الحمد لله الواهب الغني الفرد المتعال المنعم الذي منح لا صفيائه كمال الرشد في التمييز بين الحرام والحلال غز ان يدانيه مثال او شريك في حسن ابداع هذا العالم على احسن منوال  خلص لاسبابه طيبات الرزق  الدانية قطفوها وادرلهم اخلاف خلفات النعم المخفوقة صنوفها بكل جمال فهي تغدو وتروح عليهم  بالغدوو والاوصال والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد زاكى الحلال المنعوت باشراف الخصال المرشد الهادي امته من اغواء شياطين الاضلال إلى سبيل الاستقامة والاعتدال وعلى الاصحاب والال وذويه وعترته اولى الافضال ومتبعي سنته عند تقلبات الاحوال ما تعاقبت الايام بالليال اما بعد فهذا شرح ( كتاب الحلال والحرام ) وهو الرابع من الربع الثاني للامام حجة الاسلام ابي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي قطب العلم والحال والمقام روح الله روحه في الملا الاعلى واوردنا من حياض فهومه المشرب الاجلي قصدت فيه توضيح عبارته وتكميل سياقاته وحل رموزه واشاراته وفك دقائقه ومهماته مقرا بالعجز الظاهر البادي والحاضر معترفا بقصور الباع وعدم الاتساع من احاطة موجبات السلب المسورة بالامتناع والله جل شأنه أسأل الاعانه والتوفيق لمحابة في حسن الحل والابانه وعلى فضله اعتمد واتوكل وهو حسبي وربي لا اله الا هو وعليه العول  قال المصنف رحمة الله تعالى ( بسم الله الرحمن الرحيم ) اقتداء بالكتاب واتباع السنه سيد الاحباب ثم اردفه بالحمد مراعيا انواع البلاغة التي منها لزوم ما لا يلزم وبراعة الاستهلال والتضمين والاقتباس فقال ( الحمد لله  الذي خلق الانسان ) مقتبسا من كلام الله الملك الرحمن اي اوجد من العدم بعد ان لم يكن والانسان بالكسر اسم جنس يقع على الذكر والانثى والواحد والجمع واختلف في اشتقاقه على زيادة النون الاخيرة فقال البصريون من الانس فالهمزة اصليه ووزنه فعلان وقال الكوفيون من النسيان فالهمزة @ زائده ووزنه افعال علي النقص وأصله انسيان علي أفعلان ولهذا يرد الي اصله في التصغير فيقال انيسيان أشار الي الذي خلق منسه فقال(من الطين)هو التراب والماء المختلط وقد يسمي بذلك وان رالت عنه قوه الماء ذكره الراغب وقال الحراني هو متحجر التراب حيث اصير متهيئا لقبول وقوع الصوره فيه(اللازب والصلصال)فاللازب اللين من وصول الماء اليه يقال لزب الطين لزوبا أي لصق ومنه حديث علي ولا طها بالبله حتي لزبت أي لصقت ولزمت والصلصال اليابس الذي له صلصله وفيه اقتباس من قوله تعالي خلق الانسان من صلصال كالفخار رأي كالحزف وقد خلق الله ادم من تراب ثم جعله طينا ثم حمأ مسنونا ثم صلصالا فلا يخالف ذلك قوله من تراب ونحوه(ثم ركب صورته)الحسيه(في أحسن تقويم وأتم اعتدال)وقد اقتبس ذلك من قوله تعالي في اي صوره ماشاء ركبك وقوله تعالي لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم يقال قومه فتقوم ايعدله فتعدل والاعتدال توسط حال بين حالين في كم او كيف وكل ماتناسب فقد اعتدل(ثم غذاه في اول نشوه بلبن)اي جعل غذاءه الذي تقوم به بنيته الظاهره من لبن(استصفاه)اي صفاه وخلصه(من بين فرث ودم)والفرث السرجين مادام في الكرش(سائعا)اي سهلا(كالماء الزلال)اي العذاب البارد اقتبسه من قوله تعالي من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين(ثم حماه)من الحمايه وهي المنع والوقايه(بما اتاه)اي اعطاه(من طيبات الرزق)اقتبسه من قوله تعالي كلوا من طيبات ما رزقناكم(من دواعي الضعف والانحلال)متعلق بقوله ثم حماه اي وقاه بذلك الغذاء الذي هو من طيبات الرزق عن طرو الاسباب الداعيه لضعف البدن وانحلال صوره التركيب والضعف وهي القوى حسا ومعني او هو خلاف القوه ويكون في النفس والبدن والمال وقيل بالضم في البدن وبالفتح في العقل والرأي(ثم قيد شهوته)أصل الشهوه نزوع النفس الي ماتريده ولا تتمالك عنه(المعاديه له)يقال عاداه معاداه اذا أظهر له العداوه وانما كانت الشهوه معاديه للانسان لكونها تجره الي المناهي الشرعيه وتتسرع لا يقاعه في كل مذموم شرعا ومن ذلك في الخبر المشهور حفت الجنه بالمكاره وحفت النار بالشهوات(عن السطوه والصيال)بكسر الصاد المهمله بمعني الصوله وهي والسطوه الاخذ بشده وقهر وذلك التقييد من كمال فضل الله واحسانه علي الانسان ولولا ذلك لم يملك نفسه عن النزوع الي الشهوات الحسيه والمعنويه(وقهره)اي غلبه وكسر شوكته(بما افترضه عليه )يقال فرضه وافترضه بمعني واحد(من طلب الحلال)اقتبسه من الخبر الاتي ذكره طلب الحلال فريضه وسيأتي معناه(تسبح له الرمال)اي تنزهه وتقدسه فما من ذره من ذراته الا وهي شاهده لوحدانيته مقره بربوبيته وخص الرمال وان كان كل شئ كذلك بموجب قوله تعالي وان من شئ الا يسبح بحمده لكثره أجزائها ومجاوزه الحد واحصائها(وتسجد)له(الظلال)جمع ظل وهو أعم من الفئ فانه يقال ظل الشئ وظلت الجنه ولكل موضع لم تصل اليه الشمس يقال له ظل ولا يقال الفئ الا لمازال عنه الشمس(ويتدكدك)اي يضمحل ويلصق بالتراب يقال دكه دكا اذا دحاه وبسطه فتدكدك صار مدحوا مبسوطا لاصقا بالارض(من هيبته)الحاصله اثر مشاهده جلال الله وعظمته وقد تكون عن الجمال الذي هو جمال الجلال(صم الجبال)يقال حجر أصم أي مصمت شدشد انسب في المقام (فهزم بكسرها)اي كسر تلك الشهوه(جند الشيطان)اي اعوانه وعساكره المجروره تحت راياته(المتشمر)اي المتهيئ(للاضلال)اي لاغواء الانسان عن سبيل الرشد وذلك مصداق قوله تعالي علي لسانه قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراتك المستقيم الايه وقال تعالي علي لسانه ايضا لاغويتنهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين(فلقد كان)كيده(يجري من ابن ادم)اي فيه(مجري الدم السيال)اي لا يحس بجريه كالدم في الاعضاء وهو وجه الشبه شده الاتصال والمعني يجري منه اي فيه حيث يجري فيه@ الدم وأشار بسياقه هذا الي الحديث الذي رواه أحمد والشيخان وأبو داود عن أنس والشيخان وأبو داود وابن ماجه عن صفيه رفعاه ان الشيطان يجري من ابن ادم مجري الدم وقد تقدم تحقيق في كتاب الصوم(نضيق عليه)اي شدد عليه(عزه الحلال)اي قوته وغلبته(المجري)مفعل من الجري او مصدر ميمي(والمجال) مفعل من الجولان وهو الحركه(اذا كان لايبذرقه)اي لا يوصله واصله البذرقه الخفاره(الي أعماق)جمع عمق بضمتين هو البعد سفلا(العروق)جمع عرق معروفه ومنها الاورده والشرايين(الا الشهوات)النفسيه(المائله)بطبعها(الي الغلبه)اي الشده والتسلط(والاسترسال)أي الدعه والهوينا(فبقى)اي الشيطان(لمازمت)تلك الشهوات اي قيدت(بزمام الحلال)وأصل الزمام الخيط الذي يشد في البره او في الخشاش ثم يشد اليه المقود ثم سمي به المقود نفسه(خاسئا)اي معيبا مطرودا وهو حسير(خاسرا)في صفقته التي اعتقدها(ماله من ناصر)ينصره(ولا وال)يلي اعانته وفي الكلام المذكور اولا تمثيل وتصوير اراد ان للشيطان قوه التأثير في السرائر وان كان منفورا منكرا في الظاهر فاليه رغبه روحانيه في الباطن بتحريكه تنبعث القوى الشهوانيه في المواطن ومن لم ينتبه لحسن هذا التمثيل ضل في رد ذلك المقال وأضل حيث قال ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم فهو كالدلاله علي بطلان مايقال انه يدخل في بدن الادمي ويخالطه لانه اذا أمكنه ذلك لكان مايذكره في باب المبالغه احق امانه ضل فلانه لم يدران الكلام المذكور مأخوذ من مشكاه النبوه مصبوب في قالب التمثيل والغرض منه الشيطان منفور محذور منه في الظاهر مطبوع منبوع في الباطن والغرض من التمثيل المنقول عنه بيان كمال اهتمامه في أمر الاغواء وتصوير قوه استيلائه علي بني ادم من جميع الجهات وامانه  أضل فلان الفخر الرازي نقل عن القاضي نقل قبول حيث قال هذا القول من ابليس كالدلاله علي بطلان مايقال انه يدخل في بدن الادمي فتأمل ذلك(والصلاه)الكامله منه (علي) حبيبه ابي القاسم(محمد الهادي)امته(من)ظلمات(الضلال)الذي هو العدول عن الطريق المستقيم(وعلي اله)الايلين اليه وهم قرابته الادنون(خير ال) وخيرتهم مستفاده من قوله تعالي كنتم خير امه بطريق الاوليه وانما اقتصر علي ذكرهم دون الاصحاب لان فيهم من له شرف صحبه غني عن ذكرهم وأما حكم افراد الصلاه عليه عن السلام فقد تقدم البحث فيه اول كتاب العلم(اما سعد فقد قال صلي الله عليه وسلم صلب الحلال فريضه علي كل مسلم رواه ابن مسعود) ولفظ القوت وروينا عن ابن مسعود عن رسول الله صلي الله عليه وسلم فساقه قال العراقي تقدم في الزكاه دون قوله علي كل مسلم والطبراني في الاوسط من حديث انس واجب علي كل مسلم واسناده ضعيف قلت ولكن الهيثمي رفيقه قال واسناده حسن ورواه الديلي ايضا في مسند الفردوس باللفظ المذكور وفيه بقيه والزبير بن خريق ضعيفان واختلف في معني قوله طلب الحلال علي وجهين الاول ان المراد طلب معرفه الحلال من الحرام والتمييز بينهما في الاحكام وهو علم الفقه وبه فسر واحديث طلب العلم فريضه كما سيأتي للمصنف قريبا ويؤيده مارواه الحاكم في تاريخه من حديث أنس طلب الفقه حتم واجب علي كل مسلم الثاني ان المراد طلب الكسب الحلال للقيام بمؤنه من تلزمه مؤنته وقد وقع التصريح به في حديث ابن مسعود المذكور فيما رواه الطبراني في الكبير والبيهقي وضعفه طلب الكسب الحلال فريضه بعد الفريضه وقد تقدم شئ من ذلك في كتاب الزكاه(وهذه الفريضه من بين سائر الفرائض أعصاها علي العقول فهما)اي أكثرها عصيانا فالفهم لايقيدها(وأثقلها علي الجوارح)المحسوسه(فعلا)فهي تأبي عن جملها(فلذلك اندرس) اي انمحي(بالكليه علما وعملا)وفيه لف ونشر مرتب(وصار غموض علمها)ودقه فهمها(سيبالاندراس عملها اذظن الجهال)من العلماء(ان الحلال مفقود)في الاوان(وان السبيل)اي الطريق الموصل(اليه دون الوصول مسدود)فلا مطمع في الورود علي مشارعه(وانه لم يبق من الطيبات)المأمور@ بتحصيلها(الاالماء الفرات)العذب(والحشيش)النبات(في ارض الموت وماعدا ذلك فقد اجتنبه)اي اقتلعته(الايدي العاديات)اي المجاوزات عن الحدود(وأفسدته المعاملات)بين الناس(الفاسده)شرعا(فاذا تعرت القناعه بالحشيش من النبات)والحشيش هو اليابس من الكلا فعيل بمعني فاعل قالوا لا يقال للرطب حشيش كما في المصباح وهو قول أئمه اللغه ومراد المصنف هنا انما هو الرطب فانه هو الذي يتقوت به وأما اليابس فلا وقد أطلقه علي الرطب هنا تجوزا وهذا نظير قول الفقهاء يحرم علي المحرم قطع الحشيش وينهوا علي انه ليس علي ظاهره فان اليابس من الكلا لا يحرم قطعه فالوجه ان يقال يحرم قطع الخلا الا ان يقال انه علي التجور فتأمل(لم يبق وجه سوى الاتساع في المحرمات)وهذا علي حسب ظنهم الفاسد(فرفضوا)اي تركوا(هذا القطب من الدين)الذي عليه المدار(أصلا)أي من أصله(ولم يدركوا بين الاموال)المحرمه والمحلله(فرقا ولا فصلا وهيهات هيهات فالحلال بين)أي ظاهر(والحرام بين وبينهما أمور متشابهات)لا يعلمها كثير من الناس فمن اتق الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام الحديث رواه الشيخان والاربعه من حديث النعمان بن بشير وسيأتي الكلام عليه في الباب الثاني من مراتب الشبهات من هذا الكتاب والحديث نص في هذه المراتب الثلاث(ولا تزال هذه الثلاثه مقترنات)لاتنفك(كيفما تقلبت الحالات)علي اختلاف الازمنه المتطاولات(ولما كانت هذه بدعه)فبيحه(عم في الدين ضررها واستطار في الخلق شررها) وهو بالتحريك مقصور من الشرار كالسحاب اسم لما تطاير من النار(وجب الكشف للغطاء)الحاجب(عن فسادها)أي تلك البدعه(بالارشاد)والهديه(الي مدرك الفرق بين الحرام والحلال والشبهه)قال في المصباح المدرك بفتح الميم يكون مصدرا واسم زمان ومكان ومدارك الشرع مواضع طلب الاحكام ومن حيث يستدل بالنصوص والاجتهاد من مدارك الشرع والفقهاء يقولون في الواحد مدرك بفتح الميم وليس لتخريجه وجه وقد نص الائمه علي طرد الباب  فيقال مفعل بضم الميم من أفعل واستئتيت كلمات مسموعه خرجت عن القياس ولم يذكر والمدرك مما اخرج عن القياس فالوجه الاخذ بالاصول القياسيه حتي يصح سماع وقد قالوا الخارج عن القياس  لا يقاس عليه لانه غير مؤصل في بابه والله اعلم(علي وجه التحقيق والبيان ولا يخرجه التضييق من خير الامكان)والحيز كالسيدلغه كل مجتمع بعضه مع بعض والامكان ضد الامتناع(ونحن توضح ذلك في)ضمن(سبعه ابواب)عدد ابواب الجنان(الباب الاول في فضيله طلب الحلال ومذمه الحرام)وما ورد في كل منهما من الايات والاخبار والاثار(و)فيه بيان(درجات الحلال والحرام*الباب الثاني في)بيان(مراتب الشبهات)الملتصقه اما بالحلال او بالحرام(ومثاراتها)جمع مثارأي الموضع الذي تثور منه الشبهات(وتمييزها عن الحرام والحلال*الباب الثالث في البحث)والسعي(والسؤال والهجوم والاهمال ومظانهما في)كل من (الحلال والحرام*الباب الرابع في كيفيه خروج النائب من المظالم الماليه*الباب الخامس في ادرارات السلاطين)والامراء ومن في معناهم ووظائفهم وجراياتهم(وصلاتهم وما يحل)التناول(منا وما يحرم*الباب السادس في)حكم(الدخول علي السلاطين)والامراء(ومخالطتهم ومايتعلق بذلك*الباب السابع في مسائل متفرقه)لها مناسبه بتلك الابواب(يكثر مسيس الحاجه اليها وتعم البلوي بها ويجب النظر فيها)*(الباب الاول في تفصيل الحلال والحرام)*(وفيه فضيله الحلال ومذمه الحرام و)فيه ايضا(بيان اصناف الحلال)وانواعه(ودرجاته)وبيان(أصناف الحرام ودرجات الورع فيه)فاول مايذكر فيه*(فضيله الحلال ومذمه الحرام)*فمن الايات(قال تعالي)في كتابه العزيز(يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا أمرهم)@الله تعالي(بالاكل من الطيبات قبل العمل)فهم ذلك من تقديم الجمله الاولي علي الثانيه وفيه كمال التنويه بشأنه حيث قدمه علي العمل الصالح(قيل ان المراد به الحلال)نقله صاحب القوت حيث قال فأمرباكل الحلال قبل العمل وهكذا قال العلماء زكاه الاعمال باكل الحلال فما كانت الطعمه أحل كان العمل ازكي وأرفع وعلي المنوال قوله سبحانه ياأيها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم قبل من الحلال(وقال تعالي ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)الي قوله ولا تقتلوا أنفسكم فيل من أكل حراما فقد قتل نفسه لانه سبب اهلاها وتعذيبها فعرف من ذلك ان أكل أموال الناس بالباطل حرام وفي ارتكابه اهلاك النفس(وقال عزوجل ان الذين ياكلون أموال اليتامي ظلما)اي تعديا من غير ان يكون لهم فيها حق(انما ياكلون في بطونهم نارا)أي مثل النار(وسيصلون سعيرا)ووجه الاستدلال بها التعريف بان أكل اموال اليتامي حرام ووعيده شديد(وقال تعالي)يا ايها الذين امنوا(اتقوا الله وذر واما بقى من الربا ان كنتم مؤمنين ثم قال)تعالي(فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ثم قال)تعالي(وان تبتم فلكم رؤس اموالكم)لا تظلمون ولا تظلمون(ثم قال)تعالي(ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون)فما توعد الله تعالي ولا تهدد في معصيه بمثل ماتوعد في اكل الربا فانه عزوجل عظم شأنه بوصفين غظمين اعظا ماله وترهيبا منه حيث(جعل اكل الربا في اول الامر مأذونا)اي معلما(بمحاربه الله)عزوجل والرسول(وفي اخره متعرضا للنار)بالخلو فيها ومن ذلك اشترط للايمان ترك الربا بقوله ان كنتم مؤمنين وهي للشرط والجزاء ثم اوجب التوبه بعد اعلامه بالظلم منهم في قوله وان تبتم الي اخرها ثم نص علي تحريمه بقوله تعالي وأحل الله البيع وحرم الربا ثم توعد بالخلود في النار بقوله هو فيها خالدون وهذا من شديد الخطاب وعظيم العذاب فلذلك يخاف علي مدمن الربا المختوم له به غير التائب منه ان يموت علي الكفر لعله ذكر الخلود(والايات الوارده في الحلال والحرام لاتحصر)وقد اقتصر علي سياق ثلاث ايات الاولي في اكل أموال الناس بالباطل والثانيه في أكل اموال اليتامي والثالثه في الاكل بالربا وكل ذلك حرام بالنص القطعي فينبغي الحذر عن ارتكاب شئ من ذلك هذا في الحرام واقتصر في الحلال علي ايه واحده وهي كلوا من الطيبات وفسره بالحلال ومالم يذكر يقس علي ماذكر(و)اما الاخبار فقد(روى ابن مسعود)عبدالله رضي الله عنه(عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال طلب الحلال فريضه علي كل مسلم)وتقدم الكلام في تأويله علي وجهين وعلي تخريجه قريبا(ولما قال عليه)الصلاهو(السلام)فيما رواه ابن عدي والبيقي في الشعب من حديث انس والطبراني في الصغير والخطيب في التاريخ من حديث ابن عمر والطبراني في الكبير من حديث مسعود والخطيب في التاريخ ايضا من حديث علي والطبراني في الاوسط والبيهقي في الشعب ايضا من حديث ابي سعيد(طلب العلم فريضه علي كل مسلم)وقد تقدم الكلام عليه في كتاب العلم مفصلا(قال بعض العلماء)في تأويله(اراد به طلب علم الحلال والحرام كالبيع والشراء)أي اذا اراد العبد ان يدخل فيه افترض علمه عليه(وجعل المراد من الحديثين حولدا) وقال ان في هذا الخبر دلاله علي التسويه بين العلم والحلال في الطلب بالفرض فمثل فرض طلب علم الحلال للاكل كمثل طلب العلم للجاهل وهذا ايضا قد تقدم في كتاب العلم مفصلا مع اقوال اخري ذكرت هناك(وقال صلي الله عليه وسلم من سعي علي عياله)اي اكتسب لهم بالسعي اي بالغدو والرواح الي السوق(من حله فهو كالمجاهد في سبيل الله)اي منزلته منزله المجاهد(ومن طلب الدنيا حلالا)اي من وجه الحل(في عفاف)اي مع عفه النفس عن الحرص وغيره(كان في درجه الشهداء)هكذا هو في القوت قال العراقي روى الطبراني في الاوسط من حديث ابي هريره من سعي علي عياله ففي سبيل الله ولابي منصور الديلي في مسند الفردوس من طلب مكسبه من باب حلال يكف بها وجهه عن مسئله@ الناس وولده وعياله جاء يوم القيامه مع النبين والصديقين واسناده ضعيف قلت والسياق الاخير رواه ايضا الخطيب في التاريخ ولفظه من مال الحلال وفيه بعد قوله والصديقين هكذا وأشار باصبعه السبابه والوسطي(وقال صلي الله عليه وسلم من اكل الحلال أربعين يوما) وحكمه التقييد بالاربعين انها مده يصير المداومه علي الشئ فيه خلقا كالاصلي الغريزي وأخذ جمع من الصوفيه منه ان خلوه المريد تكون اربعين يوما واحتجوا بوجوه اخر اظهر هاانه سبحانه خرطينه ادم اربعين صباحا(نور الله قلبه)اي بالمعارف الالهيه فلم يتشعب بسبب التعليقات الموجبه لتوزيع الهم وتشتيت العزمات(واجري بنابيع الحكمه )الالهيه(من قلبه)علي لسانه لان المداومه علي اكل الحلال مجاهده ولزوم المجاهده يوصل الي حضره المشاهد ومن ثم قيل فجاهد تشاهد وهو مصداق قوله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا قال العراقي رواه ابو نعيم في الحليه من حديث ابي ايوب بلفظ من اخلص لله اربغين يوما ظهرت ينابيع الحكمه من قلبه علي لسانه ولا بن عدي نحوه من حديث ابي موسي وقال حديث منكر انتهي لفظ روايه ابي نعيم من اخلص العباده لله وقد رواه عن حبيب بن الحسن بن عباس بن يوسف الشكلي عن محمد بن سيار السياري عن محمد بن اسمعيل عن يزيد بن يزيد الواسطي عن حجاج عن مكحول عن ابي ايوب واورده ابن الجوزي  في الموضوعات وقال يزيد بن يزيد كثير الخطأوحجاج مجرح ومحمد بن اسماعيل مجهول ومكحول لم يصح سماعه من ابي ايوب وتعقبه السيوطي وقال غايه ما يقال فيه ان اسناده ضعيف وفي شرح الاحكام لابن عبد الحق هذا الحديث وان لم يكن صحيح الاسناد فقد صححه الذوق الذي خص به اهل العطاء والامداد وفهم ذلك مستغلق الاعلي اهل العلم الفتحي الذي طريقه الفيض الرباني بواسطه الاخلاص المحمدي وفي المقاصد للحافظ السخاوي هذا الحديث رواه ابو نعيم في الحليه من جهه مكحول عن ابي ايوب به مرفوعا  وسنده ضعيف وهو عند احمد في الزهد مرسل بدون ابي ايوب وله شاهد عن انس رواه القضاعي من جهه ابن فيل ثم من طريق سواد بن مصعب عن ثابت عن مقسم عن ابن عباس به مرفوعا قلت هو في زوائد الزهد لابي بكر المروزي وكذلك اخرجه ابن ابي شيبه في المصنف وابو الشيخ في الثواب ولفظهم قال مكحول بلغني ان النبي صلي الله عليه وسلم فذكره وقول العراقي ولابن عدي نحوه من حديث ابي موسي الخ قلت لفظه ما من عبد يخلص لله  اربعين يوما الحديث ورواه ابن الجوزي ايضا من طريقه وفي روايه زهده الله في الدنيا اي جعله من الزاهدين فيها الراغبين في الاخره  واوهم سياقه ان هذه روايه للحديث السابق وليس كذلك بل هو حديث مستقل ويؤده سياق صاحب القوت قال في موضع اخر من كتابه وفي بعض الروايات  من اكل الحلال زهده الله في الدنيا اي فلم يورده في ديل الحديث السابق ولذا لم يتعرض له العراقي فتأمل( وروي ان سعدا)هو ابن ابي وقاص القرشي الزهري احد العشره رضي الله عنه (سأل رسول الله صلي الله عليه وسلم ان يسأل الله تعالي ان يجعله مجاب الدعوه فقال له)صلي الله عليه وسلم(طيب طعمتك) بضم الطاء هو ما يطعمه الانسان اي اجعله طيبا اي حلالا(تستجب دعوتك) هكذا هو في القوت قال العراقي رواه الطبراني في الاسط من حديث ابن عباس وفيه من لا اعرفه قلت ولفظه تليت هذه الايه عند النبي صلي الله عليه وسلم با ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا فقام سعد بن ابي وقاص فقال يا رسول الله ادع الله ان يجعلني مستجاب الدعوه فقال سعد طيب مطعمك تكن مستجاب الدعوه والذي نفسي بيده ان العبد ليقذف بلقمه الحرام من جوفه فلا يتقبل منه عمل اربعين يوما وايما عبد نبت لحمه من السحت والربا فالنار اولي به واعله ابن الجوزي وقد كان سعد رضي الله عنه مستجاب الدعوه معتزلا عن الفتنه وهو اخر العشره موتا(وذكر رسول الله صلي الله عليه وسلم الحريص علي الدنيا)فذمه(قال رب اشعث)اي المتلبد الشعر لقله تعهده بالدهن(اغير)اي متغير اللون ويقال هو اشعث اي من غير استحداد ولا تنفاف(مشرد في الاسفار)@ اي مطرود من موضع الي موضع لا يستقر في دعه(مطعمه حرام) اي ماكله(وملبسه حرام وغذي)جسده (بالحرام يرفع يديه) ويدعو( فيقول يارب يارب فاني يستجاب لذلك) اي كيف يستجاب لمثله هكذا هو في سياق القوت قال العراقي رواه مسلم من حديث ابي هريره بلفظ ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر  قلت واوله ان الله طيب لا يقبل الا الطيب وان الله تعالي امر المؤمنين بما امر به المرسلين  فقال يا ايها الرسل كلوا من الطيبات وقال يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما زقناكم وذكر الرجل يخرج من بيته اشعث اغبر يقول لبيك اللهم لبيك ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فاني يستجاب لذلك رواه الفقيه سليم في جزئه فقال اخبرناه ابو عمر محمد بن الحسين بن محمد الهيثم اخبرنا ابو القاسم الطبراني عن اسحق بن ابراهيم الدميري عن عبد الرزاق عن سفيان عن فضيل بن مرزوق عن عدي بن ثابت عن ابي حازم عن ابي هريره(وفي حديث ابن عباس) رضي الله عنهما(عن النبي صلي الله عليه وسلم قال ان لله تعالي ملكا علي بيت المقدس ينادي في كل ليله من اكل حراما لم يقبل منه صرف ولا عدل فقيل) في تفسيره (الصرف النافله والعدل الفريضه) هكذا في القوت قال العراقي لم اقف له علي اصل وفي مسند الفردوس للدلمي من حديث ابن مسعود من اكل لقمه من حرام لم يقبل منه صلاه اربعين ليله الحديث وهومنكر قلت وتمامه ولو تستجب له دعوه اربعين ليله وكل لحم ينبته الحرام قالنار اولي به  وان اللقمه الواحده من الحرام لتنبت اللحم(وقال صلي الله عليه وسلم من اشتري ثوبا بعشره دراهم في ثمنه درهم حرام لم تقبل صلاته) اي لم تكتب له صلاه مقبوله مع كونها مجزئه مسقطه للقضاء كالصلاه بمحل مغصوب(مادام عليه منه شئ) وذلك لقبح ما هو ملتبس به لانه ليس اهلاله حينئذ فهو استبعاد للقبول لا تصافه بقبيح المخالفه وليس احاله لامكانه مع ذلك تفضلا وانعاما وفيه اشاره الي ان ملامسه الحرام لبسا او غيره كاكل مانع لاجابه الدعاء لان مبدا اراده الدعاء القلب ثم يعيد تلك الاراده علي اللسان فينطق به وملابسه الحرام مفسده للقلب بدلاله الوجدان فيحرم الرقه والاخلاص وتصير اعماله اشباحا بلا ارواح وبفساده يفسد البدن كله فيفسد الدعاء لانه نتيجه فاسد قال العراقي رواه احمد من حديث ابن عمر بسند ضعيف قلت رواه من طريق هاشم عن ابن عمر ولفظه وفيه درهم حرام لم يقبل الله له صلاه ما دام عليه وزاد في روايه منه شئ ثم ادخل اصبعيه  في اذنيه وقال صمتاان لم اكن سمعته من رسول الله صلي الله عليه وسلم يقوله قال الذهبي وهاشم لا يدري من هو وقال ابن حجر واسناد ضعيف جدا وقال احمد هذا الحديث ليس بشئ وقال الهيتمي هاشم لم اعرفه وبقيه رجاله وثقوا علي ان بقيه مدلس قال ابن عبد الهادي رواه احمد في المسند وضعفه في العلل واخرجه ايضا عبد بن حميد والبيهقي في الشعب وضعفه وتمام والخطيب ةابن عساكر والديملي كلهم من حديث ابن عمر قال جمهور النهاوندي سألت ابن حمويه عنه فقال لا يقنع بمثل اسناده في الاحكام ولكن لا يؤمن ان يكون ذلك فالحذر فيه ابلغ نقله الديملي(وقال علي)الصلاهو( السلام من لم يبال من اين اكتسب المال لم يبال الله من اين ادخله النار) ولفظ القوت وفي الخبر من لم يبال  من اين مطعمه لم يبال الله من اي ابواب النار ادخله وقيل ذلك مكتوب في التوراه وقال العراقي رواه الديملي في مسند الفردوس من حديث ابن عمر قال ابن العربي في عارضه انه باطل لا يصح قلت ووقع في نسخ الجامع الكبير للسيوطي بلفظ المصنف وقال فيه الديملي عن ابن عمرو(وقال عليه) الصلاهو(السلام كل لحم نبت من حرام فالنار اولي به)قال العراقي رواه الترمذي من حديث كعب بن عجره وحسنه وقد تقدم ووجد بخط الحافظ في الحليه من حديث ابي بكر وعائشه وجابر كل جسد نبت من سحت ونحوه من حديث ابن عباس في الصغير للطبراني وقد تقدم الكلام عليه مفصلا(وقال عليه)الصلاهو(السلام العباده عشره اجزاء فتسعه فيها في الطلب الحلال روي هذا مرفوعا وموقوفا علي بعض الصحابه)وقال العراقي رواه الديلمي من حديث انس الا انه قال تسعه منها@ في الغني والعاشره كسب اليد من الحلال وهو منكر قلت وفي روايه للديلمي من حديث انس العافيه عشره اجزاء تسعه في طلب المعيشه وجزء من سائر الاشياء(وقال صلي الله عليه وسلم من امسي وانيا)اي تعبا( من طلب الحلال بات مغفورا له) ولذا كان نبي الله داود عليه السلام لا ياكل الا من عمل يده( واصبح والله عنه راض) قال العراقي رواه الطبراني في الاوسط من حديث ابن عباس من امسي كالامن عمل يده امسي مغفورا له وفيه ضعف قلت وقال الهيتمي فيه جماعه لم اعرفهم ورواه ايضا ابن عساكر من طريق سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس عن ابيه عن جده(وقال عليه) الصلاهو(السلام  من اصاب مالا مأثم) اي من حيث يلزمه الاثم(فوصل به رحما) كان واجبا عليه ان يصله( او تصدق به) علي محتاج( او انفقه في سبيل الله جمع الله ذلك جميعا ثم قذفه في النار) قال العراقي رواه ابو داود في المراسيل من روايه القاسم بن مخيمره مرسلا قلت وفي روايه ثم قذف به في جهنم وكذلك رواه ابن المبارك وابن عساكر من طريق القاسم بن مخيمره(وقال صلي اله عليه وسلم خير دينكم الورع) رواه ابو الشيخ في كتاب الثواب من حديث سعد وقد تقدم الكلام عليه في كتاب العلم (وقال صلي الله عليه وسلم  من لقي الله ورعا اعطاه الله ثواب الاسلام كله) قال العراقي لم اقف له علي اصل( ويروري ان الله تعالي قال واما الورعون فانا استحي ان احاسبهم) اي فانهم حاسبوا انفسهم قبل ان يحاسبوا ولم يتعرض له العراقي وفي شرح عين العلم والحديث لم اعرفه قلت رواه الحكيم الترمذي عن ابن عباس مرفوعا بلفظ قال اله تعالي ا موسي انه لن يلقاني عبدي في حاضر القيامه الا فتشته عما في يديه الا ما كان من الوارعين فاني استحييهم واجلهم واكرمهم وادخلهم الجنه بغير حساب(وقال عليه) الصلاه و(السلام درهم من ربا)اي يكتسبه بالربا(اشد عند الله تعالي من( ذنب(ثلاثين زينه في الاسلام) وانما كان اشد لان من اكله حاول مخالفه الله ورسوله ومحاربتهما بفعله الزائغ قال العراقي رواه احمد والدارقطني من حديث عبد الله بن حنظله وقال سته وثلاثين  ورجاله ثقاب وقيل عن حنظله الراهب عن كعب موقوفا وللطبراني في الصغير من حديث ابن عباس ثلاثه وثلاثين وسنده ضعيف قلت رواه احمد عن حسين بن محمد عن جرير بن حازم عن ايوب عن ابن ابي مليكه عن عبد الله بن حنظله الغسيل ورواه الطبراني في الكبير من هذا الوجه وكذا صاحب المختاره والدارقطني والبغوي وابن عساكر ولفظ البغوي وابن عساكر درهم ربا اشد من ثلاثه وثلاثين زنيه في الخطيئه وفي روايه عن احمد في الحطيم ولفظ الجماعه غيرهما درهم ربا ياكله لرجل وهو يعلم اشد عند الله من سته وثلاثين زنيه ولفظ حديث ابن عباس عن البيهقي في الشعب درهم ربا اشد عند الله من سته وثلاثين زنيه ومن نبت لحمه من سحت فالنار اولي به وقد اورد ابن الجوزي هذا الحديث في الموضوعات وقال حسين بن محمد هو ابن بهرام المروزي وقال  ابو حاتم رايته ولم اسمع منه وسئل ابو حاتم عن حديث يرويه حسين فقال خطأ فقيل له الوهم ممن قال ينبغي ان يكون من حسن  وتعقبه الحافظ ابن حجر بانه احتج به الشيخان ووثقه غيرهما وبان له شواهد ونقل عن الدارقطني انه قال بعد ما اورد الحديث عن عبد الله بن حنظله ما لفظه الا صح موقوف وروي ابن عساكر في التاريخ من اكل درهما ربا فهو مثل ثلاث وثلاثين زنيه رواه عن محمد بن حير عن ابراهيم بن ابي عبله عن عكرمه عن ابن عباس (وفي حديث ابي هريره) رضي الله عنه رفعه (المعده) بفتح الميم وكسر العين من الانسان مقر الطاعم والشراب وتخفف بكسر الميم وسكون العين( حوض البدن والعروق اليها وارده فاذا صحت المعده صدرت العروق بالصحه واذا سقمت صدرت بالسقم) هكذا هو في القوت قال العراقي رواه الطبراني في الاوسط والعقيلي في الضعفاء  وقال باطل لا اصل له قلت ولفظ الطبراني في الاسوط حدثنا عبدالله  بن الحسن بن احمد بن ابي شعيب الحراني حدثنا يحيي بن عبد الله البابلتي حدثنا ابراهيم بن جريح الرهاوي عن زيد بن ابي انيسه عن الزهري عن ابي سلمه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم فذكرو فيه واذا فسدت بدل سقمت وقال يروه عن الزهري الازيد بن ابي @انيسه تفرديه الرهاوي  قال الحافظ السخاوي وقد ذكره الدارقطني في العلل من ها لوجه وقال اختلف فيه علي الزهري فرواه ابو فره الرهاوي عنه فقال عن عائشه وقال كلاهما لا يصح قال ولا يعرف هذا من كلام النبي صلي الله عليه وسلم انما هو من كلام عبد الملك بن سعيد بن الجبر ثم قال صاحب القوت(ومثل الطعمه من الدين مثل الاساس من البنيان فاذا ثبت الاس وقوي استقام البناء وارتفع واذا ضعف الاساس واعوج انهار البنيان)اي سقط(ووقع وقد قال تعالي افمن اسس بنيانه علي تقوي الايه)الي اخرها وهو قوله من الله ورضوان خير ام من اسس بنيانه علي جرف هار فانهار به في نار جهنم(وفي الحديث من اكتسب مالا من حرام فان تصدق به لم يقبل منه وان تركه وراءه كان زاده الي النار)هكذا هو في القوت قال العراقي رواه احمد من حديث  ابن مسعود بسند ضعيف ولابن حبان من حديث ابي هريره من جمع مالا من حرام ثم تصدق به لم يكن له فيه اجر وكان اجره عليه  قلت وهكذا اورده الجلال في الجامع الكبير(وقد ذكرنا جمله من الاخبار) الوارده(في الباب في كتاب اداب الكسب) الذي تقدم قبل هذا (تكشف عن فضيله كسب الحلال) فليراجع هناك(واما الاثار فقد روي ان) ابا بكر(الصديق رضي الله عنه شرب لبنا من كسب عبده ثم سأل عنه) اي عن اللبن(العيد من اين اكتسبه فقال تكهنت لقوم)اخبرتهم عن بعض الامور المغيبه(فاعطوني) اياه(فادخل) الصديق (اصبعه في فيه وجعل يقي عجتي ظننت ان نفسه ستخرج وقال اللهم اني اعتذر اليك مما حملت العروق وخالط الامعاء)هكذا في القوت قال العراقي رواه البخاري من حديث عائشه كان لابي بكر غلام يخرج له الخراج وكان ابو بكر يأكل من خراجه فجاء يوما بشئ فاكل منه  ابو بكر فقال له الغلام اتدي ما هذا فقال وما هو قال كنت تكهنت لانسان في الجاهليه فذكره قلت وقال ابو نعيم في الحليه حدثنا ابو عمروبن حمدان ان حدثنا  الحسن بن سفيان حدثنا يعقوب بن سفيان حدثنا عمرو بن مضمر البصري حدثنا عبد الواحد بن زيد عن اسلم الكوفي عن مسرف الطيب عن زيد بن ارقم قال كان لابي بكر مملوك يغل عليه فاتاه ليله بطعام  فتناول منه لقمه فقال له المملوك مالك كنت تسألني كل ليله ولم تسالني الليله قال حملني علي ذلك الجوع من اين جئت بهذا قال مررت بقوم في الجاهيله فرقيت لهم فوعدوني فلما كان اليوم مررت بهم فاذا عرس لهم فاعطوني قال اف لك كدت ان تهلكني فادخل يده في حلقه فجعل يتقيأ وجعل لا يخرج فقيل له ان هذه لاتخرج الا بالماء فدعا بعض من الماء فجعل يشرب ويتقيأ حتي رمي بها فقيل له رحمك الله كل هذا من اجل نبت من اجل هذه اللقمه فقال لو لم تخرج الا مع نفسي لاخرجتها سمعت رسول اله صلي الله عليه وسلم يقول كل جسد نبت من سحت فالنار اولي ه فخشيت ان ينبت شئ من جسدي من هذه اللقمه ورواه عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشه نحوه والمنكدري محمد بن المنكدر عن ابيه عن جابر نحوه ثم قال صاحب القوت(وفي بعض الاخبار انه عليه السلام اخبر بذلك فقال او ما علمتم ان الصديق لا يدخل جوفه الا طيبا) وفي بعض النسخ لما اخبر بذلك قال قال العراقي لم اجده(وكذلك لما شرب عمر) بن الخطاب(رضي الله عنه لبنا من ابل الصدقه غلطا) فعلم بذلك(فادخل اصبعه)في فيه(وتقيأ) وهذا رواه مالك من طريق زيد بن اسلم قال شرب عمر لبنا فاعجبه فسال الذي سقاه من اين لك هذا اللبن فاخبره انه ورد علي ماء قد سماء فاذا نعم من نعم الصدقه وهم يسقون فحلبوا الي من البانها فجعلته في سقائي فهو هذا فادخل عمر يده فاستقاء وكل هذا من الورع(وقالت عائشه رصي الله عنها انكم لتغفلون عن اصل العباده والورع)لان الورع يوجب دوام المراقبه للحق  وادامه الحذر والمراقبه  ثورت المشاهده ودوام الحذر يعقب النجاه والظفر فاذا كان اصل العباده ويروي نحوه الورع سيد العمل من لم يكن له ورع يصده عن المعصيه اذا خلا بها لم يعبأ الله بسائر عمله رواه الحكيم الترمذي (وقال عبد الله بن عمر)بن الخطاب (رضي الله عنهما لو صليتم حتي تكونوا كالحنايا)جمع حنيه وهي القوس(وصمتم حتي تكونوا كالاوتار)اي في النحافه@والرقه(ما تقبل منكم ذلك الا بورع حاجز) اي مانع يمنعكم من الوقوع في معاصي الله تعالي اذا خلوتم اورده صاحب القوت(وقال ابراهيم بن ادهم)رحمه الله تعالي(لم يدرك من ادرك الا من كان يعقل ما يدخل جوفه) ولفظ القوت وروينا عن ابراهيم بن ادهم عن الفضيل بن عياض قال لم ينبل من نبل بالحج ولا بالجهاد ولا بالصوم والصلاه وانما نبل عندنا من كان يعقل ما يدخل جوفه يعني الرغيفين من حله وهو في الحليه لابي نعيم بسنده الي عبد الصمد بن يزيد  قال سمعت شقيقا البلخي يقول لقيت ابراهيم ابن ادهم في بلاد الشام فقلت يا ابراهيم تركت خراسان فقال ما تهنيت بالعيش الا في بلاد الشام افر بديني من شاهق الي شاهق فمن يراني يقول موسوس ثم قال يا شقيق لم ينبل عندنا من نبل بالحج ولا بالجهاد وانما نبل عندنا من نبل من كان يعقل ما دخل جوفه يعني الرغيفين من حله( وقال الفضيل)بن عياض رحمه تعالي(من عرف ما يدخل جوفه كتبه اله صديقا فانظر عند من تفطر يا مسكين)ولفظ القوت وقال الفضيل بن عياض من اقام نفسه موقف ذل في طلب الحلال  حشره الله مع الصديقين ورفعه مع الشهداء في موقف القيامه وقال بعض السلف اذا صمت فانظر عند من تفطر وطعام من تاكل والمصنف قد خلط بين القولين وراعي الاختصار (وقيل لابراهيم بن ادهم) رحمه الله تعالي( لم لا تشرب من ماء زمزم قال لو كان لي دلو لشربت منه) اورده القشيري في الرساله وهذا من شده ورعه  رحمه الله تعالي كان يأبي ان يشربه لما كان يري من الشبهه في الدلاء والحبال(وقال سفيان(بن سعيد) (الثوري) رحمه الله تعالي(من انفق من الحرام في طاعه الله تعالي)كان تصدف به او اعان به غازيا او غيره( كان كمن طهر الثوب النجس بالبول والثوب النجس لا يطهر الا بالماء والذنب لا يكفره الا الحلال وقال يحيي بن معاذ)الرازي تقدمت ترجمته في كتاب العلم(الطاعه) اي طاعه الله تعالي(جزانه) بالفتح ولا تكسر(من خزائن الله تعالي ومفتاحها) الذي تفتح به (الدعاء) اي حسن التضرع الي الله تعالي (واسنانها) مذا في النسخ والصواب واسنانه اي المفتاح( لقمه الحلال) فالمدار عليها كماان مدار المفتاح علي اسنانه(وقال ابن عباس ) رضي الله عنهما (لا يقبل الله صلاه امرئ وفي جوفه حرام) وقد روي عنه ايضا من اكل حراما لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا وتقدم قريبا(وقال)ابو محمد(سهل) بن عبد الله(التستري) رحمه الله تعالي(لا يبلغ العبد حقيقه الايمان حتي يكون فيه اربع خصال) ولفظ القوت هذه الاربع(اداء الفرائض بالسنه) اي كما شرعت وسنت( واكل الحلال بالورع) اي باستعماله فيه(واجتناب النهي من الظاهر والباطن والصبر علي ذلك الي الممات) اي فمن استكمل هذه الاربع فقد تشرف بحقيقه الايمان وبلغ درجتها(وقال) سهل ايضا(من احب ان)يري خوف الله في قلبهو( ويكاشف بايات الصديقين  فلا ياكل الا حلالا ولا يعمل الا في سنه) او ضروره نقله صاحب القوت  وقال بعض العلماء الدعاء محجوب  عن السماء بفساد الطعمه ويقال ان الله عز وجل لا يستجيب دعاء عبد حتي يصلح طعمته ويرضي عمله(ويقال من اكل الشبهه اربعين يوما اظلم قلبه)قال صاحب القوت(وهو)في(تاويل قوله تعالي كلا بل ران علي قلوبهم ماكانوا يكسبون) قيل غلاف القلب من مكاسب الحرام(وقال ابن المبارك) عبد الله رحمه الله تعالي (رددرهم) من( شبهه احب الي من ان اتصدق بمائه الف درهم ومائه الف)درهم(حتي بلغ) ولفظ القوت حتي يبلغ (ستمائه الف) ومثله قول مالك بن دينار ترك درهم حرام احب الي الله تعالي من ان يتصدق بمائه الف (وقال بعض السلف ان العبد ليأكل اكله  فينقلب )بها(قلبه) اي يتغير عما كان عليه(فينفل)اي ينسد(كما ينغل الاديم) وهو الجلد قبل ان يدبغ (فلا يعود الي حاله ابدا) وهذا احسن التاويلين في قوله صلي الله عليه وسلم كم من صائم حظه من صيامه الجوع والعطش قيل هو الذي يصوم ويفطر علي حرام(وقال سهل)التستري  رحمه الله @تعالي(من اكل الحرام عصت)عليه(جوارحه) اي عن الطاعات(شاء ام ابي علم او لم يعلم ومن اكل طعمته حلالا اطاعت جوارحه ووفقت ) ولفظ القوت ووفق (للخيرات وقال بعض السلف ان اول لقمه ياكلها العبد من الحلال يغفر الله)له(بها ما سلف من ذنوبه ومن اقام نفسه مقام ذل في طلب الحلال تساقطت عنه ذنوبه كما يتساقط ورق الشجر )في الشتاء اذا يبس نقله صاحب القوت(وروي في اثار السلف)ولفظ القوت وحدثونا من اثار السلف(ان الواعظ)والمذكر(كان اذا جلس للناس)ونصب نفسه للناس(قال العلماء تفقد وامنه ثلاثا)ولفظ القوت سئل اولا عن مجالسته فكانوا يقولون تفقد وامنه ثلاثا انظر والي صحه اعتقاده والي غريزه عقله والي طعمته(فان كان معتقدا البدعه فلا تجالسوه فانه عن لسان الشيطان ينطق وان كان سئ الطعمه فعن الهوى ينطق وان لم يكن مكين العقل فانه يفسد بكلامه أكثر مايصلح فلا تجالسوه)وهذا التفقد والبحث طريق قد مات فمن عمل به فقد احياه(وفي الاخبار المشهوره عن علي رضي الله عنه وغيره ان الدنيا حلالها حساب وحرامها عذاب)وفي بعض النسخ عقاب كذا في القوت(وزاد اخرون وشبهتها عتاب)وبيان ذلك في قول يوسف بن اسباط ووكيع بن الجراح قال الدنيا عندنا علي ثلاث مراتب حلال وحرام وشبهات فحلالها حساب وحرامها عقاب وشبهاتها عتاب فخذ من الدنيا مالا بد منه فان كان ذلك حلالا كنت زاهد او ان كان شبهه كنت ورعا وان كان حراما كان عقابا يسيرا ويؤيد مارواه البيهقي من حديث ابن عمر الدنيا خضره حلوه من اكتسب فيها مالا من حله وانفقه في حقه أنابه الله عليه وأورده جنته ومن اكتسب فيها مالا من غير حله وأنفقه في غير حقه احله الله دار الهوان ورب متخوض في مال الله ورسوله له النار الي يوم القيامه(وروى ان بعض السائحين رفع طعاما الي بعض الابدال) ولفظ القوت وحديث عن بعض الابدال في قصه يطول ذكرها ان بعض العامه من السائحين رفع اليه شيئا من الطعام(فلم يأكله فسأله عنه)اي عن امتناعه من الاكل(فقال نحن لا ناكل الاحلالا ولذلك تستقيم قلوبنا)علي الزهد(ويدوم حالنا)ولفظ القوت وتدوم علي حال واحد(ونكاشف بالملكوت ونشاهد الاخره)ثم قال(ولو أكلنا مما تأكلون ثلاثه ايام لما رجعنا الي شئ) مما نحن عليه(من علم اليقين ولذهب الخوف والمشاهد من قلوبنا)في كلام طويل(فقال له الرجل)في اخره(فاني أصوم الدهر واختم القرءان في كل شهر ثلاثين ختمه فقال له البدل هذه الشربه)من اللبن(التي رأيتني)قد(شربتها من الليل احب الي من ثلاثين ختمه في ثلاثمائه ركعه)ولفظ القوت في ثلاثين ركعه(من أعمالك وكانت شربه لبن من طيبه وحشيه)ولفظ القوت وكانت شربه لبن أروى وحشيه وهي الاثى من الوعل وقال بعض السائحين قلت لبعض الابدال وقد حدثته عن اكل الحلال بمثل هذا الحديث أنتم تقدرون علي الحلال فلم لا تطعمونا منه ولاخوانكم من المسلمين فقال لا يصلح لجمله الخلق ولم نؤمر بذلك لانهم لو اكلوا كلهم حلالا لبطلت المملكه وتعطلت الاسواق وخربت الامصار ولكنه قليل في قليل وخصوص في خصوص أومعني هذا الكلام(وقد كان بين)الامامين أب عبد الله(احمد بن حنبل ويحي بن معين)بن عون ابي زكريا البغدادي ثقه حافظ مشهور امام الجرح والتعديل روى له الجماعه(صحبه طويله فهجره احمد اذسمعه يقول)ولفظ القوت وكان يحي بن معين قد صحب احمد بن حنبل في السفر سنين ولم ياكل معه لاجل كلمه بلفته وهو انه قال(اني لا أسأل احدا شيئا ولو اعطاني السلطان شيأ لاكلته)وفي روايه لو حمل الي السلطان شيألاخذته فهجره أحمد(حتي اعتذر)اليه(يحي وقال)انا(كنت أمرح قال تمزح بالدين أما علمت ان الاكل من الدين قدمه الله)عزوجل(علي العمل الصالح)فقال(كلوا من الطيبات واعملوا صالحا)هكذا هو في القوت@ وتقدم بعضه فى أول كتاب الكسب ( وفى الخبر انه مكتوب فى التوراة من لم يبال من اين مطعمه لم يبال الله من أى أبواب النار أدخــله ) كذا فى القوت وتقــدم قريبا و أشرت هناك انه هكذا فى التوراة ( و) روى ( عن على رضى الله عنه انه لم ياكل بعد قتل عثمان رضى الله عنه ونهب الدار طعاما الا مختوما ) عليه ( حذرا من الشبهة ) أى خوفا منها وروى فى خبر العامل الذى أراد على أن يستعمله على الصدقات قال فدعا ببطة مختومة ظننت  فيها جوهرا أو تبرا فنفى ختمها فاذا بسويق شعير فنشره بين يديه وقال كل من طعامى فقلت أتختم عليه يا أمير المؤمنين فقال نعم هذا شئ اصطفيته لنفسى و أخاف ان يخلط فيه ما ليس منه نقله صاحب القوت قال وروى جمــاعة من الصحابة ما شبعوا من الطعام من يوم قتل عثمان رضى الله عنه لاختلاط أموال أهل المدينة بنهب الدار منهم عبــــد الله بن عمر وسعد و اسامة بن زيد رضى الله عنهم قلت وسيأتى خبر هذا العامل باسناده ( و) يروى انه ( اجتمع فضيل بن عياض و ) سفيان ( بن عبينة و ) عبد الله ( ابن المبارك عنــد وهب بن الورد ) تقــدمت تراجمهــم ( فذكروا الرطب فقال وهيب هو أحب الطعام الى الا انى لا آكله لاختلاط وطب مكة ببساتين زبيدة ) هى أم الخلفاء (وغـــيرها ) وكانت زبيدة قد اشترت عدة بساتين بمكة وأوقفتها فى سبي الله تعالى ولفظ القوت بهذه البساتين التى اشتراها هؤلاء يعنى زبيدة واشباهها ( فقال ابن المبارك ان نظرت فى مثل هذا ضاق عليك الخبر ) أى أكله ( فقال وما سببه فقال ) ابن المبارك ( ان أصول الضياع قد اختلطت بالضواحى ) أى القطائع ولفظ القوت نظرت فى أصول الضياع بمصر فاذا قد اختلطت بالصوافى وبازائه فى الحاشية ما نصه الصوافى الموارث التى لا وارث لها غير السلطان فقال ( فغشى على وهيب )  لما سمع هذا الكلام  ( فقال سفيان قتلت الرجل فقال ابن المبارك ما أردت الا ان أهون عليه فلما أفاق ) وهيب ( قال لله على عهد ان لا آكل خبزا أبدا حتى ألقاه ) وهذا قد أخرجه أبو نعيم فى الحلية قال حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر والحسين بن محمد قالا حدثنا عبــد الرحمن بن محمد بن ادريس حدثنا محمد بن موسى القاسانى حدثنا زهير بن عباد قال كان فضيل بن عياض ووهيب بن الورد وعبد الله بن المبارك جلوسا فذكرا الرطب فقال وهيب قد جاء الرطب فقال ابن المبارك يرحمك الله هذت آخره أو لم تأكله قال لا قال ولم قال وهيب بلغنى ان عامة أجنة مكة من الضواحى والقطائع  ولا أحسبك تستغنى عن القمح فيسهل عليك قال فصعق فقال فضيل لعبد الله ما صنعت بالرجل فقال ابن المبارك ما علمت ان كل هذا الخوف قد أعطيـــه فلما أفاق وهيب قال يا ابن المبارك دعنى من ترخيصك لا حرم لا آكل من القمح الا كما يأكل المضطر من الميتة فزعموا انه نحـــل جسمه حتى مات هزلا حدثنا أبو محمد ابن حيان حدثنا عبد الرحمن بن أبى حاتم حدثنا محمد بن عبد الوهاب فيما كتب الى قال على بن هشام قال وهيب لابن المبارك غلامك يتجر ببغداد قال لا يبايعهم قال أليس هو ثم قال على  بن هشام  قال وهيب لابن المبارك فكيف تصنع بمصر وهم اخوان قال فو الله لا أذوق من طعام مصر أبدا فلم يدق منـــه حتى مات وكان يتعلل بثمر ونحوه حتى مات اهـ ( فكان وهيب يشرب اللبن فأتته امرأة ) ولفظ القوت أمه ( بلبن فسألها ) من أين هو ( فقالت هو من شاة بنى فلان فسأل عنها ) أى تلك الشاة ( وانه من أين لهم فذكرت ) ولفظ القوت بعد قوله بنى فلان قال ومن أين لهم ثمنها قالت من كذا وكذا فرضـــيه ( فلما أدناه من فيه قال ) قد ( بقى ) شئ ( انها من أين كانت ترعى فسكتت ) فقال اخبريني فقالت هى ترعى مع غنم لابن عبد  7  الهاشمى أمير مكة فى الحمى ( فلم يشربه لانها كانت ترعى فى موضع للمسلمين فيــه حق ) لا يحل لى ان أشربه دونهم فهم شركائى فيه ( فقالت له أمه اشرب فان الله يغفر لك فقال ما أحب ان يغفرلى وقد شربته فانال مغفرة بمعصية ) أخرجه أبو نعيم فى الحلية قال حدثنا أبو محمد بن حيان حدثنا أحمد بن الحســـين حدثنا أحمد بن ابراهيم حدثنى أبو @ عبد الله أحمد بن نصر المروزى قال سمعت على بن أبى بكر الاسفراينى قال اشتهى وهيب لبنا فجاءته خالته به من شاة لآل عيسى بن موسى قال فسألها عنه فاخبرته فأبى ان يأكله فقالت له كل فأبى فعاودته وقالت له انى أرجو ان أكلته ان يغفر الله لك أى باتباع شهوتى قال فقال ما احب ان أكلته وان الله غفرلى فقالت لم قال انى أكره ان أنال مغفرته بعصيته (و) قد ( كان بشر ) بن الحارث أبو نصر ( الحافى ) رحمه الله تعالى تقـــدمت ترجمته ( من الورعين ) يسئل عن الحلال فيعززه ( فقيل له من أين تأكل ) يا أبا نصر (فقال ) من (حيث تأكلون ولكن ليس من يأكل و ) هو (يبكى كمن يأكل ) وهو ( يضحك وقال ) مرة فى رواية اخرى عنه ولكن ( يد أقصر من يد ولقمة أصغر من لقمة ) نقله صاحب القوت ( فهكذا كانوا يتحرزون عن الشبهات رضى الله عنهم ) وقد بقى هنا مما يتعلق بالباب بعض مالم يذكره المصــنف وهو مذكور فى القوت * فمن ذلك قال شعيب بن حرب لا تحقر دانقا من حلال تكسبه تنفقه على نفسك وعيالك وعلى أخ من اخوانك فلعله لا يصل الى جوفك أو جوف غيرك حتى يغفر لك ويقال من أكل حلالا وعمل فى سنة فهو من ابدال هذه الامة وقال يوسف بن اسباط لشعيب بن حرب أشعرت ان الصلاة جماعة سنة وان كسب الحلال فريضة قال نعم وقد كان ابراهيم بن أدهم يعــمل هو واخوانه فى الحصاد فى شهر رمضان وكان يقول لهم انصحوا فى عملكم بالنهار حتى تأكلوا حلالا ولا تصلوا بالليل فان لكم ثواب الصلاة فى جماعة و أجر المصلين بالليل وقال بعض السلف أفضل الاشياء ثلاثة عمل فى سنة ودرهم من حلال وصلاة فى جماعة وقال سهل من لم يكن مطعمه من حلال لم يكشف الحجاب عن قلبــــه ولم ترفع العقوبة عنه وما يبالى بصــلاته و صيامه الا ان يغفر الله عنه وقال انما حرموا مشاهدة الملكوت وحجبوا عن الوصول بشيئين سوء الطعمة ويذاء الخلق وقال مرة بالدعوى و كان يقول بعد الثلاثمائة سنة لا تصح التوبة لا حد قيل ولم قال يفسد الخبر وهم لا يصبرون عنه وقال بعض العلماء الدعاء محجوب عن السماء بفساد الطعــمة وقال جماعة من السلف الجهاد عشرة أجزاء تسعة فى طلب الحال وقال على بن الفضــــيل لابيه يا أبت ان الحلال قلــيل وعزيز فقال يا بنى وان عزفات قليله عند الله كثير وقال ابن المبارك من صلى وفى بطنه طعام من حرام أو على ظهره سلك من حرام لم تقبـــل صلاته وقال يوسف بن اسباط وسفيان الثورى لا طاعة للوالدين فى الشبهة وقال ابو سليمان الدرانى وغــــيره من العلماء لا يفلح من استحيا من طلب الحلال وفى لفظ آخر من أنف من كسب الحلال وفى وجه التفســـير فى قوله تعالى فان له معيشة ضنكا قيـــل هو أكل الحرام كما قيل فى قوله تعالى فلنحيينه حياة طيبة قيل أكل الحلال ورزقه وكان بشر اذا ذكر الامام أحمد يقول قد فضل على بثلاث وذكر ان يطلب الحلال لنفسه ولغيره وأنا أطلبه لنفسى * ( أصناف الحلال والحرام ) *أى أنواع كل منهما ( ومداخله ) جمع مدخل وهو الباب الذى يتوصل منـــه الى معرفة الحلال وتمييز من الحرام ( اعلم ان تفصــــيل الحلال والحرام انما يتولى بيانه كتب الفقه ) فانها متكفلة بالمباحث المتعلقة به ( ويستغنى المريد ) أى الطالب بارادته الصحيحة طريق السلوك الى الحق ( عن تطويله ) وتشعيب مسائله ( بان تكون له طعـــمة معينة ) معلومة ( يعرف بالفتوى ) الشرعية ( حلها ولا يأكل من غيرها و أما من يتوسع فى الاكل ) والشرب واللبس ( من وجوه متفرقة فيفتقر الى علم الحلال والحرام كله ) ليستبرئ به دينه ( كما فضلناه فى كتب الفقه ) البسيط و الوسيط و الوجيز و الخلاصة ( ونحن الآن نشير الى مجامعه فى سياق تقسيم ) جامع مانع ( وهو ان المال انما يحرم ) لشيئين ( اما المعنى ) قائم ( فى عينه ) أى ذاته ( أو لخلل فى جهة اكتسابه ) أى لعارض يطرأ من خارج ( القسم الاول الحرام لصفة فى عينه كالخمر والخنزير وغيرهما ) كالكاب وما تولد منها فكل هؤلاء نجاستهم عينية قال النووى فى الروضه ولنا وجه شاذان الدود  المتولد من الميتة نجس العين كولد الكاب قال وهذا الوجه غلط والصواب الجزم بطهارته ( وتفصيله ان الاعيان المأكولة على وجـــه الارض لا تعــــدو ) أى لا تتجاوز ( ثلاثة أقسام فإنهـــا اما ان تكون من @ المعادن ) جمع معدن كمجاس هو المكان الذى تستخرج منه الجواهر من عدن بالمكان اذا أقام به سمى به لان أهله يقيمون به الصيف والشتاء أو لان الجوهر الذى خلقه الله فيــه عدن به ( كالملح والطين و غيرهما ) ( أو من النبات أو من الحيوان أما المعادن وهى أجزاء الارض وجميـع ما يخرج منهــا فلا يحرم أكله الامن حيث يضر بالآكل فى بدنه ) اما فى الحال أو متوقع فى المآل ( وفى بعضها ما يجرى مجرى السم ) فيحرم تناوله ( والخبز ) الذى هو مدار القوت ( لو كان مضرا ) بالبدن ( لحرم أكله و الطين الذى يعتاد أكله ) تأكله الحبالى غالبا ( لا يحرم الامن حيث الضرر ) للبدن وذكر بعض العلماء ان المؤثر فى الحواس مؤذ و يحرم استعمال المؤذى لكن لا خصوصــــية للحواس بل بقية الجســد كذلك يحرم استعمال ما يؤذيه وهو طاهر لكن تحريم المؤذى للجســـد مطلقا يحتاج الى تحديد الاذاية بقدر معلوم يمتاز بها مما يحل وان آذى اذاية خفيفـــة أو متوقعة أو مظنونة فى الغالب فى المستقبل كما فى لحم البقر و مطلق الشــــبــع ونحو ذلك من كثير من المباحات المتفق عليها 7 وان أخرت وفيها أيضا ولو بعد حين كما يضعف البصر أو الباه ومع ذلك فليس كل مؤذ يحرم مع ما قدمناه مع لحوم البقر فتأمله ثم ان الطين أنواع منها الارنى وهو المجلوب من جبال أرينية ومنها الاصفر ومنها ما يجلب من حلب ومنها ما يستخرج من   القمح وهو الذى يوجد معه فى الحصاد ومنها الطين الخراسـانى وهو أبيض و طين النيسا بورى ومنها الرومى والفارسى وطين شاموسى وهذه الانواع مضرة ومنها الطين المختوم الذى يجلب من لمسون احدى جزائر قبرص ونوع آخر منه يجلب من جزيرة افليبا من بلاد الروم وكلاهما مطبوعان بطابع الراهب فهما لا يضران بل الاخير بانفراده يقوم مقام الترياق والفازونى فينبغى ان يكون هذان لا يحرم أكلهما لانتقاء المضرة و      غالب أنواعه ما عدا الاخيرين يسد مجارى العروق شديد البرد و اليبس قوى التجفيف يورث نفث الدم و   قروحه قد استدل بعض المجتهدين فى تحريم أكله بقوله تعالى كلوا مما فى الارض وما قال كلوا الارض وقد وردت فى النهى عن أكله اخبار الا انها لا تصح فمن ذلك ما رواه ابن عساكر من حديث أبى امامة من أكل الطيب حوسب على ما نقص من لونه ونقص من جسمه وروى الطبرانى فى الكبير من حديث سليمان وابن عدى والبيهقى من حديث أبى هريرة من أكل الطين فكانما أعان على قتل نفســـه قال ابن القيم أحاديث الطين كلها موضوعة لا أصل لها وقال العراقى لا يثبت فيها شئ وقال الحافظ جميع ابن منده فيها جزأ ليس فيه ما يثبت وعقدلها البيهقى بابا وقال لا يصح منها شئ ( وفائدة قولنا انها لا تحرم مع انها لا تؤكل انه لو وقع شئ منها فى مرقة طعام مائع لم يصر محرما ) وكذا فى شراب ( وأما النبات ) وهو ما يخرج من الارض من النابتات سواء كان له ساق كالشجر أم لا كالنجم لكن خص عرفا بما لا ساق له ( فلا يحرم منـــه الا ما يزيل العقل ) أى يغطيه أو يفسده ( أو يزيل الحياة ) أى  يذهبها ( أو ) يزيل الصحة وقد نص الطبرى وابن جزء فى تفسيرهما عند قوله تعالى هو الذى خلق لكم ما فى الارض جميعا أى نبات الارض محمول على الاباحة حتى يرد دليل على التحريم وقيــــده غيرهما بما لم يكن فيه ضرر على البدن كالدفلى فانه قتال و أكل الحرمل مدقوقا فانه قتال وقيده المصنف بما يزيل أحد الثلاثة ثم فسره فقال ( فمزيل العقل البنج ) مثال فلس هو نبات له حب يخلط العقل ويورث الحبال وربما أسكر اذا شربه الانسان بعد ذوبه ويقال انه يورث السبات ( والخمر ) وهو اسم لكل ما خامر العـــقل ( وسائر المسكرات ) وفى الفروق للقرافى من قواعده المسكرات والمرقدات مما تلتبس    حقائقهــما على كثير من الفقهاء و الفرق بينهما ان التناول منها اما أن تغيب منه الحواس أولا فان غابت من الحواس كالبصر والسمع واللمس والشم والذوق فهو المرقد وان لم تغب معه الحواس فلا يخلو من ان يحدث معه نشرة و سرور عند المتناول له أم لا فان حـــدث ذلك فهو المسكر والا فهو المفســـد فالمسكر هو المغيب للعقل مع نشوة  و سرور كالخمر والمزرة وهو المعمول من القمح و البتع وهو المعمول من العســـل و السكركة وهو المعمول من الذرة و المفسد هو المشوش للعقل مع عدم السرور الغالب كالبنج والسكران اهـ وهذا الفرق الذى ذكره هو @ المعمول به عنـد المالكية وقد أقره ابن الشاط السبتى و أصحاب ابن عرفة وهو لا يخالف قواعد الشافعية فى الغالب وأما الحنفية فلهم كلام تعلق بالمزرة و البتع والسكركة ففيه تفصـــيل آخر أوردته فى  الجواهر المنيفة ( ومزيل الحياة السموم ) بأنواعها ( ومزيل الصحة الادوية ) مفردة أو مركبة أى استعمالها ( فى غير وقتها ) كاستعمال الحارة فى الصيف والبارده فى الشــتاء ( وكل مجموع هذا يرجــع الى ) معنى    واحد وهو ( الضرر ) سواء كان حاصلا فى الوقت أو متوقعا فى المآل ( فان الذى يسكر منها حرام مع قلته ) لان حرمته ( لعينه ولصــفته وهى الشدة المطربة ) ويعبر عنها بالنشوة ( وأما السم فاذا ) فرض انه  ( خرج   عن كونه مضرا ) أما ( لقلته ) فان من السموم ما  اذا تنوول قليله لا يؤثر ( أو لعجنه بغيره ) فيضمحل تأثيره بالكلية ( فلا يحرم ) فالعـــلة دائرة فى غــــير المسكرات مع الضرر فحيث انتفت انتفى التحريم وفى ان الخمره توجب السرور والافراح أنشد القاضى عبد الوهاب أبياتا ونقلها القرافى فى قواعدهزعم المـــدامـــة شار بوها انها  *  تجلى الهموم وتصرف الغماصدقوا سرت بعقوله فتوهموا *  ان السرور لهم بها تماسلبتهم أديانهــم و عقولهـــم * أرأيت  عادم دينه مغتما م قال القرافى وبالفروق المتقدمة ظهر لك ان الحشيشة مفسدة وليست مسكرة لوجهين أحدهما انا نجد من    يأكلها يشتد بكاؤه وصمته وأما المسكرات كالخمر فلا تكاد تجد احدا ممن يشربهــا الا وهو مسرور وثانيهما     انا نجد شراب الخمر تكثر عرابدهم و وثوب بعضهم على بعض بالســـلاح ويهجمون على الامور العظيمة    التى لا يهجمون عليها حالة الصحو ولا نجد أكلة الحشيشة اذا اجتمعوا يجرى بينهم شئ من ذلك بل هم همدة  سكوت مسبتون لو اخذت قمــاشهم أو سيبهم لم تجد فيهم قوة البطش التى تجدها فى شربة الخمر بل هم أشـــبه شئ بالبهائم فعلى هـــذين اعتقــدنا انها من المفسدات لا من المسكرات فلا يجب فيها الحد ولا تبطل بها الصلاة بل يجب فيها التعزيز و الزجر عن ملابستها فتنفرد المسكرات عن المفسدات والمرقدات بثلاثة أحكام الحد والتنجيس وتحريم اليسير و أما المرقدات والمفسدات فلا حد فيها ولا نجـاســـة فمن صلى بالبنج معه أو الافيون لم تبطل صلاته اجماعا ويجوز تناول اليسير منها فمن تناول حبة من الافيون أو البنج أو السيكران جاز مالم  يكن ذلك قدرا يصـــل الى التأثير فى العقل و الحواس أما دون ذلك فجائز اهـ نص القرافى فى القواعد وقال  غيره وأما ما يفطر العقل فلا خلاف فى تحريم القدر المفطر من كل شئ وما لا يفطر من المسكر كما يفطر لقوله عليه الصلاة والسلام ما أسكر كثيره فقليله حرام وانما نصوا فيمـا وقفنا عليه على حلية اليسير فقط منها دون ما بلغ بصاحبه غيبوبة فيحرم بلا خلاف وعلى الاطلاق وفى بعض كتب الشافعية و أما الحشيشة وتسمى القنب الهندية القلندرية فلم يتــكلم فيها الأئمة الاربعة ولا علماء السلف فانها لم تكن فى زمانهم وانما ظهرت فى أواخر المائة السادسة والسابعــــة واختلف فيها هل هى مسكرة فيجب فيها الحد أو مفسدة للعقل فيجب التعزير        الذى أجمع عليه الاطباء انها مسكرة وبه جزم الفقهاء وصرح به الشيخ أبو اسحق الشـــيرازى فى كتاب    التذكرة فى الخلاف والنووى فى شرح المهذب ولا يعرف فيه خلاف عند الشافعية قال الزركشى ولم أرمن  خالف فى هذا الا القرافى فى قواعده فقال قال بعض العلماء بالنبات فى كتبهم انها مسكرة والذى يظهرانها  مفسدة وقد تظافرت الادلة على حرمتها ففى صحيح مسلم كل مسكر حرام وقال تعالى ويحرم عليهم الخبائث  وأى خبيث أعظم مما يفسد العقول التى اتفقت الملل والشرائع على ايجاب حفظها وقال النووى فى شرح    المهذب يجوز منها اليسير الذى لا يكسر بخلاف الخمر و الفرق ان الحشيش طاهر والخمر نجس فلا يجوز قليله للنجاسة ورده الزركشى بانه صح فى الحديث ما أسكر كثيره فقليله حرام قال والمتجه انه لا يجوز تناول شئ من الحشيش لا قليــــل ولا كثير وأما قول النووى ان الحشيشة طاهرة غير نجسة فقطع به ابن دقيق العيد وحكى الاجماع اهـ *(تنبيه)* حيث يذكرون الحشيشة فان المراد بها حشيشة البنج وهو المراد من قول المصنف @ فمزيل العقل البنج وقدمه على الخمر للاهتمام به حتى  ذكر بعضهم فيــه مائة وعشرين مضرة  دينية   وبدنية ولقد أحسن من قال قل لمن يأكل الحشيشة جهلا  *  ياخسيسا قد عشت شر معيشهدية العــقل بدرة فلما ذا  *  ياســـفيها قد بعتها بحشيشه اذا قد علمت ذلك فما وقع فى بعض كتب السادة الشافعيـــة و غيرهم من الفرق بينهما وبين البنج غير سديد ( وأما الحيونات فتنقسم الى ما يؤكل والى ما لا يؤكل وتفصــــيله فى كتاب الاطعـــمة ) من اختلاف أقوال الائمة فيها ( والنظر يطول فى تفصيلها لا سيما فى الطيور الغريبة وحيوانات البر والبحر ) كل ذلك مودوع فى كتب الفقه ولابن العماد الاقفهسى كتاب فيما يحــــل من الحيوانات و مالا يحل و أبســـط منه كتاب حياة الحيوان للدميرى فقد أجاد فى أحكام كل حيوان غريب واختصره الجلال السيوطى وسماه ديوان الحيوان  و استدرك عليه فيها أشياء حســـــنة تليق بالمذاكرة ( وما يحل أكله فانما يحل اذا ذبح ذبحا شرعيا وروعى فيه شروط الذابح والآلة ) التى يذبح بهما ( والمذبح ) أى موضع الذبح  (  وذلك مذكورى فى كتاب الصيد والذبائح ) لا يليق بهذا الكتاب التطويل فيه ( ومالم يذبح ذبحا شرعيا ) مع مراعاة الشروط المذكورة ( او مات ) حتف أنفه ( فهو    حرام ولا يحـــل ) تناوله بالاتفاق لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم الآية ( الا ميتتان السمك والجراد ) فانهما خصا من عموم الآية كما خص الكبد والطحال من عموم الدم روى الحاكم والبيهقى من حـــديث ابن عمر رفعه أحلت لنا ميتتان ودمان فاما الميتتان فالحوت والجراد و أما الدمان فالكبد والطحال وقد روى موقوفا وصححه البيهقى ثم قال وهو فى معنى المسند ولذا قال النووى وهو وان كان الصحيح وقفه لكنــــه فى حكم المرفوع اذ لا يقال من قبيل الرأى ووقع لابن الرفعة فى ســـياق هذا الحديث الحوت بدل السمك واعترضـــه الذهبى بعـــدم وروده وكانه أراد عدم ثبوته والا فقد رواها ابن مردويه فى تفسيره بهذه اللفظة وفى اســـناده نكارة والمراد بالحوت حيوان البحر الذى يؤكل وان لم يسم سمكا وكان على غير صورته بالكلية ولو طفا خلافا لابى حنيفة فى الطافى مستدلا بما اخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث جابر ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه وما مات فيـــه وطفا فلا تأكلوه أى ما انكشف عنه الماء فمات بفقد ان الماء وطفا أى علا وجــه الماء قال الطحاوى قوله تعالى حرمت عليكم الميتة عام خص منه غير الطافى من السمك بالاتفاق و بالحديث المشهور والطافى مختلف فيه فبقى داخلا فى عموم الآية وأما الجراد فحلال هبه مات باصطياد بقطع رأس أم غيره أم حتف أنفه وقد نقل النووى الاجماع على حل أكله و استثنى ابن العربى جراد الاندلس وقال لا يحل أكله لضرره وقال النووى فى الروضة وأما الميتات فكلها نجسة الا السمك والجراد فانهما طاهران بالاجماع والا الآدمى  فانه طاهر والا الجنين الذى يوجد ميتا بعد ذكاة أمه والصيد الذى ذكاته  7  فانهما طاهران بلا خـــلاف اهـ ثم قال المصنف ( وما فى معناهما ) أى السمك والجراد ( ما يستحيل من الاطعـــمة كدود التفاح و ) دود ( الجـــــبن ) أى المتولد فيهما فهما طاهران أيضا ( فان الاحتراز عنهما غير ممكن ) لكثرة الوقوع ووفور الضرورة ( وأما اذا أفردت و أكلت فحكمها حكم الذباب ) هو هذا الطائر المعروف من الحشرات سئل بعضهم لم سمى الذباب فقال لانه كلما ذباب وتولدها من العفونات و العرب تجعل الذباب والفراش والنحل و الزنبور والناموس والبعوض كلها من الذباب وقال جالينوس انه ألوان فللابل ذباب وللبقر ذباب وللخيل ذباب وأصله دود صغار تخرج من أبدانهم فتصـــير ذبابا وزنابير وذباب الناس متولد من الزبل وتكثر اذا هاجت ريح الجنوب ويخلق فى تلك الساعة واذا هاجت ريح الشمال خف وتلاشى وهو من ذوات الخراطيم ( والخنفساء ) فنعلاء حشرة       معروفة وضم الفاء أكثر من فتحها وهى ممدودة فيهما وتقع على الذكر والانثى وبعض العرب يقول فى الذكر خنفس وزان جنـــدب بالفتح ولا يمتنع الضم وهو القياس وبنواسد يقولون خنفسة فى الخنفساء كانهم جعــــلوا الهاء عوضا عن الالف والجمع خنافس ( والعقرب ) معــــروف ويقال للذكر والانثى @ وكل ماليس له نفس سائله اى دم سائل ولا سبب فى تحريمها الاستقذار اى وجدانها قذره فلا يميل الطبع اليها ولو لم يكن ذلك لكن لا يكره واذا وجد شخص لايستقذرها لم يلتفت الى خصوص طبعه فانه نادر لاحكم له فانها التحقت بالخبائث لعموم الاستقذار فيكره اكلها والخبائث جمع خبيثه وهو المستكره طعمه او ريحه منه الخبائث وهى التى كانت العرب تستخبثها مثل الحيه والعقرب كما لو جمع المخاط وهو ما نزل من الانف وشره كره ذلك اى للاستقذار قال فى الروضه المنفصل من باطن الحيوان ان لم يكن له اجتماع واستحاله فى الباطن وانما يرشح رشحا كاللعاب والدمع والعرق والمخاط فله حكم الحيوان المترشح منه ان كان نجسا فنجس والا فطاهر وليست الكراهيه لنجاستها فانالصحيح انها لاتنجس بالموت اذ امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بان يمقل الذباب فى الطعام اذا وقع فيه قال العراقى رواه البخارى من حديث ابى هريره اه قلت رواه ابن ماجه ايضا ولفظهما اذا وقع الذباب فى شراب احدكم فليغمسه ثم لينزعه فان فى احدى جناحيه داء وفى الاخرى شفاء والشراب اعم من الماء او غيره من المائعات وفى روايه ابن ماجه اذا وقع فى الطعام وفى اخرى فى اناء احدكم والاناء يكون فيه كل ماكول او مشروب وفى روايه فليمقله زاد الطبرانى كله وفى روايه للبخارى فلينتزعه ويقال ملقه فى الماء او غيره مقلا اذا غمسه فيه وربما يكون الطعام حارا ويكون ذلك اى غمسه فيه سبب موته ونازعه بعضهم فقال ان المقل لا يوجب الموت فهو للمنع من العيافه وان سلم فالحاق كل ما لادم له سائل ينظر فيه وقال التوربشتى وفى الحديث ان الماء القليل والمائع لاينجس بوقوع مالانفس له سائله لان غمسه يقضى لموته فلو نجسه لما امر به ولكن بشرط ان لا يغير ا ه وفى الروضه للنووى واما الميته التى لادم لها سائل كالذباب وغيره فهل ينجس الماء وغيره من المائعات اذا ماتت فيها فيه قولان الاظهر لاينجسه وهذا فى حيوان اجنبى من المائع اما ما نشوءه فيه فلا ينجسه بلا خلاف فلو اخرج منه وطرح فى غيره او ورد اليه عاد القولان فان قلنا ينجس المائع فهى ايضا نجسه وان قلنا  لاينجسه فهى ايضا نجسه على قول الجمهور وهذا هو المذهب وقال القفال ليست نجسه ثم لافرق فى الحكم بنجاسه هذا الحيوان بين ما تولد من الطعام كدود الخل والتفاح وبين مالايتولد منه كالذباب والخنفساء لكن يختلفان فى تنجيس ما امات فيه الطعام وفى جوزاء كله فان غير المتولد لا يحل اكله وفى المتولد اوجه الاصح يحل اكله مع ما تولد منه ولا يحل منفردا والثانى يحل مطلقا والثالث يحرم مطلقا والا وجه جاريه سواء قلنا بطهاره هذا الحيوان على قول القفال او بنجاسته على قول الجمهور وقا ل النووى ولو كثرت الميته التى لانفس لها سائله فغيرت المائع وقلنا لاينجسه من غير تغير فوجهان مشهوران الاصح ينجسه لانه متغير بالنجاسه والثانى لاينجسه ويكون الماء طاهرا غير طهور كالمتغير بالزعفران وقال امام الحرمين هو كالمتغير بماء الشجر والله اعلم  اه ولو تهرت نمله او ذبابه فى قذاره طعام لم يجب اراقتها اذا المستقذر عند الطبائع جرمه اذا بقى له جرم لم ينجس حتى يحرم بالنجاسه وهذا يدل على ان تحريمه للاستقذار لا للتنجسه ولذلك نقول لو وضع جزء مبان من ادمى ميت فى قدر طعام ولو وزن دانق قد تقدم تحريره حرم الكل لا لنجاسته فالصحيح فى المذهب ان الادمى لا ينجس بالموت خلافا لابى حنيفه ولكن لان اكله يحرم احتراما له لا استقذارا وقد تقدم عن الروضه استثناء الادمى من الميتات وقال فانه طاهر على الاظهر واما الحيوانات الماكوله اذا ذبحت بشرط الشرع على ما بين فى الصيد والذبائح من كتب الفروع فلا يحل جميع اجزائها بل يحرم منها الدم والفرث وكلما يقضى بنجاستها منها فقد روى ابو داود فى كتاب المراسيل من مرسل مجاهد انه كره رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشاه سبعا المراره والمثانه والغده والحياء والذكر والانثيين ورواه محمد بن الحسن فى الاثار عن ابى حنيفه عن الاوزاعى عن واصل بن ابى جميله عن مجاهد فساقه وزاد بعد الانئيين والدم وكان النبى صلى الله عليه وسلم يتقذرها ورواه ابن خسر فى @  مسنده من طريق محمد بن الحسن وزادو كان يحب من الشاه مقدمها ورواه البيهقى من طريق سفيان عن الاوزاعى وقال واصل بن ابى جميله لم تثبت عدالته ورواه بن عدى والبيهقى ايضا من طريق عمر بن موسى بن وجيه عن مجاهد عن اب عباس ثم قال البيهقى وعمر ضعيف ووصله لا يصح ورواه الطبرانى فى الاوسط عن ابن عمر وفيه يحيى الحمانى وهو ضعيف وروى ابن السنى فى الطب النبوى من حديث ابن عباس كان يكره الكليتين لمكانهما من البول وسنده ضعيف فالمراره من ماء فى جوف الحيوان فيها ماء اخضر وهى لكل ذى روح الا البعير فلا مراره له وقال القتى اراد المحدث ان يقول المراره وهو المصار من فقال وانشد فلا تهد الامر وما يليه *ولاتهدن معوزق العظام ذا فى الفائق قال فى النهايه وليس بشىء والمثانه مجمع البول والحياء ممدوده الفرج من ذوات الحف والحافر والانثيان الخصيتان والغده بالضم لحم يحدث عن داء بين اللحم والجلد يتحرك بالتحريك والمراد بالدم غير المسفوح لا ن الطبع السليم يعافه وليس كل حلال تطيب النفس لا فى كله وقال الخطابى الدم حرام اجماعا والمذكورات معه مكروهه لا محرمه وقد يجوزان يفرق بين القرائن التى يجمعها نظم واحد بدليل يقوم على بعضها فيحكم له بخلاف حكم صواحباته اه ورده ابو شامه بانه لم يرد بالدم هنا ما فهمه الخطابى فان الدم المحرم بالاجماع قد انفصل من الشاه وخلت منه عروقها  فكيف يقول الراوى كان يكره من الشاه يعنى بعد ذبحها سبعا والسبع موجود فيها وايضا فنصبه صلى الله عليه وسلم  يجل بان  صف بانه كره شيئا وهو منصوص على تحريمه على الناس كافه وكان اكثرهم يكرهه قبل تحريمه ولا يقدم على اكله الا الجفاه من شظف العيش وجهد من القله وانما وجه هذا الحديث لبمنقطع الضعيف انه كره من الشاه كان من اجزاؤها  دما منعقدا مما يحل اكله لكونه دما غير مسفوح كما فى خبر احلت لنا ميتتان وهما لكا حيوان منبت ذرع الولد لقربهما من مكان البول فتعافهما النفس وع ذلك يحل اكلهما بل تناول النجاسه مطلقا محرم ولكن ليس من الاعيان شىء نجس الا من الحيوانات وام من النباتات فالمسكرات فقط دون مايزيل العقل او يخدر ولا يسكر كالبنج وتقدم عن الزركشى وغيره النقل عن الاصحاب فيه وتقدم ايضا كلام القرافى فى انكاره كونه مسكرا بل جعله من المفسدات فان نجاسه المسكر لعينه وصفبه فيه تغليظ للزجر عنه لكونه من مظنه الفسوق اى يحمله عليه ومهما وقعن قطرات من النجاسات او جزء من نجاسه جامده فى مرقه او طعام اودهن حرم اكله جميعا لتخلله فى سائر اجزائه وفى الخبر سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فاره وقعت فى سمن فماتت فقال لا تاكلوه ولا يحرم الانتفاع به لغير الا كل فيجوز الاستصباح بالدهن النجس وكذا فى طلاء السفن والحيوانات صرح به الاصحاب وروى فى الحديث المتقدم ايضا قال ان كان جامدا فالقوها وما حولها وكلوه وان كان ذائبا فاستصبحوا به وعن جماعه من علماء الكوفه لاباس بشحوم الميته تدبغ بها الجلود وتطلى بها السفن  وقد روى عنه حديث مسند وهو حجه لمن يرتفق بها فيما لا يطعم ولا يلبس الا ان يضطر اليها فيتناول مقدار الحاجه وتقدم البحث فى ذلك فى باب البيوع فى الكتاب الذى قبله فهذه مجامع ما يحرم لصفه فى ذاته ومسائل هذا الباب مستوفاه فى الفروع الفقهيه ولا يليق التطويل فيها فى هذا الموضع القسم الثانى ما يحرم لخلل من جهه الثبات اليد عليه وفيه يتسع النظر  ومحتاج الى التفصيل فنقول قد اخذ المال اما ان يكون باختيار المملك والذى باختياره اما ان يكون عفوا من غير مالك له كنيل المعادن التى فى باطن الارض او يكون من مالك فالنظر فيه والذى يؤخذ من مالك فاما ان بيؤخذ قهرا عليه او يؤخذ تراضيا منه فالماخوذ @  قهرا لايخلو اما ان يكون لسقوط عاصمه الماا وهو عدم دخول ملاكه فى الاسلام كما يشير اليه قوله صلى الله عليه وسلم فى حديث بنى الاسلام على خمس وفيه فاذا قالوا عصموا منى دمارهم واموالهم كالغنائم الماخوذه من ايدى الكفار بعد قتالهم او يكون ذلك الماخوذ قهرا لاستحقاق الاخذ له كالزكاه المفروضه من الممتنعين من ادائها فان للامام ان ياخذها عنهم قهرا او يصرفها لارباب الاستحقاق وكذلك النفقات الواجبات عليهم اى على الممتنعين من اعطائها والماخوذ تراضيا اما ان يؤخذ بعوض كالبيع فانه لايكون الا عن تراض وعوض السلعه لابد منه وكذلك الصداق وهو ما يقدمه للمراه فى عوض البيع وهو ايضا لا يكون الا عن تراض وكذلك الاجره فانها بعوض معلوم بالتراضى واما ان يؤخذ بغير عوض اى لا يراعى فيه جانب العوضيه كالهبه والوصيه با يهب شيالزيد مثلا او يوصى له بشىء بعد موته فيحصل من هذا السياق سته اقسام الاول ما لايؤخذ من مالك كنيل المعادن اى وجدانها واحياء الاموات اى الارض التى لامالك لها والاصطياد فى بر او بحر والاحتطاب اى جمع الحطب من اشجار عاديه والاستقاء من الانهار والغدران والاحتشاش اى قطع من الحشيش فهذا حلال بشرط لايكون ماخوذ مختصا بذى حرمه من الادميين فان انفكت من الاختصاصات ملكها وهو اخذها وتفصيل ذلك فى كتاب احياء الاموات من كتب الفقه الثانى الماخوذ قهرا وقوه ممن لاحرمه ولاعصمه له فى نفسه وماله وهو الفىء والغنيمه وسائر اموال الكفار المحاربين للاسلام وفى المصباح الفىء الخراج والغنيمه سمى فيا تسميه بالمصدر لانهفاء من قوم الى قوم وذلك حلال المسلمين اذا اخرجوا منها الخمس وهو الجزء من خمسه اجزاء وقسموها بين المستحقين بالعدل والسويه ولم ياخذوها من كافر له حرمه وامان من المسلمين وعهد وذمه وتفصيل هذه الشروط فى كتاب السير من كتاب الفىء والغنيمه وبعض ذلك فى كتاب الجزيه الثالث ما يؤخذ قهر باستحقاق عند امتناع من استحق عليه عن الدفع لطمع او استكثار فيؤخذ منه دون رذاه اى على اى حال سواء ارضى ظاهرا او لم يرض واما الرضا الباطنى فهو نادر وذلك الماخوذ منه على هذا الوجه حلال اذا تم سبب الاستحقاق وتم ايضا وصف المستحق الذى به استحقاقه واقتصر على القدر المستحق ولم يتجاوز عنه واستوفاه من يملك الاستيفاء واصل الاستيفاء اخذ الشيىء وافيا تاما وذلك الذى يملك ذلك من قاض اى حاكم شرعى مولى من سلطان او سلطان بنفسه او مستحق تم به وصف الاستحقاق وتفصيل ذلك فى كتاب تفريق الصدقات وبعض ذلك فى كتاب الوقف اذ فيه مسائل كثيره تتعلق بهذا الباب وبعض ذلك فى كتاب النفقات اذ فيها اى فى النفقات النظر فى صفه المستحقين للزكاه والقف وغيرهما من الحقوق الشرعيه واحوالهم فاذا استوفيت شروطها بعد الاحاطه بتلك المسائل كان الماخوذ حلالا بلا شك الرابع ما يؤخذ تراضيا بمعاوضه بان يرضى كل واحد لصاحبه فى الاخذ والعطاء على عوض معلوم من الجانبين وذلك ايضا حلال اذا روعى فيه شرط العوضين وشرط العاقدين وشرط اللفظين اعنى الايجاب والقبول مع مراعاه ما عبد الشرع به فى اجتناب الشروط المفسده للعقد وبيان ذلك تفصيلا فى كتاب البيع والسلم والاجازه والحواله والضمان والقراض والشركه والمسافاه والشفعه والصلح والخلع والكتابه والصداق وسائر المعاوضات @ الشرعيه وغالب هذه المباحث قد ذكرت فى الكتاب الذى سبق قبله الخامس مايؤخذ بالرضا من غير عوض وهو حلال اذا روعى شرط المعقود عليه وشرط العاقدين وشرط العقد ولو يؤد ذلك الاخذ الى حصول ضرر حال بوارث او غيره او متوقع فى المال وذلك مذكور فى كتاب الهبات والوصايا وذلك كالميراث وهو حلال اذا كان الموروث اى المال الذى ورثه قد اكتسب من بعض الجهات الخمس على وجه حلال ثم ان ذلك لا يتم الا بعد قضاء الدين ان كان وتنفيذ الوصايا على وجهها من الثلث وتعديل القسمه بين الورثه بان تكون على السويه بالفريضه الشرعيه لاجور فيها ولا شطط واخراج الزكاه والحج والكفاره اى كفاره اليمين ان كان واجبا عليه وتوجه عليه وجوبه وذلك مذكور فى كتاب الوصايا والفرائض ثم ان المصنف ذكر اولا ان الاقسام سته وفى التفصيل ذكر خمسه ولم يذكر السادس الا ان يقال السادس مندرج فى الخامس  فهذه مجامع مداخل الحلال اى مجامع الابواب التى يدخل منه الحلال او مانا اى اشرنا الى جملتها اجمالا ليعلم المريد ويتحقق انه ان كانت طعمته اى رزقه متفرقه من جهات كثيره لا منجهه معينه فلا يستفتى  فيه اهل العلم والفتوى ولا يقدم عليه بالجهل والسكوت عليه فانه كما يقال يوم القيامه للعالم لم خالفت عملك بعد ان علمت يقال للجاهل لم لازمت جهلك واقريت عليه ولم لم تتعلم بعد ان قيل لك اى  بلك عن شيوخك طلب العلم فريضه على كل مسلم وهو حديث مشهور رواه انس وتقدم الكلام عليه مبسوطا فى كتاب العلم  *درجات الحلال والحرام* اعلم ان الحرام من حيث هو هو كله خبيث مخبث استخبثه الشرع ولكن بعضه اخبث من بعض والحلال من حيث هو هو كله طيب اى استطابه الشرع ولكن بعضه اصفى واطيب من بعض وكما ان الطبيب يحكم فى كلامه على طبائع الاشياء على كل حلو بالحراره ولكن يقول بعضها حار فى الدرجه الاولى كالسكر وهو المعتصر من قصب السكر واجود الطبر زد وهو حار رطب فى اخر الاولى وبعضها فى الدرجه الثانيه الفانيد وهو نوع من الحلو يعمل من الفند والنشا وهى كلمه اهجميه لفقد فاعيل فى الكلام العربى ولهذا لم يذكرها اهل اللغه كما فى المصباح وهو على نوعين بخرى وخزائنى وهو المصرى وبعضها فى الدرجه الثالثه كالدبس بالكسر وهو عصاره الرطب وبعضها فى الدرجه الرابعه كالعسل وهو مختلف فى مزاجه ولونه وطعمه ورائحته على حسب ما يقع عليه ويجتنى منه واجود انواع الصادق الحلاوه الطيب الرائحه الصافى الاحمر الناصع وذا رفع بالاصبع امتد الى الارض فكذلك الحرام بعضه خبيث فى الدرجه الاولى وبعضه فى الثانيه او فى الثالثه او الرابعه وكذا درجات تقريبا وتسهيلا وان كان التحقيق لايوجب الحصر فى هذه الدرجات اذ يتطرق الى كل درجه من الدرجات ايضا تفاوت درجات صفاته وطيبته فى الدرجات الاربعه ولنقتد باهل الطب فى الاصطلاح على اربع درجات تقريبا وتسهيلا  وان كان التحقيق لايوجب الحصر فى هذه الدرجات اذ يتطرق الى كل درجه من الدرجات ايضا تفاوت لاينحصر فكم من سكر اشد حراره فى تلك الدرجه من سكر وذلك لاختلاف انواعه وكذا غير كذلك نقول الورع عن الحرام على اربع درجات ورع العدول وهو الذى يجب الفسق باقتحامه والتعرض وتسقط العداله به ويثبت اسم العصيان والتعرض @ للنار اى الدخول فيها بسببه وهو الورع عن كل ما تحرمه فتاوى الفقهاء وفى الظاهر وهو اول المراتب وفى هذا وقع النزاع بين الامامين التقى السبكى وابن عدلان فاثبته السبكى ونفاه ابن اعدلان كما هو مصرح فى الطبقات الكبرى للتاج السبكى فى ترجمه ابن عدلان الثانيه ورع الصالحين وهو الامتناع عما عسى يتطرق اليه احتمال التحريم ولكن المفتى اذا رفع اليه مثل هذه الحادثه يرخص فى التناول منه بناء على الظاهر ولا يلتفت الى مايتطرق ويقول نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر ثم يقول تطرق احتمال التحريم متوقع ولم يقع بعد فلاحكم له عندى فهو اذا من مواقع الشبهه على الجمله فلنسم التحرج عن مثل ذلك ورع الصالحين لانهم هو الذين يتجنبون عن مواقع الشبهه فى الحال والمتوقع وهو فى الدرجه الثانيه بالنسبه الى ورع العدول الثالثه ما لاتحرمه الفتوى الشرعيه ومع ذلك لاشبهه فى حله فى الحال ولكن يخاف منه اداؤه الى محرم شرعى وهو ترك مالاباس به مخافه مابه باس وهذا ورع المتقين قال صلى الله عليه وسلم لايبلغ العبد درجه المتقين حتى يدع اى يترك ما لاباس به مخافه ما به باس اى يترك تناول الحلا مخافه من الوقوع فى الحرام قال العراقى رواه ابن ماجه وقد تقدم قلت وكذلك رواه الترمذى والحاكم كلهم من حديث عطيه بن عروه السعدى قال الترمذى حسن غريب ولفظهم جميعا لا يبلغ العبد ان يكون من المتقين حتى يدع مالاباس به حذرا مما به باس وسياتى الكلام عليه قريبا الرابعه مالاباس به اصلا ويؤدى الى مابه باس كما فى الدرجه الثالثه ولكنه يتناول لغير الله عز وجل ولا يتناول على نيه التقوى به على عباده الله وحسن طاعته او يتطرق الى اسبابه المسهله اليه كراهيه او معصيه فالامتناع على هذه الصوره من التناول ولاع الصديقين وهو اعلى المراتب فى الورع كما ان الصديقيه هى اعلى المراتب بعد النبوه فهذه درجات الحلال جمله اى اجمالا الى ان نفصلها بالامثله والشواهد وما يعقلها الا العالمون واما الحرام الذى ذكرناه فى الدرجه الاولى وهو الذى يشترط التورع عنه فى العداله وهى صفه توجب مراعاتها التحرز عما يخل بالمرؤه ظاهرا او اطراح اسم الفسوق عنه فهو ايضا على درجات من الخبث بعضها اشد من بعض فالماخوذ بعقد فاسد فى المعامله كامعاطاه مثلا فيما لايجوز فيه المعاطاه من غير جر بان لفظ الصيغه من العاقدين حرام عند الشافعى رضى الله عنه خلافا لابى حنيفه رضى الله عنه وقد تقدم الكلام عليه فى الباب الذى قبله ولكن ليس فى درجات المغصوب اى الماخوذ غصبا على سبيل القهر والغلبه بل المغصوب اغلظ واشد اذ فيه شيئان ترك طريق الشرع لان الغصب محرم فى الاكتساب وايذاء الغير لان من غصبه حقه الذى بيده فقد اذاه وليس فى بيع المعاطاه ايذاء للغير وانما فيه ترك طريقه التعبد فقط بفوات احد اركان البيع ثم ترك طريقه التعبد بالمعاطاه اهون واخف من تركه بالربا وان كان فى كل منهما ترك طوابق التعبد وهذا التفاوت انما يدرك بتشديد الشرع وتغليظه ووعيده وزجره وتاكيد فى بعض المناهى الشرعيه على ما يذكر فى كتاب التوبه ان شاء الله تعالى عند ذكر الفرق بين الصغيره والكبيره بل اقول ان الماخوذ ظلما وقهرا من فقير محتاج او صالح مسترسل اويتم اخبث واغلظ من الماخوذ بالطريقه المذكوره من قوى ذى جاه او غنى ذى مال او فاسق بين الفسق لان درجات الايذاء تختلف باختلاف درجات المؤذى على صيغه اسم المفعول فهذه دقائق فى تفاصيل الخبائث لا ينبغى للمريد ان يذهل اى يغفل عنها اى عن دركها فلولا اختلاف @ درجات العصاة ) والمذنبين ( لما اختلفت درجات النار ) أى طبقاتها والمستعمل فى النار الدركات واستعمال الدرجات فيها من قبيل المشاكلة ( واذا عرفت مثارات التغليظ ) أى المواضع التى فيها اثارة التغليظ ( فلا حاجة الى حصره فى ثلاث درجات أو أربع ) درجات ( فان ذلك جار مجرى التهكم والتشهى وهو طلب حصر فى الاحاصر له ويدلك على اختلاف درجات الحرام فى الخبث ما سيأتى فى تعارض المحذورات ) مع بعضها ( وترجيح بعضها على بعض ) فى التناول ( حتى اذا اضطر الى أكل الميتة أو أكل طعام الغير ) من غير اذنه ( أو أكل صيد الحرام ) مع ما فى كل منها من التشديد والوعيد ( فانه يقدم بعض هذا على البعض ) فالضرورات تبيح المحظورات فال ابن هبيرة فى الافصاح اختلفوا فيما اذا وجد المضطر ميتة غير ميتة الآدمى وطعاما لقوم ومالك الطعام غائب فقال مالك وأكثر أصحاب الشافعى وبعض أصحاب أبى حنيفة يأكل من مال الغير بشرط الضمان وقال أحمد وبقية أصحاب أبى حنيفة يأكل من الميتة واختلفوا فيما اذا اضطر المحرم الى أكل الميتة والصيد فقال أبو حنيفة ومالك والشافعى فى أحد قوليه وأحمد له أن يأكل من الميتة ما يدفع ضرورته ولا يأكل الصيد وقال الشافعى فى أحد قوليه يذبح الصيد بيده ويأكل وعليه جزاؤه وهى رواية ابن عبد الحكم عن مالك  * ( أمثلة الدرجات الاربع فى الورع وشواهدها ) * ( أما الدرجة الاولى وهى ورع العدول فكل ما اقتضى الفتوى تحريمه من كل ما يدخل فى المداخل الستة التى ذكرناها فى مداخل ) الحرام اجمالا ( لفقد شرط من الشروط ) أو فقد ركن من الاركان ( فهو الحرام المطلق الذى ينسب مقتحمه ) أى مرتكبه ( الى الفسق والمعصية ) وتسقط به العدالة ( وهو الذى نريده بالحرام المطلق ) اذا ذكرناه وهو المفهوم عند الاطلاق ( فلا يحتاج الى أمثلة وشواهد ) لوضوحه ( أما الدرجة الثانية فامثلتها كل شبهة لا نوجب اجتنابها ولكن يستحب اجتنابها ) أى على طريق الاستحباب ( كما سيأتى فى كتاب الشبهات ) قريبا ( اذ من الشبهات ما يجب اجتنابها فتلحق بالحرام ) اذ هى اليه أقرب ( ومنها ما يكره اجتنابها والورع عنها ورع الموسوسين ) الذين تحكم الوسواس فى دماغهم ( كمن يمتنع من الاصطياد ) مطلقا ( خوفا من أن يكون قد أفلت ) ذلك الصيد ( من انسان ) كان ( أخذه وملكه وهذا وسواس ) محض وكمن يمتنع من الانتفاع بطين النيل حذرا من أن يكون فى أيام زيادته قد جاز على ملك البعض فاختلط به ( ومنها ما يستحب اجتنابها ولا يجب وهذا الذى يتأول عليه قول النبى صلى الله عليه وسلم ) للحسن بن على رضى الله عنهما ( دع ما يريبك ) أى يوقعك فى الريب يقال رابه وأرابه ( الى مالا يريبك ) أى الى ما لا تشك فيه من الحلال البين وقال الطيبى أى اترك ما اعترض لك الشك فيه منقلبا عنه الى مالا شك فيه قال العراقى رواه النسائى والترمذى والحاكم وصححاه فى حديث الحسن بن على اهـ قلت ورواه أحمد من حديث أنس والخطيب من حديث بن عمر والطبرانى فى الكبير من حديث رابعة بن معبد وأبو عبد الحمن السلمى من حديث واثلة وقد رويت زيادات فى هذا الحديث وهى فان الخير طمأنينة وان الشرريبة كذا رواه الطبرانى والحاكم والبيهقى من حديث الحسن وفى أخرى فان الصدق طمأنينة وان الكذب ريبة وهكذا رواه الطبالسى وأحمد والترمذى والدرامى وأبو يعلى وابن حبان والطبرانى والبيهقى وفى أخرى فان الصدق ^ وهكذا رواه ابن قانع وفى أخرى فانك لن تجد ثقل شئ تركته لله عز وجل وهذا رواه الجطيب فى تاريخه من حديث ابن عمر وقال الخليل الصواب وقفه عليه وفى هذه الاخبار عموم يقتضى ان الريبة تقع فى العبادات والمعاملات وسائر أبواب الاحكام وان ترك الريبة فى كل ذلك ورع ( ونحماه على نهى التنزيه ) فالامر للندب لما ان توفى الشبهات مندوبة لا واجبة على الاصح ( وكذلك قوله ) صلى الله عليه وسلم ( كل ما أصميت ) اى أسرعت ازهاق روحه من الصيد والاصماء أن يقتل الصيد مكانه ( ودع ما أنميت ) أى مما أصبته بنحوسهم أو كلب فمات ولا يدرى حاله فمات  @  واليه أشار المصنف بقوله ( والانماء ) أى لغة ( أن يجرح الصيد ) أى يصيبه بنحوسهم أو كلب ( فيغيب عنه ) فلا يدرى ما حاله ( ثم يدركه ميتا ) والحديث قال العراقى رواه الطبرانى فى الاوسط من حديث ابن عباس ورواه البيهقى موقوفا عليه وقال ان المرفوع ضعيف اهـ قال الهيثمى فيه عثمان بن عبد الرحمن أظنه القرشى وهو متروك ( اذ يحتمل أنه مات بسقطة أو بسبب آخر فالذى نختاره كما سيأتى ان هذا ليس بحرام ولكن تركه من ورع الصالحين ) قال ابن بطال فى شرح البخارى أجمعوا على ان السهم اذا أصاب الصيد فجرحه جاز أكله ولو لم يعلم مات بالجرح أو من سقوطه فى الهواء أو من وقوعه على الارض وانه لو وقع على جبل مثلا فتردى عنه مات لا يؤكل وان السهم اذا لم ينفذ مقاتله لا يؤكل الا اذا أدركت ذكاته اهـ ( وقوله دع أمر تنزيه ) أى للندب لا اللايجاب ( اذ ورد فى بعض الروايات كل منه ) أى من الصيد ( وان غاب عنل ما لم تجد فيه أثرا غير سهمك ) رواه ابن ماجه والطبرانى من حديث أبى ثعلبة الخشنى بلفظ كل ما ردت عليك قوسك وان توارى عنك بعد ان لا ترى فيه أثر سهم أو نصل ورواه أيضا أبو داود عن عمر وبن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو ورواه أحمد من حديث ابن عمر بلفظ كل ما أمسكت عليك قوسك ذكى وغير ذكى ولن تغيب عنك ما لم يصل أو تجده فيه غير سهمك ( ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لعدى بن حاتم ) بن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطائى صحابى شهير وكان ممن ثبت فى الردة وحضر فتوح العراق وحروب على مات سنة ثمان وستين وهو ابن مائة وعشرين سنة ( فى الكلب المعلم ولن أكل فلا تأكل فانى اخاف أن يكون انما أمسك على نفسه ) وهذا الحديث قد أغفله العراقى هنا وذكره فى الباب الذى يليه وهو مما اتفق عليه الستة أخرجوه من حديث همام بن الحرث عن عدى بن حاتم واللفظ لابى داود قال سألت النبى صلى الله عليه وسلم عن المعراض قال اذا أصاب بحده فكل واذا أصاب بعرضه فلا تأكل فانه وقيذ قلت أرسل كلبى قال اذا سميت فكل والا فلا تأكل وان أكل منه فلا تأكل فانما أمسك لنفسه فقال أرسل كلبى فاجد كلبا آخر فقال لا تأكل لانك انما سميت على كلبك وليس عند البخارى ومسلم والا فلا تأكل ورواه أبو حنيفة عن خماد عن ابراهيم عن همام بن الحرث عن عدى بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله انا نبعث الكلاب المعلمة أفنأكل مما أمسكن علينا فقال اذا كرت اسم الله فكل مما أمسكن عليك ما لم يشركها كلب من غيرها قلت وان قتل قال وان قتل قلت يا رسول الله أحدنا يرمى بالمعراض قال اذا رميت فسميت فخرق فكل وان أصاب بعرض فلا تأكل وأخرجه الشيخان وأبو داود وابن ماجه من حديث الشعبى عن عدى بن حاتم قال سألت النبى صلى الله عليه وسلم قلت انا نصيد بهذه الكلاب فقال اا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها فكل مما أمسكن عليك وان قتل الا أن يأكل الكلب فان أكل فلا تأكل فانى أخاف أن يكون انما أمسكه على نفسه ( والنهى على سبيل التنزيه لاجل الخوف اذ قال لابى ثعلبة ) اختلف فى اسمه واسم أبيه على أقوال فقيل فى اسمه جرثوم أو جرثومة أو جرهم أو الاشق أو الاشر أو لا شومة أو ناشب أو لاش أو غرنوق أو ناشر أو جرثم واسم أبيه ناشر أو لاشر أو جرثوم أو عمرو أو ناشم أو جرهم أو ناشج أو الاشتر أو عبد الكريم أو حمير أو جلهم ( الخشنى ) بضم الخاءالمعجمة وفتح الشين المعجمة أيضا وكسر النون منسوب الى خشين مصغرا وهو لقب وائل بن النمر بن وبرة بن ثعلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتجهز الى حنين فاسلم وضرب له بسهمه ^ وبايع بيعة الرضوان وأرسله الى قومه فاسلموا مات وهو ساجد سنة خمس وخمسين بالشام رضى الله عنه ( كل منه فقال وان أكل قال كل ) هكذا فى النسخ وفى نسخة العراقى قال وان أكل قال العراقى رواه أبو داود من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ومن حديث أبى ثعلبة أيضا مختصرا واسنادهما جيد اهـ قلت سياق حديث ابن عمر وعند أبى داود والنسائى ان اعرابيا يقال له أبو ثعلبة قال رسول الله ان لى كلابا مكلبة فافتنى فى صيدها فقال النبى صلى @  الله عليه وسلم ان كان لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكن عليك ذكيا وغير ذكى قال وان أكل منه قال وان أكل منه قال يا رسول الله افتنى فى قوسى قال كل ما ردت عليك قوسك قال ذكيا وغير ذكى ^ قال وان تغيب عنى قال وان تغيب عنك ما لم يصل أو تجد فيه أثرا غير سهمك قوله يصل يقال صل اللحم واصل اذا أنتن وهذا قد تقدم قريبا ولفظ حديث أبى ثعلبة المطوّل فعند الشيخين وأبى داود والنسائى قال قلت با رسول الله انى أصيد بكلبى المعلم وبكلبى الذى ليس بمعلم قال ما اصدت بكلبك المعلم فا ذكر اسم الله وكل وما اصدت بكلبك الذى ليس بمعلم فادركت ذكاته فكل وأما لفظه المختصر عند أبى داود وحده كل ما ردت عليك قوسك وكلبك المعلم ويدك فكل كيا وغير ذكى ( وذلك ان حاله أبى ثعلبة ) رضى الله عنه ( وهو فقير ) ضعيف الحال ( مكتسب ) بالصيد ( لا يحتمل هذا الورع ) فامره بأكله موافقة الحال ( وحال عدى ) بن حاتم رضى الله عنه ( كان يحتمله ) لانه كان جلدا قويا واصطياده لم يكن على طريق الاكتساب فامره بالورع مزافقة لحاله ( يحكى عن ) محمد ( بن سيرين ) التابعى الجليل كان من أورع الناس ( أنه ترك لشريك له أربعة آلاف درهم لانه حاك فى قلبه شئ مع اتفاق العلماء على أنه لا بأس به ) قال أبو نعيم فى الحلية حدثنا أحمد بن جعفر حدثنا عبد الله بن أحمد حدثنى أحمد بن ابراهيم حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا أبو شهاب عن هشام عن ابن سيرين انه اشترى بيعا فاشرف فيه على ثمانين ألفا فعرض فى قلبه منه شئ فتركه قال هشام والله ما هو ربا وحدثنا عبد الله بن أحمد حدثنا أحمد بن ابراهيم حدثنا أبو اسحق الطالقانى حدثنا حمزة عن السرى بن يحيى قال لقد ترك ابن سيرين أربعين ألفا فى شئ دخله قال السرى سمعت سليمان التيمى يقول لقد تركته فى شئ ما يختلف فيه أحد من العلماء ( وأمثلة هذه الدرجة نذكرها ) قريبا ( عند التعرض لدرجات الشبهة وكل ما هو شبهة ولا يجب اجتنابه ) وانما يندب ( فهو مثال هذه الدرجة ) وهذه الكلية تندرج فيها جزئيات كثيرة ( وأما الدرجة الثالثة وهو ورع المتقين فيشهد لها قوله صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع مالا بأس به مخافة ما فيه بأس ) تقدم تخريجه قريبا ووعدنا هناك التكلم على معناه فاقول قال الطيبى فى شرح المشكاه انما جعل المتقى من يدع ذلك لذلك لان المتقى لغة اسم فاعل من وقاه فاتقى والوقاية فرط الصيانة ومنه فرس واق أى بقى لجامه أن يصيبه أدنى شئ من بوله وشرعا من بقى نفسه تعاطى ما يستوجب العقوبة من فعل أو ترك وللتقوى مراتب الاول التوقى من العذاب المخلد بالتبرى عن الشرك وألزمهم كلمة التقوى الثانية تجنب كل ما يؤثم من فعل أو ترك حتى الصغائر وهو المتعارف بالتقوى فى الشرع والمعنى بقوله ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا والثالثة التفرغ عما يشغل سره عن ربه وهو التقوى الحقيقية المطلوبة بقوله اتقوا الله حق تقاته والمرتبة الثالثة هى المقصودة فى الحديث ويجوز تنزيله على الثانية أيضا والله أعلم ( وقال عمر ) بن الخطاب رضى الله عنه ( كما ندع تسعة أعشار الحلال مخافة أن نقع فى الحرام ) وروى مثل هذا عن أبى بكر رضى الله عنه قال كنا نترك سبعين بابا من الحلال مخافة باب واحد من الحرام ( وقال أبو الدرداء ) رضى الله عنه فيما روى عنه عباس بن خليد ( ان تمام التقوى أن يتقى العبد فى مثقال ذرة حتى يترك بعض ما يرى انه حلال خشية أن يكون حراما فيكون حجابا بينه وبين النار ) كذا فى النسخ ولفظ القوت يكون ذلك حجابا بينه وبين الحرام ( ولهذا كان لبعضهم مائة درهم على انسان فحملها اليه فاخذ تسعة وتسعين وتورع عن استيفاء ) الكل خيفة الزيادة وكان بعضهم يتجر فكل ما يستوفيه يأخذه بنقصان حبة وما يعطيه يزنه بزيادة ( حبة ليكون ذلك حاجزا من النار ) ولفظ القوت وقد كان من سيرة القدماء وأخلاق الورعين أن لا يستوعب أحدهم كل حقه بل يترك منه شيأ خشية أن يستوفى الحلال كله فيقع فى الشبهة فانه يقال من استوعب الحلال حام حول الحرام وكانوا يستحبون أن يتركوا بينهم وبين الحرام من حقهم حاجزا بين الحلال والحرام ومنهم من كان يترك من حقه شيأ لنية أخرى لقوله تعالى ان الله يأمر @  بالعدل والاحسان قالوا فالعدل ان تأخذ حقك وتعطى الحق والاحسان أن تترك بعض حقك وتبذل فوق ما عليك من الحق وهذه طريق قد جهلت من عمل بها فقد أظهرها حدثونا عن بعضهم قال أتيت بعض الورعين بدين له على وكان خمسين درهما قال ففتح يده فعددت فيها الى تسعة وأربعين فقبض يده فقلت هذا درهم قد بقى لك من حقك فقال قد تركته انى أكره أن استوعب حقى كله فاقع فيما ليس لى وقد كان ابن المبارك يقول من اتقى تسعة وتسعين شيأ ولم يتق شيأ واحد لم يكن من المتقين ومن تاب من تسعة وتسعين ذنبا ولم يتب من ذنب واحد لم يكن من التوابين ومن زهد فى تسعة وتسعين شيأ ولم يزهد فى شئ واحد لم يكن من الزاهدين ( وفى هذه الدرجة الاحتراز عما يتسامح به فان ذلك حلال فى الفتوى ) الظاهرة ( ولكن يخاف من فتح بابه أن ينجر الى غيره وتألف النفس الاسترسال ) والتشهى ( فتنرك الورع فمن ذلك ما روى عن على بن معبد ) بن نوح البغدادى نزيل مصر ثقة مات سنة تسع وخمسين ومائتين ( انه قال كنت ساكنا فى بيت بكراء فكتبت ) يوما ( كتابا وأردت أن آخذ من تراب الحائط لا تربة وأجففه ثم قلت ) فى نفسى ( الحائط ليس لى فقالت لى نفسى وما قدر تراب من الحائط ) واستحقرته ( فاخذت من التراب حاجتى ) من تنريب الكتب ( فلما نمت فاذا أنا بشخص واقف يقول يا على سيعلم غدا الذين يقولون وما قدر تراب من الحائط ) قال المصنف ( ولعل معنى ذلك انه يرى ) غدا ( كيف تحط منزلته فان للتقوى منزلة تفوت بفوات ورع المتقين وليس المراد به انه استحق عقوبة على فعله ) اذ كان ذلك جائزا فى ظاهر الفتوى وفى القوت عبد الصمد بن مقاتل قال كان يكتبون الكتاب ولا يتربونه من دور السبيل يرسلون فيأخذون من طين البحر ( ومن ذلك ما روى ان عمر ) بن الخطاب ( رضى الله عنه وصله مسك ) وهو طيب معروف ( من البحرين ) ناحية البصرة ( فقال وددت لو أن امرأة وزنت حتى أقسمه بين المسلمين ) بالسوية على مراتبهم ( فقالت امرأته عاتكة ) ابنة زيد بن عمرو بن نفيل وكانت فاطمة بنت الخطاب أخت عمر تحت سعيد بن زيد ( أنا أجيد الوزن فقال لا أحببت أن تضيعه فى الكفة ) أى كفة الميزان ( ثم تقولين فيها ) أى فى الكفة ( أثر الغبار ) من بقايا المسك ( فتمسحين بها عنقك فاصيب بذلك فضلا على المسلمين ) ولفظ القوت عبد العزيز بن أبى سلمة قال حدثنا اسمعيل بن محمد قال قدم على عمر رضى الله عنه مسك من البحرين فقال والله لوددت انى أجد امرأة حسنة الوزن تزن لى هذا الطيب حتى أفرقه بين المسلمين فقالت امرأته عاتكة أنا جيدة الوزن فهلم أزن لك قال لا قلت ولم قال انى أخشى أن تأخذيه هكذا وأدخل أصابعه فى صدغيه وتمسحين عنقك فاصيب فضلا عن المسلمين قلت وهو فى كتاب الزهد للامام أحمد أخرجه من طريق محمد بن اسمعيل عن سعيد بن أبى وقاص قال قدم على عمر مسك وعنبر من البحرين والباقى سواء ( وكان يوزن بين يدى عمر بن عبد العزيز ) الخليفة ( مسك ) أتى به من بعض النواحى فيه حق ( للمسلمين فاخذ بانفه ) أى سدها بيده ( حتى لا تصيبه الرائحة ) منه حالة الوزن ( وقال هل ينتفع الآن الا بريحه ) قال ذلك ( لما استبعد ذلك منه ) ولفظ القوت روينا عن أبى عوانة عن عبد الله بن راشد قال أتيت عمر بن عبد العزيز بالطيب الذى كان فى بيت المال فامسك على أنفه وقال انما ينتفع بريحه ( وأخذ الحسين بن على ) بن أبى طالب رضى الله عنهما ( تمرة من الصداقة وكان صغيرا فقال ) له ( رسول الله صلى الله عليه وسلم كخ أى ألقها ) قال العراقى رواه البخارى من حديث أبى هريرة قلت ولفظه أخذ الحسن بن على تمرالصدقة فجعلها فى فيه فقال له كخ كخ ارم بها أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة وقد رواه مسلم كذلك فما فى نسخ الكتاب الحسين بن على تحريف من النساخ وكخ كخ بفتح الكاف وكسرها وسكون المعجمة مثقلا ومخففا وبكسرها منوّنة وغير منوّنة فهى ست لغات وهى كلمة ردع للطفل عن تناول شئ قال الزمخشرى ويقال عند التقدر من الشئ أيضا اهـ من أسماء الافعال على ما فى التسهيل ومن أسماء الاصوات على ما فى حواشيه الهشامية عربية أو معربة والمراد بالصدقة @  الفرض لان السياق قد خصها به فانه هو الذى يحرم على آله وفيه ان الطفل يجنب عن الحرام لينشأ عليه ويتمرن ( ومن ذلك ما روى عن بعضهم انه كان عند محتضر ) هو الذى قد حضره أجله ( فمات ايلا فقال اطفؤا السراج فقد حدث ) بموته ( حق للوزثة فى الدهن ) وفى القوت حدثت عن موسى عن عبد الرحمن بن مهدى قال لما قبض عمى أغمى على أبى فلما أفاق قال البساط أدرجوه لغلة الورثة وعن ابن أبى خالد قال كنت مع أبى العباس الخطاب وقد جاءه يعزى رجلا ماتت امرأته وفى البيت بساط فقام أبو العباس على باب البيت فقال أيها الرجل معك وارث غيرك قال نعم قال قعودك على ما لا تملك فتنحى الرجل عن البساط وحدثت عن أبى الضحاك صاحب بشر بن الحرث قال كان يجئ الى اخته حين مات زوجها فيبيت عندها فيجئ معه بشئ يقعد عليه ولم يران ما خلف من غلة الورثة ( وروى سليمان ) بن طرفان ( التيمى ) أبو المعتمر البصرى ثقة من كبار العباد ( عن نعيم ) بن عبد الله ( العطار ) ويقال له المخمر المدنى من موالى آل عمر بن الخطاب ثقة روى له الحماعة ( قال ) ولفظ القوت سليمان التيمى عن العطارة قالت ( كان عمر ) بن الخطاب رضى الله عنه ( يدافع الى امرأته ) وهى عاتكة بنت زيد ( طيبا من طيب المسلمي قال فتبيعه امرأته فبايعتنى طيبا فجعلت تقوم وتزيد وتنقص وتكسر بأسنانها فتعلق باصبعها شئ منه ) عند مزاولتها اياه ( فقالت هكذا باصبعها ثم مسحت به خمارها فدخل عمر ) رضى الله عنه ( فقال ما هذه الريح فاخبرته ) الخبر ( فقال طيب المسلمين تاخذينه ) كالمنكر عليها ( فانتزع الخمار من رأسها وانتزع جزء من ماء فجعل يصب على الخمار ) من ذلك الماء ( ثم يدلكه على التراب ثم يشمه ثم يصب الماء ثم يدلكه فى التراب ثم يشمه ثم لم يبق له ريح ) قال ولفظ القوت قالت العطارة ( ثم أتيتها مرة أخرى وبين يديها الطيب فلما وزنت علق باصبعها منه شئ فادخلت أصابعها فى فيها ثم مسحت بها التراب ) حتى لا يعلق بها أثر الطيب ( فهذا من عمر ) رضى الله عنه ( ورع التقوى لخوف أداء ذلم الى غيره ) سد اللباب ( والا فغسل الخمار بالماء ) مع دلكه بالتراب مرارا (ما كان يعيد الطيب الى المسلمين ) لانه لم ينقص من حقهم شيئا ( ولكن أتلفه عليها ردعا وزجرا ) لها ( واتقاء من أن يتعدى الامر مرة أخرى ) وتمر ينالها على التقوى حتى تعتاد عليه ( ومن ذلك ما سئل أحمد بن حنبل ) رحمه الله تعالى ( عن رجل فى المسجد يحمل مجمرة ) بكسر الميم هى المبخرة والمدخنة ( لبعض السلاطين وينجز المسجد بالعود ) ونحوه ( فقال ينبغى ان يخرج من الخالق عن المر وذى قال قلت لابى عبد الله انى أكون فى المسجد فى شهر رمضان فيجاء بالعود من الموضع الذى يكره فقال وهل يراد من العود الا ريحه ان خفى خروجه فاخرج ( فهذا يقارب الحرام فان القدر الذى يعلق بثوبه من رائحة الطيب قد يبخل به وقد يقصد ولا يدرى انه يسامح به أم لا وسئل أحمد بن حنبل ) رحمه الله تعالى ( عمن سقط منه ورقة من أحاديث فهل لمن وجدها ان يكتب منها ثم يردها فقال لا بل يستأذن ثم يكتب ) ولفظ القوت قال أبو بكر المروذى قلت لابى عبد الله رجل سقطت منه ورقة فيها أحاديث وفوائدها فاخذتها ات انسخها وأسمعها قال لا الا أن يأذن صاحبها اهـ ( وهذا أيضا قد يشك فى صاحبه يرضى به ام لا فما هو فى محل الشك والاصل تحريمه فهو حرام وتركه من الدرجة الاولى ) وهو ورع العدول ( ومن ذلك التورع عن الزينة ) من لبسة أو حلية أو هيئة ( لانه  يخاف منها ان تدعو الى غيرها ) وتجر اليه ( وان كانت الزينة مباحه فى نفسها ) لقولة تعالى قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق ( وقد سئل أحمد بن حنبل ) رحمه الله تعالى ( عن ) لبس ( النعال السبتية ) وهى التى@ لا شعر عليها من قولهم سبت رأسه سبتا اذا حلق ( فقال أما أنا لا أستعملها ولكن ان كان للطين ) أى للوقاية عنه ( فارجو أما من أراد الزينة فلا ) ولفظ القوت قال المروذى سألت أبا عبد الله عن الرجل يابس النعل السبتى فقال أما أنا فلا أستعملها ولكن اذا كان للمخرج والطين فارجو وأما من أراد الزينة فلا ورأى نعلا سنديا على باب المخرج فسألنى لمن هى فاخبرته قال يتشبه باولاد لوط يعنى صاحبها سألت أبا عبد الله قلت أمرونى فى المنزل أن أشترى نعلا سنديا للصبية قال لا تشتر قلت تكرهه للصبيان والنساء قال نعم أكرهه زياد بن أيوب قال كنت عند سعيد بن عياض فاتاه صبى ابن بنته وفى رجله نعل سندى فقال من ألبسك هذا قال أبى قال اذهب الى أمك تنزعها اهـ ( ومن ذلك ان عمر ) الخطاب ( رضى الله عنه لما ولى ) الخلافة ( وكانت له زوجة يحبها ) ويميل اليها وهى غير عاتكة بنت زيد ( فطلقها خيفة ان تشير عليه بشفاعة فى باطل فيطيعها ) ولا يخالفها لمحبته لها ( ويطلب رضاها ) بتمشية شفاعتها ( وهذا من ترك ما لا بأس به مخافة ما به بأس أى مخافة أن يفضى اليه وأكثر المباحات ) الشرعية ( داعية الى المحظورات حتى استكثار الاكل ) فانه مباح شرعا لكنه يفضى الى اشياء كثيرة هى محظورة شرعا (واستعمال الطبيب ) أى طيب كان ( للمتعزب ) وهو الذى ليس له أهل (فانه ) مع كونه مباحا ( يحرك الشهوة ) النفسية ( ثم الشهوة ) اذا تحكمت ( تدعو الى الفكر والفكر ) يدعو (الى النظر) الى ما لا يحل ( والنظر ) يدعو ( الى غيره ) من المفاسد وفى هذا يقولون من أدار ناظره أتعب خاطره (وكذلكالنظر الى دور الاغنياء وتجملهم ) فى مفارشهم وملابسهم ومراكيبهم وما فيها من الغلمات وهيئاتهم المتنوعة ( مباح فى نفسه ) للداخل اليها ( ولكن يهيج الحرص ) ويثيره ( ويدعو الى مثله ) ولذا كره الدخول عليهم (و ) قالوا أنه (يلزم منه ارتكاب ما لا يحل فى تحصيله ) اذ لا يتم مثله الا بارتكاب محظورات شرعية فالاولى قطع مباديه بعدم الدخول ثم بعدم النظر ( وهكذا المباحات كلها اذا لم تؤخذ بقدر الحاجة ) الضرورية ( وفى الوقت الحاجة مع التحرز من غوائها ) والتوقى من مهلكاتها (بالمعرفة أولا ثم بالحذر ثانيا فقلما تخلو عاقبتها عن خطر ) فاذا لم يعرف أوّ لا دعاه الى ما فيه هلاكه وهو لا يدرى ثم اذا عرفه ولم يحذر منه بل استرسل مع نفسه كانت المصيبة أعظم ( وكذلك ما أخذ بالشره ) وهو بالتحريك شدة الحرص (فقلما يخلو عن خطر حتى كره أحمد بن حنبل ) رحمة الله تعالى ( تجصيص الحيطان ) أى تطليتها بالجص بكسر الجيم وهو النورة قال صاحب البارع قال أبو حاتم والعامة تقول بفتح الجيم والصواب الكسر وهو كلام العرب وقال ابن السكيت نحوه وهو معرب كبج لان الجيم والصاد لا يجتمعان فى العربية ( فقال أما تجصيص الارض فيمنع التراب وأما تخصيص الحائط فزينة لا فائدة فيه ) ولفظ القوت المروذى قال سألت أبا عبد الله عن الرجل يجصص فقال أما أرض البيوت فتوقيهم من التراب وكره تجصيص الحيطان حتى أنكر تجصيص المسجد وتزيينه ( واستدل بما روى ان النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن أن يكحل ) المسجد ( فقال عريش مثل عريش موسى وانما هو شئ مثل الكحل يطلى به فلم يرخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ولفظ القوت قال المروذى وذكرت لابى عبد الله مسجدا قد بنى وأنفق عليه مال كثير فاسترجع وأنكر ما قلت وقال قد سألوا النبى صلى الله عليه وسلم أن يكحل المسجد فقال لا عريش كعريش موسى قال أبو عبد الله انما هو شئ من الكحل يطلى فلم يرخص النبى صلى الله عليه وسلم اهـ قال العراقى رواه الدار قطنى فى الافراد من حديث أبى الدرداء وقال غريب اهـ قلت ورواه المخلص فى فوائده والديلمى وابن النجار من حديث أبى الدرداء بلفظ عريشا كعريش موسى تمام وخشيبات والامر أعجل من ذلك قال اليلمى فى الفردوس سئل الحسن ما كان عريش موسى قال كان اذا رفع يده بلغت السقف وروى الطبرانى فى الكبير من حديث عبادة بن الصامت ليس فى رغبة ^ موسى عريش كعريش موسى وروى البيهقى من حديث سالم بن عطية مرسلا عريش كعريش موسى @ ( وكره السلف الثوب الرقيق ) أي لبسه سواء كان من كتان أو قطن ( وقالوا من رق ثوبه رق دينه ) والرقة كالدقة لكن الرقة تقال اعتبارا لمراعاة جوانب الشيء والدقة اعتبارا بعمقه فمتى كانت الرقة في جسم يضادها الصفاقة نحو ثوب رقيق وصفيق وكون لبس الثوب الرقيق يرقق الدين أي يضعفه لأن الثوب كلما رق غلا ثمنه فإذا أراد الدين أن يشتريه احتاج إلى مال كثير وأنى له ذلك مع ضيق المكاسب وندرة الحلال فإن استرسل نفسه في شرائه وقع في شبهات بل في الحرام ( وكل ذلك خوفا من سريان اتباع الشهوات في المباحات إلى غيرها فإن المحظور والمباح يشتهيان بشهوة واحدة ) فلا يدرى أهو محظور أم مباح ( فاذا عودت الشهوة المسامحة ) ولم تقمع ( استرسلت ) وجمحت فلا يمكن اذلالها الا بصعوبة ( فاقتضى خوف التقوى الورع من هذا ) كله ( فكل حلال انفك عن مثل هذه المخافة فهو الحلال الطيب في الدرجة الثالثة وهو كل ما لا يخاف أداؤه الى معصية البتة ) وهو معنى الحديث المتقدم لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما به بأس لما لا بأس به ( أما الدرجة الرابعة وهي ورع الصديقين فالحلال المطلق عندهم كل ما لا يتقدم في ) مباشرة ( أسبابه معصية ) لله عز وجل وهي مخالفة أمر من أوامره ( ولا يستعان به على معصية ) لله عز وجل ( ولا يقصد منه في الحال ) الحاضر ( والمآل ) المتوقع ( قضاء وطر ) نفساني ( بل ) انما ( يتناول ) منه ( لله ) عز وجل ( فقط وللتقوي ) والاستعانة ( على عبادته ) ومعرفته ( واستبقاء الحياة ) أي معها ( لاجله ) أي لأجل التقوي وإليه يشير قوله صلى الله عليه وسلم حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه وفي القوت قال بعضهم الحلال ما لم يعص الله تعالى في أخذه وقال آخرون ما لم يعص الله تعالى في أوله ولم ينس في آخره وذكر عند تناوله وشكر بعد فراغه وكان سهل يقول الحلال هو العلم ولو فتح العبد فمه الى السماء وشرب القطر ثم تقوى بذلك على معصية أو لم يطع الله بذلك القوى لم يكن ذلك حلالا وقال بعض الموحدين لا يكون حلالا حتى لا تشهد فيه سوى الله عز وجل وحده ومن أشرك في رزق الله تعالى العباد فذلك شبهة ( وهؤلاء هم الذين يرون ) أي يعتقدون ( كل ما ليس لله حراما ) على أنفسهم ( امتثالا لقوله تعالى ) يخاطب حبيبه صلى الله عليه وسلم ( قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون ) فيرون أن ما سوى الله باطل ولعب في خوض لا يعني ( وهذه رتبة الموحدين ) لله بالتوحيد الخالص ) ( المتحردين على حظوظ أنفسهم ) المتبرئين عنها بالكلية ( المنفردين لله بالقصد ) القائمين بالله في كل قصد ( ولا شك في أن من يتورع عما يوصل إليه بمعصية أو يستعان عليه بمعصية فيتورع لا شك عما يقترن بسبب اكتسابه معصية أو كراهية فمن ذلك ما روي عن يحي بن يحيى ) بن بكر بن عبد الرحمن بن يحيى بن حماد التيمي الحنظلي أبي زكريا النيسابوري قال أحمد ما أخرجت خراسان بعد ابن المبارك مثله وقال أبو داود عن أحمد ما رأيت مثل يحيى بن يحيى ولا أرى يحيى مثل نفسه وقال محمد بن أسلم الطوسي رايت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت عمن أكتب قال عن يحيى بن يحيى وقال العباس بن مصعب المروزي يحيى ابن يحيى أصله مروي وهو من بني تميم من أنفسهم وكان ثقة يرجع إلى زهد وصلاح وقال ابن حبان كان من سادات أهل زمانه علما ودينا وفضلا ونسكا واتقانا وأوصى بثيان بدنه لأحمد بن حنبل فكان أحمد يحضر الجماعات في تلك الثياب وقال غيره عن زكريا بن يحيى بن يحيى أوصى أبي بثياب جسده لأحمد فأتيته بها فقلت إن أبي أوصى بمتاعه لك قال ائت به فأتيته بها في منديل فنظر إليها فقال ليس هذا من لباسي ثم أخذ ثوبا واحدا منه ورد الباقي وفي القوت قال المروذي سمعت أبا عبد الله يقول كان يحيى بن يحيى أوصى إلي بجبته فجاءني ابنه فقال لي فقلت رجل صالح قد أطاع الله تبارك وتعالى فيها أتبرك بها ولد سنة 124 وتوفى سنة 224 ( أنه شرب دواء ) أي مسهلا ( فقالت له امرأـه ) هي أم زكريا ابن يحيى ( لو مشيت في الدار قليلا حتى يعمل منك الدواء قال هذه مشية لا أعرفها وأنا أحاسب نفسي منذ ثلاثين سنة ) ولفظ القوت حدثت عن بعض العلماء أن يحيى بن يحيى قالت @ له امرئاته شربت دواء لو قمت فترددت في الدار فقال ما أدري ما هذه المشية أنا أحاسب نفسي منذ أربعين سنة أ هـ ( فكانه لم تحضره نية في هذه المشية تتعلق بالدين فلم يجز الاقدام عليها ) تورعا ( وعن سري ) بن المفلس السقطي رحمه الله تعالى ( قال انتهيت ) ذات يوم في سفري ( إلى حشيش في جبل وماء يخرج منه ) ولفظ القوت إلأى نبات من الأرض عند غدير ماء ( فتناولت من الحشيش وشربت من الماء ) ولفظ القوت وكنت جائعا فأكلت من ذلك الحشيش وشربت من الغدير بكفي ( وقلت في نفسي ان كنت ذات يوم أكلت حلالا طيبا فهو هذا اليوم ) ولفظ القوت ثم استلقيت على ظهري فخطر بقلبي ان كنت ذات يوم أكلت حلالا فهذا اليوم ( فهتف بي هاتف ) يا سري ( ان القوة ) ولفظ القوت زعمت انك أكلت حلالا فالقوة ( التي أوصلتك إلى هذا الموضع يجب أن تبحث من أين هي فرجعت وندمت ) ولفظ القوت فاستغفرت الله تعالى مما وقع في قلبي ( ومن هذا ما روي عن ذي النون المصري ) رحمه الله تعالى ( أنه كان جائعا محبوسا ) اي كان حبسه بعض الامراء بفتوى بعض العلماء لكلام بلغه عنه ولفظ القوت أنه لما سجن لم يأكل ولم يشرب أياما ( فبعثت له امرأة صالحة طعاما على يد السجان فلم يأكل منه ثم اعتذر وقال جاءني على طبق ظالم يعني يد السجان ) ولفظ القوت فوجهت أخت له من المتعبدات بطعام إلى السجن وقالت له هذا من مغزلي ومن طعامي وهو حلال فلم يأكل فقالت له بعد ذلك فقال كان الطعام من حلال إلا أنه جاء في طبق حرام فلم آكله قالت وكيف ذلك قال جاء في يد السجان وهو ظالم فذلك لم آكله أ هـ ( وروي أن القوة التي أوصلت الطعام إليه لم تكن طيبة وهذه الغاية القصوى من الورع ) ولفظ القوت وهو حال الورعين والورع أول باب من الزهد فهو عموم الورع أول عموم الزهد وخصوصه أول خصوص الزهد ( ومن ذلك أن بشرا ) الحافي رحمه الله تعالى ( كان لا يشرب الماء من الانهار التي حفرها الامراء ) والذي في القوت أنه كان لا يشرب من النهر الذي حفره طاهر بن الحسين صاحب المأمون وهو الخندق المعترض في الجانب الغربي ولم يكن يمشي على الجسر وقال في موضع آخر عن عبد الله بن مقاتل قال كتب إلينا أي 2            وكتب في كتابه أن بشرا كان لا يشرب بعبادان من الحياض التي اتخذها الملوك وكان يشرب من ماء البحر أ هـ ( فان النهر سبب لجريان الماء ووصوله اليه فان كان الماء مباحا في نفسه فيكون كالمنتفع بالنهر المحفور باعمال الامراء وقد أعطيت أجورهم من الحرام ) ولهذا كان بعض السلف يمتنع من شرب عيون مكة أيام اقامته في الحج ويقول هي من حفر زبيدة وكان يؤتى له الماء من آبار في الحل ( ولذلك امتنع بعضهم من ) أكل ( العنب الحلال ) المتحصل ( من الكرم الحلال وقال لصاحبه أفسدته إذ سقيته بماء يجري في النهر الذي حفره الظلمة ) قلت المراد بالبعض هنا هو بشر الحافي ففي القوت وحدثنا أن امرأة أهدت إلى بشر بن الحرث سلة عنب فقالت هذه من ضيعة أبي فردها فقالت سبحان الله تشك في كرم أبي وفي صحة ملكه وشهادتك مكتوبة في كتاب الشراء فقال صدقت ملك أبيك صحيح ولكنك أفسدت الكرم فقالت بماذا قال سقيته من نهر طاهر يعني طاهر بن الحسين ابا عبد الله صاحب المأمون ( وهذا أبعد من الظلم من شرب نفس الماء لانه احتراز من استمداد العنب من ذلك الماء وكان بعضهم اذا مر في طريق الحج لم يشرب من المصانع التي عملها الظلمة ) وهي مجامع الماء نحو البركة والصهريج واحدها مصنع ( مع ان الماء مباح ولكنه بقي محفوظ بالمصنع والمصنع عمل بمال حرام فكأنه انتفاع به ) ومن ذلك في القوت وكان خالد القسري لما ولي مكة بعد ابن الزبير أجرى نهرا في طريق اليمن الى مكة فكان طاووس ووهب بن منبه اليمانيان اذا مرا عليه لم يتركا دوابهما تشرب منه وقد كان سفيان التيمي ترك أكل الحنطة فقيل له في ذلك فقال من قبل انها تطحن على هذه الأرحاء قيل له وما تكره من طحن الارحاء فقال المسلمون شركاء في الماء وهؤلاء يأخذون خروجها دون عامة الناس أ هـ ومن ذلك روي عن عباس الغبري عن رجل قال كنت مع عبد الرحمن @ ابن مهدي بعبادان وكنا نغسل أيدينا من ماء السبيل وكان هو لا يغسل يأمر غلامه فيجيء من ماء البحر أ هـ ( وامتناع ذي النون ) رحمه الله تعالى ( من تناول الطعام من يد السجان أعظم من هذا كله ) في الورع ( لأن يد السجان لا توصف بأنها حرام بخلاف الطبق المغصوب إذا حمل عليه ) الطعام ( ولكنه وصل إليه بقوة اكتسبت بالغذاء الحرام فلذلك تقيا الصديق رضي الله عنه من اللبن ) الذي شربه من يد غلامه الذي كان يلي له الخراج ( خيفة من ان يحدث الحرام فيه قوة ) وبالغ في اخراجه حتى كادت نفسه تخرج معه ( مع انه شرب على جهل به ) ولم يعلم بأصله إلا بعد شربه ( فكان لا يجب اخراجه ولكن تخلية الباطن عن الخبيث من ) جملة ( ورع الصديقين ومن ذلك التورع عن كسب حلال اكتسبه خياط في المسجد فان أحمد ) ابن حنبل ( كره جلوس الخياط في المسجد ) ولفظ القوت وحدثنا عن أبيبكر المروذي قال سألت أبا عبد الله عن الرجل يكسب بالاجر فيجلس في المسجد فقال اما الخياط واشباهه فما يعجبني إنما بني المسجد لذكر الله فيه وكره البيع والشراء فيه ( وسئل عن المغازلي يجلس في قبة في المقابر في وقت يخاف ) فيه ( من المطر فقال المقابر إنما هي من أمر الآخرة ) ولفظ القوت قال المروذي قلت لأبي عبد الله الرجل يعمل المغازل ويأتي المقابر فربما اصابه المطر فيدخل تلك القباب فيعمل فيها قال المقابر إنما هي من أمر الآخرة وكره ذلك ( وأطفأ بعضهم سراجا ) كان ( اسرجه غلامه ) اي أوقده ( من ) نار ( قوم يكره مالهم ) اي في مالهم شبهة ( وامتنع ) بعضهم ( من تسجير تنور الخبز وقد بقي فيه جمر من حطب مكروه ) أي مشترى بثمن خبيث ( وامتنع ) بعضهم ( أن يصلح شسع نعله بضوء شمع أوقد من مشعل سلطان ) وفي القوت قال عبد الوهاب الوراق أن رجلا قال لابي عبد الله ما تقول في نفطة لمن تكره ناحيته ينقطع شمعي استضيء به قال لا وذكر ابو عبد الله عثمان بن زائدة أن غلامه أخذ له نارا من قوم يكرههم وأسرج منه السراج فأطفأه فقال أبو عبد الله النفاطة أشد قلت لابي عبد اله تنور سجر بحطب أكرهه فخبز فيه فجئت أنا بعد فسجرته بحطب آخر أخبز فيه قال لا أليس أحمي بحطبهم وكرهه وحكي أن امرأة من المتعبدات من أهل القلوب سألت ابراهيم الخواص عن تغير وجدته في قلبها فقال تفقدي قالت تفقدت فما عرفت فقال ما تذكرين ليلة المشعل قالت بلى فقال هذا التغير من ذاك فذكرت أنها كانت تغزل فوق سطح لها فانقطع خيطها فمر مشعل السلطان فغزلت على ضضوئه خيطا ثم أدخلته في غزلها ونسجت منه قميصا فلبسته قال فنزعت القميص وتصدقت بثمنه فرجع قلبها الى ما كانت تعرف ( فهذه دقائق الورع عند سالكي طريق الآخرة والتحقيق فيه أن الورع له أول وهو الامتناع عما حرمته الفتوى وهو ورع العدول ) كما تقدم ( وله غاية وهو ورع الصديقين وذلك هو الامتناع من كل ما ليس لله ) عز وجل سواء ( مما أخذ بشهوة أو توصل إليه بمكروه أو اتصل بسببه مكروه وبينهما ) أي الأول والغاية ( درجات في الاحتياط ) بعضها إلى الدرجة الأولى وبعضها إلى الثالثة ( فكلما كان العبد أشد تشديدا ) وأكثر تهديدا ( على نفسه كان أخف ظهرا يوم القيامة ) من الأثقال ( ,اسرع جوازا ) اي مرورا ( على متن الصراط وابعد عن أن تترجح كفة سيئاته على كفة حسناته وتتفاوت المنازل في الآخرة بحسب تفاوت هذه الدرجات في الورع كما تتفاوت درجات ) أي دركات ( النار في حق الظلمة بحسب تفاوت درجات الخبث ) فظلم دون ظلم ( فاذا علمت حقيقة الأمر فإليك الخيرة ) أي الاختيار ( فإن شئت فاستكثر من الاحتياط وإن شئت فترخص ) أي خذ سبيل الرخص وتتبعها ( فلنفسك تحتاط وعلى نفسك فترخص والسلام ) على أهل التسليم *( الباب الثاني في مراتب الشبهات ومنازلها وتمييزها من الحرام )*@( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلال بين ) أي ظاهر واضح لا يخفى حله وهو ما نص الله أو رسوله أو أجمع المسلمون على تحليله بعينه أو جنسه ومنه ما لم يرد فيه منع في أظهر الاقوال ( والحرام بين ) أي واضح لا تخفى حرمته وهو ما نص أو أجمع على تحريمه بعينه أو جنسه أو على أن فيه عقوبة أو وعيد اثم التحريم اما لمفسدة أو مضرة خفية كالربا ومذكى المجوس أو واضحة كالسم والخمر ( وبينهما ) أي بين الحلال والحرام الواضحين ( أمور ) أي شئون وأحوال ( مشتبهات ) بها لكونها غير واضحة الحل والحرمة لتجاذب الادلة وتنازع المعاني والاسباب فبعضها يعضده دليل التحريم والبعض بالعكس ولا مرجح لاحدهما الاخفاء والحصر في الثلاثة صحيح لانه ان صح نص أو اجماع على الفعل فالحلال أو على المنع جازما فالحرام أو مسكت او تعارض فيه نصان ولا مرجح فالمشتبه ( لا يعلمهما كثير من الناس ) أي من حيث الحل والحرمة لخفاء نص أو عدم صراحته أو تعارض نصين وانما يؤخذ من عموم أو مفهوم أو قياس أو استصحاب او لاحتمال الأمر فيه الوجوب والندب والنهي والكراهة والحرمة أو لغير ذلك وما هو كذلك لا يعلمه الا قليل من الناس وهم الراسخون فان تردد الراسخ في شيء لم يرد به نص ولا اجماع اجتهد بدليل شرعي فيصير مثله وقد يكون دليله غير خال عن الاحتمال فيكون الورع تركه كما قال ( فمن اتقى الشبهات ) أي اجتنبها وفي لفظ المشبهات وانما وضع الظاهر موضع المضمر تفخيما لشأن اجتناب الشبهات ( فقد استبرأ ) بالهمز وقد يخفف أي طلب البراءة ( لعرضه ) بصونه عن الوقيعة فيه بترك الورع الذي أمر به ( ودينه ) من الذم الشرعي هكذا في النسخ والرواية تقديم الدين على العرض ( ومن وقع في الشبهات ) وفي رواية في المشتبهات ( واقع الحرام ) وفي لفظ وقع في الحرام اي يوشك أن يقع فيه لانه حول حريمه وقال واقع أو وقع دون يوشك أن يقع كما قال في المشتبه به الآتي لأن من تعاطى الشبهات صادف الحرام وإن لم يتعمده اما لائمه بسبب تقصيره في التحري أو لاعتياده التساهل وتجريه على شبهة بعد أخرى الى ان يقع في الحرام أو تحقيقا لمداناة الوقوع وسره ان حمى الملوك محسوسة يحترز عنها كل بصير وحمى الله تعالى لا يدركه الا ذو البصائر ولما كان فيه نوع خفاء ضرب المثل المحسوس بقوله ( كالراعي ) وفي لفظ كراع والمراد به هنا حافظ الحيوان يرعى ( حول الحمى ) المحمي وهو المحذور على غير مالكه ( يوشك ) بكسر السين أي يسرع ( أن يقع فيه ) وفي لفظ أن يواقعه اي تأكل ماشيته منه فيعاقب وبقية الحديث ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب قال العراقي متفق عليه من حديث النعمان بن بشير أ هـ قلت يرويه الشعبي واختلف عنه فرواه ابن عون عنه عن النعمان ابن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة فساقه هكذا رواه المعتمر وشعيب ابن اسحاق عن ابن عون وخالفهما الليث بن سعد فرواه عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عون بن عبد الله عن الشعبي أنه سمع النعمان بن بشير بن سعد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس بحمص وهو يقول الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات فمن استبرأهن فقد أسلم لدينه وعرضه ومن وقع فيهن فيوشك أن يقع في الحرام كالمرتع الى جانب الحمى فيوشك أن يقع ورواه البيهقي في الشعب بلفظ حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك فمن ترك ما اشتبه عليه من الاثم كان لما استبان له أترك ومن اجترأ على ما شك فيه أوشك أن يواقع الحرام وإن لكل ملك حمى وحمى الله في الأرض معاصيه ( فهذا الحديث نص في اثبات الأقسام الثلاثة والمشكل منها القسم المتوسط الذي لا يعرفه كثير من الناس وهو الشبهة ) لانه كما تقدم انما يؤخذ من عموم أو مفهوم أو قياس أو استصحاب ولذلك خفي الأمر ( فلابد من بيانها وكشف الغطاء عنها فإن من لا يعرفه الكثير فقد يعرفه القليل ) وهم الراسخون في العلم ( فنقول الحلال المطلق هو الذي انحلت عن ذاته الصفات الموجبة للتحريم في عينه وانحل عن أسبابه ما يتطرق إليه تحريم أو كراهية ) ,اصل الحل حل العقدة ومنه استعير حل الشيء حلالا وهو أحد @ المعنيين في تسمية الزوجة بالحليلة والزوج بالحليل لأن الآثام قد انحلت بينهما أي لانها حلال له وهو حل لها ( ومثاله الماء الذي يأخذه الانسان من المطر قبل على ملك أحد ويكون هو واقفا عند أخذه ) له ( وجمعه ) له ( من الهوا في ملك نفسه أو في أرض مباحة ) ليس لأحد فيها ملك أو شبهة ملك ( والحرام المحض ما فيه صفة محرمة لا يشك فيها كالشدة في الخمر والنجاسة في البول أو حصل بسبب منهي عنه قطعا كالمحصل بالظلم والربا ونظائره ) أي الحلال هو ما أحله الكتاب والسنة وحللته الاحكام من سائر الاسباب والمعاني المباحة 7 التصريف في العلم فهو مشتق من اسمه وهو ما انحلت المطالبة عنه وانحلت العقوبة فيه بخروج الظلم والخيانة والحرام منه والحرام ما لم يكن كذلك وروى الترمذي وابن ماجه والحاكم من حديث سلمان رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء فقال الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو ما عفي عنه ( فهذا طرفان ظاهران ويلتحق بالطرفين ما تحقق أمره ولكن احتمل تغيره ولم يكن لذلك الاحتمال سبب يدل عليه ) ظاهر أو خفي ( فإن صيد البر والبحر حلال ) بنص الكتاب والسنة ( ومن أخذ ظبية فيحتمل أن يكون قد قبضها صياد ثم أفلتت منه ) اي من يده ( وكذلك السمك يمكن أن يكون قد تزلق من ) يد ( الصياد بعد وقوعه في يده وفي خريطته ) وهي الكيس الذي يجمع فيه ما صاده ( ومثل هذا الاحتمال لا يتطرق الى المطر المختطف من الهواء ولكنه في معنى ماء المطر في الحل ) أي حكمهما واحد ( والاحتراز منه وسواس ) محض ( فلنسم هذا الفن ورع الموسوسين حتى يلحق به أمثاله وذلك لان هذا وهم مجرد لا دلالة عليه ) من خارج ( نعم لو دل عليه دليل فان كان قاطعا ) للشك ( كما لو وجد حلقة في أذن الظبية أو سنارة في السمك ) فهما دليلان قاطعان على تفلتهما من يد الصياد ( أو كان ) ذلك الدليل ( محتملا كما لو وجد على الظبية جراحة ) فهذا ( يحتمل ان يكون كيا ) بالنار ( لا يقدر عليه الا بعد الصيد ويحتمل ان يكون جرحا ) فبرأ ( فهذا موضع الورع واذا انتفت الدلالة من كل وجه فالاحتمال المعدوم دلالته كالاحتمال المعدوم في نفسه ) فإنه لم يكن لذلك الاحتمال بقاء الا بسبب وجود دلالة قائمة عليه فاذا عدمت الدلالة من أصلها عدم ذلك الاحتمال الذي يتطلب لقيامه تلك الدلالة من أصله ( ومن هذا الجنس من يستعير ) من رجل ( دارا ) ليسكنها ( فيغيب المعير ) عنه مدة ( فيخرج ) المستعير على الدار ( ويقول لعله ) أي المعير ( قد مات وصار الحق للورثة ) فلا يحل لي أن أسكنها ( فهذا وسواس ) محض ( اذا لم يدل على موته سبب قاطع أو مشكك اذ الشبهة المحذورة ما ينشأ عن الشك والشك عبارة عن اعتقادين متقابلين نشآ عن سببين ) ويقرب منه قول من قال هو التردد بين نقيضين لا ترجيح لاحدهما عند الشاك او اعتدال النقيضين عند الانسان وتساويهما قد يكون لوجود امارتين متساويتين عنده في النقيضين أو لعدم الامارة أو تلاصق النقيضين فلا مدخل للفهم والرأي لتخلل ما بينهما ( فما لا سبب له لا يثبت عقده في النفس حتى يساوي العقد المقابل له فيصير شكا ) وهو من شك العود فيما ينفذ فيه لأنه يقف بذلك الشك بين جهتيه أو من شككته اذا خرقته وكأنه بحيث 7 الرائي مستقرا يثبت فيه ويعتمد عليه أو من الشك وهو لصوق العضد بالجنب ( ولهذا نقول من شك أنه صلى ثلاثا ) اي ثلاث ركعات ( أو أربعا أخذ بالثلاث إذ الاصل عدم ) الركعة ( الرابعة ) فيبني على الناقص ( ولو سئل الانسان أن صلاة الظهر التي صلاها قبل هذا بعشر سنين كانت أربعا أو ثلاثا ولم @ يتحقق قط أنها أربع ) ركعات ( فهذا التجويز لا يكون شكا اذ لم يحضره سبب أوجب اعتقاد كونه ثلاثا فليفهم حقيقة الشك ) ما هي ( حتى لا يشتبه بالوهم ) الذي هو سبق القلب الى الشي مع ارادة غيره ( والتجويز بغير سبب ) اي تجويز الاشياء بغير ان يوجد هناك ما يوجب تجويزه ( فهذا يلحق بالحلال المطلق ويلحق بالحرام المحض ما تحقق تحريمه ) بالكتاب أو السنة أو بإجماع الأمة ( وأمكن طريان محلل ولكن لم يدل عليه سبب ) للتحليل ( كمن في يده طعام لمورثه الذي لا وارث له سواه فغاب عنه ) المورث ( فقال يحتمل أنه ) قد ( مات وقد انتقل الملك الي فاقدامه عليه ) حينئذ بذلك القائم في نفسه ( اقدام على حرام محض لانه احتمال لا مستند له فلا ينبغي ان يعد هذا النمط ) واشباهه ( من أقسام الشبهات وإنما الشبهة نعني بها ما اشتبه علينا أمره ) في الحلية والحرمة ( بأن تعارض لنا فيه اعتقادان صدرا عن سببين مقتضيين للاعتقادين ) المذكورين ( ومثارات الشبهة خمسة الأول الشك في السبب المحلل والمحرم وذلك لا يخلو اما ان يكون متعادلا ) لا ترجيح لاحدهما ( أو غلب أحد الاحتمالين ) بأمارة قائمة ( فإن تعادل الاحتمالان كان الحكم لما عرف قبله فيستصحب ولا يترك بالشك ) بل يبقى ما كان على ما كان لفقد المغير أو مع ظن انتفائه عند بذل المجهود في البحث والطلب ( وإن غلب أحد الاحتمالين عليه بصدوره عن دلالة معتبرة كان الحكم للغالب ) منهما ( ولا يتبين هذا الا بالمثال والشواهد فلنقسمه إلى أقسام أربعة القسم الأول أن يكون التحريم معلوما من قبل ثم يقع الشك في المحلل ) الطاريء ( فهذه شبهة يجب اجتنابها ويحرم الاقدام عليها مثاله أن يرمي إلى صيد ) بسهمه ( فيجرحه ) بإصابته ) فيقع في الماء فيصادفه ميتا ولا يدري أنه مات بالغرق ) حين وقع في الماء ( أو بالجرح ) السابق ( فهذا حرام لأن الأصل التحريم ) فيبقى على أصله ) ( الا اذا مات بطريق معين وقد وقع الشك كما ) قالوا ( في الاحداث والنجاسات وركعات الصلوات وغيرها وعلى هذا ينزل قوله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم ) الطائي رضي الله عنه ( لا تأكله فلعله قتله غير كلبك ) رواه الشيخان من حديثه ( ولذلك كان صلى الله علي وسلم إذا أتي بشيء اشتبه عليه أنه صدقة أو هدية سأل عنه حتى يعلم ايهما هو ) قال العراقي رواه البخاري ومسلم وابن ماجه من حديثه كان إذا أتى بطعام سأل عنه أهدية أم صدقة فإن قيل صدقة قال لاصحابه كلوا ولم يأكل وإن قيل هدية ضرب بيده فأكل معهم ورواه أحمد فزاد كان إذا أتي بطعام من غير أهله ( وروي أنه صلى الله عليه وسلم أرق ليلة ) اي قلق في نومه ( فقال له بعض نسائه يا رسول الله أرقت قال أجل ) أي نعم ( وجدت تمرة فخشيت أن تكون من الصدقة وفي رواية فأكلتها فخشيت أن تكون من الصدقة ) قال العراقي رواه أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بإسناد حسن ( ومن ذلك ما روي عن بعضهم ) اي من الصحابة وهو عبد الرحمن بن حسنة رضي الله عنه كما سيأتي ( أنه قال كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابنا الجوع فنزلنا منزلا كثير الضباب ) جمع ضب وهو حيوان معروف تستطيبه العرب فاصطدنا منها وطبخنا ( فبينا القدور تغلي بها إذ قال عليه ) الصلاة و ( السلام أمة مسخت من بني إسرائيل ) أي قوم منهم @ ( فأخاف أن تكون هذه ) الضباب اي مما مسخ ( فأكفأنا القدور ) اي قلبناها بما فيها قال العراقي رواه ابن حبان والبيهقي من حديث عبد الرحمن بن حسنة وروى أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث ثابت بن يزيد نحوه مع اختلاف قال البخاري وحديث ثابت أصح أ هـ قلت رواه ابن أبي شيبة وأحمد وابو يعلى والبزار والبيهقي وغيرهم كلهم من طريق زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسنة قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبنا ضبابا فكانت القدور تغلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا فقلنا أصبناها فقال إن أمة من بني إسرائيل مسخت وأنا أخشى أن تكون هذه فأكفأناها وإنا لجياع ورواه أبو داود من رواية زيد بن وهب عن ثابت بن وديعة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاصبنا ضبابا فشويت منها ضبا فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته بين يديه فأخذ عودا فمد به أصابعه ثم قال إن أمة من بني اسرائيل مسخت دواب الأرض وإني لا أدري أي الدواب هي فلم يأكل ولم ينسأه ورواه النسائي وابن ماجه وقال ثابت بن يزيد وهما واحد يزيد أبوه ووديعة أمه قاله الترمذي والبيهقي وقال المزني هو ثابت بن يزيد بن وديعة قال البخاري حديث زيد بن وهب عن ثابت بن وديعة أصح ويحتمل عنهما جميعا أ هـ ( ثم أعلمه الله تعالى بعد ذلك أنه لم يمسخ الله خلقا فجعل له نسلا ) قال العراقي رواه مسلم من حديث ابن مسعود قلت لفظ مسلم عن ابن مسعود قال قال رجل يا رسول الله القردة والخنازير مما مسخ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يهلك قوما أو يعذب قوما فيجعل لهم نسلا وان القردة والخنازير كانت قبل ذلك ( وكان امتناعه أولا لأن الأصل في الأشياء عدم الحل ) حتى يتبين تحليله من الشرع وهو قول بعض العلماء ( وشك في كون الذبح محللا ) وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعاف أكل الضب ويقول ليس من أرض قومي وثبت أنه أكل على مائدته صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في آخر الباب الثاني *( القسم الثاني أن يعرف الحل ويشك في المحرم ) *( فالاصل الحل والحكم له ) ولا اعتداد بالشك ( كما إذا نكح رجلان امرأتين وطار طائر فقال أحدهما إن كان هذا ) الطائر ( غرابا فامرأتي طالق وقال الآخر لم يكن غرابا فامرأتي طالق والتبس أمر الغراب ) هل هو أو غيره ( فلا يقضى بالتحريم في واحد منهما ولم يلزمهما اجتنابهما ولكن الورع اجتنابهما وتطليقهما حتى يحلا لسائر الأزواج ) وإذا علق الطلاق على كون الطائر غرابا فادعت أنه كان غرابا وانها طلقت فعليه ان يحلف على البت انه لم يكن غرابا ولا يكفي أن يقول لا أعلم كونه غرابا نقله الرافعي ( وقد أمر مكحول ) الشامي أبو عبد الله ثقة فقيه مشهور مات سنة بضع عشرة ومائة روى له البخاري في جزء القراءة ومسلم والأربعة ( بالاجتناب في هذه المسئلة ) لما ذكرت له ( وافتى ) به عامر بن شراحيل ( الشعبي ) التابعي الجليل تقدمت ترجمه ( في رجلين كانا قد تنازعا فقال أحدهما للآخر أنت حسود فقال الآخر أحسدنا ) اي أكثرنا حسدا ( زوجته طالق ثلاثا فقال الآخر نعم وأشكل الأمر ) والتبس في معرفة ( أيهما أحسد وهذا إن أراد به ) الشعبي ( اجتناب الورع فصحيح وإن أراد به التحريم المحقق فلا وجه له إذ ) قد ( ثبت في المياه والنجاسات والأحداث والصلوات أن اليقين لا يجب تركه بالشك ) ولا يزول به ( وهذا في معناه ) فينبغي أن لا تحرم ( فان قلت فأي مناسبة بين هذا وبين ذلك فاعلم أنه لا يحتاج إلى المناسبة فإنه لازم من غير ذلك في بعض الصور فإنه مهما تيقن طهارة الماء ثم شك في نجاسته جاز له أن يتوضأ به فكيف لا يجوز له أن يشربه واذا جوز الشرب فقد سلم أن اليقين لا يترك بالشك الا أن هنا دقيقة ) يتفطن لها ( وهو أن وزان ) مسئلة ( الماء ) المذكورة ( أن يشك ) الرجل ( في أنه طلق زوجته أم لا فيقال ) إذا سئل عنه ) الاصل أنه ما طلق ) فلا تأثير للشك هنا ( ووزان مسئلة الطائر ) المذكورة ( أن يتحقق نجاسة أحد الاناءين ) من غير تعين ( ويشتبها عليه ) أي يلتبس أمرهما لكنه متحقق نجاسة أحدهما @ ( فلا يجوز له أن يستعمل أحدهما بغير اجتهاد ) في المشتبهين منهما بل لابد من الاجتهاد لكل صلاة أرادها بعد الحدث وجوبا ان لم يقدر على طاهر بيقين موسعا ان لم يضق الوقت ومضيقا ان ضاق وجوازا ان قدر على طاهر بيقين كأن كان على شط نهر أو بلغ الماآن قلتين بالخلط فلا تغير لجواز العدول الى المظنون مع وجود المتيقن واصل الاجتهاد بذل الجهد في طلب المقصود وفي معناه التحري ( لانه قابل يقين النجاسة بيقين الطهارة فبطل الاستصحاب ) هو ابقاءهما على ما كان ( وكذلك ههنا قد وقع الطلاق على إحدى الزوجين قطعا والتبس عين المطلقة بغير المطلقة فنقول اختلف أصحاب الشافعي رحمه الله تعالى ) وهم أصحاب الوجوه والاختيارات ( في ) مسئلة ( الاناءين ) المشتبهين ( على ثلاثة أوجه فقال قوم يستصحب ) الاصل ( بغير اجتهاد ) فإن الأصل في الماء الطهارة وكذلك إذا قدر على طهور بيقين فلا يجوز له الاجتهاد كأن كان على شط نهر ( وقال قوم بعد حصول يقين النجاسة في مقابلة يقين الطهارة يجب الاجتناب ولا يغني الاجتهاد ) اي لا يفيد ( وقال المقتصدون ) منهم بل ( يجتهد وهو الصحيح ) وعليه مشى المصنف في كتبه وتبعه الرافعي والنووي والمتأخرون ففي الوجيز مهما اشتبه إناء تيقن نجاسته بمشاهدة أو سماع من عدل باناء طاهر لم يجز أخذ أحد الاناءين الا باجتهاد وطلب علامة تغلب ظن الطهارة وان غلب على ظنه نجاسة أحد الاناءين فهو كاستيقان النجاسة على أحد القولين الظاهر منهما استصحاب الأصل ثم للاجتهاد شرائط الاول أن يكون للعلامة مجال في المجتهد فيه الثاني أن يتأيد الاجتهاد باستصحاب الحال الثالث أ نيعجز عن الوصول الى اليقين الرابع أن تلوح علامة النجاسة أ هـ وقال الشربيني في شرح المنهاج لو اغترف من اناءين في كل منهما ماء قليل أو مائع في اناء واحد فوجد فيه فأرة ميتة لا يدري من أيهما هي اجتهد فإن ظنها من الأول واتحدت المغرفة ولم تغسل بين الاغترافين حكم بنجاستهما وغن ظنها من الثاني أو من الأول واختلفت المغرفة أو اتحدت وغسلت بين الاغترافين حكم بنجاسة ما ظنها فيه ولو اشتبه اناء بول باواني بلدماء أو ميتة بمذكياته أخذ منها ما شاء من غير اجتهاد الا واحدا كما لو حلف لا يأكل تمرة بعينها فاختلطت بتمر فأكل الجميع الا تمرة لم يحنث أ هـ ( ولكن وزانه أن يكون له زوجات فيقول ان كان ) هذا الطائر ( غرابا فزينب طالق وإن لم يكن ) غرابا ( فعمرة طالق فلا جرم لا يجوز له غشيانهما بالاستصحاب ولا يجوز الاجتهاد اذ لا علامة ) هنا تغلب الظن على الجواز ( ونحرمهما عليه ) اي الزوجتين على الرجل ( لأنه لو وطئهما ) بعد ذلك ( كان مقتحما ) اي مرتكبا ( للحرام قطعا وإن وطيء إحداهما وقال اقتصر على هذه كان متحكما بتعيينها من غيرترجيح ففي هذا افتراق حكم شخص واحد وشخصين لأن التحريم على شخص واحد متحقق ) في نفسه ( بخلاف الشخصين إذ كل واحد يشك في التحريم في حق نفسه ) فافترقا ( فإن قيل فلو كان الاناآن ) المشتبهان ( لشخصين فينبغي أن يستغني عن الاجتهاد ويتوضأ كل واحد بببببببببانائه لأنه يتيقن طهارته ) من قبل ( وقد شك الآن فيه ) وقد قلتم أن الصحيح من الأقوال الثلاثة في الانائين أن يجتهد ( فنقول هذا محتمل في الفقه ) والقياس لا يأباه ( والأرجح في الظن المنع فإن تعدد الشخص ههنا كاتحاده لأن صحة الوضوء لا يستدعي ملكا ) للمتوضيء ( بل وضوء الانسان من ماء غيره في رفع الحدث ) واستباحة الدخول في العبادات ( كوضوئه من ماء نفسه ) سواء ( فلا يتبين لاختلاف المالك واتحاده أثر ) يعتبر ( بخلاف الوطء في زوجة الغير فإنه لا يحل ) قطعا ( ولان للعلامات مدخلا في النجاسات والاجتهاد فيها ممكن ) فعلامة مظنون الطهورية كاضطراب أو رشاش أو تغيير أو قرب كلب وقد يعرف ذلك بذوق احد الانائين ولا يقال يلزم منه ذوق النجاسة لان الممنوع ذوق النجاسة المتيقنة نعم يمتنع عليه ذوق الانائين لان النجاسة تصير متيقنة كما أفاده شيخ الاسلام وإن خالفه بعض أهل عصره فلو هجم وأخذ أحد المشتبهين من غير اجتهاد وتطهر به لم تصح @ طهارته وان وافق الطهور بان انكشف له الحال لتلاعبه ( بخلاف الطلاق ) فلا مدخل للامارات فيه ولا يفتقر الى الاجتهاد ( فوجب تقوية الاستصحاب بعلامة ) معتبرة ( يدفع بها قوة يقين النجاسة المقابلة ليقين الطهارة وابواب الاستصحاب والترجيحات من غوامض ) مسائل ( الفقه ودقائقه ) لا يدركها الا الجهابذة الراسخون ( وقد استقصيناه في كتب الفقه ) البسيط والوسيط والوجيز والخلاصة ( ولسنا نقصد الآن ) من هذا الذي ذكرناه ( الا التنبيه على قواعدها ) وذكر ما لا بد منه فمن اراد الزيادة فليراجع الكتب المذكورة اعلم ان الاستصحاب عبارة عن اثبات ما علم وجوده ولم يعلم عدمه وهو حجة عند الشافعي خلافا للحنفية والمتكلمين قال أصحاب الشافعي انه اذا علم وجود الشيء ولم يعلم عدمه حصل الظن بثبوته والعمل بالظن واجب فالعمل بثبوته واجب وهو المراد من استصحاب الحال ولو لم يكن الاستصحاب حجة لم يتقرر اصل الدين لأن أصل الدين إنما يتقرر بالنبوة والنبوة بالمعجزة والمعجزة فعل خارق للعادات فلولا تقرر العادة على ما كان عليها لم تكن المعجزة خارقة لها وهي عين الاستصحاب وأما الترجيح فهو تقوية احدى الامارتين على الاخرى ليعمل بها ولا ترجيح في القطعيات اذ لا تعارض بينهما والا ارتفع النقيضان او اجتمعا واذا تعارض نصان وتساويا في القوة والعموم وعلم المتأخر فهو ناسخ وان جهل فالتساقط والترجيح وان كان أحدهما قطعيا أو أخص مطلقا عمل به وإن يخصص من وجه طلب به الترجيح وترجيح الأقيسة إما بحسب العلة أو بحسب دليل العلة أو بحسب دليل الحكم أو بحسب كيفية الحكم أو موافقة الأصول في العلة والحكم والاطراد في الفروع ولكل ذلك أمثلة محلها كتب الاصول 

*( القسم الثالث ) *( أن يكون الأصل التحريم ولكن طرأ ) عليه ( ما أوجب تحليله بظن غالب فهو مشكوك فيه والغالب حله فهذا ينظر فيه فإن استند ) ذلك ( الظن الى سبب معتبر شرعا ) وتبين ( فالاختيار فيه أن يحل وان اجتنابه من الورع مثاله أن يرمي ) بسهمه ( إلى صيد ) فيصيبه ( فيغيب ) عنه ( ثم يدركه ) بعد ( ميتا وليس عليه اثر سوى ) أثر ( سهمه ولكن يحتمل أنه ) أي ذلك الصيد ( مات بسقطة ) في الهواء ( أو بسبب آخر ) كالتردي من الجبل أو غير ذلك ( فإن ظهر عليه أثر صدمة أو جراحة أخرى التحق بالقسم الأول ) وهو ان يكون التحريم معلوما من قبل ثم يقع الشك في المحلل ( وقد اختلف قول الشافعي ) رحمه الله تعالى ( في هذا القسم ) فقيل حرام وقيل حلال ( والمختار أنه حلال ) وقد تقدم عن ابن بطال حكاية الاجماع على هذا القول ( لان الجرح سبب ظاهر ) لموته ( والاصل انه لم يطرأ غيره عليه فهو مشكوك فيه فلا يدفع اليقين بالشك فإن قيل فقد قال ابن عباس ) رضي الله عنهما فيما رواه البيهقي موقوفا عليه ( كل ما أصميت ودع ما أنميت ) وقد تقدم الكلام عليه قريبا ( وروت عائشة رشي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بارنب ) وهو حيوان معروف يذكر ويؤنث وقال أبو حاتم يقال للذكر خزز وللأنثى أرنب ( فقال رميتي ) الرمية وزان عطية ما يرمى من الحيوان ذكرا كان أو أنثى والجمع رميات ورمايا مثل عطيات وعطايا وأصلها فعيلة بمعنى مفعولة ( عرفت فيها سهمي فقال أصميت أو أنميت ) وتقدم معنى الاصماء والانماء ( قال بل أنميت قال عليه ) الصلاة و ( السلام إن الليل خلق من خلق الله ) عظيم ( ولا يقدر قدره الا الذي خلقه ) إشارة إلى كمال عظمة خلقته ( لعله أعان على قتلها شيء ) قال العراقي ليس هذا من حديث عائشة وإنما رواه موسى ابن أبي عائشة عن أبي رزين قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم بصيد فقال اني رميته من الليل فأعياني ووجدت سهمي فيه من الغد وعرفت سهمي فقال الليل خلق من خلق الله عظيم لعله أعانك عليه شيء رواه أبو داود في المراسيل والبيهقي وقال ابو رزين اسمه مسعود والحديث مرسل قاله البخاري أ هـ قلت وفي الاصابة أبو رزين غير منسوب لم يرو عنه الا ابنه عبد الله وهما مجهولان حديثه في الصيد يتوارى قاله أبو عمر أ هـ وفي التهذيب للمزي أبو رزين الأسدي اسمه مسعود @ ابن مالك روى عن أبي هريرة وغيره وعنه الاعمش وغيره وروى له البخاري في الأدب والباقون أ هـ ومن هنا تعلم أن قول السيوطي في جامعة الليل خلق من خلق الله عظيم رواه أبو داود في مراسيله والبيهقي عن أبي رزين يوهم أن ابا رزين صحابي وأوهم منه قول شارحه المناوي فيه أنه العقيلي فان ابا رزين راوي هذا الحديث تابعي قطعا وأما العقيلي فهو لقيط بن صبة صحابي اتفاقا وليس هذا الحديث له ( وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم ) الطائي رضي الله عنه ( في كلبه المعلم وإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه ) رواه الستة من حديث همام بن الحرث عنه وقد تقدم سياقه وكذلك رواه الشيخان وابو داود وابن ماجه من طريق الشعبي عنه وتقدم سياقه أيضا ( والغالب أن الكلب المعلم لا ينسى خلقه ولا يمسك الا على صاحبه ) وذكر أصحابنا أن التعليم في الكلب يكون بترك الاكل ثلاث مرات وفي البازي بالرجوع اذا دعي وانما شرط ترك الاكل ثلاث مرات وهو قول أبي يوسف ومحمد ورواية عن الإمام والمشهور عنه أنه لا يقدر بشيء لأن المقادير تعرف بالنص ولا نص هنا فيفوض الى رأي المبتلىبه ( ومع ذلك نهى عنه ) بقوله فإن أكل فلا تأكل وكذلك حكم الفهد ان أكل منه فلا يؤكل بخلاف الصقر والشاهين والبازي فإنه يؤكل وإن أكل منه ( وهذا التحقيق وهو ان الحل إنما يتحقق إذا تحقق تمام السبب وتمام السبب بأن يفضي إلى الموت ) حال كونه ( سليما من طريان غيره عليه وقد شك فيه ) أي في طريان غيره ( فهو شك في تمام السبب حتى اشتبه أن موته على الحل أو على الحرمة فلا يكون هذا في معنى ما تحقق موته على الحل في ساعة ثم شك فيما طرا عليه فالجواب ) عن ذلك ( أن نهي ابن عباس ) رضي الله عنهما ( ونهي رسول الله صلى الله عليه وسلم ) في الحديثين السابقين ( محمول على الورع و ) النهي نهي ( التنزيه بدليل ما روي ) عنه صلى الله عليه وسلم ( في بعض الروايات أنه قال صلى الله عليه وسلم كل منه وإن غاب عنك ما لم تجد فيه أثرا غير سهمك ) قال العراقي متفق عليه من حديث عدي أ هـ قلت ورواه ايضا ابن ماجه والطبراني من حديث أبي ثعلبة الخشني وقد تقدم ( وهذا تنبيه على المعنى الذي ذكرناه ) آنفا ( وهو أنه إذا وجد أثرا آخر ) غير اثره ( فقد تعارض السببان ) بتعارض الأثرين ( فتعارض الظن ) بتعارض السببين ( فإن لم يجد سوى جرحه حصلت غلبة الظن غنحكم بها ) اي بغلبة الظن ( على الاستصحاب كما نحكم على الاستصحاب بخبر الواحد والقياس المظنون والعمومات المظنونة وغيرها ) وذكر الاصحاب أن الاستصحاب أربعة أقسام استصحاب حال العقل واستصحاب حال العموم الى ورود مخصص واستصحاب حكم الاجماع واستصحاب أمر دل الشرع على ثبوته في دوامه ( وأما قول القائل أنه لم يتحقق موته على الحل في ساعة فيكون شكا في السبب فليس كذلك بل السبب قد تحقق اذا الجروح سبب الموت وطريان التغير شك فيه ) فلا يكون مغيرا ( ويدل على صحة هذا الاجماع ) اي اجماع الفقهاء ( على أن من جرح وغاب فوجد ميتا يجب القصاص على جارحه ) حتما ( بل ان لم يغب يحتمل ان يكون موته بهيجان خلط ) من الاخلاط الاربعة ( في باطنه ) وذلك أنه إذا هاج أحد الاخلاط ولم تقو الطبيعة على مقاومته أدى ذلك إلى موته ( كما يموت الإنسان فجأة ) اي بغتة من غير سابق سبب ( فينبغي أن لا يجب القصاص إلا بجز الرقبة ) اي قطعها ( والجرح المذفف ) المسرع ( لأن العلل القاتلة في الباطن لا تؤمن ) ولا يطلع عليها الأحذاق الأطباء ( ولأجلها يموت الصحيح فجأة ) ويبقى المريض أياما ( ولا قائل بذلك ) القول ( مع أن القصاص مبناه على الشبهة ) لا على التحقيق ( وكذلك جنين المذكى حلال ) أكله ( ولعله مات قبل ذبح الأصل لا بسبب ذبحه إذ لم ينفخ فيه الروح وغرة الجنين تجب ) إذا أدحضه ( ولعل الروح لم تنفخ فيه @ او كان قد مات قبل الجنابة بسبب آخر ولكن يبنى على الاسباب الظاهرة فان الاحتمال الآخر الذى طرأ اذا لم يستند الى دلالة معتبرة التحق بالوهو الوسواس والنجو يزمن غير دليل كما ذكرناه قريبا وكذلك هذا وأما قوله عليه الصلاة والسلام فى حديث عدى بن حاتم المتقدم بذكره اخاف انما يكون أمسك لى نفسه فللشافعى رحمه الله تعالى فى هذه الصورة قولان الحكم بالحل والحكم بالتحريم والذى نختاه الحكم بالتحريم لان السبب قد تعارض اذ الكلب المعلم كالآلة ولو كيل بمسك على صاحبه فيحل بهذا الاعتبار ولذا شرط فى المرسل ان يكون أهلا للزكاة بان يكون مسلما أو كتابيا وهو يعقل التسمية ويضبط ولو استرسل المعلم بنفسه من غير ارسال مرسال فاخذ الصيد لم يحل أكله لانه يتصور منه ان يصطاد لنفسه خاصة ومهما انبعث باشارته اى المرسل فاخذ الصيد فاكل دل ابتداء منه انه نازل منزلة آلته وانه يسعى فى وكالته ونيابته ودل أكله آخرا على انه أمسك لنفسه لا لصاحبه فقد تعارض السبب الدال فيتعارض الاحتمال والاصل التحريم فيستصحب ولا يزول اصل التحريم بالشك وكما لو غاب رجل عن امرأته وهى فى منزله غير ناشز مدة ولم يترك لها نفقة وشهدت البينة انه سافر عنها وهو معدم معسر لا شئ له فسألت الحاكم الفسخ فهل يصح الفسخ أم لا أجاب ابن الصلاح بانه لا يصح الفسح على الاصح بناء على مجرد هذا الاستصحاب ولو شهدت البينة المذكورة باعساره الآن بناء على الاستصحاب جاز له ذلك ان لم يعلم زوال ذلك ولم يتشكك وصح الحكم بالفسخ ذكره ابن الملقن فى شرح التنبيه وكما لو وكل رجلا بان يشترى له جارية فاشترى جارية ومات قبل ان يتبين انه اشتراها لنفسه أو اوكله لم يحل للموكل وطؤها لان للوكيل قدرة على الشراء لنفسه ولموكله جميعا ولا دليل يرجح على أحد العارفين والاصل التحريم فيبقى على اصله فهذا يلحق بالقسم الاول هو أن يكون التحريم معلوما من قبل ويقع الشك فى المحلل لا بالقسم الثالث وهو أن يكون الاصل التحريم ولكن طرأ ما أوجب تحليله بظن غالب القسم الرابع ان يكون الحل معلوما من قبل ولكن يغلب الظن طر بان محرم بسبب معتبر فى غلبة الظن شرعا فيرفع الاستصحاب حينئذ ويقضى بالتحريم اذ بان لنا ى ظهر ان الاستصحاب ضعيف ولا يبقى له حكم مع غالب الظن ومثاله أن يؤديه اجتهاده وتحر به الى نجاسة احد الاناءين بالاعتماد على علامة معينة توجب غلبة الظن كقرب كلب مثلا فتوجب تحريم شربه كما أوجب منع الوضوء به وكذلك اذا قال ان قتل زيد عمرا أو قتل زيد صيدا منفرد بقتله فامر اتى طالق فجرحه وغاب عمرو أو الصيد ووجد بعد ذلك ميتا حرمت زوجته لان الظاهر انه منفرد فى قتله كما سبق وقد نص الشافى رحمه الله تعالى ان من وجد فى الغدران جمع غدير وهو ما يغادره السيل من المياه فى الحفر ماء متغير احتمل ان يكون تغيره لطول المكث أو لنجاسة دخلت فيه أنه يستعمله استصحابا لاصل الطهارة ولو وجد ظبية بالت فيه ثم وجده متغيرا واحتمل أن يكون تغيره بالبول المذكور او بطول المكث لم يجز استعماله اذ صار البول المشاهد دلالة مغلبة لاحتمال النجاسة وهو مثال ما ذكرنا ولذ قيد فى استعمال الاجتهاد عند الاشتباه أن تكون نجاسة احدهما متيقنة بمشاهدة او سماع من عدل وفى المشاهدة خلاف لابى حنيفة وهذا فى غلبة ظن استند الى علامة@ متعلقة بغين الشئ فاما غلبة الظن لا من جهة علامة تتعلق بعين الشئ فقد اختلف قول الشافعى رحمه الله تعالى فى أن اصل الحل يزول بذلك ام لا اذا اختلف قوله فى التوضؤ من أوانى المشركين أى ظروفهم وهم الكفار المتدينون باستعمال النجاسة وأوانى مدمنى الخمر أى المداومين على شربها وكذا فى الصلاة فى المقابر المنبوشة والصلاة فى طين الشوارع الملوكة أعنى بكونه من مياه مدمنى الخمر أو الكفار المدينين باستعمال النجاسة فهو كاستيقان النجاسة على أحد القولين قال الشارح الظاهر من القولين استصحاب الاصل ثم قال وعليه تمتنع الصلاة فى المقابرالمنبوشة ومع طين الشوارع وكل ما العالب نجاسة مثله وقال الشربينى فى شرح المنهاج ولو غلبت النجاسة فى شئ والاصل فيه طاهر كثياب مدمنى الخمر ومدينين النجاسة كالمجوس ومجانين وصبيان وجزارين حكم له بالطهارة عملا بالاصلا وكذا ما عمت به البلوه من ذلك ا هـ وعبر الاصحاب اى اصحاب الوجوه فى المذهب عنه بانه اذا تعارض الاصل والغالب فايهما يعتبر فقيل الاصل ولا عبرة بالغالب وقيل يتعتبر الغالب ولا يعمل بالاصل وهذا جار فى حل الشرب من أوانى مدمنى الخمر والمشركين لان النجس لا يحل شربه فلا يحل التطهر به فاذا مأخذ النجاسة والحل واحد والتردد فى أحدها يوجب التردد فى الآخر وهكذا قال القونوى ان الحل من لوازم الطهارة والحرمة تتبع النجاسة وكل من الحلال والحرام ينقسم ثلاثة اقسام كانقسام الطهارة والنجاسة الى آخر ما ذكر والذى اختاره ان الاصل هو المعتبر ولا عبرة للغلبة مع مخالفة الاصل وان العلامة اذا لم تتعلق بعين المتناول لم توجب رفع الاصل وجعله الرافعى اظهر القولين وسياتى بيان ذلك وبرهانه فى المثار الثانى للشبهه وهى شبهة الخلط فقد اتضح من هذا حكم حلا شك فى طر بان محرم عليه او ظن فى طريانه وبان اى ظهر فرق بين ظن يستند الى علامة فى عين الشئ وبين ما لا يستند الى علامة في عين الشئ وكل ما حكمنا فى هذه الاقسام الاربعة بحله فهو حلال فى الدرجة الاولى والاحتياط تركه فالمقدم عليه لا يكون فى زمرة المتقين والصالحين بل هو معدود من زمرة العدول الذين لا تقضى فتوى الشرع الظاهر بفسقهم وعدم عدالتهم وعصيانهم واستحقاقهم العقوبة الاخروية الا ما ألحقناه برتبة الوسواس لان الاحتراز عنه ليس من الورع أصلا كما تقدم المثار الثانى للشبهه شك منشؤه الاختلاط وذلك بان يختلط الحلال بالحرام ويشتبه الامر فلا يتميز بعضه من بعض والخلط المذكور لا يخلو اما أن يقع بعدد لا يحصر من الجانبين اى الحلال والحرام أو من أحداهما أو بعدد محصور مضبوط فان اختلط بمحصور فلا يخلو اما أن يكون اختلاط امتراج بحيث لا يتميز بالاشارة والعلامة كاختلاط المائعات كالمياه والادهان وما فى حكمها أو يكون اختلاط اشتباه الاعيان كاختلاط الاعبد والاماء والدور والافراس والذى يختلط بالاشتباه فلا يخلو اما أن يكون مما تقصد عينه كالعروض والامتعة أ لا تقصد عينه كالنقود الرائجة فتخرج من هذا التقسيم ثلاثة اقسام القسم الاول ان تشتبه العين بعدد محصور كما لو ختلطت ميتة بذكية اى مذكاة بالذبح أو بعشرة مذكيات مثلا@ او تختلط رضيعة بعشرة نسوة مثلا أو يتزوج احدى الاختين ثم تلتبس أيتهما زوجته فهذه شبهه يجب اجتنابها بالاجماع فى كل مذكر لانه لا مجال للاجتهاد والعلامات فى هذا بخلاف المياه والاحداث واذا اختلط بعدد محصور صارت الجملة كالشئ الواحد أى للكل حكم الواحد وتقابل فيه يقين التحليل والتحريم ولا فرق فى هذا بين أن يثبت حل فيطرأ اختلاط بمحرم كما لو أوقع على احدى زوجتيه الطلاق فى مسئلة الطائر المتقدمة أو يختلط قبل الاستحلال كما لو اختلطت رضيعة باجنبية فاراد استحلال واحدة فهذا قد شك فى طر بان التحريم كطلاق احدى الزوجتين كما سبق من الاستصحاب وقد نبهنا هناك على وجه الجواب وهو أن يقين التحريم قابل يقين الحل فضعف الاستصحاب فلم يعمل يقين الحل وجانب الخطر أغلب فى نظر الشرع فلذلك ترجح يقين التحريم وهكذا اذا اختلط حلال محصور بعدد بحرام محصور بعدد فلا يخفى أن وجوب الاجتناب هو الاولى والاليق القسم الثانى حرام محصور بعدد بحلال غير محصور بعدد كما لو اختلصت رضيعة او عشر رضائع بنسوة بلد كبير فلا يلزم بهذا اجتناب نكاح أهل البلد كلهن بل له ان ينكح ما شاء منهن وهذا لا يجوز ان يعلل بكثرة الحلال اذ يلزم عليه أن يجوز النكاح اذا اختلطت واحدة حرام بتسع حلال ولا قائل به من أحد من العلماء بل العلة الغلبة والحاجة جميعا ويقولون الغلبة لها احكام فاذا لحقت معاها الحاجة كانت علة قوية اذ كل من ضاع له قريب أو قريب أو رضيع أو محرم بمصاهرة أو بسبب من الاسباب الخارجة لا يمكن ان يسد عليه باب النكاح ولا يمنع عنه وكذلك من علم ان مال الدنيا أى المال الموجود الآن فى الدنيا قد خالطه حرام قطعا من افساد المعاملات وغيرها لا يلزمه ترك الشراء و البيع أو الاكل فان كل ذلك حرج مفض الى الهلاك وما فى الدين من حرج بنص الكتاب وهو يعلم هذا بانه لما سرق فى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم مجن بكسر الميم وهو الترس سمى به لان صاحبه يتستر به والجمع المجان وروى الشيخان من حديث ابن عمران ان النبى صلى الله عليه وسلم قطع سارقا فى مجن قيمته ثلاثة دراهم قاله العراقى وغل واحد من جملة الغنيمة عباءة وهى كساء من صوف اخرجه البخارى من حدبث عبدالله بن عمر واسم الغال كركرة قاله العراقى لم يمتنع احد من شراء المجن والعباءة فى الدنيا وكذلك كل ما سرق من مأكول أو ملبوس أو مشروب وكذلك ايضا كان يعرف ا نفى الناس من يربى فى الدراهم والدنيانير اى يعاملهم بالربا وما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الناس الدراهم بالكلية بل عاملوا بها قال العراقى فى هذا معروف وسيأتى حديث جابر بعد فيه ما يدل على ذلك وبالجملة انما تنفك الدنيا عن الحرام اذا  عصم كلهم عن المعاصى وهو محال واذا لم يشترط هذا فى الدنيا لم يشترط ايضا فى بلد بطريق الاولوية الا اذا وقع بين جماعة محصورين فيمكن حينئذ بل اجتناب هذا من ورع الموسوسين اذ لم ينقل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم كما هو معلوم لمن سير كتب الاخبار ولا يتصور الوفاء به فى ملة من الملل المتقدمة والمتأخرة ولا فى عصر من الاعصار ولو كان ذلك لنقل الينا فان قلت@ فكل عدد محصور فى علم الله فما حدا المحصور لو أراد أحد ان يحصر أهل بلد لقدر عليه أيضا ان مكن منه أى مع وجود التمكين ممكن ان يحصر فاعلم أن تحديد أمثال هذه الامور غير ممكن فى الظاهر وانما يضيط بالتقريب فنقول كل عدد لو اجتمع على صعيد واحد وهو الفضاء الواسع لعسر على الناظر عددهم بمجرد النظر كالالف والالفين فهو غير محصور وما سهل كالعشرة والعشرين فهو محصور بين الطرفين أوساط متشابهه تلحق باحد الطرفين بالظن فتارة تلحق بالمحصور تارة بغير المحصور وما وقع الشك فيه استفتى قلبه الذى رد اله رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم لما سئل عن البر والاثم فقال البر ما اطمأن اليه القلب والاثم ما حاك فى صدرك فان الاثم حزاز القلوب وقد تقدم تحقيقه فى كتاب العلم وكذا ضبطه وتخريجه وفى مثل هذا المقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمرابضة بن معبد رضى الله عنه وكان من المكائين استفت قلبك وان أفتوك وأفتوك وأفتوك تقدم فى كتاب العلم وكذلك الاقسام الاربعة التى ذكرناها فى المثار الاول تقع فيها أطراف متقابلة واضحة فى النفى والاثبات وأوساط متشابهه فالمفتى يفتى بالظن وعلى المستفتى ان يستفتى قلبه وان حاك فى صدره الاثم فهو الآثم بينه وبين الله تعالى فلا ينجيه فى الآخرة فتوى المفتى يفتى بالظاهر والله يتولى السرائر وقال صاحب القوت وهذا كنحو ما روى عنه صلى الله عليه وسلم انه قال انكم لتختصمون الى ولعل بعضكم ان يكون ألحن بحجته من بعض فاقضى له على نحو ما أسمع منه وهو يعلم خلافه فمن قضيت له على أخيه فانما أقطع له قطعة من النار فاخبره صلى الله عليه وسلم انه يحكم بظاهر الامر ورد الى حقيقة علم العبد بما شهد وعرف من غيب نفسه عن الابصار القسم الثالث أن يختلط خلال لا يحصر بحرام لا يحصر كحكم الاموال فى زماننا هذا وهو سنة أربعمائة وتسعين فالذى ياخذ الاحكام من الصور قد يظن ان نسبة غير المحصور الى غير المحصور كنسبة المحصور الى المحصور وقد حكمنا ثم أى هناك بالتحريم فلنحكم هنا به كذلك والذى نختاره خلاف ذلك وهو انه لا يحرم بهذا الاختلاط أن يتنازل شيئا بعينه احتمل انه حرام وانه حلال الا ان يقترن بتلك العين علامة تدل على أنه من الحرام فان لم يكن فى العين علامة تدل على أنه من الحرام فتركه ورع فى الدين وأخذه  حلال لا يفسق به آكله ولا تسقط به عدالته ومن العلامات الدالة على انه من الحرام أن يأخذه من يد سلطان ظالم غشوم نهاب الى غير ذلك من العلامات التى سيأتى ذكرها قريبا ويدل على نحونا اليه الاثر والقياس أما الاثر فاعلم فى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمان الخلفاء الراشدين من بعده وهما العمران والختنان وعمر بن عبدالعزيز اذ كان اثمان الخمر ودراهم الربا من أيدى أهل الذمة وهم الكفار الذين دخلوا تحت ذمة الاسلام وضربت عليهم الجزية مختلطة بالاموال وكذا غلول الغنيمة أى الاخذ منها خيانة قبل ان تقع القسمة بين المجاهدين ومن الوقت الذى نعى عليه الصلاة والسلام عن الربا أى معاطاته اذ قال عليه الصلاة والسلام أول ربا أضعه ربا العباس رواه مسلم من حديث جابر ما ترك الناس الربا باجمعهم كما لم يتركوا شرب الخمور وسائر المعاصى مع ما فى كل واحد منهما من الوعيد الشديد والتهديد الاكيد حتى روى ان بعض اصحاب رسول الله@عليه وسلم باع الخمر فقال عمر رضى الله عنه لعن الله فلانا اى طرده وأبعده عن رحمته وهو أول من سن بيع الخمر وهذا من باب التغليظ من سيدنا عمر ولم يرد بذلك حقيقة اللعن اذ لم يكن قد فهم فى ذلك الوقت ان تحريم الخمر تحريم لثمنها هذا اعتذار من المصنف عن فعل ذلك الصحابى وهذا قد اخرجه مسلم من حديث ابن عباس قال بلغ عمر أن سمرة باع خمرا فقال قاتل الله سمرة ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وعند البخارى بلغ عمر ان فلانا باع خمر فقال قاتل الله فلانا لم يقل سمرة وقال عليه الصلاة والسلام ان فلانا يجر فى النار عباءة قد غلها اى من غنائم المسلمين قبل ان تقسم أخرجه البخارى من حديث عبدالله بن عمرو واسم الغال كركرة وتقدم قريبا وقتل رجل من المسلمين فى بعض المغازى ففتشوا امتاعه فوجدوا فيه حرزا من خرز اليهود لا يساوى درهمين قد غلها رواه أبو داود والنسائى وابن ماجه من حديث زيد بن خالد الجهنى وكذلك ادرك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كابى هريرة وأبى سعيد الخدرى وزيد بن ثابت وأبى ايوب الانصارى وجرير بن عبد الله وجابر وأنس والمسور بن مخرمة الائمة الظلمة كيزيد بن معاوية وعبيد الله بن زياد ومروان ويزيد بن عبد الملك والحجاج بن يوسف واضرابهم ولم يمنع احد منهم من البيع والشراء فى الاسواق بسبب نهب المدينة المشرفة وقد نهبها أصحاب يزيد بن معاوية بن أبى سفيان وهو الذين وجههم يزيد الى المدينة ورئيسهم مسلم بن عقبة الملقب بالمسرف فحاصرهم حصارا شديد ثم انهبها ثلاثة ايام بلياليهن وأمر بالفسق والفجور والقتل وربط الناس دوابهم بالمسجد النبوى وفعلوا فى تلك الايام من المخازى ما يستحى من ذكره ثم أمنهم على أنهم عبيد ليزيد عليه من الله ما يستحق وتوجع من هناك الى مكة فحاصر ابن الزبير فلما ورد عليه الخبر بموت يزيد أخرج عنمها وكان الذى يمتنع منهم عن تللك الاموال يشار اليه بالبنات فى لوزع والاكثرون لم يمتنعوا عن أخذها مع الاختلاط وكثرة الاموال المنهوبة فى أيام الظلمة كما هو معلوم لمن طالع فى تراجمهم وما وقع فى أيامهم ومن أوجب ما لم يوجبه السلف الصالحون وزعم أنه يفطن أى يدرك بفطتنه من الشرع أى من سياقه وفحوى خطابه ما لم يتفطنوا له فهو موسوس مختل العقل اثرت البرودة فى رأسه ولو جاز أن يزاد عليهم فى أمثال هذه لجاز مخالفتهم فى مسائل عديدة ولا مستند فيها لها سوى اتفاقهم واجماعهم عليه كقولهم ان الجدة كالام فى التحريم أى تحريم النكاح وابن الابن كالابن اى فى الارث وشعر الخنزير وشحمه كطعمه المذكور تحريمه فى القرأن وهو قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير فالحقوا به الشعر والشحم والربا جار فيما عد الاشياء الستة المذكورة فى الحديث وهى الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والملح رواه الشيخان وذلك اى جواز مخالفتهم محال فانهم أولى بفهم الشرع أى احكامه ومعانيه من غيرهم ممن خلفهم وأما القياس فهو أنه لو فتح هذا الباب لا نسد باب التصرفات الشرعية من البيع والشراء والاخذ والعطاء وسائر المعاملات المتعارفة وخرب نظام العالم اذ الفسق يغلب على الناس من أهل الزمان ويتساهلون بسببه فى شروط الشرع فى العقود الشرعية ويؤدى ذلك لا محالة الى الاختلاط اى اختلاط الاحوال فان قيل فقد نقلتم انه عليه الصلاة والسلام قد امتنع من أكل الضب وقال اخشى ان يكون مما مسخه الله تعالى رواه ابن حبان والبيهقى من حديث عبد الرحمن بن حسنة وقد ذكر قريبا وهو فى اختلاط غير المحصور بالمحصور قلنا نحمل ذلك على الورع والتنزه أو نقول الضب شكل غريب فى الحيوان ربما يدل على انه من المسخ فهى دلالة فى غير المتناول كذا فى النسخ وفى أخرى@ في عين المتناول وهو الصواب والقول بكراهه أكل لحم الضب هو مذهب ابي حنيفه وابي يوسف ومحمد واحتج محمد بحديث عائشه رضي الله عنها انه صلي الله عليه وسلم اهدي اليه ضب فلم يأكله فقال عليهم سائل فأرادت ان تعطيه فقال لها النبي صلي الله عليه وسلم أتعطيه مما لا تأكلين قال فقد دل ذلك علي انه صلي الله عليه وسلم كره ذلك لنفسه ولغيره أكل الضب قال وبهذا نأخذ وكان أبو جعفر الطحاوي يذهب الي ماذهب اليه الشافعي من حل أكله استدلا لا بما في المتفق عليه من حديث خالد بن الوليد وابن عباس وابن عمر وتفصيله في الفروع الفقهيه(فان قيل فهذا معلوم في)وفي نسخه من(زمان رسول الله صلي الله عليه وسلم وزمان الصحابه)رضوان الله عليهم(بسبب الربا والسرقه والنهب وغلول الغنيمه وغير ذلك ولكن كان ذلك هو الاقل)وفي نسخه لكن كانت هي الاقل(بالاضافه الي الحلال)فماذا نقول في زماننا(وقد صار الحرام أكثر مافي ايدي الناس لفساد المعاملات واهمال شروطها)الشرعيه(وكثره الربا)وفشوها(وكثره السلاطين الظلمه)الجائرين(فمن أخذ مالا يشهد فيه علامه معينه للتحليل أهو حراما ام لا)وفي نسخه فمن أخذ الم يشهد علامه معينه في عينه للتحريم فهو حرام ام لا(فاقول ليس ذلك حراما وانما الورع تركه وهذا الورع اذا كان قليلا)فانه مع القله يمكنه التورع عنه(ولكن الجواب عن هذا ان قول القائل أكثر الاموال حرام في زماننا غلط محض منشؤه الغفله عن الفرق بين الكثير والاكثر فأكثر الناس)من العلماء(بل أكثر الفقهاء)منهم يظنون(ان ماليس بنادر هو الاكثر ويتوهمون انهما قسمان متقابلان ليس بينهما ثالث وليس كذلك)الامر(بل اقسام ثلاثه فقليل وهو النادر)ولذا عرفوه بانه ماقل وجوه ولم يخالف القياس(وكثير واكثر ومثاله ان الخنثي فيما بين الخلق نادر)وهو الذي له اله الرجال والنساء او ليس له منهما اصلا بل له ثقبه لا تشبهما(واذا أضيف اليه المريض وجد كثيرا وكذا السفر حتي يقال)اي يقوله الفقهاء(السفر والمرض)كلاهما(من الاعذار العامه)أي يعرض كل منهما كثيرا لكثير من الناس(والاستحاضه من الاعذار النادره)اي يندر وجودها(ومعلوم ان المرض ليس بنادر)لعدم صدق حده عليه(وليس بالاكثر ايضا)وهو مايعم وجوده في كل زمان(بل هو كثير والفقيه اذا تساهل))في تعبيره(وقال المرض والسفر غالب)اي كل منهما(وهو عذر عام)وبيني وعليه مسائل فان كان(يريد به انه ليس بنادر)فهو صحيح اذ يطلق علي الكثير انه ليس بنادر(فان لم يرد هذا فهو غلط)وغفله عن درك المعاني(فالصحيح)البدن(والمقيم)في بلد_هو الاكثر والمريض والمسافر كثيرا والمستحاضه والخنثي نادر فاذا فهم هذا)الذي قدمناه(فنقول قول القائل الحرام أكثر باطل لا مستند هذا القائل اما ان يكون كثره الظلمه)اي الحكام الجائرين(والجنديه)وهم عساكرهم واعوانهم(او كثره الربا بالمعاملات الفاسده او كثره الايدي التي تكررت)جيلا بعد جيل(من أول الاسلام الي زماننا هذا)وهو اخر القرن الخامس(علي اصول الاموال الموجوده اليوم اما المستند الاول فباطل فان الظالم كثير)وفي نسخه فان الظلم كثير(وليس بالاكثر فانهم)اي اهل الظلم(الجنديه)وهم اعوان السلاطين من ارباب المناصب(اذ لا يظلم)غالبا(الاذوغلبه)وقهر(اوذوشوكه)وهو شده الباس وقوه السلاح(وهم اذا أضيفوا الي كل العالم لم يبلغوا عشر عشرهم)اي جزأ من عشر منهم(فكل)وفي نسخه وكل(سلطان يجتمع عليه من الجنود)اي العساكر(مائه الف فيملك اقليما)وهو ما يختص باسم يتميز به عن غيره فمصر اقليم والشام اقليم واليمن اقليم(يجمع الف الف)من الجنود@(وزياده) علي ذلك(ولعل بلده واحده من بلاد مملكته يزيد عددهم علي)جميع عسكره(ولو كان عدد السلاطين اكثر من عدد الرعايا لهلك الكل اذكان يجب علي)كل(واحد من الرعيه ان يقوم بعشره منهم)اي بكفايتهم(مع تنعمهم في المعيشه بل كفايه الواحد منهم تجمع من الف من الرعيه وزياده)كما هو مشاهد في كل عصر(وكذا القول في السراق)واللصوص(فان البلده الكبيره تشتمل منهم علي عدد قليل)جدا وماينهبونه أقل قليل(وأما المستند الثاني وهو كثره الربا والمعاملات الفاسده فهي ايضا  كثير وليس بالاكثر اذاكثر المسلمين)في اكثر البلاد(يتعاملون بشروط الشرع فعدد هؤلاء أكثر والذي يعامل بالربا وغيره فاوعددت معاملاته)وحده(لكان عدد الصحيح منها يزيد علي الفاسد الا ان يطلب الانسان بوهمه في البلد)انسانا(مخصوصا بالمجانه)والخبث(وقله الديانه)وفي بعض النسخ بالخيانه بدل المجانه(حتي يتصور)ان يقال(ان معاملاته الفاسده أكثر ومثل ذلك المخصوص نادر)يعز وجوده(وان كان كثيرا فليس بالاكثر لو)فرض و(كان كل معاملاته فاسده كيف ولا يخلو هو ايضا من معاملات صحيحه تساوي الفاسده) وتماثلها(أو تزيد عليها وهذا مقطوع به)اي قطعي(لمن تامله)بالفكر السليم(وانما غلب هذا علي النفوس)البشريه(لاستكثار النفوس الفساد)اي عده كثيرا(واستبعادها اياه) اي الفساد( واستعظامها له وان كان نادرا)قليل الوجود(حتي ربما يظن ان الربا وشرب الخمر قد شاع)اي ظهر وفشا(كما شاع الحرام)المطلق(فيتخيل)في النفوس(انهم الاكثرون وذلك خطا فانهم الاقلون وان كان فيهم الكثره)والصالحون هم الاكثرون وان كان فيهم القله(واما المستند الثالث وهو أخيلها)اي اكثرها خيالا في النفوس(ان يقال)ان(الاموال انما تحصل من المعادن والنبات والحيوان) وهذه هي الاصول(والحيوان حاصل بالتوالد)والتناسل(فاذا نظرنا الي شاه مثلا وهي تلد في كل سنه)مره في الربيع اوفي الصبف(فيكون عدد اصولها)من لدن تأليف الكتاب(الي زمان رسول الله صلي الله عليه وسلم قريبا من خمسه شاه)باعطاء كل بطن لكل سنه(ولا يحيل هذا ان يتطرق الي واحد من تلك الاصول غصب)او نهب(اوسرقه)او خيانه(او معامله فاسه) او بيع او اشتراء(فكيف تقدر ان تسلم اصولها من تصرف باطل الي زماننا هذا وكذا يذور الحبوب) التي ترمي للزراعه( تحتاج الي خمسمائه اصل او الف) اصل(الي اول الشرع)ان زرعت في السنه مرتين(ولا يكون هذا حلا لا مالم يكن اصله وأصل اصله الي)اول(زمان النبوه حلالا واما المعادن)الارضيه(فهي التي يمكن نيلها)اي اصابتها(علي سبيل الابتداء)من غير سبق عمل(وهي اقل الاموال)تحصيلا(فاكثر مايستعمل منها الدراهم والدنانير)المضروبه والثبرا استعماله قليل بالنسبه الي الدراهم والدنانير(ولا تخرج الا من دار الضرب)المعده لذلك فانه يحمل ما استخرج من تراب الفضه او الذهب اليها ويذيبو نهما في النار حتي بخلص التراب ثم يضربون عليه بالطابع(وهي)اي دار الضرب(في ايدي الظلمه)والمتغلبين(بل المعادن)ايضا(في ايدي الظلمه يمنعون الناس منها ويلزمون الفقراء اخراجها)اي اخراج ما فيها(بالاعمال الشاقه)@ اي المتعبه(ثم ياخذونها منهم غصبا) وعتو او يقاصمون في الاجر(فاذا نظر الي هذا علم ان بقاء دينار واحد)او درهم واحد من وقت تحصيله الي زماننا هذا(بحيث لم يتطرق اليه عقد فاسد ولا  ظلم)لا(وقت النيل)اي اخراجه من المعدن(ولا وقت الضرب في در الضرب ولا بعده في معاملات الصرف والربا بعيد نادر)عزيز الوجود(او محال فلا يبقي اذا حلال)محض(الا الصيد)في البر والبحر(و)جز(الحشيش في الصحاري والمفاوز والحطب  المباح)الذي في الجبال العاديه(ثم من يحصله لا يقدر علي اكله بل يفتقر الي ان يشتري به الحبوب والحيوانات التي لا تحصل الا بالاستنبات والترالد فيكون قد بدل حلالا في مقابله حرام فهو من أشد الطرق تخبيلا)وأكدها توهيما(والجواب ان هذه الغلبه لم تنشأ من كثره الحرام المخلوط بالحلال فخرج عن النمط الذي نحن فيه والتحقق بما وعدناه من قبل وهو تعارض الاصل والغالب)فقد ذكر في القسم الرابع من تفسير الاصحاب انه اذا تعارض الاصل والغالب فأيهما يعتبر وذكر ان برهانه سيأتي في شبهه الخلط وهو هذا الموضع(فان الاصل في هذه الاموال قبولها للتصرفات)الشرعيه(وجواز التراضي عليها)في المعاملات(وقد عارضه سبب غالب يخرجه عن الصلاح له)الي الفساد(فيضاهي هذا محل القولين للشافعي)رحمه الله تعالي(في النجاسات)وتقدم عن الرافعي ان الظاهر منهما استصحاب الاصل(والصحيح عندنا انه تجوز الصلاه في الشوارع)وهي الطرق العامه المسلوكه(اذا لم يكن)بها(نجاسه وان طين الشوارع)المتحصل(من ماء المطر طاهر والوضوء في اواني المشركين)وهم الكفار المتدينون باستعمال النجاسه كالمجوس(جائزوان الصلاه في المقابر المنبوشه جائزه)وعلي القول الثاني الذي ان غلب علي ظنه نجاسه شئ ذلك كان كاستيقان النجاسه تمتنع الصلاه في المقابر المنبوشه ومع طيب الشوارع والتوضؤ من اواني المشركين وكل ماالغالب نجاسه مثله(فثبت هذا اول)ونجعله كالاساس(ثم نقيس مانحن فيه عليه ويدل علي ذلك توضؤ عمر)بن الخطاب رضي الله عنه(من اناء النصرانيه)وفي نسخه من جره من ماء النصرانيه وقد تقدم في كتاب اسرار الطهاره(مع ان مشربهم الخمر ومطمعهم الخنزير)في الغالب(ولا يحترزون عما ينجسه شرعنا)الي غير ذلك من المقذرات(فكيف تسلم اوانيهم من ايديهم)اي من اصابتها لها(بل تقول نعلم قطعا انهم كانوا يلبسون الفراء)اي جلود الحيوانات(المدبوغه والثياب المصبوغه)بالالوان  وقد يدخل في صبغها بعض ما يستقذر وكذا في دبغ الجلود(والمقصوره)وقد تقصر من مياه متنجسه(ومن تأمل احوال الدباغين والقصار بن والصباغين عل ان الغالب عليهم النجاسه وان الطهاره في تلك الثياب محال اونادر)جدا(بل نقول نعلم انهم كانوا نأكلون خبز البر والشعير ولا يغسلونه)اي كلا من البر والشعير(مع انه يداس بالبقر والحيوانات وهي تبول عليها وتروث)في ادوارها(وقل ما يخلص منها)وان عمل حيله(وكانوا يركبون الدواب)عريا(وهي تعرق وماكانوا يغسلون ظهورها مع كثره تمرغها في النجاسات بل كل دابه تخرج من بظن امها وعليها وطوبات نجسه)وقد تنشف عليها(وقد تزيلها الامطار وقدلا تزيلها)اذا كانت تحت الكف غالبا(وما كانوا يحترزون من شئ من ذلك وكانوا يمشون حفاء في الطريق)تاره(وبالتعالي)اخري(ويصلون بها)ذي بالنعال كما تقدم ذلك في كتاب الطهاره(ويمشون علي التراب)من غير حائل(ويمشون@ في الطين من غير ضروره)داعيه(و)لا(حاجه)ملجئه(وكانوا الا يمشون في البول والعذره ولا يجلسون عليهما)لما فيهما من النجاسه(ويستنزهون من ذلك)اي من المشي في البول والعذره(ومتي تسلم الشوارع)العامه(من النجاسات)الطارئه(مع كثره الكاذب وأبو الهاو وكثره الدواب وأروائها)اما الكلاب فلملازمتها الشوارع غالبا واما الدواب فلكثره المارين بها وهم راكبون عليها(ولا ينبغي ان يظن ان الاعصار)والازمنه(والامطار)اي الجوانب الارض(تختلف في مثل هذا حتي يظن ان الشوارع كانت تغسل في عصرهم)بالمياه(او كانت تحرس عن الدواب)اي عن دخولها(هيهات فذلك معلوم استحالته بالعاده قطعا فدل انهم لم يحترزوا الا من نجاسه مشاهده)بالعين(او)من (علامه علي النجاسه داله علي العين فاما الظن الغالب الذي يستثار من رد الوهم الي مجاري الاحوال فلم يعتبروه) في ظاهر القولين(وهذا عند الشافعي)رحمه الله تعالي(وهو يري ان الماء القليل)في اناء او غيره(لا ينجس من غير واقع)لاحد أوصافه الثلاثه كما تقدم ذلك في كتاب سر الطهاره(اذا لم تزل الصحابه)رضوان الله عليهم(يدخلون الحمامات)عند فتوح الشام وبلاد العجم(ويتوضؤن من الحياض)المتخذه بها(وفيها المياه القليله والايدي المختلفه)من الداخلين(تغمس فيها علي الدوام)من غير نكير في ذلك ولا مانع يمنعهم(وهذا قاطع في الغرض ومهما ثبت جواز التوضؤ من جره نصرانيه)كما فعله عمر رضي الله عنه(ثبت جواز شربه والتحق حكم الحل بحكم النجاسه فان قيل لايجوز قياس الحل علي النجاسه اذ كانوا يتوسعون في امور الطهارات)بناء علي اصل المطهر(ويحترزون من شبهات الحرام غايه التحرز فكيف يقاس عليه)مع اختلاف المقيس والمفيس عليه(قلنا ان اريد به انهم صلوا مع النجاسه فالصلاه بالنجاسه معصيه وهي)اي الصلاه(عماد الدين)كما جاء في الخبر وتقدم في كتاب الصلاه(فبئس الظن)هذا(بل يجب ان يعتقد فيهم انهم احترزوا عن كل نجاسه وجب اجتنابها وانما تسامحوا بها حيث لم يجب)الاجتناب(وكان من محل تسامحهم هذه الصوره التي تعارض فيها الاصل والغالب فبان)اي ظهر(ان الغالب الذي لا يستند الي علامه تتعلق بعين مافيه النظر مطرح)اي متروك لا يعمل به(واما تورعهم في الحلال فكان بطريق التقوي وهو ترك مالا بأس لان أمر الاموال مخوف)وفيها خطر عظيم(والنفس تميل اليها)جبله(ان تضبط عنها)ويمسك لجامها(وأمر الطهاره ليس كذلك فقد امتنع طائفه منهم عن الحلال المحض خيفه ان تشتغل قلوبهم)عن الله تعالي كما سيأتي بيان ذلك(وهل حكي عن واحد منهم انه احترز عن الوضوء من ماء البحر وهو الطهور المحض)بالنص(فالافتراق في ذلك لا يقدح في الغرض الذي جمعنا فيه علي انا نجري في هذا المستند علي الجواب الذي قدمناه في المستندين السابقين)انفا(ولا يسلم ماذكروه من ان الاكثر هو الحرام لان المال وان كثرت أصوله)في الازمنه المتطاوله(فليس بواجب ان يكون في أصوله حرام بل الاموال الموجوده اليوم مما تطرق الظلم الي اصول بعضها دون البعض وكما الذي يبتدأ غصبه اليوم هو الاقل بالاضافه الي مالا يغضب ولا يسرق فهكذا)@حال(كل مال في كل عصر وفي كل أصل)من أصوله(فالمغصوب من أموال الدنيا والمتناول بالفساد)من اي وجه(في كل زمان بالاضافه الي غيره اقل ولسنا ندري ان هذا الفرع من اي القسمين)هل هو من اصل صالح أو اصل فاسد(فلا نسلم ان الغالب تحريمه فانه كما تريد عين المغصوب بالتوالد يزيد غير المغصوب ايضا فتكون فروع الاكثر لا محاله أكثر في كل عصر وزمان بل الغالب ان الحبوب المغصوبه تغصب للاكل)فيضمحل أثرها(لا للبذر)والحرث(وكذلك الحيوانات أكثرها يؤكل)فيضمحل(ولا يقتني للتوالد فكيف الرشد(من هذا)الذي فصلناه(طريق معرفه الاكثر)والكثير(فانه مزله قدم)اي لصعوبته لاتثبت فيه الاقدام(واكثرالعلماء يغلطون فيه فكيف العوام)من الناس(هذا في المستولدات من الحبوب والحيوانات فاما المعادن فانها مخلاه)اي مباحه متروكه(يأخذها من بلاد الترك)والافرنج(وغيرها من شاء)من غير حرج(ولكن قد تأخذ السلاطين بعضها منهم وياخذون الاقل لا محاله لا الاكثر)وربما أخذوا منهم كلها(ومن حاز من السلاطين معدنا)من المعادن(فظلمه يمنع الناس عنه)ولا يحومون حماه (وأماما يأخذه الاخذ منه فيأخذه للسلطان باجره)معلومه(والصحيح انه لا يجوز الاستنابه في اثبات اليد علي المباحات)الشرعيه(والاستثجار عليها فالمستأجر علي الاستيقاء اذا حاز الماء دخل في ملك المستقي له واستحق الاجره وكذلك النيل)اي اصابه المعدن(فاذا فرعنا علي هذا لم يحرم عين الذهب)المستخرج من المعدن(الا ان نقدر ظلمه بنقصان اجره العمل وذلك قليل بالاضافه ثم لانوجب تحريم  عين الذهب بل يكون ظالما ببقاء الاخره في ذمته)وهذا الا علاقته له بتحريم عين الذهب(وأما دار الضرب فليس الذهب الخارج منها من أعيان ذهب السلطان الذي غصبه)من الناس(وظلم به الناس بل التجار)من سائر الاصناف(يحملون اليها الذهب المسبوك والنقد الردئ)وكسارات الذهب والحلي المصنوع منه(ويستأجرونهم علي السبيك والضرب)والنقش والجلاء وغير ذلك من الاعمال حتي ان الدينار الواحد يدور علي يداثني عشر صانعا وكل منهم بعمل مستقل(ويأخذون مثل وزن ما سلموه الاشياء قليلا يتركونه اجره لهم)تحت صنائعهم المختلفه(وذلك جائز)شرعا الا ما ورد النهي عن كسر السكه الجائزه بين المسلمين للالباس به كما تقدم(فان فرضت دنانير مضروبه من ذهب السلطان)الذي غصبه بعينه(فهي بالاضافه الي مال التجار)الواردين به الي دار الضرب(أقل لا محاله نعم ان السلطان يظلم أجراء دار الضرب بان يأخ منهم ضريبه) أي وظيفه مضروبه عليهم يقال ضرب الامير عليه ضرابا جعله عليه وظيفه والاسم الضريبه(ولانه خصمهم بها من بين سائر الناس)مع اشراقهم اليها(حتي توفر بالاضافه الي ما يخرج من دار الضرب فلا يسلم)اي لا يبقى(لاهل دار الضرب والسلطان من جمله مايخرج منها من المائه واحد وهو عشر العشر فكيف يكون هو  الاكثر فهذه أغاليط)جمع أغلوط(سبقت الي القلوب بالوهم)والخطا(وتشمر لتأنيقها)أي@ لتزيينها يقال أنق الكلام اذا جعله ذا انق (جماعه ممن رق دينهم) أى ضعف ( حتى قبحوا الورع وسدوا بابه واستقبحوا تمييز من يميز بين مال ومال وذلك عيد البدعة والضلال ) وفى سلوك طريقة الوبال ( فان قيل فاوقد غلبة الحرام وقد اختلط غير محصور بغير محصور فماذا تقولون اذا لم تكن فى العين التناولة علامة خاصة) تميز الحلال منه (فنقول الذى نراه ان تركه ورع وان أخذة ليس بحرام لان الاصل الحل ) فنستصحب الاصل(  ولايرفع الا بعلامه معينة كما )قلنا (فى طين الشوارع ونظائرة) عملا بظاهر القولين (بل أزيد أقول لو طبق الحرام الدنيا) وغلب على أموالها (حتى علم يقينا )أى عن طريق اليقين (انه لم يبق فى الدنيا حلال لكنت أقول يستأنف تمهيد الشروط من وقتنا ونعفو عما سلف) أى مضى (ونقول  ما جاوز حدة انعكس الى ضدة) وهى قاعدة شريفة وكذا قولهم اذا ضاق الامر اتسع (فمهما حرم الكل حل الكل وبرهانه انه اذا وقعت هذه الواقعه) أى اتفق وقوعها فى زمن ( فالاحتمالات خمسة أحدها ان يقال يدع الناس الا كل ) أى يتركونه (حتى يموتوا من عند آخرهم ) لفساد البنيه ( الثانى ان يقتصر وامنها على قدر الضرورة) الداعية (وسد الرمق) أى قدر مايمسك به قوته ويحفظها (ويزجون على ذلك ) أى  يساقون أياماا (الى ) ان يأتى ( الموت الثالث ان يقال يتناولون ) منها (قدر الحاجة كيف شاؤوا سرقة) كان (أو غضبا أو تراضيا) من الذى يده ( من غير تمييز بين مال ومال وجهة وجهة الرابع ان يتبعوا شروط الشرع ويستأنفوا قواعده) أى العمل بها (من غير اقتصار على قدر الحاجة) بل يتوسعوا (الخامي ان يقتصر وامع)اتباع (شروط الشرع على قدر الحاجة) فهذة خمس احتمالات (أما الاول فلا يخفى بطلانه) اذ هو القاء بالايدى الى التهلكه وهو حرام (وأما الثانى فباطل قطعا لانه اذا اقتصر الناس على سد الرمق وزجوا أوقاتهم مع الضعف فشافيهم الموتات) بالضم هو الموت الذريع (وبطلت الاعمال والصناعات)  التى عليها مدار نظام الدنيا (وخربت الدنيا بالكلية وفى خراب الدنيا خراب الدين لأنها مزرعة الآخرة) تقدم الكلام  عليها فى مقدمة كتاب العلم (وأحكام الخلافة) العظمى (والقضاء والسياسات بل أكثر أحكام الفقه مقصودها حفظ مصالح الدنيا ليتم بها مصالح الدين ) فانها منوطه بمصالح الدنيا (وأما الثالث وهو الاقتصار على قدر الحاجه من غير زيادة) عليه (مع التسويه ) والتعديل (بين مال ومال) سواء (بالغضب) من أحد (والسرقة) من حرز (والتراضى) من الجانبين (وبين أنواع الفساد) على اختلافها (فتمتد الايدى) وتسرق الاعين (بالغضب والسرقة) والنهب (وانواع الظلم ولايمكن رجزهم عنه) بحال (اذ يقولون لا يتميز صاحب اليد) الواضعه عليه  (باستحقاق عنا )ولا خصوصية (فانه حرام عليه وعلينا) جميعا (وذو اليد له قدر الحاجه فقط) وليس له التصرف فى الزيادة (فان كان هو محتاجا فأنا أيضا محتاجون وان كان الذى أخذته فى حقى زائد على الحاجة فقد سرقته ممن هو زائد على حاجه يومه ) فتساوينا (واذا لم @  نراع حاجه اليوم أو السنه فى الذى يراعى فكيف يضبط  وهذا يؤدى الى بطلان سياسه التشرع ) بالكلية بل يفضى الى هدم أركانها (واغراء اهل الفساد) والظلم وتجر بهم (بالفساد) المهلك (فلا يبقى الا الاحتمال الرابع وهو ان يقال كل ذى يد على ما فى يده من المال (وهو أولى به ولا يجوز ان يؤخذ منه سرقة أو غضبا) أو نهبا (بل يؤخذ برضاه ) ومواطأ أنه عليه (والتراضى هو طريقة الشرع ) وباب من أبوابه ( واذا لم يجوز الا التراضى فالتراضى أيضا مباح فى الشرع) معروف (تتعلق به المصالح) والاحكام (فان لم يعتبر فلم يتعين أصل التراضى وتعطل تفصيله وأما الاحتمال الخامس وهو الاقتصار على قدر الحاجه مع الاكتساي بطريق الشرع من أصحاب الايدى) المالكة (فهو الذى نراه لائقا بالورع) والتقوى (لمن يريد سلوك طريق الاخره)  ويعتمدها (ولكن لا وجه لا يجابه على الكافة) أى جميع الناس (و) لا وجه أيضا (لادخال فى فتوى العامه لان أيدى الظلمه تمتد الى الزيادة على قدر الحاجة فى ايدى الناس وكذا أيدى السراق) أى تمتد كذلك (فكل من غلب) بقوته  (سلب) غيره (وكل من وجد فرصة ) وغفلة (سرق ويقول) في استجابة (لا حق له الا فى قدر الحاجة وأنا محتاج فلا يبقى الا ان يجب على السلطان ان يخرج كل زيادة على الحاجة من أيدى الملاك ويستوعب بها أهل الحاجة)أى يعم بها اياهم ( ويدر على الكل الاموال يوما فيوما)أو شهرا فشهرا (أو سنة فسنة وفيه تكليف شطط) محرج (وتضييع أموال أما تكليف الشطط فهو ان السلطان لا يقدر على القيام بها مع كثرة الخلق بل لا يتصور ذلك أصلا) وقد يقال ان التكليف المذكور متعين ودعوى عدم التصور ممنوع فا السلطان يمكنه الافاضة عرفا وأمنا على كل قبيله بل على كل حاره من كل مدينة فيقسطون على الكل ما يخصهم قدر الحاجة بما يرون اما فى كل شهر مرة أو مرات فهذا غير محال على الملوك فتأمل (وأما التضييع فهو ان ما فضل عن الحاجه من الفواكه واللحوم والحبات ينبغى ان يلقى فى البحر أو يتحرك حتى يتعفن) بتغيرها وهذا فى اللحوم ظاهر وكذا فى بعض الفواكه التى لا بقاء لها مدة وأما الحبوب فلا الا ان يراد بالحبوب غير ما يسبق الى الاذهان كما يدل سياقه بعد وهو قوله (فان الذى خلقه الله من الفواكه والحبوب زائد على قدرتوسع الخلق) فى معايشهم  (وترفهم فكيف على قدر حاجتهم ثم يؤدى ذلك الى سقوط الحج والزكاة والكفارات الماليه و) كذا (كل عبادة نيطت بالغنى عن الناس اذا اصبح الناس لا يملكون الا قدر حاجتهم وهو فى غايه القبح ) يمجه الطبع السليم ( بل أقول لو وردنى ) من الانبياء (فى مثل هذا الزمان لوجب عليه ان يستأنف الامر) اى يأخذه انفا (ويمهد تفصيل اسباب الاملاك) فيما بينهم  (بالتراضى وسائر الطرق ويفعل ما يفعله لو وجد جميع الاموال حرام من غير فرق) كذا فى غالب النسخ التى بأيدينا وفى بعضها حلالا من غير فرق (وأعنى بقولى) وفى نسخه بقوله (يجب عليه اذا كان النبى ممن بعث لمصلحة الخلق فى دينهم ودنياهم اذ لاتتم المصالح) المطلوبة (برد الكافةالى قدر الضرورة والحاجة الميتة) وفى نسخة اليه (فان لم يبعث للمصالح لم يجب عليه هذا) واليه الاشارة بما ورد فى الخبر بعثت لأتمم مكارم الاخلاق أى انه بعث لصالح الدين والدنيا واتمامها ( ونحن @ نجوز) عقلا (ان يقدر الله ) تعالى (شيئا يهلك به الخلق عن آخرهم) أى كلهم (فيفوت دنياهم ويضلون فى دينهم فانه يهدى من يشاء ويميت من يشاء ويحيي من يشاء) لا يسئل عما يفعل (ولكنا نقدر الامر جار ياعلى ما ألف) وعهد (من سنه الله ) عز وجل الجارية (من بعثه الانبياء) عليهم السلام (لصلاح الدين والدنيا ) واتمام مكارم الاخلاق (ومالى أقدر هذا وقد كان ما أقدرة) ووجد (فلقد بعث نبينا صلى الله عليه وسلم على) حين (فترة من الرسل) وغلبة الجهل(وكان شرع عيسى عليه السلام قد مضى عليه قريب من ستمائه سنة )  وذكر الزبير بن بكار فى انساب قريش فقال وحدثنى ابراهيم بن المنذر عن اسحاق بن عيسى حدثنى عامر بن يساف اليمامى عن أيوب بن عتبه قال كان بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم ستمائة سنة وهى الفترة (والناس منقسمون الى مكذبين له من) طائفه (اليهود) الخاسرين (وعبدة الاوثان) من المجوس اتباع زرادشت وغيرهم (والى مصدقين له ) من بنى اسرائيل وغيرهم (وقد شاع الفسق فيهم كما شاع فى زماننا الآن) سواء بسواء (والكفار) باجمعهم (مخاطبون بفروع الشريعة ) وهذة المسئلة مختلف فيها بين الائمة قال المجد الايكى فى شرح المناهج الاصولى اعلم ان حصول شرائط صحة الفعل ليس مشترطا فى التكليف به محلا فالاصحاب أبى حنيفة والمعتزلة وهذة المسئلة مفروضة فى ان الكفار مكلفون بفروع الايمان مثل الصوم والصلاة حالة الكفر أم لا عند الشافعى وغيرة من أصحابه ان الكافر مكلف بالفروع وعن أبى حنيفة انه غير مكلف به وعند قوم كلف فى المنهيات غير مكلف فى المأمورات والمراد من تكليف الكافر بالفروع ليس طلب بالفعل منه حال كفره بل المراد تضاعف العذاب بسبب ترك الفروع على العذاب بترك الايمان والدليل على ان الكافر مكلف بالفروع ان الآيات الآمرة مثل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وغيرها متناولة للكفار أيضا بدليل صحه الاستثناء والكفر غير مانع لامكان ازالته كما فى الحديث والغاية ان الكافر مكلف بالايمان أولا بالصلاة ثانيا  الآيات الموعدة بالعذاب بترك الفروع كثيرة كلها تدل على ان الكافر مكلف بالفروع مثل فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة ومثل ما قوله ما سلككم فى سقر قالوا الم نك من المصلين وأيضا الكافر مكلف بالنواهى اتفاقا فيجب ان يكون مكلفا بالاوامر قياسا عليه بجامع كونهما حكمين شرعيين اهــ   وقال فخر الاسلام من أصحابنا فى آخر أصوله فى بيان الاهلية الكافر أهل الاحكام لا يراد بها وجه الله لانه أهل لادائها فكان أهلا للوجوب له وعليه ولما لم يكن أهلا لثواب الآخرة لم يكن أهلا لوجوب شىء من الشرائع التى هى طاعات الله تعالى وكان الخطاب موضوعا عنه عندنا والايمان بالله لما كان أهلا لادائه ووجوب حكمه ولم يجعل مخاطبا بالشرائع لشرط تقديم الايمان لانه رأس أسباب أهلية أحكام نعيم الاخرة فلم يصلح ان يجعل شرطا مقتضيا اهـ  أى للزوم قلب الموضوع والشرع حينئذ وذكر السعد فى التلويج على التوضيح ما نصه معناه  انهم يؤاخذون بترك الاعتقاد لان موجب الامر اعتقاد اللزوم والاداء وأما فى حق وجوب الاداء فى الدنيا فذهب العراقيين ان الخطاب يتناولهم وان الاداء واجب عليهم وهو مذهب الشافعى وعند عامه مشايخ ديار ما وراء النهر لا يخالطبون باداء ما يتحمل السقوط واليه ذهب القاضى أبو زيد والامام شمس الائمه وفخر الاسلام وهو مختار المتأخرين ولا خلاف فى عدم جواز الاداء حال الكفر ولا فى عدم وجوب القضاء بعد الاسلام وانما تظهر فائدة الخلاف فى انهم هل يعاقبون فى الآخرة بترك العبادات زيادة على عقوبه الكفر كما يعاقبون بترك الاعتقاد كذا ذكره فى الميزان وهو الموافق لما ذكر فى اصول الشافعيه من ان تكليفهم بالفروع انما هو لتعذيبهم بتركها كما يذهبون بترك الاصول فظهر ان محل الخلاف هو الوجوب فى حق الؤاخذة على ترك الاعمال بعد الاتفاق على المؤاخذة بترك اعتقاد الوجوب ولما اورد صاحب التوضيح قوله تعالى ما سلككم فى سقر الآيه دليلا على انهم محاطبون بالعبادات فى حق المؤاخذة فى الاحرة على ماه ومتفق قال السعد وقد نهيناك على ان محل الوفاق ليس هو المؤاخذة فى الآخرة على ترك الاعمال بل على ترك اعتقاد الوجوب فالآية متمسك للقائلين بالوجوب فى @  حق المؤاخذة على ترك الاعمال  أيضا ولهذا أجاب عنه الفريق الثانى بان المراد لم يكن من المعتقدين فرضية الصلاة فيكمن العذاب على ترك الاعتقاد ورد بانه مجاز فلا يثبت الا بدليل فان قيل لا حجة فى الايه لجواز ان يكونوا كاذبين فى اضافة العذاب الى ترك الصلاة والزكاة ولايجب على الله تكذيبهم كما فى قوله تعالى والله ربنا ما كنا مشركين ما كنا نعمل من سوء ونحو ذلك أو يكون الاخبار عن المرتدين الذين تركوا الصلاة حال ردتهم قلنا الاجماع على ان المراد تصديقهم فيما قالو وتحذيرغيرهم ولو كان كذبا لما كان فى الايه فائدة وترك التكذيب انما يحسن اذا كان العقل مستقلا بكذبه كما فى الآيات المذكورة وههنا ليس كذلك والمجرمون عام لاتخصيص له بالمرتدين اه    ( والاموال كانت فى ايدى المكذبين) لشريعته (والمصدقين أما المكذبين فكانوا يتعاملون بغير شرع عيسى عليه السلام) لانهم كانوا يخالفونه فيما يقول (وأما المصدقون فكانوا يتساهلون) فى معاملتهم(مع أصل التصديق بنبوته كما يتساهل الآن المسلمون مع ان العهد بالنبوة أقرب) ولكن لغلبه الجهل وافراط العناد(فكانت الاموال كلها أو أكثرها أو كثير منها حرما) لعدم جريان التصريف فيها بموجب الشريعة (وعفا صلى الله  عليه وسلم عما سلف ولم يتعرض له) بسؤال ولا بحث (وخصص أصحاب الايدى بالاموال) التى بأيديهم (ومهد الشرع) ووضع أصوله (وما ثبت تحريمه فى شرع) من الشرائع ( لا ينقلب حلالا لبعثه رسول) من الرسل (ولا ينقلب حلالا بان يسلم الذى فى يده الحرام) أى بانتقاله الى دين آخر (فانا لا نأخذ فى الجزية  ) وهى بالكسراسم لما يؤخذ من أموال أهل الذمة (ما نعرفه بعينه) أى بذاته (انه ثمن خمر) مثلا (أو مال ربا) أو غير ذلك من طرق الحرام (فقد كانت أموالهم فى ذلك الزمان كامرا لنا الآن)فى الخلطة (وأمر العرب) ما عدا الطوائف المذكورة (كانت أشد) من أمرهم (لعموم النهب والغاره فيهم) فانه كما ثبت فى سير احوالهم انهم كانوا ينهبون الابل وغيرها ويغيرون على بعضهم فيستبحون النساء والاموال (فبان ) أى ظهر (ان الاحتمال الرابع) الذى تقدم (متعين فى الفتوى) الظاهرة(والاحتمال الخامس طريق الورع) والاحتياط (بل تمام الورع )هو (الاقتصاد فى) تناول (المباح على قدر الحاجة ) والاضطرار (وترك التوسع فى) أمور الدنيا بالكلية و(ذلك هو طريق الاخرة  لمن يسلكها (ونحن الآن نتكلم فى الفقه المنوط)أى المرتبط (بمصالح الخلق الدينيه والدنيوية (وفتوى الظاهر له حكم ومنهاج على حسب مقتضى المصالح)المذكورة(وطريق الدين) صعب المرتقى (لا يقدر على سلوكه الا الاحاد) من المنفردين (ولو اشتغل الخلق كلهم به لبطل النظام) المطلوب (وخرب  العالم فان ذلك) أى سلوك طريق الدين (طلب ملك كبير الآخرة) المشار اليه بقوة تعالى نعيما وملكا كبيرا (ولو اشتغل كل الخلق بطلب ملك الدنيا) الذى هو الرياسه على الناس (وتركوا الحرف الدنيئة ) أى الخطيرة (والصناعات الخسيسه بطل النظام ) فقد اقام الله كل انسان فيما يسر له وبورك فيما حضر له (ثم يبطل ببطلانه الملك ايضا) ولا يستقيم (فالمحترفون انما سخروا ) لحرفهم (ليسئم الملك للممكلوك وكذلك المقبلون على الدنيا) أى على تحصيلها (سخر واليسلم طريق الدين لذوى الدين وهو) أى طريق الدين (ملك الاخرة ولولاه) أى ذلك التسخير (لا يسلم لذوى الدين أيضا دينهم )لافتقارهم الى ما يتعيشون به فى الجمله فلولا أهل الدنيا لهلك أهل الدين (فشرط سلامه الدين لهم) أى لاهله (ان يعترض الاكثرون عن طريقهم) اعراضا ولو قريبا (وليشتغلوا بأمور الدنيا) ليكون بذلك اعانه منهم لاهل الدين (وكل ذلك قسمة) الهبة (سبقت بها المشيئه الازليه ) من الازل (واليه الاشارة بقوله تعالى) نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا @ ( ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا )7

( فان قيل لا حاجة الى تقدير عموم التحريم حتى لا يبقى حلال فان ذلك غير واقع ) فى المشاهد ( وهو معلوم ولا شك فى ان البعض حرم وذلك البعض هو الاقل ) بالاضافة الى الكثير والاكثر ( أو الاكثر فيه نظر وما ذكرتموه من انه الاقل بالاضافة الى الكل جلى ) أى ظاهر ( ولكن لابد من دليل محصل على تجويزه ) أى جعله جائزا ( ليس من المصالح المرسلة وما ذكرتموه من التقسيمات كلها مصالح مرسلة فلا بد لها ) من شاهد معين يقاس عليه حتى يكون الدليل مقبولا ( بالاتفاق فان بعض العلماء لا يقبل المصالح المرسلة ) قلت وقيل هو من جملة الادلة المقبولة قال الاسنوى فى شرح المنهاج اعلم ان المناسب قد يعتبره الشارع وقد يلغيه وقد لا يعلم حاله وهذا الثالث و المسمى بالمصالح المرسلة ويعبر عنه بالمناسب المرسل وفيه ثلاث مذاهب أحدها أنه غير معابر مطلقا قال ابن الحاجب وهو المختار وقال الآمدى هو الحق الذى عليه الفقهاء والثانى أنه حجة مطلقا وهو مشهور عن مالك واختاره امام الحرمين قال ابن الحاجب وقد نقل أيضا عن الشافعى وكذلك قال امام الحرمين الا أنه شرط فيه ان تكون المصالح مشبهة بالمصالح المعتبرة والثالث وهو رأى الغزالى واختاره المصنف أنه ان كانت المصلحة ضرورية قطعية كلية اعتبرت والا فلا فالضرورية هى التى تكون من احدى الضروريات الخمس وهى حفظ الدين والنفس والعقل والمال والنسب وأما القطعية فهى التى تجزم بحصول المصلحة فيها والكلية هى التى تكون موجبة لفائدة عامة المسلمين ومثال ذلك ما اذا صال علينا كفار تنرسوابا سارى المسلمين وقطعنا بانالوا متنعنا عن الترس لصدمونا واستولوا على ديارنا وقتلوا المسلمين كافة حتى الترس ولو رمينا الترس لقتلنا مسلما من غير ذنب صدر فان قيل الترس والحالة هذه مصلحة مرسلة لكونه لم يعهد فى الشرع جواز قتل مسلم بلا ذنب ولم يقم أيضا دليل على عدم جواز قتله عند اشتماله على مصلحة عامة للمسلمين لكنها مصلحة ضرورية كلية فلذلك يصح اعتبارها أى يؤدى اجتهاد مجتهد الى أن يقول هذا الاسير مقتول بكل حال فحفظ كل المسلمين أقرب الى مقصود الشارع من حفظ مسلم واحد فان لم تكن المصلحة ضرورية بل كانت من التتمات فلا اعتبار بها كما اذا تترس الكفار فى قلعة بمسلم فانه لا يحل رميه اذ لا ضرورة فيه فان حفظ ديننا غير متوقف على استيلائنا على تلك القلعة وكذلك اذا لم تكن قطعية كما اذا لم يقطع بتسليط الكفار علينا عند عدم رمى الترس أو لم تكن كلية كما اذا أشرفت السفينة على الغرق وقطعنا بنجاة الذين فيها لو رمينا واحد منهم فى البحر لان نجاة أهل السفينة ليست مصلحة كلية وأما مالك فقد اعتبره مطلقا أى سواء كان معها هذه القيود أو لم يكن قال لان الشىء اذا احتمل مصلحة خالصة أو راجحة يجب أن يكون فى الشرع معتبرا وان لم يعتبر بعينه لان اعتبار الشرع جنس المصلحة يوجب اعتبار ظن هذه المصلحة المندرجة تحته والعمل بالظن واجب ولان الصحابة قنعوا فى الاستدلال بمجرد المصلحة فلو لم يكن دليلا لما قنعوا قال الاسنوى والمصنف قد تبع الامام فى عدم الجواب عن هذين الدليليا وقد يجاب عن الاول بانه لو وجب اعتبار المصالح الملغاة فى ذلك فيلزم اعتبارها والغاؤها وهو محال وعن الثانى أنا لا نسلم اجماع الصحابة عليه بل انما اعتبروا فى المصالح ما اطلعوا على اعتبار الشارع بنوعه أو جنسه القريب ولو يصرح الامام بمختاره فى هذه المسئلة والله أعلم ( فاقول ان سلم ان الحرام هو الاقل فيكفينا برهانا عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم و ( عصر ) الصحابة ) رضوان الله عليهم ( مع وجود الربا والسرقة والغول والنهب ) وغيرها من المحرمات ( وان قد رؤ مان يكون الاكثر هو الحرام فيحل التنازل أمور الاول التقسيم الذى حضرناه ) أولا وأبطلنا منه أربعة وأثبتنا القسم الخامس فان ذلك اذا جرب فيما اذا كان الكل حراما كان أحرى فيما اذا كان الحرام هو الاكثر أو الاقل ) بالضرورة ( وقول القائل هو مصلحة مرسلة هوس ) وتخبيط ( فان ذلك انما تخيله فى امور مظنونة ) محتملة ( وهذا ) الذى ذكرناه ( مقطوع به فانا لا نشك فى ان مصلحة الدين والدنيا ) كل منهما ( مراد للشارع @ وهو معلوم بالضرورة وليس بمظنون ولا نشك فى أن رد كافة الناس الى قدر الضرورة ) الطارئة ( أو الى ) قدر ( الحاجة ) الداعية ( أو الى ) قطع ( الحشيش و) أخذ ( الصيد مخرب للدنيا أولا و ) مخرب ( للدين بواسطة الدنيا ثانيا فما لا نشك فيه لا يحتاج الى أصل ) محصل ( يشهد له وانما يستشهد ) أى يطلب الدليل والشاهد ( على الخيالات المظنونة المتعلقة بآحاد الاشخاص البرهان الثانى أن يعلل بفياس محرر مردود الىأصل ) محكم مضبوط ( يتفق الفقهاء الآنسون بالاقيسة الجزئية عليه ) والمراد بالفقهاء أئمة الامصار ما عدا الظاهرية المنكرين لا صل القياس ( وان كانت الجزئيات مستحقرة عند المحصلين أى الكمل من أهل التحصيل ( بالاضافة الى ) مثل ( ما ذكرناه من الامر الكلى الذى هو ضرورة النبى لو بعث فى زمان عم التحريم فيه حتى لو حكم بغيره لخرب العالم ) وبطل نظامه ( فالقياس المحرر الجزئى هو أنه قد تعارض أصل وغالب فيما انقطعت فيه العلامات المعينة ) أى المثبتة العين ( من الامور التى ليست محصورة ) بعدد ( فيحكم بالاصل لا بالغالب قياسا على طين الشوارع ) العامة ( و ) على ( جرة النصرية وأوانى المشركين ) أى الكفار المتدينين بالنجاسة ( وذلك قد أثبتناه من قبل ) هذا ( بفعل الصحابة ) كعمر رضى الله عنه وغيره ( وقولنا انقطعت العلامات احترازا من الاوانى التى يتطرق الاجتهاد اليها ) ولا امارة هناك ( وقولنا ليست محصورة احترازا عن التباس الميتة والرضيعة بالذكية ) أى المذكاة ( والاجنبية ) وفيه لف ونشر مرتب ( فان قيل كون الماء طهورا مستيقن وهو الاصل ) فان الله سبحانه خلقه كذلك ( ومن يسلم ان الاصل فى الامور هو الحل بل الاصل فيها التحريم فنقول الاموال التى لا تحرم لصفة فى عيتها كتحريم الخمر والخنزير خلقت على صفة تستعد لقبول المعاملات بالتراضى من الجانبين ( كما خلق الماء مستعدا للوضوء ) والطهارة ( وقد وقع الشك فى بطلان هذا الاستعداد منها فلا فرق بين الامرين فانها تخرج عن قبول المعاملة بالتراضى بدخول الظلم عليها كما يخرج الماء عن قبول الوضوء بدخول النجاسة ) عليها ( فلا فرق ) بين الامرين ( والجواب الثانى ان اليد ) أى وضعها ( دلالة ظاهرة دالة على الملك نازلة منزلة الاستصحاب وأقوى منه بدليل ان الشرع ألحقه به ) وفى نسخة ألحقها به ( اذ من ادعى عليه دين ) وطالبه المدعى فانكر المدعى عليه ( فالقول قوله ) أى قول من ادعى عليه ( لان الاصل براءة ذمته فهو استصحاب ) الحال ( و ) كذلك ( من ادعى عليه ملك فى يده ) أى وذلك الملك فى تصرفه ( فالقول أيضا قوله ) فى هذه الصورة ( اقامة لليد مقام الاستصحاب فكل ما وجد فى يد انسان فالاصل أنه ملكه ما لم يدل على خلافه علامة معينة ) دالة على عينه ( البرهان الثالث هو أن ما دل على جنس لا يحصر ) بعدد ( ولم يدل على عين لم يعتبر ) شرعا ( وان كان ) ما دل ( قطعيا ) لا بطريق الظن ( فبان لا يعتبر اذا دل بطريق الظن أولى ) فان الدلالة القطعية أقوى من الدلالة الظنية ) وبيانه ان ما علم ) من مال مال ( انه ملك زيد ) مثلا ( فحقه أن يمنع من التصرف فيه ) لاحد ( بغير اذنه ) شرعا ( ولو علم ان له مالكا فى العالم ) غير معين ( ولكن وقع الياس ) وقطع الطمع ( من الوقوف عليه وعلى وارثه ) ولم يطلع @ ( فهو مال مرصد ) محبس ( لمصالح المسلمين يجوز التصرف فيه بحكم المصلحة ) المقتضية ( ولو دل على أن له مالكا محصورا فى عشرة أشخاص مثلا أو ) فى ( عشرين ) شخصا ( امتنع التصرف فيه ) لان معرفة هذا القدر مقدور عليه ( فالذى يشك فى أن له مالكا سوى صاحب اليد أم لا لايزيد على الذى تيقن قطعا أن له مالكا ) فى العالم ( ولكن لا يعرف عينه ) فليجز التصرف فيه ( بالمصلحة و المصلحة ) هى ( ما ذكرناه فى ) تضاعيف ( الاقسام الخمسة ) المذكورة آنفا ( فيكون هذا الاصل شاهدا له ) ودليلا عليه ( وكبف لا وكل مال فقد مالكه ) ولم يعرف فانه ( يصرفه السلطان الى المصالح ومن ) تلك ( المصالح الفقراء وغيرهم ) من أرباب الاستحقاق ( فلو صرف ) من ذلك ( الى فقير ) مثلا ( لملكه ونفذ فيه تصرفه ) لكونه مستحقا ( ولو سرقه منه سارق ) مثلا ( قطعت يده ) لانه أخذه من حرز المثل ( فكيف نفذ تصرفه فى ملك الغير ) انظر ذلك ( ليس ذلك الا لحكمنا بان المصلحة تقتضى أن ينتقل الملك اليه ويحل له ) تناوله ( فقضينا بموجب المصلحة ) بفتح الجسيم أى بما توجبه المصلحة ( فان قيل ذلك يختص بالتصرف فيه السلطان ) دون غيره ( فنقول والسلطان لم يجزله التصرف فى ملك الغير بغير اذنه لا سبب له الا المصلحة وهو أنه لو ترك ) هملا ( لضاع فهو ) مردد ( بين تضيبعه وبين صرفه الى مهم ) شرعى ( والصرف الى المهم أولى ) وفى نسخة أصلح ( من التضييع ) أى من تركه حتى يضيع ( فرجح عليه ) لذلك ( والمصلحة فيما يشك فيه ولا يعلم تحريمه أن يحكم فيه بدلالة اليد ويترك عل ارباب الايدى ) وملاكها ( اذ انتزاعها بالشك ) من أيديهم ( وتكليفهم  الاقتصار على الحاجة ) الحضورية ( يؤدى الى الضرر الذى ذكرناه ) آنفا (وجهات المصلحة مختلفة ) وفى نسخة تختلف ( فان السلطان نارة يرى ( أن يصرفه الى جند الاسلام ) اذا خاف هجوم عدو ( وتارة الى الفقراء ) اذا تغير حالهم آنس منهم ذلك ( ويدور مع المصلحة كيفما دارت فكذلك الفتوى فى مثل هذا تدور على المصلحة ) كينمادارت ( فقد خرج من هذا ) الذى بسطناه ) ان الخلق غير ماخوذين فى أعيان الاموال بظنون لا تستند الى خصوص دلالة ) أى دلالة خاصة ( فى تلك الاعيان كما لم يؤاخذ السلطان والفقراء الآخذون منه بعلمهم ان المال له مالك حيث لم يتعلق العلم بعين مالك مشار اليه ولا فرق بين عين المالك وبين أعيان الاملاك فى هذا المعنى ) بل هما مستويان فى الحكم ( فهذا بيان شبهة الاختلاط ) الذى وعدنا به ( ولم يبق الا النظر فى امتزاج المائعات والدراهم أو العروض فى يد المالك الواحد ) وفى نسخة فى يد مالك واحد ( وسيأتى بيانه ) قريبا (  فى باب تفصيل الخروج من المظالم ) المالية ( المثار الثالث للشبهة أن يتصل بالسبب المحلل ) أى السبب الذى طرأ بسببه الحل ( معصية لله تعالى ( اما فى قرائنه ) المتصلة به ( واما فى لواحقه واما فى سوابقه ) من بعد ومن قبل ( أو فى عوضه ) المدفوع فيه ( وكانت تلك المعصية ( من المعاصى التى لا توجب فساد العقد وابطال السبب المحلل ) اعلم ان الفساد والبطلان لفظان مترادفان بازاء الصحة عند أصحاب الشافعى وقال أبو حنيفة ما لا يكون مشروعا لا بحسب أصله ولا بحسب وصفه يسمى باطلا كبيع الملاقيح والمضامين فان أصل المبيع يجب أن يكون موجودا مرئيا ووصفه يجب أن يكون مقدور التسليم وما كان مشروعا بحسب أصله غير مشروع بحيب وصفه كالربا يسمى فاسدا فان أصله مشروع ووصفه وهو التفاضل غير مشروع فى القواعد للتاج السبكى وفق أصحابنا بين @ الباطل والفاسد فرقا ليس على أصول الحنفية ومع ذلك قد جوز الشيخ الوالد فى باب الفرائض من شرح منهاج انه لا فرق أصلا ثم ساق المسائل الى يخيل فيها الفرق فقال منها الحج يبطل بالردة ويفسد بالجماع الى آخر ما ذكره ( مثال المعصية فى القرائن البيع فى وقت النداء يوم الجمعة ) لقوله تعالى وذروا البيع ولان فيه اخلالا بالواجب على بعض الوجوه وهو السعى بان قعدا للبيع او وقفا له وفى النهاية لا صحابنا انهما اذ تبايعا وهما يمشيان فلا بأس به وعزاه الى أصول الفقه لابى اليسر وهو مشكل فان الله تعالى نهى عن البيع مطلقا فمن أطلقه فى بعض الوجوه يكون تخصيصا وهو نسخ لا يجوز بالرأى والاذان المعتبر فى تحريم البيع هو الال اذ وقع بعد الزوال على المختار وفى القوت رواه ابن وهب قال قال مالك فى رجل باع بعد النداء يوم الجمعة قال يفسخ ذلك البيع قيل عامل وترك القيام لها وهو حر قال بئس ما صنع فليستغفر ربه عز وجل وقال ربيهة ظلم وأساء قال وقال مالك يحرم البيع حين يخرج الامام يوم الجمعة ( والذبح بالسكين المغصوبة ) بان غصبها من أحد وذبح بها حيوانا مأكولا ( والاحتطاب بالقدوم المغصوبة ) كذلك ( والبيع على بيع الغير ) الا انه يأذن له لما رواه أحد والشيخان لا بيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه وروى أحمد من حديث ابن عمر بزيادة الا أن يأذن له وعند النسائى لا بيع أحدكم على بيع اخيه حتى يبتاع أو يذر ولان فى ذلك ايحاشا واضرارا به ( والسوم على أخيه ) لما روى النهى فى ذلك أيضا ولفظه لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسم على سوم غيره ( وكل نهى ورد فى العقود ولم يدل على فساد العقد فان الامتناع عن جميع ذلك ورع وان لم يكن المستفاد بهذه الاسباب محكوما بتحريمه ) ولذا عد أصحابنا الصور المتقدمة من مكروهات البيع لا من محرماته وتقدم الكلام على ذلك فى كتاب البيوع ( وتسمية هذا النمط شبهة فيه تسامح لان الشبهة فى غالب الامر تطلق لارادة الاشتباه والجهل ) بان يجهل حل الشىء من حرمته على الحقيقة ولذا عبر عنها بعضهم بقوله مالم يتعين حله ولا حرمته ( ولا اشتباه ههنا بل العصيان بالذبح بسكين الغير ) غصبا ( معلوم وحل الذبيحة أيضا معلوم ) فلم يبق اشتباه ( ولكن قد تشتق الشبهة من المشايهة ) وهى المماثلة فى عين كان أو معنى ( وتناول هذه الامور ) التى ذكرت ( مكروه ) لورود النهى فيها على ما سبق ( والكراهية تشبه التحريم ) لان كلا منهما بخطاب مقتض للترك بنهى مخصوص الا ان فى التحريم اقتضاء جاز ما دون الكراهة ( فان أريد بالشبهة هذا فتسمية هذا شبهة له وجه ) مناسب باعتبار الاشتقاق ولذا عبر عنها  بعضهم بقوله هى مشابهة الحق للباطل والباطل للحق من وجه اذا تحقق النظر فيه ذهب ( والا فينبغى أن يسمى هذا كراهة لا شبهة واذا عرفت المعنى ) المراد ( فلا مشاحة فى الاسامى ) كما لا مشاحة فى الاصطلاح ( فعادة الفقهاء التسامح فى الاطلاقات ) وانما عمدتهم على تصحيح المعانى والمشاحة فى الاسامى من عادة أهل الالفاظ والمشاحة مفاعلة من الشيخ وهو التضيق ( ثم اعلم ان الكراهة لها ثلاث درجات الاولى منها تقرب من الحرام والورع عنه مهم ) جدا ( والاخيرة تنتهى الى نوع من المبالغة ) والتشديد ( تكاد تلتحق بورع الموسوسين ) وليس هذا الورع مطلوبا ( وبينهما أوساط نازعة الى الطريقين ) اعلم أنه ذكر شارح المختار من أصحابنا ان المروى عن محمد نصا ان كل مكروه حرام الا انه لم يجد فيه نصا قاطعا فلم يطلق عليه لفظ الحرام وعند أبى حنيفة وأبى يوسف هو الى الحرام قريب لتعارض الادلة فيه فغلب جانب الحرمة وأما المكروه كراهة تنزيه فهو الى الحل أقرب فنسبة المكروه الى الحرام كنسبة الواجب الى الفرض اهـ ( فالكراهة فى صيد كلب مغصوب ) أى الاصطياد به ( أشد منه فى الذبيحة بسكين مغصوب أو المقتنص بسهم مغصوب ) انما كان أشد ( اذ الكلب له اختيار ) بخلاف السكين والسهم ( وقد اختلف فى ان الحاصل به ) أى بصيده ) لمالك الكلب ) الذى غصب منه ( أو الصياد ) الغاصب فمنهم من قال لمالك الكلب نظرا الى الاصل فلا يحل للصياد أخذه ومنهم من قال للصياد وعليه وزر الغضب @ ( ويليه البذر المذروع فى أرض مغصوبة فان الزرع ) على الصحيح ( لمالك البذر ) لا لصاحب الارض ( ولكن فيه شبهة ) فان نظر الى مالك البذر فهو حل وان نظر الى ان الارض ليست له حرام اشتبه الامر ان واليه أشار بقوله ( ولو أثبتا حق الحبس لمالك الارض فى الزرع لكان كالثمن الحرام ولكن الاقيس أن لا يثبت حق حبس ) وقد تقدم فى مقدمة كتاب اسرار الطهارة ان الافيس فى كلام أصحاب الشافعى يستعمل فيما قوى قياسه أصلا وجامعا أو واحدا منهما كذلك وبهذا المعنى قد يستعمل فى موضع الاظهر والاصح اذا كان الوجهان والقولان منقاسين وقد يستعمل بمعنى الاقيس بكلام الشافعى وبمسائل الباب وقد يستعمل أيضا فى موضع الاشبه ومقابله الشيبه لان الاشبه ما قوى شبهه بكلام الشافعى أو بكلام أكثر أصحابه أو معظمهم ولي المراد انه قياس شبه أو قياس علة المشابهة ( كما لو طحن ) الطعام ( بطاحونة مغصوبة أو اقتنص ) الصيد ( بشبكة مغصوبة اذ لا يتعلق حق صاحب الشبكة فى منفعتها بالصيد ويليه الاحتطاب بالقدوم المغصوب ثم ذبيحة ملك نفسه بالسكين المغصوب اذ لم يذهب احد ) من العلماء ( الى تحرم الذبيحة ) بل اتفقوا على حلها ( ويليه البيع فى وقت النداء ) هو الاذان الذى يكون عند صعود الخطيب على المنبر ( فانه ضعيف التعلق بمقصود العقد وان ذهب قوم الى فساد العقد ) وهم اصحاب مالك وأحمد فقالوا ان البيع فيه باطل والعقد الفاسد ( اذ ليس فيه الا انه اشتغل بالبيع عن واجد آخر كان عليه ) وهو السعى الى الصلاة فقد أخل به ( ولو أفسد البيع بمثل هذا لا فسد بيع كل من عليه زكاة دراهم أو صلاة فائتة وجوبها على الفور أو فى ذمته مظلمة دانق فان الاشتغال بالبيع مانع له عن القيام بالواجبات ) المذكورة ( فليس للجمعة الا الوجوب بعد النداء ) أى وجوب السعى بعد الاذان ( وينجر ذلك الى ان لا يصح نكاح أولاد الظلمة ) لان عليهم مظالم وهم مطالبون بادائها وجوبا ( وكل من فى ذمته درهم ) للغير ( لانه اشتغل بقوله عن الفعل الواجب عليه الا انه من حيث ورد فى يوم الجمعة نهى على الخصوص ربما سبق الى الاوهام خصوصية فيه فتكون الكراهية أشد ولا بأس بالحذر منه ) احتياطا وورعا وجمعا بين الاقوال ( ولكن قد ينجر الى الوسواس حتى يتحرج عن نكاح بنات أرباب المظالم وسائر معاملاتهم ) وفيه حرج عظيم ( وقد حكى عن بعضهم ) اى الورعين ( انه اشترى شيأ من رجل فسمع انه اشتراه يوم الجمعه فرده ) عليه ( خيفة ان يكون ذلك مما اشتراه وقت النداء ) المنهى عنه ( وهذا غاية المبالغة ) فى الورع  ( لان رد بالشك ) ولم يكن على يقسن من ذلك ( ومثل هذا الوهم فى تقدير المناهى والمفسدات لا ينقطع عن يوم السبت وسائر الايام ) فلا خصوص ليوم الجمعة ( والورع حسن والمبالغة فيه أحسن ) حتى يحصل له الاتبراء لدينه ( ولكن الى حد معلوم ) لا يبلغ الى رتبة الوسواس ( فقد قال صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون ) فيما رواه أحمد ومسلم وأبو داود من حديث ابن مسعود وقد تقدم فى كتاب قواعد العقائد ( فليحذر من امثال هذه المبالغات فانها وان كانت لا تضر صاحبها ) فى الحال والمآل لكنه ( ربما أوهم عند الغير ) ممن يلازمه ( ان مثل ذلك يهم ) شرعا ( ثم يعجز عما هو أيسر منه ) فلا يقدر على العمل به ( فيترك أصل الورع ) الذى ندب اليه الشارع ( وهو مستند أكثر الناس فى زماننا هذا فانك تراهم ( اذا ضيق عليهم الطريق وأيسوا من القيام به اطرحوه ) وتركوه ( كما ان الموسوس فى ) أمر ( الطهارة قد يعجز عن الطهارة ) فكلما صب ماء على عضو أوهم فى عقله انه لم يطهر بعد ( فيتركها ) @ من أصلها ( فكذلك بعض الموسوسين فى الحلال ) أو فى تحصيله ( قد سبق اى أوهامهم ان مال الدنيا كله حرام ) ولا يوجد فى الدنيا حلال صرف ( فيتوسعوا ) فى التنازل من هنا ومن هنا ( ويتركوا التمييز ) بين الحلال والحرام ( وهو عين الضلال ) والفساد ( وأما مثال اللواحق فهو كل تصرف ) فى مال أو غيره ( يفضى ) اى يؤدى ويوصل ( فى سياقه الى ) حصول ( معصية ) لله تعالى ( وأعلاه بيع العنب ) الحاصل من كرمه أو من كرم غيره ( من الخمار) هو الذى صنعته اتخاذ الخمر (وبيع الغلام ) أى الامرد الجميل ( من المعروف بالفجور بالغلمان ) بالتسامع ( وبيع السيف ) وفى معناه سائر آلات الحرب ( من قطاع الطريق ) وهم طوائف العريان المعروفين بالنهب والغارات وقطع طريق المسلمين ( وقد اختلف العلماء فى صحة ذلك وفى حل الثمن المأخوذ منه والاقيس ) بمذهب الشافعى ( ان ذلك صحيح والمأخوذ حلال والرجل عاص بعقده كما يعصى بالذبح بالسكين المغصوبة والذبيحة حلال فانه يعصى عصيان الاعانة على المعصية ) فمن أعان على معصية فقد عصى ( ولا يتعل ذلك بعين العقد فالمأخوذ من هذا مكروه كراهية شديدة وتركه من الوررع المهم وليس بحرام ) وبه قال أبو حنيفة وذهب أحمد الى انه باطل وقال مالك يفسخ البيع مالم يفت فان فيتصدق بثمنه ( ويليه فى الرتبة بيع العنب ممن يشرب الخمر ) أى من عادته ذلك ( ولم يكن خمارا وبيع السيف ممن يغزو ويظلم أيضا ) أى كان معروفا بالجهاد للكفار وبالظلم أيضا ( لان الاحتمال ) هنا ( قد تعارض ) ولا ترجيح لاحدهما ( وقد كره السلف بيع السيف فى وقت الفتنة خيفة من ان يشتريه ظلم ) فيقتل به مظلوما ( فهذا ورع فوق الاول والكراهية فيه أخف ) بالنسبة الى ما سبق ( ويليه ماهو مبالغة ويكاد يلتحق بالوسواس وهو قول جماعة من الناس انه لا يجوز معاملة الفلاحين ) وهم أهل السواد ( بآلة الحرث ) اى الزراعة قالوا ( لانهم يستعينون بذلك على الفلاحة ) أى شق الارض ( والحرث ) أى وضع الحب فيها ( ويبيعون الطعام ) المتحصل منها ( من الظلمة ) والاجناد الجائرين ( فلا يباع منهم البقر والفدان ) وهو آلةه الحرث ويطلق على الثورين يحرث عليهما فى قران ( وهذا ورع الوسوسة ) أداهم ورعهم الى هذا الوسواس ( اذ ينجز الى ان لايباع من الفلاح طعام لانه يتقوى به على الحراثة ) وما تحصل من الحراثة يبيعها من الظلمة ( ولا يسقى من الماء العام لذلك ) فهذا غلو وتجاوز ( وينتهى هذا الى حد التنطع المنهى عنهم ) بقوله صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون ( وكل متوجه الى شىء على قصد خبر لابدوان يسرف ) أى يقع فى حد الاسراف ( ان لم يزمه ) أى يمنعه ( العلم المحقق ) عن كشف وبرهان ( وربما يقدم على مايكون بدعة ) أحدثت ( فى الدين يستضر الناس بعده بها ) ويقلدونه فيما فعله ( وهو يظن ) فى نفسه ) انه مشغول بالخير ) وليس كذلك ( ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلى على أدنى رجل من أصحابى ) وراه الحرث بن أبى أسامة نحوه من حديث أبى سعيد وقد تقدم الكلام عليه فى كتاب العلم ( والمتنطعون هم الذين يخشى عليهم ان يكونوا ممن قيل فيهم ) فى الكتاب العزيز ( الذى ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا وبالجملة لا ينبغى ان يشتغل الانسان بدقائق الورع الا بحضرة عالم ) كامل ( متقن) فى الاصول والفروع متضلع من المعارف الربانية مرشد محقق ( فانه اذا جاوز ما رسم له ) فى حد من الحدود المتعلقة به ( وتصرف بذهنه ) أى بما تخيله فيها ( من غير سماع ) من مرشد كامل ( كان مايفسده أكثر @ مما يصلحه وقد روى عن سعد ين أبى وقاص ) الزهرى احد العشرة رضى الله عنه وقد تقدمت ترجمته ( انه أحرق كرمه ) بالنار ( خوفا من ان يباع العنب ممن يتخذه خمرا وهذا لا أعرف له وجها ان لم يعرف هو سببا خاصا يوجب الاحراق ) ولعل ذلك السبب الخاص ان الكرم المذكور كان قد تعود الخمار بأخذ عنبه فى كل سنة فرأى المصلحة فى احراقه ( اذ ما أحرقنخيله وكرمه من كان أرفع قدرا منه من الصحابة ) رضوان الله عليهم ( ولو جاز هذا ) على عمومه ( لجاز قطع الذكر خفية من ) الوقوع فى ( الزنا و ) لجاز ( قطع اللسان خيفة من ) الوقوع فى ( الكذب الى غير ذلك من الآفات ) ومن المعلوم ان ذلك غير جائز ( وأما المقدمات فلتطرق المعصية اليها أيضا ثلاث درجات الدرجة العليا التى تشتد الكراهة فيها ) هو ( ما بقى أثره فى المتناول كالاكل من ) لحم ( شاة علفت بعلف مغصوب ) أو سقيت بماء مغصوب ( أورعت فى مرعى حرام ) أو حلال وكان مغصوبا ) فان ذلك معصية وقد كان ) العلف المذكور ( سببا لبقائها ) فى قيام البنية ( وربما يكون الباقى من لحمها ودمها واجزائها من ذلك العلف ) أو المرعى ( وهذا الورع مهم ) فى نفس الامر ( وان لم يكن واجبا ) فى فتوى الظاهر ( وفعل ذلك جماعة من السلف ) رحمهم الله تعالى ( وكان لابى عبد الله الطوسى ) النروغندى وقد وجد فى بعض النسخ هكذا ونروغند من فرى طوس وقيل هو أبو محمد عبد الله بن هاشم بن جبان الطوسى الراذ كانى وراذ كان قرب نروغند فتصحف على النساخ وهو ثقة مات سنة 288 روى له مسلم ( شاة يحملها كل يوم على رقبته الى الصحراء ويرعاها ) فى الكلا المباح ( وهو يصلى وكان يأكل من لبنها ) أى كان قوته من ذلك ( فغفل عنها ساعة ) فى يوم من الايام ( فتناولت ورق كرم على طريق بستان ) لبعضهم ( فتركها فى لبستان ولم يستحل أخذها ) ورعا واحتياطا ( فان قيل فقد روى عن عبد الله بن عمر ) بن الخطاب ( و ) أخيه ( عبيد الله ) بن عمرو وهو أصغر منه وقتل مع معاوية بصفين وليست له رواية فى الكتب الستة ( انهما اشتريا ابلا فبعثا بها الى الحمى ) أى حمى النقيع بالنون والقاف وهى الارض التى كان حماها أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه لابل الصدقة خاصة ( فرعت ابلهما ) من ذلك الحمى ( حتى سمنت فقال عمر رضى الله عنه ) لهما قد ( رعيتما ) ابلكما ( فى الحمى ) قالا نعم ( فشاطرهما ) اى أخذ منهما شطرا ( فهذا يدل على انه رأى اللحم الحاصل من العلف لصاحب العلف فليوجب هذا تحريما قلنا ليس كذلك فان العلف يفسد بالاكل واللحم خلق جديد وليس عين ) ذلك ( العلف فلا شركة لصاحب العلف شرعا ) فانه أمر موهوم ولا يصح الاشتراك الا فى قدر معين معلوم ( ولقد غرمهما قيمة الكلا ) أى الزمهما اياها ( ورأى ذلك مثل شطر الابل فأخذ الشطر بالاجتهاد كما شاطر سعد بن أبى وقاص ) رضى الله عنه ( لما ان قدم من الكوفة ) وكان قد أمره عليها ثم عزله سنة احدى وعشرين ثو أعاده ثانيا بعد عمار بن ياسر ثم عزله وولى المغيرة بن شيبة وقد ولاه عثمان أيضا ( وكذا شاطر أبا هريرة رضى الله عنه ) لما قدم من البحرين ( اذ رأى ان كل ذلك لا يستحقه العامل ورأى شطر ذلك كافيا على حق عملهم وقدر بالشطر اجتهادا والرتبة ) الثانية وهى ( الوسطى مانقل عن ) أبى نصر ( بشر ) ابن الحرث الحافى رحمه الله تعالى ( من امتناعه عن ) شرب ( ماء يساق فى نهر احتقره الظلمة ) أهل الجور ( لان النهر موصل ) ذلك الماء ( اليه وقد عصى الله تعالى بحفره ) اما انه بالغضب أو بصرف مال حرام عليه ( وامتناع بعضهم من ) تناول ( عنب كرم يسقى بماء جرى فى نهر حفر ظلما ) وقد نقل ذلك عن بشر أيضا @ والمراد بذلك النهر نهر طاهر فى غربى بغداد كما تقدم ( وهو أدق مما قبله وأبلغ ) فى الورع ( وامتنع آخر من الشرب من ) ماء حبس فى ( مصانع السلاطين فى الطرق ) أى طريق مكة وهذا أيضا قد تقدم ( وأعلى من ذلك امتناع ذى النون المصرى ) رحمه الله تعالى ( من ) أكل ( طعام حلال ) من امرأة صالحة بعثت له من كسب يدها لانه ( أوصل اليه ) ذلك الطعام ( على يد سجان ) وذلك لانه كان قد حبس ( وقوله ) فى الاعتذار عن امتناعه لما سئل عن ( انه جاءنى على طبق ظالم ) يعنى يد سجان ( ودرجات هذه الرتبه لا تنحصر ) لكثرتها وليس من قوة البشر حصرها ( المرتبة الثالثة وهى قريبة من الوسواس والمبالغة ) وهو ( ان يمتنع من حلال وصلى على يد رجل ظالم عصى الله ) تعالى ( بالقذف ) لمحصنة أو ( الزنا أو غير ذلك ( وليس هذا كما لو عصى بأكل الحرام فان الموصل ) لذلك هو ( قوته الحاصلة من الغذاء الحرام والزنا أو القذف ) كل منهما ( لا يوجب قوة يستعان بها على الحمل ) حتى تؤثر فيه ( بل الامتناع من أخذ حلال وصل على يد كافر وسواس ) محض ( بخلاف آكل الحرام اذا لكفر لا يتعلق بحمل الطعام وينجر هذا الى ان يوخذ ) أيضا ( من يد من عصى الله تعالى ) مرة من الزمان ( ولو بغيبة أو كذبة ) أو نحو ذلك ( وهو غاية التنطع والاسراف ) المنهى عنهما ) ( فليضبط ما عرف من ورع ذى النون وبشر ) رحمهما الله تعالى ( بالمعصية فى السبب الموصل كالنهر وقوة اليد المستفادة بالغذاء الحرام ) وما عدا ذلك تجاوز عن الحد ( ولو امتنع عن الشرب من كوز لاجل ان الفخارى ) هكذا فى النسخ باثبات الياء وفى بعضها بحذفها وهو الذى يعمل الاوانى من الطين ( الذى عمل الكوز كان قد عصى الله تعالى يوما بضرب انسان ) طلما ( أو شتمه ) والوقيعة فى عرضه استطالة ) لكان هذا وسواسا ) محضا ( ولو امتنع من ) أكل ( لحم شاة ساقها آكل حرام لكان هذا ابعد من يد السجان لان الطعام تسوقه قوة السجان ) فانه لا ينساق بنفسه ( والشاة تمشى بنفسها والسائق يمعنها عن العدول عن طريق ) يمنة ويسرة فقط ( فهذا قريب من الوسواس ) المحذور عنه ( فانظر كيف تدرجنا ) أى تسهلنا ( فى بيات ما تتدعى اليه هذه الامور ) أى يدعو بعضها بعضا ( واعلم ان كل هذا ) الذى ذكرناه ( خارج عن فتوى علماء الظاهر ) من أهل اللسان ( فان فتوى الفقيه تختص بالدرجة الاولى التى يمكن تكليف كافة الخلق بها ) واجتماعهم عليها ( ولو اجتمعوا على ذلك لم بخرب ) نظام ( العالم دون ما عداه من ورع المتقين والصالحين ) واليه الاشارة فى كلام صاحب القوت والحلال والحرام ما اجتمعوا عليه ( والفتوى فى مثل هذا ما قاله صلى الله عليه وسلم لو ابصة ) بن معبد رضى الله عنه ( اذ قال له استفت قلبك وان افتوك وافتوك ) رواه البخارى فى التاريخ نحوه وقد تقدم فى كتاب العلم والمراد بالمفتين هنا هم علماء السنة من غير أهل القلوب ( وعرف ذلك اذ قال عليه ) الصلاة و ( السلام الاثم حزاز القلوب ) تقدم فى كتاب العلم أيضا الاثم ما حاك فى صدرك ( فكل ما حاك فى صدر المريد من هذه الاسباب فلو اقدم عليه مع حزازة القلب لاستضر به واظلم قلبه ) بذهاب النور منه ( بقدر الحزازة التى يجدها ) فيه ) بل لو اقدم على حرام فى علم الله تعالى وهو يظن انه حلال لم يؤثر ذلك فى قساوة قلبه ) اذ لم يجد لذلك حزازة فى القلب ( ولو أقدم على ماهو حلال فى فتوى علماء الظاهر ولكنه يجد ) لذلك ( حزازة فى قلبه لكان ذلك يضره ) فى سلوكه ( وانما الذى ذكرناه فى النهى عن المبالغة أردنا به ان القلب الصافى ) عن المكدورات ( المعتدل )@ بلا تفريط وافراط ( هو الذى لا يجد حزازة فى مثل تلك الامور ) بل يطمئن بما يظهر له من الامور ( فان مال قلب موسوس عن الاعتدال ووجد الحزازة ) فيه ( فاقدم ) على شىء ( مع ما يجده فى قلبه فذلك أيضا يضره لانه مأخوذ فى حق نفسه فيما بينه وبين الله فى فتوى قلبه ولذلك يشتد على الموسوس أمر الطهارة ) فى الوضوء والغسل والاستنجاء( ونية الصلاة ) وغيرها ( فانه اذا غلب على قلبه ان الماء لم يصل الى جميع أجزاء بدنه بثلاث مرات ) فى الاغتسال ( لغلبة الوسوسة عليه فيجب عليه ان يستعمل ) الافاضة ( الرابعة وصار ذلك حكما فى حقه ) معتبرا ( وان كان مخظئا فى نفسه ) فلا يعول على هذا القلب الذى ينفر عن كل شىء كما لا يعول على الشره المستأهل الذى يطمئن الى كل ئىء كما سيأتى ذلك قبل الباب الثالث ( وأولئك قوم شددوا ) على انفسهم ( فشدد الله عليهم ) فمن شدد شدد عليه ولن يشاد هذا الدين أحد الاغلبه كما ورد ذلك فى الصحيح ( ولذلك شدد على ) بنى اسرئيل من ( أصحاب موسى عليه السلام لما استقصوا فى السؤال عن البقرة ) التى أمروا بذبحها فشدد عليهم أمرها ( ولو أخذوا أولا بعموم لفظ البقرة وكل ما يبطلق عليه الاسم ) سوداء كانت أو صفراء فتية كانت أو عوانا ( لا جزأ ) وقصتها مذكورة فى القرآن فلا نطيل بذكرها ( فلا يغفل عن هذه الدقائق التى أوردناها ) أى ذكرناها مكروة ( نفيا واثباتا فان من لا يطلع على كنه الكلام ) أى حقيقته ونهايته ( ولا يحيط بمجامعه يوشك ) أى يقرب ( ان يزل ) بقدمه ( فى درك مقاصده ) المطلوبة أى ادراكها ( وأما المعصية فى العوض فلها أيضا درجات الدرجة الاولى وهى العليا التى تشتد الكراهة فيها ) وهو ( ان يشترى شيأ فى الذمة ويقضى ثمنه ) بعد ( من غصب أو مال حرام فينظر ) فى هذه الصورة ( فان سلم البائع اليه الطعام قبل قبض الثمن بطيب قلب ) وانشراح صدر ( فأكله قبل قضاء الثمن فهو حلال ) لعدم طرق شىء يحرمه عليه ( وتركه ليس بواجب بالاجماع ) أى اجماع الفقهاء ( أغنى قبل قضاء  الثمن ولا هو أيضا من الورع المؤكد فان قضى الثمن بعد الا كل من ) مال هو من جملة ( الحرام فكانه لم يقض الثمن ) اي حكمه حكم من لم يقض الثمن ( ولو لم يقضه اصلا ) لا من حلال ولا من حرام ( لكان متقلدا للمظلمة تترك ذمته مرتهنة بالدين ) مشغولة به ( ولا ينقلب ذلك حراما فان قضى الثمن من الحرام وابرأه البائع مع العلم بانه ) اي الثمن ( حرام فقد ذمته ) من طرفه( ولم يبق عليه الا مظلمة تصرفه في الدراهم الحرام ) اي بصرفها إلى البائع ( وان ابراه على ظن ان الثمن حلال فلا تحصل به البراء لانه يبرئه مما اخذه ابراء استيفاء ) بحيث تستوفي الحقوق كلها ( ولا يصلح ذلك للاستيفاء ) لانه قد بقى عليه ما يخالف البراءة ( فهذا حكم المشتري والا كل منه ) وحكم الذمة ( وان لم يسلم اليه بطيب قلب ) وانشراح صدر ( ولكن اخذه ) بالمحاباة (  اكله حرام سواء اكله قبل توفية الثمن من ) المال ( الحرام او بعده 9 اي بعد ان يوفي له الثمن ( لان الذي تومي الفتوى به ثبوت حق الحبس) للبائع ( اما بالابراء او الاستيفاء ولم يجر شيء منهما ) اي من الابراء والاستيفاء ( ولكن اكل ملك نفسه وهو عاص به ) اي بفعله مثل ( عصيان الراهن للطعام ) وفي نسخة بالطعام ( اذا اكله بغير اذن المرتهن ) اي اذا رهن الانسان طعاما عند غيره فلا يجوز لذلك الانسان التصرف فيه بالاكل او غيره الا ان اذن له المرتهن ( وبينه وبين اكل طعام الغير @ فرق ) اذا هو كالوديعة عنده ( ولكن اصل التحريم شامل ) لكونه تصرف بغير اذن ( هذا كله اذا قبض ) المشتري المبيع ( قبل توفيه الثمن ) للبائع ( اما بطيب قلب البائع او من غير طيب قلبه فأما اذا وفى الثمن الحرام اولا ثم قبض ) المبيع ( فان كان البائع عالما بان الثمن ) المدفوع اليه ( حرام ومع هذا ) اي عمله ( اقبض المبيع ) للمشتري ( بطل حق حبسه وبقى له الثمن في ذمته اذ ما اخذه ) في عوض المبيع ( ليس بثمن ) شرعا ( ولا يصير اكل المبيع حراما ) في حق المشتري ( بسبب بقاء الثمن ) في الذمة ( فاما اذا لم يعلم اانه حراما وكان بحيث لو علم ) به ( لما رضى به ولا اقبض المبيع فحق حبسه لا يبطل بهذا التلبيس ) الذي عمله المشتري ( فاكله حرام تحريمم اكل المرهون ) من غير اذن المرتهن ( إلى ان يبرئه او يوفي له ( من ) وجه ( حلال او يرضى هو ) اي البائع ( بالحرام ) لنفسه ( ويبرىء فيصبح ابراؤه ) شرعا ( ولا يصح رضاه بالحرام فهذا مقتضي ) قواعد ( الفقه وبيان الحكم في الدرجة الاولى من الحل والحرمة فاما الامتناع عنه فمن  لورع المهم لان المعصية اذا تمكنت في السبب الموصل إلى الشيء تشتد الكراهيه فيه كما سبق ) قريبا ( واقوى الاسباب الموصوله الثمن الحرام لما رضى البائع بتسليم المبيع اليه فرضاه به لا يخرجه عن كونه مكروها كراهية شديدة ولكن العدالة لا تنحرم به ) اي لا يكون به ساقطا العداله ( وتزول به درجة التقوى والورع ) اي يعد من المتقين الرورعين ( ولو اشترى سلطان مثلا ثوبا ) بعينه ( او ارضا في الذمة وقبضه برضا البائع قبل توفيه الثمن وسلمه إلى فقيه او غير مسلة ) اي من باب الصلة ( او خلعة ) عليه ( وهو في انه سيقضي ثمنه من الحلال او ) من ( الحرام فهذا اخف ) مما قبله ( اذ وقع الشك في تطرق المعصية إلى الثمن ) ولم يحصل الترجيح لاحد الطرفين ( وتفاوت خفته بتفاوت كثرة الحرام وقلته في مال ذلك السلطان وما يغلب على الظن فيه ) فان كان ممن يغزو في سبيل الله ولا يظلم احدا من الرغبة فالغالب ان ماله من الغنائم وهو حلا ل له بعد صرفه على المستحقين وان كان ممن يظلم ويستوفى من رعاياه احد اكثر مما هو له فالغالب على ماله الحرمة ( وبعضه اشد من بعض فالرجوع فيه إلى ما ينقدح في القلب ) ويطمئن اليه ولا ينفر منه ( والرتبة الوسطى ان لا يكون العوض غضبا وحراما ) لعينه ( ولكن ) يكون ( سببا ) موصلا ( لمعصية ) ظاهرة ( كما لو سلم عوضا عن الثمن عنبا والاخذ شارب خمر ) عادة ( او سيفا وهو ) اي الاخذ ( قاطع طريق ) او غلا ما وسيما والاخذ ممن ينبذ بالفجور بالغلمان ( فهذا لا يوجب تحريما في بيع اشتراه في الذمة ولكن يقتضي فيه كراهية دون الكراهة التي في الغصب ) ونحوه ( وتتفاوت درجات هذه الرتبة أيضا بتفاوت غلبة المعصية على قابض الثمن وندورها ) اي قلتها ( ومهما كان العوض عملا حراما فبذله حرام فان احتمل تحريمه ) اي فان كان تحريمه محتملا ( ولكن ابيح بظن فبذله مكروه وعليه ينزل عندي النهي ) الوارد ( في كسب الحجام وكراهته ) قال العراقي حديث النهي عن كسب الحجام وكراهته رواه ابن ماجه من حديث ابن مسعود الانصاري والنسائي من حديث ابي هريرة باسنادين صحيحين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب لبحجام خبيث اه قلت ورواه أيضا احمد من حديث ابي هريرة كسيان النسائي قال الهيتمي رجاله رجال الصحيح ولفظ البخاري من حديث ابي حجيفة في باب ثمن الكلب نهى عن ثمن الكلب وثمن الدم وكسب البغي وانفرد به الستة اي لم يخرجه هكذا بجملته غيره وعزاء بعضهم لمسلم وهو خطأ @ ولفظ مسلم من حديث رافع بن خديج ثمن الكلب خبيث ومهر البغى خبيث وكسب الحجام خبيث وكذا رواه ايضا احمد وابو داود والترمذى اذ قد نهى عليه الصلاة والسلام عنه مرات ثم أمر بان يعلف الناضح وهو فى الاصل البعير الذى يحمل الماء من النهر او البشر يستقى به ثم استعمل فى كل بعير وان لم يحمل الماء قال العراقى رواه ابو داود والترمذى وحسنه وابن ماجه من حديث محيصة انه استاذن النبى صلى الله عليه وسلم فى اجازة الحجام فنهاه عنها فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى قال اعلقه ناضحك واطعمه رقيقك وفى رواية لاحمد لانه زجر عن كسبه فقال الا اطعمه ايتا مالى قال لا قال افلا اتصدق به قال لا فرخص له ان يعالهه ناضحة ا هـ قلت ورواه ابن منده فى كتاب المعرفة من طريق حرام بن سعد بن محيصة عن ابيه عن جده محيصة بن مسعود انه كان له غلام يقال له ابو طيبة فكسب كسبا كثيرا فلما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام استشار رسول الله فيه فابى عليه فلم يزل يكلمه ويذكر له الحاجة حتى قال ليكن كسبه فى بطن بهيمتك وما يسبق الى الوهم من ان سببه اى النهى مباشرة النجاسة والقذر الذى هو الدم فاسد ولو صح لكان يجب طرده فى الدباغين الذين يدبغون الجلود فى المدابغ والكنافين الذين يشتغلون بتنظيف الكنف وهى بيوت الاخلية ولا قائل بذلك فان قيل به قياسا فلا يمكن طرده فى القصاب اى الجزار اذ كيف يكون كسبه مكروهها وهو بدل عن اللحم واللحم فى نفسه غير مكروه وفخامرة القصاب للنجاسة اكثر منه للحجام والفصاد فان الحجام ياخذ الدم ويمصه بالمحجمة وهى آلة الحجامة ويمسح موضع الدم بالقنطة وكذلك الفصاد يضرب الريشة على العرق المطلوب ثم يسد عليه بالقعان ويربط بخلاف القصاب فانه يباشر الدم واللحم يسديه ولكن السل لان الحجامة والفصد كل منهما جراحة بالحديد هى تخريب لبنية الحيوان واخراج لدموبه اى بالدم قوام حياته وعماد بدنه والاصل فيه التحريم وانما يحل اخراجه  بضرورة دعت وهى بيوغ نافعا ويكون فى نفس الامر ضارا به فيكون حراما عند الله ولكن حكم بحله بالظن والحدس والرأى المجتهد ولذلك لا يجوز للفصاد فصد العبد مملوك للغير ولا فصد صبى ولا معتوه به شبه الجنون الا باذن ولى لهم وقول طبيب حاذق ماهر ولولا انه حلال فى الظاهر لما اعطى صلى الله عليه وسلام اجرة الحجام قال العراقى متفق عليه من حديث ابن عباس ولولا انه محتمل للتحريم لما نهى عنه صلى الله عليه وسلم كما تقدم فى الاخبار الواردة ولا يمكن الجمع بين اعطائه ونهيه الا باستنباط هذا المعنى الدقيق وهذا كان ينبغى ان نذكره فى القرائن المقرونة بالسبب فانه اقرب اليه عند التامل الرتبة السفلى وهى درجة الوسواس وذلك فى ان يحلف انسان على ان لا يلبس ثوبا من غزل امه مثلا فباع غزلها واشترى به اى بثمنه ثوبا فهذا لا كراهة فيه والورع عنه وسوسة وروى عن المغيرة بن شعبة بن مسعود ابن متعب الثقفى الصحابى المشهور ورضى الله عنه وولى امرة البصرة ثم الكوفة مات سنة خمسين على الصحيح انه قال فى هذه الواقعة لا يجوز واستشهد بان النبى صلى الله عليه وسلم لعن اليهود اذ حرمت عليهم الخمور فباعوها هكذا فى النسخ التى بايدينا قال العراقى لم اجده هكذا والمعروف ان ذلك فى الشحوم ففى الصحيحين من حديث جابر قاتل الله اليهود كان الله لما حرم عليهم شحومها اجملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه ا هـ قلت ووقع فى بعض النسخ من الكتاب الشحوم بدل الخمور وكانه تصليح من النساخ اذ لا يلائم سياق المصنف وهو قوله وهذا غلط لان بيع الخمر باطل اذ لم يبق فى الخمر منفعة فى الشرع وثمن البيع الباطل حرام وليس هذا من ذاك قال الزيلعى من اصحابنا بيع الميتة والدم والخنزير والخمر بطل لعدم ركن@البيع وهو مبادلة المال بالما فلو هلكوا عند المشترى لم يضمن لان العقد فى الباطل غير معتبر فينتقى القبض باذن المالك وهذا قول ابى حنيفة وقيل يضمن وبه قال صاحباه والاصل فيه ان بيع ما ليس بمال عند احد كالدم والميتة التى ماتت حتف انفها باطل وان كان ما لا عند البعض كالخمر والخنزير والموقوذة فان هذه الاشياء مال عند اهل الذمة فان بيعت يدين فى الذمة فهو باطن وان بيعت بعين فهو فاسد فى حق ما يقابلها حتى يملك ويضمن بالقبض باطل فى حق نفسها حتى لا يضمن ولا يملك بالقبض لانها غير منقومة لما ان الشر عامر باهانتها وفى تمليكها بالعقد مقصود اعزازها فكان باطلا وذلك بان يشتريها بدين فى الذمة لان الثمن من الدراهم والدنانير غير مقصود وانما هى وسائل والمقصود تحصيلها فكان باطلا اعانة وان لم تكن مقصودة بان كانت دينا فى الذمة كان فاسد الان المقصود تحصيل ما يفابلها وفيه اعزاز له لا لها لان الثمن تبع كما ذكرنا والاصل المبيع وكذا اذا كانت معينة وبيعت بعين مقابضة صارفا سدا فى حق ما يقابلها باطلا فى حقها ا هـ واما حديث جابر الذى فى الصحيحين فقد تقدم ذكره قريبا ولعل ذكر الخمورفى سياق المصنف سبق قلم فان المغيرة اراد الاستدلال على تحريم بيع الخمور بتحريم بيع الشحوم فقد روى ابن خسر وفى مسنده من طريق الحسن بن زياد عن ابى حنيفة عن محمد بن قيس بن مخرمة الهمدانى انه سمع عمر بن الخطاب رضى الله عنه يسال عن بيع الخمر واكل ثمنها فقل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فحرموا اكلها واستحلوا اكل ثمنها ان الله حرم بيع الخمر وشراءها واكل ثمنها وروا مسلم ايضا من حديث ابن عباس وابى هريرة وابى سعيد وقد تهرديهما مسلم عن البخارى وتقدم ذكر الفاظهم قريبا وانما قال المصنف وهذا غلط اى فى القياس فانه قاس عذع الصورة على تحريم اثمان الشحوم وان كان القياس فى تحريمها على تحريم اثمان الخمور صحيحا لكنه مع الفارق هذا ان ثبت ان المغيرة رضى الله عنه رفعت اليه هذه الحادثة بعينها من طريق صحيحة واجاب بما تقدم فانى لم ار رواية المغيرة لهذا الحديث فى مظانها والله اعلم بل مثال هذا ان يملك الرجل جارية وهى اختة من الرضاع فباع وفى نسخة فتباع بجارية اخرى اجنبيه عنه يجوز له اخذها والتسرى بها فليس لاح دان يتورع عن ذلك ويشبه ذلك بيع الخمر فهذا غاية السرف فى هذا الطرف وقد عرفنا جميع الدرجات وكيفية التدرج فيها وان كان تفاوت هذه الدرجات لا تنحصر فى ثلاث واربع واكثر بل ولا فى عدد محصور ونحن نبين المقصود من التعديد المذكور للتقريب الى الاذهان والتفهيم ولا باس فى ذلك فان قيل فقد قال النبى صلى الله عليه وسلم من اشترى ثوبا بعشرة دراهم فيها درهم حرام لم تقبل له فيه صلاة ما كان عليه ثم ادخل ابن عمر رواى هذا الحديث اصبعيه فى اذنيه وقال صمتا ان لم اكن سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم الكلام عليه فى الباب الذى قبله قلنا ذلك محمول على ما لو اشترى ذلك الثوب بعشرة بعينها لا فى الذمة فقد حكمنا بالتحريم كذا فى اكثر النسخ وفى بعضها بالحل ولعله الصواب فى اكثر الصور التى ذكرت قبل فليحمل على ذلك ثم كم من ملك بكسر الميلم يتوعد عليه بمنع قبول الصلاة لمعصية تطرقت الى سببه الموصل وان لم يدل ذلك على فساد نفس العقد وهذا كالمشترى فى وقت النداء وغيره وقد ذكر حكم ذلك وايضا التوعد على الشئ لا يقتضى وجوبه اشار اليه ابن عقيل من الحنابلة ونقله التاج السبكى وضعفه المثار الرابع الاختلاف فى الادلة اعلم ان سبب اختلاف العلماء الخلاف فى مسائل مستقلة ا وفى فروع مبنية على اصول وتنشأ من كل منهما مسائل فيها مثار الشبه اشرنا لبعضها فى مقدمة كتاب اسرار الطهارة من كتاب ابن السيد الطليوسى واستوفاها التاج السبكى فى قواعد فلا نطيل بها هنا والدليل سبب لمعرفتنا الحل والحرمة فهو سبب فى حق المعرفة وما لم يثبت فى معرفة العبد فلا فائدة لثبوته فى نفسه وان جرى سببه فى علم الله تعالى اعلم@ان السبب والعلة يشتركان فى ترتب المسبب والمعلول عليهما ويفترقان من وجهين احدهما ان السبب ما يحصل الشئ عنده والعلة ما يحصل به وقيل السبب ما يوصل به الى المسبب مع جواز المفارقة بينهما والثانى ان المعلول يتاثر عن علته بلا واسطة بينهما ولا شرط يتوقف الحكم على وجوده والسبب انما يقضى الى الحكم بواسطة او بوسائط ولذلك يتراخى الحكم عنها حتى توجد الشرائعا وتنتفى الموانع واما العلة فلا يتراخى الحكم عنها اذلا شرط لها بل متى يحدث وجدت او جبت معلولها بالاتفاق وحكى الاتفاق امام الحرمين والآمدى وغيرهما ووجهوه بدلائل كثيرة وقال التاج السبكى فى قواعده الوسائط بين الاحكام والاسباب تنقسم الى مستقلة وغير مستقلة فالمستقلة يضاف الحكم اليها ولا يتخلف عنها وهى العلل وغير المستقلة منها له مدخل فى التاثير ومناسبة ان كان فى قياس المناسبان وهو السبب ومنها ما لا مدخل له ولكنه اذا انعدم ينعدم الحكم وهو الشرط وهذا يبين لك ترقى رتبة العلة عن رتبة السبب ومن ثم يقولون المباشرة تقدم على السبب ووجهه ان المباشر علة والعلة اقوى من السبب ا هـ وهو اى الاختلاف فى الادلة اما ان يكون لتعارض ادلة الشرع بعضها مع بعض او لتعارض العلامات الدالة او لتعارض المشابهه فهى ثلاثة اقسام القسم الاول ان تتعارض ادلة الشرع مثل تعارض عمومين من القرآن او من السنة او تعارض قياسين او تعارض قياس وعموم وكل ذلك يورث الشك ويثير الشبه اذ لا يترجح حينئذ العمل بكل من العمومي او بكل من القياسين او بكل من القياس والعموم مع التعارض ويرجع فيه الى الاستصحاب او الاصل المعلوم قبله ان لم يكن هناك ترجيح لاجد المتعارضين فان ظهر ترجيح فى جانب الحظر وجب الاخذ به نظرا للمرجح وان ظهر فى جانب الحل جاز الاخذ به ولكن الورع تركه احتياطا واتقاء مواضع الخلاف بين الائمة فى المسائل مهم فى باب الورع فى حق المفتى وكذلك المقلد بكسر اللام وان كان المقلد بكسر اللام يجوز له ان يأخذ بما فتى به مقلده بفتح اللام اى مقتداه الذى يظنه افضل علماء بلده ويعرف ذلك اى فضيلته بالتسامح من افواه الناس فاذا كثر مادخوه فهو حرى بان يكون افضلهم كا يعرف افضل اطباء البلد بالتسامح وبالقرائن الدالة على معرفته وان كان فى نفس الامر لا  يحسن من الطب ولا يتقنه فليس للمستفتى ان يعتقد من المذاهب اوسعها عليه كما لا يجوز له ان يتبع الرخص من المذاهب بل عليه ان يبحث حتى يغلب الائمة بشئ فيما يتعلق بدينه او دنياه ولامامه الذى يقلده فيه مخالف فالقرار من الخلاف الى الاجماع من الورع المؤكد كذا وكذا المجتهد المطلق والنسبى اذا تعارضت عنده الادلة او الاقوال فى المذهب ورجح جانب الحل بحدس وتخمين وظن فالورع له الاجتناب عنه فلقد كان المفتون يفتون بحل اشياء ولا يقدمون بانفسهم عليها قط تورعا منهم وحذر من الشبهه فيها من ذلك ما روى عن ان الامام ابا حنيفه رحمه الله تعالى كان بفتى الناس بالعفو عن البول يصيب ثوب المصلى كرؤس الابر رفعا للحرج فبينما هو يمشى ذات يوم فى احدى ازقة الكوفة وقد اصاب ثوبه مثل ذلك ومعه ابو يوسف فلم يزل ماسكا طرف ثوبه حتى اتى منزله فغسله كله فقال له ابو يوسف أما افتيتنا بالعفو عن مثل ذلك قال نعم تلك فتوى وهذا تقوى ولنقسم هذا ايضا على ثلاث مراتب المرتبة الاولى ما يتأكد الاستحباب فى التورع عنه وهو ما يقوى فيه دليل المخالف فى مسئلة من المسائل الفرعية ويدق وجه ترجيح المذهب فيه اى يخفى ويظهر وجه الآخر عليه فمن المهمات التورع عن فريسة الكلب المعلم اى صيده الذى افترسه بانيابه اذا اكل وان افتى المفتى وفى نسخة المفتون بانها حلال للاكل لان وجه الترجيح فيه غامض دقيق وقد اخترنا معاشر الشافعيه ان ذلك حرام فهو اقيس قولى الشافعى @رحمه الله اى اقواهما قياسا ويستعمله المصنف فى مقام الاصح فان اكله يدل على انه امسكه لنفسه لا لصاحبه فهو ترجيح ظاهر ومهما وجد للشافعى رحمه الله تعالى قول جديد فى المذهب موافق لمذهب ابى حنيفة رحمه الله تعالى او مذهب غيره من الائمة كمالك واحمد رحمهما الله تعالى كان فى اتباعه فى الورع مهما وان افتى المفتى بالقول الآخر اعلم انه ان كان للشافعى رضى الله عنه فى المسئلة قول غير متعدد فهو نصه وقوله وان تعدد من القول فى المسئلة فلا يخلو من ان يعلم السابق منه ام لا فان علم فالسابق هو القديم واللاحق هو الجديد فيقاله له الجديد والنص ايضا وان تعدد منه فى القديم ا وفى الجديد قولان فى المسئلة فلا يخلو من ان يرجح احدهما على الآخر ام لا فان رجح هو احد قوليه او الاقوال فالراجح ايضا هو النص والمرجوج هو القول المحكى عنه والقول شامل للكل وما لا يوجد فيه من الاقوال او القولين ترجيح من صاحب المذهب فلا يخلو من ان يرجح احد من ائمة المذهب احد قوليه او اقواله او خرج من قوله او من قوليه او اقواله قولا يسمى ذلك وجها وان اختلف طريق النقل من صاحب المذهب فذاك يسمى طريقا للاصحاب فتامل ذلك ومن ذلك الورع عن اكل متروك التسمية من الذبائح وان لم يختلف فيه قول الشافعى رحمه الله تعالى فانه قال يجوز اكلها اذا ترك التسمية عليها سهوا او عمدا وقال ابو حنيفة ان ترك الذابح التسمية عمدا فالذبيحة ميتة لا تؤكل وان تركها ناسيا اكلت ومذهب مالك فى الذبيحة كمذهبه فى الصيد على ما ياتى بيانه وقال احمد ان ترك التسمية على الذبيحة عمدا لم تؤكل وان تركها سهو فروايتان احداهما لا تؤكل كالصيد والاخرى تؤكل واختلفوا فيما اذا ترك التسمية على رمى الصيد او ارسال الكلب فقال ابو حنيفة ان ترك التسمية فى الحالين ناسيا حل الا كل منه وان تعمد تركها لم يبح وقال مالك ان تعمد تركها لم يبح فى الحالين وان تركها ناسيا فى الحالين فهل يباح ام لا فيه عنه روايتان وعنه رواية ثالثة انه يحل اكلها على الاطلاق سواء تركها عمدا او نسيانا وقال عبد الوهاب فى مذهب اصحاب مالك فيما ظهر عنهم ان تارك التسمية عامدا او غير متأول لم تؤكل ذبيحته ومنهم من يقول انها سنة ومنهم من يقول انها شرط مع الذكر وقال الشافعى ان تركها عامدا او ناسيا فى الحالتين يحل الاكل منه وعن احمد ثلاث روايات اظهرها انه من ترك التسمية على ارسال الكلب او الرمى لم يحل الاكل منه على الاطلاق سواء كان تركه التسمية عمدا او سهوا والرواية الثانية ان تركها ناسيا حل اكله وان كان عامدا لم يحل اكله كمذهب ابى حنيفة والثالثة ان تركها على ارسال السهم ناسيا اكل وان تركها ناسيا على ارسال الكلب والفهد لم يؤكل ثم احتج المصنف للورع فقال لان الآية ظاهر فى ايجابها اى التسمية ويعنى بها قوله تعالى ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وحاول البيهقى نقض ذلك فعقد بابا ذكر فيه سبب نزولها حيث قال ذكر فيه عن ابن عباس ان سبب نزولها قول اليهود ناكل مما قتلنا ولا ناكل مما قتل الله قلت الصحيح المشهورات العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب وايد ذلك  ما ورد فى ظاهر الاخبار على ما ياتى بيانها والاصل تحريم الميتة وما خرج عن ذلك الا ما كان مسمى عليه فغيره يبقى على اصل التحريم داخلا تحت النص المحرم للميتة وفى الموطا ان عبدالله بن عياش بن ابى ربيعة المخزومى امر غلاما له ان يذبح ذبيحة فلما اراد ان يذبح قال له سم فقال الغلام قد سميت فقال له سم الله ويحك قال قد سميت الله قال ابن عياش والله لا اطعمها ابدا قال صاحب الاستذكار هذا واضح فى ان من ترك التسمية عمدا لم تؤكل ذبيحته وهو قول مالك والثورى وابى حنيفة واصحاب الحسن بن حى واسحق ورواية عن ابن حنبل ثم ذكر البيهقى عن ابن عباس فى قوله تعالى وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم قال يقولون ما ذبح الله فلا تاكلوه وما ذبحتم انتم فكلوه فانزل الله تعالى ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه قلت ذكر الحاكم فى المستدرك عن ابن عباس وان الشياطين ليوحون قال يقولون ما ذبح فذكر اسم الله عليه فلا تاكلوه وما لم يذكر اسم الله عليه فكلوه فقال الله عز وجل ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم @الله عليه ثم قال الحاكم صحيح على شرط مسلم والاخبار متواترة فيها بالامر بها فانه صلى الله عليه وسلم قال لكل من سالع عن الصيد اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت عليه اسم الله فكل قال العراقى متفق عليه من حديث عدى بن عدى بن حاتم ومن حديث ابى ثعلبة الخسنى ا هـ قلت ورواه ابو داود والنسائى وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن ابى تعلبة الخسنى وفيه زيادة قال وان قتل قال وان قتل قال وان اكل قال وان اكل واعله البيهقى ولفظه المتفق عليه من حديث عدى اذا ارسلت كلبك وسميت وامسك وقتل فكل فان اكل فلا تاكل فانما امسك على نفسه وقد تقدم ذلك ورواه ابو دواود والبيهقى من طريق مجاهد عن الشعبى عن عدى بن حاتم بلفظ ما علمت من كلب او باز ثم ارسلت وذكرت اسم الله تعالى فكل ما امسك عليك قال البيهقى تطرد مجاهد بذكر الباز فيه وخالف الحفاظ ونقل ذلك على التكرر وقد شهر الذبح بالتسمية قال العراقى متفق عليه من حديث رافع بن خديج ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن والظفر ا هـ قلت واوله قلت يا رسول الله انا لا قوا لعدو غدا  وليس معنا مدى افنذبح بالقصب قال ما انهر الدم الحديث وفى حديث عدى بن حاتم قلت يا رسول الله ارايت احدنا اذا اصاب صيدا وليس معه سكين ايذبح بالمروة قال امرر الدم بما شئت واذكر اسم الله رواه احمد والنسائى وابن ماجه والحاكم وابن حبان ومداره على سمك من حرب عن مرى بن قطرى عنه ورواه ابو داود وزاد بعد المروة وشقة العصا وكل ذلك يقوى دليل الاشتراط اى اشتراط التسمية ولكن لما صح قوله صلى الله عليه وسلم يذبح على اسم الله تعالى سمى او لم يسم قال العراقى لا يعرف بهذا اللفظ فضلا عن صحته ولابى داود فى المراسيل من رواية الصلت مرفوعا ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله او لم يذكر وللطبرانى فى الاوسط والدارقنطى وابن عدى والبيهقى من حديث ابى هريرة قال رجل يا رسول الله منا يذبح وينسى ان يسمى فقال اسم الله على كل مسلم قال ابن عدى منكر وللدارقطنى والبيهقى من حديث ابن عباس المسلم يكفيه اسمه فان نسى ان يسمى حين يذبح فليسم وليذكر اسم الله ثم لياكل فيه محمد بن يزيد بن سنان ضعفه الجمهور ا هـ قلت وبالغ النووى فى انكاره يعنى الذى اورده المصنف وقال هو مجمع على ضعفه قال وقد خرجه البيهقى من حديث ابى هريرة وقال منكر لا يحتج به وذكر الرافعى فى الشرح الكبير حديث البراء بن عازب المسلم يذبح على اسم الله سمى او لم يسم قال الحافظ فى تخريجه لم اره من حديث البراء وزعم الغزالى فى الاحياء انه حديث صحيح وروى ابو داود فى المراسيل من جهة ثور بن يزيد عن الصلت رفعه ذبيحة المسلم حلال ذكر الله او لم يذكر لان هان ذكر لم يذكر الا اسم الله وهو مرسل ورواه البيهقى من حديث ابن عباس موصولا وفى اسناده ضعف واعله ابن الجوزى بمعقل بن عبدالله فزعم انه مجهول واخطأ بل هو ثقة من رجال مسلم لكن قال البيهقى الاصح وقفه على ابن عباس وقد صححه ابن السكن وقال روى عن الزهرى وهو منكر اخرجه الدارقطنى وفيه مروان بن سالم وهو ضعيف ا هـ سياق الحافظ وقد روى مثل حديث الصلت ايضا ذبيحة المسلم حلال سمى او لم يسم ما لم يتعمد والصيد كذلك رواه عبد بن حميد فى تفسيره عن راشد بن سعد مرسلا والصلت هو مولى سويد بن منجوف وقال عبد الحق وهو مع ارساله ضعيف قال ابن القطان وعلته ان الصلت لا يعرف حاله ولكن فى الفتح للحافظ الصلت ذكره ابن حبان فى الثقات وهو مرسل جيد اما كونه يبلغ درجة الصحة فلا واحتمل ان يكون هذا عاما موجبا لصرف الآية وسائر الاخبار عن ظواهرها ويحتمل ان يخصص هذا بالناسى لها عند الذبح والرمى والارسال وتترك الظواهر ولا تؤول وكان حمله على الناسى ممكنا تمهيد للمعذرة فى ترك التسمية بالنسيان وكان تعميمه فى الآية ممكنا امكانا اقرب فرجحنا ذلك ولا ننكر رفع الاحتمال المقابل له فالورع عن مثل هذا مهم واقع فى الدرجة الاولى وهنا من المصنف ميل الى مذهب احمد فانه الذى فرق بين العامد والناسى كما تقدم قريبا تنبيه عقد البيهقى بابا فيمن ترك التسمية@وهو ممن تحل ذبيحته وكان مراده انها تحل ولو ترك التسمية واستدل عليه بما اخرجه من حديث هشام  بن عروة عن ابيه عن عائسة قالوا يا رسول الله ان قوما حديث عهد بالجاهلية ياتونا بلحمان لا ندرى اذكروا اسم الله عليها او لم يذكروا انأكل منها ام لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكروا اسم الله وكلوا وفى رواية سموا انتم وكلوا ثم ذكر ان جماعة رووة عن هشام كذلك موصولا ثم اخرجه من حديث جعفر بن عون عن هشام عن ابيه مرسلا قال وكذلك رواه مالك وحماد بن سلمة عن هشام قلت وكذلك رواه عبد الرازق فى مصنفه عن معمر عن هشام وذكر صاحب التمهيد ان جماعة روة عن هشام مرسلا كما رواه مالك منهم ابن عيينه وابن يحيى القطان ا هـ كلامه فقد اضطرب  سند هذا الحديث كما ترى ومع اضطرابه لا دليل فيه على مدعلى البيهقى اذ ليس فيه ترك التسمية قال صحاب التمهيد فيه ان ما ذبحه المسلم ولم يعرف هل سمى الله عليها ام لا  انه لا باس باكله وهو محمول على انه قد سمى والمؤمن لا يظن به الا الخير وذبيحته وصيده ابدا محمول على السملاة حتى يصح فيه غير ذلك من تعمد ترك التسمية ونحوه وقال ابن الجوزى فى الكشف لمشكل الصحيحين فى شرح هذا الحديث الظاهر من المسلم والكافر انه يسمى فيحمل امره على احسن احواله ولا يلزمنا سؤاله هذا وقوله اذكروا اسم الله وكلوا ليس بمعنى انه يجزى عما لم يسم عليه ولكن لان التسمية على الطعام سنة والله اعلم 

فصل قال الشيخ الامام مجد الدين عبدالمجيد بن ابى الفرج الروذا ورى رحمة الله تعالى نقلت هذه الاسطر من نسخة كتبها الامام العالم شمس الدين الخسر وشاهى رحمه الله تعالى حاكيا عن استاذه العلامة فخر الدين الرازى قدس الله روحه انه قال متعجبا لقد حضرت بعض المحافل فسالونى ان اتكلم فى مسئلة متروك التسمية فقلت متروك التسمية مباح لقوله تعالى ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق وجه الاستدلال ان الواو هنا توجب ان تكون للعطف او للحال والدليل على الحصر ان الاشتراك خلاف الاصل فكان تعليله اقرب الى الاصل اذا ثبت هذا فنقول لا يمكن ان يقال الواو هنا للعطف لان قوله تعالى ولا تاكلو جمله فعليه وقوله وانه لفسق جملة اسمية وعطف الجملة الاسمية على الجملة الفعلية قبيح لا يصار اليه الا للضرورة كما فى آية القذف والاصل عدمها ولما بطل كون الواو هنا للعطف ثبت انها للحال كما يقال رايت الامير وانه لآكل فصار تقدير الآية ولا تاكلو مما يذكر اسم الله عليه حال كونه فسقا ثم ان المراد من كونه فسقا غير مذكور فكان مجملا الا انه حصل بيانه فى الاية الاخرى وهى قوله او فسقا  اهل به لغير الله فصار الفسق مفسر بانه الذى اهل به لغير الله اذا ثبت هذا فنقول وجب الحكم بحل ما لا يكون كذلك لوجوه فالاول تخصيص التحريم بالصفة يدل على نفى الحكم عما عداها ولما دلت الآية على تخصيص التحريم بهذه الصورة وجب ان لا يكون التحريم حاصلا فيما سواها وقوله تعالى قل لا اجد فيما اوحى الى يقتصى حل الكل سوى الاشياء المذكورة فى هذه الآية وهو الذى اهل به لغير الله فوجب القطع بان ما لا يكون موصوفا بهذه الصفة يبقى تحت الحكم بعدم التحريم حينئذ هذا لحم مستطاب منتفع به فكان داخلا تحت قوله تعالى احل لكم الطيبات وتحت قوله تعالى قل من حرم زينة الله التى اخرج لعباده والطيبات من الرزق فوجب الحكم بحل هذا اللحم لهذه العمومات وترك العمل بها فيما اهل به لغير الله لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق فوجب ان يبقى ما عداه على اصل الحل فيثبت بما ذكرنا من دلالة الآية ان متروك التسمية مباح قال الامام فخر الدين رحمه الله لما قررت هذه الدلالة على هذا الوجه لم يقدر احد على الطعن فيها فثبت ان الذى ظنوه حجة لهم فهو حجو عليهم والسلام اعترض عليه الامام مجد الدين الروذراورى فقال ادعاء الحصر فى مدلولى الواو باطل لانها قد تكون للاستئناف والابتداء كما فى قوله تعالى ولقد مننا على موسى وهرون وقوله تعالى ولقد آتبينا داود وسليمان علما وكيف يصح ذلك ممن يرى فى الآية التى استدل بها الواو فى موضعين مقيدة@بغير المعنين وهما قوله تعالى وان الشياطين ليوحون وقوله وان اطعتموهو واما ادعاء انها واو الحال فمستغرب ايضا لانه لا يلفى فى كلام العرب واو تقرن بان وفى حيزها اللام وتكون للحال وقوله رايت الامير جملة وقد تمت وقوله وانه لآكل جملة اخرى مستانفة فمن ادعى انها للحال فليس بالدليل وقوله فسق مجمل ايضا بعيد بديع واى اجمال فى لفظ الفسق وكل وكل ما احد يفهم انه الخروج عن طاعته سبحانه وتعالى ويسمى كل ما يخالف الطاعة فسقا ومعصية وان سلم فيه الاجمال فما الذى يدل على ان بيانه قوله او فسقا اهل لغير الله به لابد لذلك من دليل ثم نقول الضمير فى قوله وانه لفسق اما ان يعود الى المذبوح وذلك غير جائز لان تسمية الجسم فسقا مجاز محض وهو مخالف للاص لواما ان يعود الى الاكل الذى هو مصدر يدل عليه قوله ولا تاكلوا وهو الحق فحينئذ يبطل الاستدلال به على كونه مباحا لان النهى عنه يدل على تحريمه ظاهرا وغالبا وقد جعله الله تعالى فسقا حيث قال وانه لفسق لانا نتكلم على تقدير عود الهاء الى الاكل فحينئذ يكون اكله محرما وفسقا فكيف يكون مباحا وقوله فصار تقدير الآية ولا تاكلوا مما لك يذكر اسم الله عليه حال كونه مهلا به لغير الله فجوابه ان هذا المجموع اخص مما لم يذكر اسم الله عليه لانقسام ذلك الى ما يهل به لغير الله والى ما لا يهل به لاحد وحمل الكلام على اعم المعنيين اولى لانه اعم فائدة فحمل الآية على ما لا يذكر عليه اسم الله اولى لعموم فائدته وايضا تدعى ان التحريم المجمع عليه انما كان للاعراض عن تسمية الخالق الرازق والاخلا بتعظيمه لانه مناسب فلئن قيل هلا كان كتسمية غيره عليه لانه كالاشتراك او للمجمع للمناسبة قلنا اضافة الحكم الى المعنى العام المناسب المشترك بين الصور اولى من اضافته الى المناسب المختص ببعض الصور كما فى تعليل وجوب القصاص بالقتل العمد العدوان دون النظر الى بتطويل هذه المقدمات وتكثيرها حصر الحرمة فى ذبيح اهل به لغير الله معتقدا ان علة حرمة هذا الاهلال حتى يلزم من انتفائة انتفاء الحرمة وحينئذ  يلزم اباحة التارك لانه لم يسم الله عليه ولا غيره ولو اثبت عليه هذه الصفة للحرمة المناسبة لكان اصلح واولى من اثباته بقاعدة يخالف الخصم فيها وهى ان تخصيص الحكم بالصفة يدل على نفى الحكم عما عداها والنزاع فيها مع ابى حنيفة رحمه الله تعالى وهذا الفاضل ذكر فى الحصول انه لا يدل على نفيه عنده وعند اكابر اصحابنا كابن سريج والقاضى ابى بكر وامام الحرمين رحمهم الله تعالى واعترف بان الحق معه فكيف يجعله الآن حجة عليه وايضا فانه اثبات متنازع بمتنازع شروع فيه قبل اتمام الاول وهو مستدرك وقبيح عند اهل العلم واما تمسكه فى متروك التسمية بهذه الآيات التى سردهاعلى كثرتها فمن ابين المستدركات لانها ان لم تدل على حله فلا يصح التسمك بهاوان دلت عليه ففيها مندوحة عن تلك المقدمات الطويلة لانه يمكنه ان يقول متروك التسمية مباح لقوله تعالى احل لكم الطيبات ولقوله قل من حرم زينة الله ولقوله قل لا اجد الآية لان كل من هذه الايات نزل بعمومها على مرامة من غير احتياج الى المقدمات التى اسلفها فالاعتصام بواحدة من هذه الايات يكفى وحينئذ يضيع جميع ما ذكر وحصره التحريم فيما اهل به لغير الله غير مفيد ايضا لان من جملة صور النزاع ما لم يذكر الذابح ولا غيره اسم الله تعالى على الذبيح ولا اسم غيره عمدا فالنهى فى الآية يدل على تحريمه والمستدل لا يقول به فصار ملزما محجوجا وان سلمنا صحة جميع ما ذكر ولكن لا يثبت مدعاه الاول لانه قال متروك التسمية مباح لقوله تعالى ولا تاكلو الآية والتمسك بالنص انما يصح اذا بين انه بانفراده يدل على الحكم ويثبته كما تقول الصلاة واجبة لقوله تعالى واقيموا الصلاة وكذا الزكاة لقوله وآتو الزكاة وكذا الحج لقوله ولله على الناس حج البيت فاما ان يذكر مقدمات تنتج الحكم فذلك مما لا تعلق له بالنص فرحم الله من انعم النظر فى هذه المباحثات منصفا واصبح بالاجابة الى الحق مسعفا قال الشيخ مجد الدين العجب كل العجب من هذا الامام الذى عم البسيطة تصانيفه وفوائده كيف رضى لنفسه هذا الاستدلال وكيف @يتحجج بمثله مع ضعفه وكيف ذهل تلامذته الفضلاء خصوصا المذكور الذى حكى وكتب عنه من تهافته ومع هذا فاحلف بالله العظيم وبجميع المغلظات ان قوله تعالى ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه الخ لا يدل على اباحة متروك التسمية لا وضعا ولا عقلا نسال الله ربنا ان يبين لنا الحق ويرشدنا اليه ويرزقنا فهمه ويثبتنا عليه والله اعلم الرتبة الثانية وهى مزاحمة لدرجة وفى نسخة وهو متاخم درجة الوسواس وذلك ان يتورع الانسان عن اكل الجنين الذى يصادفه فى بطن الحيوان المذبوح وعن اكل الضب هو الحيوان المعروف وقد صح فى الصحاح من الاخبار الواردة حديث الجنين بان ذكاته ذكاة امه صحة لا يتطرق احتمال الى متنه ولا ضعف سنده قال العراقى اخذه المصنف من كلام شيخه امام الحرمين فانه كذا قال فى الاساليب والحديث رواه ابو داود والترمذى وحسنه وابن ماجه وابن حبان من حديث ابى سعيد والحاكم من حديث ابى هريرة وقال صحيح الاسناد وليس كذلك والطبرانى فى الصغير من حديث ابن عمر بسند جيد وقال عبد الحق لا يحتج باسانيدها كلها ا هـ  قلت والحديث المذكور ذكاة الجنين ذكاة امه مرفوعان على الابتداء والخبرية وروى ذكاة امه بالنصب على الظرفيه كجئت طلوع الشمس اى وقت طلوعها يعنى ذكاته حاصلة وقت ذكاة امه قال الخطابى وغيره رواية الرفع هى المحفوظة واياما كان فالمراد الجنين الميت بان خرج ميتا او به حركة مذبوح على ما ذهب اليه الشافعى ويؤيده ما جاء فى بعض طرق الحديث من قول السائل يا رسول الله انا ننحر الابل ونذبح البقر والشاه فنجد فى بطنها الجنين فنلقيه او ناكله فقال كلوا ان شئتم فان ذكاتة ذكاة امه فسؤاله انما هو عن الميت لانه محل الشك بخلاف الحى الممكن الذبح فيكون الجواب عن الميت ليطابق السؤال واما تخريجه لحديث ابى سعيد فرواه ايضا احمد وابو يعلى وانب الجارود والدارقطنى والبيهقى والضياء وقد رواه ايضا جابر بن عبدالله الدرامى وابو داود والبغوى فى الجمريان والشايس وابو نعيم فى الحلية والحاكم والبيهقى والضياء ورواه الطبرانى والحاكم ايضا من حديث ابى ايوب والطبرانى وحده من حديث ابى امامه وابى الدرداء معا ومن حديث كعب بن مالك وفى سند الكل مقال ماعدا حديث ابن عمر عند الطبرانى فحديث ابى سعيد روى من طريق مجاهد عن ابى الوداك عنه وكلاهما ضعيف وحديث جابر من طريق عبيد الله بن ابى زياد القداح عن ابى الزبير عنه والقداح ضعيف ولذلك ذهب ابن حزم الى ما ذهب اليه  ابو حنيفة الا ان الحافظ ابن حجر قال ان الحجة تقوم بمجموع طرقه وفى الباب ايضا على وابن مسعود والبراء وابن عباس وغيرهم ونظر الى ذلك ابن حبان واقدم على تصحيحه كالحاكم وتبعه القشيرى وغيره ووجهة اصحابنا بان المعنى على التشبيه اى مثل ذكلتها او كذكاتها فيكون المراد الحى لحرمة الميت عندنا وقالوا ولو خرج حيا يعيش مثله يجب تذكيته باتفاق العلماء فقد تركوا عمومه ولانه اذا كان حيا ثم مات بموت امه فانه يموت خنقا فهو من المنخنقة التى ورد النص بتحريمها وذهب ابو يوسف ومحمد الى ما ذهب اليه الشافى وقال ابن المنذر ولم ار عن احد من الصحابة وسائر العلماء ان الجنين لا يؤكل الا باستئناف ذكاة الا عن ابى حنيفة فان خرج الجنين ولم ينبت شعره ولم يتم خلقه فقال ابو حنيفة ومالك لا يجوز اكله وقال الشافعى واحمد يجوز اكله قلت وقد روى ابن ابى شيبة فى المصنف من حديث ابى سعيد ذكاة الجنين ذكاة امه اذا اشعر فظاهره فيه التاييد لما ذهب اليه ابو حنيفة ومالك ورواه الدارقطنى من حديث ابن عمر ذكاة الجنين ذكاة ام اشعر اولم يشعر وفيه التاييد لما ذهب اليه الشافعى واحمد من الغريب ما رواه الحاكم فى الاطعمة من حديث ابن عمر ذكاة الجنين اذا اشعر ذكاة امه ولكنه يذبح حتى ينصاب ما فيه من الدم وهذه التفرقة لم ياخذ بها الشافعيه والحنفية معا فان الشافعيه يقولون ان ذكاة امه معنية عن ذكاته كانه مطلقا والحنفية لا مطلقا وكذلك صح انه اكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وساله خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزمى القرشى سيف الله يكنى ابا سليمان من كبار الصحابة وكان اسلامه بين الحديبية والفتح وكان@ ن يقع أميرا على قتال أهل الردة وغيرها من الفتوح إلى أن مات سنة إحدى وعشرين ( عنه ) أي عن أكل الضب ( فقال أحرام يا رسول الله قال لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني اعافه وأكله خالد ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر ) إليه ( وقد نقل ذلك في الصحيحين ) أعني كتاب البخاري ومسلم قال العراقي هو كما ذكر من حديث ابن عمر و ابن عباس وخالد بن الوليد قلت الحديث ابن عمر لفظه أن رجلا نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترى في الضب فقال لست بآكله ولا محرمه رواه النسائي أيضا والترمذي عن قتيبة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ا بن عمرو رواه النسائي أيضا والترمذي عن قتيبة عن مالك عن عبد الله بن دينار وحده بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أكل الضب فقال لا آكله ولا أحرمه وقال النسائي وهو على المنبر وأخرجه البخاري من رواية عبد العزيز بن مسلم ومسلم من رواية اسمعيل بن جعفر وابن ماجه من رواية ابن عيينة كلهم عن عبد الله بن دينار لفظ البخاري الضب لا آكله ولا أحرمه ولفظ مسم لست بآكله ولا محرمه ولفظ بن ماجه لا أحرم يعنى الضب وأخرجه مسلم وأيضا من رواية الليث بن سعد وعبيد الله بن عمر و أيوب السختياني ومالك بن مغول وابن جريح وموسى بن عقبة وأسامة بن زيد كلهم عن نافع وفي رواية عبيد الله سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر عن أكل الضب وفي رواية أسامة قام رجل في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وفي رواية أيوب أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب فلم يأكله ولم يحرمه واتفق عليه الشيخان من رواية الشعي عن ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم كان معه ناس من أصحابه فيهم سعد وأتوا بلحم ضب فنادت امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم انه لحم ضب فقال صلى الله عليه وسلم كلوا فانه حلال ولكنه ليس من طعامي لفظ مسلم وأخرجه البخاري في خبر الواحد ولفظه فانه حلال أو قام لا بأس به شك فيه ففيه إباحة أكل لحم الضب إذا لم يحرمه فهو حلال لان الأصل في الأشياء الإباحة وعدم أكله لا يدل على تحريمه فقد يكون ذلك لعيافة أو غيرها وقد ورد التصريح بذلك في الصحيح انه عليه السلام قال لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه وقد رفع قوله عليه السلام كلوا فانه حلال كل أشكال فانه نص لا يقبل التأويل وبهذا قال الشافعي وأحمد وجمهور العلماء من السلف والخلف وكرهه أبو حنيفة وحكاه ابن المنذر عن أصحاب الرأي وحكاه ابن بطال عن الكوفيين وحكى ابن المنذر عن على رضي الله عنه وحكى ابن حزم عن جابر انه قال لا تطعموه وذهبت طائفة إلى تحريمه حكاه المازري والقاضي عياض وغيرهما وقال النووي في شرح مسلم أجمع المسلمون على أن الضب حلال ليس بمكروه إلا ما حكى عن أصحاب أبى حنيفة من كراهته والا ما حاكاه عياض عن قوم إنهم قالوا هو حرام وما أظنه يصح عن أحد فان صح عن أحد فمحجوج بالنص وإجماع من قبله قلت الكراهة قول الحنفية بلا شك كما أسلفناه واختلفوا في المكروه والمروى عن محمد بن الحسن إن كل مكروه حرام إلا انه لما لم يجد فيه نصا قاطعا لم يطلق عليه لفظ الحرام وعن أبى حنيفة وأبى يوسف انه إلى الحرام أقرب وقد قدمنا ذلك قريبا ولكنا أعدناه هنا ليظهر بذلك وجوه الخلاف في تحريمه أيضا عند أبى حنيفة ولهذا نقل العمراني في البيان عن أبى حنيفة تحريمه وهو ظاهر قول ابن حزم ولم ير أبو حنيفة أكله والخلاف عند المالكية أيضا فحكى ابن شاس وابن الحاجب فيه وفي كل ما قيل انه مسموح ثلاثة أقوال التحريم والكراهة والجواز وذكر مسلم ان حديث ابن عباس في أكل خالد بن الوليد للضب ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر وهو الناسخ لخبر أبى حنيفة لأن ابن عباس لم يجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد الفتح وحنين والطائف ولم يغز بعدها إلا تبوك ولم تصبهم في تبوك مجاعة أصلا وصح أن خبر أبى حنيفة الذي تقدم كان قبل هذا وهكذا قال ابن حزم في حديت عبد الرحمن بن حسنة انه صحيح إلا انه منسوخ لان فيه أكفاء القدور بالضباب خوفا ان يكون من بقايا مسخ الأمم السابقة وقال غيره ليس فيه الجزم بأنها ممسوخة واكفاؤها إنما هو على سبيل الاحتياط والورع قال الولي العراقي وأما العيافة فلا تقتضي التحريم وفي @عبارة القاضي أبى بكر العربي إشارة إلى التحريم في حق العائف فانه قال ولكن يبقى حلال لمن اعتاده فان صح فسببه خشية الضرر بالعائف وقد استشكل بعضهم قوله عليه الصلاة والسلام ولم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه وقال الضب موجود بمكة وقد أنكر ذلك ابن العربي وقال ان فيه تكذيب الخبر وان الناقل لوجودها كاذب أو سميت له بغير اسمها أو حدثت بعد ذلك هذا كلامه والحق ان قوله لم يكن بأرض قومي لم يرد به الحيوان وإنما أراد أكله أي يمتنع أكله بأرض قومي وفي المعجم الكبير للطبراني من حديث 7 مرفوعا أن أهل تهامة تعافها قال أبو العباس القرطبي وقد جاء في غير كتاب مسلم انه عليه السلام أنما كرهه لرائحته فقال انى يحضرني من الله حاضرة تريد الملائكة فيكون هذا كنحو ما قال في الثوم اني أناجي من لا تناجى قال ولا بعد تعديل كراهة الضب لمجموعها ( فالظن بأبي حنيفة ) رحمه الله تعالى ( انه لم تبلغه هذه الأحاديث ولو بلغته لقال بها أن أنصف ) قلت وهذا جيد ولم ينفرد به أبو حنيفة بل هو قول الكوفيين غيره كما حكاه ابن بطال وحكاه ابن المنذر عن على وابن حزم عن جابر ويستبعد هؤلاء ان لا يبلغهم تلك الأحاديث وأمثل ما احتج به القانون بالكراهة أو التحريم حديث عبد الرحمن بن شبل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الضب رواه أبو داود وابن ماجه وحديث عائشة قالت أهدى لنا ضب فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأكل منه فقلت يا رسول الله الا نطعمها السؤال فقال أنا لا نطعمهم مما لا نأكل وقد اعترض المخالفون فقالوا حديث عبد الرحمن بن شبل ينفرد به اسمعيل بن عياش وليس بحجة هذا قول البيهقي وقال ابن حزم فيه ضعفاء ومجهولون وقال المنذري في إسناده اسمعيل ابن عياش وضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبى راشد الحراني عن عبد الرحمن بن شبل وضمضم حمصي وابن عياش اذا روى عن الشاميين كان حديثه صحيحا كذا قاله ابن معين والبخاري وغيرهما وكذا قال البيهقي نفسه في باب ترك الوضوء من الدم ولهذا أخرج أبو داود هذا الحديث وسكت عليه فهو حسن عنده على ما عرف وقد صحح الترمذي لابن عياش عدة أحاديث من روايته لأهل بلده فلنأمل ذلك وتقدم ان القول بكراهة ومذهب أبى يوسف ومحمد وخالفهم جعفر الطحاوي فذهب إلى ما ذهب إليه الشافعي والجماعة أما حديث عائشة وهو الذي احتج به محمد واعتمد عليه صاحب الهداية فقد رواه أبو حنيفة عن حماد عن أبى إبراهيم عن الأسود عن عائشة وكذا رواه أحمد وأبو يعلى والطحاوى من طريق يزيد بن هارون وعفان بن إبراهيم كلهم عن حماد بن سلمة ( ولو لم ينصف منصف فيه كان خلافه غلطا لا يعتد به ولا يورث شبهة كما لو لم يخالف وعلم الشئ بخبر الواحد ) كما سيأتي بيانه ( المرتبة الثالثة ان لا يشتهر في المسئلة خلاف أصلا ولكن يكون الحل معلوما بخبر الواحد ) بان يرويه واحد عن واحد وهكذا إلى الطبقة الأخيرة ( فيقول القائل قد اختلف في خبر الواحد ) أي في العمل به ( فمنهم من لا يقبله ) وهم الشيعة وبعض المعتزلة كما سيأتي بيانه ( فأنا أتورع ) واحتاط ( فان النقلة ) محركة جمع ناقل حملة الأخبار وناقلوه ( وان كانوا عدولا ) أي يثبت عدالتهم (فالغلط جائز عليهم والكذب لغرض خفي ) بحيث لا يدركه إلا الأفراد ( جائز عليهم ) جواز عقليا ( فان العدل أيضا قد يكذب والوهم جائز عليهم ) ولا مانع من ذلك ( فانه قد يسبق إلى سمعهم خلاف ما يقوله القائل وكذا إلى فهمهم ) وفي بعض النسخ فانه قد يسبق إلى فهمهم خلاف ما يقوله القائل ( فهذا ورع لم ينقل مثله عن الصحابة ) رضوان الله عليهم ( فما كانوا يستمعونه من عدل ) كانت ( تسكن نفوسهم أليه ) وتطمئن بما سمعوه وتلقفوه ( فأما اذا تطرقت تهمة ) أي عرض ما يتهم به ( بسبب خاص ودلالة معينة في حق الراوي ) لذلك الخبر ( فللتوقف ) عن العمل بما رواه ( وجه ظاهر وان كان عدلا ) في نفسه ( وخلاف من خالف أخبار الآحاد غير معتد به ) اعلم ان الجمهور على انه لا يشترط في الصحيح عد فيحكم بصحة خبر الواحد إذا كان عدلا ضابطا وذهب المعتزلة @ إلى اشتراط العدد كالشهادة وردوا خبر الواحد ووافقهم من المحدثين إبراهيم بن علية إلا أنه مهجور القول عند الأئمة لميله إلى الاعتزال وفي كلام الحاكم اشارة إليه وجزم به ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول وقال أبو علي الحبائي لا يقبل الخبر إذا رواه العدل الواحد إلا إذا انضم إليه خبر عدل آخر وعضده موافقة ظاهر الكتاب أو ظاهر خبرا آخر ويكون منتشرا بين الصحابة أو عمل به بعضهم حكاه أبو الحسن البصري في المعتمد واحتجوا بقصة ذي اليدين فانه صلى الله عليه وسلم توقف في خبره حتى تابعه عليه غيره حيث قال أكما يقول ذو اليدين فقالوا نعم رواه الشيخان و بان أبا بكر لم يقبل خبر المغيرة انه صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس وقال هل معك غيرك فوافقة محمد بن مسلمة الأنصاري فأنفذه لها أبو بكر رواه أبو داود بان عمر لم يقبل خبر أبى موسى الأشعري انه صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع وقال أقم عليه البنية فوافقه أبو سعيد الخدرى رواه الشيخان وأجاب الأولون بان قصة ذي اليدين إنما حصل التوقف في خبره لأنه أخبر عن فعله صلى الله عليه وسلم وأمر الصلاة لا يرجع المصلى فيه إلى خبر غيره ولو بلغوا حد التواتر فلعله إنما تذكر عند إخبار غيره وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رسله واحدا واحدا إلى ملوك ووفد عليه الآحاد من القبائل فأرسلهم إلى قبائلهم وكانت الحجة قائمة بإخبارهم عنه مع عدم اشتراط التعدد وأما توقف أبى بكر وعمرو رضي الله عنهما فلا رادة التثبيت لا لعدم قبول خبر الواحد وقد قال عمر في خبر الاستئذان إنما سمعت شيئا فأجبت أن أثبت رواه مسلم وقد قبل أبو بكر خبر عائشة رضي الله عنهما وحدها في قدر كفن النبي صلى الله عليه وسلم وقبل عمر خبر ابن عوف رضي الله عنهما وحده في أخذه الجزية من المجوس أخرجه البخاري وفي الرجوع عن البلد الذي فيه الطاعون أخرجه الشيخان وخبر الضحاك بن سفيان في توريث امرأة أشيم من دية زوجها أخرجه أبو داود وخبر حمل بن مالك بن النابغة في الغرة أخرجه البيهقي وقد قبل عثمان خبر الفريعة أخت أبى سعيد الخدري في سكني المعتدة عن الوفاة أخرجه البيهقي وقبل على خبر أبى بكبر رضي الله عنهما في صلاة ركعتين لمن أذنب أخرجه الأربعة وابن حبات وقد استدل الشافعي وغيره على قبول خبر الواحد بحيث ابن عمر في الصحيحين في استدارتهم إلى الكعبة قال الشافعي تركوا قبلة كانوا عليها بخبر واحد ولم ينكر ذلك عليهم صلى الله عليه وسلم وبحديث أنس في الصحيحين أيضا في اهراق قلال الخمر وبحديث إرساله عليا إلى الموقت بنزول سورة براءة أخرجه الترمذي وحسنه وغير ذلك من الأخبار قال السيوطي في شرح الألفية وقد يستدل له من القرآن بقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فأمر بالتثبيت عند أخبار الفاسق ومفهومه انه لا يجب التثبيت عند أخبار العدل وذلك صادق بالواحد لان سبب نزول الآية إخبار الوليد بن عتبة عن بنى المصطلق أنهم ارتدوا ومنعوا الزكاة واعتماد النبي صلى الله عليه وسلم على خبر

 *( فصل )* قال على بن أبى طالب رضي الله عنه كنت إذا حدثني أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم استحلفته فان حلف لي صدقته أخرجه أحمد والأربعة وابن حيان قال الحافظ ابن حجر في نكته وهذا الصنيع في الاستحلاف أنكر البخاري صحته عن على وعلى تقدير ثبوته فهو مذهب تفر دبه والحامل له على ذلك المبالغة في الاحتياط وقال أبو حيان في التفسير عن على رضي الله عنه انه كان يحلف الراوي والشاهد وإذا اتهمها وقال المصنف في المنخول في الرد على من أنكر قبول خبر الواحد فان قيل روى إن عليا كان يحلف الراوي قلنا فحلفوا أنتم واقبلوا ثم كان يحلفه عند التهمة وكان لا يحلف أعيان الصحابة والله أعلم ( وهو كخلاف ) إبراهيم ( النظام ) وهو من شياطين المعتزلة طالع كتب الفلسفة وخلط كلامهم بكلام المعتزلة ( في أصل الإجماع وقوله انه لير بحجة ) اعلم إن الإجماع يطلق في اللغة على العزم كقوله تعالى فاجمعوا أمركم وشركاءكم أي اعزموا على الاتفاق يقال أجمعوا على كذا أي اتفقوا عليه وحكي أبى على الفارسي في الإيضاح انه يقال اجمعوا بمعنى صار وإذا جمع يقال أبقل المكان وأثمر صار ذا بقل وثمر في الاصطلاح @ اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور فقوله اتفاق جنس فالمراد به الاشتراك في الاعتقاد أو القول أو الفعل أو ما في معناهما من التقرير والسكوت وقوله أهل الحل والعقد أي المجتهدين فخرج بذلك اعتقاد العوام واتفاق بعض المجتهدين فانه ليس بإجماع وقوله من أمة محمد احترز به عن اتفاق المجتهدين من الأمم السالفة فانه ليس بإجماع أيضا كما اقتضاه كلام الإمام وصرح به الآمدى هنا ونقله في اللمع عن الاكثرين وذهب أبو اسحق الاسفراينى وجماعة إلى ان إجماعهم قبل نسخ ملتهم حجة وحكى الآمدى هذا الخلاف في آخر الإجماع واختار التوقف وقوله على أمر من الأمور شامل للشرعيات كحل للبيع واللغويات كسكون الفاء للتعقيب وللعقليات كحدوث العالم والدنيويات كالآراء والحروب وتدبير أمور الرعية فالاولان لا نزاع فيهما وأما الثالث فنازع فيه إمام الحرمين في البرهان فقال ولا أثر للإجماع في العقليات فان المتبع فيها الأدلة القاطعة فإذا انتصبت لم يعارضها شقاق ولم يعضدها وفاق والمعروف الأول به جزم الآمدى والإمام وأما الرابع ففيه مذهبان شهيران أصحهما عند الإمام والآمدى واتباعهما كابن الحاجب وجوب العمل فيه بالإجماع ثم الجمهور وقد ذهبوا إلى أن الإجماع حجة يجب العمل به خلافا للنظام والشيعة والخوارج فإنهم وان نقل عنهم ما يقتضى الموافقة لكنهم عند التحقيق مخالفون أما النظام فانه لم يفسر الإجماع باتفاق المجتهدين كما قلنا بل قال كما نقله عنه الآمدى إن الإجماع هو كل قول يحتج به وأما الشيعة فإنهم يقولون إن الإجماع حجة لا لكونه إجماعا بل لاشتماله على قول الإمام المعصوم وأما الخوارج فقالوا كما نقله العراقي عن الملخص ان إجماع الصحابة حجة قبل حدوث الفرقة أي الافتراق في خلافة على فإنهم صاروا خربين وأما بعدها فقالوا الحجة في إجماع طائفتهم لا غير لان العبرة بقول المؤمنين ولا مؤمن عندهم إلا من كان على مذهبهم وكلام المصنف هنا تبعا للإمام يقتضي ان النظام يسلم امكان الإجماع وإنما يخالف في حجته والمذكور في الأوسط لابن هرون ومختصر ابن الحاجب وغيرهما انه يقول باستحالته ( ولو جاز مثل هذا الورع لكان من الورع ان يمتنع الإنسان من ان يأخذ ميراث الجد أبى الأب ويقول ليس في كتاب الله تعالى ذكر إلا للبنين ) فقط ( وإلحاق ابن الابن ) بالابن من ( إجماع الصحابة ) رضوان الله عليهم ( وهم غير معصومين والغلط فيهم جائز وخالف النظام فيه وهذا هوس ) وتخبيط ( ويتداعى إن يترك ما علم ) من الأحكام ( بعمومات القرآن إذ من المتكلمين من ذهب إلى ان العموميات لا صيغة لها وإنما يحتج بما فهمه الصحابة ) رضوان الله عليهم ( منها ) أي من تلك العمومات ( بالقرائن ) المحتفة ( والدلالات ) المعينة اعلم ان العموم لغة حاطة الافرد دفعة وعرفا ما يقع من الاشتراك في الصفات والام لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد والعموم إما لغة بنفسه كاى للكل ومن العالمين وما لغيرهم وأين للمكان ومتى للزمان أو بقرينة في الإثبات كالجمع المحلي بالالف واللام والمضاف وكذا اسم الجنس أو بقرينة في المنفى كالنكرة في سياقه أو عرفا مثل حرمت عليكم أمهاتكم فانه يوجب حرمة جميع الاستمتاعات أو حكما كترتب الحكم على الوصف وأما استدلال الصحابة بعموم هذه الصيغ استدلالا شائعا من غير نكير فكان إجماعا بيانه أنهم قد استدلوا بعموم اسم الجنس المحلى بال كقوله تعالى الزانية والزاني وبعموم الجمع المضاف فان فاطمة رضي الله عنها احتجت على أبى بكر رضي الله عنه في توريثها من النبي صلى الله عليه وسلم الأرض المعروفة وهي فدك والعوالى بقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم واستدل أيضا أبو بكر بعمومه فانه رد على فاطمة بقوله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة واستدل عمر بعموم الجمع المحلي فانه قال لأبى بكر حين عزم على قتال ماأعى الزكاة كيف تقاتلهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت ان أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فقال أبو بكر أليس انه قد قال الا بحقها وتمسك أيضا أبو بكر به فان الأنصار لما قالوا آمنا أمير ومنكم أمير رد عليهم أبو بكر بقوله صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش رواه النسائي ( وكل ذلك وسواس فإذا لا ظرف @ من أطراف الشبهات الا وفيه غلو ) تجاوز عن الحد ( واسراف فليفهم ذلك ) ولينتبه له ( ومهما أشكل ) والتبس ( أمر من هذه الأمور فليستفت فيه القلب ) أي يتوجه إليه ويسأله ( فليأخذ بالورع ) والاحتياط ( فيما يريبه ) أي يوقعه في الريب ( إلى ما لا يريبه ) لقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ( وليترك حزاز القلوب ) أي ما يحز القلب ( وحكاكات الصدور ) أي ما يحك في الصدور وفي بعض النسخ وحياكات الصدور كل منهما وارد صحيح ( وذلك يختلف باختلاف الأشخاص والوقائع ) فما كل شخص يحك في صدره ولا كل واقعة يعتبر فيها حزازة القلب ( ولكن ينبغي أن يحفظ ) السالك ( قلبه كم دواعي الوسواس ) وخطور الخطرات النفسية ( حتى لا يحكم إلا بالحق ) الصريح المطابق لما في نفس الأمر عند الله تعالى ( فلا ينطوي الا على حزازة في مظان الوسواس ) وخطرات الخناس ( ولا يخلو عن الحزازة في مظان الكراهة وما أعز هذا القلب ) في القلوب وهذا القلب أعز من الذهب في سائر المعادن وهو القلب الذي رد إليه صلى الله عليه وسلم في الحكم لما سئل عن البر والإثم فقال البر ما اطمأن إليه القلب والإثم حزاز القلوب قال الإثم ما حاك في صدرك ( ولذلك لم يرد عليه ) الصلاة و( السلام كل أحد إلى فتوى القلب وإنما قال ذلك ) وهو قوله استفت قلبك ( لوابصة ) رضي الله عنه ( لما كان قد عرف من حاله ) قلت هو وابصة بن معبد بن مالك الأسدي أبو سالم وفد على النبي صلى الله عليه وسلم سنة تسع روي عنه صلى الله عليه وسلم وعن ابن مسعود وعنه روي ولداه سالم وعمر وزر بن حبيش وآخرون نزل بالجزيرة وخبره بالرقة قال العراقي تقدم حديث وابصة وروى الطبراني من حديث واثلة انه قال ذلك لواثلة أيضا وفيه العلاء بن ثعلبة مجهول قلت روى ذلك من طريق أيوب بن عبد الله بن مكرز عن ابن رابصة عن أبيه وفي الباب عن النواس بن سمعان ( القسم الثاني ان تتعارض العلامات الدالة على الحل والحرمة ) أي تكون كل من العلامتين معارضة للأخرى فاحداهما تدل على حله والأخرى على حرمته (_ فانه قد ينهب نوع من المتاع في الوقت ) من الأوقات ( ويندر وقوع مثله من غير النهب ) بان يكون غريبا ليس من متاع ذلك البلد الذي هو فيه أو رخيصا في الثمن ( فيرى مثلا في يد رجل من أهل الصلاح ) والتقوى ( فيدل صلاحه ) وحاله ( على أنه ) أي المتاع الذي بيده ( حلال ويدل نوع المتاع وندوره من غير المنهوب على أنه حرام فيتعارض الأمران ) ولا ترجيح ( وكذلك لو أخبر عدل بانه حرام وآخر ) مثله ( بانه حلال ) فيتعارض الخبران ولامرجح ( أو تتعارض شهادة فاسقين ) شهد أحدهما على أمر وشهد الثاني بما يعارضه ( أو ) يتعارض ( قول صبي ) غير مميز ( وبالغ ) ينظر في الكل ( فان ظهر ترجيح حكم به ) وقد عقد الاصوليون لمسائل الترجيحات أبوابا فلينظر هناك ( والورع الاجتناب وان لم يظهر ترجيح وجب التوقف ) فيه ( وسيأتي تفضيله في باب التعريف والبحث والسؤال ) قريبا ( القسم الثالث تعارض الأسباب في الصفات التي بها تناط الأحكام ) أي تعلق ( مثال ذلك ان يوصى بمال ( خاص ( للفقهاء ) خاصة ( فيعلم أن الفاضل في الفقه ) أي الكامل ( داخل فيه ) ومصروف إليه ( وان الذي ابتدأ التعلم ) فيه ( من مدة يوم أو شهر ) أو أقل أو أكثر ( لا يدخل ) فيه ( وبينهما درجات ) متوسطة ( لا تحصي ) لكثرتها ( يقع الشك فيها فالمفتي بحسب الظن ) والاجتهاد ( والورع الاجتناب ) عنه ( وهذا أغمض مثارات الشبهة فان فيها صورا يتحير المفتي فيها تحيرا لازما ) البتة ( لا حيلة فيه ) ولا مخرج منه ( إذ يكون المنصف ) له فيه ( بالصفة في درجة متوسطة بين الدرجتين المقابلتين لا يظهر له ميله إلى أحدهما وكذلك الصدقات ) والحبوس ( المصروفة إلى المحتاجين فان من لاشئ له معلوم انه محتاج ومن له مال كثير معلوم انه غني ويتصدى بينهما مسائل غامضة ) @ دقيقة ( كمن له دار ) يسكنها ( و أثاث ) هو متاع البيت ( وثياب ) اللبس ( وكتب ) العلم الشرعي ( فان قدر الحاجة منه لا يمنع من الصرف إليه ) بل يعطى على قدر احتياجه ولا يكون وجود ما ذكر ما نعاله من الصرف إليه ( والفاضل ) عن الحاجة ( يمنع والحاجة ) المذكورة ( ليست محدودة ) بحد خاص يقع به الاعتبار ( وإنما تدرك بالتقريب ) والتمثيل ( ويتصدى منه النظر في مقدار سعة الدار وأبنيتها ) هل هي واسعة أم ضيقة وهل هي عالية لبنيان مشيدته أم لا ( ومقدار قيمتها ) هل هي غالية ( لكونها في وسط البلد ) لتوفر رغبات الناس إلى مثله أم رخيصة لكونها في الأطراف فأنها غالبا لا تخلو من المخاوف ( و ) ينظر كذلك ( في الاكتفاء بدار دونها ) أي أقل منها في السعة والبنيان وكثرة المنافع ( وكذلك ) ينظر ( في نوع أثاث البيت ) يريد به الأواني المستعملة بدليل قوله ( إذا كان من الصفريات ) أي من معادن النحاس الأصفر والأحمر ( لا من الخزف وكذلك عددها وكذلك قيمتها وكذلك فيما يحتاج كل يوم وما يحتاج إليه كل سنة كآلة الشتاء ) في وقته من الفرش والغطاء ( وما لا يحتاج إليه إلا في سنين وشئ من ذلك لا حد له ) يوقف عليه فيعتبر ( والوجه في مثل هذا ما قاله صلى الله عليه وسلم ) إذ قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) تقدم في الباب قبله وفي كتاب العلم ( وكل ذلك ) أي مما ذكرنا ( في محل الريب ) والشك ( فان توقف المفتي ) في شئ من ذلك ( فلا وجه إلا التوقف ) فيه ( فان أفتى المفتي بظن وتخمين ) وحدس ( فالورع التوقف وهو أهم مواضع الورع وكذلك ما يجب بقدر الكفاية م نفقة الأقارب ) والاهلين ( وكسوة الزوجات ) على مال الإنسان ( وكفاية الفقهاء والعلماء على بيت المال ) يصرف عليهم المتولي على ذلك ( إذ فيه طرفان يعلم ان احدهما قاصر وان الآخر زائد وبينهما أمور متشابهة يختلف باختلاف الشخص و ) باختلاف ( الحال والمطلع على الحاجات ) كلها ( هو الله تعالى وليس البشر ) أي في قوته ( وقوف ) أي إطلاع ( على حدودها فما دون الرطل المكي في اليوم ) الواحد ( قاصر عن كفاية الرجل الضخم ) أي الجسم الأكول والرطل بالكسر والفتح معيار يوزن به أو يكال والفقهاء إذا أطلقوا الرطل في الفروع فإنما يعنون الرطل البغدادي وهو تسعون مثقالا ( وما فوق ثلاثة أرطال ) بالرطل المذكور ( زائد على الكفاية ) من حاجته ( وما بينهما لا يتحقق له حد ) محدود ( فليدع ) أي ليترك ( الورع ) أي صاحب الورع ( ما يريبه إلى ما لا يريبه ) عملا بالخبر ( وهذا جار في كل أمر نيط ) أي علق ( يسبب ) خاص ( ويعرف ذلك السبب بلفظ ) دال عليه ( اذ العرب ) بل ( وسائر أهل اللغات ) من الفرس والترك والروم وغيرهم ( لم يقدروا متضمنات اللغات بحدود محدودة تنقطع أطرافها عن مقابلاتها كلفظ الستة مثلا فانها ) أي الستة ( لا تحتمل ما دونها ) كالخمسة و الأربعة والثلاثة ( وما فوقها ) كالسبعة والثمانية والتسعة ( من الأعداد ) وأصل الستة السدس فأبدل وأدغم لأنك تقول في التصغير سديس وعندي ستة رجال ونسوة إذا كان من كل ثلاثة ( و ) كذا ( سائر ألفاظ الحساب والتقديرات فليست الألفاظ الغوية كذلك فلا لفظ في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الا ويتطرق الشك إلى أوساط في مقتضياتها تدور ) تلك الأوساط ( بين أطراف متقابلة ) كما يعرف ذلك من مارس ( وتعظم الحاجة إلى هذا الفن في ) مسائل ( الوصايا والأوقاف فالوقف على الصوفية مثلا مما يصح ) شرعا والصوفية جماعة الصوفي وهل الصوفي منسوب إلى الصوفة أو الصفة أو الصفا أو غير ذلك أقوال سيأتي ذكرها في محلها بتفصيلها ( ومن الداخل تحت موجب هذا اللفظ ) بفتح الجيم ( هذا من الغوامض ) والدقائق ( وكذلك سائر الألفاظ ) كالفقهاء والعلماء @ والطلبة وغيرهم ( وسنشير ) إن شاء الله تعالى ( إلى مقتضى معنى لفظ الصوفية على الخصوص ليعلم به طريق التصرف في الألفاظ والا فلا مطمع في استيفائها ) على وجه الاستقصاء ( فهذه اشتباهات تثور من علامات ) مختلفة ( متعارضة تجذب إلى طرفين متقابلين وكل ذلك من الشبهات التي يجب اجتنابها إذا لم يترجح جانب لحل بدلالة ) معينة ( تغلب على الظن أو باستصحاب ) حال ( بموجب قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) تقدم في الباب قبله وفي كتاب العلم ( وبموجب سائر الأدلة التي سبق ذكرها فهذه مثارات الشبهات ) إجمالا وتفصيلا ( وبعضها أشد من بعض ولو تظاهرت شبهات شتى ) من وجوه مختلفة وتواردت ( على شئ واحد لكان الأمر أغلظ ) وأشد ( مثل أن يأخذ طعاما مختلفا فيه ) فهذه شبهة ( عوضا من عنب باعه من خمار ) فهذه شبه ثانية ( بعد النداء ) أي الأذان بعد الزوال ( يوم الجمعة ) فهذه شبة ثالثة ( والبائع قد خالط ماله حرام وليس هو ) أي ذلك المال الذي خالطه ( أكثر ماله ولكنه صار مشتبها به ) فهذه شبهة رابعة وتنما قيده بما ذكر فانه لذا تحقق حرمة ماله فان يكون حراما لا شبهة وكلامنا في الشبهات ( فقد يؤدي ترادف الشبهات إلى أن يشتد الأمر في اقتحامه ) أي الدخول فيه وفي بعض النسخ في اقتحامها والضمير يعود على الشبهات ( فهذه مراتب عرفنا طرق الوقوف عليها ) وفي نسخة طريق الوقوف عليها ( وليس في قوة البشر حصرها ) وضبطها ( فما أتضح من هذا الشرح أخذ به ) وعمل به ( وما التبس ) واختلط ولم يتبين أمره ( فليجتنب فان الإثم حزاز القلوب ) يحز في الصدر ويحك فيه ( وحيث قضينا ) في التقرير الذي أسلفناه ( باستفتاء القلب ) وهو الذي دل عليه الحديث استفت قلبك ( أردنا به ما أباح المفتي ) بفتواه ( أما حيث حرم فيجب الامتناع ثم ) إذا عملت ذلك فاعلم انه ( لا يعول على كل قلب فرب موسوس ينفر عن كل شئ ورب شر ) حريص ( متساهل ) مسترسل ( يطمئن إلى كل شئ ) ولفظ القوت فالحلال ما تبين وظهر وكنت فيه على يقين وأطمأن قلب المؤمن به والحرام ضده فهو أيضا ما تبين وانكشف وكنت على يقين ونفر قلب المؤمن منه واشمأز وقد يطمئن بعض القلوب إلى شئ لقلة ورعها وقد ينفر بعض القلوب من شئ لقصور علمها ( ولااعتبار بهذين القلبين ) ولفظ القوت وليس يقع بهذين القلبين اعتبار ( وتنما الاعتبار بقلب ) المعيار الذي جعل كالمحك تختر به معادن المكوت وهو قلب ( الموقن ) العالم ( المراقب لدقائق الأحوال فهو المحك الذي نمتحن به خفايا ( حقائق ( الأمور ) من عالم الملكوت ( وما أعز هذا القلب في القلوب ) فهو كالذهب في سائر المعادن وهو الذي رد إليه صلى الله عليه وسلم الاستفتاء ( فمن لم يثق بقلب نفسه فليلتمس النور من قلب ) آخر يكون ( بهذه الصفة وليعرض عليه واقعته ) ومن قصر عمله فليستعن بعلم غيره فلما أخطأ حقيقته وراء ذلك فهو معفو الخطأ ( وقيل في الزبور ) وهو أحد الكتب الأربعة المنزله وكان نزوله بعد التوراة على سيدنا داود عليه السلام ولفظ القوت وروينا عن وهب بن منبه اليماني فيما نقل من الزبور ( ان الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام قل لبنى إسرائيل أنى لا أنظر إلى صلاة لكم ولا إلى صيامكم ولكن أنظر إلى من شك في شئ فتركه لأجلى ذلك الذي أؤيده بنصري وأباهي به ملائكتي ) أخرجه أبو نعيم في الحلية بنحوه

*( الباب الثالث في البحث والسؤال والهجوم والإهمال ومظانهما )*
أي مظان كل من السؤال والإهمال ( اعلم ان كل من قدم إليك طعاما أو هدية أو أردت أن تشتري منه أو تتهب ) أي تقبل منه الهبة ( فليس لك أن تفتش عنه وتسأل وتقول هذا ممالا أتحقق حله ) أي لا يثبت @ عندي ذلك ( فلا آخذ بل أفتش عنه ) وأبحث ( وليس لك أيضا أن تترك البحث ) والسؤال ( فتأخذ كل ما لا تتيقن تحريمه ) أي تعلم تحريمه يقينا ( بل السؤال واجب مرة وحرام أخرى ومندوب إليه مرة ومكروه مرة أخرى ) على اختلاف الأحوال ( فلابد من تفصيله ) ورفع الاشكال عنه ( والقول الشافعي فيه هو أن مظنة السؤال مواقع الريبة ) أتى المواضع التي تقع فيها الريبة ( ومنشأ الريبة ومثارها ) لا يخلو ( إما أمر يتعلق بالمال أو يتعلق بصاحب المال المثار الأول أحوال المالك وله بالإضافة إلى معرفتك ثلاثة أحوال إما يكون مجهولا أو مشكوكا فيه أو ) لا يكون مجهولا بل ( معلوما ) ولكن ( بنوع ظن يستند إلى دلالة ) معينة ( الحالة الأولى أن يكون مجهولا والمجهول هو الذي ليس معه قرينة ) خاصة ( تدل على فساده وظلمه كزى الأجناد ) من الأتراك والأكراد من تطويل الشوارب والثياب ( ولا ما يدل على صلاحه كثياب أهل التصوف ) من مدرعة وصوف أو مرقعة وتقصير الملابس ( و ) كثياب أهل ( التجارة ) من عمامة مدورة وغيرها ( و ) كثياب أهل ( العلم ) من فرجية وطيلسان وعمامة كبيرة ( وغير ذلك من العلامات ) المختصة بكل واحد منهم ( فإذا دخلت قرية لا تعرفها ) أي لم يسبق لك الدخول فيها ولا تعرف أهلها في معاملاتهم ( فرأيت رجلا لا تعرفه من حاله شيأ ) أهو من أهل الصلاح أو من أهل الفساد ( ولا عليه علامة تنسبه ) بها ( إلى أهل الصلاح أو أهل الفساد فهو ) إذا ( مجهول وإذا كنت غريبا فدخلت بلدة فدخلت سوقها فوجدت رجلا خبازا ) يبيع في الخبز ( أو قصابا ) يبيع اللحم ( أو غيره ) من أهل البضائع ( ولا علامة ) هناك ( تدل على كونه مريبا ) أي محل الريب ( أو خائنا ولا ما يدل على نفيه ) أي نفي الريب والخيانة ( فهذا مجهول لا يدرى حاله فلا تقول انه مشكوك فيه لان الشك عبارة عن اعتقادين متقابلين لهما سببان متقابلان ) كما تقدم ذلك ( وأكثر الفقهاء لا يدركون الفرق بين ما لا يدرى ) حاله ( وبين ما يشك فيه ) والصحيح ان بينهما فرقا كما عرفت ( وقد عرفت فيما سبق ان الورع ترك ما لا يدرى ) لا ترك ما يجهل ( قال يوسف بن أسباط ) الشيانى وثقه يحي بن معين ولفظ القوت وقد حكى عن يوسف بن أسباط وحذيفة المرعشى وغيرهما من عباد أهل الشام ان قائلهم يقول ( منذ ثلاثين سنة ما حاك ) وفي نسخة ماحك ( وفي قلبي شئ تركته وتكلم جماعة في أشد الأعمال قالوا الورع ) ولفظ القوت وكان قد اجتمع جماعة من العلماء يتذاكرون أي الأعمال أشد فقال بعضهم الجهاد وقال بعضهم الصيام والصلاة وقال آخرون مخالفة الهوى ثم أجمعوا على الورع ( فقال حسان بن أبى سنان ) البصري أحد العباد الورعين قال البخاري كان من عباد أهل البصرة وقال أبو داود الطيالسي حدثنا سلام بن أبى مطيع قال قال حسان لولا المساكين ما اتجرت وقد ترجمه أبو نعيم في الحلية ( ماشئ عندي أسهل من الورع ) قيل وكيف قال ( إذا حاك في صدرك شئ تركته ) ولفظ القوت إذا شككت فئ شئ أو حك في صدرك تركته وهذا القول عنه قد أخرجه البخاري في كتاب البيوع معلقا ولفظه وقال حسان ابن أبى سنان ما رأيت شيأ أهون من الورع دع ما يريبك إلى مالا يريبك ( فهذا شرط الورع ) وفي القوت قد روينا عن عمر رضي الله عنه قال أفضل الأعمال والذي يفتح به وجوهنا عند الله عز وجل هذا الورع فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عمدة الأعمال ( وإنما نذكر الآن حكم الظاهر فنقول حكم هذه الحالة ان المجهول ان قدم إليك طعاما أو حل إليك هدية أو أردت ان تشترى من دكانه شيأ فلا يلزمك السؤال ) عنه ( بل يده ) المتصرفة فيه ( وكونه مسلما دلالتان كافيتان في الهجوم على أخذه ) من @ غير نكير ( وليس يلزمك ان تقول الفساد والظلم غالب على الناس ) فهذا منهم ( فهذا وسوسة ) شيطانية ( وسوء ظن بهذا المسلم بعينه وان بعض الظن إثم ) وباله على صحابه ( وهذا الرجل المسلم يستحق بإسلامه عليك ان لا تسئ الظن به ) فانك قد بهنت عنه ( فان أسأت الظن به في عينه لأنك رأيت فسادا من غيره فقد جنيت عليه ) بسوء ظنك ( وأثمت به في الحال نقدا من غير شك ولو أخذت المال لكان كونه حراما مشكوكا فيه ) لان كلا من الاعتقادين لهما سببان متقابلان ( ويدل عليه انا نعلم ان الصحابة رضي الله عنهم في ) أيام ( غزواتهم ) على الكفار ( و) سائر ( اسفارهم ) وتحركاتهم ( كانوا ينزلون في القرى ) بالضم جمع قرية ( ولا يردون القرى ) بالكسر الضيافة ( ويدخلون البلاد ولا يتحرزون من الأسواق ) التي فيها ( وكان الحرام أيضا موجودا في زمانهم ) بالكثرة ( وما نقل عنهم سؤال ) ولا بحث ( إلا عن ريبة ) وتهمة ( إذ كان صلى الله عليه وسلم لا يسأل عن كل ما يحمل إليه ) في كل أحيانه ( بل سأل في أول قدومه إلى المدينة ) مهاجرا ( عما يحمل إليه أصدقة أم هدية ) قال العراقي رواه أحمد والحاكم وقال صحيح الإسناد من حديث سلمان ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة أتاه سلمان بطعام فسأله عنه أصدقة أم هدية الحديث وتقدم في الباب قبله حديث أبى هريرة قلت يشير إلى ما رواه البخاري عن أبى هريرة رفعه كان إذ أتى بشئ اشتبه عليه أصدقة أم هبة سأل عنه أما حديث سلمان فأخرجه أبو نعيم في الحلية من طريق عبد الله قال الفارسي قال كنت رجلا من أهل صبى 7 فساق الحديث بطوله وفيه جمعت شيأ من تمر فأتيته في الحجر فوضعته بين يديه فقال ما هذا قلت صدقة قال لأصحابه كلوا ولو يمد يديه ثم جمعت شيأ من تمر فجئته مرة أخرى فوضعته بين يديه فقال ما هذا قلت هدية فأكل وأكل القوم وساق بقية الحديث ورواه الثوري عن عبيد المكتب مختصرا ورواه مسلم بن الصلت العبدي عن أبى الطفيل مطولا فيه انه قدم عليه المدينة وساق القصة بتمامها ورواه محمد بن اسحق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن ابن عباس عن سلمان رواه داود بن أبى هند عن سماك عن سلامة العجلى عن سلمان ورواه سيار عن موسى ابن سعيد الرابسي عن أبى معاذ عن أبى سلمة عن عبد الرحمن عن سلمان بطوله ورواه إسرائيل عن أبى اسحق السبيعي عن أبى قرة الكندي عن سلمان ( لان قرينة الحال وهو دخول المهاجرين ) الأولين ( إلى المدينة ) المشرفة ( وهم فقراء ) لكونهم خرجوا بأنفسهم متجردين عن أملاكهم فارين بدينهم ( يغلب على الطن ما يحمل إليهم ) من الطعام ( يحمل بطريق الصدقة ) لا غيره ( ثم إسلام المعطى ويده ) المتصرفة فيه ( لا يدل على انه ليس بصدقة وكان ) صلى الله عليه وسلم ( يدعي إلى الضيافات فحسب ) إليها ( ولا يسأل أصدقة أم لا ) قال العراقي هذا معروف مشهور من ذلك في الصحيحين حديث أبى مسعود الأنصاري في صنيع أبى شعيب طعاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاه خامس خمسة ( لأن العادة ما جرت بالتصديق بالضيافة وكذلك دعته أم سليم ) بالتصغير ابنة ملحان بن خالد الأنصارية والدة أنس بن مالك يقال اسمها سهلة أو رميلة أو رميثة وهي العميصاء أو الرميصاء اشتهرت بكنيتها وكانت من الصحابيات الفاضلات ماتت في خلافة عثمان وقصة دعوتها أخرجها البخاري ومسلم من حديث أنس ( ودعاه الخياط الذي رواه أنس بن مالك ) رضي الله عنه ( وقدم إليه طعاما فيه قرع ) وهو الدباء وهو متفق عليه من حديثه ان خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم إليه طعاما فيه قرع وأخرجه الترمذي في الشمائل والخياط المذكور لا يعرف انه كان من مواليه صلى الله عليه سلم وفيه ان أنسا قال لقد رأيته يتتبع الدباء من حوالي القصعة وفيه ان كسب الخياط ليس بدنيء وانه يسن محبة الدباء لمحبته صلى الله عليه وسلم وكذا كل شئ كان يحبه صلى الله عليه وسلم ذكره النووي ( ودعاه الرجل الفارسي فقال ) صلى الله عليه وسلم ( أنا وعائشة فقال لا ثم أجابه بعده فذهب هو وعائشة ) رضي الله عنهما ( يتساوقان ) @ أي يتسابقان في المنشئ ( فقدم إليهما إهالة ) هي بالكسر الودك المذاب ورواه مسلم من حديث أنس وفيه انه يندب إجابة الدعوة وأن قل الطعام أو كان المدعو شريفا والداعي دونه وفيه ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من عظيم التواضع والتلطف والرفق باصاغر أصحابه وتعاهدهم بالمجئ إلى منازلهم ( ولم ينقل السؤال في شئ من ذلك ) أصدقة أم لا ( وسأل أبو بكر ) رضي الله عنه ( عبده ) الذي كان يتولى خراجه ( عن كسبه لمارابه من أمره شئ ) وقد تقدم ( وسأل عمر ) رضي الله عنه ( الذي سقاه ) اللبن ( من ابل الصدقة إذرابه فانه أعجبه طعمه ولم يكن على ما كان يألفه كل ليلة ) وتقدم ذلك أيضا وكل منهما تقيأ واستفرغ جوفه مما شرب ( وهذه أسباب الريبة فكل من وجد ضيافة عند رجل مجهول لم يكن عاصيا بإجابته من غير تفتيش ) وبحث بل يندب ولا يطالب بالبحث عنه ( بل لو رأى في داره تجملا ) من أثاث وفرش و أمتعة ( ومالا كثيرا فليس له ان يقول الحلال عزيز ) قليل ( وهذا ) الذي أراه ( كثير فمن أين يجتمع هذا من الحلال بل الشخص بعينه إذا احتمال ان يكون ورث مالا ) من مورثه بطريق الشرع ( أو اكتسبه ) من وجه طيب ( فهو بعينه يستحق احسان الظن به )ولا يقول انه حرام ( وأزيد على هذا وأقول ليس له أن يسأله بل ان كان يتورع لا يدخل جوفه إلا ما يدري من أين هو فهو حسن ) لا بأس به ( فليتلطف في الترك وان كان لابد له من أكله فليأكل بغير سؤال ) ولا بحث ( إذا السؤال إيذاء ) له ( وهتك ستر ) عنه ( وايحاش ) له ( وهو حرام بلا شك ) إذ قد ورد الوعيد فيمن آذى أخاه وفيمن هتك ستره ( فان قلت لعله لا يتأذى ) بذلك السؤال ( فأقول لعله يتأذى وأنت تسأل حذرا من لعل فان قنعت بلعمل فلعل ماله حلال وليس الإثم المحذور ) منه ( في إيذاء مسلم ) قولا أو فعلا ( بأقل من الإثم في أكل شبهة أو حرام أ, الغالب على الناس الاستيحاش ) أي حصول الوحشة ( بالتفتيش ) والبحث الدقيق ( ولا يجوز له أن يسأل من غيره من حيث يدري هو به لان الإيذاء في ذلك أكثر وان سأل من حيث لا يدرى هو ففيه إساءة ظن وهتك ستر وفيه ) أيضا ( تجسس ) وهو تتبع الأخبار والتفحص عن بواطن الأمور ( وفيه تشبت بالغيبة ) أي تحسين وتزيين لها ( وان لم يكن صريحا وكل ذلك منهي عنه في آية واحدة قال تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ) فأمر بالاجتناب عن سوء الظن بالمسلم وجعله إثما مبالغة ونهى عن التجسس والاغتياب ( وكم من زاهد جاهل يوحش القلوب ) أي يثير الوحشة والنظرة في القلوب ( وفي التفتيش ) والتنقير ( ويتكلم بالكلام الخشن ) المؤذي ( وإنما يحسن الشيطان ذلك عنده ويزينه ( طلبا للشهرة ) بين الناس ( بأكل الحلال ولو كان باعثه محض الدين لكان خوفه على قلب مسلم ان يتأذى ) ويستوحش ( أشد من خوفه على بطنه ان يدخله ما لا يدري وهو غير مؤاخذ بما لا يدريه إذا لم يكن هناك علامة توجب الاجتناب ) وأما الإيذاء والتجسس والاغتياب فانه مؤاخذ بكل من ذلك ( فليعلم ان طريق الورع الترك دون التجسس وإذا لم يكن بد من الأكل فالورع الأكل وإحسان الظن وهذا هو المألوف ) المعروف ( من ) أحوال ( الصحابة ) رضي الله عنهم كما يعرفه من سبر سيرهم ( ومن زاد عليهم في الورع فهو ضال ) عن الرشد ( مبتدع وليس بمتبع ) سننهم ( فلن يبلغ أحد مد أحدهم ولا نصيفه ولو أنفق ما في الأرض جميعا كما جاء ذلك في الخبر @ والمد بالضم مكيال معروف والنصيف كامير لغة في النصف بالكسر ( وقد أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما بريرة ) وهي الشاة التي تصدق بها عليها وبريرة هي مولاة عائشة رضي الله عنها صحابية جليلة عاشت إلى زمن يزيد بن معاوية ( فقيل أنها ) أي الشاة ( صدقة فقال هي لها صدقة ولنا هدية ولم يسأل عن المتصدق عليها فكان المتصدق ) بها عليها ( مجهولا عنده ) صلى الله عليه وسلم ( ولم يمتنع ) والحديث المذكور أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس ( الحالة الثانية ان يكون مشكوكا فيه بسبب دلالة أورثت ريبة فلنذكر صورته ) أولا ( ثم ) نبين ( حكمه ) ثانيا ( اما الصورة فهو يدل على تحريم ما في يده دلالة أما من خلفته واما من زيه ) وهيئته ( وثيابه أو من فعله وقوله اما الخلقة فهو ان يكون على خلقة الأتراك ) من الجنود ( و ) على خلقة ( البوادي ) وهم جفاة العرب ( و ) على خلقة ( المعروفين بالظلم ) والغشومية ( وقطع الطريق ) ونهب الأموال ( وان يكون طويل الشارب ) وهو الشعر النابت على الشفة العليا وطوله من هيئة ذكر يقصدون بذلك الإرهاب وهو خلاف السنة وفي إرخاء السبال خلاف مرفى كتاب أسرار الطهارة ( وان يكون طويل الشعر ) أي شعر الرأس ( مفرقا على رأسه ) يمنة ويسرة ( على دأب أهل الفساد ) وكان ذلك شائعا في زمان المصنف ( وأما الثياب فكالقباء ) مفتوح ممدود عربي والجمع أقبية اسم لنوع من الثياب ( والقلنسوة ) فعلنوة بفتح العين وسكون النون وضم اللام والجمع القلانس ( وزى أهل الفساد والظلم من الأجناد وغيرهم ) وهذا الذي ذكره من هيئاتهم وملابسهم فباعتبار ما كان موجودا في زمنه وأما بعده فقد تغيرت أحوالهم في الهيئات والملابس على طرق شتى والاعتبار بزي كل زمان ( وأما الفعل والقول فهو ان يشاهد منه الإقدام ) والجرأة ( على مالا يحل ) فعله أو قوله ( فذلك يدل على انه يتساهل أيضا في ) تناول ( المال ويأخذ مالا يحل ) له أخذ منه ( فهذه مواضع الريبة ) يلاشك ( فإذا أراد ان يشترى من مثل هذا شيأ أو يأخذ منه هدية أو يجيبه في ضيافة وهو غريب مجهول عنده ولم تظهر منه الا هذه العلامات ) الدالة على فساد حاله ( فيحتمل ان يقال اليد ) الواضعة ( تدل على الملك ) الاصلى ( وهذه الدلالات ) والعلامات ( ضعيفة ) لا قوة لها بالإضافة إلى قوة الملك ( فالإقدام جائز والترك من الورع ويحتمل ان يقال ان اليد دلالة ضعيفة وقد قابلها مثل هذه الدلالة فأورث ) في الجملة ( ريبة فالهجوم غير جائز ) في هذه الصورة ( وهو الذي نختاره ونفتى به ) نظرا ( لقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) تقدم في الباب قبله وفي كتاب العلم ( وظاهره أمر وان كان يحتمل الاستحباب ) دون الوجوب ( ولقوله صلى الله عليه وسلم الإثم حزاز القلوب ) تقدم في الباب قبله وفي كتاب العلم ( وهذا له وقع في القلب ) وحزازة ( لاينكر ولان النبي صلى الله عليه وسلم سأل ) سلمان عن التمر الذي جاء به إليه ( أصدقة ) هو ( أو هدية ) فلم يأكل أولا وأكل ثانيا كما تقدم ( وسأل أبو بكر رضي الله عنه غلامه ) الذي كان يتولى خراجه عن الطعام الذي أطعمه ( وسأل عمر رضي الله عنه ساقيه اللبن ) من أين سقاه ( وكل ذلك كان في موضع الريبة ) والشك ( وحمله على الورع وان كان ممكنا ولكن لا يحمل عليه الا بقياس حكمى والقياس ليس يشهد لتحليل هذا فان دلالة اليد والإسلام عارضتهما هذه الدلالات فإذا تقابلت ) مع بعضها ( فالاستحلال لا مستند له وإنما لا نترك حكم اليد والاستصحاب بشك لا يستند إلى علامة ) فإذا استند إلى علامة ترك حكم اليد ( كما إذا وجدنا الماء ) في فلاة ( متغيرا واحتمل ان يكون ) @ تغيره ( بطول المكث ) بتثليث ميمه مع إسكان كافه ( أو بنجاسة ) لاقته ( فان رأينا ظبية بالت فيه ثم احتمل التغير به ويغيره تركنا الاستصحاب ) لقوة الاحتمال الثاني لكونه حدث عقيب المشاهدة ( وهذا الذي نحن فيه قريب منه ولكن بين هذه الدلالات تفاوت ) ظاهر ( فان طول الشارب ) ولبس ( القباء وهيئة الأجناد ) من الاعتراك والاك راد كل ذلك ( يدل على الظلم بالمال أما القول أو الفعل المخالفان للشرع ان اتعلقا بظلم المال فهو أيضا دليل ظاهر كما لو سمعه يأمر ) آخر ( بالغضب ) من آخر ( والظلم أو يعقد عقد الربا ) فكل ذلك حرام ( فاما اذا رآه شتم غيره في ) حال ( غصبه ) بكلام قبيح ( أو ) رآه قد ( اتبع نظره امرأة مرت به ) وهي أجنبية ( فهذه الدلالة ضعيفة فكم من إنسان يتحرج في طلب المال ) أي يقع في الحرج بسببه ( ولا يكتسب الا الحلال ومع ذلك فلا يملك نفسه عند هيجان الغضب و ) كذا عند هيجان ( الشهوة ) لثوران الدم في الأول والمنى في الثاني ( فللنفوس في هذا تفاوت ) لأن بعضها أشد من بعض ( ولا يمكن أن يضبط هذا بحد ) محدود ( فليستفت العبد في مثل ذلك قلبه ) فان أفتاه بالإقدام أقدم عليه ( وأقول ان هذا اذا رآه من مجهول فله حكم وان رآه ممن عرفه بالورع ) والاحتياط ( في ) أمور ( الطهارة والصلاة وقراءة القرآن فله حكم آخر اذا تعارضت الدلالتان بالإضافة إلى المال تساقطتا ) كما هي القاعدة المقررة ( وعاد الرجل كالمجهول ) حاله ( إذ ليست إحدى الدلالتين تناسب المال على الخصوص فكم من متحرج في المال لا يتحرج في غيره وكم من محسن للصلاة والوضوء والقراءة ) معتن بها ( ويأكل من حيث يجد ) من غير ورع ( فالحكم في هذه المواقع ما يميل إليه القلب ) ولا ينفر عنه ( فان هذا أمر ) خفي ( بين العبد وبين الله تعالى ) لا يطلع عليه ( فلا يبعد ان يناط ) أي يعلق ( بسبب خفي لا يطلع عليه إلا هو جل شأنه ( وعالم الغيوب رب الغيوب وهو حكم حزازة القلوب ثم ليتنبه ) أيضا ( لدقيقة أخرى وهو أن هذه الدلالة ينبغي ان تكون بحيث تدل على ان أكثر ماله حرام بان يكون جنديا ) من جنود السلطان ( أو عامل سلطان ) على بلدة ( أو نائحة ) وهي الندابة على الموتى ( أو مغنيا ) بآلة اللهو فان هؤلاء دلالتهم ظاهرة ( فان دل على ان في ماله حراما قليلا لم يكن السؤال واجبا بل كان السؤال من الورع ) ومن باب الاستبراء للدين ( الحالة الثالثة أن يكون المال معلوما بنوع خبرة وممارسة بحيث يوجب ذلك ظنا في حل المال وتحريمه مثل ان يعرف صلاح الرجل وديانته وعدالته في الظاهر ) أي فيما يراه من ظاهر أحواله ( وجوز ان يكون الباطن بخلافه ( أي مخالفا للظاهر ( فههنا لا يجب السؤال ولا يجوز كما في المجهول بل أولى ) من المجهول في عدم السؤال ( والإقدام ههنا أبعد عن الشبهة من الإقدام على الطعام المجهول فان ذلك بعيد عن الورع وان لم يكن حراما وأما أكل طعام أهل الصلاح ) والتقوى ( فدأب الأنبياء ) عليهم السلام ( و ) دأب ( الأولياء ) وشأنهم ( قال صلى الله عليه وسلم لا تأكل غلا طعام تقي ولا يأكل الا طعامك الا تقى ) تقدم تخريجه في كتاب الزكاة وفي القوت وقد روينا في الخبر فساقه ثم قال لان التقى قد استبرأ لدينه واجتهد لعمله واحتاط لنفسه فقد كفاك مؤنة البحث وأسقط عنك طلب الاجتهاد لانه قد ناب عنك فيه وقام لك بذلك فلذلك جاءت الأحاديث على هذا المعنى ثم ساق أربعة أحاديث ثم قال فلذلك كان المتقدمون يستحبون أكل طعام الصالحين والعلماء فاما من لا يحتاط لنفسه ولا يستبرئ لدينه ولا يتقى في كسبه حتى @ لا يبالي من أين يأكل وكيف يكتسب وان قدر على الدرهم أخذه فهذا غير تقي فحينئذ يلزمك البحث لنفسك والاجتهاد بعملك والاحتياط لدينك إذا لم يقم به غيرك ولم يكفك أخوك فلهذا قيل لا تأكل الا طعاما تقي والتقي هو المتقى للحرام والمتجنب للآثام ففي دليل خطابه لا تأكل طعام غير تقي ( فأما إذا علم بالخبرة انه جندي أو مغن أو مرب ) أي يستعمل الربا في معاملاته ( واستغني عن الاستلال عليه بالهيئة والشكل والثياب فههنا السؤال واجب لا محالة كما ) انه وجب ( في موضع الريبة بل أولى ) لقوة الدلالة *( المثار الثاني ما يستند الشك فيه إلى سبب في المال لا في حل المالك وذلك بان يختلط الحرام بالحلال ) فلم يميز بينهما ( كما اذا طرح في سوق أحمال من طعام غصب ) أو نهب ( واشتراها أهل السوق ) بالحظ والمصلحة ( فليس يجب على من يشترى من ذلك وتلك السوق ان يسأل عما يشتريه الا ان يظهر ) بوجه من الوجوه المعينة ( ان أكثر ما في أيديهم حرام فعند ذلك يجب السؤال ) لأنه من مواقع الريبة ( فان لم يكن وهو الأكثر فالتفتيش ) والبحث والسؤال ( من الورع وليس بواجب والسوق الكبير حكمها حكم بلد والدليل على انه لا يجب السؤال والتفتيش اذا لم يكن غلب الحرام ان الصحابة رضي الله عنهم لم يمتنعوا عن الشراء في الأسواق و ) من المعلوم أنها لا تخلو ان تكون ( فيها دراهم الربا وغلول الغنيمة وغيرها ) من وجوه الحرام ( وكانوا لا يسألون في كل عقد وانما السؤال ينتقل عن آحادهم نادرا ) أي قليلا ( في بعض الأحوال ) والأحيان ( وهي محال الريبة ) خاصة ( في حق ذلك الشخص المعين وكذلك كانوا يأخذون الغنائم من الكفار الذين كانوا قد قاتلوا المسلمين ) قبل ذلك ( وربما ) غلبوا عليهم ( وأخذوا أموالهم ) وأمتعتهم ( واحتمل ان يكون في تلك الغنائم شئ مما أخذوه من المسلمين ) في محارباتهم ( وذلك لا يحل أخذه مجانا ) أي بغير عوض وقيل بلا بدل ( بل يرد على صاحبه ) ان عرف ( عند الشافعي ) رحمه الله تعالى ( وصاحبه أولى بالثمن عند أبى حنيفة ) رحمه الله تعالى ( ولم ينقل نط التفتيش عن هذا ) قال الزيلعى من أصحابنا في شرح الكنز ان غلب المسلمون على أهل الحرب فمن وجد منهم ماله أخذه العدو قبل قسمة الغنيمة بين المسلمين أخذه مجانا وان وجده بعد القسمة أخذه بالقيمة الماروي عن ابن عباس قال ان المشركين احرزوا ناقة رجل من المسلمين بدراهم ثم وقعت الغنيمة فخاصم فيها المالك القديم فقال صلى الله عليه وسلم ان وجدتها قبل القسمة فهي لك بغير شئ وان وجدتها بعد القسمة فهي لك بالقيمة التي شئت فعلى هذا يحمل كل ما روي عنه صلى الله عليه وسلم انه رده إلى مالكه أو يحمل على انه استخلص منهم قبل ان يحرزوه بدراهم ثم ردوه لأصحابه ولان المالك القديم لا يزال ملكه بغير رضاه فكان له حق الاسترداد نظرا له غير ان في الأخذ بعد القسمة ضررا بالمأخوذ منه بإزالة ملكه الخاص فيأخذ بالقيمة إن شاء ليعتدل من الجانبين والشركة قبل القسمة عامة فيقل الضرر فيأخذه بغير شئ ولو اشترى ما أخذه العدو منهم تاجر وأخرجه إلى دار السلام أخذه المالك القديم بثمنه الذي اشترى به التاجر من العدو لأنه لو أخذه بغير شئ لتضرر التاجر فيأخذه بثمنه ليعتدل النظر من الجانبين وان اشتراه بعرض أخذه بقيمة العرض ولو كان البيع فاسدا يأخذه بقيمة نفسه وكذا لو وهب العدو لمسلم يأخذه بقيمته رفعا للضرر عنهما اذا ملكه فيه ثابت لا يزال بغير شئ ولو كان مثليا فوقع في الغنيمة يأخذه قبل القسمة لما ذكرنا ولا يأخذه بعدها وكذا كان موهوبا وكذا لو اشتراه التاجر شراء فاسد وأخرجه إلى دار السلام أو اشتراه صحيحا بمثله قدروا وصفا لأنه لو أخذه في هذه المواضع لأخذه بمثله وهو لا يفيد حتى لو اشتراه التاجر منهم بأقل منه قدرا أو بأردأ منه له ان يأخذه لانه مقيد ولا يكون ربا لأنه يستخلص ملكه ويعيده إلى ما كان فصار فداء لا عوضا والله أ‘لم ( وكتب عمر ) رضي الله عنه ( إلى أذربيجان ) اسم كورة بالعراق ( أنكم في بلاد تدبغ فيها الميتة ) أي جلودها ( فانظروا ذكية ) أي مذكاة بالدبح @ ( من ميتة ) أي غير مذكاة بل ماتت حتف أنفها ( إذن ) لهم ( في السؤال ) عنه ( وأمر به ) بقوله فانظروا ( ولم يأمر بالسؤال عن الدراهم التي هي أثمانها ) أي أثمان جلودها ( لان أكثر دراهمهم لم تكن ثمن الجلود وان كانت هي أيضا تباع وأكثر الجلد كان كذلك ) فالسؤال إنما يجب إذا علم ان أكثر ذلك المال الحرام ( وكذلك قال ) عبد الله ( بن مسعود ) رضي الله عنه مخاطبا لأهل العراق ( أنكم في بلاد أكثر قصابيها ) أي الجزارين ( المجوس ) جيل من الناس ( فانظروا الذكية من الميتة فحص بالأكثر الأمر بالسؤال ) أي لما كان المجوس أكثر القصابين في تلك الناحية تعين الأمر بالسؤال ( ولا يتضح مقصود هذا الباب الا بذكر صور فرض مسائل يكثر وقوعها في العادات فلنفرضها ) تكميلا لفوائد الباب وتسهيلا للطالب ( مسئلة شخص معين خالط ماله الحرام مثل أن يباع على دكان طعام معصوب أو مال منهوب ومثل ان يكون القاضي أو الرئيس ) في البلد ( أ, العامل ) للسلطان ( أو الفقيه الذي له أوراد ) أي وظيفة (على سلطان ظالم ) يردها عليه ( وله أيضا مال موروث ) قد ورثه من مورثه شرعا ( ودهقنة ) أي فلاحة ( أو تجارة ) أو صناعة ( أ, رجل تاجر يعامل بمعاملات صحيحة ) وعقود شرعية ( ويربى أيضا ) أي يستعمل الربا أيضا في بعض الأحيان ( فان الأكثر من ماله حرام فلا يجوز الا كل من ضيافته ولا قبول هبته وصدقته الا بعد التفتيش ) والبحث ( فان ظهر ان المأخوذ من وجه حلال ) لا شبهة فيه ( فهذا في محل النظر لأنه على رتبة بين الرتبتين اذا قضينا ) فيما سبق ( بأنه لو اشتبهت ذكية ) أي مذكاة بالذبح ( بعشر ميات مثلا وجب اجتناب الكل ) لانه اشتباه محصور بمحصور ( وهذا يشبه من وجه ) واحد ( من حيث ان مال الرجل الواحد كالمحصور ولاسيما اذا لم يكن كثير المال مثل السلطان ) فان ماله غير محصور ( ويخالفه من وجه ) آخر ( اذ الميتة يعلم وجودها في الحال يقينا ) فتجتنب ( والحرام الذي خالط ماله يحتمل ان يكون قد خرج من يده وليس موجودا في الحال ) كوجود الميتة ( فاذا كان المال قليلا وعلم قطعا ان الحرام موجود في الحال فهو ومسئلة اختلاط الميتة واحد وان كثر المال احتمل ان يكون الحرام غير موجود في الحال فهذا أخف من ذلك ويشتبه ) وفي نسخة وشبه ( من وجه الاختلاط بغير محصور كما في الأسواق والبلاد ولكن أغلظ منه لاختصاصه بشخص واحد ولا يشك في ان الهجوم عليه بعيد من الورع ) والتقوى ( جدا ولكن النظر في كونه فسقا مناقضا للعدالة ) هل يكون كذلك أم لا ( وهذا من حيث المعنى الغامض لتجاذب الاشتباه ) من الطرفين ( ومن حيث النقل أيضا غامض لان ما ينقل عن الصحابة ) رضي الله عنهم ( من الامتناع في مثل هذا وكذا عن السلف ) الصالحين في آثار وحكايات ( يمكن حمله على الورع ) والاحتياط ( ولا يصادف فيه نص عن التحريم ) بالخصوص ( وما ينقل في أقدام من أقدم منهم ) أي من الصحابة ( كأكل أبى هريرة طعام معاوية ) رضي الله عنهما ( مثلا ) فانه يحكى عنه كان يحضر مائدة معاوية ويصلى خلف على فقيل له في ذلك فكان يقول أما طعام معاوية فأوسم ( ان قدر ان جملة ما في يده حرام ) وثبت @ حضور مائدته ( فذلك أيضا محتمل ان يكون اقدامه بعد التفتيش واستبانة ان عين ما يأكله من وجه مباح ) بدلالة ان معاوية رضي الله عنه كان يتحرز في مأكله كما هو الائق بشأنه ( فالأفعال في مثل هذا ضعيفة الدلالة ومذاهب العلماء المتأخرين ) في ذلك مختلفة ( حتى قال بعضهم لو أعطاني السلطان شيأ لأخذته ) وهو قول يحي بن معين فما نقله صاحب القوت وسبق ذكره وأشرت ان في نسخة القوت لو أعطاني الشيطان بدل السلطان وكان هذه القولة من يحي سببا لمهاجرة أحمد بن حنبل إياه كما سبق ( وطرد الإباحة فيما إذا كان الأكثر أيضا حراما مهما لم يعرف عين المأخوذ ) أهو من ذلك الأكثر أم لا ( واحتمل ان يكون حلالا واستدل بأخذ بعض السلف جوائز السلاطين ) وعطاياهم ( كما سيأتي ) بيانه ( في باب بيان أموال السلاطين واذا كان الحرام ) وفي نسخة فأما اذا كان الحرام ( هو الأقل واحتمل ان يكون موجودا في الحال لم يكن الا كل حراما وان تحقق وجوده في الحال كما في ) مسئلة ( اشتباه الميتة بالذكية فهذا مالا أدرى ما أقول فيه ) لغموضها ودقتها ( وهي من المتشابهات التي يتحير المفتى فيها ) فلا يهتدي لوجه الصواب ( لأنها مترددة بين مشابهة للمحصور وغير المحصور والرضيعة إذا اشتبهت بقرية فيها عشر نسوة وجب الاجتناب وان كان ببلدة فيها عشر آلاف نسوة لم يجب وبينهما أعداد لو سئلت عنها لم أدر ما أقول فيها ) وفي نسخة لكنت لا أدرى ما أقول فيها ( ولقد توقف العلماء ) فيما سلف ( في مسائل هي أوضح من هذا ) وأظهر ( اذ سئل أحمد بن حنبل ) رحمه الله تعالى ( عن رجل رمى صيد فوقع في ملك غيره ان الصيد للرامي أو لمالك الأرض فقال لا أدرى فروجع فيه مرات فقال لا أدرى ) والذي في القوت ما لفظه وحدثنا عن أبى بكر المروزى قال قال أبو عبد الله وذكر مسائل ابن المبارك فقال كان فيها مسئلة دقيقة ابن المبارك عن رجل رمى طيرا فوقع في أرض قوم لمن الصيد قال لا أدرى قلت لأبى عبد الله فما تقول فيها قال هذه دقيقة ما أدرى فيها ( وكثير من ذلك حكيناه عن السلف في كتاب العلم ) ومما لم يذكره في كتاب العلم قال أبو بكر المروزى وسئل أبو عبد الله عن رجل اشترى حطبا واكترى دواب وحمله ثم تبين بعد انه يكره ناحيتها كيف يصنع بالحطب ترى ان يرده إلى موضعه وكيف ترى ان يصنع به فتبسم وقال لا أدرى وعن رجل له شجرة في أرضه وأغصانها في أرض غيره قال يقلع أغصانها قيل له فان صالحه على ان تكون الغلة بينهم قال لا أدري قال وسألت أبا عبد الله عن شئ من أمر الورع فاطرق رأسه إلى الأرض وسكت وكان ربما تغير وجهه يقول في بعض ما أسأله أستفغر الله قلت فأي شئ تقول يا أبا عبد الله قال أحب ان تعفيني قلت فإذا أعفيتك فمن أسأل لقد أصبح الأمراء متحيرين قال هذا أمر شديد قال قلت لأبى عبد الله ان حسنا مولى ابن المبارك حكى عن سعيد بن عبد الغفار انه قال لابن مبارك ما قول في رجلين دخلا على ما تكره ناحيته فاجازهما فقبل واحد ولم يقبل الآخر فخرج الذي قبل فاشترى منه الذي لم يقبل ما تقول فسكت المبارك فقال له سعيد ما يسكتك فقال لو علمت ان الجواب خير لي لأجبتك قال له سعيد أليس أصلنا على الكراهة قال ابن المبارك نعم فقال أبو عبد الله ومن يقوى على هذا قال له فما تقول في رجل أجازه فاشترى دارا ترى إن أنزلها فسكت ابن المبارك فقال هذا أضيق ما أكره إن أجيبك ( فليقطع المفتى طمعه عن درك الحكم في جميع الصور وقد سألا ) عبد الله ( بن المبارك ) رحمه الله تعالى ( صاحبه من البصرة بمعاملة قوم يعاملون السلاطين فقال إن لم يعاملوا سوى السلاطين فلا تعاملهم وان عاملوا السلطان وغيره فعاملهم ) ولفظ القوت وحدثنا عن محمد بن شيبة قال كتب غلام ابن المبارك إليه انا نبايع أقواما يبايعون السلطان فكتب إليه ابن المبارك اذا كان الرجل يبايع السلطان وغيره فبايعه واذا قضاك شيئا فأقيض منه لا ان يقضيك شيأ تعرفه بعينه حراما فلا تأخذه واذا كان لا يبايع الا السلطان فلا تبايعه ( وهذا يدل على المسامحة في الأقل ويحتمل المسامحة في الأكثر أيضا ) إذا لم يعرف فيه حرام بعينه ( وبالجملة فلم ينقل @ عن الصحابة ) رضي الله عنهم ( أنهم كانوا يهجرون بالكلية معاملة قصاب ) أي جزار ( وخباز وتاجر لتعاطيه عقدا واحدا فاسدا أو لمعاملة السلطان مرة ) وفي نسخة ولمعاملته السلطان مرة ( وتقدير ذلك فيه بعد ) وتعسف ( والمسئلة مشكلة في نفسها فان قلت قد روى عن على ) رضي الله عنه ( انه رخص فيه وقال خذ ما يعطيك السلطان إنما يعطيك من الحلال وما يأخذ من الحلال أكثر من الحرام ) أي فان غالب أمواله من الغنائم والجبايات والخراجات وهذا أكثر مما يصل إليه من الظلم والتعدي ( وسئل ) عبد الله ( ابن مسعود ) رضي الله عنه ( في ذلك فقال السائل ان لي جارا لا أعلمه الا خبيثا ) وفي نسخة جنديا ( يدعونا إلى طعامه فتجيبه لحق الجيرة ( ونحتاج ) أحيانا ( فنستسلفه ) أي نطلب منه السلف ( فقال إذا دعاك فاجبه ) إلى دعوت ( وان احتجت ) إلى شئ ( فاستلفه ) أي خذ منه ( فان لك المهنأ ) مصدر ميمي أي هنأ الشئ اذا تيسر من غير مشقة ولا عناء ( وعليه المأثم ) أي الإثم ( وأفتى سلمان ) الفارسي رضي الله عنه ( بمثل ذلك ) حين سئل عنه وسيأتي للمصنف ذلك في الباب الخامس عن الزبير بن عدى عنه ( وقد علل على ) رضي الله عنه ( بالكثير ) أي الحلال كثير ( وعلل ابن مسعود ) رضي الله عنه ( بطريق الإشارة بأنه عليه المأثم لأنه يعرفه ولك المهنأ لأنك لا تعرفه ) فالحلال إذا ما جهل أصله وقد ذهب إليه بعض العلماء ( وروى ) أيضا ( انه قال رجل لابن مسعود ) رضي الله عنهم ( ان لي جار يأكل الربا فيدعونا إلى طعامه افنأتيه قال نعم وروى عن ذلك ابن مسعود بروايات مختلفة ) مع اختلاف الألفاظ ( وأخذ الشافعي ومالك ) رحمهما الله تعالى ( جوائز الخلفاء والسلاطين مع العلم بانه قد خالط مالهم الحرام ) فأخذ مالك من أبى جعفر المنصور مالا أعطاه بالمدينة وأخذ الشافعي من هرون الرشيد ألف دينار كما سيأتي فهؤلاء الخلفاء وأما السلاطين فأخذ مالك رضي الله عنه من سلطان المغر جائزة أرسلها إليه وأخذ الشافعي رضي الله عنه من عمال اليمن كما هو محرر في تراجمهم ( قلنا أما ما روى عن على ) رضي الله عنه ( فقد أشتهر من ورعه ) وزهده واحتياطه ( ما يدل على خلاف ذلك فانه كان يمتنع من ) أخذ (مال بيت المال ) فقد روى أبو نعيم في الحلية من طريق على بن ربيعة الدالي عن على رضي الله عنه قال جاءه البناج فقال يا أمير المؤمنين امتلأ بيت المال من صفراء وبيضاء فقال الله أكبر فقام متوكئا على ابن البناج حتى قام على بيت مال المسلمين فقال هذا جنائي وخياره فيه وكل جان يده فيه يا ابن البناج على باسباع الكوفة قال فنودي في الناس فأعطى جميع ما في بيت المال وهو يقول يا صفراء ويا بيضاء غري غيري هاوها حتى ما بقى منه دينار ولا درهم ثم أمر بنضحه وصلى فيه ركعتين ( حتى يبيع سيفه ) أخرج أبو نعيم في الحلية من طريق على بن الأقمر عن أبيه قال رأيت عليا وهو يبيع سيفه في السوق ويقول من يشترى منى هذا السيف فوالدي خلق الجنة لطالما كشفت به الكروب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان عندي أزار ما بعته ومن طريق مجمع التيمى عن يزيد محجن قال كنت مع على رضي الله عنه وهو بالرحبة فدعا بسيف فسله فقال من يشترى سيفي هذا لو كان عندي ثمن أزار ما بعته ومن طريق مجمع أيضا عن أبي رجاء قال رأيت على بن أبى طالب خرج بسيف يبيعه فقال من يشتري مني هذا لو كان عندي ثمن أزار لم أبعه ( ولا يكون له الا قميص واحد في وقت الغسيل لا يجد غيره ) أخرج أبو نعيم في الحلية من طريق هرون بن عنترة عن أبيه قال دخلت على على بن أبى طالب بالخور نق وهو يرعد تحت شمل قطيفة فقلت يا أمير المؤمنين ان الله قد جعل لك ولأهل بيتك في هذا المال وأنت تصنع بنفسك فقال والله ما أرزؤكم من مالكم شيئا وأنها لقطيفتي التي خرجت بها من منزلي أو قال من المدينة ( ولست أنكر ان رخصته صريح في الجواز وفعله محتمل للورع ولكنه ان صح ) عنه ( فمال السلطات له حكم آخر فانه بحكم كثرته يكاد يلتحق بما لا يحصر وسيأتي بيان ذلك ) قريبا ( وذلك مستند الشافعي ومالك ) رحمهما الله تعالى ( في قبول مال @ السلطان وسيأتي حكمه ) قريبا ( وإنما كلامنا في آحاد الخلق وأموالهم ) محصورة أو ( قريبة من الحصر ) هذا الجواب عن قول على ( وأما قول ابن مسعود ) رضي الله عنه ( فقيل إنما نقله جواب ) بالجيم والموحدة ابن عبد الله ( التيمي وهو ضعيف الحفظ ) عند النقلة قال الذهبي في المغنى قال ابن نمير ضعيف الحديث ووثقه ابن معين روى عن الحرث بن سويد وقال الحافظ في تهذيب التهذيب جواب بن عبيد الله التيمى الكوفي صدوق رمى بالأرجاء من السادسة روى البخاري في جزء القراءة خلف الإمام والنسائي في مسند على وعرف السادسة بقوله من ليس له من الحديث الا القليل ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله وإليه الإشارة بلفظ مقبول حيث يتابع والا فلين الحديث وقد رأيت له ذكرا في كتاب الصمت لأبى بكر بن أبى الدنيا وساق من طريق قيس بن سليم الغبرى عنه قال جاءت أخت الربيع بن خثيم عائدة إلى بنى له فاكبت عليه فقالت كيف أنت يا بنى الحديث وسيأتي في كتاب آفات اللسان ( توفى الشبهات اذ قال لا يقولن أحدكم أخاف وأرجو فان الحلال بين والحرام بين وبينهما متشابهات فدع ما يريبك إلى مالا يريبك ) وقد تقدم ان كلا من الجملتين قد رفعتا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ( وقال ) أيضا ( اجتنبوا الحكاكات ففيها الإثم ) وأخرج أبو نعيم في الحلية من طريق محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه قال قال عبد الله إياكم وحزائز القلوب وما حز في قلبك من شئ فدعه ( فان قيل فلم قلتم إذا كان الأكثر حراما لم يجز ألأخذ ) منه ( مع أن المأخوذ ) من المال ( ليس فيه علامة ) قوية 7 ( على الملك ) أو على أنه ملك له ( حتى ان من سرق مال مثل هذا الرجل قطعت يده ) لكونه أخذ من حرز مثله ( والكثرة توجب ظنا مرسلا لا يتعلق بالعين ) أي بعين ذلك المال ( فليكن ) حكمه ( كغالب الظن في طين الشوارع ) كما تقدم ( وغالب الظن في الاختلاط ) اذا كان ( بغير محصور وإذا كان الأكثر هو الحرام ولا يجوز أن يستدل على هذا بعموم قوله ) صلى الله عليه وسلم ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك لأنه مخصوص ببعض المواقع بالاتفاق ) من العلماء ( وهو ان ما يريبه لعلامة في عين الملك ) لا في خارجه ( بدليل اختلاط القليل بغير المحصور فان ذلك يوجب ريبة ومع ذلك قطعتم ) وجزمتم ( بأنه لا يحرمه والجواب ) عن هذا ( ان اليد دلالة ضعيفة كالاستصحاب وإنما تؤثر ) هذه الدلالة ( إذا سلمت من معارض قوى ) فإذا عارضه ما هو أقوى منه فلا تؤثر ( فإذا تحققنا الاختلاط ) بغير المحصور ( وتحققنا ان الأكثر هو الحرام في حق شخص معين يعزب ) أي يخفى ( ماله عن الحصر ظهر وجوب الأعراض عن مقتضى اليد وإن لم يحمل عليه قوله ) صلى الله عليه وسلم ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك لا يبقى له محمل ) يحمل عليه ( إذ لا يمكن أن يحمل على اختلاط قليل حلال غير محصور إذ كان ذلك موجودا في زمانه ) صلى الله عليه وسلم ( وكان لا يدعه ) أي لا يتركه ( وعلى أي موضع حمل هذا إذا كان هذا في معناه ) فان قلت فلم لا يجوز أن يحمل ذلك على التنزيه ولا مانع من ذلك فنقول قال المصنف ( وحمله على التنزيه صرف له عن ظاهره بغير قياس ) معتبر ( فان تحريم هذا غير بعيد عن قياس العلامات والاستصحاب وللكثرة تأثير ) تام ( في تحقيق الظن وكذا للحصر ) تأثير فيه ( وقد اجتمعا ) أي الكثرة والحصر ( حتى قال أبو حنيفة ) رحمه الله تعالى ( لا يجتهد في الاوانى الا إذا كان الطاهر هو الأكثر ) فهذا فيه اعتبار الكثرة ( فاشترط اجتماع الاستصحاب و ) أيضا ( الاجتهاد بالعلامة ) وأيضا ( قوة الكثرة ) فعي ثلاثة ( ومن @ قال يأخذ أي آنية ) وهو جمع إناء بالكسر وما وقع في عبارات الفقهاء باستعماله في موضع الجمع فهو تعسف أما الأواني فهو جمع الجمع ( بغير اجتهاد ) فانه ( بني على مجرد الاستصحاب ) وهو أن الأصل في الماء الطهارة ( فيجوز الشرب أيضا فيلزمه التجويز هنا بمجرد علامة اليد ) استصحابا للحلال ( ولا يجري ذلك في بول اشتبه بماء إذ لا استصحاب فيه ) وإنما خص البول بالذكر لكونه مائعا فهو أشبه شئ بالماء بخلاف غيره من النجاسات (فلا نطرده أيضا في ميتة اشتبهت بذكية ) أي مذكاة بالذبح إذ لا استصحاب ( في الميتة إذ اليد لا تدل على انها غير ميتة وتدل في الطعام المباح على أنه ملك ) وهذا ظاهر ( فههنا أربع متعلقات ) الأول ( استصحاب و ) الثاني ( قلة في المخلوط أو أكثرة و ) الثالث ( انحصار أو أتساع في المخلوط و ) الرابع ( علامة خاصة في عين الشئ يتعلق بها الاجتهاد فمن يغفل عن مجموع ) هذه ( الأربع ربما يغلط فيشبه بض السائل بما لا يشبه ) فينبغي التأمل في ذلك ( فحصل بما ذكرناه ان المختلط في ملك شخص واحد ) معين ( إما أن يكون الحرام أكثره أو أقله وكل واحد ) منهما ( إما أن يعلم بيقين أو بظن ) وذلك الظن أما ( عن علامة ) خاصة ( أو ) عن ( توهم فالسؤال يجب في موضعين وهو أن يكون الحرام أكثر يقينا أو ظنا كما لو رأى تركيا ) من الجند ( مجهولا ) لا يعرف حاله ( يحتمل أن يكون كل ماله من غنيمة ) استفادها من جهاد الكفار ( ولو كان الأقل معلوما باليقين فهو محل التوقف ويكاد يشير سير أكثر السلف ) كما عرف من أحوالهم ( وضرورة الأحوال ) مقتضاها ( الميل إلى الرخصة ) في ذلك ( وأما الأقسام الثلاثة الباقية ) مما ذكر ( فالسؤال فيها غير واجب أصلا ) والله أعلم ( مسئلة ) أخرى ( إذا حضر ) السالك ( طعام إنسان ) قد ( علم أنه ) قد ( دخل في يده حرام ) بعينه ( أو من إدرار كان قد أخذه ) من سلطان أو أمير ( أو من وجه آخر ) فيه شبهة حرام ( ولا يدري أنه ) قد ( بقى إلى الآن ) أي حين حضوره ( أم لا فله الأكل ) منه ( ولا يلزمه التفتيش ) والبحث ( وإنما التفتيش فيه من ) باب ( الورع ولو علم أنه قد بقى ) منه عنده ( شئ ) منه ( ولكن لم يدر ) ولم يتحقق ( أنه ) أي الباقي هو ( الأكثر ) منه ( أو الأقل فله ) أيضا ( أن ) يأكل و ( يأخذ بأنه الأقل ) أي يبني عليه ( وقد سبق بأن أمر الأقل مشكل وهذا يقرب منه ( مسئلة ) أخرى ( إذا كان في يد المتولي للخيرات من الأوقاف والوصايا ) وفي بعض النسخ إذا كان في يد متولي سبل الخيرات والأوقاف والوصايا ( مالان يستحق هو أحدهما ) أي أحد المالين ( ولا يستحق الثاني ) منهما ( لانه غير موصوف بتلك الصفة ) التي أشار إليها صاحب الخيرات ( فهل له أن يأخذ ما يسلمه إليه صاحب الوقف ) أم لا ( نظر فان كانت تلك الصفة ظاهرة يعرفها المتولي وكان المتولي ظاهره العدالة ) والوقى ( فله أن يأخذ ) منه ( بغير بحث ) وتفتيش ( لأن الظن بالمتولي ان لا يصرف إليه ما يصرفه ) من المال ( الا من المال الذي يستحقه ) وهذا هو اللائق بحال المسلم العدل ( وان كانت تلك الصفة خفية ) غير ظاهرة ( أو كان المتولي ممكن عرف من حاله أنه يخلط ولا يبالي كيف يفعل ) كما هو مقتضى من سلب وصف العدالة ( فعليه السؤال ) والبحث ( إذ ليس ههنا يد ولا استصحاب يعول عليه وهو وزان سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) سلمان وغيره ( عن الصدقة والهدية عند تردده فيهما ) وفي فصل المقال للتقي السبكى ما لفظه روى عبد الرحمن بن علقمة قال قدم وفد ثقيف @ على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهم هدية قد جاؤا بها فقال ما هذا هدية أم صدقة قالوا هدية فقبضها منهم ( لان اليد لا تخصص الهدية عن الصدقة ولا الاستصحاب ) أي لا يخصصها ( فلا يجى منه الا السؤال ) والبحث ( فان السؤال حيث أسقطناه في المجهول ) أصله ( إنما أسقطناه بعلامة اليد والإسلام حتى لو لم يعلم انه مسلم وأراد أن يأكل من يده لحما من ذبيحته وأحتمل أن يكون مجوسيا بم يجز له ) الأكل ( ما لم يعرف أنه مسلم إذ اليد لا تدل ) وفي نسخة لا تجوز ( في الميتة ولا الصورة ) الظاهرة ( تدل على الإسلام إلا إذا كان أكثر أهل البلد مسلمين فيجوز إن يظن بالذي ليس عليه علامة الكفر ) من شد من شد زنار أو غيره ( أنه مسلم وان كان الخطأ ممكنا فيه فلا ينبغي ) إذا ( إن تلتبس المواضع التي تشهد فيها اليد والحال بالتي لا تشهد ) فيها ( مسئلة ) أخرى ( له أن يشترى في البلد دارا ) للسكنى ( وأن علم أنها تشتمل على دور مغصوبة لأنه اختلاط بغير محصور ولكن السؤال ) عنه ( احتياط وورع وان كان في سكة ) أو محلة ( عشرة آدر ) جمع دار وفي بعض النسخ دور ( إحداها مغصوبة أو وقف ) ولم يتبين ( لم يجز ) له ( الشراء ) منها ( ما لم يتبين ) وفي بعض النسخ ما لم يتميز ( ويجب البحث عنها ) استبراء لدينه ( ومن دخل بلدة فيها رباطات ) ومدارس ( خصص بوقفها أرباب المذاهب ) الأربعة التي استقر العمل عليها ( وهو ) أي الداخل ( على مذهب واحد من جملة تلك المذاهب فليس له أن يسكن أيها شاء ويأكل من ) ريع ( وقفها بغير سؤال ) وبحث ( لأن ذلك من باب اختلاط في المحصور فلابد من التمييز ولا يجوز الهجوم مع الإبهام لأن الرباطات والمدارس في البلد لابد أن تكون محصورة ) والتمييز ممكن ( مسئلة ) أخرى ( حيث جعلنا السؤال من الورع فليس له أن يسأل صاحب الطعام و ) صاحب ( المال إذ لم يأمن غضبه ) وتهوره ( ولا يؤمن قط غضبه ) عادة مستمرة ( وإنما أوجبنا السؤال إذا تحقق أن أكثر ماله الحرام ) اما علما منه بحاله أو بإخبار ثقة ( وعند ذلك لا يبالي بغضب مثله ) فانه ظالم بفعله ( إذ يجب إيذاء الظالم بأكثر من ذلك ) ليرتدع عما هو فيه ( والغالب ان مثل هذا لا يغضب من السؤال ) ولا يتأذى به ( نعم إذا كان يأخذ من يدو كيله أو غلامه ) الذي يخدمه ( أو تلميذه ) الذي يلازمه ( أو بعض أهله ) ممن يباشر في أموره ( ولو أحيانا ممن هو تحت رعايته ) وكنفه ( فله أن يسأل مهما استراب ) أي وجد الريبة ( لأنهم لا يغضبون من سؤاله ) ويسامحون في مثل ذلك ( ولأن عليه أن يسأل ليعلمهم طريق الحلال ) ويجنبهم من الحرام ( ولذلك سال أبو بكر ) رضي الله عنه ( غلامه ) الذي يتولى خراجه ( وسأل عمر ) رضي الله عنه ( من سقاه من ابل الصدقة وسأل عمر ) أيضا ( أبا هريرة رضي الله عنهما ( لما ان قدم عليه بمال كثير ) من بعض عمالته ( فقال ) له ( ويحك ) كلمة ترحم ( أكل هذا طيب من حيث انه تعجب من كثرته وكان هو ) أي أبو هريرة ( من رعيته ) لأنه هو الذي ولاه الجهة التي قدم منها بالمال ( ولا سيما وقد رفق في صيغة سؤال ) بقوله ويحك وفي السير الكبير للإمام محمد بن الحسن تخريج شمس الأئمة السرخسى ما نصه استعمل عمر أبا هريرة على البحرين فجاء بمال فقال عمر سرقت مال الله قال لم أسرق ولكن خيلي تناتجت وسهامي اجتمعت فلم يلتفت عمر إلى قوله وأخذه فجعله في بيت المال ( وكذلك قال على ) رضي الله عنه ( ليس شئ أحب إلى الله من عدل إمام ورفقه ) أي برعيته ( ولا شئ أبغض إليه من جوره ) بهم ( وخرقه ) والخرق والرفق متضادان قال صاحب المنفرجة فالرفق يدوم لصاحبه * والخرق يؤل إلى الهرج ( مسئلة ) @ أخرى ( قال الحرث ) بن أسد ( المحاسبي ) رحمه الله تعالى في كتاب الرعاية وقد تقدمت ترجمته في كتاب العلم ( ولو كان صديق أو أخ وهو يأمن غضبه لو ) فرض أنه ( سأله فلا ينبغي أن يسأله لأجل الورع لأنه ربما يبدو له ) أي يظهر له ( ما كان مستورا عنه وقد حمله على هتك الستر ثم يؤدي ) ذلك ( إلى البغضاء ) أي العداوة ( وما ذكره ) المحاسبي ( حسن ) موافق لما نحن بصدده ( لأن السؤال إذا كان من الورع ) فقط ( لا من ) طريق ( الوجوب فالورع في مثل هذه الأمور الاحتراز عن هتك الستر ) عن أخيه المسلم ( وإثارة البغضاء ) أي تهييج العداوة ( أهم ) وأحوط ( وزاد على هذا وقال ) بعد ذلك ( فان رابه ) أي واقعه في الريب ( شئ أيضا لم يسأله ويظن به أنه يطعمه من الطيب ) الذي عنده ( ويجنبه الخبيث ) وهذا من حسن الظن ( فان كان لا يطمئن قلبه إليه فليتحرز ) من أكله ( متلطفا ) ولا يغلظ عليه ( ولا يهتك ستره بالسؤال ) والبحث ( قال لأني لم أر أحدا من العلماء ) الصاحين ( فعله ) قال المصنف ( فهذا منه مع ما شهر به من الزهد ) والتقشف الاحتياط ( يدل على مسامحة فيما إذا خالط المال الحرام القليل ) لا الكثير ( ولكن ذلك عند التوهم لا عند التحقق لأن لفظ الريبة يدل على التوهم بدلالة تدل عليه ولا يوجب اليقين فلتراع هذه الدقائق ) ويلاحظ اعتبارها ( في ) حال ( السؤال ) والبحث ( مسئلة ) أخرى ( ربما يقول القائل أي فائدة في السؤال ) والبحث ( ممن بعض ماله حرام وهو يستحل المال الحرام ربما يكذب ) في قوله ( فان وثق بأمانته فليتق بديانته في الحلال ولا ) يحتاج أن يسأله ( فأقول مهما عملت مخالطة الحرام بمال إنسان وكان له غرض في حضورك ضيافته ) أي طعامه ( أو قبولك هديته فلا تحصل الثقة بقوله ) لأنه لغرضه ربما يلبس عليه ( فلا فائدة للسؤال عنه فينبغي أن يسأل عن غيره ) لأجل حصول الوثوق ( وكذا ان كان بياعا وهو يرغب في البيع لطلب الربح ) في سلعته ( فلا تحصل الثقة بقوله انه حلال ولا فائدة في السؤال منه وإنما يسأل من غيره وإنما يسأل من صاحب اليد إذا لم يكن متهما ) بكذب أو خيانة ( كما يسأل المتولي ) للأوقاف والوصايا وغيرها ( عن المال الذي يسلمه أنه من أي جهة ) من جهات الخير ( وكما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهدية والصدقة ) كما تقدم ( فان ذلك لا يؤذي ) السؤال ولا يتهم السائل فيه وكذا إذا اتهمه أنه ليس يدري طريق ( الكسب الحلال ) لجهله ( فلا يتهم في قوله ) انه حلال ( إذا خبر من طريق صحيح وكذلك يسأل عبده وخادمه ليعرف طريق اكتسابه ) من أي الجهات ( فههنا يفيد السؤال فإما إذا كان صاحب المال متهما ) عنده ( فليسأل من غيره فإذا أخبره عدل واحد قبله ) ولا يفتقر إلى استناده إلى عدل آخر ( وان أخبره فاسق يعلم من قرينة حاله أنه لا يكذب حيث لا غرض له فيه جاز قبوله لان هذا أمر بينه وبين الله تعالى والمطلوب ثقة النفس ) واطمئنانها ( وقد يحصل من الثقة بقول فاسق مالا يحصل بقول عدل في بعض الأحوال ) والصور ( وليس كل من فسق يكذب ولا كل من ترى عدله في ظاهره يصدق وإنما نيطت ) أي علقت ( الشهادة ) وهي إخبار بصحة الشئ عن مشاهدة وعيان لا تخمين وحسبان ( بالعدالة الظاهرة لضرورة الحكم لأن البواطن لا يطلع عليها ) فهي موكلة إلى الله تعالى ( وقد قبل أبو حنيفة ) رحمه الله تعالى ( شهادة فاسق ) ولم يقبل @ شهادة محدود في القذف و أن تاب وأما سماع من لا يعرف عدالته الباطنة فقال أبوحنيفة يسأل الحاكم عن باطن عد التهم في الحدود والقصاص قولا واحدا وفيما عدا ذلك لا يسأل عنهم ألا أن يطعن الخصم فيهم فما لم يطعن فيهم لم يسأل ويسمع شهادتهم فيهم ويكتفي بعدالتهم في ظاهر أحوالهم وقال مالك والشافعي وأحمد في أحدي روايته لا يكتفي الحاكم بظاهر العدالة حتى يعرف عدالتهم في السابقة سواء طعن الخصم فيهم أو لم يطعن أو كانت شهادتهم في أحد أو غيره وعن أحمد رواية أخرى أن الحاكم يكتفي بظاهر إسلامهم ولا يسأل عن الافتراق وهي اختيار أبى بكر وأما شهادة الفاسق فقد أجازها أبو حنيفة خلافا للثلاثة ودليلهم قوله تعالى أولئك هم الفاسقون قالوا يتعين رد الشهادة لفسقه ويقول أبو حنيفة الواو في قوله تعالى المذكور واو نظم لا واو عطف فيكون منقطعا عن الأول فينصرف الاستثناء إلي ما يليه ضرورة ولا جائز أن يكون رد شهادته على فسقه لأن الثابت بالنص في خبر الفاسق هو التوقف بقوله تعالى فاسق بنبأ فتبينوا ألا الرد فتبين أن الشهادة لاجل أنه حد لا للفسق ولهذا لو أقام أربعة بعد ما حد انه زنى تقبل شهادته بعد التوبة في الصحيح لأنه بعد إقامة البينة لا يحد بها فهكذا لا ترد شهادته (وكم من شخص تعرفه وتعرف أنه يقتحم ) أي يرتكب ( المعاصي ) و الدناآت ( ثم أخبرك بشئ وثقت به ) واطمأننت إليه ( وكذلك إذا أخبر به صبي مميز عرفته بالتثبت فقد تحصل الثقة بقوله فيحل الاعتماد عليه ) وقيده بالمميز ليخرج به غير المميز فانه لا تحصل الثقة بقوله ولا الاعتماد عليه وشهادة الصبي غير مقبولة عندنا إلا أن يتحمل في الصغر وأدى بعد البلوغ لأنه أهل للتحمل ( فأما إذا أخبر به مجهول لا يدري من حاله شئ أصلا فهذا مما جوزنا ألا كل من يده ) كما سبق قريبا ( لأن يده دلاله ظاهرة على ملكه ) فلا يعارض بغيره ( وربما يقال إسلامه دلاله ظاهرة على صدقه ) فيما تعدل ( وهذا فيه نظر ولا يخلو قوله عن أثر ما في النفس حتى لو أجتمع منهم جماعة ) فأنها ( تفيد ظنا قويا ) لأجل هذا الاجتماع ( إلا أن أثر الواحد فيه في غاية الضعف فلينظر إلى حد تأثيره في القلب ) هل يقبله أم لا ( فأن المفتى هو القلب في مثل هذا الموضع ) ينص الخبر استفت قلبك ( وللقلب التفاتات إلى قرائن خفيه يضيق عنها نطاق النطق ) أي البيان اللساني ( فليتأمل فيه ) حق التأمل ( ويدل على وجوب الألتفات إليه ) إي إلي القلب ( ما روى عن عقبة بن الحرث ) بن عامر بن نوفل بن عبد مناف النوفلي المكي كنيته أبو روعة ويقال أبو روعة أخوه من مسلمة الفتح بقى إلى بعد الخمسين روى له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي ( أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أني تزوجت امرأة فجاءتنا أمه سوداء فزعمت أنها أرضعتنا وهي كاذبة فقال دعها ) أي فارقها أو أتركها ( فقال أنها سوداء يصغر شأنها فقال وكيف قد زعمت أنها قد أرضعتكما ) ولفظ القوت كيف وقد وفيه قد أرضعتكم ( لا خير لك ) ولفظ القوت لكم ( فيها دعها عنك وفي لفظ آخر كيف وقد قيل ) قال العراقي رواه البخاري من حديث عقبة بن الحرث اه قلت لفظ البخاري أنه تزوج فأتته امرأة فقالت قد أرضعتكما فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد قيل هكذا أخرجه في الشهادات وأخرجه أبو داود في القضاء والترمذي في الرضاع والنسائي في النكاح قال الطيبي كيف سؤال عن الحال وقد قيل حال وهما يستدعيان عاملا يعمل فيهما يعني كيف تباشر ها وتقضي إليها وقد قيل أنك أخوها هذا بعيد من المروءة والورع وقال الشافعي كأنه لم يره شهادة فكره له المقام معها تورعا أي فأمر بفراقها لا من طريق الحكم بل الورع لان شهادة المرضعة على فعلها لا تقبل عند الجمهور وأخذ أحد بظاهر الحديث فقبلها وأورد صاحب القوت حديث عبد زمعة وقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وأنه قال لسودة بنت زمعة احتجبي عنه ثم قال فلذلك يجب التقوى في الشبهات للورع وأن كانت الأحكام على الظواهر تتسع فيكون تركها للشبهات مقام الورعين وتنزيها للعرض والدين ( ومهما لم يعلم كذب المجهول ولم تظهر أمارة غرض له فيه ) دنيوي (كان له وقع في القلب ) وتأثير عجيب ( لا محالة في ذلك @ يتأكد الأمر في الاحتراز وأن أطمأن القلب إليه كان الاحتراز حتما واجبا ) فوق التأكد ( مسئلة ) أخرى ( حيث يجب السؤال فلو تعارض قول عدلين ) أحد هما قال أنه حلال والثاني قال أنه حرام ( تساقطا ) ورجع من المجهول فيه ( وكذلك قول فاسقين ) إذا تعارضا ( ويجوز أن يترجح في قلبه قول أحد العدلين ) دون الآخر ( أو أحد الفاسقين ) دون الآخر ( ويجوز أن يترجح أحد الجانبين ) من العدلين أ, الفاسقين ( بالكثرة أو بالاختصاص بالخبرة والمعرفة ) أو بغير ذلك ( وذلك مما يتشعب تصويره ) أي تكثر الشعب إذا تصورناه فيطول البيان ( مسئلة ) أخرى ( ولو نهب متاع مخصوص ) وأنتشر في أيدي الناس منه ( فصادف من ذلك النوع متاعا في يد إنسان وأراد أن يشتريه وأحتمل أن لا يكون من المغصوب ) احتمالا جائزا فنظر ( فأن كان ذلك الشخص ) الذي يشتريه منه ( ممن عرف بالصلاح ) وحسن الحال جاز ( الشراء ) شرعا (وكان تركه من الورع ) والاحتياط ( وإن كان الرجل مجهولا لا يعرف منه شئ فان كان يكثر نوع ذلك المتاع من غير المغصوب قله ) أيضا ( أن يشتري ) منه ( وأن كان لا يوجد ذلك في تلك البقعة إلا نادرا ) أي قليلا ( وإنما كثر بسبب الغصب ) والنهب ( فليس يدل على الحل إلا اليد ) أي وضعها عليه ( وقد عارضته علامة خاصة من شكل المتاع ونوعه فالامتناع من شرائه من الورع المهم ) المتأكد فيه ( ولكن الوجوب فيه نظر فان العلامة متعارضة وليست أقدر على أن أحكم فيه بحكم ) هل يمتنع عنه وجوبا أو ورعا ( ألا أنه أرده إلى قلب المستفتي لينظر ما الأقوى في نفسه فان كان الأقوى أنه مغصوب ) ونفر عنه القلب (لزمه تركه والاحل له شراؤه وأكثر هذه الوقائع يلتبس الأمر فيها ) ويشتبه ( فهي من المتشابهات التي ) أشار إليها صلى الله عليه وسلم بأنه ( لا يعرفها كثير من الناس ) أي من حيث الحل والحرمة لخفائهن أو لعدم صراحة أو تعارض نصين وإنما يؤخذ من عموم أو قياس أو استصحاب أو لاحتمال الأمر فيه الوجوب والندب والكراهة والحرمة أو لغير ذلك وما هو كذلك إنما يعلمه قليل من الناس وهو الراسخون في العلم فإن تردد في شئ لم يرد به نص ولا اجماع أجتهد بدليل شرعي فيصير مثله وقد يكون دليله غير خال من الاحتمال فيكون الورع تركه كما قال ( فمن توقاها ) أي تلك الشبهات أي أجتنبها ( فقد أستبرأ ) بالهمز وقد يخفف أي طالب البراءة ( لعرضه ) يصونه عن الوقيعة فيه بترك الورع الذي أمر به ( ودينه ) من الذم الشرعي ( ومن أقتحمها ) أي فعلها وتعودها ( فقد حام حول الحمى ) أي حمى الملوك أي المحمي المحذور على غير مالكه ( وخاطر بنفسه ) كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن بواقعه وهذا بقية حديث النعمان بن بشير الذي تقدم في أول الباب ( مسئلة ) أخرى ( ولو قال قائل قد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبن قدم إليه فذكر له أنه من شاة فسأل عن الشاة من أين هي فذكر له فترك السؤال ) تقدم في الباب الخامس من آداب الكسب والمعاش أنه رواه الطبراني من حديث أم عبد الله أخت شداد أبن أوس بسند ضعيف فسألا عن أصله وأصل أصله ( أفيجب السؤال عن أصل المال ) كما يشهد به هذا الخبر ( أم لا وأن وجب فعن أصل واحد و ) عن ( أثنين أو ) عن ( ثلاثة ) أم لا ( فما الضبط فيه فأقول لا ضبط فيه ولا تقدير ) يعول عليه ( بل ينظر إلى الريبة المقتضية للسؤال أما وجوبا ) في محل الوجوب ( أو ورعا ) واحتياطا من باب الندب ( ولا غاية للسؤال حيث تنقطع الريبة المقتضية له وذلك يختلف باختلاف الأحوال ) والأشخاص ( فان كانت التهمة من حيث لا يدري صاحب اليد كيف طريق الكسب الحلال فان قال اشتريت انقطع ما في القلب بسؤال ) أصل ( واحد ولو كان ) المتناول ( مثلا لبنا @ فقال ) هو ( من شاتي ) أو من بقرتي ( وقع الشك في الشاة ) أو البقرة ( فإذا قال اشتريت انقطع الشك ) فهذا سؤال عن أصلين ( وان كانت الريبة من الظلم وذلك فيما بين العرب ) في البوادي ومن على طريقهم من الأجلاف ( ويتولد في أيديهم المغصوب ) والمنهوب ( فلا يقطع قوله انه من شاتي ) أو من بقرتي ولا يكتفي منه لهذا القدر ( ولا بقوله أن الشاة ولدتها شاتي ) مثلا لما علم من حاله من توالد المغصوب عنده ( فان أسنده إلى الوراثة من أبيه وحال أبيه ) الذي ورثه منه ان كانت ( مجهولة انقطع السؤال وان كان يعلم ان جميع ما أبيه حرام فقد ظهر التحريم ) فليجتنبه ( وان كان يعلم ان أكثره حرام فكثرة التوالد وطول الزمان وتطرق الإرث إليه لا يغير حكمه ) فهو باق على التحريم ( فلينظر إلى هذه المعاني الدقيقة ) ويعمل بها ( مسئلة ) أخرى ( سئلت عن جماعة من سكان خانقاه ) عجمية أصلها خانكاه بالكاف المشوبة وهي مسكن ( الصوفية ) وقد استعملها العرب وجمعوها على خوانق ( وفي يد خادمهم الذي يقدم الطعام إليهم وقف ) أي جهة موقوفة (على ذلك المسكن ووقف على جهة أخرى غير هؤلاء ) من الفريقين (فأكل طعامهم حلال أو حرام أو شبة فقلت )في الجواب ( أن هذا ) السؤال ( يلتفت إلى سبعة أصول ) لابد من معرفتها ( الأصل الأول أن الطعام الذي يقدم إليهم في الغالب يشتريه بالمعاطاة ) من غير إجراء الصيغة ( والذي اخترناه ) فيما سبق وفي نسخة اختاره ( صحة ) بيع ( المعاطاة لاسيما في الأطعمة والمستحقرات ) لعموم البلوى كما هو مذهب أبى حنيفة رحمه الله تعالى ( فليس فهذا الأشبة الخلاف ) وهو سهل الأصل ( الثاني أن ينتظران الخادم ) المذكور ( هل يشتريه بعين المال الحرام فهو حرام ) وقد سبق ذكره ( وان لم يعرف ) أنه هل اشتراه بذلك العين أو في الذمة ( فالغالب أنه يشتريه في الذمة ) نظرا إلى كثرة المعاملات بذلك ( فيجوز الأخذ بالغالب ) ونحكم به ( فلا ينشأ من هذا تحريم بل شبهة احتمال بعيد وهو شراؤه بعين حرام ) فهو ملحق بشبهة الحلال كما أن الاحتمال القريب يلحق بشبهة الحرام الأصل ( الثالث أنه ) ينظر ( من أين يشتريه فان اشترى ممكن أكثر ماله حرام لم يجزأ كله ) فان الغالب إن الذي اشتراه من جملته ( وان كان ) اشتراه ( ممن أقل ماله حرام ففيه نظر وقد سبق ) تصويره ( وإذا لم يعرف ) أي هو مجهول ( جاز له الأخذ بأنه يشتريه ممن ماله حلال أو ممن لا يدري المشتري حاله بيقين كالمجهول وقد سبق جواز الشراء من المجهول ) الحال ( لأن ذلك هو الغالب فلا ينشأ من هذا تحريم بل شبهة احتمال ) الأصل ( الرابع أنه ) ينظر ( هل ) ذلك الخادم ( يشتري لنفسه أو للقوم فان المتولي والخادم كالنائب ) عنهم ( وله أن يشتري لهم ولنفسه ) كذلك ( ولكن يكون ذلك بالنية ) بان ينوي ذلك بقلبه ( أو صريح اللفظ وإذا كان البيع بالمعاطاة فلا يجرى اللفظ ) أي صيغة الإيجاب والقبول ( والغالب أنه لا ينوي عند المعاطاة الشراء لهم ) بل لنفسه ( والقصاب والخباز ومن يعامله يعول عليه ويقصد البيع منه لا ممن لا يحضر ) لديه ( فيقع عن جهته ويدخل في ملكه وهذا الأصل ليس فيه تحريم ولا شبهة ) التحريم ( ولكن يثبت أنهم يأكلون من ملك الخادم )الأصل ( الخامس أن الخادم يقدم ) الطعام ( إليهم ولا يمكن أن يجعله ضيافة وهدية بغير عوض ) فالضيافة بالكسر اسم للطعام الذي يقرب للضيف عند نزوله عنده والهدية ما يبعث للغير على سبيل الإكرام @ ( فانه لا يرضى بذلك وايما يقدم ) ما يقدم ( اعتماد على عوضه في الموقف فهو معاوضة ) إذا تأملت فيه ( ولكن ليس ببيع ولا اقراض لأنه لو انتهض لمطالبتهم بالثمن ) عما قدمه إليهم ( استبعد ذلك وقرينة الحال لا تدل عليه فأشبه أصل ينزل عليه هذه الحالة الهدية بشرط الثواب أعنى هدية لا لفظ فيها من شخص تقتضى قرينة حاله أنه يطمع في ثواب ) أي عوض ( وذلك صحيح لازم ) وهنا ما طمع الخادم في أن لا يأخذ ( ثوابا عما قدمه ) إليهم ( الا حقهم من الوقف ) عليهم ( ليقتضي به دينه من القصاب والخباز والبقال ) وسائر الأصناف ( فهذا ليس فيه شبهة ) لأنه بمنزلة الهدية ( إذ لا يشترط لفظ في الهدية ولا في تقديم الطعام وان كان مع انتظار الثواب ولا مبالاة بقول من قال لا تصح هدية في انتظار ثواب ) وفي فصل المقال للتقى  السبكى قال القاضى ابن كج فيما حكاه الرافعى عنه العطية للحكام ان كانت على أن يحكم بغير الحق أو يقف عن الحكم بالحق فهي الرشوة وان كانت مطلقة فهي الهدية اهـ قال قوله ان كانت مطلقة ان عنى بالإطلاق أن لا يقترن بها لفظ يدل على الشرط فالهدايا لا يشترط فيها لفظ وإنما الاعتبار فيها بالفعل والقصد فمتى قصد ترتب عليه الحكم وان لم يترتب وليست كعقود البيع والهبة ونحوها مما ينظر فيه إلى لفظ من غير اعتبار القصد على أنا هنا يجب أن ننظر إلى القصد حتى لو باعه بمحاباة لاجل ذلك كان كالهدية كما أنا في الوصية نجعلها من الثلث أعنى قدر المحاباة ومحاباة القاضي كالهدية تعتبر فيها القصود المذكورة فإذا كانت لاجل الحكم فهي رشوة وان عنى بالإطلاق ان لا يقترن بها قصد التوصل بها إلى الحكم فصحيح انها هدية وليست برشوة حقيقية ولكن هل يسلك بها مسلك الرشوة فيحرمها أ, مسلك الهدايا المباحة ليس في كلامه تصريح بذلك وقد تقدم قولنا وقول الغزالي فيها اهـ  وسيأتي الكلام على هذا في آخر الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى الأصل ( السادس في الثواب الذي يلزم ) المهدى إليه ( فيه خلاف ) أي اختلف فيه ( فقيل أنه أقل مقول وقيل قدر القيمة وقيل ما يرضى به الواهب حتى له أن لا يرضى بما يأخذ من حق السكان ) في الخانقاه ( على الوقف فان كان لهم من الحق بقدر ما أكلوه فقد تم الأمر وان كان ناقصا ) عن ذلك القدر ( ورضي به الخادم صح أيضا وان علم ان الخادم لا يرضى ) بالنقص ( لولا ان في يده الوقف الآخر الذي يأخذه لقوت هؤلاء السكان فكأنه رضى في الثواب بمقدار بعضه حلال وبعضه حرام والحرام لم يدخل في يد السكان ) وإنما هو في يد الخادم ( فهذا كالخلل المتطرق إلى الثمن وقد ذكرنا حكمه من قبل وأنه متى يقتضى تحريما على ما فضلناه ) سابقا ( فلا تنقلب الهدية حراما بتوصل ) المهدى ( بسبب الهدية إلى حرام ) وبه يتميز عن الرشوة إذ الرشوة ما يتوصل به إلى حرام وبينهما فرق ظاهر كما سيأتي تفضيله في موضعه الأصل ( السابع أنه يقضى دين الخباز والبقال ) وسائر الأصناف ( من ارتفاع الوقفين ) أي مما يتحصل من جهتهما ويسمى ذلك المتحصل ارتفاعا لكونه يفيض عنه فيرتفع ( فان وفى ما أخذ من حقهم بقيمة ما أطعمهم فقد صح الأمر وان قصر عنه ) ولو يوف ذلك القدر ( و) لكنه (رضى  القصاب والخباز ) والبقال ( باى ثمن كان حلالا أو حراما فهذا خلل يتطرق إلى ثمن الطعام أيضا فليلتفت إلى ما قدمناه ) آنفا ( من الشراء في الذمة ) أولا ( ثم قضاء الثمن من حرام هذا لذا اعلم انه قضاه من حرام فان احتمل ذلك واحتمل غيره فالشبهة أبعد فقد خرج من هذا الذي ) أوردناه ( أن أكل هذا ليس بحرام @ ولكنه أكل شبهة وهو بعيد من الورع لان هذه الأصول إذا كثرت وتطرق إلى كل واحد احتمال ) للحلال أو للحرام ( صار احتمال الكذب والغلط فيه أقوى مما إذا قرب إسناده ) وهذا بخلاف سند الخرقة واللباس فانه إذا طال إسناده كثر المدد بكثرة الرجال ( فهذا حكم هذه الواقعة وهي من الفتاوى ) أي من جملة مسائلها وللمصنف تأليفان فيها الكبرى والصغرى ومنها ما سئل عنها وأجاب ولم يتضمن كتابا 7 وقد أوردنا منها بعض المسائل في خطبة كتاب العلم ( وإنما أوردناها ) هنا ( ليعرف كيفية تخريج الوقائع الملتفة الملتبسة ) أي المشتبهة ( وانها كيف ترد إلى الأصول فان ذلك مما يعجز عنه أكثر المفتين ) فانما غالب عملهم التصرف في التعريفات من غير رد إلى الأصول *(الباب الرابع في كيفية خروج التائب عن المظالم المالية )* ( اعلم ان من تاب ) إلى الله تعالى مما ارتكبه من المخالفات ( وفي يده مال مختلط ) بعضه حلال وبعضه حرام ( فعليه وظيفة في تمييز الحرام ) عن ماله ( واخراجه ووظيفة في تصرف المخرج فلينظر فيهما ) أي الوظيفتين ( النظر الأول في كيفية التمييز والاخراج اعلم ان كل من تاب وفي ماله ما هو حرام معلوم العين من غصب ) أو نهب ( أو وديعة أو غير ذلك فأمره سهل فعليه تمييز الحرام ) وإخراجه ( وان كان ملتبسا مختلطا ) مع بعضه ( فلا يخلو ذلك إما أن يكون في ماله هو من ذوات الامثال كالحبوب والبقول والادهان ) وتسمى هذه مماثلات ( وإما ان يكون في اعيان متمايزة كالعبيد والثياب والدور فان كان من المتماثلات أو كان شائعا في المال كله كمن اكتسب المال من تجارة علم ) وفي نسخة يعلم ( انه قد كذب في بعضها في المرابحة ) وفي نسخة بالمرابحة ( وصدق في بعضها أو من غصب دهنا وخلطه بدهن نفسه أو فعل ذلك في الحبوب أو في الدراهم والدنانير فلا يخلو ذلك إما أن يكون معلوم القدر أو مجهوله فان كان معلوم القدر مثل ان يعلم ان قدر النصف من جملة ماله حرام فعليه ) حينئذ ( تمييز النصف وأن أشكل ) أمره ( فله طريقان أحدهما الأخذ باليقين والأخرى الأخذ بغالب الظن وكلاهما قد قال به العلماء في ) مسئلة ( اشتباه ركعات الصلاة ) أي إذا اشتبه على المصلي انه هل صلى ثلاثا أو أربعا أو اقل ( ونحن لا يجوز في الصلاة إلا الأخذ باليقين لان الأصل اشتغال الذمة فيستحب ولا يغير إلا بعلامة قوية وليس في أعداد الركعات علامات يوثق بها أما هنا فلا يمكن ان يقال الأصل ان ما في يده حرام بل هو مشكل فيجوز الأخذ بغالب الظن اجتهادا ولكن الورع الأخذ باليقين ) دون الأخذ بغالب الظن ( فان أراد الورع فطريق التحري والاجتهاد ان لا يستبقى ) عنده ( الا القدر الذي يتيقن ) في نفسه ( انه حلال وان أراد الأخذ بالظن فطريقه مثلا ان يكون في يده مال تجارة فسد بعضها فيتعين ان النصف ) منه ( حلال وان الثلث ) منه ( مثلا حرام ويبقي )منه ( سدس يشك فيه ) هل هو حلال أو حرام ( فنحكم فيه بغالب الظن وهكذا طريق التحري في كل مال وهو أن يقتطع القدر المتيقن من الجانبين في الحل والحرمة @ والقدر المتردد فيه غلب على ظنه التحريم أخرجه ) ولم يجز له الإمساك ( وان غلب عليه الحل جاز له الإمساك والورع إخراجه وان شك فيه جاز ) له ( الإمساك ) أيضا ( والورع إخراجه وهذا الورع أوكد ) مما قبله ( لأنه صار مشكوكا فيه وكان إمساكه اعتمادا على انه في يده ليكون الحل الأغلب عليه وقد صار ) هذا الاعتماد ( ضعيفا بعد يقين اختلاط الحرام ويحتمل ان يكون الأصل التحريم فلا يأخذ إلا ما يغلب على ظنه انه حلال وليس احد الجانبين بأولى من الآخر وليس يتبين في الحال ترجيح ) لاحدهما على الآخر ( وهو من المشكلات ) المشتبهات ( فان قيل هب انه اخذ باليقين لكن الذي يخرجه ) من المال( ليس يدري انه من الحرام فلعل الحرام ) هو ( ما بقي في يده فكيف يقدم عليه ولو جاز هذا الجائز ان يقال ) إذا ( اختلطت ) شاة ( ميتة بتسع ) شياه ( مذكيات فهي العشر ) أي الميتة ( فله أن يطرح واحدة أي واحدة كانت ويأخذ الباقي ويستحله ولكن يقال لعل الميتة فيما استبقاه ) أ] في جملة ما تركه ( بل لو طرح التسعة واستبقى واحدة لم يحل ) له ( لاحتمال انها الحرام فنقول هذه الموازنة كانت تصح لولا ان المال يحل بإخراج البدل لتطرق المعاوضة إليه وأما الميتة فلا تتطرق المعاوضة إليها ) فافترقتا ( فلنكشف الغطاء عن هذا الاشكال بالفرض في درهم معين اشتبه بدرهم آخر ممن له درهمان أحدهما حرام وقد اشتبه عينه وقد سئل ) الإمام ( أحمد بن حنبل ) رحمه الله تعالى ( عن مثل هذا فقال يدع الكل حتى يتبين ) ويظهر له أمره وهو من جملة مسائل أبى بكر المروزى ( وكان ) رحمه الله تعالى ( قدرهن آنية ) جمع إناء بكسر وليس بمفرد ( فلما قضى الدين حمل إليه المرتهن آنيتين وقال لا أدري ايهما آنيتك ) فخذ ايتهما شئت ( فترك كلتيهما ) وفي نسخة فتركهما كلتيهما ( فقال المرتهن فهذه هي التي لك ) أعرفها ( وإنما كنت أجربك فقضى دينه ولم يأخذ الرهن وهذا ورع ) في الدين ( ولكنا نقول أنه غير واجب ) بل من المندوبات فلنفرض المسئلة في درهم له مالك معين حاضر ) وفي نسخة خاص ( فنقول إذا أراد أحد الدرهمين عليه ورضي به مع العلم بحقيقة حل له الدرهم الآخر لأنه لا يخلو ما ان يكون المردود في علم الله تعالى هو المأخوذ فقد حصل المقصود فان كان غير ذلك فقد حصل لكل واحد درهم في يد صاحبه والاحتياط ) في ذلك ( ان يتبايعا باللفظ ) أي باجراء الصيغة ( فان لم يفعلا ذلك وقع القصاص والتبادل بمجرد المعاطاة وان كان المغصوب منه قد فات له درهم في يد الغاصب وعسر عليه الوصول إلى عينه واستحق ضمانه فما أخذه ) منه ( وقع عن الضمان بمجرد القبض وهذا في جانبه واضح فان المضمون له يملك الضمان بمجرد القبض من غير لفظ ) صرح به السبكى في عقد الجان في مسائل الضمان ( والاشكال في الجانب الآخر ) هو ( انه لم يدخل في ملكه فنقول لأنه أيضا وان كان قد سلم درهم نفسه فقد فات له أيضا درهم ) وهو ( يد الآخر وليس يمكن الوصول إليه فهو كالفائت فيقع هذا بدلا منه فاعلم الله تعالى إن كان الأمر كذلك أو يقع هذا التبادل في علم الله تعالى كما يقع التقاص لو أتلف رجلان كل واحد منهما درهما على صاحبه بل في عين @ مسئلتنا ) هذه ( لو أوقع كل واحد منهما ما في يد صاحبه في البحر أو أحرقه ) بالنار (كان قد أتلفه ولم يكن عليه عهدة ) أي تجديد العهد به ( للآخر بطريق التقاص ) أصله التقاصص فادغم وأصله جعل الدين في مقابلة الدين ( فهكذا إذا لم يتلف فان القول بهذا أولى من المصير إلى ان يأخذ درهما حراما ويطرحه في ألف ألف درهم لرجل آخر يصير كل المال محجور عليه ) أي ممنوعا ( لا يجوز التصرف فيه وهذا المذهب يؤدي إليه فانظر من البعد ) عن الاستقامة ( وليس فيما ذكرناه الا ترك اللفظ ) أي اجراء الصيغة ( والمعاطاة بيع ) كما سبق عن أبى حنيفة ( ومن لا يجعل المعاطاة بيعا ) كالشافعي ومن نحا نحوه ( فحيث يتطرق إليها احتمال إذا الفعل يضعف دلالته ) فلابد من اللفظ ( وحيث يمكن التلفظ ) ولا مانع ( وههنا هذا التسليم والتسلم للمبادلة قطعا والبيع غير ممكن لان المبيع غير مشار إليه ولا معلوم في عينه وقد يكون مما لا يقبل البيع كما لو خلط رطل دقيق بألف رطل دقيق ) مثله ( لغيره وكذا الدبس والرطب وكل مالا يباع البعض منه بالبعض فان قبل فانتم جوزتم تسليم قدر حقه في مثل هذه الصورة وجعلتموه بيعانا قائما لا نجعله بيعا ) حقيقة ( بل نقول هو بدل عما فات في يده فيملكه ) ما تسلمه ( كما يملك الملتف عليه من الرطب إذا أخد مثله هذا إذا ساعده صاحب المال وإن لم يساعده وأصر ) أي عزم ( وقال لا آخذ درهما أصلا الاعين ملكى فان استبهم ) ولم يتبين ( فاتركه ولا أهبه ) لك ( وأعطل عليك مالك فأقول ) في هذه الصورة ( على القاضي ) أي الحاكم الشرعي ( أن ينوب عنه في القبض حتى يطيب الرجل ماله ) ولا يكون محجورا عن التصرف فيه ( فان ) فعله ( هذا محض التعنت ) هو الإيقاع في الحرج ( والتضيق ) على المسلمين ( والشرع لم يرد به ) بل لا ضرر ولا ضرار ( فان عجز عن القاضي ولم يجده ) في محل الواقعة ( فليحكم رجلا متدينا ) يرتضيه ( ليقبض منه فان عجز عن ذلك فليتول هو بنفسه ويفرز ) أي ينحي ( على نية الصرف إليه درهما ) من ذلك المال ( ويتعين ذلك ) أي الخارج ( له ويطيب له الباقي وهذا في خلط ) الحق إلى ذمته فاى حاجة إلى الإخراج أولا ثم التصرف في الباقي ) هل لذلك من وجه ( قلنا قال قائلون ) من العلماء ( يحل له أن يأخذ مادام بقى قدر الحرام ) أي مادام قدر الحرام باقيا فينبغي مضارع معلوم من الثلاثي ويجوز أن يكون مضارعا مجهولا من الرباعي المجرد والمعنى صحيح ( ولا يجوز ان يأخذ الكل ولو أخذ لم يجز ذلك وقال آخرون ) منهم ( ليس له أن يأخذ ) منه ( ما لم يخرج قدر الحرام بالتوبة ) الصحيحة ( وقصد الإبدال وقال آخرون ) منهم ( يجوز الآخذ في التصرف ان يأخذ منه وأما هو فلا يعطي فان أعطى عصى هو دون اللآخذ ) وإنما يعصى الآخذ بأخذه لكونه لا يحل له ذلك ( واحد ما جوز أخذ الكل وذلك لان المالك لو ظهر فله ان يطالب حقه من هذه الجملة إذ يقول لعل المصروف إلي ) هو الذي ( يقع عين حقي وبالتعيين وإخراج الحق الغير بتمييزه ) وإفرازه ( يندفع هذا الاحتمال فهذا المال يترجح بهذا الاحتمال على غيره وما هو أقرب إلى الحق مقدم كما يقدم المثل على القيمة ) فان المثل أقرب إلى العين ( وكما ) يقدم @ ( العين على المثل ) فان مع وجود العين لاذكر للمثل ( فكذلك ما يتحمل فيه رجوع المثل مقدم على ما يتحمل فيه رجوع القيمة وما يحتمل فيه رجوع العين مقدم على ما يحتمل فيه رجوع المثل ولو جاز لهذا ان يقول ذلك ) وهو المقدم ( لجاز لصاحب الدرهم الآخر ان يأخذ الدرهمين ويتصرف فيهما ويقول على قضاء حقك من موضع آخر إذ الاختلاط من الجانبين وليس ملك أحدهما بان يقدر فائتا أولى من الآخر الا ان ينظر الأقل فيقدر انه فائت أو ينظر إلى الذي خلط فيجعل بفعله متلفا لحق غيره وكلاهما بعيدان جدا ) عند التأمل فيه ( وهذا واضح في ذوات الأمثال ) أي المثليات ( فانها تضع عوضا في الاتلافات من غير عقد مؤتنف ) أي جديد ( أما إذا أختلطت دار بدور أو عبد بعيد فلا سبيل ) فيه ( إلى المصالحة والتراضي ) من الجانبين ( فان أبى ان يأخذ الاعين حقه ولم يقدر عليه وأراد الآخر أن يرد عليه عين ملكه ) وفي نسخة ان يعوق عليه جميع ملكه ( فان كانت متماثلة القيم فالطريق ) المخلص ( أن يبيع القاضي ) أو في معناه ( جميع الدور ) أو العبيد ( ويوزع ) أي يفرق ( الثمن عليهم بقدر النسبة وان كانت متفاوتة ) القيم ( أخذ من طالب البيع قيمة أنفس الدور ) أو العبيد أي أعجبها وأحسنها ( وصرف إلى الممتنع منه ) أي من البيع ( مقدار قيمة الأقل ويوقف قدر التفاوت إلى البيان أو ) إلى ( الإصلاح ) العرفي بينهم ( لأنه مشكل وان لم يوجد القاضي ) الذي يتولى ذلك ( فللذي يريد الخلاص وفي يده الكل ان يتولى ذلك بنفسه ) بما تقدم ( هذا هو المصلحة ) الشرعية ( وما عداها من الاحتمالات ضعيف لا نختاره ) ولا نفتي به ( وفيما سبق ) من التقرير ( تنبيه على العملة ) المقتضية لترجيح الاحتمال المذكور عن غيره ( وهذا في الخلط ظاهر وفي النقود دونه ) في الظهور ( وفي العرض محركة ( أغمض ) أي أدق ( إذ لا يقع البعض بدلا عن البعض فلذلك احتيج إلي البيع ولنرسم ) في هذا الباب ( مسائل بها يتم بيان هذا الأصل ) وهي ثلاث مسائل ( مسئلة ) أولى ( إذ أورث مع جماعة وكان السلطان قد غصب ضيعة لمورثتهم ) الذي ورثوا منه والضيعة العقار والجمع ضياع مثل كلبة وكلاب ( فرد عليه ) أي على ذلك الوارث ( قطعة ) من الأرض ( معينة فهي لجميع الورثة ولو رد من الضيعة نصفا وهو قدر حقه ساهمه الورثة ) أي شاركوه في سهمته بالضم وهي النصيب ( فان النصف الذي له لا يتميز ) عن بعضه ( حتى يقال ) انه ( هو المردود والباقي هو المغصوب ولا يصير مميزا بنية السلطان وقصده حصر الغصب في نصيب الآخرين مسئلة ) ثانية ( إذا وقع في يده مال أخذه السلطان ) وفي نسخة من سلطان ظالم ( ثم تاب والمال عقار ) وهو بالفتح كل ملك ثابت له أصل كالدار والنخل ( وقد كان قد حصل منه ارتفاع ) أي مال متحصل ( فينبغي أن يحسب أجر مثله لطول تلك المدة وكذلك كل مغصوب له منفعة أو حصل منه زيادة فلا تصح توبته ما لم يخرج أجرة المغصوب وكل زيادة حصلت منه ) في تلك المدة ( وتقوم أجرة العبد والأواني والثياب وأمثال ذلك مما لا يعتاد اجارتها مما يعسر ) تقويمه ( ولا يدرك ذلك @ الا بالاجتهاد والتخمين وهكذا كل التقويمات تقع بالاجتهاد و طريق الورع الأخذ بالأقصى ) أي آخر ما ينتهي إليه ( وما ربحه على المال المغصوب في عقود عقدها على الذمة وقضى الثمن منه ) بعد ذلك ( فهي ملك له ولكن فيه شبهة إذ كان ثمنه حراما كما سبق حكمه ) في الباب الذي قبله ( وان كان قد تجر باعيان تلك الأموال فالعقود كانت فاسدة ) أي باطلة ( وقد قبل ) في وجدانه ( ينفذ بأجازة المغصوب منه للمصلحة ) أي مراعاة لها ( فيكون المغصوب منه أولى به ) وهكذا قالوا ( والقياس أن تلك العقود تفسخ ) وفي نسخة ترد ويسترد الثمن وترد الأعواض ) أي الذي دفع في عوض ( وان عجز عنه لكثرته فهي أموال حرام) قد حصلت في يده ( فللمغصوب منه قدر رأس ماله والفضل ) أي الذي زاد من رأس المال ( حرام يجب إخراجه ليتصدق به ) حينئذ الذي تصح توبته ( فلا يحل للغاصب ) أخذه ( ولا للمغصوب عنه ) كذلك ( بل حكمه حكم كل حرام يقع في يده ) كما عرف محله ( مسئلة ) ثالثة ( من ورث مالا ) من جهة ( ولم يدر أن مورثه من أين اكتسبه ) أمن حلال أو من حرام ( ولم يكن ثم ) أي هناك أي ( علامة ) دالة على الحل أو الحرمة ( فهو حلال باتفاق العلماء وان علم إن فيه حراما وشك في قدره اخرج مقدار الحرام بالتحري ) والاجتهاد ( وان لم يعلم ذلك ولكن علم ان مورثه ) الذي ورث منه ذلك المال ( كان يتولى أعمالا للسلاطين واحتمل انه لم يأخذ في عمله شيئا ) من المظالم ( أو كان أخذ ولم يبق منه في يده شئ لطول المدة ) أو مع قصرها ( ولكن علم أنه صرفه إلى جهات معلومة فهذه شبهة يحسن التورع عنها ولا يجب ) أي التورع هنا عن الشبهة استحسان لا بطريق الوجوب ( وان علم ان بعض ماله كان من الظلم ) أي قد تحصل منه ( فيلزمه إخراج ذلك بقدر بالاجتهاد وقال بعض العلماء لا يلزمه ) الإخراج أصلا ( بل الإثم ) فيه ( على المورث ) وهو الذي كسبت يداه ( واستدل بما روى ان رجلا ممن ولى عمل السلطان مات فقال صحابي ) أي رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الآن طاب ماله أي لوارثه ) أي فان أكل منه أكل حلالا ( وهذا ) الذي ذهب إليه بالاستدلال المذكور ( ضعيف ) لا يعمل به ( لأنه لم يذكر اسم الصحابي ) فهو مجهول الاسم ولكن الجهالة بالصحابة غير مضرة إذ كلهم عدول كما عرف في المصطلح ولا أظن أحدا خالف في ذلك وإنما تعتبر فيمن بعدهم من الطبقات فتنزل مرتبة خبره عن القبول ( ولعله صدر من متساهل ) بأمر دينه ( فقد كان ممن كان في الصحبة يتساهل ولكن لا تذكره لحرمة الصحبة ) أي احتراما لمقامها وهذا أيضا فيه نظر فانهم كلهم عدول وما صدر عن شذوذهم مما يرى أنه يعد من التساهل فعن اجتهاد أوله تأويل ( وكيف يكون موت الرجل مبيحا للحرم المتيقن من المختلط ومن أين يؤخذ هذا ) وقد يقال انه من أين يؤخذ قوله أي لوراثة من قوله المذكور فانه يحتمل ان يقال ان معناه الآن طاب ماله أي أمن من اختلاط الحرام فطاب وكان قد عهد منه انه لم يخلط ماله بما كان يأخذ من عمل ذلك السلطان ولكنه مادام كان حيا كان يخاف منه الاختلاط فلما مات أمن ماله من ذلك فاذا تأملت ما ذكرنا أتضح لك وجه تفسير قوله ان صح عنه ذلك ولا تذهب إلى ما ذهب إليه المصنف ان المراد منه انه طلب لوارثه وأيضا فهذا مدرج فليكشف عن حال من أدرج هذه الزيادة ان كان ثقة قبلت منه والا فلا ( نعم إذا لم يتيقن ) انه حرام ( يجوز أن يقال هو غير مؤاخذ ) عند الله تعالى ( فيما لا يدري فيطيب لوارث لا يدري ان فيه حراما يقينا ) وهذا تأويل حسن وهو أولى من المصير إلى نسبة بعض الصحابة إلى التساهل فانهم ذلك والله أعل ( النظر الثاني في المصرف فاذا أخرج الحرام ) من ماله ( فله ثلاثة أحوال أما أن يكون له مالك معين فيجب الصرف إليه أولى وارثه ) @أي وارث المالك ان كان المالك ميتا ( وان كان ) المالك أو وارثه ( غائبا ) إلى جهتة ( فينتظر حضوره ) ان أمكن أو الإيصال ( إليه ) في الموضع الذي هو فيه ان أمكن ( فان كانت له زيادة ) حصلت من الارتفاع ( أو منفعة فلتجتمع فوائده ) المتحصلة ( إلى وقت حضوره ) أو إيصالها إليه ( وأما ان يكون لمالك غير معين وقع اليأس من الوقوف على عينه ولا يدري أنه مات عن وارث أم لا فهذا لا يمكن الرد فيه للمالك ويوقف ) المال ( حتى ينضج الأمر فيه وربما يمكن الرد لكثرة الملاك ) وهذا ( كغلول الغنيمة ) أي ما أخذه منها بطريق الخيانة قبل القسمة ( فانها بعد تفرق الغزاة ) إلى أوطانهم ( كيف يقدر على جمعهم وان قدر كيف يفرق دينارا واحدا مثلا على ألف )  رجل ( وألفين ) أو أكثر أو أقل ( فهذا ينبغي ان يتصدق به ) على الفقراء ( وأما ان يكون من مال الفئ والأموال المرصدة ) أي المحسبة ( لمصالح المسلمين كافة فيصرف ذلك إلى ) تعمير ( القناطر ) والجسور ( والمساجد ) وما في حكمها من الزوايا ( والرباطات ) لآهل العلم والصوفية ( ومصانع طريق مكة ) شرفها الله تعالى وهي مخازن المياه ( وأمثال هذه الأمور التي يشترك في الانتفاع بها كل من يمر بها من المسلمين ليكون عامل للمسلمين وحكم القسم الأول شبهة فيه أما التصدق ) على الفقراء ( وبناء القناطر ) وتعمير المساجد والمصانع ( فينبغي أن يتولاه القاضي ) فانه الحاكم الشرعي ( فهو بالتسليم إليه ضامن ) للمال ( ولو ابتدأ به فيما لا يضمنه فكيف يسقط عنه ضمان قد استقر عليه ) في ذمته ( بل يحكم من أهل البلد عالما متدينا فان التحكيم أولى من الانفراد فان عجز عن ذلك فليتول ذلك بنفسه فان المقصود ) الأصلي ( الصرف ) أي صرف المال إلى مصرفه ( فاما عين صارف فإنما يطلبه لمصارفات دقيقة في المصالح فلا يترك أصل الصرف ) الذي هو المقصود ( بسبب العجز عن مصارف هو أولى عند القدرة عليه فان قيل ما دليل جواز التصرف ) على الفقراء ( بما هو حرام وكيف يتصدق بما لا يملك وقد ذهب جماعة ) من السلف ( ان ذلك غير جائز لأنه حرام ) ويدل لذلك ما ( حكى عن الفضيل ) بن عياض رضى الله عنه ( انه وقع في يده درهمان فلما علم أنهم من غير وجهه وما هما بين الحجارة وقال لا أتصدق الا بالطيب ولا أرضى لغيري بما لا أرضاه لنفسي ) وأصله قوله تعالى ولا تيموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه الا ان تغمضوا فيه ويدل له أيضا حديث عائشة المتقدم في كراهة أكل الضب وفيه انا لا تطعمهم مما لا نأكل ففيه استحباب ان لا يطعم المساكين مما لا يأكل ( فنقول له وجه واحتمال ولكنا اخترنا خلافه للخبر والأثر والقياس أما الخبر فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاة المصلية ) أي المشوبة على النار (التي قدمت إليه فكادته بانها حرام قال أطعموها الا ساري ) قال العراقي رواه أحمد من حديث رجل الأنصار قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فلما رجعنا لقينا راعي امرأة من قريش فقال ان فلانة تدعوك ومن معك في طعام الحديث وفيه فقال أجد لهم شاة أخذت بغير إذن أهلها وفيه قال أطعموها إلا ساري وإسناده جيد قلت رواه من طريق ابن إدريس وزائدة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار وهكذا رواه أبو داود أيضا من هذا الطريق ولفظه خرجنا من جنازة مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم استقبله راعى امرأة وجئ بالطعام فوضع يده فلاك لقمة في فيه قال أني أجد شاة أخذت بغير أذن أهلها فقالت المرأة أني لم أجد شاة اشتريتها فأرسلت إلى جاري فلم أجده فأرسلت @ إلى أمرآة فأرسلت لي شاة له قال فأطعميه الاسارى ورواه محمد بن الحسن في آثار عن أبى حنيفة عن عاصم بن كليب الجرمى عن أبيه عن رجل من الأنصار ان النبي صلى الله عليه وسلم زار قوما من الأنصار في دارهم فذبحوا له شاة فصنعوا له منها طعاما فأخذ من اللحم شيأ فلاكه فمضغه ساعة لا يسيغه فقال ما شأن هذا اللحم قالوا شاة لفلان ذبحناها حتى يجئ فنرضيه عن ثمنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعموها الاسارى ورواه الكلاعى من طريق محمد بن خالد الذهبي عن أبى حنيفة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا رواه الطعماوى من طريق زهير بن معاوية عن عاصم الا أنه لم يقل فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكذا رواه أبو محمد الحارثى الحافظ في مسنده عن محمد بن الحسن البزاز البلخى وإبراهيم بن معقل بن الحجاج النسفى ومحمد بن إبراهيم بن زياد الرازى كلهم عن بشر الوليد عن أبى يوسف عن أبى حنيفة عن عاصم بن كليب عن أبى بردة بن أبى موسى عن أبى موسى الأشعري ورواه الحارثي أيضا من وجهتين من طريق ابن العاصم النبيل ويزيد بن زريع والحسن بن فرات وسعيد بن أبى الجهم ومحمد بن مسروق والحسن بن زياد كلهم عن أبى حنيفة بهذا الإسناد ورواه أيضا من طريق حمزة بن حبيب الزيات وقمنا معه فلما وضع الطعام تناول منه شيأ وتناولنا فأخذ بضعة فلاكها في فيه طويلا فجعل لا يستطيع أن يأكلها قال فرماها من فمه فلما رأيناه قد صنع ذلك امسكنا عنه أيضا فدعا النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الطعام فقال أخبرني عن لحمك هذا من أين هو قال يا رسول الله شاة كانت لصاحب لنا فلم يكن عندنا ما نشتريها منه وعجلنا فصنعناها لك حتى يجئ فنعطيه ثمنها فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برفع الطعام وأمر ان يطعموه الأسارى وقال الطبراني في معجميه حدثنا أحمد بن القاسم حدثنا بشر بن الوليد حدثنا يوسف عن أبى حنيفة بالإسناد المذكور وكذا رواه طلحة وابن المظفر وابن عبد الباقي من طريق بشر قال الحافظ في خريج أحاديث الهداية وهذا معلول والمحفوظ ما رواه محمد بن الحسن عن أبى حنيفة وقد استدل به أصحابنا على أن الشاة إذا ذبحت بغير إذن مالكها لا يجوز الانتفاع بها قبل أداء الضمان قال محمد بن الحسن في الآثار بعد أن أخرج هذا الحديث به ونأخذ ولو كان اللحم على حاله الأولى وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ان يطعموها الاسارى ولكنه رآه قد خرج عن ملك الأول وكره أكله لأنه لم يضمن لصاحبه الذي أخذت شاته ومن ضمن شيأ صار له غصب من وجه فأحب إلينا ان يتصدق به ولا يأكله وكذلك ربحه والاسارى عندنا هم أهل السجين المحتاجون وهذا كله قول أبى جعفر رحمه الله تعالى وقال الزيلعى في شرح الكنز والضابط في هذه المسئلة انه متى تغيرت العين المقصودة بفعل الغاصب حتى زال اسمها وأعظم منافعها أو اختلطت بملك الغاضب بحيث لا يمكن تميزها أصلا أو الا بحرج زال ملك المغصوب منه عنها وملكها الغاصب وضمنها ولا يحل له الانتفاع بها حتى يؤدى بدلها الا الفضة والذهب الا ترى ما نحن فيه قد تبدلت العين وتجدد لها اسم آخر فصارت كعين أخرى حصلها بكسبه فيملكها غير انه لا يجوز له الانتفاع به قبل ان يؤدى الضمان كيلا يلزم منه فتح باب الغصب وفي منعه حسم مادته ولو جاز الانتفاع أو لم يملكه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأطعموه الأسارى والفياس ان يجوز الانتفاع به وهو قول زفر والحسن بن زياد وروايته عن أبى جعفر لوجود الملك المطلق للتصرف ولهذا ينفذ تصرفه كالتمليك لغيره ووجه الاستحسان ما بيناه ونفاذ تصرفه فيه لوجود الملك وذلك لا يدل على الحل الا ترى ان المشترى شراء فاسدا ينفذ تصرفه فيه مع انه لا يحل له الانتفاع به ثم إذا دفع القيمة إليه وأخذه أو حكم الحاكم بالقيمة أو تراضيا على مقدار حل له الانتفاع لوجود الرضا من المغصوب منه لان الحاكم لا يحكم الا بطلبه فحصلت المبادلة بالتراضي ( ولما نزل قوله تعالى الم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون كذبه المشركون @ وقالوا للصديق رضي الله عنه ألا ترى ما يقول صاحبكم ) يعني محمدا صلى الله عليه وسلم ( يزعم ان الروم ستغلب ) الفرس وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب غلبة الروم لكونهم أهل كتاب والمشركون كانوا يحبون غلبة الفرس لكونهم عبدة الأوثان ( فخاطرهم أبو بكر ) رضي الله عنه أي راهنهم على مال ( باذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما حقق الله صدقه ) وغلبت الروم والفرس وجاءت البشائر ( جاء أبو بكر ) رضي الله عنه ( بما راهنهم به ) من الأموال ( فقال صلى الله عليه وسلم هذا سحت فتصدق به ) والسحت كل مال حرام لا يحل كسبه ولا أكله وقيل هو الحرام الذي يلزم صاحبه العار كأنه يسحت دينه ومروأته وتسمى الرشوة سحتا وروى كسب الحجام سحت لكونه ساحتا للمروأة لا دين الا تراه اذن في إطعامه الناضج والمملوك قال الواحدى في تفسيره لقوله تعالى أكالون السحت اجمعوا على ان المراد بالسحت هذا الرشوة في الحكم وقالوا نزلت الآية في حكام اليهود كانوا يرتشون ويقضون لمن رشاهم وأما اشتقاق السحت فقال الزجاج ان الرشا التي يأخذونها يسحتهم الله بها بعذاب أي يستأصلهم وقال أبو الليث لأنه يسحت مروأة الإنسان قال السبكى وحاصله ان السحت حرام خاص ليس كل حرام يقال له سحت بل الحرام الشديد الذي يذهب المروأة ولا يقدم عليه إلا من به شره عظيم رشوة الحاكم من هذا القبيل لذلك سماها الله تعالى سحتا ( ففرح المؤمنون بنصر الله ) أهل الكتاب على المجوس ( وكان قد نزل تحريم القمار بعد اذن رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه في المخاطرة مع الكفار ) قال العراقي الحديث المذكور رواه البيهقي في الدلائل من حديث ابن عباس وليس فيه ان ذلك كان باذنه صلى الله عليه وسلم وهو عند الترمذي وحسنه والحاكم وصححه دون قوله أيضا هذا سحت فتصدق به قلت الأقرب إلى سياق المصنف ما أخرجه أبو يعلى وابن أبى الحاتم وابن مردويه وابن عساكر من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال لما نزلت الم غلبت الروم الآية قال المشركون لابى بكر رضي الله عنه ألا ترى ما يقول صاحبك بزعم ان الروم تغلب فارسا قال صدق صاحبي قالوا هل لك ان نخاطرك فجعل بينه وبينهم أجلا فحل الأجل قبل أن تغلب الروم فارسا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فساءه فكرهه وقال لأبى بكر ما دعاك إلى هذا قال تصديقا لله ورسوله قال تعرض لهم وأعظم الخطر واجعله إلى بضع سنين فأتاهم أبو بكر فقال لكم العود فان العود أحمد قالوا نعم فلم تمض تلك السنون حتى غلبت الروم فارسا وربطوا خيولهم بالمدائن وبنوا الرومية فقمر أبو بكر فجاء به يحمله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا سحت تصدق به وأما حديث ابن عباس الذي أشار إليه العراقي وان الترمذي حسنه والحاكم صححه فقد رواه أحمد والطبراني في الكبير وابن مردويه والضياء في المختارة ولفظهم عنه في قوله تعالى الم غلبت الروم قال غلبت وغلبت قال كان المشركون يكرهون أن تظهر الروم على فارس لأنهم أصحاب كتاب فذكروه لأبى يكر رضي الله عنه فذكره أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اما انهم سيغلبون فذكره أبو بكر لهم فقالوا اجعل بيننا وبينك أجلا فان ظهرنا كان لنا كذا كذا وان ظهرتم كان لكم كذا وكذا فجعل بينهم أجلا خمس سنين فلم يظهر وافذكر ذلك أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث وأخرج ابن جرير من حديث ابن مسعود نحوه وفيه قالوا هل لك ان نقامرك فبايعوه على أربعة قلائص إلى سلع سنين ولم يكن شئ ففرح المشركون بذلك وشق على المسلمين فقال النبي صلى الله عليه وسلم كم بضع سنين عندكم قالوا دون العشر قال اذهب فزايدهم وزادد سنتين في الأجل قال فما مضت السنتان حتى جاءت الركبان بظهور الروم على فارس ففرح المؤمنون بذلك فأخرجه الترمذي وصححه والدارقطنى في الأفراد والطبراني وابن مردويه وأبو نعيم في الدلائل والبيهقي في الشعب من حديث نيار بن مكرم المسلمي قال لما نزلت هذه الآية خرج أبو بكر رضي الله عنه يسبح في نواحي مكة بها فقال ناس من قريش لأبى بكر داك بيننا وبينكم يزعم صاحبكم ان الروم ستغلب فارسا في بضع سنين أولا نراهنك ذلك قال بلى وذلك قبل تحريم الرهان فارتهن @ وأبو بكر والمشركون تواضعوا الرهان فقالوا لأبى بكر لم نجعل البضع ثلاث سنوات إلى تسع سنين قسم بيننا وبينك وسطى ننتهى إليه قال فسموا بينهم ست سنين فمضت الست قبل أن يظهر فأخذ المشركون رهن أبى يكر فلما دخلت السنة السابعة ظهرت الروم على الفرس فعاب المسلمون على أبى بكر بتسميته ست سنين قال لأن الله تعالى قال في بضع سنين فأسلم عند ذلك ناس كثير وأخرج ابن جرير ابن أبى الحاتم والبيهقى عن قتادة قال لما أنزل الله هذه الآية صدق المسلمون ربهم وعرفوا أن الروم ستظهر على فارس فأقتمر واهم والمشركون خمس قلائص واجعلوا بينهم خمس سنين فولى قمار المسلمين أبو بكر رضي الله عنه وولى قمار المشركين أبى خلف وذلك قبل ان ينهى عن القمار فجاء الأجل ولم تظهر الروم على فارس فسأل المشركون قمار هم فذكر ذلك لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألم تكونوا احقاء ان تؤجلوا أجلادون العشر فان البضع ما بين الثلاث إلى العشر فزايدوهم ومادوهم في الأجل فاظهر الروم على فارس عند رأس السبع من قمار هم الأول وكان ذلك مرجعهم من الحديبية وكان مما شد الله به الإسلام فهو قوله ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله وأخرج ابن جرير عن عكرمة قال لما أنزل الله هذه الآيات خرج أبو بكر إلى الكفار فقال أفرحتم بظهور إخوانكم على إخواننا فلا تفرحوا ولا يقر الله عينكم فوالله ليظهرن الروم على فارس أخبرنا بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم فقام إليه أبى بن خلف فقال كذبت فقال أبو بكر أنت أكذب باعد الله قال أناصبك عشر قلائص مني وعشر قلائص منك فان ظهرت الروم غرت وان ظهرت فارس غرمت إلي ثلاث سنين فجاء أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره فقال ما هذا ذكرت انما البضع من الثلاث إلى التسع فزايده في الخطر وماده في الأجل فخرج أبو بكر فلقي أبيا فقال لعلك ندمت قال لا قال تعال أزايدك في الخطر وأمادك في الأجل فاجعلها مائة قلوص إلى تسع سنين قال قد فعلت ( وأما الأثر فان ابن مسعود ) رضي الله عنه يروى عنه ( انه اشترى جارية ولم يظهر مالكها لينقده الثمن ) أي يعطيه نقدا ( فطلبه كثيرا ) في مظانه ( فلم يجده ) وأيس منه ( فتصدق بالثمن وقال اللهم هذا عنه ان رضي والا فالا جرلى ) فهذا صريح في جواز التصدق بما ليس له ( وسئل الحسن ) البصري ( عن توبة الغال ) وهو الذي غل من الغنيمة قبل تقسيمها ( و ) عن ( ما يؤخذ منه بعد تفرق الجيش ) ماذا يعمل به ( فقال يتصدق به ) ولولا ذلك لما صحت توبته ( وروى ان رجلا سولت له نفسه ) أي زينت ( فغل ثمانية دنانير من الغنيمة ) أي قبل أن تقسم ( ثم ) تاب إلى الله تعالى و ( أتى أميره ليرد عليه ) ذلك ( فأبى ان يقبضها ) وفي نسخة ان يقبضه ( وقال تفرق الناس فأتى معاوية ) رضي الله عنه وهو الأمير الأكبر ( فأبى أن يقبضها ) وفي نسخة ان يقبضه ( فرأى بعض النساك فحدثه خبره فقال ارفع إلى معاوية خمسه ) لكونه أمير المؤمنين ( وتصدق بما بقى ) على الفقراء ( فبلغ معاوية قوله فتلهف إذ لم يخطر له ذلك ) أي بالبال ( وقد ذهب أحمد بن حنبل والحرث المحاسبي ) رحمهما الله تعالى ( وجماعة من المتورعين إلى ذلك وأما القياس هو أن يقال ان هذا المال مردد بين ان يضيع ) ويهلك ( وبين أن يصرف إلى الخير إذ وقع الياس عن مالكه ) فعله مات ( وبالضرورة يعلم أن صرفه إلى الخير أولى من القائه في البحر فانا ان رميناه في البحر فقد فوتناه على أنفسنا وعلى المالك ولم تحصل منه فائدة وإذا رميناه في يد فقير يدعو لمالكه حصلت للمالك بركة دعائه وحصل للفقير سد حاجته وحصول الأجر للمالك بغير اختياره في التصديق لا ينبغي ان ينكر فان في الخبر الصحيح ان للزارع والغارس أجرا في كل ما يصيبه الناس والطيور من ثماره ) وزرعه ( وذلك بغير اختياره ) قال العراقي رواه البخاري من حديث أنس بلفظ ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة الا كان لديه به صدقة اهـ قلت ورواه أيضا الطيالسى وأحمد ومسلم والترمذي كلهم من حديث أنس ورواه هذه الثلاثة أيضا دون الترمذي من حديث جابر رواه أحمد الطبراني من حديث أم بشر ورواه الطبراني أيضا من حديث أبى الدرداء وعند بعضهم زيادة أو سبع أو دابة وروى مسلم عن جابر ما من مسلم يغرس غرسا الا كان ما أكل منه له @ صدقة وما سرق منه صدقة وما أكل السبع فهو له صدقة وما أكلت الطير فهو له صدقة ولا يرزؤه أحد إلا كان صدقة و رواه عبد بن حميد نحوه وروى أحمد والباوردى وسمويه من حديث أبى أيوب ما من رجل يغرس غرسا إلا كتب الله له من الأجر قدر ما يخرج من ثمر ذلك الغرس ورجاله رجال الصحيح الاعبد المؤمن بن عبد العزيز الليثي ضعفه جماعة ووثقه مالك وسعيد بن منصور شرح حديث أنس قوله ما من مسلم يغرس غرسا أي مغروسا والمراد الشجر أو زرعا أي مزروعا وأو للتنويع لان الغرس غير الزرع وخرج الكافر فلا يثاب في الآخرة على شئ من ذلك ونقل عياض فيه الإجماع والمراد بالمسلم الجنس فيشمل المرأة وقوله الا كان له به صدقة أي يجعل لزرعه وغارسه ثواب سواء تصدق بالمأكول أو لا قال الطيبي في شرح المشكاة الراوية برفع صدقة على ان كان تامة ونكر مسلما وأوقعه في سياق النفي وزاد من الاستغراقية وخص الغرس والشجر وعم الحيوان ليدل على سبل الكناية الإيماء به على أن المراد أي مسلم حرا أم عبدا مطيعا أو عاصيا يعمل أي عمل من المباح ينتفع بما عمله أي حيوان كان يرجع نفعه إليه ويثاب عليه وفيه ان المتسبب في الخير له أجر العامل به هبه من أعمال البر أو من مصالح الدنيا وذلك يتناول من غرس لنفسه أو عياله وان لم ينو ثوابه ولا يختص بمباشر الغرس أو الزرع بل يشمل من استأجر لعمله ( وأما قول القائل لا نتصدق الا بالطيب فذلك ) صحيح ( اذا طلبنا الأجر لأنفسنا ونحن الآن انما نطلب الخلاص من المظلمة لا الأجر ورددنا ) وفي نسخة ترددنا ( بين التضييع وبين التصدق ) واختيار أحدهما ( ورجحنا جانب التصدق على جانب التضييع ) ففرق بين ما يطلب الأجر لنفسه وبين من يطلب الخلاص لها من مظلمة فقولهم المذكور محمول على الحالة الأولى ( وقول القائل لا نرضى لغيرنا الا ما نرضاه لأنفسنا فهو كذلك ) صحيح ( ولكنه علينا حرام لاستغنائنا عنه ) وعدم احتياجنا إليه ( وللفقير حلال إذا أحله دليل الشرع وإذا اقتضت المصلحة ) الشرعية ( التحليل وجب التحليل ) رعاية للمصلحة وهو المناسب المرسل ( واذا حل ) له أخذه ( فقد رضينا به بالحلال ونقول ) زيادة على ذلك ( له ان يتصدق على نفسه وعياله ) منه ( اذا كان فقيرا أما عياله وأهله فلا يخفى ) حاله ( لان الفقير لا ينتقى عنهم بكونهم من عياله وأهله بل ) لوصف ثابت فيهم وعلى هذا ( هم أولى من يتصدق عليهم ) من غيرهم فالاقربون أولى بالمعروف ( وأما هو ) بنفسه ( فله ان يأخذ منه قدر حاجته ) الداعية ( لأنه أيضا فقير ولو تصدق به على فقير لجاز فهكذا إذا كان هو فقيرا ) بل اذا رأى تقديم نفسه فيه مصلحة يكون الأولى ( ولنرسم في بيان هذا الأصل أيضا مسائل ) لتكون متممات له جامعات لشواذه ( مسئلة اذا وقع في يده مال من سلطان ) فاختلف فيه ( فقال قوم يرد ) ذلك المال ( إلى السلطان ) الذي أخذه منه ( فهو أعلم بما تولاه فليقلده ما تقلده وهو خير من أن يتصدق به ) على فقير ( واختار ) الحرث ( المحاسبي ) رحمه الله تعالى ( ذلك ) ومن تبعه ( وقال ) في توجيهه ( كيف يتصدق به ولعل له مالكا معينا ولو جاز ذلك لجاز أن يسرق من ) مال ( السلطان ويتصدق به ) ولا قائل بذلك ( وقال قوم ) آخرون ( بل يتصدق به إذا علم أن السلطان لا يرده إلى المالك ) هذا إذا علم ان له مكانا معينا ( لان ذلك أعانة للظلم وتكثير لأسباب ظلمه فالرد إليه تضييع لحق المالك ) وهو غير جائز ( والمختار انه إذا علم من عادة السلطان أنه لا يرده إلى مالكه فيتصدق به عن المالك فهو خير للمالك ان كان له مالك معين من ان يرد على السلطان لأنه ربما يكون له مالك معين ويكون لحق المسلمين فرده على السلطان تضييع ) له ( وإعادته للسلطان الظالم تفويت لدعاء الفقير ) المالك وفي نسخة وإعانة للسلطان على ظلمه وتفويت لدعاء الفقير على المالك ( وهذا ظاهر @ فإذا وقع في يده مال من ميراث ولم يتعد هو بالأخذ من يد السلطان فانه شبيه باللقطة التي أيس من معرفة صاحبها إذا لم يكن له ان يتصرف فيها بالتصرف عن الملاك ولكن له ان يتملكها ) أي تلك اللقطة وفي نسخة ان يتملكه أي المال ( ثم وان كان غنيا من حيث انه اكتسبها ) وفي نسخة اكتسبه ( بجهة مباح وههنا لم يحصل المال بجهة مباح فيؤثر في منعه من التملك ولا يؤثر في المنع من التصرف ) اعلم انهم اختلفوا في اللقطة هل تملك بعد الحول والتعريف فقال مالك والشافعي يملك جميع اللقطات سواء كان غنيا أو فقيرا سواء كانت اللقطة أثمانا أو عروضا أو ضالة غنم وقال مالك هو بالخيار بين ان يتركها في يده أمانة وان تلفت فلا ضمان عليه وبين ان يتصدق بها بشرط الضمان وبين ان يملكها وتصير دينا في ذمته ويمكن له ملكها الا في ضالة الغنم حيث الخوف فان شاء تركها وان شاء أكلها ولا ضمان عليه في أظهر الروايتين وقال أبو حنيفة لا يملك شيأ من اللقطات ولا ينتفع بها إذا كان غنيا فان كان فقيرا جاز له الانتفاع بها بشرط الضمان فاما الغني فانه يتصدق بها بشرط الضمان وعن أحمد روايتان أظهرهما ان كانت أثمانا تملكها بغير اختياره جاز له الانتفاع بها غنيا أو فقيرا فان كانت عروضا أو حليا لا يملكها الا باختياره لا بغير اختياره لم يجز له الانتفاع بها غنيا أو فقيرا أو الأخرى لا يملكها الا ان يتصدق بها فان جاء صاحبها بعد الحول خير بين الأخذ وبين أن يترك عليه مثلها ( مسئلة إذا ) وفي نسخة الذي ( حصل في يده مال لا مالك له وجوزنا له ان يأخذ قدر حاجته ) الداعية ( لفقره ) واحتياجه ( ففي قدر حاجته نظر ذكرناه في كتاب أسرار الزكاة فقد قال قوم بأخذ كفاية سنة ) منه ( لنفسه وعياله وان قدر على شراء ضيعة أو تجارة يكتسب بها لعياله ) من ذلك المال ( فعل ) ذلك ( وهذا ما اختاره المحاسبي ) رحمه الله تعالى ( ولكنه قال الأولى ان يتصدق بالكل ان وجد نفسه قوة التوكل ) على الله تعالى ( وينتظر لطف الله سبحانه في الحلال فان لم يقدر ) على ذلك ( فله ان يشترى ضيعة ) أو غيرها ( أو يتخذ رأس مال ) يتحر به و ( يتعيش بالمعروف منه وكل يوم وجد فيه حلالا ) من غيره ( أمسك ذلك اليوم عنه ) ولم يأكل منه ( فاذا فني الحلال عاد إليه فإذا وجد حلالا معينا يتصدق بمثل ما أنفقه من قبل وان يكون ذلك قرضا عنده ) في ذمته ( ثم انه لا يأكل الا الخبز ) وحده أي بلا أدام ان قدر على ذلك والا فمع مثل اللحم أو الزيت أو ما في معناه ( ويترك اللحم ان قدر على ذلك ) ويكون تركه بالتدريج ليكون قادرا عليه ( ولا أكل اللحم من غير تنعم و ) لا ( توسع ) بان يأكل في كل أربعين يوما واحدا أو في كل ثلاثين أو في كل عشرين أو في كل خمسة عشر يوما أو في كل أسبوع أو في كل أربعة أيام ولا يزيد على ذلك ( وما ذكره ) المحاسبي ) لا مزيد عليه ) في البيان ( ولكن قوله ان ما أنفقه ) وفي نسخة ولكن جعل ما أنفقه (فرضا عنده فيه نظر ) يحتاج إلى تأمل ( ولا شك في أن الورع ) والاحتياط ( ( أن يجعله قرضا فإذا وجد حلالا تصدق بمثله ولكن مهما لم يجب ذلك على الفقير الذي يتصدق به عليه فلا يبعد ان لا يجب عليه أيضا اذا أخذه لغيره ولا سماع إذا وقع في يده من ميراث ولم يكن متعديا بغصبه ) وفي نسخة بقبضه (وكسبه حتى يغلظ الأمر عليه فيه ) أي يشدد ( مسئلة إذا كان في يده حلال وحرام أو ) حلال و ( شبهة وليس يفضل الكل عن حاجته ) بل يستغرقه ( فاذا كان له عيال فليخص نفسه بالحلال ) دون غيره ( لان الحجة عليه أو كد في نفسه منها في عبده وعياله وأولاده الصغار ) وذكرهم بعد العيال من باب التخصيص بعد التعميم ( والكبار من أولاده يحرسهم من ) تناول ( الحرام ) لقوله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا وهذا ( ان كان لا يفضي بهم إلى ما هو أشد منه فان أفضى بهم ) كذلك @ ( فيطعمهم ) منه ( بقدر الحاجة ) الضرورية التي يكون بها سد الرمق ( وبالجملة كل ما يحذر في غيره فهو محذور في نفسه وزيادة وهو انه يتناول مع العلم ) بكونه حراما أو شبهة ( والعيال في أنفسهم ربما يعذرون اذا لم يعلموا ) ذلك ( اذا لم يتولوا الأمر بأنفسهم ) فلا تقوم عليهم الحجة بسبب ذلك ( فليبدأ بالحلال بنفسه ثم من يعول ) لما في الخير ابدأ بنفسك ثم من تعول ( فاذا تردد في حق نفسه بين ما يخص قوته وكسوته وطعامه وبين غيره من المؤن ) الخارجة ( كأجرة الحجام ) عند إخراج الدم ( و ) أجرة ( الصباغ والقصار والحمام والاطلاء بالنورة والدهن ) أي الطبيب للرأس ( وعمارة المنزل ) من بناء وغيره ( وتعهد الدابة ) من علف وغيره ( وتسجير التنور ) بالوقيد ( وثمن الحطب ) لطبخ الطعام ( ودهن السراج ) في كل ليلة ( فليخص بالحلال قوته ولباسه ) خاصة ( فان ما يتعلق ببدنه مما لا غنى به عنه هو أولى بان يكون طيبا ) غير خبيث ( واذا دار الأمر بين القوت واللباس ) وأيهما يقدم ( فيحتمل أن يقال ) أنه ( يخص القوت بالحلال لأنه الممتزج بلحمه ودمه وكل لحم نبت من حرام فالنار أولى به ) كما ورد في الخبر وتقدم ذكره ( وأما الكسوة ففائدتها ستر عورته ودفع ) كل من ( الحر والبرد والأبصار عن بشرته ) الظاهرة ( وهذا هو الأظهر عندى ) والأقرب للصواب ( وقال الحرث المحاسبي ) رحمه الله تعالى ( يقدم اللباس ) عن القوت ( لأنه يبقى عليه مدة والطعام لا يبقى عليه ) لأنه يضمحل أو يتلاشى ( لما روى ) في الخبر ( انه لا تقبل صلاة من عليه ثوب اشتراه بعشرة دراهم وفيها درهم حرام ) رواه أحمد من حديث ابن عمر وقد تقدم ( وهذا محتمل ولكن أمثال هذا قد ورد فيمن في بطنه حرام ونبت لحمه من حرام ) انه لا تقبل عبادته وان النار أولى به ( فمراعاة اللحم والدم والعظم ان ينبت من الحلال أولى ) من مراعاة اللباس ( ولذلك تقيأ الصديق رضي الله عنه ما شربه مع الجهل ) بحاله ( حتى لا ينبت منه لحم يثبت ويبقى ) وقد تقدم ذلك قريبا ( فان قيل فإذا كان الكل منصرفا إلى أغراضه فأي فرق بين نفسه وغيره وبين جهة وجهة وما مدرك هذا الفرق ) تقدم تحقيق لفظ المدرك وضبطه وما يراد منه قريبا ( قلنا قد عرفنا ذلك بما روى ) في الخبر ( أن رافع بن خديج ) بن رافع بن عدى الحارسى الاوسى الأنصاري رضي الله عنه أول مشاهده أحد الخندق روى له الجماعة ( مات وخلف ناضحا ) أي بعيرا ( وعبدا حجاما فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فمنع من كسب الحجام فروجع مرات فمنع فقيل ان له يتامى قال اعلفوه الناضح ) قال العراقي رواه أحمد والطبراني من رواية عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج ان جده حين مات ترك جارية وناضحا وغلاما حجاما الحديث وايس المراد بجده رافع بن خديج فانه بقى إلى سنة أربع وسبعين فيحتمل ان المراد جده الأعلى وهو خديج ولم أر له ذكرا في الصحابة وفي رواية للطبراني عن عباية بن رفاعة عن أبيه قال مات وفي رواية له عن عباية قال مات رفاعة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الحديث وهو مضطرب اهـ أما وفاته فقال أبو جعفر الطبراني أنعه مات في خلافة عثمان من انتقاض جرح من سهم أصاب ترقوته يوم أحد وقال يحي بن بكير مات أول سنة ثلاث وقيل أول سنة أربع 7 وسبعين قال الواقدى وحضر ابن عمر جنازته وكان رافع يوم مات ابن وثمانين سنة وجعل بعضهم قول يحي بن بكير هو الأشبه وقال الحافظ في الإصابة وأما البخاري فقال مات رافع في زمن معاوية وما عداه واه وأما خديج بن رافع فقد ذكره البغوى ومن تبعه في الصحابة وأوردوا له هذا الحديث وهو وهم وقد رواه الطبراني من طريق عام بن على عن شعبة عن يحي بن سليم سمعت عباية بن رفاعة عن جده انه ترك حين مات جارية وناضحا وعبدا حجاما وأرضا فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الجارية نهى عن كسبها وقال في الحجام ما أصاب فاعلفه الناضح وقال الأرض أزرعها وأودعها ومن طريق هشيم عن أبى بلج عن عباية أن جده مات فذكره فظهر بهذه الرواية ان قوله @ في الرواية الأولى عن جده أي عن قضية جده ولم يقصد الرواية عنه وجد عباية الحقيقي وهو رافع ابن خديج ولم يمت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بل عاش بعده دهر فكأنه أراد بقوله أن جده جده الأعلى وهو خديج ووقع في مسنده مسدد عن أبى عوانة عن أبى بلج عن عباية بن رفاعة قال مات رفاعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وترك عبد الحديث فهذا اختلاف آخر على عباية ورواه الطبراني من طريق حصين بن نمير عن أبى بلج فقال عن عباية بن رفاعة عن أبيه قال مات أبى وترك أرضا فهذا اختلاف رابع ووالد رفاعة هو رافع بن خديج ولم يمت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم فعله أراد بقوله أبى جده المذكور فان الجواب وقع في الأطراف لأبن عساكر في مسند خديج بن رافع والد رافع على ما قيل حديث نهى عن كرى الأرض وهو وهم أيضا ولذا قال الحافظ في الإصابة وذكرى لخديج هذا على الاحتمال والله أعلم ( فهذا ) هو الذي ( يدل على الفرق بين ما يأكله هو أ, دابته ) وبين جهة وجهة ( واذا انفتح باب الفرق فقس عليه التفصيل الذي ذكرناه ) آنفا ( مسئلة لو تصدق بالحرام الذي في يده على الفقراء فله أن يوسع عليهم ) أي يعطيهم كثيرا ( وإذا أنفق على نفسه ) خاصة ( فليضيق ما قدر ) عليه ( وإذا أنفق على عياله ) ومن يمونهم ( فليقتصد وليكن وسيطا بين التوسع والتضيق ) وهو الاقتصاد ( فيكون الأمر على ثلاث مراتب ) التوسع والتضيق والاقتصاد ( وإذا أنفق على ضيف قدم عليه وهو فقير ) الحال ( فليوسع عليه ) في ضيافته ( وان كان غنيا فلا يطعمه ) لعدم استحقاقه ( إلا إذا كان في برية ) فان الغالب ان في مثل هذه المواضع لا يجد ما يأكله ( أو قدم ليلا ) من موضع بعيد ( ولم يجد شيأ فانه في ذلك الوقت فقير ) فشمله حكم الفقراء ( وان كان الفقير هو الذي حضر دينا تقيا ) ورعا ( ولو علم ذلك التورع عنه ) أي كف عن تناوله استبراء لدينه ( فليعرض الطعام عليه وليخبره ) عن أصله ( جمعا بين حق الضيافة وترك الخداع ) لأنه كلاهما واجبان ( فلا ينبغي ان يكرم أخاه بما يكره ولا ينبغي أن يعول ) أي يعتمد ( على أنه لا يدري ) أي مجهول عنده ( فلا يضره لأن الحرام إذا حصل في المعدة ) واستقربها ( أثر في قساوة القلب وان لم يعرف آكله ) صرح بذلك غير واحد من العارفين ( ولذلك تقيأ أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ) ما شرباه من اللبن ( وكانا قد شربا على جهل ) أي عدم علم بأصله فلما أعلما بذلك أستفرغاه ( وهذا وان افتينا ) بموجب فتيا الظاهر ( بانه حلال للفقير أحللناه بحكم الحاجة ) الضرورية ( فهو كالخنزير والخمر ) وأشباههما في الحرمة والنجاسة ( إذا حللناهما بالضرورة فلا يلحق بالطيبات ) وكان أحمد بن حنبل لا يرى التداوى بالخمر وان دعته ضرورة كما نقله عن صاحب القوت ( مسئلة إذا كان الحرام أو الشبهة في يد أبويه فليمتنع عن مؤاكلتهما ) مهما أمكن ( فان كانا يسخطان ذلك فلا يوافقهما على الحرام المحض بل ينهاهما فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ) وقد روى هكذا من حديث عمر ان بن الحصين رواه أحمد والحاكم ومن حديث عمر والغفارى رواه الحكيم الترمذي ( وان كان شبهة وكان امتناعه بالورع فهذا قد عارضه الورع وطلب رضاهما بل الواجب فليتلطف في الامتناع ) مع القدرة ( فان لم يقدر فليوافق ) طلب رضاهما ( وليقلل الأكل بان يصغر اللقمة ويطيل المضغ ) لها ( ولا يتوسع ) في الأكل ( فان ذلك غرور والأخ والأخت قريب من ذلك لأن حقهما أيضا مؤكد ) ثابت ( وكذلك إذا ألبسته أمه ثوبا من شبهة وكانت تسخط برده فليقبل وليلبسه بين يديها ) إرضاء لها ( ولينزع في غيبتها ليجتهد أن لا يصلى فيه الا عند حضورها فيصلى فيه صلاة المضطر وعند تعارض أسباب الورع ينبغي أن يتفقد هذه الدقائق ) @ ويعمل بها في مواضعها ( وقد حكى عن بشر ) الحافي رحمه الله تعالى ( أنه سلمت له أمه رطبة وقالت ) له ( بحقي عليك إلا أكلتها ) وفي نسخة أن تأكلها ( وكان يكره ذلك فأكل ثم صعد غرفة فصعدت أمه وراءه فرأته يتقيأ ) ولفظ القوت وحدثنا عن أحمد بن محمد بن الحجاج قال قلت لأبى عبد الله أخبرت أن بشر بن الحرث أرسل أخاه بتمر من الايله فأبقت أمه تمرة من التمر الذي كانت تفرقه يعني على أهل بيته فلما دخل بشر قالت له أمه بحقي عليك لما أكلت هذه التمرة فأكلها وصعد إلى فوق وصعدت خلفه فإذا هو يتقيأ وكان آخرة 7 على شئ فقال أبو عبد الله وقد روى عن أبى بكر رضي الله عنه نحو هذا اهـ ( أراد أن يجمع بين رضاها وبين صيانة المعدة ) عن الشبهة ( وقد قيل لأحمد بن حنبل ) رحمه الله تعالى ( سئل بشر ) الحافي رحمه الله تعالى ( هل للوالدين طاعة في الشبهة فقال لا فقال أحمد هذا شديد قيل له سئل محمد بن مقاتل العبادانى ) أبو جعفر صدوق عابد مات سنة ست وثلاثين ومائتين وري أبو داود في كتاب المسائل عن ذلك فقال بر والديك فماذا تقول ) أنت ( فقال للسائل أحب أن تعفيني فقد سمعن ما قالا ثم قال ما أحسن أن يداريهما ) ولفظ القوت قال أبو بكر المروزى قلت لأبى عبد الله أن عيسى بن عبد الفتاح قال سألت بشر بن الحرث هل للوالدين طاعة في الشبهة قال لا قال أبو عبد الله هذا شديد قلت لأبى عبد الله فللوالدين طاعة في الشبهة قال فقال أبو عبد الله هذا يضر محمد بن مقاتل قد رأيت ما قال وهذا بشر بن الحرث قد قال ما قال ثم قال أبو عبد الله ما أحسن ان يداريهم ثم قال أبو عبد الله الإثم حزاز القلوب قال المروزى أدخلت على أبى عبد الله رجلا فقال ان لي أخوة وكسبهم من الشبهة وربما طبخت أمنا وتسألنا ان نجتمع ونأكل فقال له هذا موضع بشر لو كان لك كان موضعا أسأل الله أن لا يمقتنا ولكن تأتى أبا الحسن عبد الوهاب فتسأله فقال له الرجل فتخبرني بما في العلم قال قد روى عن الحسن إذا استأذن والدته في الجهاد فأذنت له وعلم ان هواها في المقام فليقم ( مسئلة من في يده مال حرام محض فلا حج عليه ولا تلزمه كفارة مالية لأنه مفلس ) لاشئ له فإذا حج به فهل يسقط عنه فرض الحج ظاهرا قيل نعم لكنه بمعزل عن القبول ( ولا تجب عليه الزكاه إذ معنى الزكاة ربع العشر ) أي إخراجه ( وهذا يجب عليه إخراج الكل إما ردا على المالك إن عرفه ) بعينه ( أو صرفه إلى الفقراء إن لم يعرف المالك وأما إذا كان مال شبهة يحتمل انه حلال فإذا لم يخرجه من يده لزمه الحج لأن كونه حلالا ممكن ولا يسقط الحج الا بالفقر ) المانع من الاستطاعة ( ولم يتحقق فقره و ) قد ( قال الله ) تعالى ( ولله على الناس حج البيت ) الآية ( فإذا وجب عليه التصدق بما يزيد على حاجته حيث يغلب على الظن تحريمه فالزكاة أولى بالوجوب وان بزمته كفارة فليجمع بين الصوم والعتق ليتخلص ) مما عليه ( بيقين وقد قال قوم يلزمه الصوم ) فقط ( دون الإطعام إذ ليس له يسار ) أي غني ( معلوم وقال المحاسبي ) رحمه الله تعالى ( يكفيه الإطعام والذي نختاره وان كل شبهة حكمنا بوجوب اجتنابها وألزمناه إخراجها من يده لكون احتمال الحرام أغلب ما ذكرناه ) آنفا ( فعليه الجمع بين الصدقة والإطعام ) كذا في النسخ ولعله بين الصوم والإطعام كما يدل له السياق ( أما الصوم فلأنه مفلس حكما ) أي هو في حكم المفلس وان كان في الظاهر في يده مال (( وأما الإطعام فانه قد وجب عليه التصدق بالجميع ) والخروج عنه ( ويحتمل أن يكون له فيكون اللزوم من وجهة الكفارة مسئلة في يده مال حرام ) وقد ( أمسكه للحاجة فأراد أن يتطوع بالحج ) كيف بفعل الجواب ( ان كان ماشيا لا بأس لأنه سيأ كل هذا المال في غير عبادة فأكله في عبادة أولى وان كان لا يقدر على أن يمشي ) لضعف القوة ( ويحتاج إلى زيادة للمركوب @ فلا يجوز الأخذ بمثل هذه الحاجة في الطريق كما لا يجوز شراء المركوب ) منه ( في البلد إذا كان ضعيفا عن التصرف في مال ربه ومهمات عياله وان كان يتوقع القدرة على الحلال لو أقام ) في البلد ( بحيث يستغنى به عن بقية الحرام فالإقامة في انتظاره أولى من الحج ماشيا بالمال الحرام مسئلة من خرج لحج واجب بمال فيه شبهة فليجتهد أن يكون قوته ) مما يصرف لنفسه ( من الطيب ) الحلال ( وان لم يقدر ) على ذلك فمن وقت الإحرام إلى ) وقت ( التحلل ) القانى ( وان لم يقدر ) على ذلك ( فليجتهد يوم عرفة ان لا يكون قيامة بين يدي الله تعالى ودعاؤه في وقت مطعمه فيه حرام وملبسه حرام فليجتهد ان لا يكون في بطنه حرام ولا على ظهره حرام فانا وان جوزنا هذا للحاجة فهو نوع ضرورة وما ألحقناه بالطيبات ) وإنما جوزناه للضرورات ( فان لم يقدر ) على ذلك ( فليلازم قلبه الخوف ) والخشية ( والغم لما هو مضطر إليه من تناول ما ليس بطيب ) حلال ( فعساه تعالى ينظر إليه بعين الرحمة ويتجاوز عنه بسبب حزنه وخوفه وكراهته ) وغمه وليس وراء هذا مقام ينتهي إليه ( مسئلة سئل أحمد ) بن حنبل رحمه الله تعالى ( فقال قائل مات أبي وترك مالا وكان يعامل من تكره معاملته ) بان كان يرابي أو يخالط من يرابي أو الظلمة ( فقال له تدع ) أي تترك ( من ماله بقدر ما ربح فقال له دين وعليه دين فقال تقضى وتقضى قال افترى ذلك قال أفندعه محبسا بدينه ) نقله صاحب القوت فقال حدثنا عن أحمد بن محمد بن الحجاج قال سمعت أبا عبد الله وسأله رجل فقال أن أبي كان يبيع من جميع الناس وذك من تكره معاملته فقال يدع من ذلك بقدر ما ربح فقال له دينا وعليه دين فقال يقضى ويقضى عنه قلت وترى له بذلك قال فتدعه محتبسا بدينه اهـ ( وما ذكره صحيح وهذا يدل على أنه رأى التحري بإخراج مقدار الحرام إذ قال يخرج قدر الربح ) سواء كان قليلا أو كثيرا ( وأنه رأى ان عين أمواله ملك له بدلاله عما بذله في المعاوضات ) الفاسدة والعقود الباطلة ( بطريق التقاص والتقابل مهما كثر التصرف وعسر الرد وعول في قضاء دينه أيضا على أنه يقين ) لا شك فيه ( فلا يترك بسبب الشبهة *( الباب الخامس في ادرارات السلاطين وصلاتهم وما يحل منها وما يحرم )*( اعلم أن من أخذ مالا من سلطان فلابد له من النظر في ثلاثة أمور ) الأول ( في مدخل ذلك المال إلى يد السلطان من أين هو و ) الثاني ( في صفته التي يستحق بها الأخذ و ) الثالث ( في المقدار الذي يأخذه هل يستحقه إذا أضيف إلى حاله وحال شركائه في الاستحقاق * النظر الأول في جهات المدخل للسلطان وكل ما يحل للسلطان سوى الأحياء وما يشترك فيه الرعية فقسمان ) قسم ( مأخوذ من الكفار ) بمحاربتهم ( وهو الغنية المأخوذة بالقهر ) والغلبة ( والفئ وهو الذي حصل من مالهم في يده من غير قتال ) قال أبوا عبيد الغنيمة ما نيل من أهل الشرك عنوة والحرب قائمة والفئ ما نيل منهم بعد أن تضع الحرب أوزارها وفي المصباح الفئ الخراج والغنيمة سمي فيأ تسمية بالمصدر لأنه فاء من قوم إلى قوم وهو بالهمزة ولا يجوز الإدغام ( والجزية ) وهي بالكسر ما يأخذ من أهل الذمة ( و أموال المصالحة وهي التي تؤخذ بالشرط والمعاقدة ) وذلك أن يأتي السلطان قوما فيحاصرهم فيطلبون الصلح فيعقد معهم مال مخصوص ويشترط عليهم شروطا ( والقسم الثاني المأخوذ من المسلمين ولا يحل منه الا قسمان ) أحدهما مال ( المواريث ) وهي التركات التي لا وراث لها ( و ) يلحق بها ( سائر الأموال الضائعة التي لا يتعين لما مالك ) وكذا ديات مقتول @ لأولى له ( و ) الثاني ( الأوقاف التي لا متولي لها أما الصدقات ) التي كانت تؤخذ في أول الإسلام ( فليست توجد في زماننا هذا ) فلا كلام فيها ( وما عدا ذلك من الخراج المضروب على المسلمين ) شبه الجزية ( والمصادرات ) ما تؤخذ منهم بقوة الصدر ( وأنواع الرشوة ) كما سيأتي بيانها ( كلها حرام فإذا كتب لفقيه أو غيره إدرار أو صلة أو جعلة ) وفي نسخة خلعة ( على جهة فلا يخلو من أحوال ثمانية فانه إما أن يكتب على الجزية أو على المواريث أو على الأوقاف أو على موات أحياه السلطان أو على ملك اشتراه أو على عامل خراج المسلمين أو على بياع من جملة التجار أو على الخزانة ) الشريفة ( فالأول هو الجزية ) المضروبة على أهل كتاب كاليهود والنصارى أو شبه كتاب كالمجوس ومن لا كتاب له ولا شبه كتاب كعبدة الأوثان من العرب والعجم ففيه اختلاف بين الأئمة ليس هذا محل ذكره ( وأربعة أخماسها للمصالح ) كسد الثغور وبناء القناطر والجسور وكفاية القضاة والعلماء والمقاتلة ووزرائهم لأنه مأخوذ بقوة المسلمين فيصرف إلى مصالحهم وهؤلاء عملة المسلمين قد حبسوا أنفسهم لمصالح المسلمين فكان الصرف إليهم تقوية للمسلمين ( وخمسها بجهات معينة ) ذكرت في كتاب الزكاة ( فما يكتب على الخمس تلك الجهات أو على الأخماس الأربعة لما فيه مصلحة ) للمسلمين ( وروعي فيه الاحتياط في القدر فهو حلال ) وقال أبو حنيفة لا خمس في ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم لم يخمس الجزية ولأنه مال أخذ بقوة المسلمين بلا قتال بخلاف الغنيمة لأنها مأخوذة بالقهر والقتال فشرع زيادة على دينار أو على أربعة دنانير فأنه أيضا محل الاجتهاد وللسلطان أن يفعل ما هو محل الاجتهاد ) اعلم أن الجزية إذا وضعت بتراض لا يعدل عنها لأنها تتقرر بحسب ما يقع عليه الاتفاق وإذا لم توضع بالتراضي بل القهر بان غلب الأمام على الكفار وأقرهم على أملاكهم فاختلف في تقديرها فقال أبو حنيفة وأحمد في أطهر روايتيه هي مقدرة الأقل والأكثر فعلى الفقير المعتمل كل سنة اثنا عشر درهما على المتوسط أربعة وعشرون درهما وعلى الغني ثمانية وأربعون درهما وقال مالك في المشهور عنه يقدر على الغني والفقير جميعا أربعة دنانير وأربعون درهما لا فرق بينهما وقال الشافعي الواجب دينار يستوي فيه الغني والفقير والمتوسط وعن أحمد رواية ثانية أنها موكولة إلى رأى الإمام وليست بمقدرة وعنه رواية ثالثة يتقدر الأقل منها دون الأكثر وعنه رواية رابعة أنها في أهل اليمن خاصة مقدرة بدينار دون غيرهم إتباعا للخير الوارد فيهم وما نقل عن أبى حنيفة نقل عن عمر وعثمان وعلى والصحابة متوافرون ولم ينكر عليهم أحد منهم فصار إجماعا ودليل الشافعي ما رواه في مسنده عن عمر بن عبد العزيز ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن أن على كل إنسان منكم دينارا كل سنة أو قيمته من المعافر والجواب عنه أنه كان ذلك بالصلح لأن الأمام له أن يضع قهرا الا على 7 الرجال وكذا يقال فيما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ خذ من كل حالم وحالمة دينارا ثم أن الغني هو صاحب المال الذي لا يحتاج إلى العمل ولا يمكن أن يقدر بشئ في المال بتقدير فان ذلك يختلف باختلاف البلدان والأعمار والمتوسط من له مال لكنه لا يستغنى بماله عن الكسب والفقير المعتمل هو الذي يكسب أكثر من حاجته واختلفوا في الفقير من أهل الجزية إذا لم يكن معتملا ولا شئ له فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد لا يؤخذ منهم شئ وعن الشافعي في عقد الجزية على من لا كسب له ولا يتمكن من الأداء قولان أحدهما يخرج من بلاد الإسلام والثاني أنه يقر ولا يخرج فعلى هذا القول الثاني ما يكون ويطالب بها عند اليسار والثالث إذا جاء آخر الحول ولم يبذلها حق يدار الحرب ( وبشرط أن يكون الذمي الذي يؤخذ منه مكتسبا من وجه لا يعلم تحريمه فلا يكون عامل سلطان ظالم ولا بياع خمر ) إذ حرمة مالهما محققة ( ولا ) يكون ( صبيا ولا امرأة إذ لا جزية عليها الا أن بلغ الصبي ولا عبدا ولا مكاتبا مجنونا حتى يفيق لا ضرير ولازمنا ولا شيخا فانيا ولا راهبا لا يخالط @ فهؤلاء كلهم لا جزية عليهم بالإتفاق إلا أنهم إختلفوا في نساء بني تغلب وصبيانهم خاصة هل يؤخذ منهم ما يؤخذ من رجالهم أم لا ولو أدرك الصبي أو أفاق المجنون أو عتق العبد أو برئ المريض قبل وضع الإمام الجزية وضع عليهم وبعد وضع الجزية لا توضع عليهم لأن المعتبر أهليتهم وقت الوضع إذ الإمام يخرج في تعرف حالهم فيضع علي من هو أصل في ذلك الوقت وإلا فلا بخلاف الفقير إذا أيسر بعد الوضع حيث يوضع عليه لأنه أهل للجزية وإنما سقط عنه لعجزه وقد زال كذا في الإختيار علي المختار لأصحابنا ( فهذه أمور تراعي في كيفية ضرب الجزية ومقدارها وصفة من يصرف إليه ومقدار ما يصرف فيجب النظر في جميع ذلك ) مع معرفة اختلاف الفقهاء فيه ( الثاني المواريث ) وهي التركان ( والأموال الضائعة ) التي لا ملاك لها وديات مقتول لا ولي له ( فهي للمصالح ) التي تقدمها ذكرها (والنظر في أن الذي خلقه ) أي تركه ( هل كان ماله كله حراماً أو أكثره أو أقله وقد سبق حكمه فإن لم يكن حراماً فيبقي النظر في حق من يصرف إليه بأن يكون في الصرف إليه مصلحة ) للمسلمين ولولاه لتعطلت ( ثم في القدر المصروف ) اليه ( الثالث الأوقاف ) التي لا متولي لها ( وكذا يجري النظر فيها كما يجري في الميراث ) سواء بسواء ( مع زيادة أمر وهو شرط الواقف ) أي مراعاته فإنه أمر أكيد ( حتي يكون المأخوذ ) منها ( موافقاً له في جميع شرائطه ) المقررة فيها ( الرابع ما أحياه السلطان) من الموات ( وهذا لا يعتبر فيه شرط إذ له أن يعطي من ملكه ما شاء لمن شاء أي قدر شاء ) لا حرج عليه في ذلك ( وإنما النظر أن الغالب أنه أحياه بإكراه الإجراء ) المستخدمين وإجبارهم عليه ( أو بأداء أجرتهم ) لكن ( من حرام فإن الإحياء) إنما ( إنما يحصل بحفر الفتاه ) وهي الجدول الصغير ( والأنهار وبناء الجدران وتسوية الأرض) بالجراريف وغيرها ( ولا يتولاه السلطان وهو حرام وإن كان مستأجرين ) أي أخدمهم بالأجرية ( ثم قضيت أجورهم من الحرام فهذا يورث شبه قد نهينا عليها ) آنفاً ( في تعلق الكراهة بالأعواض ) والأبدال ( والخامس ما اشتراه السلطان في الذمة ) سواء كان ( من أرض أو ثياب خلفه أو فرش أو غيره ) من الإناث والأمتعة والخيول وغيرها ( فهو ملكه وله أن يتصرف فيه ) تصرف الملاك ( ولكنه سيقضي ثمنه ) فيما بعد ( من حرام وذلك يوجب التحريم تاره والشبهة أخري وقد سبق تفصيله ) فموجب التحريم كونه اشتري من مال حرام وموجب الشبهة أنه اشتراه في الذمة ثم أدي ثمنه من حرام ( السادس أن يكتب علي عامل خراج المسلمين) علي الأراضي الخراجية ( أو ) علي ( من يجمع أموال الغنيمة ) وفي نسخته القسمة ( والمصادرة ) وما يجري مجراها ( وهو الحرام السحت الذي لا شبهة فيه وهو أكثر الإدارات ) السلطانية ( في هذا الزمان ) وهو آخر القرن الخامس ( إلا ما علي أراضي العراق فإنها ) ليست بمملوكة لأهلها بل هي ( وقف عند ) الإمام ( الشافعي) رضي الله عنه ( علي مصالح المسلمين ) وأهلها مستأجرون لهالات عمر رضي الله عنه استطاب قلوب الغانمين فاجرها وقال أبو حنيفة أرض السواد وما فتح عنوة وأقر أهلها عليها أو فتح صلحاً خراجية لأن عمر رضي الله عنه لما فتح السواد وضع عليهم الخراج بمحضر من الصحابة وضع علي مصر حسن فتحها عمرو بن العاص وأجمعت الصحابة علي وضع الخراج علي الشام فأرض السواد مملوكة لأهلها وعليها الخراج قال أبو بكر الجصاص وما ذكره الشافعي غلط لوجوه أحدها أن عمر لم يستطب قلوب الغانمين فيه بل ناظرهم عليه وشاور الصحابة علي وضع الخراج وامتنع بلال وأصحابه فدعا عليهم وأين الاسترضاء ثانيها أن أهل الذمة لم يحضر والغانمين علي تلك الأراضي فلو كان أجازة لا يشترط حضورهم ثالثها أنه لم يوجد في ذلك رضا أهل الذمة ولو كانت احارة لاشترط رضاهم ورابعها أن عقد الاجارة لم يصدر بينهم وبين عمرو ولو كانت إجارة لوجب العقد وخامسها أن جهالة الأراضي تمنع صحة الاجارة وسادسها لجهالة @ المدة تمنع من صحتها أيضاً وسابعها أن الخراج مؤبد وتأييد الإجارة باطل وثامنها أن الإجارة لا تسقط بالإسلام والخراج يسقط عنده وتاسعها أن عمر أخذ الخراج من النخل ونحوه ولا تجوز إجارتها وعاشرها أن جماعة من الصحابة اشتروها فكيف يبيعون الأرض المتأجرة وكيف يجوز لهم شراؤها ( السابع ما يكتب علي بياع بعامل السلطان فإن كان لا يعامل غيره فما له كمال خزانة السلطان فإن كان معاملته مع غير السلطان أكثر فما يعطيه فهو فرض علي السلطان وسيأخذ بدله من الحرام ) عند مضاء الثمن فالخلل يتطرق إلي العوض) الذي يأخذه منه ( وقد سبق حكم الثمن الحرام ) قريباً ( الثامن ما يكتب علي الخزانة ) وهو المال الذي يجتمع فيحزن باسم السلطان دخل الأمن ) حيث ( الحرام فهو سحت محض وأن علم أن الخزانة تشتمل علي مال حلال ومال حرام واحتمل أن يكون ) وذلك ( من الحرام وهو الأغلب لأن أغلب أموال السلاطين حرام في هذه الإعصار) لكثرة ظلمهم وغلبة جهلهم ( والحلال في أيديهم معدوم وعزيز )وجوده ( وقد اختلف الناس في هذا فقال قوم كل ما لا يتيقن أنه حرام فله أن يأخذه وقال آخرون لا يحل أن يؤخذ ما لم يتحقق أنه حلال فلا يحل بشبهه أصلاً )  نقل كلا من القولين صاحب القوت ( وكلاهما اسراف والإعتدال قدمنا ذكره وهو الحكم بأن الأغلب إذا كان حراماً حرم وإن كان الأغلب حلالاً وفيه بقية حرام فهو موضع توقف فيه ) وفي نسخة موضع توقفنا ( كما سبق ولقد احتج من جوز أخذ مال السلاطين إذا كان حرام وحلال مهما لم يتحقق أن عين المأخوذ حرام بما روي عن جماعة من الصحابة أنهم أدركوا أيام الأئمة الظلمة ) الجائرين ( منهم أبو هريرة ) قال هشام بن عروة وغير واحد مات سنو سبع وخمسين زاد هشام هو وعائشة وقال الهيثم بن عدي وغيره مات سنة ثمان وخمسين وقال الواقدي وغيره مات سنة تسع وخمسين قال الواقدي وهو ابن ثمان وسبعين وهو صلي علي عائشة في رمضان سنة ثمان وخمسين وعلي أم سلمة في شوال سنة تسع وخمسين وكان الوالي الوليد بن عتبة بن أبي سفيان فركب إلي الغابة وأمر أبا هريرة يصلي بالناس فصلي علي أم سلمة في شوال ثم توفي بعد ذلك في هذه السنة ( وأبو سعيد الخدري ) سعد بن مالك من ثخباء الصحابة وفضلائهم مات سنة أربع وسبعين بالمدينة ( وزيد بن ثابت ) بن الضحاك الخياري الأنصاري مات سنة ثمان وأربعين عن سبع وخمسين وقيل سنة احدي وقيل خمس وخمسين وقيل غير ذلك ( وأبو أيوب ) خالد بن زيد الأنصاري الخزرجي مات ببلاد الروم غازياً في خلافة معاوية وقبره في أصل سور القسطنطينية سنة خمسين وقيل احدي وقيل اثنتين وقيل خمس وخمسين ( وجرير بن عبد الله ) البجلي مات سنة احدي أو أربع أو ست وخمسين ( وجابر ) بن عبد الله الأنصاري مات سنة ثمان وستين وقيل سنة اثنتين وقيل ثلاث وقيل سبع وقيل ثمان وقيل تسع وسبعين عن أربع وتسعين قال البخاري وصلي عليه الحجاج وقال أبو نعيم صلي عليه أبان بن عثمان ( وأنس ) بن مالك الأنصاري مات هو وجابر بن زيد أبو الشعثاء في جمعة واحدة سنة ثلاث ومائة وقيل أربع ومائة عن مائة وثلاث سنين وقيل عن مائة وسبع أو ست أو سبع وقال عبد العزيز بن زياد عن ست وتسعين وقال الواقدي عن تسع وتسعين أو عن تسعين أو عن إحدي أو اثنين أو ثلاث وتسعين ( والمسور بن مخرم ) بن نوفل الزهري مات بمكة سنة أربع وستين عن ثلاث وستين قبل سنة ثلاث وسبعين الأول اصح رضي الله عنهم أجمعين ( فأخذ أبو سعيد وأبو هريرة ) رضي الله عنهما ( من مروان ) بن الحكم بن العاصي بن أمية الأموي وهو رابع ملوك بني أمبة بويع له بعد معاوية بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان سنة أربع وستين ( ويزيد) بن معاوية بن أبي سفيان سنة أربع وستين ( ويزيد ) بن معاوية بن أبي سفيان وهو ثانيهم هلك سنة ست وأربعين في بعض النسخ علي الحاشية يزيد عبد الملك وهو لا يصح لأن يزيد هذا بويع له بعد موت عمر بن عبد العزيز سنة إحدي ومائة ولم يعش أبو سعيد وأبو هريرة إلي @ هذا الوقت (ومن عبدالملك) بن مروان بويع له بالشام سنة خمس وستين وبقى الى سنة ثمانين ومدة ولايته 7احدىوعشرون سنه وعمره ثلاثة وستون سنه وفى لقى أبى هرير قله فى خلافته اشكال لان آخر الاقوال فى وفأة أبى هرير سنه تسع وخمسين فهو اذا لم يحصل خلافة عبد الملك (وأخذاابن عمر وابن عباس من الحجاج) أما عبدالله بن عمرفانه مات سنة ثلاث وسبعين قاله الزبير بن بكار وقال الواقدى سنة أربع وسبعين وهذا أثبت فان بن خديع مات سنة أربع وابن عمر وحضر جنازته وأما ابن عباس فانه مات سنه ثمان وستين عن اتنين وسبعين سنه وقيل مات تسع وستين وقيل سبعين وأما الحجاج بن يوسف الثقفى كان عاملا من طرف عببد الملك وكان محاصرته لابن الزبير أخراثنين وسبعين (وأخذ كثير من التابعين منهم) عامر بن شراحيل (الشعبىوابراهيم) بن يزيد الخعى (والحسن بن يسار البصرى (وابن أبى ليلى) هو محمد بن عبدالرحمن بن أبى ليلى الانصارى والكوفى القاضى (وأخذ الشافعى) رحمه الله تعالى (من هرون الرشيد ) بن محمد بن أبى جعفر العباسى خامسخلفاء بن عباس بوليع له سنه سبعين ومائة ومات سنه ثلاثة وتسعين ومائه عن أربع وأربعين سنهوأشهر (ألف دينار فى دفعه واحده) فطرقها (وأخذ مالك) ابن أنس رحمه الله تعالى ورضى عنه (من الخلفاء أموالاجمة) كالسفاح والمنصور والمهدى (وقال على رضى الله عنه)فيماروى عنه (خذماأعطاك السلطان فال مايعطيك من الحلال وما تأخذه من الحلال أكثر) وهذا قد تقدم قريبا (وانما ترك من ترك العطاء منهم تورعا مخافة على دينه ان يحمل ) أخذذلك (على مالايحل الاترى الى قول ابى ذر)جندب بن جنادة رضى الله عنه (للاحنف بن قيس) بن معاويه بن حصين والتميمى وأبو بحر البصرى والاحنف لقب واسمه الضحاك وقيل صخر تابعى ثقة سيد قومه مات سنة سبع وستين بالكوفة (خذو العطاء مادام نحله فان كان أثمان دينكم دعوه ) أى اتركوه ( وقال أبوهريرة) رضى الله عنه انه من غير سؤال فخذه وتموله (وعن سعيد بن المسيب ) بن حزن القرشى التابعى (عن أبى هريرة) رضى الله عنه انه (كان اذا أعطاه معاويه) بن أبى سفيان أول خلفاء بنى أمية (سكت وان منه وقع فيه) أى تكلم وعاتب على تأخير عطائه (وعن) عامر بن شراحيل (الشعبى) التابعى (عن ابى مسروق) وفى بعض النسخ أبى مسروق وقد وجد كذلك فى بعض النسخ وهو ابن الاجدع الهمدانى الكوفى التابعى ثقة فقه عابد مخضرم وهو الذى يروى عنه الشعبى (لايزال العطاء بأهل العطاء حتى يدخلهم النار أو يحملهم ذلك على) ارتكاب (الحرام لانه فى نفسه حرام وروى نافع) مولى ابن عمر ثقته كثيرا الحديث مات سنة ستة عشرومائة (عن ابن عمر) وهو مولاه عبد الله (ان المختار) بن ابى عبيد الثقفى يكنى أبااسحق ولم يكن المختار لدعام الهجرة وليست له صحبه ولا رؤية واخباره غير مرضيه وأبوه من جهله الصحابه وكان طلب الامارة لنفسه وغلب على الكوفى حتى قتله مصعب ابن الزبير سنة سبع وستين(كان يبعث اليه المال فيقبله ثم يقول لا أسأل أحدا ) أى ابتداء (ولاأردمارزقنى الله تعالى وأهدى اليه ناقة فقلبلها فكان يقال لها ناقة المختار ولكن هذا يعارضه ماروى ان ابن عمر مارد هديه المختار والاسناد فى رده أئبت) والذى فى الاصابة نقلا عن ابن الاثير مانصه وكان يعنى المختار يرسل المال الى ابن عمروهو صهره وزوج أخته صفيه بنت أبى عبيد والى ابن عباس والى ابن الحنيفة فيقان اهو يتحمل انه ثبت الرد فيكون فى الاواخر لما كثر جور وتعديه وساءت سيرته(و) يروى (عن نافع) مولى ابن عمران (قال يبعث)عمر بن عبيد الله (بن معمر) التيمى القرشى (الى ابن عمر ستين ألفا ) هديه (فقسمها على الناس ) أى الحاضرين ( ثم جاءه سائل فاستقرض له من بعض أصحابه مما) كان (أعطاه) من الستين ألفا ( وأعطى السائل ) نقله صاحب القوت (ولما قدم) أبو محمد (الحسن بن على) بن أبى طالب (على معاوية) رضى الله عنهم ( فقال لا جيزك بجائزة)@أى عطيه (لم أجزها أحد اقبلك من العرب ولا أجيزيها أحد ابعدك من العرب قال) الراوى لهذه القصة (فاعطاه أربعمائه ألف فأخذها) نقله صاحب القوت ( وعن جيب بن أبى ثابت) واسمه بن دينار الاسدى مولاهم يكنى أبايحيى تابعى ثقته وهو مفتى الكوفة قبل حمادبن سليمان مات سنة تسع عشرة ومائة (قال لقدرأيت جائزة المختار لابن عمر وابن عمروابن عباس فقبلاهما فقيل ماهى فقال مال وكسوه)وقد تقدم عن ابن الاثير مايؤيد ذلك (وعن الزبير بن عدى) الهمدانى اليامى الكوفى يكن أباعبد الله تقدم ذكرء (انه قال قال سلمان) الفارسى رضى الله عنه (اذاكان لك صديق عامل) على عمل من أعمال السلطان (أوتاجر يقارف الربا) فى معامله (فدعاك الى طعام أونحوه أوأعطاك شيأ فاقبله) ولا ترده وأجب الى طعامه (فان المهنالك) أى حيثث لم تعرف (وعليه الوزر) حيث عمله وقد تقدمت الاشارة اليه فى كلام المصنف حيث قال وقد روى سليمان مثل ذلك (فاذا اثبت هذا فى المرابى فالظالم فى معناه)أى يجوز قبول عطيته والاجابه الى دعوته (وعن) الامام ابى عبد الله (جعفر) الصادق (عن أبيه) محمد بن على بن الحسين (ان الحسن والحسين) رضى الله عنهم (كانا يقبلان جوائز معاوية) أى مع كان فى ماله من الاختلاط (وقال حكيم بن جبير) الاسد الكوفى ضعف رمى بالتشيع (مررنا على سعيد بن جبير) الاسدى مولاهم الكوفى ثقة ثبت فقيه وروايته عن عائشه وابى موسى مرسله قتله الحجاج صبرا خمس وتسعين ولم يكمل الخمسين (وقد جعل عاشرا) أى قابضا يقبض العشر (من أسفل الفرات فارسل الى )جماعة (العشارين اطعمونا مما عندكم فارسلوا بطعام فأكل وأكلت معه) يحمل حالهم على ان لهم رزقا وكفاية من بيت المال تحت خدهمتهم فيحل لهم حل لغيرهم(وقال العلاء بن زهير) بن عبدالله أبو زهير (الاذردى)الكوفى ثقه روى له النسائى (أتى ابراهيم) النخعى (أبى) يعنى زهيرا (وهوعامل حلوان)مدينة بالعراق(فأجازه) بعطية (فقيل) ولم يرد (وقال ابراهيم) النخعى (لا بأس بجائزة العمال ان للعامل مؤنه ورزقا) يعطاه تحت عماليته( ويدخل بيت ماله الخبيث والطيب فما أعطاك فهو من طيب ماله) اذا عملت ذلك (فقد) ظهرلك انه (أخذ هؤلاء كلهم جوائز السلاطين الظلمة وكلهم طعنوا على من أطاعهم فى معصية الله تعالى وزرعت هذه الفرقة ان ماينقل من امتناع جماعة) من أحخذ ها (لايدل على التحريم على الورع) والاحتياط( كالخلفاء الراشدين) الصهران والختان وعمر بن عبد العزيز (وأبى ذر وغيرهم من الزهاد) رضى الله عنهم (فانهم امتنعوا من الحلال المطلق زهداومن الحلال الذى يخاف اقضاؤه الى محذروردعا وتقوى فاقدام هؤلاء) عليها (يدل على الجواز وامتناع أولئك لا يدل على التحريم وما نقل عن سعيد بن المسبب) التابعى (انه ترك عطاءه فى بيت المال) ولم يأخذه تورعا (حتى اجتمع بضعة وثلاثون ألفاو) كذا (مانقل عن الحسن) البصرى (ومن قوله انه قال لا أتوضأ من ماء صير فى وان ضاق وقت الصلاة لانى لا أدرى أصل ماله) اذيدخل على الصبرفى معاملاته محذورات كثيرة (كل ذلك ورع لا ينكر)منهم (واتباعهم عليه أحسن من اتباعهم على الاتساع) والتساهل(ولكن لا تحرم اتباعهم على الاتساع أيضا كل ذلك فهذه شبهه من يجبر أخذمال السلطان الظالم والجواب) الشافى عن ذلك (ان مانقل من هؤلاء محصور قليل بالاضافة الى مانقل من ردهم وانكارهم وان كان يتطرق الى امتناعهم احتمال الورع فيطرق الى أخذ من أخذ ثلاث احتمالات متفاوتة فى الدرجه كتفاوتهم@فى الورع فان الورع فى حق السلاطين أربع درجات الدرجه الاولى ان لا يأخذ من مالهم شيأأصلا) جل أوقل (كما فعله الورعون منهم وكما كان يفعله الخلفاء الراشدون حتى ان أبا بكر رضى الله عنه) يروى ضمانه(حسب جميع ما كان يأخذه من مال فبلغ ستة آلف درهم فغرمهالبيت المال) وردها اليه (حتى ان عمر) رضى الله عنه (كان يقتسم مال بيت المال فدخلت ابنه له) وكان يحبها حبا شديدا (فأخذت درهما من المال فنهض عمر) رضى اله عنه (فى طلبها حتى سقطت المطفة) وهى الرداؤ (عن أحدمنكبيه) لا ستعجاله (ودخلت الصبية الى بيت أهلها) فزعة (تبكى وجعلت الدرهم فى فيها) أى فها حرصا عليه (فادخل عمر أصبعه فأخرجه من فيها وطرحه على الحرج وقال أيها الناس ليس لعمر ولا لآ ل عمر الاما للمسلمين قريهم وبعيدهم) هذا وهو أمير المؤمنين وله فى بيت المال حق ثابت (وكسح أبو موسى الاشعرى) رضى الله عنه (بيت المال) بعد تقسمهم مافيه على المستحقين (فوجددرهمافربنى) تصغيرابن (لعمر) رضى الله عنه (فاعطاه أبوموسى الدرهم) المذكور (وفرأى عمر فى يد الغلام الدرهم فسأله عنه فقال أعطانى أبوموسى) الاشعرى (فقال ياأبوموسى ما كان فى أهل المدينه بيت أهون عليا من آل عمرأردت ان لا يبقى من أمة محمد) صلى الله عليه وسلم (أحد الاطلبنا بمظلمة وردالدرهم الى بيت المال هذا مع ان المال كان حلالا) لانه كان مال الغنائم والفئ (ولكن خاف ان يستحق هو ذلك القدر فكان يستبرئ لدينه) أى بطلب براءته (ويقتصرعلى الاقل امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم دع مايريبك الى مالا يريبك) تقدم مرارا (لقوله صلى الله عليه وسلم من ترك الشبهات فقد استبرألدينه وعرضه) وهو جزء من حديث النعمات ن بشير وقد تقدم شرحه والروايه المشبهات وفى أخر المتشبهات ( ولما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم من التشديدات) والزواجر(فى الاموال السلطانية حتى) انه (قال حين بعث) أباالوليد (عبادة بن الصامت) بن قيس الانصارى الالخزرجى المدنى أحد النقباء بدرى مشهور وكان طوله عشرة أشبارمات بالرملة سنه أربع وثلاثين عن اثنين وسبعين سنة (الى الصدقة) أى واليا يتولى قبضها من أربابها (اتق الله ياعبد الواليد) ودعاه بالكنية ترحما (لاتجئ) وفى روايه لا تأتى قال الزمخشرى لا مزيدة أوأصلها لثلاتأتى بحذف اللام (يوم القيامه بعير تحمله على رقبتك) هو ظروف وقع حالا من الضمر فى تأتى مستعليارقبتك بعير (له رغاء) بالضم أى تصويت (وبقرة لها خوار) بالضم كذلك (وشاة تيعر) وفى نسخة لها ثؤاج بالضم صوت الغنم (قال يارسول اله أهكذا يكون قال نعم والذى نفسى بيده) أى فى قبضة قدرته (الامن رحم الله ) وتجاوزعنه (قال) عبادة (فوالذى بعثك بالحق لا أعمال على شئ أبدا) كذا فى النسخ والصواب على اثنين أبدا أى لاألى الحكم على اثنين ولا أقوم على أحدوهذا دليل على كراهيه الامارة التى كان فيها مثل عبادة ونحو من صالحى الانصارى وأشراف المهاجرين فاذا كان حال هؤلاء الذين ارتضاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للولاية وخصهم بها فما الظن بالويه بعد ذلك قال العراقى روه الشافعى فى السند من حديث طاوس مرسلاوأبى يعلى فى المعجم من حديث ابن عمر مختصر اانه قاله لسعد بن عبادة واسناده صحيح اه قلت وأخرجه الطبرانى فى الكبير وهكذا من حديث عبادة ورجاله رجال الصحيح قاله الهيثمى وأماحديث ابن عمر فقد أخرجه أيضا ابن حرير والحاكم ولفظه ياسعداياك ان تجئ يوم القيامه ببعير تحمله له رغاء (وقال صلى الله عليه وسلم انى لا أخاف عليكم ان تشركو ابعدى ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا) قال العراقى متفق عليه من حديث عقبة بن عامر اه قلت هو فى تاريخ من دخل مصر من الصحابه لمحمدبن الربيع الجيزى قال حدثنا الربيع بن@ سليمان المرادى حدثنا أسد بن موسى حدثنا ابن لهيعة حدثنا يزيد بن حبيب عن أبى الخير عن عقبة بن عامر حديثهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أحد بعد ثمان سنين كالمودع للاحياء والاموات ثم طلع المنبر فقال انى بين أيديكم فرط وانا عليكم شهيدوان موعدكم الحوض وانى لا ننظر اليه وأنا فى مقامى وان عرضه لكما بين ايلة والحجفة وانى أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا وأنا فى مقامى فانى لست أخاف عليكم ان تشركوا ولكن أخشى عليكم الدنيا ان تنافسو هاوفى لفظ وانى وآلله ما أخاف عليكم ان تشركواو لكنى أخاف عليكم ان تنافسوا فيها وفى لفظ آخر وانى والله ما أخاف عليكم ان تشركوا بعدى ولكنى رأيت انى أعطيت مفاتيح خزائن الارض فأخاف عليكم ان تنافسوافيها (وانما أخاف التنافس فى المال)هذا على رواية المصنف ومن علم سياق الحديث ظهرله مرجع الضمير( وكذلك قال عمر رضى الله عنه فى حديث طويل يذكر فيه مال بيت المال انى لم أجد نفسى فيه الا كوالى مال اليتيم ان استغففت) عنه (وان افتقرت أكلت بالمعروف ) أخرجه ابن سعد فى الطبقات (وروى ان ابنالطاوس) هو عبد الله بن طاوس أبو محمد قال النسائى ثقة وكان اعلم الناس بالعربيه وأحسنهم وجهامات سنه اثنين وثلاثين ومائة روى له الجماعه والده طاوس بن كيسان اليمانى أبو عبد الرحمن الجميرى مولاهم من ابناء الفرس كان ينزل الجندى واسمع ابو بكر المروزى قلت لابى كان طاوس لا يشرب فى طريق مكه من آلابار القديمه قال نعم قد بلغنى هذا عنه قال وطاس كان اسمه 7لقد (افتعل) ابنه (كتابا على لسانه الى عمر بن عبد العزيز فاعطاه ثلاثمائة دينار فباع طاوس ضيعه له) أى باليمن ( فبعث من ثمنها الى عمر بثلاثمائة دينار) ولفظ القوات فبعث بها عمر (وهذا مع ان السلطان مثل عمر بن عبد العزيز) وناهيك به زهدا وورعا(فهذه هى الدرجه العليا فى الورع) الدرجه (الثانيه هو ان يأخذ مال السلطان ولكن انما ياخذخ اذا علم ان ما ياخذه من جهة حلال فاشتمال يد السلطان على حرام آخر لا يضره وعلى هذا ينزل جميع مانقل من الآثار أكثر أو أكثرها أو ما اختص منها بأكابر الصحابه والوارعين مثل ابن عمر) رضى الله عنه (فانه كان من المبالغين فى الورع) وقد شهدله رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاح فيما روته أخته حفصة وقال ابن مسعود دان من أملك شباب قريش لنفسه عن الدنيا عبد الله بن عمر ومن كان بهذه المثابة (فكيف يتوسع فى المال السلطان وقد كان من أشدهم انكارا عليهم وأشدهم ذمالامولاهم وذلك أنهم اجتمعو اعندأبى عامر) عبد الله بن عامر ين كريز (وهو فى مرضه الذى مات فيه (وأشفق على نفسه من ولايته) للاعمال (وكونه مأخوذا عند اللع تعالى بها فقالواله انا لنرجولك الخير ) من الله تعالى (حفرت الابار) فى طريق البصرة الى مكه (وسقيت الحاج) وكان قد عمل مصانع للماء (وصنعت) كذا(وصنعت) كذا يعيدون عليه من الخيرات( وابن عمر) رضى الله عنهما (ساكت) لا يتكلم (فقال) ابن عامر (ماذا تقول ياابن عمر فقال أقول ذلك اذا طاب المكسب وزكت النفقة ) أى والافهو وبال على صاحبه (وسترد) يوم القيامه(فترى) وتعاين (وفى حديث آخر) أى فى لفظ آخر من هذا الحديث (قال) ابن عمر (ان الخبيث لايكفر الخبيث وانك قد وليت البصرة ولا أحسبك الاقد أصيب منها شرا فقال ابن عامر ألا تدعو لى قال العراقى رواه مسلم من حديث ابن عمر اه قلت وكذا ابن ماجه أيضا وأبو عوانه من حديث أنس ورواه أبوداود والنسائى وابن ماجه أيضا والطبرانى فى الاوسط أيضا من حدي الزبير بن العوام@ ورواه ابن عدى وأبو نعيم فى الحليه من حديث أبى هريرة ويروى بزيادة فى أوله وهى لا يقبل الله صلاة امام حكم بغيرما أنزل الله ولا يقبل صلاة عبد بغير طهورولا صدقة من غلول رواه الحاكم والشيرازى فى الالقاب من حديث طلحه بن عبيد الله يروى أيضا بزيادة فى آخره وهى وابدأبمن تعول هكذا رواه أبو عوانة من حديث أبى بكر والطبرانى من حديث ابن مسعود (فهذاقوله فيما صرفه الى الخيرات) فما ظنك بغيرها (وعن ابن عمر) رضى الله عنه (انه قال فى أيام الحجاج) بن يوسف الثقفى(ماشبعت من الطعام منذ انتهبت الدار) أىيوم قتل عثمان (الى يومى هذا) ولفظ القوت وكان ابن عمر يقول ما سبعت فساقه لم يقل فى ايام الحج وقد فعل ذلك أيضا غيره من الصحابه كما تقدمت الاشاره اليه ومغنى قوله المذكور ان أكله للطعام لم يكن الاعلى قدر الضرورة من غير توسع فيه(وروى عن على) رضى الله عنه(انه كان له سويق فى اناء مختوم يشرب منه فقيل له أتفعل هذا فى العراق مع كثيرة طعامه فقال أماانى لاأختمه بخلابه ولكن أكره ان يجعل فيه ماليس منه وأكره أن يدخل بطنى غير طيب) أورده صاحب القوت عن عبد الملك بن عمير عن رجل من ثقيف كان ولاء على على عملى وهو فى الحليه لابى نعيم قال حدثنا الحسن بن على الوراق وحدثنا محمد بن أحمد بن عيسى حدثنا عمرو بن تميم حدثنا اسماعيل بن ابراهيم بن مهاجر قال سمعت عبد الملك بن عمير يقول حدثنى رجل من ثقب انعليا استعمله على عكبرى وقال ولم يكن السواد يسكنه المصلون وقال لى اذا كان عندى الظهر فرح الى فرحت اليه فلم أجد عنده حاجبا يحجبنى دونه فوجدته جالسا وعند قدح وكوزمن ماء فدعا بظبية فقلت فى نفسى لقد أمننى حين يخرج الى جوهر اولاأدرى ما فيها فاذا عليها خاتم فكسر الخاتم فاذا فيها سويق فاخرج منهافصب عليها ماء فتشرب وسقانى فلم أصبر فقلت ياأمير المؤمنين أتصنع هذا بالعراق وطعام العراق أكثر من ذلك قال أما أختم عليه بخلا عليه لكن ابتاع قدر مايكفينى فاخاف أن يفنى فيوضع من غيره وانما حفظى لذلك وأكره أن يدخل بطنى الاطبيا واخراج أو بو نعيم أيضا من طريق سفيان عن الاعمش قال كان عى يغذى ويعيش ويأكل هو من شئ يجيبه من المدينه (فهذا هو المألوف منهم) والمحكى فى سيرهم (وكان ابن عمر) رضى الله عنه (لا يعجبه شئ الاخر منه ) رواه نافع عنه كذا فى القوت(فطلب منه نافع)مولاه (بثلاثين ألفا فقال يانافع انى أخاف ان تقتنى دراهم ابن عامر وكان هو الطالب)بالقدر المذكور وابن عامر هو عبد الله بن عامر بن كريز (اذهب فانت حر) نقله صاحب القوت وزواد قال وكان يذهب الشهر فلا يذوق مزعة لحم (وقال أبو سعيد الخدرى) رضى الله عنه ( مامنا أحد الا وقد مالت به الدنيا الاابن عمر) وأورده المزى عن جابر بن عبد الله فقال مامنا أحد أدرك الدنيا الامالت به ومال بها الاعبدالله بن عمر (وأورده المزى عن جابر بن عبد الله فقال مامنا أحدأدرك الدنيا الامالت به ومال بها الاعبد الله بن عمر (فهذا يتضح انه لا يظن به وبمن كان فى منصبه) من أمثاله (انه أخذمالايدرى انه حلال) حاشاها من تلك الدرجه (الثالثه ان ياخذ ماأخذه من السلطان ليتصدق به على الفقراء أو يفرقه على المستحقين فان) كل (مالا يتعين مالكه هذا حكم الشرع فيه) كما تقدم (فان كان السلطان) بحيث ( ان لم يؤخذ منه) ذلك المال (ولم يفرقه) على أرباب الاستحقاق (استعان به على ظلمه) وما يحمله على ارتكاب أسباب (فقد نقول ) ان ( أخذه منه وتفرقته ) على من يستحقه (أولى من تركه فى يده وهذا قدرآه بعض العلماء) جائزا (وسيأتى وجهه) فيما بعد (وعلى هذا ينزل ما أخذه أكثرهم ) متأؤلين بماذكر (وكذالك قال ابن المبارك) رحمه الله تعالى( ان الذين ياخذون الجوائز اليوم) من السلاطين (ويحتجون بابن عمر وعائشه) رضى الله عنهما وبغيرهما (مايقتدون بهم لان ابن عمر فرق ما  أخذ) جميعه ( حتى استقرض فى مجلسه بعد تفرقته ستين ألفا) كماذ كريبا ( وعائشه رضى الله عنها فعلت مثل ذلك) وفى القوت قال أبوعبد الله من اعطى هذا أوجوبى على أره فليقبل وليفرق كما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عمر بمال أبى عبيدة ففرق وبعث مروان الى أبى هريرة ففرق وبعث الى عمر ففرق وبعث الى عائشه ففرقت قال المروزى قلت لابى عبد الله فعلى أى وجه قبلها@منهم ابن عمرفان قوما يحتجون يقولون لو لم يكن مباحالما أخذفانكر ذلك انه لمارأى أنه حوبى كره أن فقلت له أنت تقول من بلى من هذا المال بشئ فليعدل فى تفريقة وعائشه رضى الله عنها لما شكا ابن المنكدر اليها قالت لو ان لى عشرة آلف لا عنتك فلا حرج أرسل اليها بعشرة آلف فبعث خلفه فاعطنه فقال انها كانت بليت بقولها ومع هذا قد أخرجته وذكر من زهدها وروعها اه(وجابر بن يزيد) أبو الشعثء البصرى(قبل) ما لا( فتصدق به وقال رأيت انى آخذمنهم وأتصدق أحب الى من ان أدعه فى أيديهم) وحاله فى الورع مشهور(وهكذا فعل الشافعى) رحمه الله (بما قبله من هرنن الرشيد) وهو ألف دينار(فانه فرقه) على قريش كله (عن قرب حتى لم يمسك لنفسه حبه واحده) وقد ذكر ذلك فى ترجمه فى كتاب العلم الدرجه(الرابعه ان لا يتحقق انه حلال ولا يفرق بل يستبقى) عنده(ولكن يأخذه من سلطان أكثر ماله حلال وهكذا كان الخلفاء فى زمن الصحابه والتابعين بعد الخلفاء الراشدين) الاربعه (ولم يكن أكثر مالهم حراما ويدل عليه تعليل على) رضى الله عنه (حيث قال فان ماياخذ من الحلال أكثر وهذا مما قد جوزه جماعه من العلماء)أمى رأوه جائزا(تعوديلاعلى الاكثر ونحن توقفنا فيه فى حق آحاد الناس ومال السلطان أشبه بالخروج من الحصر ) لكثرته (فلا يبعد أن يؤى اجتهاد مجتهد الى جوائز اخذه مالم يعلم انه حرام اعتمادا على الاغلب وانما منعنا اذا كان الاكثر حراما فاذا فهمت هذه الدرجات) الاربع ( تحققت ان ادوارات الظلمة فى زماننا) هذا (لا تجرى مجرى ذلك وانها تفارقه من وجهين قاطعين )للنزاع (أحدهما ان أموال السلاطين فى عصرنا حرام كلها أوأكثر ها وكيف لا والحلال من أموالهم) انما(هو) بحسب مدخلها مثل (الصدقات والفئ والغنيمه ولا وجودلها)أى لهذه الثلاثه(وليس يدخل منهاشئ فى يد السلطان) الان (ولم يبق الاالجزيه) المضروبه على الكفار (وانما تؤخذ) منهم(بانواع من الظلم لا يحل أخذهابه فانهم يجارون حدود الشرع فى المأخوذ والمأخوذمنه والوفاء لهم بالشرط) على ماأشرت الى بعض ذلك قريبا (ثم اذا نسيت ذلك الى ما ينصب اليهم من الحرج المضروب على المسلمين ومن المصادرات )فى الاموال(والرشا والبراطيل(وصنوف الظلم لم تبلغ عشر معشار عشيره)فلا حول ولا قوة الا بالله والعشير كامير لغة فى العشير بالضم وهو الجزء من العشرة (الوجه الثانى ان الظلمة فى العصر الاول لقرب عهدهم بزمان الخلفاء الراشدين كانو مستشعرين من ظلمهم) أى متخوفين (الى استمالة قلوب الصحابه والتابعين) فى الظاهر والباطن ( وحريصين على قبولهم عطاياهم وجوائزهم وكانو يبعثون اليهم) وفى نسخة ينصحون اليهم ابتداء (من غير سؤال)منهم (و) لا (اذلال) لمنصبهم(بل كانو يتقلدون المنه بقبولهم) مايرسلون (ويفرحون به ويغتنمون ذلك( فكانوا يأخذون منهم ذلك) ولا يردونهعليهم(ويفرقونه )على المستحقين بحسب مايتراءى لهم (ولا يطيعون السلاطين فى أغراضهم)صحيحة كانت أوفاسدة (ولا يغشون مجالسهم) أى لا يردونها (ولا يكثرون جمعهم) بالدخول معهم (ولا يحبون بقاءهم)فى الدنيا  (بل يدعون عليهم) بالويل والهلاك(ويطيلون الالسن فيهم)بالكلام( وينكرون المنكرات منهم فما كان يحذر عليهم أن يصيبوامن دينهم بقدر@ ما أصابوا من ديناهم فلم يكن يأخذهم من باس فاما الان فلا تسمح نفوس السلاطين بعطيه الالمن طمعوا فى استخدامه)واستصحابه(والتكثربه) لسوادهم (والاستعانه به على أغراضهم)الدنيوايه(والتجمل بغشيان مجالسهم وتكاليفهم)والشطط و(المواظبه على الدعاء)لهم (و)حسن (الثناء)عليهم (واتزكية) لهم (والاطراء) هو المبالغ فى المدح (فى حضورهم ومغيبهم)فان خالفو اذلك لم يعط شيأ فلو لم يذل الآخذ) منهم (نفسه بالسؤال اولا وبالتردد فى الخدمه تانيا وبالثناء) الحسن ( والدعاء) بالبقاء (ثالثا وبالمساعده له على اغراضه عند الاستعانه) به (رابعاوبتكثير جمعه فى موكبه ومجلسه خامسا وباظهار الحب والمواده والمناظرة له على اعدائه سادسا وبالستر على ظلمه ومقابحه) ومفاسده( ومساوى أعماله سابعا)والانتساب اليه فى أحواله ثامنا والتعويل عليه فى مهماته تاسعا وجرب أسباب تحصيل الاموال اليه عاشرا (لم ينعم عليه بدرهم واحد) بل لم يلتفت اليه (ولو كان فى فضل) الامام (الشافعى) رحمه الله تعالى (مثلا) وليس وراء عبادات قرية(فاذا الايجوز ان يؤخذ منهم فى هذا الزمان ما يعلم انه حلال ) صرف (لافضائه الى هذه المعانى)السبعه بل العشره (فكيف ما يعلم أنه حرام أويشك) فيه (فمن استجر أعلى) أخذ (أموالهم وشبه نفسه بالصحابه والنابعين) بانهم قد أخذو امن أمراء زمانهم ( فقد قاس الملائكه بالمادين) وأين هم من هؤلاء (ففى أخذ الاموال منهم حاجه)داعيه (الى مجالستهم ومراعاتهم وخدمة عمالهم) وكل ذلك معصيه على ما سنين فى الباب الذى يلى هذا)  الباب (فاذا قد تبين بما تقدم مداخل أموالهم) من أين تدخل لهم (وما يحل منها وما يحل فلو تصوران ياخذ الانسان منها ما يحل بقدر استحقاقه وهو جالس فى بيته فيساق اليه)بلا سؤال ولا ارسال واسطه ولا اذلال (لا يحتاج فبه الى تفقد عامل ) من عمالهم (و) لا الى خدمته ولا الى الثناء عليهم (وتزكيهم) فى المجلس (ولا لى مساعدتهم) ان احتاجوا اليه (فلايحرم الاخذ ) من هذا الوجه (ولكن يكره لمعان سنبه عليه فى الباب الذى يلى هذا) الباب (النظر الثانى من هذا الباب فى قدر المأخوذ وصفه الآخذ ولفرض المال  من أموال الصالح لان فيه اخماس الفئ والمواريث) كذا فىالنسخ وفى بعضها كاربعة اخماس القئ والماريث (فان ماعداه مما يتعين مستحقه ان كان من وقف أصدقه أخمس فى أخمس غنيمة) كماذا كره ى كتاب الزكاة (وما كان من ملك السلطان مما أحيا أاشتراه فله أن يعطى ما شاْ لمن شاء واما النظر فى الاموال الضائعه9 التى لم يوجد مالكها (ومال الصالح فلا يجوز صرفه الاالى من فيه مصلحه عامه وهو محتاج اليه عاجز عن الكسب) وتدبير المعاش (فاما الغنى الذى لا مصلحه فيه فلا يجوز صرفه مال الالمن فه مصلحه هذا هو الصحيح وان كان العلماء فيه) اعلم انهم اختلفوا فى مال الفى هل يخمس وهو ما أخذ من مشرك لاجل الكفر بغير قتال كالجزيه المأخوذه عن الرؤس والارضين باسم وهو ماتركوه فزعا وهربواومال المرند اذا قتل فى ردته ومال من مات منهم ولا وريث له ومن يؤخذ منهم من العشر اذا اختفوا الى بلاد المسلمين وماصولحوا عليه فقال أبو حنيفه وأحمد فى المنصوص عنه من رواية هو للمسلمين كافة فلا يخمس وجميعه لمصالح المسلمين وقال مالك كل ذلك فى غير مقسوم بصرف الامام فى مصالح المسلمين@بعد أخذ حاجته منه وقال الشافعى وقد كان حلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما يصنع به بعد وفاته فيه عنه فولان أحدهما للمصالح والثاى للمقاتله واختلف قوله قيما يخمس منه فى الجديد من قوله انه يخمس جميعه والقديم الا أن يكون ما تراه كوه فزعا وهربوا وعن أحد رويه أخرى ذكرها الحرقى فى ان القى يخمس جميعع على ظاهر كلامه (وفى كلام عمر رضى الله عنهما يدل على أن لكل مسلم حقا فى مال بيت المال لكونه مسلما مكثر الجميع الاسلام) وسواد المسلمين( ولكنه مع هذاما كان يقسم المال على المسلمين كافة بل على الخصوص) وفى نسخة (على مخصوصين) بصفات(فاذا ثبت هذا فكل من يتولى أمرا يقوم به ) ويكون بازائه (تتعدى مصلحته الى المسلمين ولو اشتغل بالكسب لتعطيل عليه ماهو فيه بيت المال حق الكفايه) أى قدر ما يكفيه (ويدخل فى ذلك العلماء كلهم) يعنى أصناف أ÷ل العلم (أعنى العلوم التى تتعلق بمصالح الدين كمعلم الفقه والحديث والتفسير والقراءة) وماتتوقف عليه مما هو جار مجرى الوسائل والوسائط كالنحو والصرف والمعانى والبيانات فلها حكم علوم الدين (حتى يدخل فيه المعلمون) للصبيان فى الكتاب (والمؤذون)فى المساجد( وطلبة هذه العلوم أيضا يدخلون فيه) سواء  كان طلبه من شهر أوسنه أوأريد أوأقل (فانهم ان لم يكفوا) مؤنتهم من بيت المال (لم يتمكنوا من الطلب)ولو لا الطلب ما انتهى الى حد العلماء ويدخل فيه أيضا القضاة أيضا كفايتهم من بيت المال ليبتوا الحقوق ويردعوا الظلم (ويدخل فيه) أيضا(العمل وهم الذين ترتبط مصالح الدنيا باعمالهم وهم الاجناد المرترقه) لان المال المذكر مأخوذ بقوة للمسلمين ولو لم يعطوا الاحتاجوا الى الاكتساب وتعطلت مصالح المسلمين ولذا قال المصنف (الذين يحرسون المملكه بالسيوف عن أهل العداوة وأهل البغى ) والفساد (وأعداء الاسلام )ونفقة الذرارى على آلاباء فيعطون كفايتهم كيلا يشتغلوابها عن مصالح المسلمين (ويدخل فيه الكتاب والحساب من أرباب الدواون (والوكلاء) والامناء (وكل من يحتاج اليه فى ترتيب ديوان الخراج أعنى العمال على الاموال الحلال لا الحرام) يخرج بذلك المكاسون ومن يشابهم(فان هذا المال) فرصد (للمصالح اما أن تتعلق بالدين أو بالدنيا بالعلماء حراسة) أمور (الدين) عن تطريق الفساد اليها (وبالاجناد حراسه الدنيا) من تطريق الفساد الى نظامها (والدين والملك توأمان فلا يستغنى أحدهما عن الآخر) ولولا الملك لما انتظم حال العلماء (والطبيب) أيضا (وان كان لا يرتبط بعلمه أمردنيوى ولكن يرتبط به صحته الجسد) وحفظه عن طريق الخلل اليه (والدين يتبعه) لتوقف أموره عليه (فيجوزان يكون له ولمن يجرى مجراه فى العلوم المحتاج اليها فى مصلحة الابدان او مصلحة البلاد ادارار) ووظيفة (من هذه الاموال ليتفرغو المعالجة المسلمين) عند طرق العوارض الخارجيه على البدن(اعنى من يعالج منهم بغير أجرة) بل احتسابا ومتى أخذ الاجرة والعوض سقطة حقه من هذا المال (وليس يشترط فى هؤلاء الحاجه) ولا ينظر اليها (بل يجوز زان يعطوامع الغنى) والموجدة (فان الخلافاء الراشدين) رضى الله عنهم (كانوا يعطون المهاجرين والانصار) بالآلاف (ولم يعرفوابالحاجة)بل كانوا فى غنى (وليس يقتدر أيضا بمقدار ) معلوم (بل هو الى اجتهاد الامام) اى موكل اليه (وله ان يوسع9بالعطاء (ويقتر)اى يضيق (وله يقتصر على الكفايه) اى قدر يكفيه (على ما يقتضيه الحال وسعة المال) فان كان المال كثيرا وسع فى عطائه (فقد أخذ)أمير المؤمنين أبو محمد (الحسن) بن على بن أبى طالب رضى الله عنه(ومن معاويه)بن أبى سفيان رضى الله عنه (فى دفعه@ واحدة أربعمائة ألف درهم ) كما تقدم ( وقد كان عمر رضي الله عنه يعطي لجماعة إثني عشر ألف درهم نقرة في السنة ) والنقرة القطعة المذابة من الفضة وإنما قيده بها ليخرج بها دراهم النحاس وكل رطل ونصف من النحاس بدرهم نقرة وأول من رسم بضرب فلوس جدد علي قدر الدينار ووزنه السلطان حسن بن قلاوون ثم تغير ذلك فصار كل ثلثي رطل من الفلوس النحاس بدرهم نقرة وعلي هذا قرر مصر كشيخو ومرغتش لمدرستهما بمصر كذا في تاريخ الخلفاء للسيوطي ( وأثبتت عائشة رضي الله عنها في هذه الجريدة ) فكانت تأخذ هذا القدر من العطاء في كل سنة ( و) أعطي ( لجماعة ) آخرين لكل واحد ( عشرة آلاف ولجماعة ) آخرين ( ستة آلاف وهكذا ) علي اختلاف مراتبهم وطبقاتهم كما سيأتي قريبا واعلم أن الذي يدخل بيت المال أنواع أربعة أحدها هذا الذي ذكر مع صرفه والثاني الزكاة والعشر ومصرفها سبعة أصناف وقد ذكر في كتاب الزكاة والثالث خمس الغنائم والمعادن والركاز ومصرفه ما ذكره الله تعالي في كتابه العزيز في قوله فأن لله خمسه وللرسول الآية والرابع اللقطات والتركات التي لا وارث لها وديات مقتول لا ولي له ومصرفها اللقيط الفقير والفقراء الذين لا أولياء لهم يعطون منه نفقتهم وتكفي به مؤنتهم وتعقل به جنايتهم وعلي الامام أن يجعل لكل نوع من هذه الانواع شيأ يخصه ولا يخلط بعضه ببعض لأن لكل نوع حكما يختص به فان لم يكن في بعضها شيء فللامام أن يستقرض عليه من النوع الآخر ويصرفه الي اهل ذلك ثم إذا حصل من ذلك النوع شيء رده في المستقرض منه الا ان يكون المصروف من الصدقات أو من خمس الغنيمة علي أهل الخراج وهم فقراء فانه لا يرد فيه شيئا لانهم مستحقون للصدقات بالفقر وكذا في غيره  إلي صرفه الي المستحق ( فهذا مال هؤلاء موزع عليهم  ) ومقسوم بينهم ( حتي لا يبقي فيه شيء ) واختلفوا فيما فضل من الفيء بعد المصالح ما يصنع به فقال أبو حنيفة والشافعي لا يجوز صرف فاضله الا الي المصالح أيضا وقال مالك وأحمد يشترك فيه الغني والفقير ( فان خص واحدا منهم بمال كثير فلا بأس ) وان كان غنيا ( وكذلك للسلطان ان يخص في هذا المال ذوي الخصائص ) من الاشراف والعلماء والصالحين ( بالخلع ) السنية  ( والجوائز ) البهية ( فقد كان ينقل ذلك عن السلف  ) والمنقول عن أصحابنا حرمة جواز التخصيص في هذا المال بل للسلطان ان يصرف الي كل مستحق قدر حاجته من غير زياده ( ولكن ينبغي أن يلتفت فيه إلي المصلحة ومهما خص عالم أو شجاع بصله ) أي عطيه ( كان فيه تحريض للناس علي الاشتغال ) بالعلم والفروسية ( والتشبه به فهذه فائده الخلع والصلات ) والتكريمات ( وضروب التخصيصات فكل ذلك منوط باجتهاد السلطان ) حسبما يؤديه فيما تقتضيه المصلحة ( وانما النظر للسلاطين الظلمة في شيئين أحدهما أن السلطان الظالم عليه أن يكف ) أي يمنع ( عن ولايته ) امور المسلمين ( وهو اما معزول أو واجب العزل فكيف يجوز أن يؤخذ من يه ) هذه الاموال والتخصيصات ( وهو علي التحقيق ليس بسلطان ) لأن الشرع قد عزله لظلمه ( والثاني أنه ليس يعم بماله جميع المستحقين فكيف يجوز للآحاد أن يأخذوا أفيجوز لهم الأخذ بقدر حصتهم أم لا يجوز أصلا أم يجوز أن يأخذ كل ما أعطي أما الاول فالذي نراه انه لا يمنع أخذ الحق لان السلطان الظالم الجاهل ) الغشوم ( مهما ساعدته الشوكة ) وهي القهر والغلبة ( وعس ) علي الناس ( خلعه ) عن سلطنته  ( وكان في الاستبدال به ) غيره ( فتنه لا تطاق ) من حروب وشدائد ( وجب تركه ووجبت الطاعة له ) والانقياد لامره وعدم الخلاف عليه ( كما تجب طاعة الامراء فأخرج أحمد والبخاري وابن ماجه من حديث أنس اسمعوا وأطيعوا وان استعمل عليكم عبد حبشي كان رأسه زبيبة وأخرج أحمد ومسلم والنسائي من حديث أبي هريرة عليك السمع والطاعة @ في عسرك ويسرك و منشطك  ومكرهك وأثره عليك وروي مسلم من حديث أبي ذر أوصاني النبي صلي الله عليه وسلم أن اسمع وأطع ولو لعبد مجدع الاطراف ورواه أبو نعيم في الحلية كذلك وأما في المنع من شيل اليد عن مناصرتهم فأخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عباس ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت الا مات ميتة جاهلية وروي ابن أبي سيبة وأحمد ومسلم والنسائي من حديث أبي هريرة من خرج من الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية الحديث وروي الحاكم من حديث ابن عمر من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة  الإسلام من عنقه حتي يراجعه ومن مات وليس عليه امام جماعه فان موتته موته جاهلية وروي مسلم من حديث ابن عمر من خلع يدا من طاعة لقي الله تعالي يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية ( فالذي نراه أن الخلافة منعقدة للمتكفل بها من بني العباس ) وهم الخلفاء المشهورون ( وأن الولاية علي البلاد ( نافذة للسلاطين في أقطار البلاد ) الشرقية والشمالية والجنوبية ( التابعين للخليفة ) في وقته ( وقد ذكرنا في كتاب المستظهري ) وهو الذي ألفه باسم المستظهر بالله العباسي ( ما يشير الي وجه المصلحة فيه والقول ) المختصر ( الوجيز انا نراعي الصفات والشروط في السلاطين تشوفا الي مزايا المصالح ) الدينية والدنيوية ( ولو قضينا ببطلان الولايات الآن لبطلت المصالح رأسا فكيف يفوت رأس المال في طلب الربح ) فالمصالح بمنزلة طلب الربح وولي الأمر بمنزلة رأس المال ( بل الولاية الآن لا تتبع الا الشوكة ) والعصية بل وقبل زمان المصنف بل وفي كل زمان كما صرح بذلك ابن خلدون في مقدمة تاريخه وعقد لذلك أبوابا وفصولا ولذا تم الام رلمعاوية ولم يتم لعلي رضي الله عنهما وتم الامر ليزيد بعد ابيه ولم يتم للحسين بن علي رضي الله عنهما ( فمن بايعه صاحب الشوكه ) وعاضدته العصبية ( فهو الخليفة ) الأعظم ( ومن استبد بالشوكه ) أي استقل بها ( وهو مطيع للخليفة في أصل الخطبة والسكة فهو سلطان نافذ الحكم ) فظهر مما تقدم أن الخلافة بالاستحقاق ةالسلطنة بالشوكة وقوة السيف فان ساعدت مع الخلافة الشوكة والعصية  فقد تم له الأمر من غير مشاركة فان لم تساعد فأصحاب الشوكة سلاطين وأمراء نافذو الأحكام في البلاد مع الاطاعة الظاهرية في ابقاء اسم الخليفة في الخطبة والسكة فقط وهؤلاء ان لم يكونوا مستبدين ظاهرا غهم في نفس الامر لا تسمح نفوسهم للتبعية وعلي هذا كانت أمراء العجم وسلاطينه وكذا أمراء مصر ودمشق في زمن المصنف ومن قبله كذلك ومن بعده وأما بعد دخول التتر إلي بغداد وإزالة الخلافة عنها اجريت رسومها بمصر علي ما ذكرنا ثم اضمحل الامر جدا حتي لم يبق للخليفة الا الاسم فقط ثم اضمحلت هذه الرسوم بأجمعها فتملكت البلاد أصحاب الشوكة وذهب اسم الخلافة فسبحان من يرث الأرض ومن عليها ( والقضاه في أقطار الأرض ولاه نافذو الأحكام ) ولذلك يحشرون مع السلاطين كما تقدم ذلك في كتاب العلم ( وتحقيق ذلك قد ذكرناه في أحكام الامامة ) العظمي ( من كتاب الاقتصاد في الاعتقاد ) فليراجع ( فلسنا نطول الآن به وأما الوعلي هذا كانت أمراء العجم وسلاطينه وكذا أمراء مصر ودمشق في زمن المصنف ومن قبله كذلك ومن بعده وأما بعد دخول التتر إلي بغداد وإزالة الخلافة عنها اجريت رسومها بمصر علي ما ذكرنا ثم اضمحل الامر جدا حتي لم يبق للخليفة الا الاسم فقط ثم اضمحلت هذه الرسوم بأجمعها فتملكت البلاد أصحاب الشوكة وذهب اسم الخلافة فسبحان من يرث الأرض ومن عليها ( والقضاه في أقطار الأرض ولاه نافذو الأحكام ) ولذلك يحشرون مع السلاطين كما تقدم ذلك في كتاب العلم ( وتحقيق ذلك قد ذكرناه في أحكام الامامة ) العظمي ( من كتاب الاقتصاد في الاعتقاد ) فليراجع ( فلسنا نطول الآن به وأما الإشكال الآخر وهو ان السلطان إذا لم يعم بالعطاء كل مستحق ) له فهل يجوز للواحد أن يأخذ منه فهذا مما اختلف العلماء فيه علي أربع مراتب فغلا بعضهم فقال كل ما يأخذه فالمسلمون كلهم فيه شركاء ) في الأخذ ( ولا يدري أن حصته منه دانق أو حبه ) أما الدانق بفتح النون وتكسر وقيل الكسر أفصح فهو حبتا خرنوب وثلثا حبة خرنوب والجمع الدوانق وأول من ضربها في الإسلام أبو جعفر السفاح ولذا لقب بالدوانيقي والمراد بالحبة حبة خرنوب فالدرهم الإسلامي ست عشرة حبه خرنوب ( فليترك الكل ) ولا يأخذ منه شيئا ( وقال القوم له أن يأخذ قوت يوم فقط ) والليل تابع له ( فان هذا القدر يستحقه بحاجته ) أي بسببها وفي نسخة لحاجته أو لأجلها ( عل يالمسلمين وقال قوم له ) أن يأخذ ( قوت سنة ) أي من الحول للحول فيحسب ما يكفيه كل يوم ثم يجمعه فيأخذه مرة واحدة ( فإن أخذ الكفاية كل يوم عسير ) لطروا الأعذار المانعة ( وهو ذو رزق ) وفي نسخة وهو ذو حق ( في هذا المال فكيف يتركه ) واذا قسطه الامام علي أثلاث فيعطي في كل أربعة @ أشهر مرة واحدة قدر ما يكفيه في هذه المدة كان حسنا وهو الذي أراه واذهب إليه ( وقال قوم أنه يأخذ ما يعطي والمظلوم هم الباقون وهذا هو القياس لأن المال ليس مشتركا بين المسلمين كالغنيمة بين الغانمين ولا ) هو ( كالميراث بين الورثه لا ن ذلك صار ملكا لهم ) فان مات من هؤلاء أحد ينتقل نصيبه إلي من يرثه ( وهذا)المال ( لو لم ينفق قسمه حتي مات هؤلاء ) يعني المستحقين ( لم يجب التوزيع علي ورثتهم بحكم الميراث بل هذا حق غير معين وانما يتعين بالقبض ) وأما قبله فلا يتحقق فيه التعيين ( بل هو كالصدقات ) أي في حكمها ( ومهما أعطي الفقراء حصتهم من الصدقات صار ذلك ملكا لهم ) إذ له فيها حق ثابت فإذا أخذه فقد ملك حقه ( ولم يمتنع بظلم المالك بقية الأصناف ) السبعة ( بمنع حقهم هذا إذا لم يصرف إليه كل المال بل صرف اليه من المال ما ) أي القدر الذي(لو صرف بطريق الايثار والتفضيل ) بان أثره دون غيره بزياده ( مع تعميم الآخرين لجاز له أن يأخذه ) وهل يجوز التخصيص بالتفضيل مع التعميم أشار إليه المصنف بقوله ( والتفضيل جائز في العطاء ) كالتسوية ( سوي أبو بكر رضي الله عنه ) في العطاء ( فراجعه عمر رضي الله عنه ) وأشار له أن يفضل ( فقال ) أبو بكر ( انما فضلهم عند الله تعالي ) فلا أفضل أحدا علي أحد ( وانما الدنيا بلاغ ) أي كالبلاغ ينتفع بها الي الآخرة ووجه الاستدلال به أن التفضيل لو لم يكن جائز لما أشار به عمر وأبو بكر رضي الله عنه تمسك بما هو الاقوي ( وفضل عمر) ضي الله عنه ( في زمانه ) أي أيام خلافته وخالف صاحبه في العطاء اجتهادا منه ( فاعطي عائشه ) رضي الله عنها ( اثني عشر ألفا ) درهما نقرة لعلو منصبها ولكمال قربها من النبي صلي الله عليه وسلم ولكونها فقيهه يؤخذ عنها ( وزينب ) بنت جحش الاسدية ماتت سنة عشرين في خلافة عمر ( عشرة آلاف ) لأنها كانت أطولهن يدا وكانت كثيرة الصرف ( وجويرية ) بنت الحرث أبي ضرار الخزاعية من بني المصطلق سباها في غزوة المر بسبع  ثم تزوجها ماتت سنة خمسين علي الأصح ( سنة آلاف وكذا صفية ) أعطاها ستة آلاف وهي ابنت حي بن أخطب الإسرائيلية تزوجها النبي صلي الله عليه وسلم بعد خيبر وماتت في خلافة معاوية علي الصحيح ( واقطع عمر عليار رضي الله عنهما خاصة ) أي اقطاعا خاصا لا يشاركه فيه أحد  واقطع عثمان أيضا من ) أرض ( السواد ) بالعراق ( خمس حبات ) من أربع وعشرين حبه والاقطاع هو ربط الرزق علي أرض يقال اقطع الامام الجند البلد اقطاعا جعل لهم عليه رزقا واسم ذلك الشيء الذي يقطع قطيعه ومنه قطائع العراق وأهل مصر هربوا من القطيعة لما فيها من التشلؤم فسموه أرزقة ( وآثر عثمان عليا رضي الله عنهما فقبل ) علي ( ذلك منه ولم ينكر ) فدل ذلك علي الجواز ( وكل ذلك ) أي من التفضيل والإقطاع والايثار ( جائز فانه في محل الاجتهاد وهو من ) جملة المسائل ( المجتهدات التي أقول فيها أن كل مجتهد مصيب وهي كل مسئلة لا نص علي عينها ولا علي مسئلة تقترب منها فتكون في معناها بقياس جلي ) اعلم أنه ليس كل مجتهد في العقليات مصيبا بل الحق فيها زاحدا فمن أصابه أصاب ومن فقده أخطأ واثم وقال القشيري  والجاحظ كل مجتهد فيها مصيب أي لا اثم عليه وهما محجوجان بالاجماع كما نقله الآمدي وأما المجتهدون في المسائل الفقهية فهل المصيب منهم واحد أو الكل مصيبون فيه خلاف مبني علي ان كل صورة هل لها حكم معين أم لا وفيها أقوال كثيرة ذكرها امما الحرمين فقال اختلف العلماء في الواقعة التي لا نص فيها علي قولين أحدهما انه ليس لله تعالي فيها قبل الاجتهاد حكم معين بل حكم الله فيها تابع لظن المجتهد وهؤلاء هم القائلون بأن كل مجتهد مصيب وهم الاشعري والقاضي وجمهور المتكلمين من الاشاعرة والمعتزلة واختلف هؤلاء فقال بعضهم لابد وان يوجد في الواقعة ما لو حكم الله تعالي فيها بحكم لا يحكم إلا به وهذا هو القول الاشبه وقال بعضهم لا يشترط ذلك والقول الثاني أن له في كل واقعه حكما معينا وعلي هذا فثلاثة أقوال أحدها وهو قول طائفة من الفقهاء والمتكلمين حصل الحكم من غير دلالة ةلا امارة بل هو لدفين يعثر عليه الطالب اتفاقا فمن وجده فله أجران ومن أخطأه فله أجر واحد والقول الثاني عليه اماره دليل ظني @والقائلون به اختلفوا فقال بعضهم لم يكلف المجتهد باصابته لخفائه وغموضه فلذلك كان المخطيء فيه مأجورا معذورا وهو قول كافة الفقهاء وينسب إلي الشافعي وأبي حنيفة وقال بعضهم أنه مأمور بطلبه أولا فإن أخطأ وغلب علي ظنه شيء آخر يعتبر التكليف وصار مأمورا بالعمل بمقتضي ظنه والقول الثالث أن عليه دليلا قطعيا لقائلون به اتفقوا علي أن المجتهد مأمور بطلبه لكن اختلفوا فقال الجمهور أن المخطيء فيه لا يأثم ولا ينقص قضاؤه وقال بشر المريسي فيه بالتأثيم والأصم بالنقض وإليه يذهب أن الله تعالي في كل واقعة حكما معينا عليه دليل ظني وان المخطيء فيه معذور وان القاضي لا ينقض قضاؤه به هذا حاصل كلام الامام ( فهذه المسئلة ومسئلة حد الشرب ) سواء ( فانهم جلدوا أربعين سوطا وثمانين والكل سنة وحق وان كل واحد من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما مصيب باتفاق الصحابة اذا لمفضول في زمان عمر واشترك في ذلك الصحابة واعتقدوا أن كل واحد من الرأيين حق ) زوي أحمد ومسلم وأبو داود الترمذي وصححه من حديث أنس أن النبي صلي الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلد بجر يدتين نحو أربعين قال وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود ثمانون فأمر به عمر ولفظ البخاري ان النبي صلي الله عليه وسلم ضرب في الخمر بجر يد والنعال وضرب أبو بكر أربعين وقدروا مسلم ايضا وبه تمسك الشافعي وقال أبو حنيفة ثمانون وتمسك بفعل عمر وأنه بإجماع الصحابة وفي الصحيح أن عثمان أمر عليا أن يجلد الوليد ثمانين وفي رواية أربعين ويجمع بينهما بما رواه أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين ان علي بن ابي طالب جلد الوليد بسوط له طرفان رواه الشافعي في مسنده وكل ما ورد في هذا الباب من ضربه أربعين وسطا محمول علي ذلك ( فليؤخذ هذا الجنس دستةر للاختلافات التي يصوب فيها كل مجتهد فاما كل مسئلة شذت عن مجتهد فيها نص ) علي عينها ( أوقياس جلي ) وكان شذوذها عنه ( لغفله ) عنها ( أو سوء رأي ) منه ( وكان في القوة بحيث ينقض به حكم المجتهد فلا نقول فيها أن كل واحد مصيب ) في اجتهاده ( بل المصيب من أصاب النص وما في معني النص ) بدلالة أو أماره أو عثور من الهام  الله تعالي (فقد تحصل من مجموع هذا ) الذي أوردته ( ان من وجد من أهل الخصوص الموصوفين بصفة تتعلق بها مصالح الدين أو الدنيا ) بان يكون عالما أو شجاعا أو حسيويا ( وأخذ لعة أو جوائز من الزكاة ) والمواريث ( والجزية ) أو غيرها مما هو ماله الي مال المصالح ( لم يصر فاسقا بمجرد أخذه ) منه ( وانما يفسق بخدمته لهم ومعاونته اياهم وثنائه عليهم واطرائه لهم الي غير ذلك من لوازم ) تقدم تفصيلها ( لا يسلم آخذ المال غالبا ) ولا ينفك عنها الا بها ( كما سنبينه ) في الباب الذي يليه الآن ان شاء الله تعالي *( تنبيه)* قال أصحابنا ومن مات ممن يقوم بمصالح المسلمين كالقضاة والغزاة وغيرهم لا يستحق من العطاء شيأ لأنه ثلة فلا يملك قبل الفبض ولو مات في آخر السنة يستحب صرفه إلي قريبه لانه قد أوفي عناه فيصرف إليه ليمون أقرب إلي الوفاء ولو عجل له كفاية سنة ثم عزل قبل تمام السنة قيل يجب رد ما بقي من السنة وقيل علي قياس قول محمد في نفقة الزوجة يرجع وعندهما لا يرجه وهو يعتبره بالانفاق علي امرأه ليتزوجها وهما يعتبرانه بالهبه والله أعلم *( الباب السادس فيما يحل من مخالطة السلاطين الظلمة وغيرهم وحكم غثيان مجالسهم والدخول عليهم والاكرام لهم )* اعلم أن كلما يذكر السلطان في هذه الفصول فإن المراد به ما هو الاعم من لخليفة والامير من كل ذي شوكة ووفر شم  وكثرة ممتلكات وسواء كان متبوعا مستقلا أو تابعا لآخر كما يرشد إليه سباق المصنف ( اعلم ان لك مع العمال والامراء الظلمة ثلاثة أحوال الحالة الأولي وهي أشرها ان تدخل عليهم ) في محالهم ( والثانية وهي دونها ان يدخلوا عليك ) في محلك ( والثالثة وهي الايلم أن تعتزل عنهم ) مرة واحدة ( فلا تراهم ولا @ يرونك أما الحالة الاولي وهي الدخول عليهم في حالة مذمومة جدا في الشرع وفيها تغليظات وتشديدات ) وزواجر( وقد تواردت بها الأخبار والآثار ) وفي نسخة تواترت (فلننقل ذلك ليعرف ذم الشرع لها ثم نتعرض ) بعد ذلك ( لما يحرم منها وما يباح وما يكره علي ما يقتضيه ذم الشرع وما يبيحه علي ما يقتضيه الفتوي في ظاهر العلم ) وفي بعض النسخ بعد قوله وما يكره علي ما يقتضيه الفتوي في ظاهر العلم ( فاما الاخبار فلما وصف ) وفي نسخة فانه لما وصف ( رسول الله صلي الله عليه وسلم الامراء الظلمة ) في حديث طويل ( قال فمن نابذهم )أي جانبهم ( نجا ) من النفاق والمداهنة ( ومن اعتزلهم ) منكرا عليهم ( سلم ) من العقوبة علي ترك المنكر ( أو كاد يسلم ومن وقع معهم في دنياهم فهو منهم ) قال العراقي رواه الطبراني من حديث ابن عباي بسند ضعيف وقال من خالطهم هلك  اهـ قلت  وكذلك رواه ابن أبي شيبة في المصنف ولفظها جميعا أنها ستكون أمراء تعرفون وتنكرون فمن ناواهم نجا ومن اعتزلهم سلك أو كاد ومن خالطهم هلك وفي رواية سيكون بعدي أمراء وفي أخري نابذهم كما عند المصنف وفي السندهيباج بن بسطام وهو ضعيف قال المصنف ( وذلك لان من اعتزلهم سلم من اثمهم ولكن لم يسلم من عذاب ان نزل بهم يعمه معهم ) وف ينسخة من عذاب نقمه ان ينزل ( لتركه المنابذه والمنازعة ) والمجافاه ( فقد صلي الله عليه وسلم سيكون بعدي أمراء يظلمون ) الناس ( ويكذبون) في قولهم ( فمن صدقهم بكذبهم واعانهم علي ظلمهم فليس ) هو ( مني ولست ) انا ( منه ولم يرد علي الحوض ) يوم القيامة قال العراقي رواه النسائي والترمذي وصحيحه والحاكم من حديث كعب بن عجزة اهـ قلت وكذا أخرجة الحاكم وصحيحه والبيهقي ولفظهم جميعا سيكون بعدي أمراء فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم والباقي سواء الا انه في آخره وليس بوارد علي الحوض ومن لم يدخل عليهم ولم يعنهم عل يظلمهم ولم يصدقهم بكذبهم فهو مني وأنا منه وهو وارد علي الحوص وأخرج أحمد وابو يعلي وابن حبان في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري يكون أمراء تغشاهم غواش أو حواش من الناس يكذبون ويظلمون فمن دخل عليهم وصدقهم بكذبهم وأعانهم علي ظلمهم فأنا منه بريء وهو مني بريء ومن لم يدخل عليهم ولم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم علي ظلمهم فهو مني وأنا منه واخرج أحمد والبرلز وابن حبان من حديث جابر ستكون أمراء من دخل عليهم وأعانهم علي ظلمهم وصدقهم بكذبهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض ومن لم يدخل عليهم ولم يعنهم عل يظلمهم ولم يصدقهم بكذبهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض وأخرج الشيرازي في الألقاب من حديث ابن عمر ستكون أمراء فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم علي ظلمهم وغشي أبوابهم فليس مني ولست منه ولا يرد علي الحوض ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم علي ظلمهم ولم يغش أبوابهم فهو مني وسيرد علي الحوض ( وروي أبو هريرة ) رضي الله عنه ( أنه صلي الله عليه وسلم قال أبغض الققراء الي الله تعالي الذين يزورون الأمراء ) أي يغشون ابوابهم ومجالسهم والمراد بالقراء العلماء رواه ابن ماجه بلفظ ان ابغض وتقدم في كتاب العلم ( وفي الخبر خير الامراء الذين يأتون العلماء وشر العلماء الذين يأتون الأمراء ) أإفله العراقي وله شاهد من حديث عمر أخرجه الديلمي  ان الله يحب الامراء إذا خالطوا العلماء ويمقت العلماء إذا خالطوا الأمراء  7 رغبوا في الدنيا والأمراء اذا خالطوا العلماء رغبوا في الآخرة ( وفي الخبر العلماء ) وفي رواية الفقهاء ( أمناء الرسل علي عباد الله ) فانهم استودعوهم الشرائع التي جاءوا بها وهي العلوم والاعمال وكلفوا الخلق طلب العلم فهم أمناء عليه وعلي العمل به فهم أمناء ‘ل يالوضوء والصلاة والغسل والزكاة والحج وعلي الاعتقادات كلها وكل ما يلزمهم التصديق به والعلم والعمل فمن وافق علمه عمله وسره علنه كان جاريا علي سنة الأنبياء فهو الامين ومن كان بضد ذلك فهو الخائن وبين ذلك درجات فلذلك قال ( مالم يخالطوا السلطان فإذا فعلوا ذلك فقد خانوا الرسل فاحذروهم واعتزلزهم ) فانهم انما يتقربون اليه باستماله قليلة وتحسين قبيح فعله وما يوافق هؤلاء لولا ذلك لما أدناهم ( رواه أنس رضي الله عنه ) قال العراقي أخرجة العقيلي في المصنف في ترجمة @ حفص الابري وقال حديث غير محفوظ وقد تقدم في العلم اهـ قلت وكذا رواه الحسن بن سفيان في مسنده عن مخلد بن مالك عن ابراهيم بن رستم عن عمر العبدي عن اسمعيل بن سميع عن أنس قال ابن الجوري موضوع ابراهيم لايعرف والعبدي متروك ونازعه الجلال السيوطي فقال قوله هذا ممنوع وله شواهد فوق الاربعين فيحكم له علي مقتضي صناعة الحديث بالحسن اهـ  ورواه كذلك الحاكم في التاريخ وأبو نعيم في الحلية والديلي في مسند الفردوس والرافعي في تاريخ قزوين الا ان لفظ الحاكم مالم يدخلوا السلطان فاذا دخلوه فقد خانوا الرسل فاعتزلوهم ولفظ العقيلي أمناء الله علي خلقه وفيه فقد خانوا الله والرسول وأخرج العسكري من حديث علي الفقهاء أمناء الرسل مالم يدخلوا في الدنيا ويتبعوا السلطات فاذا فعلوا ذلك فاحذروهم *(فصل)* وأوردا لجلال السيوطي في كتاب الاساطين في عدم المجيء إلي السلاطين أخبارا غير التي أوردها المصنف فناسب أن نذكرها هنا تيمنا للفوائد قال أخرج أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي والبيهقي في الشعب من حديث ابن عباس من سكن البادية جفا ومن اتبع الصيد غفل ومن أتي أبواب السلطان افتتن وأخرج الديلي في مسند الفردوس من حديث أبي هريرة إذا رأيت العالم يخالط السلطان مخالطة كثيرة فاعلم انه لص وأخرج ابن ماجه بسند رواته تقات من حديث ابن عباس ان أناسا من أمتي يتفقهون في الدين و يقرؤون القرآن ويقولون نأتي الأمراء فنصيب من دنياهم ونعتزلهم بديننا ولا يكون ذلك كمالا يجتبي من القتاد إلا الشوك كذلك لا يجتبي من قربهم إلا الخطايا وأخرجه ابن عساكر مثله وأخرج الطبراني في الاوسط بسند رجاله ثقات عن ثرمان مولي رسول الله صلي الله عليه وسلم قالقلت يا رسول الله أمن أهل البيت أنا فسكت ثم قال في الثالثة نعم مالم تقم علي باب سدة أو تأتي أميرا تسأله قال الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب المراد بالسدة هنا باب السلطان ونحوه وأخرج الحاكم في تاريخه والديلي من حديث معاذ بن جبل ما من عالم أتي صاجب سلطان طوعا الا كان شريكه في كل لون يعذب به في نار جهنم وأخرج أبو الشيخ في حديث ابن عمر من قرأ القرآن وتفقه في الدين ثثم أتي صاحب سلطان طمعا لما في يده طبع الله علي قلبه وعذب كل يوم بلونيين من العذاب لم يعذب به قبل ذلك وأخرج أبو الشيخ في الثواب من حديث معاذ إذا قرأ الرجل القرآن وتفقه في الدين ثم أتي باب السلطات تملقا إليه وطمعا في يده خاض بقدر خطاه في نار جهنم وأخرجه الحاكم في تاريخه من حديث معاذ مثله وأخرجه الديلي من حديث أبي الدرادء بلفظ من مشي الي سلطان جائر طوعا من ذات نفسه تملقا إليه بلقائه والسلام عليه خاض نار جهنم بقدر خطاه إلي أن يرجع من عنده اي منزله فان مال الي هواه أو شد علي عضده لم يحلل به من الله لعنة الا كان عليه مثلها ولم يعذب بنوع من العذاب الا عذب بمثله وأخرج الديلي من حديث ابن عباس سيكون في آخر الزمان علماء يرغبون الناس في الآخرة ولا يرغبون ويزهدون الناس في الدنيا ولا يزهدون وينهون عن غثيان الأمراء ولا ينتهون وأخرج الحسن بن سفيان في مسنده والديلي من حديث ابن عمر اتقوا أبواب السلطان وحواشيها فان اقرب الناس منها أبعدهم من الله ومن آثر سلطانا علي الله جعل الله الفتنة في قلبه ظاهرة وباطنه وأذهب عنه الورع وتركه حيران وأخرج البهيقي من حديث رجل من بني سليم اياكم وأبواب السلطان وأخرج الديلي من حديث علي اياكم ومجالسة السلطان فانه ذهاب الدين واياكم ومعونته فانكم لا تحمدون أمره وأخرج البيهقي من حديثه اتقوا أبواب السلطان وأخرج الديلي من حديثه أفضل التابعين من أمتي من لا يقرب أبواب السلطان وأخرج أيضا من حديث ابن الاعور والسلمي اياكم وأبواب السلطان وأخرج الدارمي في مسنده من حديث ابن مسعود من أراد أن يكوم دينه فلا يدخل علي سلطان ولا يخلون بالنسوان ولا يخاصمن أصحاب الأهواء وأخرج ابن ماجه والبيهقي من حديث ابن مسعود لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله لساووا @ به أهل زمانهم ولكنهم بذلوه لاهل الدنيا لينالوا من دنياهم فهانوا عليهم سمعت نبيكم صلي الله عليه وسلم يقول من جعل لهم هما واحدا هم آخرته كفاه الله ما أهمه من أمر دنياه وما تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك وأخرج ابن عساكر من حديث أبي إمامة الباهلي أبعد الخلق من الله رجل يجالس الأمراء فما قالوا من جور صدقهم عليه الي هنا ما نقله من كتاب الاساطين وهي الاحاديث المرفوعه وسيأتي ذكر بعضها في أثناء شرح كلام المصنف في الىثار قال ( وأما لا آثار فقد قال حذيفة ) بن اليمان رضي الله عنه ( إياكم ومواقف الفتن قبل وما مواقف الفتن ) يا أبا عبد الله ( قال أبوا بالأمراء يدخل أحدكم علي الأمير فيصدقه بكذبه ويقول ما ليس فيه ) أخرجه أبو نعيم في الحلية فقال حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا اسحق بن ابراهيم حدثنا عبد الرازق عن معمر عن ابي اسحق عن عماره بن عبد 7 عن حذيفة قال اياكم فذكره وهكذا أخرجها بن ابي شيبة في المصنف والبيهقي في الشعب ( وقال ابو ذر ) الغفاري رضي الله عنه ( لسلمه ) بن قيس ( لا تغش أبواب السلطان فإنك لا تصيب من دنياهم شيأ إلا أصابوا من دينك أفضل منه ) أخرجه أبو بكر بن أبي شيبه في المصنف والبيهقي في الشعب بسندهما إلي سلمة بن قيس ثلاث فاحفظها لا تجمع بين الضرائر فانك لا تعدل ولو حرصت ولا تعمل علي الصدقة فإن صاحب الصدقة زائد وناقص ولا تغش ذا سلطان فإنك تصيب فذكره وله شاهد من حديث عبد الله بن الحرث رفعه سيكون بعدي سلاطين الفتن علي أبوابهم كمبارك الإبل لا يعطون أحد شيئا إلا أخذوا من دينه مثله أخرجه الحاكم وأخرج البيهقي عن وهب بن منبه انه قال لعطاء إياك وأبواب السلطان فان علي أبواب السلطان فتنا كمبرك الابل لا تصيب من دنياهم شيأ إلا أصابوا من دينك مثله وأ×رج ابن عساكر من طريق الأعمش عن مالك بن الحرث قال قيل لعلقمة ألا تدخل علي السلطان فتنتفع قال اني لا اصيب من دنياهم شيأ إلا أصابوا من ديني مثله ( وقال سفيان )بن سعيد الثوري رحمه الله تعالي ( في جهنم واد لا يسكنه إلا القراء المراؤن الزائرون الملوك ) أخرجه البيهقي من طريق بكر بن محمد العابد قال سمعت الثوري يقول أن في جهنم لجبا تستعيذ منه جهنم ك يوم سبعين مره أعده اللله للقراء الزائرين للسلطان وقد جاء في المرفوع نجوه أخرجه ابن عدي من حديث أبي هريرة بلفظ أن في جهنم واديا تستعيذ منه يوم سبعين مره أعده الله للقراء المرائين بأعمالهم وأن أبغض الخلق الي الله تعالي العالم يزور العمال وأخرج ابن ماجه من حديثه أن أبغض القراء إلي الله الذين يزورون الامراء وفي حديثه أيضا فيما أخرجه ابن عدي وذكر قريبا وان أبغض الخلق علي الله عالم السلطان ( وقال سمنون ) العابد ( ما أسمج بالعالم يؤتي إلي مجلسه فلا يوجد فيسئل عنه فيقال انه عند الامير  وكنت أسمع ) من الشيوخ ( انه يقال إذا رأيتم العالم يحب الدنيا فاتهموه علي دينكم ) هذا قد أخرجه أبو نعيم فيالحلية من طريق هشام بن عباد قال سمعت جعفر بن محمد يقول الفقهاء أمناء الرسل فاذا رأيتم الفقهاء قد ركنوا إلي السلاطين فاتهموهم وتقدم في المرفوع من حديث إبي هريرة إذا رأيت العالم يخالط السلطان فاعلم أنه لص وأخرج البيهقي عن يوسف بن أسباط قال قال لي سفيان الثوري إذا رأيت القاريء يلوذ بالسلطان فاعلم أنه لص وغذا رأيته يلوذ بالغنياء فاعلم أنه مراء واياك ان تخدع فيقال لك ترد مظلمة تدفع عن مظلوم فان هذه خدعة ابليس اتخذها القراء سلما ( حتي جربت ) نفسي ( إذا ما دخلت قط علي هذا السلطان الا وسلبت نفسي بعد الخروج فاري عليها الدرك ) وهذا ( مع ما أواجههم من الغلظة ) أي الكلام الغليظ ( والمخالفة لهواهم ) أي فكيف بمن يلين لهم ويطيعهم في هواهم وكلام سمنون هذا قد تقدم في كتاب العلم ( وقال عبادة بن الصمامت ) الاوسي @الانصاري رضي الله عنه ( حسب القاريء الناسك للامراء نطاق وحبه للاغنياء رياء ) ويدل له قول سفيان السابق إذا رأيت القاريء يلوذ بالسلطان فاعلم انه لص وإذا رايته يلوذ بالغنياء فاعلم أنه مراء ( وقال أبو ذر ) رضي الله عنه ( من كثر سرادقهم فهو منهم أي من كثر سواد الظلمة ) هكذا رواه ابن المبارك في الزهد عنه موقفا من غير التفسير السابق وقد روي مرفوعا من حديث ابن مسعود أن رجلا دعا ابن مسعود إلي وليمه فلما جاء ليدخل سمع لهوا فلم يدخل فقيل له فقال اني سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول وذكره وزاد ومن رضي عمل قوم كان شريك من عمل به أخرجه أبو بعلي وعلي بن معبد في كتاب لطاعة والديلي وله شاهد من حديث ابن عمر عن أحمد وأبي داود من تشبه بقوم فهو منهم ( وقال ابن مسعود )رضي الله عنه ( ان الرجل يدخل عيل السلطان ومعه دينه فيخرج ولا دين له قيل له لم قال لأنه يرضيه بسخطه الله تعالي ) أخرجه البخاري في التاريخ وابن سعد في الطبقات مختصرا بلفظ يدخل الرجل علي السلطان ومعه دينه فيخرج وما معه من شيء ( واستعمل عمر بن عبد العزيز ) رحمه الله تعالي  ( رجلا ) علي عمالة ( فقيل له أنه كان عاملا للحجاج ) بن يوسف الثقفي (فعزله ) عمر (فقال الرجل ) معتذرا ( انما عملت له علي شيء يسير فقال له عمر حسبك بصحبته يوما أو بعض يوم شؤما وشرا ) وفي نسخه أو شر ( وقالالفضيل بن عياض ) رحمه الله تعالي ( ماازداد رجل من سلطان قربا الاازداد من الله بعدا) وفي نسخة الا ازداد الله منه بعدا هذا قد روي في المرفوع من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد والبيهقي بسند صحيح من بد اجفار من اتبع الصيد غفل ومن أتي أبواب السلطان افتتن وما ازداد أحد عند السلطان قربا إلا ازداد من الله بعدا ومما يدل علي النسخة الثانية ما أخرجه هناد بن السري فيالزهد من حديث عبيد بن عمير مرفوعا من تقرب من ذي سلطان ذراعا تباعد الله منه باعا ( وكان سعيد بن المسيب ) التابعي رحمه الله ( يتجر في الزيت ويقول ان في هذا لغني عن هؤلاء السلاطين ) قال العجلي كان سعيد لا يأخذ العطاء وكانت له بضاعةأربعمائة دينار وكان يتجر بها فيالزيت ( وقال وهيب ) بن المورد المكي رحمه الله تعالي ( ان هؤلاء الذين يدخلون علي الملوك اضر علي ) هذه ( الامه من المقامرين ) أورده صاحب القوت من طريق أيوب النجار عنه وأيوب هذا ثقة 7 يونس يكني أبا اسمعيل وكان قاضي اليمامة وروي له البخاري ومسلم والنسائي ( وقال محمد بن مسلمة ) بن سلمة بن حريش بن خالد الخزرجي الانصاري أبو عبدالله المدني من فضلاء الصحابة رضي الله عند ذكره ابن سعد في الطبقة الأولي من حلفاء بني عبد الأشهل ( الذباب علي عذره ) وزان كلمة الخرء ولا يعرف تخفيفها ( احسن من قاريء علي أبوب هؤلاء ) يعني المترهفين هكذا نقله صاحب القوت ( ولما خالط ) أبو بكر محمد بن مسلم بن شهاب ( الزهري ) رحمه الله تعالي ( السلطان ) يعني به عبد الملك بن مروان فانه كان قد خالطه وقدم عليه دمشق مرارا وكذا ولده هشام قا سعيد بن عبد العزيز سأل هشام ابن عبد الملك الزهري أن يملي علي بعض ولده شيئا من الحديث فدعا بكاتب وأملي عليه اربعمائة حديث ثم أتي هشاما بعد شهر أو نحوه فقال للزهري أن ذلك الكتاب قد ضاع قال لا عليك فدعا بكاتب فاملاها عليه ثم قابل هشام بالكتاب الاول فما غادر حرف ( كتب اخ له فيالدين اليه ) مانصه ( عافانا الله واياك ابا بكر من أيام الفتن فلقد اصبحت بحال ينبغي لمن عرفك ان يدعو لك الله ويرحمك) اي يدعو لك بالرحمه ( اصبحت شيخا كبيرا وقد اثقلتك نعم الله تعالي ) أي اثقلت كواهلك ( لما فهمك من كتابه ) أي بما رزقك لفهم فيه في استنباط معانيه ( وعلمك من سنة نبيه ) محمد( صلي الله عليه وسلم وليس كذلك أخذ له الميثاق علي العلماء قال فقال فليبيننه للناس ولا يكتمونه واعلم أن ايسر ما ارتكبت ) في مخالطتك لهم ( وأخف ما تحملت انك آنست وحشة الظالم ) أي أزلتها عنه بايناسك له ( وسهلت 9 له ( سبيل الغ ي) والضلال ( بدنوك ممن لم يؤد حقها ) لصاحبه ( ولم يترك باطلا ) ي أحواله ( حين أدناك ) أي قربك ( اتخذك ) وفي نسخة اتخذوك قطبا يدور عليه رحي ظلمهم وجسرا يعبرون عليك الي بلائهم ) أي محنتهم ( وسلما يصعدون الي ضلالتهم @يدخلون بك الشك علي العلماء ) فيظنون ان العلماء كلهم هكذا ( ويقتادون ) وفي نسخة يغتالون ( بك قلوب الجهلاء فما أيسر ما عمروا لك ) من دنياك ( في جنب ما خربوا عليك ) من آخرتك ( وما أكثر ما أخذوا منك فيما ) وفي نسخة مما ( أفسدوا عليك من دينك فما يؤمنك أن تكون ممن قال الله تعالي فيهم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا فانك تعامل من لا يجهل والذي يحفظ عليك لا يغفل فداو دينك فقد دخله سقم وهيء زادك فقد حضر سفر بعيد وما يخفي علي الله من شيء في الأرض ولا في  السماء والسلام ) وهذه القصة قد أوردها أبو نعيم في الحلية في ترجمة أبي حازم بأطول مما هنا وها أنا أسوقها بتمامها قال حدثنا أحمدبن محمد بن عبد الله صاحب ابن سجره حدثنا هرونبن حميد الذهلي حدثنا الفضيل بن عتبة عن رجل قد سماه وأراه عبد الحميد بن سليمان عن الذيالي بن عباد قال كتب أبو حازم الاعرج إلي الزهري عافانا الله واياك أبا بكر من الفتن ورحمك من النار فقد أصبحت بحال ينبغي لمن عرفك بها أن يرحمك بها اصبحت شيخا كبيرا قد اثقلتك نعم الله عليك بما أصح بدنك وأطال من عمرك وعلمت حجيج الله تعالي بما حملك من كابه وفقهك فيه من دينه وفهمك من سنة نبيه صلي الله عليه وسلم فرمي بك في كل نعمة أنعمها عليك وكل حجة يجنح بها عليك الغرض الاقصي ابتلي في ذلك شكرك وأبرأ فيه فضله عليك وقد قال لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد انظر أي رجل تكون إذا وقفت بين يدي الله فيسألك عن نعمه عليك كيف رعيتها وعن حججه عليك كيف قضيتها ولا تحسبن الله تعالي راضيا منك بالتعزيز ولا قابلا منك التقصير هيهات ليس كذلك 7 في كتابه اذ قال لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم الآية انك تقول انك جدل ماهر عالم قد جادلت الناس فجدلتهم وخاصمتهم فخصمتهم ادلالا منك بفهمك واقتدارا منك برأيك فاين تذهب عن قوله تعالي ها أنت هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة الآية اعلم ان أدني ما ارتكبت واعظم ما  اقتفيت ان آنست الظالم وسهلت له طريق الغي بدنوك حين أدنيت وباجابتك حين دعيت فما أخلقك أن يتوه باسمك غدا مع الجرمة وأن تسأل باغضائك عما أردت عن ظلم الظلمة أنك أخذت ما ليس لمن اعطاك ودنوت ممن لم يرد علي أحد حقا ولا يرد باطلا حين أدناك وأحيين من أراد للتدليس بدعائه اياك حين دعاك جعلوك قطبا تدور رحي باطلهم وجسرا يعبرون بك الي بلائهم وسلما إلي ضبلبتهم وداعيا إلي غيهم يالكا سبيلهم يدخلون بك الشك علي العلماء ويقتادون بك قلوب الجهلاء اليهم فلم يبلغ أخص وزرائهم ولا أقوي أعوانهم لهم الا دون ما بلغت من اصلاح فسادهم واختلاف الخاصة والعامة اليهم فما أيسر عمر والك في جنب ما خربوا عليك وما اقل ما اعطوك في قدر ما أخذوا منك فانظر لنفسك فانه لا ينظر لها غيرك وحاسبها حساب رجل مسئول وانظر كيف اعظامك أمرمن جعلك بدينه في الناس مبجلا وكيف صيانتك لكسوة من جعلك بكسوته ستيرا وكيف بعدك وقربك ممن أمرك أن تكون منه قريبا مالك لا تنتبهمن نومتك وتستقل من عثرتك فتقول والله ما قمت لله مقاما واحدا أحيي له فيد دينا ولا أمت فيه باطلا انما شكرك لمن استحملك كابه واستودعك علمه فما يؤمنك أن تكون من الذين قال الله تعالي فخلف من بعدهم  خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدني انك لست في دار مقام خلاد أذنت بالرحيل فما بقاء امرء بعد اقرانه طول لمن كان في الدنيا علي وجل يابؤس من يموت وتبقي ذنوبه من بعده انك لن تؤمر بالنظر ولو ارثك علي نفسك ليس أحد أهلا أن تتركه 7 علي ظهرك ذهبت اللذه وبقيت التبعة ما أشقي من سعد بكسبه غيره احذر فقد ادنيت وتخلص فقد وهبت انك تعامل من لا يجهل والذي يحفظ عليك لا يغفل تجهز فقد دنا منك سفر بعيد وداو دينك فقد دخله سقم شديد ولا تحسبني اني أردت توبيخك أو تعبيرك وتعنيقك ولكن أردت أن تنعش ما فات من رأييك وترد عليك ما غرب عنك من حلمك وذكرت قوله تعالي وذكر فان الذكري تنفع المؤمنين أغفلت ذكر من @ مضي من أسنانك وأقرانك وبقيت بعدهم كقرن اعضب 7 فانظر هل ابتلوا بمثل ما ابتليت به وادخلوا في مثل ما دخلت فيه وهل تراه ادخر لك خيرا منعوه أو عملت شيأ جهلوه بهل جهلت ما ابتليت به من حالك في صدو رالعامة وكلفهم بك أن صاروا يقتدون برأيك ويعملون بامرك إن احللت احلوا وان حرمت حرموا وليس ذلك عندك ولكنهم اكبهم عليك رغبتهم فيما في يدك وتغلب عماهم وغلبة الجهل عليك وعليهم وحب الرياسه وطلب الدنيا منك ومنهم أما تري ما انت فيه من الجهل والغرة وما الناس فيه من البلاء والفتنة ابتليتهم بالشغل عن مكاسبهم وفتنتهم بما رأوا من أثر العلم عليك وتقت أنفسهم إلي أن يدركوا بالعلم ما أدركت ويبلغوا منه مثل الذي بلغت فوقعوا منك في بحر لا يدرك قعره وفي بلاء لا يقدر وقدره فالله لنا ولك ولهم المستعان * اعلم أن الجاه جاهان جاه يجريه الله علي يدي أولائه لاوليائه فهؤلاء قال الله تعالي اولئك حزب الله ألا ان حزب الله هم المفلحون وجاء يجريه الله علي يدي اعدائه لاوليائهم أولئك حزب الشيطان ألا ان حزب الشيطان هم الخاسرون وما أخوفني أن تكون نظيرا لمن عاش مستورا عليه في دينه مقتورا عليه في رزقه معزولة عنه البلايا مصروفة عنه الفتن في عنفوان شبابه وظهور جلده وكمال شهوته فغني بذلك حتي إذا كبرت سنه ورق عظمه وضعفت قوته وانقطعت شهوته ولذته فتحت عليه الدنيا شر مفتوح فلزمته تبعتها وعلقته فتنتها وأغشت عينيه زهرتها وصفت لغيره منفعتها فسبحان الله ما أبين هذا الغبن وأخسرهذا الأمر فهلا إذا عرضت لك فتنها ذكرت أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في كتابه إلي سعد حين خاف عليه مثل الذي وقعت فيه عندما فتح الله علي سعد أما بعد فاعرض عن زهرة ما أنت فيه حتي تلقي الماضين الذين دفنوا في ارماسهم لاصقة بعلونهم بظهورهم ليس بينهم وبين الله حجاب لم تفتنهم الدنيا ولم يفتتنوا بها رغبوا فطالبوا فما لبثوا أن لحقوا فإذا كانت الدنيا تبلغ من مثلك هذا في كبر سنك ورسوخ علمك وحضور أجلم فمن يلوم الحدث في سبيبته الجاهل في عمله 7 في رأيه المدخول في عقله انا لله وانا اليه راجعون علي من المعول وعند من المستغاث ونشكو إلي الله شيأ وما نري منك ونحمد الله الذي عافانا مما ابتلاك به والسلام عليك ورحمة الله تعالي وبركاته اه نص الحلية وهنا فلنذكر بعض الآثار الذي أورده الجلال السيوطي في كتاب الاساطين أخرج الدامي في مسنده عن ابن مسعود قال من أراد أن يكرم دينه فلا يدخل علي السلطات ولا يخلون بالنسوان ولا يخاصمن أصحاب الأهواء وأخرج ابن سعد في الطبقات عن سلمة بن نبيط قال قلت لابي وكان قد شهد النبي صلي الله عليه وسلم ورآه وسمع منه يا أبت لو أتيت هذا السلطان فأصبت منه وأصاب قومك في حاجتك قال أي بني إني أخاف أن أجلس منهم مجلسا يدخلني النار وأخرج ابن أبي شيبة عن حذيفة قال ألا لا يمشين رجل مبكر شبرا إلي ذي سلطان وأخرج البهقي وابن عساكر عن ايوب السحتياني قال قال أبو قلابه احفظ عني ثلاث خصال إياك وأبواب السلطان وإياك ومجالس أصحاب الأهواء والزم سوقك فإن الغني من العافية وأخرج البهقي من طريق حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد قال لا تجالس صاحب بدعه ولا صاحب سلطان ولا تخلون بامرأه ومن طريق محمد بن واسع قال سف التراب خيره من الدنوس السلطان ومن طريق الفضيل بن عياض قال كما تتعلم اجتناب السلطان كما نتعلم سورة من القرآن ومن طريق أبي شهاب قال سمعت سفيان الثوري يقول لرجل ان دعوك ان تقرأ عليهم قل هو الله أحد فلا تأتهم قيل لابي شهاب من يعني قال السلطان وأخرج الخطيب عن مالك بن أنس قال أدركت بضعة عشر رجلا من التابعين يقولون لا تأتوهم ولا تأمروهم يعني السلطان وأخرج البيهقي عن أحمد بن عبد الله بن يونس قال سمعت رجلا يسأل الثوري أوصني قال إياك والاهواء واياك والخصومة واياك والسلطان وأخرج البخاري في تاريخه عن رجاه بنحيوه أنه قيل له مالك لا تأتي السلطان قال يكفين يالذي تركته  لهم وأخرج الخطيب في التاريخ عن طريق ابن دريد عن أبي حاتم عن العبي عن أبيه قال قال موسي بن عيسي وهو يومئذ أمير الكوفة لابي شيبة مالك لا تأتيني قال أصلحك الله أن أتيتك فقربتني فتنتني @وان باعدتني أحزنتني وليس عندك ما أخافك عليه ولا عندك ما أرجو فما رد عليه شيئا وأخرج الرافعي في تاريخ قزو بن عبد الله بن السندي ، قال كتب أبو بكر بن عياش الي عبد الله بن المبارك أن كان الفضل ابن موسي السناني لا يداخل السلطان، فأقرئه مني السلام وأخرج أبو نعيم عن أبي صالح الأنطاكي قال: سمعت أن المبارك يقول: من بخل بالعلم ابتلي بثلاث، إما يموت أو ينسي أو يلزم السلطان فيذهب علمه، وفي تعليق أبي علي الآمدي عن عمارة بن سيف أنه سمع سفيان الثوري يقول: النظر إلي السلطان خطيئة، وأخرج ابن عسا كرعن الاوزاعي قال: قدم عطاء الخراساني علي هشام بن عبد الملك فنزل علي مكحول فقال عطاء لمكحول: أههنا أحد يحركنا يعني يعظنا؟ قال نعم يزيد بن ميسرة فأتوه، فقال له عطاء حركنا رحمك الله، قال: نعم كانت العلماء إذا علموا عملوا فإذا عملوا شغلوا فإذا شغلوا فقدوا فإذا فقدوا طلبوا فإذا طلبوا هربوا، قال: أعد علي فعادعليه رجع ولم يلق هشاما، وأخرج ابن النجار في تاريخه عن سقيان الثوري قال: ما زال العلم عز براحتي حمل الي أبواب الملوك فأخذوا عليه أجرا فنزع الله الحلاوة ومنعهم العمل به (فهذه الأخبار والآثار تدل علي ما في مخالطة الساطين من الفتن وأنواع الفساد ولكن نفصل ذلك تفصيلا نميز فيه المحفاور عن المكروه والمباح) الشرعيات (فنقول الداخل علي السلطان معرض) أي في مثابة يعرض نفسه فيها (لأن يعصي الله تعالي) ويخالف أمره (إما بغفله أو بسكوته وإما بقوله وإما باعتقاده) أي علي سائر الأحوال (فلا ينفك عن هذه الأمور)ووجه الاستقراء أن الداخل لا يخلو عند دخوله أن يفعل شيئا أو يسكت علي شئ أو يقول شيئا أو يعتقد في نفسه شيئا ، والقول ما كان باللسان والفعل ما كان بالجوارح (أما الفعل فالدخول عليهم في غالب الأحوال يكون إلي دور مغصوبة) من أهلها (وتخطيها) 7 بالثمن فيها (والدخول فيها بغير إذن الملاك حرام) هذا هو الصحيح (ولا يغرنك قولالقائل أن هذا مما يتسامح به الناس)للضرورات (كثمرة)مسقطة (أو فتات خبز) هو ما تكسر منه (فإن ذلك صحيح) ويتسامح به (لكن في غير المغصوب وأما المغصوب فلا لأنه لو قيل أن كل جلسه خفيفة لا تنقص الملك فهي في محل التسامح وكذلك الاجتياز فيجري في كل واحد فيجري أيضا في المجموع والغصب إنما يتم بفعل الجميع وإنما يسامح به إذا انفرد) وحده (إذا لو علم المالك به ربما لم يكرهه)ويسامحه (فأما إذا كان ذلك طريقا الي الاستغراق بالاشتراك) مع الجميه (فحكم التحريم ينسحب علي الكل قلا يجوز أن يتخذ ملك الرجل طريقا) وممرا (اعتمادا علي أن كل واحد) من المارين (انما يخطو خطوات) يسيرة (لا تنقص الملك لأن المجموع مفوت للملك وهو كضربة خفيفة في التعليم تباح) شرعا (ولكن بشرط الانفراد فلو اجتمع جماعة بضربات) متعددة (توجب القتل) وازهاق النفس (وجب القصاص علي الجميع) لانهم اشتركوا في قتله (مع أن كل واحدة من الضربات لو انفردت لكانت لا توجب قصاصا) هذا حال دار الإمارة ان حكم الدخول فيها (فإن فرض كون الظالم في موضع غير مغصوب كالموات مثلا) فإنها ليس لأحد فيها حق (فإن كان تحت خيمة) قال ابن الأعرابي: الخيمة عند العرب لا تكون من ثياب بل من أربعة أعواد بسقف اه لكن العرف الجاري الآن هي أنها ما كانت من ثياب وفي وسطها عمودان وحواليها عمدان كثيرة ويعبرون عنها بالصيوان (أو مظلة) بكسر الميم البيت الكبير من الشعر وهو أوسع من الخباء قال له الفارابي في باب مفعلة بكسر الميم وإنما كسرت الميم لأنها اسم آله ثم كثر الاستعمال حتي سموا العريش المتخذ من جريد مستور بالثمام مظله علي التشبيه وقال الأزهري: أما المظلة فرو أما الأعرابي بفتح الميم وغيره يجيز كسرها وقال في مجمع البحرين الفتح لغة في الكسر والجمع المظال اه قلت وقد كثر استعمالها الآن فيما يتخذ من الثياب ويكون أقل من الخيمة بعمودين صغيرين في مقدمها ويعبر عنها بالسحابة (من ماله فهو حرام) لكون أغلي أموال السلاطين كذلك (والدخول إليه) فيها (غير جائزا لأنه انتفاع بالحرام واستظلال به) هذا إذا كانت من ثياب فإذا  كانت @ من حرير مصبوغ بألوان مختلفة وحبالها من الحرير ومعاقدها من الفضة كما هو عادة السلاطين فتشتد فيه الحرمة (فإن فرض كل ذلك حلالا فلا يعصي) الداخل (بالدخول من حيث أنه دخول ولا بقوله السلام عليك) أو عليكم (ولكن إن سجد) في دخوله (أو ركع) أي عمل علي هيئتها كما هو مألوف من الأعاجم (أو مثل قائما في سلامه وخدمته) كما هو عادة ملوك الطوائف وكذا إذا قبل طرف بساطة من غير سلام أو قبل الأرض أو قبل حاشية ردائه في كل ذلك مع حرمته (كان مكرما للظالم بسبب ولايته التي هي آلة الظلمة والتواضع للظالم معصية بل من تواضع لغني) وهو (ليس بظالم) بل عدل في نفسه (لاجل غناه) طمعا فيما عنده (لا لمعني آخر يقتضي المتواضع نقص ثلثا دينه) وقد روي معناه في المرفوع أخرج الديلمي من حديث أبي ذر : لعن الله فقيرا تواضع لغني من أجل ماله، من فعل ذلك منهم فقد ذهب ثلثا دينه وأخرجه البيهقي من حديث وهب بن منبسه قال: قرأت في التوراه فذكر نحوه وأخرج البيهقي في الشعب من حديث الحسن بن بشر حديثا عن الأعمش عن ابراهيم عن ابن مسعود من قوله : قال من خضع لغني ووضع له نفسه اعظا ماله وطمعا فيما قبله ذهب ثلثا مروأته وشطر دينه، ومن حديث شمر بن عطية  عن أبي وائل عن ابن مسعود رفعه فذكر الحديث وفيه : ومن دخل علي غني فتضعضع له ذهب ثلثا دينه وإنما لم يحكم علي الثلث الثالث وهو القلب لخفائه ، إذ الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وتصديق بالقلب (فكيف إذا تواضع لظالم فلا يباح) عند الدخول عليه (إلا مجرد السلام فأما تقبيل اليد) ظهرا أو بطنا (والانحناء في الخدمة) كهيئة الراكع وتقبيل البساط أو حاشية الثوب أو أخذ شئ من التراب ووضعه علي الرأس أو نزع قلنسوة من الرأس (فهو معصية الا عند خوف) منه علي نفسه وعياله أو ضيعته فإن قبل اليد فلا بأس بذلك وأما ما عداه مما ذكر فغير جائز فإنه ليس من شعار المسلمين (أو لإمام عادل) في رعيته (أو لعالم) منتغع بعلمه (أو من يستحق ذلك بأمر ديني) كشيخ مسن صالح شاب في الإسلام أو شيخه في العلم ولو كان شايا أو والده أو والدته والعم بمنزلة الأب (وقبل أبو عبيده) عامر بن عبد الله (بن الجراح) بن هلال بن أهب الفهري القرشي أمين هذه الأمة وأحد العشرة المبشرة بالجنه مات سنة ثماني عشرة في طاعون عمواس وهو ابن ثمان وخمسين سنة (يد عمر رضي الله عنهما لما أن لقيه بالشام فلم ينكر عليه) وكان عمر قد ولاه الشام وفتح الله عز وجل علي يديه اليرموك والجابيه وسرغ الرمادة وأخرج أبو نعيم في الحلية من طريق معمر حدثنا هشام بن عروة عن أبيه قال: لما قدم عمر الشام تلقاه الناس وعظماء أهل الأرض فقال عمر: أين أخي؟ قالوا من؟ قال: أبو عبيده قالوا: الآن يأتيك فلما أتاه نزل فاعتنقه ثم دخل عليه بيته الحديث (وقد بالغ بعض السلف حتي امتنع من رد جوابهم في السلام والإعراض عنهم استحقارا لهم وجعلوه من محاسن القرباء) كأنه يشير بذلك إلي سفيان الثوري ونظرائه، ففي أخبار الصوفية لابن باكويه الشيرازي حدثنا عبد الواحد بن بكر حدثنا أحمد بن محمد بن حمدون حدثنا أبو عيسي الأنباري حدثنا فتح بن شخرف حدثنا عبد الله بن حسين بن سفيان الثوري أنه كان يقول: تعززوا علي أبناء الدنيا بترك السلام عليهم (فإما السكوت عن رد السلام ففيه نظر لأن ذلك) أي رد جواب السلام (واجب) إلا فيما استثني (فلا ينبغي أن يسقط بالظلم) وقد يقال أن ورع سفيان أدي إلي أن الظلم من جملة المستثنيات كغيره مما هو في منظومة ابن العماد (فإن ترك الداخل جميع ذلك واقتصر علي السلام فلا يخلو) الحال (من الجلوس علي بسطاهم فإذا كان أغلب أموالهم حراما فلا يجوز الجلوس علب فرشهم) فإنها مشتراه من المال الحرام أو في الذمة وأدي ثمنه من الحرام ففيه شبهة الحرام (هذا من حيث الفعل فأما السكوت فهو أنه يري في مجالسهم من فرش الحرير) والديباج والمزركش بالقصب (وأواني الفضة) والذهب كالمرشي والمجمرة والطست والإبريق وأواني الشرب (والحرير الملبوس عليهم وعلي غلمانهم) الواقفين بين أيديهم (مما هو حرام) بالاتفاق ويزيد علي ذلك صباحة وجوههم ودقة لباسهم كأنهم في زي النساء فهو مع كونه منكر النظر اليهم حرام (وكل من وأي منكرا أو سكت عنه)ولم يغيره @ بيده أو بلسانه (فهو شريك في ذلك المنكر) لأن سكوته بمنزلة رضاء لما هم عليه (بل يسمع من كلامهم ما هو فحش) وبذي (وكذب وشتم) وفي نسخة وسفه بدل وشتم (وإيذاء والسكوت علي جميع ذلك حرام بل يراهم لابسين الثياب) الحرام (وآكلين الطعام الحرام وجميع ما في أيديهم) من الأموال والأمتعة (حرام والسكوت علي ذلك )كله (غير جائز فيجب عليه الأمر بالمعروف) شرعا (والنهي عن المنكر) شرعا إما (بلسانه ان لم يقدر بفعله) فإن لم يقدر بلسانه فبقلبه وهذا أضعف الايمان وستأتي شروط الأمر بالمعروف في موضعه (فإن قيل أنه يخاف علي نفسه فهو معذور في السكوت فهذا حق ولكنه يستغني عن أن يعرض نفسه لارتكاب ما لا يباح إلا لعذر فإنه لو لم يدخل ولم يشاهد) المنكر (لم يتوجه عليه الخطاب بالحسبة حتي يسقط عنه بالعذر وعند هذا أقول من علم فسادا في موضع) من أنواع المنكرات (وعلم أنه لا يدر علي إزالته) ودفعه (فلا يجوز له أن يحضر ذلك الموضع) رأسا (ليجري ذلك الفساد بين يديه وهو) بمرأي منه ومسمع و(يشاهد ويسكت عن الإنكار له بل ينبغي أن يحترز عن مشاهدته) ولذا قالوا إن الوليمة إذا كانت لا تخلو من هذه المنكرات فلا يجب إجابتها إلا إذا علم من نفسه أنه يقدر علي إزالتها (فأإما القول فهو أن يدعو للظالم) بأنوعية الأدعية (ويثني عليه) بالجميل(أو يصدقه فيما يقول من باطل) وزور وكذب (إما بصريح قوله أو بتحريك رأسه أو باستبشار في وجهه) وطلاقة بشرته (أو باظهار حب وموالاه) ومصادقة (أو اشتياق إلي لقائه وحرص علي طول عمره وبقائه فإنه في غالب الأمر لا يقتصر علي السلام) فقط (بل يتكلم) ويطول لسانه (ولا يعدو)أي لا يتجاوز (كلامه هذه الأقسام) المذكورة (وأما الدعاء فلا يحل أن يقول أصلحك الله) أيها الأمير أي جعل ظاهرك وباطنك صالحا  (أو وفقك الله للخيرات أو طول الله عمرك في طاعته) أو أصلح الله شأنك أو أعانك الله علي وقتك أو وفقك لما يحبه ويرضاه (وما يجري هذا المجري) من الأدعية المناسبة الوقت والمقام كأن يقول نصرك الله علي عدوك أو قوي الله شوكتك أو أعانك فيما أنت عليه أو حبب الله إليك الصالحات أو رزقك الله الترفيق والإعانه (وأما الدعاء بالحراسة وطول البقاء واسباغ النعمة) واتمامها ودوامها عليه (مع الخطاب بالمولي وما في معناه) من ألفاظ التعظيم (فغير جائز، قال صلي الله عليه وسلم من دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن يعصي الله في أرضه) تقدم الكلام عليه في آخر كتاب الكسب وسيأتي له في آفات اللسان أنه من قول الحسن وهو الصواب (فإن جاوز الدعاء إلي الثناء فدكر ما ليس فيه) من تلك الأوصاف التي يستحق بها الثناء (كان بذلك كاذبا ومنافقا ومكرما لظالم)أما كذبه فظاهر وأما نفاقه فلان يظهر له خلاف ما يضمره في باطنه وأما اكرامه فلانه ما اختار الكذب والنفاق إلا لاستجلاب رضاه فهو إكرام له (وهذه ثلاثة معاص) ظاهرة (وقد قال صلي الله عليه وسلم أن الله ليغضب إذا مدح الفاسق) تقدم الكلام عليه في آخر كتاب الكسب (وفي خبر آخر من أكرم فاسقا فقد أعان علي هدم الإسلام) تقدمالكلام عليه أيضا في آخر كتاب الكسب (فإن جاوز ذلك الي تصديق له فيما يقوله كان عاصيا بالتصديق والإعانه فإن التزكية والثناء إعانه علي الظلم والمعصية) وابقاء له عليها (وتحريك للرغبة فيه كما أن التكذيب والمذمة والتقبيح) لما يفعله ويقوله (زجر عنها وتضعيف لدواعيها) وإماته لبواعثها (والإعانه علي المعصية معصية) كما أن الإعانة علي الطاعة طاعة (ولو بشطر كلمة) فقد روي الديلمي من حديث أنس : من أعان ظالما علي ظلمه @ جاء يوم القيامة وعلي جبهته مكتوب آبس من رحمة الله، وروى الحاكم في تاريخه من حديث ابن مسعود من أعان علي الظلم فهو كالبعير المتردي في الركن ينزع بذنبه وروي ابن ماجة والحاكم والرامهرمزي في الأمثال من حديث ابن عمر من أعان علي خصومة بظلم أو معين علي ظلم لم يزل في سخط الله حتي ينزع، وروي ابن عساكر من حديث ابن مسعود من أعان ظالما سلطه الله عليه (ولقد سئل سفيان) الثوري رحمه الله تعالي (عن ظال أشرف علي الهلاك في بريه هل يسقي شربة ماء فقال لا قيل له يموت فقال دعه يموت) وإنما قال ذلك مع أن في كل كبد حار رطبة أجر (لأن ذلك اعانة له علي ظلمه)فهلاكه أولي وهذا فيه تشديد (قال غيره) بل (يسقي الي أن تئوب) أي ترجع (إليه نفسه ثم تعرض عنه) وهذا أوفق بفتوي الظاهر (فإن جاوز ذلك الي أظهار الحب) والميل الباطني (والشوق الي لقائه)من مده (وطول بقائه) مع الصحة والعافية (فإن كان) في ذلك (كاذبا عصي بمعصية الكذب والنفاق وإن كان) فيه (صادقا عصي بحبه بقاء ظالم وحقه أن يبغضه في الله تعالي ويمقته)ظاهرا أو باطنا (فالبغض في الله واجب) كما أن الحب في الله كذلك (ومحب المعصية والراض بها عاص) عند الله تعالي (ومن أحب ظالما فقد أحبه لظلمه) أي لأجل ظلمه وإلا فليس للظالم ما يحب لأجله (فهو عاص بمحبته) له (وإن أحبه لسبب آخر)كان أعانه في واقعة أو دفع عمن ياوذبه مظلمة  (فهو عاص من حيث أنه لم يبغضه) في الله عز وجل (وكان الواجب عليه أن يبغضه) لأجل ظلمه (وإن اجتمع في شخص واحد ثمر وخير وجب يحب لأجل ذلك الخير ويبغض لأجل ذلك الشر) وفي هذا المقام يجتمع الحب والبغض معا (وسيأتي في كتاب الأخوة) الإلهية (والمتحابين في الله وجه الجمع بين البغض والحب فإن ساعده التوفيق وسلم من ذلك كله فلا يسلم من فساد يتطرف الي قلبه فإنه ينظر إلي توسعه في النعمة) الظاهرة وحسن تحمله في محفله وحشمه (فيزدري) أي يحتقر (نعم الله عليه) لأن الإنسان غيور حسود بالطبع فإذا نظر إلي ما أنعم الله به علي غيره حملته الغيرة والحسد علي الكفران والسخط (ويكون مقتحما) أي مرتكبا (نهر رسول الله صلي الله عليه وسلم حين قال يا معشر المهاجرين والأنصار لا تدخلوا علي أهل الدنيا فإنها مسخطة للرزق) قال العراقي: رواه الحاكم من حديث عبد الله بن الشخيرانا والدخول علي الأغنياء فإنه أجد ولا تزدروا نعم الله عز وجل وقال صحيح الاسناد آه قلت وأخره الذهبي وقد رواه أيضا أحمد وأبو داوود النسائي وعبر باقاوا ولم يقل لا تدخلوا لأنه قد تدعو الحاجة الي الدخول عليهم قال ابن عون صحبت الأغنياء فلم أجد أكثر هما مني أري دابة خيرا من دابتي وثوبا خيرا من ثوبي وصحبت الفقراء فاسترحت وقوله فإنها مسخطة أي يحملكم علي السخط والكفران (هذا هو ما فيه من اقتداء غيره به في الدخول) لا سيما ان كان معتقدا (ومن يكثر سواد الظلمة بنفسه) فمن كثر سواد قوم فهو منهم (وتجميله اياهم ان كان ممن يتجمل به وكل ذلك إما مكروه وإما محظور ودعي سعيد بن المسيب) رحمه الله (إلي البيعة للوليد وسليمان بن عبد الملك بن مروان) بن الحاكم بن أبي العاصي الأموي بعد أبيهما علي وجه الاشتراك وكان الداعي له هو والدهما عبد الملك (فقال) سعيد (لا أبايع اثنين ما اختلف الليل والنهار فإن النبي صلي الله عليه وسلم نهي عن بيعتين فقال ادخل من الباب واخرج من الباب الآخر قال) عبد الملك (والله لا يقتدي بك أحسد من الناس) أي في الامتناع عن البيعة وفي نسخة لا يقتدي بي فيكون ضميرا راجعا الي سعيد (فجلد مائة وألبس المسوح) جمع مسح بالكسر نظرا للهيئة وبالفتح نظرا للمرة ورجح الزركشي الكسر فإن كان الذي ذكره سعيد هو هذا الحديث فلا يدل علي المطلوب لان المقصود النهي عن بيعة الخليفتين لا أن يبيع رجلا شيئا علي أن يشتري منه شيئا آخر فتامل ذلك مات سعيد في خلافة @ الوليد  سنة أربعة وتسعين وقرأت في كتاب خلاصة التواريخ سنة خمس وثمانين فيها عزم عبد الملك علي خلع عبد العزيز أخيه وتصيير العهد لابنيه الوليد وسليمان بعده فهو في ذلك إذ أتاه نعي عبد العزيز من بلاد مصر في جمادي هذه السنة فحزن عليه وشاور الناس في البيعة لإبنيه فأشاروا بعقدها لهما وأخذ البيعة لهما بحضرته وكتب إلي سائر الأمصار فأخذها فبويع لهما في سائر بلدان الإسلام إلا سعيد بن المسيب فإنه امتنع عن البيعة لهما وقال: لا أبايعهما وعبد الملك حي ، فأخذه هشتم بن اسماعيل وكان عامل عبد الملك بالمدينة فضربه ستين صوتا وحبسه فبلغ ذلك عبد الملك فقال قبح الله هشاما كان ينبغي أن يعرض عليه البيعة ان امتنع أن يضرب عنقه أو يصرفه ثم أمر بإطلاقه (فلا يجوز الدخزل عليهم إلا من عذرين أحدهما أن يكون من جهنم أمر غلزام) منهم (لا أمر إكرام وعلم) ومع ذلك فإنه (لو امتنع) من الذهاب اليهم (أرذي) في الحال أو في المآل (أو) رأي امتناعه (يفسد طعة الرعية واضطراب أمر السياسة فيجب عليه حينئذ الإجابه) لداعيه (لا طاعة لهم) لكونهم أولياء الأمر (بل مراعاة لمصلحة الخلق حتي لا تضطرب الولاية) بسببه (الثاني أن يدخل عليهم في دفع ظلم عن مسلم سواه أو عن نفسه إما بطريق الحسبة) أي احتسابا لله تعالي (أو بطريق التظلم) أي التشكي عن الظلم (ففي ذلك رخصة) شرعية ولكن بشرط (أن لا يكذب) في حديثه (ولا يثني) عليه ما ليس فيه (ولا يدع نصيحة يتوقع لها قبولا) بالامارات الظاهرة من أحواله (فهذا حكم الدخول) عليهم (الحالة الثالثة أن يدخل عليك السلطان الظالم زائرا فجواب السلام لا بد منه) ولا يجوز الاعراض عن جواب (والإكرام) بأن يقدم له تكرمة من فراش أو وسادة ويجلسه في أعلي مجلس (فلا يحرم مقابلة له علي اكرامه فإن باكرامه للعلم والدين مستحق للإحماد كما أنه بالظلم مستحق للابعاد فالاكرام بالاكرام) أي في مقابلته (والجواب بالسلام ولكن الأولي أن يقوم) عن موضعه حين دخوله عليه (ان كان معه في خلوة) من الناس (ليظهر بذلك عز الدين) وأهله (وحقارة الظلم) وأهله (ويظهر غضبه للدين) أي حمية له (و) يظهر (إعراضا عمن أعرض الله عنه) ممن أخلد في ظلمه واسترسل في مخالفاته فقد روي ابن عسكر في حديث ابن عمر من أرعب صاحب بدعة ملأ الله قلبه أمنا وأمانا ومن انتهر صاحب بدعه آمنه الله من الفزع الأكبر ومن أهان صاخب بدعة رفعه الله في الجنة ومن لان له إذا لقيه بتثبت فقد استخف بما أنزل علي محمد صلي الله عليه وسلم فإذا كان هذ ا في صاحب بدعة فالظالم بطريق الأولي (وإن دخل عليه) وهو (في جمع) أو معه جمع (فمراعاة حشمة أرباب الولايات فيما بين الرعايا منهم) ضروري (فلا) بأس بالقيام علي هذه النية وإن علم ذلك لا يورث فسادا في (الرعية ولا يناله أذي من غضبه) ولا حقد عليه في نفسه (فترك الإكرام بالقيام الأولي) روي المزي في التهذيب عن ابراهيم بن ميسرة ، قال: كان سليمان بن عبد الملك يجلس إلي جنب طاوس فلم يلتفت إليه فقبل له جلس اليك ابن أمير المؤمنين فلم تلتفت اليه قال أردت أن يعلم أن لله عز وجل عبادا يزهدون فيما بيديه وقد ألف النووي رحمه الله تعالي في هذه المسألة كتابا سماه الترخيص بالقيام أورد فيه ما ذكره المصنف من التنويعات وزاد (ثم يجب عليه بعد أن وقع اللقاء) في محله (أن ينصحه) بأنواع من حكايات وضروب أمثال وشئ من الآيات والأخبار ولا يقابلع في كل ذلك تجهما وتكثر النفع النصيحة في محلها (وإن كان يقارف) أي يرتكب (ما لا يعرف تحريمه) لجهله أو أنفه من التعليم (وهو يتوقع أن يتركه إذا عرفه فليعرفه) ليرتدع عنه وكذا إذا علم منه أنه يري بعض ما يقارف مستحلا أو يستهون في أمورهن ، في الحقيقة لا يجوز الإقدام عليها بواسطة إلقاء من يخالطه من المنفقهه ممن يؤثرون الدنيا علي الدين فينبغي تنبيهه علي ذلك ويعرفه ما هو الحق ويريه مواقع الاتفاق والاختلاف ليكون علي بصيرة من ذلك (فذلك واجب، فأما ما ذكر تحريم ما يعلم تحريمه من الزنا والظلم) والغصب وشرب الخمر وأمثال ذلك (فلا فائدة فيه) إذ قد علم تحريمها واشتهر كنار علي علم فالتكرار في ذكر @ تحريمها غير مفيد (بل علي أن يخوفه بما يرتكب من) أنواع (الظلم) وصنوف (المعاصي مهما ظن) بإمارة دالة (أن التخويف يؤثر فيه وعليه أن يرشده إلي طريق المصلحة) أب ما فيه مصلحته (ان كان يعرفه طريقا علي وفق الشرع بحيث يحصل بها غرض الظالم من غير) ارتكاب (معصية فبصده) أي يمنعه (بذلك عن الوصول إلي غرضه بالظلم فإذا يجب عليه التعريف في محل جهله والتخويف فيما هو مستجرئ عليه) أي قادم عليه بجرأته وتهوره (ولاإرشاد إلي ما هو غال عنه مما يغنيه عن الظلم فهذه ثلاثة أمور تلزمه إذا توقع للكلام فيه أثرا) ظاهرا (وذلك أن اللازم لكل من اتفق له دخول علي السلطان بعذر أو بغير عذر) سواء دعاه لمصلحة دينية أو دنيوية أو ابتدأ بالدخول عليه (روي عن محمد بن صالح) بن عبد الرحمن البغدادي أبي بكر الأنماطي ثقة مات سنة إحدي وسبعين علي الصحيح (قال كنت عند حماد بن سلمة)بن دينار البصري العابد يكني أبا سلمة مات سنة سبع وستين، روي له البخاري في الأدب ومسلم والأربعة (فإذا ليس في البيت إلا حصير وهو جالس عليه ومصحف يقرأ فيه وجراب فيه علمه أأ
  ) أي الأحاديث التي كتبها عن شيوخه (ومطهرة يتوضأ منها فبينا أنا عنده إذ دق الباب فإذا هو) وقد أخرجه الخطيب وابن عساكر وابن النجار في تواريخهم عن مقاتل بن صالح الخراساني ، قال: دخلت علي حماد بن سلمة فبينا أنا عنده جالس إذ دق داق الباب فقال يا صبية اخرجي فانظري من هذا فقالت هذا رسول محمد بن سلمان الهاشمي وهو أمير البصرة والكوفه، قال: قولي له يدخل وحده فدخل فسلم فناوله كتابه فقال اقرأه ، فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن سلمان إلي حماد بن سلمة ، أما بعد فصبحك الله بما صبح به أولياءه وأهل طاعته وقعت مسئلة فاتنا نسألك عنها ، فقال يا صبية هلي الدواة ثم قال لي: اقلب الكاب واكتب أما بعد وأنت فصبحك الله بما أصبح به أولياءه وأهل طاعته إنا أدركنا العلماء وهم لا يأتون أحدا فإن وقعت مسئلة فأتنا فاسألنا عما بذلك وإن أتيتني فلا تأتني إلا وحدك ولا تأتني بخيلك ورجلك فلا أنصحك ولا أنصح نفسي والسلام فبينا أن عنده إذ دق داق الباب فقال: يا صبية اخرجي فانظر من هذا قالت هذا (محمد بن سليمان فأذن له ) ورواية الجماعة قال: قولي له يدخل وحده (فدخل) وسلم (وجلس بين يديه) ثم ابتدأ و (قال مالي إذا رأيتك) ولفظ الجماعة إذا نظرت إليك (امتلأت منك رعبا) أي خوفا وهيبة (فقال حماد لأنه صلي الله عليه وسلم قال) ولفظ الجماعة قال سمعت ثابتا البناني يقول سمعت أنس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول (إن العالم إذا أراد بعلمه وجه الله هابه كل شئ فإن أراد) ولفظ الجماعة وإن أراد (أن يكنز به الكنوز هاب من كل شئ) قال العراقي: هذا معضل، روي أبو الشيخ بن حبات في كتاب الثواب من حديث واثلة بن الأسقع من خاف الله خوف الله منه كل شئ ومن لم يخف الله خوفه الله من كل شئ وللعقيلي في الضعفاء نحوه من حديث أبي هريرة وكلاهما منكر، قلت تقدم هذا الحديث في هذه القصة ، رواه حماد بن ثابت عن أنس أخرجه الخطيب وابم عساكر وابن النجار فلا يكون معضلا مع تصريح حماد بسماعه من ثابت وتصريح ثابت بسماعه من أنس وأما حديث واسلة فقد أخرجه أيضا الديملي والقضاعي وأخرجه العكري في الأمثال من حديث الحسين بن علي رفعه من خاف الله أخاف منه كل شئ وأخرجه أيضا عن بن مسعود من قوله بزيادة الشق الآخر ومن لم يخف الله أخافه من كل شئ ، وقال المنذري في الترغيب رفعه منكر ، لكن في الباب عن علي وغيره وبعضها يقوي بعضا وقال عمر بن عبد العزيز من خاف الله أخاف منه كل شئ ومن لم يخف الله خاف من كل شئ رواه البيهقي في الشعب (ثم عرض عليه أربعين ألف درهم وقال تأخذها وتستعين بها) أي نفقتك  (قال ارددها علي من ظلمته بها) أي لأرباب الحقوق (قال) محمد بن سليمان لما استشعر أنه ربما ظن أن تلك الدراهم من الحرام (والله ما أعطيتك إلا مما ورثته، قال لا حاجة لي بها) ردها (قال فتأخذ فتقسمها) أي علي من يستحقها (قال لعلي إن عدلت في قسمتها أخاف أن يقول بعض من لم يرزق) أي لم يعطا (منها أنه لم يعدل في قسمتها) بل @ اعطى أناسا وترك أناسا(فيأثم) بسببي(فازوهاعني)أي نحها وغيبها(الحاله الثالثه ان يعتزل عنهم فلا يراهم ولا يرونه)وهو أحسن الاحوال(وهو واجب اذلا سلامه الا فيه)وفي مخالطتهم فتن وظلمات ومعاص(فعليه ان يعتقد  بغضهم علي ظلمهم)أي لاجل ظلمهم(ولا يحب بقاءهم)في الدنيا استئصالا لماده الظلم لما ورد في الخبر السابق(ولا يثني عليهم)في المجالس(ولا يستخبر عن أحوالهم)من الناس كيف فعلوا كيف تركوا(ولا يتقرب الي المتصلين بهم) فانهم يدعونه الي مافيه هلاكه(ولا يتأسف علي مايفوت) له من الحظ والدنيا(بسبب مفارقتهم وذلك اذا خطر بباله أمرهم وان غفل عنهم فهو الاحسن)فان لم يغفل فليتغافل(واذا خطر بباله تنعمهم)وما ابسط لهم من زخارف الدنيا(فليذكر ما قاله حاتم)بن علوان (الاصم) رحمه الله تعالي وكان قد اعتزل الناس في قبه له قدر ثلاثين سنه فلا يخاطبهم الا لحاجه(انما بيني وبين الملوك يوم واحد أما أمس)الذي مضي(فلا يجدون لذته واني واياهم من غد) الذي يأتي(لعلي وجل وانما هو اليوم فماعسي ان يكون في اليوم)واليه أشار بعضهم بقوله         ما مضي فات والمؤمل غيب*ولك الساعه التي انت فيها(و)ليذكر(ما قاله أبو الدرداء) رضي الله عنه(اذ قال أهل الاموال يأكلون ونأكل ويشربون ونشرب ويلبسون ونلبس)أي شاركناهم في هذه الافعال(ولهم فضول أموالهم وينظرون اليها وننظر معهم اليها وعليهم حسابهم ونحن منها براء)أي لا حساب علينا(وكل من أحاط علمه بظلم ظالم أو معصيه عاص فينبغي ان يحط ذلك من درجته)ومرتبته(من قلبه)أي لا يكون له في قلبه وقع لقدومه أو لذكره(فهذا واجب عليه لان من صدر منه مايكره)أي ماهو مكروه عند الله تعالي(نقص ذلك من رتبته في القلب لا محاله والمعصيه ينبغي ان تكره فانها)لا تخلو(اما ان يغفل عنها او يرضي بها او تكره ولا غفله مع)احاطه(العلم) بها(ولا وجه للرضا)بها فان الرضا بها معصيه(فلابد من الكراهه فلتسكن جنايه كل واحد من هؤلاء)أي من الظلمه(علي حق) من حقوق(الله تعالي كجنايته علي حقك)بل أعظم(فان قلت الكراهه لا تدخل تحت الاختيار) يعني ليس في اختيار المرء ان يكره شيئا فقد تكون النفس مجبوله علي الخلاف(فكيف يجب ولا يجب قلنا ليس كذلك)الامر(فان المحب يكره بضروره الطبع ماهو مكروه عند محبوبه ومخالف له)وبه يتم مقام محبته وذلك(فان من لا يكره معصيه الله تعالي لا يحب الله)عزوجل وفي نسخه فانما لايكر معصيه الله من لا يحب الله(وانما لا يحب الله من  لايعرفه فالمعرفه واجبه والمحبه لله واجبه)اذ المحبه فرع من معرفته فاذا ثبتت المعرفه ثبتت كراهه المعاصي واليه أشار بقوله(واذا أحبه كره ما كرهه وأحب ما أحبه)وفي نسخه مايكرهه وما يحبه(وسيأتي تحقيق ذلك في كتاب المحبه والرضا)ان شاء الله تعالي(فان قلت فقد كان علماء السلف يدخلون علي السلاطين)فلو لم يكن الدخول جائز الما كانوا يدخلون وفي اتباعهم القدوه(فأقول نعم) كانوا يدخلون لكن(تعلم الدخول منهم ثم ادخل)لاحرج عليك(فقد حكي ان هشام بن عبد الملك)بن مروان بن الحكم الاموي يكني أبا سليمان بويع له سنه خمس ومائه بعد موت يزيد بن عبد الملك فبقى تسعه عشر سنه وأشهرا ومات سنه خمس وعشرين ومائه في غره ربيع الاول بالدهناء عن أربع وخمسين سنه(قدم حاجا الي مكه فلما دخل قال ائتوني برجل من الصحابه فقيل) له(قد فنوا)أي لم يبق منهم أحد وفي نسخه تفانوا(قال فمن التابعين فأتي بطاوس)بن كيان(اليماني)وكان اذ ذاك بمكه(فلما دخل عليه خلع نعليه بحاشيه بساطه ولم يسلم)عليه(بامره المؤمنين ولكن قال@ السلام عليكم) ياهشام(ولم يكنه)أي لم يقل يا ابا سليمان(وجلس بازائه)أي في مقابلته قريبا منه(وقال كيف أنت ياهشام فغضب هشام)ولذلك(غضبا شديدا حتي هم بقتله فقيل له أنت في حرم الله وحرم رسوله)صلي الله عليه وسلم(فلايمكن ذلك)لانه محل الامن(فقال له ياطاوس)ولم يقل يا أبا عبد الرحمن(ما الذي حملك علي ما صنعت قال وما الذي صنعت فازداد غيظا وغضبا)وامتلأ حقدا عليه(فقال خلعت نعليك محاشيه بساطي)والملوك يحترمون(ولم تقبل يدي)كما يقبلها غيرك(ولم تسلم علي بأمره المؤمنين)وصرحت باسمي(ولم تكنني)وفي الكنيه تفخيم(وجلست ازائي بغير اذن)والملوك يستأذنون في الجلوس(وقلت كيف أنت ياهشام فقال)طاوس(أما خلع نعلي بحاشيه بساطك فاني أخلعها بين يدي رب العزه)وفي نسخه رب العالمين(كل يوم خمس مرات)يعني به أوقات الصلوات الخمس(فلا يعاقبني ولا يغضب علي وأما قولك لم تقبل يدي فاني سمعت)أمير المؤمنين(علي ابن ابي طالب) رضي الله عنه(يقول لا يحل لاحد ان يقبل يد أحد الا أمرأته من شهوه أو ولده لرحمه وأما قولك لم تسلم علي بأمره المؤمنين فليس كل الناس راضين بامرتك)عليهم وانما هو البعض(فكرهت ان أكذب)في قولي اذلفظ المؤمنين عام في الكل(وأما قولك لم تكنني فان الله سمي أولياءه فقال ياداود ياعيسي يا يحي)ولم يكنهم(وكني اعداءه فقال تبت يدا أبي لهب)فالكنيه لا تدل علي التفخيم في سائر الاحوال قال بعض المفسرين انما وقع ذكر أبي لهب في القراءن بكنيته لكون اسمه عبد العزي فكره ان ينسبه الي الصنم فكناه بذلك لان ماله الي اللهب (وأما قولك جلست بازائي)بغير اذن(فاني سمعت)أمير المؤمنين(علي بن ابي طالب)رضي الله عنه(يقول ان في جهنم حيات كالقلال)جمع قله بالضم وهي قله الجبل يشير الي ضخامتها(وعقارب كالبغال تلدغ كل أمير)وفي نسخه امام(لا يعدل في رعيته ثم قام وخرج)وهذا لان طاوسا كان قوالا بالحق أما بالمعروف نهاء عن المنكر تساوي عنده الحالات فقد روى عن سفيان قال حلف لنا ابراهيم بن ميسره وهو مستقبل الكعبه ورب هذه البنيه مارأيت أحد الشريف والوضيع عنده بمنزله الا طاوسا مات طاوس في سنه ست ومائه وكان هشام بن عبد الملك قد حج تلك السنه وهو خليفه فصلي عليه(وعن سفيان)بن سعيد(الثوري)رحمه الله تعالي(قال أدخلت علي أبي جعفر)المنصور بالله عبد الله بن محمد بن علي بن عبدالله بن عباس العباسي ثاني الخلفاء بويع له سنه خمس وثلاثين ومائه وهو بمكه وبقى اثنين وعشرين سنه وتوفي سنه ثمان وخمسين ومائه ببئر ميمون ودفن بالحجون عن ثمان وخمسين وأشهر(بمني فقال)لي(ارفع)الينا(حاجتك فقلت له اتق الله فقد ملأت الارض ظلما وجورا قال فطاطا رأسه)حياء(ثم رفع فقال ارفع الينا حاجتك فقل انما أنزلت هذه الايه المنزله بسيوف المهاجرين والانصار)يشير الي ما سهل الله علي يديهم من فتوح العراق وبلاد العجم(وابناؤهم يموتون جوعا فاتق الله وأوصل اليهم حقوقهم)من بيت المال(قال فطاطا رأسه) حياء(ثم رفع فقال ارفع الينا حاجتك فقلت حج عمر بن الخطاب)رضي الله عنه(فقال لخازنه كم أنفقت)أي في هذه السفره(قال بضعه عشر درهما)قال أشرفنا(وأري ههنا أمولا لا تطيق الجمال حملها)قال ذلك(وخرج)أخرجه أبو نعيم في الحليه في ترجمه شفيان قال المزي في التهذيب وساق سنده الي عبد الرزاق قال بعث أبو جعفر الخشابين حين خرج الي مكه قال أن رأيتم سفيان فاصلبوه قال فجاء النجاروت ونصبوا الخشب ونودي سفيان فاذا@رأسه في حجر الفضيل ورجلاه في حجر ابن عيينه فقالوا له يا أبا عبد لله اتق الله ولا تشمت بنا الاعداء قال فتقدم الي الاستار فأخدهم ثم قال برئت منه ان دخلها أبو جعفر قال فمات قبل ان يدخل مكه فاخبر بذلك سفيان فلم يقل شيئا(فهكذا كانوا يدخلون علي السلاطين اذا اكرهوا فكانوا يفرون بأروحهم في الانتقام لله عزوجل ممن ظلم)وتعدي وأساء السيره(ودخل ابن أبي شميله علي عبد الملك بن مروان)يكني أبا الوليد بويع له بالشام في رمضان سنه خمس وستين ومات سنه ثمانين(فقال له تكلم فقال ان الناس لا ينجون يوم القيامه من غصصها)جمع غصه كغرفه وغرف وهو مايغص به الانسان من لقمه او غيظ علي التشبيه(ومراراتها ومعاينه الردي فيها)أي الهلاك(الامن أرضي الله)عزوجل(بسخط نفسه فبكي عبد الملك وقال لاجعلن هذه الكلمات مثالا)أي ممثله(نصب عيني)أي بين عيني(ماعشت)أي مادمت حيا كنايه عن شده الملازمه فقد روى الخليلي في الارشاد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من أرضي الله بسخط المخلوقين كفاه الله مؤنه المخلوقين ومن أرضي المخلوقين بسخط الله سلط الله عليه المخلوقين وروى أبو نعيم في الحليه من حديث عائشه من أرضي الناس بسخط الله وكله الله الي الناس ومن أسخط الناس برضا الله كفاه الله(ولما استعمل)أمير المؤمنين(عثمان بن عفان)رضي الله عنه(ابن عامر)واليا علي البصره(أتاه أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم)يسلمون عليه(وأبطأ عنه أبو ذر) رضي الله عنه(وكان له صديقا فعاتبه)علي ترك المجئ(فقال أبو ذر سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول ان الرجل اذا ولي ولايه تباعد الله عنه)قال العراقي لم أقف له علي أصل قلت ولكن له شاهد من حديث أبي هريره عند الترمذي وما ازداد عبد من السلطان دنوا الا ازداد من الله بعدا وسنده صحيح ومن حديث عبيد بن عمير عندهنادين السري ومن تقرب من ذي سلطان ذراعا تباعد الله عنه باعا وكل ذلك قد تقدم(و)يروى انه (دخل مالك ابن دينار)أبو يحي البصري العابد تقدمت ترجمته مرارا(علي أمير البصره فقال أيها الامير قرأت في بعض الكتب)السماويه يقول الله تعالي(من أحمق من السلطان ومن أجهل ممن عصاني)وخالف أمري(ومن اعز ممن اعتز بي)وأطاعني(أيها الراعي السوء) جعل السطان بمنزله الراعي الذي يرعي غنما وجعل الرعيه بمنزله الغنم التي تحت رعايته فقال(دفعت اليك غنما سمانا صحاحا فأكلت اللحم ولبست الصوف وتركتها عظاما تنقعقع)أي تصوت أي لم توردها مواردها فأنت راعي سوء أسأت في الرعيه(فقال له والي البصره أتدري ما الذي جراك علينا وجنبنا عنك قال لا قال قله الطمع الينا)أي ليس لك طمع الينا(وترك الاهتمام بما في أيدينا)من الاموال والاعراض(و)ويروى انه(كان عمر بن عبد العزيز)رحمه الله تعالي(واقفا)بعرفه(مع سليمان بن عبد الملك)وهو يومئذ خليفه(فسمع)سليمان(صوت الرعد فجزع ووضع صدره في مقدمه الرحل)من خوفه(فقال له عمر هذا صوت رحمه)فانه يبشر بالغيث(فكيف اذا سمعت صوت عذابه ثم نظر سليمان الي الناس)وهو واقفون(فقال ما أكثر الناس فقال عمر)هو(خصماؤك يا أمير المؤمنين فقال)له(سليمان ابتلاك الله بهم) فكان الامر كذلك لانه تولي الامر بعده(وحكي ان سليمان بن عبد الملك)بن مروان وان يكني أبا أيوب بويع له بعد أخيه الوليد سنه وست وتسعين(قدم المدينه وهو يريد مكه فارسل الي أبي حازم)سلمه بن دينار الاعرج الابرر التمار المدني ثقه عابد مات في خلافه المنصور(فدعاه)فأتاه(فلما دخل عليه قال سليمان ياأبا حازم مالنا نكره الموت)وهذه القصه قد أخرجها أبو نعيم في الحليه قال حدثنا ابراهيم بن عبد الله حدثنا محمد بن اسحق الثقفي حدثنا أبو يونس محمد بن أحمد المدني حدثنا أبو كرات عثمان بن ابراهيم بن غسان حدثنا عبلله بن يحي بن كثير عن أبيه قال دخل سليمان بن عبد الملك المدينه حاجا فقال هل رجل أدرك عده من الصحابه قالوا نعم أبو حازم فارسل اليه فلما أتاه قال يا أبا حازم ماهذا الجفاء قال فأي جفاء رأيت في ياأمير المؤمنين قال@وجوه الناس أتوني ولم تأتني قال والله ما عرفتني قبل هذا ولا انا رأيتك فأي جفاء رأيت مني فالتفت سليمان الي الزهري فقال أصاب الشيخ وأخطأت أنا فقال يا أبا حازم مالنا نكره الموت(فقال لانكم خربتم أخرتكم  وعمرتم دنياكم فكرهتم ان تنتقلوا من العمرات الي الخراب) ونص الحليه فقال عمرتم الدنيا وخربتم الاخره فتكرهون الخروج من العمران الي الخراب(قال) صدقت(فقال يا أبا حازم)ليت شعري(كيف القدوم)ولفظ الحليه كيف العرض(علي الله)غدا(قال) أبو حازم(يا أمير المؤمنين أما المحسن فكالغائب يقدم علي أهله وأما المسئ كالابق يقدم به علي مولاه فبكي سليمان)حتي علا نحيبه واشتد بكاؤه(فقال) يا أبا حازم(ليت شعري ما أنا عند الله تعالي غدا وفي الحليه مالنا(قال أبو حازم اعرض نفسك) ولفظ القوت عملك(علي كتاب الله تعالي)قال أين أجده من كتاب الله عزوجل قال(حيث قال ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم قال سليمان فأين رحمه الله قال) أبو حازم(قريب من المحسنين قال سليمان يا أبا حازم أي عباد الله أكرم قال أهل المروءه والتقي)ولفظ الحليه من أفضل الخلائق قال أولو المروءه والنهي(قال فاي الاعمال أفضل قال أداء الفرائض مع اجتناب المحارم)هذه الجمله ليست في الحليه(قال فأي الدعاء اسمع قال قول الحق عند من يخاف ويرجي)ولفظ القوت قال فما أعدل العدل قال كلمه صدق عند من ترجوه أو تخافه قال فما اسرع الدعاء اجابه قال دعاء المحسن للمحسن قال فما أفضل الصدقه قال جهد المقل الي البائس الفقير لا يتبعها منا ولا أذي(قال)يا أبا حازم(فاي المؤمنين أكيس)ولفظ الحليه من أكيس الناس(قال رجل عمل بطاعه الله ودعا الناس اليها)ولفظ الحليه ظفر بطاعه الله فعمل بها ثم دل الناس عليها(قال فاي المؤمنين أخسر قال من أخطأ في هوى أخيه وهو ظالم فباع اخرته بدنيا غيره)ولفظ الحليه قال فمن أحمق الخلق قال رجل اغتاظ في هوى أخيه وهو ظالم فباع أخرته بدنياه وزاد في الحليه بعده قال يا أبا حازم هل لك ان تصبنا فتصيب منا ونصيب منك قال كلا قال ولم قال اني اخاف ان اركن اليكم شيئا قليلا فيذيقني الله ضعف الحياه وضعف الممات ثم لا يكون لي منه نصير قال يا أبا حازم ارفع الي حاجتك قال نعم تدخلني الجنه وتخرجني من النار قال ذلك ليس الي قال فمالي حاجه سواها(قال سليمان)يا أبا حازم(ماتقول فيما نحن فيه قال وتعفيني يا أمير المؤمنين قال لا ولكن) ولفظ الحليه قال بل(نصيحه تلقي الي قال يا أمير المؤمنين ان أباءك قهر والناس بالسيف وأخذوا الملك عنوه من غير مشوره من المسلمين ولا رضا منهم حتي قتلوا)ولفظ الحليه ان أباءك عصبوا الناس هذا الامر فاخذوه عنوه بالسيف من غير مشوره ولا اجتماع من الناس وقد قتلوا فيه(مقتله عظيمه وقد ارتحلوا)أي الي دار الاخره(فلو شعرت بما قالوا وما قيل لهم فقال رجل من جلسائه بئس ماقلت فقال أبو حازم)كذبت(ان  الله تعالي قد أخذ الميثاق علي العلماء ليبيننه للناس ولايكتمونه قال)سليمان يا أبا حازم(كيف لنا ان نصلح)أي(هذا الفساد قال ان)تدعوا عنكم السلف وتمسكوا بالمروءه وتقسموا بالسويه وتعذلوا في القضيه قال وكيف المأخذ من ذلك قال(تأخذه من حله وتضعه في حقه)ولفظ الحليه تأخذه بحقه وتضعه بحقه في أهله(فقال سليمان ومن يقدر علي ذلك قال من يطلب الجنه ويخاف النار)هذه الجمله لم يذكرها صاحب الحليه في هذا السياق وانما أوردها في اثناء هذه القصه قبلها باسناد اخر قال حدثنا أبو بكر حدثنا عبدالله حدثنا أبي ح وحدثنا أبو حاتم حدثنا محمد بن أسحق حدثنا زياد بن أيوب ويعقوب قالوا حدثنا يحي بن عبد الملك بن أبي غنيه حدثنا رمعه بن صالح قال قال الزهري لسليمان بن عبد الملك الا تسأل أبا حازم ماقال في العلماء قال وما عسيت ان أقول في العلماء الاخيرا فساقه الي ان قال فقال له سليمان ما المخرج مما نحن فيه قال ان تمضي مافي يديك لما أمرن به وتكف عما نهيت عنه فقال سبحان الله ومن يطيق هذا قال من طلب الجنه وفر من النار وما هذا فيما تطلب وتفر منه ثم رجع الي سياق الحليه فقال@(فقال سليمان)يا ابا حازم(ادع)الله (لي فقال ابو حازم)نعم(اللهم ان كان سليمان وليك) ولفظ الحليه من اوليائك(فيسره لخير الدنيا والاخره وان كان عدوك) ولفظ الحليه من اعدائك(فخذ بناصيته الي ما تحب وترضي )قال سليمان قط قال ابو حازم قد اكثرت و اطنبت ان كنت اهله فان لم تكن اهله فما حاجتك ان ترمي عن قوس لها وتر(فقال) يا ابا حازم (اوصني فقال) نعم سوف( اوصيك واوجز) اي اختصر(عظم ربك وانزهه) ولفظ الحيله نزه الله وعظمه(ان يراك حيث نهاك او يفقدك حيث امرك)ثم قام فلما ولي قال يا ابا حازم هذه مائه دينارا نفقها ولك عندي امثالها كثير فرمي بها وقال ما ارضاها لك فكيف ارضاها لنفسي  اني اعيذك الله ان يكون سؤالك اياي هزلا وردي عليك بزلا ان موسي بن عمران عليه السلام لما وردماء مدين قال رب اني لما انزلت الي من خير فقير فسال موسي ربه ولم يسأل الناس ففطنت الجاريتان ولم تفطن الرعاء لما فطنتا له فاتنا اباهما وهو شعيب عليه السلام فاخبرتاه خبره قال شعيب ينبغي ان يكون هذا جائعا ثم قال لاحداهما اذهبي ادعيه لي فلما اتته 7 اغطته وغطت وجهه ثم قالت ان ابي يدعوك فلما قالت ليجزيك اجر ما سقيت لنا كره موسي عليه السلام واراد ان لا يتبعها ولم يجد بدا ان يتبعها لانه كان في ارض مسبعه وخوف فخرج معها وكانت امرأه ذات عجز فكانت الرياح تضرب ثوبها فتصف لموسي عليه السلام عجزها فيغض مره ويعرض اخري فقال يا امه الله كوني خلفي فدخل الي شعيب عليه السلام والعشاء مهيأ قال كل قال موسي لا قال شعيب الست جائعا قال بلي ولكن من اهل بيت لا تبيع شيأ من عمل الاخره بملء الارض ذهبا واخشي ان يكون اجر ما سقيت لهما قال شعيب لا يا شاب ولكنها عادتي وعاده أبائي قوي الضعيف واطعام الطعام قال فجلس موسي عليه السلام فاكل فان هذه المائه دينا وعوض مما حدثتك فالميته والدم ولحم الخنزير في حال الاضطرار احل منه وان كانت من مال المسلمين فلي فيها شركاء ان وازنتهم بي والافلا حاجه لي فيها ان بني اسرائيل لم يزالوا علي الهدي والتقي حيث كان امراؤهم ياتون الي علمائهم رغبه في علمهم فلما نكسوا وتعسوا وسقطوا من عين الله عز وجل وامنو بالجبت والطاغوت كان علماؤهم ياتون الي امرائهم فشاركوهم في دنياهم وشركوا معهم في فتنتهم قال ابن شهاب يا ابا حازم اياي تعني  اوبي تعرض قال ما اياك اعتمدت ولكن هو ما تسمع قال سليمان يا ابن شهاب تعرفه قال نعم جاري منذ ثلاثين سنه ما كلمته كلمه قط قال ابو حازم انك نسيت الله عز وجل فنسيتني ولو احببت الله عز وجل لاحببتني قال ابن شهاب يا ابا حازم تشتمني قال سليمان ما شتمك ولكن شتمت نفسك اما علمت ان للجار  علي الجار حقا كحق القرابه فلما ذهب ابو حازم قال رجل من جلساء سليمان يا امير المؤمنين تحب ان يكون الناس كلهم مثل ابي حازم قال لا اهـ نص الحيه وقد اخرجه ابن عساكر ايضا مختصرا من طريق عبد الجبار بن عبد العزيز بن ابي حازم عن ابيه عن جده (ودخل اعرابي) من سكان الباديه(علي سليمان ابن عبد المك) المتقدم ذكره(فقال تكلم يا اعرابي فقال يا امير المؤمنين اني مكلمك بكلام)فيه غلظه(فاحتمله) مني ( وان كرهته فان وراءه ما تحب ان قبلته فقال يا اعرابي انا لنجود بسعه الاحتمال علي من لا نرجو نصحه ولانا من غشه) اي فكيف بمن نرجو نصحه( قال الاعرابي يا امير المؤمنين انه قد تكنفك) اي احاط بك(رجال اساؤا الاختيار لانفسهم) اي اختاروا لانفسهم ما هو سوء( وابتاعو دنياهم بدينهم ورضاك بسخط ربهم) فاثروا رضاك علي رضا الله تعالي ( خانوك في الله ولم يخونوا الله فيك) فهم(حرب للاخره سلم للدنيا فلا تامنهم علي ما ائتمنك الله عليه)من امور الرعيه (فانهم لم يالوا) اي لم     يقصروا (في الامانه  تضييعا وفي الامه خسفا) اي ذلا وهو انا (وعفا)اي جورا وظلما (وانت مسؤل عما اجترحوا وليسوا مسؤلين عما اجترحت  فلا تصلح دنياهم بفساد اخرتك فان اعظم الناس غبنا من باع اخرته بدنيا غيره)اي فهو كالشمعه تحرق نفسها وتضئ علي غيرها (فقال سليمان انا انك يا اعرابي قد سلت لسانك) سل سيفك(وهو اقطع من سيفك) لو سللته (قال اجل)اي نعم ( يا امير @ المؤمنين ولكن لك لا عليك)اي نفعه عائد لك ولا عليك فيه ضرر (وحكي ان ابا بكره)هو نفيع بن الحرث الثقفي الصحابي وهو اخوزبادلامه وهي سميه امه الحرث بن كلده وكان ابو بكره رجلا صالحا ورعا وكان زياد استعمل ابنه عبيد الله فارس وابنه روادا علي دار الرزق وابنه عبد الرحمن علي بيت المال قال الحسن البصري مربي انس بن مالك وقد بعثه زيادا الي ابي بكره بعاتبه فانطلقت معه فدخلنا عليه وهو مريض فابلغه عنه فقال انه يقول الم استعمل اولاده علي كذا وكذا فقال هل زاد علي ان ادخلهم النار قال فرجعنا مخصومين قال ابن سعد والواقدي مات ابو بكره بالبصره ولايه زياد سنه خمسين وقال غيرهما سنه احدي وخمسين(دخل علي معاويه) بن ابي سفيان رضي الله عنه وهو يومئذ خليفه (فقال له اتق الله يا معاويه واعلم انك في كل يوم يخرج عنك وفي كل ليله تاتي عليك لا تزداد من الدنيا الا بعدا ومن الاخره الا قربا) فان الايام والليالي مثل المسافات والمنازل للمسافر فما من يوم وليله الا ويقطع منها جانبا ويؤخرها الي وراء (وعلي اثرك طالب لا تفوته)اي لا تسبقه بالفوت( وقد نصب لكم علم لا تجوزه) اي لا تتعداه (فما اسرع ما تبلغ العلم وما اوشك ما يلحق بك)الطالب(وانا وما نحن فيه) كله(زائل) فان وفي الذي سائرون اليه)اي راجعون (باق) لا يزول (ان خير فخير وان شرا فشر) اي ان كان العمل خيرا فانه يجزي خيرا وان كان شرا فيجزي شرا(فهكذا كان دخول اهل العلم) والمعرفه بالله(علي السلاطين اعني)بهم (علماء الاخره)  لا علماء الدنيا(فاما علماء الدنيا فيدخلون)عليهم(فيتقربون الي قلوبهم) بالاستماله(فيدلونهم علي )تتبع(الرخص ويستنبطون لهم دقائق الحيل وطرق السعه فيما يوافق اغراضهم) فيسهلون لهم الامور ويفتنون لهم بما تميل اليه نفوسهم(فان تكلموا بمل ما ذكرناه في طريق الوعظ) ومعرض النصيحه (لم يكن قصدهم الاصلاح)لم (بل ) قصدهم بذلك (اكتساب الجاه والقبول عندهم وفي هذا غر وران يغتر بهما الحمقي) منهم(احدهما ان يظهروا ان قصدهم بالدخول عليهم اصلاحهم بالوعظ)والتذكير(وربما يلبسون علي انفسهم ذلك انما الباعث لهم شهوه خفيه للشهره) اي لاجلها (و) اجل(تحصيل المعرفه عندهم وعلامه الصدق في طلب الاصلاح انه لو تولي ذلك الوعظ غيره ممن هو من اقرانه ) واسنانه واشكاله(من العلماء ووقع موقع  القبول وظهرت قرائن الصلاح)في الموعوظ (فينبغي ان يفرح بذلك ويشكر الله تعالي علي كفايته هذا المهم)ولو علي يد غيره(كمن وجب عليه ان يعالج مريضا ضائعا ليس له احد فقام بمعالجته غيره) وكفاه مؤنته(فانه لا محاله يعظم بذلك فرحه) ويزداد سروره(وان كان يصادف في قلبه ترجيحا لكلامه علي كلام غيره فهو مغرور) وفي وعظه معذور(الغرور الثاني ان يزعم اني قصدت بالدخول عليهم الشفاعه لمسلم في دفع ظلامه) عليه اما من قبلهم او من قبل اتباعهم( وهذا ايضا مظنه الغرور ومعياره ما تقدم ذكره) وقد روي البيهقي عن يوسف بن اسباط عن سفيان الثوري قال واياك ان تخدع فيقال لك ترد مظلمه تدفع عن مظلوم فان هذه خدعه ابليس اتخذها القراء اتخذوا سلما الي الدنيا فقالو ندخل علي الامراء ونفرج عنه المكروب ونكلم في محبوس *(فصل)* تذكر فيه ما يناسب لسيق المصنف في هذا الباب مما لم يذكره هو فنقول روي ابو نعيم في الحليه عن ميمون بن مهران ان عبد المك بن مروان قدم المدينه فبعث حاجته الي سعيد بن المسيب فقال اجب امير المؤمنين قال وما حاجته قال لتتحدث معه فقال لست من حداثه فرجع الحاجب فاخبره فقال دعه وقال البخاري في تاريخه سمعت اده بن ابي اياس يقول شهدت حماد بن سلمه ودعاه السلطان فقال اذهب اتي@هؤلاء والله لا فعلت واخرج ابو الحسن بن نهر في كتاب فضائل مالك عن عبد الله بن رافع وغيره قال قدم هارون الرشيد المدينه فوجه البرمكي الي مالك وقال له احمل الي الكتاب الذي صنفته حتي اسمعه منك فقال مالك للبرمكي اقرأه مني السلام وق له ان العلم يزار ولا يزور فرجع البرمكي الي هرون فقال قل له يا امير المؤمنين لا تكن اول من يضع العلم فيضعك الله وروي غنجار في تاريخه عن ابن مستنير ان سلان بخارا بعث الي محمد بن اسمعيل يقول له احمل الي كتاب الجامع في التاريخ لاسمع منك فقال لرسوله قل له اتالا اذل العلم ولا أتي ابواب السلاطين فان كانت له حاجه الي شئ منه فليحضرني في مسجدي او في داري وقال نعيم ابن اليعم في جزئه اخبرنا خلف بن تميم عن ابي حجاج الكلاعي عن الحسن انه مر ببعض القراء علي بعضابواب السلاطين قال افرجتم جباهكم وفرطحتم نعالكم وجئتم بالعلم تحملونه علي رقابكم الي ابوابهم اما انسكم لو جلستم في بيوتكم لكان خيرا لكم تفرقوا فوق الله بين اعضائكم وقال الزجاج في امليه اخبرنا ابو بكر محمد بن الحسن اخبرني عبد الرحمن بن اخير الاصمعي عن عمه قال مرالحسن البصري بباب عمر بن هبيره وعليه القراء فسلم ثم قال مالكم جلوسا قد احفيتم شواربكم وحلقتم رؤسكم وقصرتم اكمامكم وفلطحتم نعالكم اما والله لو زهدتم فيما عندهم لرغبوا فيما عندكم ولكنكم رغبتم فيما عندهم فزهدوا فيما عندكم فضحتم القراء فضحكم الله واخرج ابن النجار عن الحسن انه قال ان سركم ان تسلموا ويسلم لكم دينكم فكفوا ايديكم عن دماء المسلمين وكفوا بطونكم عن اوالهم وكفوا السنتكم عن اعراضهم ولا تجالسوا اهل البدع ولا تاتوا الملوك فيلبسوا عليكم دينكم وقال ابن باكويه الشيرازي في كتاب اخبار الصوفيه  ورثنا سلامه بن احمد التكريتي حدثنا محمد بن علي التكريتي حدثنا يعقوب بن اسحق حدثنا عبيد الله بن محمد القرشي قال كنا مع سفيان الثوري بمكه فجاءه كتاب من عياله من الكوفه بلغت الحاجه بنا انا نقلي النوي فنأ كله فبكي سفيان فقال بعض اصحابه يا ابا عبيد الله لو مررت الي السلطان صرت الي ما تريد فقال شفيان والله لا اسال الدنيا من يملكها  فكيف اسالها من لا يملكها قال وحدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر حدثنا ابن حسان حدثنا احمد بن ابي الحواري  قال قلت لابي سليمان تخالف العلماء فغضب وقال رايت عالما ياتي باب السطان فيأخذ دراهمه  وقال الامدي حدثني ابو  العباس قال قدم طاهر بن عبد الله بن طاهر من خراسان في حياه ابيه يريد الحج فنزل في دار اسحق بن ابراهيم فوجه اسحق الي العلماء فاحضرهم ليراهم طاهر ويقرا عليهم فحضر اصحاب الحديث  والفقه واحضر ابن الاعرابي وابا نصر صاحب الاصمعي ووجه الي ابي عبيد القاسم بن سلام في الحضور فابي ان يحضر وقال العلم يقصد فغضب اسحق من قوله ورسالته وكان عبيد الله بن طاهر يجري  له في الشهر الفي درهم فلم يوجه اليه اسحق وقطع الرزق عنه وكتب الي عبد الله بالخبر فكتب اليه عبد الله لقد صدق ابو عبيد في قوله وقد اضعفت الرزق من اجل فعله فاعطه فاته ثم رد عليه بعد ذلك مما يستحقه واخرج ابن عساكر من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن بن يزيد قال حدثنا ابو حازم ان سليمان بن هشام قدم المدينه فارسل الي ابي حازم فدخل عليه قال فسلمت عليه وانا متكئ علي عصاي فقيل الا تتكلم قلت وما اتكلم به ليست لي حاجه فاتكلم فيها وانما جئت لحاجتكم التي ارسلتم الي فيها وماكل من يرسل الي اتيه واول الفرق من شركم ما جئتكم اني ادركت اهل الدنيا تبعا لاهل العلم حيث كانوا يقضي اهل العلم لاهل الدنيا حوائج دنياهم واخرتهم ولا يستعلي اهل الدنيا علي اهل العلم لنصيبهم من العلم ثم حال الزمان فصار اهل العلم تبعا لاهل الدنيا حيث كانوا فدخل البلاء علي الفريقين جميعا ترك اهل الدنيا النصيب الذي كانوا يتمسكون به من العلم حين رأوا اهل العلم قد جاؤهم وضيع اهل العم جسيم ما قسم لهم باتباعهم اهل الدنيا واخرج ابن ابي الدنيا والخرائطي وابن عساكر عن زمعه بن صالح قال كتب بعض بني اميمه الي ابي حازم يعزم عليه ان يرفع اليه حوائجه@ فكتب الية أما بعد فقد جاءنى كابك تعزم على ان أرفع حوائجى اليك وهيهات رفعت حوائجى الى مولاى فما أعطانى منها قبلت وما أمسك عنى منها رضيت وأخرج ابو نعيم وابن عساكر عن يوسف بن اسباط قال اخبرنى مخبران بعض أرسل الى أبى حازم فاناة وعندة الافريقى والزهرى وغيرهما فقال لة تكلم يا أبا حازم ان خير الامراء من أحب العلماء وان شر العلماء من أحب الامراء وكانوا فيما مضى اذا بعث الامراء الى العلماء لم يأتوهم واذا سألوهم لم يرخصوا لهم وكان الامراء يأتون العلماء فى بيوتهم فيسألونهم وكان ذلك صلاح الامراء وصلاح العلماء فلما رأى ذلك ناس من ناس قالوا ما لنا لا نطلب العلم حتى نكون مثل هؤلاء فطلبوا فأتوا للامراء فحدثوهم فرخصوا لهم فخربت العلماء على الامراء وخربت الامراء على العلماء وأخرج البيهقى فى الزهد وابن عساكر عن سفيان قال قال بعض الامراء لابى حازم ارفع الى حاجتك قال هيهات هيهات رفعتها الى من لا تختزل دون الحوائج فما اعطانى منها قنعت ومازوى عنى منها رضيت كان العلماء فيما مضى يطلبهم السلطان وهم يفرون منة وان العلماء اليوم طلبوا العلم حتى اذا جمعوة بحذافييرة اتوابة أبواب السلاطين والسلاطين يفرون منهم وهم يطلبونهم وأخرج ابن عسا كرمن طريق ابى قلاية بعد الملك بن محمد الرقاشى حدثنا الاصمعى عن ابن أبى الزناد عن أبية قال كان الفقهاء كلهم بالمدينة يأتون عمر بن عبد العزيز يرحلا ابن المسيب فان عمر كان يرضى ان يكون بينهما سفير وأنا كنت الرسول بينهما وأخرج ابن النجار فى تاريخية عن مفلح بن الاسود قال قال المأمون ليحيى بن اكتم انى اشتهى ان ارى بشر بن الحرث قال اذا اشتهيت يا امير المؤمنين فالى الليل ولا يكون هنا ثالث فركبافدق يحيى الباب فقال بشر من هذا من تجب عليك طاعتة قال واى شىء تريد قال احب لقاءك قال طائعا او مكرها قال ففهم المأمون فقال ليحيى اركب فراعلى رجل يقيم الصلاة صلاة العشاء الاخيرة فدخلا يصايان فاذا الامام يحسن القراءة فلما اصبح المأمون وجة الية فجاء بة فجعل يناظر فى الفقة جعل الرجل يخالفة ويقول القول فى هذة المسئلة خلاف هذا فغصب المأمون فلما كثر خلافة قال عهدى بك كانك تذهب الى اصحابك فتقول خطأت أمير المؤمنين فقال والله يا أمير المؤمنين انى لا ستحى من اصحابى ان يعملوا وانى قد جئتك فقال المأمون الحمد لله الذى جعل فى رعيتى من يستحى ان يجيئنى ثم سجد لله شكر او الرجل اسحق بن ابراهيم الحزلى وأخرج ابن النجار فى تاريخة عن سفيان قال ما زال العلم عزيز حتى حمل الى أبواب الملوك فأخذوا علية اجرا فنزع الله الحلاوة من قلوبهم ومنعهم العمل بة وقال الحاج فى المدخل ينبغى للعالم يتعين علية ان لا يتردد لاحد من ابناء الدنيا لان العالم ينبغى ان يكون الناس على بابة لاعكس الحال ان يكون هو على بابهم ولا حجة لة فى كونة يخاف من عدو وحاسد ما اشبههما ممن يخشى انة يشوش علية او يرجوا حدا منهم فى دفع شىء مما يخشاة او يرجوان يكون ذلك سببا لقضاء حوائج المسلمين من جاب مصلحة او دقع مضرة عنهم فهذا ليس فية عذر انا الاول فلانة اذا كان باشراف نفس لم يبارك لة فية واذا كان خائفا مما ذكر فذلك اعظم من اشراف النفس وقد يسلط علية من يتردد الية على معلومة عقوبة علية معجلة وأما الثانى هو يرتكب أمرا محذورا مظنون توقعة فى المستقبل وقد يكون وهو مطلوب فى الوقت لعدم ارتكاب ذلك الفعل المذموم شرعا بل الاعانة على قضاء حوائجة وحوائج المسلمين انما هو بالانقطاع عن أبواب هؤلاء والتعويل على الله سبحانة والرجوع الية فانة سبحانة هو القاضى للحوائج والدافع للمخاوف والمسخر للقلوب الخلق والمقبل بها على ما شاء كيف شاء قال تعالى خطاابا بالحبيبة صلى الله علية وسلم لو انفقت ما فى الارض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألفق بينهم فذكر سبحانة هذا فى معرض الامتنان على نبية صلى الله علية وسلم والعالم اذا كان مبتعالة صلى الله علية وسلم سما فى التعويل على ربة سبحانة والسكون الية دون مخلوقاتة فانة سبحانة يعاملة بهذة المعاملة اللطيفة التى عامل بها نبية صلى الله علية وسلم@ لبركة الاتباع له صلى الله عليه وسلم بذلك من التردد الى أبواب هؤلاء كالذى يفعله بعض الناس وهو سم قاتل وياليتهم لو اقتصروا على ماذكر لا غير بل يضمون الى ذلك ما هو اشد وأشنع وهو انهم يقولون ان ترددهم الى أبوابهم نت باب التواضع أو من باب ارشادهم الى الخير الى غير ذلك مما يخطر لهم وهو كثير قد عمت به البلوى واذا اعتقدوا ذلك فقد قل الرجاء عن توبتهم ورجعوهم وقال فى موضع أخر ينبغى للمعالم اذا قطع عنه معلوم المدرسة لا يترك ما كان عليه من الاجتهاد ولا يتبرم ولا يتضجر لانه قد لا يكون المعلوم قد قطع عنه اختيارا من الله تعالى كى يرى صدقة فى عمله وعمله فان رزقه مضمون له لا ينحصر فى جهة دون اخرى قال صلى الله عليه وسلم من طلب العلم تكفل الله برزقه ومعناه يسر له من غير تعب ولا مشقة وان كان الله تعالى تكفل برزق الكل ولكن حكمة تخصيص العالم بل لذكر ذلك تيسير له بلا تعب ولا مشقة وان كان الله تعالى تكفل برزق الكل ولكن حكمة تخصيص العالم بل لذكر ان ذلك تيسير له بلا تعب ولا مشقة فجعل نصيبه من التعب والمشقة فى الدرس والمطالعة والتفهم للمسائل والقائها وذلك من الله تعالى على سبيل اللطف به والاحسان اليه فينبغى له ان يصوت هذا المنصب الشريف من التردد ان يرجى انه معين على اطلاق المعلوم أو المتحدث فيه أو انشاء معلوم عوضه والعالم أولى ان يثق بربه عز وجل فى المنع والعطاء ولا عذر له فى الطلب من اجل المعامله لانه ترك ذلك تقية على هذا المنصب لم يضيع الله الكريم قصده وفتح له من نصيبه ما هو أحسن له من ذلك وأعانه ومداخلته على ماشاء كيف شاء وليس رزقه بمخصوص بجهة بعينها اذ عادة الله تعالى أبدا مستمره على انه سبحانه يرزق من هذا حاله من غير باب قصد أو يؤملة لات نراد الله تعالى من العلماء انقطاعهم اليه وتعوليهم فى كل أمورهم عليه ولا ينظرون الى الاسباب بل الى مسبب الاسباب ومدبرها والقادر عليها وكيف لا يكون العالم كذلك وهو المرشد للخلق والموضح الطريق المستقيم للسلوك الى اللع تعالى ومن ترك شيأ لله عوضه الله خيرا من حيث لا يحتسب اه كلام ابن الحاج ملخصا وفى طبفات الحنفية لعبد قادر القرشى فى ترجمة على بن حسين الصندلى ان السلطان ملك شاه السلجونى قال له لم لا تجئ الى قال أردت ان تكون خير الملوك حيث تزور العلماء ولا أكون من شر العلماء حيث أروز الملوك وعن خلف بن ابراهيم قال سمعت ابراهيم بن أدهم ينشد أرى اناسا بأدنى الدين قد قنعوا * ولا أراهم رضوا فى العيش بالدون فاستغن بالله عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين وقال القالى فى أماليه حدثنا أبو بكر بن الابنارى حدثى أبى قال بعث سليمان المهبلى الى الخليل بن أحمد بمائة الف درهموسأله فى صحبته فردعليه الدراهم وكت اليه بأبيات أبلغ سليمان أنى فى سعه*وفى غنى غير انى لست ذا مال شحا بنفسى انى لا أرى أحدا* يموت هزلا ولا يبقى على حال فالرزق عن قدرلا العجز ينقصه* ولا يزيدك فيه حول يحتال والفقر فى النفس لا فى المال*ومثل ذاك الغنى فى النفس لا المال وفى هذا الباب غير ما ذكرنا وانما وقع الاقتصار غلى القدر المذكور لئلا يطول الكتاب (واذا ظهر طريق الدخول عليهم فلترسم فى الاحال العارضة فى مخالطة السلاطين ومباشرة أموالهم مسائل) منها (مسئلة اذا بعث اليك السلطان مالا) وأذان لك ان (تفرقه على الفقراء) فلينظر فيه (ان كان مالك معين فلا المساكين كما سبق من امتنع من ذلك) تورعا (فعندهذا ينظر فى الاولى فنقول الاولى ان تأخذ ان امنت) على نفسك (ثلاث غوائل) أى مهالك (الغائلة الاولى ان يظن السلطان بسبب أخذك) له (ان ماله طيب لولا انه طيب لما كنت تمد يدك البه ) وتاخذ امولا كنت (تدخله فى ضمانك فان كان الامر كذلك فلا @ تأخذه) أصلا (فان ذلك محظور) أى ممنوع وفى نسخة محذور (ولا بقى الخسير فى مباشرتك التفرقة بما يحصل لك الجاءة على كسب الحرام الغائلة الثانية ان ينظر اليك غيرك  من العلماء والجهال فيعتقدون) باخذك (انه حلال) ولولا ذلك ما أخذته (فيقتدون بك فى الاخذ وستدلون على جوازه ثم لا يفرقون فهذا أعظم من الاول) وسراية خبثه أكثر (فان جماعة) من العلماء (يستدلون باخذ الشافعى) رحمه اللع تعالى الالف دينار من هرون الرسيد (على جواز الاخذ) مطلقا (ويغفلون عن تفرقته و) عن (اخذه على نية التفرقة ) على الفقراء(فالمقتدى والمتشبه به ينبغى ان يحتر زمن هذا غاية الاحترار فانه يكون ذملة) ذلك (سبب ضلال خلق كثير) وقد اتفق مثل ذلك لكثير من الورعين ممن لم يعتد الاخذ منهم فكان اذا أخد منهم تارة فى الحال على الحاضرين (وقد كى وهب بن منبه) اليمانى تقدمت ترجمته (ان رجلا اتى به الى ملك) من الملوك الجبابرة (بمشهد من الناس) أى بمحضر منهم وقد (أكرهه على) أكل ( لحم الخنزير فلم يأكل فقدم اليه لحم غنم واكرهه بالسيف فلم يأكل) أيضا (فقيل له فى ذلك فقاال ان الناس قد عقدوا انى طولبت باكل لحم الخنزير فاذا خرجت سالما وقد أكلت فلا يعلمون ماذا أكلت فيضلون) بسببى فهكذا ينبغى بمن يقتدى به ان لا يقدم على أخذ شيئ منهم ولو علم انه حلال وانه يستحقة لئلا يعتقدون فيه من لا يعرف أصل المال ولا استحقاقه جوازا لاخذ مطلقا وقد أخرج هذه القصة أبو نعيم فى الحلية فقال عبد الصمد بن معقل قال سمعت وهب بن منبه يقول أتى رجل من أفضل زمانه الى مالك وكان يفتن الناس على أكل لحوم الخنزير فلما اتى استعظم الناس مكانه وهالهم أمره وقال له صاحب شرط الملك ائتنى بجدى نذبحه مما يحل لك اكله فاعطينه فان الملك اذا دعا بلحم الخنزير اتيتك به فكله فذبح جديا فاعطاه اياه ثم اتى به الى الملك فدعالهم بلحم الخنزير فاتى صاحب الشرط باللحم الذى كان اعطاه اياه لحم الجدى فامر الملك ان يأكله فأبى فجعل صاحب الشرط يغمز اليه ويأمره باكله ويريه انه اللحم الذى دفعه اليه فأبى ان يأكله فأمر الملك صاحب الشرط ان يقتله فلما ذهب قال له مامنعك ان تأكل وهو اللحم الذى دفعت الى أظننت انى أتيتك بغيره قال قد عملت انه هو ولكن خفت ان يقتاس الناس بى فكلما أريد أحدا على أكل لحم الخنزير قال أكله فلان فيقتاس الناس بى فأكونفتنتهم فقتل (ودخل وهب بن نتبه وطاوس) رحمهما الله تعالى (على محمد بن يوسف) التقفى (أخى الحجاج) بن يوسف (وكان عاملا) على اليمن من طرف الوليد بن عبد الملك مات سنه احدى وتسعين (وكان يكنى كذلك بأكبر أولاده عبد الرحمن (وكان) طاوس (قد قعد على الكرسى فالقى ) الغلام (عليه) ذلك الطليسان (فلم يزل) طاوس ( يحرك كتفيه حتى ألقى الطليسان عنسه) وقام (فغضب محمد بن يوسف) لذلك فلما خرج(قال كنت غنيا عن ان تغضبه لو أخذت الطليسات فتصدقته) على من يستحقه (فقال نعم لولا ان يقول من بعده) وفى نسخه من بعدى (أخذه طاوس فلا يصنع به ما أصنع به اذا لفعلت) كذلك المقتدى به قد يمتنع من شيئ وهو جائز خوفا من ان يقلد من غير معرفة لاصل الامتناع و؟أورده أيو نعيم فى الحلية فقال حديثنا أحمد بن جعفر بن حمدان حدثنا عبد الله أحمد حدثنى أبى حدثنا عبد الرازق أخبرنى قال كان طاوس يصلى فى غداه باردة مغمية قرية محمد بن يوسف أخو الحجاج بن يوسف أو أيوب بن يحيى وهو ساجد فى موكبه فأمر بساج أو طليسان  مرتفع فطرح عليه فلم يرفع رأسه حتى فرغ من حاجته فلما نظر فاذا الساج عليه قال فانتفض ولم تنظر اليه ومضى الى منزله (الغائلة الثالثة ان يتحرك قلبك الى حبه) والميل اليه (لتتخصيصه اياك) دون غيرك (وايثاره لك بما أنفذه اليك فان كان كذلك فلا تقبل) منه أبدا (فان ذلك هو السم القاتل)@ لدفته (والداء الدفين) الذى أعيا منه الاطباء (أعنى ما يحبب الظلمة اذا احببته لا بدو ان تحرص عليه وتداهن فيه) بمقتضى الطبع البشرى (قالت عائشة رضى الله عنها ترفعه) الى رسول الله صلى الله عليه وسلم (جبلت النفوس) أى خلقت وطبعت فى رواية القلوب (على حب أحسن اليها) بقول او فعل وبغض من أساء اليها وذلك لان الادمى مركب على طبائع شتى وأخلاق متباينة والشهوات فيه مركبة ومن رؤوس الشهوات نيل المنى وقضاء الوطر فمن بلغ نفس غيره مرامها فلنفسه أقامها فاذا أحسن اليها صفت وصارت طوعا له والا فهى كالمكىء فاستبان ان الالفه انما تتم ببر النفوس كانها تقول شأنى اللذات لا الطاعات فهل يبربى أحد حتى احبه قال ابن عطاء من احسن اليك فقد استرقك بامتنانه ومن أذاك فقد أعتقك من رق احسانه (تنبيه) قول المصنف قالت عائشة الى أخره هذا غلط فانه ما روى الامن حديث اين مسعود ولم أر احدا من الحفاظ نسبه عائشة مطلقا وقوله ترفعه مع غلطه فيه اختلاف هل هو مرفوع أو موقوف على ابن مسعود قوله كما سأتى بيان ذلك ثم وجدت بعد ذلك فى كتاب المقاصد للمحافظ السخاوى ان هذا الحديث أخرجه القضاعى مرتوعا من جهة ابن عائشة رجل محدث من رجال أبى داود والترمذى والنسائى وامة عبيد الله بن محمد بن حفصر بن موسى بن عبيد الله بن معمر التيمى القرسى يقال ابن عائشة نسبة الى عائشة بنت طلحة لانه نت ذريتها وسياتى سياق القضاعى لما رأى العراقى هذا مع ما فيه من الوقف والرفع لم يخرجه فى كتابه المغنى وما تخرجه فقد اخرجه هكذا بلفظ جلبت القلوب وبزيادة الجملة الاخيرة أبو نعيم فى الحلية أبو الشيخ فى كتاب الثواب وابن حبات فى روضة العقلا والحطيب فى التاريخ وأخرون كلهم من طريق اسماعيل بن ايات الحياط قال بلغ الحسن بن عمارة الاعمش وقع فيه فبعث اليه بكسوة فمدحه الاعمش فقيل للاعمش ذممته ثم مدحته فقال ان خيثمه حدثنى عن ابن مسعود قال جلبت فذكره وهكذا اخرجه ابن عدى فى الكامل ومن طريقه البيهقى فى الشعب وابن الجوزى فى العلل لكن مرذوعا وقال لا يصح فالخياط مجرح وقال يحيى كذاب وقال الشيخان والدارقطنى متروك وقال ابن حبان يضع على الثقاب وفى اللسات قال الازدى هذا الحديث باطل واسماعيل الخياط كوفى زائغ وقال الحافظ السيوطى فى الجامع الصغير بعد ان أقر لا بن عدى المعروف وقفه وتبعه الزركشى فى الامثال من حديث ابن عمر وقال الحافظ السخاوى فى المقاصد وقول ابن عدى ثم البهيقى الموقوف معروف عن الاعمش يحتاج الى تأويل فانهما اورده كذلك بسندفيه من اتهم بالكذب والوضع بسياق اجل الاعمش عن مثله وهو لما ولى الحسن بن عماره مظالم الكوفة بلغ الاعمش فقال ظالم ولى مظالمنا فبلغ الحسن اليه بأثواب ونفقة فقال الاعمش مثل هذا ولى علينا يرحم صغيرنا ويعود على فقيرنا ويوقر كبيرنا فقال له رجل يا أبا احمد ما هذا قولك فيه أمس فقال حدثنى خثيمة وذكره موقوفا واحر القضاعى مرفوعا من حهة ابن عائشة حدثنا محمد بن عبد الرحمن رجل من قريش قال كنت عند الاعمش فقيل ان الحسن فاخبرته فقال على بمنديل وأثواب فوجه بها اليه فلما كان من الغذ بكرت الى الاعمش فقلت اجرى الحديث قبل ان يجتمع الناس فاجريت ذكره فقال بخبخ عذا الحسن بن عمارة ولى العمل مازانه فقلت بالامس قلت قلت ما قلت واليوم تقول هذا فقال دع هذا عنك حدثنى خثيمة عن بن ابى مسعود مرذوعا فقد كان رحمة الله زاهدا ناسكا للدنيا حتى وصفه القائل بقوله ما رأيت الاغنياء والسلاطين عند أحد أحرقهم عنده مع فقره وحاجته وقال أخر صبور مع فقره مجانيا للسلطات ورع عالم بالقرأن اه كلام السخاوى قلت وقلت وأورده هكذا العسكرى فى الامثال الا انه حدثنى خثيمة عن @ ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال جلبت وذكره فى وراية ذكر للاعمش الحسن بن عمارة فقال بالامس يطفف فى المكيال والميزان واليوم ولى أمور المسلمين فلما كان جوف الليل بعث اليه ابن عمارة بصرة وتخت ثياب فلما أصبح أثنى عليه وقال ما عرفته الامن اهل العلم فقيل له فى ذلك فقال دعونى عنكم ثم ذكره واذا عرفت ذلك ظهر لك ان الحديث له أصل وطريق القضاعى والعسكرى ليس فيه من اتهم بالوضع فلا يكون باطلا وأما الجواب عن الاعمش وانه لا يليق بمقامه فقد يقال ان هذا كان فى أوائل أمره وقد يستأنس له بالذى أورده المصنف فقال (وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل لهاجر عندى يدا فيحبه قلبى) قلت ويروى اللهم لا تجعل لفاجر عندى نعمة يرعاه بها قلبى وقال العراقى رواه ابن مردويه فى التفسير من رواية كثير بن عطية عن رجل لم يسم ورواه الديلى فى مسند الفردوس من حديث معاذ وأبو موسى المدينى فى كتاب تضبيع العمر والايام من طريق اهل البيت مرسلا وأسانيده كلها ضعيفه اه (بين صلى الله عليه وسلم ان القلب لا يكاد يمتنع من ذلك ) لما قدمناه ذكره ويستأنس له أيضا بما اخرجه الطبرانى من حديث عصمة بن مالك الهدية تذهب بالسمع والقلب البصر (وروى ان بعض الامراء) يعنى اماء البصرة (أرسل الى مالك بن دينار) بن يحيى البصرى العابد( بعشرة الأف فاخرجها كلها) بان فرقها على الحاضرين(فاتاه محمد بن واسع) بن جابر بن الاخنس الازدى أبو بكر عبد الله البصرى ثقة عابد  كثير المناقب روى له مسلم وأبو داود الترمذى النسائى وقد تقدم تذكره مرارا (فقال له ما صنعت بنا أعطالك هذا المخلوق) يعنى الامير ولم يسمعه بالامير (فقال اسل أصحابى) فسألهم (فقالوا أخرجه كله) وفرقه فقال أنشدك الله أقلبك أشد حباله الان أم قبل ان ارسل اليك فقال بل الان فقال كنت اخاف هذا)وقد أخرج هذه القصة أبو نعيم فى الحلية فقال حدثنا أبو بكر بن مالك حدثنا عبد الله بن أحمد حدثنا هرون بن هرون حدثنا حمزه عن ابن شوذب قال امير من امراء البصرة على قراء البصرة فبعث الى مالك بن دينار فقبل فأتى محمد بن واسع فقال باملك قبلت جوائز السلطان قال فقال أبا بكر سل جلسائى فقالوا يا أبا بكر اشترى بها رقابا فاعتقها فقال له محمد أنشدك الله أقلبك الساعة له على ما كان عليه قبل ان يجزيك قلب اللهم لا قال ترى أى شيئ دخل عليك فقال مالك لجلسائه انما مالك حمار انما يعبد الله مثل محمد بن واسع اهـ (وقد صدق) محمد بن واسع(فانه اذا أحبه أحب لقاؤه وكره عزله ونكبته) أى مصيبته(وموته وأحب اتساع ولايته وكثرة له وكل ذلك حب لاسباب الظلم وهو مذموم) ولذا قال مالك ما قال واعترف لنفسه بالتقصير فى مقام المعرقة بالله تعالى (وقال سلمان) الفارس (وابن مسعود) رضى الله عنمها (من رضى بامر وان غاب كان كمن شهده) وعاينه(وقال الله تعالى ) فى كتابه العزيز (ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار) اى لا تميلو اليهم بقلوبكم (وقيل) فى بعض التفاسير (لا ترضوا باعمالهم) أى فمن رضى باعمالهم كان كالعامل فيحشر معهم (فان كنت) ايها المريد (فى القوة ) والطاقة (بحيث لا تزداد بذلك) وتكون كما كنت عليه قبل (فلا بأس بالاخذ) وهذه مقام طاوس واضرابه(وقد حكى عن بعض عباد البصرة انه كان ياخذ) من الامراء (أموالا ويفرقها ) لمستحقيها (فقيل له الا تخاف ان تحيهم) فان المال يميل القلوب (فقال لو أخذ رجل بيدى فادخلنى الجنة ثم عصى ربه ماأحبه قلبى الذى سخر للاخذ بيدى هو الذى أبغضه لاجلة شكرا له فى تسخيره اياه) لى (ويهذا يتبين ان اخذ المال منهم الان وان كان ذلك المال بعينه ومن وجه حلال محذور ومذموم لانه لا يسلم) الاخذ (ومن هذه الغوائل) وفى نسخة لانه لا بد له من هذه الغوائل وهذا دقيق جدا (مسئلة) اخرى (فان قائل اذا جاز أخذ ماله وتفرق فهل يجوز أن يسرق ماله أو تخفى وديعته وتنكر وتنفرق على الناس) أم لا (فيقال ذلك غير جائز لانه بما يكون له مالك معين وهو على @ عزم)أى قصدونية (ان يردة الية)* أى الى مالكة (وايس هذا كما اذا بعثة اليك) هدية واكراما (فان العاقل لا يصلح بة ان يتصدق بما يعلم مالكة فيدل تسليمة)وفى نسخة اعطاؤة(على انة لا يعرف مالك فان كان ممكن يشكل علية مثلة فلا يجوز ان يقبل من المال ما لم يعرف ذلك ثم كيف) ويجوز لة ان (يسرق ويحتمل ان يكون ملكة قد حصل لة بشراء )صحيح(فى ذمتة فان اليد دلالة على الملك فهذا لا سيبل الية كان روئة أبية أو ووهب لة أحد (وجب الرد علية )ولم يجز تفرقتة (فاذا لا يجوز سرقة مالهم لامنهم ولا ممن أودع عندة ولا يجوز انكار وديعتهم ويجب الحد على سارق مالهم) لكونة أخذة من جرز مالمثل(الا) فى صورة وهى(اذا ادعى السارق انة ليس ملكا لهمك فعند ذلك يسقط)الحد (بالدعوى مسئلة) وأخرى(المعاملة معهم حرام) فلا يعاملهم ولا يعامل من يعاملهم (لان أكثرهم ما لهم حرام فما يأخذة وضا فهو حرام فان أدى الفن من موضع يعلم حلة فينبغى النظر فيما يسلم اليهم فان علم انهم يعصون الله بة كبيع الديباج منهم وهو يعلم انهم يلبسونة فذلك حرام) وبيعة منهم اعانة على المعصية والاعانة عليها معصية (كبيع العنب من الجار)الذى يعصرة خرا وهذا لاخلاف فية (انما الخلاف فى صحة) هل يصح هذا البيع أو يبطل او يفسد تقدم فى كاب اليبوع(وان أمكن ان يلبسها نساءة فهو شبهة مكروهة وهذا فيما يعصى )الله تعالى (فى عينة من الاموال وفى معناة يبيع الفرس)والسلاح (منهم لا سيما فى وقت ركوبهم الى قتال المسلمين او) فى وقت(جباية أموالهم فان ذلك اعانة لهم لفرسة وسلاحة وهى( محظورة) شرعا (وأما بيع الدنانير والدراهم ما يجرى مجراة مما لا يعصى بة فى عينة بل يتوصل بة)الية (فهو مكروة ولما فية اعانتهم على الظلم لانهم يستعينون على ظلمهم بالاموال والدواب وسائر الاسباب)غالبا (وهذة الكراهية جارية فى الاهداء اليهم)بطرقة( وفى العمل لهم) مجانا(من غير أجرة حتى فى تعليمهم وتعليم أودلاهم )وغلمائهم(الكتابة والترسل والحساب) والفروسية(وأما تعليم القرأن فلا يكرة الا من حيث أخد الاجرة فان ذلك )أى أخذها (حرام الامن وجة يعلم حلة)فلا بأس بة (ولو انتصب وكيلا لهم يشترى لهم فى الاسواق من غير جعل و)لا(أخرةفهو مكروه من حيث الاعانه)لهم فقط(وان اشترى لهم مما يعلم انهم يقعدون به المعصيه كالغلام) الوسم(والديباج للفرس وللبس) فيه لف ونشر مرتب (والفرس للركوب الى الظلم) و الفمعوز(والقتل) و النهب (فذلك حرام فهما ظهر قصد المعصيه بالمبتاع حصل التحريم ومهما لم يظهر) قصدها(واحتملان يكون بحكم دلالتها عليه حصلت الكراهة) وارتفع النحريم (مسئلة)أخرى (الاسواق التى بنوهايا المال الحرام نحرم النجاره فيها ولا يجوز زسكناها)فان كانت الارضضى مغصوبة فالحرمه أشد(وان تاجروا كسبت) فيها فى معامله(بطريق شرعى لم يحرم كسبه و ) لكن (كان عاصيا بسكناه) فيها (وللناس ان يشتروا منهم ولكن لو وجدوا أسواقا أخر فالاولى الشراء منهم وترك @ الشراء من تلك (فان ذلك) أى الشراء منهم (اعانه لسكلهم) وترويح لهم (وتكثير لكراء حوانيتهم) وترغيب لسكاها (وكذلك معامله السوق التى لاخراج لهم عليها احب من معاملة سوق لهم عليها خراج) (وقد بالغ قوم) من الورعين (حتى لم يجوزوا معامله الفلاحين) أى الزراعين (وأصحاب الاراضى التى عليها خراج) مضروب (الانهم ربما يصرفون ما يأخذون الى الخراج )المذكور (فتحصل به الاعانه وهذا) فى الحقيقة (علو فى الدين وحرج على المسلمين ولا يليق بيسر هذه المعامله (فان الخراج قد عم الاراضى) كلها شرقا وغربا (ولا عتى بالناس عن ارتفاع الارص فلا معنى للمنع منه ولو جاز هذا الحرم على المالك زراعة الارص حتى لا يطلب خراجا منه وذلك مما يطول) الحال فيه (ويتدلعى الى حسم )أى قطع (باب المعاش) على اطاق (مسئلة) أخرى (معاملة قضائهم وعمالهم) على البلاد (ودخمهم) وحواشيهم (حرام كمعاملتهم بل اشد اما القضاه فانهم يأخذون من اموالهم الحرام الصريح ويكترون جمعهم ويغرون الخلقبزيهم) أى يوقعنوهم به الغرور (فانهم عل زى العلماء ويختطلتون بعهم) أى بالمولك (ويأخذون من أموالهم فالطباع مجبولة) بحكم خلقها (على التشبه والاقتداء بذوى الجاه والحشمة فهو سبب انقياد الخلق اليهم) فى حقهم انشد الزمخشرى قضاه زماننا أضحو الصوصا * عموما فى البرايا حصوما نخاف اذاهم قد صافحونا* لسلوا من خواتمنا فصوصا (وأما الخدم والحسم فاكثروا اموالهم من الغصب الصريح) بجاه موالهم (ولا يقع فى أيديهم مال مصلحة ولا جزية ولا (ميراث ولا وجه حلال حتى تضعف السبهه باختلاط الحلال بمالهم وقد صار فى ايديهم قريبا فى أيدى حشمهم وخدامهم ولهذا قال طاوس) بن كيسان اليمانى (لا اشهد عندهم وان تحققت الحق لانى أخاف تعديهم من شهدت عليه) أى فاترك هذه الشهادة درأ للمفسدة الحاصلة منها (وبالجملة انما فسدت الرعية بفساد المولك) بسبب الجور والظلم (وفساد) حال (المولك بفساد العلماء) فانهم خالطوهم وداهنوهم فتركوا الامر المعروف والنهى عن النكر ففسد بذلك الحال من الطرفين وادى ذلك الى فساد حال الرعية (فلولا القضاه والسوء والعلماء لقل فساد المولك خوفا من انكارهم) على المنكرات (ولذا قال صلى الله عليه وسلم لا تزال رواية الحسن نرسلا رواه الديملى فى مسند الفردوس من حديث على وابن عمر بلفظ مالم تعظم ابرارها فجارها ويداهن خيارها شرا وعاوسندهما ضعيف اهـ (وانما ذكر القراء) وهو جمع قارئ الذى يقرظأ القرأن خاصة وقد خص اطلاق هذا اللفظ على الفقهاء (لانهم كانوا العلماء وانما كان عملهم بالقران والمعانى المفهومه منه ومن السنة) استنباطا (وما وراء ذلك من العلوم) التى هى كالات لفهم الكتاب والسنة (محدثة بعدهم وقد قال سفيان) الثورى رحمه الله تعالى (لا تخالط السلطان ولا من يخالطه) فانه معصية(وقال ) أيضا (صاحب القلم وصاحب الدواة وصاحب القرطاس وصاحب الطين) سقيان (فان النيى صلى الله عليه وسلم لعن فى الخمر عشرة حتى لعن العاصر والمعتصر ) قال العراقى فى رواة الترمذى من حديث انس وقال حديث غريب أهـ قلت واخرجه من طريق علقة وعبد الرحمن بن عبد الله الفاقى انهما سمعا ابن عمر يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الخمر @ وشاربها وساقيها وبائعها ومتابعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة اليه وأكلها واخرجه ابن ماجة كذلك الا انه قال وأبى طعمه بدا ابن عاصمة وهو فى مسند الامام ابى حنيفة عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال لعنت الخمر وعاصرها ومعتصرها وساقيها وشاربها ومشتريها وقدرة ايضا الحاكم والبهقى ورواه بن ماجه من حديث أنس ورواه الطبرانى من حديث عثمان بن أبى السائب ورواه أيضا أحمد وابن ماجه والبهقى مثل ورايه الامام بلفط لعنت الخمر على عشرة وجوه ورواه الطبرانى كذكلك من حديث ابن مسعود ومن حديث ابن عمرو ومحوه (وقال ابن مسعود) رضى الله عنه (أكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم) وقال العراقى رواه مسلم وأصحاب السنن واللفظ للنسائى دون قوله وشاهداه ولابى داود لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه وقال الترمذى وصححه وابن ماجه وشاهديه أهـ قلت رواه مسلم من طريق مغيرة قال سأل شباك ابراهيم فحدثنا عن علقمة عن عبد الله قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا ومولكه وقال قلت وكاتبه وشاهده فقال انما نحدث بماسمعنا واما أبو داود فقد اخرجه من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه ورواه الطبرانى بلفظ لعن الله الربا وأكله وموكله وكاتبه وشاهده وكاتبه وهذا الانسب لسياق المنصف (وكذلك روى جابر) بن عبد الله الانصارى (وعمر ) بن الخطاب رضى الله عنهما (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) قال العراقى اما حديث جابر فاخرجه مسلم بلفظ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواءه قلت ورواه أحمد كذلك ثم قال العراقى اما حديث عمر فقد أشار اليه الترمذى بقوله وفى الباب عن على رضى اللع عنه اخرجه احمد والنسائى بلفظ لعن الله اكل الربا وموكله وكاتبه ومانع الصدقة وعند البهيقى من حديث بلفظ لعن الله أكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه والواشمة والمستوشمة ومانع الصدقة والمحلل والمحلل له (وقال ) محمد (بن سيرين) رحمه الله تعالى (لا تحمل للسلطان كتابا حتى تعلم ما فيه) اى لءلا يكون معينا على ظلمه (وامتنع سيطان) اغلثورى (من مناولة الخليفة) الذى كان (وفى زمانه دواة بين يديه وقال حتى اعلم ما تكتب بها) وقد تقدم هذا قريبا (فكل من حوالهم) وأطرافهم (من خدمهم واتباعهم ظلمة مثلهم يجب بغضهم فى الله جميعا) ظارها باطنا من عرض دنيوى (رورى عن عثمان بن زائده) الرسى ابن محمد الكوفى ننزيل الى احد العباد المبرزين قال الهجلى ثقة صالح وذكره ابن حيان فى الثقات وقال أصله من الكوفة واستقل الى الرى وكان من العباد المتقشفين واهل الورع الدقيق والجهد الجهيد روى له مسلم حديثا واحدا (انه سأله واحد من الجند) بالرى (فقال ابن الطريق فسكت فاظهر المبالغة لم تنقل عن السلف من الفساق من التجار والحاكة والحجامين واهل الجامات والصاغة والصباغين وأرباب الحرف) من سائر الاصناف (مع غلبة الكذب والفسق عليهم ) فى معاملاتهم وحركاتهم (بل مع الطفار من أهل الذمة وانما) نقل ( هذا فى الظلمة خاصة الأكلين لاموال اليتامى والمساكين ) ظلما (والمواظبين على ايذاء المسلمين) فولا وفعلا (الذين تعاونوا على طمس رسوم الشريعة ) وهدم (شعارها وهذا الان المعصية منقسمة الى لازمة) على صاحبها لا تتعدى عنه (ومتعدية) تتعدى الى الغير(والفسق لازم لا يتعدى وكذت الكفر وهو جناية على الله وحسابه على الله واما معصيته الولاة بالظلم) والتعدى (فهو معتد ) طار شررها فى الافاق (وانما يغلظ امرهم) ويشدد (لذلك @ ويقدر عموم )الظلم التعدى يزدادون من الله يعداو(مقتا)فسحقا لهم ثم سحقا (فيجب ان يزداد منهم اجتنابا)وبعدا (ومن معاملتهم احتراز فقد قال صلى الله علية وسلم يقال للشرطى دع سوطك وادخل النار )الشرط على لفظ الجمع اعوان السلطان لانهم جعلوا لانفسهم علامات يعرفون بها للاعداء الواحد شرطة كغرفة وغرف واذا نسب الى هذا قبل شرطى بالسكون أوالى واحد قال العرافى رواة ابو يعلى من حديث أنس بسند ضعيف اة قلت وعند الحاكم من حديث أبى هريرة يقال لرجال يوم القيامة اطرحوا سياطكم وادخلوا جهنم وعند الديلمى من حديث عبد الحرمن بن سمرة يقال للمتواز يوم القيامة تضعغ سوطك وادخل النار (وقال صلى الله علية وسلم من اشراط الساعة وجال معهم كأذناب البقر) قال العراقى رواة أحد والحكام وقال صحيح الاسناد من حديث أبى امامة يكون فى هذة الامة فى اخر الزمان رجال معهم سياط كانها أذناب البقر الحديث ولمسلم من حديت أبى هريرة يوشك  ان طالت بك مدة ان ترى قوما فى أيديهم مثل أذناب البقر وفى رواية لة صنفان  من اخل النار لم أرهما بعد قوم معهم سياط كأذناب البقر اهـ قلت وتمام حديث أبى امامة يغدون فى سخط الله ويروحون فى غصبة ورواة كذلك احمج وتمام حديث أبى هريرة  بعد قولة كاذناب البقر يضربون بها النساء ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤسهن كانسمة البخت المائلة لا يجدن ويحهاوان ريحها ليوجد مسيرة كذا وكذا وكذلك رواة أحمد(فهذا حكمهم ومن عرف بذلك فقد عرف ومن لم يعرف فعلا منة القباء ) ومان اعوان الظلمة يلبسونة (وطول الشارب وسائر الهيئات المشهورة) لهم على اختلاف الازمنة والامكنة (فمن رؤى على تلك  الحالة اجتنبتة) صحبة وجوار ومصادقة ومعاملة (ولا يكون ذلك من سوء الفان ) بالاخ المسلم (لانة الذى جنى على نفسة اذنزبابزيهم) وتشكيل بشكلهم (ومساواة الزى)وفى الظاهر(يدل على مساواة القلب) فى الاغلب (فلا يتجانن) أى يتكلف من نفسة الجنون (الا مجنون ولا يتشبة بالفساق الافاسق )والظاهر عنوان الباطن (نعم الفاسق قد يلتبس فيشبة باهل الصلاح)والعلم بان يلبس زيهم ويظهر على نفصة شعارهم (وأما الصالح فليس لة ان يتشبة باهل الفساد) فى زيهم (لان ذلك تكثير اسوادهم) وهو مذموم (وانما نزل ولة تعالى الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم فى قوم من المسلمسين كانوا يكثرون جماعة الكفار بالمخالطة) معهم فن كثر سواد قوم فهو منهم وادعاؤهم الاستضعاف غير مسموح فقد جعل الله سبحانة الارض واسعة لا معنى لخاطتهم (وروى ان الله تعالى أوصى الى يوشع بن نوت) بن أبى ايثم بن يسوف الصديق فتى موسى عليهم السلام ونبى بعد موسى علية السلام( انى مهلك من قومك أربعين الفا من خيارهم وستين الفا من شرارهم فقال)يوشع (ما بال الاخيار) يا رب (فقال انهم لن يغضبوا الغضبى وكارايوا كلونهم ويشاربونهم) وأى يخالطونهم فى الا كل والشرب (وبهذا يتبين ان بغض الظلمة والغضب للع عليهم وجاب وروى ابن مسعود )رضى الله عنة(عن النبى صلى الله علية وسلم ان الله تعالى لعن علماء بنى اسرائيل اذا خالطوا الظالمين فى معايشهم) قال العراقى وروى أبوداود والترمذى وابن ماجة من حديث بن مسعود  وقال قال رسول الله صلى الله علية وسلم لما وقعت بنو اسرائيل فى المعاصى نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا فجالسوهم فى مجالسهم وواكلوهم وشاربوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بان مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون لا والذى نفسى بيدة حتى ناظر وهم على الحق (مسئلة)اخرى (المراصد التى بناها الظلمة فى الطرق كالقناطر) على الانهار (والرباطان)الصوفية (والمساجد)لاقامة الصلوات(والسقايات)لشرب الماء وللوضوء ايضا (ينبغى ان يحتاط فيها وينظر أما القنطرة فيجوز العبور عليها للحاجة الضرورية@ (والورع الاحترازماأمكن وان وجد عنة ) أى عن العبور (مهدلانا كدالورع) اقتداء ببشر الحافى رحمة الله تعالى فانة كان لا يعبر الجسر الغربى ببغداد الذى بنا معبد الله بن طاهر (وانما جوزنا العبوروان وجدنا معدلالانة اذا لم يعرف لتلك الاعيان ما لكافان حكمة أن يرصد الخبرات وهذا خير فاما اذا عرف ان الاجر ) وهو الطوب المطبوخ (والحجر قد نقل من دار معلومة او)من (مقبرة او) من (مسجد معين فهذا لا يحل العبورية أصلا الا بضورورة يحل بها مثل ذلك من مال الغير ثم يجب علية الاستحلال من المالك الذى يعرفة ) لان حقة باق ومازال (وأما المسجد فان بنى أرض مغصوبة أو ) بنى ( بخشب مغصوب من مسجد اخرلة مالك معين) وكذا العمدان والصوارى ( فلا يجوز دخولة أصلا ولا للجمعة ) أى لصلاتها (بل لو وقف الامام فية فليصل هو ) مقتديا( خلف الامام وليقف خارج المسجد) ولو انقطع عن الصفوف (فان الصلاة فى الارض المغصوبة تسقط الغرض وتنعقد فى حق الافتداء فلذلك جوزنا للمقتدى الاقتداء بمن صلى فى الارض المغصوبة وان عمى صاحبة بالوقوف فى الغصب وان كان ) بنى ( من مال لا يعرف مالكة فالورع العدول) عنة (الى مسجد اخران وجد) قريبا او بعيدا (فان لم يجد غيرة فلا يترك الجمعة والجماعة بة لانة يحتمل ان يكون من ملك الذى بناة ولو على بعد) أى ولو كان هذا الاحتمال بعيدا (وان لم يكم لة مالك معين فهو لمصالح المسلمين) أى حكمة حكمها (ومهما كان فى المسجد الكبير بناء لسلطان ظالم) مفر وزأوغير مفروز (فلا عذران يصلى فية مع اتساع المسجد) أى لا يقبل عذرة ففى المجل سعة ( أعنى فى الورق قيل لاحمد بن حنبل ) رحمة الله تعالى (ماحجتك) ولفظ القوت قال أبو بكر المروزى قيل لابى عبد الله أى شىء حجتك( فى ترك الخروج الى الصلاة ونحن بالعكسر ) وهو الوضع الذى بنى فية المعصتم وسماة سر من رأى وقد نسب الية  هكذا جماعة من المحدثين غيرهم منهم على بن محمد بن موسى الكاظم يعرف هو وابنة الحسن بالعكسرى (فقال عبتى ان الحسن )البصرى( وابراهيم التيمى خافا أن يفتنهم الحجاج) بن يوسف الثقفى (وأنا أخاف أن أفتن أيضا)لفظ القوت و انا أخاف ان بفتنى هذا بدنياه يعنى الخليفة (وأما الخلوق ) وهو ما يتخلق به من الطيب قال بعض الفقهاء هو مائع فى سفره (والتجصيص فلا يمنع من الدخول فيه فانه غير منتفع بها فى الصلاه وانما هو زينه ) للمسجد (والاولى نا لا ينظر اليه) ولا يلتفت نحوه (وأما البوراى) جميع وريا وهو الحصير (لتى فرشوها) فيه وكذا غيرها من الفرش (فان كان لها مالك معين محرم الجلوس عليها ) الا بعد الاستحلال (والا فبعد أرصدت لصالح عامة) للمسلمين (جاز فراشها) والجلوس عليها (ولكن الورع العدول عنها) الى غيرها (فاتها محل شبهة فانا السقاية فحكمها ماذكرنا) أنفا (فليش من الورع الوضوء والشرب منها الا اذا) اضطر الى الشرب منها بان خاف على نفسه الهلاك من العطش أولا شاغه اللقمة فيشرب منها أو (كان يخشى فوق الصلاه فيتوضأ) منها (وكذلك مصانع طريق مكة) حرسها الله تعالى وهى التى بناها الظلمة من امولهم (فاما الرباطات والمدراس فان كانت الرقبة مغصوبة او الاجر ) وا الحجر او الخشب (منقولا من موضع معين يمكن الرد لى مستحقه فلا رخصة فى الدخول فيها) شرعا (فان التبس المالك وقدأرصدت لحهة من الخير فالورع احتنابها ولكن لا يلزم الفسق بدخولها هذه @ الابنية ان ارصدت من خدم السلطات) واتباعه (فالامر فيها اسد اذا ليس لهم صرف الاموال الضائعة) التى ليس لها ملاك الى المصالح وانما هو للسلطات (ولان الحرام اغلب على أموالهم اذ ليس اخذ مال المصالح وانما وذلك للولاه وأرباب الامر) كالسلاطين (مسئلة ) اخرى (الارض المغصوبة اذا جعلت شارعا) يسلكه الناس (لم يجزان يتخطى اليه وان لم يكن لها مالك معين جازوا لوزع العدول عنه ام امكن) السولك فى شارع اخر (فان كان الشارع مبارحا فوقه ساباط) وهو القسيفه التى تحتها ممر نافذ والجمع سوابيط (جاز العبور) من تحته (ولا يحرم من الحلوس تحت السباط) وفى نسخة ويجوز الجلوس تحت السباط (على وجه لا يحتاج فيه الى السقف كما يقف فى الشارع لشغل ) عارض (فان انتفع بالسقف فى دفع حر الشمس أو المطر أو غيره وحرام السقف لا يراد الا لذلك وهكذا حكم من يدخل المسجد أو أرضا مباحة سقف) أى جعل له سقف (وحوط) جعل عليه حائط (بقصب) فارسى (فانه بمجرد التخطى لا يكون منتفعا بالحيطان والسقف الا اذا كان له فائدة فى الحيطان والسقف لحر ولرد أو لستر عن بصر)الناس(أو غيره فذلك حرام لانه انتفاع  بالحرام  اذا لم يحرم الجلوس على القصب لما فية من المماسة بل للانتفاع والارض تراد للاستقرار عليها وفيها (والسقف)يراد (للاستظلال)بة (فلا فرق بينهما)حينئذ                                             *(الباب السابع)*(فى )ذكر(مسائل متفرقة)لها تعلق بهذا الكتاب (ويكثر مسيس الحاجة اليها وقد سئل عنها فى الفتاوى) وفى نسخة وقد نسخة وقد يسأل(مسئلة يسألأ عن خادم الصوفية يخرج الى السوق وتجمع طعااما)لهم (أو) يجمع (نقدا) من العين (ويشترى بة) لهم (طعاما فمن ذا الذى يحل لة ان يأكل منة وهل) ذلك (يختص بالصوفية أم فقلت ) فى الجواب (أما الصوفية فلا شبهة فى حقهم اذا أكلوها وأما غيرهم فيحل لهم ذا أكلوة برضا الخادم لكن لا يخلو عن شبهة ) فية(أما الحل) اى وجهة( فلان ما يعطى خادم الصوفية انما يعطى بسبب الصوفية) اى سببب خدمتة لهم(ولكم هو المعطى لا الصوفية) وهذا (كالرجل المعيل) اى صاحب العيال (يعطى بسبب عيالة لانة متكفل بهم ) أى برعايتهم (وما أخذ يقع ملكالة لا للعيال ولذا) جاز (لة ان يطعم غير العيال ) وكذلك خادم الصوفية فانة انما يعطى لكونة متكفلا نجد منهم فاخدة يقع ما كالة (اذا يبعد أن يقال ) انة (لم يخرج عن ملك المعطى ولا يسلط الخادم على الشراء بة والتصرف فية لان ذلك مصير) أى ذهاب (الى أن المعاطاة لا تكفى ) فلابد من اجراء الصيغة (وهو ضعيف ثم لا صائر الية فى الصدقات ولا الهدايا ويبعدان ويقال زال الملك بانتقالة الى الصوفية الحاضرين الذن هم وقت سؤالة فى الخانقاة اذلا خلاف ان لة ان يطعم منة من يقدم ) عليها(بعدهم من الصوفية) فكان القادمون بعدهم والحاضرون وقت السؤال فى حد سواء (ولو ماتوا كلهم أو) مات( واحد منهم لا يجب صرف نصيبة الى وارثة ولا يمكن أن يقال انة وقع لجهة التصوف ولا يتعين لة مستحق لان ازالة الملك الى الجهة لا توجب تسليط الاحاد على التصرف) ووتمكينهم منة (فان الداخلين فية لا ينحصرون ) ولا ينضلون (بل يدخل@ فية من يولد منهم (الى يوم القيامة وانما التصرف فية الولاة) للامور(والخادم لا يجوز أن يننصب نائبا عن الجهة ولا وجة الا أن يقال هو مالكة ) وفى نسخة هو ملكة (وانما يطعم ) وفى نسخة يعطى ( الصوفية ولا يشترط) التصوف (والمروءة فان منعهم عنة منعوة عن أن يظهر نفسة فى معرض التكفل بهم حتى ينقطع رفقة كما ينقطع عمن مات عما لة مسئلة سئل أوصى بة للصوفية فمن ذا الذى يجوز ان يصرغفف الية فقلت ) فى الجواب ( التصوف أمر باطن ) خفى غير محسوس ( لا يطلع علية ولا يمكن ربط الحكم بحقيقتة) نففيا واثباتا ( بل بامور ظاهرة يعول عليها أهل العرف فى اطلاق اسم الصوفى ) وأحسن ما قيل فى تعريف التصوف الوقوف مع الاداب الشرعية ظاهرا فيرى حكمها من الظاهر فى الباطن وباطنا فيرى حكمها من الباطن فى الظاهر قال الشيخ أيو نعيم فى أول الحلية فاما التصوف فاشتقاقة عند أهل الاشارات من الصفاء والوفاء والفناء واشتقاقة من حيث الحقائق التى أوجبت اللغة فانة عن أحد أربعة أشياء من الصوفانة وهى بغلة رغباء قصيرة أومن صوفة وهى قبيلة كانت فى الدهر نجزا لحاج وتخدم الكعبة أومن صوفة القفاد هى  الشعرات النابتة فى مؤخر أوس الصوف المعروف على ظهور الضأن ثم اطال فى تقرير كل ذلك بدلائلة وحجبة وقدذ كرشيح الاسلام بن تميمة فى كتاب الفرقان فى الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان هذة الاقوال كلها وربحج قول من قال انة منسوب الى صوفة اسم قبيلة ورد بقية الاوجة( والضابط الكلى ان كل من هو بصفة اذا نزل فى خانقاة الصوفية لم يكن نزولة فيها عليهم واختلاطة بهم منكر اعندهم نهوداخل فى غمارهم ) بالفتح والضم أى جلتهم فهذا هو الضابط الكلى فى معرفتة على الاجمال (والتفصيل) فية(أن يلاحظ خمس صفات) اولهن(اصلاح) وهو اسم جامع فى الاقوال والافعلا والاحوال(و) الثانى(الفقر) وهو فقد ما هو محتاج الية فان فقد مالا حاجة لة الية لا يسمى فقيرت(و) الثالث( زى الصوفية) من التقصير فى التقصير فى الملابس مع الترقيع فيها وضيق الاكمام ولبس القلنسوة من الصوف ودراعة صوف وحمل الابريق والمشط والسواك وغير ذلك مما يختلف باختلاف الزمان والامكنة والاشخاص (و) الرابع (ان لا يكون مشتغلا بحرفة) وكسب (و) الخماس (أن يكون مخالطا لهم بطريق المساكنة فى الحانقاة) أى خلطة السكنى فقط ثم فلا يكون الفاسق صوفيا (لان الصوفى بالجملة عبارة عن رجل من أهل الصلاح بصفة مخصوصة ) على هيئة مخصوصة (فالذى يظهر فسقة وان كان على ريهم) ولبسهم(لا يستحق مما أوصى بة للصوفية ولسنا تعتبر فية) أى فى الفسق هنا ارتكاب الذنوب(الصغائر) كما هو المتعارف وأكثر ما يقال الفاسق لمن التزم حكم  الشرع واخل باحكامة ( واما الحرفة والاشتغال بالكسب يمنع هذا الاستحقاق فالدهقان) معرب يطلق على رئيس القرية وعلى من لة مال وعقال والدال مسكورة وتضم (والعامل) على القرى والضياع(والتاجر والصانع فى حانوتة أودارة والاجير الذى يخدم بالاجرة كل هؤلاء يستحقون ولا ينجبر هذا بالزى والمخالطة) أى ولو كانوا متميزين بزيهم ويخالطونهم ولا يستحقون (فاما الورقة) وهى بالكسر صنعة الوراق والمراد بة النساخ بالاجرة أو الذى يجاد كنب العلم ( والخياطة) معروفة (وما يقرب منها مما يليق بالصوفية تعاطيها) ولا عار عليهم فية(فأذا تعاطاها فى حانونة لاعلى جهة الاكتساب ) وفى نسخة لا فى حانوتة ولا على جهة الاكتساب وحرفة (فذلك لا يمنع الاستحقاق وكان ذلك ينجبر بمسا كنتة اياهم مع بقية الصفات وأما القدرة على الحرف ومعرفتها من غير مباشرة لا تمنع) الاستحقاق (وأما الوعظ والتدريس والاقراء فلا@ يناأأن أيناينا في اسم التصوف إذا وجدت بقية الخصال من الزي والمساكنة والفقر فلا يتناقض أن يقال صوفي ) مقريء يجود القرآن ( وصوفي واعظ وصوفي عالم ومدرس ويتناقض ان يقال صوفي دهقان وصوفي تاجرو صوفي عامل ) للامراء ( وأما الفقر فان زال بغني مفرط ينسب الرجل به الي الثروة الظاهرة ) اي كثرة المال ( فلا يجوزمعه أخذ ما أوصي به للصوفيه فان كان له مال لا يفي دخله بخرجه ) بأن يكون المخروج أكثر من المدخول ( لم يبطل حقه ) فيما أوصي به (وهكذا اذا كان له مال قاصر عن وجوب الزكاه ) فانه كذلك لا يبطل حقه ( وإن لم يكن له خرج وهذه أمور لا دليل عليها الا العادات وأما المخالطة معهم ومساكنتهم فلها أثر ) في ثبوت الاستحقاق 0 ولكن من لا يخالطهم وهو في داره أو في مسجده ) حال كونه ( علي زيهم ) وشكلهم ( ومتخلق باخلاقهم فهو شريك في سهامهم ) لان عدم المخالطة لا يؤثر في ابطال النصيب ( وكان ترك المخالطة يجبرها ملازمة الزي فان لم يكن علي زيهم ووجدت بقية الصفات فلا يستحق الا اذا كان مساكا لهم في ) الخانقاه أو ( الرباط فينسحب عليه حكمهم بالتبعية فالمخالطة والزي ينوب كل واحد منهما عن الآخر والفقيه الذي علي زيهم هذا حكمه فان كان خارجا ) عن الرباط ( لم يعد صوفيا وان كان ساكنا معهم ووجدت بقية الصفات ) من الفقر والخلطة وعدم الاكتساب ( لم يبعد أن ينسحب بالتبعية عليه حكمهم واما لبس المرقع ) وهو القميص الذي يخيط عليه المرقع ألوانا مختلفة ويسمي بالدلق ( من يد شيخ مشايخهم ) عند وداعه من الشيخ هكذا كانت عادة مشايخ الصوفية ( فلا يشترط ذلك في الاستحقاق وعدمه لا يضره مع وجود الشرائط المذكورة ) الا انه وجد فيهم من لبس من يد شيخة فهذا علامه كماله المنبيء عن كمال الاستحقاق ( وأما المتأهل ) أي المتزوج ( المتردد بين الرباط والمسكن فلا يخرج بذلك عن جملتهم ) سواء كان في كل ليله يتردد إلي المسكن أو في كل أسبوع مرة أو مرتين إلا أنه يؤمر بالتقلل إلا عند الضرورة ( مسئلة ما وقف علي رباط الصوفية وسكانه فالأمر فيه أوسع مما أوصي به للصوفية ا ن معني الوقف الصرف إلي مصالحهم ) أي السكان ( فلغير الصوفي أن يأكل معهم برضاهم علي مائدتهم مرة أو مرتين ) أو أكثر (فإن أمر الأطعمة مبناه علي التسامح ) فلا يمنع منها غيرهم ( حتي جاز الانفراد بها في الغنائم المشتركة ) وفيس نسخة حتي كان الانفراد بها في الغنائم المشتركة جائزا ( وللقوال ) وهو المتشدد لهم في حلقة الذكر ( أن يأكل معهم  في دعوتهم من ذلك الوقف وكان ذلك من مصالح معايشهم وما أوصي به للصوفية لا يجوز أن يصرف إلي قوال الصوفية ) لانه ليس منهم ( بخلاف الوقف وكذلك من حضرهم ) في المجلس ( من العمال ) علي الولايات ( والتجار والقضاه والفقهاء ) وغيرهم ( ممن لهم في استمالة قلوبهم غرض ) ديني أو دنيوي ( يحل لهم الاكل ) من طعامهم ( برضاهم فان الواقف لا يقف ) عليهم شيأ ( الا معتقدا فيهم ما جرت به عادات الصوفية ) وعهد من حالهم ( فينزل علي العرف ) والمصطلح ( ولكن ليس هذا علي الدوام ) والاستمرار ( فلا يجوز لمن ليس صوفيا أن يسكن معهم علي الدوام ويأكل وان رضوا به إذ ليس لهم تغيير شرط الواقف بمشاركة غير جنسهم ) والواقف شرط في وقفه أن يكون ريعه مصروفا إلي الصوفية وسكان الرباط ( وأما الفقيه إذا كان علي @ زيهم ) وشكلهم ( وأخلاقهم قلة النزول عليهم ) والدخول في سهامهم ( وكونه فقيها لا ينافي كونه صوفيا والجهل ليس بشرط في التصوف عند من يعرف التصوف ) فان التصوف هو مراعاة أمور الشرع ظاهرا وباطنا والعمل بالكتاب والسنة ( فلا يلتفت إلي خرافات بعض الحمقي ) ممن لم يشموا رائحة المعرفة ( بقولهم إن العلم حجاب ) الله أكبر أي يحول بينه وبين السلوك إلي الحق (فإن الجهل هو الحجاب ) الاعظم ( وقد ذكرت تأويل هذه الكلمة في كتاب العلم ) وتكلمت عليه بما يناسب المقام فإن شئت راجعه ( وان الحجاب ) الذي يصونه ( هو العلم المذموم دون المحمود ) منه (وقد ذكرنا المحمود والمذموم وشرحهما ) هناك ( وأما الفقيه اذا لم يكن علي زيهم وأخلاقهم فلهم منعه من النزول عليهم ) اذ هو أجنبي عندهم ( وان رضوا بنزوله ) بسبب من الأسباب ( فيحل له الأكل معهم بطريق التبعية ) لا الاصاله ( وكان عدم الزي تجبره المساكنة ولكن برضا أهل الزي وهذه الأمور تشهد بها العادات وفيها أمور متقابله لا تخفي أطرافها في النفي والاثبات وتشابه أوساطها فمن احتزر في موضع الاشتباه فقد استبرأ ) أي طلب البراءة ( لدينه ) وهو الورع ( كما نبهنا علي ذلك في باب الشبهات ) فراجعه ( مسئلة سئل عن الفرق بين الرشوة والهدية مع أن كل واحدة منهما تصدر عن الرضا ولا تخلو عن غرض وقد حرم احداهما دون الاخري فقلت ) في الجواب ( باذل المال لا يبذله قط ) ولا يعطيه ( الا لغرض ولكن إما آجل كالثواب ) من الله تعالي ( وإما عاجل والعاجل اما مال واما فعل واعانه علي مقصود معين واما تقرب إلي قلب المهدي إليه لطلب محبة ) وذلك ( اما للمحبة في عينها واما للتواصل بالمحبة الي غرض وراءها فالاقسام الحاصلة من هذا ) التقسيم ( خمسة ) القسم ( الأول ما غرضه الثواب في الآخرة وذلك بأن يكون المصروف إليه محتاجا أو عالما أو نسيبا بنسب ديني أو صالحا في نفسه متدينا فما علم الآخذ انه يعطاه لحاجته ) أي لاجل أنه محتاج ( فلا يحل له أخذه ان لم يكن محتاجا ) لانه لم تصادف العطية محلها ( وما علم أنه يعطاه لشرف نسبه ) واتصاله برسول الله صلي الله عليه وسلم أو بنسب قريش ( فلا يحل له ان علم أنه مجازف ) وفي نسخة كتذب ( في دعوي النسب ) بان لم يثبت ذلك عنده بطريق صحيح وانما هو مجرد شبه اشتهار ( وما يعطي لعلمه فلا يحل له أن يأخذه الا ان يكون في العلم كما يعتقده المعطي فان كان حمل اليه وهو يعتقد فيه كمالا في العلم ولم يكن كاملا ) وفي نسخة فان كان خيل إليه كمالا ( في العلم حتي بعثه ذلك علي التقرب ولم يكن كاملا لم يحل له أخذه وما يعطي لدينه وصلاحه فلا يحل له أن يأخذه إن كان فاسقا في الباطن فعسي ) وفي نسخة فسقا ( لو علم ذلك منه المعطي لما أعطاه وقد يكون الرجل الصالح في الظاهر ) بحيث ( لو انكشفت باطنه لما بقيت القلوب مائلة إليه ) بل تنفر منه ( وانما ستر الله الجميل هو الذي يحببه إلي الخلق و ) قد ( كان المتورعون ) من السلف ( يوكلون في الشراء من لا يعرف انه وكيلهم ) فيه ( حتي لا يسامحوا فيالبيع خيفة من أن يكون ذلك اكلا بالدين فإنه امر مخطر والتقي  خفي ) لا يعلم أمره ( لا كالعلم والنسب والفقر ) فإنه ظاهر ( ينبغي أن يجتنب الأخذ بالدين ما أسكن ) القسم @الثاني ما يقصد به في العاجل غرض معين كالفقير يهدي إلي الغني طمعا في خلعته ) أي يعطيه خلعة (فهذه هدية بشرط ثواب ) وهي التي لا لفظ فيها من شخص تقتضي قرينة حاله انه يطمع في ثواب ذلك وذلك صحيح لازم ( ولا يخفي حكمها ) كما تقدم في الباب الذي قبله في آخر الأصل الخامس حيث قال ولا مباله بقول من قال لا تصح هدية في انتظار ثواب ( وانما تحل عند الوفاء بالثواب المطموع فيه وعند وجود شرط العقد ) قال التقي السبكي فان قلت المهدي قد يكون فقيرا فيقصد بهديته عوضا من جهة المهدي إليه ولا يقصد غير ذلك قلت هذا بيع أخرج في صورة الهدية فان صححناها بيعا أفسدناها فلا يرد علينا وان صححناها هدية وأوجبنا الثواب فنسميها هدية باعتبار صورتها لا باعتبار معناها ونحن كلا منا في الهدية صورة ومعني فاما اذا حددنا حقيقة انما نحدد ذلك وتسمية الصورة المذكورة هدية كتسمية الصورة المنقوشه انسانا علي انه قد يقال أن الفقير قصد استمالة قلب المهدي اليه فيرحمه ويعطيه لا علي سبيل المعارضه فلا يخرج عن قصد التودد فتسمي هدية حقيقية وهذا هو العرف عند الناس ومقصود الفقراء الا تري ان العوض ليس مهينا ولا معلوما وانما يقصد الفقير المهدي ان يتعطف الغني المهدي إليه ويتحنن عليه فرجع إلي معني الهدية الذي قدمناه وليس مقصودا شيأ معينا كما هو مقصود الراشي فلذلك لا ترحم الهدية المذكورة ا هـ القسم ( الثالث ان يكون المراد اعانة بفعل معين كالمحتاج إلي السلطان يهدي إلي وكيل السلطان وخاصته ) في اتباعه ( ومن كان مكانه ) وقدر عنده ( فهذه هدية بشرط ثواب يعرف بقرينه الحال ) المقتضية طمعه في ثواب ( فننظر في ذلك العمل الذي هو الثواب ) المطموع فيه ( فان كان حراما كالسعي في ادرار حرام أو ظلم انسان أو غيره حرم الأخذ ) حينئذ( وإن كان ) ذلك العمل ( واجبا كدفع ظلم متعين في كل من يقدر عليه ) وفي بعض النسخ علي كل من يقدر علي إزالته ( وشهادة معينة فيحرم ما يأخذه وهي الرشوه التي لا يشك في تحريمها ) وهي بكسر الراء وضمها وجمعها رشي بكسر الراء وضمها أيضا ومعانيها كلها راجعة إلي معني التوصل والامتداد فهي اسم للمال الذي يقصد به التوصل إلي المهدي إليه وسيأتي الكلام عليها مع ذكر الأخبار الوارده في تحريمها قريبا ( وان كان ) ذلك العمل ( مباحا لا واجبا ولا حراما وكان فيه تعب ) ومشقه ( بحيث لو عرف لجاز الاستئجار عليه فما يأخذه حلال مهما وفي بالغرض وهو جار مجري الجهاله كقوله أوصل هذه القصة إلي يد السلطان ولك دينار ) مثلا ( وكان بحيث يحتاج غلي تعب ) وتحمل مشقه ( وعمل متقوم أو قال اقترح علي فلان ان يعينني في غرض كذا أو ينعم علي في كذا ) وفي نسخة بكذا ( او افتقر في تنجيز غرضه إلي كلام طويل فذلك جعل كما يأخذه الوميل بالاخصومه بين يدي القاضي فليس بحرام اذا كان لا يسعي في حرام ) وفي نسخة لا يستعين به ( وان كان مقصوده يحصل بكلمة لا تعب فيها 9 وفي نسخة بلا تعب ( ولكن تلك الكلمة من ذي الجاه أو تلك الفعلة من ذي الجاه مفيدة ) في قضاء الحاجة ( كقوله للبواب لا تغلق دونه باب السلطان أو كوضعه قصته بين يدي السلطان فقط فهذا حرام أخذه لأنه عوض عن جاه ولم يثبت في الشرع جواز ذلك بل ثبت ما يدل علي النهي عنه كما سيأتي في هدايا الملوك ) وفي فصل المقال للتقي السبكي فان قلت فمن ليس متوليا اذا أهدي إليه ليتحدث له في أمر جائز عند ذي سلطان قلت إذا كانت تلك الحاجة جائزة ولم يكن المتحدث مرصدا لابلاغ مثلها بحيث يجب عليه فان كان لحديثه فيها أجره بأن يكون يحتاج إلي عمل كثير جاز وإلا فلا أما الجواز فلانه إجازه أو جهالة وأما المنفع فلأن الشرع لم يرد بالمعارضه في هذا النوع وان كان قد قصده العقلاء وقد بان بهذا الفرق بين الرشوة والهدية ( وإن كان لا يجوز ) أخذ ( العوض عن اسقاط ) حق ( الشفعه والرد بالعيب ودخول@ الاغصان في هواء المالك وجملة من الأغراض مع كونها مقصودة فكيف يؤخذ عن الجاه ويقرب من هذا أخذ الطبيب علي كلمة واحدة ينبه بها علي دواء ينفرد بمعرفته ) عن الغير ( كمن ينفرد بعلم نبت ) سهلي أو جبلي أو بستاني ( ينفع البواسير ) المرض المعروف ( أو غيره ) شربا أو شما أو احتمالا أو بخورا ( ولا يذكره الا بعوض ) معلوم ( فان عمله في التلفظ به غير متقوم  كحبة من سمسم لا قيمة لها فلا يجوزك أخذ العوض علي ذلك ولا علي علمه اذ ليس ينتقل علمه إلي غيره وإنما يحصل لغيره مثل عمله ويبقي هو عالما به ودون هذا الحاذق في الصناعات ) الدقيقة أي الماهر فيها ( كالصقل مثلا ) وهو ( الذي يزيل اعوجاج السيف والمرآة بدقة واحدة ) ويصقلهما ( لحسن معرفته بموضع الخلل ) الحادث فيهما ( ولحذقه بإصابته فقد يزيد بدقة واحدة 9 وهو عمل قليل ( مالا كثيرا في قيمة اليف والمرآة 9 ومنه المثل علي ألسنة العامة دقة المعلم بألف والاصل فيه كما هو المشهور أن رجلا من ذي الجاه كانت له منقله وهي المعروفة الآن بالساعة تعرف بها الأوقات ثمنها ألف دينار وقد وقفت عن الحركة فاعطاها لمعلمها ليصلحها فطلب في إصلاحها ألف دينار فرضي بذلك ففتحها ونظر في آلاتها فإذا قلة حبست علي فرخها الذي يدور فازالها ووضع آلاتها موضعها فتحركت علي عادتها وأخذ الألف دينار فضرب بيه المثل المذكور وهكذا في كل صناعة دقيقة يطلع في خفاياها الماهر في صنعته ما لا يدركه غيره ( فهذا لا أري به بأسا بأخذ الاجره عليه لان مثل هذه الصناعات يتعب الرجل في تعلمها ليكسب بها ويخفف عن نفسه كثرة العمل ) وقال التقي السبكي وفي تحريم ما قاله مما يحصل به غرض صحيح وان لم يكن فيه تعب نظر وقد أجاز أبو اسحق الاعتياض عن حق الشفعه للقسم ( الرابع ما يقصد به المحبة وجلبها من قلب المهدي اليه لا لعوض ) وفي نسخة لا لغرض ( معين ولكن طلبا للاستئناس وتأكيدا للصحبة وتوددا للقلوب فذلك مقصود للعقلاء ومندوب إليه في الشرع ) وهذا هو المسمي بالهدية يحل أخذها ( قال صلي الله عليه وسلم تهادوا تحابوا ) تهادوا أصله تهادوا وهو أمر من التهادي بأن يهدي بعضهم بعضا وتحابوا قال الحاكم ان كان بالتشديد فن المحبة وان كان بالتخفيف فن المحاباه ويشهد للاول رواية يردد في القلب حبا وكذا رواية تزدد حبا قال العراقي رواه البيهقي من حديث أبي هريره وضعفه ابن عدي اهـ قلت ورواء كذلك أحمد والطيالسي والبخاري في الادب والترمذي والنسائي في الكني وأبو يعلي في معجمه واسناده جيد ورواء البيهقي في الشعب من طريق صمام عن موسي بن وردان عن ابي هريرة وعند ابن عساكر في التاريخ بزيادة وتصافحوا يذهب الغل عنكم وهو عند ابن عدي في ترجمة صمام وفي لفظ للترمذي وتهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر وهكذا رواه أيضا وهو من طريق أبي معشر عن سعيد  عن أبي هريرة وقال الترمذي غريب وفي الميزان أبو معشر المدني تفرد به وهو ضعيف جدا وفي الباب عن عائشة وعبد الله بن عمرو وأم حكيم بنت وداع وأنس وعبد الله بن عمر وعطاء الخراساني مرسلا أما حديث عائشه فاخرجه الطبراني في الاوسط والحربي في الهدايا والعسكري في الامثال والقضاعي وابن عساكر من طريق عبيد الله بن العيزار عن القاسم بن محمد بن أبي بكر عنها بزيادة وهاجروا وتورثوا أبناءكم مجدا وأقيلوا الكرام عثراتهم لفظ الطبراني ولبعضهم تزدادو حبا ورواه الطبراني في الاوسط من طريق عمره بنت ارطأه سمعت عائشه تقول قال رسول الله صلي الله عليه وسلم يا نساء المؤمنين تهادين لو بفرسن شاه فإنه يثبت الموده ويذهب الضغائن وللقضاعي من طريق هشام بن عودة عن أبيه عنها مرفوعا تهادوا فان الهدية تذهب الضغائن وأما حديث عبد الله بن عمر فاخرجها لحاكم في علوم الحديث من وجه آخر عن انضمام عن أبي قبيل عنه وأما حديث أم حكيم فاخرجه أبو يعلي والطبراني في الكبير والديلي بلفظ تهادوا فإن الهدية تضعف الحب وتذهب الغوائل وفي رواية بغوائل الصدر وفي لفظ تزيد في القلب حبا وأخرجه البيهقي في الشعب قال الهيثمي وفي الاسناد من لم يعرف وأما حديث أنس فله طرق منها عند الطبراني في الاوسط من حديث عائزين شريح عنه مرفوعا يا معشر @ الأنصار تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة وتورث المحبة وفي لفظ للحربي تهادوا فإن الهدية قت أو كثرت تورث المودة وتسل السخيمة وعند الديلي بلا سند عن أنس رفعه عليكم بالهدايا فإنها تنشيء المودة وتذهب بالضغائن وأما حديث ابن عمر فذكره الاصبهاني في الترغيب والترهيب وأما مرسل عطاء الخراساني فاخرجه مالك في الموط بلفظ تصافحوا يذهب الغل وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء وهو جيد ( وعلي الجملة فلا يقصد الإنسان في الغالب أيضا محبة غيره لعين المحبة بل لفائدة في محبته ) وفي بعض النسخ بل محبته لفائدة ( ولكن إذا لم تتعين تلك الفائدة ولم يتمثل في نفسه غرض معين يتبعها في الحال أو المال  فمن ذلك هدية وحل أخذها ) فالهدية والهدي والهدي والاهداء والتهادي كله راجع إلي معني الميل والاماله ولما كانت العطية تميل قلب من يعطي له الي من يعطيها سميت هدية لذلك ومنه الحديث المذكور فجعل التهادي سبب التحابب والهدية سببا فيالمحبة والمحبة ميل القلب والتحابب والتواد واستمالة القلوب محبوب في الشرع بهذا الحديث وبغيره فلذلك استحبت الهدية لما يترتب عليها من الأمر المطلوب شرعا وهو التوادد الذي يحصل به التعاون علي مصالح الدنيا والآخرة ويكون عباد الله اخوانا كما أمرهم نبيهم صلي الله عليه وسلم قال التقيالسبكي فان قلت المهدي يتوصل بهديته إلي محبة المهدي إليه والراشي يستميل المرتشي حتي يحكم له فلم اختص كل منها باسم قلت المهدي ليس له غرض معين الا استمالة القلب والراشي له غرض معين وهو ذلك الحكم وليس غرضه استمالة القلب بل قد يكون يكرهه ويلعنه ففي الهدية تودد خاص بها وتوصل مشترك بينهما وبين الرشوة وان افترقا في المتوصل إليه وفي الرشوه توصل خاص لا غير فخصصنا كلا منها باسم وميزنا بينهما بما اختصا به والغيتا في الهدية المشترك وأيضا لما كان المتوصل إليه بالرشوة حراما فيالشرع لم يعتبر وإنما اعتبر في التسمية السبب فقط لأنه لم يقصد الراشي والمرتشي غيره فكانت تسمية كل منهما باعتبار مقصد فاعلهما القسم ( الخامس ان يطلب التقرب إلي قلبه وتحصيل محبته لا لمحبته ولا للانس به فقط بل ليتوصل بجاهه إلي أغراض له ينحصر جنسها وان لم ينحصر نوعها ) وفي بعض النسخ وان لم يتخصص عينها 0 وكان لولا جاهه وحشمته لما أهدي إليه فان كان جاهه لاجل علم أو نسب فالامر فيه أخف وأخذه مكره ) كراهة تنزيه ( فإن فيه شائبة الرشوة ولكنها هدية في ظاهرها ) قال التقي السبكي الهدية لا يقصد بها الا استمالة القلب والرشوة يقصد بها الحكم الخاص مال القلب أو لم يمل فان قلت العاقل انما يقصد استمالة قلب غيره لغرض صحيح أما مجرد استمالة القلب من غير غرض أجر فلا قلت صحيح لكن استمالة القلب له بواعث منها أن تترتب عليه مصلحة مخصوصة معينة كالحكم مثلا فههنا المقصود تلك المصلحة وصارت استمالة القلب وسيلة غير مقصودة لأ نالقصد متي علم بعينه لا يقف مع سببه فدخل هذا في قسم الرشوه ومنها ان تترتب عليه مصالح لا تنحصر اما اخرويه كالأخوه في الله تعالي والمحبة وقيل ثوابها وما أشبه ذلك لعلم أو دين فهذه مستحبة والاهداء لها مستحب ومنها أن تكون دنيوية كالتوصل بذلك إلي أغراض له لا تنحصر بأن يكون المستمال قلبه صاحب جاه فإن كان جاهه بالعلم والدين فذلك جائز وهل هو جائز بلا كراهه أو بكراهه تنزيه اقتضي كلام الغزالي في الإحياء الثاني ومراده في القبول للهدية وهو صحيح لانه قد يكون أكل بعلمه أو دينه أما الباذل فلا يكره له ذلك وإن كان جاهه بأمر دنيوي فان لم يكن ولاية بل كان له وجاهه بمال أو صلة عند الاكابر ويقدر علي نفعه فهذا لا يكره  الاهداء إليه لهذا الغرض وأما قبوله فهو أقل كراهه من الذي قبله بل لا تظهر فيه كراهه لأنه لم يأكل بعلمه ولا دينه وإنما هو أمر دنيوي ولم يخرج من حد الهدية فلا كراهه ( فان كان جاهه لولاية تولاها من قضاء أو عمل أو ولاية صدقة أو جباية مال أو غيره من الأعمال السلطانية حتي ولاية الأوقاف مثلا وكان لولا تلك الولاية لما أهدي إليه فهذه رشوة عرضت في معرض الهدية اذ القصد بها في الحال طلب المحبة واكتساب المحبة ولكن لا ينحصر جنسه @اذ ما يمكن التوصل اليه بالولاية لا يخفى وآية انه لا يبغى المحبة الا به انه لو ولى ف الحال غيره لسلم المال الى ذلك الغير فهذا ما اتفقو على ان الكراهة فيه شديدة واختلفوا فى كونه حراما والمعنى فيه متعارض فانه دائر بين الهداية المحضه وبين الرشوة المبذولة فى مقابلة جاء محض فى غرض معين واذا تعارضت المشابهه القياسية وعضدت الاخباروالآثار أحدهما تعبن الميل اليه وعبارة السبكى فى فصل المقال وان كان جاهه ولاية ولم يقصد حكما منه وانما قصد استمالة قلبه عسى ان ينتفع به فى مهماته وينال عجبتهه خيرا فهذا محل التردد يحتمل ان ان يقال انه هدية لكونه ليس غرض خاص ويحتمل ان يقال هو رشوة لكون المهدى اليه فى مظنة الحكم فاستدل الغزالى بحديث ابن اللتبية على التحريم وبكون هذا وأن كان القصد استمالة القلب من غير قصد خاص خرج من قسم الهدية ودخل فى قسم الرشوة بالحديث والذى اقوله ان هذا قسم متوسط بين الهدية والرشوة صورة حكما وان حكمه ان يجوز القبول ويوضع فى بيت المال وحكم ما سواء من الهدايا يوخذ ويتمله المهدى له وحكم الرشوة ان لا يؤخذ بل يرد الى صاحبها القسم المتوسط هكذا بالحديث وسراه انه بالنسبة الى صورته جاز الاخد لاعراض المعطى عنه وعدم تعلق قصده بعوض خاض وبالنسبه الى معناه وان المعطى له نائب عن المسلمين جعلت للمسلمين بان كان المهدى اليه غير حاكم قلت ان كان نائبا او حاجبه او من ندبه وولاه اتصال الامول وما أشبه ذلك فهو مثله وعلى الجملة كلل من تولى ولابة يتعين عليه ذلك الفعل فيها أو يجب وان لم يتعين كما اذا كان اثنان فى وظيفة يحرم على كل منهما ان يأخذ على شغل مما يجب أو يحرم فان قلت فت كان مما لا يجب بل يجوز الأخذ عليه قلت هذا فى حق المتولى عزيز فانه يجب عليه رعاية المصالح فتى ظهرت مصلحة فى شئ وجب ومتى ظهر خلا فها حرم ومتى أشكل وجب النظر فاين يوجد فى فعل القاضى ونحوه ممن يلى أمور المسلمين مما يتخير بين فعله وتركه على سبيل التشهى وان فرض ذلك فيحرم الاخذ عليه ايضا لانه نائب عن الله تعالى فى ذلك الفعل فلا يجوز له ان يأخذ شيئا على ما يتعاطاه من العقود والفروض والفسوخ وان لم تكن هذه الأشياء أحكاما بمعنى انها ليست تنفيذا لما قامت به الحجة بل انشاء تصرفات مبتداه ولكن الاخذ عليها يمتنع كالحكم لانه نائب فيها عن الله تعالى كما هو نائب فى الحكم عنه ( وقد دلت الاخبار على تشديد الامر فى ذلك ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يأتى على الناس زمنا يستحل فيه السحت بالهدية والقتل بالموعظة يقتل البرئ ليوعظ به العامة ) قال العراقى لم أقف له على أصل وسئل ابن مسعود رضى الله عنه عن السحت فقال :- (هو ان يقضى الرجل الحاجه فتهدى له الهدية ) قال المنصف (رضى الله عنه ) ولعله أراد قضاء الحاجه بكلمه ل تعب فيها أو تبرع بها لاعلى قصد أجره فلا يجوز ان يأخد بعد ذلك شيئا فى معرض العوض ) او أراد به حكما بباطل فان كان اهدى اليه لذلك فيكون سحتا وتشفع مسروق شفاعة ( هو مسروق بن الاجدع الهمدانى الكوفى أبو عائشة تبنه عائشة رضى الله عنها وهو من أجل أصحاب ابن مسعود وقد صلى خلف أبى بكر ولقى عمر وعلى زيد بن ثابت والمغيره رضى اللع عنهم ( فأهدى اليه المشفوع له جارية فردها وقال لو عملت ما فى قلبك لما تكلمت فى حاجاتك ولا اتكام فيما بقى منها ومثل طاووس بن كيسان اليمنانى رحمة الله تعالى ( عن هدايا السلطان ) ما حكمها ( فقال سحت ) لان غالها انما يتوصل بهم الاجل الحكم بالباطل أو التوقف عن الحكم بحق واجب فهذا هو السحت الذى قال الله تعالى فيه سماعون للكذب اكالون للسحت قال الحسن تلك الحكام يسمعون الكذب ممن يكذب ف دعواه عندهم ويأتيهم برشوة فيأخذونها ويأكلونها سمعو كذبه وأكلو رشوته والسحت حرام خاص ليس كل@ حرام يقال له سحت بل الحرام الشديد الذى يذهب المروؤة ولا يقدم عليه الامن به شره عظيم وجوع شديد ورشوة الحاكم من هذا القبيل لذلك سماها الله تعالى سحتا ونظرا الى هذا سمى طاوس هدايا الملوك سحتا وأخذ عمر بن الخطاب – رضى الله عنه – نصف مال القراض الذى أخذه ولداه – عبد الله وعبيد الله – من مال بيت المال من العراق اخرجه الشافعى فى إختلاف العراقيين ولفظة ان عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب لقيا أبا موسى بالبصرة فى منصرفهما من غزوة نهاوند فسلفا منه مالا وابتاعا به متاعا وقدما المدينه وربحا فيه فأراد عمر أخذ رأس المال والربح كله وقال لهما انما أعطاكما لمكانكما منة – اى حيث انتما من أولادى – اذ علم انهما أعطيا لاجل جاه الولاية فقالا لو تلك لكان ضمانه علينا أفلا يكون بحه لنا فقال عبد الرحمن بن عوف يا أمير المؤمنين لو جعلته قرضا فقال ققد جعلته أخذ منهما ربح النصف ثم رده الى بيت المال وهذا أحد الأقوال الثلاثة للأصحاب وهو انه يرجع لبيت المال ويضم الى المال الذى استعمل فيه لوصولها بسببه فان رأى الامام ان يعطيه جاز اذا كان يجوز ان يخص بمثلها وان رأى ان يشاطره جاز كما فعله فى هذه القصة والقول الثانى ان يقر على العامل استدلالا بحديث ابن اللتبية حيث لم يسترجع منه والقول الثالت ان كان مرتزقا أخذت منه لبيت المال والا أقرت عليه وأهدت إمرأة عبيده –عامر بن عبد الله بن الجراح – رضى الله عنه – اذ كان زوجها عاملا على الشاممن قبل عمر بن الخطاب رضى الله عنه ( الى خاتون ملكة الروم) أى زوجة الملك خلوقا اى طيبا فى قارورة فكافأتها أى ارسلت فى مكافأتها بجوهر مثمن فأخذه عمر فباعه وأعطاها ثمن خلوقها ورد باقيه فى بيت مال المسلمين والذى ف السير الكبير للامام محمد بن الحسن تخريج شمس الأئمة السرخسى ما نصه أهدت امرأة عمر الى امرأة ملك الروم فأهدت اليها امرأة الملك فأعطاها عمر من ذلك مثل هديتها وجعل ما بقى فى بيت المال فكلمه عبد الرحمن بن عوف فقال له عمر قل لصاحبتك فلتهد اليها حتى ننظر اتهدى اليها مثل هذا واستدل بهذه على ان أمير العسكر لو أهدى الى ملك العدو فعوضه فان كان مثله أو فيه زيادة يتغابن بها فهو سالم له وان كان أكثر فله من ذلك قيمته هديته والفضل ف الجماعه المسلمين اللذين معه وكذلك الحكم فى القائد الذى يرجى ويخاف ( وقال جابر بن عبد الله وأبو هريرة – رضى الله عنهما – هدايا الملوك غلول وظاهر سياقه انه موقوف عليهما وقد روى مرفوعا من حديث جابر أخرجه الطبرانى ف الأوسط وأبو سعيد النقاش والرافعى فى تاريخ قزوين بلفظ هدايا الامراء غلول واسناده ضعيف وأخرجه ابن جرير فى التفسير بلفظ هدية الامراء غلول وروى ايضا من حديث أبى هريرة مرفوعا أخرجه الطبرانى ف الاوسط باسناد ضعيف بلفظ هدايا الامراء غلول واخرجه ابو سعيد النقاش فى كتاب الفرق بين القضاة العادلة والجائزة من طريق النضر بن شميل عن ابن عون عن ابن سيرين عنه واسناده أيضا ضعيف قاله السبكى ولعله يعنى من بين النقاش وابن سهيل كاحمد بن عمار أو محمد بن قطنى أو غيرهما والله أعلم وف الباب عن ابن عباس وحذيقه وعبد الله بن سعد وأبى سعيد الحدرى وأبى حميد الساعدى أما حديث ابن عباس فأخرجه الطبرانى فى الاوسط بلفظ هدايا الامراء غلول واسناده ضعيف قاله بن حجر واما حديث حذيفة فأخرجه او يعلى فى مسنده بلفظ هدايا العمال حرام كلها وأما حديث عبد الله بن سعد فأخرجه ابن عساكر بلفظ هدايا السلكان سحت وغلول وأما حديث أى سعيد فأخرجه الطبرانى ف الاوسط واوبو سعيد النقاش ف الكتاب المذكور من طريق ايات بن أبى عياش عن ابى نضرة عنه وسنده أيضا ضعيف لا تقوم به حجة قاله السبكى واما حديث إبى حميد فقد أخرجه احمد والبزار وابن عدى والطبرانى ف الاوسط والبيهقى وأبو سعيد النقاش قال البزار حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا ابراهيم بن مهدى حدثنا اسمعايل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن عروة بن الزبير عن ابى حميد الساعدى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم – هدايا العمال غلول قال ورواه اسماعيل بن عياش مختصر او وهم فيه وانما@ هو عن الزهرى عن عروة أبى حيدان النبى صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة يعنى حديث ابن اللتبية المشهور وقال أحمد حدثنا اسحاق بن عيسى حدثنا اسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن عروة بن الزبير على أبى حميد الساعدى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هدايا العمال غلول وقال النقاش ف الكتاب المذكور أخبرنا محمد بن نصر المؤدب حدثنا عبد الله بن محمد بن زكريا حدثنا اسماعيل ابن عياش عن يحيى بن سعيد عن عروة عن حميد الساعدى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هدايا الامراء غلول وهذه الروايات كلها عن اسماعيل بن عياش وهو فيما يروى عن غير الشاميين ضعيف وقد نص الزار على خطأ اسماعيل فيها ولما ردعمر بن عبد العزيز رحمه الله الهديه قيل له كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية قال العراقى رواه البخارى من حديث عائشة اه قلت ولكن بزيادة ويثبت عليها هكذا رواه البخارى ف الهبة وهكذا رواه أحمد وأبو داوود ف البيوع والترمذى ف البر وسيأتى للمصنف بزيادة ولو جرعة لبن أو فخد ارنب وقو العراقى وفى الصحيحين ماهو فى معناه ( فقال كانت له هدية ولنا رشوة ) ذكره البخارى ف كتاب الهبة فى باب من لم يقبل الهدية لعله فقال وقال عمر بن عبد العزيز كانت الهدية فى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية واليوم رشوة ثم ذكر حديث الصعب بن جثامة فى هديته الصيد ثم ذكر حديث بان اللتبية الآتى ذكرهما قال المنصف ( اى كان يقترب اليه عليه السلام لنبؤته لا لولايته ونحن انما نعطى للولاية ) وروى عبد الرحمن بن علقمة قال قدم وفد ثقيف على رسول الله - صلى الله عليه وسلم – ومعهم هدية قد جاؤا بها فقال لهم ما هذا عدية ام صدقة فان الصدقة يبتغى بها وجه الله تعالى والهدية يبتغى بها وجه الرسول وقضاء الحاجه قالو هدية فقبضها منهم وأخرج أبو نعيم ف الحلبة ان عمر بن عبد العزيز اشتهى تفاحا ولم يكن معه يشترى فركب فتلقاه غلمان الدير بأطباق تفاح فتناول واحده فهشمها ثم ردها فقيل له ألم يكن البنى صلى الله عليه وسلم وخلائفه كانو يقبلون الهدية فقال انها لاولئك هدية وهيا للعمال بعدهم رشوة وأعظم من ذلك كله ما رواه او حميد الساعدى الأنصارى المدنى الصحابى قيل اسمه عبد الحمن وقيل المنذر بن سعد بن المنذر وقيل المنذر بن سعد بن مالك وقيل المنذر بن سعد بن عمرو بن سعد بن المنذر بن سعد بن خالد بن ثعلبة بن عمرو بن الزرج بن ساعدة يقال انه عمل لسهل بن سعد الساعدى قال الواقدى توفى فى آخر خلافة معاوية أو اول خلافة يزيد روى له الجماعه عنه حفيده سعد بن المنذر وجابر بن عبد الله وعمر بن سليم الزرقى وآخرون انه صلى الله عليه وسلم بعث واليا وهو عبد الله بن اللتبية الى صدقات الازد حى من اليمن يقال ازد شنوأة وازد السراة وازد عمان فلما جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم امسك بعض ما معه فقال هذا مالكم وهذا الى هدية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا جلست فى بيت ابيك وامك حتى تاتيك هديتك ان كنت صادقا ثم قال مالى استعمل الرجل منكم فيقول هذه لكم وهذه هدية لى الا جلس فى بيت امه فيهدى له والذى نفسى بيده لا يأخذ أحدا منكم شيئا بغير حقه الا اتى به يحمله فلا ياتين احدكم يوم القيامة ببعير له رغاء أو بقرة لها خوار او شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رأيت بياض ابطيه وقال اللهم هل بلغت ) اخبرنا عمر بن احمد بن عقيل اخبرنا عبد الله بن سالم أخبرنا أبو الفضل احمد بن على بم محمد العسقلانى اخبرنا ابارهيم ابن احمد التنوخى أخبرنا احمد بن ابى طالب اخبرنا ابن الزبيدى اخبرنا او الوقت اخبرنا الداودى اخبرنا الحموى اخبرنا الفروى حدثنا محمد بن اسماعيل البخارى قال باب هدايا العمال حدثنا على ابن عبدالله حدثنا سفيان عن الزهرى انه سمع عروة قال اخبرنا ابو حميد الساعدى قال استعمل النبى صلى الله عليه وسلم رجلا من بنى اسد يقال له ابن اللتبيه على صقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا اهدى الى فقام النبى صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال سفيان ايضا فصعد المنبر فحمد الله واثنى عليه قال ما بال العامل نبعثه@فيأتى يقول هذا لكم وهذا لى فهلا جلس فى بيت أبيه وأمه فينتظر أيهدى له أم لا والذى نفسى بيده لا يأتى بشئ الا جاء بيه يوم القيامة يحمله على رقبته ان كان بعيرا له رغاء أو بقرة خوار او شاة تيعر ثو رفع يديه حتى رأينا عفرة ابطيه عماله وفيه فهلا جلست فى بيت ابيك وامك فتاتيك هخديتك ان كنت صادقا وفيه فوالله لا يأخد أحدكم منها شيئا بغير حقه الا جاء يحمله يوم القيامة وكلا البابين فى البخارى فى كتاب الاحكام وذكره مره ثالثة فى كتاب الهبة كما تقدمت الاشاره اليه (واذاثبتت هذه التشديدات فالقاضى والوالى ينبغى ان يقدرنفسه فى بيت أبيه وأمه فما كان يعطى بعد العزل وهو فى بيت أمه يجوزله ان يأخذه فى ولا يته ) أو للعمالة (وما علم انه انما يعطاه لولايته فحرام اخذه ) قال التقى السبكى فى فصل المقال قال أصحابنا لايقبل القاضى الهديه ممن لم تكن له عادة بالهدية ولا ممن كانت له عاده مادامت له خصومة فان لم تكن له خصومه جازله ان يقبل والافضل ان لايقبل أطلق الاصحلب فيما اذا كان له عادة قبل القضاء جواز القبول قال ابن الرفعة وهذا لعمرى فيما اذا لم يكن ماتقدم من الاهداء اليه فى حال ترشحه للقضاء وغلب الظن حصوله عن قرب له بل كان ذلك لقرابة او مودة قال السبكى قلت واذا فرض ذلك فينبغى أن يمتنع الشخص المترشح للولاية من قبول هدية من غلب الظن ان هديته لذلك ويكون حكمها حكم الهدية للقاضى وحيث قلنا بجواز القبول للقاضى اذا كانت عادة متقدمة فالاولى ان لا يقبل ويسد على نفسه باب قبول الهدايا مطلقا وما أشكل عليه من اهداء له ذو رحمة ومودة كان يهاديه قبل الولاية فالترك أحب الى ولا بأس ان يتمول وعلى هذا جرى العراقبون كابى الطيب والبندنيجى وابن الصباغ وقال الامام أن الاولى فى هذه الحالة ان يثبت المهدى فان لم يثبته فليضع ذلك فى بيت المال وفى الشامل ان من أصحابنا من قال لا يجوز قبولها للخير ووجهه فى الحاوى لإنه قد تحدث له خصومة فيكون قد تسبب الهديية للممالآة وقضية كلام هذا القائل انه لا يجوز للمحاكم قبول الهدية ممن هو من أهل ولا يته مطلقا واليسه أشار الفورانى والمسعودى والمشهور الاول وكله اذا كانت الهدية بعد الولاية قدر ما كانت قبل الولايو أو مثلها فلو كانت أكثر أو أرفع مثل ان كان يهاديه بالطعام فصار يهاديه بالثياب قال فى الحاوى والكافى والتهذيب لم يجز قبولها وقال الرافعى انها تصير كهدية من لم تعهد منه الهدية وقال المارودى أيضا فيما اذا كانت عادته ان يهدى ان يهدى الى الامام قبل الولايه قدرا معا وماذا هدى اليه بعد الولاية أكثر منه لا يحرم القبول اذا كان من جنس الاول وفى الفرق غموض هذا حكم الهدية للقاضى ممن له عادة بالهدية ايه قبل الولاية وحاصل القوم فيها انها فى حال الخصومة حرام لئلا ينكسر قلب خصمه وفى غير حال الخصومة ان زاد على عادته فكذلك وان لم يزد جاز والاولى تركها اما من ليست له عادة فالذى قاله العراقيون والبغوى والرافعى التحريم للخبر وعبارة الماورد مصرحة بالتحريم واقتصر الامام والغزالى على الكراهة وعلى هذا فالاحسن أن يثيب أو يضعها فى بيت المال ليندفع عنه محذور المثل وهذا على المشهور فى انه يملك الهدية فى هذه الحالة وعن القفال حكاية وجه انه لا يملكها ومن هذا يؤخذ ان القبول حرام عند هذا القائل لا محالة وقد حكيناه مرتين عن الفورانى والمسعودى والكلام فى قبولها ممن هو من أهل ولا يته اما قبولها ممن ليس من أهل ولا يته ولا خصومة له وكانت له عادة بالهدية له قال الامام فهو قريب والمستحب له الامتناع وقال أبو الوليد الباجى فى المنتقى قال ابن يونس لايقبل القاضى هديه من أحد لامن قريب ولا من صديق وان كافأه باضعاف ها الامثل الولد والوالد واشباههم من خاصة القراب زاد سحنون ومثل الخاله والعمة وبنت الاخ وقال ابن ابى زيد القيروانى فى كتاب النوادر له ويكره قبولها للقاضى ممن كان يهاديه قبل ان يلى اومن قريب أوصديق أوغيره ولوكافأه باضعافه الامن @ الصديق الملاطف أو من الأب ولابن وشبهه من خاصة القرابة التى تجتمع من خاصة القربى ما هو أخص من الهدية قال مطرف وبن الماجشون وهو قول مالك ومن قبله من أهل السنه وقد أطلنا القول فى هذا ولنختم ذلك بالاخبار المتعلقة بهذا الباب مما لم يذكره المصنف ثم نتبعه بذكر فصول ومسائل ليكون بذلك كالتتميم لهذا الكتاب بعون الملك الوهاب فاقول تقدم للمصنف ذكر الرشوة وقد وردت فى ذمها أخبار فمن ذلك ما رواه أبو داوود ف السنن فقال حدثنا أحمد بن يونس حدثنا ابن أبى ذئب عن الحرث ابن عبد الرحمن عن أبى سلمة عن عبد الله بن عمرو قال لعن رسول الله صلى عليه وسلم الراشى والمرتشى وقال بن ماجه فى السنن حدثنا على بن محمد حدثنا وكيع حدثنا ابن ذئب عن خاله الحرث بن عبد الرحمن بن سلمة عن عبدلله بن عمر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنة الله على الراشى والمرتشى أخرجه أبو داوود وابن ماجه كلاهما فى كتاب الاقضية وإسناده جيد كلهم من رجال الصحيح الا الحرث خال ابن أبى ذئب وانه روى له الاربعة وليس فيه قدح وقال البزار فى مسنده حدثنا الوليد بن عمرو وبن مكين حدثنا يعقوب بن اسحاق حدثنى عمر بن حفص حدثنا الحسين بن عثمان بن عبد الرحمن بن عوف عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشى والمرتشى ف النار قال البزار وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عبد الرحمن بن عوف الامن هذ الوجه بهذا الاسناد وقد قال فيه عمر ابن ابى سلمة عن ابيه عن أبى هريرة وقال لبن أبى ذئب عن الحرث بن عبد الرحمن عن أبى سلمة عن عبدلله ابن عمرو واهـ كلام البزار ورواه أحمد فى مسنده فقال حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة حدثنا عمر بن أبى سلمة عن أبيه عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشى والمرتشى ف الحكم ورواهه الحاكم فى مستدركه من حديث عبدالله بن عمرو وقال صحيح الاسناد ورواه الترمذى عن محمد بن المثنى حدثنا ابو عامر العقدى حدثنا ابن أبى الذئب عن خاله الحرث بن عبد الرحمن عن أبى سلمة عن عبدالله بن عمر وقال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشى والمرتشى ف الحكم وقال وفى الباب عن عبدالله بن عمرو وعائشة وابن حيدة وام سلمة حديث أبى هريرة حديث حسن وروى عن أبى سلمة عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم ولا يصح وسمعت عبدالله بن عبد الرحمن يقول حديث أبى سلمة عن عبدالله بن عمرو عن النبى صلى الله عليه وسلم أحسن شئ فى هذا الباب وأخرج أبو سعيد النقاش فى كتاب الفرق بين القضاة العادلة والجائزة من طريق سلم بن قتيبة حدثناابن أبى ذئب عن الحرث بن عبد الرحمن عن أبى سلمة عن عبالله بن عمر وعن النبى صلى الله عليه وسلم انه لعن الراشى والمرتشىوالمفترى الذى يسعى بينهما ومن طريق ليث عن أبى الخطاب عن أبى زرعة عن ثوبان قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشى والمرتشى والذى يعنل بينهما وأسنده النقاش أيضا عن عائشة وأم سلمة و أبى سلمة عن ابيه ومن ذلك ما ورد فى هدايا الامراء قال الترمذى باب هدايا الامراء حدثنا أبو كريب حدثنا أبو اسامة عن داود بن يزيد الا مدى عن المغيرة بن سبيل عن قيس بن أبى حازم عن معاذ بن جبل قال بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلمالى ليمن فلما سرت أرسل فى أثرى فرددت فقال لأتدرى لم بعثت اليك لا تصيب شيئا بغير اذنى فانه غلول ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة لهذا دعوتك فامض لعملك قال الترمذى وفى الباب عن عدى بن عميرة وبريدة والمستورد بن شداد وأبى حميج وابن عمر حديث معاذ حديث حسن غريب لا نعرفه الامن هذا الوجه من حديث أبى اسامة عن داوود الاودى انفرد الترمذى باخراجه وقال أبو داوود فى السنن باب هدايا العمال حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن اسماعيل بن أبى خالد حدثنى قيس حدثنى عدى بن عميرة الكندى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس من عما منكم لنا على عمل فكتمنا منه مخيطا فما فوقه فهو غل يأتى به يوم القيامة فقام رجل من الانصار أسود @ كانى أنظر إليه فقال يا رسول الله اقبل عنى عملك وماذاك قال سمعتك تقول كذا وكذا قال وانا أقول ذلك من استعملناه على عمل فليأت بقليله وكثيره فما أوتى منه أخد وما نهى عنه أنتهى انفرد أبو داود بأخراجه وقال أبو داود أيضا حدثنا زيد بن أخى أبى طالب حدثنا عاصم عن عبد الوارث بن سعيد عن حسين المعلم عن عبدالله بن بريدة عن أبيه عن النبى صلى عليه وسلم من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما اخذ بعد ذلك فهو غلول وهذا اسناد صحيح وقال أبو داود أيضا حدثنا موسى بن مروان الرقى حدثنا المعافى حدثنا الاوزاعى عن الحرث بن يزيد عن جبير بن نفير عن المستورد بن شدادا قال سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول ان كان لنا عامل فليكتسب زوجة فن لم يكن له خادم فليكتسب خادما فان لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا قال أبو بكر أخبرت أن النبى صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ غير ذلك فهو غال أو سارق قال المنذر فى حواشيه قيل هذا يتأول على وجهين أحدهما انه انما اباح اكتساب الخادم والمسكن من عمالته هى اجر مثله وليس له أن يترفق بشى سواها والوزجه الاخر ان للعامل السكنى والخدمة فان لم يكن له مسكن وخادم اتءجرله من يخدمه فيكفيه مهنة مثلة  ويكثرى له مسكن يسكنه مدة مقمه ف عمله والله أعلم  ....... وهذه فصول ومسائل لها تعلق بالباب :-
*(فصل آخر)* الرشوة حرام بالاتفاق وكذابذلها كان على أن يحكم بغير الحق او يقف عن الحكم الحق وأما اذا كان على ان يحكم بالحق فلا يحرم البذل ويحرم القبول صرح به البارودى وأبو الطيب وابن الصباغ وعلى الاول يحمل لعن الراشى وهذا  التفصيل يؤيد القول بان الرشوة الم ل المدفوع قبل الحكم سواء كان بحق ام بباطل وقال النووى ف الروضه وأما المتوسط بين الراشى والمرتشى فله حكم موكله منهما فان كان وكيلا عنهما حرم لانه وكيل عن الآخذ وهو محرم عليه قال ابن الرفعه ثم ما حرمناه منهما على الحكم بالحق محله اذا كان للمحاكم رزق من بيت المال فان لم يكن له رزق وكان ممن يجوز ان يفرض له فقال للمتحاكمين انه يحل له ذلك وعليه جرى الجرجانى ف التحرير قال ابن الصباغ ويجوز مثل ذلك لانه لم يذكر انه طلبخ من احدهما واعتبر البندنيجى فى جواز ذلك ان يكون مشغولا فى معاشه بحيث يقطعه النظر عن اكتساب المادة كما قاله فى الحاوى أما اذا لم يقطعه اما لغناه بما يستمده واما لقلة المحاكمات التى لا تمنعه من الاكتساب فلا يجوز ان يرتزق من الخصوم ثم اعتبر ف الحاوى فى حالة الجواز مع ماذكرنا ثمانية شروط أحدهما  ان يعلم به الخصمان قبل المحاكم فان لم يعلماه الا بعد الحكم لم يجز الرابع ان لا يجد متطوعا فان وجد لم يجز الخامس ان يعجر الامام عن دفع رزقه فان قد ولم يجز السادس ان يكون ما يرتزقه من الخصوم غير مضر بهم فإن أضر بهم وأثرى عليهم لم يجز السابع ان لا  يستر يد على قدر حاجته فان زاد لم يجز الثامن ان يكون قدر المأخوذ مشهورا يتساوى فيه جميع الخصوم وان تفاضلو فى المطالبات فان فاضل بينهم لم يجز الا ان يتفاضلو ف الزمان فيجوز قال وفى هذا معرة على المسلمين ولئن جاز ف الضرر ورات فواجب الامام وكافة المسلمين ان يزال مع  اعوان بيت المال على ان جعلو للقاضى رزقا من اموالهم جاز وكان اولى من ان يأخد من اعيان الخصوم وأطلق فى كتاب القسمة القول بانه لا يجوز للقاضى ان يا خد شيئا من الرعية اذا لم يكن له رزق من بيت المال..*( فصل )* قال ابن القاص فى كتاب أدب القاضى قال مالك والاوزاعى وابن أبى ليلى والثورى وابو حنيطة لا بأس ان ياخد القاضى اجره وروى عن عثمان لا ينبغى لقاضى المسلمين أن يأخد على القضاء أجره ولا صاحب مغنمهم ومعناه من غير بيت المال أو يكون على الاختبار له لانه قد روى عن عمر بن الخطاب رضى @الله عنه كان يرزق شريحا كل شهر مائة درهم وحجة اخرى ان القاضى عامل من عمال المسلمين وقد جعل الله العاملين على الصدقة فى كتابه سهما وهذا كله اذا كان من مال الله عزوجل منهم أو أجراه السلطان وقا لالشافعى رحمه الله تعالى فى كتاب الصدقات ولو أهدى الى الساعى رجل من أهم رجل من أهل عمله فأخذ هديته أثابه عليها حلت له فان لم يثبه عليها فليجعلها ف ى الصدقات لا يحل له عندى غير ذلك وان اعطاه رب المال فرحام أخده فاما أن يهدى اليه على طريق الهدايا على طريق الرزق على عمله فان الشافعى قال فى كتاب القاضى ولا يقبل من أحد الخصمين هدية حتى ينقذ خصومتهما وحكى محمد بن الحسن فى كتابه عن ابى حنيفة أنه قال لا ينبغى للقاضى ان يقبل هدية فان ذلك موقع التهمه ويكمع فيه الناس وحكى الحصاف عنه أنه كره قبولها وان قبل لم تسقط عدالته ...*(فصل )*ينبغى للقاضى على مذهب الشافعى أن يثبت على الهدية فإن لم يثب عليها ولم يرد صاحبها الثواب ففيها قولان أحدهما ما قال فى أدب القاضى من جواز قبول الهدية اذا انفذت الخصومات الآخر ما قال فى كتاب الصدقات فى هدايا العمال من أهل عمله ان لم يثب عليها فهى حرام ..*(فصل)*واذا أخد القاضى رشوة على قضائه فقط فقضاؤه مردود وان قضى بحق الرشوة مردودة وكذلك كل قضاء يقضى بعدة بثواب فان قبل القاضى القضاء بقيالة وأعطى عليه رشوة ولايته باطلة وقضاؤه مردودا وإذا أعطى رشوة على عزل فاض ليتولى مكانه فكذلك وان أعطاها على عزله دون ولا يته نفسه فعزل الاول برشوته واستقضى هو مكانه لغير رشوة نظر فى المعزول فان كان عدلا فاعطاء الرشوة على عزله حرام والمعزول على قضائة الا أن يكون من عزله قد تاب برد الرشوة قبل عزله وقضاء المستحلف باطل الا أن يكون المستخلف أيضا تاب قبل الولاية فيصبح قضاؤه *(مسئلة)* اذا كانت الهدايا حلالا وهى لبيت المال فربما يقول من هى بيده انا لى حق فى بيت المال فاخدها منه .. فالجواب ليس له الا بإذن الامام الناظر فى المصالح وأموال بيت المال فان رآه أهلا لذلك وضعها فيه والاصرفهالالى  من هو أحق بها وهذا بيان أموال بيت المال كلها وفى هذه زيادة خصوصية تقتضى تحتم الاتيان بها الى الامام من جهة ان المهدى اليه تحقق انه لا بختص بها بل لا بد أن يأتى بها الامام فان طيهاله قبلها ولا دفعها الى بيت المال لم يبق له غرض خاص فيها فتزول التهمة عنه ولا يصيؤ فى معنى الرشوة بخلاف ما اذا أخذها وغاب فان التهمة حينئذ متمكنة والميل قوى لما حصل له بخصوصه من المنع من جهة مثله العالم الذى تعين عليه تعليم العلم او وجب فرض كفاية ولم يتعين هل يجوز قبوله الاجرة أو الهدية عليه فالجواب هذا ما اختلف العلماء فيه والاولى التنزه عنه ولا يظهر التحاقه ف التحريم بالقاضى فان القاضى فيه وصفات أحدهما الوجوب والثانى كونه نائبا عن الله تعالى والعالم ليس فيه الا الاول فقط *(فصل)* أحسن احوال الفقيه ان يشتغل بالعلم لله تعالى ولا ياخذ عليه شيئا ويكتسب بتجارة أو زراعة أو صناعة ان قدر على ذلك ولم يعطله عن العلم فان عطله ذلك عن اعلم ولم يكن له ما يقوم فان تيسر له رزق حلال ممن يسوقه الله على يده بلا شبهة فذلك فضل من الله تعالى والتناول من الجهات الموقوفه للعلم قريب اذا قام بشروطها وهى تتفاوت بالنظر الى حل مال صاحبها وغير ذلك فاذا صحت فهى جيدة وليست كالكسب لانها على كل حال تشبه الاجر على العلم ففيها نقص من هذا الوجه ولكن لا يجرى فيها الخلاف فى أخذ الاجر على العلم لانها ليست اجرا حقيقة وقد تكلم أهل العصر فى كونها جارة أو جعالة وكله خبط والصواب والصواب انها صدقة بصفة فالذى يأخذها لالتصاقه بتلك الصفة ودخوله فى الوقف بذلك فان تعلم العلم وعمله لله خالصا وأخذ ذلك لاتصاقه بتلك الصفة ودخوله ف الوقف بذلك فان تعلم العلم وعمله لله خالصا وأخذ ذلك لا تصاقه بتلك فذلك أحسن المراتب ولا ينقض ذلك من ثواب تعلمه وتعليمه شيئا وان تعلم وعلم لينال ذلك لم يحصل له ثواب الا ان يغير الله قصده بعد ذلك وتناول العلوم بعد اتصافه بالاستحقاق وبالصفة المحضه لا يشبه أجره ولا جعلا ولا رزقا وتناوله قبله وتناوله قبله ليتعلم أو يعلم كتناول الرزق الذى @ يجعله الامام من بيت المال على ذلك حلال والحاصل ان المدارس كالارزاق وأخذها كأخذ الرزق على العلم فان نظر الطالب أو المدرس فى حال اشتغاله اليها ولم يشتغل الا لاجلها فلا أجر له وان كان يشتغل فيه لكن سكنت نفسه بسببها ولولاها لم يشتغل لضرورة كسبه فله أجر ولكنه دون القسم الثالث وهو أن يعرض عن ملاحظتها بالكلية ويكون اشتغاله لله تعالى خالصا بحيث لو قطعت أو لم تكن لم تتفاوت الحال عنده وان حصلت أخذها كالنحلة فهذا أرفع الدرجات وعليه يحمل حال السلف الذين كانت لهم الارزاق من بيت المال وفى الحال الثانى والثالت لا يأتى الخلاف فى أخذ الاجرة على العلم وفى الحال الأول قد يأتى باعتبار قصده ومع ذلك ليس من الشوة فى شئ لان الرشوة صاحبتها يتوصل بها الى غرض لنفسه وهذه صاحبها يتوصل بها الى غرض للمتعلم وللمسلمين ولله تعالى وهو نشر العلم فلا معنى للرشوة ههنا أصلا بخلاف الذى يعطى عالما مالا ليعلمه مسئلة فهذة هى التى ظهر اختلاف العلماء فيها لعود الغرض فيها الى الباذل فان اشترك هذان القسمان فالاخذ على ماهو واجب وللعلماء اختلاف فيه ولكن المرتبتان مختلفتان والخلاف فى الثانية أظهر منه ف الاولى وأما الارزاق بجميع وجوهه فلا خلاف فيه الا ما اشرنا اليه بالنسبه الى غرض الا خذله *(فصل)*وفى السير الكبير للامام محمد بن الحسن صاحب أبى حنيفة رحمهما الله تعالى تخريج شمس الائمة السرخسى ما نصه واذا بعث ملك العدوالى أمير الجند هدية فلا بأس أن يقبلها ويصرفها للمسلمين لان النبى صلى الله عليه وسلم كان يقبل هدية المشركين ف الابتداء ثم لما ظهر منم مجاوزة الحد فى طلب العوض أبى قبول الهدية منهم بعد ذلك وقال انا لا نقبل زيد المشركين فبهذا تبين ان للامير رأيا فى قبول ذلك  فات طمع فى اسلامهم فهو مندوب الى تالفهم وان لم يطمع ف اسلامهم فله يظهر الغلظة عليهم برد الهدية فات قبلها كان ذلك فيا للمسلمين لانه ما أهدى اليه لعينه بل لمنفعته بالمسلمين فكان هذا بمنزلة المال المصاب بقوة المسلمين وهذا بخلاف ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الهدية فان قوته ومنفعته لم يكن بالمسلمين على ما قال تعالى والله يعصمك من الناس فلهذا كانت الهداية له خاصة ثم الذى حمل المشرك على الاهداء اليه خوفه منه وطلبه الرفق به وباهل مملكته وتمكنه من ذلك بعسكره فكانت الهدية بينه وبين أهل العسكر وكذلك ان كانت الهدية الى قائد الى قائد من قواد المسلمين ممن له عدة ومنعة لان الرهبة منه والرغبة فى التألف معه بالهدية ليرفق به وبأهل مملكته انما كان باعتبار منعته وذلكلان الرهبة منه والرغبة فى التالف معه بالهدية ليرفق به وبأهل مملكته إنما كان باعتبار منعته وذلك بمن تحت رعايته وبجميع اهل المعسكرون كان اهدى الى بعض المبارزين أوالى رجل من عرض الجيش قذلك له خاصة لان الهدية الى قائد من قواد المسلمين ممن له عدة ومنعة لان الرهبة منه والرغبة فى التالف معه بالهدية ليرفق به وبأهل ممكلته انما كان باعتبار منعته وذلك  بمن تحت ريته وبجميع أهل العسكر وان كان أهدى الى بعض المبارزيم أو الى رجل من عرض الجيش فذلك له خاصة لان الهداية الى مثله لم تكن على وجه الخوف منه أو طلب الرفق به وان أهدى الى بعض المبارزين أوالى رجل من عرض الجيش فذلك له خاصة لان الهدية الى مثله لم تكن على وجه الخوف منه أو طلب الرفق به وان كان فذلك الخوف باعتبارقوته فى نفسه اذ لا يقع له فيكون ذلك سالما له خاصة وعلى هذا قالوا من أهدى الى مفت أواعظ شيئا فان ذلك سالم له خاصة لان الذى حمل المهدى على الاهداء اليه والتقرب معنى فيه خاصة بخلاق الهدية الى الحكام فان ذلك رشوة لان المعنى الذى حمل المهدى على التقرب اليه ولايته الثابتة بتقليد الامام اياه والامام فى ذلك نائب عن المسلمين والاصل فى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم هدايا الامراء غلول يعنى اذا حسبوا ذلك لانفسهم فذلك بمنزلة الغلول منهم والغلول اسم خاص لما يؤخذ من المغنم فعرفنا ان ذلك بمنزلة الغنيمة وتخصيص الامير بذلك دلنا على أن مثله فى حق الواحد من عرض الناس لا يكون غلولا وفى الحديث فهلا جلس فى بيت ابيه وامه وفيه اشارة الى ما قلنا ...

*(فصل)* فى قبول هدايا بالمشركين الحر يبين فيه أربعة أقول أحدها انه كان ممنوعا فنسخ منعه الثانى انه على التخيير الثالث ان المنع مستمر الرابع يقبل ان كانوا أهل الكتابة والاول قول الخطابى والثانى قول الحنفية قال السبكى وهو المختار والثالث مقتضى قول أبى عبيد القاسم بن سلام فانه قال فى كلب الاموال ان المثبت عندنا انه لم يقبل هدية مشرك من أهل الحرب بذلك تواترت الاخبار والرابع اختيار ابن حزم وفى @ الرافعى عن نص الشافعى فى حرملة انه اهدى مشرك الى الامام او الامير هديه و الحرب قائمه فهى غنيمه بخلاف ما اذا اهدى قبل ان يرحلو عن دار الاسلام و عن ابى حنبفه و رواية عن احمد انها للمهدى اليه بكل حال مخالف لماىساقه محمد بن الحسن فى السير الكبير فات ظاهره انها لا يختص بها المهدى اليه سواء كانت فى حال حرب اما لا فى دار الاسلام اما لا اذا كان المهدى اليه الامام او الامير و يمكن ان يقال انه محمول على انها ليست بغنيمه بل يكون المقصود بها الهديه و حينئذ يكون على حكم الهديا سواء كانت فى حال الحرب ام لا و الشافعى يقول انها فى حال الحرب غنيمه لا هديه 

*(فصل)* قال الماوردى فى الاحكام السلطانيه الهديه فى حق قضاه الاحكام اغلظ مأثما و اشد تحريما لانهم مندوبون لحفظ الحقوق على اهلها دون اخذها يامرون فيها بالمعروف و ينهون عن المنكر و حال القاضى ثلاثة اقسام*احدهم هديه فى عمله من اهل عمل فان لم يهاده قبل الولاية لم يحزن يقبل هديته سواء كان له محاكمه ام لا لانه معرض لان يحاكم و هى من المتحاكمين رشوه محرمه و من غيرهم هديه محظوره  و ان كان يهاديه قبل الولايهلرحم او موده و له فى الحال محاكمة  لم يحل قبول هديته وان كان يهاديه من قبل الولايه و ليس له محاكمه فان كانت من غير جنس هداياه لم يجزاغن يقبلها و ان كان من جنسها فوجهان لجواز ان يحدله محاكمه*الثانى هديه فى عمله من غير اهل عمله فان كان مهد يا دخل بها صار من اهل عمله فلا يجوز ان يبلها سواء كان ت لها محاكمه ام لا و ان لم يدخل و ارسلها و له محاكمة هو فيها طالب او مطلوب فهى رشوه محرمه ولن ارسلها و لم يدخل و ارسلها ولم يدخل و لا محاكمه له ففى جواز قبولها و جهان احدهما و ليجوز لما يلزمه من التزامه و الثانى يحوز لو ضع الهدايه على الاباحه *الثالث هديه فى غير عمله و من غير اهل عمله لسطره  عن عمله فنزاهته عنها اولى فان قبلها جاز قال السبكى و بقى قسم اخر لم يصرح به الماوردى و لا غغيره و هو ان يكون فى غير عمله من اهل عمله وذلك يفرض على و جهين * احدهما ان يسافرا اجميعا و  هذا قد يقال انه بخروجه صار مثل هذا و ان اقتضاه اطلاق ماتقدم من النص لكنه بعيد لاسيما اذا عرف بقرينة الحال انه انما يهدى اليه لا حل الولايه و قد يتخذ مثل هذا حيله يتوقع سطر القاضى فيتخذ عنده يدا فى سفره  فاذا لا يقبل الهديه مطلقا الا فى عمله و لا فى غيره عمله و لا من غيرهم الا ان يكون ممن لا يتوقع له حاجة عنده البته و يحمل النص على هذا و الله اعلم و الى هذا قد انتهى بتاالكلام فى شرح كتب تفصيل الحلال و الحرام و نسأل الله سبحانه التوفيق لمحاربة و مرضيه مع حسن الختام و اتفق ذلك فى ضحوة نهار الاحداثا من عشرى جماد الثانيه من شهور سنة 1199 قدرا الله ختامها فى الخير و العافيه ووداعها قال ذلك و كتبه مؤلفه ابو الفيض محمد مرتضى الحسينى غفر الله بنمه و كرمه حامد الله و مصليا ومسلما و مستغفر او محسبلا و محوفلا *(بسم الله الرحمن الرحيم  و صلى الله على سيدنا محمد واله و صحبه و سلم  )*الحمد لله الذى خص خواص عباده بخصوصيات المواهب فضلا و احسانا * و أفاض على هواجسهم عوارف الفيوضات اللدنيه انافانا * ونتور بصائرهم بحقائق معارفه فاغترفوا بمقاطر الالفيه الالهيه مشاهدة  و عيانا* وهودع قلوبهم من اسرار محبته الذاتيه جواهر حسانا * تزرى قلائدها المزينه يا قوتا و عقيانا* و الصلاة و السلام الاتمان الاكمان على حبيبه و صفيه و نجيه ابى القاسم عبد الله محمد الذى اختاره و اصطفاه و رقاه مراتب و اعيانا* ثم بعثه متمما لمكارم الاخلاق الى كافة الخلق انسا و جانا و هدى به السبيل الاقوم لمن سبقت له العنايه من الازل رحمة و امتنانا * و احيابه طرق الايمان بعد ان جهل مكانا ووهت اركانا * و على اله الساده المتقين الذين جعل الله محبتهم للسعاده الكبرى عنوان * واصحابه @ الأكرمين الذين فازو بقربه من الكرمة شرفا وضوانا أما بعد فهذا شرح ( كتاب آداب الصحبة الأخوة والمعاشرة مع أصناف الخلق) وهو الخامس من الربع الثانى من كتاب الاحياء للامام حجة الاسلام وابى حامد الغزالى سقى الله جدته صوب رحماه المتالى قصدت فيه كشف ما أبهم فى طى مبانيه وتوضيح ما أودع فى سر معانيه وعزوما فيه منالاخبار والآثار الى نقلتها الأئمة الاخبار وتبيين ما عسى أن يشكل على بعض الاذهان من دقائق أسرار تقف عندها ابكار نبلاء الزمان شرعت فيه وان كان فىالنطق حصر وفى اللسان قصر مستعينا بالله خير معين وأراد من مناهل مواهبه أصغى معين قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم اقتداء بعنوان الكتاب الكريم وامتثالا لما ورد فى الابتداء بها من خبر السيد العظيم صلى الله عليه وسلم (الحمد لله الذى عم صفوة عباده) أصل الصفاء الخلوص من الشوب وهو الاختلاط والمراد خلاصة عباده الذين اصطفاهم من الأزل وصفاهم من شوب الغير واختارهم لقربه والعموم والشمول مترادفان والمعنى شملهم (بلطائف التخصيص)اللطائف جمع لطيفة فعيلة من اللطف بالضم وهو الرفق والرأفة ويعبر عنه بما يقع عنده صلاح العبد آخره والتخصيص التفرد ببعض الشئ بما لا يشاركه غيره فىالجملة والمراد هنا ما يعطى أهل من علة قدر وشرف منزلة مما يختصون به جون غيرهم (طولا ) بالفتح أى فضلا (وامتنانا)هو مرادف للطول (والف بين قلوبهم ) أى جعل قلوبهم مائلة لبعضها غير نافرة (فاصبحو) أى صاروا (بنعمته) أى بمحض فضله وكرمه(اخوانا)كانهم أشقاء فى كمال الانس والمحبة اقتبس ذلك من قوله تعالى فاصبحتم بنعمته اخوانا و(ونزع الغل) بالكسر هو الحقد (من صدورهم)أى من بواطنهم (فظلوا)أى صارو (فى الدنيا أصدقاء) جمع صديق وهو الذى يصحبك بالصدق ( واخدانا) جمع خدن بالكسر وهو صاحب السر (وفى الآخرة رفقاء )جمع رفيق (وخلانا)جمع خليل كنديم وندمان وفى الجملة اقتباس من قوله تعالى ونزعنا ما فى صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين (والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبده المصطفى ) يقال اصطفاه اذ تناول صفوة واصطفى الله عبده يحتمل معنيين قد يكون بمعنى اياه صافيا عن شوائب الكدورات وقد يكون بمعنى تخليصه منها وكلا المعنيين جاريان فى لقبه صلى الله عليه وسلم (وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه ) أى سلكو طريقته ( واقتدو به )" فى سلوكهم فى سائر شؤونهم وأحوالهم (قولا وفعلا وعدلا واحسانا أما بعد فان التحابب)تفعل من الحب وهو ميل القلب أو احساس بوصلة لا يدرى كنهها (فى الله تعالى ) أى فى ذاته لا لغرض عاجل أو آجل ( والأخوة فى دينيه من أفضل القربات جمع قربة بالضم أى أفضل ما بتقرب به الى الله تعالى ( فى مجارى العادات) جمع مجرى مصدر ميمى والعادات جمع عادة وهى كل ما تكرر واستمر عليه الناس واستقاقها من عاد يعود اذا رجع ( ولها شروط بها يلتحق المتصاحبون بالمتحابين فى الله) أى بمرتبتهم وسيأتى ذكر المتحابين فى الله قريبا (وفيها حقوق بمراعتها ) والوقوف بازائها (تصفو الاخوة) أى تخلص (عن شوائب الكدورات ) أصل الشوب الخلط وان قل فاعله بمعنى مفعولة مثل عيشة راضية وقال الجوهرى الشوائب جمع شائبة وهى الادناس والأقذار والكدورات جمع كدورة كل ما يكدر النفس ( ونزعات الشياطين)أى عن وساوسهم وافساداتهم (فبالقيام بحقوقها)الآتى ذكرها (يتقرب الى الله زلفى ) أى قربى ( وبالمحافظة عليها تنال الدرجات العلى ) اى العالية (ونحن نبين مقاصد هذا الكتاب فى ثلاثة أبواب الباب الأول منها (فى) بيان ( فضيلة الالفة والأخوة فى الله تعالى وشروطها ودرجاتها وفوائدها أبواب الباب الأول)منها فى بيان (فضيلة الالفة والاخوة فى الله تعالى وشروطها ودرجاتها وفوائدها الباب الثانى فى ) بيان ( حقوق الصحبة وآدابها ولوازمها) وفى بعض النسخ فى حقوق آداب الصحبة وحقيقتها ولوازمها (الباب الثالث فى ) بيان (حق المسلم)على المسلم(و) حق ( الرحمو)حق (الجوار و)حق (الملك وكيفية المعاشرة مع من يدلى) أى يتقرب ( بهذه الاسباب*الباب الاول فى فضيلة الالفة والأخوة @وفى شروطها ودرجاتها وفوائدها) بيان (فضيلة الالفة والاخوة ) فى الله تعالى (اعلم ان الالهة ) بضم الهمزة وكسرها اتفاق الآراء فى المعاونة عن تدبير المعاش ( ثمرة حسن الخلق ) فحسن الخلق هو الاصل بمنزلة الشجرة وثمرتها الالفة (والتفرق) على البعض (ثمره سوء الخلق) فانه يحمل على ذلك (فحسن الخلق يوجب التحاب والتآلف والتوافق ) وبها يتم نظام المعاش (وسوء الخلق يثمر التباغض والتحاسد والتدابر) وبها يفسد نظام المعاش (ومهما كان المثمر محمودا كانت الثمرة محمودة ) لامحالة (وحسن الخلق لا يخفى فى الدين فضيلته ) ومقامه (وهو الذى مدح الله سبحانه  به نبيه صلى الله عليه وسلم اذ قال وانك لعلى خلق عظيم ) أخرج ابن مردويه وأبو نعيم في الدلائل والواحدى من حديث عائشة رضى الله عنها قالت ما كان احد أحسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دعاه أحد من أصحابه ولا من اهل بيته الا قال لبيك فلذلك أنزل الله تعالى وانك لعلى خلق عظيم وأخرج ابن ابى شبيه وعبد بن حميد ومسلم وابن المنذر والحاكم وابن مردويه من حديث سعد بن هشام رضى الله عنه قال أتيت عائشة فقلت يا أم المؤمنين أخبرينى بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن أما تقرأ القرآن وإنك لعلى خلق عظيم وأخرج ابن المبارك وعبد بن حمديو ابن المنذر والبيهقى فى الدلائل عن عطية العوفى فى قوله وانك لعلى خلق عظيم قال أدب القرآن وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس وانك لعلى خلق عظيم قال القرآن وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه من طرق عن ابن عباس قال الين وأخرج عبد بن حميد عن ابن مالك قال الاسلام  وأخرج عبد بن حميد عن ابن ابزى وسعيد بن جبير قالا على دين عظيم ( وقال النبى صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق ) قال العراقى رواه الترمذى والحاكم من حديث أبى هريرة وقال صحيح الاسناد وقد تقدم اه (وقال اسامه بن شريك ) الثعلبى بالمثلثة المهملة صحابى تفرد بالرواية عنه زياد بن علاقه على الصحيح روى له الاربعة (قلنا يا رسول الله ما خير ما أعطى الانسان فقال حسن الخلق) وفى نسخة خلق حسن قال العراقى رواه ابن ماجه باسناد صحيح ( وقال صلى الله عليه وسلم بعثت لاتمم مكارم الاخلاق) بعدما كانت ناقصة أو أجمعها بعد التفرقة وقال بعضهم أشار به الى ان الانبياء قبله بعثوا بمكارم الاخلاق وبقيت بقية فبعث صلى الله عليه وسلم بما كان معهم وبتمامها وقال الحكيم الترمذى أنبأنابه ان الرسل قد مضت ولم تتمم هذه الاخلاق فبعث  باتمام ما بقى عليهم قال العراقى رواه أحمد والبيهقى والحاكم وصححه من حديث أبى هريرة انتهى قلت لكن لفظهم جميعا انما بعثت ثال الحافظ السخاوى اورده مالك في الموطأ بلاغا عن النبى صلى الله عليه وسلم وقال ابن عبد البرهو متصل من وجوه صحاح عن أبى هريرة مرفوعا منها ما اخرجه أحمد في مسنده والخرائطى فى اول المكارم من حديث محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبى صالح عن أبى هريرة مرفوعا انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق ورجاله رجال الصحيح قلت وكذلك رواه ابن سعد في الطبقات والبخارى فى الادب المفرد ثم قال السخاوى والطبرانى في الاوسط بسند فيه عمر بن ابراهيم القرشى وهو ضعيف عن جابر مرفوعا ان الله بعثنى بتمام مكارم الاخلاق وكمال محاسن الافعال ومعناه صحيح وقد عزاه الديلى لاحمد بن معاذ وما رأيته فيه انتهى قال الحرانى صالح الاخلاق هى صلاح الدين والدنيا والمعاد التى جمعها فى قوله اللهم أصلح لى دينى الذى هو عصمة أمرى وأصلح لى دنياى التى هى معاشى واصلح لى آخرتى التى فيها معادى *(تنبيه)* قال الشيخ الا كبر قدس سره معنى الحديث انه لما قسمت الاخلاق الى مكارم والى سفساف وظهرت مكارم الاخلاق كلها فى شرائع الرسل وتبيين سفسافها من مكارمها عندهم وما فى العلم الا أخلاق ات وكلها مكارم فاثم سفساف أخلاق فبعث فبينها عليه السلام بالكلمة الجامعة الى الناس كافة وأوتى جوامع الكلم وكل نبى يقدمه على شرع خاص فاخبر عليه السلام انه بعث ليتمم صالح الاخلاق لانها أخلاق الله فالحق ما قيل فيه انه سفساف أخلاق بمكارم أخلاق فصار الكل مكارم أخلاق فما ترك عليه السلام في العالم سفساف @ أخلاق جملة واحدة لمن عرف مقصد الشرع فابان لنا مصارف لهذا المسمى سفسافا من نحو حرص وحسد وشره وبخل وكل صنعة مذمومة فاعطانا لها مصارف اذا أجريناها عليها عادت مكارم أخلاق وزال عنها اسم الذم فكانت محمودة فتمم الله به مكارم الاخلاق فلاضد لها كما انه لاضد للحق لكن منا من عرف المقارف ومنا من جهلها (وقال صلى الله عليه وسلم أثقل ما يوضع في الميزان خلق حسن ) وفى بعض النسخ أثقل شئ في الميزان الخلق الحسن قال العراقى رواه أبو داود والترمذى وقال حسن صحيح ( وقال صلى الله عليه وسلم ما أحسن الله خلق ) بفتح فسكون (امرئ ) أى رجل (و) لا _(خلقه) بضمهما (فتطعمه النار) أى تأكله قال الطيى استعار الطعم للاحراق مبالغة كان الانسان طعامها تتغذى به نحو قوله تعالى وقودها الناس والحجارةأى الناس كاالوقود والحطب الذى تشتعل به النار قال العراقى رواه ابن عدى والطيرانى فى مكارم الاخلاق وفى الاوسط والبيهقى في شعب الايمان من حديث أبى هريرة قال ابن عدى فى اسناده بعض النكرة انتهى قلت وكذلك ابن عساكر كلهم من طريق هشان بن عمار عن عبد الله بن يزيد النكرى عن ابن غشان محمد ابن مطرف المسمعى عن داود بن فداهيج عن أبى هريرة بزيادة أيدا فى آخر الحديث وهو ظرف وضعه للمستقبل ويستعمل للماضى مجازا وهو مبالغة وفى الميزان داود بن فداهيج ضعيف وقال ابن عدى لا أرى بمقدار ما يرويه بأسا وله حديث فيه نكرة ثم ساق له هذا الخبر انتهى وأورده ابن الجوزى فى الموضوعات وتعقبه الجلال السيوطى فانه ورد من طريق آخر وذكر المسلسل بالاتكاء كما سيأتى ذكر قلت وقد روى من حديث ابن عمر ومن حديث عائشة ومن حديث الحسن بن على ومن حديث انس أما حديث ابن عمر فاخرجه ابن عدى ولفظه ما حسن الله خلق عبد وخلقه فاطعم لجه النار وأما حديث عائشة فاخرجه الشيرازى فى الالقاب ولفظه ما حسن الله وجه امرئ مسلم فيريد عذابه وأما حديث الحسن بن على فاخرجه الخطيب فى التاريخ ولفظه ما حسن الله خلق عبدوخلقه الا استحيا أن تطعم النار لحمه وطرق هذه الالفاظ كلها ضعيفة لكن تقوى بتعددها وتكثرها وأما حديث أنس فاخرجه الخطيب أيضا وقال السيوطى قال السلفى قرأت على الفتح الغزنوى وهو متكئ قرأت على حمزة بن يوسف وهو متكئ قرأت على على بن محمد وهو متكئ قرأت على الحسن بن الحجاج الطبرانى وهو متكئ قرأت على ابن العلاء الكوفى وهو متكئ قرأت على عاصم بن على وهو متكئ قرأت على الليث بن سعد وهو متكئ قرأت على بكر بن الفرات وهو متكئ قرأت على انس بن مالك وهو متكئ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حسن الله خلق رجل ولا خلقه فتطعمه النار حديث غريب التسلسل ورجاله ثقات هذا كلام السيوطى قلت أخرجه الحافظ بن ناصى الدين الدمشقى فى مسلسلاته عن أبى بكر محمد بن عبد الله الحافظ اجازة عن أبى الفتح القرشى عن أبى ظافر عن السلفى بشرط التسلسل ثم قال رواه مسلسلا كذلك أبو على الحسن بن على البردعى عن ابى بكر محمد بن عدى بالبصرة عن الحسن بن الحجاج الطبرانى به تابعهما أبو الحسن على بن أحمد بن محمد بن الحسين بن حسنويه فرواه مسلسلا عن أبى على الحسن بن الحجاج بن غالب الطبرى به (وقال صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة عليك بحسن الخلق قال أبو هريرة) رضى الله عنه (وما حسن الخلق يارسول الله قال تصل من قطعك وتعفو عمن ظلمك وتعطى من حرمك ) قال العراقى رواه البيهقى فى الشعب من رواية الحسن عن أبى هريرة ولم يسمع منه انتهى قلت هكذا قاله عبد الرحمن بن أبى حاتم عن أبيه فى ترجمه الحسن أنه لا يصح له سماع من أبى هريرة (ولايخفى أن ثمرة حسن الخلق الالفة)واجتماع الكلمة (وانقطاع الوحشة ) من البين وارتفاع الكلفة والمشقة (ومهما طاب المثمر طابت الثمرة فكيف وقد ورد فى الثناء على نفس الالفة سيما اذا كانت الرابطة ) لها (هى الدين والتقوى وحب الله تعالى من الايات والاخبار والآثار مافيه كفاية ومقنع قال الله تعالى ) فى كتابه العزيز (مظهرا عظيم منته على الخلق بنعمه الالفة) اذ ألف قلوبهم بعد أن كانوا متفرقين هو الذى أيدك بنصره بالمؤمنين وألف بين قلوبهم (لو أنفقت ما فى الارض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم وقال فاصبحتم بنعمته @اخوانا أى بالالفة ) متفقين وعلى البر والتقوى مصطحبين (ثم ) ضم التذكرة بالنعم عليهم الى تقواه وأمر بالاعتصام بحبله وهداه و (ذم التفرقة وزجرعنها ) ان جمعتهم الدار وقرت ذلك بالمنة منة عليهم اذأنقذهم من شفا حفرة النار وقد جعل ذلك كله من آياته الدالة عليه سبحانه ووسيلة المواصلة بالهداية اليه (فقال عز من قائل ) فى مجمل ما شرحناه ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ( واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الى قوله لعلكم تهتدون ) وهو قوله واذكر نعمة الله عليكم اذ كنتم أعداءا فألف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون (وقال صلى الله عليه وسلم ان أقربكم من مجلسا أحاسنكم أخلاقا الموطؤن أكافا الذين يألفون ويؤلفون ) قوله أحاسنكم جمع أحسن أفعل من الحسن والاخلاق جمع خلق وهى أوصاف الانسان التى يعامل بها غيره وهو محمود ومذموم والموطؤن من التوطئة وهو التذليل وفراش وطئ لايؤذى جنب النائم والا كناف الجوانب أراد الذين جوانبهم وطيئة يتمكن فيها من يصاحبهم  ولا يتأذى وهو من أحسن المبالغة قال العراقى رواه الطبرانى فى مكارم الاخلاق من حديث جابر انتهى قلت ورواه البيهقى عن ابن عباس بلفظ خياركم أحاسنكم أخلاقا الموطؤن أكنافا وشراركم الثرثارون ويروى فى حديث جابر أيضا بلفظ أحبكم الى وأقر بكم منى مجلسا وفى آخر وأبغضكم الى وأبعدكم منى أساويكم أخلاقا (وقال صلى الله عليه وسلم المؤمن آالف مألوف ولا خير فيمن لا يالف ولا يؤلف ) قال الماوردى بين به ان الانسان لا تصلح حاله الا الالفة الجامعة فانه مقصود بالاذية محسود بالنعمة فاذا لم يكن آلفا مألوفا تخطفه أيدى حاسديه وتحكم فيه أهواء أعاديه فلم تسلم له نعمه ولم تصف له مدة واذا كان الفا مألوفا انتصر بالالفة  على أعاديه وامتنع به من حاسديه فسلمت نعمته منهم وصفت مدته عنهم وان كان صفو الزمان كدرا ويسره عسرا وسلمه خطرا او العرب تقول من قل ذل انتهى قال العراقى رواه أحمد والطبرانى من حديث سهل بن سعد والحاكم من حديث أبى هريرة وصححه اه قلت أخرجه الحاكم فى المستدرك من طريق صخر عن أبى حازم عن أبى هريرة وقال انه صحيح على شرطهما ولا أعلم له علة وتعقبه الذهبى فان أبا حازم هو المدنى لا الاشجعى وهو لم يلق أباهر برة ولا لقيه أبو صخر اه وقال الحافظ السخاوى وقدر رواه العسكرى من طريق الزبير بن بكار عن خالد بن وضاح عن أبى حازم بن دينار فقال عن أبى صالح عن أبى هريرة بل هو عند البيهقى في الشعب والقضاعى والعسكرى من حديث عبد الملك بن أبى كريمة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر مرفوعا بلفظ المؤمن آلف مألوف ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف وخير الناس أنفعهم للناس وليست الجملة الاخيرة منه عند العسكرى انتهى قلت وقدرواه هكذا بتمامه الدار قطنى فى الافراد والضياء في المختارة (وقال صلى الله عليه وسلم فى الثناء على الاخوة فى الدين من أراد الله به خيرا رزقه خليلا صالحا ان نسى ذكره وان ذكر أعانه ) هكذا هو فى القوت وفى نسخة العراقى أخا صالحا وقال هو غريب بهذا اللفظ والمعروف ان ذلك فى الامير رواه ابو داود من حديث عائشة اذا أراد الله بالامير خيرا يجعل له وزير صدق ان نسى ذكره وان ذكر أعانه الحديث ضعفه ابن عدى ولا بى عبد الرحمن السلمى فى آداب الصحبة من حديث على من سعادة المرء ان يكون اخوانه صالحين انتهى قلت وباقى حديث عائشة واذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء ان نسى لم يذكره وان ذكر لم يعنه وقد رواه البيهقى أيضا (وقال صلى الله عليه وسلم مثل الاخوين اذا التقيا مثل اليدين تغسل احداهما الاخرى وما التقى مؤمنان قط الا أفاد الله أحدهما من صاحبه خيرا ) هكذا هو فى القوت قال العراقى رواه ابو عبد الرحمن السلمى فى آداب الصحبة والديلى في مسند الفردوس من حديث أنس وفيه أحمد بن محمد بن غالب الباهلى كذاب وهو من قول سلمان الفارسى فى الاول من الحربيات انتهى قلت وأخرجه ابن شاهين في الترغيب والترهيب من طريق دينار عن أنس مرفوعا مثل المؤمنين اذا التقيا مثل اليدين تغسل احدهما الاخرى ودينار أبو مكيس قال @ابن حبان يروى عن أنس أشياء موضوعة انتهى والباهلى هذا يعرف بغلام خليل قال الدار قطنى كان يضع الحديث وأما الذى فى أول الحربيات فقال أبو الحسن على بن عمر بن محمد السكرى الحريرى حدثنا أحمد بن الحسين بن عبد الجبار ثنا يحيى بن معين ثناوهب بن جرير ثنا ابى قال سمعت الاعمش يحدث عن عمرو بن مرة عن أبى البخترى عن سلمان قال مثل المسلم أو المؤمن وأخيه كمثل الكفين تنقى أحداهما  الاخرى قلت وقدرواه بهذا اللفظ أبو نعيم من حديث سلمان مرفوعا (وقال صلى الله عليه وسلم فى الترغيب فى الاخوة فى الله من آخى أخافى الله رفعه الله درجه في الجنه لاينالها بشئ من عمله ) قال العراقى رواه ابن ابى الدنيا فى كتاب الاخوان من حديث انس ما أحدث عبد اخاء في الله عز وجل الا أحدث الله عز وجل له درجة في الجنة واسناده ضعيف انتهى قلت ورواه أيضا الديلى في مسند الفردوس وسيأتى للمصنف قريبا (وقال ابوادر يس) عائذ الله بن عبد الله بن عمرو (الخولانى ) العوذى قال الزهرى كان قاضى أهل الشام وقاضيهم فى خلافة عبد الملك قال ابن معين وغيره مات سنة ثمانين روى  له الجماعة (لمعاذ) بن جبل رضى الله عنه أسند ذلك الى يزيد بن عميرة الزبيدى وقال الزهرى أدرك أبوادريس عبادة بن الصامت وأبا الدرداء وشداد بن أوس وفاته معاذ بن جبل وقال أبو عمر بن عبد البر سماع أبى ادريس من معاذ صحيح عندنا من رواية أبى حازم وغيره ولعل رواية الزهرى عنه انه قال قاتنى معاذ أراد فى معنى من المعانى وأما لقاؤه وسماعه منه فصحيح غير مدفوع وقد سئل الوليد بن مسلم وكان عالما بايام أهل الشام هل لقى أبو ادرين معاذا فقال نعم أدرك معاذا وأبا عبيدة وهو ابن عشر سنين ولد يوم حنين سمعت سعيد بن عبد العزيز يقول ذلك ( انى أحبك في الله فقال له أبشر ثم أبشر فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لطائفة ) أي لجماعة من الناس (كراسى ) جمع كرسى (حول العرش يوم القيامة وجوههم كالقمر ليلة البدر ) وهى ليلة تصف الشهر (يفزع الناس ولا يفزعون ويخاف الناس ولا يخافون أولئك أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فقيل من هولاء يا رسول الله قال هم المتحابون في الله ) قال العراقى رواه أحمد والحاكم فى حديث طويل ان أبا ادريس قال قلت لمعاذ والله انى لاحبك فى الله قال انى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان المتحابين بجلال الله فى ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله وقال الحاكم صحيح على شرط الشيحين وهو عند الترمذى من رواية أبى مسلم الخولانى عن معاذ بلفظ المتحابون فى جلالى لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء قال حديث حسن صحيح ولاحمد من حديث أبى مالك الاشعرى ان لله عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الانبياء والشهداء على منازلهم وقر بهم من الله عز وجل الحديث وفيه تحابوا فى الله وتصافحوا به يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نور فيجعل وجوهم نورا وثيابهم نورا يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وفيه شهر بن حوشب مختلف فيه انتهى قات وروى الطبرانى فى الكبير من حديث معاذ ان المتحابين في الله فى ظل العرش ومن حديث أبى أيوب المتحابون فى الله على كراسى من ياقوت حول العرش و أخرج أبو نعيم في الحلية فى ترجمة سعيد الجريرى عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رفعه ان فى الجنة غرفا ترى ظواهرها من بواطنها وبواطنها من ظواهرها أعدها الله للمتحابين فيه المتزاورين فيه المتباذلين فيه (ورواه أبو هريرة ) رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم (فقال فيه ان حول العرش منابر من نور عليها قوم لباسهم نور ووجوههم نور ليسوا أنبياء ولا شهداء يغبطهم النبيون والشهداء قالوا يا رسول الله صفهم لنا قال هم المتحابون فى الله والمتجالسون فيه والمتزاورون فى الله ) قال العراقى رواه النسائى في سننه الكبرى ورجاله ثقات انتهى قلت وفى أول الحلية لابى نعيم قال حدثنا محمد بن جعفر بن ابراهيم ثنا جعفر بن محمد بن شاكر الصائغ ثنا مالك بن اسمعيل وعاصم بن على قالائنا @قيس بن الربيع ثنا عمارة بن القعقاع عن أبى زرعة بن عمرو بن جرير عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله لاناسا ماهم بانبياء ولا شهداء يغبطهم الانبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله تعالى فقال رجل من هم وما أعمالهم لعلنا نحبهم قال قوم يتحابون بروح الله من غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها بينهم والله ان وجوههم لنور وانهم لعلى منابر من نور لا يخافون اذا خاف الناس ولا يحزنون اذا حزن الناس ثم قرأ ألا ان أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ( وقال صلى الله عليه وسلم ما تحاب اثنان فى ألفه الا كان أحبهما الى الله اشدهما حبا لصاحبه ) وقال العراقى رواه ابن حيان والحاكم من حديث أنس وقال صحيح الاسناد انتهى قلت لفظ الحاكم في البر والصلة ما تحاب رجلان فى الله الا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه وقال صحيح وأقره الذهبى وقد رواه أيضا البخارى فى الادب والبيهقى والطبرانى فى الاوسط وأبو يعلى والبزار قال الهيمتى كالمنذرى ورجال الاخيرين رجال الصحيح غير مبارك بن فضالة وقد وثقه جماعة على ضعف فيه وأخرجه أيضا فى المختارة وفى المعجم الكبير للطبرانى من حديث أبى عبيدة ومعاذ رفعاه ما تحاب رجلان فى الله تعالى الا وضع لهما كرسيا فاجلسا عليه حتى يفرغ الله من الحساب (ويقال ان الاخوين فى الله تعالى اذا كان أحدهما أعلى مقاما من الآخر رفع ) الآخر (معه ال مقامه وأنه يلحق به كما تلحق الذريه بالابوين والاهل بعضهم ببعض لان الاخوه اذا كانت ) وفى نسخة اذا اكتسبت (فى الله لم تكن دون اخوة الولادة) نقله صاحب القوت الا انه قال لان الاخوة عمل كالولادة (وقد قال الله تعالى ) بعد قوله (ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شئ ) أى ما نقصناهم (وقال صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يقول حقت محبتى ) أى وجبت (للذين يتزاورون من أجلى وحقت محبنى للذين يتحابون من أجلى وحقت محبتى للذين يتناصرون من أجلى ) قال العراقى رواه أحمد من حديث عمرو بن عبسة وحديث عبادة بن الصامت ورواه الحاكم وصححه اه قلت حديث عبادة بن الصامت أخرجه أيضا الطبالسى وابن منيع وابن حبان والطبرانى والضياء بلفظ قال الله تبارك وتعالى حقت محبتى للمتحابين فى وحقت محبتى للمتواصلين فى وحقت محبتى للمتباذلين فى المتحابون فى على منابر من نور يغبطهم النبيون والصديقون والشهداء وفى روايه للطبرانى قال الله تعالى وجبت محبتى للذيت يتجالسون فى ووجبت محبتى للذين يتباذلون فى ووجبت محبتى للذين يتلاقون فى وفى لفظ له قال الله تعالى حقت محبتى للمتحابين فى وحقت محبتى للمتجالسين فى وحقت محبتى للمتزاورين فى وأخرجه ابن أبى الدنيا فى كتاب الأخوان بلفظ الله تعالى حقت محبتى على المتحابين أظلهم فى ظل العرش يوم القيامة يوم لاظل الا ظلى وأخرجه البيهقى فى الشعب بلفظ حقت محبتى للمتحابين فى وحقت محبتى للمتصافيين فى وحقت محبتى للمتباذليم فى واورده هكذا صاحب العوارف وأما حديث عمرو بن عبسة فقد أخرجه ابن أبى الدنيا فى كتاب الأخوان والطبرانى فى الكبير بلفظ يقول الله تعالى قد حقت محبتى للذين يتحابون من أجلى وقد حقت للذيم يتحابون من أجلى وقد حقت محبتى للذين يتزاورون من أجلى وقد حقت محبتى للذين يتناصرون من أجلى ثم ساق الحديث بطوله وقد روى ذلك أيضا من حديث معاذ أخرجه أحمد وابن حبان والطبرانى والحاكم والبيهقى ولفظه قال الله تعالى وجبت محبتى للمتحابين فى والمتجالسين فى والمتباذلين والمتزاورين فى (وقال صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يقول يوم القيامه أين المتحابون لجلالى اليوم أظلهم فى ظلى يوم لا ظل الا ظلى ) قال العراقى رواه مسلم من حديث أبى هريرة انتهى قلت ورواه أحمد وابن أبى الدنيا فى كتاب الاخوان والطبرانى في الكبري وأبو نعيم في الحليلة من حديث العرباض ولفظه يقول الله تعالى المتحابون لجلالى فى ظل عرشى يوم لاظل الا ظلى ( وقال صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لاظل الا ظله امام عادل ) فى رعيته وقومه لعموم نفعه وتعديه (وشاب ) وخصه لكونه مظنة غلبة الشهوة فملازمة العبادة من ذلك أشق وأدل على @غلبه التقوى (نشأ فى عبادة الله ) أى أفنى شبابه ونشاطه فى عبادة الله كما فى خبر سليمان (ورجل قلبه معلق بالمسجد ) أشار الى طول الملازمة شبه بالشئ المعلق بالمسجد كالقنديل (اذا خرج منه حتى يعود اليه ) كنى به عن التردد اليه فى جميع اوقات الصلاة فيلازم المسجد ولا يخرج من الا وهو ينتظر أخرى فيصليها فيه فهو ملازم للمسجد بقلبه وان خرج منه بقالبه فليس المراد دوام الجلوس فيه (ورجلان تحابا) أى أحب كل منهما صاحبه ( فى الله ) أى  فى طاب رضا الله أولا جله لا لغرض دنيوى ( اجتمعا على ذلك ) أى على  الحب المذكور بقلوبهما (وتفرقاعليه) أى استمرا على صحبتهما حتى فرق بينهما الموت ولم ينقطع تحابهما لعارض دنيوى أو المراد يحفظان الحب فيه فى الغيبة والحضور وعد واحد الان المحبة لاتتم الا بينهما (ورجل ذكر الله ) بلسانه أو قلبه حالة كونه (خاليا ) عن الناس أو عن الالتفات لما سوى الله وان كان فى ملا (ففاضت عيناه ) أى الدموع من عينيه فهو مجاز اكرى الميزاب زاد البيهقى من خشية الله وبكاؤه يكون عن خوف أو شوق أو عن محبة الله عز وجل (ورجل دعته) أى طلبته (امرأة ) الى الزنا بها أو للنكاح فخاف العجز عن حقها و الشغل عن العبادة بالكسب لها (ذات حسب) أى أصل أو مال ورواية الصححين ذات منصب(وجمال ) أى مزيد حسن (فقال ) بلسانه زاجرا لها ويتحمل بقلبه زاجر النفسه ولا مانع من الجمع (انى أخاف الله ) رب العالمين وخص ذات الحسب والجمال لان الرغبه فيها أشد فالصبر عنها مع طلبها أشد (ورجل تصدق بصدقة) أى تطوع لان الزكاة يسن اظهارها كما تقدم (فاخفاها) أى كتمها عن الناس (حتى لاتعلم ) بالرفع نحو مرض حتى لا يرجونه وبالنصب نحو سرا حتى لا تغيب الشمس (شماله) أى من بشماله(ماتنفق عليه) أو ذكر مبالغة فى الاحفاء بحيث لو كان شماله رجلا ما علمها فهو من مجاز التشبيه قال العراقى متفق عليه من حديث أبى هريرة وقد تقدم اه قلت قد تقدم الكلام على ذلك فى كتاب الزكاة مفصلا وقد رواه مالك فى الموطأ والترمذى عن أبى هريرة أو عن أبى سعيد ورواه أحمد والشيخان والنسائى عن أبى هريرة ورواه مسلم عنهما معاو يروى سبعة فى ظل العرش يوم لاظل الا ظله رجل ذكر الله ففاضت عيناه ورجل يحب عبدا لا يحبه الا لله ورجل قلبه معلق بالمساجد من شده حبه اياها ورجل يعطى الصدقه بيمينه فيكاد يخفيها عن شماله وامام مقسط فى رعيته ورجل عرضت عليه امرأة ذات منصب وجمال فتركها لجلال الله عز وجل ورجل كان فى سريه مع قوم فلقوا العدو فانكشفوا فحمى آثارهم حتى نجاونجوا أو استشهد هكذا رواه ابن زنجويه عن الحسن مرسلا وابن عساكر عن أبى هريرة ويروى سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لاظل الا ظله رجل قلبه معلق بالمساجد ورجل دعته امرأه ذات منصب فقال انى أخاف الله ورجلان تحابا فى الله ورجل غض عينه عن محارم الله وعين حرست في سبيل الله وعين بكت من خشية الله وهكذا رواه البيهقى فى الاسماء عن أبى هريرة وباقى الكلام على هذا الحديث تقدم فى كتاب الزكاة (وقال صلى الله عليه وسلم مازار رجل رجلا فى الله شوقا اليه ورغبه فى لقائه  الا ناداه ملك من خلفه طبت وطاب ممشاك وطابت لك الجنة) قال العراقى رواه ابن عدى من حديث أنس دون قوله شوقا اليه ورغبه فى لقائه وللترمذى وابن ماجه من حديث أبى هريرة من عاد مريضا أو زار أخا فى الله ناداه مناد من السماء طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا قال الترمذى غريب اه قلت وكذلك ان جرير أيضا ( وقال صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا ) له (فى الله فارصد الله له ملكا فقال اين تريد فقال اريد ان أزور أخى فلانا فى الله فقال) تزوره(لحاجة لك عنده) دنيوية (فقال لا قال اقرابة بينك وبينه قال لا قال بنعمة له عندك تربها قال لا قال فه) أى فما الذى حملك ان تزوره (قال أحبه فى الله تعالى قال ان الله أرسلنى اليك يخبرك ان يحبك بحبك اياه وقد أوجب لك الجنة ) قال العراقى رواه مسلم عن أبى هريرة أه ولفظه ان رجلا زار أخا فى الله تعالى فى قرية أخرى فارصد الله تعالى على مدرجه ملكا فقال اين تريد قال أردت أخافى هذه القرية قال هل بينك@وبينه رحم أصلها أوله عليك نعمه تربها قالى لا انى احببته فى الله عز وجل قال فانى رسول الله اليك ان الله تبارك وتعالى قد أحبك كما أحببته فيه(وقال صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الايمان ) أى أقواها واثبتها واحكمهاجمع عروة وهى فى الاصل ما يعلق به نحو دلو أو كوز فاستعبر لما يتمسك به من أمر الدين ويتعلق به من شعب الايمان (الحب في الله والبغض فى الله ) ولفظ القوت وروينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لاصحابه أى عرى الايمان أوثق قالوا الصلاة قال حسنة وليس به قالوا الحج والجهاد قال حسن وليس به قالوا فاخبرنا يا رسول الله قال أوثق عرى الايمان الحب فى الله تعالى والبغض فيه اه قال العراقى رواه احمد من حديث البراء بن عازب وفيه ليث بن ابى سليم مختلف فيه والخرائطى فى مكارم الاخلاق من حديث ابن مسعود بسند ضعيف اه قلت حديث البراء قد أخرجه أيضا الطيالسى ولفظه قال أتدرون أى عرى الايمان أوثق قلت الصلاة قال الصلاة حسنة وليست بذلك قلنا الصيام فقال مثل ذلك حتى ذكرنا الجهاد فقال مثل ذلك ثم ذكره وأخرج الطبرانى في الكبير من حديث ابن عباس أوثق عرى الايمان الموالاة فى الله والمواده فى الله والحب فى الله والبغض فى الله (فبهذا يجب ان يكون للرجل اعداء يبغضهم فى الله كما يكون له أصدقاء واخوان يحبهم فى الله ) عز وجل (وروى ان الله تعالى أوحى الى نبى من الانبياء ) فيما تقدم (أما زهدك فى الدنيا فقد تعجلت الراحة وأما انقطاعك الى فقد تعززت بى ولكن هل عاديت فى ) أى فى رضائى او لاجلى (عدوا وهل واليت فى وليا) نقله صاحب القوت (وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لاتجعل لفاجر على منة فترزقه منى محبة ) وفى لفظ لا تجعل لفاجر عندى يدا فيحبه قلبى وقد تقدم الكلام عليه فى الكتاب الذى قبله (ويروى ان الله تعالى أوحى الى عيسى عليه السلام  لو انك عبدتنى بعبادة أهل السموات والارض وحب فى الله ليس وبغض فى الله ليس ما أغنى ذلك عنك شيئا) نقله صاحب القوت (وقال عيسى عليه السلام تحببوا الى الله ببغض أهل المعاصى وتقربوا الى الله بالتباعد عنهم والتمسوا ارضا الله بسخطهم قالوا يا روح الله فمن نجالس قال جالسوا من تذكركم الله رؤيته ومن يزيد فى عملكم كلامه ومن يرغبكم فى الآخرة عمله ) نقله صاحب القوت (وروى فى الاخبار السالفة ) أى الماضية (ان الله تعالى أوحى الى موسى بن عمران ) عليه السلام (ياابن عمران كن يقظانا ) اى متيقظا (وارتد ) اى اطلب (لنفسك أخدانا ) اى اصحابا (فكل خدن ) وصاحب (لايوازرك على محبتى ومسرتى فهو لك عدو ) نقله صاحب القوت وقال القشيرى فى الرساله حدثنا حمزه بن يوسف السميمى الجرجانى قال حدثنا محمد بن أحمد العبدى حدثنا ابو عوانه حدثنا يونس حدثنا خلف بن تميم حدثنا أبو الاحوص عن محمد بن النضر الحارثى قال أوحى الله الى موسى عليه السلام كن يقظانا مرتادا لنفسك اخدانا وكل خدن لا يؤاتيك على مسرتى فاقصه ولا تصاحبه فانه يقسى قلبك وهولك عدووا كثر من ذكرى تستوجب شكرى والمزيد من فضلى اه (وأوحى الله تعالى الى داود عليه السلام ) فقال (ياداود مالى أراك منتبذا ) مطروحا بعيدا عن الناس (وحدانا)(قال الهى قليت الخلق) أى ابغضتهم (من أجلك قال يا داود كن يقظانا ) أي صاحب يقظة وهى ضد الغفلة (وارتد ) ولفظ القوت مرتادا (لنفسك لخدانا فكل خدن لا يوافقك على مسرتى فلا تصحبه فانه لك عدو ويقسى قلبك ويباعدك منى )نقله صاحب القوت والعوارف (وفى أخبار داود عليه السلام انه قال يارب كيف لى ان يحبنى الناس كلهم وأسلم فيما بينى وبينك قال خالق الناس باخلاقهم) أى عاشرهم بما يلائمهم (وأحسن فيما بينى وبينك وفى بعضها خالق اهل الدنيا باخلاق الدنيا وخالق اهل الآخرة باخلاق الآخرة) نقله @صاحب القوت والعوارف ( وقال صلى الله عليه وسلم ان أحبكم الى الله الذين يألفون) الناس (ويؤلفون ) أى تألفهم الناس (وان أبغضكم الى الله المشاؤب بالنميمة) أى افساد ذات البين (المفرقون بين الاخوان) كذا فى القوت قال العراقى رواه الطبرى فى الاوسط والصغير من حديث أبى هريرة بسند ضعيف (وقال صلى الله عليه وسلم ان لله ملكا نصفه من النار ونصفه من الثلج يقول) فى دعائه ابدا (اللهم كما ألفت بين الثلج والنار ) كذلك (الف بين ) قلوب (عبادك الصالحين ) كذا في القوت قال العراقى رواه أبو الشيخ بن حبان فى كتاب العظمة من حديث معاذ بن جبل والعر باض بن سارية بسند ضعيف قلت أخرجه ابراهيم الحربى فى غريبه عن يعقوب بن ابراهيم عن ابن عاصم عن ثور عن خالد بن معدان قال ان لله ملكا فذكره الا انه فيه اللهم كما ألفت بين هذا الثلج وهذه النار فلا الثلج يطفئ النار ولا النار تذيب الثلج ألف بين قلوب عبادك الصالحين وهكذا هو فى عوارف المعارف ثم وجدته فى مسند الديلمى قال اخبرنا عبدوس ثنا محمد بن الحسين ثنا محمد بن بشرتنا عدى بن عميرثنا أبو الحسن بن البراء ثنا عبد المنعم بن ادريس عن أبيه عن وهب عن ابن عباس رفعه ان لله ملكا نصف جسده الاعلى ثلج ونصفه الاسفل نار ينادى بصوت رفيع اللهم يا مؤلفا بين الثلج والنار ألف بين قلوب عبادك الصالحين على طلعتك سبحان الذى كف حر هذه النار فلا تذيب هذا الثلج وكف بردهذا الثلج فلا يطفئ حر هذه النار (وقال ) صلى الله عليه وسلم (أيضا ما أحدث أحداخاء) بالمد (فى الله ) تعالى (الا أحدث الله له درجة في الجنة ) أى أعدله منزلة عالية فيها بسبب احداثه ذلك الاخاء فيه قال العراقى رواه ابن أبى الدنيا فى كتاب الاخوان من حديث أنس وقد تقدم اه قلت ورواه كذلك الديلمى فى مسند الفردوس واسناده ضعيف (وقال ) صلى الله عليه وسلم (المتحابون فى الله على عمود من ياقوتة حمراء فى رأس العمود سبعون ألف غرفة ) وهى بالضم العلية جمعه غرف وغرفات (يشرفون) أى يطلعون (على أهل الجنة حتى يضئ حسنهم لاهل الجنة كما تضئ الشمس لاهل الدنيا فيقول أهل الجنة انطلقوا بنا ننظر المتحابين في الله فيضئ حسنهم لاهل الجنة) ونص العوارف فاذا أشرفوا عليهم أضاء حسنهم (كما تضئ الشمس لاهل الدنيا عليهم ثياب سندس خضر مكتوب على جباههم ) هؤلاء (المتحابون فى الله تعالى ) هكذا أورده صاحب القوت والعوارف قال العراقى رواه الترمذى الحكيم فى النوادر من حديث ابن مسعود بسند ضعيف اه قلت وعند الطبرانى في الكبير من حديث أبى أيوب المتحابون فى الله على كراسى من ياقوت حول العرش (الآثار قال على رضى الله عنه عليكم بالاخوان فانهم عدة فى الدنيا والآخرة ألا تسمع) الى (قول أهل النار فما لنا من شافعين ولا صديق حميم ) قال صاحب القوت والعوارف والاصل في الحميم الهميم أبدلت الهاء جاءا قرب مخرجهما مأخوذ من الاهتمام أى يهتم بامره فالاهتمام بمهم الصديق حقيقة الصداقة (وقال عبد الله بن عمر ) بن الخطاب رضى الله عنهما (والله لو صمت النهار لاأفطره وقت الليل لا انامه وأنفقت مالى غلقا ) أى حبسا (فى سبيل الله ) تعالى (أموت حيث أموت وليس فى قلبى حب لاهل طاعة الله و) لا (بغض لاهل معصيته ما نفعنى ذلك شيئا) نقله صاحب القوت فقال روينا عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قالالو ان رجلا صام النهار لا يفطر وقام الليل لم ينم وجاهد ولم يحب في الله ويبغض فى الله ما نفعه ذلك شيئا (وقال ابن السماك) واعظ بغداد مشهور يكنى ابا العباس واسمه محمد بن صبيح ( عند موته اللهم انك تعلم انى اذ كنت أعصيك كنت أحب من يطيعك فاجعل ذلك قربة منى اليك ) نقله صاحب القوت (وقال الحسن) البصرى (على ضده يا ابن آدم لا يغرنك قول من يقول المرء مع من احب ) هو حديث مرفوع أخرجه أحمد و الشيخان والثلاثة عن أنس وأخرجه البيهقى من حديث ابن مسعود (فانك لن تلحق بالابرار) أى درجتهم (الا اذا عملت باعمالهم ) أى ولوقلت (فان اليهود والنصارى @ يحبون أنبياءهم وليسوا معهم ) أخرجه العسكرى فى الامثال من طريق داود ابن 7 حدثنا الحسن بن واصل قال قال الحسن لا تغتر يا ابن آدم بقول من يقول أنت مع من أحببت فانه من أحب قوما اتبع آثارهم واعمل انك لن تلحق بالاخيار حتى تتبع آثارهم وحتى تأخذ بهديهم وتقتدى بسننهم وتصبح وتمسى على مناهجهم حرصا على ان تكون منهم اه (وهذه اشارة الى ان مجرد ذلك ) أى الحب (من غير موافقة فى بعض الاعمال أو كلها لا ينفع ) صاحبه وكانه يعنى ان اللحوق بالابرار لا يتم الا بالمحبة الكاملة لابمطلق المحبة وعلامة المحبة الكاملة موافقة المحب المحبوب فى التخلق باخلاقه مع الاستطاعة واليه أشار القائل                              تعصى الاله وأنت تظهر حبه * هذا لعمرى فى القياس بديع     لو كان حبك صادقا لاطعته * ان المحب لمن يحب مطيع(وقال الفضيل ) بن عياض رحمه الله تعالى (فى بعض كلامه هه تريد ان تسكن الفردوس وتجاور الرحمن فى جواره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ) قلت هو ملفق من كلامين باسنادين مختلفين قال أبو نعيم في الحلية فى ترجمته حدثنا محمد بن ابراهيم ثنا المفضل بن محمد ثنا اسحق بن ابراهيم قال قال رجل للفضيل كيف أصبحت وكيف أمسيت فقال فى عافية فقال كيف حالك فقال عن أى حال تسأل عن حال الدنيا أو حال الآخرة ان كنت تسأل عن حال الدنيا فان الدنيا قد مالت بنا وذهبت بنا كل مذهب وان كنت تسأل عن حال الآخرة فكيف ترى حال من كثرت ذنوبه وضعف عمله وفنى عمره ولم يتزود لمعاده ولم يتأهب للموت ولم يتصنع ولم يتشمر للموت ولم يتزين للموت وتزين للدنيا هيه وقعد يحدث يعنى نفسه فاجتمعوا حولك يكتبون عنك بخ فقد تفرغت للحديث ثم قال هاه وتنفس طويلا ويحك أتحسن ان تحدث أو أنت أهل ان يحمل عنك استح يا أحمق بين الحمقان لولا قلة حيائك وسفاهة رأيك ما جلست تحدث وانت أنت أما تعرف نفسك أما تذكر ما كنت وكيف كنت أما لو عرفوك ما جلسوا اليك ولاكتبوا عنك ولاسمعوا منك شيئا أبدا الى آخر ماذكر بطوله وقال أيضا حدثنا أبو محمد بن حيان حدثنا أحمد بن الحسين ثنا أحمد بن ابراهيم ثنا الفيض بن اسحق قال سمعت فضيلا يقول تريد الجنة مع النبيين والصديقين وتريدان تقف مع نوح وابراهيم ومحمد عليهم السلام (باى عمل عملته ) لله عز وجل (باى شهوة تركتها ) لله عز وجل ( باى غيظ كظمته باى رحم مقطوعة وصلتها بأى ذلة) أى سقطة (لاخيك غفرتها) ولفظ الحلية بعد قوله بأى عمل وأى شهوة تركتها (باى قريب باعدته فى الله ) عز وجل (باى بعيد قاربته فى الله ) ولفظ الحلية واى عدو قربته فى الله (ويروة) فى الاخبار السالفة(ان الله) تعالى (أوحى الى موسى) عليه السلام يا موسى(هلى عملت لى عملا قط فقال الهى صليت اليك وصمت) لك (وتصدقت)لك(وزكيت لك) (فقال الله تعالى ان الصلاة لك برهان والصوم لك جنة والصدقة لك ظل يوم القيامة والزكاة لك) (نور فاي عمل يا موسى عملته لى قال موسى الهى دلنى على عمل هو لك قال يا موسى هل واليت لى وليا او عاديت لى عدوا ) أى لاجلى (فعلم موسى) عليه السلام (ان افضل الاعمال الحب فى الله والبغض فى الله ) نقله صاحب القوت (وقال ابن مسعود )رضى الله عنه(لو ان رجلا اقام بين الركن والمقام) هما معروفان من البيت (يعبد الله سبعين سنة) وهو غالب اعمار هذه الامه (لبعثه الله يوم القيامة مع من أحب ) أى فلينتظر من يحبه ويخاله(وقال الحسن) البصرى رحمه الله تعالى (مصارمة الفاسق ) اى مجافاته ومقاطعته (قربان الى الله عز وجل ) نقله صاحب القوت (وقال رجل لمحمد بن واسع انى احبك في الله قال أحبك الذى أحببتنى لاجله ثم حول وجهه وقال اللهم انى أعوذ بك ان احب فيك وأنت لى مبغض) أخرجه أبو نعيم في الحلية قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله المفتولى ثنا حاجب بن ابى بكر ثنا أحمد بن ابراهيم ثنا على بن اسحق ثنا ابن المبارك عن سفيان قال قيل لمحمد ابن واسع انى أحبك فى الله قال أحبك الذى أحببتنى له اللهم انى اعوذ بك ان أحب فيك وانت لى به ماقت @ مبغض (ودخل رجل على ) أبى سليمان (داود) بن نصير (الطائى) الكوفى رحمه الله تعالى فقيه ثقة زاهد مات سنة خمس وستين ومائة روى له النسائى (فقال له ما حاجتك فقال زيارتك فقال أما أنت فقعد عملت خيرا حين زرت ولكن انظر ماذا ينزل بى انا اذا قيل لى من انت فتزار أمن الزهاد انت لاو الله أمن العباد انت لا والله أمن الصالحين أنت لاوالله ثم اقبل يوبخ نفسه)ويعاتبها(ويقول كنت فى الشبيبة فاسقا فلما شخت )اى صرت شيخا ( أصبحت مرائيا والله للمرائى شر من الفاسق وقال عمر بن الخطاب )رضى الله عنه ( اذا اصاب احدكم ودا من أخيه فليتمسك به فقلما يصيب ذلك ) ولفظ القوت اذا رأى احدكم من أخيه ودا والباقى سواء قال وقد قال بعض الحكماء فى معناه كلاما منظوما ما نالت النفس على بغية  *  ألذ من ود صديق امين من فاته ود أخ صالح  *  فذلك المقطوع منه الوتين قلت وفيه ايضا كلام الشاعر

واذا صفالك من زمانك واحد  *   نعم الزمان ونعم ذاك الواحد ويروى من كلام عمر ايضا ما أعطى عبد بعد الاسلام خيرا من أخ صالح (وقال مجاهد ) بن جبر المكى التابعى ثقة امام في التفسير وفى العلم مات على رأس المائة عن ثلاث وثمانين روى له الجماعه ( المتحابون فى الله اذا التقوا فكشر بعضهم الى بعض) أى ضحك (تحاتت عنهم الخطايا ) اى تساقطت ( كما يتحاتا ) يتساقط (ورق الشجر في الشتاء اذا يبس) أورده صاحب القوت عن أبى بشر عن مجاهد وابو بشر هو جعفر بن اياس ويعرف بابن أبى وحشية ثقة من أتبت الناس فى سعيد بن جبير وضعفه شعبة فى مجاهد (وقال الفضيل ) بن عياض رحمه الله تعالى (نظر الرجل الى وجه اخيه على الموده والرحمة عبادة ) نقله صاحب القوت (بيان معنى الاخوة فى الله ) كيف تكون (وتمييزها عن الاخوه فى الدنيا اعلم ان الحب فى الله والبغض فى الله ) امر (غامض) خفى (وينكشف الغطاء عنه بما نذكره وهو ان الصحبة تنقسم الى ما يقع بالاتفاق ) لا بالقصد والاختيار (كالصحبة بسبب الجوار ) أى المجاورة في السكنى (وبسبب الاجتماع في المكتب ) محل تعليم القرآن (او في المدرسه ) محل تحصيل العلم (او في السوق) محل التجارة (أو على باب السلطان ) محل قضاء الحاجات(او فى الاسفار) فكل هذه مصاحبات اتفاقية (والى ما ينشأ اختيارا) من نفسه ( ويقصد وهو الذى أردنا بيانه )هنا (اذ الاخوة فى الدين واقعة فى هذا القسم لا محالة اذ لاثواب الا على الافعال الاختيارية فلا ترغيب الا فيها ) وما وقعت من غير اختياره فلا ينتظر بها ثواب ولا رغبة (والصحبة عبارة عن المخالطة والمجالسة والمجاورة ) مع الملازمة فى كل منها ولا فرق بين أن تكون بالبدن وهو الاصل أو بالعناية والهمة ولا تطلق عرفا الا لمن كثرت منه الملازمة والمصاحبة أبلغ من الاجتماع الانها تقتضى طول لبثه فكل مصاحبة اجتماع ولا عكس (وهذه الامور لايقصد الانسان بها غيره الا اذا احبه فان غير المحبوب يتجنب ) عنه (ويباعد اذ لا يقصد مخالطته والذى يحب اما أن يحب لذاته لا ليتوصل به الى محبوب ومقصود وراءه واما ان يحب للتوصل به الى المقصود وذلك المقصود اما أن يكون مقصورا على الدنيا وحظوظها واما أن يكون متعلقا بالآخرة واما أن يكون متعلقا بالله فهذه أربعة أقسام القسم الأول وهو حب الانسان لذاته ) لالامر سواه (فذلك يمكن وهو ان يكون فى ذاته محبوبا عندك على معنى انك تتلذذ برؤيته)ومشاهدته(ومعرفته ومشاهدة أخلاقه لاستحسانك له ) فى سائر @ حركاته وسكتاته ( فان كل جميل لذيذ فى حق من أدرك جماله ) ولو من وجه واحد (وكل لذيذ محبوب ) كما أن كل محبوب لذيذ ( واللذة تتبع الاستحسان ) أى اذا استحسن شيئا التذ به (والاستحسان يتبع المناسبة ) المعنوية (والموافقة  بين الطباع ) والمناسبة هى الملاءمة لافعال العقلاء والطباع جمع طبع وهى الجبلة التى خلق عليها الانسان (وذلك المستحسن اما أن يكون هو الصورة الظاهرة أعنى حسن الحلقة) وحسنها بتمام التركيب واعتدال المزاج ظاهرا او باطنا (واما ان يكون فى الصورة الباطنه أعنى كمال العقل وحسن الخلق ) وهى هيئة للنفس راسخة تصدر عنها الافعال من غير احتياج الى فكر ورويه فان كانت الهيئة بحيث تصدر عنها الافعال الجملية عقلا وشرعا بسهولة سميت الهيئة خلقا حسنا (ويتبع حسن الاخلاق حسن الافعال لا محاله ) كما أنه يتبع سئ الاخلاق سئ الافعال وليس الخلق عبارة عن الفعل قرب شخص خلقه السخاء ولا يبذل اما لفقد مال أو لمانع وربما يكون خلقه البخل وهو يبذل لباعث نحو حياء ورياء (ويتبع كمال العقل عزارة العلم وكل ذلك مستحسن عند الطبع السليم ) عن وصمة النقص (والعقل المستقيم) بميزان الشرع (وكل مستحسن يستلذ به ومحبوب بل فى ائتلاف القلوب ) بعضها مع بعض (امر اغمض من هذا ) وأدق (فانه قد تستحكم المودة بين شخصين من غير ملاحة صورة) فى الظاهر ولا (حسن فى خلق) ظاهر (و) لا (خلق ) معنوى (ولكن بمناسبة باطنة توجب الالفه والموافقه فان شبه الشئ منجذب اليه بالطبع ) وقد اشتهر على الالسنة هذا القول شبيه الشئ منجذب اليه ونظموه فى مقاطيع ما بين مستحسن ومستقبح فمن الاخير ما أنشدنى بعضهم 

رأيت النخل يطلع كل قحف * وذاك الليف ملتف عليه فقلت تعجبوا من صنع ربى * شبيه الشئ منجذب اليه وليس هو من كلام النبى صلى الله عليه وسلم كما تزعمه العامه نعم معناه صحيح لقوله الارواح جنود مجندة كما سيأتى وروى الديلمى من حديث أنس ان لله ملكا موكلا بتأليف الاشكال وهو ضعيف وأخرج الدينورى فى تاسع المجالسة من طريق ابن أبى غزية الانصارى عن الشعبى قال ان لله ملكا موكلا بجمع الاشكال بعضها الى بعض (والاشياء الباطنة خفية) وادراكها عسير (ولها أسباب دقيقة ليس فى قوة البشر الاطلاع عليها وعنه عبر صلى الله عليه وسلم حيث قال الارواح ) وهى التى تقوم بها الاجساد (جنود مجندة) أى جموع مجمعه و أنواع مختلفة (فما تعارف) أى توافق فى الصفات وتناسب فى الافعال ( منها ائتلف ) أى الف قلبه قلب الآخرون تباعدا (وما تناكر ) أى لم يتناسب (اختلف) أى نافر قلبه قلب الآخر وان تقاربا فالائتلاف والاختلاف للقلوب والارواح البشرية التى هى النفوس الناطقة مجبولة على ضرائب مختلفة وشوا كل متباينة فكل ما تشاء كلى منها فى عالم الامر تعارف فى عالم الخلق وكل ما كان فى غير ذلك فى عالم الامر تناكر فى عالم الخلق فالمراد بالتعارف ما بينهما من التناسب والتشابه و بالتناكر ما بينهما من التباين والتنافر وذلك بحسب الطباع التى جبل عليها من خير وشر فكل شكل ينجذب الى شكله قال العراقى رواه مسلم من حديث أبى هريرة والبخارى تعليقا من حديث عائشة اه قلت رواه مسلم فى الادب من صحيحه وكذا أحمد و أبو داود من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردى عن سهل عن ابيه ومن حديث جعفر بن يرقان عن يزيد الاصم كلاهما عن أبى هريرة به مرفوعا وهو عند البخارى فى الادب المفرد من طريق سليمان بن بلال عن سهيل وفى بدء الخلق من صحيحه تعليقا عن الليث ويحيى بن أيوب كلاهما عن يحيى بن سعيد عن عمره عن عائشة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره ووصله عنها فى الادب المفرد له ولبعضهم فى معنى هذا الحديث

ان القلوب لا جناد مجندة * قول الرسول فمن ذا فيه يختلف فما تعارف منها فهمو مؤتلف * وما تناكر منها فهو مختلف@وقال لآخر     بينى وبينك فى المحبة نسبة * مستورة عن سر هذا العالم                                     نحن الذين تحاببت أرواحنا * من قبل خلق الله طينه آدم (فالتناكر نتيجة التباين والائتلاف نتيجة التناسب الذى عبر عنه بالتعارف وفى بعض الاخبار ) وفى نسخة وفى بعض الالفاظ (ان الارواح جنود مجندة تلتقى فتشام فى الهواء ) قال العراقى رواه الطبرانى فى الاوسط بسند ضعيف من حديث على ان الارواح فى الهواء جند مجندة تلتقى فتشتام الحديث اه ورأيت بالهامش نقلا من خط الحافظ ابن حجر ما نصه حديث على اختلفوا فى رفعه وقفه وقد روى من حديث ابن مسعود اه وفى المقاصد للحافظ السخاوى وقال مسعدة بن صدقة دخلت على أبى عبد الله جعفر بن محمد الصادق فقلت له يا ابن رسول الله انى لاحبك فاطرق ساعة ثم رفع رأسه فقال صدقت سل قلبك عمالك فى قلبى من حبك فقد أعلمنى قلبى عمالى فى قلبك ثم حدثنا عن آبائه الطاهر ين عن جده رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الارواح وانها جنود مجندة تشتام كما تشتام الخيل فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف اه وأما حديث ابن مسعود الذى أشار اليه الحافظ فقد أخرجه الطبرانى فى الكبير وقال الهيتمى رجاله رجال الصحيح وأخرجه العسكرى فى الامثال من طريق ابراهيم العجوى عن أبى الاحوص عنه رفعه الارواح جنود مجندة فتشام كما تشام الخيل فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف (وكنى بعض العلماء ) من حكماء الاسلام ( عن هذا فقال ان الله تعالى خلق الارواح على شكل كرى ) منسوب الى الكرة وهى بالضم والتخفيف عبارة عن جسم محيط به سطح واحد فى وسطه نقطة جميع الخطوط الخارجة منها اليه سواء (وقسم كل كرة بنصفين ) ثم عرفها ذاته بنعوته (وأطافها حول العرش) واستنطقها بقوله ألست بربكم ثم أوردها فى الابدان ( فاى روحين من كرة افترقا هناك والتقيا عند العرش تواصلا في الدنيا وأى روحين تعارفا هناك والتقيا تواصلا في الدنيا ) وفى بعض النسخ وكنى بعض العلماء عن هذا بان قال ان الله تعالى خلق الارواح ففلق بعضها فلقاقا طافها حول العرش فاى روحين من فلقتين تعارفا هناك فالتقيا تواصلا فى الدنيا ولفظ القوت وبعض الحكماء يقول ان الله تبارك وتعالى خلق الارواح ففلق بعضها فلقا وقدر بعضها قدرا ثم أطافها حول العرش فاى روحين من قدرتين او من فلقة واحدة وقدرة اختلفا ثم تناكرا هناك فاختلفا فى الجولاب فان هذين اذا ظهر اليوم تنافرا وتباينا فهذا تأويل الخير عنده فما تعارف منها أى فى الطواف فتقابلا تعارفا ههنا وترافقا فائتلفا وما تناكرا اثم فى الجولان فتدابراتناكرا ههنا اليوم في الخلق والحال لما ظهرا فاختلفا وليس لائتلاف الاخلاق لانهم شبهوا أجناس الناس باجناس الطير وقد يتفق طيران من جنسين ويجتمعان فى مكان ولايكون ذلك ائتلافا فى الحقيقة ولا اتفاقا في الخليقة لتباينهما في التشاكل ولا يتبين ذلك في الاجتماع وانما يتبين فى الائتلاف فى الطيران اذا طارا معا فاما اذا ارتفع احدهما وقع الآخر وعلا أحدهما وقصر الآخر فلا بد من افتراق حينئذ لفقد التشاكل ولابد من مباينة لعدم التجانس عند الطيران فهذا مثال ماذكرناه من الافتراق بعد حقيقة تشاكل الحال والوصف بعد الاتفاق واعلم ان الائتلاف والاختلاف يقع بين اثنين اذا اشتركا وافترقا فى أربعة معان اذا استويا فى القعود واشتركا في الحال وتقاربا فى العلم واتفقا فى الخلق فان اجتمعا فى هذه الاربع فهو التشاكل والتجانس ومعه يكون الائتلاف والاتفاق وان اختلفا فى بعض كان بعض الاتفاق فيكون ما وجد من التألف بمقدار ما وجد من التعرف ويوجد من التنافر بقدر ما وجد من التناكر فهذا تناكر الارواح لبعد تشامها فى الهواء وذلك الاول هو تعارف الارواح لقرب التشام باجتماع الاوصاف انتهى (وقال صلى الله عليه وسلم ان أرواح المؤمنين ليلتقيان على مسيرة يوم وما رأى أحدهما صاحبه قط ) قال العراقى رواه أحمد من حديث عبد الله بلفظ يلتقى وقال أحدهم وفيه ابن لهيعة عن دراج انتهى قلت وفى الحلية لابى@ نعيم فى ترجمة أويس انه لما اجتمع به هرم بن حيان العبدى ولم يكن لقيه قبل وخاطبه أويس باسمه فقال له هرم من أين عرفت اسمى واسم أبى فو الله ما رأيتك قط ولا رأيتنى قال عرف روحى روحك حيث كلمت نفسى نفسك لان الارواح لها أنفس كانفس الاجساد وان المؤمنين يتعارفون بروح الله وان نأت بهم الدار (وروى ان امرأة بمكة كانت تضحك النساء وكانت بالمدينة أخرى ) مثلها (فنزلت المكية على المدنية فدخلت على عائشة ) رضى الله عنها (فاضحكتها فقالت أين نزلت فذكرت فقالت صدق الله ورسوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الارواح جنود مجندة الحديث) قال العراقى رواه الحسن بن سفيان فى مسنده بالقصة بسند حسن وحديث عائشة عند البخارى تعليقا مختصرا بدونها كما نقدم انتهى قلت وأخرجه أبو بكر بن أبى داود من طريق الليث ولفظه عن عمرة قالت كانت امرأة مكية بطالة تضحك النساء يعنى وكانت بالمدينة امرأة مثلها فقدمت المكية المدنية فلقيت المدينة فتعارفنا فدخلنا على عائشة فعجبت من اتفاقهما فقالت عائشة للمكية عرفت هذه قالت لا ولكن التقينا فتعارفننا فضحكت عائشة وقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرله واخرجه أبو بعلى بنحوه من حديث أيوب وعند الزبير بن بكار فى المزاح والفكاهة من طريق على بن أبى على اللهبى عن أبى شهاب عن عروة عن عائشة ان امرىة كانت بمكة تدخل على نساء قريش تضحكهن فلما هاجرن وسع الله تعالى دخلت المدينه قالت عائشة فدخلت على فقالت لها فلانة ما أقدمك قالت اليكن قلت فاين نزلت قالت على فلانة امرأة كانت تضحك بالمدينة قالت عائشة ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فلانة المضحكة عند كم قالت عائشة نعم فقال فعلى من نزلت قالت على فلانة المضحكة قال الحمد لله ان الارواح وذكره و أفادت هذه الرواية سبب هذا الحديث (والحق فى هذا ان المشاهدة ) بالعيان ( والتجربة ) الصحيحة (تشهد للائتلاف عند المناسبة والتناسب فى الطباع والاخلاق باطنا وظاهرا امر مفهوم ) لاينكر ( وأما الاسباب التى اوجبت تلك المناسبة فليس ) يسأل عنها فانه ليس ( فى قوة البشر الاطلاع عليها ) والاحاطة بها ( وهذا ليس فيه الا التسليم وغاية هذيان المنجم ) وخرافاته (أن يقول اذا كان طالعه ) فى الذابحة ( على تسديس طالع غيره أو تثليثه فهذا نظر الموافقة والمودة فيقتضى التناسب والتوادد واذا كان على مقابلته أو تربيعه اقتضى العداوة والتباغض ) ويقولون المقابلة مقاتلة فكلما كان بعيدا كان اوفق وطالع اليوم هو البرج الذى فيه الشمس وطالع الساهة هو برجها الذى هو مختص بها ورب اليوم هو كوكبه ورب الساعة هو كوكبها ( وهذا الوصدق بكونه كذلك فى مجارى سنة الله تعالى فى خلق السموات والارض لكان الاشكال فيه أكثر من الاشكال فى أصل التناسب ولا معنى للخوض فيما لا ينكشف سره للبشر فما أوتينا من العلم الا قليلا) بنص القرآن (ويكفينا فى التصديق بذلك التجربة) الصحيحة (والمشاهدة) العيانية (وقد ورد الخبر به قال صلى الله عليه وسلم لو أن مؤمنا دخل الى مجلس فيه مائة منافق ومؤمن واحد لجاء حتى يجلس اليه ولو أن منافقا دخل الى مجلس فيه مائة مؤمن ومنافق واحد لجاء حتى يجلس اليه ) قال العراقى رواه البيهقى فى شعب الايمان موقوفا على ابن مسعود وذكره صاحب الفردوس عن معاذ بن جبل ولم يخرجه ولده فى المسند انتهى قلت حديث ابن مسعود أخرجه العسكرى فى الامثال من طريق ابراهيم الهجرى عن أبى الاحوص عنه رفعه الارواح جنود مجندة فتشام كما تشام الخيل فما تعارف منها ائتلف وماتنا كرمنها اختلف فلو أن رجلا مؤمنا جاء الى مجلس فيه مائة منافق وليس فيهم الا مؤمن واحد لجاء حتى يجلس اليه وأما حديث معاذ الذى أورده الديلمى بلا سند فلفظه لو أن رجلا مؤمنا دخل مدينة فيها ألف منافق ومؤمن واحد لشم روحه روح ذلك المؤمن وعكسه ( وهذا يدل على أن شبه الشئ منجذب اليه بالطبع وان كان هو لايشعر به وكان مالك بن دينار ) ابو يحيى البصرى رحمه الله تعالى (يقول لا يتفق اثنان @ فى عشره ودوام صحبه الا وفى احداهما وصف من الاخر يناسبه وان اشكال الناس كاجناس الطير لايتفق نوعان من الطير فى الطيران فى الهواء الا وبينهما مناسبه تكون سببا لاتفاقهما كذا فى القوت قال مالك وراى رجل ولفظ القوت فراى يعنى مالكا غرابا مع حمامه فعجب من ذلك وقال اتفقا وليس من شكل واحد وكان يقول بالمناسبه فكاد ان ينكر على ذلك قال ثم طارا فاذا هم اعرجان ام الغراب فانه يمشى مشيه الاعرج واما الحمامه فكان اصابها العرج حقيقه فقوله هما اعرجان على التغليب او كان العرج فيهما حقيقه فقال من هنا اتفقا كذا فى القوت وهذه الحكايه اتفق بين الخواص نسبتها للمصنف وانه هو الذى كان يقول بالمناسبه وهو الذى راى غرابا وبلبلا يمشيان متفقين فى صحن المسجد الاقصى فلما راو ذلك انكروا على المصنف حتى كاد ان يقول بعدم التناسب فبينما كذلك اذ بحجر فرماهما به فطارا اذا البلبل اعرج فقال من ها هنا اتفقا وقد نسبه الشيخ الميناوى هكذا واشرت اليه فى مقدمه كتاب العلم والصواب ماهنا فلينتبه لذلك ولولا ان نسخ هذا الشرح فى الحجاز وبلاد الترك والتكروروالسودان لغيرت فيها وبدلت ولكن كان ذلك قدرا مقدورا وكذلك قال بعض الحكماء كل انسان يالف الى شكله ولفظ القوت مع شكله كما ان كل طير يالف مع جنسه يطير معه حيثما طار فاذا اصطحب اثنان برهه من زمان ولم يتشا كلا فى الحال فلابد ان يفترقا ولهذا قال الامام الشافعى رحمه الله تعالى العلم جهل عند اهل الجهل كما ان الجهل جهل عند اهل العلم قال الميناوى حكى الشروانى ان تيمورلانج كان يحب رجلا من معتقدى العجم ويتودد اليه فوجد الرجل فى قلبه ميلا لتيمور لنج فتخوف وقال ما المناسبه فمنع تيمور لنك من دخوله عليه فساله عن سببه فذكر ما خطر له فقال تيمور بينى وبينك مناسبه وهى حبك ال بيت النبى وانا والله احبهم وانت رجل كريم وانا احب الكرم فهذه المناسبه المقتضيه للميل لا ما فى من الشر قال وحكى بعضهم ان اثنين اصطحبا فى سفينه فقعد احدهما على طرفها والاخر بوسطها فسقط من على الطرف فى البحر فرمى الاخر نفسه عليه فاخرجه بالحياه فقال الاول للثانى انى كنت بطرفها فوقعت فالك انت قال لما وقعت انت غبت بك عنى فحسبت انك انى وهذا معنى خفى تفطن له بعض الشعراء ولفظ القوت وقد انشدنا بعض الشيوخ لبعض الادباء وقائل كيف تفرقتما*فقلت قولا فيه انصاف لم يك من شكلى ففارقته*والناس اشكال والاف الالاف على وزن رمان جمع اليف فقد ظهر من هذا ان الانسان قد يحب لذاته لا لفائده تنال منه فى حال او مال بل بمجرد المناسبه والملاعمه والمناسبه فى الطباع الباطنه والاخلاق الخفيه التى لا تدرك بالحواس الظاهره ويدخل فى هذا القسم الحب للجمال اذا لم يكن المقصود منه قضاء الشهوه الانسانيه فان الصوره الجميله مستلذه فى عينها وحقيقتها وان قدر فقد اصل الشهوه حتى يستلذ النظره الى الفواكه المتنوعه والانوار والازهار والرياحين والتفاح المشوب بالحمره والى الماء سيما اذا كان متدفقا والخضره من غير غرض عارض سوى عينها ولذا جمعت الثلاثه فى قوله ثلاثه يجلين عن القلب الحزن* الماء والخضره والوجه الحسن وهذا الحب لا يدخل فىه الحب لله تعالى بل هو حب بالطبع وشهوه النفس الحيوانيه ويتصور ذلك ممن لايؤمن بالله ولا له حب فى الله الا انه اذا اتصل به غرض مذموم صار مذموما فى الحال كحب الصوره الجميله لقضاء الشهوه حيث لا يحل قضاؤها بان كان محرما عليه وان لم يتصل به غرضا مذموم فهو مباح لايوصف بحمد ولا بذم اذا الحب اما محمود واما مذموم واما مباح لا يحمد ولا يذم فالمحمود هو @ حب الله تعالى والمذموم ما تعلق به غرض مذموم والمباح مالم يتعلق به ذلك القسم التانى ان يحبه لينال من ذاته فيكون وسيله الى محبوب غيره والوسيله الى محبوب محبوب كما انها الى المذموم مذموم وما يحب لغيره كان ذلك الغير هو المحبوب بالحقيق ولكن الطريق الى المحبوب محبوب لكون ذلك موصلا الى المحبوب ولذلك احب الناس الذهب والفضه ولا غرض فيهما اذ لا يطعمان اى لا يذاقان ولا يلبسان ولكنهما وسيله الى المحبوبات فانهم بمنزله خواتيم الله فى ارضه فمن اتى بهما قضيت حاجته ومن الناس من يحب لغيره كما يحب الذهب والفضه من حيث انه وسيله الى المقصود المحبوب اذ يتوصل به الى نيل جاه او مال او علم وغير ذلك كما يحب الرجل سلطانا لانتفاعه بماله او جاهه كمايحب خواصه والمتقربين اليه لتحسينهم حاله عنده او تمهيدهم امره وتسهيله في قلبه والمتوسل اليه ان كان مقصور الفائدة تحصل علي الدنيالم يكن من جملة الحب في الله عزوجل وان لم يكن مقصور الفائدة علي الدنياولكنه ليس يقصدبه الاالدنيا كحب التلميذ الي استاذه فهو ايضا خارج عن الحب لله تعالى فانه انما يحبه ليحصل منه على العلم لنفسه فمحبوبه العلم فاذا كان لايقصد العلم للتقرب الى الله تعالىبل لينال منه المال والجاه والقبول عند الخلق فمحبوبه به الجاه والمال والقبول والعلم وسيله اليه والاستاذ وسيله الى العلم كما هو حال اكثر اهل هذا الزمان بل وقبله بكثير فليس فى شىء من ذلك حب الله عز وجل اذ يتصور كل ذلك ممن لايؤمن بالله تعالى اصلا ثم ينقسم هذا ايضا الى  مذموم ومباح فان كان يقصد به التوصل الى مقاصد مذمومه من قهر الاقران وكسر شوكتهم وجبايه اموال اليتامى وظلم الرعايا بولايه الاحكام مثل القضاء او غير كالاوقاف والمدارس كان الحب مذموما وان كان يقصد به التوصل الى مباح فهو مباح وانما تكتسب الوسيله الحكم والصفه من المقصد المتوصل اليه فانها اى الوسيله تابعه له اى قائمه بنفسها القسم الثالث اى يحبه لا لذاته بل لغيره وذلك لغير ليس راجعا الى حظوظه الحاصله فى الدنيا بل يرجع الى حظوظه فى الاخره فهذا ايضا لاغموض فيه ولا دقه وذلك كمن يحب استاذه وشيخه لانه يتوصل به الى تحصيل العلم وتحسين العمل ومقصوده من ذلك العلم والعمل الفوز فى الاخره وهذا من جمل المتحابين فى الله اى معدود فيهم وكذلك من يحب تلميذه لانه يتلقف منه العلم المفيد اى يتلقاه وينال بواسطته رتبه التعليم ويترقى به الى درجه التعظيم فى ملكوت السموات والارض اذ قال عيسى عليه السلام من علم وعمل بما علم وعلم غيره فذلك يدعى عظيما فى ملكوت السموات وقد تقدم فى كتاب العلم ولا يتم التعليم الا بمتعلم فهو اى التلميذ اذ اله فى تحصيل هذا الكمال فانه احبه لانه اله له اذ صدره مزرعه لحرثه الذى هو سبب رقيه اى عروجه الى رتبه العظمه فى ملكوت السماء فهو محب فى الله تعالى بل الذى يتصدق بامواله لله تعالى ويجمع الضيفان جمع ضيف ويهيا لهم الاطعمه اللذيذه الغريبه الشهيه تقربا الى الله سبحانه فاحب لذلك طباخا لحسن صنعته فى الطبخ لهؤلاء فهو من جمله المحبين فى الله تعالى وكذلك لو احب من يتولى له ايصال الصدقه إلى @ المستحقين فقد احبه فى الله تعالى بل ازيد على هذا واقول اذا احب من يخدمه بنفسه فى غسل ثيابه وكنس بيته وطبخ طعامه ويفرغه بذلك للعلم والعمل ومقصوده من استخدامه فى هذه الاعمال الفراغ للعباده والتخلى لها عن الشواغل فهو محب فى الله تعالى بل ازيد على هذا واقول اذا احب من ينفق عليه ماله ويواسيه بكسوته وطعامه ومسكنه يأوى فيه ويكفيه جميع اغراضه التى يقصدها فى دنياه من كفايه سائر المهمات ومقصوده من جمله ذلك الفراغ للعلم والعمل المقرب لله تعالى اى التفرغ لتحصيلهما فهو محب لله تعالى وظهر فيه تجلى اسمه المعين فقد كان جماعه من السلف قد تكفل بكفايتهم جماعه من اهل الثروة ذى المال الكثير وكان المواسى والمواسى جميعا من المتحابين فى الله تعالى بل نزيد على هذا ونقول من نكح امرأه صالحه ليتحصن بها عن طرد وسواس الشيطان ويصون بهادينه وعرضه وليولد له ولدصالح يدعو له من بعده واحب زوجته تلك لانها الته فى هذه المقاصد الشريفه الدينيه فهو محب فى الله تعالى ولذلك ورد فى الاخبار وفور الاجر والثواب على الانفاق على العيال حتى اللقمه الواحده يضعها الرجل فى فى امرأته تقدم فى كتاب النكاح بل نقول كل من اشتهر بحب الله وحب رضاه وحب لقائه فى الدار الاخره فاذا اتفق انه احب غيره كان محبا فى الله تعالى لانه لايتصور ان يحب شيئا الالمناسبته لما هو محبوب عنده وهو رضا الله تعالى بل ازيد على هذا واقول اذا اجتمع فى قلبه محبتان محبه الله ومحبه الدنيا واجتمع فى شخص واحد المعنيان جميعا حتى صلح لانه يتوصل به الى الله تعالى بهدايته وارشاده والى الدنيا باعانته ومساعدته فاذا احبه لصلاحه للامرين فهو من المحبين فى الله تعالى كمن يحب استاذه الذى يعلمه امور الدين ويكفيه مهمات الدنيا بالمواساه فى المال فاحبه من حيث ان فى طبعه طلب الراحه فى الدنيا وطلب السعاده فى الاخره وهى وسيله اليهما فهو المحب فى الله تعالى وليس من شرط حب الله تعالى ان لايحب فى العاجل حظ البتة اذ الدعاء الذى امر به الانبياء عليهم السلام فيه جمع بين الدنيا والاخره فمن ذلك قولهم ربنا اتنا فى الدنيا حسنه وفى الاخره حسنه وقنا عذاب النار اخرجه البهيقى من حديث انس ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك فى دعائه قال الحسن الحسنه فى الدنيا الزوجه الصالحه وقد تقدم فى كتاب العلم وقال عيسى عليه السلام فى دعائه فيما روى عنه اللهم لاتشمت بي عدوى اى لاتفرح ةالشماته الفرح ببليه تنزل بالغير ولاتسؤء بى صديقى ولاتجعل مصيبتى فى دينى ولا تجعل الدنيا اكبر همى وقد وردت الاستعاذه من شماتة الاعداء عن نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه النسائى والحاكم من حديث ابن عمر مرفوعا كان يقول اللهم انى اعوذ بك من غلبه الدين وغلبه العدو وشماتة الاعداء وعند الحاكم من حديث ابن مسعود اللهم احفظنى بالاسلام قائما وقاعدا وراقدا ولاتشمت بى عدو ولاحاسدا والجملتان الاخيرتان قد وردتا ايضا فى جملة ادعيته صلى الله عليه وسلم فاخرج الترمذى والحاكم من حديث بن عمرمرفوعا الللهم اقسم لنا من خشيتك مايحول بيننا وبين معاصيك الى اخره وفيه لاتجعل مصيبتنا فى ديننا ولاتجعل الدنيا اكبر همنا ولامبلغ علمنا فدفع شماتة الاعداء من حظوظ الدنيا ولم يقل ولاتجعل الدنيا اصلا من همى بل قال لاتجعل الدنيا اكبر همى فان ذلك سبب الهلاك وفى مفهومه ان قليل الهم ممالابد منه من امر المعاش مرخص فيه بل مستحب وقال نبينا صلى الله عليه وسلم فى دعائه اللهم انى @ اسألك رحمه من عندك تهدى بها قلبى وتجمع بها امرى وتلم بها شعثى وتصلح بها غائبى وترفع بها شاهدى وتزكى بها عملى وتلهمنى بها رشدى وترد بها الفتى وتعصمنى بها من كل سوء اللهم اعطنى ايمانا ويقينا ليس بعده كفر ورحمه انال بها شرف كرامتك فى الدنيا والاخره اى علو لقدرفيهما ورفع الدرجات قال العراقى رواه الترمذى من حديث بن عباس فى الحديث الطويل فى دعائه بعد صلاه الليل وقد تقدم اه قلت وكذلك رواه محمد بن نصر فى كتاب صلاه الليل والطبرانى فى الكبير والبهيقى فى الدعوات من طريق داوود بن على بن عباس عن ابيه عن جده وقد مر ذلك فى كتاب الاوراد بطوله وقال صلى الله عليه وسلم اللهم عافنى من بلاء الدنيا وعذاب القبر قال العراقى رواه احمد من حديث بشر بن ابى ارطاه نحوه بسند جيد انتهى قلت يشير الى قوله اللهم احسن عاقبتنا فى الامور كلها واجرنا من خزى الدنيا وعذاب الاخره وقد رواه كذلك احمد وبن حبان والطبرانى وبشر ابن ابى ارطاه عامرى قرشى مختلف فى صحبته ولاه معاويه اليمن فأساء السيره فيها ونزل باخره خوفا من بنى العباس بافريقيه باهله وولده وهو هناك اليوم باديه يعرفون باولاد على قال الهيثمى رجال احمد واحد اسنادى الطبرانى ثقات والمراد ببلاء الدنيا وخزيها رزاياها ومصائبها وغرورها وغدرها وهوانها فى الفائق هذا من جنس استغفار الانبياء مما علموا انه مغفور لهم اه وممايشهد هذا المقام ايضا ما رواه مسلم من حديث ابى هريره رفعه اللهم اصلح لى دينى الذى هو عصمه امرى واصلح لى دنياي التى فيها معاشى واصلح لى اخرتي التى فيها معادى الحديث وعلى الجمله اذا لم يكن حب السعاده فى الاخره مناقضا لحب الله تعالى فحب السلامه من افات الدنيا والصحه فى البدن والكفايه للمهمات والكرامه فى الدنيه كيف يكون مناقضا لحب الله تعالى وقد ورد سؤال كل من ذلك فى الاخبار والدنيا سميت لدنوها للاخره والاخره سميت لتاخرها عن خلق الدنيا بخمسين الف سنه مما تعدون كما نقله الشيخ الاكبر قدس سره وهما عباره عن حالين احدهما اقرب من الاخرى فكيف يتصوران يحب الانسلن حظوظ نفسه غدا ولايحبها اليوم وانمايحبها غدا لان غدا يصير حالا راهنه اى ثابته دائمه يقال رهن الشئ رهونا اذا ثبت ودام فهو راهن فالحاله الراهنه لابد ان تكون مطلوبه ايضا الا ان الحظوظ العاجله وهى الدنيويه منقسمه الى مايضاد حظوظ الاخره ويمنع منها اى من طلبها وارتكابها وهو الذى استر زعنه الانبياء عليهم السلام والاولياء الكرام وامروا بالاحتزاز عنها والتباعد منها والى مايضاد حظوظ الاخره وهى التى لم يمتنعوا منها كالنكاح الصحيح واكل الحلال وغير ذلك مما يضاد حظوظ الاخره فحق العاقل ان يكرهه ولا يحبه ولايختاره لنفسه اعنى ان يكرهه بعقله واختياره لابطبعه فان الطبع محمول على ارتكاب بعض اشياء لايصادقه العقل فيه كما يكون التناول من طعام لذيذ غريب شهى لملك من الملوك يعلم انه لو اقدم عليه لقطعت يده او جزت رقبته اى فصلت عن رأسه لا بمعنى ان الطعام اللذيذ يصير بحيث لايشتهيه بطبعه ولايستلذه لو اكله فان ذلك محال ولكن على معنى انه يزجره عقله عن الاقدام عليه ويجعل فيه كراهيه للضرر والمتعلق به من قطع اليد او جز الرقبه والمقصود من هذا السياق انه لو احب استاذه لانه يعلمه امور الدين ويواسيه مع ذلك بماله او احب تلميذه لانه يتعلم منه ومع ذلك يخدمه فى مهنه نفسه واحدهما حظ عاجل والاخر اجل فيكون فى زمره المتحابين فى الله عز وجل ولكن بشرط واحد وهو ان يكون بحيث لو منعه العلم مثلا ولم يفده به اوتعذر عليه اى على التلميذ تحصيله منه لنقص حبه بسبب فالقدر الذى ينقص بسبب فقده فهو لله عز وجل وله على ذلك القدر ثواب الحب فى الله عزوجل وليس بمستنكران يشتد حبك لانسان لجمله اغراض ترتبط لك به مابين دنيويه @ واخرويه فان امتنع بعضها نقص حبك بقدر الفقد الحاصل من الامتناع  وان زا زاد الحب بقدر وجدان الانتفاع فليس حبك للذهب كحبك للفضه اذا تساوى مقدارهما فى الثمن لان الذهب يوصل الى اغراض هى اكثر مما توصل ايه الفضه مع خفه محمله وعدم تغيره على طول المكث فاذا يزيد الحب بزياده الغرض فلا يستحيل اجتماع الاغراض ادنيويه والاخرويه مع فى شخص واحد فهو داخل فى جمله حب للهتعالى وحده هو ان كل حب لولا الايمان بالله واليوم الاخر ولم يتصور وجوده فهو حب فى الله وكذلك كل زياده فى الحب لولا الايمان بالله تعالى لم تكن تلك الزياده ولم توجد فتلك الزياده من الحب فى الله تعالى وذلك فان دق فهو عزيز قليل الوجود قال ابو محمد احمد بن الحسن الجريرى بضم الجيم منسوب الى جرير قبيله من بكر بن وائل من كبار اصحاب الجنيد وصحب سهل بن عبد الله واقعد بعد الجنيد فى مكانه وكان كبير الحال مات سنه 311ترجمة ابو شعير والقشيرى تعامل الناس فى القرن الاول وهو بعد المائه من الهجره بالدين حتى رق الدين اى ضعف امره وتعاملوا فى القرن الثانى بالوفاء حتى ذهب الوفاء ثم تعاملوا فى القرن الثالث بالمروأه حتى ذهبت المروأه ولم يبق بعد ذلك الا الرغبه والرهبه ولقد استظرف من قال فى ذهاب المروءه مررتعلى المروأه وهى تبكى فقلت لها وماتبكى الفتاه فقالت كيف لاتبكى واهلى جميعا دون اهل الناس ماتوا القسم الرابع ان يحب الله وفى الله لالينال منه علما او عملا اويتوصل به الى امروراعذاته وهذا ان وجد فهو اعلى الدرجات عند القوم  وهو اغمضها وادقها وهذا القسم ايضا ممكن فات من اثار غلبة الحب ان يتعدى من المحبوب الى كل من يتعلق بالمحبوب ويناسبه ويلائمه ولومن فان من احب انسانا حبا شديدا احب محب ذلك الانسان واحب محبوبه واحب من يخدمه واحب من يثنى على محبوبه بالخير واحب من يتسارع الى رضا محبوبه بكل ماامكن حتى قال بقيه بن الوليد بن صائد بن كعب بن حويز الكلاعى الحميرى الهيتمى ابو محمد الحمصى من كبار المحدثين استشهد له البخارى وروى له مسلم فى المتابعات واحتج به الباقون ان المؤمن اذا احب المؤمن احب كله والمعنى احب كل شئ يتعلق به حتى كلبه وهو كما قال صحيح وتشهد له التجربه والاختبار فى احوال العشاق المغلوبين فى وجدهم وتدل عليه اشعار الشعراء جاهليه واسلاما ولذلك يحفظ ثوب المحبوب والمراد اثر من اثاره وتحفته التى يتحفه بها تذكره من جهته وفى بعض النسخ ثوب المحبوب لذكره من جهته ويحب منزله الذى ينزله ومجلسه وجيرانه حتى قال مجنون بنى عامر واسمه قيس اللوح والمجنون لقبه امر على الديار ديار ليلى وفى نسخه على منازل ال ليلى اقبل ذا الجدار وذا الجدارا وماحب الديار شغفن قلبى وفى نسخه يهيج قلبى ولكن حب من سكن الديارا ويحكى عنه انه راه رجل يكرم كلبا فسأله فقال رايته يوما فى حى ليلى فاذا المشاهده والتجربه تدل على ان الحب يتعدى من ذات المحبوب الى ما يحيط به ويتعلق بأسبابه ويناسبه ولو من بعد واكثر ذلك من خاصيه فرط المحبه وغلبة الوجد فاصل المحبه لا يكفى فيه ويكون اتساع الحب فى تعديه من المحبوب الى مايكتنفه ويحيط به ويتعلق بأسبابه بحسب افراط المحبه @ والوجد وقوتها وغلبته وكذلك حب الله اذا قوى وغلب على القلب واستقام به واستولى عليه وملكه بالكليه وكشف الاستار فيتعدى الى كل موجود سواه فيحبه لاجله وفيه فات كل موجود سواه اثر من اثار قدرته وعليه مسحه وحدانيه ومن احب انسانا احب خطه وصنعته وجميع افعاله ولذلك كان صلى الله عليه وسلم اذا حمل اليه باكوره من الفواكه وهو من اول كل فاكهه ماعجل الاخراج والجمع البواكير والباكورات مسح بها عينيه واكرمها وقال انه قريب عهد بربنا قال العراقى رواه الطبرانى فى الصغير من حديث ابن عباس ورواه ابو داوود فى المراسيل والبهيقى فى الدعوات من حديث ابى هريره دون قوله واكرمها الخ وقال انه غير محفوظ وحديث ابى هريره عند بقيه اصحاب السنن دون مسح عينيه بها وما بعده قال الترمذى حسن صحيح وحب الله تاره يكون لصدق الرجاء فى مواعيده وما يتوقع فى الاخره من نعيمه وتاره يكون لما سلف من اياديه اى سبق وصنوف نعمته الظاهره والباطنه وتاره يكون لذاته لا لامر اخر وهو ادق ضروب المحبه واعلاها وسيأتى تحقيق ذلك فى كتاب المحبه ان شاء الله تعالى وكيفما اتفق حب الله تعالى فاذا قوى تعدى الى كل متعلق به ضربا اى نوعا من التعلق حتى يتعدى الى ماهو فى نفسه مؤلم اى موجع مكروه ولكن فرط الحب يضعف ويوهن الاحساس بالالم فلا يحس به اصلا والفرح بفعل المحبوب وقصده اياه بالايلام والاجماع يغمر ويغلب ادراك الالم كالفرح بضربه من المحبوب بيده او بعصا او قرصه فى عضو من اعضائه فيها نوع معاتبه فان قوه المحبه تثير فرحا يغمر ادراك الالم فيه من تلك الضربه او القرصه وهنا مقام ضد ذلك وهو ان يؤلمه ضرب الحبيب وان كان خفيفا لانه لم يكن يعتد منه ذلك وعليه حكى ان الحلاج لما صلب امر وابرجه فرجمه الناس بحجاره فلم يقل شيئا ورمته اخته وكانت من المتعبدات العارفات بحصبه صغيره فلما اصابته قال اه فتعجبت وقالت له مابالك لم تقل اه من تلك الحجاره فقال لها هؤلاء لايعلمون مابى وانت عارفه محبه والضرب من الحبيب يوجع ومن هنا المثل على لسان العامه ورده الحبيب توجع اى ولو رماه بالورده وقد انتهت محبه الله تعالى بقوم الى ان قالوا لافرق بين البلاء والنعمه فان الكل من لدنه اى من عنده ولانفرح الا بما فيه رضاه وعليه يحمل مامر عن الشيخ الاكبر قدس سمره فى شرح حديث بعثت لاتمم مكارم الاخلاق غير ذلك مما مر من ذكر الاعتبارات فى كتاب اسرار الصلاه والصوم والزكاه والحج حتى قال بعضهم لا اريد ان انال مغفره الله بمعصيه الله وقد سقطت هذه الجمله من بعض النسخ وقال شقيق البلخى رحمه الله تعالى وليس لى فى سوال حظ فكيفما شئت فاختبرنى اورده القشيرى فى اول الرساله فى ترجمة سمنون المحب انه انشد هذا البيت فاخذه الاسد من ساعته فكان يدور على المكاتب ويقول للصبيان ادعوا لعمكم الكذاب وسياتى ذلك فى كتاب المحبه ان شاء الله تعالى والمقصود ان حب الله تعالى اذا قوى واستقام بالقلب اثمر حب كل من يقوم بحق عباده الله تعالى فى علم او عمل واثمر حب كل من فيه صفه مرضيه عند الله تعالى من خلق حسن وتأدب بأدب الشرع من اوامر ونواهى وما من مؤمن محب للاخرة محب لله تعالى الا اذا اخبر عن حال رجلين احدهما عالم عابد اى قد جمع مع العباده العلم والاخر جاهل فاسق اى قد جمع مع الجهل الفسق الا وجد فى نفسه ميلا الى العالم العابد ثم يضعف ذلك الميل ويقوى بحسب ضعف ايمانه وقوته وبحسب حبه لله وقوته وهذا الميل حاصل وان كانا غائبين عنه فى محل بعيد بحيث يعلم انه  لايصيبه منهما خير ولاشر @ فى الدنيا وفى الاخره فذلك الميل هو حب فى الله تعالى من غير حظ مضمر فى نفسه فانه انهما يحبه لان الله سبحانه محبه ولانه مرضى عند الله تعالى ولانه يحب الله تعالى ولانه مشغول بعباده الله عز وجل فهذه الاوصاف كلها مما تنشىء الحب فيه الا انه اذا ضعف ذلك الحب لم يظهر اثره فلا يظهر له ثواب واحد واذا قوى حمل على الموالاه والمملاءه والنصره والذب اى الدفع عنه بالنفس والمال واللسان ويتفاوت الناس فيه بحسب تفاوتهم فى حب الله تعالى بحسب القوه والضعف ولو كان الحب مقصورا على حظ من الحظوظ ينال من المحبوب فى الحال  عاجلا او فى المال اجلا لما تصور حب الموئى اى الذين مضوا الى رحمه الله تعالى من العلماء من العلماء  العاملين والعباد الصالحين ومن الصحابه الكرام والتابعين الاعلام بل من الانبياء المنقرضين صلوات الله عليهم وسلامه اجمعين وحب جميعهم مكنون فى قلب كل مسلم متدين لا محاله ويتبين ذلك بمصيبته وفى نسخه بغضبه وفى اخرى بغيظه عند طعن اعداؤهم من ذوى البدع الفاسده فى واحد منهم فيتعصب لهم ويرد على طاعنهم وبفرحه عند الثناء عليهم وذكر محاسنهم فينشرح صدرهم لذلك وكل ذلك حب لله تعالى لانه خواص عباد الله وخلصائه ومختاروه ومن احب ملكا او شخصا جميلا احب خواصه وخدمه واتباعه واحب من احبه فمحب المحب حبيب الا انه يمتحن الحب بالمقابله بحظوظ النفس وقد يغلب الحب بحيث لايبقى للنفس حظ الا فيما هو حظ المحبوب وعنه عبر قول من قال اريد وصاله ويريد هجرى *فاترك ما اريد لما يريد وكقول من قال ان كان يرضيكم ما قال حاسدنا*فما بجرحاذا ارضا كم الم وقد يكون الحب بحيث يترك به بعض الحظوظ دون بعض كمن تسمح نفسه بان يشاطر محبوبه فى نصف ماله او فى ثلثه او فى عشره او فى اقل او فى اكثر فمقادير الاموال موازين المحبه ولكن الذى لايبقى له شيئا هو اعلى الرتب اذ لا يعرف درجه المحبوب الا بمحبوب يترك فى مقابلته فمن استغرق الحب جميع قلبه وعمه لم يبق له محبوب سواه فلا يملك لنفسه وفى نسخه دونه شيئا مثل ابى بكر الصديق رضى الله عنه فانه لم يترك لنفسه اهلا ولا مالا فسلم ابنته التى هى قره عينه وهى عائشه رضى الله عنها اذرو جهاله وبذل جميع ماله انفاقا عليه فكانت يده ويد النبى صلى الله عليه وسلم فيه سولء اخرج ابن عدى من طريق الفضل بن المختار عن ابان عن انس رفعه قال لابى بكر يا ابا بكر ما اطيب مالك منه بلال مؤذنى وناقتى التى هاجرت عليها وزوجتى  ابنتك وواسيتنى بنفسك ومالك كانى انظر اليك على باب الجنه تشفع لامتى قال صاحب الميزان وهذا باطل واخرج ابن النجار فى تاريخه من طريق عمر بن صبيح عن يزيدالرقاشى عن انس رفعه ان اعظم الناس على منه ابو بكر زوجتى ابنته وواسانى بماله وصاحبنى بالغار وان افضل اموال المسلمين مال ابى بكر منه ناقتى التى هاجرت عليها ومنه مؤذنى بلال عمر بن صبيح متروك قال ابن عمر رضى الله عنهما بينما النبى صلى الله عليه وسلم جالس وعنده ابو بكر رضى الله عنه عليه عباءه من صوف قد خللها اى شكها على صدره بحلال اذ نزل جبريل عليه السلام فاقراه من الله السلام وقال له يا رسول الله مالى ارى ابا بكر عليه عباءه قد خللها على صدره بخلال فقال انفق ماله على قبل الفتح قال فاقرئه من الله السلاموقل له يقول لك ربك اراض انت عنى فى فقرك هذا ام ساخط فالتفت النبى صلى الله عليه وسلم @ الى ابى بكر رضى الله عنه وقال يا ابا بكر هذا جبريل يقرئك السلام من الله تعالى ويقول اراض انت فقرك هذا ام ساخط فبكى ابو بكر رضى الله عنه وقال اعلى ربى اسخط انا عن ربى راض انا عن ربى راض ولقد استظرف بعض المتاخرين من الشعراء فاشار الى هذه القصه فى قوله يمدح ابا بكر رضى الله عنه    صهر النبى وصلوه وصديقه*وصفيه وضجيعه تحت الثرىىوالمنفق الاموال فى مرضاته*حتى تخلل بعد ذلك بالعبا قال العراقى رواه ابن حبان والعقبلى فى كتاب الضعفاء قال الذهبى فى الميزان وهو كذب فحصل من هذا التفصيل والبيان ان كل من احب عالما او عابدا او احب شخصا راغبا فى علم او عباده او خير فانما احب لله وفى الله وله فيه من الاجر والثواب فهذا شرح الحب فى الله ودرجاته وبهذا ينصح البعض فى الله تعالى ولكن نزيده بيانا بيان البغض فى الله تعالى اعلم ان من يحب فى الله لابد وان يبغض فى الله فنك ان احببت انسانا لا تحبه الا بانه مطيع لله تعالى وممقوت عند الله تعالى لاانه ان عصاه مره لايقال فى حقه نه عاص كما ذكروا فى قوله تعالى وعصى ادم ربه فغوى اذلايكون عاصيا وممقوتا الااذا دام ذلك الفعل منه فكان الاولى للمصنف ان يقول لانه عصى الله تعالى فصار بذلك ممقوتا عنده ولكن هذه الدقيقه قد لايلتفت اليها ومن احب لسبب من الاسباب فبالضروره يبغض لضده اذا طرا عليه وهذان متلازمان لا ينفصل احدهما عن الاخر ولا ينفكان غالبا وهو مطرد فى الحب  البغض فى العادات اى فى مجاريها ولكن كل واحد من الحب والبغض دفين اى مكتوم فى القلب لا يطلع عليه  ووانما يترشح عند الغلبه والقوه ويترشح ايضا بظهور افعال المحبين والمبغضين فى المقاربه والمباعده وفى المخالفه والموافقه فاذا ظهر فى العقل سمى موالاه ومعاداه لذلك قال الله تعالى لبعض انبيائه هل واليت فى واليا او عاديت فى عدوا كما نقلنا قريبا وهو واضح فى حق من يظهر لك الا طاعته وحسن عبادته  فى مراضى الله تعالى اذ تقدر على ان تحبه لذلك او لم يظهر لك الافسقه وفجوره واخلاقه السيئه فتقدر على ان تبغضه لذلك وانما المشكل اذا اختلطت الطاعات بالمعاصى واشتبه عليك الحال فانك تقول كيف اجمع بين البغض والمحبه وهما متناقضان وكذلك ثمراتهما من الموافقه والمخالفه والموالاه والمعاداه فتقول ذلك غير متناقض فى حق الله تعالى كما لايتناقض فى الحظوظ البشريه فانه مهما اجتمع فى شخص واحد خصال متباينه تحب منها بعضها وتكره منها بعضها فانك تحبه من وجه وتبغضه من وجه اخر فمن له زوجه حسناء جميله الصوره الاانها فاجره لاتمنع يد لامس او ولد ذكى عاقل خدوم كثير الخدمه لكنه فاسق فانك تحبها من وجه جمالها وخدمته وتبغضهما من وجه فجورها وفسقه وتكون معهما على حاله بين حالتين من حب وبغض اذا لو فرض له ثلاثه اولاد احدهم ذكى بار بوالديه والاخر بليد عاق لوالديه والاخر بليد بار او ذكى عاق فانه يصادف نفسه معهم على ثلاثه احوال بحسب تفاوت خصالهم فكذلك ينبغى ان يكون حالك بالاضافه الى من غلب عليه الفجور ومن غلبت عليه @ الطاعه ومن اجتمع عليه كلاهما اى الهجور والطاعه متفاوته على ثلاثه مراتب متفاوته وذلك ان يعطى كل صفه حظها من الحب والبغض والاعراض والاقبال والصحبه والقطيعه وسائر الافعال الصادره منهم فان قلت فكل مسلم فسلامه طاعه منه لانه منقاد لطاعه الله تعالى باسلامه فكيف ابغضه مع وجود الاسلام فاقول تحبه لاسلامه وتبغضه لمعصيته وتكون معه على حاله لوقستها بحال كافر او فاجر ادركت فرقه بينهما وتلك التفرقه حب للاسلام و قضاء لحقه وقدرا لجنايه على حق الله تعالى والطاعه له كالجنايه على حقك والطاعه لك فمن وافقك على غرض وخالفك فى اخر فتكون معه على حاله متوسطه بين الانقباض والاسترسال وفى نسخه والانبساط وبين الاقبال والاعراض وبين التودد ايه والتوحش منه فلا تبالغ فى اكرام من يوافقك على جميع اغراضك ولا تبالغ فى اهانته مبالغتك فى اهانه من خالفك فى جميع اغراضك ثم ذلك التوسط تاره يكون ميله الى طرف الاهانه عند غلبه الجنايه وفى نسخه المخالفه وفى نسخه اخرى زياده وظلم النفس تاره يكون ميله الى طرف المجامله والاكرام عند غلبه الموافقه فهكذا ينبغى ان يكون فيمن يطيع الله ويعصيه ويتعرض لرضاه مره ولسخطه مره اخرى فان قلت فبماذا يمكن اظهار البغض فاقول اما بالقول فكيف اللسان اى منعه عن مكالمته ومحادثته ومنادمته مره وبالاستخفاف والتغليظ فى القول والتشديد عليه اخرى واما بالفعل فبقطع السعى فى اعانته مره وبالسعى فى اسائته وافساد ما ربه اى حاجاته اخرى وبعض هذا اشد من بعض وهو يختلف بحسب درجات الفسق والمعصيه الصادره اما ما يجرى مجرى الهفوه التى يعلم انه متندم عليها ولا يصر عليها وانما هى نادره منه فالاولى فيه الاغماض اىغض البصر عنه والستر عليه واما ما اصر عليها من صغيره او كبيره فان كان ممن تاكدت بينك وبينه موده وصحبه واخوه فله حكم اخر وسياتى بيانه وفيه خلاف بين العلماءيذكر فى محله واما اذا لم تتاكد اخوته وصحبته فلابد من اظهار اثر البغض اما فى الاعراض والتباعد عنه وقله الالتفات اليه بعدم المكالمه معه واما فى الاتخفاف وتغليظ القول عليه بالانكار وهذا اشد من الاعراض والتباعد وهو بحسب غلظ المعصيه وخفتها وكذلك فى الفعل ايضا رتبتان احداهما قطع المعرفه الظاهره والرفق فى امر المعيشه والنصره على من يعاديه والذب عنه وهو اقل الدرجات والاخرى السعى فى افساد اغراضه عليه كفعل الاعداء المبغضين وهذا لابد منه ولكن فيما يفسد عليه طريق المعصيه وذلك فيما يؤثر فيها واماما لا يؤثر فلا لفوات المقصود فيه مثاله مثال رجل عصى الله تعالى بشرب الخمر مثلا وقد خطب امراه لو تيسر له نكاحها لكان مغبوطا فيها بالمال والجمال والجاه الا ان ذلك لايؤثر فى منعه من شرب الخمر ولافى بعث وتحريض عليه فاذا قدرت على اعنته ليتم له مقصوده من نكاح المراه وقدرت على تشويشه ليفوته ذلك التشويش غرضه ليس الا ان تكون لك نيه فى  @ السعى فى تشويشه واما الاعانه فلو تركتها اظهار للغضب عليه فى فسقه فلا باس فى ذلك وليس يجب تركها اذ ربما تكون له نيه فى ان يتلطف فىاعانته واظهار الشفقه عليه ليعتقد مودتك ويقبل نصحك فهذا حسن وان لم يظهر لك ولكن رايت ان تعينه على غرضه قضاء لحق اسلامه فكذلك ليس بممنوع بل هو الاحسن ان كانت معصيته بالجنايه على حقك او حق من يتعلق بك وفيه نزل قوله تعالى ولا يأتل اى لا يحلف  والوا الفضل منكم والسعه فى الرزق ومعرفه الله تعالى والمراد به ابو بكر رضى الله عنه ان يؤتوا اولوا القربى الى قوله الا تحبون ان يغفر الله لكم وتمام الايه بعد قوله اولوا القربى والمساكين والمهاجرين فى سبيل الله ؤليعفوا وليصفحوا الاتحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم اذ تكلم مسطح بن اثاثه بن عباد بن المطلب بن عباد فى قصه الافك المشهوره المتفق عليها من حديث عائشه رضى الله عنها فحلف ابو بكر رضى الله عنه ان يقطع عنه رفقه وفى نسخه نفقته وقد كان يواسيه بالمال فنزلت هذه الايه من جمله الايات فى براءه عائشه وهى ثمانيه عشر ايه مع عظم معصيه مسطح واى معصيه تزيد على التعرض لحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم واطاله السان فى مثل عائشه رضى الله عنها وهذه القصه قد اخرجها عبد الرازق واحمد والبخارى وعبد بن حميد وابن جرير وبن المنذر وبن ابى حاتم وبن مردويه والبهيقى فى الشعب كلهم من حديث عائشه وهي طويله وفيها قالت عائشه فلما انزل الله فى برائتى ان الذين جاؤا بالفك العشر الايات قال ابو بكر وكان ينفق على مسطح لقرابته منه وفقره والله لا انفق على مسطح شيئا ابدا بعد الذى قال لعائشه قال فأنزل الله ولا يأتل اولوا الفضل الى قوله رحيم قال ابوبكر والله انى احب ان يغفر الله لى فرجع الى النفقه التى كان ينفق عليها وقال والله لا انزعها من ابدا واخرج البخارى والترمذى وابن جرير وبن المنذر وابن ابى حاتم وابن مردويه من حديثها وفيه وكان الذى تكلم فيها مسطح وحسان بن ثابت والمنافق عبد الله بن ابى وهو الذى كان تولى كبره مع حنه بنت جحش فقالت فحلف ابو بكر ان لا ينفع مسطحا بنفقه ابدافأنزل الله ولا يأتل اولوا الفضل منكم والسعه يعنى ابا بكر ان يؤتوا اولوا القربى والمساكين يعنى مسطحا الى قوله غفور رحيم قال ابو بكر بلا والله انا نحب ان يغفر لنا وعاد له بما كان يصنع واخرج احمد وسعيد بن منصور وابن المنذر وابن مردويه من حديث ابن رومان وفيها كان فيمن حدث الحديث رجل كان يحدث به ابو بكر فحلف ان لا يصله فأنزل الله ولا يأتل اولوا الفضل الايه فوصله ابو بكر واخرج ابن مردويه من حديث بن عباس وفيه كان ابو بكر يعطى مسطحا ويصله ويبره فحلف ابو بكر ان لايعطيه فنزل ولا يأتل اولوا الفضل الايه وعند الطبرائى وبن مردويه من حديث ابن عمر فبعث ابو بكر الى مسطح لا اوصلنك بدرهم ابدا ولا عطفت عليك بخير ابدا ثم طرده ابو بكر واخرجه من منزله فنزل القران ولايأتل الايه فقال ابو بكر القران يأمرنى فيك لاضاعفهن لك وعند ابن ابى حاتم والطبرانى من حديث سعيد بن جبير وكان مسطح من المهاجرين الاولين الاولين وكان ابن خاله ابى بكر وكان يتيما فى حجره فقيرا فلما حلف ابو بكر الا يصله فنزلت فى ابى بكر ولاياتل الايه فقال النبى صلى الله عليه وسام اما تحب ان يغفر الله لك قال بلى يا رسول الله قال فاعفو واصفح قال ابو بكر عفوت وصفحت لا امنعه معروفا بعد اليوم الا ان الصديق رضى الله عنه كان كالمجنى عليه فى نفسه فى تلك الواقعه والعفو عمن ظلم والاحسان الى من اساء من اخلاق الصديقين كما ان الاساءه الى من احسن من اخلاق المتهورين وانما يحسن الاحسان الى من ظلمك فاما من ظلم غيره وعصى الله به فلا يحسن الاحسان اليه لان فى الاحسان الى الظالم اساءه الى المظلوم وكسر لجانبه وحق المظلوم اولى بالمراعاه وتقويه قلبه فالاعراض عن الظالم احب الى الله من تقويه قلب الظالم بالاحسان اليه فاما اذا كنت انت المظلوم فالاحسان فى حقك العفو والسماح وطرق السلف قد اختلفت فى اظهار البعض لله مع @ اهل المعاصى صغيره او كبيره كلهم اتفقوا على اظهار البغض للظلمه والمبتدعه اى المتدينين بالبدع السيئه وكل من عصى الله تعالىبمعصيهمتعديه الى غيره فام من عصى الله تعالى فى نفسه فانهم من نظر بعين الرحمه الى العصاه كلهم نظرا الى سعه رحمه الله وجميل احسانه ومنمهم من شدد الانكار عليه واختار المهاجره عن مجالسته ومكالمته فقد كان احمد بن احنبل رحمه الله تعالى يهجر الاكابر فى ادنى كلمه يسمعها منه او تبلغه عنه حتى هجر يحيى بن معين الامام المشهور لقوله انى لا اسال احدا شيئا ولو حمل السلطان الى شيئا لاخدته وفو روايه ولو اعطانى السلطان شيئا لاخذته وقد تقدم ذلك فى الكتاب الذى قبله وهجر الحرث بن اسد المحاسى رحمه الله تعالى فى تصنيفه الرد على المعتزله وقال انك تورد اولا شبهتهم التى تحكموا بها وتحمل الناس على التفكير فيها ثم تردعليهم فربماغبى بالطبع وتثبت تلك الشبهه على ذهنه ولا يفهم الرد فيكون سبا للفساد اعتقاده وقد تقدم ذلك فى كتاب العلم وهجراباثور صاحب الشافعى فى تاويله قوله صلى الله عليه وسلم ان الله خلق ادم على صورته قال العراقى رواه مسلم من حديث ابى هريره قلت وقد تقدم الكلام عليه فى كتاب قواعد العقائد وهذا امر يختلف باختلاف النيه وتختلف النيه باختلاف الحال فان كان الغالب على القلب النظر الى اضطرار الخلق وعجزهم الذى جبلوا عليه وانهم مسخرون لما قدر لهم من الازل اورث هذا تساهلا فى المعادله والبغض له وجه يلمح الى اجواز ولكن قد تلتبس به المداهنه وهى ترك دفع منكر وهو قادر عليه لقله مبالاه بالدين او حفظا لجانب مرتكبه فاكبر البواعث على الاغضاء عن المعاصى المداهنه ومراعاه القلوب والخوف من وحشتها ونفارها عنه وقد يلبس الشيطان ذلك على الغبى الاحمق ويسوله عليه بان نظر بعين الرحمه الالهيه ومحل ذلك ان ينظر بعين الرحمه ان جنى على خاص حقه ويقول انه قد سخر له والقدر لاينفع منه الحذر ومنه القول المشهور لاينفع حذر من قدر وقول العامه المقدور ما منه هروب وروى ابو نعيم فى الحليه منر حديث خالد بن رافع رفعه لاتكثر همك مايقدر يكون وخالد بن رافع مختلف فى صحبته ورواه الاصبهانى فى الترغيب من حديث مالك بن عمر به مرسلا فكيف لايفعله وقدكتب عليه فبمثل هذا قد تصح له نيه فى الاغماض على الجنايه على حق الله تعالى وان كان يغتاظ ويغضب عند الجنايه على حقه خاصه ويترجم عند الجنايه على حق الله تعالى فهذا مداهن مغرور قد غره الامانى بمكيده من  مكايد الشيطان فلينتبه له فانه من الدقائق فان قلت فاقل الدرجات فى اظهار البغض الهجره اى المهاجره وبترك المكالمه والاعراض وقطع الرفق والاعانه فهل يجب ذلك حتى يعصى العيد بتركه ام لا فاقول لا يدخل ذلك فى ظاهر العلم تحت التكليف والايجاب فانا تعلم ان الذين شربوا الخمر وتعاطول الفواحش من الزنا وغيره فى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى زمن الصحابه رضوان الله عليهم ما كانوا يهجرون بالكليه وفى الكلام والمعاشره بل كانوا منقسمين فيه الى من يغلظ القول عليه ويشدد فى النكير ويظهر الغض له والى من يرضى عنه ولا يتوخى له والى من ينظر اليه بعين الرحمه ولايؤثر بالمقاطعه والتباعد فهذه دقائق دينيه تختلف فيها طرائق السالكين لطريق الاخره ويكون عمل كل واحد على ما يقتضيه حاله وعلى ما يقتضيه وقته فكانوا @* يعملون كل شيى بمقتضاه ومقتضى الاحوال فى هذه الامور امامكروهه واما مندوبه فتكون فى رتبه الفضائل ولا ينتهى الى التحريم والايجاب فان الدخل تحت التكليف اصل المعرفه لله تعالى واصل الحب واستيلاؤه اى غلبته حتى يملك وذلك قد لا يتعدى من المحبوب الى غيره وانما المتعدى افراط الحب واستيلاوءه ذلك لا يدخل فى الفتوى تحت ظاهر التكليف فى حق عوام الخلق اصلا والله اعلم * بيان مراتب الذين يبغضون فى الله وكيفيه معاملتهم* فان قلت اظهار البغض والعداوه بالفعل ان لم يكن واجبا شرعيا فلا نشك انه مندوب اليه والعصاه والفساق على مراتب مختلفه ودروب شتى فكيف ينال الفضل بمعاملتهم وهل يسلك جميعهم مسلكا واحدا ام لافاعلم ان المخالف لامر الله تعالى لا يخلو ما ان يكون مخالفا فى عقده مع الله اى فيما اعتقده بقلبه او فى عمله الظاهر والمخالف فى العقد الباطنى ام ان يكون مبتدعا واما كافرا والمبتدع كذلك لا يخلو ام ان يكون داعيا الى بدعته غيره او ساكتا عن الدعوه وذلك السكوت اما العجزه فى نفسه او با ختياره فاقسام الفساد فى الاعتقاد ثلاثه الاول الكفر والكافر اما محارب او ذمى انا كان محاربا وهو الحربى فهو مستحق القتل والارقاق اى اخذه على سبيل الرق فان ابى قتل وليس بعد هذين الامرين اهانه واما الذمى الذى تحت عقد ذمه المسلمين وجوارهم فانه لايجوز ايذاؤه الا بالاعراض عنه والتحقير له فى المجالس وبالاضطرار اى الالجاء الى اضيق الطرق ان كان ماشيا فى طريق فيه زحمه بحيث لا يقع فيه وهذه لا يصدمه نحو جدار فان ايذاؤهم بلا سبب لايجوز وانما المراد لاتتركوا لهم صدر الطريق اكراما لهم وفى تنبيه على ضيق مسلك الكفر وانه يلجىء الى النار فاذا بطريقه الحس الدنيوى الى طريقه المعنوى الاخروى وهذه سنه قد اثبتت من زمان فمن احياها فله الاجر وبترك  المفاتحه للسلام فلا يقول السلام عليك تحقيرا لشانهم فيحرم ابتدائهم به على الاصح عند الشافعيه وفى الاسناد لمحمد بن الحسن يكره ان يبتدؤا المشرك بالسلام ولا باس بالرد عليه وهو قول ابى حنيفه رحمه الله عليه وما لا يقوم مقامه من التحايا كان يقول له صبحك الله بالخير او اسعد الله صباحك او مثل ذلك مما جرت به العادات الان واذا قال مبادئا السلام عليك قلت وعليك وانما وجب الرد بعليك فقط ولا تعارضه ايه سلام عليك سااستغفر لك ربى وايه فقل سلام فسوف يعلمون لان هنا سلام متراكه ومنابذه لاسلام تحيه وامان وقد وردت فى كل منهما اخبار فاخرج احمد ومسلم وابو داود والترمذى من حديث ابى هريره لا تبداو اليهود ولا النصارى بالسلام واذا لقيتم احدهم فى طريق اضطروه الى ضيقه والاولى الكف عن مخالطته ومعاملته ومؤاكلته فان كل من ذلك نوع من اعزازه فاما الانبساط معه والاسترسال اليه كما يسترسل الى الاصدقاء فهو مكروه كراهه شديده يكاد ينتهى ما يقوى منه اى حد التحريم قال الله تعالى فى كتابه العزيز لاتجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اياؤهم وابناؤهم والموادده مفاعله من الود كما ان المحادده من الحد وهو العداوه  وقال صلى الله عليه وسلم المؤمن والمشرك لا تتراءى نارهما قال العراقى رواه ابو داود والترمذى من حديث جرير ابا برىء من كل مسلم يقيم بين اظهر المشركين قالوا يارسول الله ولما قال لاتتراءى نارهما رواه النسائى مرسلا وقال البخارى والصحيح مرسل اه وقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لاتتخذوا عدوى وعدوكم اولياء الايه اى لاتتخذوا اوليا لكم ولاتوالوهم ولا تخالطوهم الثانى المبتدع الذى يدعو الى بدعته فان كانت البدعه بحيث يكفر بها فامره @ أشد من )أمر(الذمي لانه يقر بجزيه ولا يتسامح بعقد ذمه)بخلاف الذمي(وان كان)ابتداعه(مما لا يكفر به فأمره بينه وبين الله أخف من أمر الكافر لا محاله ولكن الامر في الانكار عليه أشد منه علي الكافر لانه شر الكافر غير متعد)الي الغير(فان المسلمين اعتقدوا كفره فلا يلتفتون الي قوله اذلا يدعي لنفسه الاسلام واعتقادا الحق وأما المبتدع الذي يدعو)الغير(الي البدعه ويزعم ان مايدعو اليه حق فهو سبب لغوايه الخلق)وضلالهم(فشره متعد فالاستحباب في أظهار بغضه ومعاداته)ومجافاته(والانقطاع عنه وتحقيره والتشنيع عليه ببدعته وتنفير الناس عنه أشد وان سلم)عليه(في خلوه)عن الناس(فلا بأس يرد جوابه فان علم ان في الاعراض عنه والسكوت عن جوابه يقبح في نفسه بدعته)التي هو فيها(ويؤثر)ذلك(في زجره)وردعه(فترك الجواب أولي)من الرد عليه(لان جواب السلام وان كان واجبا فيسقط بأدني غرض فيه مصلحه)مهمه(حتي يسقط)هذا الواجب(بكون الانسان في الحمام وفي قضاء الحاجه)وقد سئل السراج العبادي عن قولهم رد السلام لا يجب في اثنين وعشرين موضعا ضمنها قول القائل   رد السلام واجب الاعلي* من في صلاه أو بأكل شغلا الي اخره فاجاب اما قاضي الحاجه فيكره له الرد وأما من في الحمام فيستحب له الرد ولا يجب ولا يسلم علي الفاسق والمبتدع ولا يجب الرد(وغرض الزجر أهم من هذه الاغراض)التي ذكروا في اسقاط الوجوب(وان كان في ملا)أي جماعه(فترك الجواب أولي لتنفير الناس عنه وتقبيحا لبدعته في اعينهم)وتحقير الشأنه(وكذلك الاولي كف الاحسان اليه و)منع(الاعانه له)في مهماته(ولا سيما فيما يظهر للخلق قال صلي الله عليه وسلم من انتهر صاحب بدعه ملأ الله قلبه امنا وايمانا ومن أهان صاحب بدعه أمنه الله يوم الفزع الاكبر ومن ألان له أو أكرمه أو لقيه ببشر فقد أستخف بما أنزل علي محمد)صلي الله عليه وسلم وفي نسخه بما أنزل الله علي محمد صلي الله عليه وسلم قال العراقي رواه أبو نعيم في الحليه والهروى في ذم الكلام من حديث ابن عمر بسند ضعيف قلت ورواه أبو نصر السجزي في الابانه من حديث ابن عمر وابن عباس مرفوعا من وقر صاحب بدعه فقد أعان علي هدم الاسلام ورواه أبو نصر أيضا وابن عدي وابن عساكر من ديث عائشه مرفوعا ورواه ابن عدي أيضا من حديث ابن عباس مرفوعا(الثالث المبتدع العامي الذي لا يقدر علي الدعوى)أي دعاء الناس الي بدعته(ولا يخاف الاقتداء به فأمره هون)وأخف(فالاولي ان يعالج بالتغليظ)عليه(والاهانه)له(بل يتلطف به بالنصح)والارشاد الي الحق(فان قلوب العوام سريعه التقلب) لانها ساذج لم يرسخ فيها شئ(وان لم ينفع النصح)فيه(وكان في الاعراض عنه تقبيح لبدعته في عينه)وتحقير لشانها(تأكد الاستحباب في الاعراض)  عنه (فان علم ان ذلك لايؤثر فيه بجمود طبعه)وبلاده ذهنه(ورسوخ عتوه في قلبه فالاعراض أولي لان البدعه اذا لم يبالغ في تقبيحها)والحط في شانها(شاعت بين الخلق وطارشررها وعم فسادها) وتحققت الغوايه بها(وأما العاصي بفعله وعمله لا باعتقاده فلا يخلوا ما أن يكون بحيث يتأذي به غيره كالظلم والغصب والشهاده الزور والغيبه والتضريب بين الناس والمشي بالنميمه وأمثالها)من المعاصي(اذا كان ممالا يقتصر عليه ويؤذي غيره فذلك ينقسم الي مايدعو غيره الي الفساد كصاحب@الماخور)وهو مجلس الفساق(الذي يجمع بين الرجال والنسائ)في الحرام(ويهيئ أسباب الشرب والفساد لاهل الفساد أولا يدعو غيره الي فعله)بل يقتصر(كالذي يشرب أو يزني وهذا الذي لا يدعو غيره)لا يخلو(اما أن يكون عضيانه بكبيره أو صغيره وكل واحد اما أن يكون مصرا عليها أو غير مصر فهذه التقسيمات تتحصل منها ثلاثه أقسام ولكل قسم منها رتبه)معلومه معينه(وبعضها أشد من بعض فلا نسلك بالكل مسلكا واحدا) ولكن نفصل ونقول(القسم الاول وهو أشدها)أي أشد الاقسام الثلاثه(مايتضرر به الناس كحال الظلم والغصب وشهاده الزور والغيبه والنميمه فهؤلاء الاولي الاعراض عنهم) بالكليه(وترك مخالطتهم والانقباض عن معاملتهم لان المعصيه شديده فيما يرجع الي ايذاء الخلق) اذ ليس بعد الشرك اشد من الاضرار(ثم هؤلاء ينقسمون الي من يظلم في الدماء)اي بقتل النفوس(والي من يظلم في الاموال ) اي يأخذها من غير حق (والي من يظلم في الاعراض) اي يهتكها(وبعضها اشد من بعض ) فان قتل النفوس اشد من اخذ الاموال واخذ الاموال اشد من الوقوع في الاعراض(والاستحباب في اهانتهم)واذلالهم(والاعراض عنهم مؤكد جدا ومهما كان يتوقع من) تلك (الاهانه زجر لهم او لغيرهم كان الامر فيه اكد واشد الثاني صاحب الماخور)اي مجلس الفساق (الذي يهيئ اسباب الفساد) بالجمع بين الرجال والنساء (ويسهل سبيله) اي الفساد (علي الخلق) وفي نسخه ويسهل طرقهها علي الخلق اي الاسباب(فهذا لا يؤذي الخلق في دنياهم ولكن يجتاح) اي يستأصل(بفعله دينهم) ويهلكهم وفي بعض النسخ يختلس بدل يجتاح(وان كان علي وفق رضاهم فهو قريب من الاول ولكنه اخف منه فان المعصيه بين الله) تعالي (وبين العبد الي العفو اقرب) بناء علي ان حقوق الله مبنيه علي المسامحه علي قول(ولكنه من حيث انه متعد علي الجمله الي غيره فهو شديد) لاجل تعديه(وهذا ايضا يقتضي الاهانه والاعراض والمقاطعه وترك جواب السلام)له(اذا ظن ان فيه نوعا من الزجر له او لغيره الثالث الذي يفسق في نفسه كشرب خمر او ترك واجب اومقارفه محظور)شرعي(يخصه) في نفسه (فالامر فيه اخف ولكنه في وقت مباشرته ان صودف يجب منعه بما يمتنع به منه)باي حال كان(ولو بالضرب)ان امكن(والاستخفاف) والازراء (فان النهي عن المنكر واجب فاذا نزع عنه وعلم ان ذلك من عادته)اللازمه(وهو مصر عليه فان تحقق ان نصحه يمنعه من العود)اليه(وجب النصح)حينئذ(وان لم يتحقق ولكنه كان يرجوه) منه 
(فالافضل النصح والزجر بالتلطف او بالتغليظ ان كان هو الانفع فاما الاعراض عن جواب سلامه والكف عن مخالطته حيث يعلم انه مصر)عليه(وان النصح ليس ينفعه فهذا فيه نظر وسير العلماء فيه) اي طرائقهم(مختلفه والصحيح ان ذلك يختلف باختلاف نيه الرجل فعند هذا يقال الاعمال بالنيات وقد تقدم وسياتي لذلك شرح وتفصيل في محله(اذفي الرفق والنظر بعين الرحمه نوع من التواضع)لجلال الله وكبريائه(وفي العنف والاعراض نوع من الكبر والعجب والمستفتي فيه القلب)@ الذي رد اليه الامر فيه(فما يراه اميل الي هواه ومقتضي طبعه فالاولي ضده)وخلافه(اذ قد يكون استخفافه وعنفه عن) باعث(كبر وعجب والتذاذ باظهار العلو) عليه(والادلال بالصلاح)اي بصلاح نفسه (وقد يكون رفقه) ولينه (عن) باعث(مداهنته واستماله قلب للوصول به الي غرض) من الاغراض الدنيويه(لو لخوف من تاثير وحشه ونفره في مال او جاه)سواء(علم بذلك بظن قريب او بعيد وكل ذلك تردد علي اشارات الشيطان)ورموزه وتخيلاته(وبعيد عن اعمال الاخره فكل راغب في اعمال الدين مجتهد مع نفسه والتفتيش) والبحث والتنقير(عن هذه الدقائق)الخفيه(ومراقبه هذه الاحوال)المختلفه(والقلب هو المستفتي فيه) فيما يرد عليه(وقد يصيب الحق في اجتهاده) ان وافاه التوفيق (وقد يخطئ)عن الاصابه(وقد يقدم علي اتباع هواه)بما يهواه(وهو عالم به وقد يقدم وهو بحكم الغرور ظن انه عامل لله وسالك طريق الاخره) وهو مغرور بما ظن(وسياتي بيان هذه الدقائق في كتاب الغرور من ربع المهلكات) ان شاء الله تعالي (ويدل علي تخفيف الامر في الفسق القاصر الذي هو بين العبد وبين الله)تعالي(ما روي ان شارب خمر ضرب مرات بين يدي رسول الله صلي الله عليه وسلم وهو يعود)الي الشرب(فقال واحد من الصحابه لعنه الله ما اكثر ما يشرب فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم لا تكن عونا للشيطان علي اخيك) قال العراقي رواه البخاري من حديث ابي هريره اهـ قلت لفظه لا تكونوا عون الشيطان علي اخيك رواه من طريق محمد بن ابراهيم التميمي عن ابي سلمه عن ابي هريره واخرج ابو محمد الحارثي في مسنده من طريق حمزه بن حبيب الزيات والحسن بن الفرات وابي يوسف وسعيد بن ابي الجهم ومحمد بن ميسر الصغاني كلهم عن ابي حنيفه عن يحيي بن عبد الله الجابر عن ابي واحد الحنفي عن بن مسعود قال ان اول حدا اقيم في الاسلام لسارق اتي به النبي صلي الله عليه وسلم فلما قامت عليه البينه قال انطلقوا به فاقطعوه فلما انطلق به ليقطع نظر الي وجه النبي صلي الله عليه وسلم  كأنما اسيف عليه الرماد فقال بعض جلسائه والله يا رسول الله لكان ماذا قد اشتد عليك قال وما يمنعني ان لا يشتد علي ان تكونوا اعوان الشياطين علي اخيكم الحديث وسياتي في ذكر حقوق المسلم مفصلا(او لفظ)اخر(هذا معناه) قال ذلك تادبا(وكان هذا اشره الي ان الرفق اولي من العنف والتغليظ)*(بيان الصفات المشروطه فيمن تختار صحبته)*(اعلم انه لا يصلح للصحبه كل انسان قال صلي الله عليه وسلم المرء علي دين خليله فلينظر احدكم من يخالل) قال العراقي رواه ابو داود والترمذي وحسنه والحاكم من حديث ابي هريره وقال صحيح ان شاء الله اهـ قلت وكذلك رواه الطيالسي والبهيقي والقضاعي من طريقه والعسكري كلهم من طريق موسي بن وردان عن ابي هريره وتوسع ابن الجوزي فاورده في الموضوعات ورواه العسكري من طريق سليمان ابن عمر والنخعي عن اسحق بن عبد الله بن طلحه عن انس مرفوعا ولظه المرء علي دين خليله ولا خير لك في صحبه من لايري لك الخير مثل الذي تري ورواه ابن عدي في كامله وسنده ضعيف وهو في الشعب للبيهقي بلفظ من يخال بلام واحده مشدده وفي هذا المعني قال الشاعرعن المرء لا تسال وابصر قرينه*فكل قرين بالمقارن يقتضي (فلاد ان يتميز بخصال يرغب في صحبته بسببها وتشترط تلك الخصال بحسب الفوائد المطلوبه من الصحبه اذ معني الشرط مالابد منه للوصول الي المقصود)ويكون كالعلامه عليه(فبالاضافه الي المقصود تظهر الشروط) وتبان العلامات(وتطلب من الصحبه فوائد دينيه ودنيويه اما الدنيويه فكالانتفاع بالمال@ أوالجاه أو بمجرد الاستئناس بالمشاهده)لوجهه هو(وبالمجاوره)حيث يسكن(وليس ذلك من غرضنا وأما الدينيه فتجتمع فيها اغراض مختلفه)باختلاف الاشخاص والاحوال(اذ منها الاستفاده في العلم والعمل ومنها الاستفاده في الجاه تحصنا به عن ايذاء من يشوش القلب) ويفرقه(ويصد عن العباده ومنها استفاده المال للاكتفاء به عن تضييع الاوقات في طلب الاقوات)فان تحصيل القوت يستدعي أوقاتا ان هو تأخر عنها لم يحصل علي مقصوده فيضيعها فيما يشغله عن عباده الله(ومنها الاستعانه في المهمات) أي الامور والازمه(فيكون عده في المصائب)يستعين به في رفع النوازل(أو قوه في الاحوال ومنها التبرك بمجرد الدعاء)الصالح(ومنها انتظار الشفاعه في )الدار(الاخره قال بعض السلف استكثر من الاخوان فان لكل مؤمن)عند الله(شفاعه فلعلك تدخل في شفاعه اخيك)نقله صاحب القوت وقد روى ذلك مرفوعا أخرج ابن النجار في تاريخه من حديث أنس بسند ضعيف مرفوعا استكثر وامن الاخوان فان لكل مؤمن شفاعه والمراد به الاستكثار من مؤاخاه الاخيار فان لم يكونوا خيارا فينبغي الاقلال منهم كما قال ابن الرومي    عدوك من صديقك مستفاد* فلاتستكثرن من الصحاب                                فان الداء أكثر ماتراه*يكون من الطعام أو الشراب(وروى في غريب التفسير في قوله تعالي فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله)هكذا في النسخ وهذه الايه في سوره النساء وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه وأبو نعيم في الحليه والاسماعيلي في معجمه بسند ضعيف عن ابن مسعود رفعه قال أجورهم يدخلون الجنه ويزيدهم من فضله الشفاعه فيمن وجبت له النار ممن صنع اليهم المعروف في الدنيا وأما صاحب القوت فقال وروينا عن رسول الله صلي الله عليه وسلم حديثا غريبا في تفسير قوله تعالي يعني في الشوري ويسجيب الذين أمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله(قال يشفعهم في اخوانهم فيدخلهم الجنه معهم) قلت أخرجه ابن جرير من طريق قتاده عن ابراهيم النخعي فو قوله ويزيدهم من فضله قال يشفعون في اخوان اخوانهم(ويقال اذا غفر للعبد شفع في اخوانه)نقله صاحب القوت(ولذلك حث جماعه من السلف علي الصحبه والالفه والمخالطه وكرهوا العزله والانفراد)منهم المسيب والشعبي وابن أبي ليلي وهشام بن عروه وابن شبرمه وشريح وابن عيينه وابن المبارك والشافعي وابن حنبل كما سيأتي ذلك في أول كتاب العزله(فهذه فوائد تستدعي كل فائده شروطها لا تحصل الا بها ويخفي تفصيلها)وفي نسخه ولا يخفي(وأما علي الجمله فينبغي ان يكون فيمن تؤثر)أي تختار(صحبته خمس خصال ان يكون عاقلا حسن الخلق غير فاسق ولا مبتدع ولا حريص علي الدنيا)وفي القوت واياك ان تصحب من الناس للاحوال مضره في الحال والمال(أما العقل فهو رأس المال)اي بمنزلته(وهو الاصل)وبتمامه تمام الدين فقد روى البيهقي من حديث أنس وماتم الدين انسان قط حتي يتم عقله(ولا خير في صحبه الاحمق) اي  فاسد العقل(فالي القطيعه والوحشه ترجع عاقبتها)أي تلك الصحبه(وان طالت قال علي رضي الله عنه)فيما نسب اليه وفي القوت روى الاصمعي عن مجالد عن الشعبي قال قال علي رضي الله عنه لرجل وقد كره صحبه رجل أحمق فقال(لا تصحب أخا الجهل*واياك واياه فكم من جاهل أردى*حكيما حين أخاه)معني أردي أهلك(يقاس المرء بالمرء*اذا ما المرء ماشاء)وفي نسخه اذا ماهو ماشاء والمماشاه الاستواء في المشي@ (والمشي من الشئ*مقاييش واشباه وللقلب وعلي القلب*دليل حين يلقاه)(كيف والاحمق قد يضرك وهو يريد منفعتك واعانتك من حيث لا يدري)وروي جعفر الصادق عن ابيه اياك والاحمق فانه يريد ان ينفعك فيضرك(ولذلك قيل اني لامن من عدو عاقل*واخاف خلا يعتريه جنونه فالعقل فن واحد وطريقه*ادري وارصد والجنون فنون ولذلك قيل مقاطعه الاحمق قربات من الله) تعالي وقد جاء في بعض الاخبار اياك ان تصحب جاهلا فتجهل بصحبته او غافلا عن مولاه متبعا لهواه فيصدك عن سبيله فتردي كما قال تعالي فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون(وقال)سفيان(الثوري) رحمه الله تعالي (النظر في وجه الاحمق خطيئه مكتوبه)كذا في القوت(وتعني بالعاقل الذي يفهم الامور)بنور عقله(علي ما هي عليها اما بنفسه)اي من جوهر طبعه وهو الوهب الالهي (واما اذا فهم وعلم) اي علمه الغير وفهمه ففهم وعلم وهذا هو العقل المكتسب(واما حسن الخلق فلابد منه)في الصاحب(اذرب عاقل يدرك الاشياء) بنفوذ بصيرته(علي ما هي عليها ولكن اذا غلبه غضب او شهوه او جبن) استرسل مع نفسهو(اطاع هواه وخالف ما هو المعلوم عنده لعجزه عن قهر صفاته)الرديه(وتقويم اخلاقه)السيئه(فلا خير في صحبته)ايضا(واما الفاسف المصر علي الفسق فلا فائده في صحبته)ايضا(لان من يخاف الله)ويخشاه( لا يصر علي كبره)اصلا(ومن لا يخاف الله )تعالي(لا تؤمن غائلته)اي داهيته(ولا يوثق بصداقته بل يتغير بتغير الاغراض) ومنه قول العامه الذي لا يخاف الله خف منه(وقال تعالي ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه) اي لا توافقه ولا ترافقه(وقال عز وجل) فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردي اي تكون رديا او فتهلك وقال تعالي(فاعرض عمن تولي عن ذكرنا ولم يرد الا الحياه الدنيا)ففي دليله الاقبال بالصحبه علي من اقبل الي ذكره والاعراض عمن اعرض عن وجهه فلا تصحبن الا مقبلا اليه(وقال تعالي واتبع سبيل من اناب الي) اي رجع( وفي مفهوم ذلك زجر عن)مصاحبه(الفساق)والغافلين(واما المبتدع ففي صحبته خطر سرايه البدعه وتعدي شؤمها اليه فالمبتدع مستحق للهجره والمقاطعه)وعدم المصافاه(وكيف تؤثر صحبته وقد قال عمر رضي الله عنه في الحث في طلب التدين في الصديق فيما رواه سعيد بن المسيب) ولفظ القوت وفي وصيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه التي رويناها عن يحيي بن سعيد الانصاري عن سعيد بن المسيب قال قال عمر رضي الله عنه قلت وسعيد بن المسيب لم يدرك عمر باتفاق المحدثين الا انه كان راويه اخباره لكثره تتبعه لها (عليك باخوان الصدق تعش في اكنافهم فانهم زينه في الرختء وعده في البلاء وضع امر اخيك علي احسنه حتي يجيئك ما يغلبك منه واعتزل عدوك واحذر صديقك)من القوم(الا الامين ولا امين الامن يخشي الله ولا تصحب الفاجر فتتعلم من فجوره ولا تطلعه علي سرك واستشر في امرك الذين يخشون الله تعالي) كذا في القوت وقال ابو نعيم في الحليه حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد ابن ابي سهيل حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا عبد الله بن ادريس عن محمد بن عجلان عن ابراهيم بن مره عن محمد بن شهاب قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تعترض فيما لا يعنيك واعتزل عدوك واحتفظ من خليك الا الامين فان الامين من القوم لا يعادل ولا تصحب الفاجر فيعلمك من فجوره ولا تفش اليه سرك واستشر في امرك الذين يخشون الله عز وجل (واما حسن الخلق فقد جمعه علقمه) بن عمرو بن الحصين@ (العطاردي)ابو الفضل الكوفي صدوق له غرائب روي له ابن ماجه مات سنه ست وخمسين(في وصيته لابنه لما حضرته الوفاه قال )ولفظ القوت وحدثونا عن ابراهيم بن سعيد قال حدثنا يحيي بن اكتم قال حدثنا المأمون امير المؤمنين فقلت له حدثني سفيان بن عيينه عن عبد الملك بن ابحر قال لما حضرت علقمه العطاردي الوفاه دعا بابنه فقال (يا بني ان عرضت لك الي صحبه الرجال حاجه فاصحب من اذا خدمته صانك وان صحبته زانك وانقعدت بك مؤنه مانك اصحب من اذا مددت يدك بخير مدها وان راي منك حسنه عدها وان راي منك سيئه سدها اصحب من اذا سالته اعطاك وان سكت ابتداك وان نزلت بك نازله واساك اصحب من اذا قلت قولا صدق قولك وان حاولتما امرا امرك وان تنازعتما اثرك)قال المصنف زياده علي صاحب القوت(وكانه جمع بهذا جميع حقوق الصحبه وشرط ان يكون قائما بجميعها)ثم قال صاحب القوت(قال ابن اكتم)هو ابو محمد يحيي بن اكتم بن محمد بن قطن التمميي المرفدي القاضي المشهور فقيه صدوق الا انه رمي بسرقه الحديث ولم يقع ذلك له وانما كان يري الروايه بالاجازه والاجاده روي له الترمذي مات سنه ثلاث واربعين عن ثلاث وثمانين سنه(قال المأمون)يعني امير المؤمنين عبد الله بن هرون(فاين هذا فقيل له تدري لم اوصاه بذلك قال لا قال لانه اراد لا يصحب احدا) اي لانه لا يجده جامعا لهذه الاوصاف وتروي هذه الوصيه بلفظ اخر لا تصحب من الناس الا من ان افتقرت قرب منك وان استغنيت لم يطمع فيك وان علته مرتبته لم يرتفع عليك وان ابتذلت له صانك وان احتجت اليه عانك وان اجتمعت معه زانك فان لم تجد هذا فلا تصحب احدا( وقال بعض الادباء لا تصحب من الناس الا من) كان علي هذا الوصف (يكتم سرك ويستر عيبك ويكون معك في النوائب)اي الشدائد(ويؤثرك بالرغئب وينشر حسنتك ويطوي سيئتك فان لم تجد فلا تصحب الا نفسك) اي اعتزل عنهم نقله صاحب القوت قال وقد انشدنا بعض العلماء لبعض الادباءوندمان اخي ثقه*كان حديثه خبره يسرك حسن ظاهره *وتحمد منه مختبره يساعد خله كرما*وفي اخلاقه اثره ويطوي سره ابدا*وحسنان طوي نشره

ويسترعيب صاحبه*ويسترانه ستره(وقال علي رضي الله عنه )ولفظ القوت وروينا عن الحسن بن علي رضي الله عنهما في وصف الاخ كلاما(رجزا)جامعا مختصرا(ان اخاك الحق من كان معك *ومن يضر نفسه لينفعك)ومن اذا ريب الزمان صدعك*شتت شمل نفسه ليجمعك)ويروي ان اخاك الصديق بدل الحق وشتت فيك شمله ومنهم من نسبه للامام الشافعي (وقال بعض العلماء لا تصحب الا احد رجلين رجل تتعلم منه شيأ من امر دينك فينفعك او رجل تعلمه شيأ من امر دينه فيقبل منك والثالث فاهو ب منه)نقله صاحب القوت ومثله قول ابي الدرداء كن عالما او متعلما ولا تكن ثالثا فتهلك(وقال بعضهم الناس اربعه فواحد حلو كله فلا تشبع منه) ولفظ القوت فهذا لا يشبع منه (واخر مر كله فلا تاكل منه) ولفظ القوت فهذا لا يؤكل منه (واخر فيه حموضه فحد من هذا قبل ان ياخذ منك واخر فيه ملوحه فحد منه وقت الحاجه فقط) ولفظ القوت فحد منه اذا احتجت اليه(وقال جعفر الصادق) ولفظ القوت وروينا عن جعفر بن محمد الصادق قال قال محمد بن علي يا بني(لا تصحب)ولفظ القوت لا تصحبن من الناس (خمسه)الاول (الكذاب فانك منه علي غروروهو مثل السراب)الذي يلمع من حر الشمس فيري انه ماء وليس كذلك(يقرب منك البعيد ويبعد منك القريب و)الثاني@(الاحمق فانك لست منه علي شئ يريدان ينفعك فيضرك و) الثالث(النجيل فانه يقطع بك احوج ما تكون اليه و) الرابع(الجبان فأنه يسلك ويفر عند الشده و)الخامس (الفاسق فأنه يبيعك بأكله او اقل منها فقيل)ولفظ القوت قلت (وما اقل منها فقيل الطمع فيها ثم لا ينالها) وقال ابو نعيم فى الحليه حدثنا محمد بن على بن حبيش حدثنا احمد بن يوسف بن الضحاك حدثنا محمد بن يزيد حدثنا محمد بن عبد الله القرشى حدثنا محمد بن عبدالله الزبيدى عن ابى حمزه الثمالى حدثنى ابو جعفر محمد بن على قال اوصانى ابى فقال لا تصحبن خمسا تحادثهم ولا ترافقهم فى الطريق قال قلت جعلت فداك يا ابت من هؤلاء الخمسه قال لا تصحبن فاسقا فانه يبيعك باكله فادونها قال قلت يا ابت فادونها قال يطمع فيها ثم لا ينالها قال قلت يا ابت ومن الثانى قال لا تصحبن البخيل فانه يقطع بك فى ماله احوج ما كنت اليه قال يا ابت ومن الثالث قال لا تصحبن كذابا فانه بمنزله السراب يبعد منك القريب ويقرب منك البعيد قلت يا ابت ومن الرابع قال لا تصحبن احمق فانه يريد ان ينفعك فيضرك قال قلت يا ابت ومن الخامس قال لا تصحبن قاطع رحم فانى وجدته ملعونا فى كتاب الله تعالى فى ثلاث مواضع(وقال) ابو القاسم (الجنيد) قدس مره (لان يصحبنى فاسق حسن الخلق احب الى من ان يصحبنى قأرى) أى فقيه (سئ الخلق) نقله صاحب القوت (وقال) أحمد(بن أبى الحوارى قال لى أستأذى أبو سليمان) الدارنى رحمه الله تعالى (يا أحمد لا تصحب الا أحد رجلين رجل ترتفق به فى دنياك أو رجل تريد بصحبته المنفعه فى اخرتك والاشتغال بغير هذين حمق كبير)نقله صاحب القوت(وقال) أبو محمد(سهل بن عبد الله) التسترى رحمه الله تعالى (اجتنب صحبه ثلاثه من أصناف الناس الجبابره الغافلين والقراء المداهنين والمتصوفين الجاهلين)نقله صاحب القوت والمراد بالجبابره الظلمه ووصفهم بالغافلين لغفلتهم عن الله تعالى وهو وصف لازم لهم وأراد بالقراء المداهنين العلماء المخالطين لاهل الاموال فيصانعونهم بالمداهنه فى الاعمال وأراد بالمنصوفه الجاهلين المتزيين بزى أهل الله وهم جاهلون فى الملوك فهؤلاء مضرتهم اكثر من منفعتهم (واعلم ان هذه الكلمات أكثرها غير محيط بجميع أغراض الصحبه و) انما (المحيط ما ذكرناه من ملاحظه المقاصد و مراعاه الشروط بالاضافه اليها فليس ما يشترط  للصحبه فى مقاصد الدنيا مشروطا فى ) مقاصد(الصحبه للاخره كما قال شقيق) البلخى رحمه الله تعالى ( الاخوات ثلاثه اخ لاخرتك واخ لدنياك واخ لتأنس به) هذا الكلام لم اجده فى ترجمه شقيق فى الحليه ولا فى غيرها والذى فى القوت وقال بشر بن الحارس يكون للرجل ثلاثه اخوات اخ لاخرته واخ لدنياه واخ يأنس به فأخبره ان اخ المؤنسه قد لا يكون متقربا عابدا وان الانس مخصوص يقال 7لا يوجد فى كريم وكان يوسف بن اسباط يعزز من فيه أنس من الاخوات فكان يقول ما فى المصيصه ثلاثه يؤنس بهم واعلم ان الانس لا يوجد فى كل عالم ولا فى كل عاقل ولا فى كل عابد زاهد ويحتاج الانس الى وجود معان تكون فى الولى فأذا اجتمعت فيه  كمل الانس وارتفعت عنه الوحشه والحشمه ومن لم تكون فيه لم يوجد فيه انس ومن لم تكتمل فيه وجد فيه بعض الانس واذا حصل الانس ففيه الروح من الكروب والاستراحه من الغم والسكون والطمأنينه فى القلب فلذلك عز من يوجد فيه الانس لعزه خصاله وهى سبع علم وعقل وادب وحسن خلق وسخأء نفس وسلامه قلب وتؤاضع فان فقد بعضها لم يجد خلا يأنس بكماله من قبل ان اضدادها وحشه كلها فأعرف هذا (وقلما تجتمع هذه المقاصد فى واحد فلتتفرق على جمع فتتفرق الشروط فيهم لا محاله وقد قال المأمون ) امير المومنين عبد الله بن هرون ( الاخوان ثلاثه احدهم مثله مثل الغذاء ) للجسد ( لا يستغنا عنه والاخر مثله مثل الدواد يحتاج اليه فى وقت دون وقت والثالث مثله مثل الداء لا يحتاج اليه قط ولكن العبد قد يبتلى به وهو الذى لا انس فيه ولا نفع ) عنده والاول نعمه من الله سبحانه على العبد فيه الفه وانس ومعه غنيمه ونفع كذا فى القوت ( وقيل مثل @ جمله الناس مثل )جمله ( الشجر والنبات فمنه ماله ظل وليس له ثمر وهو الذى ينفع فى الدنيا دون الاخره) شبهه بالشجره التى لها ظل من غير ثمر فينتفع بظله ولكن لاثمره له فى العقبه وكذلك المشبه به يحتاج اليه فى وقت (فأن نفع الدنيا كالظل السريع الزوال ) ولذا قيل *انما الدنيا كظل زائل *(ومنه ماله ثمر وليس له ظل وهو الذى يصلح للاخره دون الدنيا ومنه ما له ثمر وظل جميعا ) فهذا الذى يصلح للدين والدنيا  وهو اعزها ( ومنه ما ليس له واحد منهما) لا ظل ولا ثمر وهذا هوا الذى لا يحتاج اليه ( كام غيلان ) وهى شجره الغضا شائكه لا ينتفع بها وتعرف ايضا بشوك البريه وانما عرفت بأم غيلان لما تزعم العرب انها مأوى شياطين الجن ( تمزق الثياب ولا طعم لها ولا شراب ) فهؤلاء من الناس من يضر ولا ينفع ويكثر ولا يدفع ( ومثله فى الحيوان) مثل ( الفأره والعقرب) اى فأنهما مضران لا نفع فيهما للانسان مطلقا ( كما قال ) الله( تعالى يدعو لمن ضره اقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير و) فى وصفهم( قال الشاعر وهو المؤمل ( الناس شتى اذا ما انت ذقتهم * لا يستوون كما لا يستوى الشجر )( هذا له ثمرا حلو مذاقته * وذاك ليس له ظل ولا ثمر) ولفظ القوت ذا رب ظل وهذا عنده ثمر *وذاك ليس له  ظل ولا ثمر ويوجد فى بعض نسخ الكتاب *وذالك ليس له طعم ولا ثمر *وفى اخرى ولا اثر ( فأذا من لم يجد له رفيقا يؤاخيه ويستفيد منه احد هذه المقاصد) دينيه ودنيويه ( فالوحده اولى به) وارفق لحاله ( قال ابو ذر ) رضى الله عنه ( الوحده خيرا من الجليس السؤ والجليس الصالح خيرا من الوحده ) هكذا هو فى القوت موقوفا  على ابى ذر قال الحافظ ابن حجر وهو المحفوظ( ويروى مرفوعا) الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرجه الحاكم فى المناقب والبيهقى وابو الشيخ والعسكرى فى الامثال من طريق صدقه بن ابى عمران عن ابى ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحده خيرا من جليس السؤ والجليس الصالح خيرا من الوحده واملاء الخير خيرا من السكوت والسكوت خيرا من املاء الشر قال الذهبى  لم يصح ولا صححه الحاكم وقال الحافظ ابن حجر سنده حسن وقد اغفله العراقى فلم يورده وصدقه بن ابى عمران قاضلى الاهواز قوفى صدوق روى له البخارى تعليقا ومسلم وابن ماجى ( واما الدينا وعد م الفسق فقال تعالى واتبع سبيل من اناب الي) ففى مفهومه زجر عن مصاحبه اهل الفسق والفجولر كما تقدم فلا تصحبن الا مقبلا  عليه ( ولا ان مشاهده الفسق و) معاشره ( الفساق تهون امر المعاصى على القلب وتبطل نفره القلب عنها ) فالاحرا عدم مشاهدتهم واحوالهم فى حال من الاحوال( قال ) سعيد ( بن المسيب) رحمه الله تعالى (لا تنظروا الى الظلمه فتحبط اعمالكم الصالحه ) كذا فى القوت ( فل هؤلاء ) الظلمه والفساق( لا سلامه فى مخالطتهم وانما السلامه فى الانقطاع عنهم ) وقد( قال ) الله ( تعالى ) وهو احسن الواصفين فى وصف اوليائه المتقين (واذا خاطبهم الجاهلون قالو سلاما اى سلامه  ولالف بدل من الهاء) لازدواج الكلم ومعناه أى سلمنا من اثمكم وانتم سلمتم من شرنا كذا فى القوت ( فهذا ما اردنا ان نذكره فى معانى الاخوه وشروطهم وفؤائدها فلنشرع فى ذكر حقوقها ولوازمها وطرق القيام بحقها) ثم قال المصنف مشيرا الى الشرط الخامس ( واما الحريص على الدنيا فصحبته سم قاتل لان الطباع مجبوله على التشبه والاقتداء ) فى الاحوال والاوصاف ( بل الطبع يسرق من الطبع من حيث لا يريده صاحبه ) ومنه قول العامه الطبع سراق ( فمجالسه الحريص على الدنيا تحرك الحرس ) على الدنيا ( ومجالسه الذاهد تذهد فى الدنيا ) وتقللها فى عينه ( فلذلك تكره صحبه طلاب الدنيا وتستحب صحبه الراغبيين فى الاخره ) فقد روى الطبرانى فى الكبير والخرائطى @في مكارم الاخلاق والعسكري في الامثال من حديث أبي حجيفه جالسوا العلماء وسائلوا الكبراء وخالطوا الحكماء رواه من طريق أبي مالك النخعي عن سله بن كهيل عن أبي جحيفه به مرفوعا رواه العسكري أيضا من طريق اسحق بن الربيع العصفري حدثنا أبو مالك نحوه ومن طريق مسعر عن أبي حجيفه قال كان يقال جالس الكبراء وخالط العلماء وخالل الحكماء موقوف وفي حديث ابن عباس قيل يارسول الله من نجالس قال من ذكركم الله رؤيته وزاد في علمكم منطقه وذكركم الاخره عمله رواه العسكري في الامثال(قال علي رضي الله عنه أحيوا الطاعات بمجالسه من يستحيا منه)وذلك لان الصحبه مؤثره فاذا جالس من يحتشم منه وجد لذه الحشمه والوقار في نفسه فيسري ذلك في طاعاته(وقال)أحمد(بن حنبل)رحمه الله(ما أوقعني في بليه الاصحبه من لا أحتشم منه وقال لقمان)الحكيم(لابنه) وهو يعظه(يابني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك فان القلوب تحيا بالحكمه كما تحيا الارض الميته بوابل المطر)رواه مالك في الموطأ وقد تقدم في كتاب العلم وروى الديلي من حديث أنس جالس العلماء تعرف في السماء ووقر كبير المسلمين تجاور في الجنه ومن حديث ابن عباس مجالسه العلماء عباده*(الباب الثاني في حقوق الاخوه والصحبه)* وفي بعض النسخ حقيقه بدل حقوق(اعلم ان عقد الاخوه رابطه بين الشخصين)معنويه(كعقد النكاح بين الزوجين)به يستحل الزوج من قرينه مالم يكن له حلالا من قبل فكذلك يستحل المؤاخي من أخيه بذلك العقد مالم يكن جائزا من قبل(فكما يقتضي النكاح حقوقا يجب الوفاء بها)من الطرفين(قياما بحق النكاح كما سبق ذكره في كتاب أداب النكاح فكذا اداب عقد الاخوه فلاخيك عليك حق في المال وفي النفس وفي اللسان وفي القلب بالعفو والدعاء وبالاخلاص والوفاء والتخفيف وترك التكلف والتكليف وذلك يجمعه ثماني جمل الحق الاول في المال قال صلي الله عليه وسلم مثل الاخو بن مثل اليدين تغسل احداهما الاخري)رواه أبو نعيم في الحليه من حديث سليمان بلفظ مثل المؤمن وأخيه كمثل الكفين تنقي احداهما  الاخري وهو في أول الحربيات من قول سليمان موقوف عليه وقد تقدم هذا قريبا في الباب الذي قبله(وانما شبهما باليدين)وبالكفين(لا باليد والرجل فانهما يتعاونان علي غرض واحد وكذلك الاخوان انما تتم اخوتهما اذا توافقا في مقصد واحد فهما من وجه كالشخص الواحد وهذا يقتضي المساهمه)أي المقاسمه(في السراء والضراء والمشاركه في المال والحال وارتفاع الاختصاص الاستئثار)فلا يختص أحد دون صاحبه ولا يطلب ايثار نفسه عليه(والمواساه بالمال مع الاخوان علي ثلاث مراتب ادناها ان تنزله منزله عبدك)الذي اشتريته بمالك(وخادمك)الذي يخدمك بالاجره(فنقوم بحاجته)الضروريه(من فضل مالك فاذا ستحت له حاجه)أي عرضت(وكانت عندك فضله)من مال(علي حاجتك أعطيته اياها ابتداء)أي بادئ بدء(ولم تحوجه الي السؤال)أي سؤاله منك ذلك(فان أحوجته الي السؤال فهو غايه التقصير في حق الاخوه) وهذه هي المرتبه الدنيا(الثانيه)وهي الوسطي(ان تنزله منزله نفسك وترضي بمشاركته اياك في مالك ونزوله منزلتك حتي تسمح بمشاطرته في المال)بان يكون لك منه شطر وله شطر(قال الحسن)البصري رحمه الله تعالي(كان أحدهم بشق ازاره بينه وبين أخيه)نقله صاحب القوت(الثالثه وهي العليا ان تؤثره علي نفسك)وتختاره عليها(وتقدم حاجته علي حاجتك وهذه رتبه الصديقين ومنتهي درجات المتحابين)@ في الله تعالي(ومن تمام هذه الرتبه الايثار بالنفس أيضا)أي يؤثر نفسه علي نفس أخيه في الموت(كما روى انه سعى بجماعه من الصوفيه الي بعض الخلفاء)لكلام بلغه عنهم(فامر بضرب رقابهم وفيهم أبو الحسين)أحمد بن محمد(النوري)رحمه الله تعالي صحب السري وابن أبي الحواري وكان من أقران الجنيد مات سنه خمس وتسعين ومائتين(فبادر الي السياف ليكون هو اول مقتول)دون اخوانه(فقيل له في ذلك فقال أحببت ان أونر اخواني بالحياه في هذه اللحظه)الطيفه فبلغ ذلك الخليفه فعقا عنهم(فكان ذلك سبب نجاه جميعهم في حكايه طويله)هذا  محصلها(فان لم تصادف نفسك في رتبه من هذه الرتب مع أخيك فاعلم ان عقد الاخوه لم ينعقد بعد في الباطن وانما الجاري بينكما مخالطه رسميه) ظاهريه(لا قع لها)ولا تأثير(في العقل والدين فقد ميمون بن مهران)الجزري كوفي نزل الرقه ثقه فقيه ولي لعمر بن عبد العزيز الجزيره روى له البخاري في الادب المفرد والباقون(من رضي من الاخوان بترك الافضال فلؤاخ أهل القبور)كذا في القوت وأخرجه صاحب الحليه منطريق المعافي ابن عمران عن ميمون بن مهران قال من رضي من صله الاخوان بلا شئ فليؤاخ أهل القبور(وأما الدرجه الدنيا)وهي التي ذكرت(فليست أيضا مرضيه)مقبوله(عند ذوي الدين روى ان عتبه الغلام)أحد مشايخ وقته(جاء الي منزل رجل كان قد اخاه)أي اتخذه أخا في الله تعالي(فقال)له(أحتاج من مالك الي اربعه الاف)من درهم(فقال خذ ألفين فاعرض عنه وقال أثرت الدنيا علي الله) تعالي(أما استحييت ان تدعي الاوه في الله وتقول هذا)نقله صاحب القوت(ومن كان في الدرجه الدنيا من الاخوه ينبغي ان لاتعامله في الدنيا قال أبو حازم)سلمه بن دينار الاعرج المدني(اذا كان لك أخ في الله فلا تعامله في أمور دنياك)نقله صاحب القوت(وانما أراد به من كان في هذه الرتبه التي ذكرناها) وهي الرتبه الدنيا(وأما الرتبه(العليا فهي التي وصف الله المؤمنين بها في قوله تعالي وأمرهم شوري بينهم)أي أمورهم ذكر جماعها كالشئ الواحد شوري بينهم مشاع غير مقسوم ولايستبدبه واحد هم فيه سواء(ومما رزقناهم ينفقون أي كانوا خلطاء في الاموال لا يميز بعضهم رحله عن بعض)كذا في القوت(وكان فيهم من لايصحب من قال مالي)وفي بعض النسخ نعلي(لانه أضافه الي نفسه)أي ففيه نوع استبداد ولفظ القوت ومن أخلاق السلف قال لم يكن أحدنا يقول في رحله هذا الي وهذا لك بل كل من احتاج الي شئ استعمله من غير مؤامره وأورده القشيري في الرساله نحوه عن ابراهيم بن شيبان(وجاء فتح)بن سعيد(الموصلي)تقدمت ترجمته في كتاب العلم(الي منزل أخ له وكان غائبا فامر أهله فاخرجت صندوقه ففتحه وأخرج)من كيسه(حاجته فاخبرت الجاريه مولاها)ولفظ القوت فذهبت الجاريه الي مولاها فأعلمته(فقال)لها(ان صدقت)أي ان كنت صادقه(فانت حره لوجه الله تعالي سرورا بما فعل)نقله صاحب القوت(وجاء)رجل(أخر الي ابي هريره)رضي الله عنه(فقال اني أريد أن أواخيك في الله تعالي فقال أتدري ماحق الاخاء قال عرفني قال ان لاتكون أحق بدينارك ودرهمك مني قال)الرجل(لم أبلغ هذه المنزله بعد قال فاذهب عني)نقله احب القوت(وقال علي بن الحسين)بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم(لرجل من جلسائه هل يدخل أحدكم يده في كم صاحبه)ولفظ القوت اخيه(أوكيسه فيأخذ منه مايريد من غير اذن قال لا قال فلستم باخوان)نقله@ صاحب القوت (ودخل قوم على ) ابى سعيد الحسن (الحسن) البصرى (فقالوا ياابا سعيد أصليت قال نعم قالوا فان اهل السوق لم يصلوا بعد قال ومن يأخذ دينه عن اهل السوق قال فان اهل السوق بلغنى ان احدهم يمنع اخاه الدرهم) نقله صاحب القوت ذات المصنف (قاله كالمتعجب منه) و قال محمد بن نصر (جاعر جل الى ابراهيم بن ادهم وهو يريد بيت المقدس فقال انى اريد ان ارافقك فقال له ابراهيم على ان اكون املك لشيئك منك قال لا قال فأعجبنى صدقك) كذا فى القوت وقال موسى بن طريف (كان ابراهيم بن ادهم اذا رافقة رجل لم يخالفه وكان لا يصحب الا من يوافقه) كذا فى القوت واخرجه ابو نعيم فى الحليه مثله قال موسى بن طريف وبلغنى انه صحبه فى بعض اسفارة رجل شراك وهو الذى يعمل الشرك للنعال (فاهدى رجل الى ابراهيم فى بعض المنازل)فى قرية من قرى حمص وكانت هناك ساقية ماء والى جانبها دار وفيها غرفه فلما نزل ابراهيم هناك وتوضأ وصف قدمية للصلاه بصر به صاحب الغرفة فارسل اليه (قصعة )فيها ثريد وخبز وعراق فوضعت بين ايديهم فانفتل من الصلاه وقال من بعث قالوا صاحب المنزل قال ماسامة قالوا فلان بن فلان فأكل وأكلوا فلما اراد ان يرد القصعه (ففتح جراب رفيقة واخذ حزمة من شرك) بضمتين جمع شراك ككتاب وكتب (فجعلها فى القصعه وردها الى صاحب الهديه فلما جاء رفيقة) صاحب الشرك (قال اين الشرك قال ذلك الثريد الذى اكلته اى شىء كان قال كنت تعطية شراكين او ثلاثه قال اسمح يسمح لك) هكذا فى القوت وبعضة فى الحليه وقوله اسمح يسمح حديث مرفوع رواه ابن عباس وقد تقدم فى كتاب الكسب والمعاش و قال موسى بن طريف وبلغنى يعنى انه ابراهيم بن ادهم (اعطى مرة حمارا كان لرفيقة بغير اذنه رجلا راه راجلا) اى ماشيا على رجلية فلما جاء رفيقة وأخبر به سكت ولم يكره ذلك كذا فى القوت وفى الحلية من طريق أحمد بن ابى الحوارى قال حدثنى اخى محمد قال دخل رواد بن الجراح الرحلة على بارذون بلا سرج فقيل اين سرجك قال ذهب به شيخنا ابراهيم بن ادهم قال احمد و كان اهدى له طبق تين وعنب فاخذ السرج ووضعه على الطبق ومرة اخرى اهدى له مثله فنزع فروة فوضع على الطبق ومن طريق محمد بن خلف العسقلانى قال سمعت داود بن الجراح يقول خرجت مع ابراهيم للغزو ففقدت سرجى فقلت اين سرجى فقالوا ان ابراهيم بن ادهم اتى بهديه فلم يجد ما يكافئة فقد اخذ سرجك فاعطاه قال فرأيت روادا سربه (وقال ابن عمر رضى الله عنهما) (اهدى لرجل من الصحابة رأس شاه فقال اخى فلان احوج اليه منى فابعثية اليه فبعثة الثانى الى اخر فلم يزل يبعث به واحد الى اخر حتى رجع الى الاول بعد ان تداوله سبعه) تقدم هذا فى كتاب العلم وهذة المعاملة وقعت لاهل الصفه وهذا هو الايثار المشار اليه بقوله ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه (وروى ان مسروقا) بن االجدع بن مالك الهمدانى الكوفى (ادان دينا ثقيللا وكان على اخية خيثمة) بن عبد الرحمن بن ابى سيره الجعفى الكوفى (دين) كذلك قال الرواى فذهب مسروق فقضى دين خيثمة وهو لايعلم فذهب خيثمة وقضى دين مسروق وهو لايعلم كذا فى القوت (ولما اخى النبى صلى الله عليه وسلم بين عبدالرحمن بن عوف) القرشى الزهرى أحد العشرة الكرام رضى الله عنه و بين سعيد بن الربيع بن عمر الانصارى الخزرجى عقبى بدرى نقيب الحرث بن الخرزج (اثرة بالمال واالاهل) وفى بعض النسخ بالمال والنفس وهكذا هو فى القوت (فقال عبد الرحمن) وفى بعض النسخ فقال سعد فاعترض عليه العراقى كما سيأتى (بارك الله لك فيما اثرت به وكانه قبله ثم اثر به وذلك مسواه والبدايه ايثار والايثار افض من المساواه) ولفظ القوت فاثره بما به اثرة فكانه استانف هبة له لانه قد كان ملكه اياه لسخاوته وحقيقة زهده وصدق مودته فكانت المساواه لسعد والايثار لعبد@الرحمن فزاد عليه وهذا من فض المهاجرين على الانصار اذ كانت المساواه دون الايثار قال العراقى المعروف ان سعد بن الربيع هو الذى عرض نفسة نص ماله واحدى زوجتية على عبد الرحمن بن عوف فقا له عبدالرحمن بارك الله لك فى اهلك ومالك هكذا رواه البخارى من حديث انس قلت وهذا على مافى نسخه قال سعد والذى فى ايدينا قال عبدالرحمن فلا اشكال (وقال ابو سليمان الدارانى) ورحمه الله تعالى ولفظ القوت وقد كان نصر بن عيسى وسليمان يقولان من احب رجلا ثم قصر فى حقه فهو كاذب فى حبه مفرط فى حقه ثم قال (لو ان الدنيا كلها لى) اى فى حوزتى (فجعلتها فى فم اخ من اخوانى لاستقللتها له) اى لوجدتها قليله (وقال ايضا لالقم اخا من اخوانى اللقمه فاجد طعمها فى حلقى) كذا فى القوت ولما كان اطعام الطعام و ( الانفاق على الاخوان أفضل من الصدقات على الفقراء) وعلى العطاء للاجانب بمنزلة تضعيف الثواب فى الاهل والقرابات (قال على كرم الله وجهه) ورضى عنه (لعشرون درهما اعطيها اخى فى الله احب الى من ان اتصدق بمائة درهم على الفقراء) كذا فى القوت وقال ايضا انى لاصنع ولفظ القوت (لئن اصنع) صاعا من طعام اجمع عليه اخوانى فى الله عز وجل احب الى من ان اعتق رقبه وتقدم فى كتاب الزكاه (واقتدى الكل منهم فى الايثار بالنبى صلى الله علية وسلم فانه دخل غيضه) هى الشجر الملتف (مع بعض اصحابه) ولفظ القوت وروى ان النبى صلى الله عليه وسلم صحبه رجل فى طريق فدخل غيضة (فاجتنى منها سواكين) من اراك ( أحدهما معوج واالخر مستقيم فدفع المستقيم الى صاحبه) وحبس المعوج لنفسه (فقال يارسول الله ثلى الله عليه وسلم كنت احق بالمستقيم منى فقال مامن صاحب يصحب صاحبه ولو ساعه من نهار الاسئل عن صحبته هل اقام الله فيه حق الله او اضاعه) كذا اوردة صاحب القوت قال العراقى لم اقف على اصل انتهى قلت وقد يستأنس به مايقوله العامه النبى سأل عن صحبه ساعه (فأشار بهذا الى ان الايثار هو القيام بحق الله فى الصحبه وخرج صلى الله عليه وسلم الى بئر يغتسل عندها فأمسك حذيفة بن اليمان) رضى الله عنه (الثوب على النبى) صلى الله عليه وسلم (ونشره) اى ستره له  حتى اغتسل ثم جلس حذيفة لكى يغتسل فتناول النبى صلى الله عليه وسلم (الثوب وقام يستر حذيفة من الناس فأبى حذيفة وقال بأبى انت وامى يارسول الله لاتفعل فأبى صلى الله علية وسلم الا ان يسترة بالثوب حتى يغتسل) هكذا اوردة صاحب القوت قال العراقى لم اقف له على اصل قلت اخرجه ابن ابى عاصم فى الوحدان (وقال صلى الله عليه وسلم ما اصطحب اثنان قط الا كانا احبهما الى الله ارفقهما الصاحبه) وفة نسخه اوفقهما تقدم هذا الحديث فى الباب الذى قبله بلفظ أشدهما حبا لصالحه (وروى ان مالك بن دينار) ابا يحى ومحمد بن واسع بن جابر الارذى ابا بكر (دخلا منزل الحسن ) البصرى وكان الحسن غائبا فأخرج محمد بن واسع سله فيها طعام من تحت السرير الحسن فجعل يأكل فقال له مالك كف اى احبس يدك حتى يجىء صاحب المنزل يعنى الحسن فلم يلتفت محمد الى قوله وأقبل على الا كل وكان محمد ابسط منه اى اكثر بسطا من مالك واحسن خلقا وفى بعض نسخ القوت واحسن ظنا فدخل الحسن فقال يامويلك تصغير مالك يريد مالك بن دينار هكذا كنا وفى بعض النسخ ماهكذا كنا كنا لايحتشم بعضنا من بعض حتى ظهرت انت واصحابك يعنى بقوله هكذا كنا اهل الصفة لان يسار والد الحسن كان مولى ام سلمه زوج النبى صلى الله عليه وسلم وكان خادما للصفه وقوله ظهرت انت وأصحابك يعنى الصوفيه الذين ظهروا بعد القرن الذى كانوا بعد اهل الصفه لبسوا الصوف تشبيها بسيما@أهل الصفه وتأسيا بشمائلهم فنسبوا اليه (واشار الى هذا ان الانبساط فى بيوت االخان من الصفاء فى الاخوة ) اى من علاماته الداله عليه (وكيف لا وقد قال تعالى) (أو ماملكتم مفاتحه أو صديقكم) فقد ضم الصديق الى الاهل ووصله بهم ثم رفع الاخ وقدمه على الصديق وكان يقال صحبه سنه اخوة ومعرفه عشر سنين قرابه (اذ كان الاخ يدفع مفتاح) خزائن (بيته الى اخيه) ويتصرف فى الحضر وينقلب فى السفر ( ويفوض اليه التصرف كما يريد) فيقول له حكمك فيما املك كحكمى وملكى له كملكك (وكان اخوة) يتضايق (ويتحرج عن الاكل) فيقتر على نفسه لاجل غيبة اخيه ويقول لو كان حاضرا لاتسعت واكلت ولاادرى مقدار ما اذن فيه ولعلة يكره ان اكثرت وذلك بحكم التقوى والورع الذى فيه والنصح والايثار لاخيه (حتى انزل الله هذه الايه) رحمة الله على تضايقهما وشكرا لتورعهم (وأذن لهم فى الانبساط فى طعام الاخوان والاصدقاء) فقال جل وعلا ولا على انفسكم اى لا اثم ولا ضيق ان تاكلوا من بيوتكم او بيوت ابائكم ثم نسق الاقارب على ترتيب الاحكام وضم اليهم الاخ كما وصفه بتمليكه مفاتحه اخاه فاقام ذلك مقام اخية لانه اقام اخاه مقامه او قال ماملكتم مفاتحه ثم اخر الصديق بعده اذ لم يكن بحقيقة وضفه ثم قال عز وجل ليس عليكم جناح ان تاكلوا جميعا بحضرة الاخوان او اشتاتا حال تفرقهم فسوى بين غيبتهم ومشهدهم لتسويه اخوانهم بينهم وبين املاكهم واستواء قلوبهم مع السنتهم فى البذل والمحبه لتناول المبذول وهذا تحقيق وصفه لهم فى قوله تعالى وامرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون اى هم فى الامر والانفاق سواء (الحق الثانى فى الاعانه بالنفس فى قضاء الحاجات والقيام بها قبل السؤال)من اخيه وتقديمها على الحاجات الخاصه المتعلقة بنفسه (وهذة ايضا لها درجات كما للمواساه بالمال) مراتب (فادناها القيام بالحاجه عند السؤال والقدرة) عليه (ولكن مع البشاشه والاستبشار واظهار الفرح) والسر ولذلك (وقبول المنه) ومن هنا (قال بعضهم اذا استقضيت اخاك الحاجه) اىطلبت منه قضاءها فلم يقضها فذكرة مرة ثانيا فلعلة ان يكون قد نسى اى انساه الشيطان عنها فان لم يقضها فعاودة ثالثه فقد يكون شغل عنها بعذر فان لم يقضها بعد ذلك فكبر عليه واقارا عليه هذة الايه والموتى يبعثهم الله كذا فى القوت اى صورة فى نفسك كانه ميت فصل عليه صلاة الجنازة بالتكبيرات وانما شبهه بالموتى اذلا لا انس فيه كما ان الميت لا يستأنس به (وقضى ابن شبرمه بن الطفيل بن حسان) الضبى الكوفى القاضى فقيه اهل الكوفه عداده فى التابعين كان عفيفا صار ماعاقلا ناسكا ثقة فى الحديث شاعرا حسن الخلق جواد مات سنه اربع واربعين استشهد به البخارى وروى له الباقون سوى الترمذى (حاجه لبعض اخوانه كبيرة فجاء بهديه) جليله (فقال) ابن شبرمه (ماهذا فقال لما اسديته الى ) يعنى مكافأه لما يقضى له الحاجه فقال خذ مالك عفاك الله ماسالت اخاك حاجه فلم يجهد نفسة فى قضائها اى لم يتعب فتزضأ وضوأك للصلاه وكبر عليه اربع تكبيرات واعده فى الموتى نقله صاحب القوت وقال جعفر بن محمد بن على بن الحسين رضى الله عنهم (انى لا اسارع فى قضاء حوائج أعدائى مخافة ان اردهم يستغنوا عنى) كذا فى القوت (هذا فى الاعداء فكيف فى الاصدقاء و) قد كان فى السلف من يتفقد عيال اخية واولاده بعد موته اربعن سنه يقوم بحاجتهم ويتردد كل يوم عليهم ويمونهم بماله فكانوا لايفقدون من ابيهم الاعينة اى ذاته بل كانوا يروى منه مالم يروة من ابيه ف حياته وفى نسخه مالم يروا وفى لفظ القوت ومن حسن الاخاء مع الوفاء يكون له بعد موتة ولاهلة من بعده كما كان له فى حياته وكذلك قال بعض الادباء قليل الوفاء بعد الوفاه خير من كثير فى حال الحياه وكذلك كان السلف مما ذكرة الحسن وغيرة قالوا كان احدهم يخلف اخاه فى عياله بعد موته اربعون سنه لايفقدون الا وجهه انتهى وقال فى موضع اخر (وكان الواحد منهم يتردد الى باب اخية) من حيث لا يعلم ويسأل ويقول لأهلى هل لكم@حاجه هل لكم ملح هل لكم زيت ولفظ القوت هل عندكم دقيق الكم زيت تحتاجون الى كذا وكذا فان قالوا عندنا قال ارونى لكى انظر اليه وان قالوا ليس عندنا شىء وكان يقوم بها باشتراء المطلوب كل ذلك من حيث لا يعرف اخوة ولم يكن الاخ يعرف بين عياله وعيال اخية يقاسمهم المؤنه ويلقى اخاه فلا يعلمة بذلك (وبهذا تظهر الشفقه واالخوة اذا لم تثمر الشفقه حتى يشفق على اخية كما يشفق على نفسة فلا خير فيها) انما هيه رسمية لايعبأ بها وقال ميمون بن مهران الجزرى تقدم ذكرة قريبا ومن لم بنتفع بصداقته لم يتضرر بعداوته نقله صاحب القوت وقال صلى الله عليه وسلم ان الله اوانى جمع انيه فى ارضة وهى القلوب واحب القلوب الى الله اى اكثرها حبا عنده اصفاها واصلبها وارقاها قال المصنف (اصفاها من الذنوب واصلبها فى الدين وارقها على الاخوان) قال العراقى رواه الطبرانى من حديث ابى عقبة الخولانى الا انه قال الينها وارقها واسنادة جيد قلت ابو عقبخه اسمه عبدالله بن عقبه قيل كان صلى القبلتين جميعا وقيل ولد فى عهده صلى الله عليه وسلم بل صحب معاذ بن جبل روى عنه ابو الزاهرية وبكر ابن زرعه ومحمد بن زيان الالهانى ولفظ حديثة ان الله تعالى انيه من اهل الارض وانيه ربكم قلوب عباده الصالحين واحبها اليه الينها وارقها وفى اسناده بقيه بن الوليد وهو مدلس ولكنه صرح بالتحديث فيه قال المناوى فى شرحه اذا رق القلب ولان انجلى وصار كالمراه الصقيله فاذا اشرقت عليه انوار الملكوت اضاء الصدر وامتلامن شعاعها فابصرت عيم الفؤاد باطن امر الله فى خلقة فيؤديه ذلك الى ملاحظة نور الله فاذا لاحظة فذلك قلب استكمل الزينة والتهيؤ بما رزق من الصفاء فصار محل نظر الله من بين خلقه فلما فلما نظر الى قلب زاده به فرحا وله حبا واكتنفه بالرحمه واراحه من الزحمه انتهى (وبالجمله فينبغى ان تكون حاجه اخيك مثل حاجتك او اهم من حاجتك وان تكون متفقد الاوقات الحاجه غير غافل عن احواله كما لاتغفل عن احوال نفسك وتغنية عن السؤال) ابتداء منه واظهار الحاجه الى الاستعانه بك بل تقوم لحاجتك كانك لاتدى انك قمت بها ولاتى لنفسك حقا عليه بسبب قيامك بتلك الحاجه بل تتقلد منه بقبوله سعيك فى حقه وقيامك بامرة وانه له الفضل فى ذلك ولا ينبغى ان تقتصر على قضاء الحاجه فقط بل تجتهد فى البدايه بالاكرام فى الزيارة وفى نسخة بالزياده والايثار والتقديم على الاقارب والولد كان الحسن البصرى رحمة الله تعالى يقول اخواننا فى الله تعالى احب الينا من اهلينا واولادنا لان اهلينا واولادنا يذكرونا بالدنيا واخواننا يذكرونا فى الاخرة كذا فى القوت ولفظة وكان الحسن وابو قلابه يقولان اخوننا احب الينا من اهلينا واولادنا الى اخرة وقال احدهما لان الاهل والولد من الدنيا والاخوان فى الله من اله الاخرة وفى موضع اخر فينبغى ان يؤثر اخاه بنفسة وماله ان احتاج الى ذلك فان لم يكن هناك فيساوية منه وهذا اقل منازل الاخوة وهو من اخلاق المؤمنين وانما اخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الغنى والفقير ليساوى الغنى الفقير فيعتدلان وينبغى ان يقدمة على اهلة وولده وان يحبة فوق محبتهم لان محبة اولئك من الدنيا وللنفس والهوى ومحبة الاخوان من الاخرة  ولله تبارك وتعالى وفى الدين وامور الدين والاخرة مقدم عند المتقين وكان عبدالله بن بن الحسن البصرى يصرف اخوان الحسن اذا جاؤة لطول لبثهم عنده ولشدة شغله بهم فيقول لهم لاتملوا الشيخ فكان الحسن اذا علم ذلك يقول دعهم يالكع فانهم احب الى منكم هؤلاء يحبونى لله عز وجل وانت تريدونى للدنيا وقال ابو معايوة الاسود اخوانى كلهم خير منى قيل وكيف ذاك قال كلهم يرى لى الفضل عليه ومن فضلنى على نفسه فهو خير منى (وقال الحسن) البصرى رحمه الله تعالى من شيع  اخاه فى الله بعث الله له ملائكة من تحت عرشة يوم القيامة يشيعونة الى الجنه كذا فى القوت ومعنى التشييع ان يتبعه عند رحيله اكراما له وفى الاثر ما زار رجل اخاه شوقا الى لقائه ولفظ القوت شوقا ليه ورغبة فى لقائة الا ناداه ملك من خلفه طبت وطاب ممشاك وطابت لك الجنه تقدم فى الباب الذى قبله وسياتى فى حقوق المسلك مايقرب منه وقال عطاء بن ابى@رباح المكى ثقه فقيه فاضل مات سنه اربعه عشرة تفقدوا اخوانكم بعد ثلاث فان كانوا مرضى فعووهم او كانوا مشاغيل فاعينوهم او كانوا نسوا فذكروهم نقله صاحب القوت اى اذا لم يأتك اخيك بعد مضى ثلاث ليالى وجب عليك تفقده فانه لايخلو من احدى الحالات الثلاث اما مريض او مشغول او نسى الصحبة والاخوة فالمريض يعاد والمشغول يعان والناسى يذكر وقد روى هذا فى المرفوع من حديث انس كان النبى صلى اله عليه وسلم اذا فقد من اخوانه ثلاث ايام سال عنه فان كان غائبا دعا له وان كان شاهدا زارة وان كان مريضا عادة اخرجة ابو يعلى فى مسنده من طريق عباد بن كثير عن ثابت عن انس واخرج البيهقى فى الشعب عن الاعمش قال كنا نقعد فى المجلس فاذا فقدنا الرجل ثلاث ايام سالنا عنه فان كان مريضا عدناه وذكر فى بعض الاخبار ان ابن عمر رضى الله عنهما كان يلتفت يمينا وشمالا بين يدى النبى صلى الله عليه وسلم ولفظ القوت وقد روينا عن النبى صلى الله عليه وسلم انة راى ابن عمر يلتفت يمينا وشمالا فساله فقال يارسول الله احببت رجلا فاطلبة ولا اراة فقال ياعبد الله (اذا احببت احد فساله عن اسمه واسم ابيه وعن منزله فان كان مريضا عدته وان كان مشغولا اعنته)كذا فى القوت وفى روايه عن اسم جده وعشيرته قال العراقى رواه الخرائطى فى مكارم الاخلاق والبيهقى فى شعب الايمان بسند ضعيف ورواه الترمذى من حديث يزي بن نعامه وقال غريب ولا نعلم ليزيد بن نعامه سماعا من النبى صلى الله علية وسلم انتهى قلت قد وقع لنا حديث مسلسل بقولهم لقيت فلانا فسالنى عن اسمى ونسبى وكنيتى وعن الموضع الذى انا ساكنه من طريق ابى الحسين محمد بن النضر الموصلى عن هديه ابن خالد عن حماد بن سلمه عن ثابت عن انس رفعه ياانس اكثر من الاصدقاء فانكم شفعاء بعضكم فى بعض هكذا اوردة ابن ناصر الين فى مسلسلاته ورواه كذلك ابو جعفر محمد بن على الهمدانى وابو الحسين المبارك ابن عبد الجبار الصيرفى وابو مسعود سليمان ابن ابراهيم الاصهانى الحافظ فى مسلسلاتهم من طرق مدارها على هدبه وقال عامر بن شمرحيل رحمه الله تعالى فى الرجل يحالس الرجل فيساله عنه فيقول اعرف وجهه ولا اعرف اسمه تلك معرفة النوكى اى الحمقى كذا فى القوت ويورى عن الضحاك قيل لابن عباس رضى الله عنهما من احب الناس اليك قال جليسى كذا فى القوت وقال وقال ابن عباس ايضا ولفظ القوت وكان يقول ما اختلف رجل الى مجلسى  ثلاثا من غير حاجه تكون لى الى فعلمت ما مكافاته من الدنيا كذ فى القوت وذكر فى ترجمة ابن شبرمه انه كان اذا اختلف اليه الرجل ثلاثة ايام دعاه فقال له اراك قد لزمتنا منذ ثلاثة ايام عليك خراج نتكلم فيه وقال سعيد بن العاص ب سعيد بن العاصى بن اميمة القرشى الاموى ابو عثمان ويقال ابو عبدالرحمن المدنى والدعمر والاشدق ويحى وهو سعيد بن العاصى الاصغر قتل ابوة يوم بدر مشركا ولجده ابى احيحه سعيد بن العاصى ذكر فى فتح خيبر قال محمد بن سعد قبض النبى صلى الله علية وسلم وهو ابن تسعه سنين وقال ابن عبدالبركان من اشراف قريش جميع السخاء والفصاحة وهو احد الذين كتبوا المصحف لعثمان واستعملة عثمان على الكوفة وغزا طبرستان فافتتحها وكذا جرجان فى خلافة عثمان واستعمله معاوية ايضا على المدينه قال البخارى قال مسدد مات سعيد وابو هريرة وعائشة وعبد الله بن عامر سنه سبع او ثمان وخمسين وروى له مسلم والترمذى والنسائى لجليسى على ثلاث اذا دنار حبت به واذا حدث اقبلت عليه  واذا جلس اوسعت له نقله صاحب القوت ويحكى عن سعيد هذا انه كان يدعو اخوانه وجيرانه فى كل جمعه فيصنع لهم الطعام ويخلع لهم  الثياب الفاخرة ويامر لهم بالجوائز الواسعه ويبعث الى عيالاتهم بالبر الكثير وكان بوجة مولى فى كل ليله جمعه فى مسجد الكوفة وقد قال تعالى فى معرض الوصف والمدح لاصحاب حبيبة صلى الله علية وسلم اشاداء على الكفار رحماء بينهم اشارة الى الشفقة على الاخوان والاكرام لهمومن تمام الاشفاق لاينفرد بطعام لذيذ شهى عن اخية او بحضور فى مسرة@دونه بل يتنغص لفراقه ويوتحش بانفراده عن اخية ولفظ القوت وقال بعض الادباء ائتلف بعض الاخوان جماعه ثم اجتمع بعضهم على لذه وقعد العبض نقص من اللذه بمقدار من نقص منهم الحق الثالث على اللسان بالسكوت مرة وبالنطق مرة اخرى ام السكوت فهو ان يسكت عن ذكر عيوبه ومساويه فى حضريه اى حضورة بل غيبته يتجاهل عنها اى يتكلف الجهل ( ويسكت عن الرد عليه فيما يتكلم به فلا يماربه) اى لايخاصمة ولا يناقشة اى لايستقصيه فى الحساب وان يسكت عن التجسس عليه وهو تجسس الاخبار والتفحص عن بواطنها وعن السؤال عما يكتمه من احواله الباطنه واذا راه فى حاجه هو مشغول بها او ماشيا فى طريق ولم يفاتحه بذكر غرضة ابتداء من وذكر مصدرة وموردة اى صدورة ووروده فلا يساله عنه فربما يثقل عليه ذكره او يحتاج الى ان يكذب فيه وفى القوت وليتق ان يعاشر اخاه بخمس خصال فليس من الادب او المرؤة اولها ان لايلزمه بما يكرة مما يشقق عليه والثانيه ان لايسمع فيه بلاغه ولا يصرف فيه مقاله والثلثه ان لايكثر مسئلته من اين تجىء ولاى اين تذهب والرابعه ان لايتجسس عليه والخامسه ان لايتحسس عنه فقد روينا كراهة هذة الخمس وفى سير السلف وقد قال محمد بن سيرين لاتكرم اخاك بما يشق عليك وقال مجاهد اذا رايت اخاك فى طريق فلا تسأل من اين جئت والى اين تذهب فلعلة يكره ان يصدقك فى ذلك او يكذبك فتكون قد حملته على الكذب وان يسكت عن الاسرار التى يبثها اليه اى ينشرها ولايبثها الى غيرة البته اى لايفشها ولا لاى اخص اصدقائه واصدق احبابه ولا يكشف شيا منها ولو بعد القطيعه والجافاه والوحشة والنفره هذا فى الامور التى لو فرض انه اطلع على ذلك لتكدر خاطرة فان ذلك اى افشاء السر الى الغير من لؤم الطبع وخيث الباطن وهو دليل عليهما وان يسكت عن القدح فى احبابه واهلة وولده فلا يتكلم فيهم مايسؤهم وكثير يتقرب الى صاحبه بذلك وهو خطأتنشأ عنه المفاسد ولو فرض فيه مصالح فلا توازى مفاسد ودرؤها اولى وان يسكت عن حكايةة قدح غيرة فيه فان الذى يسبك من بلغك ومنه قولهم ماسبك الا من بلغك وقال انس بن مالك رضى الله عنه (كان النبى صلى الله عليه وسلم لا يواجه احدا بما يكرهه )اى لا يشافهه به لئلا يشوش عليه فانه كان واسع الصدر جدا غزير الحياء قال العراقى رواه ابو داود والترمذى فى الشمائل والنسائى فى اليوم والليله بسند ضعيف انتهى وقلت رواه احمد والبخارى فى الادب المفرد ولفظهم جميعا كان لا يواجه احدا فى وجهه بشىء يكرهه وسببه ان رجلا دخل وبه اثر صفرة فلما خرج قال لو أمرتم هذا ان يغسل هذا عنه والتأذى يحصل اولا من المبلغ له ذلك ثم من القائل وهى مرتبه ثانيه نعم لا ينبغى ان يخفى مايسمع من الثناء عليه والمدح فيه فان السرور يحص من المبلغ اولا ثم من القائل ثانيا واخفاء ذلكم من داء الحسد وهو مذموم وبالجمله فيسكت عن كل كلام يكرهه جمله وتفصيلا قليلا وكثيرا الا اذا وجب عليه النطق بامر بمعروف او نهى عن منكر ولم يجد رخصة شرعيه فى السكوت فن ذلك لايبالى بكاهته ول تغير عليه فان ذلك احسان اليه فى التحقيق وان كان يظن انه اساءه له فى الظاهر ومنهم من يقال يكتبه فى لوح فيعرض عليه لعلة يعتبر فيرتدع عنه فهذا هو اولى الاشياء وابعد من غرور المواجهه أما ذكر مساوية وعيوبه ومساؤى اهلة فهو من الغيبة لانه ذكر له فيما يكرهه وذلك حرام فى حق كل مسلم ويزجرك عنه امر ان احدهما ان تطالع احوال نفسك خاصة فان وجدت فيها شيئا واحدا مذموما فهون على نفسك ماتراه من اخيك المؤمن وقدر فى نفسك انه عاجز قهر نفسة فى تلك الخصله الواحده كما انك عاجز فيما انت مبتلى به واقع فيه@فلا تستثقله بخصله واحده مذمومة قال الحسن البصرى فاى الرجال المهذب هيهات وكل مالا تصادفه من نفسك فى حق الله تعالى فليسك بحقك عليك باكثر من حق الله عليك والامر الثانى انك لو طلبت اخا منزها من كل عيب وزلل اعتزلت عن الخلق كافه وجانبتهم ولم تجد فى الدنيا من تصاحبه اصلا واعياك طلبه ومنه قول الحريرى واعمل بانك اذ طلبت مهذبا رمت الشطط فما من الناس احد الاوله وله محاسن ومساوىء فاذا غلبت المحاسن المساوىء فهو الغايه القصوى والمنتهى فى الرغبات ولفظ القوت فمن ظهرت محاسنه فغلبت مساوئه فهو المؤمن المقتصد فالمؤمن الكريم ابدا يحضر فى نفسه محاسن اخية لينبعث فى قلبه التوقير اى التعظيم والود والاكرام وفى نسخه والاحترام واما المنافق اللئيم فانه ابدا يلاحظ المساوء والعيوب ولفظ القوت فالاخ الشفيق الرقيق الكريم يذكر احسن مايعلم فى اخية والمنافق الئيم يذكر أسوأ مايعلم فيه قال ابن المبارك رحمه الله تعالى المؤمن يطلب المعاذير والمنافق يطلب العثراتكذا فى القوت وقال الفضيل بن عياض رحمه اله تعالى الفتوة الصفح عن الزلات كذا فى القوت ولذلك قال صلى الله عليه وسلم استعيذوا بالله من جار السوء الذى اذا راى خيرا سترة واذا راى شرا ظهرة قال العراقى رواه البخارى فى التاريخ من حديث ابى هريرة بسند ضعيف وللنسائى من حديث ابى هريرة وابى سعيد بسند صحيح تعوذوا بالله من جار السوء فى دار المقام انتهى وقلت وروى الحاكم من حديث ابى هريرة بلفظ استعيذوا بالله من شر جار المقام فان جار المسافر اذا شاء ان يزايل زايل ورواه ايضا بلفظ اللهم انى اعوذ بك من جار السوء فى دار المقامة فان جار البادية يتحول وروى الطبرانى فى الكبير من حديث عقبة بن عامر اللهم انى اعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء فى دار المقامه واخرج ابن النجار من حديث سعيدالمقبرى مرسلا اللهم انى اعوذ بك من خليل ماكر عيناه تريانى وقلبة يرعانى ان راى حسنه دفنها وان راى سيئة اذاعها واما حديث النسائى الذى اشار اليه العراقى فقد اخرجة ايضا البيهقى ايضا فى الشعب وزاده والنسائى ايضا بعد قوله دار المقام فان الجار البادى يتحول عنك وروى البيهقى ايضا فى معناه بسنده الى الحسن قال قال لقمان لابنه يابنى حملت الجندل وكل ثقيل فلم احمل شيئا اثقل من جار السوء وذقت المرار فلم اذق شيئا أمر من الصبر وروى البيهقى ايضا من حديث ابى هريرة تعوذوا بالله من ثلاث نوافر جار سوء ان راى خيرا كتمه وان رأى شرا أذاعه الحديث وسنده ضعيف (وما من شخص الا ويمكن تحسين حاله بخصال فيه ويمكن تقبيحه ايضا)  بخصال اخرى فيه وهذا المعنى سبب قول النبى صلى الله عليه وسلم ان من البيان سحرا اذ كل حديث روى وفى اخرة سبب يكون أوله خرج عليه وهو ان رجلا اثنى على رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان من الغد ذمة فقال صلى الله عليه وسلم انت بالامس تثنى علية واليوم تذمه فقال والله لقد صدقت عليه بالامس وماكذبت عليه اليوم انه ارضانى بالامس فقلت احسن ماعملت فيه واغضبنى اليوم فقلت اقبح ماعملت فيه فقال صلى الله عليه وسلم عند ذلك ان من البيان سجرا وكانه كره ذلك فشبهه بالسحر لان السحر حرام اى ان بعض البيان سحر لان صاحبه يكشف بحسن بيانه عن حقيقه المشكل فيستميل القلوب كما يستمال القلوب كما يستمال بالسحر فلما كان فى البيان من صنوف التركيب وغرائب التاليف مايجذب السامع الى حد يكاد يشغلى عن غيرة شبهه بالسحر الحقيقى قال العراقى رواه الطبرانى فى الاوسط والحاكم فى لمستدرك من حديث ابن عباس أطول منه بسند ضعيف ايضا انتهى قلت ان من البيان لسحر رواه احمد والبخارى فى النكاح والطب وابو داود فى الادب والترمذى فى البر كلهم من حديث ابن عمر وعزاه صاحب المشارق الى على ووهم فيه فان البخارى لم يخرجه عنه واما حديث ابن عباس فاخرجه احمد وابو داود بلفظ ان من البيان سحر او ان من الشعر حكما واما القصة ففى قدوم وفد تميم وفيهم الزبرقان وعمرو بن الاهتم @وانهماخطبا ببلاغه وفصاحه ثم قال لزبرقان ياسرول الله انا سيد بنى تميم والمطاع فيهم والمجاب لديهم امنعهم من الظلم واخذ لهم حقوقهم وهذا يعلم ذاك وكذا قال عمرو انه لشديد العارضة مانع لجانبة مطاع فى اذينه فقالالزبرقان والله قد علم منى اكثر مما قال مانعه ان يتكلم الا الحسد فقال عمرو انا احسدك فوالله انه للئيم الخال حديث المال ضعيف العطن احمق الولد والله يارسول اله لقد صدقت فيما قلت اولا وما كذبت فيما قلت اخرا ولكنى رجل ان ارضيت قلت احسن ماعلمت وما اغضبت قلت اقبح ماوجدت ولقد صدقت فى الاولى والاخرة فقال صلى الله عليه وسلم ان من البيان سحر قال الميدانى هذا المثل فى استحسان النطق وايراد الحجه البالغه (ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فى خبر اخر البذاء والبيان شعبتان من النفاق)البذاء كسحاب الكلام القبيح يكون تارة من القوه الشهوية كالرفث والسخف ومن القوة الغضبيه تارة فى كان معه استعانه بالقوة المفكرة كان منه السباب ومتى كان من مجرد الغضب كان صوتا مجردا لايفيد نطقا كما يرى ممن فار غضبه وهاج هيجانه قاله الراغب والبيان هو التعمق فى اظهار الفصاحه فى المنطق وتكلف البرلاغه فى اساليب الكلام قال العارقى رواه الترمذى وقال حسن غريب والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين من حديث ابى امامه وفى حديث اخر قال صلى الله عليه وسلم ان الله كرة لكم البيان كل البيان اى لان يجر الى ان يرى الواحد منا لنفسة فضلا على من تقدمة فى المقال ومزيه عليه فى العلم او الدرجة عن الله بفضل خص به عنهم فيحتق من تقدمه ولا يعلم المسكين ان قلة كلام السلف انما كان ورعا وخشيه لله تعالى ولو ارادوا الكلام واطالته لما عجزوا واعنى انهم اذا ذكروا عظمة الله تلاشت عقولهم واسكرت قلوبهم وقصرت السنتهم ةالبيان جمع الفصاحه فى اللفظ والبلاغه فى المعنى قال العراقى رواه ابن السنى فى كتاب رياضة المتعلمين من حديث ابى امامه بسند ضعيف انتهى قلت ورواه الطبرانى فى الكبير كذلك وفى سنده عفير بن معدان وهو ضعيف ولذلك قال الشافعى رضى الله عنه ولفظ القوت وقد قال الشافعى رحمه الله تعالى فى وصف العدالة فلولا حسنا استحسنه العلماء حدثنا محمد بن عبدالله بن عبد الحكم قال سمعت الشافعى يقول ما احد من المسلمين يطيع الله عز وجل فلا يعصية ولا احد يعصى الله عز وجل فلا يطيعه ولفظ القوت حتى لايعصيه وحتى لا يطيعه فى الموضعين فمن كانت طاعته اغلب من معاصيه فهو عدل لفظ القوت فهو العدل قال ابن عبد الحكم وهذا كلام الحذاق (واذا جعل مثل ذلك حقا فى عدل الله) تاعلى فبان تراه عدلا فى حق نفسك ومقتضى اخواتك اولى وكما يجب عليك السكوت بلسانى عن مساوية يجب عليك السكوت بقلبك وذلك بترك اساءة الظن فيه فسوء الظن غيبة بالقلب وهو منهى عنه ايضا لان لفظ الغيبة شامل للكل وحقة عليك ان لاتحمل فعلة على وجه فاسد ما امكنك ان تحمله على وجه حسن اى ماوجدت سبيلا اليه فام ان انكشف لك بيقين وشاهدته بعينك فلايمكنك ان لا تعلمه وعليك ان تحمل ماتشاهد على سفر ونسيان ان امكن كما هو الاليق بحال المؤمن وهذا الظن ينقسم الى مايسمى تفرسا وهو ان يستند الى علامه تدل عليه فان ذلك يحرك الظن تحركا ضروريا ما يقدر على دفعه وما منشؤ سوء اعتقادك فيه حتى اذا صدر منه وفى نسخه حتى يصدر منه فعل له وجهان فيحملك له سوء الاعتقاد على ان تنزله على الوجه الاردأ اى الاقبح من غير علامه هناك تخصة بها وذلك جنايه عليه بالباطن وذلك حرام فى حق كل مؤمن اذ قال صلى الله عليه وسلم ولفظ القوت وك1لك الفرق بين الفراسه وسوء الظن ان الفراسة ماتوسمته من اخيك بما يظهر لكاو شاهد يبدو منه او علام تشهدها فيه فتنتظر من ذلك فيه ولاتنق به ان كان سوء ولا تظهرة ولا تحكم عليه ولا تقطع به فتأثم فسوء الظن مما تظننته من سوء رايك فيه اولا اجل حقد فى نفسك عليه او لسوء نيه تكون منك او خبث حال فيك تعرفها من نفسك فتحمل حال اخيك عليها وتقيسه بك فهذا هو سوء الظن الاثم وهو غيبه القلب وذلك المحرم لقول النبى صلى الله عليه وسلم (ان الله قد حرم من الؤمن دمه وماله وعرضة وان يظن به ظن السوء)@قال العراقى رواه الحاكم فى التاريخ من حديث ابن عباس دون قوله وعرضه ورجاله ثقات الا ان ابا على النيسا بورى فقال ليس هذا عندى من كلام النبى صلى الله عليه وسلم انما هو عندى من قول ابن عباس ولابن ماجة نحوة من حديث ابن عمرو ومسلم من حديث ابى هريرة كل المسل على المسلم حرام دمه وماله وعرضة وقال صلى الله عليه وسلم اياكم والظن اى احذروا اتباع الظن أو احذروا سوء الظن بمن لم يسىء الظن به والظن تهمه تقع فى القلب بلا دليل فانما ينشأ الظن الخبيث من القلب الخبيث وفيه يقول الشاعراذا ساء فعل المرء ساءات ظنونه * وصدق مايعتاده من توهم وعادى محببه بقول عدوة * واصبح فى ليل من الشك مظلم فان الظن اقام المظهر مقام المضمر اذ القياس فانه لزياده تمكن المسند اليه فى ذكر السامع حثا على الاجتناب أكذب الحديث اى حديث النفس لانه يكون بالقاء الشيطان فى نفس الانسان واستشكل تسمية الظن حديثا واجيب بان المراد عدم مطابقة الواقع قولا او غيرة وماينشأ عن الظن يوصف الظن به مجازا قال العراقى متفق عليه من حديث ابى هريرة انتهى قلت وكذلك رواه مالك واحمد وابو داود والترمذى وللحديث بقيه يأتى ذكرها بعده وهو قوله ولاتجسسوا الخ( وسوء الظن يدعو الى التجسس والتحسس) بالجيم والحاء قال صلى الله عليه وسلم لاتجسسوا ولاتحسسوا ولا تقاطعوا ولا تدابورا وكونوا عباد الله اخوانا وهذه بقيه الحديث الذى تقدم قبله ولفظه ولفظة ولا تجسسوا بالجيم ولا تحسسوا بالحاء ولا تنافسوا ويورى ولا تناجشوا ولاتحاسدوا ولاتباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد لله اخوان ولا يخطب الرجل على خطبة اخية حتى ينكح او يترك وقد تقدم انه اخرجه مالك واحمد والشيخان والترمذى من حديث ابى هريرة والتجسس بالجيم يستعمل فى تطلع الاخبار وتعرفها بتلطف ومنه الجاسوس والتحسس بالحاء بالمراقبه بالعين واصله طلب الشىء بحاسته كاستراق السمع والابصار الشىء وقيل الاولى التفحص عن عورات الناس وبواطن امورهم بنفسه او بغيرة والثانى ان يتولاه بنفسة ووقيل الاول يخص الشر والثانى اعم وقوله ولا تقاطعوا قال ابن العربى فى المعارضة المقاطعه ترك الحقوق الواجبه بين الناس تكون عامه وتكون خاصه والتدبر ان يولى كل منهما صاحبة دبرة محسوسا بالابدان ومعقولا بالعقائد والاراء والاقوال انتهى زقزه كونوا عبادا لله اخوانا بحذ حرف النداء اى ياعباد الله اخوان اى اكتسبوا ماتصيرون به اخوان مما ذكر وغيرة فاذا تركتم ذلك كنتم اخوان واذا لم تتركوه صرتم اعداء فستر العيوب والتجاهل والتغافل عنها سمه اى علامة اهل الدين ويستثنى منه ملم تعين منه طريقة لانقاذه محترم من هلاكة او نحوهكان يخبر ثقة بان فلانا خلى برجل ليقتله او بأمراه ليزنى بها فيشرع التجسس كما نقله النووى عن الاحكام السلطانيه واستجاده ويكفيك تنبيها على كمال الرتبة فى ستر القبيح واظهار الجميل ان الله وصف به فى الدعاء فقيل له ولفظ القوت ومن علانة التقى حسن المقال عند التطرق وجميل البشر بعد التقاطع انشدنا بعض العلماء لبعض الحكماء ان الكريم اذا تقضى وده * يخفى القبيح ويظهر احساناوترى اللئيم اذا تصرم حبله * يخفى الجميل ويظهر البهتانا فوصف الكريم فى هذا المعنى التخلق بخلق الربوبيه الم تسمع الى الدعاء المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أوله يامن اظهر الجميل وستر القبيح ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر انتهى والمرضى عند الله من تخلق باخلاقة وتحلى باوصافه فانه عز وجل ستار العيوب وغفار الذنوب ومتجاوز عن العبد لايؤاخذ على الجريرة فكيف لاتتجاوز انت ايها المؤمن ايضا عمن هو مثلك فى القدر والمقام او فوقك وما هو بكل حال عبدك ولا مخلوقك وانما انت واياه فى العبوديه سواء فليس من حقيقة الصداقة ان تؤاخذه بعيوبه كيف وقد قال عيسى عليه السلام للحوارين من اصحابة كيف تصنعون اذا@رأيت اخاكم نائما وقد كشفت الريح عنه ثوبه قالوا نسترة ونغطيه قال فانكم تكشفون عورته ولفظ القوت بل تكشفون عورته قالوا سبحان الله ومن يفعل هذا قال احدكم يسمع منه ولفظ القوت فى اخية الكلمةفيزيد عليها ويشيعها اى يتبعها باعظم منها كما فى القوت وزذا وهذا مخرجه من الحسد الكائن فى النفس والغل المستكن فى القلب ان يزيد على الشىء مما يسمع ويتبعه بمثله فيظهر هذا غله وهذا هو الذى استعاذ منه المؤمنون فى قوله ولا تجعل فى قلوبنا للذين امنوا واعلم انه لا يتم ايمان المرء ما لم يحب لاخيه ما يحب لنفسة وقد روى احمد والشيخان وابو داود والنسائى وابن ماجه من حديث انس لايؤمن احدكم حتى يحب لاخية مايحب لنفسة اى لايتم ايمانه واقل درجات الاخوة ان يعامل اخاه بما يحب ان يعانمله اى نفسه به ولايشكب بانه اى اخاه المؤمن ينتظر منه ستر العورة والسكوت عن المساؤى والعيوب والفضائح ولو ظهر له منه بعض مايكؤة ونقيض ما كان ينتظرة منه اشتد عليه غضبة وغيظة فما ابعده عن الانصاف اذا كان ينتظر منه مالا يضمرة له ولا يعزم عليه لاجله وويل له فى نص كتاب الله تعالى حيث قال ويل للمطففين الايه الى اخرها وهو قوله الذين اذا كنا لو على الناس يستوفون واذا كلوهم او ورنوهم يخسرون والويل كلمه تحسر وتحزن وقيل اسم واد فى جهنم فكل من يلتمس من الانصاف اكث مما تسمح به نفسه فهو داخل تحت مقتضى هذه الايه (فاقل درجاته التساوى) كما قال الحريرى وكلت للنحل كما كال لى * على وفاء الكيل او بخسه 

ومنشؤ التقصير فى ستر العورة والسعى فى كشفها الداء الدفين فى الباطن وهو الحقد المستكن ف القلب والحسد فان الحسود والحقود يمتلىء باطنه بالخبث ولكنه يحبسه فى باطنه ويخفية عن الاظهار ولا يبديه لاخيه مهما لم يجدله مجالا فاذا وجد الفرصه انحلت الرابطة وارتفع الحياء وظهر المخبأ   وترشح الباطن بخبثة الدفين المستكن ومهما انطوى على حقدة وحسده وعلم من تلمسة ذلك (فالانقطاع اولى) وبهذا السبب انقطع جماعه من الصالحين عن اخوانهم وكانوا اذا سئلوا عن سبب الانقطاع يقولون ما كل ما يعلم يقال وليس كل عذر يبدى (قال بعض الحكماء ظاهر العتاب خير من مكنون الحقد ولا يزيد لطف الحسود الا وحشة منه)ولفظ القوت ولايزيدك لطفا الحقود الا وحشة منه (ومن فى قلبه سخيمه على مسلم فايمانه ضعيف وامرة مخما روقلبه وقلبه خبيث لايصلح للقاء الله تعالى وقد روى عبد الرحمن بن جبير عن ابيه ولفظ القوت وقد روى ينافى الحقد عن الاخوان لفظة شديده وهو ماحدثونا عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن ابيه قلت عبدالرحمن بن جبير بن نفير بن مالك ين عامر الحضرمى يكنى ابا حميد ويقال ابا حمير وروى عن ابيه جبير بن نفير وعن صفوان بن عمر وعنه ابو حمزة عيسى بن سليم ومحمد بن الوليد الزبيدى ومعاوية بن صالح بن جرير الحضرمى ويحيى بن جابر الطائى ويزيد بن ضمير قال ابو زرعه والنسائى ثقه وقال ابو حاتم صالح الحديث مات سنه ثمانى عشرة ومائه فى خلافة هشام روى له الجماعه الا البخارى واما ابوة فانه يكنى ابا عبد الرحمن ويقال له ابا عبدالله الشامى حمصى أدرك زمان النبى صلى الله عليه وسلم وروى عنه مرسلا وهو من كبار تابعى اهل الشام مات سنه خمس وسبعين روى له الجماعه الا البخارى انه قال كنت باليمين ولى جار يهودى يخبرنى عن التوراه فقدم على اليهودى ولفظ القوت فقدم علينا يهودى من سفر فقلت ان الله تعالى قد بعث فينا نبيا فدعانا الى الاسلام فاسلمنا وقد نزل علينا كتابا مصدقا للتوراه فقال اليهودى صدقت ولكنكم لا تستطيعون ان تقوموا بما جاءكم به انا نجد نعته ونعت امه فى التوراه)@ انه لا يحل لامرىء) يعنى منهم ( ان يخرج من عتبة بأبه وفى قلبه سخيمة على أخيه المسلم ) هكذا أورده صاحب القوت ( ومن ذلك أن يسكت عن انشاء سره الذى استودعه اياه وله ان ينكره) من أصله ( وان ) كان ( كاذبا ) فى انكاره ( فليس الصدق واجبا فى كل مقام ) بل فى بعض المواضع يستحسن الكذب شرعا ( فانه كما يجوز للرجل ان يخفى عيوب نفسه و ) ان يخفى ( أسراره وان احتاج الى الكذب فله ان يفعل ذلك فى حق أخيه فان أخاه نازل منزلته وهما كشىء واحد لا يختلفان الا بالبدن ) أى هما من حيث البدن شخصان فى رأى العين ومن حيث الروح كشىء واحد فى كمال الموافقة ( فهذه حقيقة الاخوة ) وفضيلة الصداقة ( وكذلك لا يكون بالعمل بين يديه مرائيا وخارجا عن أعمال السر اى أعمال العلانية فان معرفة أخيه لعمله كمعرفته بنفسه من غير فرق وقد قال صلى الله عليه وسلم من ستر عورة أخيه ستره الله فى الدنيا والآخرة ) قال العراقى رواه ابن ماجه من حديث ابن عباس وقال يوم القيامة ولم يقل فى الدنيا ولمسلم من حديث أبى هريرة من ستر مسلما ستره الله فى الدنيا والآخرة  وللشيخين من حديث عمر من ستر مسلما ستره الله فى الدنيا والآخرة انتهى قلت لفظ حديث ابن عباس عند ابن ماجه من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها وروى عبد الرزاق من حديث عقبة بن عامر من ستر مؤمنا فى الدنيا على عورة ستره الله يوم القيامة وروى أبو نعيم من حديث ثابت بن مخلد من ستر مسلما ستره الله فى الدنيا والآخرة وزاد عبد الرزاق وأحمد وابن أبى الدنيا فى قضاء الحوائج والخطيب من حديث مسلمة بن مخلد ومن فك عن مكروب فك الله عنه كربة من كرب يوم القيامة الحديث وروى الخرائطى فى مكارم الاخلاق حديث ابن عمر من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة وروى أحمد عن رجل من الصحابة من ستر أخاه المسلم فى الدنيا ستره الله يوم القيامة وروى عبد الرزاق من حديث عقبة بن عامر من ستر أخاه فى فاحشة رآها عليه ستره الله فى الدنيا والآخرة ( وفى خبر آخر فكانما أحيا موؤدة ) قال العراقى رواه أبو داود والنسائى والحاكم من حديث عقبة بن عامر من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موؤدة زاد الحاكم ( من قبرها ) وقال صحيح الاسناد انتهى قلت ورواه أيضا البخارى فى الادب المفرد بهذه الزيادة وروى أحمد وابن ماجه من حديثه أيضا بلفظ من ستر على مؤمن عورة فكانما أحيا موؤدة من قبرها ورواه بهذا اللفظ ابن مردويه والبيهقى والخرائطى فى مكارم الاخلاق وابن عساكر وابن النجار من حديث جابر ورواه الطبرانى فى الاوسط من حديث مسلمة بن مخلد وروى الطبرانى فى الكبير والضياء فى المختارة من حديث رجل من الصحابة اسمه جابر بن شهاب كان ينزل مصر بلفظ من ستر على مؤمن عورة فكانما أحيا ميتا وروى الخرائطى فى مكارم الاخلاق من حديث عقبة بلفظ من ستر على مؤمن جريمة فكانما أحيا موؤدة من قبرها ولابن حبان والبيهقى من حديثه من ستر عورة مؤمن فكانما استحيا موؤدة فى قبرها وعند البيهقى من حديث أبى هريرة من ستر على مؤمن فاحشته فكانما أحيا موءودة ( وقال صلى الله عليه وسلم اذا حدث الرجل بحديث ) وفى رواية الحديث وفى أخرى اذا حدث رجل رجلا حديثا ( ثم التفت ) يمينا وشمالا فظهر من حاله بالقرائن ان قصده ان لا يطلع على حديثه غير الذى حدثه ( فهى ) أى الكلمة التى حدث بها ( أمانة ) عند المحدث فيجب عليه كتمها اذ التفاته بمنزلة استكامه بالتعلق قالى العراقى رواه أبو داود والترمذى من حديث جابر وقال حسن انتهى قلت أخرجه أبو داود فى الادب والترمذى فى البروالصلة وكذلك أخرجه أحمد والضياء فى المختارة وصححه وأخرجه أبو يعلى من حديث أنس وفيه حبارة بن المغلس ضعيف وبقية رجاله ثقات ( وقال ) صلى الله عليه وسلم ( المجالس بالامانة ) فلا يشيع حديث جليسه الا فيما يحرم ستره من الاضرار بالمسلمين ولا يبطن غير ما يظهره  رواه ابن ماجه من حديث جابر والخطيب من حديث على وأورده القضاعى فى الشهاب وكذا الديلمى والعسكرى كلهم من طريق حسين بن عبد الله بن حمزة عن أبيه عن حده عن على وقال الحافظ فى الفتح سنده ضعيف فلا يلتفت @ الى قول شراح الشهاب كابى بكر العامرى البغدادى والحضرمى انه صحيح ويروى بزيادة ( الا ثلاثة مجالس مجلس يسفك فيه دم حرام ) أى يراق دم سائل من مسلم بغير حق ( ومجلس يستحل فيه فرج حرام ) أى على وجه الزنا ( ومجلس يستحل فيه مال من غير حله ) سواء من مال مسلم أو ذمى فمن قال فى مجلس أريد قتل فلان أو الزنا بفلانة أو مال فلان ظلما لا يجوز للمستمعين حفظ سره بل عليهم افشاؤه دفعا للمفسدة والمراد منه أن المؤمن اذا حضر مجلسا ووجد أهله على منكر ان يستر على عوراتهم ولا يشيع ما رأى منهم الا ان يكون أحد هذه الثلاثة فانه فساد كبير واخفاؤه اضرار عظيم قال العراقى رواه أبو داود من حديث جابر من رواية ابن اخيه غير مسمى عنه انتهى قلت ولفظه فى الادب الا ثلاثة مجالس سفك دم حرام أو اقتطاع مال بغير حق قال المنذرى ابن أخى جابر مجهول قال وفيه أيضا عبد الله بن نلفع الصائغ روى له مسلم وغيره وفيه كلام اهـ ولكن سكوت أبى داود عليه يدل على حسنه والله أعلم وروى أبو الشيخ فى كتاب التوبيخ من حديث عثمان بن عفان وابن عباس بلفظ انما المجالس بالامانة والمعنى المجالس الحسنة انما هى المصحوبة بالامانة ( وقال ) صلى الله عليه وسلم ( انما يتجالس المتجالسان بالامانة لا يحل لاحدهما ان يفشى على صاحبه ما يكره ) كذا فى القوت قال العراقى رواه أبو بكر بن لال فى مكارم الاخلاق من حديث ابن مسعود باسناد ضعيف رواه ابن المبارك فى الزهد من حديث أبى بكر بن حزم مرسلا وللحكم من حديث ابن عباس بلفظ انما يتجالس المتجالسان بامانة الله تعالى فلا يحل لاحدهما ان يفشى على صاحبه ما يخاف وفى سنده وسند ابن لال عبد الله بن محمد بن المغيرة قال الذهبى فى الضعفاء قال العقيلى يحدث بما لا آصل له وقال ابن عدى عامة أحاديثه لا يتابع عليها وأما مرسل أبى بكر بن حزم فقد رواه البيهقى فى الشغب وقال هذا مرسل جيد ( وقيل لبعض الادباء كيف حفظك للسر قال أنا قبره ) كذا فى القوت أى أنا أكتمه كما يكتم القبر على الميت ( وقد قيل صدور الاحرار قبور الاسرار ) هو قول مشهور على ألسنة الناس ( وقيل ان قلب الاحمق فى فيه ) أى فمه ( ولسان العاقل فى قلبه ) وهذا أيضا مشهور من قول الحكماء وقد نظموا هذا المعنى فى أبيات مشهورة ( أى لا يستطيع الاحمق اخفاء مافى نفسه فيبديه للناس من حيث لا يدرى به ) أى لا يدرى طرق المضرة فيه ( فمن ههنا تجب مقاطعة الحمقى ) والبعد عنهم ( والتوقى عن صحبتهم ) وعشرتهم ( بل عن مشاهدتهم ) فانه ضرر صرف ( وقد قيل للآخر كيف حفظك للسر فقال أجحد الخبر ) أى أنكر معرفته ( وأحلف للمستخبر ) نقله صاحب القوت ( وقال آخر ) وقد سئل عن حفظ السر فقال ( أستره واستر أنى أستره وعبر عنه ابن المعتز فقال ) هو النتصر بالله عبد الله بن المعتز بالله أبى عبد الله محمد بن المتوكل بن المعتصم ابن هرون الرشيد العباسى الشاعر المطلق ووالده ثالث عشر خليفة ولفظ القوت ومن أحسن ماسنعت فى حفظ السر ما حدثنى بعض أشياخنا من اخوان له دخلوا على عبد الله بن المعتز فاستنشده شيأ من شعره فى حفظ السر فانشدهم على البديهة ( ومسنودعى سرا تبوأت كتمه   *   فاودعته صدرى فكان له )ولفظ القوت فصار له ( قبرا * وقال آخر وأراد الزيادة عليه ) ولفظ القوت فخرجنا من عنده فاستقبلنا محمد بن داود الاصبهانى فسألنا من أين جئنا فاخبرناه بما أنشدنا ابن المعتز فى السر فاستوقفنا ثم أطرق مليا قال اسمعوا قولى  ( وما السر فى صدرى كثا وبقبره   *   لانى أرى المقبور ينتظر النشرا ولكنى أنساه حـــــــتى كانــــــنى     *    بما كان منه لم أحط ساعة خبراولو جاز كتم السر بينى وبينـــــــــــه   *   عن السر والاحشاء لم تعلم السرا ( وأفشى بعضهم سرا الى أخيه ثم قال له حفظت فقال بل نسيت ) كذا فى القوت ( وكان أبو سعيد الثورى ) هو سفيان بن سعيد والكنية المشهور بها أبو عبد الله وعليها اقتصر المزنى فى تهذيب الكمال ( يقول اذا أردت أن تواخى رجلا ) أى تعتقد بينك وبينه عقدة اخوة  (فاغضبه ثم دس عليه ومن يسأله عنك وعن @ أسرارك ان قال خيرا وكتم سرك فاصحبه ) نقله صاحب القوت غير قوله وعن أسرارك وكتم سرك وزاد وقال غيره لا تواخ  أحدا حتى تبلوه وتفشى اليه سرا ثم اجفه واستغضبه وانظر فان أفشاه عليك فاجتنبه ( وقيل لابى يزيد ) طيفور بن عيسى البسطامى قدس سره ( من أصحب من الناس فقال من يعلم منك مايعلم الله ) عز وجل ( ثم يستر عليك كما يستر الله ) عز وجل كذا فى القوت ) وقال ذو النون ) المصرى قدس سره ( لا خير ) لك ( فى صحبة من لا يحب ان يراك الا معصوما ) كذا فى القوت أى مبرأ من العيوب وهذا لا يتفق ( ومن أفشى السر عند الغضب فهو لئيم لان اخفاءه عند الرضا تفضيه الطباع السليمة كلها) وانما محل الامتحان عند الغضب فانشاؤه عنده من علامات اللؤم وخبث الطبع وسوء السريرة ( وقد قال بعض الحكماء لا تصحب من يتغير عليك عند أربع عند غضبه ورضاه وعند طعمه وهواه ) كذا فى القوت أى فليكن حاله عند غضبه كحاله فى رضاه وحاله عند طعمه كحاله عند هواه واليه أشار بقوله ( بل ينبغى ان يكون صدق الاخوة ثابتا على اختلاف هذه الاحوال ) كيفما تحولت ( ولذلك قيل )( وترى الكريم اذا تصرم وصله * يخفى القبيح ويظهر الاحسانا وترى اللئيم اذا تقضى وصــــله * يخفى الجميل ويظهر البهتانا) هكذا هو فى القوت وقد تقدم ذلك قريبا ( وقال العباس ) بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشى رضى الله عنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صغر أعمامه توفى سنة اثنتين وثلاثين عن ثمان وثمانين وقد كف بصره وقال المدنى يكنى أبا الفضل قال الزبير بن بكار كان أسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين روى له الجماعة ( لابنه عبد الله ) هو الحبر ترجمان القرآن رضى الله عنه ( انى أرى هذا الرجل يعنى عمر ) بن الخطاب رضى الله عنه ( يقدمك على الاشياخ ) ويقربك وذلك ( فاحفظ منة خمسا ) وفى رواية ثلاثا ( لا تفشين له سرا ولا تغتابن عنده أحدا ولا يجربن عليك كذبا ) فهذه الثلاثة وزاد فى بعض الروايات ( ولا تعصين له أمرا ولا يطلعن منك على خيانة وقال الشعبى ) لفظ القوت قال وقلت للشعبى وقد رواه ( كل كلمة من هذه الخمس خير من ألف ) قال كل كلمة خير من عشرة آلاف هذا لفظ القوت وقال أبو نعيم فى الحلية حدثنا محمد بن الحسن بن كيسان حدثنا اسمعيل بن اسحق القاضى حدثنا على بن المدينى حدثنى أبو اسامة حدثنى مجالد حدثنا عامر الشعبى عن ابن عباس قال قال لى أبى أى بنى أرى أمير المؤمنين يقربك ويدعوك ويستشيرك مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحفظ منى ثلاث خصال اتق لا يجربن عليك كذبا ولا تفش له سرا ولا تغتابن عنده أحد قال عامر الشعبى كل واحدة خي من ألف قال كل واحدة  خير من عشرة آلاف ( ومن ذلك السكوت عن المماراة ) أى المخاصمة ( والمدافعة فى كل ما يتكلم أخوك وقال ابن عباس ) رضى الله عنه ( لا تمار سفيها فيؤذيك ) أى بالرد عليك ( ولا حليما فيقليك ) أى يبغضك ( وقد قال صلى الله عليه وسلم من ترك المراء وهو مبطل بنى له بيت فى ربض الجنة ) أى فيما حولها ( ومن تركه وهو محق بنى له بيت فى أعلى الجنة ) وفى رواية بنى له فى وسطها ومن حسن خلقه بنى له فى أعلاها ورواه ابن منده من حديث مالك بن أوس بن الحدثان عن أبيه وقد تقدم فى كتاب العلم ( هذا من ان تركه ) حالة كونه ( مبطلا ) وهو يعلم ذلك ( واجب ) فى حقه ( وقد جعل ثواب المحق أعظم لان السكوت عن الحق ) وهو يعلم به ( أشد على النفس من السكوت على الباطل وانما الاجر على قدر النصب ) أى التعب والمشقة وقد جاء فى حديث صحيح ان النبى صلى الله عليه وسلم قال لعائشة بعد اعتمارها ان لك من الاجر على قدر نصبك ونفقتك قال النووى وظاهره ان الثواب والفضل فى العبادة بكثرة النصب والنفقة قال الحافظ ابن حجر وهو كما قال ولكنه ليس بمطرد ( وأشد الاسباب لاثارة نار الحقد بين الاخوان المماراة والمناقشة ) أى الاستقصاء ) فانها عين التدابر والتقاطع فان التقاطع يقع أولا بالآراء @ ثم بالاقوال ثم بالابدان ) وكل ذلك منهى عنه ( وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تدابروا ولا ثم اغضوا ولا تقاطعوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله اخوانا ) وهذا بعض من حديث أبى هريرة السابق وذكره قبل هذا بنحو سبعة أحاديث اياكم وسوء الظن فان الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا حسسوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا الى آخره وأوله متفق عليه نت حديثه كما تقدم وروى الطبرانى فى الكبير من حديث أبى أيوب  لا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله اخوانا هجرة المؤمنين ثلاث فان تكلما والا أعرض الله عز وجل عنهما حتى يتكلما وأخرج مالك والطيالسى وأحمد والشيخان وأبو داود والترمذى من حديث أنس لا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله اخوانا كما أمركم الله ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام وأخرج ابن أبى شيبة فى المصنف من حديث أبى بكر لاتحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا وروى أحمد ومسلم من حديث أبى هريرة لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا ( المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحرمه ولا يخذله ) وفى رواية لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ههنا وأشار الى صدره ( بحسب المرء من الشر ان يحقر أخاه المسلم ) كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ( وأشد الاحتقار المماراة فان من رد على غيره كلامه فقد نسبه الى الجهل والحمق ) وهو فساد جوهر العقل (أو الى الغفلة والسهو عن فهم الشىء على ماهو عليه وكل ذلك استحقار له وايغار للصدر ) يقال أوغر صدره اذا ملأه غيظا ( وايجاش وفى حديث أبى امامة ) صدى بن عجلان ( الباهلى ) رضى الله عنه سكن الشام ومات بها سنة ست وثمانين ( قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحنن نتمارى فغضب وقال دروا المراء ) أى اتركوه ( فان نفعه قليل وانه يهيج العداوة بين الاخوان ) كذا فى القوت الا انه قال ذروا المراء لقة خيره دروا المراء فان نفعه قليل والباقى سواء قال العراقى رواه الطبرانى فى الكبير من حديث أبى امامة وأبى الدرداء وواثلة وأنس دون مابعد قوله لقلة خيره ومن هنا الى آخر الحديث رواه الديلمى فى مسند الفردوس من حديث أبى امامة فقط واسناده ضعيف اهـ قلت وروى الديلمى من حديث معاذ دعوا الجدال والمراء لقلة خيرهما فان أحد الفريقين كاذب فيأثم الفريقان ( وقال بعض السلف من لا حى ) من الملاحاة وهى المخاصمة ولفظ القوت من لاج من الملاجة بمعناه ( الاخوان وماراهم قلت مروأنه ) وفى نسخة مودنه ( وذهبت كرامته ) زاد فى القوت وفى حديث على رضى الله عنه قال من عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم فهو ممكن كملت مروأنه وظهرت عدالته ووجبت اخوته وحرمت عيبته ( وقال عبد الله بن الحسن ) هكذا هو فى القوت وهو يحتمل أن يكون ابن الحسن بن على بن أبى طالب ثقة روى له الاربعة أو عبد الله بن الحسن البصرى ( اياك ومماراة الرجال فانك لن تعدم مكر حليم أو مفاجأة لئيم ) هكذا نص القوت وفى نسخ الكتاب فانك لن تعدم تكرم حليم وهو غلط ( وقال بعض السلف أعجز الناس من قصر فى طلب الاخوان وأعجز منه من ضيع من ظفر به  منهم ) كذا فى القوت ( وقال الحسن ) البصرى ( لا تشتروا عداوة رجل بمودة ألف رجل ) كذا فى القوت الا أنه قال لا تشتر ( وعلى الجملة فلا باعث على المماراة الا اظهار التميز بمزيد العقل والفضل واحتقار المردود عليه باظهار جهله ) والازراء به ( وهذا يشتمل على ) أوصاف ذميمة مثل ( التكبر والاحتقار والايذاء والوسم بالحمق ولا معنى للمعاداة الا هذا فكيف تضامه الاخوة ) الالهية ( والمصافاة ) والصداقة ( وقد روى ابن عباس ) رضى الله عنهما ( عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال لا تماره ) أى لا تخاصمه ( ولا تمازحه ) بما يتأذى به ( ولا تعده موعدا فتخلفه ) قال الطيبى ان روى منصوبا كان جوابا للنهى على التقدير ان يكون مسببا عما قبله أو مرفوعا فالمنهى الوعد المستعقب للاخلاف أى لا تعده موعدا فانت @ تخلفه على انه جملة خبرية معطوفة على انشائية والوفاء بالوعد سنة مؤكدة وقيل واجد قال العراقى رواه الترمذى وقال غريب لا نعرفه لا من هذا الجه يعنى من حديث ليث بن أبى سليم وضعفه الجمهور انتهى قلت رواه هكذا فى البر والصلة من طريق ليث بن أبى سليم قال الذهبى فيه ضعف من وجهة حديثه وروى أبو نعيم فى الحلية من حديث معاذ بن جبل بسند ضعيف اذا أحببت رجلا فلا تماره ولا تشاره ولا تسأل عنه أحدا فعسى ان توافق له عدوا فيخبرك بما ليس فيه فيفرق بينك وبينه ( وقال صلى الله عليه وسلم انكم لا تسعون الناس باموالكم ) بفتح السين أى لا تطيقون ان تعملوا وفى رواية انكم لن تسعوا أى لا يمكنكم ذلك ( ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق ) وفى رواية فسعوهم با خلاقكم وذلك ان استيعاب عامتهم بالاحسان بالفعل غير ممكن فامر بجبر ذلك بالقول حسبما نطق به وقولوا للناس حسنا قال العسكرى فى الامثال بعد ان أخرجه نقلا عن المولى 7 قال لو وزنت كلمته صلى الله عليه وسلم باحسن كلام الناس كلهم لرجحت على ذلك يعنى بها هذا الحديث وقال الحرانى السعة المزيد على الكفاية من نحوهما الى أن ينبسط الى ماوراء امتدادا ورحمة وعلما ولا تقع السعة الا مع احاطة العلم والقدرة وكمال الحكم والافاضة فى وجوه الكفايات ظاهرا وباطنا عموما وخصوصا وذلك ليس الا الله أما المخلوق فلم يكن يصل الى حظ من السعة اما ظاهرا فلم يقع منه ولا يكاد واما باطنا بخصوص حسن الخلق ففساده يكاد انتهى وكان ابراهيم بن أدهم يقول ان الرجل ليدرك بحسن خلقه مالا يدركه بما له لان المال عليه فيه زكاة وصلة أرحام وأشياء أخر وخلقه ليس عليه فيه شىء قال العراقى رواه أبو يعلى الموصلى والطبرانى فى مكارم الاخلاق وابن عدى فى الكامل وضعفه والحاكم وصححه البيهقى فى الشعب من حديث أبى هريرة انتهى قلت وكذا رواه البزار وأبو نعيم وأما البيهقى فانه أخرجه من طريق الطبرانى وقال تفرد به عبد الله بن سعيد المقبرى عن أبيه وروى من وجه آخر ضعيف عن عائشة انتهى وفى الميزان عبد الله بن سعيد هذا واه بمرة وقال العلائى منكر الحديث متروك وقال يحيى استبان كذبه وقال الدارقطنى متروك ذاهب وساق له أخبارا منها هذا ثم قال وقال البخارى تركوه وأما سند أبى يعلى فقال العلائى انه حسن ( والمماراة مضادة لحسن الخلق ) كادا لا يجتمعان ( وقد انتهى السلف فى الحذر عن المماراة والحض على المساعدة ) وعدم الاختلاف ( الى حد لم يروا السؤال أيضا وقالوا اذا قلت لاخيك قم فقال الى أين فلا تصحبه ) فان فيه نوع مخالفة فى الظاهر وهذا وأمثاله وان كان جائزا فى الشرع ولكن لاهل الباطن فيه خصوص وتقييد يرون مخالفته خروجا عن الحد ( و)  كذا ( قالوا بل يقوم ) فى أول وهلة ( ولا يسأل ولا يتردد ولفظ القوت وينبغى أن يخالفه فى شىء ولا يعترض عليه فى مراد قال بعض العلماء اذا قال الاخ لاخيه قم بنا فقال الى أين فلا تصحبه ( وقال أبو سليمان الدارانى ) رحمه الله تعالى ( كان لى أخ بالعراق فكنت أجيئه فى النوائب ) أى الشدائد ( فاقول اعطنى من مالك شيأ فكان يلقى الى الكيس الذى فيه المال ( فآخد منه ما أريد فجئته ذات يوم فقلت أحتاج الى شىء فقال كم تريد فخرجت حلاوة اخائه من قلبى )  كذا فى القوت ( وقال آخر اذا طلبت من أخيك مالا فقال ما تصنع به فقد ترك حق الاخاء ) ولفظ القوت اذا قال أعطنى من مالك فقال كم تريد وما تصنع به لم يقم بحق الاخاء ( واعلم ان قوام الاخوة ) وأساسها ( بالموافقة فى الكلام والمفعل والشفقة قال أبو عثمان الحيرى ) سعيد بن اسمعيل المقيم بنيسابور صحب شاه الكرمانى ويحيى بن معاذ الرازى ثم ورد نيسابور على أبى حفص الحداد وأقام عنده وبه تخرج مات سنة 298 قال الفشيرى فى الرسالة وكان يقال فى الدنيا ثلاثة لا رابع لهم أبو عثمان بنيسابور والجنيد ببغداد وابن الجلاء بالشام ( موافقة الاخوان خير من الشفقة ) أى التى فيها المخالفة ( وهو كما قال * الحق الرابع على اللسان بالنطق ) لكونه آلة له ( فان الاخوة كما تقتضى السكوت عن المكاره تقتضى أيضا النطق بالمحاب ) جمع محبوب ( بل هو أخص بالاخوة ) أى من خصوصياتها (لان @ من قنع بالسكوت صحب أهل القبور ) وجاورهم ( وانما تراد الاخوان ليستفاد منهم لا ليتخلص عن أذاهم والسكوت معناه كف الاذى فعليه أن يتودد اليه بلسانه ويتفقده فى أحواله التى يجب أن يتفقد فيها ) وفى نسخة أن يتفقده فيها ( كالسؤال عن عارض عرض له ) أى حادث حدث له ( واظهار شغل القلب بسببه و ) اظهار ( استبطائه عنه ) من وجه لا يكون فيه كاذبا (  وكذا جملة أحواله التى يكرهها ينبغى أن يظهر بلسانه مشاركته له فى السرور بها ) ليتم ذلك معنى اخوته فى الله ورسوله (فمعنى الاخوة ) فى الله المساهمة ) أى المقاسمة ( فى السراء والضراء ) والمنشط والمكره  ( وقد قال صلى الله عليه وسلم اذا أحب أحدكم أخاه ) أى لما فيه من الصفات المرضية ( فليخبره ندبا مؤكدا ) أى انه يحبه قال العراقى رواه أبو داود والترمذى وقال حسن صحيح والحاكم من حديث المقدام بن معدى كرب انتهى قلت وكذلك رواه أحمد والبخارى فى الادب المفرد والنسائى وابن حبان كلهم من طريق حبيب بن عبيد عن المقدام والمقدام صحابى له وفادة نزل حمص ومات سنة سبع وثمانين فلفظ أبى داود فليخبره انه يحبه ولفظ البخارى فليعلمه انه أحبه ولفظ الترمذى فليعلمه اياه ولفظ النسائى فليعلمه ذلك ورواه ابن حبان أيضا من حديث أنس والبخارى فى الادب أيضا من حديث رجل من الصحابة وأخرج البيهقى فى الشعب من حديث ابن عمر اذا أحب أحدكم عبدا فليخبره فانه يجد مثل الذى يجدله وأخرج أحمد والضياء فى المختارة من حديث أبى ذر اذا أحب أحدكم صاحبه فليأته منزله فليخبره انه يحبه لله ( وانما أمر بالاخبار ) والاعلام (لان ذلك يوجب زيادة حب ) له وهو احساس بوصلة لا يدرك كنهها (  فانه ان عرف انك تحبه ) استمال قلبه اليك و ( أحبك بالطبع لا محالة واذا عرفت انه أيضا يحبك زاد حبك لا محالة ) وعلى كل حال فاجتلاب الود حاصل ( فلا يزال الحب يتزايد من الجانبين ويتضاعف وتجتمع الكلمة وينتظم الشمل الى أن ينقلب ذاتيا وذلك حين يعرى عن المفاسد ( والتحاب بين المؤمنين مطلوب فى الشرع ومحبوب فى الدين ولذلك علم فيه الطريق فقال صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا ) رواه أبو هريرة وأخرجه البيهقى وغيره وقد تقدم الكلام عليه فى آخر الكتاب الذى قبله أى تهادوا بينكم تزدادوا محبة مع بعضكم وعند الطبرانى من حديث أم حكيم تهادوا فان الهدية تضعف الحب وتذهب بغوائل الصدر وعند البيهقى من حديث أنس تهادوا فان الهدية تذهب بالسخيمة الى غير ذلك من الاخبار الواردة مما تقدم ذكر بعضها ( ومن ذلك ان يدعوه باحب أسمائه اليه ) وكذا باحب القابه وكناه ( فى ) حال ( غيبته وحضوره ) فان هذا مما يورث انشراح صدره لاخيه وميل قلبه فيكون سببا لتزايد المحبة المطلوبة ( وقال عمرو رضى الله عنه ثلاثة يصفن لك ود أخيك ) أى ثلاث خصال من عمل بهن صفا له ود أخيه ( ان تسلم عليه اذا لقيته أولا ) أى تفاتحه بالسلام فانه تحية المؤمن وعلامة على صفاء الود ( وتوسع له فى المجلس ) اذا قدم عليك وأنت جالس فتزخرح له عن مجلسك وتقول له ههنا يا أبا فلان ( وتدعوه باحب أسمائه اليه ) مما سماه به أبواه وقد تقدم مثل ذلك قريبا من كلام سعيد بن العاص كان يقول لجليسى على ثلاث اذا دنا رحبت به واذا حدث أقبلت عليه واذا جلس أوسعت له ( ومن ذلك ان تثنى عليه بما تعرف من محاسن أفعاله عند من يريد هو الثناء عنده فان ذلك من أعظم الاسباب فى جلب المحبة ) والطبع مجبول على حب من فعل مثل ذلك كما هو مشاهد ( وكذلك الثناء على أولاده وأهله ) وقرابته الادنين وأتباعه وحشمه ( وصنعته ) التى هو فيها ( وفعله حتى على عقله وخلقه وهيئته ) الظاهرة ( وخطه ) ان كان جيدا ( وشعره ) ان كان موزونا  ( وتصنيفه ) فى أى فن كان ( وجميع ما يفرح به وذلك ) كله ( من غير كذب وافراط ) فى المدح لئلا ينقلبالى ضده ( ولكن تحسين ما يقبل التحسين لا بد منه ) كان يقول ان أولادك وأهلك أحسن من غيرهم فى هذا الزمان وان صنعتك هذه لا بأس بها ما اتقيت @ والله فيها وان فعلك لحسن وان عقلك ذكى وهيئتك هذه تدل على حسن الخلق فى الباطن وان هذا الحظ جلى واضح صحيح يؤدى الى المعنى باقرب طريق وان شعرك فيه حكمة وان تصنيفك مفيد فى الباب جامع للفروع المحتاج اليها وأقل الدرجات فى ذلك يكون المؤمن قد عود لسانه بالطيب من القول وأخرج أبو نعيم فى الحلية فى ترجمة مالك بن دينار ان عيسى عليه السلام مر مع الحوار بين على جيفة كلب فكلهم قد أسرع السير ووضع يده على أنفه الا عيسى عليه السلام فانه سار على سكينة فلما تجاوزوا قالوا ما أنتن ريحه فقال عيسى عليه السلام ما أحسن بياض أسنانه فقيل له فى ذلك فقال لا أعود لسانى الذم ومر عمر رضى الله عنه على قوم يصطادون بالنار فقال السلام عليكم با أهل النور ولم يقل أهل النار ( وآكد من ذلك ان تبلغه ثناء من أثنى عليه مع اظهرار الفرح به ) والسرور له ( فان اخفاء ذلك من محض الحسد ) وخالص الغل المستكن فى الصدر ( ومن ذلك ان تشكره على صنيعه فى حقك ) من المعروف والبر والصلة ( بل على نيته ) بان نوى ان يعمل معك معروفا ( وان لم يتم ذلك ) وفى نسخة وان لم يتمم ( قال على رضى الله عنه من لم يحمد أخاه على حسن النية لم يحمده على حسن الصنيعة ) وله شاهد من حديث جابر من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير الحديث أخرجه الديلملى ( وأعظم من ذلك تأثير فى جلب المحبة ) وتحصيل المودة ( الذب ) أى الدفع ( عنه فى ) حال ( غيبته مهما قصد ) أى قصده غيره ( بسوء ) من اذاية وغيرها ( أو تعرض لعرضه بكلام قبيح ) لا يليق بمثله ( صريح أو تعريض فحق الاخوة ) الالهية ( التشمير فى الحماية ) له (والنصرة ) والاعانة ( وتبكيت المتعنت ) وتسكيته عليه ( وتغليظ القول عليه ) مع اراءة الغضب والحدة ليرتدع عنه ( فالسكوت عن ذلك يوغر الصدر ) أى يملؤه حرارة ( وينفر القلب ) ويوحشه ( ويقصر فى حق الاخوة ) المطلوب منه ( وانما شبه صلى الله عليه وسلم الاخوة باليدين تغسل احدهما الاخرى ) وهو من حديث سلمان الفارسى رضى الله عنه روى مرفوعا وموقوفا كما تقدم ذلك قبله ( لينصر أحدهما الآخر وينوب عنه ) فى مهماته (وقال صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه ) رواه مسلم من حديث أبى هريرة وقد تقدم قريبا ( وهذا ) أى سكوته عن النصرة له ( من الاسلام والخذلان لان اهماله ) أى تركه ( ليمزق عرضه كاهماله ليمزق لحمه ) سواء (وأخسس باخ يراك والكلاب ) قد أحاطت بك تنوشك و (تفترسك وتمزق لحمك ) بانيابها ( وهو ساكت لا تحركه الشفقة) الاسلامية ( والحمية ) الاخوية ( ليدفع عنك ) شرهم ( وتمزيق الاعراض أشد على النفوس من تمزيق اللحوم ولذلك شبهه الله تعالى بأكل لحوم الميتة فقال ) عز من قائل ( أيحب أحدكم أن ياكل لحم أخيه ميتا ) فكرهتموه ( والملك الذى يمثل فى المنام ) لا حدنا ( مايطالعه الروح ) أى يشاهده ( من اللوح المحفوظ بالامثلة المحسوسة ) فى الظاهر ( يمثل الغيبة بأكل الميتة حتى ان من رأى انه يأكل لحم ميت فانه يغتاب الناس ) هكذا اتفق عليه أئمة التعبير أخدا من الآية ( لان ذلك الملك فى تمثيله يدعى المشاركة والمناسبة بين الشىء وأمثاله فى المعنى الذى يجرى من المثال مجرى الروح لا فى ظاهر الصورة ) كما علم ذلك فى فن التعبير ( فاذا حماية الاخوان ) ونصرتهم ( تدفع ذم الاعداء وتعنيف المعنفين ) وفى بعض النسخ وتعنيت المعنتين ( واجب فى عقد الاخوة فقد قال مجاهد ) بن جبير المكى رحمه الله تعالى ( لا تذكر أخاك فى غيبته الا بما تحب أن يذكرك به فى غيبتك ) كذا فى القوت ولفظه قال ابم العباس فى وصيته لمجاهد ولا تذكر أخاك اذا تغيب عنك الا بمثل ما تحب أن تذكر به اذا غبت واعفه مما تحب ان تعفى عنه ( فاذا لك فيه معيارات أحدهما ان تقدر ) فى نفسك ( ان الذى قيل فيه لو قيل فيك وكان أخوك حاضر اما الذى كنت @ تحب أن يقوله فيك أخوك فينبغى ان تعامل المتعرض لعرضه به) المعيار ( الثانى ان تقدر ) فى نفسك ( انه حاضر من وراء جدار ) أو ستارة (ليسمع قولك ) وفى نسخة يتسمع عليك ( ويظن انك لا تعرف حضوره هناك فما كان يتحرك فى قلبك من النصرة له بمسمع منه ومر أى ) أى بحيث كان بسمعه ويراه ( ينبغى أن تكون فى غيبته كذلك فقد قال بعضهم ما ذكر لى أخ بعيب الا تصورته ) ولفظ القوت تمثلته ( جالسا ) عندى ( فقلت فيه ماأحب ) هو ( ان يسمعه ) منى ( لو حضر ) كذا فى القوت ( وقال آخر ما ذكر أخ لى الا تصورت فى نفسى صورته ) ولفظ القوت نفسه وصورته ( فقلت فيه مثل ما أحب أن يقال فى ) كذا فى القوت ( وهذا من صدق الاسلام ) وكمال الايمان ( وهو ان لا يرى لاخيه الا مايراه لنفسه ) فى سائر الشؤن ولفظ القوت فهذا حقيقة فى صدق الاسلام لا يكون مسلما حتى يرضى لاخيه ما يرضى لنفسه ويكره له مايكره لنفسه ( نظر أبو الدرداء ) رضى الله عنه ( الى ثورين يجريان فى قرن ) محركه هو الجبل يقرن به بين اثنين وفى بعض النسخ فى فدان وهو الخشب الذى يوضع على رقبتى الثورين ولفظ القوت الى الثورين يجريان ( فوقف أحدهما يحك جسمه ) لفظ القوت جلده ( فوقف الآخر) لوقوفه ( فبكى أبو الدرداء وقال هكذا الاخوان فى الله تعالى يعملان الله ) تعالى ويتعاونان على أمر الله تعالى ( فاذا وقف أحدهما وافقه الآخر ) ولفظ القوت وقف الآخر لوقوفه وفى الحلية لابى نعيم من طريق سفيان الثورى عن الاعمش عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبى الجعد قال مر ثوران على أبى الدرداء وهما يعملان فقام أحدهما ووقف الآخر فقال أبو الدرداء ان فى هذا لمعتبرا ( وبالموافقة يتم الاخلاص ومن لم يكن مخلصا فى اخائه فهو منافق ) باطنه مخالف لظاهره ( والاخلاص ) كما قال بعض الصوفية ( استواء العيب والشهادة واستواء الخلوة والجماعة واستواء اللسان والقلب واستواء السر والعلانية والاختلاف والتفاوت فى شىء من ذلك مما ذكر مماذقة فى الود ) قد شابه بكدر ( وهو دخل فى الدين ووليجة فى طريق المؤمنين ) وفى نسخة المسلمين ولفظ القوت فمن حقيقة المؤاخاة فى الله عز وجل اخلاص المودة بالغيب والشهادة واستواء القلب مع اللسان واعتدال السر مع العلانية وفى الجماعة والخلوة فاذا لم يختلف ذلك فهو اخلاص الاخوة وان اختلف ذلك ففيه مداهنة فى الاخر ومماذقة المروءة وذلك دخل فى الدين ووليجة فى طريق المؤمنين ولا يكون ذلك مع حقيقة الايمان ( ومن لم يقدر ) وفى  نسخة ومن لا يقدر ( من تفسه على عذا ) ولم يوفق ( فالانقطاع والعزلة والانفراد أولى به من المؤاخاه والمصاحبة فان الحق الصحبة ثقيل لا يطيقه الا محقق ) ملك زمام نفسه وأرشدها الى سلوك طريق الآخرة ( ولا جرم أجره جزيل ) وثوابه نبيل ( لا يناله الا موفق ) واليه يلحظ ما تقدم من حديث عائشة رضى الله عنها قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أجرك على قدر نصبك ( ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أحسن مجاورة من جاورك تكن مسلما وأحسن مصاحبة من صاحبك تكن مؤمنا ) قال العراقى رواه الترمذى وابن ماجه واللفظ له من حديث أبى هريرة بالشطر الاول فقط وقال الترمذى مؤمنا قال وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما وقال ابن ماجه مؤمنا قال الدارقطنى والحديث غير ثابت ورواه القاعى فى مسند الشهاب بلفظ المصنف وسأتى للمصنف فى ذكر حقوق المسلم قريبا ( فانظر كيف جعل الايمان جزاء الصحبة والاسلام جزاء الجوار والفرق بين فضل الايمان وفضل الاسلام على حد بين المشقة فى قيام بحق الصحبة والقيام بحق الجوار فان الصحبة تقتضى حقوقا كثيرة فى أحوال متقاربة مترادفة بل عل الدوام و ) ان ( الجوار لا يقتضى الا حقوقا  فريبة فى أوقات متباعدة لا تدوم ) وسيأتى المزيد فى ذلك عند بيان حقوق @ الجوار قريبا ( ومن ذلك التعليم والنصيحة ) له ( فليس حاجة أخيك الى العلم بأقل من حاجته الى المال ) وفى القوت حقيقة الحب فى الله عز وجل ان يؤثر أخاه بالدين والدنيا اذا كان محتاجا اليها كنفسه ( فان كنت غنيا بالعلم فعليك مواساته من فضلك وارشاده الى كل ما ينفعه فى الدين والدنيا ) وفى القوت وينبغى ان يعلمه ما يجهل مما هو به اعلم فيعينه بعلمه كما يعينه بماله فان فقر الجهل اشد من فقر المال وان الحاجة الى العلم ليست بدون الحاجة الى المال وكان الفضيل يقول انما سمى الصديق لتصدقه والرفيق لترفقه فان كنت أغنى منه فارفقه بما لك وان كنت أعلم منه فارفقه بعلمك ( فان علمته وأشدته فلم يعمل بمقتضى العلم فعليك نصحه وذلك بان تذكره آفات ذلك الفعل وفوائد تركه وتخوفه بما يكرهه فى الدنيا والآخرة ليكف عنه ) وفى نسخة لينزجر عنه (وتنبهه على عيوبه وتقبح القبيح فى عينه وتحسن الحسن ولكن ينبغى ان يكون ذلك فى سر لا تطلع عليه أحدا فما كان على الملا ) هم جماعة الناس ( فهو تو بيخ وفضيحة وما كان فى السر فهو شفقة ونصيحة ) ولفظ القوت وينبغى ان ينصح له فيما بينه وبينه ولا يوبخه بين الملا ولا يطلع على عيبه أحد فقد قيل ان نصائح المؤمنين فى آذانهم انتهى ( اذ قال صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة المؤمن ) قال العراقى رواه أبو داود من حديث أبى هريرة باسناد حسن انتهى قلت رواه من طريق الوليد بن رباح عن أبى هريرة وهو عند العسكرى فى الامثال من أوجه عن أبى هريرة لفظه فى بعضها ان أحدكم مرآة أخيه فاذا رأى شيأ فليمطه قال الحافظ السخاوى وفى باب عن أنس من طريق شريك بن أبى نمر أخرجه الطبرانى والبزار والقضاعى وعن الحسن من قوله أنشده ابن المبارك فى البدل ( أى يرى منه مالا يرى من نفسه فيستفيد المؤمن من أخيه معرفة عيوب نفسه ولو انفرد لم يستفد كما يستفيد بالمرآة الوقوف على عيوب عورته الظاهرة ) وأنشد بعضهم فى معناه صديق مرآة أميط بها الاذى  *   وعضب حسام ان منعت حقوقى وان ضاق أمر أو المت ملمة *  لجأت اليه دون كل شــــــــــقيق( وقيل لمسعر ) بن كدام بن ظهير بن عبيدة بن الحارث بن هلال بن عامر بن صعصعة الهلالى العامرى الكوفى يكنى أبا سلمة قال بن معين ثقة مات سنة خمس وخمسين ومائة روى له الجماعة ( تحب من يخبرك بعيوبك فقال ان نصحنى فيما بينى وبينه فنعم ) أى نعم مافعل ( وان قرعنى فى الملا فلا ) نقله صاحب القوت ( وقد صدق ) مسعر فيما قاله ( فان النصح على الملا افضاح و ) كذلك ( الله عز وجل يعاتب المؤمن ) ولفظ القوت رجلا من المؤمنين ( يوم القيامة تحت كنفه وفى ظل ستره ) ولفظ القوت ويسبل عليه ستره ( فيوقفه على ذنوبه سرا وقد يدفع ) ولفظ القوت ومنهم من يدفع ( كتاب عمله مختوما الى الملائكة الذين يحفون به لى الجنة فاذا قاربوا ) دخول ( باب الجنة أعطوه الكتاب مختوما ليقرأه ) ولفظ القوت فاذا قاربوا دخول الجنة دفعوا اليهم الكتب مختمة فيقرؤونها ( وأما أهل المقت فينادون على رؤس الاشهاد ) وفى القوت وأما أهل التوبيخ ( وتستنطق جوارحهم بفضائحهم فيزدادون بذلك خويا وافتضاحا ) ولفظ القوت بعد قوله الاشهاد فلا يخفى على أهل الموقف فضيحتهم فيزداد ذلك ففى عذابهم ( ونعوذ بالله من الخزى يوم العرض الاكبر والفرق بين التوبيخ والنصيحة بالاسرار والاعلان )وكذلك بين العتاب والنصيحة وكذلك بين الفضيحة والنصيحة فما كان فى السر فهو نصيحة وما كان فى العلانية فهو توبيخ وعتاب وفضيحة وقلما تصح فيه النية لوجه الله تعالى لان فيه شناعة ( كما ان الفرق بين المداراة والمداهنة بالغرض الباعث على الاغضاء أن أغضيت لسلامة دينك ولما تترقبه من اصلاح أخيك ) بصلاح قلبه وسلامته من الاثم ( بالاعضاء ) وأردت @ به وجه الله ( فانت مدار وان أغضيت لحظ نفسك واجتلاب شهوتك ) من دنيا وغيرها ( وسلامة جاهك ) من الانحطاط ( فأنت مداهن ) وكذلك الفرق بين الغبطه والحسد وبين الفراسة وسوء الظن بما سيأتى بيان كل من ذلك فى موضعه قال صاحب القوت فهذه خمس معان واضدادها بينها فرق عند  العلماء فاعرف ذلك ( وقال ذو النون ) المصرى رحمه الله تعالى ( لا تصحب مع الله الا بالموافقه ) فى أمره نهيه ( ولا مع الخلق الا بالمناصحة ) لهم وعدم غشهم ( ولا مع النفس الا بالمخالفة ) لها لانها مائلة بطبعها الى كل لذيذ ونافرة بطبعها من كل كريه  ( ولا مع الشيطان الا بالعداوة ) له قال الله تعالى ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا  أخرجه القشيرى فى الرسالة ( فان قلت فاذا كان فى النصح ذكر العيوب ففيه ايحاش للقلب فكيف يكون ذلك من حق الاخوة فاعلم ان الايحاش انما يحصل بذكر عيب يعلمه أخوك من نفسه ) انه فيه ذلك العيب ( فاما تنبيهه على مالا يعلمه فهو من الشفقة ) وفى نسخة فهو عين الشفقة ( وهم استمالة للقلوب ) أى طلب لميلها الى الحق ( أعنى قلوب العقلاء ) الصافية النقية ( وأما الحمقى ) الذين فسد جوهر عقلهم ( فلا يلتفت اليهم فان من نبهك على فعل مذموم تعاطيته أو صفة مذمومة اتصفت بها لتزكى نفسك عنها ) وتطهرها عن المذام ( كان كمن ينبهك على حية أو عقرب تحت ذيلك وأنت لا ترى ) وقد همت باهلاكك ( فان كنت تكره ذلك فما أشد حمقك ) واما أبلد فهمك ( والصفات المذمومة عقارب وحيات وهى فى الآخرة مهلكان فانها تلدغ القلوب والارواح وألمها أشد مما يلدغ الظواهر والاجساد ) لانها حينئذ لا تقبل الرقى ( وهى مخلوقة من نار الله الموقدة ) التى أوقدها الله تعالى وما اوقده لا يطفئه غيره ( التى لا تطلع الاعلى الافئدة ) أى لا تعلو الا على أوساط القلول وتشمل عليها وتخصيصها بالذكر لان الفؤاد ألطف مافى البدن وأشد تألما أو لانه محل العقائد الزائغة ومنشأ الاعمال القبيحة وأخرد عبد  بن حميد وابن أبى حاتم  عن محمد بن كعب القرظى فى قوله تطلع على الافئدة قال تأكل كل شىء منه حتى تنتهى الى فؤاده ( ولذلك كان عمررضى الله عنه يستهدى ذلك من اخوانه ويقول رحم الله امرأ أهدى الى أخيه عيوبه ) ولفظ القوت أهدى الى أخيه نفسه ( وكذلك قال لسلمان ) الفارسى رضى الله عنها ( وقد قدم عليه ) من بعض أعماله(ما الذى بلغك عنى مما تكره فاستعفى ) أى طلب العفو ( فالح عليه ) فى القول ( فقال بلغنى ان لك حلتين تلبس احدهما بالنهار والآخىرى بالليل ) والحلة ازارورداء ( وبلغنى انك جمعت بين ادامين على مائدة واحدة فقال أما هاتان فقد كفيتهما فهل بلغك  غيرهما فقال لا وكتب حذيفه )بن قتاده ( المرعشى) رحمه الله تعالى ( الى يوسف بن أسباط ) رحمه الله تعالى وكلاهما من رجال الحلية (بلغنى انك بعدت دينك بحبتين ) من درهم وذلك انك (وقفت على ) دكان ( صاحب لبن فقلت) له ( بكم هذا ) اللبن ( فقال بسدس ) درهم ( فقلت لا بل هو ثمن) درهم (فقال) اللبان ( هولك ) أى صار ملكك ( وكان يعرفك ) أى صلاحك ومنزلتك ( اكشف عن رأسك قناع الغافلين وانتبه عن رقدة الموتى واعلم ان من قرأ القرآن ولم يستعن به لم آمن ان يكون بآيات الله من المستهزئين وقد وصف الله الكافرين ببعضهم للناصحين اذ قال ولكن لا تحبون الناصحين )وأخرج أبو نعيم فى الحلية من طريق أبى يوسف الغسولى قال كتب حذيفة المرعشى الى يوسف با اسباط أما بعد فان من قرأ القرآن وآثر الدنيا على الآخرة فقد اتخذ القرآن هزوا ومن كانت النوافل أحب اليه من ترك الدنيا لم آمن ان يكون مخدوعا والحسنات أضر علينا نت السيآت والسلام ولفظ القوت وقال جعفر بن برقان قال لى ميمون بن مهران قل لى فى وجهى ما أكره فان الرجل لا ينصح أخاه حتى @ يقول فىوجهه ما يكره فان كان أخوه الذى نصح له صادقا فى حاله أحبه على نصحه فان لم يحبه وكره ذلك منه دل على كذب الحال قال الله تعالى فى وصف الكاذبين ولكن لا تحبون الناصحين( وهذا فى عيب هو غافل عنه فاما ما عملت انه يعلمه من نفسه فانما هومقهور من طبعه فلا ينبغى ان يكشف فيه ستره ان كان) هو (يخفيه) عن الناس(وان كان يظهره) لهم( فلابد من التلطف فى النصح) من لين القول ( بالتغريض مرة بالتصريح أخرى) كل ذلك (الى حسد لا يؤدى الى) مرتبة (الا يحاش فان علمت ان النصح غير مؤثر فانه مضطر من طبعه) المجبول عليه (الى الاصرار عليه فالسكوت عنه أولى وهذا كله فيما يتعلق بمصالح أخيك فى دينه ودتياه وأما ما يتعلق بتقصيره فى حقك فالواجب فيه الاحتمال والعفو والصفح والغاضى عنه) وفى نسخة والتعامى عنه (فالتعرض لذلك ليس من النصح) الواجب (فى شئ نعم ان كان) حاله (بحيث يؤدى استمراره عليه الى القطيعة) والهجران (فالعتاب فى السر خير من القطيعة والتعريض به خير من التصريح والكآبة) فى صحيفة (خير من المشافهة) ففى القوت ومن اخلاف السلف كان الرجل اذا ذكر أخيه خلقا عاتبه فيما بينه وبينه وكاتبه فى صحيفة ( والاحتمال خير من الكل اذا ينبغى ان يكون قصدك من أخيك اصلاح نفسك بمراعاتك اياه وقيامك بحقه واحتمالك تقصيره للستعانة والاسترفاق منه وقال أبو بكر الكتانى) اسمه محمد بن على البغدادى الاصل صحب الجنيد والحراز والنورى وجاور بمكة الى ان كات سنة 222 ترجمة القشيرى فى الرسالة وقال فى باب الصحبة سمعت ابا حتم السجستانى الصوفى يقول سمعت ابا نصر السراج يقول سمعت الرقى يقول سمعت الكتانى يقول (صحبنى رجل فكان على قلبى ثقيلا) بغير سبب اعرفه ففكرت فى سببه فلم اعرفه ( فوهبته يوما شيئا) لتطيب به نفسه ( على ان يزول ) و الحفظالرسالة فوهبت له شيئا ليزول (ما فى قلبى) منثقله لخبرتها دوا تحابوا (فلم يزل فأخذت بيده يوما الى البيت) ولفظ الرسالة فحملته الى بيتى (وقلت ضع رجلك على خدى فأبى فقلت ففعل فزال ذلك من قلبى) هذا منشؤ اتهام النفس فى سوء أخلاقها وكراهتها الغير سبب فيهادى العبد نفسه بمثل ذلك ولفظ الرسالة بعد قوله ففعل واعتقدت ان لا يرفع رجله عن خدى حتى يرفع الله عن قلبى ما كنت أجده فلما زال عن قلبى ما كنت اجده قلت له ارفع رجلك الآن وذكره صاحب العوارف وقال ومن آدابهم انهم اذا استثقلو صاحبا يتهمون أنفسهم ويتسببون الى ازالة ذلك من بواطنهم لان انطواء الضمير على مثل ذلك وليجة فى الصحبة ثم ساق هذه القصة ثم قال فى آخرها قال الرقى قصدت من الشام الى الحجاز حتى سالت الكتانى عن هذه الحكاية (وقال أبو عبد الله الرباطى) وفى نسخة أبو على الرباطى (صحبت عبد الله الرازى) له ذكر فى الرسالة وفى بعض النسخ المروزى بل الرازى ( وكان يدخل البادية) أى على قدم التجريد (فقال على ان تكون أنت الامير) وأنا المأمور(أو أنا الامير وانت المامور فقلت بل انت) الامير وانا المأمور (فقال وعليط الطاعة) والانقياد لى (فقلت نعمفأخذ مخلاة ووضع فيها الزاد وضعه على ظهره) أى الزاد (فلت له أعطنى) اياه (قال ألست الامير قال الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الامر منكم فعليط الطاعة) وعدم المخالفة قال (فاخذنا المطر ليلة) من الليالى (فوقف على رأسى حتى الصباح وعليه كساء وانا جالس يمنع عنى المطر فكنت أقول مع نفسى ليتنى مت ولم أقل انت الامير) هكذا تكون الصحبة والمرافقة كذا ساقه  القشيرى فى باب الصحبة من الرسالة وما عرفت حال أبى على الرباطى وشيخه وفى التهذيب أحمد بن سعيد بن ابراهيم الرباطى ابو عبد الله المروزى ثقة حافظ مات سنة 246 روى البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى والنسائى فلعل أبا على المذكور من قرابة هذا * (الحق الخامس العفو من الزلات) أى السقطات ( والهفوات وهفوة @  الصديق لا تخلو  اما ان تكوت فى دينه بارتكاب معصية ) لله تعالى (أو) تكون (فى حقك بتقصيره فى الاخوة) اى فى اداء حقوقها (أما ما يكون فى الدين من ارتكاب معصية والاصرار عليها)  وعدم الاقلاع عنها (فعليك التلطف فى نصحه)اى تنصحه بلطافة (بما يقيم أوده) أى عجوه (ويجمع شمله9 المتفرق (ويعيد الى الصلاح والورع حاله فان لم تقدر) على ذلك (وبقى مصرا) على حاله (فقد اختلفت طرق الصحابة) رضوان الله عليهم (والتابعين) رحمهم الله تعالى (فى ادامة حق مودته أو مقاطعته) مطلقا (فذهب أبوذر) الغفارى رضى الله عنه (الى الانقطاع فقال اذا انقلب أخوك عما كان عليه) من الاستقامة 0 فابغضه من حيث أحببته ورأى ذلك من مقتضى الحب فى الله والبغض فى الله) ولفظ القوت قد اختلف م
هب الصحابة فى الاخ يحب اخاه فى الله عز وجل ينقلب الاخر عما كان عليه ويتغير عل يبغضه بعد ذلك أم لا فكان ابوذر رضى الله عنه يقول فساقه ( وأما أبو الدرداء وجماعة من الصحابة) رضى الله عنهم (فذهبوا الى خلافة فقال أبو الدرداء) رضى الله عنه 0اذا تغير اخوك وحال عما كان عليه فلا تدعه) أى لا تترك  صحبته (لاجل ذلك) أى تغييره عما كان عليه (فان أخاك يعوجمرة ويستقيم اخرى) نقله صاحب القوت و زادو كان يقول دار أخاك ولا تطع فيه حاسد فتكون مثله (وقال) ابراهيم بن زيد (النخعى)التابعى (لا تقطع أخاك ولا تهجره عند الذنب يذنبه فانه يرتكبه اليوم ويتركه غدا) نقله صاحب القوت والعوارف (قال أيضا لا تحدث الناس بزلة العالم يزل الزلة ثم يتركها) كذا فى القوت الا انه قال لا تحدثوا بلفظ لجمع زلة العالم فعلته الخطيئة جهر اذ بزلته يذل العالم كثيرا لاقتدائهم به (وفى الخبر) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (اتقوا زلة العلم ولا تقطعوه وانتظروا فيئته) كذا فى القوت أى رجوعه وتوبته عما لابسه من الزل قال العراقى رواه البغوى فى المعجم وابن عدى فى الكامل من حديث عمرو بن عوف المزنى وضعفاء انتهى قلت وكذلك رواه الخلوانى والبهيقى كلهم عن طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزنى عن أبيه عن جده والحديث ضعيف لضعف كثيرففى الكاشف واه وقال ابو داود كذاب وفى الميزان عن الشافعى ركن من اركان الكذب وضرب أحمد على حديثه وقال الدار القطنى وغيره متروك وقال ابن حيان له عن ابيه عن جده نسخة موضوعةوقال ابن عدى عامة ما يرويه لا يتابع عليه (وفى حديث عمر ) بن الخطاب (رضى الله عنه وقد سأل عن أخ كان) قد (آخاه) اى عقد الاخوة بينه وبينه فخرج الى الشام (فسأل عنه بعض من قدم عليه) من الشام (فقال ما فعل أخى فقال ذاك أخو الشيطان قال انه قارف الكبائر) أى ارتكبها (حتى وقع فى) شرب 0الخمر قال اذا اردت الخروج الى الشام فآذنى) اى اعلمنى بخروجك قال( فكتب معه عند خروجه اليه9 بسم الله الرحمن الريحم (حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب الآية) أى الى آخرها (ثم عاتبه بعد ذلك وعذله) أى نصحه فوصل اليه (فلما قرا الكتاب بكى وقال صدق الله عز وجل ونصحنى عمر فتاب ورجع) هكذا أورده صاحب القوت وهذه القصة فى تفسير غافر من الكشاف بلفظ روى ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه افتقدر رجلا اذ بأس شديد من اهل الشام قيل له انه يتابع الشراب فقال عمر لكاتبه اكتب من عمر الى فلان سلام عليك وانا أحمد اليك الله الذى لا اله الا هو بسم الله الرحمن الرحيم الى قوله المصير وختم الكتاب وقال لرسوله لا تدفعه اليه حتى يكون صاحيا ثم امر من عنده بالدعاء بالتوبة له فلما اتته الصحيفة جعل يقرؤها ويقول فدعونى الله ان يغفر لى وحذرنى عذابه ولم يزل  يرددها حتى بكى ثم نزع فاحسن النزع وحسنت توبته فلما بلغ عمر امره قال هكذا فاصنعوا اذا رأيتم اخا من قد زل زلة فسددوه ووقفوه وادعوا له بالتوبة ولا تكونوا أعوانا للشيطان عليه وقال الشهاب السهروردى فى العوارف بعد ان أخرج هذه الحكاية وهذاالخلاف فى المقارفة ظاهر باطناوالملازمة باطنا اذا وقعت المباينة ظاهرا تخنلف باختلاف الاشخاص ولا يطلق القول فيه اطلاقا من غير تفصيل فمن الناس من كان تغيره رجوعا @ عن الله تعالى وطهور سر السابقة فيجب بغضه وموافقة الحق فيه ومن الناس من كان تغيره عثرة حدثت وفترة وقعت يرجى عوده فلا ينبغى ان يبغض ولكن يبغض عمله فى الحالة الحاضرة ويلحظ بعين الود منتظرا له الفرج والعود الى اوطان الصلح انتهى وهذا التفصيل حسن وعلى الاول يحمل القول ابى ذر رضى الله عنه وسياتى للمصنف ما يشهد لهذا التفصيل (و) من آدابهم فى الصحبة الاستغفار للاخوان بظهر الغيب والاهتمام لهم مع الله تعالى فى دفع المكاره عنهم (حكى أن اخوين) فى الله تعالى (ابتلى احدهما بهوى) أى بحب صورة حسنة ( فاظهر عليه) اى على سره (أخاه) اذا كانوا  لا يكتمون عن الاخ شيئا من احوالهم (وقال انى اعتللت) أى اصابتنى علة العشق (فان شئت ان لا تقدر على محبتى لله تعالى فافعل) أى لانى صرت مشغولا بما انا فيه فلا أطيق حمل أعباء الاخوة ولا على اداء حقوقها (فقال ما كنت لاحل عقد اخوتك) فى الله (لاجل خطيئتك) التى اصابتك (ابدا) قال (ثم اعتقد أخوه بينه وبين الله تعالى) اى عزم على (أن لا ياكل ولا يشرب حتى يعافى الله أخاه من هواه) الذى ابتلى به قال (وما زال هو) أى أخوه الاخر (ينحل) ويسقم ( من الجوع والغم حتى زال الهوى من قلب أخيه بعد الاربعين)يوما قال (فاخبره بذلك فاكل وشرب بعد ان كاد يتلف هزالا وضرا) أى من قلة الاكل و الشرب والغم على اخيه هكذا اورده صاحب القوت وتبعه صاحب العوارف (و هكذا حكى) ولفظ القوت وبمعناه حدثت (عن أخوين من السلف احدهما انقلب عن الاستقامة) اى تغير حاله عما كان فيه (فقيل لاخيه) التقى (الا تقطعه وتهجره) أى تترك صحبته (فقال أحوج ما كان الى فى هذا الوقت لما وقع فى عثرته ان آخذ بيده) واعينه (واتلطف له فى المعاتبة وادعو له بالغود الى ما كان عليه من الاستقامة) نقله صاحب القوت والعوارف (وذكر فى الاسرائيليات) ولفظ القوت وفيمار و ينامن الاسرائيليات اى فى الكتب التى انزلها الله تعالى على انبياء بنى اسرئيل0ان اخوين عابدين فى جبل) اى كانا ياويان الى جبلفيعبد ان الله فيه فاتفق انه (نزل احدهما من الجبل يشترى من المصر )أى القرية القريبة من الجبل (لحابدرهم ) ليتقو يابه على عبادة الله تعالى (فرأى بغيا) أى رانية ( عند اللحام) أى الجزار الذى يبيع اللحم (فرمقها9 بعينه (وعشقها) و اصل البلاء من النظر ولفظ القوت فهواها (فواقعها) اى غلب عليه الشيطان حتى اتفق واياها فاتت به الى منزلها فاختلى معها (ثم أقام عندها ثلاثا واستحيا ان يرجع الى اخيه من جنايته) أى من أجل جنايته وفى بعض النسخ بجنايته (قال فافتقده اخوه) الذى فى الجبل (واهتم لشانه فنزل المدين فلم يزل يسال عه حتى دل عليه) وأخبر بمكانه ( فدخل عليه وهو جالس معها فاعتنقه وجعل يقبله ويلتزمه وانكر الآخر انه يعرفه لفرط استحيائه منه قال قم يا أخى فد علمت بشأنك وقصتك وما كنت قط احب الى ولا اعز على من ساعتك هذه) ولفظ القوت وما كنت اعز على واحب منك فى يومك هذا ولا ساعتك هذه (فلما رأى ان ذلك لم يسقطه عن عينه قام فانصرف معه) هكذا أورده صاحب القوت (فهذه طريقة قوم وهى الطف وافقه من طريق أبى ذر) رضى الله عنه( وطريقته أحسن وأسلم) ولفظ القوت قهذا من أحسن الميات وهو من طريق العارفين من ذوى الآداب والمرآوات (فان قلت فلم قلت ان هذا الطف وأقفه ومقارف هذه المعصية لا تجوز مؤاخاته) فى الله تعالى (ابتداء) اى فى بادئ الامر 0فلم لا نحب مقاطعته انتهاء) أى فى اخر الامر عندانكشاف حاله ( لان الحكم اذا ثبت لعلة فالقياس ان يزول) ذلك @ والحكم (بزوالها) أى تلك العلة (وعلة عقد الاخوة التعاون فى الدين) والمثابرة على اموره (ولا يستمر ذلك مع مقارفة المعصية) وارتكابها (فاقول) فى الجواب 0اما كونه ألطف فلما فيه من الرفق والاستمالة والتعطف المفضى) كل واحدمن ذلك (الى الرجوع) الى الحق (والتوبة) عن المعصية (للاستمرار الحياءعند دوام الصحبة) والرفقة (ومهما قوطاع) بالمباينة (وانقطع طمعهعن الصحبة اصر) على المعصية (واستمر) على حالته التى هو فيها (وأما كونه أفقه فمن حيث ان الاخوة عقد) بين المتواخيين(ينزل منزلةالقرابة) القريبة (فاذا انعقدت تأكد الحق  ووجب الوفاء بموجب العقد) المذكور وصيغته ان يقول آخيتك فى الله ورسوله أو اتخذتك أخا فى الله ورسوله او مثل ذلك (ومن الوفاء به ان لا يهمل) اى لا يترك (ايام حاجته وفقره) واحتياجه (و) لاخفاء ان (فقر الدين اشد من فقر المال) لان ملة المال تسد بادنى شئ  وثملة الدين لاجبرلها ففقير الدين ابدا فقير ولو كان متمولا 0وقد اصابته جائحة) هى الداهية المستاصلة (والمت به) أى نزلت (آفة افتقر بسببها فى دينه) وعرى عنه (فينبغى ان يراقب ويراعى) حاله (ولا يهمل) بالكلية (بل لا يزال يتلطف به لعيان على الخلاص من الواقعة التى ألمت به) على وجه يرتضى (فالاخوة عدة للنائبات و)  عصمة عند (حوادث الزمان) وغيره (وهذا) الذى هو فيه ( منأشد النوائب والفاجر اذا صحت تقيا فهو) فى صحبته اياه (ينظر الى خوفه) من الله تعالى (ومداومته) عليه (فيرجع) عن فجوره (على قرب ويستحيى من الاصرار) عليه (بل الكسلان) عن العمل (يصحب الحريص فى العمل فيحرص حياء منه قال) أبو سليمان (جعفر بن سليمان) الضبعى البصرى مولى بنى الحريش كان ينزل فى بنى ضبيعة فنسب اليهم روى عن ثابت البنانى قال أحمد لا بأس به وقال ابن سعد ثقة يتشبع مات سنة ثمان وسبعي ومائة روى له الجماعة الا البخارى (مهما فترت فى العمل نظرت الى محمد بن واسع) البصرى الزاهد ( واقباله على الطاعة فيرجع نشاطى الى العمل وفارقتى الكسل وعملت على ذلك اسبوعا) كذا فى القوات وقال أبو النعيم فى الحلبة حدثنا احمد بن محمد بن سنان ئنا محمد بن واسع نظرة وكنت اذا رأيت محمد بن واسع حسبت ان وجهه وجه شكلى وفى القوت قال موسى بن عقبة كنت ألقى الاخ من اخوانى مرة فأقيم عاقلا بلقائه أيلما ( وهذا التحقيق وهو ان الصداقة لحمة كاسحمة النسب) كذا فى القوت (والقريب لا يجوز ان يهجر بالمعصية ولذلك قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم فى) حق (عشيرته) وقرابته (فان عصوك) ولم يتبعوك (فقل انى برئ مما تعملون ولم يقل) فقل (انى برئ منكم مراعاة لحق القرابة ولحمة النسب) نقله صاحب القوت وقال صاحب العوارف ففيه أنه لا يبغض الاخ بعد الصحبة لكن يبغض عمله وفيه تقوية لما ذهب اليه ابو الدرداء وغيره من الصحابة 0والى هذا أشار أبو الدرداء ) رضى الله عنه (لما قيل له ألا تبغض أخاك وقد فعل كذا) ولفظ القوت وروينا عن أبى الدرداء ان شابا غلب على مجلسه حتى احبه بو الدرداء فكان يقدمة على الاشياخ ويقربه فحسدوه وان الشاب وقع فى كبيرة من الكبائر فجاؤا الى أبى الدرداء ما كان منه فقيل له لو ابعدته وهجرته فقال سبحان الله لا يترك الصاحب لشئ كان فيه انتهى ثم قال صاحب القوت وروينا عن بعض التابعين وعن الصحابة فى مثل ذلك وقد قيل له فيه فقال (انما ابغض عمله والا فهو أخى) فانظر كيف خلط المصنف بين قولين وقال ابو نعيم فى الحلية حدثنا سليمان بن احمد ثنا اسحق بن ابراهيم ثنا عبد الرازق عن معمر بن أيوب عن ابى قلابة ان أبا الدرداء مر على رجل قد أصاب ذنبا فكانوايسبونه فقال أرأيتم لو وجدتموه فى @ قليب ألم تكونوا مستخرجيه قالوا بلى قال فلا تسبوا أخاكم واحمدوا الله الذى عافاكم قالوا أفلا تبغضه قال انما ابغض عمله فاذا تركه فهو أخى 0واخوة الدين آكد من اخوة القرابة ولذلك قيل لحكيم) مرة (ايما أحب اليك أخوك) أى فى النسب (او صديقك) أى فى المحبة (فقال انما أحب أخى اذا كان صديقا لى ) كذا فى التموت وأشار بذلك الى تاكيد حق الصداقة والاخوة فى الله( وكان الحسن) البصرى رحمه الله تعالى ( يقول كم من أخ لم تلده امك) كذا فى القوت وقد صار هذا مثلا فى تأكيد حق الصداقة واورده الحريرى فى مقاماته بلفظ قرب اخ لم تلده أمك ( ولذلك قيل الغرابة تحتاج الى مودة والمودة لا تحتاج الى قرابة) وقال أكتم بن صيفى لبنيه يا بنى تقاربوا فى المودة ولا تتكلوا على القرابة وقد قيل لابى حازم ما القرابة قال القرابة كذا فى القوت وفى هذا قال العتبى ولقد بلوت الناس ث خبرتهم * ووصلت ما قطعوا من الأسباب فاذا القرابة لا تقرب قطاعا* واذا المودة أقرب الامساب (وقال جعفر الصادق ) رضى الله عنه (مودة يوم صلة ومودة شهر قرابة ومودة سنة رحم ماسة من قطعها قطعه الله9 كذا فى القوت ومعنى ماسة اى قريبة (فاذا الوفاء بعقد الاخوة اذا سبق انعقادها واجب وهذا جوابنا فى ابتداء المواخاة مع الفاسق فانه لم يتقدم على حق) يراعى لاجله (فان تقدمت له قرابة) من النسب (فلا جرم ينبغى ان يقاطع) ويهاجر (بل يحامل) ويتحمل (والدليل على ذلك ان ترك المواخاة والصحبة ابتداء ليس بمذموم ولا مكر وبل قال قائلون الانفراد) عنه (أولى وأما قطع الاخوة عن دوامها فنهى عنه) شرعا (ومذموم  فى نفسه) وحد ذاته (ونسبته الى تركها ابتداء كنسبة الطلاق اليه) ترك (النكاح) وقد ورد فى الخبر أبغض الحلال عند الله الطلاق وتقدم فى كتاب أسرار النكاح (وقال صلى الله عليه وسلم شرار عباد الله المشاؤن بالنميمة المفرقون بين الاحبة) الباغون البذاءو العنت هكذا هو فى القوت قال العراقى رواه أحمد من حديث اسماه بنت يزيد بسند ضعيف انتهى قلت البذاء جمع بذى وهو والعنت منصوبان مفعولان للباغون والعنت محركة المشقة والفساد والهلاك والاثم والغلط والزنا والباغون الطالبون يروى هذا الحديث بلفظ خيار أمتى الذين اذدرؤ اذ ذكر الله شرارا متى المشاؤن الخ وهكذا رواه أحمد من حديث عبد الرحمن بن غنيم قال المنذرى فيه شهرين حوشب وثق وضعف وبقية اسناده محتج بهم فى الصحيح ورواه الطبرانى فى الكبير من حديث عبادة بن الصامت قال الهيتمى فيه يزيد بن ربيعة وهو متروك قال المنذرى وحديث عبد الرحمن اصح ويقال له صحبة وأخرج البهيقى فى الشعب من حديث ابن عمر بلفظ خياركم الذين اذا رؤا ذكر الله بهم وشراركم المشاؤن الخ وفيه ابن لهيعة وابن عجلان ضعيفان واخرجه كذلك الحاكم وأبو الشيخ فى التوبيخ زاد الاخير فى آخر الحديث يحشررهم الله فى وجوه الكلاب (وقال بعض السلف فى ستر زلات الاخوان) ولفظ القوت وفى اثر  عن بعض العلماء فى مثل زلات الاخوان قال (ود الشيطان أن يلقى على أخيكم مثل هذا حتى تهجروه وتقطعوه فماذا اتقيتم من محبة عدوكم) يعنى الشيطان (وهذا لان التفرق بين الاحباب من محاب الشيطان) أى مما يحبه ويرغب اليه (كما أن مقاربة العصيان من) جملة (محابه فاذا حصل للشيطان أحد عرضيه) الذى هو مفارقة العصية (فلا ينبغى أن يضاف اليه) غرضه (الآخر) الذى هو مفارقة الاحبة وترك الصداقة (والى هذا اشار صلى الله عليه وسلم الذى شتم الرجل الذى أتى فاحشة) قيل سرقة ( اذ قال مه) اى كفف عن قولك (وزجره) عنه (وقال لا تكونوا أعوانا) وفى لفظ عونا (للشيطان على اخيكم) وراه البخارى من حديث ابى هريرة وقد تقدم الكلام عليه فى الباب الذى قبله مبسوطا 0فهذا كله يبين الفرق بين الدوام والابتداء لان مخالطة @   الفساق) ومن على طريقتهم (محذورة ومفارقة الاخوان والاحباب أيضا محذورة وليس ما سلم من معارضة غير كالذى لم يسلم وفى الابتداء قد سلم عن المعرضة فرأينا ان المهاجرة والتباعد هو الاولى وفى الدوام تعارضا فكان الوفاء حق اللأخوة أولى هذا كله فى زلة دينه أما زلته فى حقه بما يوجب ايحافه) وفوات أنسه (فلا خلاف فى أن الاولى العفو  والاحتمال) والصفح والتجاوز (بل كل ما يحتمل تنزيله على وجه حسن) لائق (ويتصور تمهيد عذره فيه قريب أم بعيد فهو واجب بحق الاخوة فقد قبل ينبغى ان تنبسط لزلة أخيكسبعين عذر فان لم يقبله قلبك فرد اللوم على نفسك فقل لقلبك ما أقساك  يعتذر اليك أخوك سبعين عذرا فلا تقبله فانت المعيب لا أخوك) وقدقيل القول قد نقل بمعناه عن ابن سيرين  فانه كان يقول يحتمل الرجل لاخيه الى سبعين زلة ويطلب له المعاذير فان أغناه ذلك والا قال لعل لاخى عذر غاب عنى وأما رد اللوم على النفس فهو عند اتهامها فى سوء أخلاقها وكراهتها لغيرها لسبب أو لغير سبب فينبغى أن يرد اللوم عليها حينئذ لان ذلك من وساوس الشيطان فيداوى العبد نفسه برد اللوم عليها وقد وقع ذلك للعارفين بالله كثيرا فنها ما تقدم للمصنف فى حكاية أبى بكر الكتانى قريبا (فان ظهر عيب بحيث لم يقبل التحسين) أصلا (فينبغى أن ل تغضب ان قدرت) على ذلك (ولكن ذلك لا يمكن وقد قال) الامام (الشافعى) رضى الله عنه فيما أخرجه الابدى وأبو نعيم والبهيقى كلهم فى مناقبه بأسانيدهم الى الربيع و أحمد ن شنان كلاهما عن الشافعى انه قال ( من استغضب فلم يغضب فهو حمار ومن استرضى فلم يرض فهو شيطان) وأرد بكونه حمارا انه بليد لا يعى وأخرج البهيقى فى الشعب عن جعفر الصادق قال من لم يغضب عند التقصير لم يكن له شكر عند المعروف (فلا تكن حمارا) بليدا (ولا شيطانا) مريدا (واسترض قلبك بنفسك نيابة عن أخيك واخترز أن تكون شيطانا ان لم تقبل) فقد يكون الغضب محمودا فى بعض الاحيان وبه تكمل الخليقة الانسانية وقال الراغب الغاضب فى لانسان نار تشتعل والناس مختلفون فمنهم كالحلفاء سريع الوقود سريع الخمودوبعضهم كالغصى يملئ الوقود بطئ الخمود وبعضهم سريع الوقود بطئ الخمودوبعضهم على عكس ذلك وهو أحدهم ما لم يكن مفضيايه الى زوال حميته وفقدان غيرته واختلافهم تارة يكون بحسب الامزجة وتارة بحسب اختلاف العادة واسرع الناس غضبا الصبيان والنساء واكثرهم ضجرا الشيوخ (وقال الاحنف) بن قيس التميمى تقدمت ترجمته مرار (حق الصديق ان تحتمل منه ثلاثة ظم الغضب) اى اذا غضب عليك فاحتمله اذ هو نار تشتعل واذخمادا السكوت والاحتمال (ظلم الدالة) بتشديد اللام اسم من الادلال أى اذا اتم عليك فاحتمله (وظلم الهفوة) اى الكلمة القبيحة تبدر من لسانه فاحتمله ايضا اذ يرجى له الرجوع فى كل من الثلاثة نقله صاحب القوت فقال وحدذونا عن الاصمعى قال حدثنا العلاء بن جرير عن أبيه قال الاحنف بن قيس من حق الصديق ان تحتمل له ثلاثا ان يتجاوز عن ظلم الغضب وظلم الهفوة وظلم الدالة (وقال آخر ما شتمت أحدا قط لانه ان شتمنى كريم فأنا أحق من غفرها) وتجاوز عنها (أو لئيم فلا أجعل عرضى له غرضا) يهدفه بسهام شتمه (ثم قتل) بقول الشاعر (وقال واغفر زلات الكريم ادخاره * واعرض عن شتم اللئيم تكرما) وفى نسخة واغفر عوراء الكريم والعوراء هى الكلمة القبيحة ولفظ القوت وكان اسماء بن خارجة الفزاى يقول ما شتمت أحدا قط لانه  انما يشاتمنى احد رجلين كريم كانت عنده هفوة وزلة فأنا أحق من غفرها واثاب عليها بالفضل أو لئيم فلم اكن أجعل عرضى له غرضا ثم تمثل واغفر عوراء الكريم اصطناعه * واعرض عن ذات اللئيم تكرما قال وانشدونا لمحمد بن عامر فى الاخوان ولا تعجل على أحد بظلم * فان الظلم مرتعه وضيم ولا تفحش وان ملئت ظلما * على أحد فان الفحوش لوم @ ولا تقطع اخاءك عند ذنب * فان الذنب يغفره الكريم ولكن دار عورته برقع * كما قد يرقع الخلق القديم وقد قيل فى هذا المعنى (خذ من خليك ماصفا * ودع الذى فيه الكدر) (فالعمر أقصر من معا * تبة الخليل على الغير) وفى القوت وعن ابن أبى نجيح عن مجاهد فى قول الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف قال خذ من أخلاق الناس ومن اعمالهم ما تظهر من غير تجسس وقد انشدونا لبعض الحكماء فى ذلك شعر  افساقه (ومهما اعتذر اليك أخوك) سواء (كاذبا كان) فى اعتذاره (أو صادقا فاقببل) ذلك منه فقد روى الديلمى عن انس فى حديث رفعه ومن اعتذر قبل الله معذرته وأنشد البهيقى فى الشعب لبعضهم اقبل معاذير منياتيك معتذرا * ان بر عندك فيما قال أو فجرا فقد أطاعك من أرضاك ظاهره* وقد أجلك من يعصيك مستترا وفى كتاب المجالسة من طريق محمد بن سلام قال قال بعض الحكماء أقل الاعتذار وموجب للقبول وكثرته ريبة (قال صلى الله عليه وسلم من اعتذراليه اخوه) أى طلب قبول معذرته ويقال اعتذر عن فعله أظهر ما يمحو به الذنب (فلم يقبل) منه (عذره فعليه مثل اثم صاحب المكس) وهو ما ياخذه أعوان السلطان ظلما عند البيع والشراء وفيه ايذان بعظم جرم المكس وانه من الجرائم العظام قال الراغب  وجميع المعاذير لا تنفك عن ثلاثة أوجه انا أن يقول لم افعل وقد فعلت لاجل كذا فيبين ما يخرجه عن كونه ذنبا أو يقول فعلت ولا أعود فمن أنكر وانبأ عن كذب ما نسب اليه فقد برئت ساحته وان فعل وجحد فد يعد التغابى عنه كرما ومن أقر فقد استوجب العفو بحسن ظنه ك وان  قال فعلت ولا أعود فهذا هو التوبة وحق الانسان أن يقتدى بالله فى قبولها انتهى أن ان من صفات الله تعالى الى قبول الاعتذار والعفو عن الزلات فمن أبى واستكبر عن ذلك فقد عرض نفسه لغضب الله ومقته قال العراقى رواه ابن ماجه وأبو داود فى النراسيل من حديث جودان واختلف فى صحبته رجهله ابو حاتم وباقى رجاله ثقات ورواه الطبرانى فى الاوسط منحديث جابر بسند ضعيف نتهى قلت وأخرجه كذلك الضياء فى المختارة وابن حيان فى روضة العقلاء عن طريق وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن ابن سيناء عن جودان وهو بالضم صحابى وقال ابن جودان نزل الكوفة  وذكره البغوى فى معجم الصحابة وقال ليس له غيره وأخرجه أيضا البارودى وابن قانع والبهيقى وأبو النعيم وفى الاصابة قال ابن حيان ان كان ابن جريج سمعه فهو حسن غريب وأنكره أبو حاتم وقال لاصحبه له ثم لفظ الجماعة من اعتذر اليه أخوه بمعذرة فلم يقبلها كان عليه من الخطيئة مثل ثاحب مكس واما حديث جابر فأخرجه ايضا سمويه فى فوائده والحرث بن ابى أسامة والبهيقى فى الشعب وفى الباب عن عائشة بلفظ من اعتذر اليه أخوه المسم من ذنب قد اتاه فلم يقبل لم يرد على الحوض رواه او الشيخ (وقال صلى الله عليه وسلم المؤمن سريع الغضب سريع الرضا) كذا فى القوت وزاد فهذه بهذه قال العراقى لم أجده هكذا وللترمذى وحسنه منحديث ابى سعيد الخدرى الا ان بنى آدم خلقوا على طبقات شتى الحديث وفيه منهم سريع الغضب سريع الفئ فتلك بتلك انتهى قلته وله شاهد من حديث على خيار امتى احداؤهم وهم الذين اذا غضبوا رجعوا رواه الهيقى فى الشعب والطبرانى فى الاوسط بسند فيه يغنم بن سالم بن قنبر وهو كذاب وأخرج الديملى ن طريق الزبير بن عدى عن أنس رفعه الحدة لا تكون الا فى صالح أمتى وابراها ثم تفئ (فلم يصفه بانه لا يغضب) أصلا (وكذا قال الله تعالى) فى حق المؤمنين (والكاظمين الغيظ ولم يقل الفاقدين الغيظ) فانما ركبت هذه الصفات والوى محكالا متحان كل مؤمن كامل عن غيره (وهذه لان العادة لا تنتهى الى أن يجرح الانسان فلا يتألم بل ينتهى الى ان يصبر عليه ويحتمل) له (وكما ان التألم بالجرح ومقتضى طبع البدن فالتألم بأسباب الغضب طبع للقلب ولا يمكن قلعه) وازالته (ولكن يمكن ضبطه) @ وحبسه (وكظلمهوالعمل بخلاف مقتضاه فانه) أى الغضب ثوران د من القلب متى تحرك تتولد منه أحوال خبيثة ومتى تحقق تحركه على من هو دونه فانه (يقتضى التشقى  والانتفام والمكافأة وترك العمل بمقتضاه مكن وقد قال الشاعر * ولست بمستبق أخا لا تلمه) أى ل تصلحه (على شعث) أى تفرق وفساد حال (أى الرجال المهذب) اى أرنى المهذب الاخلاق الكامل من الرجال فانه قليل الوجود عزيز النظر (قال أبو سليمان الدردانى) رحمه الله تعالى (لاحمد بن أبى الحوارى) وكات تلميذه يا أحمد (اذا واخبت اخا فى هذا الزمان فلا تعاتبه على ما تكرهه ) منه (فانك لا تأمن ان ترى فى جوابك) منه(ما هو شر من الاول) أى مما كان فيه مما تركهه منه فان رياضة االنفوس صعبة (قال) احمد (فجربته فوجدته كذلك) نقله صاحب القوت (وقال بعضهم الصبر على مضض الاخ) اى غصصه وشداته (خير من معاتبته) لان المعاتبة تهيج البشر (والمعاتبة) على التقصير فى الحقوق (خير من القطيعة) والهجران (والقطيعة خير من الوقيعة) فيه بما لا يليق نقله صاحب القوت وكان ابو الدرداء يقول معاتبة الصديق خير من فقده ومن ذلك باخيك كله هم لاخيك ولن له ولا تطع الشيطان فى أمره غد يوافيه الموت فيكفيك فقده كيف تبكه بعد الموت فى الحياة تركت وصله (وينبغى أن لا تبالغ فى البغض عند القطيعة) وبعدها فعشى ان تود يوما (قال الله تعالى عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديم منهم مودة) والترجى من الله تعالى يقينى (وقال صلى الله عليه وسلم احبب) بفتح الهمزة وكسر الموحدة (حبيبك هو ناما) أى حبا قليلا فهو منصوب على المصدر صفة لما اشتق منه أحب وما ابهامية تزيد النكرة ابهاما وشياعا وتسد عنها طرق التقييد وقيل مزيدة لتأكيد معنى القلة ويصبح نصبه على الظرف لانه من صفات الاحيان أى أحببته فى حين قليل ولا تسرف فى حبه وثيل معناه حبا مقتصد الافراط فيه ولا تفريط فانه( عسى ان يكون بغيضك يوما ما وابغض بغيضك هو ناما) فانه (عسى أن يكون حبيبك يوماما) اذ ربما انقلب ذلك بتغيير الزمان  والاخوان بغضا فلا تكون قد أسرفت فى حبه فتندم عليه اذا أبغضته أو حبا فلا تكون قد أسرفت فى بغضه فتستحىى منه اذا أحببته قال العراقى رواه الترمذى من حديث أبى هريرة وقال غريب قلت رجاله رجال مسلك لكن الراوى تردد فى رفعه اهـ قلت رواه فى البر والسلة من طريق سويد بن عمر والكلبى عن حماد عن أيوب عن أبى هريرة وراه ابن حيان فى الضعفاء بهذا السند وأعله بسويد وقال يضع المتون الواهية على الاسانيد الصحيحة وكذا أخرجه البهيقى الا انه وهم أى رفعه وهم أخرجه الطبرانىى فى الكبير من طيرق أبى الصلت عبد السلام الهروى عن جميل بن يزيد عن ابن عمر وجبل ورواه ضعيفان وأخرجه ابن حيان كذلك وأعله بجميل وال يروى فى فضائل على وأهله العجائب لا يحتج ه اذا انفرد وقال الزيلعى عبد السلام الهروى ضعيف ورواه الطبرانى أيضا  منحديث عبد الله بن عمرو وفيه محمد بن كثير الطهرى وهو ضعيف وأخرجه الدار القطنى فى العلل لا يصح رفعه وقالابن حيان رفعه خطا فاحش وأخرجه البخارى فى الادب والبهيقى أيضا عن على موقوفا قال الترمذى هذا هو الصحيح وتبعهابن طاهر وغيره من الحفاظ وقد استدرك العراقى على الترمذى ودعوى غرابته كما ترى وقال رجاله رجل مسلم لكن الراوى تردد فى رفعه فاذا علمت ذلك فاعلم ان امثل الروايات الاولى والله اعلم (وقال عمر) رضى الله عنه (لا يكن حبك كلفا ولا بغضك تلفاوهو ان تحب تلف صاحبك مع هلاكه) ولفظ القوت وروينا عن  عمر بن الخطاب رضى الله عنه معناه لا يكن حبك كلفا ولا بغضك تلفا قال اسلم يعنى راويه فقلت وكيف ذلك فقال اذا احببت فلا تكلف كما يكلف الصبى بالشئ يحبه واذا أبغضت فلا تبغض بغضا تحب ان يتلف احبك ويهلك (الحق السادس الدعاء) الصالح (للاخ فى) حال (حياته و) بعد (مماته فتدعو له كما تدعو لنفسك ولا ترق بين نفسك وبينه فات دعاءك له بمنزلة دعائك لنفسك على التحقيق فقد قال صلى الله عليه وسلم اذا دعا الرجل لاخيه بظهر الغيب) @ عم من أن يكون غائبا عنه بالسفر و بالموت أو عن المجلس (فان الملك) أى الموكل بنحو ذلك كما يرشد اليه تعريفه وفى رواية قالت الملائكة (ولك بمثل ذلك) أى دعو الله ان يجعل لك مثل ما دعوت به لاخيك وذلك يكاد ان يكون بين اهل الكشف متعارفا محسوسا ولهذا كان بعضهم اذا أراد الدعاء لنفسه بشئ دعا به أولا لبعض اخوانه ثم يعقبه بالدعاء لنفسه قال العراقى رواه مسلم من حديث أبى الدرداء اهـ قلت وكذلك اخرجه أبو داود وأخرجه ابن عدى من حديث أبى هريرة بلفظ دعاء المرءالمسلم مستجاب لاخيه بظهر الغيب عند رأسه عند رأس ملك موكل بهكلما دعا لايه بخير قال الملك الآمين ولك بمثل ذلك ورواه احمد والطبرانى وابن حيان من حديث أم الدرداء مثله ( وفى لفظ اخر) من هذا الحديث (يقول الله عز وجل بك أبدأ) كذا فى القوت وفى نسخة العراقى زيادة عبدى وقال لم أجد هذا اللفظ (وفى حديث أخر) عن النبى صلى الله عليه وسلم قال(يستجاب للرجل فى أخيه ما لا يستجاب له فى نفسه) كذا فى القوت قال العراقى لم أجده بهذا اللفظ ولابى داود والترمذى وضعفه من حديث عبد الله بن عمر ةان أسرع الدعاء اجابة دعوة غائب لغائب اهـ قلت ورواه كذلك البخارى فى الادب المفرد والطبرانى فى الكبير بلفظ أسرع الدعاء اجابة (وفى الحديث) قال صلى اله عليه وسلم (دعوة الرجل لاخيه فى ظهر الغيب لا ترد) ولفظ القوت دعاء الاخ لاخيه بالغيب لا يردو يقول الملك ولك مثل هذا وفيه أيضا دعوة الاخ لاخيه فى الغيب لا ترد قال فهذا أيضا من واجب الاوة تخصيصا وافراده بالدعاء والاسئثار له فى الغيب فلو لم يكن من بركة الاخوة الا هذا لكان كثيرا قال العراقى رواه الدار القطنى  فى العلل من حديث أبى الدرداء وهو عند مسلم الا انه قال مستجابة مكان لا تر اهـ قلت وبلفظ المصنف أخرجه الخرائطى فى مكارم الاخلاق وبلفظ القوت أخرجه  البزار ومن حديث عمران بن حصين وفى الغيلانيات من حديث ام كر ردعوة الرجل لاخيه بظهر الغيب مستجابة وملك موكل عند رأسه يقول آمين ولك بمثله (وكان أبو الدرداء) رضى الله عنه (يقول انى لادعو لسبعين من اخوانى فى سجودى اسميهم بأسمائهم) كذا فى القوت الا انه قال لاربعين وفى بعض نسخة كما عند المصنف 0وكان محمد بن يوسف الاصهانى) رحمه الله تعالى (يقوب وابن مثل الاخ الصالح ألك يقتسمون ميراثك ويتنعمون بما خلفت) لهم من الأثاث والامتعة (وهو منفرد بحزنك متهم بما قدمت) من العمل (وما صرت اليه) من الحال (ويدعو لك فى ظلمة الليل وأنت تحت أطباق الثرى) يعنى القبر هكذا أورده صاحب القوت ( وكان) هذا الاخ الصالح يقتدى بالملائكة) ولفظ القوت فقد اشبه هذا لاخ الصالح الملائكة (اذ جاء فى الخبر) عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال(اذا مات العبد قال الناس ما خلف وقالت الملائكة ما قدم) كذا فى القوت قال العراقى رواه البهيقى فى الشعب منحديث أبى هريرة بسند ضعيف اهـ قلت ولفظه اذا مات الميت وانما قال بسند ضعيف لان فيه يحيى بن سليمان الجعفى قال النسائى ليس بثقة وعد الرحمن بن محمد المحاربى قال ابن معين يرو عن المجعولين منا كير (يفرحون له بما قدم) من الخير (ويسألون عنه ويشفقون عليه) اى اهتمام الملائكة بشأن الاعمال حتى يثاب أو يعاقب عليه واهتمام الورثة بما تركه ليورث عنه وقال بعض العلماء لو لم يكن فى اتخاذ الاخوان الا ان احدهم يبلغة الموت أخيه فيترحم عليه ويدعو له بحسن نيته (ويقال من بلغه الموت أخيه فترحم عليه واستغفر له كتب له كانه شاهد جنازته وصلى عليه) هكذا نقله صاحب القوت( وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال مثل الميت فى قبره مثل الغريق) فى الماء(يتعلق بكل شئ) لعله ينجو به ( ينتظر دعوة ) صالحة (من ولد) له أعقبه (او من والد و ام او قريب وانه ليدخل على قبور الموتى ومن دعاء الاحياء من الانورا مثل الجبال) كذا فى القوت الا انه قال من ولد ووالد و اخ وقال أمثال الجبال والباقى سواء قال العراقى رواه الديملى فى مسند الفردوس من حديث أبى هريرة وقال الذهبى فى الميزان انه خبر منكر ( وقال بعض السلف الدعاء للموات @ بمنزلة الهدايا للاحياء) فى الدنيا قال 0فيدخل الملك على الميت معه طب من نور عليه منديل من نور فيقول هذه هدية لك من عند أخيك فلان أو من عند قريبك فلان قال فيفرح بذلك كما يفرح الحى بالهدية) اذا جاءته كذا نقله صاحب القوت وزاد فقد كان الاخوان يوصون اخوانهم بعدهم بدوما الدعاء لهم بعد موتهم ويرغبون فى ذلك يحسن يقينهم وصدق نياتهم وان أعظم الحسرة من خرج من الدنيا ولم يواخ أخا فى الله تعالى فيدرك بذلك فضائل المواخاة  وينال به منازل المحبين عند الله تعالى ومن أشد الناس وحشة فى الدنيا ما لم يكن له خليل يأس به وصديق يسكن اليه كما قال رضى الله عنه غريب من لم يكن له حبيب ولا يوحشنك من صديق سوء ظن (الحق السابع الوفاء والاخلاص ومعنى الوفاء الثبات على الحب والاقمة ) عليه (الى ) نزول حادثة (الموت) به (وبعد الموت ) أيضا (مع أولاده) واحفاده (وأصدقائه ) ومحبيه وملازميه (فان الحب انما يردا للآخرة فان انقطع قبل الموت حبط العمل وضاع السعى ) ولفظ القوت فقد كانوا يتواخون ويتعارفون لمنافع الآخرة الباقية لا لمرافق الدنيا الفانية وأفضل الاخوة كما قال بعض العلماء المحبة الدئمة والالفة اللازمة من قبل ان الاخوة والمحبة عمل وكل عمل يحتاج الى حسن الخاتمة به ليتم العمل به فيكمل أجره فان لم يختم له بالاخوة ولم يحسن عاقبة الصحبة والمحبة فقد أدركه سوء الخاتمة وبطل عنه ما كان قبل ذلك فقد يصظحب الاثنان ويتواخى الرجلان عشرين سنة ثم لا يختم لهما يحسن الاخوة فيحبط بذلك ما سلف من الصحبة فلذلك شرط العالم المحبة الدائمة والالفة اللازمة الى الوفاة ليختم له به (ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فى السبعة الذين يظلهم الله فى ظله ) فسا الحدث الذى تقدم ذكره وفيه( ورجلان تحابا فى الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه ) وفى القوت وقال يحي بن معاذ ثلاث عزيزة فى وقتنا هذا ذكر منها حسن الاخاء مع الوفاء يعنى بالوفاء أن يكون له فى غيبه ومن حيث لا يعلم ولا يبلغه مثل ما يكون له فى شهوده ومعاشرته ويكون له بعد موته ولاهله من بهده كما كان له فى حياته فهذا هو الوفاء وهو المعنى الذى شرطه النبى صلى اله عليه وسلم للمؤاخاة فى قوله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه وجعل جزاءه اظلال العرش يوم القياة ( و) لذلك ( قال بعضهم قليل ) من (الوفاء بعد الوفاة خير من كثير فى حال الحياة ) كذا فى القوت قال وكذلك كان السلف فيما ذكره الحسن وغيره ( ولذلك روى انه صلى الله عليه وسلك أكرم عجوزا) أى امرأة قد طعنت فى سنها ولا يقال امرأة عجوز الا فى لغة قليلة (دخلت عليه فقيل له فى ذلك ) أى فى اكرامه لها والاحتفاظ بها (فقال انها كانت تأتينا أيام خديجة ) أى بنت خويلد رضى الله عنها (فان كرم العهد من الدين ) كذا فى نسختنا وفى نسخة العراقى وان حسن العهد من الايمان وقال رواه الحاكم من حديث عائشة وقال صحيح على شرط الشحنين وليس له علة اهـ  قلت رواه  من طريق الصغانى عن أبى عاصم حدثنا صالح بن رستم عن ابن أبى مليكة عن عائشة قالت جاءت عجوزا الى النبى صلى الله عليه وسلم وهو عندى فقال لها من أنت فقالنت أبا جثامة المزنية قال أنت حسانة كيف أنتم كيف حالكم كيف تيكم بعدنا فقالت بخير يابى فلما خرجت قلت يا رسول الله تقبل على هذه العجوز هذا الاقبال قال انها كانت تأتينا زمن خديجة وان حسن العهد من الايمان وهكذا رواه الديلمى من طريقه الا انه قال عهد بدل زمن وقال ان أكرم الود من الايمان وروى ابن عبد البر من طريق الكريمى عن أبى عاصم فسمى المرأة الحولاء فيحتمل ان يكون وصفها أو لقبها ويحتمل التعدد على بعد لاتحاد الطريق وروى العسكرى فى الامثال من طريق الزبير بن بكار حدثنا محمد بن الحسن ثنا ابراهيم ابن محمد عن محمد بن زيد بن مهاجر ن قنفذ ان عجوزا سوداء دخلت على النبى صلى الله عليه وسلم فحياها وقال لها كيف أنت كيف حالكم فلما خرجت قالت عائشة يا بنى الله ألهذه السوداء تحي وتصنع ما أرى فقال انها كانت تغشانا فى حياة خديجة وان حسن العهد من الايمان قال الزبير حدثنى سليمان بن عبد الله عن شيخ من أهل مكة هى أم زفر ما شعلة خديجة ومن حديث حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن @ عائشة قالت كانت تأتى النبى صلى الله عليه و سلم امرأة فيكرمها فقلت يا رسول الله من هذه فقال هذه كانت تأتينا على زمن خديجة و ان حسن العهد من الايمان و هذا الاخير عند البيهقى فى الشعب و قال انه بهذا السند غريب اه و العهد ينصرف فى اللغة الى وجوه احدها الحفظ و المراعاه و هو المراد هنا و قول الحاكم انه صحيح على شرط الشيخين قد اقره على ذلك الذهبى و سكت عليه العراقى فى اصلاح المستدرك و يظهر ما تقدم ان قول المصنف فأن كرم العهد من الايمان ليس فى شئ من رواياته و انما هو اخذ بالمعنى و قوله من الدين او من الايمان اى من اموره او من خصاله او من شعبه (فمن الوفاء مراعاة اصدقاءه) و احبابه و (اقربائه) بل و (المتعلقين به) و المترددين اليه و( مراعاتهم اوقع فى قلب الصديق من مراعاة الاخ نفسه فان فرحه بتعهد من يتعلق به اكثر اذلا يدل على قوة الشفقة و الحب الا تعديم ما من المحبوب الى كل ما يتعلق به حتى الكلب الذى على باب داره ينبغى ان يتميز فى القلب عن سائر الكلاب و)هذا هو الغاية القصوى فى حسن العهد و قس على ذلك جيرانه و اهل حارته بل اهل قريته (و مهما انقطع الوفاء بدوام المحبة شمت به الشيطان) اى فرح (فانه لا يحسد على متعاونين على بر) و خير (كما يحسد متواخيين فى الله) تعالى (و متحابين فيه) لاجله (فانه) اى الشيطان (يجهد نفسه) اى يتعبها (لافساد ما بينهما) و لفظ القوت و يقال ما حسد العدو متعاونين على بر حسده متواخيين فى الله عز و جل و متحابين فيه فانه يجهد و يحث قبيله على افساد ما بينهما و قد (قال الله تعالى لعباده و قل لعبادى يقولوا التى هى احسن ان الشيطان ينزغ بينهم) يعنى الكلمة الحسنة بعد نزغ الشيطان و قال تعالى مخبرا عن يوسف عليه السلام من بعد ان نزغ الشيطان بينى و بين اخوتى هكذا فى القوت (و يقال ما تواخى اثنان فى الله) عز و جل (ففرق بينهما الا بذنب يرتكبه احدهما) كذا فى القوت اى فرقة احد الاخوين انما تكون من ذنب فهو عقوبة للمرتكب (و كان بشر) بن الحارث الحافى قدس سره (يقول اذا قصر العبد فى طاعة الله) تعالى (سلب الله) عز و جل (من يؤنسه) كذا فى القوت (و ذلك ان الاخوان) و فى نسخة مجالسة الاخوان (مسلاة للقلوب) و فى نسخة للهموم (و عون على الدين) و الذى فى القوت و كان بعضهم يقول الاخوان مسلاة للهم و مذهبة للاحزان (و لذلك قال ابن المبارك الذ الاشياء مجالسة الاخوان و الانقلاب الى كفاية) كذا فى النسخ و الذى فى القوت و قيل لسفيان بن عيينة اى الاشياء الذ فقال مجالسة الاخوان و الانقلاب الى كفاية (و المودة الدائمة) فى الحياة و بعدها (هى التى تكون فى الله و ما يكون لغرض يزول بزوال الغرض) فان من احب انسانا لشئ كرهه عند انقطاعه و لفظ القوت فادل ما تصح له المحبة فى الله عز و جل ان لا يكون اصل ذلك من محبة لاجل معصية ولا على حظ من دنياه ولا لاجل ارتفاقه به اليوم ولا لمنافعه منه و مصالحه ولا يكون ذلك مكافاة على احسان احسن به اليه ولا لنعمه يجز به عليها لمحبته له ولا لاجل هوى بينه و بينه فليس هذا طريقا الى الله تعالى فاذا سلم من هذه المعانى الثلاث فهى اذا محبة و مؤاخاه فى الله عز و جل فان احبه لاخلاقه اللازمة فيه و معانيه الكائنة به لم يحرجه ذلك من الحب لله عز و جل ولا يقع فى الاخوة ولان هذه سيماء ثابته فيه مثل ان يحبه لحسن خلقه و كثرة عمله و علمه و حلمه و لحسن عقله و لوجود الانس به و الائتلاف الذى جعله الله عز و جل بينه و بينه فانما يخرجه عن حقيقة الحب فى الله عز و جل ان يحبه داخلا بينه و بينه و ليحبه بين الدنيا و الاخرة لما يفضل عنه و لم تكن سيماء متصلة به مثل الانعام و الافضال عليه و مثل الارتفاق و الاحسان اليه فهذا الحب لا يمنع القلب من وجده لانه جبل على حب من احسن اليه و ليس يأثم ولا يعصى بوجود هذه المحبة لمكان هذه الاسباب المعروفة كما انه اذا اساء اليه وجد بغضه له فلا يأثم على هذه البغض ما لم يخرجه ذلك الى اذى يوجب عليه حكما الا ان هذين المعنيين يخرجان عن حقيقة الحب لله عز و جل لانه لا يكون محبا له مع وجود الاسباب خالصا لله تعالى من قبل انها اذا زالت زالت المحبة و كذلك ان ابغضه لتغيير هذه الاسباب من @الاساءة اليه بعد ان كان احبه لله عز و جل ثم تغير لان صحة الحب لله تعالى و البغض لا ينقلب بسبب بغض جعل فى الطبع و كل محبة تكون عن عوض فانه اذا فقد العوض فقدت المحبة (و من ثمرات المودة فى الله) عز و جل (ان الا يكون مع حسد) اى لا يحسده (فى دين و دنيا) اى عليهما جميعا كما لا يحسد نفسه عليهما (و كيف يحسد و كل ما فيه لاخيه فاليه ترجع فائدته) و ان يؤثره بالدين و الدنيا اذا كان محتاجا اليهما كنفسه و هذان شرطان فى الحب فى الله عز و جل و( به) اى بالشرط الاول (وصف الله المحبين فى الله) عز و جل (فقال) يحبون من هاجر اليهم ثم وصف حقيقة محبتهم اذ كان لا يصف الا حقا و لا يمدح الا حقا فقال (ولا يجدون فى صدورهم حاجة مما اوتوا) يعنى مما اوتى احبابهم من دين و دنيا ثم قال فى الشرط الثانى (و يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة) فهذا فصل الخطاب و نعت الاحباب (ووجود الحاجة) فى هذا الموضع (الحسد) كما لا يجدون هم فى صدورهم لانفسهم حسدا فهذه حقيقة الوجود و اما الشرط الثانى الذى هو الايثار فان كان مع احتياج فهو مقام الصديقين او يساويه وهو من مقام الصادقين او يواسيه فهو اخلاق المؤمنين و هذا اقل منازل الاخرة و قد تقدمت الاشارة اليه فى سياق المصنف عند ذكر قصة سعد بن الربيع مع عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنهما (ومن الوفاء الا يتغير حاله فى التواضع) و فى نسخة التواصل (مع اخيه و ان ارتفع شانه و اتسعت ولايته و عظم جاهه) و كبرت منزلته (فالترفع عن الاخوان بما يتجدد من الاحوال) و ما يتقلب فيها (لؤم) و هو مهزوم( قبل فيه ان الكرام اذا ما ايسروا) اى ساروا ذوى يسار اى غنى و فى نسخة اسيادا (ذكروا من كان يألفهم) اى يصحبهم و يأنس بهم (فى المنزل الخشن) كناية عن قلة ذات الصدور و الضيق و خشونة العيش (و اوصى بها السلف ابنه فقال يا بنى لا تصحب من الناس الا اذا من افتقرت اليه قرب منك و ان استعنيت عنه لم يطمع فيك و ان علت منزلته لم يرتفع عليك)  و لفظ القوت من افتقرت قرب منك و ان استعنيت عنه لم يطمع فيك و ان علت منزلته لم يرتفع عليك و ان ابتذلت له صانك و ان احتجت اليه مانك و ان اجتمعت معه زانك فان لم تجد ذلك لا تصحبن احدا (و قال بعض الحكماء) و لفظ القوت بعض السلف (اذا ولى اخوك ولاية) عمل من الاعمال (فثبت على نصف مودته لك فهو كثير) اى لان شغله يحمل اعباء ما ولى يمنعه عن تأدية حقوق مودتك فان وجدت فيه الثبات على نصف ما كان عليه فلا تعاتبه (و حكى الربيع) بن سليمان ابن عبد الجبار المرادى ابو محمد المصرى المؤذن ثقة مات سنة سبعين و مائتين عن ست و تسعين سنة روى له الاربعة و لفظ القوت حدثنا محمد بن القاسم عن الربيع بن سليمان (ان الشافعى) رضى الله عنه (اخى رجلا ببغداد ثم ان اخاه هذا ولى السيبين ) بكسر السين المهملة و سكون التحتية و فتح الموحدة مثنى السيب و هما الاعلى و الاسفل كورة بالعراق (فتغير) للشافعى (عما كان عليه) مما كان يعهده منه( فكتب اليه الشافعى) رحمه الله تعالى (هذه الابيات) و هى من نظمه 

(اذهب فودك من ودادى طالق *  منى و ليس طلاق ذات البين فان ارعويت فانها تطليقة    *    و يدوم ودك لى على ثنيتين و ان امتنعت شفعتها بمثالها      *    فتكون تطليقين فى حيضين 

فاذا الثلاث اتتك منى بتة         *     لم تغن عنك ولاية السيبين)هكذا اورده صاحب القوت و زاد بعدها فذكر هذا الكلام لبعض الفقهاء فاستحسنه و قال هذا طلاق فقهى الا انه طلق قبل النكاح اه قلت و هذا الاستدراك ليس بشئ و ذلك لان الاجتماع بعد عقد المودة من الجانبين نزل منزلة الدخول بجامع الحقوق بينهما على التشبيه و هذه القصة اخرجها لبن عساكر من وجه اخر تاريخه من طريق البيهقى عن الحاكم قال اخبرنى ابو الفضل بن ابى نصر حدثنا على بن الحسن بن حبيب الدمشقى سمعت الفاقوسى و كان من اهل القران و العلم قال سمعت محمد بن عبد الله@ابن عبد الحكم يقول سمعت الشافعى يقول لى صديق يقال له حصين و كان يبرنى و يصلنى فولاه امير المؤمنين السيبين فكتب اليه خذها اليك فان ودك طالق * منى و ليس طلاق ذات البين 

ثم ساق بقية الابيات الا انه قال فان التويت بدل ارعويت و طائعا بدل بتة و زاد فى اخرها البيت الخامس لم ارض ان اهجر حصينا وحده * حتى اسود وجه كل حصين (و اعلم انه ليس من الوفاء موافقته فيما يخالف الحق) الصريح (فى امر يتعلق بالدين بل من الوفاء له المخالفة) فيه (فقد كان الشافعى) رضى الله عنه (اخى) ابا عبد الله (محمد بن) عبد الله بن (عبد الحكم) ابن ايمن بن ليث المصرى من موالى ال عثمان فقد تقدمت ترجمته و ترجمة ابيه فى كتاب العلم و ابوه من كبار اصحاب مالك (و كان يقربه و يقبل عليه) و كان محمد قد لزم الشافعى لان اباه اوصاه بذلك فاخذ عنه علما كثيرا و تفقه به و تمذهب بمذهبه و قد روى عنه النسائى و ابو حاتم و ابن خزيمة و ابن صاعد و جماعة قال النسائى ثقة و قال مرة صدوق لا باس به و قال ابن يونس كان مفتى مصر فى ايامه مات سنة 268 (و) لكثرة بره و احسانه الى الشافعى كان (يقول ما يقيمنى بمصر غيره فاعتل محمد) مرة حتى اشرف على الهلاك( فعاده الشافعى) رحمه الله تعالى (و قال(مرض الحبيب فعدته * فمرضت من حزنى عليه) فقال محمد فى جوابه  (فأتى الحبيب يعودنى * فبرئت من نظرى اليه) 

(و ظن الناس لصدق مودتهما) و اخوتهما (انه) اى الشافعى (يفوض امر حلقته) بسكزن اللام (بعد وفاته اليه) اى فى جامع عمرو بن العاص (فقيل للشافعى) رحمه الله تعالى (فى علته التى مات فيها) فى سنة اربع الى من نجلس بعدك يا ابا عبد الله و هيه كنية الشافعى فاستشرف له محمد بن عبد الحكم و تطاول و هو عند راسه ليومئ اليه اى يشير فقال الشافعى رحمه الله تعالى سبحان الله ايشك فيها و لفظ القوت فى هذا (ابو يعقوب البويطى) يوسف بن يحيى القرشى مولاهم المصرى الفقيه وبويط كزبير قرية بالصعيد الاوسط و هو اكبر اصحاب الشافعى و قد اختص بصحبته و اشتهر بها و حدث عنه و عن عبد الله بن وهب و غيرهما و عنه الربيع المرادى و ابراهيم الحربى و محمد بن اسمعيل الترمزى و ابو حاتم و اخرون و له المختصر المشهور الذى اختصره من كلام الشافعى و قد قرأه على الشافعى بحضرة الربيع و كان الشافعى رحمه الله تعالى يعتمد البويطى فى الفتيا و يحيل عليه اذا جاءته مسئلة جمل مقيدا فى الحديد من مصر الى بغداد فى فتنة خلق القران و حبس حتى مات سنة 231 (فانكسر لها محمد) بن عبد الحكم ووجد فى نفسه (و مال اصحابه الى البويطى فتخرج على يديه ائمة تفرقوا فى البلاد و نشروا علم الشافعى فى الافاق( مع ان محمد كان قد حمل عنه مذهبه) و علمه (كله) مع معرفته لمذهب مالك (لكن كان البويطى افضل و اقرب الى الزهد و الورع) و كان سريع الدمعة غالب اوقاته الذكر و درس العلم و غالب ليله التهجد و التلاوة و قال الربيع كان البويطى ابدا يحرك شفتيه بذكر الله عز و جل و ما ابصرت احدا اسرع لهجة فى كتاب الله من البويطى (فنصح الشافعى) رحمه (لله) تعالى لله عز و جل (و للمسلمين و ترك المداهنة) اى حمله على نصحه للدين و النصيحة للمسلمين و لم يداهن فى ذلك (و لم يؤثر رضا الخلق عن رضا الله تعالى) بان وجه الامر الى البويطى و اثره لانه كان اولى (فلما توفى) الشافعى (انقلب محمد بن عبد الحكم من مذهبه و رجع الى مذهب ابيه و درس كتب مالك) رضى الله عنه (و هو من كبار اصحاب مالك) و لفظ القوت و روى كتب ابيه عن مالك و تفقه فيها فهو اليوم من كبار اصحاب مالك و قرأت فى طبقات القطب الخيضرى ما لفظه و روى الحاكم عن امام الائمة ابن خزيمة قال كان ابن عبد الحكم اعلم من رائت بمذهب مالك فوقعت بينه و بين البويطى وحشة عند موت الشافعى فحدثنى ابوصنبر السكرى قال تنازع ابن عبد الحكم و البويطى مجلس الشافعى فقال @البويطى انا احق به منك و قال الاخر كذلك فجاء الحميد و كان تلك الايام بمصر فقال قال الشافعى ليس احد احق بمجلسى من البويطى وليس احمد من اصحابى اعلم منه فقال له ابن عبد الحكم كذبت فقال له كذبت انت و ابوك و امك وغضب ابن عبد الحكم و جلس البويطى فى مجلس الشافعى و جلس ابن عبد الحكم فى الطاق الثالث( و اثر البويطى الزهد و الخمول) و ترك العلائق( و لم يعجبه الجمع و الجلوس فى الحلقة و اشتغل بالعبادة) ليلا و نهارا (و صنف كتاب الام الذى ينسب الان الى الربيع بن سليمان) المرادى و يعرف به (و انما صنفه البويطى و لكن لم يذكر نفسه فيه و لم ينسبه الى نفسه )هضما لها (فزاد الربيع فيه و تصرف و اظهره للناس) فهذا هو الام المشهور و تلقته الامة بالقبول و المسند المنسوب الى الشافعى هو عبارة عن الاحاديث التى وقعت فى مسموع الاصم على الربيع من كتاب الام و المبسوط التقطها بعض النيسابوريين و هو ابوعمر و خمد بن جعفر بن مطر من الابواب فسمى ذلك سند الشافعى قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى (و المقصودان الوفاء بالمحبة من تمامها النصح لله) عز و جل و لرسوله و للمسلمين (قال الاحنف) بن قيس رضى الله عنه (الاخاء جوهرة رفيعة) و فى بعض النسخ رقيقة (ان لم تحرثها) و توق عليها (كانت معرضه للافات فاحرسها بالكظم) و لفظ القوت فارض بالتذلل له حتى تصل الى قربه بالكظم (حتى تعتذر الى من ظلمك و الرضا حتى لا تستكثر من نفسك الفضل ولا من اخيك التقصير) و يقال من لم يظلم نفسه للناس و يتظالم لهم و يتغافل عنهم لم يسلم منهم( و يبين اثار الصدق) فى المودة (و الاخلاص) فى المحبة (و تمام الوفاء ان يكون شديد الجزع من المفارقة) اى مفارقة الاحباب (لفتور الطبع من اسبابها) التى تلتجئ اليه (كما قيل) (وجدت مصيبات الزمان جميعها * سوى فرقة الاحباب هيئة الخطب)اى ان المصائب كلها خطبها هين الا مصيبة الفراق فانها شديدة (و انشد) سفيان (بن عيينة) رحمه الله تعالى (هذا البيت و قال لقد عهدت اقواما فارقتهم منذ ثلاثين سنة ما يخيل لى ان حسرتهم ذهبت من قلبى) كذا فى القوت و زاد و قال بعضهم ما هدنى شئ ما هدنى موت الاقران و يقال اذا مات صديق الرجل فقد عضو من عضائه (و من الوفاء الا يسمع بلاغات الناس على صديقه) من كلام يغيره عنه (ولا سيما من يظهر اولا انه محب لصديقه كيلا يتهم) فى صداقته (ثم يلقى الكلام عرضا و ينقل من الصديق ما يوغر القلب) و يهيج الغارة (فذلك من دقائق الحيل فى التضريب) و الافساد (و من لا يحتر زمنه لم تدم مودته اصلا قال رجل لحكيم قد جئت خاطبا لمودتك) و لفظ القوت و روينا ان حكيما جاء الى حكيم فقال جئتك خاطبا اليك مودتك (قال ان جعلت مهرها ثلاثا فعلت) فقال ما هن قال (لا تسمع على بلاغا ولا تخالفنى فى امر ولا تواطئنى عشوة) و لفظ القوت قال لا تخالفنى فى امر و لا تقبل على بلاغة و لا تعطنى فى رشوة فقال قد فعلت قال قد اخيتك (رمز  الوفاء ان لا يصادق عدو صديقه) اى لا يتخذ عدو صديقه محبا (قال الشافعى) رحمه الله تعالى (اذا اطاع صديقك عدوك فقد اشتركا فى العداوة) و الذى نقله ابو نعيم و البيهقى انه من علامات الصديق ان يكون لصديق صديقه صديقا (الحق الثامن التخفيف) عن الاخ (و ترك التكلف و التكليف) له و معه و اصل التكلف ان تحمل المرء على ان يكلف بالامر كلفه بالاشياء التى يدعوه طبعه قال الحرانى و قال الراغب هو اسم لما يفعله الانسان بمشقة او بتصنع او بتشبع و التكليف الزام ما فيه كلفه (و ذلك ان لا يكلف اخاه ما يشق عليه) و يتعب فيه (بل يروح سره) اى باطنه (عن مهماته و حاجاته و يرفهه ان يحمله شيئا من اعبائه) اى اثقاله (ولا يستمد منه من جاه و مال) @وغيرهما (لا يكلفه التواضع له) عند لقائه فى المجلس (و)لا (التفقد و القيام بحقوقه بل لا يقصد بمحبته) و معرفته (الا الله) عز و جل (تبركا بدعائه) الصالح (و استئناسا للقائه) و استرواحا بمشاهدته (و استعانه به على دينه و تقربا الى الله تعالى بالقيام بحقوقه) لا لغرض عاجل (و التحمل بمؤنثه) من امور الدنيا (و قال بعضهم من اقتضى من اخوانه مالا يقتضونه منه فقد ظلمهم و من اقتضى منهم) مثل (ما يقتضونه منه) و فى نسخة مثل ما يفعل معهم (فقد اتعبهم) و فى نسخه فقد انصفهم (و من لم يقتض) منهم (فهو المتفضل عليهم) و لفظ القوت و من لم يقتضهم فقد تفضل عليهم و بمعناه (قال بعض الحكماء من جعل نفسه عند الاخوان فوق قدره اثم و اثموا و من جعل نفسه) فى قدره تعب و اتعبهم (و من جعلها عندهم دون قدره سلم و سلموا) كذا فى القوت و زاد فلذلك عزز الناس الاخوة فى الله عز و جل قديما لان هذا حقيقتها فروى فى الاخبار اثنان عزيزان ولا يزيدان الاعزة درهم حلال و اخ تسكن اليه و قيل تأنس به و قال يحيى بن معاذ ثلاثة عزيزة فى وقتها هذا ذكر منها حسن الاخاء مع الوفاء (و تمام التخفيف بطى بساط التكليف حتى لا يستحى منه فيمالا يستحى من نفسه) و فى ذلك يقول الشاعر

انما مجلس البساط بساط * فاذا ما انطوى طوينا بساطه (و قال) ابو القاسم (الجنيد) قدس سره (ما تواخى اثنان فى الله) عز و جل (فاستوحش احدهما من صاحبه) اى وجد منه وحشة فى نفسه (او احتشم الا لعلة فى احداهما) و مثله قول بشر الحافى و قد تقدم و فى القوت و قد كان الاخوان يتسابقون على العلوم و على الاعمال و على التلاوة و الاذكار و بهذه المعانى تحسن الصحبه و تحق المحبة و كانو يجدونمن المزيد من ذلك و النفع به فى العاجل و الاجل ما لا يجدونه فى التخلى و الانفراد من تحسين الاقلاق و تنقيح العقول و مذاكرة العلوم و هذا لا يصح الا لاهله و هم اهل سلامة الصدور و الرضا بالميسور مع وجود الرحمة وفقد الحسد و سقوط التكلف و دوام التالف اذا عدمت هذه الخصال أضدادها و قوح المباينة (و) قد (قال على رضى الله عنه شر الاصدقاء من تكلف لك) و فى القوت من تكلف له (و من احوجك الى مداراته و الجأك الى الاعتذار) و لفظ القوت و قال ايضا شر الاصدقاء من احوجك الخ فهما قولان له جمع بينهما المصنف و فى تاريخ قزوين للرافعى قال ابراهيم بن حمير القزوينى بئس الصديق صديق يحتاج الى المداراه او يلجئك الى الاعتذار او يقول لك اذكرنى فى دعائك و فى القوت قال يونس عليه السلام لمأزاره اخوانه فقدم اليهم خبز شعير و جزلهم من بقل كان زرعه لولا ان الله سبحانه لعن المتكلفين لتكلفت لكم (و قال الفضيل) بن عياض رحمه الله تعالى (انما تقاطع الناس بالتكليف يزور احدهم اخاه فيتكلف له فيقطعه ذلك عنه )اخرجه ابو نعيم فى الحلية و و ابن ابى الدنيا فى كتاب قراء الضيف و لفظ القوت فيتكلف له مالا يفعله كل واحد منهما فى منزله فيحشمه ذلك من الرجوع اليه (و قالت عائشة رضى الله عنها المؤمن اخو المؤمن لا يغشه ولا يحتشمه) كذا فى القوت و فى المرفوع من حديث ابى هريرة عند الترمذى من غشنا ليس منا و عند ابن النجار من حديث جابر المؤمن اخو المؤمن لا يدع نصيحته على كل حال و قال صاحب القوت روينا فى الانبساط الى الاخوان ما استطرفته ولو انه جاء عن امام ما ذكرته حدثنا الحرث بن محمد عن ابراهيم بن سعيد الجوهرى قال اهدى لهشيم قرد كثير الثمن فقال اذهب بها الى الى سعيد الجوهرى فقل له هذه قرد بعثها هشيم اشترها له قال فذهب بها اليه فاشتراها ثم بعث بها الى هشيم فصارت له و دراهمها (و قال) ابو القاسم (الجنيد) قدس سره (صحبت اربع طبقات من هذه الطائفة) يعنى الصوفيه (كل طبقة ثلاثون رجلا الحرث) بن اسد (المحاسبى و طبقته) اى اقرانه (و حسن المسوحى و طبقته) له ذكر فى الرسالة (و) ابو الحسن (سرى السقطى و طبقته) و هو خال الجنيد (و ابن الكريبى) و طبقته له ذكر فى الرسالة و ترجمة الخطيب فى التاريخ (فما تواخى اثنان فى الله فاحتشم احدهما من صاحبه او استوحش الا لعلة فى احدهما) و هذا القول قدم مختصرا قريبا و اورده صاحب القوت @ (وقيل بعضهم من تصحب) من الناس(قال من يرفع عنك ثقل التكلف ويسقط بينك وبينه مؤنه التحفظ) اي التحرز كذا في القوت (و) قد (كان جعفر بن محمد) بن علي بن الحسين رضي الله عنهم (يقول اثقل اخواني من يتكلف لي واتحفظ منه واخفهم علي قلبي من اكون معه كما اكون وحدي) كذا في القوت قال ويريدون بهذا كله من لم يكن علي هذه الاوصاف دخل عليه التصنع والتزين فاخرجاه الي الراياء والتكلف فذهبت بركه الصحبه وبطلت منفعه الاخوه (وقال بعض الصوفيه لا تعاشر من الناس الامن لاتزيد عنده ببر ولا تنقص عنده باثم  يكون لك وعليك وانت في الحالين سواء) كذا في القوت(وانما قال هذا لان به يتخلص عن التكلف والتحفظ والا فالطبع يحمله علي ان يتحفظ منه اذا علم ان ذلك ينقصه عنده وقال بعضهم كن مع ابناء الدنيا بالادب) لانهم اهل الظاهر فيعاشرون بالادب الظاهر (ومع ابناء الاخره بالعلم) المراد به معرفه الفقه الباطن ومن جملته حفظ الخواطر الرديه(ومع العارفين بالله) عز وجل (كيف شئت) كذا في القوت (وقال اخر لا تصحب الامن يتوب عنك اذا اذننبت ويعتذر لك) وفي نسخه اليك( اذا اسات ويحمل عليك مؤنه نفسه ويكفيك مؤنه نفسك) كذا في القوت قال وهذا من اعز الاوصاف  في هذا الوقت وحاول المصنف الرد عليه فقال( وقائل خذا قد ضيق طريق الاخره علي الناس ولي الامر كذلك بل ينبغي ان يواخي) الانسان( كل متدين عاقل ويعزم علي ان يقوم بهذه الشروط ولا يكلف غيره هذه الشروط حتي تكثر اخوانه) في الله تعالي(اذبه يكون مؤاخيا في الله) عز وجل والا كانت مؤاخاته لحظوظ نفسه فقط(وكذلك قال رجل ) ولفظ القوت كما قاله بعض الناس( قد عز الاخوان في هذا الزمان اين اخ في الله فاعرض الجنيد حتي اعاده ثلاثا) ولفظ القوت قد عز في هذا الوقت اخ في الله قال فسكت الجنيد عنه فاعاد ذلك فتغافل عنه (فلما اكثر قال له ) الجنيد( ان اردت اخا) في الله تعالي ( يكفيك مؤنتك ويتحمل اذاك فهو) ولفظ القوت فهذا ( لعمري قليل وان اردت اخافي الله) تعالي (تحمل) انت مؤنته وتصبر علي اذاه ( فعندي جماعه اعرفهم لك  وفي بعض نسخ القوت ادلك عليهم ان احببت قال( فسكت الرجل ) كذا في القوت قال وهذا لعمري يكون محبا لنفسه اذا اقتضي من اخيه هذا الا محبا في الله  عز وجل وقد قيل ليس الاخاء في الله كف الاذي هذا واجب وانما الاخاء الصبر علي الاذي (واعلم ان الناس ثلاثه رجل تنتفع بصحبته  ورجل تقدر علي ان تنفعه ولا تتضرر به ولكن لا تنتفع به ورجل لا تقدر علي ان تنفعه وتتضرر به وهو الاحمق ) اي الناقص العقل(والسئ الخلق فهذا الثالث ينبغي ان يجتنب) اصطحابه وقد تقدم ما يتعلق به ( فااما الثاني)الذي لاتتضر ربه ولا تنتفع(فلا يجتنب بل ينتفع في الاخره بشفاعته و)في الدنيا(بدعائه وبثوابك علي القيام به)ومن ذلك قال بشر الحافي لا تخالط من الناس الاحسن الخلق فانه لا يأتي الا بخير ولا تخالط سئ الخلق فانه لا يأتي الا بشر(وقد أوحي الله)عزوجل(الي موسي عليه السلام ان أطعتني فما أكثر اخوانك أي ان واسيتهم)بالفضل(واحتملت منهم)الاساءه(ولم تحسدهم)لافي دين ولا في دنيا ولفظ القوت في أخبار موسي عليه السلام فيما اوحي الله عزوجل اليه ان أطعتني فاكثر اخوانك من المؤمنين المعني ان واسيت الناس وأشفقت عليهم وسلم قلبك لهم ولم تحسدهم كثر اخوانك(وقال بعضهم صحبت الناس حمسين سنه فما وقع بيني وبينهم خلا)أي مخالفه فيما يتقتضي حقوق الصحبه(لاني كنت معهم)حاكما(علي نفسي)كذا في القوت(ومن كانت هذه@ سمته)أي علامته وصفه(كثر اخوانه)لا محاله ودامت ألفتهم(ومن)جمله(التخفيف وترك التكليف ان لا تعترضه في مداخل العبارات)الظاهر(لان طائفه من الصوفيه يصحبون علي شروط المواساه وهي اربعه معان)ولفظ القوت وكانت هذه الطائفه من الصوفيه لا يصطحبون الا علي استواء اربعه معان لا يترجح بعضها علي بعض ولا يكون فيها اعتراض من بعض(ان اكل صاحبهم )ولفظ القوت احدهم النهار كله(لم يقل له صاحبه صم  وان صام الدهر كله لم يقل له افطر وان نام الليل كله لم يقل له قم وان صلي الليل كله لم يقل له نم وتستوي حالته) وفي نسخه الحالات(عنده لا مزيد)لاجل صيامه وقيامه(ولا نقصان)لاجل افطاره ونومه فاذا كان عنده يزيد بالعمل وينقص بترك العمل فالفرقه اسلم للدين وابعد من الرياء(لان ذلك ان تفاوت حرك الطبع الي الرياء والتحفظ لا محاله)من قبل ان النفس مجبوله علي حب المدح وكراهه الذم ومتلاه بان ترتب حالها التي عرفت فيه وان تظهر احسن ما يحسن عند الناس منها فاذا صحب من يعمل معه هذا فليس ذلك بطريق من الصادقين ولا بغيه المخلصين فمجانبه هؤلاء الناس اصلح للقلب واخلص للعمل وفي معاشرتهم وصحبه امثالهم فساد للقلوب ونقصان الحال لان هذه اسباب الرياء وفي الرياء حبط الاعمال وخسر رأس المال والسقوط من عين زي الجلاله نعوذ بالله سبحانه من ذلك (وقد قيل من سقطت كلفته دامت)صحبته و(الفته ومن خفت مؤنته دامت مودته)كذا في القوت الا انه قال ومن قلت بدل من خفت(وقال بعض الصحابه ان الله)عزوجل(لعن المتكالفين)هو من قول سليمان رضي الله عنه قال لمن استضاف عنده لولا انا نهينا عن التكلف لكم وقد روى ذلك مرفوعا كما عند احمد والطبراني وابي نعيم في الحليه ولكن الصحيح انه موقوف قاله الحافظ ابن حجر وقد تقدم هذا من قول يونس عليه السلام لما زاره اخوانه وقدم اليهم خبز شعير وجزلهم بقلا كان زرعه وقال لولا ان الله تعالي لعن المتكلفين لتكلفت لكم(وقال صلي الله عليه وسلم انا الاتقياء من امتي براء من التكلف) وفي نسخه ابراء جمع برئ كنصيب وانصباء وكريم وكرماء هكذا هو في القوت قال العراقي رواه الدار قطني في الافراد من حديث الزبير بن العوام الا اني برئ من التكلف وصالحوا أمتي واسناده ضعيف قلت ونقل الحافظ السخاوي عن النووي انه قال ليس بثابت يعني بلفظ المصنف ويروي من قول عمر رضي الله عنه نهينا عن التكلف اخرجه البخاري من حديث انس بن مالك رضي الله عنه) وقال بعضهم اذا عمل الرجل في بيت اخيه اربع خصال فقد تم انسه به اذا اكل عنده ودخل الخلاء ونام وصلي)ووقع هذا في نسخه العراقي مرفوعا الي النبي صلي الله عليه وسلم فقال لم أجد له اصلا وانت خبير بانه من قول بعض الصوفيه وهكذا هو في القوت  ايضا فتنبه لذلك(فذكر ذلك لبعض المشايخ)ولفظ القوت فذكرت هذه الحكايه لبعض اشياخنا(فقال) صدق(بقيت)خصله(خامسه)قلت ماهي قال جامع فاذا فعل هذا فقد تم انسه به(وهو ان يحضر مع الاهل في بيت اخيه ويجامعها لان البيت يتخذ للاستخفاء في هذه الامور الخامسه)ولفظ القوت ان هذه الخمس لاجلها تتخذ البيوت ويقع الاستخفاء لما فيه من التبذل وكشف العوره(والا فالمساجد اروح لقلوب المتعابدين)ولفظ القوت ولولاها كانت بيوت الله اروح واطيب ففي الانس بالاخ وارتفاع الحشمه من هذه الخمس مثال حال الانس بالوحده بالنفس من غير عيب من عائب ولا ضد لكن من اتفاق جنس وهذا لعمري نهايه الانس (فاذا فعل هذه الخمسه فقد تم الاخاء وارتفعت الحشمه وتأكد الانبساط وقول العرب في تسليمهم يشير الي ذلك)ولفظ القوت وأما الخامسه وهو قول شيخنا وجامع فعله ذلك يصلح ان يستدل له بقول العرب في تسليمهم وترحيبهم(اذ يقولون مرحبا واهلا وسهلا اي لك عندنا مرحب وهو السعه في القلب والمكان)فهو مصدر ميمي بمعني الرحب(ولك عندنا اهل تأنس بهم بلا وحشه منا ولك عندنا سهوله في ذلك كله اي)يسهل و(لا يشتد علينا شئ مما تريد)فهو سهوله اللقاء وسهوله في الاخلاق من الالتقاء@ (ولا يتمك التخفيف وترك التكلف الا بان يري نفسه دون اخوانه )في القدر والمقام(ويحسن الظن بهم)في كل حال (ويسيئ بنفسه)ويتهمها (فاذا راهم خيرا من نفسه فعند ذلك يكون خيرا منه )ومن هنا قولهم سيد القوم خادمهم فلا تتم السياده لا باطراح النفس وترك الترفع علي ( الاخوان قال ابو معاويه الاسود) هو من رجال الحليه قال ابو نعيم في ترجمته حدثنا ابو محمد بن حيان ثنا ابراهيم بن محمد بن الحسن ثنا محمد بن اسحق ثنا احمد بن ابي الحواري قال سمعت احمد بن الوديع يقول سمعت ابا معاويه الاسود يقول(اخواني كلهم خيرا مني قيل)له (وكيف )ذاك يا ابا معاويه(قال كلهم يري لي الفضل عليه ومن فضلني علي نفسه فهو خيرا مني وقد قال صلي الله عليه وسلم المرء علي دين خليله فلينظر احدكم من يخالل وتقدم الكلام عليه واما الشطر الثاني فقد رواه ايضا العسكري في الامثال من طريق سليمان بن عمروالنخعب عن اسحق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس مرفوعا ولفظه المرء علي دين خليله ولا خير في صحبه من لا يري لك من الخير مثل الذي تري له وروي ايضا من حديث ليث عن مجاهد قال كانوا يقولون لا خير لك ىفي صحبه من لا يري لك من الحق مثل ما تري له ولابي نعيم في الحليه عن سهل بن سعد رفعه لا تصحبن احدا الا يري لك من الفضل كما تري له ورواه ابن حبان في روضه العقلاء لكن بلفظ مجاهد وشاهد ما ثبت في الاثر بان يحب لاخيه ما يحبه لنفسه وقال الشاعر ان الكريم الذي تبقي مودته* يري لك الفضل ان صافي وان طرما ليس الكريم الذي ان زل صاحبه *افشي وقال عليه كل ما كتم وانشد العسكري لابي العباس المدغول اذا كنت تاتي المرء تعرف حقه *ويجهل منك الحق فالصرم اوسعه ففي الناس ابدال وفي الارض مذهب* وفي الناس عمن لا يؤاتيك مقنع 

وان امرأ يرضي الهوان لنفسه *حقيقا بجدع الانف والجدع اشنع (فهذه اقل الدرجات وهو النظر بعين المساواه والكمال  في رؤيه الفضل للاخ)وهو مقام عامه المؤمنين وفوقه مقام افضل منه وهو ان لا يري لنفسه فضلا اصلا وهو مقام الصادقين( ولذلك قال سفيان ) الثوري رحمه الله تعالي (اذا قيل لك باشر الناس فغضبت)لذلك(فانت شر الناس) كذا في القوت اذ في رؤيه الخيريه في نفسه واتباع هوي الشيطان في التغضب(اي ينبغي ان تكون معتقدا في نفسك ذلك ابدا وسياتي وجه ذلك في كتاب الكبر والعجب )في ربع المهلكات ان شاء الله تعالي (وقد قيل في معني التواضع  ورؤيه الفضل للاخوان تذلل لمن ان تذللت له * يري ذاك للفضل لا للبله وجانب صداقه من لا يزال* علي الاصدقاء يري الفضل له)هكذا اورده صاحب القوت وصاحب العوارف لمحمد بن جامع الفقيه (وقال اخر) من الادباء(كم صديقا عرفته بصديق *صار احظي من الصديق العتيق ورفيق رايته في طريق* صار عندي محض الصديق الحقيقي*(ومهما راي الفضل لنفسه فقد احتقر اخاه وهذا في عموم المسلمين مذموم قال صلي الله عليه وسلم بحسب المؤمن من الشر ان يحتقر اخاه المسلم )قال العراقي رواه مسلم من حديث ابي هريره وتقدم  في اثناء حديث لا تدابر وافي هذا الباب(ومن تتمه انبساط وترك التكليف ان يشاور اخوانه في كل ما يقصده)من الامور المتعلقه به@ (ويقبل اشارتهم)اذا أشاروا عليه بشئ مالم يكن مضها في الدين(فقد قال تعالي)في كتابه العزيز مخاطبا لحبيبه صلي الله عليه وسلم(وشاورهم في الامر)يعني أصحابك(ولا ينبغي عنهم شيأ من أسراره)الباطنه(كما روى عن يعقوب ابن أخي)أبي محفوظ(معروف) بن فير وزالكرخي قدس سره(قال جاء أسود بن سالم الي عمي معروف)الكرخي(وكان مواخياله فقال ان) ابانصر(بشر بن الحرث)الحافي قدس سره(يحب مواخاتك وهو يستحي ان يشافهك بذلك وقد أرسلني اليك) يسألك(ان تعقد له فيما بينك وبينه اخوه يحتسبها ويعتد بها الا انه يشترط فيها شروطا لا حيب ان يشتهر بذلك ان لا يكون بينك وبينه مزاوره ولا ملاقاه فانه يكر كثره الالتقاء فقال معروف)قدس سره(وأما أنا اذا أحببت أحدا لم أحب مفارقته ليلا ولا نهارا ولزرته في كل وقت ولاثرته علي نفسي)وفي بعض نسخ القوت اما انا لو أحببته لم أحب ان افارقه ليلا ولا نهارا ولازورنه في كل وقت ولا وثرنه علي نفسي)في كل حال(ثم ذكر من فضل الاخوه والحب في الله احاديث كثيره ثم قال فيها وقد اخي رسول الله صلي الله عليه وسلم عليا)رضي الله عنه(فشاركه في العلم)قال العراقي رواه النسائي في الخصائص من سننه الكبري من حديث علي قال جمع رسول الله صلي الله عليه وسلم بني عبد المطلب الحديث وفيه فأيكم يبايعني علي ان يكون أخي وصاحبي ووارئي فلم يقم اليه أحد فقمت اليه وفيه حتي اذا كان بالثالثه ضرب بيده علي يدي وله وللحاكم من حديث ابن عباس ان عليا كان يقول في حياه رسول الله صلي الله عليه وسلم والله اني لاخوه ووليه ووارث علمه الحديث وقل ما ورد في اخوه علي فضعيف لا يصح منه شئ وللترمذي من حديث ابن عمر انت اخي في الدنيا والاخره وللحاكم من حديث علي انا مدينه العلم وعلي بابها وقال صحيح الاسناد وقال بن حيان لا اصل له وقال بن طاهر انه موضوع وللترمذي من حديث علي انا دار الحكمه وعلي بابها وقال غريب قلت اما حديث انا دار الحكمه الخ فاخرجه ايضا ابو نعيم في الحليه من طريق سلمه ابن كهيل عن الصنابحي عن علي مرفوعا وقال ورواه الاصبغ ابن نباته والحرث عن علي نحوه ورواه مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلي الله عليه وسلم مثله واما حديث انا مدينه العلم رواه الحاكم في المناكب من مستدركه والطبراني في الكبير وابو الشيخ بن حيان في السنه له وغيرهم كلهم من طريق ابي معاويه الضرير عن الاعمش عن مجاهد عن ابن عباس رفعه بزياده فمن أتي العلم فليأتي الباب وقال صحيح الاسناد وأورده ابن الجوزي في الموضوعات ووافقه الذهبي وغيره علي ذلك وأشار الي هذا ابن دقيق العيد بقوله هذا الحديث لم يثبتوه وقيل انه باطل وهو مشعر بتوقفه فيما ذهبوا اليه  من الحكم بكونه كذب بل صرح العلائي بالتوقف في الحكم عليه بذلك وقال وعندي فيه نظرثم بين ما يشهد لكون ابي معاويه راوي حديث ابن عباس حدث به فزال المحذور ممن هو دونه قال وأبو معاويه ثقه حافظ محتج بأفراده كأبن عيينه وغيره فمن حكم علي الحديث مع ذلك بالكذب فقد أخطأ (وقاسمه البدن)بضم فسكون جمع بدنه وقد رواه مسلم في حديث جابر الطويل ثم أعطي عليا فخر ما غير وأشركه في هديه الحديث(وأنكحه أفضل بناته واحبهن اليه وخصه بذلك لمؤاخاته)روى الشيخان من حديث علي لما اردت ان ابتني بفاطمه بنت النبي صلي الله عليه وسلم واعدت رجلا صواغا الحديث وروى الحاكم من حديث ام ايمن زوج رسول الله صلي الله عليه وسلم ابنته فاطمه عليا الحديث وقال صحيح الاسناد وفي الصحيحين من حديث عائشه عن فاطمه يافاطمه اما ترضين ان تكوني سيده نساء المؤمنين الحديث وللحاكم من حديث عائشه يافاطمه اما ترضين ان تكوني سيده نساء العاليمن وسيده نساء المؤمنين وسيده نساء هذه الامه وللبخاري من حديث المور بن مخرمه فاطمه بضعه مني فمن ابغضها اغضبني وعند أحمد والطبراني يقبضني مايقبضها ويبسطني مايبسطها(وانا أشهدك اني قد عقدت له اخوه بيني وبينه وعقدت اخاءه في الله تعالي)ولفظ القوت واعتقدت اخاءه في الله عزوجل(لرسالتك ومسألتك علي أن لايزورني ان كره ذلك@ ولكني أزوره متي أحببت وأمره ان يلقاني في مواضع تلتقي فيها وأمره ان لايخفي علي شيئا من شأنه وان يطلعني علي جميع أحواله)قال(فاخبر ابن سالم بشرا بذلك فرضي وسر به)قال صاحب القوت وهذا أسود بن سالم أحد عقلاء الناس وفضلائهم وكان فيه اتساع للناس وجري عليه وهو الذي أشار به معروف علي الرجل الذي ساله مستشيرا فقال يا ابا محفوظ هذان الرجلان اماما هذا البلد اشر علي ايهما اصحب فاني اريد ان اتادب به اما احمد ابن حنبل واما بشر بن الحرث فقال معروف رحمه الله تعالي لا تصحب واحدا منهم ابدا فان احمد صاحب حديث كثير وهو كثير الاشتغال بالناس فان صحبيته ذهب ما تجده في نفسك من حلاوه الذكر وحب الخلوه والعباده واما بشر فانه لا يتفرغ لك ولا يكبر عليك شغلا منه بحاله ولكن اصحب اسود بني سالم فانه يصلح لك ويقبل عليك ففعل الرجل ذلك فانتفع به وانما ضمه الي الاسود لانه اخيه بحاله وكذلك روينا في حديث المؤاخاه الذي اخي فيه رسول الله صلي الله عليه وسلم اخي بين  كل اثنين شكلين في العالم والحال اخي بين ابي بكر وعمر رضي الله عنهما وبين عثمان وعبد الرحمن بني عوف رضي الله عنهما وهما نظيران واخي بين سليمان وابي الدرداء رضي الله عنهما وهما شكلان في العلم والزهد واخي بين عمار وسعد وكان نظير بن واخي بينه  وبين علي رضي الله عنه وهذا من اعلي فضائل علي كرم الله وجهه لان علمه  من علمه وحاله من وصفه ثم اخي بين الغني والفقير لعتدلا في الحال وليعود الغني علي اخيه الفقير في المال(فهذا جامع حقوق الصحبه وقد اجملناه مره وفصلناه اخري ولا يتم ذلك الا بان تكون علي نفسك للاخوان ولا تكون لنفسك عليهم)وهذا قد تقدم قريبا عند ذكر قول بعضهم صحبت الناس خمسين سنه فما وقع بيني وبينهم خلاف لاني كنت معهم علي نفسي وان تنزل نفسك عندهم منزله الخادم لهم فتقيد  بحقوقهم جميع جوارحك)الظاهره(اما النظر فبان تنظر اليهم نظره موده)وكمال(يعرفنها منك) فقد اخرج الحكيم من حديث ابي عمرو من نظر الي اخيه نظر ود غفر الله له(و) ان (تنظر الي محاسنه)وشمائلهم الحسنه(وتتعامي عن عيوبهم)ففيه جبر لخواطرهم(روي )في الخبر(انه كان صلي الله عليه وسلم يعطي كل من جلس اليه  نصيبه من وجهه وما استصغاه احدا الا ظن انه اكرم الناس عليه حتي كان مجلسه في سمعه وحديث ولطيف مسالته وتوجه للمجالس اليه وكان مجلسه مجلس حياء وتواضع وامانه )قال العراقي رواه الترمذي في الشمائل من حديث علي في اثناء حديث فيه يعطي كل جلسائه نصيبهم لا يحسب جليسهم ان احدا اكرم عليه ممن جالسهم ومن ساله حاجه لن يرده الا بها او بميسور من القول ثم قال مجلسه مجلس حلم وحياء وصبر وامانه(وكان صلي الله عليه وسلم اكثر الناس تبسما وضحكا الي وجوه اصحابه مما يتحدثون به وكان ضحك اصحابه عنده التبسم اقتداءا منهم بفعله وتوقير له صلي الله عليه وسلم)وفي حديث علي المتقدم وذكره عند الترمذي يضحك مما يضحكون ويتعجب مما يتعجبون منه وللترمذي من حديث عبد الله بن الحارث ابن جزء ما رايت احدا اكثر تبسما من رسول الله صلي الله عليه وسلم وقال غريب (واما السمع فبان تسمع كلامهم)مصغيا اليه (متلذذا بسماعه)كانك لم تسمعه الا في ذلك الوقت(ومصدقا به ومظهرا للاستبشار به )والفرح بسماعه ولا تقطع حديثهم عليهم  بمراده )اصله مرادده مفاعله من الرد(ولا منازعه) فيما يقولونه (ولا مداخله واعراض )بان يدخل في كلامهم كلام غيرهم فيكون كالجمله المعترضه او يعرض عنهم(فان ارهقك )اي اعجلك(عارض اعتذرت اليهم)بحسن ترجيه (و) ان (تحرس سمعك عن سماع ما يكرهون واما اللفظ فقد ذكرنا حقوقه فان القول فيه يطول ومن ذلك ان لا يرفع صوته عليهم) سواء في مذاكره علم او غيرها(ولا يخاطبهم الا بما يفهمون )فلا يلقي عليهم ما يعسر فهمهم له (واما اليدان فان لا يقبضهما عن معونتهم)ونصرتهم(في كل ما يتعاطي باليد)ويتناول بها(واما الرجلان فان@ يمشي بهما ورائهم مشي الاتباع)والخدم(لا مشي المتبوعين) والمخدومين(ولا يبعد عنهم الا بقدر ما يبعدونه ولا يقرب) منهم (الا بقدر ما يقربونه ويقول لهم اذا اقبلوا) عليه اكراما (ولا يقعد الا بقعودهم)موافقه لهم(ويقعد حيث يقعد)اي يقعدونه(متواضعا)متخشعا(ومهما تم الاتحاد خف جمله من هذه الحقوق مثل القيام والابتدار)وفي نسخه الاعتزار(والثناء فانهما من حقوق الصحبه وفي ضمها نوع من الاجنبيه والتكلف فاذا تم الاتحاد انطوي بساط التكلف بالكليه فلا يسلك به الا مثلك نفسه لان هذه الاداب الظاهره عنوان ادب الباطن)ويقال للظاهر عنوان الباطن(غير ان ادب الباطن في صفاء القلب)عن الكدورات والغير(ومهما صفت القلوب استغني عن تكلف اظهار مافيها ومن كان نظهر الا صحبه الحلق فتاره يعوج وتاره يستقيم)لعدم استقامته(ومن كان نظره الي الخالق لزم الاستقامه ظاهرا وباطنا وزين باطنه بالحب لله)وفي نسخه بمايحب الله من خلقه(وزين ظاهره بالعباده لله والخدمه لله فانها اعلي انواع الخدمه اذ لا وصول اليها الا بحسن الخلق و)قد(يدرك العبد بحسن خلقه درجه الصائم القائم وزياده)وقد روى الطبراني في الكبير من حديث ابي امامه ان الرجل ليدرك بحسن خلقه درجه القائم بالليل الصائم بالهواجر*(خاتمه هذا الباب تذكر فيه جملا من اداب المعيشه والمجالسه مع اصناف الخلق)علي اختلاف مراتبهم(ملتقطه منكلام بعض الحكماء)وذلك بطريق الاجمال قالوا(ان اردت حسن المعيشه)مع الناس(فالقي صديقك وعدوك بحسن الرجاء من غير ذله لهم)اي من غير ان تزل لهم(ولا هيبه منهم)اي لا تهابهم ففي الخير لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه (وتوقر) اي تعظم(من غير كبر)عليهم(وتواضع)لهم(في غير مزله)نفس(وكن في جميع امورك في اوسطها)فانهم خير الامور(فكلا طرقي القصد ذميم)قال مطرف بن عبد الله خير الامور اوسطها اخرجه ابن جرير في التفسير واخرج العسكري من طريق معاويه بن صالح عن الاوزاعي قال مامن امر امر الله به الا عارض الشيطان فيه بخصلتين لا يبالي ايهما  اصاب الغلو او التقصير واخرج ابو بعلى بسند رجاله ثقات عن وهب بن منبه قال ان لكل شئ طرفين ووسطا فاذا امسك باحد الطرفين مال الاخر واذا امسك بالوسط اعتدل الطرفين فعليكم بالاوساط وانشد بعضهم عععليك باوساط الامور فانها*نجاه ولا تركب ذلولا ولا صعبا

وقال الاخر حب التنهي غلط *خير الامور الوسط (ولا تنظر في عطفيك)فانه علامه العجب(ولا تكثر الالتفات)فانه علانه الحمق(ولا تقف علي الجماعات وهم جلوس ولكن اجلس معهم (واذا جلست فلا تستوفز)أي لا تجلس منصبا غير مطمئن(وتحفظ من تشبيك اصابعك فانه قد نهي عنه وكذا عن التفرقع(والعبث بلحيتك وخاتمك)فانه من علامه الحلق وقد نهي عنه(وتخليل اسنانك)فانه مما تتقذره الطباع(وادخال اصبعك في انفك)او اذنك فكل ذلك فيه تقذير الا ان احتيج اليه فمره واحده(وكثر بصاقك وتنخمك)فان ذلك مما تنبو عنه الطباع(وطرد الذباب من وجهك)بمذبه او بيدك فانه يدل علي خفه العقل (وكثره التمطي والتثاؤب في وجوه الناس في الصلاه وغيرها)فانه مما يهجه الشيطان وهو في الصلاه اشد كراهه كما جاء في الخبر وفي الخبر التثاؤب من الشيطان وفي الصحيحين من حديث ابي سعيد اذا تثاءب احدكم فليضع يده علي فيه فان الشيطان يدخل مع التثاؤب وعند البخاري من حديث ابي هريره اذا تثاءب احدكم فليرده ما استطاع فان احدكم اذا قال ها ضحك منه الشيطان وسيأتي في حقوق المسلم وقالوا كثره التمطي تكون من جوع شديد او من كسل او من شهوه نفس (وليكن مجلسك هاديا)يهتدي به الناس الي الخير بالهادي علي سبيل@ المبالغه او المراد بالهادي هنا اللين(وحديثك منظوما) غير مشوش(مرتبا) اوله واخره(واضغ الي الكلام الحسن ممن حدثك من غير اظهار تعجب مفرط)فانه بما يسئ الظن بك(ولا تساله اعادته) الا ان لم يتقن(واسكت عن المضاحك في الحكايات) وفي نسخه والحكايات اي لا تضحك معهم فان الضحك يميت القلب ويورث النسيان وكثرته من الرعونه وايراد المضحكات علي سبيل السخف نهايه القباحه ففي الخبر ويل للذي يحدث ويكذب فيضحك القوم ويل له ويل له(ولا تحدث عن اعجابك بولدك وجارك ولاجار يتك وشعرك وتصنيفك وسائر ما يخصك)وينسب اليك فانه مما يدل علي السخف وقله المعقول والمراد من ذلك كله الاطراء فيه(ولا تتصنع تصنع الرأه في التزين)فانه بجانب شأن اهل الايمان(ولاتبتذل تبذل العبد)في اللباس والهيئه(وتوق كثره الكحل)في العين(والاسراف في العين(والاسراف في الدهن)أي التطيب به(ولا تلح في الحاجات)فان الالحاح فيها يدل علي الحرص وهو مذموم(ولا تشجع أحدا علي الظلم)أي تحمله عليه(ولا تعلم أهلك وولدك فضلا عن غيرهم)من الاجانب(مقدار مالك فانهم ان رأوه قليلا هنت عليهم)ولاتبجل عندهم(وان كان كثيرا لم تبلغ قطرا ضاهم)فانهم يستكثرون منك ذلك(واجفهم في غير عنف) يظهر منك لهم(ولن لهم من غير ضعف)ولاخور(ولاتهازل أمتك ولا عبدك)اي لا تخاطبهم بكلام هزل(فيسقط وقارك)وهيبتك من اعينهم(واذا خاصمت قتوف)في كلامك(وتحفظ من جهلك)وعثرتك(وتجنب عجلتك)فانها من الشيطان(وتفكر في حجتك)التي تحتج بها علي خصمك(ولا تكثر الاشاره بيدك)وقت المحادثه(ولا تكثر الالتفات الي من وراءك)فانه من خفه العقل(ولا تجث علي ركبتك)بل اطمئن جالسا(واذا هدا)اي سكن(غضبك فتكلم)فان الغضب يفسد العقل(وان قربك سلطان)او امير ولم تجد بدا من قربه فانما هو نار(وكن منه علي مثل حد السنان)اي لا تأمنه ولا تطمئن اليه(وان استرسل اليك فلا تأمن انقلابه عليك)فان استرسال السلاطين لا يعتمد عليهم وارفق به رفقك بالصبي)موافقا لمزاجه(وكلمه بما يشتهيه)هو لا بما تشتهيه انت(ولا يجد بك لطفه)ولينه ورقته معك(الا ان تدخل بينهم وبين اهله وولده وحشمه وان كنت لذلك مستحقا عنده)الا اذا نبهه بضرب امثال من خارج او حكايه تشير الي شئ مما يتعلق بمقصوده فلا بأس بذلك(فان سقط الداخل بين الملك وأهله سقط لاتنعش)اي لا تقام (وزله لا تقال )عثرتها(واياك وصديق العافيه)وصديق الرخاء(فانه اعدي الاعداء)اي فلا تثق بمثله في صداقته(ولا تجعل مالك اكرم من عرضك)فانما جعل المال خادما للعرض لان العرض مسوس والمال سائس(واذا دخلت مجلسا)فيه ناس(فالادب البداءه بالتسليم)عليهم رواه الطبرني من حديث معاذ بن انس حق عليه من أتي مجلسا ان يسلم عليهم(وترك التخطي لمن سبق)اي لا يتخطي في الجلوس علي من سبقه في الدخول( والجلوس حيث اتسع) ووجد فرجه(وحيث يكون اقرب الي التواضع)ومنه قول الشاعر* وجالس مجلس الرجل الاقل* ولا يجلس بين اثنين الا بادنهما فانه قد ورد النهي عنه في الخبر فاذا وسع له اخوه في مجلس فانما هو كرامه فلا يأبي كما رواه البيهقي من حديث مصعب ابن شيبه(وان تخص بالسلام من قرب منك)اذا كان المجلس واسعا وفيه ناس كثير والا فليعمم بالسلام ولا يخص احد دون احد وقوله(عند الجلوس)اي عند ارادته وهذا يدل علي ان هذا السلام غير سلام الدخول(ولا تجلس علي الطريق)التي يمر بها الناس(وان جلست فادابه غض البصر)عن المحرمات(ونصرة المظلوم) بان يخلصه من يد الظالم عليه(واغاثه الملهوف وعون الضعيف وارشاد الضال)عن الطريق(ورد السلام)اي جوابه وهو قوله وعليكم السلام(واعطاء السائل)ولو شيئا قليلا(والامر@بالمعروف والنهي عن المنكر)فقد روي احمد والشيخان وابو داود من حديث ابي سعيد اياكم والجلوس علي الطرقات فان ابيتم الا المجالس فاعطوا الطريق حقها قالوا يارسول الله وما حقها قال غض البصر وكف الاذي ورد السلام والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وروي ابن السني في عمل اليوم والليله من حديث ابي هريره لا خير في الجلوس علي الطرقات الا من هدي السبيل ورد التحيه وغض البصر واعان علي الحمل(والارتياد لموضع البصاق ولا تبصق في جهه القبله ولا عن يمينك ولكن عن يسارك وتحت قدمك اليسري)وليغيبه ولئلا يصيب جلد مؤمن او ثوبه فيؤذيه وقد ورد في ذلك خبر الا انه خاص بالمسجد والنهي عن جهه القبله اكراما لها وكذا عن جهه اليمين كراما للملائكه(ولا تجالس الملوك)فانهم مضر بالدين(وان فعلت فادبه ترك الغيبه)عندهم (ومجانبه الكذب) من اصله(وصيانه السر)من افشائه(وقله الحوائج)لنفسه ولغيره(وتهذيب الالفاظ و)مراعاه الاعراب في الخطاب والمذاكره باخلاق الملوك)السالفه(وقله المداعبه)الممازحه(وكثره الحذر منهم وان ظهرت لك)منهم(الموده)فانك لا تعتمد عليها(وان تتخلل بعد مجضرته) اي الملك فان الجشاء يكون من شبع مفرط وهو يدل علي الحرص وهو مذموم(ولا تتخلل بعد الاكل عنده)فانه ربما يتقدر منه فينفر عنك(وعلي الملك أن يتحمل) من جليسه(كل شئ الا افشاء السر)فانه مذموم لا يتحمل(و)كذلك(القدح في الملك)فانه وخيم(والتعرض للحرم)فانه يوجب التحفظ(ولا تجالس العامه)من الناس مهما أمكنك فانه يسلب الراحه(فان فعلت)وبليت بذلك(فاديه ترك الخوض في حديثهم وقله الاصغاء الي اراجيفهم)وهي الاقوال السيئه والاخبار الكابه وقد أرجف القوم الشئ وبه اذا اكثر من تلك الاقوال والاخبار حتي يضطر الناس بها(والتغافل عما يجري في سوء الفاظهم)واختلاف أقوالهم(وقله اللقاء لهم مع الحاجه اليهم)علي قدرا مايقتضي الحال(واياك ان تمازح لبيبا أو غير لبيب فان اللبيب يحقد عليك والسفيه يتجرأ عليك) اعلم ان المزاح اذا كان علي الاقتصاد محمود ففي الخبراني لا مزح ولا أقول الاحقاد وقال سعيد بن العاصي لابنه اقتصد في مزاحك فالافراط فيه يذهب بالبهاء ويجرئ عليك السفهاء وتركه يقبض المؤانسين ويوحش المخاطبين ولكن الاقتصاد فيه صعب جد الايكاد يوقف عليه ولذلك تحرج منه أكثر الحكماء واليه أشار المصنف بقوله(فان المزاح يخرق الهيبه)أي يذهب بها فلا يهاب(ويسقط ماء الوجه)اي الحياء واليه اشار الشاعرفان اراقه ماء الحياه*دون اراقه ماء المحيا (ويعقب الحقد ويذهب بحلاوه الودويشين فقه الفقيه ويجرئ)عليك(السفيه ويسقط المنزله عند الحكيم ويمقته المتقون ويميت القلب ويباعد عن الرب ويكسب الغفله ويورث الذله) والاحتقار(وبه تظلم السرائر)أي تسود البواطن(وتموت الخواطر وبه تكثر العيوب وتبين الذنوب) ومثل ذلك قال بعض الحكماء المزاح مسامه للبهاء مقطعه للاخاء وهو لا ينتج الا الشر وروى ابن عساكر من حديث ابي هريره من كثرت دعابته ذهبت جلالته ومن كثر مزاحه ذهب وقاره وقال غريب المتن والاسناد(وقد قيل لا يكون المزاح الامن سخف او بطر)قال الخليل الخف بالضم في العقل خاصه وهو النقص والسخافه في كل شئ وهي الرقه والبطر محركه كفر النعمه(ومن بلي في مجلس بمزاح أو لغط فليذكر الله عزوجل عند قيامه)منه قال صلي الله عليه وسلم من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل ان يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ان لا اله الا انت استغفرك وأتوب اليك الا غفر له ماكن في مجلسه ذلك )قال العراقي رواه الترمذي من حديث ابي هريره وصححه قلت لفظه في السند حسن صحيح غريب ورواه كذلك ابن حبان والحاكم وابن السني في عمل يوم وليله البيهقي في الشعب وروى الطبراني في الكبير وابن النجار من حديث عبد الله بن عمر وكفاره المجلس ان يقول العبد سبحانك اللهم@ وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت وحدك لا شريك لك أستغفرك واتوب اليك ورواه الطبراني ايضا من حديث ابن مسعود واخرج سمويه في فوائده من حديث أنس كفاره المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك واتوب اليك وعند ابن النجام من حديث جبير كفاره المجلس ان لا تقوم حتي تقول سبحانك وبحمدك لا اله الا انت تب علي واغفر لي يقولها ثلاث مرات فان كان مجلس لغو كانت كفارته وان كان مجلس خير كان طابعا عليه واخبرني المسند عمر بن احمد بن عقيل اخبرنا عبد الله بن سالم أخبرنا محمد بن العلاء الحافظ أخبرنا سالم بن محمد أخبرنا محمد بن احمد بن علي أخبرنا البدر محمد بن البهاء المشهدي اخبرنا الشهاب احمد بن محمد بن احمد بن نصر اخبرنا الحسن بن احمد اخبرنا ابو نعيم الحافظ حدثنا عبدالله بن جعفر حدثنا اسمعيل بن عبدالله حدثنا سعيد بن الحكم حدثنا خلاد بن سليمان حدثنا خالد بن ابي عمران عن عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها قالت ماجلس رسول الله صلي الله عليه وسلم مجلسا ولا تتا وقرانا ولا تصلي الا ختمت بهؤلاء الكلمات قال نعم من قال خيرا كن طابعا له علي ذلك الخير ومن قال شرا كن كفاره له سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اخرجه النسائي في اليوم والليله عن محمد بن اسماعيل بن عسكر عن سعيد بن الحكم به فوقع لنا بذلك عاليا ولله الحمد*(الباب الثالث في حق المسلم والرحم والجوار والملك)بكسر الميم(وكيفيه المعاشره مع من يدلي)*أي يتقرب(بهذه الاسباب اعلم ان الانسان انا ان يكون وحده)اي منفردا بنفسه (أو)يكون(مع غيره واذا تعذر عيش الانسان وحده الابمخالطه من هو من جنسه)ومن شكله(لم يكن بدمن تعلم اداب المخالطه فكل مخالط)لخليطه(ففي مخالطته)معه(ادب والادب علي قدر حقه)اي علي قدر ما يستحقه(وحقه علي قدر رابطته التي بها وقعت المخالطه)واصل الرابطه ما يربط به الشئ ويضبط(و)تلك(الرابطه اما القرابه وهي اخصها)لها درجات قرابه قربي وقرابه بعيده(او اخوه الاسلام وهي اعمها)وينطوي معني الاخوه علي الصداقه والصحبه(واما الجوار)اي المجاوره في المنزل(او صحبه السفري أو الكتب او الدرس او الصداقه او الاخوه ولكلواحده من هذه الروابط درجات فللقرابه حق ولكن حق الرحم المحرم اكد وللمحرم حق ولكن حق الوالدين اكد وكذلك حق الجوار يختلف بحسب قربه من الدار أو بعده)فان الجار الملاصق حقه اكد من الجار الذي بينه وبينه حائل(ويظهر التفاوت عند النسبه حتي ان البلدي)الذي هو من نفس بلده اذا وجد(في بلاد الغربه)فانه(يجري مجري القريب في الوطن لاختصاصه بحق الجوار في البلد)حتي كاد ان يكون اولي به من غيره(وكذلك حق المسلم يتأكد بتأكد المعرفه وللمعارف درجات)متفاوته(فليس حق الذي عرف بالمشاهده)والنظر كحق الذي عرف بالسماع من افواه الناس(بل اكد منه والمعرفه بعد وقوعها تتأكد بالاختلاط)والاصطحاب(وكذلك الصحبه تتفاوت درجاتها فحق الصحبه في المدرسه والمكتب أكد من حق صحبه السفر)فان الصاحب في السفر يفارق عن قرب وتنتهي صحبته بانتهاء السفر وعمر السفر قصير بخلاف صحبه المكتب وصحبه المدرسه فانها تستدعي طول الزمن(وكذلك الصداقه تتفاوت فانها اذا قربت صارت اخوه فاذا ازدادت صارت محبسه فاذا ازدادت صارت خله)وفي القوت اعلم ان الناس في التعارف سبع مقامات بعضها فوق بعض فاول ذلك المعرفه في الرؤيه أو السمع فقط فلهذا حرمه الاسلام وحق العامه ثم المجاوره وله حق وهي ثاني حقوق الاسلام وهذا هو الجار الجنب ثم المرافقه في طريق السفر وهذا هو@ الصاحب بالجنب في أحد الوجهين من الايه فلهذا ثلاثه حقوق لانه قد جمع حرمه الاسلام وحرمه الجوار وزاد عليها بانه ابن سبيل ثم الصحبه وهي الملازمه والاتباع فهذا فوق ذلك قم الصداقه وهي حقيقه الاخوه ومنها تكون المعاشره وهو اسم تكون معه المخالطه وتوجد فيه الؤانسه وهو حكم يحكم عليه بالزاوره والمباينه والمؤاكله وهذا جمله العشره والعشير هو الخليط المقارب ولذلك سمي به الزوج في الخبر ويكفرن الشعير ويطلق علي ابن العم المختلط به وبه فسر قوله تعالي ولبئس العشير والمعاشره تقع بين اثنين لا محاله كان كل واحد قد فعل مثله ثم الاخوه فوق الصداقه وهذا لايكاد يكون الا بين النظراء في الحال والمتقابين في الجنس والمعاني بأن يوجد في احدهما من القلب والهمه والعلم والخلو والعقل ما يوجد في الاخروان تفاوتا حكما قال تعالي ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وليسوا من جنسهم ولا علي وصفهم من الخلقه ولكن لما تشابهت قلوبهم واحوالهم اخي بينهم فهذه اخوه الحال وهي حقيقه الصداقه ثم المحبه وهي خاصه الاخوه وهذا ما يجعله الله تعالي من الالفه يوجد من الانس في القلوب يتولاه بصنعه ولا يوليه غيره وهو ارتياح القلوب وانشراح الصدور ووجد السرور وفقد الوحشه وارتفاع الحشمه(والخليل أقرب من الحبيب)وهو فوق الحبيب ولا يكون الا في عاقلين عالمين عارفين علي معيار واحد وطريق واحد وقلب واحد وحال واحد وهذا اعز موجود واغرب مشهود(والمحبه ماتتمكن من حبه القلب)وتستولي عليها(والخله ما تتخلل سر القلب)وعها تكون حقيقه الحب والايثار(فكل خليل حبيب وليس كل حبيب خليلا)لان الخله تحتاج الي نضل عقل ومزيد علي وقوه تمكين وقد لا يوجد ذلك في كل محبوب فلذلك عزطلبه وجل وصفه(وتفاوت درجات الصداقه لاتخفي بحكم المشاهده والتجربه فاما كون الخله فوق الاخوه فمعناه ان لفظ الخله عباره عن حاله هي أتم من الاخوه ويعرفه من قوله صلي الله عليه وسلم لو كنت متخذا)من الخلق(خليلا)ارجع اليه في الحاجات واعتمد عليه في المهمات(لا تخذت أبا بكر خليلا)لكن الذي الجأ اليه واعتمد عليه في جمله الامور هو الله تعالي(ولكن صاحبكم خليل الله) وهو فعيل من الخله بالفتح وهي الخصله فانه تخلل بخصال حسنه اختصت به او من التخلل فان الحب تخلل شغاف قلبه واستولي عليه او من الخله وهي الحاجه من حيث انه عليه السلام ماكان يفتقر الا اليه ولا يتوكل الا عليه فيكون بمعني فاعل او بمعني مفعول قال العراقي متفق عليه من حديث ابي سعيد قل الحديث متواتر وقد رواه زهاء خمسه عشر من الصحابه ابو سعيد وابن عباس والزبير وابن مسعود وجندب البجلي وأبو المعلي وأبو هريره وأبو واقد وعائشه وانس وابن عمر والبراء وجابر وسعد فحديث ابي سعيد رواه البخاري في الصلاه ومسلم في المناقب كما ذكره العراقي وحديث ابن عباس رواه البخاري  في الصلاه والطبراني في الكبير بلفظ لو كنت متخذا من امتى خليلا دون ربي لاتخذت ابا بكر ولكن اخي وصاحبي وحديث الزبير رواه احمد البخاري وفي بعض الفاظه زياده في الغار وأما حديث ابن مسعود وجندب البجلي فرواه مسلم في المناقب بلفظ لو كنت متخذا من اهل الارض خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ولكن اخي وصاحبي وقد اتخذ الله صاحبكم خليلا وفي بعض الفاظه لاتخذت ابن ابي قمحافه خليلا ولكن صاحبكم خليل الله وفي بعض الفاظه الا اني ابرأ الي كل خل من خلته ولو كنت متخذا الخ واما حديث ابي المعلي وابي هريره وابي واقد وعائشه فرواه الترمذي بلفظ حديث ابن مسعود عند مسلم وهو اللفظ الثاني وقد رواه الطبراني وابن عساكر من حديث ابي واقد واما حديث انس فرواه البزار واما حديث ان عمر فرواه الطبراني في الكبير واما حديث البراء فلفظه لفظ المصنف وقد سقط ذكر مخرجه في نسختين من الجامع الكبير واما حديث جابر فرواه ابن عساكر بلفظ ولكن قولوا كما قال الله صاحبي واما حديث سعد فرواه الشرازي في الالقاب بلفظ ولكن اخي في الدين وصاحبي في الغار وفي القوت وقد رفع الله نبيه صلي الله عليه وسلم في مقام المحبه فاعطاه الخله ليلحقه بمقام ابيه ابراهيم عليه السلام فكانت الخله مزيد المحبه ومنه@ ما روى عنه صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من الخلق خليلا لا تخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله (اذ الخليل هو الذى يتخلل الحب جميع اجزاء قلبه ظاهرا او باطنا ويستوعبه ولم يكن يستوعب قلبه صلى الله عليه وسلم سوى حب الله تعالى وقد منعته الخلة الاشتراك فيه )أى لمل اتخذه خليلا لم يصلح ان يشترك فى خلة الخلق ثم قال ولكن اخوة الاسلام فاوقفه الاخوة لان فيها مشاركة فى الحال واليه أشار بقوله ( مع انه ) صلى الله عليه وسلم ( اتخذ عليا رضى الله عنه أخا فقال على منى بمنزلة هرون من موسى الا النبوة ) قال العراقى متفق عليه من حديث سعد بن أبى وقاص اهـ قلت ولكن لفظه يا على أما ترضى ان تكون منى بمنزلة هرون من موسى الا انه لا نبى بعدى وهكذا رواه الطبالسى وأحمد والترمذى وابن ماجه ورواه الطبرانى من حديث البراء وزيد بن أرقم معا والطبرانى أيضا من حديث أم سلمة أخرجه أبو بكر محمد بن جعفر المغيرى فى جزئه من حديث أبى سعيد بلفظ المصنف وفيه الا انه لا نبى بعدى ورواه أيضا الطبرانى من حديث أسماء بنت عميس وابن عباس وحبشى بن جنادة وابن عمر وعلى وجابر بن سمرة رضى الله عنهم ( فعدل بعلى ) رضى الله عنه ( من النبوة ) فى استثنائه ( كما عدل بابى بكر ) رضى الله عنه ( عن الخلة فشارك أبو بكر عليا رضى الله عنهما فى الاخوة وزاد عليه بمقاربة الخلة وأهليته لها ) ولفظ القوت بعد قوله الخلة لانه معرض لها وأهل لها (لو كان للشركة فى الخلة مجال فانه نب عليه بقوله لا تخذت أبا بكر خليلا ) ولفظ القوت بعد الا ان غبرة الله تعالى على خليله منعته من الشرك لخلقه فى خلته ايثار للتوحيد وقياما بشاهد الوحدانية بمعنى مقتضى صفة الربوبية اهـ لكن ذكر الحافظ فى فتح البارى انه ورد من طريق ان النبى صلى الله عليه وسلم قد أذن له قبل وفاته بثلاثة أيام ان يتخذ أبا بكر خليلا كما سيأتى من حديث أبى امامة ( وكان صلى الله عليه وسلم حبيب الله وخليله فقد روى انه ) صلى الله عليه وسلم ( صعد المنبر يوما مستبشرا فرحا فقال ) الا ( ان الله ) تبارك وتعالى ( قد اتخذنى خلبلا كما اتخذ ابراهيم خليلا فانه حبيب الله وأنا خليل الله ) هكذا هو فى القوت قال العراقى رواه الطبرانى من حديث أبى امامة بسند ضعيف دون قوله فانه حبيب الله وأنا خليل الله اهـ قلت فى سنده عبيد الله بن زهير قال الذهبى له صحيبه واهيه ثم ان لفظ الطبرانى ان الله تبارك وتعالى اتخذنى خليلا وان خليلى أبو بكر والجمع بينه وبين الحديث الذى سبق ان ذلك كان قبل العلم به ورواه ابن ماجه بعد قوله خليلا فمنزلى ومنزل ابراهيم يوم القيامة فى الجنه تجاهان والعباس بيننا مؤمن بين خليلين وفى رواية للحاكم على بدل العباس وفى الكل مقال ( فاذا ليس قبل المعرفة رابطة ولا بعد الخلة درخة وما سواهما من الدرجات بينهما ) ولفظ القوات وليس قبل المعرفة اسم يوجب حكما ولا بعد الخليل وصف يعرف الانعت حبيب ثم تتزابد الحرمات فى الاحوال ما بين المعرفة والخلة ( وقد ذكرنا حق الصحبة والاخوة ويدخل فيهما ما وراءهما من المحبة والخلة وانما تتفاوت الرتب فى تلك الحقوق كما سبق بحسب تفاوت رتب المحبة والاخوة حتى ينتهى اقصاها الى ان يوجب الايثار بالنفس والمال كما آثر أبو بكر رضى الله عنه نبيتا صلى الله عليه وسلم ) ومن الايثار بالنفس ما أخرجه أبو نعيم فى الحلية من طريق الحميدى عن سفيان بن عيينة عن الوليد بن كثير عن ابن تدرس عن أسماء بنت أبى بكر قالت أتى الضريح الى أبى بكر فقيل له أدرك صاحبك فخرج من عندنا وان له غدائر فدخل المسجد وهو يقول ويلكم أتقتلون رجلا ان يقول ربى الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم قالت فلهوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واقبلوا على أبى بكر فجعل لا يمس شيئا من غدائره الاجاء معه وهو يقول تباركت يا ذا الجلال والاكرام ومن ذلك ما أخرجه أيضا من طريق عطهء بن أبى ميمونه عن أنس قال لما كان ليلة الغار قال أبو بكر يا رسول الله دعنى ادخل قبلك فان كان وليجية أو شئ كان لى قبلك قال ادخل فدخل أبو بكر فجعل يتلمس بيديه فكلما رأى حجرا قال بثوبه فشقه ثم القمه الحجر حتى فعل ذلك بثوبه أجمع قال فبقى حجر فوضع عقبه عليه ثم أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما @  أصبح قال النبى صلى الله عليه وسلم فاين ثوبك يا أبا بكر فأخبره بالذى صنع الحديث واما ايثاره بالمال فقد تقدم للمصنف حديث التخلل بالعباء وأخرج أبو نعيم فى الحلية من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر قال لما أتى أبو بكر بكل ما عنده فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لاهلك قال أبقيت لهم الله ورسوله ( وكما آثره أبو طلحة ) زيد بن سهل الانصارى رضى الله عنه (ببدنه ) يوم أحد ( اذ جعل نفسه وقاية لشخصه العزيز صلوات الله عليه وسلامه ) عن كفار قريش اذ كانوا يرمونه بالسهام وبالحجارة ( فنحن الآن نريد ان نذكر حق الاسلام وحق الرحم وحق الوالدين وحق الجوار وحق الملك أعنى ) به ( ملك اليمين فان ملك النكاح قد ذكرنا حقوقه فى كتاب آداب النكاح ) *( حقوق المسلم )* ( وهى ) كثيرة منها ( ان تسلم عليه اذا لقيته) ما لم يكن مشتغلا بشئ من المستثنيات ( وتجيبه ) الى منزله ( اذا دعاك وتشمته اذا عطس وتعوده اذا مرض وتشهد جنازته اذا مات وتبر قسمه اذا أقسم وتنصح له اذا استنصحك وتحفظه بظهر الغيب اذ غاب عنك وتحب له ما تحب لنفسك وتكره له ما تكره لنفسك ورد جميع ذلك فى اخبار وآثار ) قال العراقى روى الشيخان من حديث أبى هريرة حق المسلم خمس خصال رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنازة واجابة الدعوة وتشميت العاظس وفى رواية لمسلم حق المسلم على المسلم ست اذا لقيته فسلم عليه واذا استنصحك فانصح له وللترمذى وابن ماجه من حديث على للمسلم على المسلم ست فذكر منها ويحب له ما يحب لنفسه قال وينصح له اذا غاب أو شهد ولا حمد من حديث معا ذو تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك وفى الصحيحين من حديث البراء أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع فذكر منها وابرار القسم أو القسم ونصر المظلوم اهـ قلت والمتفق عليه من حديث أبى هريرة أخرجه أيضا أحمد هكذا وفى بعض الفاظه اذا لقيه بسلم عليه ويشمته اذا عطس ويعوده اذا مرض ويشهد جنازته اذا مات ويجيبه اذا دعاه وما انفرد به مسلم عن البخارى فلفظه حق المسلم على المسلم ست اذا لقيته فسلم عليه واذا دعاك فاجبه واذا استنصحك فانصح له واذا عطس فحد الله فشمته واذا مرض فعده واذا مات فاتبعه وهكذا رواه أحمد والبخارى فى الادب المفرد وأما حديث على عند الترمذى وابن ماجه فلفظه للمسلم على المسلم ست بالمعروف يسلم عليه اذا لقيه ويجيبه اذا دعاه ويشمته اذا عطسويعوده اذا مرض ويشيع جنازته اذا مات ويحب له ما يحب لنفسه وينصح له بالغيب وهكذا رواه أحمد وقال الترمذى حسن وابن السنى فى عمل يوم وليلة وأما قول العراقى وينصح له اذا غاب أو شهد فهو عند الترمذى والنسائى من حديث أبى هريرة ولفظه للمؤمن على المؤمن ست خصال يعوده اذا مرض ويشهده اذا مات ويجيبه اذا دعاه ويسلم عليه اذا لقيه ويشمته اذا عطس وينصح له اذا غاب أو شهد وقال الترمذى صحيح وأخرج الحكيم فى النوادر والطبرنى فى الكبير وابن النجار من حديث أبى أيوب للمسلم على المسلم ست خصال واجبة فمن ترك خصلة منها فقد ترك حقا واجبا لاخيه اذا دعاه ان يجيبه واذا لقيه ان يسلم عليه واذا عطس ان يشمته واذا مرض ان يعوده واذا مات ان يتبع جنازته واذا استنصحه ان ينصحه وأخرج أحمد والطبرانى والحاكم من حديث أبى مسعود للمسلم على المسلم أربع خصال يشمته اذا عطس ويجيبه اذا دعاه ويشهده اذا مات ويعوده اذا مرض ( وقد روى أنس ) رضى الله عنه ( عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال أربع من حق المسلمين عليك ان تعين محسنهم وان تستغفر لمذنبهم وان تدعو لمدبرهم وان تحب تائبهم ) قال العراقى ذكره صاحب الفردوس ولم أجد له اسنادا ( وقال ابن عباس رضى الله عنه فى معنى قوله تعالى رحماء بينهم قال يدعو صالحهم وطالحهم فاذا نظر الطالح الى الصالح من أمة محمد صلى الله عليه وسلم قال الهم بارك فيما قسمت له من الخير وثبته عليه وانفعنا به واذا نظر الصالح الى الطالح قال اللهم اهده واغفر له وتب عليه ) وأخرج عبد بن حميد وابن  @  جرير عن قتادة فى قوله رحماء بنهم قال جعل الله فى قلوبهم الرحمة بعضهم لبعض ( ومنها ان يحب لكافتهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه ) جاء ذلك فى حديث معاذ أخرجه أحمد وروى الطبرانى من حديث معاذ بن أنس أفضل الايمان ان تحب للناس ما تحب لنفسك وان تقول خيرا أو تصمت ( قال النعمان بن بشير ) بن سعد بن ثعلبة بن الجلاس الانصارى الخرزجى أبو عبد الله المدنى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن صاحبه ( رضى الله عنه) وهو أول مولود ولد فى الانصار بعد القدوم توفى النبى صلى الله عليه وسلم وله ثمان سنين وسبعة اشهر وولاه معاوية الكوفة فكان أميرا عليها تسعة اشهر قتله أهل حمص بسلمية سنة خمسة وستين ( سمعت رسول الله صلىلله عليه وسلم يقول ) نقل المزى عن يحيى ابن معين قال أهل المدينة لم يسمع النعمان من النبى صلى الله عليه وسلم وأهل العراق يصححون سماعه منه وقال أيضا ليس يروى عن النعمان عن النبى صلى الله عليه وسلم حديث فيه سمعت النبى صلى الله عليه وسلم الافى حديث الشعبى فانه يقول سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول  ان فى الجسد مضغه الخ والباقى من حديث النعمان انما هو عن النبى صلى الله عليه وسلم  ليس فيه ما سمعت ( مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى سائره بالسهر والحمى ) قال العراقى متفق عليه اهـ قلت لفظ مسلم مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى وفى لفظ البخارى ترى المؤمنين فى توادهم الخ روى الطبرانى من حديث سهل ابن سعد مثل المؤمن من أهل الايمان مثل الرأس من الجسد يألم مما يصيب أهل الايمان كما يألم الرأس مما يصيب الجسد وروى أحمد ومسلم فى الادب من حديث النعمان بن بشير المؤمنون كرجل واحد اذا اشتكى رأسه اشتكى كله وان اشتكى عينه اشتكى كله قال ابن أبى جمرة التواد والتراحم والتعاطف وان تقارب معناها بينهما فرق لطيف فالمراد بالتراحم ان يرحم بعضهم بعضا الاخوّة الايمان لا لشئ آخر وبالتواد التواصل الجالب للمحبة كالتهادى وبالتعاطف اعانة بعضهم بعضا وقوله كمثل الجسد أى الواحد بالنسبه لجميع اعضائه وجه الشبه فيه التوافق فى التعب والراحة وتداعى أى دعا بعضه بعضا الى المشاركة فى الالم والسهر محركة ترك النوم لان الالم يمنع النوم والحمى معروفة لان فقد النوم يثيرها ثم لفظ الحديث خير ومعناه أمر أى كما ان الرجل اذا تألم بعض جسده سرى ذلك الالم الى جميع جسده فكذا المؤمنون ليكونوا كنفس واحدة اذا أصاب أحدهم مصيبة يغتم جميعهم ويقصدوا ازالتها وفى هذا التشبيه تقريب للفهم واظهار المعانى فى الصور المرئية ( وروى أبو موسى الاشعرى ) رضى الله عنه ( عنه صلى الله عليه وسلم انه قال المؤمن للمؤمن كالبنيان ) المراد بعض المؤمنين لبعض أى لا يتقوى فى أمر دينه ودنياه الا بمعونة أخيه كما ان بعض البنيان يقوى بعضه بعضا ( يشد بعضه بعضا ) بيان لوجه التشبيه وبعضا منصوب ينزع الخافض أو مفعول يشد قال العراقى متفق عليه اهـ قلت ورواه كذلك أحمد والترمذى والنسائى وعند البخارى له تتمة ثم شبك بين أصابعه وضع التشبيك تشبيها لتعاضدهم بعضهم ببعض وذلك لان أقواهم لهم ركن وضعيفهم مستند لذلك الركن القوى فاذا ولاه قوى (ومنها ان لا يؤذى أحدا بفعل ولا قول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ) وانما خصهما بالذكر لان الاذى بهما أكثر وأغلب وقدم اللسان لا أكثر الاذى به ولكونه يعبر به عما فى الضمير وعبر به دون القول ليشمل من أخرج لسانه استهزاء باليد دون بقية الجوارح لتدخل اليد المعنوية كالاستيلاء على حق الغير ظلما وأما اقامة الحد والتعزيز فبالنظر الى المقصود الشرعى اصلاح ولوما لالايذاء وقوله من سلم المسلمون أى وغيرهم من أهل الذمة فالتقييد غالى كالتقييد بجمع المذكر وفى الحديث من أنواع البديع جناس الاشتقاق وهو من جوامع الكلم قال العراقى متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو اهـ  قلت ورواه مسلم أيضا من حديث جابر أبى موسى ورواه الحاكم من حديث أنس وفضالة بن عبيد ورواه أحمد معاذ وعمرو بن @ عبسة ورواه الطبرانى من حديث بلال بن الحرث وابن عمر وأبى امامة وواثلة بن بن الاسقع رضى الله عنهم ورواه أحمد والترمذى والنسائى والحاكم من حديث أبى هريرة بزيادة والمؤمن من امنه الناس على دمائهم وأموالهم زاد الحاكم والمجاهد من جاهد نفسه فى طاعة الله والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب ( وقال صلى الله عليه وسلم فى حديث طويل يأمر فيه بالفضائل فان لم تقدر فدع الناس من الشر فانها ) أى تلك الخصلة ة( صدقة تتصدق بها على نفسك ) قال العراقى متفق عليه من حديث أبى ذر اهـ قلت وأخرج أبو نعيم من طريق أبى ادريس الخولانى عن أبى ذر قال دخلت المسجد واذا برسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحده فجلست اليه الحديث وفيه قال قلت فاى المؤمنين أسلم قال من سلم المسلمون من لسانه ويده ثم ساق الحديث بطوله (وقال ) صلى الله عليه وسلم ( أيضا أفضل المسلمين من سلم المسلمون من لسانه ويده ) قال العراقى متفق عليه من حديث أبى موسى اهـ قلت وروى الطبرانى فى الكبير من حديث ابن عمرو أفضل المؤمنين اسلاما من سلم المسلمون من لسانه ويده الحديث (  وقال صلى الله عليه وسلم أتدرون من المسلم فقالوا الله ورسوله أعلم فقال المسلم  من سلم المسلمون من لسانه ويده قالوا فمن المؤمن قال من أمنه المؤمنون على أنفسهم وأموالهم قالوا فمن المهاجر قال من هجر الشر واجتنبه فقال رجل يا رسول الله ما الاسلام قال ان يسلم قلبك لله ويسلم المسلمون من لسانك ويدك ) قال العراقى رواه الطبرانى والحاكم وصححه من حديث فضالة بن عبيد ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمجاهد من جاهد نفسه فى طاعة الله والمهاجرين من هجر الخطايا والذنوب ورواه بن ماجه مقتصرا على المؤمن والمهاجر وللحاكم من حديث أنس وقال على شرط المسلم والمهاجر من هجر السوء ولاجد من حديث عمرو بن عبسة باسناد صحيح قال رجل يا رسول الله ما الاسلام قال ان يسلم قلبك لله ويسلم المسلمون من لسانك ويدك اهـ قلت حديث فضالة بن عبيد رواه الحاكم من حديث أنس أيضا  وحديث عمرو بن عبسهة رواه أحمد من حديث معاذ أيضا ورواه الطبرانى أيضا من حديث بلال بن الحرث وابن عمر وأبى امامة وواثلة بن الاسقع مختصرا ورواه أحمد أيضا والترمذى والنسائى والحاكم أيضا من حديث أبى هريرة المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم زاد الحاكم وحده والمجاهد من جاهد نفسه فى طاعة الله والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب وفى حديث ابى ذرالطويل  فى الحلية قال قلت يا رسول الله فاى الهجرة أفضل قال من هجر السيئات وروى الطبرانى من حديث ابن عمرو وأفضل المهاجرين من هجر مانهى الله عنه وأفضل الجهاد من جاهد نفسه فى ذات الله عز وجل (وقال مجاهد ) بن جبر المكى التابعى ( يسلط أهل النار الجرب) محركة وهو داء معروف (فيحتكون حتى يبدو عظم أحدهم من جلده فينادى يا فلان هل يؤذيك هذا فيقول نعم فيقال ) له ( هذا بما كنت تؤذى المؤمنين ) فى الدنيا فجوزى به جزاء وفاقا (وقال صلى الله عليه وسلم لقد رأيت رجل يتقلب فى الجنة ) أى يتنعم بملاذها أو يمشى ويتبختر ( فى شجرة ) أى من أجل شجرة ( قطعها من ظهر الطريق ) احتسابا بالله تعالى ولفظ الظهر مقحم  ( كانت تؤذى الناس ) فشكر الله له ذلك فادخله الجنة وفيه فضل ازالة الاذى عن الطريق كشجر وغصن يؤذى وحجر يتعثر به أو قذر أو جيفه وذلك من شعب الايمان قال العراقى رواه مسلم عن أبى هريرة اهـ قلت وهكذا هو فى الجامعين الكبير والصغير للجلال قال المناوى فى شرحه وقد أخرجه البخارى أيضا فى المظالم من حديث أبى هريره والله أعلم  وروى ابن ماجه من حديثه بلفظ كان على الطريق غصن شجر يؤذى الناس فاماطها رجل فادخل الجنة ( وقال أبو هريرة ) هكذا فى سائر نسخ الكتاب ووجدت بخط الحافظ العراقى ما نصه ولعله أبو برزة وهكذا رأيت فى نسخة من نسخ الكتاب مصلحا بخط بعض من يوثق به وكذا فى نسخ الجامع الصغير كتب بعض المقيدين أبو برزة بازاء أبى هريرة ( يا رسول الله علمنى شيئا أنتفع به فقال عليه الصلاة والسلام اعزل الاذى @ عن طريق المسلمين ) أى أزل عن طريقهم ما يؤذيهم من حجر أو غضن أو شوك أو جيفة أو قذر وان كان يسيرا حقيرا ويظهر ان المراد بالطريق المسلوك لا المهجور وان مر فيه على ندور وخرج بطريق المسلمين طريق أهل الحرب وغيرهم فلا يندب عزل الاذى عنها قال العراقى رواه مسلم من حديث أبى برزة قال قلت يا نبى الله فذكره قلت هكذا فى نسخ لمسلم وفى بعضها ابو هريرة وقد رواه أبو داود كذلك وبخط الحافظ ابن حجر رواه الطبرانى فى الكبير من حديث معقل يسار ( وقال صلى الله عليه وسلم من زحزح هن طريق المسلمين شيئا يؤذيهم وكتب له بها حسنة ومن كتب له حسنة أوجب الله له بها الجنة ) قال العراقى رواه أحمد من حديث أبى الدرداء بسند ضعيف اهـ قلت كذلك رواه الخرائطى فى مكارم الاخلاق وابن عساكر(  وقال صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم ان يشير الى اخيه بنظره تؤذيه ) وفى نسخة بنظرة يؤذيه قال العراقى رواه ابن المبارك فى الزهد من رواية حمزة بن عبيدة مرسلا بسند ضعيف وفى البر والصلة له من زيادات الحسين المروزى حمزة بن عبد الله بن أبى سمى وهو الصواب ( وقال صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يروع مسلما ) اى يفزعه كاشارته بسيف أو حديدة أو أفعى وان كان هازلا لما فيه من ادخال الاذى والضررعليه قال العراقى رواه أحمد الطبرانى من حديث رجال من الصحابة باسناد حسن قلت ورواه أيضا أبو داود والبغوى والبيهقى من طريق عبد الرحمن بن ابى ليلى عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبى صلى الله عليه وسلم ورواه الطبرانى فى الكبير من حديث النعمان بن بشير والدار قطنى فى الافراد من حديث بن عمرو وابن المبارك فى الزهد من حديث أبى هريرة ( وقال صلى الله عليه سلم ان الله تعالى يكره اذى المؤمن ) قال العراقى رواه ابن لمبارك فى الزهد من رواية عكروة بن خالد مرسلا باسناد جيد اهـ قلت وقال الحافظ ابن حجر ذكره الترمذى تعليقا ( وقال الربيع بن خيثم ) الكوفى العابد تقدمت ترجمته فى كتاب تلاوة القرآن ( الناس رجلان مؤمن فلا تؤذه وجاهل فلا تجاهله ) أى لا تخاطبه بما يجهله على جهله عليك ( ومنها أن يتواضع لكل مسلم ولا يتكبر عليه فان الله ) عزوجل (لا يحب كل مختال فخور) فالفخور المتكبر والفخور الكثير الفخر على الناس ( وقال صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل أوحى الى ان تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ) قال العراقى رواه أبو داود ابن ماجه واللفظ له من حديث عياض بن حماد ورجاله رجال الصيح (ثم ان تفاخر عليه غيره فليحتمل قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ) فقد أمر ان يتحمل كلامهم ويعرض عن أهل الجهل (و) عن عبد الله (بن أبى أوفى ) علقمة بن خالد بن الحرث الاسلمى صحابى شهد الحديبية وعمر بعد النبى صلى الله عليه وسلم دهرا مات سنة سبع وثمانين وهو آخر من مات بالكوفة من الصحابة قال (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأنف ولا يستكبر ان يمشى مع الارملة ) التى لا زوج لها لافتقارها قال الازهرى لا يقال لها أرملة الا اذا كانت فقيرة فان كانت موسرة فلا يقال لها أرملة والجمع أرامل ( والمسكين فيقضى حاجته ) قال العراقى رواه النسائى باسناد صحيح وقال على شرط الشيخين قلت ولكن ليس عنده ولا يستكبروعند البخارى ان كانت الامة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت وفى رواية أحمد فتنطلق به فى حاجتها ( ومنها ان لا يسمع بلاغات الناس بعضهم على بعض ولا يبلغ بعضهم ما يسمع مكن بعض ) فان هذا يؤذيه ويغير خاطره ( قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات ) أى نمام وهو الذى يبلغ الناس عن الناس الاخبار السيئة وفى بعض الفاظه نمام بدل قتات قال العراقى متفق عليه من حديث حذيفة اهـ قلت ورواه كذلك الطيالسى وأحمد وأبو داود والترمذى والنسائى والطبرانى ورواه أبو البركات السقطى فى معجمه وابن النجار عن بشير الانصارى عن جده ورواه القاضى عبد الجبار بن احمد فى أماليه من حديث أبى سعيد بلفظ لا يدخل الجنة منان ولا عاق @ ولا مدمن خمر ولا مؤمن بسحر ولا قتات ( وقال الخليل بن أحمد ) الغراهيدى النحوى 0 ومن ثم لك ثم عليك ومن أخبرك بخبر غيرك أخبر غيرك بخبرك ) والنم نقل الحديث بما يكرهه والنمام من يتحدث على القوم  فيهم عليهم فيكشف ما يكره كشفه سواء كرهه المنقول عنه أو اليه أو الثالث وهبه بعبارة أو اشارة أو غيرهما ( ومنها ان لايزيد فى الهجرة لمن يعرفه ) ويصاحبه ( على ثلاثة أيام مهما غضب عليه قال أبو أيوب ) خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة ( الانصارى ) الخرزجى شهد بدرا والعقبة والمشاهد كلها ونزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة شهرا وعاش كثيرا حتى مات ببلاد الروم غازيا فى خلافة معاوية سنة خمسين وقبره فى أصل سورالقنسطنطينية رضى الله عنه (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث ) رواه الطبرانى من حديث ابن مسعود وزاد الحاكم الاان يكون ممن لا تؤمن بواثقه هكذا رواه فى السكنى من حديث عائشة بهذه الزيادة وأنكر أحمد بن حنبل هذه الزيادة وروى الشيخان من طريق الزهرى عن عطاء بن يزيد الليثى عن ابى أيوب ولفظهما فوق ثلاث ليال ثم قال ( يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا ) ولفظهما يصد هذا ويصد هذا ( وخيرهما الذى يبدأ بالسلام ) وهكذا رواه مالك والطيالسى احمد وعبد بن حميد وأبو داود والترمذى وقال حسن صحيح وابن حبان وابن جرير كلهم من طريق الزهرى الا انه قال عن انس وقال غريب والمحفوظ الاول ابن جرير وابن عدى والطبرانى وابن عساكر أيضا من طريق الزهرى عنه عن عطاء عن أبى أيوب وروى مسلم من حديث ابن عمر لا يحل للمؤمن ان يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام وكذلك رواه الخرائطى فى مساوى الاخلاق والبزار من حديث ابن مسعود وسعد وأنس وروى أحمد والطبرانى والبهيقى من حديث هشام بن عامر لا يحل لمسلم ان يهجر مسلما فوق ثلاث ليال فانهما كان عن الحق ما داما على صرمهما وان أولهما فيأ يكون سبقه بالفئ كفارته وان سلم عليه فلم يقبل ولم يرد عليه  فلم يقبل ولم يرد عليه سلامه ردت عليه الملائكة ويرد على الآخر الشيطان وان ماتا على صرامهما لم يدخلا الجنة جميعا أبدا وروى أبو داود من حديث أبى هريرة لا يحل المسلم ان يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام والسابق يسبق الى الجنة  وعند البيهقى من حديثه لا يحل لمؤمن ان يهجر مؤمنا فوق ثلاثة أيام فاذا مر ثلاث لقيه فسلم عليه فان رد فقد اشتركا فى الاجر وان لم يرد عليه فقد برئ المسلم من الهجرة وصارت على صاحبه ( وقال صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما عثرته أقاله الله يوم القيامة ) وأصل الاقالة فسخ البيع وهو من الاحسان المأمور به فى القرآن لماله من الفرائض فيما ندم عليه سميا فى بيع العقار وتمليك الجوار قال العراقى رواه أبو داود والحاكم وقد تقدم قلت لفظ أبى داود وابن ماجه والحاكم من حديث أبى هريرة من أقال مسلما أقال الله عثرته ولفظ البيهقى من حديثه من أقال نادما أقاله الله يوم القيامة فالذى ذكره المصنف مركب من حديثين من طريقين مختلفين (وقال عكرمه ) مولى ابن عباس ثقة فى التفسير ( قال الله تعالى ليوسف بن يعقوب عليهما السلام ) يا يوسف ( بعفوك عن اخوتك رفعت ذكرك فى الذاكرين ) وفى بعض النسخ فى الدارين ( وقالت عائشة رضى الله عنها ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط الا ان تصاب حرمة الله فينتقم لله 9 قال العراقى متفق عليه الا ان تنتهك ( وقال ابن عباس ) رضى الله عنه ( ما عفار رجل عن مظلمة الازاده الله بها عزا ) فى الدنيا فان من عرف بالعفو والصفح عظم فى القلوب أو فى الآخرة باجزال الاجر أو تضعيفه أو فيهما وذلك جائز ( وما زاد الله رجلا بعفو ) أى بسبب عفو (الاعزا ) فى الدنيا أو فى الاخرة أو فيهما ( وما من أحد تواضع لله ) رقا وعبودية @ فى الائتمار بأمره والانتهاء عن نهيه ( الارفعه الله ) فى الدنيا بأن يثبته فى القلوب منزلة وكذا فى الآخرة على سرير خلود لا يفنى ومنبر ملك لا يبلى واعلم ان من حيلة الانسان الشح بالمال ومشابهة السبعية من ايثار الغضب والانتقام والاسترسال فى الكبر الذى هو من نتائج الشيطنة فاراد الشارع ان يقلعها من سنخها فحث أولا على الصدقة ليتحلى بالسخاء والكرم وثانيا على العفو ليتعزز بعز الحلم والوقار وثالثا على التواضع ليرفع درجاته فى الدارين قال العراقى رواه مسلم من حديث أبى هريره اهـ قلت ورواه كذلك أحمد والترمذى وابن جبان ولفظهم جميعا ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا وما تواضع أحد لله الا رفعه قال الطيبى قوله نقصت صدقة من مال من هذه يحتمل أن تكون زائده اى ما نقصت صدقه مالا ويحتمل ان تكون صلة لنقصت والمفعول الاول محذوف أى ما نقصت شيئا من مال ( ومنها ان يحسن الى كل من قدر عليه ) من الاحسان اليه ( منهم ما استطاع ) عليه ( لا يميز بين الاهل ) للمعروف ( وغيرهم وروى عن ) أبى الحسن زين العابدين (على بن الحسين ) بن على بن أبى طالب ( عن أبيه ) الحسين ( عن جده ) على رضى الله عنه ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنع المعروف ) وهو كل ما رعف حسنه من الشارع ( الى اهله والى غير اهله فان أصبت اهله فهو اهله وان لم تصب أهله فلست من أهله ) وانظر الى قوله تعالى  ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتميا وأسيرا والاسير فى دارنا هو الكافر فأثنى على من صنع معروفا باطعامه فكيف بمن أطعم موحدا ولهذا قال بن عباس لا يزهدنك فى المعروف كفر من كفره فانه يشكرك عليه من لم تصطنعه قال العراقى ذكره الدراقطنى فى العلل وهوضعيف ورواه فى المستجاد من رواية جعفر بن محمد عن أبيه عن جده مرسلا بسند ضعيف اهـ قلت وكذلك رواه ابن النجار فى تاريخه من حديث على ورواه الخظيب من رواية مالك من طريق بشر بن يزيد الازدرى عن مالك عن نافع عن ابن عمر رفعه وقال الحافظ فى اللسان له عن مالك منا كبر ثم ساق منها هذا الخبر ثم عقبه بقوله قال الدارقطنى  اسناده مظلم ثم ان لفظ روايتهم اصنع المعروف الى من هو اهله والى غير أهله  فان أصبت أهله أصبت أهله وانلم تصب اهله كنت أنت أهله ( وعنه ) أى عن على بن الحسين بن على ( باسناده ) المذكور عن أبيه عن جده ( رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس العقل ) أى أصله وعماده الذى يقوم به (بعد الايمان ) وفى نسخة بعد الدين ( التودد  الى الناس ) أى المتسبب فى محبتهم لك بالبشر والطلاقة والهداية والاحسان وغير ذلك ( واصطناع الخير الى كل بر وفاجر ) قال العراقى رواه الطبرانى فى الاوسط وأبو بكر الجعابى فى أخبار الطالبيين وعنه أبو نعيم فى الحليه دون قوله واصطناع الخ وفى سنده عبيد الله بن عمرالقيسى وهو ضعيف ورواه البهيقى كذلك عن طريق هشيم بن على بن زيد بن جدعان عن ابن المسبب مرسلا فدلسه هشيم وقال فى موضع آخر فى هذا الاسناد ضعف ورواه الديلى كذلك بزيادة فى غير ذلك ترك الحق ولفظ المصنف بتمامه قد رواه أيضا البهيقى من طريق عبد الله بن أحمد بن عامر الطبائى عن أبيه عن على بن موسى الرضا عن آبائه أو رده الذهبى فى الضعفاء يعنى الطائى وقال له نسخة باطلة ورواه الشيرازى فى الالقاب من حديث أنس بزيادة وأهل التودد فى الدنيا لهم درجة فى الجنة الحديث وكذلك أخرجه البيهقى أيضا عن طريق اسمعيل بن يحيى العسكرى عن اسحق العمى عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أبى هريرة والعسكرى والعمى ضعيفات وروى عن البيهقى من مرسل سعيد بن المسيب باسناد ضعيف بزيادة وما يستغنى الرجل عن مشورة وان أهل المعروف فى الدنيا هم أهل المعروف فى الآخرة وان أهل المنكر فى الدنيا هم أهل المنكر فى الآخرة ورواه ابن أبى الدنيا فى كتاب قضاء الحوائج الا انه قال @ مداراة الناس بدل قوله التودد الى الناس وروى عن يونس بن عبيد عن ميمون بن مهران قال التوددالى الناس نصف العقل  وحسن المسئلة نصف الفقة ورفقك فى المعيشة  عنك المؤنهة وقد رورى هذا مرفوعا باسناد ضعيف وقال أبو هريرة رضى الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ أحد بيده فينتزع يده حتى يكون هو الذى يرسله ولم يكن ترى ركبته خارجة عن ركبة جليسه ولم يكن أحد يكلمه الاقبل عليه بوجهه ثمة لم ينصرف ) وفى نسخة ثم لا يصرفه ( عنه حتى يفرغ من كلامه ) قال العراقى رواه الطبرانى فى الاوسط باسناد حسن ولابى داود والترمذى وابن ماجة نحوه من حديث أنس باسناد ضعيف  قلت أخرجه الترمذى فى كتاب الزهد عن سويد بن نضر عن المبارك عن عمران بن زيد الثعلبى عن زيد العمى عن أنس بلفظ كان اذا استقبله رجل فصافحه لا ينزع يده من يده حتى يكون الرجل هذا الذى  ينزع يده من يده ولا يصرف وجهه منه حتى يكون هو تالذى يصر ف وجهه ولم أره مقدما ركبته بين يدى جليسه له وأخرجه بنماجه من طريق وكيع عن ابى يحيى الطويل هو عمران بن زايد الثعلبى المذكور وشيخه زيد العامى ضعيف عند الجمهور واخرجه بن سعد فى الطبقات من طريق الحسن بن الحكم عن أنس والحرث بن ابى اسامة من طريق يونس بن عبيد عن ثابت عن انس وروراه ابى نعيم فى الحلية من طريق الحرث هذا ( ومنها ان لا يدخل على احد منهم الا باذنه حتى يستاذنت ثلاثا ) أى ثلالث مرات ( فان لم يؤذن له ولا انصرف ) لقوله تعالى فان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم ( قال ابة هريرة ) رضى الله عنه ( قال رسول الله صلى  الله عليه وسلم الاستئذان ) وهو طلب الاذن للدخول ( ثلاث ) من المراتة ( فالاولى يستنصتون ) اى اهل المنزل الاستئذان عليهم ( والثانية يستصلحون ) اى يصلحون المكان لجلوسه او يصلحون عليهم ثيابهم ونحو ذلك ( والثالثه ياذنون ) للمستأذن عليهم ( أو يردون عليه بالمنع ) وهذا الحديث يبين أن المستأذن لا يشرع له طرق الباب لكن محله من قرب محله من بابه اما من بعد من الباب حيث لا يبلغه االصوت فيدق عليه الباب قال العراقى رواه الدارقطنى فى الافراد بسند ضعيف وفى الصحيحين من حديث ابى موسى الاستئذان ثلاث فان اذن لك والا ارجع اهـ قلت فى سند الدارقطنى عمرو بن عمران السدوسى قال فى الميزان مجهول وقال الاردى منكر الحديث أحد المتروكين ثم ساق له هذا الخير فما أنكر عليه وأما حديث أبى موسى فقد رواه الشيخان أيضا من حديث أبى سعد ورواه الترمذى عنهما كذلك ولما روى أبو سعيد هذا الخبر لعمر رضى الله عنه قال لتأتينى عليه ببينه والا فعلت وفعلت فاتى بأبى سعيد وفى رواية بأبى بن كعب فقال سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقوله يا ابن الخطاب فلا تكونن عذابا على أصحاب رسول الله فقال أحببت أن أتثبت *( تنبيه )* اختلف هل السلام عليكم أأدخل ثم هو مخير بين أن يعمى نفسهأولا وفيه انه قد لا تجوز الزيادة على الثلاث فى الاستئذان نعم ان علم انه لم يسمع زاد على الاصح عند الشافعية ( ومنهاان يخالق الجميع بخلق حسن ويعامل كلا منهم بحسب طريقته ) وفى نسخة بحسن طريقته  (فانه ان أراد لقاء الجاهل بالعلم ) ولقاء (الامى ) الذى لم يقرا ولم يكتب وفى نسخة الاهى ( بالفقه والعى ) بكسر العين وهو الحصر الابكم وفى نسخة الغبى (بالبيان ) أى فصاحة اللسان (آذى ) غيره (وتأذى ) بنفسه ( ومنها أن يوقر المشايخ ) ذوى الاسنان أى يعظمهم ( ويرحم الصبيان ) أى الاطفال الصغار (قال جابر ) بن عبد الله رضى الله عنه ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا ) أى من اهل سنتنا ( من لم يوقر ) أى يعظم ( كبيرنا ) بما يستحقه من التبجيل والتعظيم ( ولم يرحم صغيرنا ) الواو بمعنى أو فالتحذير من كل منهما فيتعين ان يعامل كلا منهما بما يليق به فيعطى الصغير حقه من الرفق به والرحمة والشفقة عليه ويعطى الكبير حقه من الشرف والتوقير قال العراقى رواه الطبرانى فى الاوسط بسند ضعيف وهوعند أبى داود والبخارى فى الادب المفرد من حديث عبد الله بن عمر بسند @ حسن اهـ قلت ويروى بتقديم الجملة الاخيرة على الاولى وهكذا رواه الترمذى والخرائطى من حديث أنس ورواه أبو نعيم وأبو موسى المدينى فى الذيل من حديث الاجظ ورواه الخرائطى فى مكارم الاخلاق من حديث على وأبى هريرة وابن مسعود وروى ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولا يشرف كبيرنا وهكذا رواه الترمذى وقال حسن صحيح والحاكم من حديث ابن عمرو ويروى ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا وهكذا رواه الطبرانى فى الكبير والحكيم من حديث أبى اسامة والطبرانى أيضا من حديث واثلة ويروى بزيادة ويعرف لعالمنا حقه وهكذا رواه احمد والطبرانى فى الكبير والعسكرى فى الامثال وابن جرير والحاكم وأيضا من حديث عبادة بن الصامت ويروى ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يعرف حق كبيرنا وليس منا من غشنا الحديث وهكذا رواه الطبرانى فى الكبير من طريق حسين بن عبد الله بن شميرة عن أبيه عن جده ويروى بلفظ المصنف بزيادة ويجل عالمنا وهكذا رواه الكشفوى فى الامثال من حديث عبادة ويروى ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهكذا رواه أحمد والترمذى وقال غريب من حديث بن عباس ( والتلطف بالصبيان من عادة رسول اللله صلى الله عليه وسلم ) فروزى البزار من حديث أنس كان من أفكه الناس مع صبى وقد تقدم فى النكاح وفى الصحيحين من حديث أنس ا أبا عمير ما فعل النغيروغير ذلك ( وقال ) صلى الله عليه وسلم ( من اجلال الله ) أى تعظيمه ( اكرام ذى الشيبة المسلم ) أى تعظيم الشيخ الكبير صاحب الشيبة البيضاء الذى عمره فى الاسلام وتوقيره فى المجالس والرفق به والشفقة عليه قال العراقى رواه أبو داود أى فهو حسن عنده وهكذا قاله ابن القطان والحافظ ابن حجر وأورده ابن الجوزى فى الموضوعات بهذا اللفظ من حديث أنس ونقل عن ابن جبان انه لا أصل له ولم يصب ابن الجوزى ولا ابن حبان بل له أصل من حديث أبى موسى وأما حديث أنس الذى قال ابن حبان لا أصل له فلفظه ان من اجلال الله توقير الشيخ من أمتى ورواه الخطيب فى الجامع وفيه عبد الرحمن بن حبيب عن بقية قال يحيى ليس بشئ وروى أبو الشيخ فى التوبيخ من حديث جابر ثلاثة لا يستخف بحقهم الامنافق بين النفاق ذو الشيبة فى الاسلام والامام المقسط ومعلم الخير ورواه الطبرانى الكبير من حديث أبى امامة نحوه ( ومن تمام توقير المشايخ ) وتعظيمهم ( ان لا يتكلم بين أيديهم الاباذن ) منهم ( قال جابر ) بن عبد الله رضى الله عنه ( قدم وفد جهينة ) وهى قبيلة من قضاعة ( على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام غلام ) أى شاب بينهم ( يتكلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مه ) أى اكفف ( فأين الكبير ) قال العراقى رواه الحاكم وصححه ( وفى الخبر ) عن النبى صلى الله عليه وسلم  ( ما وقر) أى عظم ( شاب شيخا ) لا جل سنه ( الا قيض الله له ) أى سبب وقدر فى سنته مجازاة له على فعله ( من يوقره ) بان يقدر له عمرا يبلغ به الى الشيخوخة ويقدر له من يكرمه قال العراقى رواه الترمذى من حديث أنس بلفظ ما أكرم ومن يكرمه وقال حديث غريب وفى بعض النسخ حسن وفيه أبو الرحال وهو ضعيف اهـ قلت قوله غريب أقرب من قوله حسن وان تبعه الحلال فى جامعه فرمز لحسنه تبعا لهذه النسخة والذى فى نسخ الترمذى بعد ان اخرجه من طريق يزيد بن بيان عن أبى الرحال عن أنس وقال غريب لانعرفه الامن حديث يزيد اهـ  قال ابن عدى هذا حديث منكر وقال الصدر المناوى وفيه يزيد بن بيان العقيلى عن أبى الرحال خالد بن محمد الانصارى ويزيد ضعفه الدارقطنى وغيره وأبو الرحال واقال البخارى عنده عجائب وعلق له وقال الحافظ السخاوى وقد رواه خرم بن أبى حزم القطعى عن الحسن البصرى من قوله ( وهذه بشارة بدوام الحياة فلينتبه لها فلا يوفق لتوقير الشيوخ الامن قضى له بطول العمر ) وهكذا ذكره ابن العربى فى شرح @ الترمذى عن العلماء انه فيه دليل على طول العمر لمن أكرم المشيخة وقد دخل الشاعر السرقسطى مجلسا وقد هرم وهو يهرول فى مشيه فتغامز عليه الاحداث فأنشأ يقول : يا عائبا للشيوخ من أشر * داخله للصبى ومن بذخ اذكر اذا شئت أن تعيبهم * جدك واذكر أباك وابن أخ من لايعز السيوخ لا يلفت * يوما به سنه الى الشيخ ( وقال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكون الولد غيظل ) لابويه ( والمطر قيظا ) أى ضعيفا ( وتفيض اللثام فيضا ) أى يكثرون يقال فاض الماء اذا جرى بكثرة ( ويغيض الكرام غيضا ) أى تذهب فى الارض ذهابا فيقال غاض الماء فى الارض اذا ذهب ( ويجترئ الصغير على الكبير ) فلا يحترمه لكبره ( واللئيم على الكريم 9 قال العراقى رواه الخرائطى فى مكارم الاخلاق من حديث عائشة رضى الله عنها والطبرانى من حديث ابن مسعود واسنادهما ضعيف ( وكان رسول الله صلىالله عليه وسلم يقدم من السفر فيلقاه الصبيان ) اذا خرجوا يتلقونه فرحا بقدومه ( فيقف عليهم ثم يأمربهم فيرفعون اليه فيرفع منهم بين يديه و) بعضهم ( من خلفه ويأمر أصحابه ان يرفعوا بعضهم لبعض ) وفى نسخة فيحملوا بعضهم ( وربما تفاخر الصبيان بعد ذلك قيقول بعضهم لبعض حملنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه وحملك وزاعمو ويقول بعضهم أمر أصحابه ان يحملوك وراءهم ) قال العراقى رواه مسلم من حديث عبد الله بن جعفر كان اذا قدم من سفر تلقى بنا فتلقى بى ىبالحسن أوبالحسين قال فحمل أحدنا بين يديه والاخرخلفه وفى رواية تلقى بصبيان أهل بيته وانه قدم من سفر فسبق به اليه فحملنى بين يديه ثم جئ بأحد ابنى فاطمة فأردفه خلفه وفى الحيحين ان عبد الله بن جعفر قال لابن الزبير أتذكر تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وانت قال نعم فحملنا وتركك لفظ مسلم وقال البخارى ان ابن الزبير قال لابن جعفر والله أعلم اهـ قلت رواه مسلم فى الفضائل وتمامه فدخلنا المينة ثلاثة على دابة كذلك رواه أحمد وأبو داواد فى الجهاد ( وكان صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبى الصغير ليدعو له بالبركة وليسميه فيأخذه فيضعه فى حجره فربما بال الصبى فى حجره ( فيصيح به بعض من يراه ) من الحاضرين (فيقول لاتزرموا الصبى )أى لا تقطعوا عليه (بوله) يقال أزرم عليه بوله أى اذا قطعه وهو بتقديم الزاى على الراء (فيدعه ) أى يتركه (حتى يقضى بوله ثم يفرغ من دعئه له ويسميه ) ويحنكه ( ويبلغ سرور أهله فيه وان لا يروا ) وفى نسخه لئلا يروا (انه تأذى ببوله ) فى حجره ( فاذا انصرفوا غسل ثوبه بعد ذلك ) وفى نسخة بعدهم قال العراقى رواه مسلم من حديث عائشة كان يؤتى الصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم فاتى بصبى فبال عليه فدعا بماء فاتبعه بوله ولم يغسله وأصله متفق عليه وفى رواية لاحمد فيدعوا لهم وفيه صبوا عليه الماء صبا وللدارقطنى بال بان الزبير على النبى صلى الله عليه وسلم فأخذته أخذا عنيفا الحديث وفيه الحججاج بن ارطاة ضعيف ولا حمد بن منيع من حديث الحسن بن على عن ارمأة منه بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا يلاعب صبيا اذ بال فقامت لتأخذه وتضربه فال دعيه ائتونى بكوز من ماء الحديث واسناده صحيح اهت قوله وأصله متفق عليه يشير الى ان البخارى قد رواه كذلك الاانه ليس عنده ويحنكهم وقد رواه أبو داود أيضا وسياقة كسياق مسلم ( ومنها  ان يكون مع كافة الخلق مستبشرا طلق الوجه ) سهل الخلق لين العريكة ( رفيقا ) أى صاحب رق وشفقة ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون على من حرمت النار قالوا الله ورسوله أعلم قال ) حرمت (على الهين اللين السهل القريب ) قال العراقى رواه الترمذى  من حديث ابن مسعود ولم يقل اللين ذكرها الخرائطى من رواية محمد بن أبى معيقيب عن ابيه قال الترمذى حسن غريب اهـ قلت ورواه أيضا كرواية الخرائطى الطبرانى فى الكبير وفى الاوسط وفى رواية لابن مسعود حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس ( وقال أبو هريرة )  @     رضى الله عنه (قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ان الله يحب السهل) فى امور الدنيا و الدين (الطليق) و فى رواية الطلق قال ابو زيد رجل طليق الوجه متهلل بسام و قال غيره رجل طلق الوجه و طليقه بمعنى قال العراقى رواه البيهقى فى شعب الايمان بسند ضعيف ورواه مورق العجلى مرسلا اه قلت و كذلك رواه الشيرازى فى الالقاب و الديلى و فى سند البيهقى احمد بن عبد الجبار اورده الذهبى فى الضعفاء و قال مختلف فيه و حديثه مستقيم و جويبر البلخى قال الدارقطنى و غيره متروك (و قال بعضهم يا رسول الله دلنى على عمل يدخلنى الجنة فقال ان من موجبات المغفرة) اى من اسباب ستر الذنوب و عدم المؤاخذة بها (بذل السلام) اى افشاءه بين الناس (و حسن الكلام) اى الانته القول لاخوانه و استعطافهم على منهج المداراه قال العراقى رواه ابن ابى شيبية فى المصنف و الطبرانى و الخرائطى فى مكارم الاخلاق و اللفظ له و البيهقى فى شعب الايمان من حديث هانئ بن يزيد باسناد جيد اه قلت هو هانئ بن يزيد المذحجى ابن شريح له وفاده و هو جد يزيد بن القولم بن شريح نزل الكوفة و هو الذى قال دلنى يا رسول الله الخ روى له البخارى فى الادب المفرد و ابوداود النسائى و قد وقع هنا للمناوى فى شرح الجامع اوهام فانه قال هانئ بن يزيد ابن شريح لا نصارى الاوسى الذى شهد بدر و الشماهد كلها روى له البخارى حديثا واحدا اه قلت لم يشهد بدرا ولا المشاهد و انما له وفادة ولي هو من الاوس ولا من اهل المدينة و اوهم قوله روى له البخارى الخ انه روى له فى الصحيح و ليس كذلك بل روى له فى الادب المفرد ثم قال نقلا عن الهيتمى فيه ابو عبيدة بن عبيد الله الاشجعى روى له احمد و لم يضعفه و بقية رجاله رجال الصحيح اه و هو ذهون فان الاشجعى هذا من رجال الصحيحين اه قلت وقع له تحريف فى والد ابى عبيدة ووهم فى تعينه و كونه من رجال الصحيح فان الاشجعى هذا هو ابوعبيدة بن عبيد الله بن عبيد الرحمن بالتصغير فيهما و يقال و يقال اسمه عباد و لكنه مشهور بكنيته و هو من رجال ابى داود و ليس من رجال الصحيح و هو مقبول من طبقة اتباع التابعين و العجب من الشيخ كيف ذهل و عنده كتب الفن( و قال عبد الله بن عمر رضى الله عنهما) فيما يروى عنه (البر شئ هين وجه طليق و كلام لين) اخرجه ابن ابى الدنيا فى الصمت و سيأتى فى افات اللعان و قد نظمه بعضهم فقال بنى لن البر شئ هين * وجه طليق و كلام لين و يروى المنطق اللين و الطعيم (و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم اتقوا النار و لو بشق ثمرة فأن لم تجدوا فبكلمة طيبة) متفق عليه من حديث عدى بن حاتم و قد تقدم مشروحا مفصلا فى كتاب الزكاه (و قال صلى الله عليه و سلم ان فى الجنه لغرفا يرى ظهورها من بطونها و بطونها من ظهورها) اى شفافة لا تحجب ما وراءها (فقال اعرابى لمن هى يا رسول الله قال لمن اطاب الكلام) اى الانه مع اخوانه (و اطعم الطعام) اى للفقراء و الاضياف و الاخوان (و صلى باليل و الناس نيام) يعنى تهجد قال العراقى رواه الترمزى من حديث على و قال حديث غريب قلت و هو ضعيف اه قلت لفظ الترمزى بعد قوله غريب لا نعرفه الا من حديث عبد الرحمن بن اسحق و قد تكلم فيه من قبل حفظه اه اى فضعفه من قبله و قد رواه ايضا احمد و ابن حيان و البيهقى من حديث ابى مالك الاشعرى و قال البيهقى رجال احمد رجال الصحيح ثم ان لفظ الحديث عندهم ان فى الجنه غرفا يرى ظاهرها من باطنها و باطنها من ظاهرها اعدها الله تعالى لمن اطعم الطعام و الان الكلام و تابع الصيام و فى رواية واصل و فى اخرى و افشى السلام و صلى باليل و الناس نيام زاد البيهقى فى روايته قيل يا رسول الله و ما اطعام الطعام قال من قات عياله قيل و ما واصل الصيام قال من صام رمضان ثم ادرك رمضان فصامه قيل و ما افشاء السلام قال مصافحة اخيك قيل و ما الصلاة و الناس نيام قال صلاة العشاء الاخره اه و هو و ان ضعفه ابن عدى لكن اقام له ابن القيم شواهد يعتد بها و مع ملاحظته لا يمكن التعبير بغيره و الله اعلم (و قال معاذ بن جبل) رضى الله عنه (قال لى رسول الله صلى الله عليه و سلم اوصيك) يا معاذ (بتقوى الله تعالى و صدق الحديث ووفاء العهد و اداء الامانة و ترك الخيانة و حفظ الجار و رحمة اليتيم  @ ولين الكلام و بذل السلام و خفض الجناح) قال العراقى رواه الخرائطى فى مكارم الاخلاق و البيهقى فى كتاب الزهد و ابو نعيم فى الحلية و لم يقل البيهقى و خفض الجناح و اسناده ضعيف اه قلت قال ابو نعيم فى الحلية حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر حدثنا ابو بكر بن ابى عاصم حدثنا يعقوب بن حميد حدثنا ابراهيم ابن عيينة عن اسماعيل بن رافع عن ثعلبة بن صالح عن رجل من اهل الشام عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم يا معاذ انطلق فارحل راحلتك ثم ائتنى ابعثك الى اليمن فانطلقت فرحلت راحلتى ثم جئت فوقفت بباب المسجد حتى اذن لى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخذ بيدى ثم مضى معى فقال يا معاذ انى اوصيك بتقوى الله و صدق الحديث ووفاء العهد و اداء الامانة و ترك الخيانة و رحم اليتيم و حفظ الجار وكظم الغيظ و خفض الجناح و بذل السلام و لين الكلام و لزوم الايمان و التفقه فى القران و حب الاخره و الجزع من الحساب و قصر الامل و حسن العمل و اياك ان تشتم مسلما او تكذب صادقا او تعصى اماما عادلا يا معاذ اذكر الله عند كل حجر وشجرو احدث مع كل ذنب توبة السر بالسر و العلانية بالعلانية رواه ابن عمر نحوه اخبرناه الحسن بن منصور الحمصى فى كتابه حدثنا الحسن بن معروف حدثنا محمد بن اسماعيل بن عياش حدثنا ابى عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال لما اراد النبى صلى الله عليه و سلم ان يبعث معاذا الى اليمن ركب معاذ و رسول الله يمشى الى جانبه يوصيه فقال يا معاذ اوصيك وصية الاخ الشفيق اوصيك بتقوى الله و ذكر نحوه و زاد و عد المريض و اسرع فى حوائج الارامل و الضعفاء و جالس الفقراء و المساكين وانصف الناس من نفسك و قل الحق ولا تأخذك فى الله لومة لائم (وقال انس) رضى الله عنه (عرضت لرسول الله صلى الله عليه و سلم امرأة) كان فى عقلها شئ (و قالت لى معك حاجة و كان معه ناس من اصحابه فقال) لها (اجلسى فى اى نواحى السكك) اى سكك المدينة (شئت اجلس اليك ففعلت فجلس اليها حتى قضى حاجتها) رواه مسلم فى صحيحه و قال حتى اقضى حاجتك فخلا معها فى بعض الطرق حتى فرغت حاجتها (و قال وهب بن منبه) اليمانى رحمه الله تعالى (ان رجلا من بنى اسرائيل) اخرجه ابو نعيم فى الحلية فقال حدثنا ابى حدثنا اسحق بن ابراهيم حدثنا محمد بن سهل بن عسكر حدثنا اسمعيل بن عبد الكريم حدثنى عبد الصمد بن معقل انه سمع وهب بن منبه يقول ان رجلا من بنى اسرائيل( صام سبعين سنة) ولفظ الحلية سبعيد اسبوعا (يفطر كل سبعة ايام) يوما (فسأل الله) و لفظ الحلية و هو يسأل الله تعالى (ان يريه كيف يغوى الشيطان الناس فلما طالت عليه ذلك) ولفظ الحلية فلما ان طال ذلك عليه (و لم يجب قال لو اطلعت) ولفظ الحلية لو اقبلت (على خطيئتى و) على (ذنبى بينى و بين ربى لكان خيرا من هذا الامر الذى طلبته) و لفظ الحلية اطلب (فأرسل الله تعالى اليه ملكا فقال له ان الله عز و جل ارسلنى اليك و هو يقول لك ان كلامك هذا الذى تكلمت به اعجب الى مما مضى من عبادتك و قد فتح الله بصرك فأنظر قال فنظر فاذا جنود ابليس لعنه الله) و لفظ الحليه فاذا احبولة ابليس (قد احاطت بالارض واذا لبس احد من الناس الا و الشياطين حوله كالذبان) جمع ذباب ولفظ الحلية واذا لبس احد من بنى ادم الا وحوله شياطين مثل الذباب (فقال اى رب ينجو من هذا فقال الورع اللين) ولفظ الحلية الوارع اللين (ومنها ان لا يعد مسلما بوعدا الا و يفى به قال صلى الله عليه و سلم العدة عطية) اى بمنزلة العطية فلا ينبغى ان تخلف كما لا ينبغى ان يرجع الانسان فى عطيته ولانه اذا وعد فقد اعطى عهده بما وعد و قد قال تعالى واوفوا بالعهد وفى حديث اخر من وعد وعدا فقد عهد عهدا ذكره العامرى فى شرح الشهاب قال العراقى رواه الطبرانى فى الاوسط من حديث قباث بن اشيم بسند ضعيف اه قلت قال رفيقه البيهقى فيه اصبغ بن عبد العزيز الليثى قال ابو حاتم مجهول و للخرائطى فى المكارم عن الحسن البصرى مرسلا ان امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم شيأ فلم تجده عنده فقالت عدنى فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ان العدة عطية وهو فى المراسل لابى داود و كذا الصمت لابن ابى الدنيا من حديث يونس بن عبيد البصرى عن الحسن ان النبى صلى الله عليه @ وسلم قال العدة عطية و فى لفظ عن يونس بن عبيد البصرى عن الحسن قال سأل رجل النبى صلى الله عليه و سلم شيئا فقال ما عندى ما اعطيك فقال فعدنى فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم العدة واجبة ورواه ايضا ابونعيم فى الحلية و الديلى من حديث ابن مسعود (و قال صلى الله عليه و سلم العدة دين) اى كالدين فى تأكد الوفاء بها فاذا احسنت القول فأحسن الفعل ليجتمع لك فرية اللسان و ثمرة الاحسان ولا تقل ما لا تفعل قال العراقى اخرجه الطبرانى فى معجميه الاوسط و الاصغر من حديث على و ابن مسعود بسند فيه جهاله و رواه ابو داود فى المراسيل اه قلت فى سندهما حمزة بن داود ضعفه الدارقطنى و كذلك رواه القضاعى فى الشهاب من حديث ابن مسعود و لفظهم لا يعد احدكم حبيبه ثم لا ينجز له فان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال العدة دين و لفظه عند ابى نعيم فى الحلية اذا وعد احدكم حبيبه فلينجز له فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العدة عطية و الموقوف منه فقط عند البخارى فى الادب المفرد بزيادة و لفظ الطبرانى و ابن عساكر من حديث على مرفوعا العدة دين ويل له ويل له ويل له ثلاثا اى لمن وعد ثم اخلف اورد القضاعى منه لفظ المصنف و الديلمى معناه بلفظ الواعد بالعدة مثل الدين او اشد وفى لفظ له عدة المؤمن دين و عدة المؤمن كالاخذ باليد (وقال صلى الله عليه و سلم ثلاث) خصال (فى المنافق) الام اما للجنس او العهد فان كانت للجنس على سبيل التشبيه و التمثيل لا على سبيل الحقيقة و ان كانت للعهد فيكون المراد المنافق الخاص بعينه او من المنافقين الذين كانوا فى زمنه صلى الله عليه و سلم (اذا حدث كذب) اى اخبر بخلاف الواقع (و اذا وعد) الانسان بايصال الخير فى المستقبل (اخلف) وعده ولم ييف به (و اذا ائتمن) اى جعل امينا و يروى اتمن بتشديد التاء (خان) اى تصرف فى الامانة على غير وجه الشرع او لم ينصح و فى ذكر اذا الدالة على تحقق الوقوع تنبيه على ان هذه عادة المنافق و فى الحديث حذف المفاعيل الثلاث من الافعال الثلاثة تنبيها على العموم و فيه عطف العام على الخاص فان الوعد نوع من التحديث لكنه افرده بالذكر تنبيها على زيادة قبحه ووجه الحصر فى الثلاث هو التنبيه على فساد القول و الفعل و النية قال العراقى متفق عليه من حديث ابى هريرة اه قلت و هو فى اول الصحيح للبخارى قال حدثنا سليمان ابو الربيع حدثنا اسمعيل بن جعفر حدثنا نافع بن مالك عن ابيه عن ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه و سلم قال ايه المنافق ثلاث اذا حدث كذب و اذا وعد اخلف و اذا ائتمن خان و هكذا اخرجه ايضا فى الوصايا عن ابى الربيع و فى الشهادات عن قتيبة و فى الادب عن ابى سلام و اخرجه مسلم فى الايمان عن قتيبة و يحيى بن ايوب كلهم عن اسمعيل بن جعفر عن ابى سهيل عن ابيه و اخرجه الترمزى و النسائى (و قال صلى الله عليه و سلم ثلاث من كن فيه فهو منافق ) اى حاله يشبه حال المنافق (و ان صام )الصوم المفروض (و صلى )الصلاة المفروضة و هذا الشرط اعتراض وارد بالمبالغة لا يستدعى الجواب ذكره الزمخشرى (وذكر ذلك) وهو من اذا حدث كذب و اذا وعد اخلف و اذا ائتمن خان و قال العراقى رواه البخارى من حديث ابى هريرة و اصله فى المتفق عليه اه قلت لم يروه البخارى بهذا اللفظ و انما رواه مسلم و رواه ابويعلى ورسته فى كتاب الايمان وابو الشيخ فى التوبيخ من حديث انس بلفظ و ان صام و صلى و حج و اعتمر قال انى مسلم و الباقى سواء(و منها ان ينصف الناس من نفسه ولا ياتى اليهم الا بما يحب ان يؤتى اليه قال صلى الله عليه و سلم لا يستكمل العبد الايمان حتى تكون فيه ثلاث خصال الانفاق من الافتار) اى الافتقارافتر الرجل اذا افتقر فيكون المعنى الانفاق من العدم و هو مشكل اذا العدم لا ينفق منهو يخرج على وجوه اما ان يكون من بمعنى فيه و المعنى الانفاق فى حالة الفقر و هو منغاية الكرم او بمعنى عند اى عند الفقر (و الانصاف من نفسه ) اى العدل منها يقال انصف من نفسه و انتصفت انا منه (و بذل السلام ) اى اعطاؤه و افشاؤه قال العراقى رواه الخرائطى فى مكارم الاخلاق من حديث عمار بن ياسر ووقفه البخارى اه قلت لفظ البخارى المعلق فى باب السلام من الاسلام و قال عمار ثلاث من جمعهن فقد جمع الايمان الانصاف من نفسك و بذل السلام للعالم و الانفاق من الافتار قال ابو القاسم @ للالكائى فى كتاب السنة حدثنا على بن احمد بن حفص حدثنا احمد بن على المرهبى حدثنا ابو محمد الحسن ابن على بن جعفر الصيرفى حدثنا ابو نعيم حدثنا قطر عن ابى اسحق عن صلة بن زفر عن عمار ورواه رسته فى كتاب الايمان له و احمد فى مسنده كلاهما من طريق سفيان ورواه يعقوب بن شيبة فى مسنده من طريق شعبة و زهير بن معاوية و غيرهما كلهم عن ابى اسحق السبيعى عن صلة بن زفر عن عمار و لفظ شعبة ثلاث من كن فيه فقد استكمل الايمان و هكذا فى جامع معمر عن ابى اسحق و كذا رواه عبد الرازق فى المصنف فرفعه الى النبى صلى الله عليه و سلم ورواه البزار فى مسنده و ابن ابى حاتم فى العلل كلاهما عن الحسن بن عبد الله الكونى و رواه البغوى فى شرح السنة من طريق احمد بن كعب الوسطى و ابن الاعرابى و فى معجمه عن محمد بن الصباح عن الصفانى ثلاثتم عن عبد الرزاق مرفوعا و قال البزار غريب و قال ابوزر عنه خطا و قد روى مرفوعا من وجه اخر عن عمار و اخرجه الطبرانى فى الكبير لكن فى اسناده ضعف ( وقال صلى الله عليه و سلم من سره ان يزحزح) اى يخرج (عن النارو) ان (يدخل الجنة فلتأته منيته) اى موته المقدر (وهو يشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله و ليات الى الناس ما يحب ان يؤتى اليه ) قال العراقى رواه مسلم من حديث عبدالله بن عمر و نحوه و الخرائطى فى مكارم الاخلاق بلفظه اه قلت ورواه كذلك الطبرانى فى الكبير و ابو نعيم فى الحلية و لفظهم و يحب ان يات الى الناس ما يحب ان يؤتى اليه ( و قال صلى الله عليه و سلم يا ابا الدرداء احسن مجاورة من جاورك تكن مؤمنا و حب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما) قال العراقى رواه الخرائطى فى مكارم الاخلاق بسند ضعيف و المعروف انه قال لابى هريرة وقد تقدم اه قلت وتمامه عند الخرائطى و ارض بما قسم الله لك تكن من اغنى الناس ( و قال الحسن ) البصرى رحمه الله تعالى ( اوحى الله الى ادم عليه السلام باربع ) خصال ( وقال فيهن جماع الامر لك و لولدك ) منها ( واحدة لى) خاصة (وواحدة لك) خاصة (واحدة بينى و بينك) مشتركة (وواحدة بينى و بين الخلق ) عامة (فأما ) الخصلة (التى لى )خاصة (تعبدنى)اى توحدنى (ولا تشرك بى شيئا ) ما خلقت (و اما ) الخصلة (التى لك ) خاصة (فعملك اجزيك به ) ان خيرا فخير و ان شرا فشر (افقر ما تكون اليه ) اى احرج (و اما ) الخصلة (التى بينى و بينك فعليك الدعاء و علي الاجابة واما ) الخصلة (التى بينى و بين الناس فتصحبهم بالذى تحب ان يصحبوك به ) كذا اورده صاحب القوت (و سأل موسى عليه السلام ربه تعالى و قال يا رب اى عبادك اعدل ) اى اكثر عدلا (فقال من انصف من نفسه) و فى  المرفوع من حديث ابن عمر و عند الديلى من انصف الناس من نفسه ظفر بالجنة العالية (و منها ان يزيد فى توقير من تدل هيئته ) الظاهرة (و ثيابه ) اى ملبسه و كذا مركبه (على علو منزلته) ورفع مقامه( فينزل الناس منازلهم ) و يدل على ذلك ما (روى ان عائشه رضى الله عنها كانت فى سفر فنزلت منزلا فوضعت طعامها ) لتأكل (فجاء سائل ) فسأل (فقالت عائشة رضى الله عنها ) لخدمها (ناولوا هذا المسكين ) من هذا الطعام (قرصا ثم مر رجل )اخر ذو هيئة وهو راكب (على دابه فقالت ادعوه الى الطعام فقيل لها تعطين المسكين )قرصا (وتدعين )اى تطلبين (هذا الغنى فقالت ان الله عز وجل قد انزل الناس منازل لابد لنا ان ننزلهم تلك المنازل هذا المسكين رضى بقرص و قبيح بنا ان نعطى هذا الغنى على هذه الهيئة قرصا ) رواه مسلم فى اول صحيحه بلا اسناد تعليقا فقال و يذكر عن عائشة قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم ان ننزل الناس منازلهم ووصله ابو نعيم فى المستخرج و غيره كابى داود فى السنن و ابن خزيمة فى الصحيح و البزار و ابو يعلى فى مسنديهما و البيهقى فى الادب و العسكرى فى الامثال و غيرهم كلهم من طريق ميمون بن ابى شبيب قال جاء مسائل الى عائشة فأمرت له بكسره و جاء رجل ذو هيئة فأقعدته معها فقيل لها لم فعلت ذلك قالت امرنا و ذكره و منهم من اختصر هذا و لفظ ابى نعيم فى الحلية ان عائشة كانت فى سفر و امرت لناس من قريش بقداء فجاء رجل غنى ذو هيئة فقالت ادعوه فنزل فأكل و مضى وجاء سائل @ فأمرت له بكسره فقالت ان هذا الغنى لم يجمل بنا الا ما صنعنا به و ان هذا الفقير سأل فأمرت له بما يرتضاه و ان رسول الله صلى الله عليه و سلم امرنا و ذكره و لفظ ابى داود و انزلوا الناس منازلهم و قد صحح هذا الحديث الحاكم فى معرفة علوم الحديث و كذا غيره و تعقب بالانقطاع و بالاختلاف على راويه فى رفعه و قال السخاوى فى المقاصد و بالجملة فحديث عائشة حسن و فى هذا الباب عن معاذ و جابر و على فحديث معاذ انزل الناس منازلهم من الخير و الشر و احسن ادبهم على الاخلاق الصالحة رواه الخرائطى فى مكارم الاخلاق مرفوعا و حديث جابر جالسوا الناس على قدر احسابهم و خالطوا الناس على قدر اديانهم و انزلوا الناس منازلهم و داروا الناس بعقولكم رواه الغسولى فى جزئه مرفوعا و حديث على من انزل الناس منازلهم رفع المؤنة عن نفسه و من رفع اخاه فوق قدره اجتر عداوته رواه ابو الزهرى فى تذكرة الغافل موقوفا ( وروى انه صلى الله عليه و سلم دخل بعض بيوته فدخل عليه اصحابه حتى غص المجلس و امتلأ) و فى نسخة حتى دهس و امتلأ المجلس ( فجاء جرير بن عبد الله البجلى ) رضى الله عنه (فلم يجد مكانا فقد على الباب فلف رسول الله صلى الله عليه و سلم رداءه فألقاه اليه و قال له اجلس على هذا فأخذه جرير) رضى الله عنه (ووضعه على وجهه و جعل يقبله و يبكى ثم لفه فرمى به الى النبى صلى الله عليه و سلم و قال ما كنت لاجلس على ثوبك اكرمك الله كما اكرمتنى فنظر النبى صلى الله عليه و سلم ثم قال اذا اتاكم كريم قوم ) اى رئيسهم المطاع فيهم المعود منهم باكثار الاحترام و فى روايه كريمة قوم قال ابن الاثير و الهاء فيه للمباله (فأكرموه ) برفع مجلس و اجزال عطيته و نحو ذلك لان الله عوده ذلك ابتلاء منه له فمن استعمل معه غيره فقد استهان به و جفله و افسد عليه دينه فان ذلك يورث فى قلبه الغل و الحقد و البغضاء و العداوة وذلك يجر الى سفك الدماء و فى اكرامه اتقاء شره و ابقاء دينه فأنه قد تعزز بدنياه و تكبر و تاه و عظم فى نفسه فاذا حقرته فقد اهلكته من حيث الدين و الدنيا و به عرف انه ليس المراد بكريم القوم عالمهم او صالحهم كما وهم البعض الا تراه انه لم ينسبه فى الحديث الى علم ولا الى دين و من هذا البيان انكشف لك ان استثناء الفاسق و الكافر كما وقع للبعض منشؤة الغفلة عما تقرر من ان الاكرام شرط بخوف محذور دينى او دنيوى او لحوق ضرر للفاعل فمتى خيف شئ من ذلك شرع اكرامه كائنا من كان بل قد يجب فيمن قدم عليه بعض الولاه الفسقة الظلمة فأقصى مجلسه و عامله بمعاملة الرعية فقد عرض نفسه و ماله للبلاء فان اوذى و لم يصبر فقد خسر الدنياو الاخر قال العراقى رواه الحاكم من حديث جابر وقال صحيح الاسناد و تقدم فى الزكاه مختصرا اه قلت و رواه ابن ماجة فى سننه من طريق سعيد بن مسلمة عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر رفعه بهذا وسنده ضعيف محمد بن عجلان ذكره البخارى فى الضعفاء و قال الحاكم سئ الحفظ و لم يخرج له مسلم الا فى الشواهد لكن روى الطبرانى فى الوسط من طريق حصين ابن عمر الاحمسى عن اسمعيل ابن ابى خالد عن قيس بن ابى حازم عن جرير البجلى قال لما بعث النبى صلى الله عليه و سلم اتيته فقال ما جاء بك قلت جئت لاسلم فالقى الى كساءه و قال اذا اتاكم الخ و حصين فيه ضعف و له طريق اخر عن الطبرانى فى الاوسط و الصغير بسند ضعيف و اخر عن البزار فى مسنده من حديث جريروهو ضعيف ايضا عن ابى بريدة عن يحيى بن يعمر عن جرير قال اتيت النبى صلى الله عليه و سلم فبسط الى رداءه وقال اجلس على هذا فقلت اكرمك الله كما اكرمتنى فقال صلى الله عليه و سلم اذا اتاكم الخ و قال انه غريب بهذا الاسناد و يحيى بن يعمر لا نعلم روى عن جرير الا هذا و للعسكرى فى الامثال و ابن شاهين و ابن السكن و ابى نعيم و ابن منده فى كتبهم من الصحابه و ابن سعد فى شرف المصطفى و الحكيم الترمزى و اخرين كلهم من طريق صابر بن سالم بن حميد بن يزيد بن عبدالله بن حمزة حدثنى ابى عن ابيه حدثنى يزيد بن عبدالله حدثنتى اختى ام القصاف قالت حدثنى ابى عبد الله بن حمزة انه بينما هو قاعد عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فى جماعه من اصحابه اذ قال سيطلع عليكم من هذه الثنية خبر ذو يمن فاذا هم بجرير بن عبدالله فذكر قصه طولها@ بعضهم وفيه فقالوا يابنى الله لقد رأينا منك له مالم نره للحد فقال نعم هذا كريم قوم فاذا أتاكم كريم قوم فأكرموة وليس عند ابن السكن حدثتنى أختى وسنده مجهول وللعسكرى فقط من حديث مجالد عن الشعبى عن عدى ابن حلتم انه لما دخل على النبى صلى الله عليه وسلم ألقى اليه وساده فجلس على الارض وقال أشهد انك لاتبغى علوا فى الارض ولا فسادا فى الارض فاسلم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره وسنده ضعيف أيضال وللدولابى فى الكنى من طريق عبد الرحمن بن خالد بن عثمان عن أبيه عن عثمان عن جده محمد بن عثمان ابن عبد الرحمن عن جده أبى راشد عبد الرحمن بن عبدالله قال قدمت على النبى صلى الله عليه وسلم فى مائة رجل من قومى فذكر حديثا وفية أن النبى صلى الله عليه وسلم أكرمه فأجلسه وكساه رداءه ودفع اليه عصاه وانه اسلم فقال ه رجل من جلسائه يارسول الله انا نراك أكرمت هذا الرجل فقال ان هذا شريف قوم واذا اتاكم شريف قوم فأكرموة ولابى داود فى المراسيل وسنده صحيح من حديث طارق عن الشعبى رفعه مرسلا اذا اتاكم كريم قوم فاكرموه وقال روى متصلا وليس بشىء وفى الباب عن ابن عباس ومعاذ وأبى قتاده وابى هريره وأخرين منهم انس ( ومنها ) ان ( كل من علية حق فليكرمة روى ان ظئر رسول الله التى أرضعته ) وأصل الظئر بالكشر وسكون الهمزه ويجوز تخفيفها الناقه تعطف على غير ولده ثم سميت به المرأه تحضن غيرها ويقال للرجل الحاضن ظئر أيضا والجمع اظار كحمل احمال والمراد هنا حليمة السعدية رضى الله عنها ( جاءت اليه ) زائره( فبسط لها ردائه )الذى عليه ( ثم قال لها مرحبا بامى ثم اجلسها على الرداءثم قال لها اشفعى تشفعى ) اى تقبل شفاعتك (وسلى تعطى فقالت ) هبنى ( قومى ) بنى سعد من هوازن فان النبى صلى الهل عليه وسلم كان أغار عليهم ( فقال اما حقى وحق بنى هاشم فهو لك)أى وهبناه لك ( فقام الناس من كل ناحية وقالوا وحقنا يارسول الله )أى كذلك هبة لها( ثم وصلها بعد) ذل ( وأخدمها ) أى اعطاها خادما (ووهب لها سهمانه ) الذى اصابها (من خيبر) فاخذت ذلك وانصرفت مكرمه (فبيع ذلك من عثمان بن عفان بمائة الف درهم ) وذلك ايام خلافته قال العراقى رواه ابو داود والحاكم وصححه من حديث ابى الطفيل مختصرا فى بسط ردائه لهادون مابعده ان قلت اما حليمه بنت ابى ذؤيب فانها جاءتهيوم خيبر فقام اليها وبسط لها ردائه فجلست عليهذكره ابن عبد البروروى ايضا وكذا ابن قتيبه ان خيلاله صلى اله عليه وسلم اغاروا على هوازن فاخذوا الشيماء بنت حليمه أخته صلى اله عليه سولم من الرضاعه فقالت انا اخت صاحبكم فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يامحمد انا أختك فرحب بها وبسط لها رداءه وأجلسها عليه ودمعت عيناه وقال لها ان أحببت فاقيمى عندى مكرمة محببه وان احببتى ان ترجعى الى قومكوصلتك قالت بل ارجع الى قومى فاسلمت واعطاها النبى صلى الله عليه وسلم ثلاثة أعبد وجاريه ونعما وشاء وفى مغازى موسى بن عقبه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انصرف من الطائف الى الجعرانه وفيها سبى هوازن قدمت عليه وفود هوازن مسلمين فيهم ستة نفر من اشرافهم فاسلموا او بايعوا ثم كلموه فقالوا يارسول الله ان فيمن اصبتم الامهات والاخوات والعمات والخالات فقال سأطلب لكم وقد وقعت المقاسم وفيه اما الذى لبنى هاشم فهو لكم وسوف اكلم لكم المسلمين ثم تشفع لهم وعند الطبرنى فى قصة زهيرابن عمر دلما انشد تلك الابيات ثم ساقها وفيه قوله صلى الله عليه وسلم ما كان لى ولبنى عبد المطلب فهو لكم وقالت قريش ما كان لنا فهو لله ورسوله وقالت الانصار كذلك(ولربما أناه) صلى الله عليه وسلم (من يأتيه وهو على وساده جالس فلايكون فيها سعه فيجلس معهم فينزعها) من تحته (ويضعها تحت الذى يجلس اليه فأن أبى) من جلوسه عليها (عزم عليه حتى يفعل)قال العراقى رواه احمد من حديث ابن عمرو انه دخل عليه صلى الله عليه وسلم فالقى له وساده حشوها ليف الحديث واسناده صحيح وللطبرانى من حديث سلمان دخلت على رسول اله صلى الله عليه وسلم وهو متكىء على وساده فالقاها الى وسنده ضعيف قال@صاحب الميزان هذا خبر ساقط (ومنها ان يصلح ذات البين بين المسلمين) يعنى الفساد بين القوم والفتنه الثائرة بينهم فيصلحها ويزيل اسبابها ولو بتحمل حماله على نفسه (مهما وجد اليه سبيلا) سهلا (قال صلى الله عليه وسلم الا أخبركم بأفضل) اى بدرجة هى أفضل (من درجة الصيام والصلاه والصدقة)أى المستمرات او الكثيرات (قالوا بلى ) أخبرنا به ( قال اصلاح ذات البين )اى اصلاح احوال البن حتى تعود الى صحبه والفه او هو اصلاح الفساد والفتنه التى بين المسلمين( وفساد ذات البين هى الحالقة ) اى الخصله التى شانها نا تحلق اى تهلك وتستأصل الدين كما يستأصل المزينون الشر او المراد المزيله لمن وقع فيها لما يترتب عليه من الفساد والضغائن قال العراقى رواهابو داودوالترمذى وصححه من حديث ابى الدرداء قلت ورواه كذلك أحمد والبخارى فى االدب المفرد وقال الحافظ ابن حجر سنده صحيح ( وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة اصلاح ذات البين) قال العراقى رواه الطبرانى فى الكبير والخرائطى فى مكارم الاخلاق من حديث عبد الله بن عمر ووفيه عبدالرحمن بن ذياد الافريقى ضعفه الجمهور قلت ووقع فى نسخ الجامع للجلال عبدالله بن عمرو وفيه عبدالرحمن بن زياد أنعم وان كان ضعيفا ولكن حيثه احسن لحديث ابى الدرداء السابق قاله المنذرى(و) روى ( عن أنس ) رضى الله عنه (قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس اذ ضحك حتى بدت ثناياه فقال عمر) بن الخطاب رضى الله عنه ( بأبى انت وامى ماأضحك يارسول الله قال رجلان من أمتى جثيا ) على ركبهما (بين يدى رب العزة )جل شأنه (فقال أحدهما يارب خذ مظلمتى من هذا فقال الله عز وجل رد على أخيك مظلمته فقال يارب لم يبق لى من حسناتى شيئ فقل الله تعالى للطالب كيف يصنع من اخيك لم يبق من حسناته شىءفقال يارب فليحمل عنى من اوزارى) شيئا (ثم فاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من البكاء ) لما تذكر ذلك الموقف العظيم ( فقال ان ذلك ليوم عظيم يوم يحتاج الناس) فيه (الى ان يحمل عنهم من أوزارهم فيقول الله عز وجل للمظلوم) وفى نسخه للمتظلم ( ارفع بصرك فانظر للجنان )فيرفع بصره ( فقال يارب ارى مدائن من فضه وقصورمن ذهب مكلله باللؤلؤ لاى نبى هذا) من بين الانبياء( أو لاى صديق هذا او لاى شهيد هذا فيقول الله عز وجل هذا لمن أعطى الثمن فيقوليارب ومن يملك ذلك قال انت تملكه قال بماذا يارب قال بعفوك عن أخيك قال يارب فقد عفوت عنه فيقول الله عز وجل خذ بيد اخيك فادخلة الجنة ثم قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم فأن الله تعالى يصلح بين المؤمنين يوم القيامه) قال العراقى رواه الخرائطى فى مكارم الاخلاق والحاكم وقال صحيح الاسناد وضعفه البخارى وابن حبان (وقد قال صلى الله عليه وسلم ليس بكذاب من اصلح بين اثنين ) متشاجرين او متباغضين وفى روايه ليس الكذاب بالذى وفى اخرى الذى يصلح بين الناس (فقال خيرا او نما )اى رفع (خيرا) اى على وجهه الاصلاح وفى روايه فينمى خيرا او يقول خيرا والمراد لا يأثم فى كذبه من قبيل ذكر الملزوم وارادة اللازم والمراد بقولة قال خير اى أخبر بخير ماعمله ويسكت عما عمله من الشرفان ذلك جائز بل محمود بل قد يندب بل قد يجب واليه اشار المصنف بقوله (وهذا يدل على وجوب الاصلاح لان ترك الكذب واجب ولا يسقط الواجب اال بواجب اكد منه ) لكن فى اشتراط قصد التوريه خلف وليس المراد نفى ذات الكذب بل نفى اثمه فالكذب كذب لاصلاح أو غيره قال العراقى متفق عليه من حديث ام كلثوم بنت عقبه ابن أبى معيط قلت وكذلك رواه احمد وابو داود والترمذى وابن حرير كلهم من حديث حميد ابن عبد الرحمن عن امه ام كلثوم بنت عقبه ورواه الطبرانى فى الكبير من حديث شداد ابن أوس (وقال صلى الله عليه وسلم كل الكذب مكتوب ) على ابن ادم وفى روايه يكتب(الا) ثلاثا(ان يكذب الرجل فى الحرب )@فلا يكتب عليه ذلك(فان الحرب خدعه)بل قد يجب اذا دعت اليه ضرورة أهل الاسلام( او يكذب بين اثنين) بينهم نحو احن وفتن ( ليصلح بينهما )بقوله ذلك (أو يكذب لامرأته ليرضيها) فالكذب فى هذة الحالات غير محرم بل قد يجب ومحصوله ان الكذب تجرى فيه الاحكام الخمسة وسيأتى ضابطة فى كلام المصنف فى ربع المهلكات قال العراقى رواه الخرائطى فى مكارم الاخلاق من حديث النولس بن سمعان وفيه انقطاع وضعف ولمسلم نحوه من احاديث ام كلثوم بنت عقبه قلت وكذلك رواه الطبرانى فى الكبير وابن السنى فى عمل يوم وليله ومن سندهم محمد بن جامع العطار وهو ضعيف ورواه ابن عدى فى الكامل من حديث أسماء بنت يزيد بزياده فى اوله (ومنها ان يستر عورات المسلمين كلهم ) بالاغضاء عنهم وعدم افشاء اسرارهم (قال صلى الله عليه سلم من سترعلى مسلم ستره الله فى الدنيا والاخرة ) قال العراقى رواه مسلم من حديث ابى هريرة وللشيخين من حديث ابن عمرو من ستر مسلما ستره الله يوم القيامه قلت وحديث ابن عمرهذا رواه ايضا الخرائطى فى مكارم الاخلاق ويروى من ستر مسلما ستره الله فى الدنيا والاخره رواه احمد والبيهقى وبان ابى الدنيا فى قضاء الحوائج وابو نعيم والخطيب من حديث مسلمه بنت مخلد وروى أحد عن رجل من الصحابه من ستر أخاه المسلم فى الدنيا ستره الله يوم القيامة (وقال صلى الله عليه وسلم لا يستر عبد عيد الا سترة الله يوم القيامة ) قال العراقى رواه مسلم من حديث ابى هريرة قلت وكذلك رواه البيهقى فى الشعب (وقال ابو سعيد الخدرى) رضى اللع عنه (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مايرى امرؤ فى اخيه عورة فسترها عليه الا دخل الجنه) قال العراقى رواه الطبرانى فى الاوسط والصغير والخرائطى فى مكارم الاخلاق واللفظ له بسند ضعيف قلت وفى روايه فيسترها عليه وفى اخرى الا ادخل الجنه وكذكل رواه عبد بن حميد ورواه ابن النجار من حديث عقبه بن عامر بلفظ ادخلة ورواه الطبرانى فى الكبير بلفظ المصنف من حديث عقبة بن عامر (وقال صلى الله عليه وسلم لماعز ) هو ابن مالك الاسلمى (لما اخبرة) عن قصته (لو سترته بثوبك كان خيرا لك) قال العراقى رواه ابو داود والنسائى من حديث نعيم بن هزال والحاكم من حديث هزال نفسه وقال صحيح الاسناد ونعيم مختلف فى صحبته قلت هذة القصة ساقها ابن الاثير وهو فى جزاء ابن الطلايه ونعيم بن هزال الاسلمى نزل المدينه وروى عنه ابنه قصة ماعز وقيل التحية لابيه هزال بن يزيد الاسلمى وهو الذى قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ياهزال لو سترته بثوبك كان خيرا لك كذا فى صحيح ابن فهد وهكذا رواه احمد والطبرانى فى الكبير من طريق يزيد بن نعيم عن ابيه وروى ابن سعد فى الطبقات من طريق يزيد ابن نعيم عن أبيه عن جده بئسما صنعت بيتيمك لو سترت عليه بطرف رداءك لكان خيرا لك (فادا على المسلم ان يستر عورة نفسه فحق اسلامه واجب عليه كحق اسلام غيره قال ابو بكر رضى الله عنه لو وجدت شاربا)فى خمر (لأحببت أن يسترة الله ولو وجدت سارقا) فى سرقة (لاحببت ان يستره الله وروى عن عمر) بن الخطاب (رضى الله عنه كان يعس بالمدينة ليلا)اى يدور بيها طائفا فى طلب الريبه(ذات ليله) اى ليله من الليالى ولفظه ذا مقحمه (فرأى رجلا وامرأه على فاحشه)اى يزنيان (فلما أصبح قال للناسأرأيتم لو أن اماما رأى رجلا وامرأه) على فاحشة فأقام عليهم الحد الشرعى (ماكنتم فاعلين قالوا انما انت امام) اى فافعل ما يظهر لك من اقامة الحد (فقال على رضى اللع عنه ليس ذلك لك اذا يقام عليك الحد ان الله)تعالى(لم يأمن على هذا الامر اقل من أربعة شهداء) أخرج ابن ابى حاتم عن سعيد ابن جبيرفى قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم قال يعنى الحكام اذا رفع اليهم 7 مادام كان حيا (ثم تركهم ماشاء الله ان يتركهم ثم سألهم فقال القوم مثل مقالتهم الاولى وقال على مثل مقالته) الاولى كذلك (وهذا يشير الى ان عمر رضى الل عنه كان مترددا فى ان الوالى هل له ان يقضى بعلمه فى حدود الله تعالى فلذلك راجعهم فى معرض الفتوى) وفى نسخة التقرير(لا فى معرض الاخبار خيفة من أن لايكون له ذلك فيكون قاذفا )@(باخبارة ومال رأى على رضى الله عنه انه ليس له ذلك وهذا من أعظم الادله على طلب الشرع لسترة الفواحش) والتحذير على كشفها(فأن أفحشها الزنا) لانه يتعلق بالعرض(وقد نيط باربعه من العدول يشاهدون ذلك منه) كنايه عن الذكر(فى ذلك منها) كنايه عن الفرج (كالمرود) أى الميل (فى المكحله) أو الابرة فى المخيط(وهذا قط لايتفق) لصعوبته (فان علمه القاضى تحقيقا لم يكن له ان يكشف عنه فانظر) أيها المتأمل (الى الحكمه) الالهية (فى حسيم باب الفاحشة) وسده (بايجاب الرجم الذى هو اعظم العقوبات) واكبر الفضائح الدنيوية (ثم انظر الى كنيف) وفى نسخة كنف (ستر الله تعالى كيف اسبله على العصاه من خلقه بتضييق الطريق فى كشفه فنرجو الا نحرم هذا الكرم) الالهى (يوم تبلى السرائر) اى تمتحن البواطن (ففى الحديث) عن لنبى صلى الله عليه وسلم (قال ان الله تعالى اذا سترعلى عبده ورة فى الدنيا فهو اكرم من ان يكشفها)علية (فى الاخرة فان كشفها فى الدنيا فهو أكرم من ان يكشفها مرة أخرى) قال العراقى رواه الترمذى وابن ماجه والحاكم من حديث على من أذنب ذنبا فى الدنيا فسترة الله عليه وعفا عنه فالله اكرم من ان يرجع فى شىء قد عفا عنه ومن أذنب ذنبا فعوقب عليه فالله اعدل من ان يثنى عقوبته على عبده لفظ الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ولمسلم من حديث ابى هريرة لايستر الله على عبد فى الدنيا الاستره الله يوم القيامة  قلت ورواه احمد وابن جريروصححة من حديث على بلفظ من أذنب فى الدنيا ذنبا فعوقب عليه فالله أعدل ان يثنى عقوبته على عبده ومن أذنب ذنبا فى الدنيا فستر الله عليه وعفا عنه فالله اكرم من ان يعود فى شىء قد عفا عنه (و) أخرج عبد بن حميد وعبد الرزاق والخرائطى فى مكارم الاخلاق من طريق زراره بن مصعب بن عبدالرحمن بن عوف عن المسور بن محرمة (عن عبدالرحمن بن عوف قال حرست مع عمر رضى الله عنهما ليله بالمدينه فبينما نحن نمشى اذ) شب (اى ظهر لنا سراج) فى بيت (فانطلقنا نؤمه) اى نقصده (فلما دنونا منه اذا باب) مجاف اى (مغلق على قوم لهم ) فيه (أصوات ) مرتفعه (ولغط) محركة اختلاط الاصوات ( فأخذ عمر رضى الله عنه بيدى وقال اتدرى بيت من هذا قلت لاقال) هذا بيت (ربيعه بن امية بن خلف وهم الان شرب) بفتح فسكون للجماعه يشرربون الخمر (فما ترى قلت أرى انا اتينا مانهى الله عنه قال الله تعالى ولاتجسسوا فرجع عمر رضى الله عنه وتركهم) على حالهم ونحو ذلك ماأخرجه سعيد بن منصور وابن المنذر عن الشعبى ان عمربن الخطاب فقد رجلا من اصحابة فقال لابن عوف انطلق بنا الى منزل فلان ننظرة فاتبا منزلهفوجدا بابا مفتوحا وهو جالسا وامرأته تصب له فى اناء فتناوله اياه فقال عمرلابن عوف هذا الذى شغلة عنا فقال ابن عوف لعمر ومايدريك مافى الاناء فقال عمرأتخاف ان يكون هذا التجسس بل هو التجسس قال وماالتوبة من هذا قال لاتعلمه بما اطلعت عليه من امرة ولا يكونن من نفسك الا خيرا ثم انصرفا وأخرجا ايضا عن الحسن قال اتى عمربن الخطاب رجلا فقال ان فلانا لايصحو فدخل عليه عمرفقال انى لاجد ريح شراب  يافلان اتيت بهذا فقال الرجل يابن الخطاب وانت بهذا لم ينهك الله عن تتجسس فعرفها عمر فانطلق وتركه(فهذا) وأمثاله (يدل على وجوب الستر) على الاخ المسلم (وترك التتبع) لعوراته (وقد قال صلى الله عليه وسلم لمعاوية) بن ابى سفيان رضى الله عنه(انك ان اتبعت عورات الناس لفسدتهم أو كدت تفسدهم) قال العراقى رواة ابو داود باسناد صحيح من حديث معاوية (وقال صلى الله عليه وسلم يامعشر من امن بلسانه ولم يدخل الايمان فى قلبه لاتغتابوا الناس ولاتتبعوا عوراتهم فانه من يتبع عورة اخية المسلم يتبع الله عورتة ومن يبع الله عورته يفضحة ولو كان فى جوف بيته) قال العراقى رواه ابو داود من حديث ابى برزة باسناد جيد وللترمذى نحوة من حديث ابن عمر وحسنه قلت حديث ابى برزة الاسلمى رواه ايضا هكذا أحمد وابو يعلى وابن ابى الدنيا وابن المنذر وابن@ مردوية والطبرانى فى الكبير والبيهقى  ورواه كذلك ابن ابى الدنيا فى الغيبه وأبو يعلى والضياء فى المختاره من حديث البراءبزيادة خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اسمع العواتق فى الحدر ينادى بأعلى صوته يامعشر الخ ورى وذلك ايضا من حديث ابن عباس ولفظة يامعشر من امن بلسانه ولم يخلص الايمان الى قلبه  ولاتؤذوا المسلمين ولاتتبعوا عوراتهم فانه من يتبع عورة اخية يتبع الله عورته حتى يخرقه اللهعليه فى بطن بيتههكذا رواه العقيلى وبن مردوية وروى ابنه من حديث عبدالله بن بريده عن ابيه ولفظه يامعشرمن أسلم بلسانه ولم يفض الايمان الى قلبه لاتذموا المسلمين ولاتتبعوا عوراتهم فان من يطلب عورة اخية المسلم هتك الله ستره وابدى عورته ولو كان فى سر بيته هكذا رواة البطرانى فى الكبير ورواه كذلك ابن مردوية بزياده صلينا الظهر خلف نبى الله صلى الله عليه وسلم فلما انفتل اقبل علينا غضبان مسفرا ينادى باعلى صوت اسمع العواتق فى جوف الخدوريامعشر الخ واما حديثابن عمر الذى اشار اليه العراقى فلفظه يامعشر من اسلم بلسانه ولم يفض الايمان الى قلبة لاتؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولاتتبعوا عوراتهم فمن يتبع عورة اخية المسلم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحة ولو فى جوف رحلة هكذا ساقه الترمذى وقال حسن غريب رواه ابن حبان كذك ورواه الترمذى فى الكبير من حديث ابن عباس ويروى ايضا من مرسل جبير بن نفير ولفظة يامعشر الذين امنوا بألسنتهم ولم يدخل الايمان الى قلوبهم لاتؤذوا لمسلمين ولاتعيروهم ولاتتبعوا عثراتهم  فانه من يتبع عثرة اخية المسلم يتبع الله عثرته ومن يبتع الله عثرته يفضحة وهو فى قعر بيته الحديث بطوله هكذا اخرجه الحكيم الترمذى فى نوادر الاصول ( وقال ابو بكر الصديق رضى اللله عنه لو رأيت احدا على حد من حدود الله تعالى ماأخذته ولا دعوت له احدا حتى يكون مع غيرى) أى فالحاكم وحده لايجوز له ان يهتك ستر عبده وقد ستره الله تعالى (وقال بعضهم كنت قاعدا مع عبدالله بن مسعود) رضى الله عنه (استنكهوة) اى شموة (ففعلوا به) ذلك (فوجدوة نشوانا) كما قال (فحبسه حتى ذهب سكره ثم دعا بسوط فكسر ثمرته ثم قال للجلاد اجلد وارفع يدك واعط كل عضو حقه فجلده وعليه قباء او مرض) بكسر الميم كساء من صوف وفى نسخه او قرطق وهو بضم القاف وفتح الطاء معرب كرته وهو قميص صغير على الجسد (فلما فرغ) الجلاد (قال المذى جاء به ماانت منه قال) انا(عمه) فى النسب (فقال له عبد الله )رضى الله عنه (ماأدبت فأحسنت الادب ولاسترت الخزية) اى الفضيحة والمذله الحاصلة من تلك الفعله (انه ينبغى للامام اذا انتهى اليه حد) من حدود الله (ان يقيمه) كما امر الله تعالى (وان الله عفوو يحب العفو ثم قرأ) قوله تعالى (وليعفوا وليصفحوا) قال ثم شرع يحدثنا فقال (انى لاذكر اول رجل قطعه النبى صلى الله عليه وسلم اتى بسارق فقطعه) اى قطع يده (فكأنما اسف وجهه) اى تغير من الاسقاف (فقالوا يارسول الله كأنك كرهت قطعه فقال مايمنعنى) عن الكراهه ( لا تكونوا عونا للشيطان على اخيكم) اى لاتتبعوا الشيطان ولاتكونوا عونا له فانه يفرح فى اخوانكم المسلمين اذا اصيبوا بمثل ذلك (فقالوا الا عفوت) يارسول الله (فيقول انه ينبغى للسلطان اذا انتهى الى حد) من حدود الله (ان يقيمه ان الله عفو يحب العفو) وهذة الجمه اعنى قوله ان الله هنا حديث مستقل روا الحاكم عن ابن مسعود ورواه ابن عدى من حديث عبدالله بن جعفر(وقراوا وليعفوا وليصفحوا الا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم) قال العراقى رواه الحاكم وقال صحيح الاسناد (وفى روايه اخرى كانه سفى فى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم رماد) هكذا رواه الخرائطى فى مكارم الاخلاق (لشدة تغيره) واخرج عبد الرزاق وابن ابى شيبه وعبد بن حميد وابو داود وابن المنذر وابن مردوية والبيهقى فى الشعب عن زيد بن وهب قال اتى بن مسعود فقيل هذا فلان تقطر لحيته خمرا فقال عبد اله انا قد نهينا عن التجسس ولكن ان يظهر لناشئ ناخذ به والاقرب الى سياق المصنف مارواة الامام ابو حنيفةعن يحى بن عبدالله الجائر عن أبى@ماجد الحنفى عن ابن مسعود قال اتاه رجل بابن اخ له نشوان قد ذهب عقله فقال ترتروة ومزمزوة واستنكهوه فترتر ومزمز واستنكهه فوجد منه رائحة شراب فامر بحبسة فلما صحا دعاء ودعا بسوط  فقطع ثمرته ثم رقه ثم دعا جلادا فقال اجلد وارفع يدك فى جلدك ولاتبعد ضبعيك فقال ثم انشأ عبدالله يعد حتى اذا كمل ثلاثين جلده  خلى سبيله فقال الشيخ ياابا عبدالرحمن انه ابن اخى ومالى ولد غيره فقال بئس العم والله والى اليتيم انت كنت ما احسنت أدبه صغيرا ولا سترته كبيراقالى ثم أنشأ يحدثنا قال ان اول حد اقيم فى الاسلام لسارق أتى النبى صلى الله عليه وسلم فلما قامت عليه البينه قال انطلقوا به فاقطعوه  فلما انطلق به يقطع نظر الى وجه النبى صلى الله عليه وسلك كأنما اسفى الرماد فقال بعض جلسائة والله يارسول الله كان هذا اشتد عليك قال واميمنعنى الا يشتد على لا تكونوا قالوا فلولا خليت سبيله قال أفلا كان هذا قبل ان تؤتونى به فان الامام اذا انتهى اليه حد فليس له ان يعطله فقال ثم تلا هذة الايه وليعفوا وليصفحوا اتحبون ان يغفر الله لكم هكذا رواه ابو محمد الحارثى الحافظ فى مسنده من طريق حمزه بن حبيب الزيات وابى يوسف والحسن بن الفرات وسعيد ابن ابى الجهم ومحمد ابن يسر الصغانى كلهم عن الامام ابى حنيفه لكن ليس فى روايتهم فقال ترتروة الى قوله شراب وانما روى هذة الزيادة طلحة العدل من طريق حمزة بن حبيب خاصة ورواه ابن خسرومن طريق الحسن بن زياد عن ابى حنيفة ورواه الكلاعى من طريق محمد ابن خالد الموهبى عن ابى حنيفه وقد رواه سفيان وزهير بن معاوية وحرير بن عبد الحميد  وابن عينية وغيرهم وقد اختلف فيه من دون ابى حنيفة فروى بعضهم عن يحى بن الحرث عن عبدالله بن ابى ماجد عن عبد الله وأخرجة اسحق بن راهوية والطبرانى من طريق ابى ماجد الحنفى بلفظ جاعر جل بابن اخيه سكران الى ابن مسعود فقال ترتروةواستنكهوة ففعلوا فرفعه الى السجن ثم دعا به من الغد فجلده واخرجه عبد الرزاق ن حديث سفيان الثورى عن يحى بدون ذكر العدد واخرجة ابو يعلى من قوله فانشأ يحدثنا الخمن طريق زهير بن حرب عن جرير ابن يحىواخرجة يمامه الحميدى وابن عمر فى مسندهما (وروى ان عمر رضى الله عنه كان يعس بالمدينة من الليل) اى يدور طائفا وذلك كان فى ايام خلافتة (فسمع صوت رجل فى بيت يتغنى فتسور عليه) اى اطلع على سور جدا وتنزل عليه (فوجده وعنده امرأه وعنده خمر فقال ) له (ياعدو الله أظننت ان الله يترك وانت على معصيته قال وانت ياامير المؤمنين فلا تعجل ان كنت عصيت الله تعالى فى واحده عصيت الله فى ) اى فى حقى (ثلاثا قال الله تعالى ولاتجسسوا فتجسست وقال تعالى ليس البر ان تاتوا البيوت من ظهورها) ولكن البر ان تأتوا البيوت من أبوابها (وقد تسورت على و قال الله تعالى لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا) وتسلموا على اهلها ( الايه فقد دخلت بيتى بغير اذن ولا سلام فقال عمر) رضى الله عنه (هل عندك من خيران عفوت عنك قال نعم والله ياامير المؤمنين لان عفوت عنى لن اعود لمثلها ابدافعفا عنه وخرج وتركة ) هكذا بطوله اخرجهالخرائطى فى مكارم االخلاق عن ثور الكندى ان عمر كان يعس فساقه ( وقال رجل لعبد الله بن عمر ) بن الخطاب رضى الله عنه ( يا أبا عبد الرحمن كيف سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول فى النجوى يوم القيامة قال سمعته يقول ان الله تعالى ليدنى) اى ليقرب (منه المؤمن فيضع عليه كنفه ويسترة من الناس فيقول له أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا ) يعدد الذنوب عليه (فيقول نعم ياربى حتى اذا قررة بذنوبة ورأى فى نفسةانه قد هلك قال له ياعبدى انى لم استرها عليك فى الدنيا الا وانا اريد ان اغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته واما الكافرون والمنافقون فيقول الا شهاد) اى الملائكة الشهود وهم الحفظة (هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين) قال العراقى متفق عليه قلت واخرج الحكيم الترمذى من مرسل جبير بن نفير فى اثناء حديث قيل يارسول الله وهل على امؤمن من ستر قال ستور الله على المؤمن اكثر من ان تحصى ان المؤمن يعمل بالذنوب فيهتك عنه سترا سترا حتى لايبقى عليه من شىء@فيقول الله للملائكة استروا على عبدى من الناس فأنهم يعيرون ولا يغيرون فتحف الملائكة بأجنحتها يسترونهم عن الناس فان تاب قبل الله منه ورد عليه ستورة ومع كل ستر تسعه استارفات تتابع فى الذنوب قالت الملائكه ياربناانه قد غلبنا واقذرنافيقول الله استروا عبدى من الناس فان الناس يعيرن ولا يغيرون فتحف به الملائكة باجنحتها يسترونه من الناس فان تاب قبل الله منه وان عاد تقول الملائكة ربنا انه غبنا واقذرنا فيقول الله للملائكة تخلوا عنه فلو عمل ذنبا فى بيت مظلم فى ليله مظلمة فى حجر ابدى الله عنه وعن عورته (وقال صلى الله عليه وسلم كل امتى معافى) اسم مفعول من عافاه الله اى عفى الله عنه او سلمة وسلم منه وفى بعض الفاظ هذا الحديث معافاة بالهاء فى اخره هكذا نقله النووى نقلا عن النسخ المعتمده من صحيح مسلم والذى فى نسخ المصابيح وغيرها كما هنا وقال الطيبى وعليه فينبغى له ان تكتب الفه ياء ليكون مطابقا للفظ كل( الا المجاهرون) كذا فة نسخ الكتاب كلها والروايه الا المجاهرين ووجه ماهنا بات معافى فى معنى النفى فيكون استثنائ من كلام غير موجب والتقدير كل امتى لاذنب لهم الا المجاهرون وتقديرة على الثانى لكن المجاهرين بالمعاصى لايعافون من جاهر بكذا بمعنى جهر به وعبربفاعل للمبالغة او على ظاهر المفاعله والمراد الذى يجاهر بعضهم بعضا بالتحدث بالمعاصى وجعل منه ابن جماعه افشاء ما يكون بين الزوجين من المباح ويؤيده الخبر المشهور فى الوعيد عليه (وان من المجاهرة) وفى روايه وان من الجهار اى الاظهار والاذاعه(ان يعمل الرجل سرا ثم يخبر به) قال العراقى متفق عليه من حديث ابى هريرة قلت وكذلك رواه ابو يعلى وغيرهم ولفظهم جميعا ان يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد سترة الله تعالى فيقول عملت كذا وكذا البارحة وقد بات بستر ربه ويصبح يكشف ستر الله عنة وقد رواه الطبرانى فى الاوسط والصغير بسند ضعيف من حديث ابى قتاده وفيهبعد قوله الا المجاهرالذى يعمل العمل بالليل فيسترةربه ثم يقول يافلان انى عملت البارحة كذا وكذافيكشف ستر الله عنه واعلم ان اشهار الذنب فى ملأ جنايه منه على ستر الله عز وجل الذى اسدله عليه وتحريك رغبة الشر فيمن أسمعه او اشهده فهما جنايتان انضمتا الى جنايته فتغلظت به فان انضاف الى ذلك الترغيب للغير فيه والحمل عليه صارت جنايه رابعه وتفاحش الامر وسياتى للمصنف فى المهلكات ان الكشف المذموم اذا وقع على وجه المجاهرة والاستهزاء لاعلى وجه السؤال والاستفتاء بدليل خبر المحترف المتقدم فى كتاب الصوم فانه اخبر بحاله النبى صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه وقال النووى يكره لمن ابتلى بمعصيه ان يخبر غيره بها بل يقلع ويندم ويعزم على ان لايعود فأن اخبر بها شيخه ونحوه ممن يرجو باخباره ان يعلمه مخرجا منها او مايسلم به من الوقوع فى مثلها أو يعرفة السبب الذى اوقعه فيها وا يدعو له ونحو ذلك فهو حسن وانما يكره لانتقاء المصلحة (وقال صلى الله عليه وسلم من استمع سر قوم) كذا فى النسخ وفى بعضها بين قوم وفى اخرى من قوم (وهم له) اى لاستماعه ( كارهون) الجمله حال من القوم او من ضمير استمع يعنى حال كونهم يكرهونة لاجلاستماعه او يكرهون استماعه اذا علموا ذلك او صفه قوم والواو لتأكيد لصوقها بالموصوف (صب فى أذنه) وفى رواية اذنية (الانك يوم القيامه) بفتح الهمزة الممدوده وضم النون أفعل قال الجوهرى هو من أبنيه الجمع ولم يجىء عليه الواحد الا لانكوهو الرصاص او الخالص منه او الاسود او الابيض او القصدير والجمله اخبارأ, دعاء عليه وفيه وعيد شديد وموضعه فيمن يستمع بمفسده كنميمة اما مستمع حديث قوم بقصد منعهم من الفساد او ليتحرز شرهم فلا يدخل تحته بل قد يندب بل يجب بحسب المواطن وللوسائل حكم المقاصد قال العراقى رواه البخارى من حديث اب عباس مرفوعا وموقوفا عليه وعلى ابى هريرة ايضا  قلت ورواه من حديث ابن عباس مرفوعا الطبرانى فى الكبير باسناد حسن وفيه زياده ولفظه من استمع الى حديث قوم وهم له كارهون صب فى اذنية الانك ومن ارى عينية ما لم تريا كاف ان يعقد شعيره واخرجة الاسماعيلى فى المستخرج وزاد يعذب بها وليس بفاعل وفى روايه بين شعيرتين@(ومنها ان يتق مواضع التهم صيانه لقلوب الناس عن سوء الظن) به (و) صيانه (لالسنتهم عن الغيبه فانهم اذا عصوا الله بذكره وكان هو السبب فيه كان شريكا قال تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم) اى لاتسببوا السب الهتهم فيجر الى تجاوزهم عن الحدود ويجهلون فيسبون الله عز وجل وتكونو انتم السبب فى ذلك (وقال صلى الله عليه وسلم كيف ترون من يسب ابويه) هذاالايكون (قال نعم يسب ابا غيره) وفى نسخة أبوى غيرة (فيسبون أبويه) قال العراقى متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرونحوة (قال أنس) رضى الله عنه (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلم احد نسائه فمر به رجل) وراه يكلمهل ( فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا فلان هذة زوجتى صفية فقال يارسول الله من كنت أظن فيه فأنى لم اكن أظن فيك فقال ان الشطان يجرى من ابن ادم مجرى الدم) رواه احمد والشيخان وابو داود من حديثة وقد تقدم مفصلا فى كتاب الصوم (و) زاد (فى روايه) أخرى فقال ( انى خشيت ان يقذف فى قلويكما شيئا وكانا رجلين فقال على رسلكما انها صفيه الحديث وكانت قد زارته فى العشر الاواخر من رمضان) فشيعها الى منزلها رواه الشيخان وابو داود وابن ماجة من حديث صفيه وقد تقدم شرح هذا الحديث فى كتاب اسرار الصوم (وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه من اقام نفسه مقام التهم فلا يلومن من أساء الظن به) نقلى الذهبى فى مناقب عمرو الاسماعيلى كذلك (ومر) رضى الله عنه (برجل يكلم امرأه على ظهر الطريق فعلاه بالدرة) أى رام ان يضربه بها ( فقال) (يا أمير المؤمنين انها أمراتى ) اى ليست بأجنبية(فقال فهلا حيث لا يراك الناس) أوردة الذهبى والاسماعيلى كله فى مناقب عمر (ومنها ان يشفع كل من له حاجهمن ) اخانه (المسلمين عند)كل (من له عنده منزله) وجاه (يسعى فى قضاء حاجته) واتمام مراده مما يقدر عليه ويمكنه (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انى اؤتى وأمئل) اى ياتونى الناس ويسالونى(وتطلب الى الحاجه وانتم عندى )اى حاضرون (فاشفعوا لتأجروا ويقضى الله على يد نبيه ما احب) بوحى او الهام ماقدر فى عمله انه سيكون من عطاء او حرمان او ماأحب من موجبات قضاء الحاجه او عدمها قال العراقى متفق عليه من حديث ابو موسى نحوة قلت اخرجاه من طريق بريد ب عبد الله ابن ابى برده عن جده عن ابى موسى قال اذا جاء السائل أو طلبت اليه حاجه قال فذكره وكذلك رواه ابو داود والترمذى والنسائى كلهم فى الادب كان اذا اتاهم طال حاجة او طلبت اليه حاجه اقبل على جلسائه وقال اشفعوا تؤجروا او يقضى الله علسى لسان نبيه ماشاء وفى لفظ لابى يقضى الله على لسان نبيه ماشاء وهى موضحة لمعنى روايه الصحيحين (وقال معاوية رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله علية وسلم اشفعوا لى تؤجروا انى اريد الامر فأؤخرةكى تشفعوا لى فتؤجروا ) رواه ابو داودا والنسائى وابن عساكر عن طريق همام ابن منبه عن معاويه قال ان الرجل ليسئلنى الشىء فامنعه كى تشفعوا فتؤجروها وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشفعوا تؤجروا وقد سقط هذا الحديث عند العراقى (وقال صلى الله عليه وسلم ما من صدقة افضل من صدقة اللسان قيل وكيف ذلك) يارسول الله ( قال الشفاعه يحقن بها الدم) اى تمنعه ان يسفك يقال حقنت دمه اذا حل به القتل فانقذته (وتجر بها المنفعه الى اخر وتدفع بها المكروة عن اخر) قال العراقى رواه الخرائطى فى مكارم الاخلاق واللفظ له والطبرانى فى الكبير من حديث سمرة بن جندب بسند ضعيف قلت فيه ابو بكر الهذلى ضعفه أحد@وغيرة وقال البخارى ليس بلحافظ ثم اورد اليه هذا الخبر كذا فى الميزان وقد رواه ايضا البيهقى قى الشعب ولفظة افضل الصدقه صدقة اللسان قالوا يارسول الله وامصدقته قال الشفاعه يفك بها الاسير ويحقن بها الدم ويجر بها المعروف والاحسان الى اخيك وتدفع عنه الكريهه وفى سنده مروان بن جعفر السهرى اورده الذهبى فى الضعفاء (وروى عن عكرمه)مولى ابن عباس روى له مسلم مقرنا بغيرة واحتج به الباقون (عن ابن عباس )رضى الله عنهما (ان زوج بريرة كان عبدا) اسود (يقال له مغيث)كان من موالى ابى احمد بن جحش (كانى انظر اليه) يدور (خلفها )لما اشترتها عائشة رضى الله عنها فأعتقتها (يبكى والدموع تسيل على لحيتة فقال رسول الله صلى الله علية وسلم للعباس) بن عبد المطلب والد عبد الله راوى الحديث (الا تعجب من شدة حب مغيث لبريرة وشدة بغض بريرة لمغيث) وذلك لما خيرها (فقال النبى صلى الله عليه وسلم)لبريره (لو راجعتية فانه ابو ولدك فقالت يارسول اللهأتامرنى فافعل) لان امرة مطاع (فقال لا انما انا شافع) قال العراقى رواه البخارى وقلت وقد روى مسلم من هذا الحديث من طريق هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشه انها اعتقت بريره ولها زوج مولى ال ابى احمد وقد خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها وفى لفظ فخيرها وكان زوجها عبدا فختارت نفسها ولو كان حر الم يخيرها ولم يق البخارى ولو كان حرل ام يخيرها وقال فى بعض طرقها فخيرها من زوجها فقالت لو اعطانى كذا وكذا مابت عندهم (ومنها ان يبدأ كل مسلم بالسلام قبل الكلام) اى يسلم عليه قبل ان يكلمه (ويصافحة عند السلام) اى يضع يده فى يديه وذلك من تمام المحبة (قال صلى الله عليه وسلم من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجبة حتى يبدأ بالسلام) لان من اهمل السلام وبدأ فى الكلام فقد ترك الحق والحرمه فحقيق ان لا يجاب وجدير بان لا يهاب قال  فى التجنيس وغيرة هذا فى الفضاء فيسلم اولا ثم يتكلم اما فى البيوت فيستأذن فاذا دخل سلم هكذا قيل وفيه نظر قال العراقى ذرواه الطبرانى فى الاوسط وابونعيم فى اليوم والليله واللفظ له من حديث ابن عمربسند فيملين قلت وكذذلك رواه ابن السنى فى عمل يوم وليله ورواه ابو نعيم فى الحلية من طريق هشام بن عبد الله عن بقيه عن عبد العزيز بن ابى رواد عن نافع عن ابى عمر ثم قال غريب من حديث عبد العزيز لم نكتبه الامن حديث بقيه وفى سند الطبرانى هرون ابن محمدأبو الطيب وهو كذاب ولفظ الطبرانى فى الكبير من حديث ابى امامةمن بدأبالسلام فهو اولى بالله ورسوله (وقال بعضهم دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم اسلم ولم استأذن فقال صلى الله عليه وسلم ارجع فقل السلام عليكم فادخل) وهذة صورة الاستئذان قريبا وفى بعض التسخ وادخل والاولى هى الصواب قال العراقى رواه أبوداود والترمذى وحسنه من حديث كله بن الحنبل وهو صاحب القصه قلت كلد بن الحنبل الغسانى وقيل الاسلمى اخو صفوان ابن اميه لامه وكان اسود خدم صفوان وأسلم بعد ما روى له اصحاب السنن وروى جابر بن عبد الله رضى الله عنه (قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخلتم بيوتكم فسلموا على اهلها فان الشيطان اذا سلم احد لم يدخل بيته) قال العراقى رواه الخرائطى فى مكارم الاخلاق وفيه ضعف قلت وروى البيهقى من مرسل قتاده اذا دخلتم بيتا فسلموا على اهلة فاذا خرجتم فاودعوا الهة بسلام وقال انس بن مالك رضى الله عنه (خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمان حجج) وروى المزى فى التهذيب عن انس قال قدم رسول الله صلى الله علية وسلم وانا ابن عشر سنين وتوفى وانا ابن عشرين وعمة قدم ايضا صلى الله عليه وسلم وانا ابن ثمان سنين فذهبت بى امى عندة وعنه خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرسنين لم يضربنى ضربه ولم يسبنى ولم يعبس فى وجهى (فقال ياانس اسبغ الوضوء يزد فى عمرك وسلم على من لقيته من امتى تطثر حسناتك واذا دخلت منزلك فسلم على اهل بيتك يكثر خير بيتك) قال العراقى رواه الخرائطى فى مكارم الاخلاقواللفظ له والبيهقى فى الشعب باسناد ضعيف@ ضعيف وللترمذى وصححه اذا دخلت على اهل بيتك فسلم يكون بركه عليك وعلى اهل بيتك قلت ورواهابن عدى والعقيلى بزياده ولا تبيت الا وانت طاهر فانك ان مت مت شهيدا وصل صلاة الضحى فأنها صلاة الاوابين قبلك وصل بالليل والنهار تحبك الحفظة ووقر الكبير وارحم الصغير تلقنى غدا (وقال انس)رضى الله عنه (اذا التقى المؤمنان فتصافحا) اى وضع كل منهما يده فى يد صاحبه (قسمت بينهما سبعون مغفره) وفى نسخة رحمه (تسعه وستون لاحسناهما بشر) بالكر اى طلاقة الوجة وتبسما وحسن اقبال هكذا وجد سياق هذا الحديث فى هذا الموقع وسيأتى ذكرة بعد قريبا ولم يذكرة العاقى هنا (وقال الله تعالى اذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها أو ردوها وقالى صلى الله عليه وسلم والذى نفسى بيده لا تدخلون الجنه حتى تؤمنوا) بالله تعالى (ولا تؤمنوا) اى لايكمل ايمانكم حتى تحابوا اى يحب بعضكم بعضه (أفلا ادلكم على عمل اذا عملتموه تحاببتم قالوا بلى يارسول الله قال افشوا السلام بينكم) قال العراقى رواه مسلم من حديث ابى هريرة قلت وكذلك رواه احمد وابو داود والترمذى وابن ماجه ابن حبان فرواه مسلم وابن ماجه عن ابى بكربن ابى شيبه عن الاعمش عن ابى صالح عن ابى هريرة رواه مشلم ايضا عن ابى خيثمة زهير بن حرب عن جرير عن الاعمش ورواه احمد عن وكيع عن الاعمش ورواه البخارى فى الادب المفرد من طريق العلاء بن عبدالرحمن عن ابيه عن ابى هريرة ورواه الطبرانى فى الكبير من حديث ابن مسعود (وقال )صلى الله علية وسلم (ايضا اذا سلم المسلم على المسلم فرد عليه) بات قال عليكم السلام (صليت عليه الملائكة سبعين مرة) قال العراقى ذكرة صاحب الفردوس من حديث ابى هريرة ولم يسنده ولده (وقال صلى الله عليه وسلم يسلم الراكل على الماشى واذا سلم واحد من القوم أجزا عنهم) قال العراقى رواه مالك فى الموطأ عن زيد ابن اسلم مرسلا ولابى داود من حديث على يجزىء عن الجماعه اذا مروا ان يسلم احدهم ويجزىء عن الجلوس ان يرد احدهم وفى الصحيحين من حديث ابى هريرة يسلم الراكب على الماشى الحديث وسيأتى فى بقية الباب قلت الجمله الاولى من الحديث يأتى ذكرها قريبا مع بقيتها واما مرسل زيد واما مرسل زيد بن اسلم فرواه ايضا عبد الرزاق فى المصنف عن معمر بن زيد بن أسلم أتم مما فى الموطأ ولفظه اذا مر القوم فسلم احدهم اجزأ عنهم واذا رد احدهم كفى ورواه ابن عبد البرمن طريق ابن جريج ع زيد بن اسلم كذلك لم يذكر من وصله قال االحافظ فى امالى الاذكار وقد ظفرت به فى الحلية من روايه ابن كثير عن زيد ابن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابى سعيد الخدرى اورداه فى ترجمة يوسف بن اسباط  قلت لفظ الحلية حدثنا ابارهيم بن محمد بن يحى والحسينى بن محمد قالا حدثنا محمد بن المسيب حدثنا عبدالله بن خبيق حدثنا يوسف ابن اسباط عن عباد البصرى عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار الخدرى قال قال رسول الله صلى االله عليه وسلم اذا مر رجالا بقوم فسلم رجل من الذين مروا على الجالسين ورد من هؤلاء واحد أجزأ عن هؤلاء مو عن هؤلاء غريب من حديث زيد وعباد لم نكتبه الامن حديث يوسف واما حدسث على الذى ذكرة العراقى فقد اخبرنى به عمر بن احمد بن عقيل اخبرنا عبدالله بن سالم اخبرنا محمد بن العلاء الحافظ  اخبرنا سالم اب محمد اخبرنا محمد بن احمد بن على أخبرنا ابو يعلى الانصارى اخبرنا ابو الفض الحافظ اخبرنى عبدالله بن عمر الحلاوى اخبرنا احمد بن كشفندى اخبرنا ابو الفرج الحرانى اخبرنا ابو احمد بن سكعيه اخبرنا ابو القاسم بن حصين اخبرنا ابو طالب بن غيلان اخبرنا ابو بكرالشامى حدثنا محمد بن بشير حدثنا الحسن بن عبدالله الحلوانى حدثنا عبدالملك ابن ابراهيم الجدى حدثنا سعيد بن خالد الخزاعى من اهل المدينه حدثنا عبدالله بن فضل حدثنى عبيد الله بن ابى رافع عن على رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجزىء عن الجماعه اذا مروا ان يسلم احدهم ويجزىء عن الجلوس ان يرد احدهم هذا حديث حسن اخرجه ابو داود عن الحسن الحلوانى فوقع لنا موافقه عاليه ورجاله رجال الصحيح الا الخزاعى ففى حفظة مقال وقد تفرد به ولكن له شاهد قال الطبرانى فى الكبير حديثا  @ابراهيم بن هاشم حدثنا كثير بن يحى حدثنا حفص بن عمر الرقاشى حدثنا عبد الله بن حسن بن حسن بن على بن ابى طالب عن ابيه عن جده رضى الله عنه قال قيل يارسول الله القوم يأتون الدار فيستأذن واحد منهم ايجزىء عنهم جميعا قال نعم قال فيأذن واحد منهما فيجزىء عنهما قال نعم قيل فالقوم يمرون ويسلم واحد منهم ايجزىء عنهم قال نعم قال فيرد رجل من القوم ايجزىء عن الجميع قال نعم قال الحافظ فى الامالى واسناده يصلح للاعتبار واخرجه ايضا ابن السنى فى عمل يوم وليله والبيهقى فى الشعب (وقال قتاده) بن دعامه البصرى التابعى رحمة الله تعالى (كانت تحيه من كان قبلكم السجود) على الجباه وقيل المراد به الانحناء (فأعطى الله هذة الامة  السلام وهى تحية اهل الجنه) قال الله تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام (وكان ابو ادريس الخولانى) عائد الله بن عبد الله سمع من كبار الصحابة واكن عالم الشام بعد ابى الدرداءتقدمت ترجمته (يمر على قوم فلا يسلم عليهم ويقول لا يمنعنى) من السلام (الا انى اخشى ان لا يردوا فتلعنهم الملائكه) اى فاكون سبب ا للعنهم ولقد كان الفخر ابن عساكر لا يمر على مدرسة الحنابله فقيل له فقال اخشى ان يقعوا فى فاكون سببا لمقتهم يشير الى ماكان بينهم وبين الاشاعره من المخاصمات (والمصافحة ايضا سنه مع السلام) اى عنده او بعده إما قبله فلا (و) روى انه (جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سلام عليك) وفى نسخة عليكم وفى اخرى السلام عليكم (فقا له رسولالله صلى الله عليه وسلم عشر حسنات فجاءة اخر فقال سلام عليكم ورحمة الله فقال عشرون حسنه فجاء اخر وقال سلام عليكم ورحمة الله وبركاتة فقالى ثلاثون حسنة) قال العراقى رواه ابو داود والترمذى من حديث عمران بنى حص قال الترمذى حسن غريب وقال البيهقى فى الشعب اسناده حسن قلت رواه الدارمى واحمد وابو داود جميعا عن محمد بن كثير عن جعفر بن سليمان عن عوف الاعرابى عن ابى رجاءعن عمران بن حصين رضى الله عنهما قال جاء رجل الى النبى صلى الله علية وسلم فقال السلام عليكم فرد عليه ثم قال عشر ثم جاء رجل اخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه قال عشرون ثم جاء رجل اخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد عليه وقال ثلاثون ورواه احمد ايضا عن هوذة بن خليفة عن عوف عن ابى رجاء وهو العطاردى فلم يذكر عمران قال وهكذا رواه غير هوذه عن عوف مرسلا ورواه الترمذى عن الدارمى ورواه ايضا عن الحسين الجويرى والنسائى عن ابى داود الحرانى كلاهما عن محمد بن كثيروللحديث شاهد جيد من حديث ابى هريرة أخرجة البخارى فى الادب المفرد قال انا عبد العزيز بن عبد الله انا محمد بن ابى كثير عن يعقوب بن زيد التيمى  عن سعيد المقبرى عن ابى هريرة رضى الله عنه ان رج مر على النبى صلى الله علية وسلم وهو فى مجلس فقال السلام عليكم فقال عشر حسنات ثم مر رجل اخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فقال عشرون حسنة قال فمر رجل اخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقال ثلاثون حسنة وهذا السياق بعينه هو سياق المصنف وهو اقرب الى سياق حديث عمران الذى تقدم ذكره وانما تبعنا فيه الحافظ العراقى ورواته من شرط الصحيح الا يعقوب وهو صدوق وقد اخرج النسائى فى الكبرى من طريق ابراهيم بن طهمان عن يعقوب بن زيد حديثا اخر فى السلام بهذا الاسناد وذكر فى سنده اختلاف على سعيد المقبرى واخرج ابو داود عن اسحق الرملى عن سعيد بن ابى مريم عن نافع بن يزيد عن ابى مرحوم عن سهل بن معاذ بن أنس الجهنى عن ابيه رضى الله عنه ان رجلا اتى الى مجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم فرد عليه وقال عشر حسنات ثم جاء رجل اخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه وقال عشرون حسنه ثم جاء اخر وقال السلام عليكم ورحمة اله وبركاته فقال  ثلاثون وجاء اخر وقال ومغفرته فقل اربعون ثم قال هكذ تكون الفضائل واخرج الطبرانى عن الحسن الحلوانى عن ابى اسامه عن موسى عن ايوب بن خالد عن مالك بنالتيهان رضى الله عنه انه جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم فذكر نحو حديث أبى هريرة وهذا يمكن ان يفسر به من لم يسم ف حديث ابى هريرة وكان@ ( وكان أنس ) رضى الله عنه ( يمر على الصبيان فيسلم عليهم وروى ) هو ( عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه فعل ذلك ) قال العراقى رفعه متفق عليه اهـ قلت قال البخارى فى الصحيح حدثنا على بن الجعد حدثنا شعبة عن سيار قال كنت أمشى مع ثابت البنانى فمر بصبيان فسلم عليهم وحدث أنس انه كان مع أنس فمر بصبيان فسلم عليهم وحدث أنس انه كان مع النبى صلى الله عليه وسلم فمر بصبيان فسلم عليهم ورواه أبو بكر الشافعى عن أحمد بن بشر عن على بن الجعد ورواه أبو نعيم فى المستخرج عن أبى بكر الآجرى عن أحمد بن يحيى الحلوانى عن على بن الجعد ورواه الدارمى عن سهل بن حماد عن شعبة ورواه مسلم والنسائى جميعا عن عمرو بن على عن محمد بن جعفر عن شعبة ورواه أحد عن محمد بن جعفر ورواه الترمذى عن زياد ابن يحيى عن سهل بن حماد ورواه مسلم أيضا من وجهين عن هشيم عن سيار قال فى أحدهما كشعبة وفى الآخر بغلمان وقال أبو بكر الشافعى حدثنا محمد بن الازهر حدثنا أبو الوليد حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس ان النبى صلى الله عليه وسلم مر بغلمان وأنا فيهم فسلم علينا وقال عبد بن حميد فى مسنده حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال مررت على غلمة يلعبون فقمت أنظر الى لعبهم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليهم ورواه أحمد مطولا عن هاشم بن القاسم ورواه أبو داود عن القعنبى عن سليمان بن المغيرة وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل فى زوائد المسند حدثنا أبى قال حدثنا وكيع عن حبيب القبسى عن ثابت عن أنس قال مر علينا النبى صلى الله عليه وسلم ونحن نلعب فقال السلام عليكم ياصبيان أخرجه ابن السنى من رواية ابن أبى سمبنة وأبو نعيم فى الحلية من رواية مجاهد بن موسى كلاهما عن وكيع به ( وروى عبد الحميد بن بهرام ) الفزارى المدائنى صدوق روى له البخارى فى الادب المفرد والترمذى وابن ماجه ( انه صلى الله عليه وسلم مرفى المسجد يوما وعصبة من النساء قعود فاومأ بيده بالتسليم وأشار عبد الحميد بيده الى الحكاية ) قال العراقى رواه الترمذى من رواية عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد وقال حسن وقال أحد لا بأس به ورواه أبو داود وابن ماجه من رواية ابن أبى حسين عن شهر اهـ قلت قال أحمد فى مسنده حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب قال سمعت أسماء بنت يزيد بن السكن تقول انها كانت فى نسوة فمر النبى صلى الله عليه وسلم فالوى بيده اليهن بالتسليم الحديث هكذا أخرجه الترمذى من طريق عبد الحميد وقال حسن وقال أحمد لا باس برواية عبد الحميد وقال أبو داود حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة عن سفيان عن ابن أبى حسين عن شهر عن أسماء بنت يزيد انها بينما هى فى نسوة مر عليهن النبى صلى الله عليه وسلم فسلم عليهن رواه الدارمى عن الحكم بن نافع عن شعيب بن أبى حمزة عن ابن أبى حسين به ( وقال صلى الله عليه وسلم لا تبدؤا اليهود و) لا ( النصارى بالسلام ) لان السلام اعزاز واكرام ولا يجوز ذلك لهم بل ينبغى الاغراض عنهم وترك الالتفات تصغيرا لشأنهم وتحقيرا ( واذا لقيتم أحدا منهم فى طريق ) فيه زحمة ( فاضطروهم ) وفى لفظ فاضطروه أى الجؤه ( الى أضيقة ) بحيث لا يقع فى وهدة ولا يصدمه نحو جدار فان كان الطريق واسعا فلا تضيق عليهم لانه ايذاء يلا سبب وقد نهينا عن ايذائهم قاله القرطبى قال الغراقى رواه مسلم من حديث أبى هريرة اهـ قلت أخبرنا عمر بن أحمد بن عقيل أخبرنا على بن عبد القادر الطبرى عن أبيه أخبرنا محمد بن عبد الرحمن الحافظ أخبرنا أحمد بن على الحافظ أخبرنا عبد الرحمن بن أحمد بن مبارك أخبرنا على بن اسمعيل بن قريش أخبرنا عبد المنعم الحرانى عن أبى الحسن الجال أخبرنا أبو على الحداد أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الله ابن جعفر حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود الطيالسى حدثنا شعبة عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال فى أهل الكتاب لا تبدؤهم بالسلام واذا لقيتموهم فى طريق فاضطروهم الى أضيقها أخرجه أحمد عن محمد بن جعقر عن شعبة فوقع لنا بدلا عاليا وأخرجه مسلم عن محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر وأخرجه أبو عوانة فى صحيحه عن يونس بن حبيب فوقع @  لنا موافقة عالية ( وعن أبى هريرة ) رضى الله عنه ( قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصافحوا أهل الذمة ولا تبدؤهم بالسلام ) لم يذكره العراقى وأخرجه البيهقى فى الشعب من حديث على بلفظ لاتصافحوهم ولا تبدؤهم بالسلام ولا تعودوا مرضاهم ولا تضلوا عليهم والجؤهم الى مضايق الطرق وصغروهم كما صغرهم الله ( وقالت عائشة رضى الله عنها ان رهطا من اليهود دخوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليك فقالت عائشة ) ففهمتها فقلت ( عليكم السام واللعنة فقال صلى الله عليه وسلم ان الله يحب الرفق فى كل شىء قالت ألم تسمع ما قالوا قال فقد قلت عليكم ) متفق عليه من طريق الزهرى عن عروة عنها وفيه ألم تسمع ما قالوا لفظ مسلم عن سفيان قد قلت عليكم بلا واو ولفظ شعيب عند البخارى وعليكم وأخرج البزار هذا الحديث من وجه آخر عن أنس فيه زيادة فقال فى روايته فقالوا السام عليكم أى تسامون دينكم وقال فى آخره عليكم أى عليكم ما قلتم هكذا فى نفس الحديث ويغلب على الظن ان التفسير مدرج فى الخبر من بعض رواته لكن الادراج لا يثبت بالاحتمال وقال أبو داود الطيالسى حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال أتى رجل من أهل الكتاب فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السام عليك فقال عمر رضى الله عنه الا أضرب عنقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم وأخرجه أحمد عن سليمان بن داود وروح بن عبادة كلاهما عن شعبة وقال بعد قوله عنقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وأخرجه البخارى من طريق بن المبارك عن شعبة وفيه فقالوا ألا نقتله ولم يسم عمر وأخرجه الطبرانى فى الكبير من حديث زيد بن أرقم قال بينما أنا عند النبى صلى الله عليه وسلم اذا أقبل رجل من اليهود يقال له ثعلبة بن الحرث فقال السام عليك يا محمد الحديث وسنده واه الا أنه يستفاد منه تسمية الذى سلم وقال أبو نعيم فى المستخرج حدثنا محمد بن ابراهيم حدثنا محمد بن بركمة حدثنا يوسف بن سعيد حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرنى أبو الزبير انه سمع جابرا رضى الله عنه يقول سلم ناس من اليهود على النبى صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليك يا أبا القاسم فقال وعليكم فقالت عائشة رضى الله عنها وغضبت ألم تسمع ما قالوا قال بل قد سمعت ورددتها عليهم انا نجاب عليهم ولا يجابون علينا أخرجه مسلم عن حجاج بن الشاعر وهرون الحمال كلاهما عن حجاج بن محمد ويستفاد منه رفع اشكال العطف فى الجواب ( وقال صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الماشى والماشى على القاعد والقليل على الكثير والصغير على الكبير ) قال العراقى متفق عليه من حديث أبى هريرة ولم يقل مسلم والصغير على الكبير اهـ قلت قال أبو محمد الفاكهى فى تاريخ مكة أخبرنا أبو يحيى بن أبى مسرة قال حدثنا أبى حدثنا هشام بن سليمان عن ابن جريج قال أخبرنى زياد يعنى ابن سعد ان ثابتا ابن عياض مولى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أخبره انه سمع أبا هريرة رضى الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الماشى والماشى على القاعد والقليل على الكثير أخرجه الحرث بن أبى اسامة وأحمد جميعا عن روح ابن عبادة عن ابن جريج وأخرجه البخارى عن اسحق بن ابراهيم ومسلم عن محمد بن مرزوق وأبو داود عن يحيى بن عربى ثلاثتهم عن روح وأخرجه أحمد أيضا عن عبد الله بن الحرث والبخارى وأيضا من رواية مخلد ابن يزيد ومسلم أيضا من رواية أبى عاصم كلهم عن ابن جريج وأخرجه الترمذى من رواية الحسن البصرى عن أبى هريرة بلفظه وأشار الى انقطاعه وان الحسن لم يسمع من أبى هريرة على الصحيح وفى رواية للبخارى يسلم الصغير على الكبير وقد ترجم له فى كتاب الاستئذان باب تسليم الصغير على الكبير وقال ابراهيم يعنى ابن طهمان عن موسى بن عقبة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار قال يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير وقد وصل البيهقى فى الشعب من طريق أحمد بن حفص بن عبد الله السلمى قال حدثنا أبى حدثنا ابراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم فذكره وكذلك أخرجه البخارى موصولا فى كتاب الادب المفرد @ عن أحمد بن أبى عمرو وهو أحمد بن حفص المذكور وأخرجه أيضا فى الصحيح موصولا من وجه آخر وكذلك الترمذى كل منهما من طريق ابن المبارك عن معمر عن همام بن منبه انه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى عليه وسلم يسلم الصغير على الكبير فذكر مثله أخرجه الطبرانى عن اسحق بن ابراهيم عن عبد الرزاق وأخرجه أحمد عن عبد الرزاق وأخرجه أبو داود عن أحمد وفى الباب عن عبد الرحمن بن شبل وفضالة ابن عبيد وجابر بن عبد الله والثلاثة انصاريون فلفظ حديث عبد الرحمن بن شبل يسلم الراكب على الراجل ويسلم الراجل على الجالس والاقل على الاكثر فمن أجاب السلام كان له ومن لم يجب فلا شىء له أخرجه أحمد والطبرانى ولفظ حديث فضالة بن عبيد يسلم الراكب على الماشى والقائم على القاعد والقليل على الكثير أخرجه البخارى فى الادب المفرد وفى رواية له بلفظ الماشى على القائم وفى لفظ آخر له بلفظ الفارس على الماشى والماشى على القاعد وأخرجه الترمذى والنسائى ولفظ حديث جابر يسلم الراكب على الماشى والماشى على القاعد والماشيان أيهما بدأ بالسلام فهو أفضل أخرجه أبو عوانة وابن حبان فى صحيحهما والبزار فى مسنده ( وقال صلى الله عليه وسلم لا تشبهوا باليهود و) لا ( النصارى فا تسليم اليهود الاشارة بالاصابع وتسليم النصارى الاشارة بالكف قالى أبو عيسى ) يعنى به صاحب السنن محمد بن عيسى بن سورة الترمذى رحمه الله تعالى ( اسناده ضعيف ) قال العراقى رواه الترمذى من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وقال اسناده ضعيف اهـ قلت افهم سياقه ان سبب ضعفه روايته عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وليس كذلك وانما هو لاجل روايته من طريق ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب لانه يقال ان ابن لهيعة لم يسمعه من عمرو وابن لهيعة حاله مشهور وقد روى من غير طريق ابن لهيعة قال الطبرى حدثنا محمد بن أبان حدثنا أحمد بن على بن شودب حدثنا أبو المسيب سلامة بن مسلم حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبى حبيب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه قال ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبهوا باليهود والنصارى فان تسليم اليهود بالاصابع وتسليم النصارى بالاكف وفى هذا السند من لا يعرف حاله وأخرجه البيهقى فى الشعب من حديث جابر نحو هذا بسندواه ولفظه فان تسليم اليهود والنصارى بالكفوف والحواجب ورواه النسائى نحوه فى عمل اليوم والليلة وهو عند أبى يعلى من حديثه بلفظ تسليم الرجل باصبع واحدة يشير بها الى فعل اليهود ( وقال صلى الله عليه وسلم اذا انتهى أحدكم الى مجلس فليسلم فان بدا له ان يجلس فليجلس ثم اذا قام فليسلم فليست الاولى بأحق من الآخرة ) وفى نسخة من الاخيرة وفى أخرى من الاخرى قال العراقى رواه أبو داود والترمذى وحسنه من حديث أبى هريرة اهـ قلت أخبرنا به عمر بن أحمد بن عقيل قال أخبرنا أحمد بن محمد النخلى أخبرتنا زين الشرف ابنة عبد القادر بن محمد بن مكرم الطبرى قالت أخبرنى أبى عن جده قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن الحافظ قال قرأت على محمد بن محمد الوزان بالصالحية قال قرىء على زينب ابنة أحمد بن عبد الرحيم ونحن نسمع عن محمد بن عبد الهادى أخبرنا أبو طاهر السلفى الحافظ اخبرنا محمد بن الحسن بن أحمد أخبرنا عبد الملك بن محمد أخبرنا عبد الله بن محمد بن اسحق أخبرنا أبو يحيى المكى قال حدثنا هشام بن سليمان عن ابن جريج قال أخبرنى محمد بن عجلان ان سعيد بن أبى سعيد أخبره عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انتهى احدكم الى المجلس فليسلم ثم ان بدا له ان يجلس فليجلس فاذا قام فليسلم فليست الاولى باحق من الاخيرة هذا حديث حسن اخرجه النسائى عن أحمد بن بكار عن مخلد بن يزيد عن ابن جريج فوقع لنا بدلا عاليا واخرجه ايضا والترمذى جميعا عن قتيبة عن الليث واخرجه ابو داود عن بشر بن المفضل واخرجه البخارى فى الادب المفرد عن خالد بن مخلد عن سليمان ابن بلال كلهم عن محمد بن عجلان وأخرجه البخارى من وجه آخر عن أبى عاصم الضحاك بن مخلد عن محمد بن عجلان بلفظ اذا أتى أحدكم المجلس فليسلم فان قام والقوم جلوس فليسلم والباقى مثله وأخرجه أحمد عن بشر بن المفضل ويحيى القطان وقران بن تمام ثلاثتهم عن ابن عجلان قال الترمذى حديث حسن @ وقد روى هذا الحديث عن ابن عجلان عن سعيد المقبرى عن أبيه عن أبى هريرة وهذه هى التى أخرجها البخارى من طريق صفوان بن عيسى والنسائى من طريق الوليد بن مسلم كلاهما عن ابن عجلان قال الدارقطنى فى العلل رواه ابن جريج وعد من ذكرنا الا سليمان وقران ويحيى وزاد المفضل بن فضالة وروح ابن القاسم وجرير بن عبد الحميد فصاروا عشرة كلهم عن محمد بن عجلان كما قال ابن جريج والله أعلم ( وقال أنس ) رضى الله عنه ( اذا التقى المؤمنات فتصافحا ) أى وضع كل منها يده فى صاحبه ( قسمت بينهما سبعون رحمة ) وفى نسخة مغفرة ( تسعة وستون منها لاحسنهما بشرا ) بكسر الموحدة وسكون الشين المعجمة قال العراقى رواه الخرائطى بسند ضعيف وللطبرانى فى الاوسط من حديث أبى هريرة مائة رحمة تسعة وتسعون لابشهما وأطلقهما وابرهما وأحسنهما مساءلة باخيه وفيه الحسن بن كثير بن يحيى ابن أبى كثير مجهول اهـ قلت لفظ الذهبى فى ديوان الضعفاء يخطه الحسن بن كثير عن يحيى بن أبى كثير مجهول وعنه على بن حرب الطائى ( وقال عمر ) بن الخطاب ( رضى الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا التقى المسلمان فسلم كل منهما على صاحبه وتصافحا نزلت بينهما مائة رحمة للبادىء ) بالسلام والمصافحة ( تسعون وللمصافح ) بفتح الفاء ( عشرة ) قال العراقى رواه البزار فى مسنده والخرائطى فى مكارم الاخلاق واللفظ له والبيهقى فى الشعب وفى اسناده نظر اهـ قلت ورواه أيضا الحكيم الترمذى فى النوادر وأبو الشيخ فى الثواب ولفظهم بعد قوله صاحبه كا أحبهما الى الله أحسنهما بشرا بصاحبه فاذا تصافحا أنزل الله عليهما والباقى سواء ورواه الطبرانى بسند حسن بلفظ ان المسلمين اذا التقا فتصافحا  كلفظ المصنف ( وقال الحسن ) البصرى رحمه الله تعالى ( المصافحة تزيد فى فى الود ) نقله صاحب القوت ( وقال أبو هريرة ) رضى الله عنه (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام تحياتكم بينكم المصافحة ) قال العراقى رواه الخرائطى فى مكارم الاخلاق وهو عند الترمذى من حديث أبى امامة وضعفه قلت وسيأتى الكلام عليه فى عيادة المريض بعد هذا ( وقال صلى الله عليه وسلم قبلة المسلم ) وفى نسخة المؤمن ( أخاه المصافحة ) أى هى بمنزلة القبلة وقائمة مقامها فهى مشروعة والقبلة غير مشروعة قال العراقى رواه الخرائطى وابن عدى من حديث أنس وقال وقال غير محفوظ اهـ قلت وكذلك رواه المحاملى فى أماليه وابن شاهين فى الافراد وفى سندهم عمرو بن عبد الجبار قال فى الميزان عن ابن عدى روى عن عمه مناكير وأحاديثه غير محفوظة ثم ساق له عدة أخبار هذا منها وقد روى ذلك من حديث الحسن بن على مرفوعا بلفظ تقبيل المسلم يد اخيه المصافحة أخرجه الديلمى من طريق سعيد المرزبان عن مقسم عنه ( ولا بأس بقبلة يد المعظم فى الدين تبركا به وتوقيرا له روى عن ابن عمر ) رضى الله عنهما ( قال قبلنا يد النبى صلى الله عليه وسلم ) رواه أبو داود بسند حسن قاله العراقى ( وغن كعب بن مالك ) بن أبى كعب الانصارى السلمى بالفتح المدنى صحابى مشهور وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك مات فى خلافة على روى له الجماعة ( قال لما نزلت توبتى ) من السماء ( أتيت النبى صلى الله عليه وسلم فقبلت يده ) رواه أبو بكر بن المقرى فى كتاب الرخصة فى تقبيل اليد بسند ضعيف قاله العراقى ( وروى ان اعرابيا ) أى من سكان البادية ( قال يارسول الله ائذن لى فاقبل رأسك ويدك فاذن له ففعل ) رواه الحاكم من حديث بريدة الا انه قال رجليك موضع يدك وقال صحيح الاسناد نقله العراقى ( ولقى أبو عبيدة ) عامر بن الجراح ( عمر بن الخطاب رضى الله عنهما ) حين قدم الشام وكان أبو عبيدة عاملا عليها من قبله ( فصافحه وقبل يده وتنحيا يبكيان ) وفى الحلية لابى نعيم حدثنا أبو بكر بن مالك حدثنا عبد الله بن احمد حدثنى أبى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر حدثنا هشام بن عروة عن أبيه قال لما دخل عمر الشام تلقاه الناس وعظماء أهل الارض فقال عمر أين أخى قالوا من قال أبو عبيدة قالوا الآن ياتيك فلما أتاه نزل فاعتنقه ثم دخل عليه بيته الحديث ( وعن البراء بن عازب ) الانصارى الاوسى المدنى رضى الله عنهما ( انه سلم على رسول الله @ صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فلم يرد عليه ) السلام ( حتى فرغ من وضوئه فرد عليه ) السلام ( ومد يده اليه فصافحه فقال يا رسول الله ما كنت أظن هذا ) يعنى المصافحة ( الا من أخلاق الاعاجم ) جمع أعجمى ( فقال صلى الله عليه وسلم ) مبينا فضل المصافحة وانها من أخلاق العرب ( ان المسلمين اذا التقيا فتصافحا تحاتت ) أى تساقطت ( ذنوبهما ) قال العراقى رواه الخرائطى بسند ضعيف وهو عند أبى داود والترمذى وابن ماجه مختصر اما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان الا غفر لهما قبل ان يتفرقا قال الترمذى حسن غريب من حديث أبى اسحق عن البراء اهـ قلت وهذا اللفظ قد يذكره المصنف قريبا ( وعنه صلى الله عليه وسلم انه قال اذا مر الرجل بالقوم فسلم عليهم فردوا عليه ) السلام ( كان له عليهم فضل درجة لانه ذكرهم السلام ) وفى نسخة بالسلام ( وان لم يردوا عليه رد عليه ملأ خير منهم وأطيب أو قال وأفضل ) قال العراقى رواه الخرائطى فى مكارم الاخلاق والبيهقى فى الشعب من حديث ابن مسعود مرفوعا وضعف البيهقى المرفوع ورواه موقوفا عليه بسند صحيح ( والانحناء عند السلام منهى عنه ) وهو من فعل الاعاجم ) قال أنس ) رضى الله عنه ( قلنا يارسول الله أينحنى بعضنا لبعض ) أى عند السلام ( قال لا قال فيقبل بعضنا بعضا قال لا قال فيصافح قال نعم ) قال العراقى رواه الترمذى وحسنه وابن ماجه وضعفه أحمد والبيهقى ( والالتزام والتقبيل قد ورد عند القدوم من السفر قال أبو ذر رضى الله عنه مالقيته صلى الله عليه وسلم الا صافحنى وطلبنى يوما فلم ) يجدنى لانى لم ( أكن فى البيت فلما أخبرت جئت وهو ) جالس ( على سرير ) فقام ( التزمنى فكانت أجود وأجود ) قال العراقى رواه أبو داود وفيه رجل من عنزة لم يسم وسماه البيهقى فى الشعب عبد الله اهـ قلت رواه من طريق أيوب بن بشير بن كعب عن رجل من عنزة وتسمية البيهقى اياه عبد الله لا يخرجه من الجهالة ( والاخذ بالركاب فى توفير العلماء ورد به الاثر ) فقد ( فعل ابن عباس ذلك بركاب زيد بن ثابت ) رضى الله عنهم كما تقدم ذلك فى كتاب العلم ( وأخذ عمر بغرز زيد بن ثابت ) رضى الله عنهما ( حتى رفعه ) والغرز بفتح فسكون ركاب الابل ( وقال هكذا فافعلوا ) بعلمائكم ( وأصحاب زيد قيام ) ينظرون ( والقيام مكروه ) اذا كان ( على سبيل الاعظام لا على سبيل الاكرام قال أنس ) رضى الله عنه ( ما كان شخص أحب الينا ) وفى نسخة اليهم ( من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا اذا رأوه لم يقوموا ) له ( لما ) كانوا ( يعملون من كراهيته لذلك ) رواه الترمذى وقال حسن صحيح قاله العراقى ( وروى انه صلى الله عليه وسلم قال مرة اذا رأيتمونى فلا تقوموا كما تصنع الاعاجم ) قال العراقى رواه أبو داود وابن ماجه من حديث أبى امامة وقال كما تقدم الاعاجم وفيه أبو العرس وهو مجهول هو تبيع بن سليمان الكوفى كذا فى ديوان الذهبى قال وفيه جهالة ( وقال صلى الله عليه وسلم من سره ان يمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار ) رواه أبو داود والترمذى من حديث معاوية وقال حسن قاله العراقى قلت ويروى بلفظ من سره اذا رأته الرجال مقبلا ان يمثلوا له قياما فليتبوأ مقعده من النار هكذا رواه الطبرانى فى الكبير وابن جرير والن عساكر من حديث معاوية ولفظ ابن عساكر بنى الله له بيتا فى النار وعند جرير أيضا من حديث من سره ان يستخم له بنو آدم قياما دخل النار وقال الاتخمام الوثوب ( وقال صلى الله عليه وسلم لا يقم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن توسعوا وتفسحوا ) متفق عليه من حديث ابن عمر قاله العراقى قلت وكذلك رواه مالك والترمذى وكلهم الى قوله ثم يجلس فيه ورواه أحمد ومسلم أيضا بلفظ لا يقم الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا ورواه الشافعى فى مسنده ومسلم أيضا من حديث جابر لا يقم أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالطه الى مقعده فيقعد فيه ولكن ليقل افسحوا وعند الحاكم من @ حديث أبى بكر لا يقم الرجل الرجل من مجلسه ثم يقعد فيه ولا تمسح يدك يثوب من لا تملك ( وقال صلى الله عليه وسلم اذا أخذ القوم ) اى الجماعة الرجال قال الصغائى وربما دخل النساء تبعا ( مجالسهم فان دعا رجل أخاه فاوسع له ) مجلسه ( فليأته ) ندبا ( فانما هى ) أى هذه الفعلة أو الخصلة التى هى التفسح ( كرامة ) من الله ( أكرمه بها أخوه ) المسلم يعنى اكراما من الله أجراه على يد ذلك الاخ ( فان لم يوسع فلينظر الى أوسع مكان يجده ) فى تلك البقعة ( فليجلس فيه ) وان كان نازلا بالنسبة لغيره ولا يزاجم أحدا ولا يحرص على التصدير ويتهافت على تعظيم نفسه ويتهالك على الشموخ والترفع كما هو ديدن أهل الدنيا وعلماء السوء قال العراقى رواه البغوى فى معجم الصحابة من حديث ابن شيبة ورجاله ثقات وابن شيبة هذا ذكره أبو موسى المدينى فى ذيله فى الصحابة وقد رواه الطبرانى فى الكبير من حديث مصعب بن شيبة عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم أخصر منه وشيبة بن جبير والد مصعب ليست له صحبة اهـ قلت المسمى بشيبة خمسة من الصحابة وابن شيبة روى عنه عبد الملك بن عمير عند النسائى وفى الاسناد اضطراب وعزاه الجلال فى جامعه الى ابن أبى شيبة الخدرى من تخريج الحرث بن أبى اسامة وأخا له وهما وقال فى موضع آخر من جامعه اذا جاء أحدكم فاوسع له أخوه فانما هى كرامة أكرمه الله بها وقال أخرجه البخارى فى التاريخ والبيهقى عن مصعب بن شيبة قلت والحديثان واحد وراويهما شيبة والد مصعب وهو شيبة بن جبير بن عثمان بن طلحة الحجبى المكى روى له الجماعة الا البخارى وقد اختلف فيه لكنه قليل الحديث وليست له صحبة والصحبة لجده شيبة بن عثمان وفى سياق الجلال فى الموضعين وسياق شارح كتابه أوهام ليس هذا محل ذكرها عبد الملك بن عمير أورده الذهبى فى الضعفاء ( وروى أنه سلم رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يجبه ) رواه مسلم من حديث ابن عمر بلفظ فلم يرد قاله العراقى ( فيكره السلام على من يقضى حاجته ) من بول أو غائط ( ويكره أن يقول ابتداء عليك السلام فانه قاله رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم ان عليك السلام تحية الميت قاله ثلاثا ثم قال اذا لقى أحدكم أخاه فليقل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ) قال العراقى رواه أبو داود والترمذى والنسائى فى اليوم والليلة من حديث أبى 7 حبرى الهجيمى وهو صاحب القصة قال الترمذى حسن صحيح اهـ قلت أخبرنى به المسند عمر بن أحمد بن عقيل قال أخبرنا عبد الله بن سالم وأحمد ابن على بن محمد والحسن بن على بن يحيى قالوا أخبرنا محمد بن العلاء الحافظ أخبرنا النور على بن يحيى أخبرنا يوسف بن محمد وأبو سفيان بن زكربا قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن الحافظ قال أخبرنا أبو العضل الحافظ قال قرىء على أم الفضل ابنة أبى اسحق بن سلطان ونحن نسمع عن ابى محمد بن أبى غالب وأبى نصر بن التمار كلاهما عن محمد بن ابراهيم بن سفيان قال أخبرنا محمد بن أحمد بن عمر أنا عبد الوهاب بن محمد بن اسحق أنا أبى أنا محمد بن يعقوب وأحمد بن ابراهيم قالا ثنا يحيى بن جعفر ثنا عبد الوهاب بن عطاء عن الجريرى عن أبى السليل عن أبى تميمة الهجيمى عن جابر رجل من قومه وهو أبو حبرى رضى الله عنه قال لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بعض سكك المدينة وعليه ازار قطرى فقلت عليك السلام يارسول الله فقال عليك السلام تحية الموتى قل السلام عليكم قالها مرتين أو ثلاثا هذا حديث صحيح أخرجه النسائى عن ابراهيم بن يعقوب عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه عن الجريرى واسمه سعيد بن اياس فوقع لنا عاليا بثلاث درجات وقال الطبرانى حدثنا معاذ بن المثنى حدثنا مسدد حدثنا يحيى القطان عن المثنى بن سعد أبى غفار عن أبى تميمة الهجيمى عن أبى حبرى قال قلت يا رسول الله عليك السلام قال لا تقل عليك السلام عليك السلام تحية الموتى الحديث وأخرجه أبو داود عن أبى بكر بن أبى شيبة عن أبى خالد الاحمر والترمذى عن الحسن بن على عن أبى اسامة والنسائى عن عمران بن يزيد عن عيسى بن يونس وعن محمد ين بشار عن عبد الوهاب الثقفى كلهم عن أبى غفار منهم من سمى أبا حبرى جابر بن سليم ومنهم من سماه سليم بن جابر وأخرجه الترمذى والنسائى أيضا من طرق عن خالدا الحذاء عن أبى تميمة عن رجل من قومه لم يسمه @ ( ويستجيب للداخل اذا سلم ) على قوم ( ولم يجد مجلسا ) ولم يوسع له ( ان لا ينصرف ) عنهم ( بل يقعد وراء الصف كان رسول الله صلى الله عيه وسلم جالسا فى المسجد ) وحوله أصحابه ( اذ أقبل ثلاثة نفر فاقبل اثنان الى سول الله صلى الله عليه وسلم فاما أحدهما فوجد فرجة ) أى سعة فجلس فيها ( وأما الثانى ) لم يجد فرجة ( فجلس خلفهم وأما الآخر فادبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ) من شغله الذى كان فيه ( قال الا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدهم فاوى الى الله فآواه الله) اى رجع وانعطف ومال اليه فادخله تحت كنفه وأقبل اليه ( وأما الثانى فاستحيا ) اى غلب عليه الحياء فلم يدخل فى الصف ( فاستحيا الله منه وأما الثالث فاعرض فأعرض الله عنه ) متفق عليه من حديث ابى واقد الليثى قاله العراقى (  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان الا غفر لهما قبل ان يتفرقا ) رواه أبو داود والترميذى وابن ماحه من حديث البراء بن عازب قاله العراقى قلت وكذلك رواه أحمد ومسلم وقال الترمذى حسن غريب والبيهقى والضياء وفى رواية لأحمد ما من مسلمين يلتقيان فيسلم احدهما على صاحبه ويأخذ بيده لا ياخذ بيده الله فلا يتفرقات حتى يغفر لهما وفى رواية له ولابى يعلى والضياء عن ميمون المرائى عن ميمون بن سياه عن أنس رفعه ما من مسلمين التقيا فاخذ احدهما بيد صاحبه الا كان حقا على الله عز وجل ان يحضر دعاءهما ولا يفرق بين ايديهما حتى يغفر لهما الحديث وميمون بن موسى المرائى من رجال الترمذى وابن ماجه قال أحمد كان يدلس وميمون بن ساه ضعفه ابن معين واحتج به البخارى ( وسلمت أم هانىء ) فاختة ابنة أبى طالب أخت على رضى الله عنهما ( عليه ) صلى الله عليه وسلم ( فقال من هذه فقيل له أم هانىء فقال صلى الله عليه وسلم مرحبا بام هانىء ) أخبرنا به على بن موسى بن شمس الدين أخبرنا محمد بن سالم بن أحمد أخبرنا محمد بن منصورح وأخبرنى أعلى منه بدرج عمر بن أحمد بن عقيل أخبرنا عبد الله بن سالم قال أخبرنا محمد بن العلاء الحافظ أخبرنا أحمد بن خليل أخبرنا محمد بن أحمد بن على أخبرنا النجم عمر بن محمد بن فهد أخبرنا أبو الفضل الحافظ أخبرنا أبو عبد الله بن قوام أخبرنا أبو الحسن بن هلال أخبرنا أبو اسحق بن نصر أخبرنا أبو الحسن الطوسى أخبرنا أبو محمد السيدى أخبرنا أبو عثمان البحيرى أخبرنا أبو على الرخسى أخبرنا أبو أسحق الهاشمى أخبرنا أبو مصعب الزبيرى عن مالك عن أبى النضر ان أبا مرة مولى أم هانىء اخبره انه سمع ام هاتىء رضى الله عنها تقول ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة عليها السلام تستره فسلمت فقال من هذه قلت أم هانىء بنت أبى طالب فقال مرحبا بام هانىء الحديث فى قصتها مع أخيها وفى آخره فقد أجرنا من أجرت يا أم هانىء أخرجه مسلم عن يحيى ابن يحيى عن مالك وأخرجه ابن حبان عن عمر بن سعيد عن ابى مصعب فوافقناهما فى شيخى شيخهما بعلو ( ومنها ان يصون عرض أخيه المسلم ونفسه وماله عن ظلم غيره مهما قدر ) على ذلك ( ويرد عنه ) بيده ولسانه ( ويناضل دونه ) أى يدافع ( وينصره ) فان ذلك يجب عليه بمقتضى الاسلام ( فقد روى أبو الدرداء ) رضى الله عنه ( ان رجلا نال من رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ) اى تكلم فى حقه بسوء ( فرد عنه رجل ) آخر كان بالمجلس ( فقال النبى صلى الله عليه وسلم من رد عرض أخيه ) فى الدين أى رد على من اغتابه وعابه ( كان حجابا من النار ) يوم الثيامة وذلك لان عرض المؤمن كدمه فمن هتك عرضه كان كمن سفك دمه ومن عمل على صون عرضه فكانه صان دمه فيجازى على ذلك بصونه عن النار يوم القيامة ان كان ممن يستحق دخولها والا كان زيادة رفعة فى دراجاته فى الجنة قال العراقى رواه الترمذى وحسنه اهـ قلت وكذلك رواه عبد بن حميد وحميد بن زنجويه والرويانى والخرائطى فى مكارم الاخلاق والطبرانى فى الكبير والبيهقى زابن السنى فى عمل يوم وليلة ( وقال صلى الله عليه وسلم ما من امرىء مسلم يرد عن عرض أخيه ) فى الدين بان يرد عنه من أذاه وعابه ( الا كان حقا على الله ان يرد عنه نار جهنم يوم القيامة ) جزاء بما فعل قال العراقى رواه أحمد من حديث اسماء بنت يزيد بنحوه وهو عند الخرائطى فى مكارم @ الاخلاق والطبرانى بهذا اللفظ عن أبى الدرداء وفيهما شهر بن حوشب اهـ قلت حديث اسماء رواه أيضا ابن ابى الدنيا ولفظه من رد عن عرض اخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار وروى حديت أبى الدرداء بالفاظ أخر منها من رد عن عرض اخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة هكذا رواه أحمد والترمذى وقال حسن وابن أبى الدنيا فى ذم الغيبة والطبرانى فى الكبير وانما اقتصر الترمذى على قوله حسن ولم يقل صحيح لان فيه مرزوقا التميمى والديحى مجهول الحال ومنها من رد عن عرض اخيه كان حقا على الله ان يرد عن عرضه يوم القيامة رواه الطبرانى فى الكبير والخرائطى ومنها من رد عن عرض اخيه كان حقا على الله أن يرد عن عرضه يوم القيامة رواه ابن ابى الدنيا فى ذم الغيبة ) وعن انس ) رضى الله عنه ( ان النبى صلى الله عليه وسلم قال من ذكر عنده اخوه المسلم وهو يستطيع نصره ) على من ذكره يسوء ( فلم ينصره ولو بكلمة اذله الله عز وجل ) كذا فى نسخة العراقى وفى لفظ ادركه الله بها ( فى الدنيا والآخرة  ومن ذكر عنده اخوه المسلم فنصره نصره الله تعالى بها فى الدنيا والآخرة ) قال العراقى رواه ابن ابى الدنيا فى الصمت مقتصرا على الجملة الاولى واسناده ضعيف اهـ قلت ورواه الخرائطى فى مكارم الاخلاق بتمامه ولفظه أدركه الله بدل اذله ورواه أيضا من حديث عمر ان بن حصين بلفظ من ذكر عنده اخوه المسلم بظهر الغيب وهو يقدر على ان ينصره فنصره الله فى الدنيا والآخرة ( وقال صلى الله عليه وسلم من حمى عرض اخيه المسلم فى الدنيا ) بالرد عنه ( بعث الله له ملكا يحميه يوم القيامة من النار ) جزاء بما فعل قال العراقى رواه أبو داود من حديث معاذ بن انس بنحوه بسند ضعيف اهـ قلت رواه من طريق سهل بن معاذ بن أنس الجهنى عن ابيه ولفظه من حمى مؤمنا من منافق يغتابه بعث الله ملكا يحمى لحمه يوم القيامة من نار جهنم ومن رمى مسلما بشىء يريد شبنه به حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال هكذا رواه ابن المبارك وابن ابى الدنيا فى ذم الغيبة والطبرانى فى الكبير والاقرب الى سياق المصنف ما رواه ابن ابى الدنيا فى ذم الغيبة والخرائطى فى مكارم الاخلاق من حديث انس بلفظ من حمى عن عرض اخيه فى الدنيا بعث الله تعالى ملكا يوم القيامة يحميه من النار ( وقال جابر ) بن عبد الله ( وأبو طلحة ) زيد بن سهل الانصاريان رضى الله عنهما ( سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرىء مسلم ينصر مسلما فى موضع يهتك فيه من عرضه ويستحل من حرمته الا نصره الله عز وجل فى موضع ) وفى نسخة فى موطن ( يجب فيه نصره وما من امرىء خذل مسلما فى موطن ينتهك فيه حرمته الا خذله الله فى موطن يجب فيه نصرته ) أى موضع يكون فيه أحوج لنصرته وهو يوم القيامة فخذلان المؤمن شديد التحريم دنيويا كان مثل ان يقدر على دفع عدو يريد البطش به فلا يدفعه اواخر ويا كان يقدر على نصحه من غيه بنحو وعظ فيترك قال العراقى رواه أبو داود مع تقديم وتاخير واختلف فى اسناده اهـ قلت ولفظه عند ابى داود ما من امرىء يخذل امرأ مسلما فى موطن ينتقص فيه من عرضه وتنهتك فيه من حرمته الا خذله الله فى موطن يحب فيه نصرته وما من احد ينصر مسلما فى موطن ينتقص فيه من عرضه أو ينهتك فيه من حرمته الا نصره الله فى موطن يحب فيه نصرته هكذا رواه ابو داود عنهما معا ورواه كذلك أحمد والبخارى فى تاريخه وابن ابى الدنيا فى ذم الغيبة والطبرانى فى الكبير والبيهقى والضياء قال المنذرى اختلف فى اسناده وقال الهيتممى حديث جابر سنده حسن ( ومنها تشميت العاطس ) يقال بالشين المعجمة وباهمالها فعلى الاول من الشوامت وهى القوائم وهذا هو الاشهر الذى عليه الاكثر وعلى الثانى من السمت بمعنى قصد الشىء وصفته ( قال صلى الله عليه وسلم فى العاطس يقول الحمد لله على كل حال ) اى شكر الله تعالى على نعمته بالعطاس لانه 7 نجران الرأس الذى هو معدن الحس وهو محل الفكر وبسلامته تسلم الاعضاء فهو جدير ان يشكر عليه ويقول الذى يشمته ممن كان على قربه وسمع منه ذلك حيث لا مانع من اسماعه اياه ( يرحمك الله ) اى اعطاك الرحمة ترجع بها الى حالك الاول أو يرجع بها كل غضو الى سمته وهو دعاء او خبر @ على طريق البشارة ( ويرد ) على المشمت ( العاطس ويقول يهديكم الله ويصلح بالكم ) اى حالكم واعترض بان الدعاء بالهداية للمسلم تحصيل الحاصل ومنع بانه انما المراد به معرفة تفاصيل أجزائه وامانته على أعماله وكل مؤمن يحتج لى ذلك فى كل طرفة عين قال العراقى رواه البخارى وابو داود من حديث أبى هريرة ولم يقل البخارى على كل حال اهـ قلت رواه النسائى من حديث على وأخذ به قوم وسيأتى فى الذى يليه زيادة رب العالمين واختار جمع الجمع فيقول الحمد لله رب العالمين على كل حال وقد روى من حديث عبد الله بن عمرو من عطس أو تجشأ فقال الحمد لله على كل حال من الحال دفع عنه بها سبعون داء أهونها الجذام هكذا رواه الخطيب وابن النجار وسنده ضعيف وأورده ابن الجوزى فى الموضوعات ( وعن ابن مسعود ) رضى الله عنه ( قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا يقول اذا عطس ) بفتح الطاء ) احدكم فليقل ) ندبا ( الحمد لله رب العالمين ) ولا اصل لما اعتيد من قراءة بقية الفاتحة ويكره العدول عن الحمد الى اشهد ان لا اله الا الله أو تقديمها على الحمد فهو مكروه ذكره الحافظ ابن حجر قال وروى ابن ابى شيبة ان ابن عمر سمع ابنه عطس فقال اش قال ما اشى ان الشيطان جعلها بين العطسة والحمد ( فاذا قال ذلك فليقل من عنده ) ندبا ( يرحمك الله ) دعاء أو خبر ( فاذا قالوا ذلك فليقل ) العاطس تأليفالهم ومكافاة لدعائهم ( يغفر الله لى ) كذا لفظ الطبرانى وقال غيره لنا ( ولكم ) قال العراقى رواه النسائى فى اليوم والليلة وقال حديث منكر ورواه أيضا ابو داود والترمذى من حديث سالم بن عبيد واختلف فى اسناده اهـ قلت حديث ابن مسعود رواه أيضا الطبرانى فى الكبير والحاكم والبيهقى بلفظ اذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله رب العالمين وليقل له يرحمك الله وليقل هو يغفر الله لنا ولكم وقال الطبرانى لى ولكم وفى مسند الطبرانى ابيض بن ابان غير قوى وقال يتكلمون فيه ووثقه ابن حبان وأما حديث سالم بن عبيد وهو الاشجعى من أهل الصفة سكن الكوفة فرواه أحمد وابن ماجه والحاكم والبيهقى باللفظ المزبور ورواه البخارى فى الادب المفرد بلفظ اذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله فاذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم وروى فيه أيضا من حديث ابن عباس بسند صحيح يقول أى العاطس عافانا الله واياكم من النار ويرحمكم الله وروى أحمد والطبرانى من حديث عبد الله بن جعفر كان اذا عطس حمد الله فقال له يرحمك الله فيقول يهديكم ويصلح بالكم ( و ) يروى ( انه شمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عاطسا ولم يشمت آخر فسأله فقال انه حمد الله تعالى وأنت سكت ) متفق عليه من حديث أنس قاله العراقى وأخرجه أحمد والبخارى فى الادب المفرد ومسلم والطبرانى من حديث ابى موسى الاشعرى اذا عطس احدكم فحمد الله فشمتوه واذا لم يحمد الله فلا تشمتوه ) وقال صلى الله عليه وسلم يشمت المسلم اذا عطس ثلاثا ) اى ثلاث مرات ( فان زاد فهو زكام ) قال العراقى رواه ابو داود من حديث ابى هريرة شمت اخاك ثلاثا الحديث واسناده جيد اعـ قلت وقال ابن السنى فى عمل يوم وليلة من حديث ابى هريرة ماهو اقرب الى سياق المصنف ولفظه يشمت العاطس اذا عطس ثلاث مرات فان عطس فهو زكام وروى ابن ماجه من حديث سلمة بن الاكوع يشمت العاطس ثلاثا فما زاد فهو مزكوما ولفظ ابى داود عن ابى هريرة اذا عطس احدكم فليشمته جليسه فان زاد على ثلاث فهو مزكوم ولا يشمت بعد ثلاث هكذا هو لفظ الجلال فى جامعه الصغير وقد عزاه النووى فى الاذكار لابن السنى وقال فيه رجل لم أتحقق حاله وباقى اسناده صحيح وعزاه الحافظ بن حجر لابى يعلى قال فيه سليمان الحرانى وهو ضعيف ولم يعرجوا على تخريجه لابى داود فليحرر وقد روى الترمذى من حديث عمر بن اسحق بن طلحة عن أمه عن أبيها رضى الله عنه رفعه شمت العاطس ثلاثا فان زاد فان شئت فشمته وان شئت فلا وقال غريب وروى أبو داود والحاكم وابن السنى من حديث عبيد بن رفاعة بن رافع الزرقى مرسلا يشمت العاطس ثلاثا فان شئت شمته وان شئت فكف وقوله فى الحديث فهو زكام هو داء معروف وفى أخرى مزكوم أى زكام وفيه انه من زاد @     على ثلاث لا يشمت بالدعاء المشرع العاطس  بل يدعى له بما يلائم بنحو شفاء وعافية فمن فهم النهى عن مطلق الدعاء فقدوهم ( وروى انه صلى الله عليه وسلم شمت عاطسا فعطس) مرة ( أخرى فقال أنت مزكوم ) قال ابن القيم فيه تنبيه على الدعاء له بالعافيه لان الزكمه عله واشارة الى الحث على تدارك مثل هذة العلة ولا يهملها فيعظم امرها وكلامه صلى الله عليه وسلم حكمة ورحمة قال العراقى رواة مسلم من حديث سلمة ابن الاكوع ورواه ابن ماجه من حديث بنحوه وقدم قريبا وفية التقييد بالثلاث فيحمل المطلق على المقيد (وقال ابو هريرة) رضى الله عنه (كان الرسول صلى الله علية وسلم اذا عطس غض صوته) اى خففه (واستتر بثوبة او يده وروى خمر وجهه ) قال العراقى رواه ابو داود و الترمذى وقال حسن صحيح وفى روايه وفى رواية لابى نعيم فى اليوم والليله خمر وجهه وفاه اه قلت ورواه ايضا الحاكم بلفظ كان اذا عطس وضع يدة او ثوبه على فيه ونقص به صوته وروى الحاكم والبهيقى من حديث ابى هريرة اذا عطس احدكم فليضع كفية على وجهه وليخفض صوتة قال الحاكم صحيح واقرة الذهبى ( وقال ابو موسى الاشعرى ) رضى الله عنه (كان اليهود يتعاطسون عند رسو الله صلى الله علية وسلم ) عمدا ( رجاء ان يقول رحمكم الله فكان يقول يهديكم الله ) قال العراقى رواه ابو داود والترمذى وقال حسن صحيح ( وروى عبد الله ابن عامر ابن ربيعة) العنزى أبوم محمد المدينى حليف بنى عدى بن كعب بن قريش ولد فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وقال ابن منده ومات النبى صلى الله عليه وسلم وهو ابن حس وقيل ابن أربع روى عن أبيه وعبد الرحمن بن عوف وعمر بن الخطاب وعائشة روى عنه الزهرى ويحيى بن سعيد الانصارى توفى سنة خمس وثمانين روى له الجماعه ( عن ابية ) عامر بن ربيعه ابن كعب ابن مالك ابن ربيعة ابن عامر ابن مالك ابن ربيعة بن حجر بن سلمان بن مالك بن ربيعة بن رفيدة بن عنز بسكون النون العنزى ابى عبد الله حليف ال الخطاب من المهاجرين الاولين شهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم توفى فى فتنة عثمان روى له الجماعه (ان رجلا عطس خلف النبى صلى الله علية وسلم فقال الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فية كما يرضاه ربنا وبعد ما يرضى والحمد لله على كل حال فلم سلما النبى صلى الله عليه وسلم ) من الصلاه( فقال من صاحب هذة الكلمات فقال) الرجل ( انا يارسول الله ومااردت به الاخيرا فقال لقد رايت اثنى عشر ملكا يبتدرونها ايهم يكتبها ) قال العراقى رواه ابو داود من حديث عبد الله بن عامر بن ربيعه عن ابيه واسناده جيد والمعنى ايهم يكتبها اول فيجىء بها الى الله عز وجل والسر فى تخصيص هذا العدد لكون الكلمات اثنى عشر(وقال صلى الله عليه وسلم من عطس عنده فسبق الى الحمد لم يشتك خاصرته)قال العراقة رواة الطبرانى فى الاوسط وفى الدعاء من حديث على بسند ضعيف قلتوروى البخارى فى الادب المفرد عن على رضى الله عنه من قال عند عطسة سمعها الحمدلله رب العالمين على كل حال ما كان لم يجد وجع الضرس والاذن أبدا قال الحافظ ابن حجر هو موقوف رجاله ثقات ومثلة لم يقال من قبل الرأى فله حكم الرفع وخرج الطبرنى عن على مرفوعا من سبق العاطس بالحمد عوفى من وجع الخاصرة ولم يشك ضرسة ابدا وسنده ضعيف واخرج تمام فى فوائده وابن عساكرفى التاريخ من حديث ابن عباس من سبق العاطس بالحمد وقاه الله وجع الخاصرة ولم يرفى فيه مكروها حتى يخرج من الدنيا وفى السند بقية وقد عنعن واوره ابن الاثير فى النهاية بلفظ من سبق العاطس بالحمد أمن الشوص واللوص والعلوص وسنده ضعيف فالشوص وجع الضرس وقيل وجع فى البطن واللوص وجع الاذن وقيل وجع المخ والعلوص وجع فى البطن من التخمه وقد نظمة بعض الشعراء أنشناه شيخنا على ابن موسى ابن شمس الدينى الحسينى وكتبه من املائه وخطه وقال انشدنا شيخ الوقت أحمد بن عبد الفتاح الملوى قدس الله روحهما فى الجنة من يستبق عاطسا بالحمد يأمن من * شوص ولوص وعلوص كذا وردا @ عنيت بالشوص داء الضرس ثم بما * يليه البطن والضرس اتبع رشدا (وقال صلى الله عليه وسلم العطاس من الله ) لانه تنشأ عنه العبادة فلذلك أضافه الى الله (والتثاؤب) بالهمز بعد الالف هو فتح الفم لغلبة الابخرة وينشأ من ثقل النفس وامتلائها المتسبب عن نيل الشهوات الذى يأمر به الشيطان فيورث الغفلة والكسل ولذلك قال (من الشيطان ) فاضافه اليه (فاذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه ) ليرد ما استطاع (فاذا قال آه آه ) حكاية صوت التثاؤب (فان الشيطان يضحك من جوفه) لما انه قد وجد اليه سبيلا وقوى سلطانه عليه قال العراقى متفق عليه من حديث أبى هريرة دون قوله العطـاس من الله فرواه الترمذى وحسنه و النسائى فى اليوم والليلة وقال البخارى ان الله يحب العطاس ويكره التثاؤب اه وذلك لان العطاس يورث خفة الدماغ ويروحه ويزيل كدره وتنشأ عنه سعة المنافذ وذلك محبوب الى الله فاذا اتسعت ضاقت على الشيطان واذا ضاقت بالاخلاط والطعام اتسعت وكثر منه التثاؤب فاضيف للشيطان مجازا وقال الحافظ ابن حجر ان الله يحب العطاس أى الذى لا ينشأ  عن زكان لانه المـأمور بالتحميد والتشميت قلت وروى أحمد والشيخــان وأبو داوود من حديث أبى سـعيد اذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه فان الشــيطان يدخل مع التثاؤب وروى البخارى من حديث أبى هريرة اذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه فان الشــيطان يدخل مع التثاوب وروى البخارى من حديث أبى هريرة اذا تثـاءب أحدكـم فليرده ما استطــاع فان أحدكم اذا قال هاضحك منه الشــيطان ورى ابن مـاجه من حديثه اذا تثاءب أحدكــم فليـضع يده على فيه ولا يعوى فان الشــيطان يضحك منه ويروى اذا تجشـأ أحدكم أو عطـس فلا يرفع بهما الصوت فان الشيطان يحب ان يرفع بهما الصوت رواه البيهقى من حديث عبادة بن الصامت وشداد بن أوس ووائلة ورواه أبو داوود فى مراسيله عن يزيد بن مرتد ( وقال ابراهيم ) بن يزيد (النخعى ) رحمه الله تعالى (اذا عطس) الرجل وهو (فى قضاء الحاجة) أى فى تلك الحالة (فلابأس ان يذكر الله تعالى فى نفسه وقال الحسن ) البصرى رحمه الله تعالى ( يحمد الله تعالى فى نفسه ) أى ولا يجهر به  (وقال كعب ) بن ماتع الحميرى المعروف بالاحبار رحمه الله تعالى (وقال موسى عليه السلام يا رب اقريب أنت أناجيك أم بعيد فاناديك فقال أنا جليس من ذكرنى فقال يارب فانا نكون على حال نجلك ) أى ننزهك (ان     نذكرك عليها ) أى معها (كالجنابة والغائظ فقال ) يا موسـى (اذكرنى على كل حال  ) وقد روى مسلم و أبو داود والترمذى وابن ماجه من حديث عائشة كان صلى الله  عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل احيانه أى فى كل أوقاته وأما حديث أنا جليس من ذكرنى فاورده الديلمى بلا سند من حديث عائشة مرفوعا والقصه المذكورة أوردهـا البيهقى تماما فى الذكر من شعب الايمــان من طريق الحسين بن جعفر عن سفيان عن عطاء بن مروان حدثنى أبى ابن كعب قال قال موسى عليه السلام فذكره ونحوه عند أبى الشيـخ فى الثواب من طريق عبد الله بن عمير وهو فى سابع عشر المجالسة من طريق ثور بن يزيد عن عبيدة قال لما كلم الله موسى عليه السلام يوم الطور كان عليه جبة من صوف مخللة بالعيدان مخروم وسطه بشريط ليـف وهو قائم على جبل وقد أسـند ظهره الى صخره فقال الله يا موسى انى قد أقمتك مقاما لم يقمه أحد قبلك ولا يقومه أحد بعدك وقربتك نجيا قالموسى اللهى لم أقمتنى هذا المقام قال لتواضعك يا موسى قال فلما سمع لذاذة الكلام من ربه نادى موسى  الهـى أقريب فاناجيك أم بعيد فاناديك قال يا موسى أنا جليس من ذكرنى وللبيهقى فى موضع آخر من طريق أبى اسامة عن شعبة قال قلت لمحمد بن النظر أما تستوحش من طول الجلوس في البيت فقال مالى استوحش وهو يقول أنا جليس من ذكرنى وكذا أخرجه أبو الشيخ من طريق حسين الجعفى قال قال محمد بن النضر الحارثى لابى الاحوص أليس ترى انه قال أنا جليس من ذكرنى فما أرجو بمجالسه الناس ومعناه فى المرفوع من حــديث أبى هريرة أنا مع عبدى ماذكرنى وتحركت بى شفتاه (ومنها اذا بلى بذى خلق سيء) أى ردئ (فينبغى أن يجامـله) اى يعمل معه جميل الخلق (ويتقيه) أى يحذر من @ شره ( قال بعضهم خالص المؤمنين مخالصة ) أى عاشرهم باخـلاص وحسن نية (وخالق الفاجر مخالقة ) أى جامل معه بحسن الخلق ( فان الفاجر يرضى بالخلق الحسن فى الظاهر ) ويميل اليه فيكون سبيلا سنمالة   قلبه نقله صاحب القوت عن الشعبى عن صعصعة بن صوحان انه قال لابن أخيــه زيد أنا كنت أحب الى أبيك منك وأنت أحب الى من ابنـى خلصلتان أوصيك بهما فاحفظهما خالص المؤمن مخالصة وخالق الفاجر مخالقة فان الفاجر يرضى منك بالخلق الحسن وانه لحق عليك مخالثة المؤمـن (وقال أبو الدرداء ) رضى الله عنه (انا لنكشر ) اى نبش (فى وجوه أقوام وان قلوبنا لتبغضهم ) كذا في القوت وأخرجه أبو نعيم فى  الحلية  حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر حدثنا عبد الجبار بن العلاء حــدثنا سفيان عن خلف بن حوشب    قال قال أبو الدرداء انا لنكشر فى وجوه أقوام وان قلوبنا لتلعنهم اه (وهذا معنى المداراة وهى ملاطفة من يخاف شره ) وأصلها المخاتلة من دريت الصيد وادريته ختلته ( قال الله تعـالى فاذا الذى بينك وبينه عداوة كانه ولى حميم ( وقال ابن عباس )  رضى الله عنه ( فى معنى قـوله تعـالى فاذا الذى بينك وبينه         عداوه كانه ولى حميم ) أى قريب ولفظ القوت بعد نقل قول أبى الدرداء فمعنى هذا لى الثقة والداراة           ليدفع  بذلك  شره واذاه كما جاء فى تفسير قوله تعـالى ادفع بالتى هى أحسن  قيل السلام فاذا الذى بينك وبينه عداوة كانه ولى حميـم ( وقال ابن عباس ) رضى الله عنه ( فى معنى قوله تعالى ويدرؤن بالحسنه السيئة )     قال ( أى الفحش  والاذى )  وهو السيئة ( بالسلام والمداراة ) وهو الحسنة أى يدفعون بالسلام عليهم      والملاينة معهم فى الكلام بالخلق الجميل ما جبلوا عليـــه من فحشهم واذا هم ومن الكلام المشهور دارهم     مادمت فى دارهم وكذا قولهم داروا سفهاءكم  وفى الخبر داروا الناس على قدر احسانهم وخالطوا النـاس      على قدر أديانهم وأنزلوا الناس منازلهم وداروا الناس بعقولكم وفيه يقول الشاعركان لا يدرى مداراة الورى   *   ومداراة الورى أمر مهم(وفى معنى قوله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضــهم ببعض ) لهدمت الآية ( قال ) ولفظ القوت قيل       ( بالرهبة والرغبة والمداراة )  زاد صاحب القوت وكذا معنى قولهم خالص الؤمن وخالق الفاجر فالمخالصة بالقلوب من المودة واعتقاد المواخاة فى الله عز وجــل والمخالقة المخالطة فى المعاملة ولمبايعة وعند اللقاء       ( وقالت عائشة رضى الله عنها استأذن رجل على النبى صلى الله عليه وسلم فقال ائذ نواله فبئس رجــل   العشيرة فلما دخل ألان له القول )  ولاطفه  (  حتى ظننت ان له عنــده منزلة )  وقدرا ( فلما خرج قلت له لما دخل قلت الذى قلت ) تعنى قوله بئس رجل العشيرة ( ثم النت له القوت ) ولاطفته ( فقال ) صلى الله عليه وسلم  ( يا عائشة ان شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه ) أى تركوا مخالطته وتجنبوا معاشرته لاجل قبح قوله وفعله وهذا أصل الداراة رواه الشيخان وأبو داود والترمذى وعند الخطيب       فى المتفق والمفترق وابن النجار شر الناس يوم القيامة من اتقى مجلسه لفحشه وسنده حسن وفى روايه للترمذى يا عائشة ان من شر الناس منزلة يوم القيامة من يخاف الناس شره وهو فى ذم الغيبة لابن أبى الدنيا بلفظ       شر الناس منزلة يوم القيامة من يخاف لسانه أو يخاف شره ( وفى الخبر ما وقى به المرء عرضه فهو له صدقة) وفى رواية كتب له به صدقة قال العراقى رواه أبو يعلى وابن عدى من حديث جابر اه ورواه الحاكم بلفظ ما وقى به المؤمن وقد رواه عن جابر محمد بن المنكدر وعنه مسور بن الصلب وعبد الحميــد بن الحسن الهلالى قلت لابن المنكدر ما يعنى به قال ان تعطى الشاعر أوذا اللسان المتقى للديلمى من طريق ابى المسيب عن أبى هريرة مرفوعا ذبوا باموالكم عن أعراضكم قالوا يا رسول الله  كيف قال تعطون الشاعــر ومن يخاف لسانه ورواه ابن لال من حــديث عائشة ( وفى الاثر خالطوا الناس باعمالهم وزايلوهم بالقلوب ) كذا في القوت وتقدم معناه قريبا وهو فى جزء الغسولى من حــديث جابر بتحوه وقد تقدم قريبا وأخرج العسكرى فى الامثال من حديث لو بان خالطوا الناس باخلاقكم وخالفوهم ( وقال ) أبو القاسم @ (محمد بن ) على بن أبى طالب الشهير بابن (الحنفية) وهى أمه اسمها خولة بنت جعفر بن قيس بن مسلمة ابن ثعلبة بن يربوع بن ثعلبة بن الردل بن حنيفة كانت من سبى اليمامة الذين سباهم أبو بكر الصديق  دخل على  عمر وروى عن عثمان وأيبه وعنه ابناه الحسن وعبد الله ومنذ أبو يعلى الثورى وروى ليث بن أبى  سليم عن  محمد بن بشر عن محمد بن الحنفية عن على قال قلت يا رسول الله لن ولد لى مولود بعدك أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك قال نعم قيل انه ولد فى حلافة أبى بكر ومات برضوى سنة ثلاث وسبعين وقيل غير ذلك ودفن  بالبقيع والمشهور انه بالطائف هو و ابن عباس فى قبر واحد روى له الجماعة ( ليس بحكيـم من لم  يعاشر  بالمعروف من لايجد من معاشرته بدا حتى يجعل الله له فرجا ) أخرجه أبو نعيم في الحلية قال حدثنا سليمـان بن أحمد حدثنا أبو خليفة حدثنا عبيد الله بن محمد ابن عائشة حدثنا عبد الله بن المبارك عن الحسن بن عمر والفقيمى عن منذر الثورى قال قال محمد بن الحنفية ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من لا يجد من معاشرته ابدا حتى يجعل  الله له فرجا ومخرجا ( ومنها ان يجتنب من مخالطة الاغنياء ) أرباب الاموال ( ويختلط بالمساكين ) والفقراء ويعاشرهم ويجالسهم ( ويحسن الى الايتام ) وهم الذين لا أب لهم ولا أم ( كان النبى صلى الله عليه وسلم يقول اللهم احينى مسكينا وأمتنى ) وفى لفظ وتوفنى ( مسكينا واحشرنى فى زمرة المساكين ) أى اجمعنى فى جماعتهم قال اليافعى وناهيك بهذا شرفا للمساكين ولو قال واحشر المساكين فى زمرتى لكفاهم شرفا فكيف وقد قال واحشرنى فى زمرتهم ثم انه لم يسأل مسكنة ترجع للقلة بل الى الاخبات والتواضع ذكره البيهقى وعليه جرى المصنف كما سيأتى له فيما بعد و منه أخمد السبكى قوله المراد استكانة القلب لا المسكنة التى هى  نوع من  الفقر فانه أغنى الناس بالله وســئل القاضى زكريا عن معنى هذا الحـديث فقال معناه التواضع و  الخضوع وان  لا يكون من الجبابرة المتكبرين والاغنياء المترفين قال العراقى رواه ابن مـاجه والحاكم من حديث أبى سعيد وصححه و الترمذى من حديث عائشة وقال غريب اهـ قلت رواه ابن ماجه من طريق أبى خالد الاحمـر عن  يزيد بن سنان عن ابن المبارك عن عطاء بن أبى رباح عن أبى سعيد الخدرى قال أحبوا المساكين فانى  سمعت رسول الله  صلى الله عليه وسلم يقلو فى دعائه وذكره ورواه الطبرانى فى الدعاء من طريق أبى فروة يزيد      بن محمد بن يزيد بن سنان الرهاوى حدثنى أبى عن أبيه هو يزيد ابن سنان عن عطاء بدون واسطة بين يزيد وعطاء وبدون قول أبى سعيد وبلفظ توفنى ويزيد بن ســنان ضعيف عنـــدهم لكن قد رواه الطبرانى أيضا    من طريق خالد بن يزيد بن أبى مالك عن أبيه عن عطاء بلفظ اللهم توفنى اليك فقيرا ولا  توفنى اليك غنيا واحشرنى اليك فى زمرة المساكين يوم القيامة وخالد الاكثر على تضعيف وكان الحاكم اعتمد توثيقه فانه قد أخرج هذا الحديث من طريقه فى الرقاق من المستدرك بزيادة وان أشقى الاشقياء من اجتمع عليه فقر الدنيا وعذاب الآخرة وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه وأقره الذهبى فى التلخيص وكذا رواه البيهقى فى الشعب بلفظ يا أيها الناس لا يحملنكم العسر على ان تطلبوا الرزق من غير حله فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وذكره بالزياده وعند أبى الشيخ ومن طريقه الديلمى بدون قول أبى سعيد وله شواهد فرواه الترمذى  فى الزهد من جامعه والبيهقى فى الشعب من طريق ثابت بن محمد العابد الكوفى حدثنا الحرث بن النعمان الليثى عن أنس ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم احينى مسكينا وأمتنى مسكينا واحشرنى  فى زمرة المساكين يوم القيامة فقالن عائشة لم يا رسـول الله قال انهم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم باربعين خريفا يا عائشة لا تردى المسكين ولو بشق تمرة يا عائشة أحبى المسكين فان الله يقربك يوم القيامة وقال انه غريب اهـ والحرث قال البخارىوغــيره انه منكر الحديث وتردد فيه ابن حبان فذكره فى الثقات وفى الضعفاء ورواه الطبرانى فى الدعاء من طريق بقية بن الوليد حدثنا الثقل بن زياد عن عبيد الله بن زياده سمعت جنادة بن أبى امية  يقول   حدثنا عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم احينى مسكينا وتوفى مسكينا واحشرنى فى زمرة المساكين @ ورجاله موثقون وبقية قد صرح بالتحديث ومع وجود هذه الطريق وغيرها مما تقدم لا يحسن الحكم عليه بالوضع من ابه الجوزى وان تيمية وقد رد عليهما الزركـشى والحافظ ابن حجر والسيوطى قال الاول أساء  ابن  الجوزى بذكر له فى الموضوعات وقال الثانى ليس كما قال صححه الضياء فى المختارة وقال الثالث أسرف ابن الجوزى بذكره فى الموضوع والله أعلم ( وقيل ما كان من كلمة تقال لعيسى عليه السلام أحب اليه من ان يقال له يا  مسكين ) أى انه عليه الســلام كان يفرح اذا خوطب بذلك ويجدله لذة لما ان المسكنة من أشرف  أوصاف العبودية وكذلك كان نبينا صلى الله عليه وسـلم أحب ما اليه ان يقال له يا عبد الله ( وقال كعب الاحبار ) رحمه الله تعالى ( ما فى القرآن ) من ( يا أيها الذين آمنوا فهو فى التوراة يا أيها المساكين ) والمراد به مسكنة التواضع والاخبات لا ما يرجـع الى القــلة ( وقال عبادة بن الصامت ) الانصارى الاوسى رضى الله عنه تقدمت ترجمته ( ان للنار سبعه أبواب ثلاثة ) منها للاغنياء وثلاثة منها للنساء وواحد منها ( للفقراء والمسـاكين ) يشير الى  انهم أقل الناس دخولا فيها ولذلك جعل لهم باب واحد ( وقال الفضيل ) بن عياض رحمه الله تعالى ( بلغنى ان  نبيا من الانبياء قال يا رب كيف لى ان أعلم رضاك عنى قال انظر كيف رضا المساكين عنك ) أخرجه أبو نعيم فى الحلية ( وقال صلى الله عليه وسلم اياكم ومجالسة الموتى قيل ومن الموتى يا رسـول الله قال الاغنياء ) قال العراقى رواه الترمذى وضعفه والحاكم وصحح اسناده من حديث عائشة اياك ومجالسة الاغنياء قلت وتعقب تصحيح الحاكم ورواه ابن سعد فى الطبقات أيضا ولفظهم يا عائشة ان أردت اللحوق بى فليكفك من الدنيا  كزاد الراكب واياك ومجالسة الاغنياء ولا تستخلفى ثوبا حتى ترقعيه ( وقال موسى عليه السـلام ) فى مناجاته ( الهـى أين أبغيك ) أى أطلبك ( قال ) ابغنى ( عند المنكسرة قلوبهم ) أخرجه أبو نعيم في الحلية فقال حدثنا أبو حامد حدثنا محمد حدثنا هرون حدثنا سيار حدثنا جعفر حدثنا مالك بن دينار قال قال موسى عليـه السـلام يارب أين أبغيك فذكره وقد ذكر المصنف فى بداية الهداية انه فى الخبر أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلى قلت وكانه     من الاسرائيليات ولم يثبت رفعه عند أئمة الحديث ( وقال صلى الله عليه وسلم لا تغبطن فاجرا بنعمة ) أى لا تفرح بمثلها ولا ترج ان يكون ذلك لك ( فانك لا تدرى الى ما يصير بعد الموت ) هل ينجو أم لا ( فان من ورائه طلبا حثيثا ) أى مجدا قال العراقى رواه البخارى فى التاريخ والطبرانى فى الاوسط  و البيهقى فى الشعب من حديث أبى هريرة بسند ضعيف اهـ قلت لفظ البيهقى فى الشعب لا تغبطن فاجرا بنعمة ان له عند الله قاتلا لا يموت وله شاهد عند الحاكم من حديث ابن عباس لا تغبطن جامع المال من غير حله فانه ان تصدق لم يقبل وما بقى كان زاده فى النار ( وأما اليتيم فقد قال صلى الله عليه وسلم من ضم يتيما من ) بين ( أبوين مسلمين ) أى تكفل بمؤنته وما يحتـاجه ( حتى يستغنى فقد وجبت له الجنة ألبتة ) نصب على المصدر والمراد به القطع بالشئ والمراد انه لا بدله من الجنة وان تقدم عذابه لا ان المراد انه يدخلها بلا عذاب ألبتة قال العراقى رواه أحمــد و الطبرانى من حديث مالك بن عمرو وفيه على بن زيد بن جدعان متكلم فيه اهـ قلت مالك بن عمرو هو القشيرى وقيل الكلابى وقيل العقيلى ويقال الانصارى انفرد بحديثه على بن زيد بن جدعان واختلف عليه فيه رواه عن زرارة بن أوفى عنه وبعض الناس فرق بينهم وعلى بن زيد روى له مسلم مقرونا بثابت البنانى والباقون الا البخارى وقد مات على وثابت فى سنة واحدة ولفظ حديث مالك ابن عمرو ومن ضم يتيما الى طعامه وشرابه حتى يستغنى عنه وجبت له الجنه ومن أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار فابعده الله الحديث هكذا رواه أحمد بطوله ورواه الباوردى عن أبى بن مالك العامرى وروى الطبرانى فى الاوسط من حديث عدى بن حاتم رفعه من ضم يتيما له أو لغيره حتى  يغنيه الله عنه وجبت له الجنة وفيه المسيب بن شريك وهو متروك وروى الترمذى من حديث ابن عباس بسند ضعيف من قبض يتيما من بين المسلمين الى طعامه و شرابه أدخله الله  الجنة البتة الا أن يعمل ذنبا لا يغفر ( وقال صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم ) اى القائم بامره ومصالحه هبه من مال نفسه أو من مال اليتيم كان ذا قرابة أم لا @ ( فى الجنة كهاتين و أشار باصبعيه ) السبابة والوسطى وفرج بينهما أى ان الكافل فى الجنة مع النبى لا ان درجته تقارب درجة النبى وفى الاشارة اشارة الى ان بين درجته والكافل قــدر تفاوت ما بين المشاربه ويحتمل ان المراد قرب النزلة حال دخول الجنة او المراد فى سرعة الدخول وذلك لما فيه من حسن الخلافة للابوين ورحمة الصغير وذلك مقصود عظيم فى الشريعة ومناسبة التشبيه ان النبى شأنه ان يبعث لقوم لا يعقلون أمر دينهم فيكون كافلا لهم ومرشدا ومعلما وكافل اليتيم يقوم بكفالة من لا يعقل فيرشده ويعلمه وهذا تنويه عظيم بفضل قبول وصية من يوصى اليه ومحل كراهة الدخول فى الوصايا ان يخاف تهمة أو ضعفا عن القيام بحقها قال العراقى رواه البخارى من حديث سهل بن سعد ومسلم من حديث أبى هريرة اهـ قلت ورواه كذلك أحمد و أبو داود و الترمذى من حديث سهل ولفظهم فى الجنة وهكذا ورواه مسلم أيضا من حديث عائشة وابن عمر بزيادة له أو لغيره بعد قوله اليتيم ( وقال صلى الله عليه وسلم من وضع يده على رأس يتيم ترحما كانت له بكل شعرة تمر يده عليها حسنة ) قال العراقى رواه أحمد و الطبرانى باسناد ضعيف من حديث أبى امامة دون قوله ترحما ولابن حبان فى الضعفاء من حديث ابن أبى أوفى من مسح يده على رأس يتيم رحمة له الحديث اهـ قلت وبلفظ المصنف رواه ابن المبارك فى الزهد عن ثابت بن عجلان بلاغا و أما حديث أبى أمامة عند أحمد والطبرانى فلفظه من مسح رأس يتيم لا يمسحه الا الله فان له بكل شعرة مرت على يده حسنة ومن أحسن الى يتيمه أو يتيم غيره كنت أنا وهو فى الجنة كهاتين وفرق بين أصبعيه وهكذا رواه ابن المبارك أيضا والحاكم وأبو نعيم فى الحلية وروى الحكيم من حديث أنس بالجملة الاخيرة فقط من أحسن الى يتيم أو يتيمة كنت أنا وهو فى الجنة كهاتين ( وقال صلى الله عليه وسلم خير بيت من ) وفى رواية فى ( المسلمين بيت فيه يتيم ) لا أبوان له ذكر أو أنثى ( يحسن اليه ) بالبناء للمفعول أى بالقوم أو بالفعل أو بهما ( وشر بيت من ) وفى رواية فى ( المسلمين بيت فيه يتيم يساء اليه ) أى بقول أو بفعل أو بهما قال العراقى رواه ابن ماجه من حديث أبى هريرة وفيه ضعف اه قلت وكذا رواه ابن المبارك والبخارى فى الادب المفرد و أبو نعيم فى الحلية بزيادة أنا وكافل اليتيم فى الجنة هكذا وقال الحافظ ابن حجر رواه ابن ماجه من طريق زيد بن أبى عشير عن أبى هريرة وزيد وثقه يحــــي بن معين والباقون من رجال الصحيح الاشيخ ابن ماجه وهو ثقة وروى العقيلى والخرائطى فى مكارم الاخلاق و أبو نعيم فى الحلية وابن النجار من حديث عمر بن الخطاب خير بيوتكم بيت فيه يتيم مكرم ( ومنها النصيحة لكل مسلم والجهد فى ادخال السر ورعلى قلبه قال صلى الله عليه وسلم المؤمن يحب للمؤمن ما يحب لنفسه ) قال العراقى لم أره بهذا اللفظ قلت هو معنى الحديث الذى يليه ( وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم ) ايمانا كاملا ونفى اسم الشئ بمعنى نفى الكمال عنه مستفيض فى كلامهم وخصوا بالخطاب لانهم الموجودون اذ ذاك والحكم عام ( حتى يحب لاخيه ) فى الاسلام من الخير كما هو فى رواية النسائى وغيره ( ما يحب لنفسه ) من ذلك ليكون المؤمنون كنفس واحدة ومن زعم كابن الصلاح ان هذا من الصعب الممتنع غفل عن المعنى المراد وهو ان يحب له حصول مثل ذلك من جهة لا يزاحمه فيها وبه دفع ما قيل هذه محبة عقلية لا تكليفية طبيعة لان الانسان جيل على حب الاستئثار فتكليفه بان يحب له مثل ما يحبه لنفسه مفض الى أن لا يكمل ايمان أحد الانادرا وذكر الاخ غالبى فالمسلم ينبغى له ان يحب للكافر الاسلام وما يترتب عليه من الخيور والاجور ومقصود الحديث انتظام أحوال المعاش والمعاد والجرى على قانون السداد واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا رواه ابن المبارك و الطيالسى و أحمد وعبد بن حميد والشيخان والترمذى وقال صحيح والنسائى وابن ماجه والدارمى كلهم من حديث أنس لكن لفظ روايه مسلم حتى يحب لاخيه أو قال لجاره ورواية البخارى وغيره لاخيه بغير شك وفى روايه لاحمد حتى يحب المرء لا يحبه الا لله وروى ابن عساكر من حديث أسد بن عبد الله بن يزيد القسرى عن ابيه عن جده بلفظ المصنف مع زيادة ( وقال صلى الله عليه وسلم ان أحدكم  @ مرآة أخيه ) أى هو بمنزلة المرآة التى يرى فيها مابه من شعث فيصلحه ( فاذا رأى به ) بنحو بدنه او ملبوسه (شيئا ) من الاذى كمخاط وبصاق وتراب ( فليمطه ) أى ليزله ( عنه ) نديا فان بقاء يشينه والظاهر انه يشمل الاذى المعنوى أيضا مالو رأى بعرضه ما يشينه فيزيله عنه بارشاده له الى ذلك لكن يبعده زيادته فى بعض الروايات ويره اياه الا ان يقال أراد برؤياه ما يعم توقيفه عليـــه ليتجنبه قال العراقى رواه أبو داود والترمذى وقد تقدم اهـ قلت الذى تقدم من حديث أبى  هريرة لفظه المؤمن مرآة المؤمن و المؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه وهذا الذى رواه أبو داود وقدر روى مثل ذلك عن أنس أيضا لكن باول الحديث فقط والذى ذكره المصنف هنا فمن رواية الترمذى خاصة عن أبى هريرة ( وقال صلى الله عليه وسلم من قضى حاجه لاخيه فكانما خدم الله تعالى عمره ) أى فينبغى لمن عزم على معاونة أخيه فى قضاء حاجاته ان لا يجبن عن نفاذ قوله وصدعه بالحق ايمانا بان الله تعالى فى عونه قال العراقى رواه البخارى فى التاريخ والطبرانى والخرائطى كلاهما فى مكارم الاخلاق من حديث أنس بسند ضعيف اهـ قلت ورواه أيضا أبو نعيم فى الحلية والخطيب من طريق ابراهيم بن شاذان عن عيسى بن يعقوب بن جابر الزجاج عن دينار مولى أنس عن أنس وأورده ابن الجوزى فى الموضوع ولفظ البخارى فى التاريخ من قضى لاخيه حاجه وفى لفظ من قضى لاخيه المسلم حاجه كان له من الاجر كمن خدم الله عمره وفى أخرى كان بمنزلة من خدم الله عمره وأخرج الديلمى من حديث ابن عمر من قضى لاخيه حاجة فى غير معصــية كان كمن خدم الله عمره ( وقال صلى الله عليه وسلم من أقرعين مؤمن ) أى فرحها و أسرها او بلغها أمنيتها حتى رضيت وسكنت ( أقر الله عينه يوم القيامة ) جزاء وفاقا قال العراقى رواه ابن المبارك فى الزهد والرقائق باسناد ضعيف مرسلا اهـ قلت لفظ الجلال فى جامعه الصغير بعين مؤمن بالباء فى الموضعين وقال الشارح هى زائدة وقال عن رجل مرسلا وقال فى الكبير ابن المبارك عن عبيد الله بن زحر عن بعض أصحابه مرسلا وعبيد الله بن زحر الضمرى الافريقى صدوق يخطئ روى له البخارى فى الادب المفرد والاربعة ( وقال صلى الله عليه وسلم من مشى فى حاجة أخيه ساعة من ليل أو نهار قضاها أو لم يقضها كان خيرا له من اعتكاف شهرين متتابعين ) قال العراقى رواه الحاكم وصححه من حديث ابن عباس لان يمشى أحدكم مع أخيه فى قضاء حاجته و أشار باصبعه أفضل من أن يعتكف فى مسجدى هذا شهرين وللطبرانى فى الاوسط من مشى فى حاجه أخيه كان خيرا له من اعتكاف عشر سنين وكلاهما ضعيف اهـ قلت وبلفظ الطبرانى رواه أيضا البيهقى وضعفه والخطيب وقال غريب ولفظه من مشى فى حاجه أخيه وبلغ فيها كان خيراله من اعتكاف عشر سنين ومن اعتكف يوما ابتغاء وجه الله جعل الله بينه وبين النار ثلاث خنادق أبعد مما بين الخافقين ويروى ان الحسن البصرى أمر ثابتا البنانى بالمشى فى حاجة فقال أنا معتكف فقال يا أعمش ان مشيك فى حاجه أخيك خير لك من حجة بعد حجة ( وقال صلى الله عليه وسلم من فرج عن مغموم ) الذى أصابه الغم ( أو أغاث ملهوفا ) أى مكروبا ( غفر الله له ثلاثا وسبعين مغفرة ) قال العراقى رواه الخرائطى فى مكارم الاخلاق وابن حبان فى الضعفاء وابن عدى من حديث أنس بلفظ من أغاث ملهوفا اهـ قلت وكذلك رواه البخارى فى التاريخ وابن أبى الدنيا فى قضاء الحوائج والبيهقى والخطيب وابن عساكر باللفظ المذكور وفى أخرى زيادة منها واحدة بها صلاح أمره كله واثنتان وسبعون درجات له عند الله يوم القيامة والبيهقى رواه عن أبى طاهر عن أبى داود الخفاف عن غسان بن المفضل عن عبد العزيز بن عبد الصمد العمى عن زياد بن حسان عن أنس وأخرجه البخارى فى تاريخه فى ترجمة عباس بن عبد الصمد وقال هو منكر الحديث وقال فى الميزان زياد وهاه ابن حبان وقال حدث عن أنس بنسخة أكثرها موضوع ثم ساق منها هذا الخبر وحكم ابن الحوزى بوضعه وتعقبه الجلال وقال ان له شاهدا وفى روايه حسنة بدل مغفرة وهكذا رواه أبو يعلى والعقيلى وابن عساكر وفى سند كل منهم زياد بن أبى حسان المذكور وللحديث طريق آخر ليس فيه زياد وهو ما أخرجه ابن عساكر من طريق عبد الله @ ابن عبد الرحمن بن أبى حصين عن أنس ولفظه من أغاث ملهوفا اغاثة غفر الله له ثلاثا وسبعين مغفرة واحدة فى الدنيا واثنتين و سبعين فى الدرجات العلى من الجنة الحديث ( وقال صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ) فى الدين ( ظالما ) بمنعه من الظلم من تسمية الشئ بما يؤل اليه وهو من وجيز البلاغة ( أو مظلوما ) باعانته على ظالمه وتخليصه منه ( فقيل ) أى قال روايه ( كيف ننصره ظالما يا رسول الله قال تمنعه من الظلم ) وتحول  بينه وبينه فان ذلك نصرة له لانه لو ترك على ظلمه جرى على الاقتصاص منه فمنعه من وجوب القرد نصرة له وهذا من قبيل الحكم للشئ وتسميته بما يؤال اليه وهو من وجيز البلاغة رواه البخارى فى الصحيح من طريق معتمر بن سليمان عن حميد عن أنس به مرفوعا وفيه قال يا رسول الله هذا ينصره مظلوما فكيف ينصره ظالما فقال يأخذ فوق يديه وفى لفظ المغيرة تمنعه من الظلم فذلك نصرك اياه وروى البخارى أيضا مختصرا من طريق هشيم عن حميد الطويل وعبيد الله بن أبى بكر بن أنس سمعا أنسابه بل أخرجه فى الاكراه من حديث عبيد الله فزاد فقال رجل يا رسول الله أنصره اذا كان مظلوما أفرأيت اذا كان ظالما كيف أنصره قال تحجزه أو تمنعه من الظلم فان ذلك نصره وقد رواه أيضا أحمد والترمذى وعند مسلم من وجه آخر وفيه بيان سببه فرواه فى الادب من طريق زهير عن أبى الزبير عن جابر قال اقتتل غلامان غلام من المهاجرين وغلام من الانصار فنادى المهاجرى با للمهاجرين ونادى الانصارى يا للانصار فقال ماهذا دعوة أخل الجاهلية قالوا يا رسول الله ان غلامين اقتتلا فكسع أحدهما الآخر فقال لا بأس ولينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما ان كان ظالما فلينهه فانه له نصرة وان كان مظلوما فلينصره ورواه الدارمى وابن عساكر من حديث جابر بلفظ انصر أخاك ظالما أو مظلوما ان يك ظالما فاردده عن ظلمه وان يك مظلوما فانصره ( وقال صلى الله عليه وسلم ان من أحب الاعمال الى الله ) تعالى ( ادخال السرور على ) اخيه ( المؤمن وان يفرج عنه غما ) أي يكشفه عنه بالقول أو بالفعل أو بهما أو بالمال ( أو يقضى عن دينا ) بان يرضى غريمه بما عليه ( أو يطعمه من جوع ) قال العراقى رواه الطبرانى فى الصغير والاوسط من حديث ابن عمر بسند ضعيف اهـ قلت وروى الطبرانى فى الكبير من حديث ابن عباس احب الاعمال الى الله بعد الفرائض ادخال السرور على المسلم وروى ايضا من حديث الحكم بن عمير أحب الاعمال الى الله من أطعم مسكينا من جوع او دفع عنه مغرما أو كشف عن كربا وفى سند الاول اسمعيل ابن عمر البجلى وثقه ابن جبان وضعفه غيره وفى الثانى سليمان بن مسلمة الخبائرى وهو ضعيف ( وقال صلى الله عليه وسلم من حمى مؤمنا من منافق يعنته ) أى يؤذيه ويوقعه فى العنت وفى الشدة هكذا فى النسخ وفى بعضها يغتابه ( بعث الله له ملكا يحمى لحمه يوم القيامه من نار جهنم ) رواه ابن المبارك وأحمد و أبو داود وابن أبى الدنيا فى ذم الغيبة والطبرانى عن سهل بن معاذ بن أنس الجهنى عن أبيه وقد تقدم قريبا ولم يذكره العراقى ( وقال صلى الله عليه وسلم  خصلتان ليس فوقهما شئ من الشر الشرك بالله والضر لعباد الله وخصلتان ليس فوقهما شئ من البر الايمان بالله والنفع لعباد الله )  قال العراقى ذكره صاحب الفردوس من حديث على ولم يسنده ولده فى مسنده اهـ قلت وقد نظمه الشاعر كن كيف شئت فان الله ذو كرم * وما عليك اذا أذنبت من بأس الا اثنتان فلا تقر بهما أبدا * الشرك بالله والاضرار للناس

(وقال صلى الله وسلم من لم يهتم للمسلمين فليس منهم ) قال العراقى رواه الحاكم من حديث حذيفة والطبرانى فى الاوسط من حديث ابى ذر وكلاهما ضعيف اهـ قلت ورواه الطبرانى فى الاوسط أيضا من حديث حذيفة ولفظه من لايهتم بامر المسلمين فليس منهم ومن لم يصبح ويمس ناصحا لله ورسوله ولكتابه ولامامه وامه المسلمين فليس منهم ( وقال ) ابو محفوظ ( معروف ) بن فيروز ( الكرخى ) قدس الله سره ( من قال اللهم اصلح أمه محمد اللهم ارحم أمه محمد اللهم فرج عن أمه محمد كل يوم ثلاث مرات كتبه الله @ من الابدال ) جمع بدل وهم طائفة من الاولياء كانهم ارادوا انهم ابدال الانبياء وخلفاؤهم وهم عند القوم سبعة لا يزيدون ولا ينقصون قاله ابو البقاء وقال ابو نعيم فى الحلية حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا محمد ابن الحرث الطبرانى حدثنا سعيد بن أبى زيدون حدثنا عبد الله بن هرون الصورى حدثنا الاوزاعى عن الزهرى عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيار أمتى فى كل قرن خمسمائة و الابدال أربعون فلا الخمسمائة ينقصون ولا الاربعون كلما مات رجل أبدل الله الخمسمائة مكانه وأدخل من الاربعين مكانهم قالوا يا رسول الله دلنا على أعمالهم قال يعفون عمن ظلمهم ويحسنون الى من أساء اليهم ويتواسون فيما آتاهم الله تعالى وروى من طريق الثورى عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عبد الله رفعه ان لله فى الخلق ثلاثمائة ثم ساق الحديث وفيه و يدعون فيرفع بهم أنواع البلاء والدعاء المذكور مشهور بدعاء الابدال وان زاد الداعى صلى الله عليه وسلم عند ذكر اسمه الشريف فحسن ويروى بدل الجملة الثالثة اللهم تجاوز عن امة محمد صلى الله عليه وسلم وقد أوصى المشايخ بهذا الدعاء لمريديهم رجاء حصول البركة فى اللحوق بهم وان لم يكونوا مثلهم ومن هذا النمط ايضا اللهم احفظ ما خلقت وبارك فيما رزقت ولا تسلب ما أنعمت ولا تهتك ما سترت اصبحت بين العباد مالى مراد سبحان من له المراد فيما يريد فهذا ايضا من دعائهم من قاله كل يوم ثلاث مرات كتبه الله منهم ( وبكى على بن الفضيل ) بن عياض التميمى رحمه الله تعالى من العلماء العاملين صدوق روى عن عبد العزيز بن ابى رواد وغيره وعنه ابوه والقدماء ومات قبل ابيه سمع آية فمات روى له النسائى ووثقه ( يوما فقيل له ما يبكيك فقال أبكى على من ظلمنى اذا وقف غدا بين يدى الله تعالى وسئل عن ظلمه ) لم ظلمت فلانا ( ولم تكن له حجة ) فكانه بكاء شفقة عليه ورحمة له وهذا من أوصاف الابدال ( ومنها ان يعود مرضاهم ) أى يأتى الى زيارتهم ( والمعرفة والاسلام كاف ) وفى نسخة كليان ( فى اثبات هذا الحق ونيل فضله ) أى التعارف الظاهر وكونه مسلما والظاهران كلا منهما شرط فاذا عدم أحدهما سقط حق العبادة ( وأدب العائد ) للمريض ( خفة الجلسة ) عنده لئلا يمل المريض منه فقد روى الديلمى من حديث أبى هريرة من تمام العيادة خفة القيام عند المريض ( وقلة السؤال ) عن أحواله فان كثرته ربما تضجره ( واظهار الرقة ) له (والدعاء ) له ( بالعافية وغض البصر عن عورات الموضع ) أى لا يتطلع الى ما فى الموضع من فرش وأوان وغيرها ولا يرفع بصره الى جوانب الموضع فان هذا ربما يكدر خاطر المريض ومن جملة آدابه أنه اذا جلس عنده فعرض عليه طعام أو شراب فلا يأكل ولا يشرب فقد روى الديلمى من حديث أبى امامة اذا عاد أحدكم مريضا فلا ياكل عنده فانه حظه من عبادته ( و ) آدابه ( عند الاستئذان أن لا يقابل الباب  فى وقوفه ) فانه ربما يقع بصره عند فتحه على مالا يحل له النظر اليه بل يقف فى طرف منه ( و) اذا دق الباب ( يدق برفق ) ولين لا بازعاج ( ولا يقول أنا اذا قيل من ) بالباب فقد ورد النهى عن ذلك واول من قال انا الشيطان ( ولا يقول يا غلام ) ياولد يا جارية ( لكن يحمد ويسبح ويهلل ) معلنا بذلك وان قال فلان بن فلان لا باس بذلك لان المقصود الاعلام وهو يحصل بذكر الاسم أكثر من التسبيح وان جمع بينهما فحسن ( قال صلى الله عليه وسلم تمام عيادة المريض أن يضع أحدهم يده على جبهته أو ) قال ( على يده ويسأله كيف هو و تمام تحياتكم المصافحة ) وفى لفظ وتمام تحيتكم بينكم المصافحة رواه أحمد والترمذى وضعفه وابن أبى الدنيا والبيهقى من حديث ابى امامة بلفظ من تمام ورواه الاخيران أيضا بلفظ من تمام عيادة أحدكم أخاه أن يضع يده عليه فيسأله كيف أصبح كيف أمسى وعند الطبرانى فى الكبير من حديث أبى رهم وان من الحسنات عيادة المريض وان من تمام عيادته ان تضع يدك عليه وتسأله كيف هو ومن حديث أبى امامة أيضا بلفظ المصنف وكل من السياقين فى اثناء الحديث و أما الجملة الاخيرة من الحديث فقد تقدم ذكرها فى أول الباب ( وقال صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا قعد فى مخارف الجنة ) جمع مخرف موضع الاختراف وخرف الثمار واخترفها قطعها وجناها والمراد بمخارف الجنة @ مجانى ثمارها ( حتى اذا قام وكل الله به سبعين ألف ملك يصلون عليه ) اى يستغفرون له (حتى الليل ) قال العراقى رواه أصحاب السنن والحاكم من حديث على من أتى أخاه المسلم عائدا أمسى فى خزانة الجنة حتى يجلس فاذا جلس غمرته الرحمه فان كان غدوه صلى عليه سبعون الف ملك حتى يمسى وان كان مساء الحديث لفظ ابن ماجه وصححه الحاكم وحسنه الترمذى ولمسلم من حديث ثوبان من عاد مريضا لم يزل فى خزانة الجنة اهـ قلت وبقية حديث ابن ماجه وان كان مساء صلى عليه سبعون الف ملك حتى يصبح ولفظ البيهقى من حديث على من عاد مريضا قعد فى خراف الجنة فاذا قام من عنده وكل به سبعون الف ملك يصلون عليه حتى الليل وهذا أقرب الى سياق المصنف وفى لفظ عنده من حديثه أيضا من عاد مريضا مشى فى خراف الجنة فاذا جلس عنده استنقع فى الرحمة فاذا خرج من عنده وكل الله به سبعين الف ملك يستغفرون لو ويحفظونه ذلك اليوم ولفظ ابن النجار من حديثه من عاد مريضا ابتغاء مرضاة الله وتنجيز موعود الله ورغبة فيما عنده وكل الله به سبعين الف ملك يصلون عليه ان كان صباحا حتى يمسى وان كان مساء حتى يصبح ولفظ ابن صصرى فى أماليه من حديثه من عاد مريضا ايمانا بالله واحتسابا وتصديقا بكتابه وكل الله به سبعين الف ملك يصلون عليه من حيث يصبح حتى يمسى ومن حيث يمسى حتى يصبح وكان ما كان قاعدا عنده فى خراق الجنة وقد روى نحو ذلك من حديث ابن عباس ولفظه عند الطبرانى فى الكبير من عاد مريضا خاض فى الرحمة فاذا جلس اليه غمرته الرحمة فان عاده فى أول النهار اشتغفر له سبعون الف ملك حتى يمسى وان عاده فى آخر النهار استغفر له سبعون الف ملك حتى يصبح قيل يا رسول الله هذا للعائد فما للمريض قال اضعاف ذلك وأما حديث ثوبان فقد رواه أيضا احمد و ابن جرير والطبرانى فى الكبير بزياده قيل يا رسول الله وما خرافة الجنة قال جناها ورواه الطبرانى وابن جرير أيضا بزيادة حتى يرجع وفى لفظ لمسلم أيضا عائد المريض يمشى فى مخرفة الجنة حتى يرجع وهكذا رواه أيضا ابن جرير وابن قانع ( وقال صلى الله عليه وسلم اذا عاد الرجل المريض خاض فى الرحمة فاذا قعد عنده قرت فيه ) قال العراقى رواه الحاكم والبيهقى من حديث جابر وقال اتغمس فيها قال الحاكم صحيح على شرط مسلم وكذا صححه ابن عبد البر وذكره مالك فى الموطا بلاغا يلفظ قرت فيه ورواه الواقدى بلفظ استقر فيها والطبرانى فى الصغير من حديث انس فاذا قعد عنده غمرته الرحمة وله فى الاوسط من حديث كعب بن مالك وعمرو بن حزم استنقع فيها اهـ قلت لفظ حديث جابر من عاد مريضا خاض فى رحمة الله فاذا جلس انغمس فيها وهكذا رواه احمد والنسائى والبخارى فى الادب المفرد والحرث ابن أبى اسامة وابن منيع والبزار والبخارى فى التاريخ وابن حبان والضياء فى المختارة وهكذا رواه الطبرانى فى الاوسط من حديث أبى هريرة و أما حديث أنس عند الطبرانى فى الصغير فلفظه من عاد مريضا خاض فى الرحمة حتى تبلغه فاذا قعد عنده غمرته الرحمة وهكذا رواه ايضا في الكبير من حديث ابن عباس مع زيادة فى آخره تقدم ذكرها قبل هذا الحديث ورواه بهذا اللفظ أيضا ابن عساكر فى التاريخ من حديث عثمان بن عفان ورواه أحمد وابن أبى الدنيا والطبرانى والبيهقى من حديث أبى امامة و أخرج البزار من حديث عبد الرحمن بن عوف عائد المريض فى مخرفة الجنة فاذاا جلس عنده غمرته و أما حديث كعب بن مالك عند الطبرانى فى الاوسط والكبير أيضا فلفظه من عاد مريضا خاض فى الرحمة فاذا جلس عنده استنقع فيها وهكذا رواه ابن جرير أيضا وقد رواه الطبرانى أيضا فى الكبير من حديث كعب بن عجرة و أما حديث عمرو ابن حزم عند الطبرانى فى الاوسط وفى الكبير أيضا فلفظه من عاد مريضا لا يزال يخوض فى الرحمة حتى اذا قعد عنده استنقع فيها ثم اذا قام من عنده لا يزال يخوض فيها حتى يرجع من حيث خرج الحديث وهكذا رواه أيضا بطوله ابن جرير والبغوى والبيهقى وابن عساكر من طريق عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ابيه عن جده وقد رويت هذه اللفظة من حديث على وابن عباس أما حديث على فاخرجه البيهقى فى الشعب بلفظ فاذا جلس عنده استنقع فى الرحمة ولفظ حديث ابن عباس عنده أيضا من عاد @ مريضا يلتمس وجه الله خاض فى رحمته خوضا فاذا قعد عنده استنقع اوزاره احتسابا لله قال الله تعالى طبت وطاب ممشاك اى مشيك وتبوات منزلا فى الجنه اى اتخذته قال العراقى رواه الترمذى وابن ماجه من حديث ابى هريره الا انه قال ناداه مناد قال الترمذى غريب قلت فيه عيسى بن سنان القسملى ضعفه الجمهور واه قلت وكذلك رواه ابن جرير ولفظهم من عاد مريضا اوزاره اخاله فى الله ناداه مناد ان طبت الحديث وعيسى بن سنان الحنفى ابو سنان القسملى الفلسطينى نزيل البصره حدث بها عن يعلى بن شداد بن اوس ووهب وعده وعنه عيسى بن يونس وابو اسامه وجمع ضعفه وبعضهم قواه كذا فى الكاشف وقال فى الضعفاء ضعفه يحيى بن معين وقال صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد بعث الله تعالى له ملكين فيقول لهما وفى نسخه فقال انظرا ماذا يقول لعواده جمع عائد اى المريض اذا جاؤه وسالوه عن حاله حمدا لله تعالى واثنى عليه رفعا ذلك الى الله تعالى وهو اعلم فيقول لعبدى على ان توفيته اى من هذا المرض ان ادخله الجنه وان انا شفيته ان ابدل له لحما خير من لحمه ودما خيرا من دمه وان اكفر عنه سيئاته قال العراقى رواه مالك فى الموطامرسلا من حديث عطاء بن يسار ووصله ابن عبد البرفى التمهيد من روايته عن ابى سعيد الخدرى وفيه عبادبن كثير ضعيف وللبهيقى من حديث ابى هريره قال الله اذا ابتليت عبدى المؤمن فلم يشكنى الى عواده اطلقته من اسارى ثم ابدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه ثم يستانف العمل واسناد جيد انتهى قلت وكذلك رواه الحاكم ومما يقرب من سياقه ما روى عن شداد بن اوس رفعه قال الله تعالى اذا ابتليت عبدا من عبادى مؤمنا فحمدنى وصبر على ما ابتليته فانه يقوم من مضجعه ذلك كيوم ولدته امه من الخطايا ويقول الرب للحفظه انى انا قيدت عبدى هذا وابتليته فاجر واله ما كنتم تجرون له من قبل ذلك من الاجر وهو صحيح رواه احمد وابو يعلى والطبرانى وابو نعيم وقال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا  جميع الخيرات او خيرا غزيرا بصب بكسر الصاد عند الاكثر والفاعل الله وروى بفتحها واستحسنه ابن الجوزى ورجحه الطيبى بانه اليق بالادب لايه واذا مرضت فهمو يشفين والضمير فى قوله منه على التقديرين للخير ويصح عود الضمير فى يصب الى من وفى منه الى الله او الى  الخير والمعنى ان الخير لايحصل للانسان الا بارادته تعالى وعمله قال العراقى رواه البخارى من حديث ابى هريره اه قلت وكذلك رواه احمد والنسائى وابن حبان وقال الحافظ بن حجر ونسبه ابو الفضل بن عمار الشهيد الى تخريج مسلم واعمله وليس هو فى النسخ الموجوده الان وعن امير المؤمنين عثمان بن عفان بن ابى العاص بن اميه بن عبد شمس بن عبد مناف القرشى ابى عمرو ويقال ابو عبد الله ويقال ابو ليلى الاموى ذو النورين رضى الله عنه امه اروى بنت كريز بنت ربيعه بنت حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف وامها ام حكيم البيضاء ابنه عبد المطلب عمه رسو الله صلى الله عليه وسلم قديماوهاجر الهجرتين وتزوج ابنتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيه فماتت عنده ثم ام كلثوم فماتت عنده ايضا فقال لو كانت عندى غيرهما لزوجتكما وهو احد العشره المشهود لهم بالجنه واحد السته الذين جعل فيهم عمر الشورى واخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توفى وهو عنهم راض بويع له بالخلافه يوم السبت غره المحرم سنه اربع وعشرين بعد دفن عمر بثلاثه ايام باجتماع الناس عليه وقتل فى وسط ايام التشريق سنه خمس وثلاثين ودفن بحش كوكب روى له الجماعه مرضت فعادنى النبى صلى الله عليه وسلم فقال بسم الله الرحمن الرحيم اعيذك بالله الاحد الصمدالذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد من شر ما تجد قال ذلك مرارا وفى نسخه ثلاثا قال العراقى رواه ابن السنى فى اليوم والليله والطبرانى  والبيهقى فى الادعيه من حديث عثمان بن عفان ودخل صلى الله عليه وسلم على على رضى الله عنه وهو مريض فقال قل اللهم انى اسالك تعجيل عاغيتك او صبرا على بليتك او خروجا من الدنيا الى رحمتك فانك ستعطى احداهن قال العراقى رواه@ ابن ابى الدنيا فى كتاب الرضا من حديث انس بسند ضعيف ان رسول الله صلى الله علية وسلم دخل على رجل وهو يشتكى ولم يسم عليا وروى البيهقى فى الدعوات من حديث عائشة ان جبريل علمها للنبى صلى الله علية وسلم وقال ان الله يامرك ان تدعو بهؤلاء الكلمات اه  قلت ويروى عن على رضى الله عنه قال كنت شا كافر بى رسول الله صلى الله علية وسلم وانا اقول اللهم ان كا اجلى قد حضر فارحنى وان كان متاخرا فارفعنى وان كان بلاء فصبرنى فقال رسول الله صلى الله علية وسلم كيف قلت قال فاعاد عليه ما قال فضربه برجله وقال اللهم عافه او اشفه شعبه الثالث قال فما اشتكيت وجعى بعده رواه الترمذى والنسائى والحاكم وابن حيان فى صحيحهما وقال الترمذى واللفظ له حسن صحيح وقال الحاكم صحيح على شرط الشخين ولفظه اللهم اشفه اللهم عافه ولفظ النسائى اللهم اشفه اللهم اعفه ويستحب العليل أيضا أن يضع يده على الموضع الذى يألم من جسده ويقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد رواه مالك فى الموطا من حديث عثمان بن أبى العاص الثقفى أنه أتى رسول الله صلى الله علية وسلم وقال له بى وجع قد كاد يهلكنى قال فقال لى امسح بيمينك سبع مرات وقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ماأجد قال ففعلت ذلك فاذهب الله ما كان بى فلم أزل امربه أهلى وغيرهم وروى الجماعة الا البخارى فى حديثه انه شكا الى رسول الله صلى الله علية وسلم وجعا يجده فى جسده منذ أسلم فقال له رسول الله صلى الله علية وسلم ضع يدك على الذى يالم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل سبع مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر زاد أبو دواد والترمذى والنسائى قال ففعلت ذلك فأذهب الله ما كان بى فلم أزل أمربة أهلى وغيرهم وأخرجه الترمذى أيضا من حديث أنس ولفظه ضع يدم حيث تشكى ثم قل بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد من وجعى هذا ثم  ارفع يدك ثم أعد ذلك وترا وقال على بن ابى طالب رضى الله عنه اذا اشتكى أحدهم بطنه أى وجعا فى بطنه فليسأ ل امرأته شيأ من صداقها الذى عليه فتهبة له فيشترى بة عسلا فيشربه ممزوجا بماء السماء أى المطر فيجمع له الهناء والشفاء والماء المبارك أما ما ياخذه من الصداق فانه هنى مرىء بنص الأية فان طبن لكم عن شىء منه نفسا فكلوء هنيا مريأ وأما العسل فانه شفاء بنص القرأن فيه شفاء للناس وأما ماء السماء فانه طهور قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا وكان بعض مشايخنا يأمر بكتابة سورة الفاتحه فى أناء نظيف بماء ورد وزعفران ثم يمحى بماء المطر ثم يمزج به ذلك العسل المشترى من دراهم الصداق فيشربه المريض ان كان الوجع من الباطن أو يمسح به موضع الالم ان كان ظاهرا وكان يقول هذا من المجربات                                              فضل فى ذكر أدعية تتعلق بالباب عن عائشة رضى الله عنها قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده وجاء بركتها رواه الجماعة الا الترمذى وعنها ان النبى صلى الله علية وسلم كان يعود بعض أ هله يمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس اذهب الباس اشف وأنت الشافى لأشفاء الاشفاؤك شفاء لايغادر سقما رواه البخارى ومسلم والنسائى ولهم فى رواية أ خرى امسح الباس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له الا أنت وعن أبى سعيد ان جبريل أتى النبى صلى الله علية وسلم فقال يا محمد استكيت قال نعم قال بسم الله أرقيك من كل شى يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك رواه مسلم والترمذى والنسائى وابن ماجه وعن ابن عباس عن النبى صلى الله علية وسلم قال من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرات اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك الا عافاة الله من ذلك المرض رواه أبو دواد واللفظ له والترمذى والنسائى والحاكم وابن حيان@ صحيحهما بمعناه وقال الحاكم صحيح على شرطهما وفى رواية للنسائى كان صلى الله علية وسلم اذا عاد المريض جلس عند رأسة ثم قال فذكر مثله بمعناه وعن عبدالله بن عمر وقال قال النبى صلى الله علية وسلم اذا جاء الرجل يعود مريضا فليقل اشف عبدك ينكى لك عدوا ويمشى الى جنازة رواه ابودواد واللفظ له والحاكم وابن حيان وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم وعنده يمشى لك الى صلاة ينكى لك عدوا عن أبى هريرة قال جاءنى النبى صلى الله علية وسلم يعودنى فقال الا أرقيك رقية رقانى بها جبريل عليه السلام فقلت بلى بابى وأمى قال بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء فيك من شر النفاثات فى العقد ومن شر حاسد اذا حسد فرقى بها ثلاث مرات وعن سلمانقال عادنى رسول الله صلى الله علية وسلم وانا عليل فقال سلمان شفى سقمك وغفر ذنبك وعافاك فى دينك وجسمك الى مدة اجلك رواهما الحاكم فى المستدرك وعن فضيل بن عمرو قال جاء رجل الى على رضى الله عنه فقال ان فلانا يشتكى قال فيسرك ان يبرأ قال نعم قال ياحليم ياكريم اسف فلانا رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه وجملة أداب المريض الصبر على ما ابتلاه به ربه وفى نسخة حسن الصبر وقلة الشكوى لعواده وقلة الضجر اى القلق مهما استطاع وأما الانين فلاباس به فقد ورد أن أنين الريض تسبيح والفزع الى الدعاء بان يحسن الله عواقبه ويدفع عنه الثقل والتوكل بعد الدواء على خالق الدواء أ ى استعمال الدواء لايمنع فى التوكل فقد وردتدا وا عباد الله فمامن داء الا وأنزل له دواء عمله من علمه وجهله من جهله وقال صلى الله علية وسلم ياابا هريرة الا أخبرك بأمر هو حق أى لايستراب فيه من تكلم به فى أول مضجعه أى رقوده من مرضه نجاه الله من النار ببركة ماتكلم به فقلت بلى يارسول الله قال تقول لااله الا الله وفى بعض النسخ هنا زيادة وحده لاشريك له يحيى ويميت وهو حى لايموت سبحان الله رب العباد والبلاد والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال اكبر كبيرا كبرياء ربنا وجلاله وقدرته بكل مكان اللهم ان انت امرضتنى لتقبض روحى فى مرضى هذا فاجعل روحى فى اروح من سبقت لهم منك الحسنى وباعدنى من النار كما باعدت أولياءك الذين سبقت لهم منك الحسنى قال العراقى رواه ابن ابى الدنيا فى الدعاء وفى الرمض والكفارات بسند ضعيف وروى انه صلى الله علية وسلم قال عيادة المريض فوق ناقة أى قدرها أشاربة الى خفة الجلوس عنده قال ابن فارس فواق الناقة رجوع اللبن فى ضرعها بعد الحلب قال العراقى رواه ابن ابى الدنيا فى كتاب المريض من حديث أنس باسناد فيه جهاله قلت ورواه البهيق فى الشعب والديلى بلفظ العيادة فواق ناقة الا ان الديلى لم يذكر له سندا وقال طاوس اليمانى رحمه الله تعالى أفضل العيادة اخفها رواه ابن المطفر فى فضائل العباس من طريق هود بن علاء قال سمعت طاوسا يقول أفضل العيادة ماخف منها ورواه صاحب الفردوس من حديث عثمان بن عفان مرفوعا أفضل العيادة أخفها وروى من حديث جابر مرفوعا أفضل العيادة أجرا سرعة القيام من عند المريض ومنهم من صحف حديث عثمان المتقدم اخباروا نارغير ماذكره المصنف وقال ابن عباس رضى الله عنه عيادة المريض مرة سنة فما زاد فنافلة أخرجه البزار من طريق النضر بن عربى عن عكرمة عنه بلفظ عيادة لمريض اول يوم سنة وما زاد فهى له نافله وقال لانعلمه بهذا اللفظ من هذا الطريق الا عن ابن عباس قال السخاوى وهو منتقد برواية الطبرانى له فى الكبير من طريق على بن عروة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس لكن ابن عروة ضعيف متروك وحديث النضر حديث حسن وأخرج الطبرانى فى الاوسط من طريق النضر هذا عن عكرمة عنه بلفظ كان بعد ذلك تطوع وقوله سنة يريد بها سنة النبى صلى الله علية وسلم كما هو فى الصحيح فى المسئلة فيحتمل أن تكون مرادة أول مرة ولهذا لاحظ المصنف فقال مرة فتأمل وقال بعضهم عيادة المريض بعد ثلاث الرماد بالبعض النعمان بن أبى عباس الزرقى أحد التابعين الفضلاء من ابناء الصحابة@ فيما أخرجه البهيق فى الشعب وابن أبى الدنيا فى عيداة المريض عنه بهذا اللفظ وقد روى معى ذلك فى المرفوع من حديث أنس كان النبى صلى الله علية وسلم لايعود مريضا الا بعد ثلاث أخرجه ابن ماجه وابن ابى الدنيا فى المرض والكفارات والبهيق فى الشعب كلهم من طريق مسلمة بن على مصغرا حدثنا ابن جريح عن حميد الطويل عنه وعنه ايضا مرفوعا المريض لايعاد حتى يمرض ثلاثة ايام وخرجه الديلمى من طريق أبى عصمة نوح بن أبى مريم عن عبد الرحمن بن الحرث عن ابيه عن أنس به وروى كذلك من حديث أبى هريرة رفعه لايعاد المريض الا بعد ثلاث أخرجه الطبرانى فى الاوسط من طريق نصر بن حماد عن روح بن جناح عن الزهرى عن ابن المسيب عن ابى هريرة وقال صلى الله علية وسلم أغبوا فى العيادة أى زوروا المريض يوما بعد يوم وأربعوا فيها اتركوا يومين بعد العيادة ثم عودوه فى الرابع وقال الزمخشرى الاغياب ان تعوده يوما وتتركه يوما أى لاتلازموا المريض كل يوم لمايجد من الثقل والارباع ان تتركه يويمن بعد يوم العيادة ثم تعوده فى الربع قال العراقى رواه ابن أبى الدنيا فى كتاب الرض  وأبو يعلى منحديث جابر وراد الا انيكون مغاوبا واسناده ضعيف أه قلت وبهذه الزيادة رواه أيضا البهيق فى الشعب وغيره بلفظ اغبوا فى العيادة وخير العيادة اخفها الا أن يكون مغاويا فلا يعاود التفدية مرة وقد رواه الخطيب كذلك الا أن الاغباب فى الزيادة أذا كان المريض صحيح العقل والا فلا يعاد وروى البغوى فى مسند عثمان من حديثه مرفوعا عودوا المريض واتبعوا الجنازة والعيادة غبا او ربعا الا أن يكون مغاويا فلا يعاد والتفدية مرة ثم قال البغوى هو مجهول الاسناد ومنها ان يتبع جنائزهم وفى بعض النسخ ان يشيع قال رسول الله صلى الله علية وسلم من شيع وفى نسخة من تبع جنازة فله قيراط من الاجر فان وقف حتى يدفن فله قيراطان قال العراقى رواه الشيخان من حديث أبى هريرة وفى الخبر القراط مثل جبل أحد قال العراقى رواه مسلم من حديث نوبان وأبى هريرة واصله متفق عليه اه قلت روى فى الباب عن ابى هريرة وأبى سعيد وعبدالله ابن مغفل وثوبان وابن عمر وأبى ابن كعب وابن مسعود بلفظ حديث أبى هريرة من تبع جنازة مسلم ايمانا واحتسابا وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فانه يرجع من الاجر بقيراطين كل قيراط مثل أحد ومن صلى عليها ثم رجع قبل ان تد فن فانه يرجع بقيراط من الاجر وهكذا رواه البخارى والنسائى وابن حيان ويروى من صلى على جنازة فله قيراط ومن انتظرها حتى توضع فى اللحد فله قيراطان والقيراطان مثل الجبلين العظيمين وهكذا رواه أحمد والنسائى وابن ماجه ورواه النسائى أيضا بلفظ من تبع جنازة فصلى عليها ثم انصرفت فله قيراط من الاجر ومن تبعها فصلى عليها ثم قعد حتى فرغ من دفنها فله قيراطان من الاجر كل واحد منهما أعظم من احد ويروى من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط فان تبعها فله قيراطان قيل وما القيراطان قال أصغرهما مثل احد وهكذا رواه مسلم والترمذى واما حديث أبى سعيد فلفظه مثل لفظ ابى هريرة هكذا رواه أحمد والضياء فى المختارة وأما حديث عبد الله بن مغفل فلفظه من تبع جنازة حتى يفرغ منها فله قيراطان فان رجع قبل ان يفرغ منها فله قيراط هكذا رواه النسائى والطبرانى فى الكبير ويروى من شيع جنازة حتى تدفن فله قيراطان ومن رجع قبل أن يدفن فله قيراط مثل أحد وهكذا رواه الحكيم الترمذى فى نوادر الأصول ويروى من صلى على جنازة فله قيراط فان انتظرها حتى يفرغ منها فله قيراطان وهكذا رواه أحمد وأما حديث ثوبان فلفظه من تبع جنازة حتى يصلى عليها كان له من الاجر قيراط ومن مشى مع الجنازة حتى تدفن كان له من الاجر قيراطان فان شهد دفنها فله قيراطان القيراط مثل أحد وهكذا رواه الطبرانى وأحمد ومسلم وابن ماجه وأبوعوانة ويروى من صلى على جنازة فله قيراط فان شهد شهد دفنها فله قيراطان القيراط مثل أحد كذا رواه مسلم وابن ماجه واما حديث البراء فلفظه مثل لفظ نوبان عند الطيالسى هكذا رواه أحمد والنسائى والرويانى والضياء ويروى من صلى على جنازة فله قيراط ومن شهد دفنها فله قيراطان أحدهما مثل أحد @ هكذا رواه ابن النجار وأما حديث ابن عمر عمر فلفظه من تبع جنازة حتى يصلى عليها ثم رجع فله قيراط ومن صلى عليها ثم مشى معها حتى يدفنها قله قيراطان القيراط مثل أحد هكذا رواه الطبرانى فى الكبير وأما حديث أبى بن كعب فلفظه من تبع جنازة حتى يصلى عليها ويفرغ منها فلة قيراطان ومن تبعها حتى يصلى عليها فله قيراط والذى نفسى بيده لهو أثقل فى ميزانه من احد هكذا رواه أحمد وابن ماجه وأبوعوانة والدارقطنى فى الأفراد والطبرانى فى الاوسط والضياء فى المختارة وأما حديث ابن مسعود فلفظة كلفظ حديث ثوبان وهى الرواية الثانية التى تقدم ذكرها ولما روى أبو هريرة رضى الله عنه هذا الحديث وسمعه ابن عمر رضى الله عنه قال مصدقا لقد فرطنا أذا فى قراريط كثيرة هكذا هو فى صحيح البخارى والقصد الاعظم من التشييع أى من اتباع الجنازة اداء حق المسملين أذ هو من جملة الحقوق المذكورة فى الحديث المتقدم فى أول الباب والاعتبار والتفكر بما يؤل اليه الحال كان مكحول الدمشقى هو أبو عبدالله بن ابى مسلم شهراب بن شادك بن سند بن شروان بن يزدك بن يعقوب بن كسرى وكان جسده من أهل هراه فتزوج امرأة من ماوك كابل ثم هلك عنها فانصرفت الى أهلها فولدت شهراب فلم يزل فى أخواله بكابل حتى ولد مكحول وسبى من ثمه فرفع الى سعيد بن العاص فوهبه لامراة من هذيل فاعتقته تابعى ثقة روى عن عدة من الصحابة وهو فقيه أهل الشام صدوق مات سنة اثنتى عشرة ومائة وقيل غير ذلك أذا راى جنازة قال أغدوا فانا رائحون الغد والسير فى اول النهار والرواح فى اخره موعظة بليغة وغفلة سريعة يذهب الأول فألاول والأخر لاعقل له فانه لو كان له عقل لاتعظ بها فالسعيد من وعظ بغيره وخرج ابو يحيى مالك بن دينار البصرى خلف جنازة أخيه وهو يبكى ويقول لاتقرعينى حتى أعلم الى ماصرت ولا والله لا اعلمه مادمت حيا وقال سليمان بن مهران الاعمش الكوفى كنا نشهد الجنازة فلا ندرى من نعزى لحزن القوم كلهم فلايدرى من المعزى فيهم وهذا لكثرة اعتبارهم بالموت ونظر ابراهيم الزيات أحد العارفين بالله الى اناس يترحمون على ميت فقال لو ترحمون انفسكم لكان أولى أنه أى الميت قد نجا من اهوال ثلاثة وجه ملك الموت وقد رأى وذلك عند قبض روحه ومرارة الموت قد ذاق وخوف الخاتمة قد أمن فهذه ثلاث عقبات فأمن ميت الا وقد عاين هذه الثلاثة واستراح وقال صلى الله علية وسلم يتبع الميت ثلاثة فيرجع أثنان ويبقى واحد يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى معه عمله قال العراقى رواه مسلم من حديث أنس أه قلت وكذلك رواه ابن المبارك واحمد والبخارى والترمذى وقال حسن صحيح والنسائى ومنها ان يزور قبورهم والمقصود من هذه الزيادة الدعاء لهم والاعتبار بهم فانه سيصير الى ماصاروا اليه وترقيق القلب اذا علاء صدى الوحشة قال صلى الله علية وسلم مارايت منظرا اى منظورا الا والقبر أفظع أى أقبح واشنع منه بالنصب وانما كان كذلك لانه بيت الدود الوحدة والغربة قال العراقى رواه الترمذى وابن ماجه والحاكم من حديث ين يحيى عن هانى مولى عثمان وتعقب الذهبى الحاكم بان ابن بحير ليس بعمدة ولكن منهم من يقوية وهانى روى عنه جمع ولا ذكر له فى الكتب الستة قلت عبد الله بن بحير ابن ريسان أبو وائل القاص الصنعانى وثقة ابن معين واضطرب فية كلام ابن حبان كذافى التهذيب وقال فى الكاشف روى عن هانى مولى عثمان وعنه هشام بن يوسف وعبد الرزاق وثق وقال عمربن الخطاب رضى الله عنه خرجنا مع رسول الله صلى الله علية وسلم أى متوجهين الى مكة حتى أذا كابشرف الروحاء فاتى المقابر فجلس الى قبر منها أى عنده وكنت أدنى القوم منه أى أقربهم الية فبكى وبكينا فقال مايبكيكم قلنا لبكائك يارسول الله قال هذا قبر أمى أمنة بنت وهب استأذنت ربى ربى فى زيارتها فاذن لى فاستأذنت ربى فى زيارتها فاذن لى فاستأذنت فى ان أستغفرلها فابى على أى لم يأذن لى فادركنى مايدرك الولد من الرقة قال @العراقى ومسلم من حديث ابى هريرة مختصرا واحمد من حديث يرة وفية فقام الية عمر ففداه بالاب والام يقول يارسول الله  مالك الحديث وكان عثمان بن عفان رضى الله عنه اذا وقف على قبربكى حتى يبلى لحيته وفى لفظ حتى تبتل لحيته ويقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان القبر اول منزل من منازل الاخرة فان نجامنة صاحبه اى من القبر اى من عذابه ونكاله فما بعده من اهوال الحشر والموقف والحساب والصراط والميزان وغيرها أيسر عليه منه وأن لم ينج منه اى من عذابه فما بعده مماذكر اشد منه عليه فما يراه الأنسان فيه عنوان ماسيصير اليه قال العرافى راه الترمذى وحسنه وابن ماجه والحاكم وصحح  اسناده ا قلت رواه أحمد كذلك كلهم عن طريق عبد الله بن يحيى بن ريسان الصغانى عن هانى مولى عثمان عن عثمان وقد تعقبه الذهبى فى تلخيصه بالكلام الذى سبق فى ابن يحيى قربيا أول مايكلم ابن أدم حفرتة اى قبرة فيقول أنا بيت الدود بيت الوحدة وبيت الغربة وبيت الظلمة فهذا ما أعتدت لك فما أعددت لى ولهذا كان يزيد الرقاشى اذا مر بقبر صرخ صراخ الشكلى وفى العاقبة لعبد الحق عن أبى الحجاج مرفوعا يقول القبرللميت أذا وضع فية ويحك ابن أدم ماغرك بى ألم تعلم انى بيت الفتنة وبيت الظلمة وبيت الدود قلت ابو الحجاج هذا هو عبد بن عبدالثمالى له صحبة وحديثة هذا قد رواه الحكيم وابو يعلى الطبرانى وابو نعيم فى الحلية وبقيتة بعد قوله الدود ماغرك بى اذا كنت تمشى 7  فرادا فان كان مصلحا أجاب عنه مجيب القبر فيقول أرأيت أن كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيقول انى اذا أعود عليه خضر أو يعود جسده على نورا وتصعد روحه الى رب العالمين وقال ابن السماك ان الميت اذا عذب فى قبره نادته الموتى ايها المخلف بعد اخواته وجيرانه أما كان لك فينا معتبر أما كان لك فى تقدمنا أياك فكرة أما رايت أنقطاع أمالنا وانت فى مهلة أمالك وقال أبوذر الغفارى رضى الله عن ألا اخبركم بيوم فقرى يوم أوضع فى قبرى وكان أبو الدرداء رضى الله عنه يقعد الى القبور أى عندها ويلازمها كثيرا فقيل له فى ذلك فقال أجلس الى قوم يذكرونى معادى أى أخرتى وأن قمت عنهم لم يغتابونى وقال حاتم بن علوان الأضم قدس سره من مر بالمقابر فلم يتفكر لنفسه أى لم يتعظ ولم يدع لهم بالمغفرة فقد خان نفسه بترك الاعتبار وخانهم بترك الاستغفار وقال صلى الله عليه وسلم مامن ليلة الا وينادى مناديا يا أهل القبور من تغبطون قالوا نغبط اهل المساجد لانهم يصومون ولانصوم ويصلون ولانصلى ويذكرون الله ولانذكر قال العراقى لم اجدله أصلا قال سفيان بن سعيد الثورى رحمه الله من اكثر القبر أى وحدته وظلمته وضيقه وجد مروضة من رياض الجنة لان الأكثار من ذكره علامة الانعاظ والاعتبار وذامما يبعثه على تحسين الاعتبار وتقصير الأمال فاذا دخله وجسده فسيحا ومن غفل عن ذكره ولم يتعظ باهواله وجده حفرة من حفر النار وبهذا يعلم أن فظاعة القبرانما هى بالنسبة للعصاة والمخلطين لا للسعداء وقد روى الترمذى والطبرانى معا من حديث ابى سعيد والطبرانى فقط فى الاوسط من حديث ابى هريرة وابن أبى الدنيا والبهقى فى الشعب من حديث ابن عمر القبر روضة من رايض الجنة أو حفرة من حفر النار ولفظ البهقى القبر حفرة من حفر جهنم أو روضة من رياض الجتة وأخرج أحمد فى الزهد وابن المبارك فى كتاب القبور عن وهب كان عيسى عليه السلام واقفا على قبر ومعه الحواريون فذكر القبر ووحشتة وظلمتة وضيقه قال عيسى عليه السلام كنتم فى اضيق منه فى ارحام امهاتكم فذا احب الله ان يوسع وسع وكان ابو يزيد الربيع بن خيثم بن عائذ الثورى الكوفى التابعى تقدمت ترجمته فى كتاب تلاوة القرأن قد حفر فى دارة قبرا فكان أذا وجد فى قلبه قساوة ذخله فاضطحيع فيه ومكث ساعه ثم قال رب ارجعون لعلى أعمل صالحا فيما تركت ثم يقول ياربيع قد رجعت فاعمل @ قبل ان لا ترجع وقال ميمون بن مهران) الجزرى أبو أيوب الرقى قال العجلى تابعى ثقه وثقه أبو زرعة والنسائى وقال ابن سعد كان ثقة قليل الحديث وذكر ابن حبان فى كتاب الثقات وكان عمربن عبد العزيز قد ولاه على اخراج الجزيرة وقضائها ولد سنه اربعين ومات سنه ثمانى عشرة روى له الجماعه الا البخارى وقد تقدم ذكرة قريبا وان البخارى روى له فى الادب المفرد وقال أبو نعيم فى الحلبه حدثنا محمد بن أحمد بن أبان قال حدثنا المغيرة بن مطرف الرؤاسى قال حدثنا خالد بن صفوان عن ميمون بن مهران قال( خرجت مع عمر بن عبد العزيز ) الاموى رضى الله عنه ( الى المقبره ) أى فى دمشق ( فلما نظر الى القبور وبكى ) ثم أقبل الى ( وقال يا ميمون ) ولفظ الحلية فقال يا أبا أيوب ( هذة قبور آبائى  بنى أمية كإنهم لم يشاركوا أهل الدنيا فى لذاتهم ) وعيشهم ( أما تراهم صرعى قد خلت بهم المثلات ) واستحكم فيهم البلى ( وأصابت الهوام ) أى الديدان ( من أبدانهم ) ولفظ الحليه فى أبدانهم مقيلا قال ( ثم بكى) حتى غشى عليه ثم أفاق ( و قال ) وانطلق ( فو الله ما أعلم أحدا أنعم ممن صار الى هذة القبور وقد أمن من عذاب الله ) ولفظ الحليه وقد أمن عذاب الله عزوجل ( وآداب المعزى ) يقال عزاه اذا قال له أحسن الله عزاءك أى رزقك الصبر الحسن والعزاء كسحاب اسم من ذلك كالكلام من كلمه تكليما وتعزى هو تصبر وشعاره ان يقول انا الله مع الحاضرين فانه مرجوم ( وترك التبسم ) والالتفات ولا بأس بتعزيه أهل الميت   وترغيبه فى الصبر لم روى من عزى مصابا فله مثل أجرة ولا بأس بالجلوس  لها ثلاثه أيام من غير ارتكاب محظور من فرش البسط والاطعمه من أهل البيت لانها تتخذ عند السرورو ( وآداب تشييع الجنازة دوام الخشوع وترك الحديث وملاحظه الميت) والاعتبار به ( والتذكر فى الموت والاستعداد له ) بما أمكن من صالح الاعمال كتقديم الصدقات وصله الاقارب والتسبيح والتهليل وقراءه سورة الاخلاص والتنسل عن المذام والحقوق وخلوص التوبه وادراك مافاته من الخيور وغير ذلك ( وان يمشى امام الجنازة بقربها ) فانه شفيع لها والشفيع يتقدم هذا المذهب الشافعى رحمه الله عليه ويدل له حديث ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشى بين يديها و أبو بكر وعمر وقال ابو حنيفه رحمه الله تعالى المشى خلفها أفضل لما رواه البراء بن عازب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع الجنازة وعن أبى هريرة قال سمعت رسول الله عليه وسلم يقول حق المسلم على المسلم خمس وذكر منها الاتباع  لايقع الا على التوالى وكان رضى الله عنه يمشى خلفها وقال ان فضل الماشى خلفها على الماشى امامها كفضل الصلاه المكتوبه على النافله وان أبا بكر وعمر كانا يعملان ذلك لكنهما يسهلان على الناس وعن ابن عمر مثله وروى عن ابن عمر ان مشى خلف الجنازة فسأله نافع كيف المشى فى الجنازة  خلفها ام امامها فقال اما ترانى أمشى خلفها وعن أنس عن الرسول صلى الله عليه وسلم  و أبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة وبها علم ان فى المشى أمامها فضيله والمشى خلفها أفضل لما فيه من الامر والنهى والفعل والحث عليه ولهذا مشى ابن عمر خلفهما وهو الرواى لمشى النبى صلى الله عليه وسلم امامها لان المشى خلفها أمكن للمعاونة عند الحاجه اليها اذا نايت نائبة فكان أولى و لا يستقيم قول من قال ان الشفيع يتقدم عاده لان الشفاعه فى الصلاة وهم يتأخرون عنها عندها لان الشفيع عادة اذا خبف عليه بطش المشفوع عنده فيمنعه الشفيع ولا يتحقق ذلك هنا ( والاسراع بالجنازة سنة ) وقال العراقى متفق عليه من حديث أبى هريرة أسرعوا بالجنازة الحديث اهـ قلت وتمامه فان تك صالحة فخير تقدونها اليه وان تك سوى ذلك فشر تصنعونه ةعن رقابكم وكذلك رواه أحمد وأصحاب السنن وقد روى أيضا من حديث ابن عمر فيه عن أعناقكم بدل عن رقابكم ثم المستون ان يسرع بالميت وقت المشى بلا خبب وحده بحيث لا يضطرب الميت على الجنازة وعن أبى موسى الاشعرى قال مرت @ برسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة مخض الزق فقال عليكم بالقصد وعن ابى مسعود قال سألنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن المشى بالجنازة فقال مادون الحبب والمستح ان يسرع بتجهيزه كله( فهذه جمل تنبه ) الغافل ( على آداب المعشرة مع عموم الخلق) وأصنافهم ( والجمله الجامعة لمعرفتها ان لا تستصغر منهم احدا ) أى لا تستحقره( حيا او ميتا فتلك لانك لاتدرى لعله) أى الذى يستصغره( خير منك فانه وان كان فاسقا فلعله يختم لك بمثل حاله) وهو الفسق (ويختم له بالصلاح ) فإن الخاتمه تتضمن 7 على الأعمال ( و لاتنتظر اليهم بعين التعظيم لهم فى حال دنياهم ) أى أمورها الا  ما استثنى منها بل انها لاسوى عند الله جناح بعوضه كما ورد فى الخبر ( ومهما عظم أهل الدنيا فى نفسك ) وعينك ( فقد عظمت الدنيا ) لانه لازم من تعظيم أهلها لاجلها تعظيمها ( فتسقط من عين الله عز وجل ) أى تبعد عن رحمته (ولا تبذل لهم دينك) الذى هو رأس مالك (لتنال من دنياهم) التى بايديهم (فتصغر فى أعينهم ) وتزول هيبتك عندهم ( ثم تحرم دنياهم ) أى لا يعطونك منها ( فنان لم تحرم كنت قد استبلت الذى هو أدنى بالذى هو خير ) وفى هذا سئل ابن المبارك عن حاله فانشد   نرقع دنيانا بتمزيق ديننا         فلا دينن يبقى ولا ترفع( و لاتعادهم بحيث تظهر العداوة ) وتجاهر بها ( فيذهب دينك ودنياك فيهم ويذهب دينهم فيك ) فان من لازم عداوتهم ان يعادوه ومعاداه أهل الايمان محاربه الله ورسوله فتكون أنت سببا فى ذلك ( الا اذا رأيت منكرا) شرعيا (فى الدين فتعادى أفعالهم القبيحه ) لاذوانهم ( وتنظر اليهم بعين الرحمه لهم  ) والشفقه عليهم ( لتعرضهم لمقت الله وعقوبته بعصيانهم ) وتمردهم على الله ( حسبهم جهنم يصلونها ) أى يدخلونها (فمالك تحقد عليهم ) أى فمثل هؤلاء لايحقدون ( ولاتسكن اليهم فى مودتهم لك ) ان اظهروها (و) حسن (ثنائهم) لك و ( عليك فى وجهك ) فى ملأمن الناس ( وحسن بشرهم لك ) عند الملتقى (فانك ان طلبت حقيقه ذلك لم تجد فى المائه الا واحد وربما لاتجده ) ففى الخير الناس كالابل المائه لا تجد فيها راحله ( و) ان بليت بمعاشرهم ( لاتشكو اليهم احوالك فيكللك الله اليهم  ) فتخسر عاقبتهم فان من وكله الله الى غيره فقد هلك ( ولاتطمع لك فى الغيبه والسر كما ) يكونوا لك  ( فى العلانيه فان ذلك طمع كاذب ) وسراب بقيعه يحسبه الظمآن مآء ( وانى تظفر بذلك ) فانه كالمحال ( ولاتطمع فيما بين أيديهم ) من الاموال والارزاق ( فتستعجل الذل ) والهوان عندهم ( ولاتنال الغرض ) الطلوب منهم ( ولا تصد عنهم بكثرة استغنائك عنهم فان الله يلجئك اليهم ) ويضرك لهم ( عقوبه على الكبر باظهار الاستغناء ) وقد حرت سنه الله بذلك ( واذا سألك أحدا منهم حاجه ) دنيويه ( فقضاها فهو أخ مستفاد ) فتمسك به ( وان لم يقض ) لمانع ( فلا تعاقبه فيصير ) لك ( عدوا) يحقد عليك فى نفسه ( تطول عليك مقاساته ) وتصعب معالجته ( ولا تشغل بوعظ من لاترى فيه ) لوائح ( القبول )بقرائن ظاهرة (فلا يسمع منك ) قولك ( ويعاديك وليكن وعظك ) لهم ( عرضا ) تعرضه عليهم ( وان رسالا من غير تنصيص) ولا تخصيص ( على الشخص ) بعينه كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك فكان يقول اذا اراد التحذير عن شىء بلغه عن بعض افراد أمته ما بال رجال يقولون كذا و يفعلون كذا ( ومهما رأيت منهم كرامه ) أى اكراما لك ( وخيرا ) وصل اليهم ( فاشكر الله الذى سخر لك ) فانقذوا ( واستعذ بالله ان يكلك اليهم ) فتنسى المنعم المطلق ( فاذا بلغت عنهم غيبه ) أى كلمه سوء فى حق أحد من المسلمين ( او رأيت منهم شرا ) @ لجماعه المسلمين ( أو اصابك منهم ما يشوش ) الققلب و الخاطر ( فكل امرهم الى الله واستعذ بالله من شرهم ولا تشغل نفسك بالمكافأة ) أى المجازاة (فيزيد الضرر) ويطير الشرر (ويضيع العمر بشغله ولا تقل لهم ) أنتم (لم تعرفوا موضعى) من الحب ( واعتقد انك لو استحقيت ذلك لجعل الله لك موضعا فى قلوبهم ) وهابه فى عيونهم ( فالله ) عز وجل هو ( المجيب المبغض الى القلوب ) وقلوبهم بيده يصرفها كيف شاء ( وكن فيهم سميعا لحقهم ) فاعطه ما يستوجبه ( أصم عن باطلهم) ولغوهم ( نطوقا ) أى كثير النطق ( محقهم صموتا ) كثيرا السكوت ( عن باطلهم ) فانه لايعنيك ( واحذر صحبه أكثر الناس فإنهم لا يقياون عثرة ) أى سقطة ( و لا يغفرون زلة)  أى خطيئة ( و لايسترون عورة ) أى عيبا ( ويحاسبون على  النقير و القطمير ) أى الشىء التافه الحقير ( ويحسدون على القليل والكثير ينتصفون ) لأنفسهم من غيرهم ( ولا ينصفون ) فى أنفسهم للغير ( و يؤاخذون على الخطأ والنسيان ) و يدققون ( و لايعفون ) ولايسامحون ( يعيرون ) و لا يغيرون ( ويمشون بين الاخوان بانميمه والبهتان فصحبه أكثرهم خسران) واتباع  لهوى الشيطان (وقطيعهم رحجان ) والعزله عنهم سلامه الانسان ( ان رضزا فظاهرهم الملق) بالتحريك ( وان سخطوا فباطنهم الحنق ) بالتحريك أيضا وهو الاغتياظ ( ولا يؤمنون فى حنقهم) فانه خشى من بوادهم (ولا يرجون فى ملقهم ) أى تملقهم (ظاهرهم ثياب)فاخره(وباطنهم ذئاب )كاسرة (يقطعون بالظنون) ويتهمون( و يتغامزون وراءك بالعيون ) أى اذاقت من عندهم ( ويتربصون )أى ينتظرون(بصديقهم من )أجل (الحريب المنون)أى الهلاك (يحصون عليك العثرات )أى يعدونها (فى صحبتهم ليهجوك) وفى نسخه لسيجهوك ( بها فى) وفى نسخه عند ( غضبهم ووحشتهم ولا تعول )أى لا تعتمد( على مودة من لم تخبرة حق الخبرة الا بان تصحبه مدة فى دار أو موضع واحد وتجربه فى ) حالتى(عزله وولايته وغناه وفقره ) وعسرة ويسره (او تسافر معه ) الى موضع آخر ( أو تعامله له فى الدينار والدرهم أو تقع فى شدة فتحتاج اليه ) وقد مر بعض ذلك من قول سيدنا عمر رضى الله عنه (فان رضيته ) فى هذه الاحوال واختبرته خبرة الرجال ( فاتخذه أبالك ا ن كانم كبيرا) فوفره توفير الاب (أو ابنا ) لك (ان ابن على رضى الله عنهما) (فهذة جمله آداب المعاشرة مع أصناف الخلق) على نياتهم واختلاف طبقاتهم والله اعلم *(حقوق الجوار)*(اعلم ان الجار) أى المجاورة تقتضى حقا وراء ماغ يقتضيه حق اخوة الاسلام فسيستحق الجار المسلم مايستحقه كل كسلم وزيادة اذ قال النبى صلى الله عليه وسلم الجيران) جمع حار كار ونيران (جار) وفى روايه (له حق واحد) على جاره وهو أدنى الجيران حقا (وجار له حقان وجار له ثلاثة حقوق فالجار الذى له ثلاثه حقوق هو الجار المسلم ذو الرحم فله حق الجوار وحق الاسلام وحق الرحم وأما الجار الذى له حقان فالجار المسلم له حق الجوار وحق الاسلام واما الذى له حق واحد فالجار المشرك)  يعنى الكافر وخص الشرك لغلبته حينئذ وفى روايه الجيران ثلاثه فجارة حق واحد وهو أدنى الجيران حقا وجاره حقان وجار له ثلاثه حقوق فأما الذى له حق واحد فجار مشرك لا رحم له حق الجوار وأما الذى له حقان فجار @ مسلم له حق الاسلام وحق الجوار وأما الذى له ثلاثه حقوق فجار مسلم وذو رحم وله حق الاسلام وحق الجوار وحق الرحم فستفدنا من الحديث  ان للمجاورة مراتب بعضها ألصقمن بعض على الترتيب المذكور فى الروايه الثانيه و أقرب أهل المرتبه الثالثه فى الروايه الرابعه واحقها بما يستوجب الجار من الاكرام لزوجته فان كانت قرابه فهى آكد وقد قال الله تعالى " والجار ذى القربى والجار الجنب " قيل الاول المسلم والثانى الكافر وقيل الاول القريب المسكن والثانى بعيده وقيل الاول البعيد والثانى الزوجه قال العراقى رواه الحسن بن يوسف والبراز فى سنديهما وابو الشيخ فى كتاب الثواب وابو نعيم فى الحليه  من حديث جابر ورواه بن عدى من حديث عمرو وكلاهما ضعيف اه قلت وكذلك رواه الديلمى والطبرانى من حديث جابر وله طرق متصله ومرسله وفى الكل مقال وشيخ الطبرانى فيه عبد الله بن محمد الحاذمى وضاع (فانظر كيف أثبت للمشرك حقا بحجرد الجوار) وقد تقدم ان المراد به الكافر ( وقد قال صلى الله عليه وسلم أحسن مجاورة من جاورك تكن مسلما ) وفى لفظ مؤمنا الحديث بطوله قد تقدم عن أبى الدرداء فهذا أعم من أن يجاور مسلما أو مشركا فهو على كل حال مأمور بإحسان الجار(وقال صلى الله عليه وسلم مازال جبريل يوصينى بالجار) قال العلاء الظاهران المراد جار الدار لا جار الجوار لأن التوارث كان فى صدر الاسلام بجوار العهد ثم نسخ ( حتى) إنه لما أكثر من المحافظه على رعيه حقه (ظننت انه سيورثه ) أى سيحكم بتوريث جار من جاره أى يأمرنى عن الله به قيل بإن تجعل له مشاركه فى المال بفرض يعطاه مع التصرف أو بإن ينزل منزله من يرث بالبر والصله قال الحافظ ابن حجر والاول أولى فان الثانى استمر والخير مشعر بان التوريث لم يقع وقال ابن العربى فى العارضه نبه بذلك على ان الحقوق إذا تأكدت بالاسباب فاعظمها حرمة الجوار وهو قرب الدار فقد انزله بذلك منزله الرحم وكاد يوجدب له حقا فى المال وولجوار مراتب منها الملاصقه ومنها المخالطه بان يجمعهما مسجد او مدرسه او سوق او نحو ذلك ويتأكد الحق مع المسلم اهـ

قال المناوى  وفيه الى مابلغ به بعض الائمه من اثبات الشفعه له وله  مراتب بعضها اقل من بعض فاعلاها من جمع صفات الكمال ثم اكثرها وهلم جرا وعكسه من جمع ضدها فيعطى كل حقه بحسب حاله ويرجح عند تعارض الصفات والميراث قسمان حسى ومعنوى فالحسى هو المراد هنا والمعنوى ميراث العلم وقد يلحظ هنا ايضا فان حق الجار على جاره تعليمه ما يجب وأخذ من تعميم الجار فى هذا الخبر حيث لم يخص جارا دون جار أنه يجب ود أهل المدينه ومحبه عوامهم وخواصهم قال المجد اللغوى وكل ما احتج به من رمى عوامهم بالبدع وترك التباع لا يصلح حجه فإن ذلك اذا ثبت فى شخص معين لا يخرج عن حكم الجار ولو جار ولا يزال عنه شرف مساكنه الدار كيف دار قال العارقى متفق عليه من حديث عائشه وابن عمر اهـ قلت حديث عائشه رواه ايضا أحمد والاربعه  ورواه البيهقى فى الشعب عن طريق الليث عن يحيى ابن سعيد عنها بلفظ يورثه وفيه زيادة ومازال يوصينى بالمملوك حتى ظننت انه يضرب له أجلا او وقتا ان بلغه عتق وقال هو صحيح على شرط مسلم والبخارى وأما حديث ابن عمر فرواه ايضا أحمد أبو داوود والترمذى من طريق مجاهد عنه وله سبب سيأتى ذكره قريبا فى كلام المصنف وفى الباب عن ابن عمرو وابى هريره وجابر وزيد بن ثابت وابى أمامه وعلى ومحمد بن مسلمه فحديث ابن عمر رواه أحمد والبخارى فى الادب المفرد والطبرانى فى الكبير والبهقى فى الشعب وحدث ابى هريرة رواه أحمد وابن حبان وحديث جابر رواه عبد بن حميد والبخارى فى الادب المفرد وحديث زيد بن ثابت رواه الطبرانى فى الكبير وحديث ابى امامه رواه أحمد والطبرانى فى الكبير و حديث على رواه الطبرانى فى الكبير وحديث محمد بن مسلمه رواه الطبرانى فى الكبير بلفظ حتى كنت انتظر أن يأمرنى بتوريثه (قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره) قال العراقى متفق عليه من حديث ابى شريح قلتن أخبرنا به أحمد بن عمر بن عقيل أخبرنا  عبد الله بن سالم أخبرنا بن العلاء الحافظ على بن يحيي أخبرنا  يوسف بن زكريا أخبرنا @ محمد بن عبد الرحمن الحافظ أخبر احمد بن على الحافظ قال أخبرنا أبو عبد الله بن قوام أخبرنا أبو الحسن ابن هلال و أبو الحسن العسقلانى قال أخبرنا أبو اسحاق الواسطى أخبرنا أبو الحسن العلوسى أخبرنا أبو محمد السيدى أخبرنا أبو عثمان البحيرى أخبنا أبو على السرخسى أخبرنا أبو اسحاق الهاشمى أخبنا أبو مصعب الزهرى أخبرنا مالك عن سعيد المقبرى عن أبى شريح الكعبى رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه " هذا حديث صحيح أخرجه أحمد عن يحيي القطان قال حدثنى مالك فوقع لنا بدلا وأخرجه البخارى وأبو داوود والنسائى من حديث مالك وأخرجه مسلم والترمذى والنسائى جميعا عن قتيبية عن اللبث عن سعيد ( وقال صلى الله عليه وسلم لايؤمن عبد حتى يأمن جاره بوائقه) جمع بائقه وهى النازله وهى الداهيه والشر الشديد وباقت الداهية اذ انزلت قال العراقى رواه البخارى عن حديث أبى شريح اهــ  قلت ورى ابن عساكر من طريق أسد بن عبد الله بن يزيد القسرى عن أبيه عن جده رفعه "لا يؤمن أحدكم حتى يؤمن جاره شره " وروى ابن النجار من حديث أنس " يؤمن عبد حتى يكون لسانه وقلبه سواء وحتى يأمن جاره بوائقه ولا يخالف قوله فعله (وقال صلى الله عليه وسلم إذا أنت رميت كلب جارك فقد آذيته) قال العراقى لم أجد له أصلا (ويروى ان رجلا جاء الى  ابن مسعود) رضى الله عنه (فقال له ان لى جارا يؤذينى ويشتمنى ويضيق على فقال له اذهب فان هو عصى الله فيك قاطع الله فيه) اى لا تؤذه ولا تضيق عليه (وقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان فلانه تصوم بالنهار و تقوم الليل وتؤذى جيرانها فقال صلى الله عليه وسلم هى فى النار) قال العرافى رواه أحمد والحاكم من حديث أبى هريرة و قال صحيح الاسناد (وجاء رجل الى النبى صلى الله عليه وسلم يشكو جاره) انه يؤذيه (فقال صلى الله عليه وسلم اصبر) على أذاه (ثم قال له فى الثالثة أو الرابعة اطرح متاعبك فى الطريق ) فذهب فطرح متاعه فى الطريق ( قال فجعل الناس يمرون به فيقولون مالك فيقال اذاه جاره فجعلوا يقولون لعنه الله فجاءه جاره فقال رد متاعك والله لا أعود) الى أذاك قال العراقى رواه أبو داوود وابن حبان والحاكم من حديث أبى هريرة وقال صحيح على شرط مسلم (وروى الزهرى) بن عبيد الله بن شهاب رحمه الله تعالى ( ان رجلا أتى النبى صلى الله عليه وسلم يشكو جاره فامر صلى الله عليه وسلم أن ينادى على باب المسجد الا ان أربعين دارا جار قال الزهرى أربعين هكذا وأربعين هكذا وأربعين هكذا وأربعين هكذا وأومأ الى أربع جهات ) قال العراقى رواه أبو داوود فى المراسل ووصله الطبرانى من حديث ابن  كعب بن مالك عن أبيه ورواه أبع بعلى من حديث أبى هريرة وقال أربعون ذراع وكلاهما ضعيف اهـ قلت لفظ أبى داوود فى المراسيل قلت له يعنى الزهرى وكيف أربعون دارا جار قال أربعون عن يمينه وعن يساره وعن خلفه وبين يديه وسنده صحيح وقال الحافظ رجاله ثقات وفيه حجه لمذهب الشافعى انه لو أوصى لجيرانه صرف الاربعين دارا من كل جانب من الجوانب الاربعة وقال أبو حنيفة يصرف الى الجار الملاصق فقط وروى الديلى فى مسنده من طريق عبد السلام بن الجنوب عن الزهرى عن أبى سلمه عن أبى هريرة رفعه بلفظ الجار ستون دارا عن يمينه وستون عن يساره وستون خلفه وستون بين يديه ( وقال صلى الله عليه وسلم اليمن والشؤم فى المرأة والمسكن والفرس فيمن المرأة خطه مهرها ويسر نكاحها وحسن خلقها وشؤمها غلاء مهرها وعسر نكاحها وسوء خلقها وبسمن المسكن سعته وحسن جوار أهله وشؤمه ضيقه وسوء جوار أهله ومن الفرس ذله وحسن خلقه وشؤمه وصعوبته) قال العراقى رواه مسلم من حديث ابن عمر الشؤم فى الدار والمرأة والفرس وفى روايه له ان يكن من الشؤم شىء حقا وله من حديث سهل بن سعد ان كان ففى الفرس والمرأة والمسكن والترمذى من حديث حكيم بن @ معاوية لا شؤم وقد يكون اليمن فى الدار والمرأة والفرس ورواه ابن ماجه فسماه عمر بن معاوية وللطبرانى من حديث أسماء بنت عميس قالت رسول الله ما سوء الدار قال ضيق ساحتها وخبث جيرانها قيل فما سوء الدابة قال منعها ظهرها وسوء خلقها قيل فما سوء المرأة قال عقم رحمها وسوء خلقها وكلاهما ضعيف ورويناه فى كتاب الخليل للدمياطى من حديث سالم بن عبد الله مرسلا اذا كان الفرس ضروبا فهو شؤم واذا كانت المرأة قد عرفت زوجا قبل زوجها فحنت الى الزوج الاوّل فهى مشئومة واذا كانت الدار بعيدة من المسجد لا يسمع فيها الاذان والاقامة فهى مشؤمة واسناده ضعيف اهـ قلت أما حديث سهل بن سعد فقد رواه أيضا مالك وأحمد والبخارى وابن ماجه بلفظ ان كان الشؤم فى شئ الحديث وحديث بن عمر متفق عليه ورواه كذلك مسلم والنسائى من حديث جابر وفى لفظ لمسلم ان كان فى شئ ففى الربع والخادم والفرس ورواه النسائى من حديث الزهرى عن محمد بن زيد بن قنفذ عن سالم مرسلا وزاد فيه السيف ورواه الطبرانى فى الكبير من حديث عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده بلفظ لا شؤم فان يك شؤم ففى الفرس والمرأة والمسكن وأما حديث معاوية بن حكيم عن عمه حكيم ابن معاوية النميرى قال البخارى فى صحبته نظر وروى أحمد والحاكم والبيهقى من حديث عائشة ان من يمن المرأة تيسير صداقها وتيسير رحمها واختلف العلماء فى هذا على أقوال أحدها انكاره وانه عليه السلام انما حكاه عن معتقد الجاهلية وهو قول عائشة رواه ابن عبد البر فى التمهيد الثانى انه على ظاهره وان هذه الامور قد تكون سببا فى الشؤم فيجرى الله الشؤم عند وجودها بقدره الثالث ليس المراد بشؤمها ما يتوقع بسبب اقتنائها من الهلاك بل شؤم المرأة اذا كانت غير ولود وشؤم الفرس اذا لم يغز عليه فى سبيل الله وشؤم الدار الجار السوء واستحسنه ابن عبد البر وقد أشار البخارى الى هذا التأويل الرابع المراد بالشؤم فى هذه الاحاديث عدم الوافقة كما سيأتى فى حديث سعد ونافع بن عبد الحرث قريبا ( واعلم انه ليس حق الجوار كف الاذى ) عنه ( فقط بل ) حقه ( احتمال الاذى ) منه مع الكف ( فان الجار أيضا قد كف أذاه ) عنه ( فليس فى ذلك قضاء حق ) اذ هو كف فى مقابلة كف ( ولا يكفى احتمال الاذى فقط بل لابد من الرفق ) معه ( واسداء الخير والمعروف ) له واليه ( اذ يقال ان الجار الفقير يتعلق بالجار الغنى يوم القيامة ويقول رب سل هذا لم منعنى معروفه وسد بابه دونى ) وقد كنت محتاجا الى فضله ( وبلغ ابن المقفع ) هو أبو محمد عبد الله فصيح بليغ وكان اسمه روزبة أوراذبة بن داذ جشنش قبل اسلامه وكنيته أبو عنر فلما أسلم تسمى بعبد الله وتكنى بابى محمد ولقب أبوه بالمقفع لان الحجاج ضربه ضربا مبرحا فتقفعت يده أى تشنجت كذا فى العباب للصنعانى ( ان جار له يبيع داره فى دين ) أى لاجل دين ( ركبه وكان ) ابن المقفع ( يجلس فى ظل داره فقال ما قمت اذا بحرمة ظل داره ان باعها لعدمه ) بالضم أى لفقره وفى نسخة معدما ( فدفع اليه الثمن ) أى ثمن الدار ( وقال لا تبتعها ) وفى نسخة لا تبعها ( وشكا بعضهم كثرة الفار فى داره فقيل له لو اقتنيت هرا ) أى لو اتخذته ( فقال أخشى أن يسمع الفار صوت الهر فيهرب الى دور الجيران فاكون قد أحببت لهم مالا أحب لنفسى ) وفى نسخة مالم أحب ( وجملة حق الجار أن يبتدئه بالسلام ولا يطيل معه الكلام ولا يكثر عن حاله السؤال ويعوده فى المرض ويعزيه فى المصيبة ويقوم معه فى العزاء ويهنئه فى الفرح ويظهر الشركة فى السرور معه ويصفح عن زلاته ولا يطلع ) وفى نسخة ولا يتطلع ( من السطح الى عوراته ولا يضايقه فى وضع الجذوع ) أى الخشبة ( على جداره ولا فى مصب الماء من ميزابه ولا فى مطرح التراب من فنائه ) أى حوالى داره فان كل ذلك من جملة المرافق (ولا يضيق طريقه الى الدار ولا يتبعه بالنظر فيما يحمله الى داره ويستر ما ينكشف له من عوراته وينعشه من صرعته اذا نابته نائبة ) أى حدث به حادثة ( ولا يغفل عن ملاحظة داره عند غيبته ) بل يحوطها ( ولا يسمع عليه كلاما ) @ وفى نسخة ولا يستمع عليه كلامه ( ويغض بصره عن حرمه ولايديم النظر الى خادمه ) خصوصا اذا كان مقبول الذات ( ويتلطف لولده فى كلمته ) وفى نسخة لولده ( ويرشده الى ماجهله من أمور دينه ودنياه ) مما تناط به المصالح ( هذا الى جملة الحقوق التى ذكرناها للمسلمين عامة ) قال ابن أبى جمرة والذى يشمل الجميع ارادته الخير له وموعظته بالحسنى والدعاء له بالهداية وترك الاذى والاضرار مه اختلاف أنواعه حسيا كان أو معنويا الا فى الموضع الذى يجب فيه الاضرار بالقول أو الفعل فان كان كافرا يعظه بغرض الاسلام عليه واظهار مجاسنه برفق والترغيب فيه فيعظ الفاسق بما يناسبه أيضا ويستر عليه زلله عن غيره وينهاه برفق فان أفاد والا هجره قاصدا تأديبه مع اعلامه بالسبب ليكف ( وقد قال صلى الله عليه وسلم أتدرون ما حق الجار ) على الجار ( ان استعان بك أعنته وان استقرضك ) أى طلب منك أن تقرضه شيأ ( أقرضته ) أن تسير معك ( وان افتقر عدت عليه ) وفى نسخة جدت ( وان مرض عدته وان مات اتبعت جنازته ) الى المصلى ثم الى القبر ( وان أصابه خير هنأته ) به ( وان أصابه مصيبة ) فى نفس أو مال أو أهل ( عزيته ) بما ورد فى السنة من المأثور ( ولا تستطيل عليه بالبناء ) رفعا يضره أشار به لقوله ( فتحجب عنه ) ونسخة فتحجزأى تمنع عنه ( الريح ) أو الضوء فان خلا عن الضرر جاز الا لذمى على مسلم ( الا باذنه وان اشتريت فاكهة فاهد له فان لم تفعل فادخلها سرا ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده ولا تؤذه بقتار ) بالضم أى ريح ( قدرك ) أى طعامك الذى تطبخه فى القدر فاطلق الظرف وأراد المظروف ( الا أن تغرق له منها ) شيأ يهدى مثله عرفا فلا تجعل سنة القيام بحقة بقليل محتقر لا يقع  موقعا عن كفايته كما يدل له قوله فى رواية أخرى فأصهم منها بمعروف اذ هو ظاهر فى أن المراد شئ يهدى مثله عادة ذكره العلائى ( أتدرون ما حق الجار والذى نفس محمد بيده لا يبلغ حق الجار الا من رحمة الله هكذا رواه عمرو بن شعيب ) بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص السمهى المدنى يكنى أبا ابراهيم وقيل أبا عبد الله نزل الطائف ومكة روى ( عن أبيه ) شعيب ( عن جده ) عبد الله بن عمرو بن العاص أما عمرو فاكثر رواياته عن أبيه وروى أيضا عن الربيع بن بنت معوّذ وزينب بنت أبى سلمة وطاوس وابن المسيب فى آخرين وعنه عمرو بن دينار وعطاء وداود وابن أبى هند وابن جريح والاوزاعى وخلق كثير ووثقه يحيى بن معين والنسائى واختلف فيه قول يحيى بن سعيد وأحمد وقال أبو داود ليس يحجة وقال ابن عدى رواه عنه أثمة الناس الا أن أحاديثه عن أبيه عن جده مع احتمالهم اياه لم يدخلوها فى صحاح ما خرجوا وقالوا هى صحيفة مات بالطائف سنة ثمانى عشرة ومائة وأما والده شعيب فقد روى عن جده عبد الله وابن عمر وابن عباس وغيرهم روى عنه ابناه عمرو وعمر وثابت البنانى وعطاء الخراسانى وغيرهم ذكره ابن حبان فى كتاب الثقات وقال لا يصح له سماع من عبد الله بن عمرو وقال البخارى وأبو داود والدار قطنى والبيهقى وغيرهم انه سمع منه وهو الصواب وأما أبوه محمد بن عبد الله فانه روى عن أبيه وعنه ابنه شعيب وحكيم بن الحرث معا وليس مرادا هنا فان ضمير عن جده راجع الى شعيب وهو أقرب مذكور ومن هنا سبب الاختلاف ودخول الشبه فى روايات عمرو وأما جده عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم القرشى فانه صحابى مشهور وابن صحابى يكنى أبا محمد أسلم قبل أبيه وكان بينه وبين أبيه فى السن اثنتا عشرة سنة ( عن النبى صلى الله عليه وسلم ) وعن أبيه وعن أبى بكر وعمر وغيرهم وعنه ابنه محمد وحفيده شعيب وابو أمامة بن سهل وابن المسيب وأبو سلمة وآخرون توفى ليالى الحرة وكانت سنة ثلاث وستين مات بمصر وقيل بفلسطين وقيل بمكة وقيل بالمدينة وقيل بالطائف وقال العراقى رواه الخرائطى فى مكارم الاخلاق وابن عدى فى الكامل وهو ضعيف اهـ قلت رواه الطبرانى فى الكبير من حديث بهز بن حكيم بن معاوية ابن صيدة عن أبيه عن جده قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ما حق جارى على قال حق الجاران مرض عدته وان مات شيعته وان استقرضك أقرضته وان اعور سترته وان أصابه خير هنأته  @  وان أصابته مصيبة عزيته ولا ترفع بنائك فوق بنائه فتسد عليه الريح ولا تؤذه بريح قدرك الا ان تغرف له منها قال الهيثمى فيه أبو بكر الهذلى وهو ضعيف وقال العلائى فيه اسمعيل بن عياش ضعيف لكن ليس العهدة فيه عليه بل على شيخه أبى بكر الهذلى فانه أحد المتروكين وقال الحافظ هذا الحديث روى بأسانيد واهية لكن اختلاف مخرجيها يشعر بأن للحديث أصلا ( قال مجاهد ) التابعى رحمة الله ( وكنت عند عبد الله بن عمر رضى الله عنهما وغلام له يسلخ شاه فقال يا غلام اذا سلخت فابدأ بجارنا اليهودى حتى قال ذلك مرارا فقال له لم تقول هذا فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يوصينا بالجار حتى حسينا أنه سيورثه ) قال العراقى رواه أبو داود والترمذى وقال حسن غريب اهـ قلت ولفظ أبى داود والترمذى عن مجاهد قال كنا عند ابن عمر عند القسمة وغلامه يسلخ شاه فقال ابدأ بجارنا اليهودى ثم قالها مرة فمرة فقيل له لم تذكر اليهودى فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره ( وقال هشام ) بن حسان ارزدى القردوسى أبو عبد الله البصرى ثقة ثبت روى عن الحسن وابن سيرين مات سنة وسبع وأربعين ( كان الحسن ) يعنى البصرى ( لايرى بأسا أن يطعم الجار اليهودى والنصرانى من أضحيته ) وفى نسخة أن تطعم من أضحيتك وقال مالك يكره أن يطعم منها يهوديا أو نصرانيا (وقال أبو ذر ) الغفاوى رضى الله عنه ( أوصانى خليلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اذا طبخت قدر فاكثر ماءها ثم انظر بعض أهل البيت من جيرانك فاعرف لهم منها ) قال العراقى رواه مسلم قلت وروى ابن أبى شيبة فى المصنف من حديث جابر اذا طبختم اللحم فاكثروا المرق فانه أوسع وأبلغ للجيران (وقالت عائشة رضى الله عنها قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان لى جارين أحدهما مقبل ببابه والآخر ناء) أى بعيد ( ببابه عنى وربما كان الذى عندى لا يسعهما ) أى لا يكفيهما ( فايهما أعظم حقا فقال المقبل عليك ببابه) قال العراقى رواه البخارى (ورأى) أبو بكر ( الصديق رضى الله عنه ولده عبد الرحمن ) شقيق عائشة تأخرا سلامة الى قبيل الفتح وشهد اليمامة والفتوح ومات سنة ثلاث وخمسين فى طريق مكة فجأة وقيل بعد ذلك ( وهو يناصى ) أى يخاصم ( جاره فقال لا تناص جارك ) أى لاتخاصمه ( فان هذا يبقى والناس يذهبون وقال الحسن بن عيسى ) بن ماسرجس الماسرجسى أبو على ( النيسابورى ) مولى عبد الله بن المبارك ذكره ابن جبان فى كتاب الثقات ولم يزل من عقبه بنيسابور فقهاء ومحدثون مات سنة تسع وثلاثين ومائتين روى له مسلم وأبو داود ( سألت عبد الله بن المبارك قلت الرجل المجاور ) لى ( ياتينى فيشكو غلامى انه أتى اليه  أمرا والغلام ينكرها فاكره ان أضربه ) أى لانكاره ( ولعله برئ ) مما ينسبه اليه ( وأكره ان أدعه ) أى اتركه ( فيجده على جارى ) أى يأخذ فى نفسه حيث انى لم أضربه ( فكيف اصنع فقال ان غلامك لعله أن يحدث حدثا فيستوجب به الادب فاحفظ عليه ) ذلك وفى نسخة فاحفظه عليه ( فاذا اشتكاه جارك قاد به على ذلك الحدث فيكون قد ارضيت جارك وأدبته على ذلك الحدث وهذا تلطف فى الجمع بين الحقين ) حق الجار وحق الملك ( وقالت عائشة رضى الله عنها خلال المكارم عشرة ) والحصر اضافى باعتبار الذكر هنا ( تكون فى الرجل ولا تكون فى ابنه وتكون فى العبد ولا تكون فى سيدة يقسمها الله تعالى لمن أحب صدق الحديث ) لان الكذب بجانب الايمان لانه اذا قال كان كذا ولم يكن فقد افترى على الله زعمه انه كونه فصدق الحديث من الايمان ( وصدق الباس ) لانه من الثقة بالله شجاعة وسماحة ( واعطاء السائل ) لانه من الرحمة ( والمكافأة بالصنائع ) لانه من الشكر ( وصلة الرحم ) لانها من العطف ( وحفظ الامانة ) لانه من الوفاء ( والتذمم للجار ) أى التعهد وأصله أخذ الامام وهو ما يذم من العهد على اضاعته ( والتذمم للصاحب ) لان كلا منهما من نزاهة النفس ( وقرى الضيف ) لانه من السخاء @ فهذه مكارم الاخلاق الظاهرة وهى تنشأ من مكارم الاخلاق الباطنة (ورأسهن ) كلهن ( الحياء ) لانه من عفة الروح فكل خلق من هذه الاخلاق مكرمة يسعد من منحها بالواحد منها فكيف بمن جمعت له كلها وأخرج ابن عساكر عن سعيد بن العاص لو ان المكارم كانت سهلة لسابقكم اليها اللئام لكنها كريهة مرة لا يصبر عليها الا من عرف فضلها هكذا رواه الحكيم والخرائطى فى مكارم الاخلاق عن عائشة موقوفا واسناده ضعيف ورواه الدارقطنى والديلى وابن لال والبهيقى  وابن عساكر من طريق أيوب الوازن عن الوليد بن مسلم عن ثابت عن الاوزاعى عن الزهرى عن عروة عن عائشة مرفوعا قال البيهقى وهو بالموقوف أشبه وقال ابن الجوزى حديث لايصح ولعله من كلام بعض السلف وثابت بن يزيد ضعيف وقال الحاكم مجهول ( وقال أبو هريرة رضى الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة ) رواه أحمد والشيخان من حديثه وفى رواية  إحداكن لجارتها ولو كراع شاة محرق وهكذا رواه الطبرانى فى الكبير والبيهقى فى الشعب من حديث خولة ( وقال صلى الله عليه وسلم ان من سعادة المرء المسلم المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنئ ) قال العراقى رواه أحمد من حديث نافع بن عبد الحرث وسعد بن أبى وقاص وحديث نافع أخرجه الحاكم وقال صحيح الاسناد اهـ قلت وحديث سعد أخرجه الطيالسى من طريق اسمعيل بن محمد بن سعد بن أبى وقاص عن أبيه عن جده بلفظ سعادة لابن آدم ثلاث وشقاوة لابن آدم ثلاث فمن سعادة بن آدم الزوجه الصالحة والمركب الصالح والمسكن الواسع ومن شقاوة ابن آدم المسكن السوء والمرأة السوء والمركب السوء ( وقال عبد الله ) بن مسعود رضى الله عنه (قال رجل يا رسول الله كيف لى أن أعلم اذا أحسنت أو أسأت قال اذا سمعت جيرانك يقولون أحسنت فقد أحسنت واذا سمعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت ) قال العراقى رواه أحمد والطبرانى من حديث عبد الله بن مسعود ولسناده جيد اهـ قلت ورواه أيضا ابن ماجه وابن حبان ورجاله رجال مسلم ورواه ابن ماجه أيضا من حديث كلثوم الخزاعى ( وقال جابر ) رضى الله عنه ( من كان له جارفى حائط) أى مزرعة أو بستان ( أو شريك فلا يبعه حتى يعرضه عليه ) قال العراقى رواه ابن ماجه والحاكم دون ذكر الجار وقال صحيح الاسناد وهو عند الخرائطى فى مكارم الاخلاق بلفظ المصنف ولابن ماجه من حديث ابن عباس من كانت له أرض فاراد ان بيعها فليعرضها على جاره ورجاله رجال الصحيح اهـ قلت الحديث الذى ليس فيه ذكر الجار قد رواه أيضا عبد الرازق فى المصنف ومسلم وابن حبان ولفظه من كان له شريك فى حائط فلا يبع نصيبه من ذلك حتى يعرضه على شريكه فان رضى أخذ وان كره ترك ولفظ ابن ماجه من كانت له نخل أو أرض فلا يبعها حتى يعرضها على شريكه وأما حديث ابن عباس فقد رواه أيضا الطبرانى فى الكبير( وقال أبو هريرة ) رضى الله عنه ( قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الجار يضع جذوعه ) وفى نسخة جذعه ( فى حائط جاره ) ان احتاج لذلك ( شاء الجار ) ذلك ( أم أبى ) أى امتنع قال العراقى رواه الخرائطى فى مكارم الاخلاق هكذا وهو متفق عليه بلفظ  لا يمنعن أحدكم جاره ان يضع خشبه فى حائطه ) قال العراقى رواه ابن ماجه باسناد ضعيف واتفق عليه الشيخان من حديث أبى هريرة اهـ قلت ورواه أيضا الخرائطى فى مساوى الاخلاق والبيهقى ولفظهما على حائطه بزيادة فى آخره واذا اختلفتم فى الطريق الميناء فاجعلوها سبعة أذرع وعند الطبرانى فى الكبير بلفظ لا يمنعن أحدكم أخاه المؤمن خشبا يضعه على جداره ( وكان أبو هريرة رضى الله عنه يقول مالى أرباكم عنها معرضين والله لا رميتها بين اكتافكم ) رواه البخارى فى الصحيح ( وقد ذهب بعض العلماء الى وجوب ذلك ) نظرا الى ظاهر الاحاديث الواردة فيه ( وقال صلى الله عليه وسلم من أراد الله به خيرا عسله قيل وما عسله قال يجيبه الى جيرانه ) هكذا رواه الخرائطى فى مكارم الاخلاق من حديث عمرو بن الحق ورواه @ البيهقى فى الزهد بلفظ  يفتح له عملا صالحا قبل موته حتى يرضى عنه من حوله واسناده جيد ورواه أحمد من حديث أبى عنبسة الخولانى بالجملة الاولى فقط قاله العراقى ( حقوق الاقارب والرحم ) اعلم أن أقسام القرابة ثلاثة الاوّل ذو رحم غير محرم كاولاد الاعمام والعمات وأولاد الاخوال والخالات الثانى محرم غير ذى رحم كالامهات والاخوات والعمات والخالات من الرضاعة والزوجة وموطوأة الاب وجليلة الابن الثالث ذو رحم محرم ماسوى القسمين المذكور اذا عرفت هذا فقال بعضهم ان الرحم التى يجب صلتها هى قرابة كل ذى رحم محرم وقال آخرون هى قرابة كل قريب محرما كان أو غيره فينزل العم والاخ الاكبر والخال منزلة الوالد وتنزلة الخالة والعمة والاخت الكبرى منزلة الام فى التوقير والخدمة والاطاعة ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى انا الرحمن وهذه الرحم شققت لها اسما من اسمى فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته )أى قطعته قال العراقى متفق عليه من حديث عائشة اهـ قلت ورواه الحكيم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ يقول الله تعالى أنا الرحمن وهى الرحم جعلت لها شحنة منى من وصلها وصلته ومن قطعها بتته الى يوم القيامة لسان ذلق 7 ويروى قال الله تعالى أنا الرحمن وأنا خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمى فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته ومن بتها بتته هكذا رواه أحمد وابن أبى شيبة فى المصنف والبخارى فى الادب المفرد وأبو داود والترمذى وقال صحيح والبغوى وابن حبان والحاكم والبيهقى من حديث عبد الرحمن بن عوف ورواه الخرائطى فى مساوى الاخلاق والخطيب من حديث أبى هريرة ورواه الحكيم من حديث ابن عباس بلفظ قال الله تبارك وتعالى للرحم خلقتك بيدى وشققت لك من اسمى وقربت مكانك منى وعزتى وجلالى لاصلن من وصلك ولاقطعن من قطعك ولا أرضى حتى ترضين ( وقال صلى الله عليه وسلم من سره أن ينساله )أى يؤخر ( فى أثره ويوسع عليه رزقه فليتق الله وليصل رحمه ) قال العراقى متفق عليه من حديث أنس دون قوله فليتق الله وهو بهذه الزيادة عند أحمد والحاكم من حديث على باسناد جيد اهـ قلت حديث أنس رواه أيضا أبو داود ولفظه من سره ان يبسط له فى رزقه وان ينسأله فى أثره فليصل رحمه وكذلك رواه أحمد ومسلم من حديث أبى هريرة وعند أحمد وأبى داود والنسائى من حديث أنس من سره ان يعظم الله فى رزقه وان يمد فى أجله فليصل رحمه ويروى من سره النساء فى الاجل والزيادة فى الرزق فليصل رحمه هكذا رواه أحمد والضياء فى المختارة من حديث ثوبان وفى رواية من سره ان تطول أيام حياته ويزاد فى رزقه فليصل رحمه كذا رواه ابن جرير والطبرانى فى الكبير من حديث ابن عباس أما حديث على فلفظه من سره ان يمد الله له فى عمره ويوسع له فى رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه هكذا رواه عبد الله بن أحمد فى زوائد المسند وابن جرير وصححه والخرائطى فى مكارم الاخلاق والطبرانى فى الاوسط وابن النجار ( قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أى الناس أفضل قال اتقاهم لله وأوصلهم لرحمه وآمرهم بالمعروف وانهاهم عن المنكر ) قال العراقى رواه أحمد والطبرانى من حديث درة بنت أبى لهب باسناد حسن ( وقال أبو ذر ) رضى الله عنه ( أوصانى خليلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلة الرحم وان أدبرت وأمرنى ان أقول الحق وان كان مرا ) قال العراقى رواه أحمد وابن حبان فى صحيحه اهـ قلت وأخرج أبو نعيم فى الحلية من طريق أبى ادريس الخولانى عن أبى ذر قال قل الحق وان كان مرا الحديث ( وقال صلى الله عليه وسلم الرحم معلقة بالعرش وليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذى اذا انقطعت رحمه وصلها ) قال العراقى رواه الطبرانى والبيهقى من حديث عبد الله بن عمرو وهو عند البخارى دون قوله الرحم معلقة بالعرش فرواها مسلم من حديث عائشة اهـ قلت وعند أحمد والطبرانى من حديث ابن عمرو والرحم شجنة معلقة بالعرش ولفظ مسلم من حديث @   عائشة الرحم شجنة من الرحمن قال الله من وصلك وصلته و من قطعك قطعته و عند البخارى من حديث ابى هريرة و عائشة الرحم شجنة من الرحمن قال الله تعالى من وصلك وصلته و من قطعك قطعته و اما قوله ليس الواصل الخ فكذلك رواه ابو داود و الترمذى و ابن حيان من حديث ابن عمر ورواه ايضا ابن النجار من حديث انس (و قال صلى الله عليه و سلم ان اعجل الطاعة ثوابا صلة الرحم حتى ان اهل البيت ليكونون فجارا فتنمى) اى تزداد (اموالهم و يكثر عددهم اذا وصلوا ارحامهم ) قال العراقى رواه ابن حيان من حديث ابى بكرة و الخرائطى فى مكارم الاخلاق و البيهقى فى الشعب من حديث عبد الرحمن بن عوف بسند ضعيف (وقال زيد بن اسلم) ابو عبد الله العدوى مولى عمر ثقة عالم و كان يرسل مات سنة ست و ثلاثين (لما خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم الى مكة عرض له رجل فقال ان كنت تريد النساء البيض و النوق الادم فعليك ببنى مدلج) وهى قبيلة من العرب (فقال صلى الله عليه و سلم قد منعنى من بنى مدلج بصلتهم الرحم) قال العراقى رواه الخرائطى فى مكارم الاخلاق وزاد وطعنهم فى لبات الابل وهو مرسل صحيح الاسناد اه قلت و بخط الحافظ ابن حجر هو فى غريب الحديث لابى عبيد و قال الذى يراد من هذا الحديث ان الصدقة و الصلة يدفعان ميتة السوء و المكاره( وقالت اسماء بنت ابى بكر رضى الله عنهما ) زوجة الزبير بن العوام وهى شقيقة عبد الله بن ابى بكر اسلمت قديما و هاجرت الى المدينة وهى حامل بعبد الله بن الزبير و كانت تسمى ذات النطاقين و توفيت بمكة سنة ثلاث و سبعين بعد قتل ابنها عبد الله بيسير و كانت قد بلغت مائة سنة لم يسقط لها سن و لم ينكر لها عقل روى لها الجماعة ( قدمت على امى ) وهى ام العزى قتيلة بنت عبد العزى بن عبد اسعد بن جابر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤى ( فقلت يا رسول الله ان امى قدمت على وهى مشركة افاصلها قال نعم وفى روايه افأعطيها قال نعم صليها ) رواه البخارى و مسلم و النسائى وفى رواية فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال صلى امك (و قال صلى الله عليه و سلم الصدقة على المساكين ) الاجانب (صدقة ) فقط (و) هى ( على ذى الرحم ثنتان ) اى صدقتان اثنتان صدقة و صلة ففيه حث على الصدقة على الاقارب و تقديمهم على الاباعد لكن هذا غالبى وقد يكون الحال بالعكس ولهذا قال الحافظ ابن حجر لا يلزم من ذلك ان تكون هى فى الرحم افضل مطلقا لاحتمال كون المسكين محتاجا و نفعه بذلك متعديا و الاخر بعكسه قال العراقى رواه الترمذى و حسنه والنسائى و ابن ماجه من حديث سلمان ابن عامر الضبى اه قلت ورواه كذلك احمد و الحاكم و ابن خزيمة و ابن حيان وصححوه و اقر الذهبى تصحيح الحاكم و لفظهم الصدقة على المسكين صدقة و هى على ذى الرحم اثنتان صدقة و صلة ( و لما اراد ابو طلحة ) زيد بن سهل الانصارى ( ان يتصدق بحائط) نخل ( له كان يعجبه عملا بقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قال يا رسول الله هو فى سبيل الله و الفقراء و المساكين فقال صلى الله عليه و سلم وجب اجرك فاقسمه فى اقاربك ) رواه البخارى و قد تقدم فى كتاب الزكاه (و قال صلى الله عليه و سلم افضل الصدقة ) الصدقة ( على ذى الرحم الكاشح ) وهو الذى يضمر العداوة و يطوى عليها كشحه او الذى يطوى عليك كشحه ولا يألفك و انما كان افضل لما فيه من قهر النفس للاذعان لمعاديها قال العراقى رواه احمد و الطبرانى من حديث ابى ايوب وفيه الحجاج بن ارطاة ورواه البيهقى من حديث ام كلثوم بنت عقبة اه قلت و الحجاج ابن ارطاة حاله معروف ورواه عبد الله بن احمد فى زيادات المسند و ابن شاهين و الطبرانى فى الكبير و ابن منده و ابن الاثير كلهم من طريق سفيان بن حسين عن الزهرى عن ايوب بن بشير عن حكيم بن حزام قال الحافظ فى الاصابة وهو معلول ووجد فى نسخ الجامع للجلال عز و حديث حكيم بن حزام الى تخريج احمد و الطبرانى وقال الهيثمى ان سنده حسن و عن ابن طاهر انه صحيح و اقره الحافظ و اخرجه البخارى فى الادب المفرد و ابو داود و الترمذى من حديث ابى سعيد الخدرى و اخرجه الطبرانى فى الكبير و الحاكم من حديث ام كلثوم ورجال الطبرانى رجال الصحيح قاله الهيتمى وقال الحاكم هو على شرط مسلم واقره الذهبى (وهو @ فى معنى قوله ) صلى الله عليه و سلم ( افضل الفضائل) جمع فضيلة  وهى الخصلة الجميلة التى يحصل لصاحبها بسببها شرف و علو منزلة عند الحق او الخلق و الثانى لا عبرة به الا ان اوصل الى الاول ( ان تصل من قطعك و تعطى من حرمك ) اى منعك لما فيها من المشقة فى مجاهدة النفس و ارغامها و مكابدة الطبع اميله الى المؤاخذة و الانتقام ( و تصفح عمن ظلمك ) لان ذلك اشق على النفس من سائر العبادات الشاقة فكان افضل فالعفو عمن ظلمك نهاية الحلم و الشجاعة و اعطاء من حرمك غاية الجود ووصل من قطعك نهاية الاحسان و قال العراقى رواه احمد من حديث معاذ بن انس بسند ضعيف و للطبرانى نحوه من حديث ابى امامة و قد تقدم انتهى قلت رواه كذلك الطبرانى فى الكبير قال المنذرى فيه زيان بن فائد وهو ضعيف قلت و سهل بن معاذ راويه ضعفه ابن معين (وروى ان عمر ) بن الخطاب (رضى الله عنه كتب الى عماله) فى اطراف البلاد (مروا الاقارب ان يتزاوروا ) اى يزور بعضهم بعضا غبا فان ذلك يورث الالفة (ولا يتجاوروا) اى لا يساكنوا فى محل واحد ( و انما قال ذلك لان التجاور يوجب التزاحم على الحقوق وربما يورث الوحشة و) ترفع الحرمة و الهيبة فيفضى الى (قطيعة الرحم ) و التدابر * ( حقوق الوالدين و الولد ) * اعلم انه (لا يخفى ) على احد ( انه اذا تأكد حق القرابة و الرحم فالصق الارحام و امسها الولادة فيتضاعف تأكد الحق فيها و قد قال صلى الله عليه و سلم لن يجزى ولد والده ) وفى لفظ لا يجزى ولد والدا و المعنى لا يكافئه باحسانه و قضاء حقه و الام مثله بطريق الاولى و مثلهما الاجداد و الجدات من النس يجده ) وفى لفظ الا ان يجده (مملوكا فيشتريه فيعتقه ) اى يخلصه من الرق بسبب شراء او نحوه لان الرقيق كالمعدوم لاستحقاق غيره منافعه و نقصه عن المناصب الشريفة فيتسبب فى عتقه المخلص له من ذلك كأنه اوجده كما ان الاب سببا فى ايجاده فهو يتسبب فى ايجاد معنوى فى مقابلة الايجاد الصورى و قال ابن العربى المعنى فيه ان الابوين اخرجا الولد من حيز العجز الى حيز القدرة فانه تعالى اخرج الخلق من بطون امهاتهم لا يقدرون على شئ كما لا يعلمون شيأ فكفله الوالدان حتى خلق الله له القدرة و المعرفة و استقل بنفسه بعد العجز فكفاه بفضل الله و قوته لا بصورة الامرو حقيقته ان يجد والده فى عجز الملك فيخرجه الى قدرة الحرية اه لكن جعل الطيبى الحديث من قبيل التعليق بمحال للمبالغة يعنى لا يجزى ولد والده الا ان يملكه فيعتقه وهو محال فالمجازاة محال اه و تبعه عليه بعضهم فقال القصد بالخبر الايذانبان قضاء حقه محال لانه حصر قضاء حقه فى هذه الصورة و هى مستحيلة اذ العتق يفارق الشراء فقضاء حقه مستحيل قال العراقى رواه مسلم من حديث ابى هريرة اه قال رواه فى العتق بلفظ لا يجزى ورواه البخارى فى الادب المفرد و ابو داود و الترمذى و النسائى و ابن ماجه و ابن حيان و قال التقى السبكى فى النظر المصيب فى عتق القريب و قد روى القول بان من ملك ذا رحم محرم فهو جر عن عمر بن الخطاب نقله ابن حزم عنه و حكاه غيره عن ابن شبرمة و الحسن و جابر بن زيد و ابراهيم النخعى و عطاء و الحكم و حماد و قتادة و الزهرى و الليث و الثورى و الحسن بن صالح وهو مذهب ابى حنيفة و احمد فى المشهور عنه وثقله الترمزى عن اهل العلم وهو قول ابن وهب وهى رواية عن مالك و صححها ابن عبد السلام المالكى وشرط هؤلاء شيئين احدهما القرابة و هى صلة الرحم و الاخرى المحرمية فلو وجد الرحم بلا محرمية لم يوجب العتق كابن العم ولو وجدت المحرمية بلا رحم كالرضاع لم يوجب العتق فالرضاع و المصاهرة محل اجماع لا يعتق عند الاكثرين الا الاوزاعى فانه قال يعتق كل ذى رحم محرم و غير محرم حتىابن العم و ابن الخالة و محل الاختلاف بين الشافعية و الحنفية فى الرحم المحرم كالاخوة و اولادهم و الاعمام و الاخوات وجعلوا القرابات ثلاثة اقسام هذا قسما متوسطا تجب صلته وتحرم قطيعته وهو دون قرابة الولادة و اعلى من بنوة العم و هذا يقتضى ان بنوة العم لا توجب الصلة و الظاهر ان وجوب الصلة عام فى كل الاقارب لانها تسمى رحما ولذلك يخصص فيقال ذو رحم محرم ورأيت فى كتاب بر الوالدين لابى @ بكر الطرطوشى من المالكية عن بعض العلماء ما يوافق كلام الحنفية و ان صلة الرحم انما تحب اذا كانت هناك محرمية و لعل هذا عن الحنفية و الذى يظهر ما قدمناه ان الصلة واجبة فى كل من تعرف من القرابة ويوافقه اطلاق الصحاح الرحم على القرابة وقول الازهرى بينهما رحم اى قرابة قريبة تحمل على رحمه عظيمة وهذا الذى قلت انه الذى يظهر هو الذى اختاره الطرطوشى و استدل له بحديث ان الله يسأل عن الرحم و المحرمية شيأ ثالثا وهو الجزئية احدهما بعض من الاخر وهو اقوى المعانى ولا يقاس عليه ما هو دونه بكثير على ان داود الظاهرى خالف فى عتق الوالدين والاولاد بملكهم و قال لا يعتق احد على احد و احتج بما صح عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا يجزى ولد والدا الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه رواه مسلم من حديث جابر مرفوعا ورواه احمد من حديث ابى هريرة مرفوعا فقال داود الحديث يقتضى انشاء اعتاق فلا يعتق عليه وخالفه ابن حزم فقال يعتق كل ذى رحم محرم ومالك فى المشهور عنه يقول بعتق الوالدين و الاولاد و الاخوة و الاخوات و هم السبعة الذين ذكرهم الله فى كتابه الذين يستحقون ميراثه ولا يعتق العم و العمة و الخال و الخالة وهو قول يحيى بن سعيد الانصارى وروى عن ابى سلمة بن عبد الرحمن و الظاهر انه صحيح عنهم و عن ربيعة و مجاهد و مكحول و لم يصح عنهم و قال الشافعى لا يعتق الا الاصول و الفروع بعلة البعضية وهى رواية عن احمد و ابو حنيفة قال بالتخصيص ايضا فى رواية عنه فيما اذا ملك المكاتب ذا رحم محرم منه انه لا يعتق عليه و لم يراع الصلة مطلقا كالاوزاعى فمذهب الاوزاعى اقرب منه لان معه دليلا وهو صلة الرحم و تمسك اصحاب الشافعى فى الرد على ابى حنيفة بالقياس على ابن العم فانهم وافقوا عليه و بان ذا الرحم المحرم لو استحق العتق لمنع من بيعه اذا اشتراه وهو مكاتب كالوالد و الولد و بان الصلة لا تجب فى تحريم منكوحة احدهما على الاخر ولا فى القصاص و هو القذف ولا فى وجوب النفقة فى الكسب ولا فى السفر بغير اذنه بخلاف الولادة فانه يجب فيها صلة الرحم فى جميع الحقوق فاوجبت العتق بان الولادة قرابة بعضية فيصير كما لو ملك بعض نفسه وهذه قرابة مجاورة فيصير كما لو ملك غيره و مع ذلك المسئلة مشكلة لعدم نص خاص فيها الا الحديث و الحديث فيه ما فيه فلو صح على الرأس و العين و اذا لم يصح فمذهب داود يبتدره الذهن و مذهب الشافعى امتن و ادق و يليه مذهب الاوزاعى و ابعدها مذهب ابى حنيفة و احمد لا مستند له الا الحديث لو صح و ابعد منه مذهب مالك لا يعضده حديث ولا نظر فهى خمسة مذاهب انتهى ( وقال صلى الله عليه و سلم بر الوالدين افضل من الصلاة و الصوم و الحج و العمرة و الجهاد فى سبيل الله تعالى ) قال العراقى لم اجده هكذا وروى ابو يعلى و الطبرانى فى الصغير و الاوسط من حديث انس اتى رجل رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال انى اشتهى الجهاد ولا اقدر عليه قال هل بقى من والديك احد قال امى قال قابل الله فى برها فاذا فعلت ذلك فانت حاج و معتمر و مجاهد و اسناده حسن اه قلت و لفظ الطبرانى فى الاوسط هل بقى احد من والديك قال امى قال قابل الله فى برها فاذا فعلت ذلك فانت حاج و معتمر و مجاهد و اذا رضيت عليك امك فاتق الله و برها و فى المصنف لابن شيبة عن الحسن مرسلا بر الوالدين يجزى عن الجهاد ( و قال صلى الله عليه و سلم من اصبح مرضيا لابويه اصبح له بابان مفتوحان الى الجنه ) وفى رواية من الجنه ( و من امسى مثل ذلك و ان كان واحدا فواحد) وفى رواية فواحدا اى فكان الباب المفتوح واحدا (و من اصبح مسخطا لابويه اصبح له بابان مفتوحان الى النار ) وفى رواية من النار ( و من امسى مثل ذلك و ان كان واحدا فواحد ) وفى رواية فواحدا قال رجل و ان ظلما قال (وان ظلما و ان ظلما وان ظلما ) قال الطيبى اراد بالظلم ما يتعلق بالامور الدنيوية لا الاخروية قال العراقى رواه البيهقى فى الشعب من حديث ابن عباس ولا يصح اه قلت و رواه ابن @ عساكر فى التاريخ قال فى اللسان رجاله ثقات اثبات غير عبد الله بن يحيى السرخسى فقد اتهمه ابن عدى بالكذب و لفظه من اصبح مطيعا لله فى والديه اصبح له بابان مفتوحان من الجنة و ان كان واحدا فواحدا و من امسى عاصيا لله فى والديه اصبح له بابان مفتوحان من النار و ان كان واحدا فواحدا قال الرجل و ان ظلماه قال و ان ظلماه و ان ظلماه و ان ظلماه ورواه الديلى ايضا من حديثه و هو فى الافراد للدارقطنى من حديث زيد بن ارقم بلفظ من اصبح والداه راضيين عنه اصبح وله بابان مفتوحان من الجنة و من امسى ووالداه راضيين عنه امسى وله بابان مفتوحان من الجنة و من اصبح ساخطين عليه اصبح له بابان مفتوحان من النار و من امسيا ساخطين عليه امسى له بابان مفتوحان من النار و ان كان واحدا فواحد فقيل و ان ظلماه قال و ان ظلماه و ان ظلماه (و قال صلى الله عليه و سلم ان الجنة يوجد ريحها من مسيرة خمسمائة عام ولا يجد ريحها عاق ) اى لوالديه ( ولا قاطع رحم ) قال العراقى رواه الطبرانى فى الصغير من حديث ابى هريرة دون ذكر القاطع وهى فى الاوسط من حديث جابر الا انه قال من مسيرة الف عام و اسنادهما ضعيف ( و قال صلى الله عليه و سلم بر امك و اباك و اختك و اخاك ثم ادناك فادناك ) قال العراقى رواه النسائى من حديث طارق المحاربى و احمد و الحاكم من حديث ابى رثمة و لابى داود نحوه من حديث كليب بن منقعة عن جده و له و للترمذى و الحاكم و صححه من حديث بهز بن حكيم عن ابيه عن جده من ابر قال امك ثم امك ثم امك ثم اباك ثم الاقرب فالاقرب وفى الصحيحين من حديث ابى هريرة قال رجل من احق الناس بحسن الصحبة قال امك ثم امك ثم امك ثم ابوك لفظ مسلم اه قلت و لفظ البخارى جاء رجل الى النبى صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله من احق الناس بحسن صحابتى قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قالابوك هكذا رواه من طريق ابى زرعة بن عمرو بن جريرعن ابى هريرة و اخرجه ابن ماجه بنحوه و اما حديث كليب بن منقعه فلفظه عند ابى داود انه اتى النبى صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله من ابر قال امك و اباك و اختك و اخاك و مولاك الذى يلى ذلك حق واجب و رحم موصولة ذكره البخارى فى تاريخه الكبير تعليقاو قال ابن ابى حاتم كليب بن منقعة قال اتى جدى النبى صلى الله عليه و سلم فقال من ابر مرسل قال بعض العلماء ينبغى ان يكون للام ثلاثة امثال ما للاب لانه صلى الله عليه و سلم كرر الام ثلاث مرات و ذكر الاب فى المرة الرابعة فقط و اذا تؤمل هذا المعنى شهد له العيان و ذلك ان صعوبة الحملو صعوبة الوضع و صعوبة الرضاع و التربية تنفرد بها الام و تشقى بها دون الاب فهذه ثلاث منازل يخلو منها الاب و قيل للام ثلثا البر و للاب الثلث ووجهه الحديث الذى ذكرفيه حق الام مرتين و الاب مرة وروى هذا عن الليث بن مسعود و ذكر المحاسبى ان تفضيل الام على الاب فى البر هو اجماع العلماء و فيه تنزيل الناس منازلهم و انه يوفى كل احد حقه على قدر قرباء و حرمته و رحمه ( و روى ان الله تعالى اوحى الى موسى عليه السلام يا موسى انه من بر والديه وعقنى كتبته ) عندى ( بارا و من برنى و عق والديه كتبته ) عندى (عاقا ) و هذا يدل على ان حقوق الله تعالى مبنية علىالمسامحة (و قيل لما دخل يعقوب على ) ابنه ( يوسف عليه السلام ) بمصر (لم يقم له ) يوسف ( فاوحىالله تعالى اليه اتتعاظم ان تقوم لابيك و عزتى و جلالى لا اخرجت من صلبك نبيا ) لكن اخرج الشيخ عن ثابت البنانى قال لما قدم يعقول على يوسف تلقاه يوسف على العجل و لبس حلية الملوك و تلقاهفرعون كراما ليوسف فقال يوسف لابيه ان فرعون قد اكرمنا فقل له فقال له يعقوب لقد بوركت يا فرعون و اخرج ايضا عن سفيان الثورى قال لما التقى يوسف و يعقوب عانق كل واحد منهما صاحبه و بكى فقال يوسف يا ابت بكيت على حتى ذهب بصرك الم تعلم ان القيامة تجمعنا قال بلى يا بنى و لكن خشيت ان تسلب دينك فيحال بينك و بينى ( و قال صلى الله عليه و سلم ماعلى احد ) و فى رواية ما على احدكم يقاللمن امهل شيئا اى غفل عنه و قصر فيه ما عليه لو فعل كذا ولو كان كذا اى اى شئ يلحقه من الضرر او العيب او العار و نحو ذلك لو فعل كذا فكانه استفهام يتضمن @ تنبيها و توبيخا ( اذا اراد ان يتصدق بصدقة ) و فى رواية ان يتصدق لله صدقة تطوعا ( ان يجعلها لوالديه ) اى اصليه و ان عليا و فى روايه عن والديه (اذا كانا مسلمين ) خرج الكافران ( فيكون لوالديه اجرها و يكون له مثل اجورهما من غير ان ينقص من اجورهما شئ) و فى رواية بعد ان لا ينقص من اجورهما شيأ قال العراقى رواه الطبرانى فى الاوسط من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده بسند ضعيف دون قوله اذا كانا مسلمين اه قلت و قد اخرجه ابن عساكر و ابن النجار فى تاريخهما بلفظ المصنف ( قالمالك بن ربيعة ) بن البدرى و ابو اسيد الساعدى مشهور بكنيته شهد بدرا و غيرها قال المدائنى وهو اخر البدريين موتا قيل سنة ثلاثين وقيل تأخر بعدها ( بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه و سلم اذ جاءه رجل من بنى سلمه بفتح السين و كسر اللام قبيلة من الانصار (فقال يا رسول الله هب بقى من بر والدى ) اى ابى و امى (شئ ابرهما به بعد وفاتهما قال نعم الصلاة عليهما ) اى الدعاء لهما ( و الاستغفار لهما و انعاذ عهدهما ) من بعدهما هو ان يكون بينهما و بين احد عهد فى معونة و بر و لم يتمكنا من ذلك حتى ماتا فيقوم الولد به بعدهما ( و اكرام صديقهما و صلة الرحم التى لا توصل الا بهما ) قال العراقى رواه ابو داود و ابن ماجه و الحاكم و قال صحيح الاسناد اه قلت لكن فى سياق ابى داود و تأخير قوله و اكرام صديقهما بعد قوله ولا توصل الا بهما ( وقال صلى الله عليه و سلم ان ابر البر ) و فى رواية ان من ابر البر اى الاحسان اى جعل البر بارا فبناء افعل التفضيل منه و اضافته الى مجاز و ان المراد منه افضل البر فافعل التفضيل للزيادة المطلقة و قال الاكمل ابر البر من قبيل جل جلاله و جد جده يجعل الجد جادا و اسناد الفعل اليه ( ان يصل الرجل اهل ود ابيه ) بضم الواو و بمعنى الموده (بعد ان يولى الاب) اى يدبرو يموت او سفر قال التوربشتى و قد تخبط الناس فى ضبط يولى و الذى اعرفه ان الفعل مسند الى الاب اى بعد ان يغيب ابوه اى يموت و المعنى ان من جملة المبرات الفضلى مبرة الرجل احباء ابيه فان مودة الاباء قرابة الابناء اى اذا غاب ابوه او مات يحفظ اهل وده و يحسن اليهم فانه من تمام الاحسان الى الاب و فى شرح الترمذى للعراقى انما جعله ابر البر او من ابرالبر لان الوفاء بحقوق الوالدين و الاصحاب بعد موتهم ابلغ لان الحى يجامل و الميت لا يستحيا منه ولا يجامل الا محسن العهد و يحتمل ان اصدقاء ابيه كانوا مكفيين فى حياته باحسانه اليهم و انقطع بعد موته فامربصلته قال العراقى رواه مسلم من حديث ابن عمر اه  قلت لفظ ابى داود ابر البر صلة المرء اهل ود ابيه بعد ان يولى و اخرجه كذلك احمد و الترمزى قالوا مر بابن عمر اعرابى وهو راكب حمارا فقال الست ابن فلان قال بلى فاعطاه حماره و عمامته فقيل له فيه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليهو سلم يقول فذكره وفى روايه لمسلم عنه اعطاه حمارا كان يركبه و عمامة كانت على رأسه فقالوا له اصلحك الله انهم الاعراب و انهم يرضون باليسير فقال ان ابا هذاكان ود العمر و انى سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول فذكره و اخرج الطبرانى فى الاوسط من حديث انس فى البر ان تصل صديق ابيك ( و قال صلى الله عليه و سلم بر الوالدة على الولد ضعفان ) قال العراقى غريب بهذا اللفظ و قد تقدم قبل هذا بثلاثة احاديث حديث بهز ابن حكيم و حديث ابى هريرة وهومعنى هذا الحديث (قال صلى الله عليه و سلم الوالدة اسرع اجابة قيل يا رسول الله و لم ذاك قال هى ارحم من الاب و دعوة الرحيم لاتسقط) قال العراقى لم اقف له على اصل (وسأله ) صلى الله عليه و سلم ( رجل فقال يا رسول الله من ابر قال والديك فقال ليس لى والدان قال بر ولدك فكما ان لوالديك حقا كذلك لولدك عليك حق ) قال العراقى رواه النوقانى فى كتاب معاشرة الاهلين من حديث عثمان بن عفان دون قوله فكما ان لوالديك الخ وهذه القطعة رواها الطبرانى من حديث ابن عمر قال الدارقطنى فى العلل ان الاصح وقفه على ابن عمر (و قال صلى الله عليه و سلم رحم الله والدا اعان ولده على بره ) بتوفيه ما له عليه من الحقوق قال العراقى رواه ابو الشيخ فى كتاب الثواب من حديث على وابن عمر بسند ضعيف ورواه النوقانى من رواية الشعبى مرسلا ( اىلم يحمله على العقوق لسوء عمله ) اى لان الوالد @  إذا كان عاديا جافيا جر الولد إلى القطيعة والعقوق ( وقال صلى الله عليه وسلم ساووا بين أولادكم في العطية ) هكذا وجد هذا الحديث في بعض النسخ وليس هو في كثير من النسخ ولا في نسخة العراقي وقد رواه الطبراني في الكبير وابن عساكر في تاريخهما من حديث ابن عباس بزيادة فلو كنت مفضلا أحد لفضلت النساء ( وقد قيل ولدك ريحانتك سبعا ) أي إلى سبع سنين وهو بمنزلة الريحان تشمه وتحبه ( وخادمك سبعا ) أي من ابتداء سبعة أخرى فهو بمنزلة الخادم يعينك في المهمات ( ثم هو عدوك أو شريكك ) أي بمنزلتهما ( وقال أنس ) بن مالك رضي الله عنه ( قال صلى الله عليه وسلم الغلام يعق عنه يوم السابع ) من ولادته وسيأتي الكلام عليه قريبا يقال عق عن ولده عقا إذا ذبح العقيقة وهي الشاة تذبح يوم الأسبوع ( ويسمى ) فيه ولو قدم التسمية غداة ولادته جاز كما اقتضاه صنيع البخاري ومنهم من حمل التسمية على أنه يسمى عند الذبح كما يسمى على الأضحية ( ويماط عنه الأذى ) أي يزال بأن يغسل بدنه ويزال شعر رأسه ( فإذا بلغ ست سنين أدب فإذا بلغ عشر أعزل فراشه ) أي جعل له فراش على حدة ( فإذا بلغ ثلاث عشرة سنة ضرب على الصلاة والصوم ) أي على تركهما ( فإذا بلغ ست عشرة سنة زوجه أبوه أخذ بيده وقال قد أدبتك وعلمتك وأنكحتك أعوذ بالله من فتنتك في الدنيا وعذابك في الآخرة ) قال العراقي رواه أبو الشيخ في كتاب الضحايا والعقيقة إلا أنه قال وأدبوه لسبع وزوجوه لسبع عشرة ولم يذكر الصوم وفي إسناده من لم يسم أهـ قلت وروى أبو داود والطبراني في الكبير من حديث عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده رفعه مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سنين وإذا عشر سنين فاضربوه عليها وأخرج الدارقطني والطبراني في الأوسط من حديث أنس مروهم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لثلاث وأخرج أحمد وابن أبي شيبة وأبو داود وأبو نعيم في الحلية والحاكم والبيهقي والخطيب والخرائطي في مكارم الأخلاق من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع ( وقال صلى الله عليه وسلم من حق الولد على والده أن يحسن أدبه ) قال الماوردي التأديب يلزم من وجهين أحدهما ما لزم الوالد للولد في صغره الثاني ما لزم للإنسان في نفسه عند كبره فالأول أن يأخذ ولده بمبادي الآداب ليستأنس بها وينشأ عليها فيسهل عليه قبولها عند الكبر قال الحكماء بادروا بتأديب الأطفال قبل تراكم الأشغال وتفرق البال والثاني أدبان أدب مواضعة  واصلاح وأدب رياضة واستصلاح فالأول يؤخذ تقليدا على ما استقر عليه اصطلاح العقلاء والثاني ما لا يجوز في العقل أن يكون بخلافه وأمثلته كثيرة أهـ وقال الحليمي تحسين أدبه بأن ينشئه على الأخلاق الحميدة ويعلمه القرآن ولسان العرب ومالابد منه من أحكام الدين فإذا بلغ حد العقل عرفه الباري بالأدلة التي توصله إلى معرفته من غير أن يسمعه شيئا من مقالات الملحدين لكن يذكرها له في الجملة أحيانا ويحذره منها وينفره منها بكل ممكن ويبدأ من الدلائل بالأقرب الأجلى ثم ما يليه وكذا يفعل بالدلائل الدالة على نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم أهـ قيل كان لعامر بن عبد الله بن الزبير ابن لم يرض سيرته فحبسه وقال لا تخرج حتى تحفظ القرآن فأرسل إليه قد حفظته فأخرجني فقال لا بيت خير لك من بيت جمعت فيه كتاب الله عز وجل فاقم فما أخرج إلا الجنازة عامر وكان أدخل شابا فأخرج شيخا ( و ) أن ( يحسن اسمه ) فلا يسميه باسم مستكره كحرب ومرة وحزن ولا بما يتطير بنفيه كنافع وأملح وبركة ويسار قال صاحب القاموس في سفر السعادة أمر الأمة بتحسين الأسماء فيه تنبيه على أن الأفعال ينبغي أن تكون مناسبة للأسماء لاقوالها ودالة عليها لا جرم اقتضت الحكمة الربانية أن يكون بينهما تناسب ارتباط وتأثير الأسماء في المسميات والمسميات في الأسماء بين وإليه أشار القائل بقولهوقلما أبصرت عيناك ذا لقب * إلا ومعناه إن فكرت في لقبه قال العراقي رواه البيهقي في الشعب من حديث ابن عباس وحديث عائشة وضعفهما أهـ قلت حديث @ ابن عباس لفظه قالوا يا رسول الله قد علمنا حق الوالد على الولد فما حق الولد على والده فذكره ثم قال البيهقي محمد بن الفضل بن عطية أي أحد رواته ضعيف بمرة لا يحتج بما انفرد به أهـ وقال الذي تركوه واتهمه بعضهم أي بالوضع وفيه أيضا محمد بن عيسى المدائني قال الدارقطني ضعيف متروك وقيل كان مغفلا وأما حديث عائشة فلفظه حق الولد على والده أن يحسن اسمه ويحسن موضعه ويحسن أدبه وفيه عبد الصمد بن النعمان وهو ضعيف وفي الباب عن أبي هريرة وأبي رافع أما حديث أبي رافع فلفظه حق الولد على والده أن يعلمه الكتابة والسباحة والرماية وأن لا يرزقه إلا طيبا وفي رواية وأن لا يورثه برزقه إلا طيبا رواه الحكيم وأبو الشيخ في الثواب والبيهقي وغسناده ضعيف ورواه ابن السني بلفظ أن يعلمه كتاب الله وأما حديث أبي هريرة فلفظه حق الولد على والده أن يحسن اسمه ويزوجه إذا أدرك ويعلمه الكتاب رواه أبو نعيم في الحلية والديلمي في مسند الفردوس الا ان الأخير قال الصلاة بدل الكتاب ( وقال صلى الله عليه وسلم كل غلام ) أي مولود ذكرا كان أو أنثى ( رهين أو رهينة بعقيقته ) أي هي لازمة له فشبهه في عدم انفكاكه منها بالرهن في يد مرتهنه يعني إذا لم يعق عنه فمات طفلا لا يشفع في أبويه كذا نقله الخطابي عن أحمد واستجوده وذكره ابن الجوزي في الكشف عن مشكل الصحيحين وتعقب بأنه لا يقال لمن يشفع في غيره مرهون فالأولى أن يقال أن العقيقة سبب لفكاكه من الشيطان الذي طعنه حال خروجه فهي تخليص له من حبس الشيطان له في أمره ومنعه له من سعيه في مصالح آخرته فهي سنة مؤكدة عند الشافعي ومالك بل أخذ بظاهره الليث وجمع فأوجبوها وقال أبو حنيفة هي على الاختيار وهي شاتان للذكر وشاة للأنثى عند الشافعي وعند مالك شاة للذكر كالأنثى ( يذبح ) عنه بالبناء للمفعول فأفاد أنه لا يتعين الذابح وعند الشافعية يتعين من تلزمه نفقة المولود وعن الحنابلة يتعين الأب إلا إن تعذر ( يوم السابع ) من يوم ولادته وهل يحسب يوم الولادة وجهان رجح الرافعي الحسبان واختلف ترجيع النووي وتمسك به من قال بتأقيتها به وإن ذبح قبله لم يقع الموقع وإنها تفوت بعده وهو قول مالك وعند الشافعية ان ذكر السابع للاختيار لا للتعيين ونقل الترمذي عن العلماء انهم يستحبون أن يذبح يوم السابع فإن لم يتهيأ فالرابع عشر فالحادي والعشرين قال الحافظ ولم أره صريحا الا للبوشنجي ( ويحلق رأسه ) أي كله لأنه أنفع للرأس مع ما فيه من فتح المسام ليخرج البخار بسهولة وفيه تقوية حواسه واطلاقه يقتضي أن يشمل الأنثى وبه قال أحمد في رواية عن وحكى الماوردي كراهة حلق رأسها قال العراقي رواه أصحاب السنن من حديث سمرة وقال الترمذي حسن صحيح أهـ قلت وكذلك رواه أحمد والحاكم والبيهقي وأعله بعضهم أنه من رواية الحسن عن سمرة ولم يثبت سماعه منه قال عبد الحق في الأحكام سماع الحسن عن سمرة لا يصح إلا في حديث العقيقة وقال غيره أن حديث الحسن عن سمرة كله كتاب إلا حديث العقيقة قال التقي السبكي في النظر المصيب قد صحح الترمذي عدة أحاديث من رواية الحسن عن سمرة ولا ينازع فيها ولكن سماعه منه لحديث العقيقة وغيره مختلف فيه علي بن المديني يثبته ويحتج بحديث العقيقة وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين ينكر أنه وهؤلاء كبار أحمد ويحيى في طرف الانكار وعلي في طرف الاثبات والبخاري إنما قال في كتابه حدثنا عبد الله بن أبي الأسود حدثنا قريش بن أنس عن حبيب بن الشهيد قال أمرني ابن سيرين ان أسأل الحسن ممن سمع حديث العقيقة فسألته فقال عن سمرة بن جندب وهذا مجرد تاريخ نقله البخاري فلا يلزم أن يكون له ما شرطه على نفسه من شرط الصحيح في كتابه من الحديث وإن كان أصحاب الأطراف ذكروه في الأحاديث وقال الترمذي أخبرني محمد بن إسماعيل عن علي بن عبد الله عن قريش بن أنس بهذا الحديث وقال محمد قال علي وسماع الحسن من سمرة صحيح واحتج بهذا الحديث وهذا الكلام من البخاري الآخر مجرد تاريخ وتحديثه للترمذي بالحديث في خارج الصحيح ولم يخرجه في الصحيح فتركه اخراجه في كتابه يدل على أنه ليس من شرطه فرجع الحال الى ان @ المثبت لسماع الحسن من سمرة هو علي بن المديني وناهيك به نبلا وجلالة وحفظا واتقانا وعلما وكل شيء وفي مقابلته أحمد وابن معين فرأيت في العلل للأثرم انه ذكر لابي عبد الله عن علي أنه يصح سماع الحسن من سمرة ويحتج بحديث حبيب بن الشهيد فقال ذاك إنما هو عن ذاك الشيخ قريش يقول هذا كالمستضعف لحديثه وقال ما أرى ذاك بشيء وأما يحيى فروى له أبو قلابة سمعت يحيى يقول لم يسمع الحسن من سمرة فقلت 7    من   7    على قريش بن أنس أو على حبيب بن الشهيد فسكت وسكوت يحيى عن جوابه لا يدل على شيء ولو كان أبو قلابة انفرد عن قريش لقلنا أنه كان عنده اختلاط قريش صغيرا ومثله لا يضبط لكن علي بن المديني قد سمع من قريش وكذلك أبو موسى الزمن وهرون والحمل في ذلك على قريش وإن كان ثقة متفقا عليه لكنه تغير واختلط قبل موته بست سنين فلا يجوز الاحتجاج بحديثه فيما انفرد فاما ما وافق فيه الثقات فهو المعتبر فهذا ما وقفنا عليه من الاختلاف في سماع الحسن من سمرة فما وجدنا الاقدمين قد صححوه منه وليس ذلك الا في الترمذي علمنا على انهم اطلعوا على موافقة غيره له وما لا فليس كذلك فيتوقف فيه وبما ذكرناه ظهر أنه ليس لنا أن نحكم بكل حديث ورد لنا عن الحسن عن سمرة بالصحة وظهر ان البخاري لم يصحح حديث العقيقة ولم يوجد منه ما يدل على أن قريش بن أنس من شرطه والله أعلم ( وقال ) أبو الخطاب ( قتادة ) بن دعامة السدوسي البصري راوي حديث العقيقة في سياق أبي داود بلفظ ويدمي بدل ويسمي لما سأل عن التدمية قال ( اذا ذبحت العقيقة أخذت صوفة منها فاستقبل بها أوداجها ) أي تلك الذبيحة ( ثم توضع ) تلك الصوفة ( على يافوخ الصبي حتى يسيل منها ) وفي نسخة منه ( مثل الخيط ثم يغسل راسه ويحلق بعده ) وهذا كان في الجاهلية واستمر زمنا في صدر الاسلام ثم نسخ وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوا مكان الدم خلوقا ويتصدق بزنة شعره ذهبا أو فضة ولذلك كره الجمهور التدمية وقد ذكر الحافظ الاختلاف في الحديث السابق فقال منهم من قال ويدمي ويحلق راسه بدل ويسمي ثم قال والاصح يسمي وقال ابن المنذر تكلم في حديث سمرة الذي فيه ويدمي وانتصر ابن حزم لهذه الرواية واثبتها وقال لا بأس ان يمس بشيء من دم العقيقة وحكاه ابن المنذر عن الحسن وقتادة ثم قال وأنكر ذلك غيرهم وكرهه وممن كرهه الزهري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وكذلك نقول وفي حديث عائشة أن أهل الجاهلية كانوا يخضبون قطنة يوم العقيقة فإذا حلقوا وضع على رأسه فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعلوا مكان الدم خلوقا وثبت أنه قال أهريقوا منه دما وأميطوا عنه الأذى فإذا كان قد أمر بإماطة الأذى عنه والدم أذى فغير جائز أن ينجس رأس الصبي أهـ وروى الديلمي والبيهقي من حديث سلمان ابن عامر رضي الله عنه ورفعه الغلام مرتهن بعقيقته فأهريقوا منه الدم وأميطوا عنه الأذى ونقل المناوي عن جماعة قالوا وندب اماطة الاذى يعرفك ان ما اعتيد من لطخ رأس المولود بدم العقيقة غير جائز لأنه تنجيس له بلا ضرورة وذلك من أكبر الأذى وقد جاء النهي عنه صريحا لانه من فعل الجاهلية أهـ قلت يشير إلى ما رواه ابن ماجه من رواية يزيد بن عبد المدني يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم ورواه البزار وغيره بزيادة عن أبيه وهو مرسل أيضا كما قاله البخاري لكن نقله الولي العراقي عن شيخه الاسنوي أنه نقل عن الماوردي في الاقناع الجزم بأنه لا يكره لطخ رأسه بالدم قلت وكان المصنف ممن يقول بذلك ويميل الى عدم الكراهة فإن سياقه قد دل على ذلك فتأمل ( وجاء رجل إلى عبد الله بن المبارك ) رحمه الله تعالى ( فشكا إليه بعض ولده فقال هل دعوت عليه قال نعم قال أنت أفسدته ) يشير بذلك إلأى أن دعوة الوالد في ولده مستجابة فلا ينبغي للوالد أن يدعو عليه فيتسبب لإفساد حاله ( ويستحب الرفق بالولد راى الأقرع بن حابس ) التميمي من المؤلفة قلوبهم ( النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقبل ولده الحسن فقال ) الاقرع ( ان لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم ) فنظر إليه ( فقال إن من لا يرحم لا يرحم ) أي من لا يكون من أهل الرحمة @ لا يرحمه الله قال العراقي رواه البخاري من حديث أبي هريرة انتهى قلت وكذلك رواه أحمد ومسلم والترمذي ورواه ابن ماجه من حديث جرير وكلهم اقتصروا على القطعة الأخيرة منه ورواه البخاري ايضا في الأدب المفرد بتمامه ( وقالت عائشة رضي الله عنها قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما اغسلي وجه أسامة ) هو ابن زيد ابن حارثة ابن شراحيل القضاعي حب رسول الله وابن حب رسول الله ( فجعلت أغسله وأنا أنفه ) يقال أنف من كذا إذا استكبر أو استحى وفي رواية وأنا أتقيه أي أتحذره ( فضرب بيدي ثم أخذه فغسل وجهه ثم قبله ثم قال قد أحسن بنا إذ لم يكن جارية ) قال العراقي لم أجده هكذا ولأحمد من حديث عائشة ان أسامة عثر بعتبة الباب فدمي فجعل النبي صلى الله عليه وسبم يمصه ويقول لو كان اسامة جارية لحليتها ولكسوتها حتى أنفقها واسناده صحيح أ هـ قلت ما أورده المصنف نقله الذهبي في ترجمة أسامة في كتابه سير النبلاء عن مجالد عن الشعبي عن عائشة بلفظ أتم منه فدل على أن للحديث أصلا هكذا وجدته بهامش المغني وبخط الحافظ ابن حجر أخرجه ابن سعد من الوجه الذي أخرجه أحمد وزاد فقال يا عائشة أميطي عنه فتقذرته أ هـ قلت وكذلك رواه من هذا الوجه ابن أبي شيبة في المصنف وابن ماجه والبيهقي ( وأقبل الحسن ) بن علي رضي الله عنهما وفي نسخة دخل الحسن وفي اخرى الحسين ( يتعثر ) وفي اخرى تعثر الحسن ( وهو على منبره صلى الله عليه وسلم ) وفي نسخة والنبي صلى الله عليه وسلم على منبره ( فنزل ) عن المنبر ( فحمله وقرأ قول الله تعالى ( إنما أموالكم وأولادكم فتنة ) قال العراقي رواه أصحاب السنن من حديث بريدة في الحسن والحسين معا يمشيان ويعثران قال الترمذي حسن غريب ( وقال عبد الله بن شداد ) بن الهاد بن عمرو بن جابر بن بشر بن عتوارة الليثي أبو الوليد المدني وأمه سلمى بنت عميس الخثعمية أخت أسماء وهو وعبد الله بن عباس وخالد بن الوليد وعبد الله بن جعفر أولاد الخالة من كبار التابعين وثقاتهم فقد يوم دجيل روى له الجماعة ( بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس إذ جاءه الحسين) رضي الله عنهما ( فركب عنقه وهو ساجد فأطال السجود بالناس حتى ظنوا أنه قد حدث أمر فلما قضى ) صلى الله عليه وسلم ( صلاته قالوا قد أطلت السجود حتى ظننا أنه قد حدث أمر فقال ) كل ذلك لم يكن ( ان ابني ) كان ( قد ارتحلني ) أي ركبني كما تركب الراحلة ( فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته ) قال العراقي رواه النسائي من حديث عبد الله بن شداد عن أبيه وقال فيه الحسن أو الحسين على الشك ورواه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين قلت ورواه أيضا أحمد والبغوي والطبراني في الكبير والضياء عنه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فسجد فركبه الحسن فأطال السجود فقالوا يا رسول الله سجدة أطلتها حتى ظننا انه قد حدث أمر أو انه يوحى اليك فقال كل ذلك لم يكن ولكن ابني ارتحلني والباقي سواء قال البغوي وليس لشداد مسند غيره وقد ظهر بما تقدم أن هذا من مسند شداد لا ابنه عبد الله فتعين أن يزاد عن أبيه ( وقال صلى الله عليه وسلم ريح الولد من ريح الجنة ) أي تشم منه رائحة الجنة لا تشبه بروائح الدنيا ومنه الخبر الولد الصالح ريحانة من رياحين الجنة ومنه قيل لعلي رضي الله عنه أبا الريحانتين قال العراقي رواه الطبراني في الاوسط والصغير وابن حبان في الضعفاء من حديث ابن عباس وفيه مندل بن علي ضعيف أ هـ قلت ورواه البيهقي أيضا في الشعب من هذا الطريق وفي الاوسط شيخ الطبراني محمد بن عثمان بن سعيد ضعيف أيضا ( وقال يزيد بن معاوية ) يكنى أبا خالد ولي الخلافة سنة ستين ومات سنة أربع وستين ولم يكمل الاربعين وليس بأهل أن يروى عنه له ذكر في مراسيل أبي داود ( أرسل معاوية ) بن أبي سفيان الأموي يعني والده رضي الله عنه ( الى الاحنف بن قيس ) التميمي رضي الله عنه يكنى أبا بحر ( فلما صار إليه قال ) له معاوية ( يا أبا بحر ما تقول في الولد ) أي في منزلته من أبيه قال يا أمير المؤمنين ( ثمار قلوبنا وعماد ظهورنا ونحن لهم أرض ذليلة ) أي منقادة ( وسماء ظليلة ) أي مظللة ( وبهم نصول ) أي نحمل ( على كل جليلة فإن طلبوا ) مالا ( فأعطهم وان @ غضبوا فارضهم يمنحوك ودهم ) أي حبهم وميلهم ( ويحبوك جهدهم ) أي على قدر طاقتهم ( ولا تكن عليهم ثقلا ) وفي نسخة قفلا اي لا تقفل عنهم باب العطاء ( فيملوا حياتك ويحبوا وفاتك ويكرهوا قربك فقال معاوية لله أنت يا أحنف لقد دخلت علي وأنا مملوء غيظا وغضبا على يزيد ) لانه كان وجد عليه في شيء أنكر عليه ذلك ( فلما خرج الاحنف من عنده رضي ) معاوية ( عن يزيد ) وليته لم يرض عنه لما كان منه من سفك الدماء وتخريب الأرض ولو لم يكن في صحيفة أعماله الا واقعة الحرة لكفته ولكن كان ذلك في الكتاب مسطورا وكان أمر الله قدرا مقدورا ( وبعث إليه بمائتي ألف درهم ومائتي ثوب فأرسل يزيد الى الاحنف ) منها ( بمائة ألف درهم ومائة ثوب قاسمه إياها على الشطر ) أي على النصف ( فهذه هي الأخبار الدالة على تأكد حق الوالدين وكيفية القيام بحقهما تعرف بما ذكرناه في حق الأخوة فإن هذه الرابطة آكد من ) رابطة ( الاخوة بل يزيد ههنا أمران أحدهما أن أكثر العلماء على أن طاعة الأبوين واجبة في الشبهات وإن لم تجب في الحرام المحض حتى اذا كانا لا ينعمان ) وفي نسخة ينغصان ( بانفرادك عنهما بالطعام فعليك أن تأكل معهما لان ترك الشبهة ورع ورضا الوالدين حتم ) واجب ( وكذلك ليس لك أن تسافر في مباح أو نافلة إلا بإذنهما والمبادرة الى الحج الذي هو فرض الاسلام نفل لأنه ) مأمور به ( على التأخير ) والتراخي لا على الفور وفيه خلاف نقل في كتاب الحج ( والخروج لطلب العلم نفل الا اذا كنت تطلب علم الفرض من الصلاة والصوم ولم يكن في بلدك من يعلمك وذلك كمن يسلم ابتداء في بلدة ليس فيها من يعلمه شرع الإسلام فعليه الهجرة ولا يتقيد بحق الوالدين ) ونقل بعض أصحابنا ممن تأخر عصره في كتاب مرشد المتأمل ما لفظه كل ما لا تأمن من الهلاك مع جهله فطلب علمه فرض عين لا يسوغ لك تركه وإن منعك أبواك عن طلبه سواء كان من الامور الاعتقادية كمعرفة الصانع وصفاته وما يجب له وما يستحيل عليه وما يجوز وأن محمدا عبده ورسوله الصادق في أفعاله وأقواله ومن الطاعات التي تتعلق بالظاهر كالطهارة والصلاة والصيام وغيرها وما يتعلق بالباطن كالنية والاخلاص والتوكل والصبر والشكر وغيرها أو من المعاصي مما يتعلق باللسان كشرب الخمر وأكل الحرام والربا وغير ذلك أو بالفرج كالزنا أو باليد كالسرقة وما يتعلق منها بالباطن كالحسد والكبر والرياء وسوء الظن وغير ذلك فإن معرفة هذه الأشياء فرض عين ويجب عليه طلبها وإن لم يأذن له أبواه وأما ما سوى ذلك من العلوم فقيل لا يجوز له الخروج لطلبه الا باذنهما وكذلك لا يجوز طلب قراءة القرآن الا باذنهما الا مقدار ما لا تجوز الصلاة بدونه وقيل لا بأس بالسفر على قصد التعلم اذا كان الطريق آمنا وان كره الوالدان او احدهما لان الغالب فيه السلامة والحزن على الغيبة ينقطع بالطمع على الرجوع وعلى هذا سفر الحج والتجارة بخلاف الجهاد فانه تعريض النفس على الهلاك وفيه الحاق المشقة بهما فاذا خرج بغير اذنهما يكون عاقا وبر الوالدين أحب من الجهاد وغيره أ هـ ووجدت بخط قاضي القضاة تاج الدين بن السبكي ما نصه مسئلة الذي أراه في بر الوالدين وتحريم عقوقهما أنه تجب طاعتهما في كل ما ليس بمعصية ويشتركان في هذا هما والامام أعني الخليفة وولي الأمر لقوله صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع ما لم تؤمر بمعصية ويزيد الوالدين على الامام بشيء آخر وهو أنهما قد يتأذيان من فعل او قول يصدر من الولد وان لم ينهياه عنه فيحرم عليه ذلك لانه يحرم عليه كل ما يؤذيهما بخلاف الامام وكذلك اذا تأذيا بترك قول او ترك فعل منه وجب عليه فعل ارضاهما وان لم يأمراه به واذا أمراه بترك سنة او مباح او بفعل مكروه فالذي اراه تفصيل وهو انه ان امراه بترك سننه دائما فلا يسمع منهما لان في ذلك تغيير الشرع وتغيير الشرع حرام وليس لهما فيه غرض صحيح فهما المؤذيان لانفسهما بأمرهما بذلك وأما إن أمراه بترك سننه في بعض الاوقات فإن كانت غير راتبة وجبت طاعتهما وان كانت راتبة فإن كان لمصلحة لهما وجبت طاعتهما وان كانت شفقة عليه ولم يحصل لهما أذى بفعلها فالأمر منهما في ذلك محمول على الندب لا على الايجاب فلا تجب طاعتهما فإن علم من حالهما @ انه امر ايجاب وجبت طاعتهما و ما فى البخارى من ان امه ان نهته عن حضور العشاء فى جماعة شفقة لم يطعمها اما ان يحمل على عدم الايجاب لقوله شفقة و اما ان يحمل على ان المرادعلى الدوام لما قلناه من تغيير الشرع و تغير الشرع حرام و ان كان ماله او مسكنه حلالا صافيا عن الشبهة و امراه ان يأكل او يسكن معهما و فيما يأكلانه او يسكنانه شبهة وجبت طاعتهما كما قاله الطرطوشى لان مخالفتهما حرام و الورع ليس بواجب و ان نهياه عن الصلاة فى اول الوقت فان كان على الدوام لم يسمع منهما لان فيه تغيير الشرع و ان كان فى وقت وجبت طاعتهما كما قاله الطرطوشى وهو دون حضور الجماعة و السنن الراتبة لانه صفة لا مستقل و حاصله انه يجب امتثال امرهما و الانتهاء عن نهيهما ما لم تكن معصية على الاطلاق و انما تكون معصية اذا كان فيه مخالفة لأمر الله الواجب او لشرعه المقرر وفى هذا هما و الامام سواء و يزيد فيهما تحريم ما يؤذيهما باى شئ كان و ان كان مباحا بوجوب طاعتهما و ان كان ما يأمران به  لخط انفسهما بخلاف الامام فأنه لا يأمر الا بما فيه مصلة المسلمين ولا تجب طاعته فى حق نفسه ولا يحرم اذاه بمباح والوالدان يحرم اذاهما هينا كان الاذى او ليس بهين خلافا لمن شرط فى تحريم الاذى ان يكون ليس بالهين فاقول يحرم ايذاهما مطلقا الا ان يكون ايذاهما بما هو حق واجب لله فحق الله اولى فعلى ما قلته لو امراه بطلاق امرأته و نحوه وجب عليه طاعتهما هذا الذى اعتقده و ارجو انه حق ان شاء الله تعالى والله اعلم (وقال ابو سعيد الخدرى ) رضى الله عنه (هاجر رجل الى رسول الله صلى الله عليه و سلم من اليمن و اراد الجهاد) فى سبيل الله ( فقال ) له ( صلى الله عليه و سلم هل باليمن ابواك قال نعم قال فهل اذنا لك ) فى الخروج ( فقال لا فقال صلى الله عليه و سلم فارجع الى ابويك فاستأذنهما فان فعلا فجاهد والا فبرهما ما استطعت فان ذلك خير ما تلقى الله به بعد التوحيد ) قال العراقى رواه احمد و ابن حيان دون قوله ما استطعت الخ اه قلت و روى احمد و الشيخان و ابوداود و الترمزى و النسائى من حديث عبدالله بن عمرو قال جاء رجل الى النبى صلى الله عليه و سلم فاستأذنه فى الجهاد فقال احى والداك قال نعم قال فيهما فجاهد ورواه ايضا الطبرانى فى الكبير من حديث ابن عمر (وجاء ) رجل (اخر الى النبى صلى الله عليه و سلم يستشيره فى الغزو فقال الك والده فقال نعم قال فالزمها فان الجنة عند رجليها ) و فى نسخة عند قدميها قال العراقى رواه النسائى و ابن ماجة و الحاكم من حديث معاوية بن جاهمة ان جاهمة اتى النبى صلى الله عليه و سلم قال الحاكم صحيح الاسناد اه قلت و رواه القضاعى فى مسند الشهاب و الخطيب فى الجامع من حديث انس بلفظ الجنة تحت اقدام الامهات و اسناده ضعيف و فيه من لا يعرف و عزاه بعضهم الى مسلم من حديث النعمان بن بشير ( وجاء ) رجل (اخر ) الى النبى صلى الله عليه و سلم ( يطلب البيعة على الهجرة وقال ما جئتك حتى ابكيت والدى قال ارجع اليهما فاضحكهما كما ابكيتهما ) قال العراقى رواه ابوداود النسائى و ابن ماجة و الحاكم من حديث عبد الله بن عمرو وقال صحيح الاسناد (وقال صلى الله عليه و سلم حق كبير الاخوة على صغيرهم كحق الوالد على ولده ) اى فى وجوب احترامه و تعظيمه و توقيره وعدم مخالفته ما يشير به ويرتضيه قال العراقى رواه ابو الشيخ فى كتاب الثواب من حديث ابى هريرة ورواه ابو داود فى المراسيل من رواية سعيد بن عمرو بن العاص مرسلا ووصله صاحب مسند الفردوس فقال عن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاصى عن ابيه عن جده سعيد بن العاصى و اسناده ضعيف اه قلت و كذلك رواه الحاكم فى التاريخ و الخطيب فى التاريخ ايضا و ابو الشيخ فى الثواب ايضا مسندا مرفوعا ( وقال صلى الله عليه وسلم اذا استصعب على احدكم دابته او ساء خلق زوجته او احد من اهل بيته فليؤذن فى اذنه ) قال العراقى رواه الديلى فى مسند الفردوس من حديث الحسين بن على بن ابى طالب بسند ضعيف نحوه ( حق المملوك) بملك اليمين ( اعلم ان ملك النكاح قد سبقت حقوقه فى اداب النكاح فاما ملك اليمين فهو ايضا يقتضى @ حقوقا فى المعاشرة لابد من مراعاتها فقد كان اخر ما اوصى به رسول الله صلى الله عليه و سلم ان قال اتقوا الله فيما ملكت ايمانكم اطعموهم مما تأكلون و اكسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون فما احببتم فامسكوا و ما كرهتم فبيعوا ولا تعذبوا خلق الله فان الله تعالى ملككم اياهم ولو شاء لملكهم اياكم ) قال العراقى هو مفرق فى عدة احاديث فروى ابو داود من حديث على كان اخر كلام رسول الله صلى الله عليه و سلم الصلاة الصلاة اتقوا الله فيما ملكت ايمانكم وفى الصحيحين من حديث انس كان اخر وصية رسول الله صلى الله عليه و سلم حين حضره الموت الصلاة الصلاة و ما ملكت ايمانكم و لهما من حديث ابى ذر اطعموهم مما تأكلون و اكسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم ما يغلبهم فان كلفتموهم فاعينوهم لفظ روايه لمسلم وفى رواية لابى داود من لايمكم من مملوكيكم فاطعموهم مما تاكلون و اكسوهم مما تلبسون ومن لم يلايمكم منهم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله تعالى واسناده صحيح اه قلت حديث على اخرجه كذلك ابن ماجة و اخرجه البخارى فى الادب المفرد بلفظ اتقوا الله فيما ملكت ايمانكم وروى الخطيب من حديث ام سلمة اتقوا الله فى الصلاة و ما ملكت ايمانكم ورواه البيهقى فى الشعب من حديث انس اتقوا الله فى الصلاة ثلاث مرات وذكر فى الرابعة اتقوا الله فيما ملكت ايمانكم و اما حديث ابى ذر فى المتفق عليه حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن واصل الاحدب عن المعرور قال لقيت ابا ذر بالربذة و عليه حلة و على غلامة حلة فسألته عن ذلك فقال انى ساببت رجلا فعيرته بامه فقال لى النبى صلى الله عليه و سلم يا ابا ذر اعيرته بامه انك امرؤ فيك جاهلية اخوانكم خولكم جعلهم الله تحت ايديكم فمن كان اخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فان كلفتموهم فاعينوهم هكذا اخرجه البخارى فى كتاب الايمان وفى العتق عن ادم عن شعبة عن واصل و فى الادب عن عمرو بن حفص بن غياث عن ابيه و اخرجه مسلم فى كتاب الايمان و النذور عن ابى بكر بن ابى شيبة عن وكيع عن احمد بن يونس عن زهير و عن ابى بكر عن ابى معاوية عن اسحق بن يونس عن عيسى بن يونس كلهم عن الاعمش و عن ابى موسى و بندار عن غندر عن شعبة عن واصل كلاهما عن المعرور ولفظ ابى داود رايت ابا ذر بالربذة و عليه برد غليظ و على غلامه مثله قال فقال القوم يا ابا ذر فساق الحديث و فيه انهم اخوانكم فضلكم الله عليهم فمن لم يلائمكم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله وفى رواية له سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول اخوانكم جعلهم الله فى ايديكم فمن كان اخوه تحت يده فليطعمه من طعامه و ليلبسه من لباسه ولا يكلفه ما يغلبه فان كلفه ما يغلبه فليعنه و فى رواية له من لايمكم الخ كما ساقه العراقى و هذه قد اخرجها ايضا احمد و البيهقى و روى ابن ماجة من حديث ابى بكر رضى الله عنه مملوكك يكفيك فاذا صلى فهو اخوك فاكرموهم كرامة اولادكم و اطعموهم مما تاكلون (وقال صلى الله عليه و سلم للمملوك طعامه و كسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل ما لا يطيق ) وفى رواية الا ما يطيق قال العراقى رواه مسلم من حديث ابى هريرة اه قلت رواه ايضا عبد الرزاق و احمد بدون قوله بالمعروف و كذا ابن حيان بزيادة فان كلفتموهم فاعينوهم ولا تعذبوا عباد الله خلقا امثالكم وقد رواه البيهقى فى الشعب بلفظ المصنف (وقال صلى الله عليه و سلم لا يدخل الجنة خب ) الخب بالكسر الخداع و رجل خب بالفتح تسمية بالمصدر ( ولا مكر ) ككتف اى صاحب مكر و يحتمل ان يكون بفتح فسكون تسمية بالمصدر كما فى خب (ولا خائن) اى صاحب خيانة ( ولا سئ الملكة ) الذى يسئ السيرة مع من يملكه قال العراقى رواه احمد مجموعا و الترمزى مفرقا و ابن ماجة مقتصرا على سئ الملكة من حديث ابى بكر و ليس عند احد منهم مكر و زاد احمد و الترمزى البخيل و المنان و هو ضعيف وحسن الترمزى احد طرقه اه قلت لفظ احمد لا يدخل الجنة بخيل ولا خب ولا خائن ولا سيئ الملكة واول من يقرع باب الجنة المملوكون اذا احسنوا فيما بينهم و بين الله و فيما بينهم و بين مواليهم وفى رواية له لا يدخل الجنة بخيل ولا خب ولا منان ولا سيئ الملكة و اول من يدخل الجنة المملوك اذا اطاع الله و اطاع @ سيده و هذا اللفظ رواه الخرائطى فى مساوى الاخلاق من حديث انس و عند الخطيب فى كتاب البخلاء و ابن عساكر من حديث ابى بكر لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان ولا منافق ولا سيئ الملكة و ان اول من يقرع باب الجنة المملوك و المملوكة فاتقوا الله و احسنوا فيما بينكم و بين الله و فيما بينكم و بين مواليكم و روى الطيالسى من حديث ابى بكر لا يدخل الجنة خب ولا خائن و لفظ ابن ماجة لا يدخل الجنة سيئ الملكة قد رواه كذلك الطيالسى و الترمزى و قال حسن غريب و الدارقطنى فى الافراد (وقال عبد الله بن عمر) رضى الله عنه ( جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله كم نعفو عن الخادم فصمت )اى سكت (عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم قال اعف عنه كل يوم سبعين مرة ) قال العراقى رواه ابو داود و الترمزى و قال حسن غريب (وكان عمر ) بن الخطاب ( رضى الله عنه يذهب الى العوالى ) موضع قرب المدينة به نخيل وزراعة كأنه جمع عالية ( كل يوم سبت فاذا وجد عبد فى عمل لا يطيقه وضع عنه منه ) اى خففه عليه بان يعينه بنفسه فى عمله و قد بقيت هذه السنة الى الان عند اهل المدينة فانهم يذهبون الى العوالى فى كل سبت ( ويروى عن ابى هريرة ) رضى الله عنه (انه رأى رجلا على دابة و غلامه يسعى خلفه فقال له يا عبد الله احمله ) اى اركبه خلفك ( فانما هو اخوك روحه مثل روحك فحمله ) خلفه ( ثم قال ) ابو هريرة ( لا يزال العبد يزداد من الله عز و جل بعدا ما مشى خلفه ) و قد روى نحوه فى المرفوع و قال ابو نعيم فى الحلية بسنده الى سليمان بن عنز قال لقينا كريب بن ابراهة راكبا ووراءه غلام له فقال سمعت ابا الدرداء يقول لا يزال العبد يزيد من الله بعدا كلما مشى خلفه ( و قالت جارية لابى الدرداء ) رضى الله عنه ( انى سممتك منذ سنة ) اما فى طعام او شراب ( و ما فعل فيك شيما ) اى لم يؤثر فيك ( فقال لم فعلت ذلك قال اردت الراحة منك فقال ) لها ( اذهبى فانت حرة لوجه الله تعالى وقال ) ابو بكر محمد بن مسلم بن شهاب (الزهرى ) رحمه الله تعالى ( متى قلت للمملوك اخزاك الله فهو حر ) اى مكافأته ان يعتقه فى سبيل الله تعالى ( وقيل للاحنف بن قيس ) التميمى رضى الله عنه و كان احلم الناس حتى ضرب المثل بحلمه ( ممن تعلم الحلم قال من قيس بن عاصم ) بن سنان بن خالد المنقرى صحابى مشهور بالحلم نزل البصرة رضى الله عنه روى له البخارى فى الادب المفرد و ابو داود و الترمذى و النسائى ( قيل له فما بلغ من حلمه قال بينما هو جالس فى داره اذ اتته خادم له ) اى جارية ( بسفود) كتنور جمعه سفافيد ( عليه شواء ) اى لحم مشوى ( فسقط السفود من يدها على ابن له ) صغير (فعقره ) اى قتله (فمات فدهشت الجارية ) اى اصابها الدهش اى الحيرة (فقال ) قيس فى نفسه ( ليس يسكن فزع هذه الجارية الا العتق ) فقال لها ( انت حرة ) لوجه الله ( لا بأس عليك و كان عون بن عبد الله ) بن عتبة بن مسعود الهذلى ابو عبد الله الكوفى الزاهد قال احمد و ابن معين و العجلى و النسائى ثقة و كان ملازما لعمر بن عبد العزيز وهو خليفة روى له الجماعة الا البخارى ( اذا عصاه غلامه قال ) له (ما اشبهك بمولاك مولاك يعصى مولاه) يعنى به نفسه يعصى الله تعالى ( و انت تعصى مولاك ) ولا يزيد على هذا ( فأغضبه يوما ) بمخالفته امرا من اوامره ( فقال انما تريد ان اضربك اذهب فانت حر) و لم يضربه فهذا و امثاله من الرفق بالمماليك (و كان عند ميمون بن مهران ) ابى ايوب الجزرى كاتب عمر بن عبد العزيز تقدم ذكره مرارا ( ضيف فاستعجل جاريته بالعشاء ) تقدمه للضيف ( فجاءت مسرعة و معها قصعة مملوأة) من الثريد (فعثرت ) فى ذيلها (و اراقتها على رأس سيدها ميمون فقال يا جارية احرقتينى فقالت يا معلم الخير و يا مؤدب الناس ارجع الى ما قال الله تعالى قال) لها ( و ما قال الله تعالى قالت قال و الكاظمين الغيظ قال قد كظمت غيظى ) اى كففته (قالت و العافين عن الناس قال @ قد عفوت عنك قالت زد فان الله عز و جل يقول والله يحب المحسنين قال انت حرة لوجه الله وقال ) محمد ( ابن المنكدر ) بن عبد الله بن الهدير التيمى ابو عبد الله و يقال ابو بكر القرشى المدنى تابعى ثقة روى له الجماعة مات سنة ثلاثين و مائة ( ان رجلا من اصحاب النبى صلى الله عليه و سلم ضرب عبد له فجعل العبد يقول اسألك بالله اسألك بالله ) مرتين ( اسألك بوجه الله ) قال (فسمع رسول الله صلى الله عليه و سلم صياح العبد فانطلق اليه فلما رأى رسول الله صلى الله عليه و سلم امسك يده ) عن ضربه ( فقال صلى الله عليه و سلم سألك بوجه الله تعالى فلم تعفه فلما رأيتنى امسكت يدك قال فانه حر لوجه الله تعالى يا رسول الله فقال لو لم تفعل لسفعت وجهك النار ) قال العراقى رواه ابن المبارك فى الزهد هكذا مرسلا و فى رواية لمسلم فى حديث ابى مسعود الاتى ذكره فجعل يقول اعوذ بالله قال فجعل يضربه فقال اعوذ برسول الله فتركه وفى رواية له فقلت هو حر لوجه الله فقال اما انك لو لم تفعل للفحتك النار او لمستك النار اه ( و قال صلى الله عليه و سلم ) ان ( العبد اذا نصح لسيده واحسن عبادة الله تعالى فله اجره مرتين ) قال العراقى متفق عليه من حديث ابن عمر اه قلت اخرجاه من طريق مالك عن الزهرى عن نافع عنه و اخرجه ابو داود ايضا من هذا الوجه و اخرجاه ايضا من طريق عبيد الله بن عمر و مسلم وحده من طريق اسامة بن زيد ثلاثتهم عن نافع عنه وروى مسلم من طريق الاعمش عن ابى صالح عن ابى هريرة مرفوعا للعبد المملوك الصالح اجران قال ابو هريرة و الذى نفسى بيده لولا الجهاد فى سبيل الله و الحج و بر امى لاحببت ان اموت و انا مملوك هذا لفظ البخارى و لفظ مسلم المصلح و عند البخارى من رواية الاعمش عن ابى صالح عن ابى هريرة مرفوعا نعما لاحدهم يحسن عبادة الله لسيده ان قلت قوله فله اجره مرتين يفهم انه يؤجر على العمل الواحد مرتين مع انه لا يؤجر على كل عمل الا مرة واحدة لانه يأتى بعملين مختلفين عبادة الله و نصح سيدة فيؤجر على كل من العملين مرة و كذا كل ات بطاعتين يؤجر على كل واحدة اجرها ولا خصوصية للعبد بذلك قلت يحتمل وجهين احدهما لما كان جنس العمل مختلفا لان احدهما طاعة الله و الاخر طاعة مخلوق خصه بحصول اجره مرتين لانه يحصل له الثواب على عمل لا يأتى فيه حق غيره بخلاف من لا يتأتى فى حقه الا طاعة الله خاصة فانه يحصل اجره مرة واحدة اى على كل عمل اجر و اعماله من جنس واحد لكن يظهر مشاركة المطيع لاميره و المرأة لزوجها و الولد لوالده له فى ذلك ثانيهما ما يمكن ان يكون فى العمل الواحد طاعة الله و طاعة سيده فيتحصل له على العمل الواحد الاجر مرتين لامتثاله بذلك امر الله و امر سيده المأمور بطاعته و قال ابن عبد البر معنى الحديث عندى و الله اعلم ان العبد لما اجتمع عليه امران واجبان طاعة سيده فى المعروف و طاعة ربه فقام بهما جميعا كان له ضعفا اجر الحر المطيع لربه مثل طاعته لانه قد اطاع الله فيما امر به من طاعة سيده و نصحه و اطاعه ايضا فيما افترض عليه و من هذا المعنى عندى انه من اجتمع عليه فرضان فاداهما كان افضل ممن ليس عليه الا فرض واحد فاداه فمن وجبت عليه زكاه و صلاه فقام بهما فله اجران و من لم تجب عليه زكاه و ادى صلاته فله اجر واحد و على هذا يعصى من اجتمعت عليه فروض فلم يؤد شيأ منها و عصيانه اكثر من عصيان من لم تجب عليه الا بعض تلك الفروض و الله اعلم ( و لما اعتق ابو رافع بكى و قال كان لى اجران فذهب احدهما ) هو ابو رافع القبلى مولى رسول الله صلى الله عليه و سلم يقال اسمه ابراهيم و يقال اسلم و يقال ثابت و يقال هرمز ويقال يزيد و هذه غريبة و حكاها ابن الجوزى فى كتابه جامع المسانيد كان عبدا للعباس بن عبد المطلب فوهبه للنبى صلى الله عليه و سلم فلما بشره باسلام العباس اعتقه شهد احدا و ما بعده ولم يشهد بدرا و كان اسلامه قبل بدر قال الواقدى مات بالمدينة بعد قتل عثمان بيسير روى له الجماعة ( و قال صلى الله عليه و سلم عرض على اول ثلاثة ) قال الطيبى لضافة افعل الى @ النكرة للاستغراق و ان اول كل ثلاثة ثلاثة من الداخلين فى الجنة هؤلاء الثلاثة و اما تقدم احد الثلاثة على الاخرين فليس فى اللفظ الا التنسيق عند علماء البيان و فى رواية بدل ثلاثة ثلة بضم المثلثة و تشديد اللام اى جماعة ( يدخلون الجنة و اول ثلاثة يدخلون النار فاما او ثلاثة يدخلون الجنة فالشهيد و عبد مملوك احسن عبادة الله ) وفى رواية عبادة ربه ( و نصح لسيده ) اى اراد له الخير و قام بخدمته حق القيام (وعفيف ) عن تعاطى ما لا يحل له (متعفف ) عن سؤال الناس (ذو عيال و اول ثلاثة يدخلون النار امير ) و فى رواية و اما اول فامير (مسلط ) على رعيته بالجورو الفسق (وذو ثروة ) اى وفرة من مال (لا يعطى حق الله ) فى ماله ( وفقير فخور ) اى متكبر قال الطيبى اطلق الشهادة و قيد العفة و العبادة ليشعر بان مطلق الشهادة افضل منهما فكيف اذا قرن باخلاص و نصح و الوجه استغناء الشهادة عن التقييد اذ شرطها الاخلاص و النصح و الخصلتان مفتقرتان اليه فقيدهما و اطلقها اه قال العراقى رواه الترمزى و قال حسن و ابن حيان من حديث ابى هريرة اه قلت الذى رواه الترمذى و حسنه لفظه عرض على اول ثلاثة يدخلون الجنة شهيد و عفيف متعفف و عبد احسن عبادة الله و نصح مواليه و اما سياق المصنف فرواه احمد و ابن ابى شيبة و الحاكم و البيهقى من طريق عامر العقيلى عن ابيه عن ابى هريرة و عامر هذا ضعيف و فى لفظ لهؤلاء و عبد مملوك لم يشغله رق الدنيا عن طاعة ربه (و عن ابى مسعود ) عقبة ابن عامر (الانصارى ) و يقال له البدرى ايضا لنزوله بدرا لا لشهوده اياها وهو عقبى سنا رضى الله عنه (قال بينما انا اضرب غلاما لى فسمعت صوتا من خلفى اعلم ) بصيغة الامر من علم (ابا مسعود ) هكذا رواية مسلم و ابى داود و فى رواية يا ابا مسعود (مرتين ) اى قالها مرتين (فالتفت فاذا رسول الله صلى الله عليه و سلم فالقيت السوط فقال والله لله ) وفى رواية والله ان الله  ورواية مسلم فقال ان الله ( اقدر عليك منك على هذا الغلام ( فقلت هو حر لوجه الله تعالى فقال اما لو لم تفعل للفحتك النار ) و المعنى اقدر عليك بالعفو به من قدرتك على ضربه لكنه يحلم اذا غضب و انت لا تقدر على الحلم اذا غضبت رواه مسلم و ابو داود و تمام فى فوائده (و قال صلى الله عليه و سلم اذا ابتاع ) اى اشترى (احدكم الخادم ) عبدا او امة (فليكن اول شئ يطعمه الحلواء ) اى ما فيه حلاوة خلقية او مصنوعة (فانه اطيب لنفسه ) مع ما فيه من التفاؤل الحسن و الامر للندب (رواه معاذ ) بن جبل رضى الله عنه اخرجه الطبرانى فى الاوسط و الخرائطى فى مكارم الاخلاق بسند ضعيف قاله العراقى قلت وعده ابن الجوزى فى الموضوعات و لم يصب فقد روى نحو ذلك من حديث عائشة بلفظ من ابتاع مملوكا فليحمد الله و ليكن اول من يطعمه الحلو فانه اطيب لنفسه هكذا رواه ابن عدى و ابن النجار و اسنادهما ايضا ضعيف (و قال ابو هريرة رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه و سلم اذا اتى احدكم خادمه )بالرفع و احدكم منصوب به و الخادم يطلق على الذكر و الانثى (بطعامه) حاملا له (فليجلسه ) معه ندبا (و ليأكل معه ) ساو كالسبيل التواضع (فان لم يفعل ) و فى نسخة فان ابى ذلك لعذر كان تعاف نفسه ذلك قهرا عليه و يخشى من اكراهها محذور او كان الخادم يكره ذلك حياء منه او تأدبا او كونه امرد يخشى من التهم فى اجلاسه معه و نحو ذلك (فليناوله ) ندبا مؤكدا من ذلك الطعام شيأ (و فى رواية اخرى اذا كفى احدكم مملوكه صنعة طعامه فكفاه حره و مؤنته )او( ليأخذ لقمة ) منه و فى نسخة اكلة (فليروغها ) بالادام اى يدسمها (و اشار بيده فليضعها فى يده و ليقل ) له (كل هذه) قال العراقى متفق عليه مع اختلاف لفظه وهو فى مكارم الاخلاق للخرائطى باللفظين اللذين ذكرهما المصنف غير انه لم يذكر علاجه و هذه اللفظة عند البخارى اه قلت لفظ البخارى اذا اتى احدكم خادمه بطعامه قد كفاه علاجه فليجلسه معه فان لم يجلسه معه فليناوله لقمة او لقمتين او أكلة أو اكلتين ورواه مسلم و ابو داود و الترمزى و ابن ماجه نحو ذلك ( ودخل على ) @   أبى عبد الله ( سلمان ) الفارسى رضى الله عنه ( رجل ) فرآه ( وهو يعجن ) دقيقا له ( فقال يا أبا عبد الله ما هذا قال يعثنا الخادم فى شغل وكرهنا ان نجمع عليه عملين ) قال أبو نعيم فى الحلية حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثنى أبى حدثنا اسمعيل بن ابراهيم ومحمد بن عبد الرحمن الطفاوى قالا حدثنا أيوب عن أبى قلابة ان رجلا دخل على سلمان وهو يعجن فقال ما هذا قال يعثنا الخادم فى عمل أو قال فى صنعة فكرهنا ان نجمع عليه عملين أو قال صنعتين ثم قال فلان يقرئك السلام قال متى قدمت قال منذ كذا وكذا قال فقال اما انك لو لم تؤدها كانت أمانة لم تؤدها ( وقال صلى الله عليه وسلم من كانت عنده جارية فعلمها ) وفى نسخة فعالها ( وأحسن اليها ثم اعتقها وتزوجها فذلك له أجران ) قال العراقى متفق عليه من حديث أبى هريرة اهـ قلت لفظهما فى الصحيح ثلاثة يؤتون أجورهم مرتين رجل ما أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبى صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران وعبد مملوك أدى حق سيده فله أجران ورجل كانت له أمة فغذاها فاحسن غذاءها ثم أدبها فاحسن تأديبها وعلمها فاحسن تعليمها ثم اعتقها وتزوجها فله أجران وهكذا رواه أيضا أحمد والترميذى والنسائى وابن ماحه ( وقال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤل عن رعيته ) رواه أبو نعيم فى الحلية من حديث أنس مقتصرا عليه ورواه أحمد والشيخان وأبو داود والترمذى من حديث ابن عمر بزيادة فالامام راع وهو مسؤل عن رعيته والرجل راع فى أهله وهو مسؤل عن رعيته والمرأة راعية فى بيت زوجها وهى مسؤلة عن رعيتها والخادم راع فى مال سيده وهو مسؤل عن رعيته والرجل راع فى مال أبيه وهو مسؤل عن رعيته كلكم راع وكلكم مسؤل عن رعيته رواه بتمامه الخطيب من حديث عائشة والعقيلى والطبرانى فى الكبير من حديث أبى موسى ( فجعله حق المملوك ان يشركه فى طعمته وكسوته ) أى ليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس ( ولا يكلفه ) فى مزاولة العمل ( فوق طاقته ) واذا كلفه فليعنه بنفسه ( ولا ننظر اليه بعين الكبر والنعمة ( والازدراء ) أى الاحتقار ( وان يعفو عن زلته ) أى سقطته ( ويتفكر عند غضبه عليه بهفوته أو بجنايته فى معاصيه وجنايته على حق الله وتقصيره فى طاعته ) أى فليحمل ذلك عليه ويشبهه به ( مع ان قدرة الله عز وجل عليه ) أى على نفس مولى العبد ( فوق قدرته ) عليه كما فهم ذلك من حديث أبى مسعود البدرى السابق قريبا ( وروى فضالة بن عبيد ) ابن نافذ بن قيس بن صهيبة بن الاصرم بن جحجبى أبو محمد الانصارى الاوسى الصحابى وأمه غفوق بنت محمد بن عقبة بن أحيحة بن الحلاج بن الحريش بن جحجبى وكان عبيد بن نافذ يعنى أباه شاعرا شهد فضالة أحدا وبايع تحت الشجرة وخرج الى الشام وتولى القضاء بها المعاوية فلم يزل بها حتى مات وله بها دار وولد قال الواقدى قدم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهو ابن ست سنين ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن سبع عشرة سنة مات فضالة سنة ثلاث وخمسين ( أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يسئل عنهم ) أى فانهم من الهالكين وفى رواية لا تسأل عنهم ( رجل فارق ) بقلبه واعتقاده ولسانه أو ببدنه ولسانه وخص الذكر بالذكر لشرفه واصالته وغلبه دوران الاحكام عليه فالانثى مثله من حيث الحكم ( الجماعة ) المعهودين وهم جماعة المسلمين ( ورجل عصى امامه ) أى بنحو بدعة أو امتناع من اقامة الحق عليه أو بنحو بغى أو حرابة أوصيال ( ومات عاصيا ) فميتته ميتة جاهلية ( فلا يسأل عنهما ) لحل دمائهما ( وامرأة غاب عنها زوجها ) قريبا أو بعيدا ( وقد كفاها مؤنة الدنيا ) من نفقة وكسوة ( فتزوجت ) بعده وبخط بعض المتقنين فتبرجت أى تزينت ( فلا يسئل عنها ) فانه ذكره ثانيا هنا وفيما تقدم تأكيد للعلم ومزيد بيان الحكم رواه البخارى فى الادب المفرد وأبو يعلى والطبرانى فى الكبير والحاكم والبيهقى وصححه الحاكم وقال على شرطهما ولا أعلم له علة وأقره الذهبى فى تلخيصه وقال رجاله ثقات لكن لفظهم جميعا ثلاثة لا تسأل عنهم رجل فارق الجماعة وعصى امامه ومات عاصيا وأمه أو عبدا بق من سيده فمات و امرأة @ غاب عنها زوجها وقد كفاها مؤنة الدنيا فتزوجت بعده فلا تسأل عنهم ( و ) يروى عن فضالة بن عبيد رضى الله عنه أيضا عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ( ثلاثة لا يسئل عنهم رجل ينازع الله فى ردائه ورداؤه الكبر ياء وازاره العظمة ) فمن تكبر من المخلوقين أ تعزز فقط نازع الخالق رداءه وازاره الخاصين به فله فى الدنيا الذل والصغار وفى الآخرة عذاب الناار ( ورحل فى شك من الله عز وجل والقنوط من الرحمة ) أى اليأس منها اذ لا ييأس من رحمة الله الا القوم الكافرون رواه البخارى فى الادب المفرد وأبو يعلى والطبرانى فى الكبير قال الهيثمى رجاله ثثقات ولفظهم ثلاثة لا تسأل عنهم رجل ينازع الله ازاره ورجل ينازع الله رداءه فا رداء الله الكبرياء وازاره العز ورجل فى شك أمر الله والقنوط من رحمة الله وبه يظهر انهما حديثان مستقلان وراويهما واحد واقتصر الحاكم على الاول دون الثانى وان سياق المصنف فى كل منهما لا يخلو من نقص وخلل وأخرجه القضاعى فى مسند الشهاب من طريق عطاء بن السائب عن أبيه عن أبى هريرة مرفوعا يقول الله تعالى الكبرياء ردائى والعظمة ازارى فمن نازعنى واحدا منهم ألقيته فى النار وقد رواه مسلم وابن حبان وأبو داود وابن ماجه فى جهنم ولفظ أبى داود قذفته فى النارولفظ مسلم عذبته وقال رداؤه وازاره بالغيبة وزاد مع أبى هريرة أبا سعيد ورواه الحاكم فى مستدركه بلفظ قسمته وللحكيم الترمذى من حديث أنس يقول الله عز وجل ان العظمة والكبرياء والفخر ردائى  فمن نازعنى واحدة منهن كببته فى النار اللهم انا نعوذ بك من  النار ومن كيد الشرار والفجار وبه ختم المصنف كتاب الصحبة والالفة والاخوة ووالمعاشرة والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات وصلى الله علىى سيدنا محمد أفضل المخلوقات وعلى آله وصحبه وتابعيهم باحسان الى ما بعد الممات قد نجز عن شرحه مجالس آخرها ظهر يوم  الثلاثاء تاسع عشر  شهر رجب الفرد  من شهور سنة 1199 جامعه العبد وأبو الفيض محمد مرتضى الحسينى غفر الله ذنوبه  وستر عيوبه بمنه وكرمه آمين والحمد لله رب العالمين وسلام على المرسلين وأتباعهم أجمعين *( بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنل محمد وآله وصحبه وسلم تسليما الله ناصر كل صابر )* الحمد لله الذى عمر قلوب أحبائه المخلصين بما غمرها من أنوار المؤنسه * وحبب اليها التخلى عن كل ما سواه فلم يكدر صفو مشاربهم عارض الخلطة والمجالسة * وفرغها لقبول تنزلات أسرار أنسه * من تجليات  فيوضات قدسه * فلم يكن للغير اليها سبيل الى المؤانسة عرفهم فهاموا ونبههم فقاموا وأراهم حقارة الدنيا فصاموا وأشهدهم فلم يعيروا طرفهم الى المجالسة * طووا كشحهم على الاخلاص * وعزلوا نفوسهم عن دواعى التقاص * ورقوا الى رتب القرب والاختصاص * وفى ذلك تمت لهم المناقشة * والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على افضل نوع بنى آدم سيدنا ومولانا محمد الذى كمله بمكارم أخلاقه * وجمله بحلى أوصافه الطف له وآنسه * وعلى أهله بيته الكرام * وصحبه الاعلام * وكل تابع له على طريقته * ممن صاهره أو صاحبه أو خاللـه أو جالسه ( أما بعد ) فهذا شرح        *( كتاب العزلة )*

وهو السادسمن الربع الثانى من كتاب الاحياء للامام ذى الفيض المثوالى والسر المتلالى حجة الاسلام أبى حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالى سقى الله بعهاد الرحمة ثراه * وجعل جنة الفردوس مسكنه  ومأواه * سلكت فيه طريقا سهلا فتحت به عيون رموزه * ورفعت به رصد كنوزه متتبعا مطاوى اشارته مقتفيا على عباراته * على وجه  ينتفع به المريد عند مطالعته * ويستفيد منه المسترشد وقت مراجعته ومن الله الكريم  استمد العون والعناية انه ولى كل خير وبيده  أزمة التوفيق والهداية لا اله غيره ولا خير الا خيره قال المصنف رحمه الله تعالى ( بسم الله الرحمن الرحيم ) استعان بالله الجليل الذى ألف بين قلوب عباده وروحها بلذيذ أنسه ووداده الرحمن الذى عمت رحمته بجمع الشمل بعد التفرق والشتات الرحيم الذى خصهم بسير الملاطفة فى الخلوات ( الحمد لله الذى عظم ) وفى نسخة أعظم والاعظام والتعظيم من واد واحد ( النعمة ) هى ما قصد به الاحسان والنفع وبناؤها بناء الحالة التى يكون عليها الانسان كالجلسة @ وفى نسخة المنسة وفى الاولى اشارة الى قوله تعالى فاصبحتم بنعمته اخوانا ( على خير خلقه ) وفى نسخة على خيرة خلقه ( وصفوته ) بكسر الصاد وفتحها أى خلاصته من عباده ( بان صرف هممهم ) أى عطفها والهمة قوة راسخة فى النفس طالبة لمعالى الامور و ( الى مؤانسته ) مفاعلة من الانس قد أنس به واستأنس اذا سكن قلبه اليه ولم ينفر وأشار بهذه الحملة الى قوله تعالى لو أنفقت ما فى الارض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم وقد امتن على حبيبه صلى الله عليه وسلم بهذا التأليف وجمع شمل الاشكال على معاونة معناوية مع رفع اعباء التكليف ( واجزل ) أى أكثر ( حظهم ) أى نصبهم ( من التلذذ بمشاهدة آلائه ) أى نعمه الظاهرة والباطنة ( وعظمته ) أى جلاله وكبريائه ( وروح أسرارها ) هى ما انطوت عليها قلوبهم أى جعلها ذات راحة ( بمناجاته ) أى مكالمته السرية ( وملاطفته ) المعنوية ( وحقر فى قلوبهم النظر ) أى التطلع ( الى ) ظاهر ( زينة الدنيا ) مما يتراءى من بهجتها ( رزهرتها ) وفى نسخة الى متاع الدنيا وزهرته فالضمير راجع الى المتاع وكانه راعى بذلك تناسب القوافى أى جعل التطلع اليها حقيرا فى قلوبهم لا فى أعينهم اذ العمدة تحقيرها القلوب ولذلك كان بعض العارفين يقول اللهم اجعل حبها فى أيدينا لا فى قلوبنا أى لا تشغل بها قلوبنا وأما تعظيمها فى الايدى والعيون فانما هو من باب اعطاء كل تجل حظه ( حتى اغتبط بعزلته ) اسم من الاعتزال وهو تجنب السوى أو الخروج عن مخالطة الخلق بالانزواء والانقطاع والاغتباط بالشىء الاعجاب به ( كل من طويت الحجب ) أى أزيلت ورفعت ( عن مجازى فكرته ) أى ميادينها التى تجول فيها وتسترسل فى ارجائها ( فاستأنس ) أى سكن ( بمطالعة ) أى مشاهدة ( سبحان وجهه تعالى ) بضمتين أى نوره وبهائه وجلاله وعظمته ( فى خلوته ) أى فى حال محادثة السر مع الحق حيث لا أحد فالخلوة أعلى مقاما من العزلة ومنهم من قال الخلوة تكون من الاغيار والعزلة تكون من النفس ما تدعو اليه ويشغل عن الله فالخلوة كثيرة والعزلة قليلة واليه جنح صاحب العوارف والمعروف الاول فقد كان صلى الله عليه وسلم أتم مقاما وأحسن حالا فقد حبب اليه الخلاء ( واستوحش بذلك عن الانس ) بالضم أى ميل الباطن ( بالانس ) بالكسر وان كان ذلك المستأنس به ( من أخص خاصته ) أى من أعظم من يختص بقربه ( والصلاة ) الكاملة ( على ) سيدنا ومولانا أبى القاسم ( محمد سيد أنبياء الله وخيرته ) منهم وسيادته عليهم ثبتت من عموم قوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة رواه مسلم وأبو داود من حديث أبى هريرة ورواه أحمد والترمذى وابن ماجه بزيادة ولا فخر ( وعلى آله ) المشرفين بقربته ( وصحبه ) المفضلين بحسن صحابته ( سادة الخلق ) أى رؤسائهم ( وأئمته ) الذين يقتدى بهم وسلم تسليما ( أما بعد فان للناس ) المراد بهم العارفون بالله تعالى من أهل السلوك فى طريق الحق سبحانه ( اختلافا كثيرا فى ) شأن ( العزلة والمخالطة ) ماهما ( و ) فى ( تفضيل أحدهما على الآخر ) فاختار بعضهم العزلة وفضلها وآخرون الخلطة وعظمها ( مع ان كل واحد منهما ) عند التأمل ( لا ينفك عن غوائل ) أى دواء ( تنفر عنها ) وتوحش منها ( وفوائد تدعو اليها ) وتحمل عليها ( وميل أكثر العباد ) المشتغلين بعبادة الله تعالى ( والزهاد ) المتقللين من الدنيا قديما وحديثا ( الى اختيار العزلة وتفضيلها على المخالطة ) لما وجدوا فيها من السلامة والاستئناس ( وما ذكرناه ) آنفا ( فى كتاب الصحبة من فضيلة المخالطة ) مع الناس ( والمواخاة ) بينهم ( والمؤالفة ) معهم ( يكاد يناقص ما مال اليه الاكثرون ) من العباد والزهاد ( من اختيار الاستيحاش ) والانفراد ( والخلوة ) عن الناس ( فكشف الغطاء عن ) وجه ( الحق ) فى ذلك أمر ( مهم ) يدعو الى الاعتناء به ( ويحصل ذلك يرسم بابين ) يضم أحكامهما مما تشتت ( الباب الاول فى نقل المذاهب ) المعروفة ( و ) نقل ( الحجج ) والبراهين فيه ( الباب الثانى فى كشف الغطاء عن الحق بحصر الفوائد والغوائل ) واراءة الطريق فى كل منهما اختيارا وتركا *( الباب الاول فى نقل المذاهب والاقاويل )*@ جمع قول خلاف القياس أو هو جمع الجمع ( وذكر حجج الفريقين فى ذلك أما المذاهب فقد اختلف الناس فيها وظهر هذا الاختلاف بين التابعين ) ولفظ القوت وقد كانت المؤاخاة فى حق الله تعالى والصحبة لاجله والمحبة له فى الحضر والسفر طرائق للعاملين فى كل طريق فريق لما فى ذلك من الفضل ولما جاء فيه من الامر والندب اذ كان الحب فى الله عز وجل من أوثق عرى الايمان وكانت الالفة والصحبة والتزاور من أحسن أسباب المتقين وقد كثرت الاخبار فى تفضيل ذلك والحث عليه على ان رأى التابعين قد اختلف فى التعرف ( فذهب الى اختيار العزلة وتفضيلها على المخالطة سفيان ) بن سعيد ( الثورى وابراهيم بن أدهم ) البلخى ( وداود ) بن نصير ( الطائى والفضيل بن عياض ) التميمى ( وسليمان الخواص ويوسف بن أسباط ) الشيبانى ( وحذيفة ) بن قتادة ( المرعشى وبشر ) بن الحرث ( الحافى رضى الله عنهم ) وهؤلاء ليسوا من طبقة التابعين وانما وافق رأيهم رأى التابعين ويدل لذلك سياق صاحب القوت فانه قال بعد قوله على ان رأى التابعين قد اختلف فى التعرف فمنهم من كان يقول اقلل من المعارف فانه أسلم لدينك وأقل غدا لفضيحتك وأخف لسقوط الحق عنك لانه يقال كلما كثرت المعارف كثرت الحقوق وكلما طالت الصحبة توكدت المراعاة وقال بعضهم هل رأيت شرا الا ممن تعرف فكل ما نقص من هذا فهو خير وقال بعضهم أنكر من نعرف ولا تتعرف الى من لا تعرف وممن مال الى هذا الرأى سفيان الثورى ثم ساق ماذكره المصنف الى آخره ثم قال ( وقال أكثر التابعين باستحباب المخالطة واستكثار المعارف والاخوان ) فى الله عز وجل ( للتأليف التحبب الى المؤمنين والاستعانة بهم فى الدين تعاونا على البر والتقوى ) ولان ذلك زين فى الرخاء وعون فى الشدائد وتقدم قول بعضهم استكثروا من الاخوان فان لكل مؤمن شفاعة فلعلك تدخل فى شفاعة أخيك الى غير ذلك من الاقوال التى تقدم ذكرها فى كتاب الصحبة ( و ) ممن ( مال الى هذا ) الطريق ( سعيد بن المسبب ) بن حزن القرشى ( وعامر ) بن شراحيل ( الشعبى و ) عبد الرحمن ( بن أبى ليلى ) الانصارى المدنى ثم الكوفى ( وهشام بن عروة ) بن الزبير بن العوام القرشى الدنى ( و ) عبد الله ( بن شبرمة ) الضبى قاضى الكوفة وعاملها ( وشريح ) بن الحرث القاضى أبو أمية الكندى ( وشريك بن عبد الله ) بن أبى عمر وهؤلاء كلهم من التابعين ( و ) ممن جاء بعدهم كسفيان ( بن عيينة ) الهلالى ( و ) عبد الله ( بن المبارك ) المروزى ( و ) محمد بن ادريس ( الشافعى وأحمد بن ) محمد بن ( حنبل وجماعة ) آخرون ممن وافقهم هكذا ساقهم صاحب القوت الشهاب السهر وردى فى عوارف المعارف المقتضى للصحبة وجود الجنسية وقد يدعو اليها أعم الارصاف وقد يدعو اليها أخص الاوصاف فالدعاء باعم الاوصاف كميل جنس البشر بعضهم الى بعض والدعاء بأخص الاوصاف كميل كل ملة بعضهم الى بعض ثم أحص من ذلك كميل أهل الطاعة بعضهم الى بعض وكميل أهل المعصية بعضهم الى بعض فاذا علم هذا الاصل وان الجاذب الى الصحبة وجود الجنسية بالاعم تارة وبالاخص أخرى فليتفقد الانسان نفسه عند الميل الى صحبة شخص وينظر ما الذى يميل به الى صحبته ويزن أحوال من يميل اليه بميزان الشرع فان رأى أحواله مسددة فليبسر نفسه بحسن الحال فقد جعله مرآته يلوح فى مرآة أخيه جمال حسن الحال وان رأى أفعاله غير مسددة فليرجع الى نفسه باللوم والاتهام فقد لاح له فى مرآة أخيه سوء حاله فبالجدير  ان يفر منه كفراره من الاسد فانهما ما اذا اصطحبا ازدادا ظلمة واعوجاجا ثم اذا علم من صاحبه الذى مال اليه حسن الحال وحكم لنفسه بحسن الحال وطالع ذلك فر مرآة أخيه فليعلم ان الميل بالوصف الاعم مركوز فى جبلته والميل بطريقه واقع وله بحسبه أحكام وللنفس بسببه سكون وركون فليستلب الميل بالوصف الاعم جدوى الميل بالوصف الاخص ويصير بين المصاحبين استردادات طبيعية وتلذذات جبلية لا يفرق بينها وبين الصحبة لله عز وجل الا العلماء الزاهدون وقد ينفسد المريد الصادق باهل الصلاح أكثر مما ينفسد باهل الفساد ووحه ذلك ان أهل الفساد علم فساد طريقتهم فأخذ حذره منهم وأهل الصلاح غره @ صلاحهم فمال اليهم بجنسية الصلاحية ثم حصل بينهم استرواحات طبيعية جبلية حالت بينهم وبين حقيقة الصحبةلله تعالى فاكتسب من طريقتهم الفتور والتخلف عن بلوغ الارب فليتنبه الصادق لهذه الدقيقة ويأخذ من الصحبة أخص الاقسام ويذر منها ما يسد فى وجه المرام ولهذا المعنى أنكرت طائفة من السلف الصحبة ورأوا فضيلة العزلة والوحدة كابراهيم بن أدهم وداود الطائى وفضيل بن عياض وسليمان الخواص وحكى عنه انه قيل له جاء ابراهيم بن أدهم أما تلقاه قال لان ألقى سبعا ضار يا أحب الى من ان ألقى ابراهيم قيل ولم قال لانى اذا رأيته أحسن له كلامى فتظهر نفسى باظهار أحسن أحوالها وفى ذلك الفتنة وهذا كلام عالم بالنفس واخلاقها وهذا واقع بين المتصاحبين الا من عصم الله تعالى ثم قال وقد رغب جمع من السلف فى الصحبة والاخوة فى الله تعالى ورأوا ان الله تعالى من على أهل الايمان حيث جعلهم اخوانا ثم ساق الآية هو الذى أيدك بنصره الى قوله بينهم ثم قال وقد اختار الاخوة والصحبة فى الله سعيد بن المسبب وعبد الله بن المبارك وغيرهما وفائدة الصحبة أنها تفتح مسام الباطن ويكتسب الانسان بها علم الحوادث والعوارض ويتصلب الباطن برزين العلم ويتمكن الصدق بطرو وهبوب الآفات ثم التخلص منها بالايمان ويقع بطريق الصحبة والاخوة التعاضد والتعاون وتتقوى جنود القلب وتتروح الارواح بالتشام ويتفق فى التوجه الى الرفيق الاعلى ويصير مثالها فى الشاهد كالاصوات اذا اجمعت خرقت الاجرام واذا انفردت قصرت عن بلوغ المرام اهـ وقال النووى اختلاف العلماء فى العزلة والاختلاط أيهما أفضل فمذهب الشافعى والاكثرين تفضيل الخلطة لما فيها من اكتساب الفوائد وشهود شعائر الاسلام وتكثير سواد المسلمين وايصال الخبر اليهم والتعاون على البر والتقوى واغاثة المحتاج فان كان صاحب علم أو زهد تأكد فضل اختلاطه وذهب آخرون الى تفضيل العزلة لما فيها من السلامة المحققة لكن بشرط أن يكون عازفا بوظائف العبادة التى تلزمه وقال الكرمانى فى شرح البخارى المختار فى عصرنا تفضيل الاعتزال لندور خلو المحافل من المعاصى وقال البدر العينى انا موافق له فيما قال فان الاختلاط مع الناس فى هذا الزمان لا يجلب الا الشرور وقال أبو البقاء الاحمدى وأنا أقول بافضلية العزلة لبعدها عن الرياء فى العمل وخلو الخاطر وشهود سر الوجدانية فى الازل قلت وأنا موافق لما قالوا من تفضيل العزلة لفساد الزمان والاخوان والله المستعان ( والمأثور عن العلماء من الكلمات ينقسم الى كلمات مطلقة تدل على الميل الى أحد الرأيين والى كلمات مقرونة بما يشير الى علة الميل فننقل الآن مطلق تلك الكلمات لنبين المذاهب فيها وما هو مقرون بذكر العلة نورده عند التعرض للغوائل والفوائد فنقول قد روى عن عمر ) بن الخطاب ( رضى لله عنه أنه قال خذوا بحظكم من العزلة ) وقال أيضا فى وصيته التى تقدم ذكرها فى الكتاب الذى قبله واعتزل عدوك واحذر هديقك من القوم الا الامين ( وقال ) محمد ( بن سيرين العزلة عبادة ) وذلك لانها تدعوا الى السلامة من المحظورات ( وقال الفضيل ) بن عياض رحمه الله تعالى ( كفى بالله محبا و) كفى ( بالقرآن مؤنسا و) كفى ( بالموت واعظا ) وهذا قد ورد فى المرفوع من حديث عمار كفى بالموت واعظا وكفى باليقين عنى رواه الطبرانى فى الكبير ( اتخذ الله صاحبا ودع الناس جانبا ) وروى ابن عساكر فى تاريخه من غريب المسلسل ما لفظه أنبأنا أبو الفرج غيث بن على الخطيب أخبرنا أبو بكر الخطيب أخبرنا القاضى أبو محمد رامين الاستراباذى أخبرنا عبد الله بن محمد الحميدى الشيرازى حدثنا القاضى أحمد بن محمود بن خرزاد الاهوازى حدثنا على بن محمد النصرى حدثنا أحمد بن محمد الحلبى قال سمعت سريا السقطى يقول سمعت بشرا يعنى ابن الحرث يقول قال ابراهيم بن أدهم وقفت على راهب فى جبل لبنان فناديته فاشرف على فقلت له عظنى فانشأ يقول خذ عن الناس جانبا * كى يعدوك راهبا ان دهرا أظلنى * قد أرانى العجائبا قلب الناس كيف شئت تجدهم عقارباقال بشر هذه موعظة الراهب لك فعظنى أنت فانشأ يقول @  توحش من الاخوان لا تبغ مؤنسا   *   ولا تتخذ أخا ولا تبغ صاحباوكن سامرى الفعل من نسل آدم    *   وكن أوحديا ما قدرت مجانبافقد فسد الاخوان والحب والاخا    *   فلست ترى الا مزوقا وكاذباقال سرى فقلت لبشر هذه موعظة ابراهيم لك فعظنى أنت فساق الكلام بتمامه وفيه فقال أبو بكر الخطيب فقلت للقاضى بن رامين هذه موعظة الحميدى لك فعظنى فقال اتق الله وثق به ولا تتهمه فان اختياره لك خير من اختيارك لنفسك وأنشا اتخذ الله صاحبا * وذر الناس جانبا جرب الناس كيف شئت تجدهم عقاربا وقد أمليت المسلسل من حفظى عقيب درس الشمائل فى مقام أبى محمد الحنفى قدس سره وهو محفوظ فى جملة الامالى التى أمليتها ( وقال أبو الربيع الزاهد قلت لداود ) بن نصير ( الطائى عظنى قال صم عن الدنيا واجعل فطرك الآخرة وفر من الناس فرارك من الاسد ) أخرج أبو نعيم فى الحلية فال حدثنا ابراهيم بن عبيد الله حدثنا محمد بن اسحق حدثنا محمد بن زكريا عن ابى الربيع الاعرج قال أتيت داود الطائى وكان داود لا يخرج من منزله حتى يقول المؤذن قد قامت الصلاة فيخرج فيصلى فاذا سلم الامام أخذ نعله ودخل منزله فلما طال ذلك على أدركته يوما فقلت له على رسلك فوقف لى فقلت أبا سليمان أوصنى قال اتق الله وان كان لك والدان فبرهما ثلاث مراتثم قال فى الرابعة ويحك صم عن الدنيا واجعل الفطر موتك واجتنب الناس غير تارك لجماعتهم وقال أيضا حدثنا ابراهيم بن عبد اللع حدثنا محمد بن اسحق وحدثنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد ابن عبد المجيد التميمى حدثنا عبد الله بن ادريس قال قلت لداود الطائى أوصنى فقال أقلل من معرفة الناس قلت زدنى قال ارض باليسير من الدنيا مع سلامة الدين كما رضى أهل الدنيا بالدنيا مع فساد الدين قلت زدنى قال اجعل الدنيا كيوم صمته ثم افطر على الموت وأما قوله فر من الناس فرارك من الاسد فاخرجه أبو نعيم من طريق عثمان بن زفر حدثنا سعيد قال كان داود شديد الانقباض ولقد جئته يوما فى وقت الصلاة فانتظرته حتى خرج فمشيت معه والمسجد منه قريب فسلك بى غير طريقه فقلت أين تريد فسلك بى فى سكك خالية حتى خرج على المسجد فقلت الطريق ثم أقرب عليك فقال يا سعيد فر من الناس فرارك من السبع انه ما خالط أحد الا نسى العهد وأخرج أيضا من طريق حسن بن مالك عن بكر العابد قال سمعت داود الطائى يقول توحش من الناس كما تتوحش من السباع ( وقال الحسن رضى الله عنه ) هو الحسن بن على بن أبى طالب (كلمات أحفظهن من التوراة قنع ابن آدم فاستغنى اعتزل الناس فسلم ) أى دينه ( ترك الشهوات فصار حرا ترك الحسد فظهرت مروأته صبر قليلا فتمتع طويلا ) فهى خمس كلمات ولكل منها شاهد فى المرفوع من الاخبار ( وقال وهيب بن الورد ) المكى يقول اسمه عبد الوهاب ووهيب لقبه وتقدمت ترجمته مرارا ( بلغنا ان الحكمة عشرة أجزاء تسعة منها فى الصمت والعاشر فى عزلة الناس ) أخرجه أبو نعيم فى الحلية فقال حدثنا عثمان بن محمد العثمانى حدثنا أبو نصر بن حمدوبه حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا الحسين بن محمد بن يزيد بن خنيس قال قال وهيب بن الورد قال حكيم من الحكماء العبادة أو قال الحكمة عشرة أجزاء تسعة أجزاء فى الصمت وواحد فى العزلة فادومت نفسى من الصمت على شىء فلم أقدر عليه فصرت الى العزلة فحصلت لى تسعة ( وقال يوسف بن مسلم لعلى بن بكار ) المصبصى صدوق مات فى حدود الاربعين ( ما أصبرك على الوحدة وقد كان لزم البيت فقال كنت وانا شاء اصبر على أشد من هذا كنت أجالس الناس ولا أكلمهم ) وقد جرى لداود الطائى هكذا فانه جالس فى مجلس أبى حنيفة سنة ترد عليه الفتاوى والاسئلة وهو لا يكلمهم ثم اعتزل الناس وقد علم من ذلك ان مخالطة الناس مع عدم الكلام معهم أشد من الانفراد والوحدة ( وقال سفيان ) بن سعيد ( الثورى ) رحمه الله تعالى ( هذا وقت السكوت وملازمة البيوت ) وزاد غيره فقال والقناعة باقل القوت ( وقال بعضهم كنت فى سفينة ومعنا شاب من العلوية ) أى من ولد على بن ابى طالب @ ( فمكث معنا سبعا ) اى سبع ليال ( لا نسمع له كلاما  فقلنا له يا هذا قد جمعنا الله واياك منذ سبع ) ليال فى هذه السفينة ( ولا نراك تخالطنا ولا تكلمن فانشأ يقول 

قليل الــــــهم لا ولد يموت   *   ولا أمر يحاذوه يفوت قضى وطر الصبا وأفاد علما *   فغايته التفرد والسكون وقال ابراهيم ) بن يزيد ( النحفى ) حمه الله تعالى ( لرجل ) قد رآه معتزلا عن الناس ( تفقه ثم اعتزل ) أى تعلم من أمور دينك ما يلزمك ثم اترك مخالطة الناس ( وكذلك قال الربيع بن خيثم ) الثورى الكوفى العابد تقدم ذكره مرارا ( وقيل كان ) الامام أبو عبد الله ( مالك بن أنس ) الاصبحى رصى الله عنه ( يشهد الجنائز ويعود المرضى ويعطى الاخوان حقوقهم ) اللازمة مما تقدم ذكرها ( فترك ذلك واحدا واحدا) بالتدرج كلها واستمر على العزلة نحو اثنتى عشرة سنة وأقام عليه أهل عصره النكير وكثر فيه الكلام ( وكان ) اذا سئل عن انفراده ( يقول لا يتهبأ للمرء أن يخبر بكل عذر ) فرب عذر ينبغى عدم افشائه ( وقيل لعمر بن عبد العزيز ) الاموى رحمه الله تعالى ( لو تفرغت لنا قال ( هيهات ( ذهب الفراغ ولا فراغ الا عند الله عز وجل) والمراد بالفراغ فراغ البال والوقت وفى الخبر نعمتان مغبون فيهما أكثر الناس الصحة والفراغ ( وقال الفضيل ) بن عياض رحمه الله تعالى ( انى لاجد الرجل عندى بدا ) أى منة ( اذا لقينى لا يسلم على واذا مرضت أن لا يعودنى ) أخرجه أبو نعيم فى الحلية ( وقال أبو سليمان ) عبد الرحمن ابن أحمد بن عطية ( الدارانى ) رحمه الله تعالى ( بينما الربيع بن خيثم ) الثورى ( جالس على باب داره اذ جاءه حجر فصك وجهه فشجه ) وأسال دمه ( فجعل بمسح الدم ويقول لقد وعظت يا ربيع ) كان لسان الحجر يقول له لا تعد تجلس على باب الدار ( فقام فدخل داره فما جلس بعد ذلك على باب داره حتى أخرجت جنازته وكان سعد بن أبى وقاص وسعيد بن زيد ) بن عمرو بن نفيل كلاهما من العشرة المبشرة رضى الله عنهما ( وقد لزما بيوتهما بالعقيق ) الا على قرب المدينة على عشرة أميال منها مما يلى الحرة الى منتهى البقيع وهو مقابر المسلمين وهناك عقيق آخر أسفل من ذلك ويقال له العقيق الاسفل ( فلم يكونا باتيان المدينة لجمعة ولا غيرها حتى مانا بالعقيق ) أما سعد فكان ممن لزم بيته فى الفتنة وأمر أهله أن لا يخبروه بشىء من أخبار الناس حتى تجتمع الامة على امام وكان ابنه عمر بن سعد رام ان يدعو لنفسه بعد قتل عثمان فابى وكذلك رامه ابن أخيه هاشم بن عتبة بن أبى وقاص فلما أبى صار هاشم الى على ومات سعد فى قصره بالعقيق وحمل الى المدينة على رقاب الرجال ودفن بالبقيع وصلى عليه مروان بن الحكم سنة خمس وخمسين وهو المشهور وأما سعيد فقال الواقدى انه توفى أيضا بالعقيق وحمل على رقاب الرجال فدفن بالبقيع سنة احدى وخمسين وشهده سعد بن أبى وقاص وابن عمر قال ولا اختلاف فى ذلك بين أهل العلم قبلنا وروى أهل الكوفة أنه مات عندهم بالكوفة فى خلافة معاوية وصلى عليه المغيرة بن شعبة وهو يومئذ والى الكوفة ( وقال يوسف بن اسباط ) الشيبانى رحمه الله تعالى ( سمعت سفيان الثورى يقول والله الذى لا اله الا هو حلت العزلة ) أخرجه أبو نعيم فى الحلية فقال وحدثنا أحمد بن اسحق حدثنا أحمد بن روح حدثنا أحمد بن عتيق سمعت يوسف بن اسباط يقول كنت مع سفيان الثورى فى المسجد الحرام فقال والله الذى لا اله الا هو ورب هذه الكعبة لقد حلت العزلة ( وقال بشر بن عبد الله ) بن يسار السلمى الجمعى تابعى صدوق كان من حرس عمر بن عبد العزيز روى عن عبد الله بن بسر المازنى وطارق وعنه بقية وأبو المغيرة وجماعة روى له أبو داود ( أقل من معرفة الناس فانك لا تدرى ما يكون يوم القيامة فان تكن فضيحة كان من يعرفك قليلا ) أورده صاحب القوت بمعناه فقال منهم من كان يقول اقلل من المعارف فانه أسلم لدينك وأقل غدا  لفضيحتك وأخف لسقوط الحق عنك ( ودخل بعض الامراء على حاتم ) بن علوان ( الاصم ) حمه الله تعالى ( فقال ) الامير ( ألك حاجة ) نقضيها ( قال نعم قال ماهى قال لا ترانى ولا أراك ) أشار بذلك الى @ أن الاعتزال عنهم أسلم للدين ( وقال رجل لسهل ) بن عبد الله التسترى رحمه الله تعالى ( أريد أن أصحبك فقال اذا مات أحدنا فمن يصحبه الى الآخرة فليصحبه الآن ) بان يعلق همته به ولا ينافى ذلك صحبة من يتأدب بآدابه وهذا مقام الاحسان ذكره أبو القاسم القشيرى فى الرسالة ولفظه سمعت الاستاذ أبا على الدقاق يقول قال رجل لسهل بن عبد الله أريد أن أصحبك يا أبا أحمد فقال اذا مات أحدنا فمن يصحبه الباقى فقال الله قال فليصحبه الآن اهـ وفيه صحة اطلاق الصحبة على الله ويؤيد خبر اللهم أنت الصاحب فى السفر ( وقيل للفضيل ) بن عياض رحمه الله تعالى ( ان عليا ابنك يقول لوددت انى فى مكان أرى الناس ولا يرونى فبكى الفضيل وقال يا ويح على ) فيما قاله ( أفلا أتمها فقال لا أراهم ولا يرونى ) أخرجه صاحب الحلية أشار بذلك الى ان المقام الثانى أفضل وأعلى درجة اذ فر رؤيته للناس شغل كبير عن الله تعالى ( وقال الفضيل ) رحمه الله أيضا ( من سخافة عقل الرجل ) أى من رقته ) كثرة معارفه ) أخرجه صاحب الحلية وذلك لان كثرتهم توجب عليه حقوقا ولحاله مع الله تشتيتا ( وقال ابن عباس ) رضى الله عنهما ( أفضل المجالس مجلس فى قعر بيتك ) أى داخله ( لا ترى ) أحدا ( ولا ترى ) أنت لاحد *( ذكر حجج المائلين الى المخالظة )*والمصاحبة ( ووجه ضعفها ) فى الاحتجاج ( احتج هؤلاء بقول الله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا وبقوله تعالى فالف بين قلوبكم فامتن على الناس بالسبب المؤلف ) بين القلوب بعد تفرقتها ( وهكذا ) الاستدلال بالآيتين ( ضعيف لان المراد به تفرق الآراء واختلاف المذاهب فى معانى كتاب الله وأصول الشريعة ) فهذا هو المنهى عنه لانه يفضى الى المراء والمراء فى القرآن كفر وكذا حكم الاختلاف فى أصول الشريعة فان مفسد هذا هو الجواب عن الآية الاولى وأشار بالجواب عن الثانية بقوله ( والمراد بالالفة نزع الغوائل ) والاحقاد ( من الصدور وهى الاسباب المثيرة للفتن المحركة للخصومات ) والاحن ( والعزلة لا تنافى ذلك ) فان الالفة بهذا المعنى حاصل للمنفرد عنهم ( واحتجوا ) أيضا ( بقوله صلى الله عليه وسلم المؤمن الف مألوف ولا خير فيمن لا بألف ولا يؤلف ) تقدم فى الباب الاول من آداب الصحبة ( وهكذا أيضا ضعيف ) فى الاستدلال ( لان اشارة الى مذمة سوء الخلق الذى تمتنع بسببه المؤالفة ) والمؤانسة ( ولا يدخل تحته الخلق الحسن الذى ان خالط ألف وألف ) أى ألف الغير وألفه غيره ( ولكن ترك المخالطة استقلالا بنفسه ) فى تربيتها ( وطلبا للسلامة من غيره ) أو طلبا لسلامة الغير منه ( واحتجوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة ) أى جماعة المسلمين ( شبرا خلع ربقة الاسلام من عنقه ) ليس هذا الحديث موجودا فى بعض النسخ ولم يتعرض له العراقى وقد رواه أحمد وأبو داود والروبانى والحاكم والضياء من حديث أبى ذر ورواه الطبرانى من حديث ابن عباس بلفظ قيدشبر ورواه أيضا من حديث ابن مر بلفظ من فارق جماعة المسلمين شبرا خرج من عنقه ربقة الاسلام وروى البزار من حديث حذيفة من فارق الجماعة شبرا فقد فارق الاسلام ( وقال صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة فمات فميتته جاهلية ) رواه مسلم من حديث أبى هريرة وقد تقدم فى الباب الخامس من الحلال والحرام وروى الطبرانى من حديث ابن عباس ومن مات ليس على امام فميتته جاهلية وفى حديث ابن عمر ومن مات من غير امام جماعة مات ميتة الجاهلية ( وبقوله صلى الله عليه وسلم من شق عصا المسلمين والمسلمون فى اسلام دامج ) أى مجتمع ( فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه ) قال العراقى رواه الطبرانى والخطابى فى العزلة من حجيث ابن عباس بسند ضعيف اهـ قلت ورواه الرامهرمزى فى كتاب الامثال والخطيب فى المتفق والمفترق ( وهذا ) الاستدلال أيضا ( ضعيف لان المراد به الجماعة التى اتفقت آراؤهم على امام @ بعقد البيعة فالخروج عليهم بغى ) وشق عصا ( وذلك مخالفة بالرأى وخروج عليهم وذلك محظور ) شرعا ( لاضطرار الناس الى امام مطاع يجمع رأيهم ولا يكون ذلك الا بالبيعة من الاكثر فالمخالفة فيه تشويش مثير ) أى محرك ( للفتنة فليس فى هذا تعرض للعزلة ) متفارقا ( واحتجوا ) أيضا ( بنهيه صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فوق ثلاث اذ قال 9 صلى الله عليه وسلم ( ومن هجر أخاه فوق ثلاث ) ليال ( فمات دخل النار ) قال العراقى رواه أبو داود من حديث أبى هريرة بسند صحيح اهـ قلت لفظ أبى داود لا يحل لمسلم ان يهجر أخاه فوق ثلاث فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار ورواه الطبرانى من حديث فضالة بن عبيد بلفظ المصنف الا انه قال فهو فى النار الا أن يتداركه الله برحمته ( وقال صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم ان يهجر أخاه فوق ثلاث والسابق بالصلح يدخل الجنة ) قال العراقى متفق عليه من حديث أنس دون قوله والسابق زاد فيه الطبرانى فى الاوسط باسناد حسن والذى يبدأ بالسلام يسبق الى الجنة اهـ قلت هذا حديث قد روى بالفاظ مختلفة وفيها نفصان وزيادة فمن ذلك لا يحل لمسلم ان سهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيرهما الذى يبدأ بالسلام رواه مالك والطيالسى وأحمد وعبد بن حميد والشيخان وأبو داود والترمذى وقال حسن صحيح وابن حبان وابن جرير عن الزهرى عن عطاء بن يزيد الليثى عن أبى أيوب ورواه ابن عساكر عن الزهرى عن أنس وقال غريب والمحفوظ الاول ورواه ابن جرير وابن عدى والطبرانى وابن عساكر أيضا عن الزهرى عن عطاء بن يزيد عن أبى بن كعب قال ابن عدى هكذا يرويه الليث بن سعد عن عقيل وانما يرويه أصحاب الزهرى عن عطاء عن أبى أيوب ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل للمؤمن ان يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام رواه مسلم من حديث ابن عمر والخرائطى فى مساوى الاخلاق والبزار من حديث ابن مسعود وسعد وأنس ورواه ابن النجار من حديث أبى هريرة بزيادة والسابق يسبق الى الجنة ورواه الطبرانى من حديث ابن مسعود بلفظ فوق ثلاث ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم ان يهجر مسلما فوق ثلاث ليال فانهما تاكبان عن الحق ما داما على صرامهما وان أولهما فيأكون سبقه بالفىء كفارته وان سلم عليه فلم يقبل ولم يرد عليه سلامه ردت عليه الملائكة ويرد على الآخر الشيطان وان ماتا على صرامهما لم يدخلا الجنة جميعا أبدا رواه أحمد والطبرانى والبيهقى من حديث هشام بن عامر ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمؤمن يهجر مؤمنا فوق ثلاثة أيام فاذا مر ثلاث لقيه فسلم عليه فان رد فقد اشتركا فى الاجر وان لم يرد عليه فقد برىء المسلم من الهجرة وصارت على صاحبه ورواه البيهقى من حديث أبى هريرة ( وقال صلى الله عليه وسلم من هجر أخاه فى الاسلام سنة ) أى بغير عذر شرعى ( فهو كسافك دمه ) كذا فى النسخ والرواية كسفك دمه أى مهاجرته سنة توجب العقوبة كما ان سفك دمه يوجبها قال العراقى رواه أبو داود من حديث أبى خراش السلمى واسمع حدرد بن أبى حدرد واسناده صحيح اهـ قلت وكذلك رواه أحمد والبخارى فى الادب المفرد والحرث بن اسامة والبغوى والباوردى وابن منده والطبرانى فى الكبير والحاكم فى البر والصلة والضياء فى التجارة وأبو خراش اسمه حدرد وأبو حدرد اسمه سلامة بن عمير ويقال فيه الاسلمى أيضا وقدروى عن أبى خراش هذا عمران بن أبى أنس القوسى العامرى نزل الاسكندرية ( قالوا والعزلة هجرة بالكلية ) فتدخل فى مفهوم هذه الاخبار ( وهذا ضعيف ) فى الاستدلال أيضا ( لان المراد به الغضب على الناس واللجاج فيه بقطع الكلام والسلام والمخالطة المعتادة فلا يدخل فيه ترك المخالطة أصلا من غير غضب مع ان ) مذهب الشافعى وغيره من العلماء ان ( الهجرة فوق ثلاث جائزة فى موضعين أحدهما ان يرى فيه استصلاحا للمهجور فى الزيارة والثانى ان يرى لنفسه سلامة فيها والنهى ) فى الاخبار المذكورة ( وان كان عاما فهو محمول على ماوراء الموضعين المخصوصين ) وما من عام الا وقد خص ) بدليل ما روى عن عائشة رضى الله عنها وعن أبيها ان النبى صلى الله عليه وسلم هجرها ذا الحجة والمحرم وبعض صفر ) كذا فى النسخ قال العراقى انما هجر @ زينب هذه المدة كما رواه أبو داود من حديث عائشة وسكت عليه أبو داود فهو عنده صالح اهـ ( وروى عمر ) بن الخطاب ( رضى الله عنه انه صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه وآلى منهن شهرا وصعد الى غرفة له وهى خزانته فلبث فيها تسعا وعشرين ) يوما ( فلما نزل قيل له انك كنت فيها تسعا وعشرين فقال الشهر قد يكون تسعا وعشرين ) رواه البخارى فى المظالم والنكاح بلفظ وكان قال ما أنا بداخل عليهن شهرا من شدة وجدته عليهن حين عاتبه الله عز وجل فلما مضت تسع وعشرون ليلة دخل على عائشة فبدأ بها فقالت له عائشة يا رسول الله انك كنت أقسمت أن لا تدخل علينا شهرا وانا أصبحنا لتسع وعشرين ليلة أعدها عدا قال الشهر تسع وعشرون وكان ذلك الشهر تسعا وعشرين ليلة ورواه مسلم بلفظ ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم كانما يمشى على الارض مايمسه بيده فقلت يا رسول الله انما كنت فى الغرفة تسعا وعشرين قال ان الشهر يكون تسعا وعشرين وفى لفظ آخر كان آلى منهمن شهرا فلما كان تسع وعشرون نزل اليهن وله أيضا من طريق الزهرى قال وأخبرنى عروة عن عائشة قالت لما مضى تسع وعشرون ليلة دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بى فقلت يا رسول الله انك أقسمت ان لا تدخل علينا شهرا وانك قد دخلت فى تسع وعشرين أعدهن فقال ان الشهر تسع وعشرون وروى البخارى من حديث أنس قال آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا وكان قد انفكت قدمه فجلس فى علية له فجاء عمر فقال أطلقت نساءك قال لا ولكنى آليت منهن شهرا فمكث تسعا وعشرين وقال فى طريق أخرى منقطع عن ابن عباس عن عمر عن الانصارى اعتزل النبى صلى الله عليه وسلم أزواجه ( وروت عائشة رضى الله عنها ان النبى صلى الله عليه وسلك قال لا يحل لمسلم ان يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام الا أن يكون ممن يؤمن بوائقه ) وفى نسخة ممن لا يأمن بوائقه قال العراقى رواه ابن عدى وقال غريب المتن والاسناد وحديث عائشة عن أبى داود دون الاستثناء صحيح اهـ قلت ورواه أيضا الحاكم بهذه الزيادة وأنكرها أحمد بن حنبل ( فهذا ) ان ثبت ( صريح فى التخصيص وعلى هذا ينزل قول الحسن رضى الله عنه ) هو الحسن بن على بن أبى طالب ( حيث قال هجران الاحمق ) هو الذى فسد جوهو عقله ( قربة الى الله تعالى ) وقد تقدم فى كتاب الصحبة ( فان ذلك )أى كونه أحمق ( يدوم الى الموت اذا لحاقة لا ينتظر علاجها ) فمهاجرته عين التقرب الى الله تعالى لما فيها من السلامة ( وذكر عند محمد بن عمر ) بن واقد ( الواقدى ) الاسلامى المدنى القاضى نزيل بغداد روى عن ابن عجلان وثور وابن جريج والطبقة وعنه الشافعى والصاغانى والرمادى والحرث بن اسامة وخلق قال البخارى وغيره متروك مع سعة عمله وروى له النسائى فقال حدثنا ابن أبى شيبة حدثنا شيخ لنا عن عبد الحميد بن جعفر فى لباس الجنة مات فى ذى الحجة سنة سبع ومائتين عن ثمان وسبعين كذا فى الكاشف للذهبى والتهذيب للحاغظ ( رجل هجر رجلا حتى مات فقال هذا تقدم فيه قوم سعد بن أبى وقاص كان مهاجرا لعمار بن ياسر حتى مات ) رضى الله عنهما وكان عمر رضى الله عنه قد ولى سعد الكوفة فلما شكاه أهلها ورموه بالباطل عزله وذلك سنة احدى وعشرين وولى عمار الصلاة وابن مسعود بيت المال وعثمان بن حنيف مساحة الارض ثم عزل عمارا وأعاد سعدا على الكوفة ثانيا ومات سعد سنة خمس وخمسين كما تقدم ومات عمار سنة سبع وثلاثين بصفين مع على فضمير حتى مات راجع الى عمار فانه أقدم وقاة من سعد ( وعثمان بن عفان كان مهاجرا لعبد الرحمن بن عوف ) رضى الله عنهما ومات عبد الرحمن سنة احدى وثلاثين وصلى عليه عثمان وقيل الزبير وقيل ابنه ( وعائشة كانت مهاجرة لحفصة ) رضى الله عنهما ( وكان طاوس مهاجرا لوهب بن منبه حتى مات ) وكلاهما يمانيان مات طاوس بمكة سنة ست ومائة ومات وهب سنة أربعة عشر ومائة بصنعاء وهجر الحسن ابن سيرين وهجر ابن المسيب أباه فلم يكلمه الى ان مات وكان أبو حازم مهاجرا للزهرى وكان الثورى تعلم من ابن أبى ليلى ثم هجره فمات ابن أبى ليلى فلم يشهد جنازته وهجر أحمد بن حنبل عمه وأولاده لقبولهم جائزة السلطان وأخرج البيهقى ان معاوية باع  سقاية من زيد @ بأكثر من وزنها فقال له ابو الدرداء نهى النبى عنه فقال معاوية لا ارى به بأسا فقال اخبرك عن رسول الله و تخبرنى عن رايك لا اساكنك بأرض انت بها ابدا(و كل ذلك يحمل على رؤيتهم سلامتهم فى المهاجرة ) ففيه مصلحة لهم (واحتجوا بما روى ان رجل اتى الجبل ليتعبد فيه فجئ به الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال لا تفعل انت ولا احد منكم لصبر احدكم فى بعض مواطن الاسلام خير له من عبادة احدكم اربعين عاما) قال العراقى رواه البيهقى عن عسعس بن سلامة قال ابن ابى البر يقول ان حديثه مرسل و لذا ذكره ابن حيان نقات التابعين انتهى قلت و كذا رواه الطيالسى و لفظه ما لا تفعل ولا يفعله احد منكم فلصبر ساعة فى بعض مواطن المسلمين خير من عبادة اربعين عاما خاليا و عسعس بن سلامة التميمى نزل البصرة روى عنه الحسن و الازرق بن قيس تابعى ارسل ( و الظاهر ان هذا انما كان لما فيه من ترك الجهاد مع الكفار مع شدة وجوبة فى ابتداء الاسلام بدليل ما روى عن ابى هريرة رضى الله عنه انه قال عزونا على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فمررنا بشعب) اى طريق فى الجبل (فيه عيينة ) تصغير عين (طيبة الماء) غزيرة (فقال واحد من القوم لو اعتزلت الناس فى هذا الشعب و لان افعل ذلك حتى اذكره لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال صلى الله عليه و سلم ) لما ذكر له ذلك (لا تفعل فان مقام احدكم فى سبيل الله خير من صلاته فى اهله ستين عاما الا تحبون ان يغفر الله لكم و تدخلوا الجنة اغزوا فى سبيل الله فأنه من قاتل فى سبيل الله فواق ناقة ادخله الله الجنة ) قال العراقى رواه الترمزى قال سبعين عاما اه قلت وكذلك رواه البيهقى و لفظهم فان مقام احدكم فى سبيل الله افضل من صلاته فى بيته سبعين عاما الا تحبون ان يغفر الله لكم و يدخلكم الجنة اغزوا فى سبيل الله من قاتل فى سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة و روى ابن ماجة و الحاكم من حديث معاذ ابن جبل من قاتل فى سبيل الله فواق ناقة فقد وجبت له الجنة ومن سأل الله القتل من نفسه صادقا ثم مات او قتل فأن له اجر شهيد ورواه احمد و ابو داود و الترمزى و قال صحيح الاسناد و النسائى و ابن حيان و الطبرانى و البيهقى بزيادة و من جرح جرحا فى سبيل الله او نكب نكبة فأنها تجئ يوم القيامة كغزو ما كانت لونها لون الزعفران و ريحها ريح المسك و من خرج به خراجا فى سبيل الله كان عليه طابع الشهداء و روى احمد و ابن زنجوية من حديث عمر بن عبسة من قاتل فى سبيل الله فواق ناقة حرم الله على وجهه النار ( و احتجوا بما روى معاذ بن جبل ) رضى الله عنه ( ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ان الشيطان ذئب الانسان) اى مفسد للانسان و مهلك له (كذئب) ارسل فى قطيع ( الغنم يأخذ) الشاه (القاصية ) اى البعيدة من صواحباتها ( و الناحية ) التى غفل عنها و بقيت فى جانب منها ( و الشاردة ) اى النافرة و هذا تمثيل مثل حالة مفارق الجماعة و اعتزاله عنهم ثم تساقط الشيطان عليه بحاله شاه شاذة عن الغنم ثم افتراس الذئب اياها بسبب تقاطعها ووصف الشاه بثلاث صفات و لما انتهى التمثيل حذر فقال ( اياكم و الشعاب ) اى الاعتزال فيها و هى ترك الجبل و يحتمل ان يكون مصدر شاعبة اى احذروا التفرق و الاختلاف و الاول اظهر ( و عليكم بالعامة ) اى السواد الاعظم ( و الجماعة ) الكثيرة المجتمعة من المسلمين ( و المساجد) فانها احب البقاع الى الله تعالى قال العراقى رواه احمد الطبرانى و رجاله ثقات الا ان فيه انقطاعا اه قلت بينه الهيتمى فقال روياه من حديث العلاء بن زياد عن معاذ و العلاء لم يسمع من معاذ ( و هذا انما اراد به من اعتزل ) الجماعة ( قبل تمام العلم ) الواجب عليه تعلمه ( و سيأتى ان ذلك منهى عنه الا للضرورة ) و تقدم ايضا تفقه ثم اعتزل قاله النخعى و سياتى ايضا فى اخر هذا الكتاب * ( ذكر حجج الماثلين الى تفضيل العزلة ) * ووجه ضعفها ( احتجوا بقوله تعالى حكاية عن ابراهيم ) عليه السلام (و اعتزلكم و ما تدعون من دون @ الله ) اى الاصنام (و ادعوا ربى الايه ) استظهر بالعزلة على قومه ( ثم قال عز و جل فلما اعتزلهم و ما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحق و يعقوب و كل جعلنا نبيا اشارة الى ان ذلك ببركة العزلة و هذا ) الاحتجاج (ضعيف لان مخالطة الكفار لا فائدة فيها الا دعوتهم الى الدين ) و ارشادهم الى التوحيد ( و عند اليأس عن اجابتهم فلاوجه الا هجرتهم وانما الكلام فى مخالطة المسلمين و ما فيها من البركة ) و الفوائد ( اذ روى انه صلى الله عليه و سلم قيل له الوضوء من جر جر مخمر ) اى مغطى ( احب اليك ام من هذه المطاهر التى يطهر منها الناس ) قال فى المصباح كل اناء يتطهر به مطهره و الجمع المطاهر ( فقال بل من هذه المطاهر التماسا لبركة ايدى المسلمين ) قال العراقى رواه الطبرانى فى الاوسط من حديث ابن عمر و فيه ضعف اه قلت قال ابن ابى شيبة فى المصنف باب فى المطاهر التى توضع للمسجد حدثنا حفص عن ابن جرير عن عطاء عن ابن عباس انه صنع هذه المطهرة و قد علم انه يتوضأ منه الاسود و الابيض وحدثنا وكيع عن عصمة بن وائل عن ابيه عن ابى هريرة انه توضأ من المطهرة و حدثنا وكيع عن سفيان عن مزاحم قال قلت للشعبى اكوز عجوز مخمر احب اليك ان توضأ منه او المطهرة التى يدخل فيها الخراز يده قال من المطهرة التى يدخل فيها الخراز يده ( و روى انه صلى الله عليه و سلم لما طاف بالبيت ) اى فرغ من طوافه ( عدل الى زمزم ليشرب منها ) انث الضمير على ارادة العين ( فاذا التمر المنتقع فى حياض الادم قد مغثة الناس ) اى مرسوه و دلكوه ( بايديهم و هم يتناولون منه و يشربون ) و المعنى انهم قد وسخوه لما خالطته ايديهم ( فاستسقى منه و قال اسقونى فقال العباس ) بن عبد المطلب رضى الله عنه ( ان هذا النبيذ شراب قد مغث ) اى مرس و دلك ( و خيض بالايدى افلا اتيك بشراب انظف من هذا فى جر مخمر ) اى مغطى ( فى البيت و قال اسقونى من هذا الذى يشرب الناس منه التمس بركة يد المسلمين فشرب منه ) قال العراقى رواه الازرقى من حديث ابن عباس بسند ضعيف و من رواية طاوس مرسلا نحوه اه قلت لفظ الازرقى عن ابى عباس ان رسول الله صلى الله عليه و سلم جاء الى السقاية فاستقى فقال العباس يا فضل اذهب الى امك فات رسول الله صلى الله عليه و سلم بشراب من عندها فقال اسقنى فقال يا رسول الله انهم يجعلون ايديهم فيه فقال اسقنى فشرب منه ثم اتى زمزم و هم يسقون عليها فقال اعملوا انكم على عمل صالح الحديث و فى رواه هذا شراب قد مرث و مقت افلا نسقيك لبنا و عسلا فقال اسقونا مما تسقون به المسلمين و فى رواية قال اسقونى من النبيذ فقال العباس ان هذا شراب قد مغث و مرث و خالطته الايدى ووقع فيه الذباب و فى البيت شراب هو اصفى منه فقال منه فاسقنى يقول ذلك ثلاث مرات فسقاه منه كذا اخرجهما الازرقى فى تاريخه و اخرج معناهما سعيد بن منصور عن عاصم عن الشعبى و ذكر الملاقى سيرته قوله انهم يجعلون ايديهم فيه فقال اسقنى لاتبرك باكف المسلمين ذكره المحب الطبرى فى كتاب افضل القرى قال و ذكر ابن حزم ان ذلك كله كان يوم النحر و فيه دلاله على انه لا ينبغى ان يتقذر ما يجعل الناس ايديهم فيه ( فاذا كيف يستدل باعتزال الكفار و الاصنام على اعتزال المسلمين مع كثرة البركه فيهم و احتجوا ايضا بقوله تعالى ) حكاية ( عن موسى عليه السلام و ان لم تؤمنو الى فاعتزلون و انه فزع الى العزلة عند الياس منهم و قد قال تعالى فى ) حكاية ( اصحاب الكهف ) و هم سبعة قص الله عنهم فى كتابه العزيز فقال (و اذا اعتزلتموه و ما يعبدون الا الله فاووا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته حيث امرهم بالعزلة ) عن المشركين و اختلف فى اسمائهم على اقوال ذكرها صاحب القاموس و ان الملك الذى هربوا منه يقال له دقيانوس ( و قد اعتزل نبينا صلى الله عليه و سلم قريشا ) و هم بنو قهر (لما اذوه وجفوه ) و اليه اشار البوصيرى فى همزيته ويح قوم جفوا نبيا بارض * الفته ضبابها و الظباء(و دخل الشعب ) فى اعلى مكة المعروف بشعب ابى طالب ( و امر اصحابه ) ممن امن به و صدقه ( باعتزالهم ) @عن مجالستهم ممن لم يقدر على الهجرة و من قدر منهم امره ( بالهجرة الى ارض الحبشة ) اذ بلغهم ان ملكها ممن يحبه فهاجروا ( ثم تلاحقوا به الى المدينة ) المشرفة ( بعد ان اعلى الله كلمته و اعز دينه قال العراقى رواه موسى ابن عقبة فى المغازى ومن ظريقة البيهقى فى الدلائل عن ابن شهاب مرسلا ورواه ابن سعد فى الطبقال من رواه ابن شهاب عن ابن ابى بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هاشم مرسلا ايضا ووصله من رواية ابى سلمه عن ابن عباس الا ان ابن مسعود ذكر ان المشركين حصروا بنى هاشم فى الشعب و ذكر موسى بن عقبة ان ابى طالب جمع بنى عبد المطلب و امرهم ان يدخلوا رسول الله صلى الله عليه و سلم شعبهم و مغازى موسى بن عقبة اصح المغازى و ذكر موسى بن عقبة ايضا انه امر اصحابه حين دخل الشعب بالهجرة الى ارض الحبشة و لابى داود من حديث ابى موسى امرنا النبى صلى الله عليه و سلم ان ننطلق الى ارض النجاشى قال البيهقى و اسناده صحيح و لاحمد من حديث ابن مسعود بعثنا رسول الله صلى الله عليه و سلم الى النجائى روى ابن اسحق باسناد جيد ومن طريقه البيهقى فى الدلائل من حديث ام سلمة ان بأرض الحبشة ملكا لا يظلم احدا عنده فالحقوا ببلاده الحديث (و هذا اعتزال عن الكفار عند اليأس منهم ) اى من ايمانهم ( فانه صلى الله عليه و سلم لم يعتزل المسلمين ولا من توقع اسلامه من الكفار) بل كان يخالطهم( واهل الكهف لم يعتزل بعضهم بعضا و هم يؤمنون انما اعتزلوا الكفار ) خيفة الضرر على انفسهم ( و انما النظر فى العزلة من المسلمين ) و لم تثبت ( و احتجوا بقوله صلى الله عليه و سلم لعبد الله بن عامر الجهنى و هكذا هو سنن الترمزى ( لما قال له يا رسول الله ما النجاه قال ليسعك بيتك و امسك عليك لسانك و ابك على خطيئتك ) قال العراقى رواه الترمزى من حديث عقبة و قال حسن اه قلت رواه ابن ابى الدنيا فى كتاب الصمت قال حدثنا داود بن عمر و الضبى عن عبد الله بن المبارك عن يحيى بن ايوب عن عبيد الله بن زحر عن على بن يزيد عن القاسم عن ابى امامه الباهلى قال قال عقبة بن عامر قلت يا رسول الله ما النجاه قال املك عليك لسانك و ليسعك بيتك و ابك على خطيئتك ( و روى انه قيل له صلى الله عليه و سلم اى الناس افضل قال مؤمن مجاهد ) قال الحافظ ابن حجر اراد بالمؤمن هنا من قام بما يتعين عليه ثم حصل هذه الفضيلة لا ان المراد من اقتصر على الجهاد و اهمل الفروض العينية ( بنفسه و ماله ) لما فيه من بذلها (فى سبيل الله) من النفع المتعدى ( قيل ثم من ) يا رسول الله ( قال رجل معتزل ) منقطع للتعبد ( فى شعبة من الشعاب ) و هى الفرجة بين جيلين و ليس بقيد بل مثال اذا الغالب على الشعاب الخلو منها ( يعبد ربه و يدع ) اى يترك ( الناس من شره ) فلا يشارهم ولا يخاصمهم رواه احمد و الشيخان و الترمزى و النسائى و ابن ماجه من حديث ابو سعيد الخدرى و لفظه ثم مؤمن فى شعب من الشعاب يتق الله و يدع الناس من شره ( و قال صلى الله عليه و سلم ان الله يحب التقى ) هو من يترك المعاصى امتثالا للمأمور به و اجتنابا للمنهى عنه و قيل هو المبالغ فى تجنب الذنوب ( الغنى ) غنى النفس كما جزم به فى الرياض و قال عياض و البيضاوى المراد به غنى المال و اقره الطيبى ( الخفى ) اى الخامل الذكر و روى بمهمله و معناه الوصل للرحم اللطيف بهم من الضعفاء و قال الطيبى و ان كان المراد غنى القلب اشتمل على الفقير الصابر و الغنى الشاكر منه رواه احمد و مسلم فى اخر صحيحه عن سعد بن ابى وقاص كان فى ليلة فجاءه ابنه فقال نزلت ههنا و تركت الناس يتنازعون الملك فضربه سعد فى صدره فقال اسكت سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول فذكره و قال ابو نعيم فى الحلية حدثنا ابو بكر بن خلاد حدثنا الحرب بن ابى اسامه حدثنا محمد بن عمر الوافدى حدثنا بكير بن مسمار عن عامر بن سعد بن ابى وقاص سمعته يخبرعن ابيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول فذكره ( و فى الاحتجاج بهذه الاحاديث نظر فاما قوله صلى الله عليه @ و سلم لعبد الله بن عامر ) كذا فى النسخ و عند العراقى لعقبة بن عامر (فلا يمكن تنزيله الا على ما عرفه رسول الله صلى الله عليه و سلم بنور النبوة ) و صدق الفراسة من حاله ( فان لزم البيت كان اليق به و اسلم ) عاقبة (له من هذه المخالطة ) المفضية الى المتاعب و هو صلى الله عليه و سلم خكيم بأحوال امته (فان لم يأمر جميع الصحابة بذلك فرب شخص تكون سلامته فى العزلة ) عن الناس ( لا فى المخالطة ) معهم ( كما تكون سلامته فى القعود فى البيت و الا يخرج الى الجهاد ) مع الكفار (و ذلك لا يدل على ان ترك الجهاد افضل و فى مخالطة الناس مجاهدة و مقاساه ) شدائد ( و لذلك قال صلى الله عليه و سلم الذى يخالط الناس و يصبر على اذاهم خير ) و فى رواية افضل ( من الذى لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم ) قال العراقى رواه الترمزى و ابن ماجه من حديث عمر و لم يسم الترمزى الصحابى قال عن شيخ من اصحاب النبى صلى الله عليه و سلم و الطريق واحد اه قلت ورواه كذلك احمد و البخارى فى الادب المفرد و فى فتح البارى اسناده حسن (و على هذا ينزل قوله صلى الله عليه و سلم رجل معتزل ) فى شعب من الشعاب ( يعبد ربه و يدع الناس من شره فهذه اشارة الى شرير ) اى رجل كثير الشر و الفساد (بطبعه ) و جبلته (يتأذى الناس بمخالطته ) لشره (و قوله صلى الله عليه و سلم ان الله يحب ) العبد (التقى ) الغنى ( الخفى اشارة الى ايثار الخمول و توقى الشهرة ) عند الناس (و ذلك لا يتعلق بالعزلة فكم من راهب ) عابد (معتزل ) عن الناس ( يعرفه كافة الناس ) اى جميعهم (و كم من مخالط ) بالناس  ( خامل ) بينهم (لا ذكر له و لا شهرة فهذا تعرض لامر لا يتعلق بالعزلة و احتجوا بما روى عنه صلى الله عليه و سلم ) انه ( قال لاصحابه الا انبئكم بخير الناس قالوا بلى ) يا رسول الله ( قال فاشار بيده نحو المغرب فقال رجل اخذ بعنان فرسه فى سبيل الله فينتظر ان يغير ) على العدو ( اى يغار عليه ) فهو متيقظ غير غفول ( الا انبئكم بخير الناس بعده ) قالوا بلى يا رسول الله قال (و اشار بيده نحو الحجاز فقال رجل فى غنيمة ) بالتصغير اى القطعة من غنم ( يقيم الصلاة و يات الزكاة ) المفروضة فى غنمه ( و يعلم حق الله فى ماله ) للسائل و المحروم ( و اعتزل ) شرور ( الناس ) قال العراقى رواه الطبرانى من حديث ام مبشر الا انه قال نحو المشرق بدل نحو المغرب و فيه ابن اسحق رواه بالعنعنة و للترمزى و النسائى نحوه مختصرا من حديث ابن عباس قال الترمزى حديث حسن اه قلت ورواه الحاكم من حديث ابن عباس بلفظ خير الناس فى الفتن رجل اخذ بعنان فرسه خلف اعداء الله يخيفهم و يخيفونه او رجل معتزل فى بادية يؤدى حق الله الذى عليه ورواه نعيم بن حماد فى الفتن عن طاوس مرسلا و رواه البيهقى فى الشعب من حديث ام مبشر بلفظ خير الناس منزلة رجل على متن فرسه يخيف العدو و يخيفونه و رواه احمد الطبرانى من حديث ام مالك البهزية بلفظ خير الناس فى الفتنة رجل معتزل فى ماله يعبد ربه و يؤدى حقه و رجل اخذ برأس فرسه فى سبيل الله ليخيف العدو و يخيفونه ( فاذا ظهر ان هذه الادلة لا شفاء فيها من الجانبين ) لما عرفت ( فلابد من كشف الغطاء ) عن وجه الحق ( بالتصريح بفوائد العزلة و غوائلها و مقايسة بعضها ببعض ليتبين الحق فيها ان شاء الله ) بمنه و عونه *(الباب الثانى فى بيان العزلة و غوائلها و كشف الحق عن فضلها )* (اعلم ان اختلاف الناس فيها ) اى فى العزلة مع الخلطة ( يضاهى ) اى يشابه (اختلافهم فى فضيلة النكاح و العزوبة و قد ذكرنا ) فى كتاب النكاح ( ان ذلك يختلف بالاحوال و الاشخاص بحسب ما فصلناه من افات النكاح و فوائده ) فى الكتاب المذكور ( فذلك القول فيما نحن فيه ) فى هذا الباب ( فلنذكر اولا فوائد العزلة و هى تنقسم الى فوائد دينية و) فوائد ( دنيوية و) الفوائد ( الدينية تنقسم الى ما يمكن  بالخلوة@ من  تحصيل الطاعات فى الخلوة بالمواظبة ) اى المداوة ( على العبادة ) المأمور بها ( و الفكر ) فى الاء الله تعالى (و تربية العلم ) بالمطالعة و القراءة (والى تخلص من ارتكاب المناهى التى يتعرض الانسان اليها ) و فى نسخة فيه (بالمخالطة ) مع الناس (كالرياء و الغيبة و السكوت عن الامر بالمعروف و النهى عن المنكر و مسارقة الطبع من الاخلاق الردية و الاعمال الخبيثة من الجلساء السوء) وقرناء الشر ففى المثل الطبع سراق (و اما الدنيوية فتنقسم الى ما يمكن من التحصيل بالخلوة كتمكن المحترف ) اى المكتسب (فى خلوته و الى ما يخلص ) و فى نسخة و الى تخلص (من محذورات يتعرض لها بالمخالطة كالنظر الى زهرة الدنيا ) اى متاعها (و اقبال الخلق عليها و طمعه فى الناس و طمع الناس فيه و انكشاف ستر مر وانه بالمخالطة ) مع الخلق (و التأذى بسوء خلق الجليس ) اى المجالس له و المخالط (فى مرائه ) اى رؤيته (او سوء ظنه او نميمته او محاسدته ) فى نعمة اوتيها (او التأذى بثقله )وفى نسخه لثقله (و تشوه خلقه ) اى تغيرها (فالى هذا يرجع مجامع فوائد العزلة فلنحصرها فى ستة فوائد ) اى نذكرها محصورة فيها (الفائدة الاولى الفراغ للعبادة و التفكر ) و فى نسخة الفكر (و الاستئناس بمناجاة الله سبحانه ) اى محادثته سرا ( عن مناجاة الخلق ) اى معرضا عنها ( و الاشتغال باستكشاف اسرار الله تعالى ) من افلاك و نجوم و نبات و اشجار و جبال و فجاج و غير ذلك (فان ذلك ) اى التفكر فى كل ذلك (يستدعى فراغا ) للمخاطر ليترشح لكشف ذلك (ولا فراغ مع المخالطة ) اذ يرد على الخواطر ما يتكدر عليها (فالعزلة وسيلة اليه ) اى الى الفراغ (و لهذا قال بعض الحكماء لا يتمكن احد من الخلوة الا بالتمسك بكتاب الله عز و جل )و لا يتم التمسك الا بمعرفة اسراره الظاهرة و الباطنة (و المتمسكون بكتاب الله هم الذين استراحوا من ) اشغال (الدنيا بذكر الله ) حتى صار قوتا لارواحهم و عمادا لقوتهم (الذاكرون الله بالله ) المستهترين فيه (عاشوا بذكر الله و ماتوا بذكر الله و لقوا الله بالله )فكان عيشهم بيه سعيدا و موتهم حميدا و لقاؤهم عيدا و رأوا ما املوه قريبا اذ رأى غيرهم بعيدا (ولا شك فى ان هؤلاء تمنعهم المخالطة ) مع الخلق (عن الفكر و الذكر ) و المراقبة (فالعزلة اولى بهم ) و هذا اول ملاحظ السادة النقشبندية و كان شيخ المصنف ابوعلى الفارمدى الطوسى على هذا المقام ( و لذا كان صلى الله عليه و سلم فى ابتداء امره ) قبل نزول الوحى اليه (يتبتل ) اى يتفرغ للعبادة و ينقطع لها (فى ) غار من (جبل حراء ) بكسر الحاء ممدود و يفتح مع القصر قال عياض يمد و يقصر و يذكر و يؤنث و يصرف ولا يصرف والتذكير اكثر فمن ذكره صرفه و من انثه لم يصرفه على ارادة البقعة او الجه ة التى فيها الجبل و قال الخطابى يخطؤن فى حراء فى ثلاثة مواضع يفتحون الحاء و هى مكسورة و يكسرون الراء و هى مفتوحة و يقصرون الالف و هى ممدودة و قال التيمى فى شرح البخارى العامة لحنت فى ثلاثة مواضع فتح الحاء و قصر الالف و ترك صرفه و هو مصروف فى الاختيار لانه اسم جبل قال الكرمانى بعد نقله عنهما اذا جمعنا بين كلاميهما يلزم اللحن فى اربعة مواضع وهو من الغرائب اذ بعدد كل حرف لحن و قال العينى ولقائل ان يقول ان  كسر الراء ليس بلحن فانه بطريق الاماله و حراء بينه و بين مكة ثلاثة اميال اذا سرت الى منى له قنة مشرفة الى الكعبة (و ينعزل اليه ) اى ينقطع عن الناس بمجاورته وسبب تخصيصه به دون جبال مكة لانه كان يرى بيت ربه منه و هو عباده قاله ابن ابى جرة و هذا قد رواه البخارى فى اول الصحيح من حديث عائشة بلفظ و كان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه و هو التعبد الليالى ذوات العدد قبل ان ينتزع الى اهله و يتزود لذلك ثم يرجع الى خديجة الحديث ورواه ايضا فى التفسير و التعبير ورواه مسلم فى الايمان و الترمزى و النسائى فى التفسير (حتى قوى فيه نور النبوة ) يشير الى ما وقع فى الحديث المذكور عند البخارى حتى جاءه الحق وهو فى غار حراء @ ( فكان الخلق لا يجمعيونه عن الله فكلن ببدنه مع الخلق ) فى المخالطة ( وبقلبه مقبلا على الله تعالى ) وفى اثناء ذلك كانت تحصل له تفرقة بسبب فترة الوحى فكاد ان يتردى من رؤس الجبال وذلك لغلبة الاشواق زكانت رؤية جبريل عليه السلام تخفف عنه ألم الشوق فى الجملة لانه السفير بين المحبة والحبيب فاذا أبطأ عنه الرسول خاف الانقطاع فى الوصول فيهم باتلاف مهجته فيعلم صدق محبته فيتراءى له ويقول يا محمد أنت رسول الله فيعلم ان العلقة باقية فيسكن قلبه وتقر عينه ( حتى كان الناس يظنون ان أبا بكر ) الصديق ( رضى اله عنه ) لكثرة العلاقة المعنوية بينه وبين النبى صلى الله عليه وسلم ( خليله ) الذى دخل وده شغاف قلبه ( فاخبر صلى الله عليه وسلم عن ) مقامه الذى هو فيه من ( استغراق همه بالله ) واستيلائه بكله حتى لم يبق فيه متسع للغير ( فقال لو كنت متخذا ) أحد ( خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا لكن صاحبكم خليل الله ) رواه مسلم من حديث ابن مسعود بلفظ لو كنت متخذا خليلا لاتخذن ابن أبى قحافة خليلا ولكم صاحبكم خليل الله عز وجل وهكذا رواه الطبرانى وابن عساكر من حديث أبى واقد وفى لفظ لمسلم لو كنت متخذا من أهل الارض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكنه أخى وصاحبى وقد اتخذ الله صاحبكم خليلا وقد تقدم فى الكتاب الذى قبله ( ولن يسع الجمع بين مخالطة الخلق ظاهرا والاقبال على الله سرا الاقؤة النبوة ) اذلها وجه الى خلق من حيث تبليغ الاحكام الى الانام ووجه الى الحق من حيث المتول  بين يديه والاستئناس بالقرب فالوجه الاول هو وجه النبوة والثانى هو وجه الولاية وهى سر النبوة وخلاصها فقول من قال الولاية أفضل من النبوة انما يعنى بها ولاية النبوة وقد جمع له صلى الله عليه وسلم بين الوجهين فى آن واحد ( فلا ينبغى ان يغتر كل ضعيف بنفسه ) عاجز عن شاوى الكمال ( فيطمع فى ذلك ) أى اللحوق بهذا المقام فانه صعب المرام  تحيرت فيه الافكار والاوهام ( ولا صعدان تنتهى درجة بعض الاولياء ) الكمل ( اليه ) واليه الاشارة بقولهم الصوفى بائن كائن بالله وبائن عن الخلق ويسمى هذا مقام جمع الجمع ( فقد نقل عن ) سيد الطائفة أبى القاسم ( الجنيد ) قدس الله سره ( انه قال أنا أكلم الله ) أى أخاطبه ( منذ ثلاثين سنة والناس سظنون انى أكلمهم ) والدليل على ان المراد من قوله هذا الرمز الى المقام المذكور قوله ( وهذا انما يتيسر للمستغرق بحب الله تعالى استغراقا لا يبقى لغيره فيه متسع ) وهو المرتبة الاحدية وهو أتم وأعلى من مقام الجمع ( وذلك غير منكر ففى المستهزئين ) وفى نسخة المشتهرين ( بحب الخلق ) أى بالعشق للصور الجميلة ( من يخالط الناس ببدنه وهو لا يدرى ما يقول ) هو ( و ) لا ( ما يقال له لفرط عشقه ) وهيمانه ( لمحبوبه ) الذى سلب قراره لاجله ( بل الذى دهاه مملة ) أى نازلة ( تشوش عليه أمرا من أمور دنياه فقد يستغرقه الهم بحيث يخالط الناس ولا يحس بهم ولا يسمع أصواتهم ) كل ذلك ( لشدة استغراقه ) فى حب محبوبه هذا أمر الدنيا ( وأمر الآخرة أعظم عند العقلاء ) الكمل ( فلا يستحيل ذلك فيه ) وهذا هو الخلوة فى الجلوة ( ولكن الاولى بالاكثرين ) من أهل السلوك ( لاستعانة بالعزلة ) فانها نعم الوسيلة لايصال السالك الى المقام المذكور وان كان المدار على الهمة وسبق العناية الازلية ( ولذلك قيل لبعض الحكماء ) من الاسلاميين ( ما الذى أرادوا بالخلوة واختيار العزلة قال ليستدعوا ) أى ليستجلبوا ( بذلك دوام الفكرة وتثبيت العلوم ) الالهية التى وهبوها فضلا ( فى قلوبهم ليحيوا حياة طيبة ) فى الدارين ( ويذوقوا حلاوة المعرفة ) بالله ومن هنا قول بعضهم خرج أكثر العارفين بالله من الدنيا وهم فى حسرة اذا لم يذوقوا لذة المعرفة ( وقيل لبعض الرهبان من الاسلاميين اذرآه منتبذ من الناس ( ما أصبرك على الوحدة فقال ما أنا وحدى أنا جليس الله تعالى اذا شئت ان يناجينى قرأت كتابه ) فانه كلامه منه اليه ( واذا شئت ان أناجيه صليت ) وقد ورد ان المصلى يناجى ربه ( وقيل لبعض الحكماء أى شىء أفضى بهم الزهد ) عن الدنيا ( والخلوة ) عن @ الناس أو الاعتزال عنهم ( فقال الى الانس بالله عز وجل ) أشار بذلك الى ثمرتهما ( وقال سفيان بن عيينة ) أبو محمد الهلالى مولاهم المكى هكذا فى سائر النسخ وهو غلط نشأ من تصحيف والصواب وقال شقيق لا سفيان مات سنة 198 وابن أدهم متأخر ( لقيت ابراهيم بن أدهم ) البلخى قدس مره فى يلاد الشام ( فقلت له يا ابراهيم تركت خراسان ) اسم اقليم ببلاد فارس ( فقال ما تهنأت بالعيش أفريدينى من شاهق الى شاهق ) وهو المرتفع من الجبال ( فمن رآنى يقول ) هذا ( موسوس أو جمال أو فلاح ) أخرجه صاحب الحلية عن شقيق على الصواب فقال حدثنا عبد الله بن محمد ومحمد بن ابراهيم  قالا حدثنا أبو يعلى حدثنا عبد الصمد بن يزيد قال سمعت شقيقا البلخى يقول لقيت ابراهيم بن أدهم فى بلاد الشام فقلت يا ابراهيم تركت خراسان فساقه وفيه بعد قوله الى شاهق وم جبل الى جبل فمن يرانى يقول هو موسوس وم يرانى يقول هو جمال ( وقيل لغزوان الرقاشى ) هو غزوان بن يوسف روى عن الحسن وعنه نصر بن على الجهضمى قال البخارى تركوه كذا فى الديوان للذهبى ( هبك لا تضحك فما يمنعك من مجالسة اخوانك قال انى أصبت ) أى وجدت ( راحة قلبى فى مجالسة من عنده حاجتى وقيل للحسن ) البصرى ( ههنا ) أى فى مسجد البصرة ( رجل لم نره جالسا قط الا وحده خلف سارية ) من سوارى المسجد ( فقال الحسن اذا رأيتموه فاخبرونى به فنظروا اليه ذات يوم فقالوا للحسن هذا الرجل الذى أخبرناك به وأشاروا اليه فمضى اليه ) الحسن ( وقال يا عبد الله أراك قد حببت اليك العزلة ) والانفراد ( فما ) الذى ( يمنعك من مجالسة الناس فقال أمر شغلنى عن الناس قال فما يمنعك أن تأتى هذا الرجل الذى يقال له الحسن ) يعنى نفسه ( فتجلس اليه ) فتستفيد منه ( فقال أمر شغلنى عن الناس وعن الحسن فقال له ) الحسن ( وماذاك الشغل يرحمك الله قال انى أصبح وأمسى بين نعمة وذنب فرأيت ان أشغل نفسى بشكر الله على النعمة والاستغفار من الذنب قال له الحسن أنت يا عبد الله أفقه عندى من الحسن فالزم ما أنت عليه ) أى لما رآه الحسن مشغولا بما هو أهم لم يأمره بالخلطة وتركه على ماهو فيه ( وقيل بينما أويس) بن عامر القرنى محركه روى له مسلم قصة مختصرة فى آخر صحيحة وهو سيد التابعين قتل بصفين وله ترجمة واسعة ( جالس اذ أتاه هرم ) ككتف ( ابن حيان ) أحد الاولياء المشهورين ترجمته فى الحلية ( فقال له أويس ما جاء بك قال جئت لآنس بك فقال أويس ما كنت أرى أن أحدا يعرف ربه فيأنس بغيره ) قال أحمد فى الزهد حدثنا محمد بن مصعب سمعت مخلدا هو ابن حسين ذكر عن هشام يعنى ابن حسان عن الحسين أن هر ما مات فى غزاة فى يوم صائف فلما فرغ من دفنه جاءته سحابة حتى كانت حيال القبر فرشت القبر حتى روى لا تجاوز قطرة ثم عادت عودها على بدئها ( وقال الفضيل ) قدس سره ( اذا رأيت الليل مقبلا فرحت بع وقلت أخلو بربى ) أى لقلة مخالطة الناس عامة ( واذا رأيت الصبح ) قد انفجر و( أدركنى استرجعت ) أى قلت انا لله وانا اليه راجعون وهى كلمة تقال عند حلول المصيبة ( كراهية لقاء الناس وان يجيئنى من يشغلنى عن ربى ) أخرجه أبو نعيم فى الحلية وفى ترجمة سفيان الثورى من طريق يزيد بن توبة قال قال لى سفيلن انى لافرح اذا جاء الليل ليس الا لاستريح من رؤية الناس ( وقال عبد الله بن زيد ) كذا فى النسخ والصواب عبد الواحد بن زيد وهو البصرى المذكر قال البخارى والنسائى متروك كذا فى الديوان للذهبى وقد روى عن الحسن البصرى وأسلم الكوفى وغيرهما ( طوبى لمان عاش فى الدنيا وعاش فى الآخرة قيل له وكيف ذلك قال يناجى الله فى الدنيا ) أى فى حال صلواته فان المصلى يناجى ربه كما فى الخبر ( ويجاوره فى الآخرة ) فى الفردوس الاعلى وهذه المجاورة هى ثمرة المناجاة ( وقال ذو النون المصرى ) قدس سره ( سرور المؤمن @ ولذته فى الخلوة بمناجاة ربه ) وهو يحتمل أن يكون بمناجاة ربه اياه وذلك بتلاوة كلامه وان يكون بمناجاة ربه وذلك بالصلاة والمراقبة ( وقال مالك بن دينار ) أبو يحيى البصرى ( من لو يأنس بمحادئة الله عز وجل عن محادتة المخلوقين فقد قل عمله وعمى قلبه وضيع عمره ) وعمى قلبه كتابة عن غلبة الران عليه ( وقال ) عبد الله ( بن المبارك ) رحمه الله تعالى ( ما أحسن حال من انقطع الى الله عز وجل ) أى اعتزل عن الخلطة وحبب اليه الانقطاع الى الله بالخلوة وتفريغ الفكر لعباته ( وروى عن بعض الصالحين انه قال بينا أنا أسير فى بعض بلاد الشام اذا أنا بعابد ) من العباد ( خارج من بعض ) مغارات ( تلك الجبال فلما نظر الى تنحى ) أى صار فى ناحية والنجأ ( الى أصل شجرة وتسير بها ) أى بالشجرة وفى بعض النسخ به أى باصل الشجرة ( فقلت سبحان الله تنجل على بالنظر اليك فقال يا هذا ) عذرى ( انى أقمت فى هذا الجبل دهرا طويلا أعالج قلبى فى الصبر عن الدنيا وأهلها ) أى بعدم الميل اليها والمخالطة باهلها ( فطال ذلك تعبى وفنى فيه عمرى ) ولم أحصل ذلك ( فسألت الله عز وجل أن لا يجعل حظى من أيامى ) الباقية ( فى مجاهدة قلبى فسكنه الله عز وجل عن الاضطراب ) والقلق ( وأنس الوحدة والانفراد فكلما نظرت اليك خفت أن أوقع فى الامر الاول ) وهو الخلطة ( فاليك عنى ) أى تنح عنى بعيدا ( فانى أعوذ من شرك  برب العالمين وحبيب القانتين ثم صاح ) وقال ( واغماه من طول المكث فى الدنيا ثم حول وجهه عنى ثم نفض يديه وقال اليك عنى يا دنيا لغيرى فتزينى ولاهلك الذين احبوك فغرى ) أى أوقعيهم فى الغرور ( ثم قال سبحان من أذاق قلوب العارفين من لذة الخدمة ) اشارة الى العبادة ( وحلاوة الانقطاع ) عن الخلق ( ما ألهى قلوبهم ) أى شغلها ( من ذكر الجنات وعن الحور الحسان ) الى هنا فى غالب النسخ  وفى بعضها بزيادة ( وجمع هممهم فى ذكره فلا شىء ألذ عندهم من مناجاته ثم ) تركنى و ( مضى وهو يقول قدوس قدوس ) وهذا رجل قد استهلك فى حب الله وتنزه عما سواه ونزه الله عما لا يليق بجلاله وكبريائه ألوف بالوحدة تفور عن الكثرة ( فاذا فى الخلوة انس بذكر الله تعالى واستكثار من معرفة الله تعالى وفيه قيل * وانى لا ستعشى وما بى غشوة *) وفى بعض النسخ وانى لا ستغفى وما بى غفوة وفى أخرى نعسة والفشوة والغفوة والنعسة بمعنى واحد ( لعل خيلا منك يلقى خياليا ) أشار به الى الوصال المعنوى ( وأخرج من بين الجلاس ) أى الجماعة الجالسين ( لعنى * أحدث منك النفس بالسر خاليا ) أشار به الى المراقبة ومنها يتم المكالمة والمحدثة ( ولذلك قال بعض الحكماء انما استوحش الانسان من نفسه ) وأنكرها ( لخلو ذاته عن الفضيلة ) والكمال ( فيكثر حينئذ ملاقاة الناس ) والاستئناس بهم ( ويطرد الوحشة ) بذلك ( عن نفسه فاذا كانت ذاته فاضلة ) كاملة ( طلبت الوحدة ) والانفراد وحبب اليها الخلاء ( لتستعين بها على الفكرة وتستخرج العلم ) النافع ( والحكمة ) الالهية ( وقد قيل الاستئناس بالناس من علامات الافلاس ) يقال أفلس اذا قل ماله وقال القشيرى فى الرسالة سمعت أبا على يقول سمع الشبلى يقول الافلاس الافلاس الافلاس فقيل له باأبا بكر ما الافلاس قال من علامات الافلاس الاستئناس بالناس ( فاذا هذه فائدة جزيلة ولكن فى حق بعض الخواص ) وهم الله الذين كملهم الله بالمعارف الظاهرة وحلى باطنهم بالانوار الباهرة ( ومن يتيسر له بدوام الذكر ) بان لا يفتر عنه طرفة عين ( الانس بالله أو بدوام الفكر التحقق فى معرفة الله ) أو فيما يكون وسيلة اليها ( فالتجرد له أفضل من كل ما يتعلق @ بالمخالطة ) والمعاشرة ( فان غاية العبادات وثمرة المعاملات ) أى منتهى ما قابل السالك منها ( ان يموت الانسان محبا لله عارفا بالله ) واليه الاشارة فى الخبر أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله ( فلا محبة الا بالانس الحاصل بدوام الذكر ) القلبى ( ولا معرفة الا بدوام الفكر ) الروحى ( وفراغ القلب ) من خطور خيال  السوى (  شرط فى كل واحد منهما ) لا يتم الا به ( ولا فراغ مع مخالطة ) اذ ليس فى الجوف قلبان * ( الفائدة الثانية التخلص بالعزلة عن المعاصى التى يتعرض الانسان لها غالبا بالمخالطة والمعاشرة ويسلم منها فى الخلوة ) عنهم ( وهى أربعة الغيبة والرياء والسكوت عن الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ومسارقة الطبع من الاخلاق الرديئة والاعمال الخبيثة التى يوجبها الحرص على الدنيا ) أى التكالب على تحصيلها ( أما الغيبة فاذا عرفت فى كتاب آفات اللسان من ربع المهلكات وجوهها عرفت ان التحرر عنها مع المخالطة ) أمر ( عظيم لا ينجو منها الا الصديقون ) ومن عصمه الله تعالى من غيرهم ) فان عادة الناس ) المستمرة فى كل زمان ( التمضمض باغراض الناس ) أى ادارة اللسان بها ) والتفكه بها ) أى جعلها كالفاكهة فى لسانهم ( والتنقل بحلاوتها فهى طعمتهم ولذتهم واليها يستريحون من وحشتهم فى الخلوة ) كانهم يستأنسون بها مع الاحباب ( فان خالطتهم ) وعاشرتهم ( ووافقتهم ) فيها فقد ( أثمت ) أى وقعت فى الاثم ( وتعرضت لسخط الله ( وغضبه ( وان سكت ) ولم تفاوضهم فيها ( كنت شريكا ) لهم ( والمستمع أحد المعتابين ) كما ورد الخبر ( وان أنكرت ) مايقولون ( ابغضوك ) وجفوك ( وتركوا ذلك المغتاب واغتابوك ازدادوا غيبة الى الغيبة وربما ازدادوا على الغيبة وانتهوا الى الاستخفاف والشتم ) والاذى الحاضر باليد ( وأما الامر بالمعروف والنهى عن المنكر فهو من أصول الدين وهو واجب ) بشروط ( كما سيأتى بيانه فى آخر هذا الربع ) أى ربع العادات ( ان شاء الله تعالى ) على وجه التفصيل ( ومن خالط الناس ) فى مجالسهم ( فلا يخلو من مشاهدة المنكرات ) الشرعية والعرفية ( فان سكت ) عن الانكار عليها ( عصى الله به ) أى بسكونه ( وان أنكر ) كما أمر ( تعرض لانواع ) شى ( من الضرر ) الحاصل فى الحال والمآل ( وربما يجره طلبه الخلاص منها الى ) ارتكاب معاص ( أكثر مما هى عليه ) وفى نسخة هى أكبر مما نهى عنه ( ابتداء وفى الزلة ) عن الناس ( خلاص منه فان الامر فى اهماله شديد والقيام به شاق ) أى ذو مشقة ( وقد قام أبو بكر رضى الله عنه خطيبا ) على المنبر ( وقال ) وعن قيس بن أبى حازم قال لما ولى أبو بكر سعد المنبر فحمد الله ثم قال ( يا أيها الناس انكم تقرؤن هذه الآية ) وهى فى سورة المائدة ( يا ايها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم وانكم تضعونها فى غير موضعها ) وفى نسخة على غير مواضعها ( وانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا رأى الناس المنكر ) وفى لفظ ان الناس اذا رأوا المنكر ( فلم يغيروه ) وفى لفظ ولا يغيرونه ( أوشك أن يعمهم الله بعقاب ) قال العراقى رواه أصحاب السنن قال الترمذى حسن صحيح اهـ قلت ورواه أيضا بهذا السياق أبو بكر بن شيبة فى المصنف وأحمد وعبد بن حميد والعوفى وابن منيع والحميدى فى مسانيدهم وأبو يعلى والكجى فى سننه وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن حبان والدارقطنى فى الافراد وابن منده فى غرائب شعبة وأبو الشيخ وابن مردويه وأبو ذر الهروى فى الجامع وأبو نعيم فى المعرفة والبيهقى فى الشغب والضياء فى المختارة كلهم من حديث قيس بن أبى حازم وقال الدارقطنى فى العلل جميع رواته ثقات وفى لفظ لابن جرير صعد أبو بكر منبر @ رسول الله صلى الله عيه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس انكم لتتلون آية من كتاب الله وتعدونها رخصة والله ما أنزل الله فى كتابه أشد منها يا أيها الذين آمنو عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم والله ليأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليعمنكم الله بعقاب وقال البزار فى مسنده حديثا يحيى بن حبيب بن عربى حدثنا المعتمر بن سليمان عن اسمعيل بن أبى خالد قال سمعت أبا بكر الصديق رحمه الله يقول أيها الناس انكم تقرؤن  هذه الآية يا أيها الذين آمنو عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم وانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان أمتى اذا رأو ا الظالم فلم ]اخذوا على يديه يوشك أن يعمهم الله بعقاب قال البزار وهذا الكلام لا نعمله يروى عن النبى صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ الا عن أبى بكر عنه وقد أسند هذا الحديث جماعة عن أبى بكر رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم ووافقه جماعة فكان ممن أسنده شعبة وزائدة بن قدامة والمعتمر بن سليمان ويزيد بن هرون وغيرهم فاما حديث شعبة فحدثناه محمد بن معتمر حدثنا روح بن عبادة حدثنا شعبة عن اسمعيل بن قيس بن أبى حازم عن أبى بكر رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم وأما حديث زائدة فحدثناه محمد بن المثنى حدثنا روح عن زائدة عن اسمعيل عن قيس عن أبى بكر عن النبى صلى الله عليه وسلم بنحو حديث المعتمر وأسنده شعبة عن معاذ بن جبل وروح بن عبادة وعثمان بن عمر ورواه بيان عن قيس عن أبى بكر موقوفا ( وقد قال صلى الله عليه وسلم ان الله يسأل العبد ) أى يوم وقوفه بين يديه ( حتى يقول ما منعك اذ رأيت المنكر فى الدنيا أن تغيره ) بيدك أو بلسانك ( فاذا لقن الله العبد حجته فيقول يارب رجوتك وخفت الناس ) قال العراقى رواه ابن ماحه من حديث أبى سعيد الخدرى باسناد جيد ( وهذا اذا خاف ) الناس ( من ضرب أوامر لا يطاق ) كقلع عضو وغيره ممن له ولاية ذلك ( ومهرفة حدود ذلك مشكل وفيه خطر ) عظيم ( وفى العزلة خلاص ) من ذلك ( وفى الامر بالمعروف اثارة الخصومات ) وتهييج الشر ( وتحريك لغوائل الصدور ) المستجنة ( كما قبل ( وكم سقيت فى آثاركم من نصيحة  *  وقد يستفيد البغضة المتنصح )( ومن حرب الامر بالمعروف ندم عليه غالبا فانه ) فى المثال ( كجدار مائل ) الى السقوط ( يريد الانسان أن يقيمه ) عن ميلانه ( فيوشك أن يسقط عليه فاذا سقط عليه فيقول ليتنى تركته مائلا ) ومالى ولاقامته وهذا حيث لا ينفعه الندم ( نعم لو وجد اعوانا ) أى أنصارا ( أمسكوا الحائط ) وشدوه باخشاب وجبال ( حتى يحكمه ) أى يثبته ( بدعامة ) من حجارة أو خشب ( استقام ) أى استوى قائما ( وأنت اليوم لا تجد الاعوان ) قط ( فنعهم ) ودع الحائط ( وانج بنفسك ) فهمو أولى الاوال بك ( وأما الرياء فهو الداء العضال ) أى المشكل مداواته ( الذى يعسر على ) طائفة ( الابدال والاوتاد الاحتراز عنه ) فكيف بغيرهم أما الابدال فقد تقدم ذكرهم والاوتاد أربعة فى كل زمن لا يزيدون ولا ينقصون قال الشيخ الاكبر قدس سره رأيت منهم رجلا بمدينة فاس بنخل الحناء بالاجرة اسمه ابن جعدون أحدهم بحفظ الله به المشرق وولايته فيه والآخر المغرب الجنوب والآخر الشمال ويعبر عنهم بالجبال فحكمهم فى العالم حكم الجبال فى الارض وألقابهم فى كل زمن عبد الحى وعبد المريد وعبد العليم وعبد القادر ( وكل من خالط الناس ) وعاشرهم  ( داراهم ) أى عاملهم بالمداراة ( ومن داراهم راياهم ) أى عاملهم بالرياء ( ومن راياهم وقع فيما وقعوا وهلك فيما هلكوا ) نقله صاحب القوت عن الثورى وهو فى الرسالة للقشيرى عن يحيى بن أبى كثير الى قوله راياهم ( وأول مايلزم فيه ) أى الرياء ( النفاق ) وهو اظهار مافى الباطن خلافه ( فانك اذا خالطت متعاديين ) أى شخصين كل منهما عدو للآخر ( ولم تلق كل واحد منهما بوجه يوافقه ) فى رأيه وهواه ( صرت بغيضا اليهما جميعا وان جملتهما كنت من شرار الناس ) واستثنى من ذلك ما كان القصد فيه الاصلاح ( وقال صلى الله عليه وسلم تجدون من شرار الناس ذا الوجهين يأتى هؤلاء بوجه وهولاء بوجه ) @ قال العراقى متفق عليه من حديث أبى هريرة اهـ قلت وكذا رواه أحمد ولفظهم جميعا تجدون الناس معادن فخياهم فى الجاهلية خيارهم فى الاسلام اذا فقهوا وتجدون خير الناس فى هذا الشأن أشدهم له كراهة قبل أن يقع فيه وتجدون شر الناس يوم القيامة ذا الوجهين الذى يأتى هؤلاء بوجه ياتى هؤلاء بوجه ( وقال صلى الله عليه وسلم ان من شرار الناس ذا الوجهين يأتى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه ) قال العراقى رواه مسلم من حديث أبى هريرة وهو الذى قبله اهـ قلت وقد تقدم ذلك فى آخر كتاب قواعد المقائد وفى بعض النسخ بل أكثرها الاقصار على الحديث الاخير ( وأقل ما يجب فى المخالطة للناس اظهار الشوق ) لملاقاتهم ( والمبالغة فيه ) كان يقول لا أرتاح الا برؤياك أو انى أتذكرك فى كل ساعة وأمثال ذلك ( ولا يخلو ذلك عن الكذب ) صريح ( اما فى الاصل واما فى الزيادة واظهار الشفقة فى السؤال عن الاحوال ) المتعلقة به ( بقوله كيف أنت وكيف أهلك ) وربما سمى كيف فلان وكيف فلانة ( وأنت فى الباطن فارغ القلب من همومه ) لا تهتم له مطلقا ( وهذا محطى وقال بعضهم ) هو سرى السقطى رحمه الله تعالى ( لو دخل على رجل فسويت لحيتى ) أى أصلحتها بالمشط ( لدخوله ) أى لاجله ( لخشيت ان أكتب فى جريدة المنافقين ) أى أحشر فى زمرتهم وقد وجد هنا فى بعض النسخ زيادة وقال ابن مسعود رضى الله عنه ان الرجل منكم ليخرج من بيته فيلقى الرجل له اليه حاجة فيقول ذيت وذيت فيمدحه فعسى ان لا يحظى من حاجته بشىء فيرجع وقد أسخط الله عليه ما معه من دينه شىء ( وكان الفضيل بن عياض ) رحمه الله تعالى ( جالسا وحده فى المسجد الحرام فجاء اليه أخ له ) فى الله تعالى ( فقال له ) الفضيل ( ما جاء بك قال المؤانسة ) أى لاجلها ( يا أبا على ) وكان الفضيل يكنى كذلك ( قال هى والله بالمواحشة أشبه ) منه بالمؤانسة ) هل تريد الا أن تتزين لى ) فى كلامك ( وأتزين لك ) فى كلامى ( وتكذب لى واكذب لك اما ان تقوم عنى واما ان أقوم عنك ) وأخرج أبو نعيم نحوه فى الحلية من طريق أحمد بن ابراهيم الدورقى حدثنا على بن الحسين قال بلغ فضيلا ان جريرا يريد ان يأتيه قال فاقفل الباب من الخارج فجاء جرير فرأى الباب مقفلا فرجع قال على فبلغنى ذلك فأتيته فقلت جرير فقال ما يصنع بى يظهر لى محاسن كلامه وأظهر له محاسن كلامى فلا يتزين لى ولا أتزين له خير له ( وقال بعض العلماء ما أحب الله عبدا الا أ حب ان يشعر به ) أى لا يعلم به أى بان جفله خامل الذكر بين الناس لا يشار اليه بالبنات فالخمول علامة حب الله للعبد ( ودخل طاوس ) بن كيسان اليمانى ( على الخليفة ) يومئذ ( هشام ) بن عبد الملك الاموى ( فقال كيف أنت يا هشام فغضب عليه وقال لملم تخاطبنى بامير المؤمنين فقال لان جميع المسلمين لم يتفقوا على خلافتك فخشيت ان أكون كذابا ) تقدم نحو ذلك فى الكتاب الذى قبله وفيه فغضب عليه هشام وقال صرحت باسمى ولم تكننى فراجعه ( فمن أمكن ان يحترز هذا الاحتراز فليخالط الناس ) ويسوغ له الدخول على الملوك وانى له ذلك ( والا فليرض باثبات اسمه فى جريدة المنافقين ) لانه يظهر خلاف مايبطنه ( فقد كان السلف يتلاقون ) مع بعضهم ( ويحترزون فى قولهم كيف أصبحت وكيف أمسيت ) وكيف أنت ( وكيف حالك وفى الجواب عنه وكان سؤالهم عن أحوال الدين لا عن أحوال الدنيا ) ومنهم فضيل بن عياض رحمه الله تعالى فقد أخرج أبو نعيم فى الحلية من طريق اسحق بن ابراهيم قال قال رجل للفضيل كيف أصبحت يا أبا على وكان يثقل عليه كيف أصبحت وكيف أمسيت فقال فى عافية وفى القوت فى آخر كتاب العلم ما نصه كان الناس قديما اذا التقوا يقول أحدهم لصاحبه ما خبرك وما حالك يعنون بذلك ما خبر نفسك فى مجاهدتها وصبرها وما حال قلبك من مزيد الايمان وعلم اليقين ويريدون أيضا ما خبرك فى المعاملة لمولاك وما حالك فى أمور الدين والآخرة هل ازدادت أم انتقضت فيتذاكرون أحوال قلوبهم ويصفون أعمال علومهم ويذكرون ما وهب الله تعالى لهم من حسن المعاملة وما فتح لهم من غرائب الفهوم فكان هذا من تقرير نعم الله عليهم ومن جميل شكرهم ويكون مزيدا لهم فى المعرفة والمعاملة وقد كان بعضهم يقول أكثر علومنا ومواجيدنا يعرفه بعضنا من بعض @ وما يخبر به أحدنا أخاه اذا التقيا فقد جهل هذا اليوم فترك فهم اذا تساءلوا عن الخبر والحال انما يريدون الدنيا وأسباب الهوى ثم يشكو كل واحد مولاه الجليل الى عبده الذليل ويتسخط أحكامه ويتبرم بقضائه وينسى نفسه وما قدمت يداه فمثله كما قال الله عز وجل ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فاعرض عنها ونسى ما قدمت يداه وكما قال تعالى ان الانسان لربه لكنود قيل كفور بنعمه يععد المصائب وينسى النعم كل ذلك جهالة بالله وغفلة عنه ومنه قولهم الآن كيف أمسيت هذا محدث انما كانوا اذا التقوا قالوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهـ ( قال حاتم ) بن علوان ( الاصم ) رحمه الله تعالى ( لحامد اللفاف ) له ذكر فى الحلية فى ترجمة حاتم روى عنه فأكثر وعنه محمد بن الليث ( كيف أنت فى نفسك قال ) حامد ( سالم معا فى فكره حاتم جوابه ) أى لانه على خلاف سنة السلف ( وقال يا حامد السلامة من وراء الصراط ) أى ان نجوت من هذه العقبة ( والعافية فى الجنة ) أرد به العافية الكاملة المقصودة بذاتها فعلى هذا كل من العافية والسلامة لا يتحصلان الا بعد الخروج من هذا العالم ( وكان اذا قيل لعيسى عليه السلام كيف أصبحت قال لا أملك نفع ما أرجو ولا أستطيع دفع ما أحاذر وأصبحت مرتهنا بعملى والخير كله فى يد غيرى فلا فقير أفقر منى ) وقد ورد فى المرفوع من كلام نبينا صلى الله عليه وسلك بلفظ اللهم انى أصبحت لا أملك الخ ( وكان الربيع ابن خيثم ) بن عائذ الثورى الكوفى ( اذا قيل له كيف أصبحت قال أصبحنا ضعفاء مذنبين تستوفى أرزاقنا وننتظر آجالنا وكان أبو الدرداء ) رضى الله عنه ( اذا قيل له كيف أصبحت قال أصبحت بخير ان نجوت من النار ) وكان ايضا يقول ما بت ليلة سلمت فيها لم أرم فيها بداهية الا عرفتها عافية عظيمة أخرجه أبو نعيم فى الحلية ( وكان سفيان ) بن سعيد الثورى ) رحمه الله ( اذا قيل له كيف أصبحت قال أصبحت اشكو ذا الى ذا وأذم ذا الى ذا وافر من ذا الى ذا وقيل لاويس ) بن عامر ( القرنى ) رحمه الله تعالى ( كيف أصبحت فقال كيف يصبح رجل اذا أمسى لايدرى انه يصبح واذا أصبح لا يدرى انه يمسى وقيل لمالك بن دينار ) أبى يحيى البصرى رحمه الله تعالى ( كيف أصبحت فقال أصبحت فى عمر ينقص وذنوب تزيد وقيل لبعض الحكماء كيف أصبحت فقال أصبحت فقال أصبحت آكل رزق ربى وأطيع عدوه ابليس ) أى فيما يأمر من الهوى والمخالفات ( وقيل لمحمد بن واسع ) البصرى رحمه الله تعالى ( كيف أصبحت يا أبا عبد الله فقال ما ظنك برجل يرحل كل يوم الى الآخرة مرحلة ) أخرجه أبو نعيم فى الحلية من طريق مخلد بن الحسين عن هشام بن حسان قال كان محمد بن واسع اذا قيل له كيف أصبحت ابا عبد الله قال قريبا أجلى بعيدا أملى ( وقيل لحامد اللفاف كيف اصبحت فقال أصبحت اشتهى عافية يوم الى الليل فقيل له ألست فى عافية فى كل الايام فقال العافية يوم لا أعصى الله فيه ) وهذا أخرجه أبو نعيم فى ترجمة حاتم الاصم فقال حدثنا محمد بن الحسين بن موسى قال سمعت سعيد بن أحمد البلخى يقول سمعت خالى محمد بن الليث يقول قال رجل لحاتم ماتشتهى قال أشتهى عافية يوم الى الليل فقيل له أليست الايام كلها عافية قال ان عافية يومى ان لا أعصى الله فيه ( وقيل لرجل وهو يجود بنفسه ) أ فى سكرات الموت ( ما حالك فقال وما حال من يريد سفرا بعيدا بلا زاد ويدخل قبرا موحشا بلا مؤنس وينطلق الى ملك عدل بلا حجة وقيل لحسان بن أبى سنان ) البصرى العابد الصدوق روى له البخارى فى الصحيح تعليقا وقد تقدم ذكره ( ما حالك فقال وما حال من يموت ثم يبعث ثم يحاسب ) واليه يشير قول القائل 

ولو انا اذا متنا تركنا  *  لكان الموت راحة كل حى ولـكنا اذا متنـا بعثنـا  *  ونسأل بعد ذا عن كل شىءوأخرج البيهقى فى مناقب الشافعى من طريق الربيع بن سليمان قال دخل المزنى على الشافعى فى مرضه @ الذى مات فيه فقال له كيف أصبحت يا أستاذ قال أصبحت من الدنيا راحلا ولاخوانى مفارقا ولكأس المنية شاربا وعلى الله واردا ولسوء عملى ملاقيا وقال أبو نعيم فى الحلية حدثنا محمد بن ابراهيم حدثنا المفضل بن محمد حدثنا اسحق بن ابراهيم قال قال رجل للفضيل كيف أصبحت يا أبا على فقال عن أى حال تسأل عن حال الدنيا أو حال الآخرة ان كنت تسأل عن حال الدنيا قد مالت بنا وذهبت بنا كل مذهب وان كنت تسأل عن حال الآخرة فكيف ترى حالى من كثرت ذنوبه وضعف عمله وفنى عمره ولم يتزود لمعاده ولم يتأهب للموت ولم يتضع للموت ولم يتشمر للموت ولم يتزين للموت وتزين للدنيا ثم قال هاه وتنفس طويلا وجعل يقول اما تذكر الموت ويحك أما للموت فى قلبك موضع الى آخر ما قال ( وقال ) محمد ( بن سيرين ) رحمه الله تعالى ( لرجل كيف حالك فقال وما حال من عليه خمسمائة درهم وهو معيل ) أى ذو عيال ( فدخل ابن سيرين منزله فاخرج له ألف درهم فدفعها اليه وقال خمسمائة افض بها دينك ) الذى عليك ( وخمسمائة عد بها على عيالك ) أى أنفق عليهم ( ولم يكن عنده غيرها )  اى غير الالف المذكورة قيل كان ذلك سبب افتقاره ( ثم قال والله لا أسال أحدا عن حاله أبدا وانما فعل ذلك لانه خشى ان يكون سؤاله عن ) حال الصديق عن ( غير اهتمام بامره فيكون مرائيا منافقا فقد ) ظهر من ذلك انه انما ( كان سؤالهم عن أمور الدين ) والآخرة ( واحوال القلب فى معاملة الله ) لا عن أمور الدنيا وأسباب الهوى ( وان سألوا عن أمور الدنيا فعن اهتمام وعزم على القيام بما يظهر لهم من الحالة ) واضطروا اليها كذا فى القوت ( وقال بعضهم انى لاعرف أقواما كانوا لا يتلاقون ولو حكم أحدهم على صاحبه بجميع ما ملكه لم يمنعه ) لسماحته وايثاره ( وأرى الآن أقواما يتلاقون ويتساءلون ) عن كل شىء ( حتى على الدجاجة فى البيت ) كيف هى ( ولو انبسط أحدهم لحبة من مال صاحبه لمنعه فهل هذا الا مجرد الرياء والنفاق ) كذا فى القوت ( وآية ذلك انك ترى هذا يقول ) لصاحبه ( كيف أنت ) وكيف حالك ( فالسائل لا ينتظر الجواب والمسؤل يشتغل بالسؤال ولا يجيب ) عن أحواله ( ذلك لمعرفتهم بان ذلك عن رياء وتكلف ولعل القلب لا يخلو عن ضغائن واحقاد ) خفية ( والالسنة تنطلق بالسؤال ) فانها رسوم عادية يجرونها بينهم لا ثمرة لها فهى بالعبث أشبه ( وقال الحسن ) البصرى رحمه الله تعالى ( انما كانوا يقولون السلام اذا سلمت والله القلوب ) ولفظ القوت وروى أبو معشر عن الحسن انما كانوا يقولون السلام عليكم سلمت والله القلوب وفى نسخة لسلامة القلوب ( وأما الآن ) ولفظ القوت فأما اليوم ( كيف أصبحت عافاك الله كيف أنت ) وفى بعض نسخ القوت كيف أمسيت ( أصلحك الله فان أخذنا بقولهم كانت بدعة لا كرامة ) أى لا نأخذ بقولهم ولا نلزمهم بذلك ( فان شاؤا غضبوا علينا وان شاؤ الا ) وفى القوت وان شاؤا رضوا ( وانما قالوا ذلك لان البداية بقولك كيف اصبحت بدعة ) ففى الخبر من بدأكم بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه وقد تقدم ( قال رجل لابى بكر بن عياش ) بن سالم الاسدى الكوفى المقرى الحناط مشهور بكنيته واختلاف فى اسمه على ثلاثة عشر قولا فقيل شعبة أو سالم أو عبد الله أو محمد أو ردبة أو مسلم أو خداش أو مطرف أو حماد أو حبيب أو غير ذلك والاول صححه أبو زرعة الرازى والصحيح ان اسمه كنيته صححه ابن حبان وابن عبد البر وابن الصلاح والمدنى والذهبى وقد احتج به البخارى فى صحيحه ووثقه أحمد وابن معين مات سنة أربع وتسعين وقد قارب المائة وفى طبقته أيضا أبو بكر بن عياش السلمى قاضل مقبول له كتاب فى غريب الحديث ( كيف أصبحت ) أو كيف أمسيت ( فما اجابه وقال دعونا من هذه البدعة ) أورده صاحب القوت فقال حدثونا عن أحمد بن ابى الحوارى قال قال رجل لابى بكر بن عياش فساقه ( وقالوا انما حدث هذا فى زمان الطاعون الذى كان يدعى طاعون عمواس ) بفتح العين والميم وآخره سين مهملة بلد ( بالشام ) قريب بيت المقدس وكانت قديمة مدينة عظيمة @ ( من الموت الزريع ) أى السريع وهو أول طاعون وقع فى الاسلام بهذا البلد فى خلافة عمر رضى الله عنه وقيل انا سمى به لكونه عم وآسى فركب منهما وفيل عمواس ولهذا لم يذكره صاحب القاموس ( كان الرجل يلقاه أخوه غدوة فيقول كيف اصبحت من الطاعون ويلقاه عشية فيقول كيف أمسيت من الطاعون لا أحدهم كان اذا أصبح لم يمس واذ أمسى لم يصبح فبقى الى هذا اليوم ونسى سببه وكان من عرف حدوثه من المتقدمين يكرهه كذا فى القوت ومن ذلك قال أحمد بن أبى الحوارى قلت لرجل من السلف كيف اصبحت فاعرض عنى وقال ما كيف أصبحت قل بالسلام ( والمقصود ان الالتقاء فى غالب العادات ليس يخلو عن انواع ) وأشكال ( من التصنع والرياء والنفاق وكل ذلك مذموم بعضه محظور ) كالأخيرين ( وبعضه مكروه ) كالاول ( وفى العزلة الخلاص من كل ذلك ) وفى بعض النسخ منها ( فان من لقى الخلق ولم يخالفهم باخلاقهم مقتوه ) اى بغضوه ) واستثقلوه ) أى عدوه ثقيلا ( واغتابوه وتشمر والاذاتته ) والاستطالة فيه ( فيذهب دينهم فيه ويذهب دينه ودنياه فى الانتقام منهم ) والانتصاف بكل ما أمكن فيكون قد شغل نفسه بما يوقعه فى الهلاك الابدى ( وأما مسارقة الطبع لما يشاهده من أخلاق الناس وأعمالهم ) وهيآتهم ( فهو داء دفين ) فى الباطن ( وما ينتبه له العقلاء ) الكاملون ( فضلا عن الغافلين ) والقاصرين ( فلا يجالس الانسان فاسقا ) أو فاجرا ظالما غشوما ( مدة ) من الزمان ( مع كونه منكرا عليه فى باطن ) أى على فسقه وفجوره وظلمه ( الا ولو قاس نفسه الى ما قبل ) زمان ( مجالسته لادرك فيها تفرقة فى النظرة عن الفساد واستنقاله اذ يضير الفساد بكثرة المشاهدة له هينا على الطبع ) سهلا ( ويسهل وقعه واستعظامه له عنه ( وانما الوازع عنه ) أى المانع والجابس ( شدة وقعه فى القلب ) وعظمته فيه ( فاذا صار متتصغرا بطول المشاهدة أو شك ات تنحل القوة الوازعة ) وتضعف ( ويذعن الطبع ) أى يطيع وينقاد ( للميل اليه بذاته ( أوو لما دونه ومهما طالت مشاهدته للكبائر ) الصادرة ( من غيره استحقر الصغائر من نفسه ) تهوينا بأمرها ( ولذلك يزدرى الناظر الى الاغنياء ) فى تجملاتهم أى يحتقر ( نعمة الله عليه ) ولذلك نهى عن النظر اليهم ( فيؤثر مجالستهم فى ان يستصغر ما عنده من النعم ) ويزدريها ( وتؤثر مجالسة الفقراء فى استعظام ما أتيح له من النعم ) وهو يرفل فيها فالمعية مؤثرة على كل حال واليه الاشارة بقوله وكونوا مع الصادقين ( وكذلك النظر الى المطيعين ) من عباد الله تعالى ( و ) الى العصاة ) منهم ( هذا تأثيره فى الطبع ) فان الطبع سراق ( فمن يقصر نظره على ملاحظة أحوال الصحابة ) رضى اللع عنهم ( و ) أحوال ( التابعين ) من بعدهم ( فى ) أمر ( العبادة ) والزهد وايثار الآخرة ( والتنزه عن الدنيا ) بالتخلى عنها بالكلية ( فلا يزال ينظر الى نفسه بعين الاستصغار ) والاستقلال ( والى عبادته بعين الاستحقار وما دام يرى نفسه مقصرا ) فى أحوالها ( فلا يخلو عن داعية الاجتهاد ) والتشمر والتيقظ ( رعبة فى الاستكمال واستتماما للاقتداء ) بهم ( ومن نظر الى الاحوال الغالبة عل أهل الزمان ) الذى هو فيه ( واعراضهم عن الله ) عز وجل ( راقبالهم على ) زخارف ( الدنيا واعتيادهم المعاصى ) مرة بعد أخرى ( استعظم أمر نفسه بادنى رغبة ) وميل ( فى الخير يصادفها من قبله وذلك هو الهلاك ) أى سببه ( ويكفى فى تغيير الطبع مجرد سماع الخير والشر ) اما بواسطة أو كتاب ( فضلا عن مشاهدته ) والحضور فيه ) وبهذه الدقيقة يعرف سر قوله صلى الله عليه وسلم عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة ) قال العراقى ليس له أصل فى الحديث المرفوع @ انما هو قول سفيان بن عيينة كذا رواه ابن الجوزى فى مقدمة صفوة الصفوة اهـ قلت وسئل عنه تلميذه الحافظ ابن حجر فقال لا أستحضره مرفوعا وقال تلميذه الحافظ السخاوى فى المقاصد وسأل أبو عمر عن أبا جعفر بن حمدان وهما صالحان باى نية أكتب الحديث فقال ألستم تروون ان عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة قال نعم قال فرسول الله صلى الله عليه وسلم رأس الصالحين اهـ أشار بذلك ان له أصلا وقال أبو نعيم فى الحلية حدثنا أبو حاتم أحمد بن محمد بن الحسن حدثنا الحسن بن محمد الهيتمى حدثنا محمد بن حسين قال سمعت ابن عيينة يقول عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة ووقع فى كتاب جامع العلم لابن عبد البر عزوه الى الثورى والمشهور الاول ( وانما الرحمة ) المرادة هنا ( دخول الجنة ولقاء الله تعالى وليس ينزل عند الذكر عين ذلك ولكن سببه وهو انبعاث الرغبة من القلب وحركة الحرص على الاقتداء بهم والاستنتكاف عما هو ملابس له من القصور والتقصير ومبدأ الرحمة فعل الخير ومبدأ فعل الخير الرغبة ومبدأ الرغبة ذكر أحوال الصالحين ) ومقاماتهم وما اختصهم الله عز وجل من المعارف ( فهذا معنى نزول الرحمة ) والتبادر من معنى الا تر المذكور 7 انه عند ذكر الله وخاصته فى مجلس من المجالس فيكون استغفارهم سببا لرحمتهم بان تغفر سيئاتهم وتتقبل حسناتهم وما من صالح يذكر فى مجلس الا ويذكر الله معه فاذا ذكر الله فى مجلس غشيته الملائكة بالرحمة كما ورد ذلك فى اخبار سبق ذكرها ( والمفهوم من فحوى هذا الكلام عند الفطن ) العارف ( كالمفهوم من عكسه ) وفى نسخة من نقيضه وفى أخرى من ضده وفى أخرى من بدله ( وهو ان عند ذكر الفاسقين تنزل اللعنة ) ويسمى هذا مفهوم المخالفة عند الاصوليين ونكرهم لا يخلو ام ان يكون على سبيل الثناء عليهم فهو سبب للمقت واما أن يكون على سبيل الذم فهو اما غيبة واما بهتان وكل منهما سبب اللعنة اللهم الا ان يكون على سبيل التحذير منهم فقد ورد لا غيبة لفاسق ( لان كثرة ذكرهم ) على اللسان ) يهون على الطبع أمر المعاصى واللعنة هى البعد ) عن رحمة الله تعالى ( ومبدأ البعد من الله هو المعاصى والاعراض عن الله بالاقبال على الحظوظ العاجلة والشهوات الحاضرة لا على الوجه المشروع ) فاذا تمكن ذلك منه القىء فى هوة الادبار فكان سببا لطرده وبعده عن ساحة الرحمة ( مبدأ المعاصى سقوط ثقلها وتفاحشها عن القلب ) با يستخفها ( ومبدأ سقوط الثقل وقوع الانس بها لكثرة السماع واذا كان هذا حال تأثير ذكر الصالحين والفاسقين فما ظنك بمشاهدتهم ) فهو أقوى قواما وأتم تأثيرا ( بل قد صرح به صلى الله عليه وسلم حيث قال مثل الجليس السوء كمثل الكير ) هو بكسر الكاف أصله البناء الذى عليه الزق ثم سمى به الزق مجازا للمجاورة ( ان لم يحرقك شرره يعلق بك من ريحه ) الخبيثة ( فكما ان الريح تعلق بالثوب ولا يشعر به كذلك يسهل الفساد على القلب وهو لا يشعر به وقال ) صلى الله عليه وسلم ( مثل الجليس الصالح مثل صاحب المسك ) وفى رواية حامل المسك وهو أعم من الاول ( ان لم يهب لك منه تجد ريحه ) قال العراقى متفق  عليه من حديث أبى موسى اهـ قلت هما حديث واحد وقد أدرج المصنف بينهما كلاما من عنده واختلف فى سياق لفظه فلفظ البخارى مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحداد لا يعدم منه صاحب المسك اما يشتريه أو يجد ريحه وكير الحداد بحرق بيتك أو ثوبك أو تجد منه ريحا خبيثة وهكذا رواه أيضا ابن حبان وفى لفظ وفاتح الكير اما يحرق ثيابك أو تجد منه ريحا خبيثة ورواه ابن حبان أيضا والرامهرمزى فى الامثال بلفظ مثل الجليس الصالح مثل العطار ان يصبك منه أصابك ريحه ومثل الجليس السوء مثل القير ان لم يحرقك بشرره علق بك من ريحه وقد روى هذا أيضا من حديث أنس بلفظ ومثل جليس الصالح كمثل صاحب المسك ان لم يصبك منه شىء أصابك من ريحه ومثل جليس السوء كمثل صاحب الكير ان لم يصبك من شرره أصابك من دخانه هكذا رواه أبو داود والنسائى من طريق قتادة عن أنس وبلفظ مثل الجليس الصالح مثل العطار ان لم يعطك من عطره أصابك من ريحه ومثل الجليس السوء مثل القير ان لم يحرق ثوبك أصابك من ريحه هكذا @  رواه أبو داود أيضا  وأبو يعلى وابن  حبات فى روضة  العقلاء والحاكم والضياء فى المختارة من طريق شبيل عن أنس قال الراغب نبه بهذا الحديث على أن حق الانسان أن يتحري بغاية جهده مصاحبة الاخيار ومجالستهم فهى قد تجعل الشر خيرا كما أن صحبة الأشرار قد تجعل الخير شر برا قال الحكماء من صحب خيرا أصاب بركة فجليس أولياء الله لا يشفي وإن كان كلبا ككلب أصحاب الكهف ولهذا قال الحكماء  الاحداث بالبعد عن مجالس السفهاء قال على رضي الله عنه لا تصحب الفاجر فإنه يريد لك فعله ويود لو أنك مثله وقالوا اياك ومجالسة الأشرار فإن طبعك يسرق منهم وأنت لا تدري وليس أعداء الجليس جليسة بمقاله وفعاله فقط بل بالنظر اليه والنظر إالى الصور يؤثر فى النفوس أخلاقا متناسبة لأخلاق المنظور اليه فإن من دامت رؤيته لمسر وسر أو لمحزون حزن وليس ذلك فى الإنسان فقط بل فى الحيوان والنبات فالجمل الصعب يصير ذلولا بمقارنة الذلل والذلول قد ينقلب صعبا بمقرانة الصعاب والريحانة الغصة تذبل بمجاورة الزابلة ولهذا تلتقط أهل الفلاحة الرمم عن الزروع لئلا تفسدها ومن المشاهدات الماء والهواء يفسدان بمجاورة الجيفة فما الظن بالنفوس البشرية التى موضوعها لقبول صور الأشياء خسريها وشرها فقد قيل سمى الأنس انسان  لأنه يأنس بما يراه خيرا أو شرا ( ولهذا أقول من عرف من عالم زلة حرمت عبيه حكايتها )  للناس (لعلتين احادهما انه غيبه) لانه ذكره بما يكرهه ( الثانية وهى أعظمها أن حكايتها تهون على المستمعين أمر تلكك الزلة ويسقط عن قلوبهم استعظامهم الأقدام عليها فيكون ذلك سببا لتهوين تلك المعصية فإنه مهما وقع فسها فاستنكر ذلك ) عليه ( دفع الاستنكار وقال كيف يستبعد مثل هذا) منا ( وكلنا مفرطون إلى مثله حتى العلماء والعباد ولو اعتقد أن مثل مثل ذلك لا يقدم عليه عالم ولا يتعاطاه مرموق ) أى منظور اليه (متخصص ) وفى نسخة معتبر (لشق عليه الأقدام ) عليه (فكم من شخص يتكالب على الدنيا) أىيتوائب عليها (ويحرص على جمعها) من هنا ومن هنا (ويتهالك على حب الرياسة وتزينها ) فى عينه (ويهون على نفسه قبحها ويزعم أن الصحابة رضي الله عنهم لم يزهدوا عن حب الرياسة قديما ) ولم ينزهوا نفوسهم عنه(وربما استشهد ) عليه (بقتال على ومعاوية رضي الله عنهما ) بصفين (ويخمن ذلك فى نفسه إن ذلك لم يكن لطلب الحق ) من باب الاجتهاد (بل لطلب الرياسة فهذا الاعتقاد الخطأ يهون عليهم أمر الرياسة ولوازمها من المعاصي ) وما يرتكبه مما يخالف المروءة (والطبع اللئيم يميل إلى اتباع الهفوات واأعراض عن الحسنات ) لما جبل فيه من اللؤم فلا يزى الا ما يناسبه ( بل إلى تقدير الهفوة فيما لا هفوة فيه بالتنزيل على مقتضي الشهوة) النفسية (ليتعلل به ) وفى نسخة بذلك (وهذا من دقائق مكايد الشيطان ) ومن خفايا ضروب حيله (ولذلك وصف الله تعالى المراغمين للشيطان فيها بقوله الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وضرب النبي صلي الله عليه وسلم لذلك مثلا وقال مثل الذي يجلس يشتمع الحكمة ) وهى هنا كل مت يمنع من الجهل ويزخجر عن القبيح ( ثم لا يحمل الا الشر ما يستمع ) وفى رواية ولا يحدث عن صاحبه الا شر ما يسمع (كمثل رجل أتى راعيا فقال له يا راعي احزرنا ) وفى روايىاحزرنىأىاعطينى ( شاة من غنمك ) تصلح للذبح يقال أجزرت القوم إذا أعطيتهم شاة يذبحونها ولا يقال الا في الغنم خاصة قاله ابن الأثير ( فقال ) له الراعي (اذهب فخذ خير شاة فيها ) وفى رواية فخذ بإذن خبرها ( فذهب فأخذ بإذن كلب الغنم ) أى الذي يحرس الغنم من الذئاب قال العراقي ورواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة بسند ضعيف اه قلت وكذلك رواه أحمد وأبو يعلى والرامهرمزى  في الأمثال والبيهقى في الشعب وسند أحمد رجاله موثقون (وكل من ينقل هفوات الأئمة) المقتدى بهم (فهذا مثاله أيضا ومما يدل على سقوط وقع الشئ عن القلب بسبب تكرره ومشاهدته أن اكثر الناس إذا رأوا مسلما أفطر في نهار رمضان @ استبعدوه استبعادا يكاد يفضى الى اعتقادهم كفره ويقيمون النكير عليه وقد ياشهدون من يضيع الصلاه المفروضه حتى تخرج عن اوقاتها وهم يشاهدون من يخرج الصلوات عن اوقاتها فلا ينفر عنها طباعهم كنظرتهم عن تاخير الصوم مع ان صلاه واحده يقتضى تركها الكفر وعند قوم نظر الظاهر الخبر من ترك الصلاه عامدا متعمدا فقد كفر وحر الرقبه عند قوم اعلم انهم اجمعوا على ان من وجبت عليه الصلاه من المخاطبين بها ثم امتنع منها ليس جاحدا لوجوبهافقال مابك والشافعى واحمد يقتل اجماعا منهم وقال ابو حنيفه يحبس ابدا من غير قتل لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرىء الا لاحدى ثلاث كفر بعد ايمان وزنا بعد احصان وقتل نفس بغير حق وهذا مؤمن لانه مصدق بقلبه غير جاحد بلسانه ثم اختلف موجبو قتله بعد ذلك فقال مالك والشافعى يقتل حدا وقال بن حبيب من اصحاب مالك يقتل كفرا واختلفوا  ايضا كيف يقتل فقال ابو اسحاق الشيرازى ضربال بالسيف وقال ابن سريح ينخس به او يضرب بالخشب حتى يصلى او يموت وقال احمد من ترك الصلاه متهاونا وكسلا وهو غير جاحد وجوبها فانه يقتل بالسيف روايه واحده وهل حدا او كفراروايتان اختيار الجمهور ومن اصحابه انه لكفره كالمرتد وترك صوم رمضان كله لا يقتضيه اى الكفر ولا تحز الرقبه ولا سبب الا ان الصلاه تتكرر فى الاوقات الخمسه والتساهل فيها مما يكثر فيسقط وقعها بالمشاهده عن القلب بخلاف الصوم ولذلك لو لبس الفقيه العالم المشار اليه ثوبا حريرا وخاتما من الذهب  او شرب من اناء فضه او امثال ذلك استبعدته النفوس جدا واشتد انكارها عليه ذلك وقد يشاهد فى مجلس طويل لا يتكلم فيه الا بما هو اغتياب للناس واكل احومهم وهم يستمعون ولا يستبعد منه ذلك ولا ينكر عليه والغيبه اشد من الزنا  فكيف لاتكون اشد من لبس الحرير وما اشبهه ولكن كثره مشاهده سماع الغيبه والمغتابين اسقط عن القلوب وقعها وهون على النفوس امرها فتفطن لهذه الدقائق وفر من الناس فرارك من الاسد اى عن خلطتهم كما تفر من عدوك فانك لا تشاهد منهم الا ما يزيد فى حرصك على الدنيا وغفلتك عن الاخره ويهون عليك المعصيه ويضعف رغبتك فى الطاعه فان وجدت جليسا صالحا تذكرك بالله ورؤيته وسيرته فالزمه واعقد قلبك على خلطته ولا تفارقه واغتنمه ولا تستحقره فانها غنيمه العاقل وضاله المؤمن كما يشير اليه قول سيدنا عمر رضى الله عنه على ما تقدم وقول الشاعرواذا صفالك من زمان واحد*نعم الزمان ونعم ذلك الواحد وتحقق ان الجليس الصالح خير من الواحده وان الوحده خير من الجليس السوء وقد روى مرفوعا من حديث ابى ذر الوحده خير من جليس السوء والجليس الصالح خير من الوحده واملاء الخير خير من الصمت والصمت خير من املاء الشر اخرجه الحاكم وابو الشيخ والعسكرى والبيهقى ورواه الديلمى من حديث ابى هريره ومهما فهمت هذه المعانى ولاحظت طبعك والتفت الى حال من اردت مخالطته لم يخف عليك ان الاولى التباعد عنه بالعزله او التقرب اليه بالخلطه واياك ان تحكم مطلقا على العزله او الخلطه ان احدهما اولى من الاخر اذ كل مفصل اى قابل للتفصيل فاطلاق القول فيه بنعم او لا اى بالنفى او الاثبات خلف من القول محض ولاحق فى المفصل الا التفصيل فيعطى كل ذى حق حقه الفائده الثالثه الخلاص من الفتن والخصومات بين الناس وصيانه الدين والنفس عن الخوض فيها والدخول فى غمارها والتعرض لاخطارها جمع  خطر محركه  وقلما تخلو البلاد فى كل عصر واوان عن @ تعصبات دنيويه وفتن وخصومات وشرور فالمعتزل عنهم فى سلامه منها وفى نسخه من ذلك قال عبد  الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما وقد تقدمت ترجمته لما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتن التى ستقع ووصفها كيف بك اذا رايتالناس مرجت عهودهم اى اضطربت وخنت اماناتهم اى قلت وكانوا هكذا وشبك بين اصابعه اشاره الى شده الاختلاط فقلت ما تامرنى يا رسول الله فقال الزم بيتك واملك عليك لسانك اى لا تتكلم فى شىء من امورهم وخذ ماتعرف ودع ما تنكر وعليك بامر الخاصه ودع عنك امر العامه  قال العراقى  رواه ابو داود والنسائى فى اليوم والليله باسناد حسن اه قلت رواه الطبرانى من حديث سهل بن سعد بلفظ كيف ترون اذا اخرتم فى زمان حثاله الناس وقد مرجت عهودهم ونذورهم فاشتبكوا فكانوا هكذا وشبك بين اصابعه قالوا الله ورسوله اعلم  قال تاخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون ويقبل احدكم على خاصه نفسه ويذر امر العامه ورواه البزار من حديث ثويات بلفظ كيف انتم فى قوم مرجت عهودهم وايمانهم واماناتهم وصاروا هكذا وشبك بين اصابعه قالوا كيف نصنع يا رسول الله قال اصبروا وخالقوا الناس باخلاقهم وخالفوهم فى اعمالهم وروى ابو سعيد الخدرى رضى الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال يوشك بكسر الشين اى يقرب وفتحها لغه رديئه ان يكون خير مال المسلم غنم يجوز فى لفظه خير الرفع والنصب فالرفع على الابتداء وخبره غنم وفى يكون ضمير الشان لانه كلام تضمن تحذيرا وتعظيما لما يتوقع قاله ابن مالك  وقال الحافظ لكن لم تجىء به الروايه واما النصب فعلى كونه خبر يكون مقدما على اسمه وهو قوله غنم ولا يضر كون غنم نكره لانها وصفت بيتبع بها والاشهر فى الروايه نصب خير وفى روايه الاصيلى برفع خير ونصب غنم  على الخيريه قال العينى وهو ظاهر يتبع بها اى بالغنم بالتشديد والتخفيف وخصت بذلك لما فيها من السكينه والبركه وسهوله القياد وكثره النفع وخفه المؤمنه وجعلت خير مال المسلم لما فيها من الرفق والربح وصيانه الدين شعاف الجبل كذا فى النسخه والروايه شعف الجبال محركه جمع شعفه محركه ايضا ويجمع ايضا على شعوف وشعاف وهو راس الجبل ومواقع القطر اى مساقط الغيث يفر بدينه اى بسبب دينه من الفتن اى من فساد ذات الفتن وغيرها ففيه الدلاله على فضل العزله فى ايام الفتن الا ان يكون من له قدره على ازاله الفتن فانه يجب عليه السعى فى ازالتها اما فرض عين او كفايه بحسب الحال  والا مكان اخرجه مالك واحمد وابن ابى شيبه وعبد بن حميد وابو داود والنسائى وابن ماجه وابن حيان وروى عبد الله بن مسعود رضى الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال سياتى على الناس زمان لا يسلم اذى دينا دينه الا من فر بدينه من قريه الى قريه ومن شاهق الى شاهق وهو الجبل العالى ومن حجر الى حجر الذى يروغ قيل ومتى ذلك يا رسول الله قال اذا لم تنل المعيشه الا بمعاصى الله فاذا كان ذلك الزمان فقد حلت العزوبه قالوا وكيف ذلك يا رسول الله وقد امرتنا بالتزويج قال اذا كان ذلك الزمان كان هلاك الرجل على يد ابويه فان لم يكن له ابوان فعلى يد زوجته وولده فان لم يكن فعلى يدى قرابته قالوا  وكيف ذلك يا رسول الله قال يعيرونه باضيق المعيشه فيتكلف مالا يطيق حتى يوردوه موارد الهلكه وقد روى مختصرا ياتى على الناس زمان لا يسلم لذى دينا دينه الا من فر به من شاهق الى شاهق او من جحر الى جحر كالثعلب باشباله وذلك فى اخر الزمان اذا لم تنل المعيشه الا بمعصيه الله فاذا كان كذلك حلت العزوبه يكون فى ذلك الزمان هلاك الرجل على يدى ابويه ان كان له ابوان فان لم يكن له ابوان فعلى يدى زوجته وولده فان لم يكن له زوجه او ولد فعلى يدى الاقارب والجيران يعيرونه بضيق المعيشه ويكلفونه ما لا يطيق حتى يورد نفسه المارد التى يهلك فيها رواه ابو نعيم فى الحليه والبيهقى فى الزهد والخليلى فى الارشاد والرافعى فى التاريخ وهذا الحديث تقدم ذكره فى كتاب اسرار النكاح وهو ان كان فى العزوبه فالعزله مفهومه @ منها اذ لا يستغنى المتأهل عن المعيشة والمخالطة ثم لاتنال المعيشة الا بمصية الله ) عز وجل ( ولست أقول ذاك أو ان ذلك الزمان فلقد كان هذا باعصار قبل هذا العصر ولاجله قال سفيان ) بن سعيد ( الثورى ) رحمه الله تعالى ( والله لقد حلت العزوبة ) وتقدم قريبا ( وقال ابن مسعود ) رضى الله عنه ( ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الفتنة و أيام الهرج ) بفتح فسكون ( قلت متى الهرج ) يا رسول الله ( قال حين لا يأمن الرجل جليسه ) أى من بواثقه ( قلت فبم تأمرنى ان أدركت ذلك الزمان قال كف نفسك ويديك ) أى عن المباشرة ( وادخل دارك ) واغلق عليك الباب ( قال قلت أرأيت يا رسول الله ان دخل على دارى قال فادخل بيتك ) أى داخل الدار ( قال ان دخل على بيتى قال فادخل مسجدك ) أى المخدع الذى تصلى فيه داخل البيت ( واصنع هكذا وقبض على الكوع ) هو طرف الزبد الذى يلى الابهام ( وقل ربى الله حتى تموت ) قال العراقى رواه أبو داود مختصرا والخطابى فى العزلة بتمامه وفى اسناده عند الخطابى انقطاع وصله أبو داود بزيادة رجل اسمه سالم يحتاج الى معرفته اهـ قلت ان كان هو الراوى عن ابن مسعود فهو سالم البراد أبو عبد الله الكوفى روى عنه عبد الملك بن عمير واسمعيل بن أبى خالد وثقه صالح جرزة ( وقال سعد ) بن أبى وقاص رضى الله عنه ( لما دعى الى الخروج أيام معاوية ) وكان الداعى له على الخروج ابنه عمر بن سعد وابن أخيه هاشم بن عتبه بن أبى وقاص ( قال لا الا ان تعطونى سيف له عينان بصيرتان ولسان ينطق بالكافر فاقتله و بالمؤمن فاكف عنه وقال مثلنا ومثلكم كمثل قوم كانوا على محجة بيضاء ) أى طريق واضح غير ملتبس وهو طريق الاسلام ( فبينماهم كذلك يسير ون اذهاجت ) عليهم ( ريح عجاجة ) أى ذات عجاج ( فضلوا فى الطريق والتبس عليهم ) أى اشتبه فاختلفوا ( فقال بعضهم الطريق ذات اليمين فاخذوا فيها فضلوا وقال بعضهم بل الطريق ذات الشمال فاخذوا فيها فتاهوا وأناخ آخرون وتوقفوا حتى هبت الريح وتبين الطريق ) وانكشف الحال ( فاعتزل سعد و جماعته ) ممن ينتمى اليه بقصره بالعقيق وأمر أهله أن لا يخبروه بشئ من أخبار الناس حتى تجتمع الامة على امام فلم يزل كذلك حتى مات ( ففاز وأمن الفتن ولم يخالط الناس الا بعد الفتن ) وحلق عمر بن سعد بمعاوية ولحق هاشم بعلى وروى ان عليا رضى الله عنه ســئل عن الذين قعدوا عن بيته والقيام معه فقال أولئك قوم خذلوا الحق ولم ينصروا الباطل ( وعن ابن عمر رضى الله عنه أنه لما بلغه ان الحسين ) بن على (رضى الله عنه توجه الى العراق ) حين وردت عليه كتب من الكوفة بنصرته والقيام معه وكان قد شاور جملة من الصحابة فما رضوا خروجه من المدينة فابى فلما خرج باهله وعياله ( اتبعه ) ابن عمر ( فلحقه على مسيرة ثلاثة أيام ) من المدينة بعد خروجه ( فقال له أين تريد فقال ) أريد ( العراق فاذا معه طوامير وكتب ) التى وصلت اليه منهم ( فقال    هذه كتبهم وبيعتهم فقال لا تنظر الى كتبهم ولا تأتهم ) فانهم لا وفاء لهم وبالامس قتلوا أباك فكيف ينصرونك اليوم ( فابى ) الحسين رضى الله عنه ( فقال ) ابن عمر ( انى محدثك حديثا ان جبريل أتى النبى صلى الله عليه وسلم فخيره بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة على الدنيا وانك بضعة ) أى جزء ( من رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا يليها أحد منكم أبدا ) أى الخلافة ( وما صرفها عنكم الا للذى هو خير لكم فابى ) الحسن ( أن يرجع ) وكان أمر الله قدرا مقدورا ( فاعتنقه ابن عمرو بكى وقال استودعك الله من قتيل أو أسير ) قال العراقى رواه الطبرانى مقتصرا على المرفوع ورواه فى الاوسط بذكر قصة الحســين مختصرة ولم يقل على مسيرة ثلاثة أيام وكذا رواه البزار بنحوه واسنادهما حسن اهـ قلت والذى @ فى القوت ولما ودع ابن عمر الحسين بن على رضى الله عنهم بمكة وقت خروجه الى الكوفة قال له لا تخرج ولا تطلب هذا الامر فان الله عز وجل يزوى عنكم الدنيا وأنتم أهل بيت اختار الله لكم الآخرة وكذلك قال ابن عباس فقال قد جاؤنى بثلاثمائة كتاب ليستحثونى على القدوم فعانقه ابن عباس وقال استودعك الله من قتيل اهـ وروى الطبرانى من حديث أبى وا قد رفعه خير عبد من عبيد الله  بين الدنيا وملكها ونعيمها وبين الآخرة فاختار الآخرة فقال أبو بكر بل نفــديك يا رسول الله با موالنا وأنفسنا ( وكان ) بالمدينة ( من الصحابة عشرة آلاف ) أو أكثر أو أقل ( فما خف أيام الفتنة أكثر من أربعين رجلا وجلس طاوس بن كيسان ) اليمانى ( فى بيته ) فلم يخالط (فقيـــل له فى ذلك ) أى فى امر عزلته ( فقال فساد الزمان وحيف الائمة ) أى ظلم ولاة الامور ( ولما بنى عروة ) بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى القرشى الاسدى أبو عبد الله المدنى أحد الفقهاء الســبعة ( قصره بالعقيق ) على ثلاثة أميل من المدينة ( لزمه فقيل له لزمت القصر وتركت مسجد رسول الله صــلى الله عليه وسلم فقال رأيت مساجد كم لاهيــة ) أى ذات لهو ( وأسواقكم لاغية ) أى ذات لغو ( والفاحشة فى ناديكم ) أى مجلسكم ( عالية ) اى مرتفعة ( وفيما هناك عما أنتم فيه عافية ) قال العجلى فى ترجمته مدنى تابعى ثقه وكان رجلا صالحا لم يدخل فى شئ من الفتن وقال ابن سعد مات سنة أربع وتسعين بامواله بالفرع ودفن هناك ( فاذا الحذر من الخصومات ومثارات الفتن أحد فوائد العزلة * ( الفائدة الرابعة ) *الخلاص من شر الناس عند المخالطة ( فانهم يؤذونك مرة بالغيبة ومرة بسوء الظن والتهمة ) بالباطل (ومرة بالاقتراحات ) التى يقترحونها عليك ( والاطماع الكادبة التى يعسر الوفاء بها ) غالبا ( وتارة بالتميمة أو الكذب فربما يرون منك من الاعمال والاقوال مالا تبلغ عقولهم كنيه ) ولا يدركون غوره ( فيدخرون ذلك ذخيرة عندهم لوقت تظهر فيه فرصة الشر ) فيظهرون ذلك المخبأ و يجعلونه أساسا فيبنون عليه الملام والطعن والايلام ( فاذا اعتزلتهم استغنيت عن التحفظ عن جميع ذلك ولذلك قال بعض الحكماء لغيره اعأن بيتين ) وفى نسخة ( ثنتين هما خير لك من عشرة آلاف درهم قال ما هما قال ( اخفض الصوت ان نطقت بليل * والتفت بالنهار قبل المقال )أى اذا تكلمت بالليل فاخفض صوتك لئلا يسمعك من لا تراه فينقل عنك ما يجر اليك الضرر ومنه المثل الحيطان لها آذان واذا تكلمت بالنهار فالتفت يمينا وشمالا لئلا يسمعك من لا تحبه فان الكلام أمانة ومنه الخير اذا تكلم أحدكم فالتفت فهى أمانة وقد تقدم ( ليس للقول رجعة حين يبدو * بقبيح يكون أو بجمال )أى ان القول اذا خرج منك فانه لا يعود سواء كان قبيحا أو جميلا فتندم على خروجه منك حيث لا ينفع الندم فكن متيقظا قبل خروجه منك ( ولاشك ان من اختلط بالناس وشاركهم فى أعمالهم لم ينفك من حاسد ) يحسده ( وعدو يسئ الظن به ويتوهم ) فى نفسه ( أنه يستعد لمعياداته أو لنصب المكيدة عليه ) أى الحيلة التى توقع فى الكيد ( وتدليس غائلة وراءه ) أى تهيئة مصيبة من خفية ( فالناس مهما اشتد حرصهم على أمر يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم ) قاتلهم الله ( وقد اشتد حرصهم على الدنيا فلا يطنون بغيرهم الا الحرص عليها ) فيعادونك لاجل ذلك ( وقيل ) قائله هو أحمد بن الحسين المتنبى الشاعر المشهور ( اذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه * وصدق ما يعتاده من توهم )( وعادى محبيه بقول عداته * وأصبح فى ليل من الشك مظلم )@يقول تصديق الاوهام الفاسدة مما يعتاد عليها هو من سوء الظن بالناس المكتسب من سوء الفعل بسبب معاشرة الاشرار فهو يسمع كل من قول ويصدقه ولو فى حبيبه ويتبع كل هيعة فيطير اليها فهو أبدا بذلك فى شك مظلم يمسى فيه ويصبح ( وقد قيل معاشرة الاشرار توجب سوء الظن بالاخيار ) يروى ذلك من قول على رضى الله عنه ومنه أخذ المتنبى قوله المذكور ( وأنواع الشرور التى يلقاها الانسان من معارفه ومن يختلط به ) من أصحابه ( لسنا نطيل القول بتفصيلها وفيما ذكرناه اشارة الى مجامعها ) ورؤسها ( وفى العزلة خلاص من جميعها والى هذا أشار أكثر من اختار العزلة على الخلطة فقال أبو الدرداء ) رضى الله عنه (أخبر ) بضم الهمزة أمر من خبره اذا جربه (تقله ) بفتح اللام وكسرها معا من قلاه يقلاه ويقليه قلى وقلى اذا أبغضه قال الجوهرى اذا فتحت مدت وتقلى لغة طبئ يقول جرب الناس فانك اذا جربتهم قليتهم وتركتهم لما يظهر لك من بواطن سرائرهم لفظه لفظ الامر ومعناه الخبر أى من جربهم وخبرهم أبغضهم وتركهم والهاء فى تقلة للسكت ونظم الحديث وجدت الناس مقولا فيهم هذا هذا القول ويروى ذلك مرفوعا رواه أبو يعلى فى مسنده والعسكرى فى الامثال والطبرانى فى الكبير ثلاثتهم من طريق بقية بن الوليد عن أبى بكر أبى مريم عن عطية المذبوح ثم اتفقوا وعن أبى الدرداء رفعه به وكذا أخرجه ابن عدى فى كامله من جهة بقية بلفظ وجدت الناس أخبر تقله ورواه الحسين بن سفيان ومن طريقه أبو نعيم فى الحلية من طريق بقية أيضا باللفظ الاول لكنه قال عن أبى عطية المذبوح ورواه الطبرانى فى الكبير والعسكرى فى الامثال من حديث أبى حيوة شريح بن يزيد عن أبى بكر بن أبى مريم عن سعيد بن عبيد الله الافطس وسفيان بن المذبوح كلاهما عن أبى الدرداء انه كان يقول ثق بالناس رويداو يقول أخبر تقله وكلها ضعيفة فابن أبى مريم وبقية ضعيفان ورواه العكسرى من حديث مؤثرة بن محمد حدثناه سفيان عن سعيد بن حسان عن مجاهد وجدت الناس كما قيل أخبر من شئت تقله ( وقال الشاعر من حمد الناس ولم يبلهم *) أى من شكرهم قبل ان يختبرهم (ثم بلاهم ذم من يحمد ) أى ثم اختبرهم قلب حمده ذما لما يظهر له من بواطن أسراره وخبث أفعاله ( وصار بالوحدة مستأنسا * يوحشه الاقرب والابعد وقال عمررضى الله عنه فى العزلة راحة من الخليط السوء ) وقد ترجم البخارى فى الصحيح العزلة راحه من خلاط السوء وذكر حديث أبى سعيد مرفوعا ورجل يعبد فى شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره ( وقيل لعبد الله بن الزبير ) بن العوّام بن خويلد بن أسد القرشى أبى بكر ويقال أبى خبيب المدنى وأمه اسماء ابنة أبى بكر الصديق وكان أول مولود ولد فى الاسلام فى المدينة  فى قريش هاجرت به أمه حملا فولد بعد الهجرة بعشرين 7شهرا وتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثمان سنين وأربعة أشهر وكان فصيحا ذا السن وشجاعة بويع له بالخلافة بعد موت يزيد بن معاوية سنة أربع وستين وغلب على الحجاز والعراقيين واليمن ومصر وأكثر الشام وكانت ولايته تسع سنين وقتله الحجاج بن يوسف فى أيام عبد الملك بن مروان يوم الثلاثاء بمكة سنة اثنين وسبعين روى له الجماعة ( الاتأتى المدينة ) أى وتسكنها وبها المهاجرون والانصار ( وقال ما بقى الا حاسد نعمة أو فرح بنقمة ) فان رأى صاحبه فى نعمة حسده عليها وان راى به نقمة فرح بها ( وقال بن السماك ) هو أبى العباس محمد بن صبيح البغدادى الواعظ ( كتب صاحب لنا أما بعد فان الناس كانوا دواء يتداوى بهم فصاروا داء لا دواء له ففر منهم فرارك من الاسد  وكان بعض الاعراب ) من أهل البادية ( يلازم شجرة ) ويخدمها ويسيقها بالماء ويكنس حواليها ( ويقول هو نديم فيه ثلاث خصال ان سمع منى لم ينم على وان تفلت فى وجهه احتمل منى وان عربدت عليه لم يغضب علىّ ) والعربدة اختلاط كلام عند السكر ( فسمع ) هرون ( الرشيد ذلك فقال زهدنى فى الندماء ) أى هذه الخصال الثلاث من شروط النديم فمن لم توجد فيه لا يصاحب ( وكان بعضهم لزم الدفاتر ) أى مطالعة الكتب فى أى فن كان (  والمقابر ) أى @ زيارتها فى طرف النهار ( فقيل له فى ذلك فقال لم أر أسلم من وحدة ولا أوعظ من قبر ولا جليسا أمتع من دفتر ) وفى ذلك قيل نعم المحدث والجليس كتاب * تلهو به ان خانك الاصحاب لا مفشيا سرا اذا أودعته * يوما اذا ما ملك الاحباب (وقال الحسن ) البصرى ( أردت الحج ) الى بيت الله الحرام ( فسمع ثابت ) بن أسلم أبو محمد ( البنانى ) البصرى وبنانة بنو سعد بن غالب ويقال انهم بنو سعد بن ضبيعة بن نزار ويقال هم فى ربيعة بن نزار باليمامة ( بذلك وكان أيضا من أولياء الله تعالى ) من ثقات التابعين صحب أنس بن مالك أربعين سنة مات سنة سبع وعشرين روى له الجماعة وقدرؤى بعد موته يصلى فى قبره وكان قد دعا الله بذلك فقال اللهم ان كنت أعطيت أحد الصلاة فى قبره فاعطنى الصلاة فى قبرى فيقال انه استجيب له ذلك ( فقال بلغنى انك تريد الحج فاحببت ان أصطحبك ) فى الطريق ( فقال له الحسن ويحك دعنا نتعاشر بستر الله اننى أخاف ان نصطحب فيرى بعضنا من بعض ما نتماقت عليه ) وفى القوت وقال على بن المدينى قال لى أحمد بن حنبل انى أحبك أن أصطحبك إلى مكة وما يمنعنى من ذلك الا انى أخاف ان أملك أو تملنى لانه يقال ان ملل الاخوان ليس من أخلاق الكرم وقال مكعول قلت للحسن انى أريد الخروج الى مكة فقال لا تصحبن رجلا يكرم عليك فينقطع الذى بينك وبينه اهـ ( وهذه اشارة الى فائدة أخرى فى العزلة وهو بقاء الستر على الدين والمرؤة والاخلاق والفقر وسائ العورات ) الخافية والبادية ( وقد مدح الله سبحانه وتعالى المتسترين فقال ) فى كتابه العزيز ( يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف ) أى من عفتهم عن السؤال يظن بهم الغنى التام ( وقال الشاعر ) فى معنى ذلك ( ولا عارات زالت عن الحر نعمة* ولكن عاراات يزول التجمل ) ( ولا يخلو الانسان فى دينه ودنياه وأخلاقه وفعاله عن عورات ) يحب التستر عليها ( الاولى فى الدين والدنيا سترها ولا تبقى السلامة من انكشافها وقال أبو الدرداء ) رضى الله عنه ( كان الناس ) فيما مضى ( ورقا لاشوك فيه والناس اليوم لا ورق فيه ) ان ناقدتهم ناقدوك وان تركتهم لم يتركوك كذا فى القوت بزيادة فاقرضهم اليوم من غرضك تترك وأخرجه أبو نعيم فى الحلية أشار به الى ما حصل من الاختلاف والتغير والفتن واتباع الاهواء ( واذا كان هذا حكم زمانه وهو فى آخر القرن الاول ) لانه توفى فى سنة واثنين وثلاثين قال الواقدى وقيل قبله ( فلا ينبغى ان يشك فى أن الاخير شر وقال ( أبو محمد ) سفيان بن عيينة ) الهلالى ( قال لى سفيان ) بن سعيد ( الثورى فى اليقظة فى حياته وفى المنام بعد وفاته أقلل من معرفة الناس فان التخلص منهم شديد ولا أحسب انى رأيت ما أكره الا ممن عرفت ) أما قوله فى حياته فاخرجه أبونعيم فى الحلية من طريق ابن حنيف حدثنا خلف بن تميم سمعت سفيان الثورى يقول أقلل من معرفة الناس يقل عيبك ومن طريق ابن المقرى قال سمعت سفيان بن عيينة يقول رأيت سفيان الثورى فى المنام فقلت أوصنى فقال أقلل من معرفة الناس أو كما قال ومن طريق ابراهيم بن ايوب حدثنا سفيان بن عيينة قال رأيت سفيان الثورى فى المنام فقلت أوصنى قال اقلل من مخالطة الناس قلت زدنى قال سترد فتعلم وأنشدنا فى معناه شيخنا المرحوم السيد عبد الله بن ابراهيم الحسينى نزيل الطائف قدس سره لنفسه وكتبته من خطه انما الناس كشوك نابت * كيف ينجو من بذا الشوك اشتبك (وقال بعضهم جئت الى ) أبى يحيى ( مالك بن دينار ) البصرى رحمه الله تعالى (وهو قاعد وحده واذا كلب قد وضع حنكه على ركبيته فذهبت أطرده فقال دعه يا هذا ) ( لا يضر ولا يؤذى وهو خير من الجليس السوء ) أخرجه أبو نعيم فى الحلية قال حدثنا محمد أحمد بن عبد الله الوكيل حدثنا ابراهيم بن @ الجنيد حدثنا عمار بن زربى حدثنا حماد واقد انصفار وقال جئت يوما مالك بن دينار وهو جالس وحده والى جبنه كلب قد وضع خرطومه بين يديه فذهبت أطرده فقال دعه هذا خير من جليس السوء هذا لا يؤذى وحدثنا أحمد بن ضبر بن سالم حدثنا أحمد بن على الابار حدثنا محرز بن عون حدثنا مختار أخى عن جعفر بن سليمان قال رأيت مع مالك بن دينار كلبا يتبعه فقلت با أبا يحيى ما هذا معك قال هذا خير من جليس السوء ( وقيل بعضهم ما حملك على أن تعتزل الناس قال خشيت أن أسلب دينى ولا أشعر اشارة الى مسارقة الطبع من أخلاق القرين السوء ) فان الطبع سراق فاذا سرقه كان سببا لسلب دينه بحيث لا يشعر به ( وقال أبو الدرداء ) رضى الله عنه ( اتقوا الله واحذروا الناس ) أى من معاشرتهم ( فانهم ما ركبوا ظهر بعير الا أدبروه ) أى جعلوا فيه الدبر وهو بالتحريك نقب فى ظهر الجمل ( ولا ظهر جواد الا عقروه ) أى أهلكوه ( ولا قلب مؤمن الا خربوه ) بان يشغلوه عن الله تعالى بادخال الهموم عليه ( وقال بعضهم أقلل من المعارف فانه أسلم لدينك وقلبك وأخف لسقوط الحقوق عنك لانه يقال كلما كثرت المعارف كثرت الحقوق ) وكلما طالت الصحبة تأكدت المراعاة ( وعسر القيام بالجميع ) نقله صاحب القوت وزاد وقال بعضهم هل رأيت شرا الا ممن تعرف فكلما نقص من هذا فهو خير * ( الفائدة الخامسة )* أن ينقطع طمع الناس عنك وينقطع طمعك عن الناس فاما انقطاع طمع الناس عنك ففيه فوائد فان رضا الناس غاية لا تدرك فاشتغال المرء بصلاح نفسه أولى ) هو من كلام أكتم بن صيفى أخرجه الخطابى فى العزلة عنه قال رضا الناس غاية لا تدرك ولا يكره من سخط من رضاه الجور وأخرج من طريق الشافعى انه قال ليونس بن عبد الاعلى با أبااسحاق رضا الناس غاية لاتدرك ليس الى السلامة من الناس من سبيل فانظر ما فيه صلاح نفسك الزمه ودع الناس وماهم فيه (ومن أهون الحقوق وأيسرها حضور الجنائز وعيادة المرضى وحضور الولائم والاملاكات وفيها تضييع الاوقات ) فيما لا يعنى ( والتعرض للآفات ) الدينية والدنيوية (ثم قد يعوق عن بعضها ) أى يمنع (العوائق ) الموانع الدهرية وفى نسخة عائق ( ويستقبل فيها المعاذير ) جمع معذرة أو عذر ( ولا يمكن اظهار كل الاعذار ) فان منها ما يجب كتمه ( فيقولون ) واعجبا ( قمت بحق فلان ) فى حضورك عنده ( وقصرت فى حقنا فيصير ذلك سبب عدواة ) وتربية ضغائن فى القلوب ( وقد قيل من لم يعد مريضا فى وقت العيادة اشتهى موتة خيفة من تخجيله ) وتصفير وجهه ( اذا صح ) من مرضه ( على تقصيره ) فى عيادته (ومن عمم الناس كلهم بالحرمان رضوا عنه كلهم ولو خصص ) بعضهم دون بعض (استوحشوا ) ونغلت قلوبهم عليك ( وتعميمهم بجميع الحقوق لا يقدر عليه المتجردله طول الليل والنهار ) من كل وجه ( فكيف بمن له هم ) وفى نسخة ( يشغله) وفى نسخة فكيف من يلزمه شغل ( فى دين أو دنيا وقال عمرو بن العاص ) رضى الله عنه ( كثرة الاصدقاء كثرة الغرماء ) شبه الاصدقاء بالغرماء فى ملازمتهم وطالبتهم الحقوق (وقال ابن الرومى ) الشاعر المشهور فى معنى ذلك (عدوك من صديقك مستفاد* فلا تسكثرن من الصحاب ) جمع صاحب * (فان الداء أوّل ماتراه * يكون الطعام أو الشراب ) (وقال الشافعى أصل كل عدواة اصطناع المعروف الى اللئام ) رواه البهيقى والابرى وغيرهما فى مناقب الشافعى ولفظهم الصنيعة الى الاندال وأخرجه أبو نعيم فى ترجمة سفيان الثورى من طريق ابن حنيف حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله قال سمعت الثورى يقول وجدنا أصل كل عداوة اصطناع المعروف الى اللئام ( وأما انقطاع طمعك عنهم فهو أيضا فائدة جزيلة فان من نظر الى زهرة الدنيا ) أى متاعها (وزينتها @ تحرك ) فى ( حرصه وانبعث بقوة الحرص طمعه ) الفاسد (ولا يرى ) غالبا (الا الخيبة فى أكثر الاطماع فيتأذى بذلك ) طبعا (ومهما اعتزل عنهم لم يشاهد) تجملهم ( واذا لم يشاهد لم يشته ولم يطمع ) فمن أدار ناظره أتعب خاطره ( وكذلك قال ) الله ( تعالى ) مخاطبا لحبيبه صلى الله عليه وسلم ( ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا ) لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى قال ابن حرير وابن أبى حاتم نزلت الآية فى اسلاف النبى صلى الله عليه وسلم من يهودى دقيقا ورهفه درعه الحديد لما أبى ان يسلفه كانه يعزيه عن الدنيا والمراد بزهرة الدنيا بركات الارض وكان عروة اذا دخل على أهل الدنيا فرأى من دنياهم طرفا فاذا رجع الى أهله فدخل الدار قرأ هذه الآية ( وقال صلى الله عليه وسلم انظر الى من هو دونكم ) وفى رواية الى من هو أسفل منكم أى فى أمور الدنيا ( ولا تنظروا الى من هو فوقكم ) فيها (فانه أجدر ) أى أحق (ان لا تزدروا ) أى لا تحتقروا (نعمة الله عليكم ) فانكم اذا رأيتم من هو فوقكم طمحت نفسكم له واستصغرتم ما عندكم من نعم الله تعالى وحرصتم على الازدياد لتلحقوه أو تقاربوه واذا نظرتم للدون تواضعتم وشكرتم وقد أخذ محمود الوراق هذا المعنى فى قوله لا تنظرن الى ذوى المــ*ــــــال المؤثل والرياش * فتظل موصول النها*ر بحسرة قلق الفراش وانظر الى من كان مثـ*ـــــلك أو نظيرك فى المعاش * تقنع بعيشك كيف كا*ن وترض منه بانتعاش قال العراقى رواه مسلم من حديث أبى هريرة اهـ قلت وكذلك رواه أحمد والترمذى وابن ماجه والحكيم فى نوادر الاصول ( وقال عون بن عبد الله ) بن عتيبة بن مسعود الهذلى أبو عبد الله المكى عابد ثقة مات قبل سنة عشرين ومائة روى له مسلم وأصحاب السنن ( كنت أجالس الاغنياء فلم أزل مغموما كنت أرى ثوبا أحسن من ثوبى ودابة أفره من دابتى فجالست الفقراء فاسترحت ) من الغم ( وحكى ان المزنى )صاحب الشافعى ( رحمه الله تعالى خرج ) (من باب جامع الفسطاط ) هو جامع عمرو بن العاص رضى الله عنه والفسطاط اسم لمصر ( وقد أقبل ) محمد بن عبد الله (بن عبد الحكم فى موكبه ) وكان ذا ثروة أبهة ( فبهره ما راى من حسن حاله وهيئته فتلا قوله تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون ) وكان ربك بصيرا ثم قاال فى نفسه (بلى اصبر وارضى وكان )  المزنى (فقيرا ) متقشفا (مقلا ) عادما ( فالذى هو فى بيته لا يبتلى بمثل هذه الفتن فاما من شاهد زينة الدنيا ) وبهجتها لا يخلو من حالين ( فاما ان يقوى دينه ويقينه فيصبر ) على ما هو عليه ( فيحتاج الى ان يتجرع مرارة الصبر وهو ) أى الصبر (أمر من الصبر ) ككتف على الاشهر الدواء المر معروف وبالسكون لغة على التخفيف ومنهم من قال لم يسمع تخفيفه فى السعة * وحكى ابن السيد فى مثلث اللغة جواز التخفيف كما فى نظائره بسكون الباء مع فتح الصاد وكسرها فتكون فيه ثلاث لغات ( واما ان تنبعث رغبته فيتحال فى ) طلب ( الدنيا) حتى يقارب من رأى أو يضاهيه ( فيهلك هلاكا مؤبدا أما فى الدنيا فبالطمع الذى يخيب فى أكثر الاوقات فليس كل من يطلب الدنيا يتيسر له ) حصولها ويتسهل ( وأما فى الآخرة فبايثاره متاع الدنيا على ذكر الله تعالى والتقرب اليه ولذلك قال ابن الاعرابى ) أحد أئمة الادب (اذا كان باب الذل فى جانب الغنى * سموت الى العلماء من جانب الفقر ) أشار الى ان الطمع يوجب فى الحال ذلا ولو ادرك به مأموله * ( الفائدة السادسة ) ( الخلاص من مشاهدة الثقلاء ) جمع ثقيل وهومن يثقل عليك وقعه ذاتا وصفات ( والحمقاء ) جمع أحمق وهو من نقص جوهر عقله ( ومقاساة خلقهم ) أى صورتهم الظاهرة وأخلاقهم الباطنة ( فان رؤية الثقيل هوالعمى الاصغر وقيل للاعمش ) سليمان بن مهران الكوفى رأى أنسا وأبا بكرة وحديثه عن أنس مرسل (لم عمشت عيناك قال من النظر الى الثقلاء ) يقال عمشت عينه اذا سال دمعها فى أكثر الاوقات مع @ ضعف البصر وكان هو كذلك وقال ابن خيثمة فى تاريخة حدثنا أبو خالد الاحمر قال قال الاعمش ماعمشت الامن بول الشيطان فى أذنى ( ويحكى انه دخل عليه ) الامام ( أبو حنيفة ) رحمه الله تعالى يوما( فقال له ) ورد ( فى الخبران من سلب الله كريميته ) أى عينيه ويقال للعين كريمة لكرامتها على صاحبها ( عوضه الله عنهما ما هو خير منهما ) قال العراقى رواه الطبرانى باسناد ضعيف من حديث جرير من سابت كريمتيه عوضته عنهما الجنة وللبخارى من حديث أنس يقول الله تبارك اذا ابتليت عبدى بحبيبتيه ثم صبر عوّضته بهما الجنة يريد عينيه اهـ قلت حديث جرير رواه الطبرانى  فى الاوسط بهذا اللفظ بزيادة قال الله تعالى وهو فى الكبير أيضا الاانه وقع فى النسخة عن جويبر وكانه فى تحريف من النساخ وقد روى ذلك ايضا من حديث أبى هريرة يقول الله عزوجل من أذهبت حبيبيته فصبر واحتسب لم أرض له ثوابا دون الجنة رواه هنا دو الترمذى وقال حسن صحيح ومن حديث أبى امامة يقول الله تعالى ياابن آدم اذا أخذت كريمتيك فصبرت واحتسبت عند الصدمة الاولى لم أر لك ثوابا دون الجنة رواه أحمد وأبو داود ورواه الطبرانى فى الكبير بافظ قال ربكم اذا قبضت كريمة عبدى وهو بها ضنين فحمدنى على ذلك لم أرض له ثوابا دون الجنة  ومن حديث ابن عباس قال الله تعالى انى اذا أخذت كريمتى عبدى فصبر واحتسب لم أرض له ثوابا دون الجنة ورواه أبو يعلى والطبرانى فى الكبير والضياء فى المختارة ومن حديث العرباض بن سارية قال الله عز وجل اذا قبضت من عبدى كريمتيه وهو بهما ضنين لم أرض له بهما  ثوابا الا الجنة اذا حمدنى عليهما رواه ابن حبان والطبرانى فى الكبير وأبو نعيم فى الحلية وابن عساكر فى التاريخ وأما حديث أنس الذى أخرجه البخارى فقد أخرجه كذلك أحمد والطبرانى فى الكبير فأخرجه من حديث جرير بهذا اللفظ وروى بلفظ آخر قال الله عز وجل لا أقبض كريمتى عبدى فيصبر لحكمى ويرضى لقضائى فارضى له بثواب دون الجنة رواه هكذا عبد بن حميدو وسمو به فى فوائده وابن عساكر ورواه أبو يعلى بلفظ قال ربكم من اذهبت كريمتيه ثم صبر واحتسب كان ثوابه الجنة ( فما الذى عوضك ) عنهما ( فقال فى معرض المطابية ) والمزاح 0 عوّضنى عنهما انه كفانى رؤية الثقلاء وأنت منهم ) وهذا الجواب من الاعمش وان كان سبيله سببيل المطابية غير صواب وأظنه انما استثقله لانه كان يبين خطأ موينبه الناس عليه وهو معروف عند الناس ان من رأس فى بلدة وكان فيها من هو افقه منه لايريد مجاورته ويستثقله ولا يحب بقاؤه ولا ان يراه لانه كلما أخطأ يبين للناس خطأه فمن ذلك ما قال ابن ابى خثيمة فى تاريخه وحدثنا سليمان بن أبى شيخ قال أخبرنى المغيرة بن جزء بن المغيرة قال سمعت أبا حنيفة وقد قيل له ان الاعمش يقول اذا أردت ان أتسحر أقول أجيفوا الباب على فاتسحر واخرج الى الصلاة فيقيم المؤذن حين أدخل المسجد فقال أبو حنيفة ما صام منذ صنع هذا فهذا وأمثاله كان السبب فى استثقاله اياه وكيف يكون هذا وقد أخرج ابن عبد البر فى كتاب جامع العلم بسنده الى بشر بن الوليد عن أبى يوسف قال سألنى الاعمش عن مسئلة وأنا وهولاغير فاجبته فقال لى من اين قنت هذا يا يعقوب فقلت بالحديث االذى حدثتينيه أنت ثم حدثته فقال لى يا يعقوب انى لاحفظ هذا الحديث من قبل ان يجتمع أبواك ماعرفت تأويله الا الآن وروى نحو هذا جرى بين الاعمش وأبى يوسف وأبى حنيفة فكان من قول الاعمش أنتم الاطباء ونحن الصيادلة ومن هنا قال اليزيدى من تحمل الحديث ولا يعرف فيه التأويل كالصيدلانى وقال على بن معبد بن شداد حدثنا عبيد الله بن عمرو وقال كنت فى مجلس الاعمش فجاءه رجل فسأله عن مسئلة فلم يجبيه فيها ونظر اذا أبو حنيفة فقال يا نعمان قل فيها قال القول فيها كذا قال من أين قال من حديث كذا أنت حدثناه قال فقال الاعمش نحن الصيادلة وأنتم الاطباء ولله در القائل ومليحة شهدت لها ضراتها * والحسن ما شهدت به الضرات ومن صحب فى العلم امامته وبانت ثقته لم يلتفت الى قول أحد والعجب من المصنف كيف يورد هذا الكلام المفضى الىسقوط حرمة امام من أئمة الاسلام مع كمال تحذيره فيما سبق فى تتبع هفوات الائمة فتنبه لذلك @ وكان الاولى حذف قوله وأنت منهم تأدبا مع الامام وأخرج ابن عبد البر حديث االزبير بن العوام رضى الله عنه رفعه دب اليكم داء الامم قبلكم الحسد والبغضاء وهى الحالقة الحديث وتقدم قريبا وأخرج من طريق سعيد بن جبير عن ابى عباس قال اسمعوا اعلم العلماء ولا تصدقوا بعضهم على بعض فوالذى نفسى بيده لهم أشد تغايرا ممن التبوس فى زروبها قال وما مثل من يتكلم فى الائمة الا كما قال الحسن بن حميد يا ناطح الجبل العالى ليكلمه * اشفق على الرأس لا تشقق على الجبل  ( وقال ) محمد ( بن سيرين ) رحمه الله تعالى ( سمعت رجلا يقول الى ثقيل مرة فغشى على وقال جالنيوس ) هو حكيم من حكماء اليونان مشهور له تواليف فى علم المحكمة ( لكل شئ حمى وحمى الروح النظر الى الثقلاء ) ومن هنا أخذ بعضهم فقال مجالسة الثقيل حمى الروح ( وقال الشافعى ) رحمه الله تعالى ( ما جلست ثقيلا الا وجدت الجانب الذى يليله منى كانه أثقل من الجانب الآخر ) وابلغ ما سمعت فى الثقيل قول من قال حط فى الغرب رجله * صعد الشرق الى السماء وثقيل لقيته فى طريقى * يوم عيدى فما اسررت بعيدى قال نسعى الى المصلى جميعا * قلت من ههنا أكون يهودى  ( وهذه الفوائد ) الست ( ماسوى الاوليين متعلقة بالمقاصد الدنيوية الحاضرة ولكنها أيضا تتعلثق بالدين فان الانسان مهما تأذى برؤية ثقيل لم يلبث ان يغتابه ) ويشتمه ويسئ به  ( وان يستنكرما هو صنع الله ) الذى أتقن كل شئ (فاذا تأذى من غيره بغيبة او سوء ظن أو محاسدة أو نميمة أو غيره لم يصبر على مكافأته ) أى مقابلته بمثله ( وكل ذلك ينجر الى الدين وفى العزلة سلامة من جميع ذلك فتفهم ) فى ذلك لتكون على بصيرة * ( آفات العزلة )* لما فرغ من بيان آفات الخلطة وما ينشأ منها شرع فى بيان ما ينشأمن آفات العزلة فقال ( اعلم ان من المقاصد الدينية والدنيوية ما يستفاد بالاستعانة بالغير ولا  يحصل ذلك الا بالمخالطة فكل ما يستفاد من لمخالطة يفوت بالعزلة وفواته من آفات العزلة فانظر ) أوّلا (الىفوائد المخالطة و ) الاسباب ( الدواعى اليها ما هى وهى التعليم والتعلم والنفع ) للغير ( فى القيام بالحقوق ) الواجبة والمسنونة والمستحبة ( واعتياد التواضع واستفادة االتجارب من مشاهدة الاحوال والاعتبار بها من حيث التحقق والتخلق فلنفضل ذلك فانها من فوائد الخلطة وهى سبعة فوائد ) * ( الفائدة الاولى )* ( التعليم والتعلم وقد ذكرنا فضلهما فى كتاب العلم ) مفصلا (وهما اعظم ) وفى نسخة أفضل ( العبادات فى الدنيا ولا يتصور ذلك لاا بالمخالطة ) مع الناس فان الانسان لا يتعلم بنفسه فلابد من شيخ يريه طريق العلم وكذا التعليم يحتاج الىتعديه للغير فلابد من المخالطة (الا ان العلوم كثيرة وعن بعضها مندوحة ) أى سعة لايحتاج اليها غالبا ( وبعضها ضرورى فى الدنيا ) لابد منه ( فالمحتاج الى تعلم ماهو فرض عليه ) اما عينا أو كفاية ( عاص بالعزلة ) لفواته ( وان تعلم الفرض وكان لايتأتى منه الخوض فى العلوم ورأى الاشتغال بالعبادة فليعتزل) فان ذلك القدر يكفيه (وان كان يقدر على التبرز فى علوم الشرع والعقل ) ويتأتى منه تحصليها ( فالعزلة فى حقة قبل التعلم غاية الخسران لهذا قال ) ابراهيم بن يزيد ( النخعى وغيره ) من أهل العلم (تفقه ) أى حصل من علوم الشرع ماتؤدى به فرضك (ثم اعتزل ) ليكون بناء أمرك على أساس محكم ( ومن اعتزل قبل التعلم ) لما هم لازم عليه ( فهوفى الاكثر مضيع أوقاته ) اما (بنوم ) فى غالب أوقاته (أو @ فكر فى هوس ) واختلاط  (وغايته ان يستغرق الاوقات بأوراد ) من اذكار وأحزاب ( يستوعبها فلا ينفك فى أعماله بالبدن والقلب عن أنواع من الغرور ) يغره الشيطان بها ( يخيب سعيه ويبطل عمله من حيث لايدرى ) ولا يشعر ( ولاينفك فى اعتقاده بالله ) عزوجل (وصفاته عن أوهام ) وأباطيل (يتوهمها ) فى نفسه ( ويأنس بها ) ويألف اليها ( وعن خواطر فاسدة تعتريه فيها ) ولا يكاد يتخلص منها ( فيكون فىأكثرمن أحواله ضحكة للشيطان وهو يرى نفسه من العباد ) ويتخيل اليه انه فى زمرتهم ( فالعلم هو أصل الدين ) وأساسه الذى لا يتم الابه (فلا خير ) اذا ( فى عزلة العوام والجهال ) بل الافضل فى حقهم الاختلاط وعاشرة أهل العلم ليتعلموا ما وجب عليهم (أعنى ) بهؤلاء (من لا يحسن العبادة فى الخلوة ولا يعرف جميع مايلزمه فيها ) ولو بطريق التقليد ( فمثال النفس مثال مريض يفتقر ) أى يحتاج ( الى طبيب متلطف ) يوصل اليهاالدواء بلطف (ليعالجه ) حسبما يقتضه نظره ( فالمريض الجاهل اذا خلا بنفسه عن الطبيب قبل ان يتعلم الطب ) الضرورى ( تضاعف لا محالة مرضه ) وفى نسخة ضرره بمرضه ( فلا تليق العزلة الا بالعالم الماهر ) ( وأما التعليم ففيه ثواب عظيم ) وأمر جسيم ( مهما صحت نية المتعلم والمعلم ) عن الاغراض الفاسدة ( ومهما كان القصد ) من التعليم ( اقامة الجاه ) عند ذويه ( والاستكثار بالاصحاب والاتباع ) فهو هلاك الدين ( وقد ذكرنا وجه ذلك فى كتاب العلم ) فراجعه ان شئت ( وحكم العالم فى هذا الزمان ان يعتزل ان اراد السلامة فى دينه ) فانه الاوفق بحاله ( فانه لا يرى مستفيدا يطلب فائدة لدينه بل لا طالب الا لكلام مزخرف ) مموه ( يستميل به ) طائفة ( العوام فى معرض الوعظ ) والتدريس ( أو الجدال معقد يتوصل به الى افحام ) أى اسكات ( الاقران ) فى المجالس ( ويتقرب به الى السلطان ) ومن دونه من ذوى المال ( ويستعمل فى معرض المنافسة والمباهاة ) والمفاخرة ( وأقرب علم مرغوب فيه المذهب ) أى المسائل المتعلقة بمذهبه ( فلا يطلب غالبا الا للتوصل الى التقدم على الامثال ) والنظراء ( وتولى الولايات ) كالافتاء والقضاء والاحتساب ومشيخة المدارس والتحدث على أرباب الوظائف ( واجتلاب الاموال ) من هنا ومن هنا ( وهؤلاء كلهم ممن يسمعون فى نقض الدين ) وهدم أركانه (والحزم ) كل الحزم ( االاعتزال عنهم ) مهما أمكن (فان صودف ) مرة (طالب ) علما (لله) تعالى ( ومتقرب فى العلم الى الله ) تعالى ويعرف ذلك بالقرائن ثم بنور الفراسة بالنظر الى أحواله ( فاكبر الكبائر الاعتزال عنه وكتمان العلم منه ) فن منع االعلم عن أهله ظلم وعليه يحمل ما ورد فى الاخبار من الوعيد على الكتمان ( وهذا لا يصادف فى بلد كبير ) آهل باهله ( أكثر من واحد واثنين ) ولا زيادة لعزة المقصد ( ان صدوف ولا ينبغى أن يغتر الانسان بقول سفيان ) بن سعيد الثورى ( تعلمنا العلم لغير الله فابى العلم الا أن يكون لله ) والمعنى ( ان الفقهاء يتعلمون ) العلم ( لغير الله ثم يرجعون الى الله ) فى الاواخر ( فانظر الى أواخر أعمار الاكثرين منهم واعتبرهم انهم ماتوا وهم هلكى على طالب الدنيا ومتكالبون عليها ) أى على تحصيلها ( أو راغبين عنها وزاهدين فيها وليس الخبر كالمعاينة ) وهو حديث مرفوع رواه أحمد وابن منيع والعسكرى من طريق جعفر بن أبى وحيشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وأورده الدار قطنى فى الافراد من طريق غندر عن شعبة والطبرانى فى الاوسط من طريق محمد بن عيسى الطباع كلاهما هن هشيم عن ابى أبى حشية أخرجه ابن @ حبان والعسكرى ايضا وقد صحح هذا الحديث ابن حبان والحاكم وغيرهما وأورده الضياء فى المختارة وممن روى عن هشيم أيضا أحمد وزياد بن أيوب والنضر بن طاهر والمأمون وأبو القاسم البغوى قال الحافظ السخاوى وقول ابن عدى ان هشيمالم يسمعه من ابن ابى وحشية وانما سمعه من ابى عوانة عنه فدلسه لا يمنع صحته لاسيما وقد رواه الطبرانى وابن عدى وابو يعلى الخليلى فى الارشاد من حديث ثمامة عن أنس ومن هذا الوجه أيضا أورده الضياء فى المختارة وفى لفظ ليس المعاين كالمخبر (واعلم ان العلم الذى أشار اليه سفيان هو علم الحديث ) اى سماعه وضبطه واتقانه ثم العمل به ( وتفسير القرآن ومعرفة سير الانبياء والصحابة ) ومن بعدهم ( فان فيها التخويف والتحذير هى سبب لاثارة الخوف من الله تعالى فان لم يؤثر فى الحال) لمانع ( اثر فى المآل ) لا محالة ( فاما الكلام والفقه المجرد الذى يتعلق بفتاوى المعاملات والخصومات 9 بين الفريقين ( المذهب منه والخلاف لايرد الراغب فيه للدنيا الى الله بل لا يزال متماديا ) متجرا ( فى حرصه ) وطمعه وتهافته ( الى آخر عمره ) ولا ينبئك مثل خبير ( ولعل ما أودعناه هذا الكتاب ) من مسائل الفقه وغيرها ( ان تعلمه المتعلم رغبة فى الدنيا )  اى لاجل تحصليها ( فيجوز ان يرخص فيه اذ يرجى ) له ( أن ينزجر به ) بعد (فى آخر عمره فانه مشحون بالتخويف بالله والترغيب فى الآخرة والتحذير من الدنيا ) وغوائها ( وذلك مما يصادف فى الاحاديث والآثار وتفسير القرآن ولا يصادف فى كلام ولا خلاف ولا فى مذهب ) ولا فى معرفة المدارك منه ( ولاينبغى أن يخادع الانسان نفسه ) أى لا يعاملها بالمخادعة (فان المقصر العالم تقصيره أسعد حالا ) وأسلم عاقبة (من الجاهل المغرور) بنفسه ( أو المتجاهل المغبون ) الذى غبن فى رأيه ( وكل عالم اشتد حرصه على التعليم والتدريس يوشك ان يكون غرضه القبول والجاه ) عند أرباب الاموال ( وحظه تلذذ النفس بالحال باستشعار الادلال على الجهال ) من العوام الطغام ( والتسكير عليهم فآقة العلم الخيلاء كما قاله صلى الله عليه وسلم ) قال العراقى المعروف مارواه مطين فى مسنده من حديث على بن أبى طالب بسند ضعيف آفة العلم النسيان وآفة الجمال الخيلاء اهـ قلت رواهـ البيهقى فى الشعب وابن لال فى مكارم الاخلاق بلفظ آفة الظرف الصلف وآفة الشجاعة البغى وآفة السماحة المن آفة الجمال الخيلاء وآفة العبادة الفترة وآفة الحديث الكذب وآفة العلم النسيان وأفة الحلم السفه وآفة الحسب الفخر وآفة الجود السرف ( ولذلك حكى عن بشر ) بن الحرث الحافى قد سره ( انه دفن سبعة عشر قطرا من كتب الاحاديث التى سمعها ) من شيوخه وأثبتها فى تلك الجرائد ( وكان لايحدث ) الا قليلا ( ويقول انى لا اشتهى أن أحدث فلذلك لا أحدث ولواشتهيت ان لا احدث لحدثت ) لان مبنى الطريق عند القوم مخالفة النفس وقد تقدم فى كتاب العلم (ولذلك قال حدثنا وأخبرنا باب من ) أبواب (الدنيا واذا قال الرجل حدثنا فانما يقول اوسعوا لى )  فى المجلس وانظروا الىكتاب العلم (وقالت رابعة ) بنت اسمعيل ( العدوية ) البصرية من خيار النساء الصالحات ترجمها أبونعيم فى الحلية (لسفيان ) بن سعيد ( الثورى ) حين جاء زائرا لها (نعم الرجل أنت لولا رغبتك فى الدنيا قال وفيماذا رغبت قالت فى الحديث ) أى أكثرت فيه حتى اشتهر به فرغب اليك الناس ورعبت ولفظ القوت قالت رابعة لسفيان نعم الرجل أنت لولا انك تحب الدنيا يعنى الحديث والمذاكرة به لاصحاب الحديث والتفرغ لهم ( ولذا قال أبو سليمان الدارانى ) رحمه الله تعالى ( من تزوج ظاو طلب ) وفى نسخة كتب ( الحديث أو اشتغل بالسفر فقد ركن الى الدنيا ) تقدم فى كتاب العلم (وهذه آفات قد نبهنا عليها فى كتاب العلم ) وذكرنا الوجود والدواعى وكيف التخلص منها (والحزم ) كل الحزم ( الاحتراز ) @ عنها بالعزلة وترك الاكثار من الاصحاب ما امكن ) وقدر عليه ( بل الذى يطب الدنيا بتدريسه وتعليمه ) ووعظه وتذكيره ( فالصواب له ان كان عاقلا فى هذا الزمان ان يترك ذلك ) ليسلم حاله ( فلقد صدق أبو سليمان ) أحمد بن محمد بن ابراهيم بن الخطاب (الخطابى ) البستى نسب الى  جده امام فقيه محدث وله غريب الحديث ومعالم السنن وغيرهما توفى سنة 388 ( حيث قال ) فى كتاب له سماه العزلة ( دع الراغبين فى صحبنك والتعلم منك فليس لك منهم مال ولا جمال ) هو ( اخوان العلانية ) أى يدعون ااخوة فى الظاهر (أعداء السر ) أى يسرون العدواة فىالباطن (اذا لقوك ) فى مجلس (تملقوك) أى تملقوا لك بان أظهروا لك الحب ولاخلاص ( واذا غبت عنهم سلقوك ) بالسنتهم وفى نسخو سبوك أى آذوك ( ومن آتاك منهم  كان عليك رقيبا ) أى مراقبا لهناتك حافظا سيآتك (واذا خرج كان عليك خطيبا ) يخبر الناس بعيوبك ويفصح لهم بلسانه ( أهل نفاق ونميمه وغل وخديعة فلا تغتر باجتماعهم عليك فما غرضهم العلم بل ) تحصيل أالجاه والمال ) منك ( وان يتخذوا سلما ) أى واسطة يرقون بها (الى قضاء أوطارهم ) واغراضهم خصمائك (ثم ) بعد ذلك ( يعدون ترددهم اليك دالة عليك ) أى منه ودلالا (ويرونه حتما واجبا لديك ويفرضون عليك أن تبذل عرضك وجاهك ودينك لهم فتعادى عدوه وتنصر قريبهم وخادمهم ووليهم وتكون لهم تابعا خسيسا بعد ان كنت متبوعا رئيسا ولذلك قيا اعتزال العامة مروأة تامة فهذا معنى  كلامه ) الذى ساقه ( وان خالف بعض ألفاظه ) فانه زاد فى العبارة جملا لم يذكرها المصنف اختصارا ( وهو حق وصدق فانك ترى المدرسين ) أبدا ( فى رق ) أى أسر ( دائم وتحت حق لازم ومنه ثقيلة ممن اليهم فكانه يهدى ) تردده (تحفة اليهم فيرى ) بذلك التردد (حقا واجبا عليهم وربما لايختلف ) المتردد ( اليه مالم يتكفل برزق له على ) سبيل ( الادرار) والتوظيف والقيام بمهماته (ثم ان المدرس المسكين قد يعجر عن القيام بذلك من ماله ) لعدم ماله ( فلا يزال يتردد على أبواب السلاطين ) ومن دونهم الامراء والتجار ( ويقاسى الذل والشدائد ) وأنواع المشقات (مقاساة المهين الذليل ) المتسقل ( حتى يكتب له على بعض وجوه السحت مال حرام ) يكون كالادرار عليه يأخذه كل يوم أو جمعة أو شهر أو سنة بحسب اصطلاح كل وقت (ثم لايزال العامل ) من طرف السلطان ( يسترقة ويستخدمه ويمتهنه ويستذله ) بكثرة التردد اليه فى الذى أعطاه ( ثم يبقى ) ذلك المدرس المسكين ( فىمقاساةالقسمة على اصحابه ان ساوى بينهم مقته المبرزون ) من تلامذته الذين لهم  سابقة حضور عنده ( ونسبوه الى الحق وقلة التمييز والقصور عن درك مصارفات الفضل والقيام فى مقادير الحقوق بالعدل ) والتسوية ( وان فاوت بينهم بالعطاء ) بان أعطى بعضا كثيرا ورعاه وأعطى بعضا منهم قليلا ( سلفه السفهاء ) منهم ( بالسنة حداد وثاروا عليه ثوران الاساود ) أى الحيات ( والآساد ) جمع أسد (فلا يزال فى مقاساتهم فى الدنيا وفى مظالم ما يأخذه ويفرقه ) عليهم ( فى العقبى ) فان حرامها عقاب وحلالها حساب ( والعجب أنه مع هذا البلاء كله يمنى نفسه بالاباطيل ) والظنون الكواذب ( ويدليها بحبل الغرور ) وفى نسخة تمنيه نفسه بالاباطيل وتدليه بحبل الغرور ( ويقول لها @ لا تفترى ) أى لا تكسلى وفى نسخة وتقول له لا تفتر (عن صنيعك ) الذى انت فيه ( فانما أنت بما تفعلينه مريدة وجه الله تعالى ومذيعة شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم وناشرة علم دين الله ) اى رايته (وقائمة بكفاية طلاب العلم من عباد الله )وفى نسخة فانما أنت بما تفعله مريد ومذيع وناشر وقائم كل ذلك بتذكير الضمير على ان الخطاب من النفس له وعلى نسخة الخطاب منه الىالنفس فلذا أنت فى الجميع ثم يقول ( وأموال السلباطين لا مالك لها وهى مرصدة للمصالح وأى مصلحة أكبر من تكثير اهل العلم ) وتوسيع سوادهم ( فيهم يظهر الدين ويتقوّى أهله ولو لم يكن ضحكة للشيطان لعلم بادنى تأمل ان فساد الزمان لا سبب له الا كثرة أمثال أولئك الفقهاء الذين يأكلون ما يجدون ) من غير بحث عن أصله ( ولا يميزون بين الحلا والحرام فتخلطهم أعين الجهال ) والعامة يستجرؤن على العاصى أى ارتكابها ( باستجرائهم اقتداء بهم واقتفاء بآثارهم ) فاذا منعوا لم يمتنعوا واحتجوا بهؤلاء المقتدى بهم وقالوا لنا اسوة ويكفى بنا ان نكون فى العمل مثلهم ( ولذلك قيل ما فسدت الرعية الابفساد الملوك وما فسدت الملوك الا بفساد العلماء ) فاذا فسدت الرعية أصلحتها الملوك بعدلها واذا فسدت الملوك أصلحتها العلماء بالوعظ والنصيحة واراءة طرق الخير فاذا فسدت العلماء فسد الكل وفى ذلك قيل ايش يصلح الملح اذا الملح فسد ( فنعوذ بالله من الغرور) الشيطانى ( والعمى ) الباطنى (فانه الداء ) العضال (الذى ليس له دواء ) * ( الفائدة الثانية الانتفاع والنفع )* ( أما الانتفاع بالناس فبالكسب والمعاملة وذلك لا يأتى الا بالمخالطة ) مع الناس ( والمحتاج اليه مضطر الى ترك العزلة فيقع فى جهاد من المخالطة ان طاب موافقة الشرع ) فانه يقع بذلك فى مشقات لا تحصى كما ذكرناه فى كتاب الكسب ( وان كان معاه مال لو اكتفى به قانعا لاقنعه ) وكفاه ( فالعزلة أفضل له ) من الخلطة ( اذا انسدت طرق المكاسب) والاراباح (فى الاكثر الا من المعاصى ) أى لاتتحصل الا بارتكابها ( الا ان يكون غرضه الكسب للصدقة ) وفىنسخة الصدقة بكسبه ( فاذا اكتسب من وجه وتصدق به فهو أفضل من العزلة ) التى هى ( للاشتغال بالنافلة ) الزائدة على المهم ( وليس بافضل من العزلة ) التى هى ( الاشتغال بالتحقيق ) والتحقق ( فى معرفة الله ومعرفة علوم الشرع ) من مواضعها ومداركها (ولا ) هو أفضل أيضا (من الاقبال بكنه الهمة على الله ) تعالى ( والتجرد به لذكر الله ) تعالى ( أعنى من حصل له أنس بمناجاة الله ) فى اثناء مراقباته ( عن كشف ) حقيقى ( وبصيرة ) تامة ( لا من أوهام ) باطلة ( وخيالات فاسدة وأما النفع فهو ان ينفع الناس إما بماله ) ان كان ذا مال ( أو ببدنه ) ان كان قويا ( فيقوم بحاجتهم ) متكفلا بها ( على سبيل الحسبة ) أى احتسابا لله تعالى (ففى النهوض ) والقيام ( بقضاء حوائج المسلمين ثواب ) عظيم ( وذلك لا ينال الا بالمخالطة ) مع الناس ( ومن قدر عليه بحدود الشرع فهو أفضل من العزلة ان كان لايشتغل فى عزلته الا بنوافل الصلوات والاعمال البدنية وان كان ممكن انفتح له طريق العمل بالقلب بدوام ذكر أو فكر ) ومراقبة وحفظ انفاس ( فذلك لا يعدل به غيره البتة ) فانه الاشراف والافضل * ( الفائدة الثالثة التأديب والتأدب ) * ( ونعنى به الارتياض لمقاساة الناس والمجاهة فى تحمل أذاهم ) وجفاهم ( كسرا للنفس ) الامارة @(وقهر الشهوات )ورد عالها (وهى من الفوائد التى تستفاد بالمخالطه) والمعاشره (وهى أفضل من العزلة فى حق من لم تتهذب بعد أخلاقه)بالتهذيب الشرعى (ولم تذعن )أى تنقد (لحدود الشرع شهواته)النفسيه (ولهذا انتدم خدام الصوفيه فى الرباطات) والنكايا (فيخاطبو الناس لخدمتهم و) يخالطون ( أهل السوق للسؤال منهم) فيمدون أياديهم ويقولون شيئا لله (كسر الرعونة النفس واستمداد من بركة دعاء الصوفيه المنصرفين بهم مهم ال الله تعالى  وكان هذا هو المبدأ فى الاعصار الخالية) أى الماضيه (و) أما (الآن خالطتة الاغراض الفاسدة)السقيمه (ومال ذلك عن القانون المستقيم كما مال سائرشعائر الدين )عن محور استقامته (فصار من المطلوب التواضع بالخدمة التكبر بالستتباع والتذرع)أى التوسل (الى جمع المال والاستظهار بكثرة الاتباع)والحشم (فكانت النيه هذا فالعزله خير منه ولواى اخر العمر)وفى نسخه الى القبر (وان كانت النيه رياضه النفس فهى خير من العزله فى حق المحتاجين الى الرياضه وذلك مما يحتاج اليه بالارادة) أى بعد السلوك (فبعد حصول الارتياض ينبغى ان يفهم ان الدابة لا يطلب منرياضتها عين رياضتها بل المراد منها ان تتخذ مركبا تقطع به المراحل ) والمفاوز آنا فآ نا (ويطوى على ظهرها الطريق) للوصول الى المطلوب (والبدن )بمنزله (مطيه للقلب يركبها ليسلك بها الى طريق الاخرة وفيها شهوات ان لم يكسرها) بقوة قاهرة (جمعت به فى الطريق )واتبعته (فمن اشتغل طول عمرة بالرياضه كان كمن اشتغل طول عمر الدابه برياضتها ولم يركبها فلا يستفيد منها الا الخلاص فى الحال من عضها ورفسها ورمحها) وغير ذلك من العيوب التى فيها ممن تذهب بالرياضه (وهى لعمرى فائده مقصودة ولكن مثلها حاصل على البيهمه الميته) فانها ممن يؤمن منها من العضه والرفس والرمح (والدابه انما تراد لفائدة تحصل من حياتها فكذلك الخلاص منمألم الشهوات فى الحال يحصل بالنوم والموت فلا ينبغى أن تقنع بها) فانه قليل الجدوى (كالراهب الذى) كان على قله جبل وقد (قيل يا راهب)عظنى (فقال ما أنا راهب انما كلب عقور حبست نفسى حتى لا أعقر الناس) اى انما أنا حابس لنفسى التى كالكلب العقور لئلا تعقر الناس أو رده ابو نعيم فى الحليه ولفظ القشيرى فى الرسالة ورؤى بعض الرهبان فقيل انك راهب فقال لا أنا حارس كلب ان نفسى كلب يعقر الخلق اخرجتها من بينهم ليسلموا منها (وهذا حسن ولكن بالاضافة الى من يعقر الناس )بان يؤذيهم ويقطع عليهم الطريق ( ولكن لا ينبغى ان يقتص عليه فان من قتل نفسه ايضا لم يعقؤ الناس بل ينبغى ان يتشوف الى اغايه المقصودة بها) وانه ما المراد بهذا الحبش وما غايته التى لاجلها شرع فيه (ومن فهم ذلك واهتدى الى الطريق وقدر على السلوك) فيها (استبان له) أى ظهر (ان العزله اعون له) اى اكثر عونا (من المخالطه فالافضل لهذا الشخص المخالطه أولا) ليتعلم رياضه النفس (والعزله اخر وأما التأديب فانما نعنى به ان يروض غيره وهو حال شيخ المتصوفه معهم) أى الصوفيه (فانه لا يقدر على تهذيهم الا بمخالطتهم) ومجالستهم ومعرفه مجارى أحوالهم مرة  بعد اخرى (وحاله كحال العلم) سواء (ويتطرق اليه من دقائق الآفات والرياء ما يتطرق الى نشر العلم) عند تعليمه (الا ان مخايل طلب الدنيا من المريدين الطالبين للارتياض ) وجهاد@النفس (أبعد منها من طلبه العلم) فى المدارس ( ولذلك ترى فيهم قله وطلبي العلم كثرة فينغى أن يقيس مايتيسر له فى الحلوة بما يتيسر له فى المخالطه وتهذيب القوم) وتأديبهم (وليقابل احدهما بالآخر وليؤثر) أى يختار (الافضل ) منها (وذلك يدرك بدقيق الاجتخاد و ) هو مع ذلك ( يختلف بالاحوال والاشخاص) والازمان والبلدان ( فلايمكن الحكم عليه مطلقا بنفى واثبات )بل من التفصيل السابق فيه والله أعلم *(الفائدة الرابعة الاستئناس والايناس)*(وهذا غرض من يحضر الولائم والدعوات ومواضع الماشرة والانس ) مع الاصحاب والاخلان (وهذا يرجع الى حظ النفس فى الحال وقد يكون ذلك على وجه حرام بمؤانسة من لاتجوز مؤانسته ) ولا الخلوة به (أو على وجه مباح وقد يستجييب ذلك لامر الدين وذلك فيمن يستأنس بمشاهدة أحواله وأقواله فى الدين) عند الحضور لديه والجمع بين يديه (كالانس بالمشايخ الملازمين لسمت التقوى ) والصلاح الذين اذا رؤا ذكر الله عز وجل (وقد يتعلق بحظ النفس و ) قد (يستجيب ) ذلك (اذا كان الغرض منه ترويح القلب ) وتنشيطه (لتهييج دواعىالنشاط فى العبادة فان القلوب اذا أكرهت) على شىء ولح عليها (عميت ) فقد أخرج أبو داوود فى مراسيله عن الزهرى مرسلا وصله اليلمى من طريق أبى الطاهر الموقرى عن الزهرى عن أنس رفعه روحوا القلوب ساعة وساعة وأخرجه ابن القرى فى فوائده ومن طريقه القضائى فى الشهاب وفى صحيح مسلم من حديث حنظلة يا حنظلة ساعة وساعة (ومهما كان فى الوحدة وحشة وفى المجالسة ) وفى نسخ المخالطة (أنس يروح القلب ) وينشطه (فهو أولى اذ الرفق فى العبارة من حزم العبادة ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ان الله لا يمل حتى تملوا ) قال البخارى فى صحيحه حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن هشام قال أخبرنى أبى عن عائشة رضى الله عنها ان النبى صلى الله عليه وسلم دخل عليهما وعندها امرأة فقال من هذه قالت فلانة تذكر من صلاتها قال مه عليكم بم تطيقون فوالله لايمل حتى تملوا وكان أحب الدين اليه مادام عليه صاحبه والملاله من السآمه والضجر ففيه المشاكلة والازدواج واختلف العلماء فى تأويه فق4ال الخطابى معناه انه لايترك الثواب عن العمل مالم يتركوا العمل وذلك ان من مل شيئا تركه فكنى عن الترك بالملال الذى هو سبب الترك وقال الازرى وقيل حتى هنا بمعنى الواو فيكون التقدير لايمل وتملوا فنقى عما الملل واثبته لهم وقبل حتى بممعنى حين والاول أجرى على القواعد وانه من باب المقابله اللفظيه (وهذا أمر لا يستغنى عنه فان النفس لا تألف الحق على الدوام مالم تروح) بما فيها نشاطها (وفى تكليفها الملازمة تتغير ) وفى نسخه داعيه الى النظرة (فمن يشاد هذا الدين يغلبه ) يشاد هذة الصيغه يستوى فيها بناء المعلوم والمجهول لان هذا من المفاعلع وعلامة بناء الفاعل فيه كسر ما قبل آخره وعلامة بناء المفعول فيه فتح ماقبل آخره وهذا لايظهر فى المدغم ولايفرق بينهما الا بالقرينه يشاد من المشادة وهى المغالبة من الشدة ويقال شاده مشادة اذا غلبه وقاواه والمعنى لا يتعمق أحد فى الدين ويترك الرفق الاغلب الدين عليه وعجز ذلك المتعمق وانقطع عم عمله كله أو بعضه واصل من يشاد من يشادد ادغمت الاولى فى الثانيه أخرج البخارى فى الصحيح من طريق سعيد المقبرى عن أبى هريرة رفعه ان الدين يس ولن يشاد الدين أحد الاغلبه فسددوا وقاربوا الحديث هكذا هو فى روايه الاصلى ورواه كذلك أبو نعيم وابن حبان الاسمعيلى والنسائى (فان الدين متين والا يغال فيه برفق دأب المستبصرين ) أشار به الى ما وراء أحمد عن حديث انس رفعه ان هذا الدين متين فاوغلوا فيه برفق وروى البزار من حديث جابر مرفوعا ان هذا الدين متين فاوغل فيه برفق فان المنبت لا ارضا قطع ولا ظهرا أبقى (ولذلك قال ان عباس رضى الله عنه@لولا مخالفه الوسواس لم اجلس الناس وقال مرة ) لولا مخافه الوسواس (لدخلت بلاد الا أنيس بها ) وفى نسخه لا آنس بها (وهل يفسد الناس الا الناس) أى مخالطتهم تغير الطباع (فلا يستغنى العتزل اذا عن رفيق يستأنس ) به (بمشاهدته ومحادثته ) ومكالمته (فى )اثناء (اليوم والليله ساعة ) زمانيه (فليجتهد فى طلب من لايفسد فى ساعته تلك عليه سائر ساعاته فقد قال صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله )الذى يصادقه ويخالله (فلينظر أحدكم من يخالل )تقد فى آداب الصحبة قريبا (وليحرص ان يكون حديثه عند اللقاء فى أمور الدين وحكايه أحوال القلب وشكواه وقصورة على الثبات على الحق و على الاهتداء الى الرشد) وما أشبه ذلك ففى هذه المذاكرة ترويح للقلب من الجانبين لا ان يذاكره أمور لدنيا وأحوال فساد الخلق والشكوى على الظالمين وما انتشر من فساد حال الرعيه والعامه (ففى ذلك منتعش ومتروح للنفس وفيه مجال رحب) أى واسع (لكل مشغول يا صلاح نفسه فانه لاتنقطع شكواه ولو عمر أعمار طويله والراضى عن نفسه مغرة وقطعا) قد غره الشيطان وحال بينه وبين معرفه النفس ونسبة القصور اليها (فهذا النوع من الاستئناس فى بعض أوقات النهار ربما يكون افضل من العزلة فى حق بعض الاشخاص فليتفقد فيه أحوال القلب ) وما يعتيه ( وأحوال الجليس أولا ثم ليجالس ) واليه الاشارة بقوله فلينظر أحدكم من يخالل فان المرؤ انما يعرف بجليسه وكل قرين بالقرين يفتدى والله اعلم*(الفائدة الخامسة فى نيل الثواب )*من الله تعالى (وانالته ) للغير ذلك بان يكون سببا لحصول ذلك له (أما النيل فبحضور الجنائز) فيمشى معها ويصلى عليها (وعباده المرضى وحضور العيدين) لصالاتهما (أما حضور الجمعه فلا بد منه ) فقد ورد فى تركه وعيد فى أخبار صحيحة ( وحضور الجماعات فى سائر الصلوات أيضا لا رخصة فى تركه الا خوف وضرر ظاهر) كعدو يترقبه فى طريقه سواء اكان انسان او حيوانا او غريم يلازمه بحيث (يقاوم ما يفوت من فضيله الجماعه ويزيد عليه وذلك لا يتفق الا نادرا) والنادر لا حكم له (وكذلك فى حضور الاملاكات بفتحالباب لبعودة الناس ) ان كان مريضا (او يغروه فى المصائب)ان وقعت له مصيبه من حادثه موت او غيرة (او يهنوه على النعم) من شفاء مريض او ورد خبر عن قادم او غير ذلك (فانهم ينالون بذلك ثوابا)من الله عز وجل (وكذلك اذا كان الرجل من العلماء )العاملين المشهورين بالسمت الحسن والصلاح (وأذن لهم فى الزيارة )له ما يطلب صريح أو بالقرينه المشاهدة (وكان هو بالتمكين سببا فيه فينبغى ان يزن ثواب هذة المخالطات بآفاتها التى ذكرناها )آنفا وليقابلها مع بعضها (وعند ذلك قد تترجح الزلة وقد تترجح المخالطة فقد حكى عن جماعة من السلف) الصالحين( مثل مالك ) بن أنس (رضى الله عنه )عالم المدينه (وغيرة من أكابر الائمه (ترك اجابه الدعوات وترك عيادة المرضى و) ترك حضور ( الجنائز بل كانوا حلاس بيوتهم) جمع حلس بكسر فسكون وهو الحصير الذى يلى الارض أى كانوا ملازمين بيوتهم لا ينتقلون كم ان الاحلاس لا تنقل وفى هذا اشارة الى كمال التواضع (و لايخرجون الا الى الجمعة) فقط (أو زيارة القبور ) ان آنسوا من قلبهم قساوة (وبعضهم ) ترك الجمعة والجماعات وبعضهم (فارق الامصار وانحاز) الى القرى فاتخذها دار وبعضهم انحاز (الى قلل الجبال) وشعابها@مغاراتها كل ذلك ( تفرغا للعبادة وفرار الشواغل ) الدنيوية*(الفائدة السادسة من المخالطة والتواضع)*(وهو من أفضل المقامات) عند الصوفية (ولا يقدر عليه فى الوحدة )لان التواضع تفاعل يقتضى الاثنينية (وقد يكون الكبر سببا فى ايثار العزله فقد ورد فى الاسرائليات )أى فى الاخبار المرويه عن بنى اسرائيل (ان حكيما من الحكماء)الاسرائلييه (صنف ثلاثمائة وستين مصحفا من الحكمة)اودع فى كل من تلك المصاحف طرائف الحكمة الالهية (حتى ظن انه نال عند الله منزله )بسبب ذل (فأوحى الله تعالى الى نبيه )الذى فى ذلك العصر عليه السلام(ان قل لفلان انك قد ملأت الارض نفافا )وهو الكلام الكثير (وانى لا اقبل من نفافك شيئا قال) فاخبرة النبى بذلك (فتخلى وانفر)عن الناس (فى سرب) محركه (تحت الارض) كالسرداب (قال الان بلغت مخبرتى فاوحى) الله (الى نبيه )ان (قل له انك لن تبلغ رضاى حتى تخالط الناس وتصبر على اذاهم ) وتتحمل جفاهم (فخرج) من السرب (ودخل الاسواق)حيث مجتمع الناس  (وخالط العامه وجالسهم وواكلهم واكل الطعام بينهم ومشى فى الاسواق معهم فاوحى الله الى نبيه)ان قل له (الان قد بلغت رضاى) هكذا نقله صاحب القوت وتقد ذلك أيضا كتاب العلم (فكم معتزل فى بيته وباعثه)على عزلته (التكبر) على اخوانه (ومانعه عن المحافل )والمشاهد (ان لايوقر ولايقدم) ولاينظراليه بالاحترام فتنازعه نفسه من الحضور فيها (أو يرى الترفع عن مخالتطهم ارفع لمحله وأبقى لطراوة ذكر الناس) بان يثنوا عليه فى كل آن (وقد يعتزل خيفه من ان تظهر مقابحه)ومعايبه(لو خالط الناس فلا يعتقد فيه الزهد) فى الدنيا (و الاشتغال بالعبادة) فينقص مقامه بين أعينهم (فيتخذ من البيت سترا على مقابحه ابقاء على اعتقاد الناس فى زهده وتعبده من غير استغراق وقت الخلوة بذكر أو فكر)او مراقبه(وعلامه هؤلاء لنهم يحبون ان يزار ولا يزوروا)وتأتيهم الناس ولا يأتوهم (ويفرحون بتقرب العامه والسلاطين اليهم واجتماعهم على باب أحدهم وطريقه) الذى يخرج اليه من البيت الى المسجد (وتقبيلهم أيديهم على سبيل التبرك ولوكان الاشتغال بنفسه هو الذى يبغض اليه المخالطه وزيارة الناس لبغض اليه زيارتهم له) ومجيئهم على بابه (كما حكيناه عن الفضيل )بن عياض رحمه الله تعالى حيث قال للذى زاره فى المسجد الحرام (وهل جئتنى الا لاتزين لك وتتزين لى وتقد قريبا وعن حاتم الاصم) رحمه الله تعالى (انه قال للامير الذى زاره) وقال له هل لك من حاجه نقضيها قال (قال حاجتى اليك ان لا أراك ولا ترانى)وتقدم أيضا قريبا (فمن ليس مشغولا مع نفسه بذكر الله تعالى اعتزله عن الناس سببه شدة اشتغاله بالناس لان قلبه يتجرد للالنفات الى نظرهم اليه بعين الوقار والاحترام والعزله لهذا السبب جهل) محض(من وجهين أحدهما ان التواضع والمخالطه لا تنقص من منصب من هو متكبر بعلمه او دينه اذ كان على رضى الله عنه) يدخل السوق (ويحمل التمر)والسويق(والملح) واشباه ذلك (فى ثوبه)تاره (وفى يده )أخرى (ويقول لاينقص الكامل من كماله * ما جر نفع الى عياله)وهو بيت من الرجز اشار بذلك ان مثل هذا لاينقص من مروءة الانسان بل هو آيه داله علىكماله لما فيه@من التواضع ( وكان ابو هريرة وحذيفة) بن اليمان ( وابن مسعود رضى الله عنههم يحملون جرم الحط وجرم الدقيق ) جمع جراب ككتاب وكتب (على اتافهم ) من السوق الى البيت ولا يعدوها منقصه ( وكان أبو هريرة ) رضى الله عنه( يقول و هو وال ) على (المدينه) نيابه ( والحطب على رأسع طرقوا) أى أوسعوا ( الطريق لأميركم )مع انه مطيق على أن يأمر أحدا من خدمه ان يحمله ( وكان صلى الله عليه وسلم يشترى الشىء ) من السوق (فيحمله الى بيته بنفسه فيقول صاحبه ) الذى معه اعطى يارسول الله (احمله) عنك  ( فيقول صاحب الشىء أحق بحمله)  لأنه أعون له على التواضع وأنقى للكبر وبيان الاحقيه فى هذا لكل من المتصاحبين حقا على الآخر وصاحب الشىء أحق لكونه صاحبه وصاحب هذا الصاحب له حق الخدمه فطلب الوفاء به وانما منعه  مع ان فى خدمته غايه الشرف و الثواب لانه شرع  فبين كل فعل فى محله تشرفا قال العراقى رواخ أبو بعلى من حديث أبى هريرة بسند ضعيف فى حمله السراويل الذى اشتراه  اهــ  قلت ولفظه عند ابى بعلى فى المسند صاحب البتاع احق به ان يحمله الا ان يكون ضعيفا يعجز عن حمله فيعينه عليه أخوة المسلم وأخرجه كذلك ابن حبان فى الضعفاء والطبرانى فى الاوسط والدارقطنى فى الافراد والعقيلى فى الضعفاء وابن فى التاريخ  واورده صاحب الشفاء بدون عز ولفظهم صاحب الشىء أحق بشيئه ان يحمله الا ان يكون ضعيفا ولفظ الطبرانى فى الاوسط قال أبو هريرة كفى بك من الوهن والجفاء ان لاتعرف نبيسك فطرح الميزان ووثب الى يده يريد تقبيلهما فجذب  يده وقال انما تفعله الاعاجم بملوكها ولست بملك انما أنا رجل منكم فوزن واربح قال أبو هريرة فذهبت احمله عنه فذكره فابى هريرة الحديث وهكذا سياقه عند ابى بعلى  أيضا قال الحافظ العراقى وابن حجر والسخاوى ضعيف بل بالغ ابن الجوزى فحكم بوضعه وقال ان فيه يوسف ابن زياد عن عبد الرحمن الافريقى ولم يروه عنه غيره ورده الحافظ السيوطى فى تعقباه عليه بانه لم ينفرد به يوسف فقد خرجه البيهقى فى الشعب والادب من طريق حفص بن عبد الرحمن ورد عليه بان ابن حبان قال حفص هذا يروى الموضوعات عن الثقات فهو كاف فى الحكم بوضعه وأخرجه الديلىمن حديث أبى بكر الصديق رفعه من اشترى لعياله شيئا ثم حله اليهم حط عنه ذنب سبيعين سنه وهو ضعيف أيضا وقال السخاوى احسبه باطلا والله اعلم     اليه            من ( وكان الحسن بن على رضى الله عنهما يمر على السؤال) فى الطريق جمع سائل (وبين أيديهم كسر) ملقاه على الارض فيسلم عليهم  ( فيقولون هلم الىالغداء يابن رسول الله فكان ) يثنى رجليه على بلغته (وينزل ويجلس) معهم (على الطريق )على الارض ( ويأكل معهم ثم يركب ويقول ان الله لا يحب المستكبرين) ثم يدعوهم بعد ذلك الى منزله فيقول للخادم هلمى ما كنتى تدخرين فيأكلون معه هكذا أو رده صاحب القوت ( الوجه الثانى ان الذى شغل نفسه بطلب رضا الناس عنه وتحسين اعتقادهم فيه مغرور ولأنه لو عرف الله حق معرفته علم ان الخلق ) ولو اجتمعوا (لا يغنوا عنه من الله شيئا وان ضرره ونفعه بيد الله) عز وجل (فلا نافع ولا ضار سواه تعالى) ولفظ القوت فلو أيقن البائس المتصنع للخلق الاسير فى أيديهم الرهين ينظرهم ان الخلق لا ينقصون من رزق ولا يزيدون فى عمره ولا يرفعون عند الله ولا يضعون لديه وان هذا كله بيد الله عز وجل لايمكلكه سواه ولو سمع خطاب المولى لاستراح من جهد البلاء اذ يقول الله عز وجل ان الذين تعبدون من دون الله عباد امثالكم اهـ ( وان من طلب رضا الناس ومحبتهم بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس) أخرج أبو بعلى الخليلى فى الارشاد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه من أرضى الله بسخط المخلوقين كفاه مؤنه المخلوقين ومن أرضى المحلوقين بسخط الله عليه سلط الله عليه @ المخلوقين وأخرج أبو نعيم فى الحلية من حديث عائشة رضى الله عنها  من أرضى الناس بسخ الله وكله الله الى الناس ومن أسخ الناس برضالله كفاه الله (بل رضا الناس غايه لا تدرك) قال أكتم بن صيفى هكذا فى كتاب العزله للخطابى كما تقدم (فرضا الله اولى بالطلب) ولفظ القوت وحدثونا عن الثورى قال رضا الناس غايه لاتدرك فاحمق الناس من طلب ما لادرك فيه (ولذلك قال الشافعى رضى الله عنه ليونس ابن عبد الاعلى)بن ميسرة بن حفص بم حبان الصوفى كنيته أبو موسى وأبو اسحاق وأمه فليحه بنت أبان بن زياد بن نافع التحبي مولده فى ذى الحجه سنه 170 وتفقه به وعرف بصحبته وروى عنه الحديث وعن ابن عيينه وابن وهب والوليد بن مسلم ومعن بن عيسى وأبى ضمرة أنس بن عياض وجماعة وعنه مسلم والنسائى وابن ماجه وبقيه بن مخلد وأبو زرعة وأبو حاتم وابن خزيمة والطحاوى وآخرون وكان قرأالقرآن على ورش وغير مو أقرأ الناس قرأ عليه ابن جرير الطبرى وجماعه انتهت اليه رياسه العلم بمصر وقال أبو عمر السكندى كان يستسقى بدعئه مات فى ربيع الآخر سنه 264 وثقه النسائى وابن حبان والطحاوى (والله ما لأقول لك الا نصحا انه ليس الى السلامه من الناس من سبيل)فانظر ماذا يصلحك فافعله هكذا أورده صاحب القوت وحدثونا عن يونس بن عبد الاعلى قال قال لى الشافعى فساقه وهو فى كتاب العزه للخطابى بلفظ ياأبا اسحاق رضا الناس غايه لا تدرك ليس الى السلامه من الناس من سبيل فانظر ما فيه صلاح نفسك الزمه ودع الناس وما هم فيه (ولذلك قيل )فى معناه

(من راقب الناس مات غما * وفاز باللذة الجسور)وفى نسخه بالراحه بدل باللذة هكذا أورده صاحب القوت (ونظر) ابو محمد (سهل) بن عبد الله التسترى رحمه الله تعالى (الى واحد من أصحابه) ولفظ القوت الى رجل من الفقراء (فقال اعم لكذا وكذا فقال يا أستاذ لا أقدر عليه لاجل الناس فالتفت الى اصحابه وقال لا ينال عبد حقيقه من هذا الامر حتى يكون بأحد وصفين عبد يسقط الناس من عينه فلا يرى فى الدنيا) ولفظ القوت فى الدار (الا خالقه وان احدا لا يقدر على ان يضره ولا ينقطه أو عبد سقطت) ولفظ القوت أسقط (نفسه عن قلبه فلا يبالى فى أى حال يرونه) هكذا أورده صاحب القوت وقال ايضا بعدما أورد الايتين المذكورتين ان الذين تعبدون من دون الله الآيه وكذا قوله ان الذين تدعون من دون الله الآيه فاوعقل ذلك لاطرح الخلق عن قلبه اشتغالا بقلبه ولا عرض عن الناس بهمه نظرا منه الى مهمه وأظهر مله وكشف أمره تقويا بربه وثقته بعمله فلم يبال ان يراه الناس على كل حال يراه فيه مولاه اذا كان لا يعبد الا اياه ولا يضره ولا ينفعه سواه فعمل ما يصلحه وان كان عند الناس يضعه وسعى فيما يحتاج اليه وام كان عند المولى يزرى عليه ولكن ضعف يقينه فقوى الى الخلق نظره وأحب ان يسترعنهم خبره لاثبات المنزله عندهم ولاستخراج الجاه لنفسه فيفخر الخيلاء والعجب قوة بحال على من  لا حال له وهم بمقام عند من ليس له مقام واعتقدوا فضله بذلك لنقصهم وتوهموا به علمه لجهلهم ولو صدقوا الله لكان خير لهم (قال الشافعى رضى الله عنه ما من أحد الا له محب ومبغض فاذا كان هكذا فكن مع اهل طاعه الله) أخرجه البيهقى والابرى فى مناقب الشافعى (وقبل للحسن البصرى يا أبا سعيد ) ولفظ القوت وحدثونا عن امام الائمه الحسن البصرى رحمه الله تعالى ان رجلا قال له يا أبا سعيد (ان قوما يحضرون مجلسك ليس بغيتهم) الفائده منك ولا الا خنمنك (الا تتبع سقطات كلامك) ولفظ القوت انما هممهم تتبع سقط كلامك (وتعنتك فى السؤال) ليعيبوك بذلك (فتبسم ) الحسن (وقال هون على نفسك ) ولفظ القوت ثم قال هون عليك ياابن أخى (فانى حدثت نفسى بسكنى الجنان ومجاورة الرحمن فطمعت ولم تطمع فى السلامه من الناس ) ولفظ القوت فانى حدثت نفسى بسكنى الجنان فطمعت وما حدثت نفسى قط بالسلامة من الناس (لانى قد علمت ان خالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم لم يسلم منهم) فكيف أحدث نفسى بالسلامه منهم (وقال موسى عليه السلام) ولفظ القوت وبمعناه ما روى عن موسى @ عليه السلام انه قال (يارب احبس عنى السنة الناس فقال) الله عز وجل يا موسى (هذا شىء لم أصطفه لنفسى فكيف أفعله بك) والى هذا أشار القائل قيل ان الاله ذو ولد * قيل الرسول قد كهناما نجا الله والرسول من *لسان الورى فكيف أنا(وأوحى الله تعالى الى عزير ) مصغرا نبى من انبياء بنى اسرائيل عليه السلام وقرأ السبعة بالصرف وتركه (ان لم تطب نفسا بان أجعلك علكا) بكسر العين كل صمغ  يعلك لبان وغيره فلا يسيل (فى افواه الماضغين لم اكتبك عندى من المتواضعين) نقله صاحب القوت (فاذا من حبس نفسه فى البيت لتحسين اعتقادات الناس و) تحسين(أقوالهم فيه فهو فى عناء حاضر فى الدنيا) لاجل حبسه(ولعذاب الاخرة أكبر لو كانوا يعلمون ) فان الله تعالى لا تخفى عليه خافيه (فاذا لا تستحب العزلة الا المستغرق الاوقات لربه ذكرا او فكرا) ومراقبة (وعبادة وعلما بحيث لو خالط الناس لضاعت أوقاته أو كثرت آفاته وتشوشت عليه عبادته) ولم يج فى نفسه جمعيه  ولا لقيه مع الحق حضورا (فهذه غوائل ) مهالك ( خطية فى اختيار العزله فينبغى ان تنقى ) ويحذر منها (فانها مهلكات فى صور منجيات ) والتحرز منها مما يشتد على المسالك لكونه أبدا فى مجاهدة لا ينفك*(الفائدة السابعة )*(التجارب فانها تستفاد منها من المخالطه للخلق ومن مجارى أحوالهم المختلفه والعقل الغريزى ) الركوز فى غرزة الانسان ( ليس كافيا فى تفهم مصالح الدين والدنيا ) لعدم احاطته بافرادها ( وانما تفيدها التجربة والممارسة ) والمزاولة وقتا بعد وقت ( ولا خير فى عزله من لم تحنكما التجارب ) وأصل التحنيك ان يدلك حنك الصبى بنحو تمر وغيره ( فالصبى اذا اعتزل ) ولم يخالط ( بقى غمرا ) بالضم ( جاهلا) لم يدر شيئا ( بل ينبغى ان يشتغل بالتعلم ) من الشيوخ ( ويحصل له فى مده التعلم ما يحتاج اليه من التجارب ويكفيه ذلك ) ولو كان خليلا ( ويحصل بقيه التجارب بسماع الاحوال ) من الافواه ( ولا يحتاج الى المخالطه ومن أهم التجارب انه يجرب نفسه وأخلاقه الظاهرة وصفات باطنه وذلك لا يقدر عليه فى الخلوة فان كل مجرب بالخلاء يسر ) ويكتم ( وكل غضوب أو حسود أو حقود اذا خلا ونفسه لم يترشح منه خبثه) من غضب وحقد وحسد ( وهذه الصفات مهلكات فى نفسها ) اى فى حد ذاتها (يجب اماتطها ) اى ازالتها من اصلها وتبديلها بما يضادها ( او قهرها ) فتسكن مع بقاء أصلها ( ولا يكفلا تسكينها بالتباعد عما يحركها فمثال القلب المشحون بهذة الخبائث ) أى الصفات الخبيثه (مثل دمل ) كسكر وهو ( ممتلىء بالصديد ) وهو الدم المختلط بالقبح وفى نسخة بالقبيح والمدة ( وقد لا يحس صاحبه بألمه مالم يتحرك أو يلمسه غيره ) بيده (فان لم تكن له يد تمسه أو عين تبصر صورته ولم يكن معه من يحركه أو يمسه ) وفى نسخه أو يمسكه (ربماظن بنفسه السلامه ولم يشعر بالدمل فى نفسه واعتقد فقده ) من أصله ( ولكن لو حركه محرك او اصابه مشرط حجام ) وهو الموسى ( انفجر منه )ذلك ( الصديد ) وفى نسخه القبح ( وفار فوران الشىء الحتقن )أى المحتبس (اذا حبيس عن الاسترسال فكذا القلب المشحون بالبخل والحسد والحقد والغضب وسائر الاخلاق الذميمه انما تنفجر منه خبائثه اذا حرك ) ومالم تحرك فهى ساكنه أبدا ( ومن هذا كان السالكون لطريق الآخره ) من المردين الصادقين @ ( الطالبون لتزكيه القلوب ) من المستعدين ( يجربون أنفسهم ) ويمتحنوها فمن كان يستشعر فى نفسه كبرا سعى فى اماطته ) مهما امكنه ( حتى كان بعضهم يحمل قربه ماء او نحوها على ظهره بين الناس ) يسقيهم ( أو حزمه حطب ) يأتى بها الى الجبل ( على رأسه ويتردد فى الاسواق ) كأنه يبيعها ( ليجرب نفسه هل تثبت لذلك أم لا فاذا اطمأنت ذهب عنها ) وصف الكبر ومنهم من كان يحمل مزبله على رأسه فى يوم مطر فيتساقط عليه من ذلك البلل ويدور بها المواضع التى يعتقده أهلها يريد بذلك قهر نفسه ( فان غوائل النفس ومكايد الشيطان خفيه قل من يتفطن لها ولذلك حكى عن بعضهم أنه قال أعدت صلاه ثلاثين سنة ) أى الفروضة ( مع انى كنت أصليها ) فى الجماعه وفى نسخه وذلك لانى كنت اصليها ( فى الصف الاول ) على يمين الامام ( ولكن تخلفت يوما لعذر) عرض (فلما وجدت لى موضعا فى الصف الاول فوقفت فى الصف الثانى فوجدت نفسى  تستشعر حجلة من نظر الناس الى وقد سبقت بالصف الاول فعلمت ان جميع صلاتى كانت مشوبه بالرياء ممزوجه بلذة نظر الناس الى رؤيتهم اياى فى زمرة السابقين الى الخير ) فهذا من جمله امتحانهم لنفوسهم طول المدة ( فالمخالطة لها فائدة ظاهرة فى استخراج الخبائث واظهارها ولذلك قيل ) انام سمى ( السفر ) سفرا لانه ( يسفر ) أى يكشف ويوضح ( عن أخلاق الرجال فانه نوع من المخالطة دائما وستأتى غوائل هذه المعانى ودقائقها فى ربع المهلكات ) ان شاء الله ( فان بالجهل بها يحيط العمل الكثير ) أى يفسد ويهدر ( وبالعلم بها يزكو ) أى ينمو ( العمل القليل ولولا ذلك لم فضل العلم على العمل اذ يستحيل ان يكون العلم بالصلاة ولا يراد الا الصلاة افضل من الصلاة فانا نعلم ان ما يراد لغيره فان ذلك الغير أشرف منه ) وهنا فالعلم أريد به الصلاة فيلزم منه ان تكون الصلاه افضل منه ( وقد قضى الشرع ) اى مشرعه اى حكم ( بتفضيل العلم على العمل حتى قال صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلى على ادنى رجل من أصحابى ) رواه الترمذى من حديث أبى امامه بلفظ على أدناكم وفيه زيادة وقد تقدم فى كتاب العلم مفصلا (ىفمعنى تفضيل العلم ) على العبادة ( يرجع الى ثلاثة اوجه احدها ما ذكرناه والثانى عموم نفعه اذ تتعدى فائدته والعمل لا تتعدى فائدته ) اذ نفعه مقصور على صاحبه ( الثالث ان يراد به العلم بالله وبصفاته وأفعاله ) ومعاملاته ( فذلك أفضل من كل عمل ) وهذه الوجوه الثلاثه قد تقدم بيانها فى كتاب العلم فى امثالهم فى اثناء بيان الاخبار الواردة فى بيان فضل العلم ( بل مقصود الاعمال ) أى مقصود منها ( صرف القلوب عن الخلق ) وعطفها ( الى الخالق لتنبعث ) وتنشئا ( بعد الانصراف اليه لمعرفته ومحبته) فليس شىء فى هذا العالم الذى لا أعز من معرفته ومحبته ( فالعلم وعلم العمل مراد لهذا العلم ) ومقصود لأجله ( وهذا العلم غايه المريدين) الصادقين واليها تنته هممهم والانصراف اليه من جمله محبته وهى باب من ابواب معرفته ( والعمل كالشرط له ) يقع لوقوعه وهو  كالعلامه له ( واليه الاشارة بقوله تعالى اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصاح يرفعه فالمكلم الطيب هو هذا العلم والعمل  له كالجمال الرافع الى مقصده فيكون المرفوع أفضل من الرافع ) لا محالة ( وهذا كلام معترض ) بين كلامين ( فلا يليق بهذا الكلام ) الذى نحن فيه من بيان الخلوة والعزلة و انما يليق ذكرة فى كتاب العلم وتقدمت الاشارة اليه هنالك ( فلنرجع لى المقصود اذا عرفت فوائد العزله وغوائها تحققت ان الحكم عليها @   مطلقا بالتفصيل نفيا واثباتا خطأ بل ينبغى ان ينظر الى الشخص وحاله والى الخليط ) أى المخالطه ( والى الباعث على مخالطته) ماذا ( والى الغائث بسبب مخالتطه ) ماهو ( من  هذه الفوائد المذكورة آنفا ويقاس الفائت بالحاصل ) ويوزن بينهما وزنا صحيحا ثم يميز ( فعند ذلك يتبين الحق ويتضح الافضل وكما قال الشافعى رضى الله عنه وهو فصل الخطاب في هذا ) المقام ( اذ قال يونس ) يعنى به يونس بن عبد الاعلى الصدفى المتقدم ذكره قريبا ( الانقياض على الناس  مكسبه للعداوة والانبساط اليهم محلبه لقرناء السوء فكن بين المنقبض والمنبسط ) كذا فى القوت وأخرجه الابرى وأبو نعيم والبيهقى باسانيدهم فى مناقب الشافعى بتقديم الجمله الثنيه على الاولى ( فلذلك يجب الاعتدال فى المخالطه والعزله ويختلف ذلك بالاحوال ) وفى نسخة باختلاف الاحوال ( بملاحظه الفوائد والآفات يتبين الافضل ) من المفضول ( وهذا هو الحق الصراح ) البين ( وكل ماذكر سوى هذا فهو قاصر ) عن درجه الكمال ( وانما هو اخبار كل واحد عن حاله خاصه عى فيه ) قد لا حظها فأخبر عنها ( فلا يجوز ان يحكم بها على غيره المخالف له فى الحال ) والمقام ( والفرق بين العالم والصوفى فى ظاهر العلم يرجع الى هذا وهو ان الصوفى لا يتكلم الا عن حاله ) الذى أقامه الله فيه ( فلا جرم تختلف أجوبتهم فى المسائل ) اذا سئولوا عن شىء ( والعالم ) الكامل المحيط بعمله ( هو الذى يدرك الحق على ماهو عليه ولا ينظر الى حال نفسه ) واذا نظر لا يعتمد ( فيكشف الحق فيه ) على ما هو عليه ( وذلك مما لا يختاف فيه واحد أبدا ) كم ذهب اليه سائر العلماء وقرره الاصوليون وقال بعضهم بال حق يتعدد واليه جنح التاج السبكى وأيده القطب الشعران واختاره فى مؤلفاته ( والقاصر على الحق كثير لا ينحصر ولذلك سئل الصوفيه عن الفقر ) والفقير ( فما من واحد)منهم ( الا وأجاب بجواب سوى جواب الاخر وكل ذلك حق الاضافه الى حاله ) ومقامه ( وليس بحق فى نفسه اذ الحق لا يكون الا واحدا ولذلك قال أبو عبد الله ) أحمد بن يحيى ( الجلاء) البغدادى الاصل نزيل الرمله ودمشق من أكابر مشايخ الشام صحب أبا تراب النخشى وذا النون وأبا عبيد السرى وأباه يحيى الجلاء ( وقد سئل عن الفقر فقال اضر بكميك الحائط وقل ربى الله فهو الفقر ) وهو اشارة الى كمال التخلى عن الدنيا وصدق التوجه والالتجاء الى الله تعالى ( وقال ) أبو القاسم ( الجنيد ) قدس سره ( الفقير هو الذى لا يسأل ) أحدا شيئا ( ولا يعارض) فى شىء ( وان عورض ) فى شىء ( سكت ) ولم يتحرك ( وقال أبو محمد ( سهل بن عبد الله التسترى ) قدس سره ( الفقير ) هو ( الذى لا يسأل ) احدا شيئا ( ولا يدخر ) لنفسه شيئا ( وقال آخر ) الفقير ( هو ان لا يكون لك فاذا كان لك فلا يكون لك ومن حيث لم يكن لك لم يكن لك ) وقال ابو القاسم القشيرى فى الرساله سمعت محمد بن الحسين يقول سمعت عبد الله بن محمد الدمشقى يقول سمعت ابراهيم بن الولد يقول سألت ابن الجلاء متى يستحق الفقير اسم الفقر فقال اذا لم تبق عليه بقيه منه فقلت كيف ذلك فقال اذا كان له فليس له واذا لم يكن له فهو له ( وقال ) أبو اسحاق (ابراهيم) بن أحمد (الخواص) قدس سره وهو من أقران الجنيد  والنورى وله فى التوكل والرياضيات حظ كبير مات بالرى سنه احدى وتسعين ومائتين ( الفقر هو ترك الشكوى واظهار أثر الباوى) وقال يحيى بن معاذ حقيقه الفقر ان لا يستغنى الا بالله ورسمه عدم الاسباب كلها وقال أيضا الفقر هو خوف الفقر وقال رويم هو ارسال النفس فى أحكام الله تعالى وقال اخر الفقر ان لا يستغنى الفقير فى فقره بشىء الا بمن من اليه فقره وقال أبو الحسين النورى هو السكون عند العدم والايثار عند الوجود وقال الشبلى هو ان لا تستغنى بشىء دون الله تعالى وقال مظفر القريسنى الفقير هو الذى لا تكون له الى الله حاجه قال القشيرى يشير به الى سقوط المطالبات وانتقاء الاخبار والرضا بما يجريه الحق وقال ابن خفيف الفقر عدم الاملاك والخروج من أحكام @   الصفات وقال محمد بن المسوحى الفقير الذي لا يرى لنفسه حاجة إلى شيء من الأسباب وقال أبو بكر الحصرى الفقير الذي لا يملك ولا يملك (والمقصود انه لو سئل منهم مائه لسمع منهم مائه جواب مختلفة قلما يتفق فيها اثنان ) على مضمون واحد (وذلك كله حق من وجه فانه اخبر كل واحد عن حاله وما غلب على قلبه) وما كشف له عن سره (ولذلك لا ترى اثنين منهم يثبت أحدهما لصاحبه قد ما في التصوف أو يثنى عليه) في حاله الذي أقامه الله فيه (بل كل واحد منهم يدعى انه) هو( الواصل إلى الحق والواقف عليه) وكل يدعى وصله بليلى (لان أكثر ترددهم على مقتضى الأحوال التي تعرض لقلوبهم ) عرضا مختلفا (فلا يشتغلون إلا بأنفسهم ولا يلتفتون إلى غيرهم ) بحكم المقام والتجلي (ونور العلم ) الالهى (إذا أشرق أحاط بالكل ) معرفة وكشفا (وكشف الغطاء) عن وجه الحق (ورفع الاختلاف) أي الحجاب الواقع منه وفى نسخة ورفع الحجاب (ومثال نظر هؤلاء ما رأيت من نظر قوم في أدلة الزوال ) أي زوال الشمس (فقال بعضهم هو في الصيف قد ما وحكي عن إخراجه نصف قدم وأخر يرد عليه وانه في الشتاء سبعة أقدام وحكي عن إخراجه خمسة أقدام وأخر يرد عليه) اعلم إن الفصول أربعة فالأول الربيع وهو عندا لناس الخريف ودخوله عند حلول الشمس رأس الميزان والثاني الشتاء ودخوله عند حلول الشمس رأس الجدي والثالث الصيف ودخوله عند حلول الشمس رأس الحمل وهو عند الناس الربيع والرابع القيظ وهو عند الناس الصيف ودخوله عند الشمس رأس السرطان والزوال أول وقت الظهر وأقدار ظله مختلفة باختلاف الأقاليم حسبما بين في محله (فهذا يشبه أجوبة الصوفية واختلافهم فان كل واحد من هؤلاء أخبر عن الظل الذي رآه ببلد نفسه فصدق فى قوله وأخطأ فى تخطئة صاحبه اذ ظن ان العالم كله ) يعنى به الاقاليم السبعة (كبلده) وهو قصور بالغ (كما ان الصوفى لايحكم على العالم الا بما هو حال نفسه ) وهو معذور فيه (والعالم) المحيط علمه (بالزوال هو الذى يعرف طول الظل وقصره) وتساويه ويعرف الظلين المبسوط والمنكوس وارتفاع الشمس منهما وان الظل المستعمل هو الظل المنكوس ومقياسه مقسوم على تسعين جزأ وليس هو ظل أصابع ولا أقدام ثم يعرف بعد الكوكب بدائرة نصف النهار والدرجة التى تطلع مع الكوكب فى أفق المشرق والدرجة التى تغرب معه فى أفق المغرب (وعله اختلافه بالبلاد فيخبر باحكام مختلفة فى بلاد مختلفة ويقول فى بعضها لايبقى ظل وفى بعضها يطول وفى بعضها يقصر) ولايقاس بلد ببلد بل يعطى لكل بلد حكمه وما يقتضيه مثاله ان مصر من الاقليم الثالث وأوله حيث يكون الظل نصف النهار اذا استوى الليل والنهار ثلاث أقدام ونصف وعشر و سدس عشر قدم واخره حيث يكون ظل الاستواء فيه نصف النهار أربع أقدام ونصف وعشر وثلث عشر قدم ويبلغ ظل النهار فى وسطه أربع عشرة ساعة فأما ظل نصف النهار اذا استوى الليل والنهار فانه فى وسطه وذلك فى اليوم السادس عشر من اذار فيكون أربع أقدام وسدس ثم يختلاف بعد ذاك الى ان ينتهى الى سته من اذار فيكون أربع أقدام وخمسة أسداس وعشر سدس قدم  وظل جميع هذا الاقليم متوجه كله الى الشمال وليس للظل فى شئ منه ولا ما بعده من الاقاليم انقطاع كما هو فى الاقليم الاول والثانى (فهذا ما أردنا ان نذكره من فضيله الزلة والمخالطة فان قلت فمن اثر العزلة) أى اختارها (وراها أفضل له) من الخلطة (وأسلم) لدينه وحاله (فما ادابه فى حال العزلة) ليعرفها المعتزل فيكون على بصيرة (فنقول انما يطول النظر فى اداب المخالطة وقد ذكرناها فى كتاب اداب الصحبة) قريبا (واما اداب العزلة فلا يطول) النظر فيه ولكن يحتاج الى ذكر مالابد منه (فينبغى للمعتزل) عن الخلق (ان ينوى بعزلته كف شر نفسه عن @( الناس أولا) كما فعله الراهب حين جعل نفسه كالكلب ونوى بعزلته حبسها عن عقر الناس (ثم طلب السلامة من شر الاشرار ثانيا ) قال القشيرى فى رسالته ومن اثر العزلة ان يعتقد باعتزاله عن الخلق سلامة الناس من شره ولا يقصد سلامته من شر الخلق فان الاول من القسمين نتيجة استصغار نفسه والثانى شهود مزيته على الخلق ومن استصغر نفسه فهو متواضع ومن رأى لنفسه مزية على أحد فهو متكبر ثم ساق قصة لراهب ثم قال ومر انسان ببعض الصالحين فجمع ذلك الشيخ ثيابه منه قال الرجل لم تجمع ثيابك وليست ثيابى نجسة فقال الشيخ وهمت فى ظنك ثيابى هى النجسة جمعنها عنك لئلا تتنجس ثيابك لا لكيلا تتنجس ثيابى اه قال شيخ الاسلام فى شرحه ومعلوم ان ثياب كل واحد منهما لم تكن نجسة ولكن الشيخ أدب هذا الرجل على سوء ظنه بالناس المفهوم من كلامه السابق فانه لايدرى لم جمع الشيخ ثيابه ولعله جمعها لمقصود احر لا لنجاستها وثياب الانسان قد تطلق على حالته التى هو فيها من سوء خلقه و كثره وقوعه فى الغيبه والكذب و الكلام فيما لا يعنيه و نحوها فكانه قال نفسى هى الحقيرة التى لاتصلح تخالط الناس وهذا هو اللائق بما  قصده من ان العبد يقصد بعزلته عن الناس سلامتهم من شره لا سلامته من شرهم اه وانما قال المصنف من شر الاشرار ولم يقل من شرهم اشارة الى انه ليس كل خليط شر يرا فاذا لم يكن كذلك فلا يطلب السلامه منه لانه لا شر عنده وهو احتراس حسن وان كان يفهم من قولهم من شرهم أى من شر اشرارهم فتأمل (ثم الخلاص من افة القصور عن القيام بحقوق المسلمين ثالثا) لانه لذا خالط كثرت بذمته حقوقهم وهو لايقدران يفى بها وعدم القدرة على الوفاء بها افة كبيرة فاذا اعتزل خلص منها ومن هنا ما نقل عن الشيخ العارف خواجه عبيد الله الاحرار السمرقندى أحد اعيان الطائفة النقشيندية انه كان يقول لا أسكن بلدة فيها ال بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا كلام فيه غموض فى بادئ الامر وانما مراده بذلك ان هؤلاء لهم حقوق خاصة فى المجاورة والمخالطة غير حقوق العامة وهو لا يقدر على الوفاء بها فرأى الاعتزال عن تلك البلدة أو المحلة أسلم فى حقه (ثم التجرد بكنه الهمة لعبادة الله رابعا)وتلك العبادة أعم من أن تكون صلاة أوقراءة أو ذكرا أو فكرا أو مراقبة فى جلال الملكوت (فهذه اداب نيته) فى أول دخوله فى العزلة (ثم ليكن فى خلوته مواظبا على العلم) أى دراسته مع نفسه و الوقوف على مهماته بتكرارا النظر فيه ليعطى له قوة الرسوخ فى ذهنه والمراد به ما يصحح به عقد توحيده لكيلا يستهويه الشيطان بوسواسه ومن علوم الشرع ما يؤدى به فرضه ليكون بناء امره على اساس محكم (و) على (العمل) بالجوارح قدر طاقته (و) على (الذكر) باللسان (و) على (الفكر) بالقلب والروح (ليجتبى تمر العزلة) وقال القشيرى سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى يقول سمعت أبا عثمان المغربى يقول من اختار الخلوة على الصحبة ينبغى أن يكون خاليا من الاذكار الا ذكر ربه ومن جميع الارادات الارضار به ومن مطالبة النفس من جميع الاسباب فان لم تكن هذه صفته فان خلوته توقعه فى فتنه أوبلية (وليمنع الناس أن يكثر واغشيانه وزيارته فيشوش وقته ) ويتشتت جمعه وينقسم باله (ويكف عن السؤال عن اخبارهم) وأحوالهم (وعن الاصغاء الى أراجيف البلد) أى الاخبار المختلفة التى ترجف الحواس (وماالناس مشتغلون به) من خير أو شر (فان كل ذلك ينغرس فى القلب ) ويثبت والاذن هى الواسطة لا يصاله اليه (حتى ينبعث فى الصلاة الفكر من حيث لايحتسب) ولايقوى على مدافعته لرسوخه (فوقوع لاخبار فى السمع كوقوع البذر فى الارض) الصالحه للغرس (فلابد وان ينبت) ذلك البذر ويثبت (ويتفرع عروقه) فى الارض (واغصانه)فى الهواء (ويتداعى بعضه الى بعض)فليحذر من ايصال شئ من المكدرات الى السمع حتى يسلم القلب (وأحد مهمات المعتزل قطع الوسواس) النفسية والخواطر الوهمية (الصارفة عن ذكر الله) وعن الفكر والمراقبة (والاخبار) المختلفة (ينابيع الوساوس وأصولها) فانها انما تنشأ منها ومما يصرف عن @ الحضور مع الحق سبحانه ويبطل صورة الجمعية والصحبة الجوع المفرط والشبع المفرط فليحذر منهما أيضا وفى ملفوظ أبى عثمان المغربى السابق ذكره اشارة الى كل ذلك (وليقنع باليسير من المعيشة) فانه أقرب لقطعه عن الناس (والااضطره التوسع) فيها (الى الناس واحتاج الى مخالطتهم) فيكون سببا لفساد عزلته (وليكن صبورا على ما يلقاه من اذى الجيران) من قولهم أوفعلهم ولا ينوى الانتصاف منهم فانه من جلة الاحسان فى المجاورة (وليسد سمعه عن الاصغاء الى نا يقال فيه من ثناء عليه بالعزله أو قدح فيه بترك الخلطة فان كل ذلك) ربما (يؤثر فى القلب ولو مدة يسيرة وحال اشتغال القلب به لا بد وان يكون واقفا عن سيره) وسلوكه (فى طريق الاخرة) الى الله تعالى والوقوف فى السير نقصان (فان السير) فى هذا الطريق (اما) ان يكون (بالمواظبة على ورد أو ذكر مع حضور القلب) وجمعه مع المذكور (واما بالفكر فى جلال الله تعالى) وعظمته (وصفاته وافعاله وملكوت سمواته وأرضه) وما فيها من العجائب الدالة على كمال كبريائه (واما بالتأمل فى دقائق الاعمال)الظاهرة (ومفسدات القلوب وطلب طريق التخلص منهما وكل ذلك يستدعى الفراغ) للوقت والقلب (والاصغاء الى جميع) ما ذكر من (ذلك مما يشوش القلب فى الحال) ويفرق صورة الجمعية وهذا هو المسمى عندهم بالتفرقة (وقد يتجدد ذكره)بالانبعاث (فى) حاله (دوام الذكر من حيث لاينظر)فيكون سببا لازاله صورة الدوام (وليكن له أهل) أى زوجة (صالحة) بان تكون دينة حسنة الخلق والخلق قانعة باليسير قاصرة طرفها عليه (أو جليس صالح) يعينه على حاله ويواسيه بماله (لتستريح نفسه اليه فى اليوم ساعة) أو أكثر (عن ثقل المواظبة) فان الوقوف على حال واحد مما يعقبه السامة (ففيه عون على بقيه الساعات) وفيه استجماع للقلب وترويح للخاطر(ولاينقطع طمعه الابقصر الامل بان لايقدر لنفسه عمرا طويلا بل يصبح على أنه لا يمسى ويمسى على انه لايصبح فيسهل عليه صبر يوم ولا يسهل عليه العزم على الصبر عشرين سنة لو قدر تراخى الاجل) وامتداده فقد حكى صاحب القوت انه رأى بعض الناس رجلا من الصوفية دفع اليه كيس فيه بعض دراهم  فى أول النهار ففرقه كله ثم سأل قوتا فى يده بعد عشاء الاخرة فعاتبه على ذلك وقال وقع لك شئ أخر جته كله فلو تركت منه لعشائك شيأ فقال ما ظننت انى أعيش الى المساء ولو علمت ذلك فعلت (وليكن) المعتزل (كثير الذكر للموت ووحدة القبر مهما ضاق قلبه عن الوحدة) عن الناس بانه سيموت ويضطجع فى القبر طويلا متوحد الا أنيس به الا صالح عمله فاذا ذكر ذلك وجعله فى باله هان عليه أمر العزلة وطاب وقته واصطلح أمره (وليتحقق ان من لم يحصل فى قلبه من ذكر الله تعالى ومعرفته ما يأنس به فلا يطيق الوحشة بعد الموت وان من أنس بذكر الله ومعرفته فلا يزيل الموت انسه اذ لايهدم الموت محل الانس والمعرفة بل يبقى حيا بمعرفته وانسه فرحا بفضل الله تعالى ) فالانس بالله هو النافع وهو ثمرة المعرفة اذ لايحصل قبلها وقد يحصل له الانس بالخلوة فيتوهم انه الانس بالله وليس كذلك قال يحيى بن معاذ الرازى أنظر انسك بالخلوة فان كان الانس بالخلوة ذهب انسك اذا خرجت منها وان كان أنسك به فى الخلوة استوت بك الاماكن فى الصحارى والبرارى (كما قال تعالى فى )حق (الشهداء اذ قال ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله وكل متجرد)عن الدنيا (لله) تعالى (فى جهاد نفسه) فى تبديل الذمائم (فهو شهيد مهما أدركه الموت مقبلا غير مدبر)كاراغير فارفالايه وان كانت خاصة فى شهداء المعركة فشهداء المحبة لهم حكم @ حكم شهداء المعركة بشرط الاقبال وعدم الادبار (فالمجاهد) ليس هو من جاهد الكفار بسيفه وسنانه فقط بل هو أيضا (من جاهد نفسه وهواه) بان أماته بسيف تأديبه (كما صرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم) قال العراقى رواه الحاكم من حديث فضالة بن عبيد وصححه دون قوله وهواه وقد تقدم فى الباب الثالث من اداب الصحبة اه قلت وكذلك رواه أحمد والترمذى وابن حيان والطبرانى والقضاعى كلهم من حديث عمرو بن مالك الحنفى عن فضالة ولفظهم جميعا المجاهد من جاهد نفسه وفى رواية بزيادة فى ذات الله وفى الباب عن جابر بن عقبة بن عامر (والجهاد الاكبر جهاد النفس كما قال الصحابة رضى الله عنهم رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر) والمراد بجهاد النفس قهرها على ما فيه رضا الله تعالى من فعل الطاعات وتجنب المخالفات وسمى الاكبر لانه من لم يجاهدها لم يمكنه جهاد العدو الخارج وكيف يمكنه وعدوة الذى بين جنبيه قاهر له متسلط عليه وما لم يجاهد نفسه على الخروج لعدوه لايمكنه الخروج له فجهاد العدو الخارج بالنسبة الى جهاد العدو الباطن أصغر *(فصل)*قال الاستاذ أبو قاسم القشيرى فى رسالته الخلوة صفة أهل الصفوة والعزلة من أمارات ولابد للمريد فى ابتداء حاله من العزلة عن ابناء جنسه ثم فى نهايته من التحقق بانسه والعزلة فى الحقيقة اعتزال الخصال المذمومة والتأثير لتبديل الصفات لا للتنائى عن الاوطان ولهذا قيل من العارف قالوا كائن بائن يعنى كائنا مع الخلق بائنا عنهم بالسر سمعت الاستاذ أبا على يقول البس ما يلبسون وتناول ما يأكلون وانفرد عنهم بالسر وسمعته يقول جاءنى وقال جئتك من مسافة بعيدة فقلت ليس هذا الحديث من حديث قطع المسافات ومسافات الاسفار ففارق نفسك بخطوة وقد حصل مقصودك وقيل الانفراد بالخلوة أجمع لدواعى السلوة سمعت محمد بن الحسين سمعت منصور بن عبد الله يقول محمد بن حامد يقول جاء رجل الى زيارة أبى بكر الوراق فلما أرارد ان يرجع قال أوصى فقال وجدت خير الدنيا و الاخرة فى الخلوة والقلة وشرهما فى الكثرة والاختلاط وسئل الجريرى عن العزلة فقال هى الدخول بين الزحام وتحفظ سرك ان لا يزحموك فيه وتعزل نفسك عن الانام ويكون سرك مربوطا بالحق وقيل من اثر العزلة حصل العزلة وقال سهل لا تصح العزلة الابا كل الحلال ولايصح أكل الحلال الا باداء حق الله تعالى وقال ذو النون لم أر شيا أبعث فى الاخلاص من الخلوة وقال أبو عبد الله البرمكى ليكن خدنك الخلوة وطعامك الجوع وحديثك المناجاة فاما أن تموت بذلك أو تصل الى الله تعالى وقال ذو النون ليس من احتجب عن الخلق بالخلوة كمن احتجب عنهم بالله تعالى وقال النيد مكابدة العزلة أيسر من مداراة الخلطة وقال مكحول ان كان فى مخالطة الناس أنس فان فى العزلة السلامة وقال يحيى بن معاذ الوحدة جليس الصديقين وقال شعيب ابن حرب دخلت على مالك بن مغول بالكوفة وهو فى داره وحده فقلت ماتستوحش وحدك فقال ما كنت أرى ان أحدا يستوحش من الله تعالى وقال الجنيد من أراد أن يسلم ويستريح بدنه وقلبه فليعتزل الناس فان هذا زمان وحشة والعاقل من اختار فيه الوحدة وقال أبو العباس الدامغانى أوصانى الشبلى وقال الزم الوحدة وامح اسمك عن القوم واستقبل الجدار حى تموت وجاء رجل الى شعيب ابن حرب فقال ما جاء بك قال أكون معك قال يا أخى العبادة لاتكون بالشركة ومن يأتنس بالله لم يأتنس بشئ وقيل لبعضهم ما هنا أحسد تستأنس به فقال نعم ومد يده الى مصحف فى حجره وقال هذا وفى معناه انشدوا    وكتبك حولى ما تفارق مضجعى * وفيها شفاء للذى أنا كلتم وقال رجل لذى النون متى تصح العزلة فقال اذا قويت على عزلة النفس وقيل لابن المبارك ما وراء القلب قال قلة الملاقاة للناس وقيل اذا أراد الله ان ينقل العبد من ذل المعصية الى عز الطاعة انسه بالوحدة وأغناه بالقناعة وبصر عيوب نفسه فمن أعطى ذلك فقد أعطى خير الدنيا والآخرة *(فصل)* وقال الشيخ الاكبر قدس من سره فى الباب الثمانين من الفتوحات فى العزلة@ اذا اعتزلت فلا تركن الى أحد * ولاتعرج على أهل ولا ولد ولاتوال اذا وليت منزلة  * وغب عن الشرك والتوحيد بالاحد وافزع الى طلب العلياء منفردا * بغير فكر ولا نفس ولا جسد وسابق الهمة العلياء تحظ بمن *سما باسمائه الحسنى بلا عدد واعلم بانك محبوس ومكتنف *بالنور حبسا جليا لاالى أمد فلا يعتزل الامن من عرف نفسه وكل من عرف نفسه عرف ربه فليس له شهود الا الله من حيث اسماؤه الحسنى وتخلقه بها ظاهر او باطنا واسماؤه الحسنى على قسمين أسماء يقبلها العقل ويثبتها ويسمى بها الله تعالى وأسماء ايضا الاهية لولا ورود الشرع ما قبلها فيقبلها ايمانا ولايعقلها من حيث ذاته الاان أعمله الحق بحقيقة نسبة تلك الاسماء اليه فصاحب العزلة هو الذى يعتزل بما هو له من ربه منغير تخلق فمن رأى التخلق بها فلابد أن يظهر بها على الحد المشروع ولما رأى هذا المعتزل مزاحمة الحق فى النعوتالتى ينبغى أن تكون للعبد كما هى فى نفس الامر عنده قال الاليق فى ان اعتزل باسماء ولا ازاحمه فيما يكون عارية عندى اذ كانت العاريه أمانة مؤداة فاعتزل صاحب هذا النظر التخلق الاسماء الحسنى وانفرد بفقره وذله وعجزه وقصوره وجهله فى بيته كلما قرع عليه الباب اسم الاهى قيل له ما هنا من يكلمك فاذا انقدح له بهذا الاعتزال ان الله أزلى الوجود فاما ان يعتزل عن الجميع واما ان يتسمى بالجميع فقلنا له اعتزل عن الجميع واترك الحق ان شاء سماك بالاسماء كلها فاقبلها ولا تعرض وان شاء سماك ببعضها وانشاء لم يسمك ولا بواحد منها لله الامر من قبل ومن بعد فرجع العبد الى خصوصيته التى هى العبودية فتحلى بها وقعد فى بيته ينتظر تصريف الحق فيه وهو معتزل عن التدبر فى ذلك فان تسمى من هذه حالته باى اسم كان فالله مسميه ما تسمى وليس له رد ما سماه به فتلك الاسماء هى خلع الحق على عباده وهى خلع تشريف فمن الادب قبولها لانها جاءته من غير سؤال ولااستشراف ووقف عند ذلك على انه كان عاصيا لله فيما كان يزعم أنه له فاذا هو لله وهو قوله تعالى واليه يرجع الامر كله فاخذ منه جميع ما كان يزعم الا العبادة فانه لا يأخذها اذ كانت ليست بصفة له تعالى لما مال واليه واليه يرجع الامر كله فاعبده وهو أصله الذى خلق لاجله فقال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون فالعبادة اسم حقيقى فهى ذاته ومواطنه وحاله وعينه ونفسه وحقيقته ووجهه فمن اعتزل هذه العزلة فهى عزلة العلماء بالله لا هجر ان الخلائق ولا غلق الابواب وملازمة البيوت وهى العزلة التى عند الناس ان يلزم الانسان بيته ولا يعاشر ولا يخالط ويطلب السلامة ما استطاع بعزلته ليسلم من الناس ويسلم الناس منه فهذا طلب عامة أهل الطريق بالعزلة ثم ان ارتقى الى طور أعلى من هذا فيجعل عزلته رياضة بين يدى خلوته لتأليف النفس قطع المألوفات من الانس بالخلوة فانه يرى الانس بالخلوة من العلائق الحائلة بينه وبين مطلوبه من الانس بالله والانفراديه فاذا انتقل من العزلة بعد احكامه شرائطها سهل عليه أمر الخلوة هذا سبب العزلة عند خاصة أهل الله فهذة العزلة نسبته لا مقام والعزلة الاولى التى ذكرناها مقام مطلوب ولذا جعلناها فى المقامات من هذا الكتاب واذا كانت مقاما فهى من المقامات المستصحبة فى الدنيا والآخرة وللعارفين من أهل الانس والوصول فى العزلة من الدرجة خمسمائة درجة وثمانية وثلاثون وللعارفين الادباء الواقفين مائة وثلاثة وأربعون درجة للملاميمة فيها من أهل الانس خمسمائة درجة وسبع درجات وللملامية من أهل الادب الواقفين معهم مائة واثنتا عشرة درجة والعزلة المعهودة فى عموم أهل الله من المقامات المقيدة بشرط لا يكون الا به وهى نسبة فى التحقيق لا مقام وهذا كله فى عزلة العموم وهى من عالم الجبروت والملكوت مالها قدم فى عالم الشهادة فلا تتعلق معارفها بشئ من عالم الملك ثم قال بعده فى الباب الذى بعده وهو الحادى والثمانون فى ترك العزلة اعلم ايدنا الله واياك لما كان مثير العزلة خوف القواطع فى الوصلة @ بالجناب الالهى او رجاء الوصله بالعزله لما كان فى حجاب نفسه وظلمه وكونه وحقيقه ذاته يبعثها على طلب الوصله ماهى عليه من الصوره الالهيه كما يطلب الرح الوصله بالرحمن لما كانت شجنه منه ثم ان العبد رأى ارتباط الكون بالله ارتباطا لا يمكن الانفكاك عنه لانه وصف ذاتى له وتجلى له فى هذا الارتباط وعرف من هذا التجلى وجوبه به وانه لا يثبت لمطلوبه هذه الرتبه الا به وانه بسرها الذى لو بطل بطلت الربويه فم يتمكن له الاعتزال فتأدب مع قوله مثل نور كمشكاة فيها مصباح فالنور العلمى منفر ظلمه الجهل من النفس فأذا اضاءت ذات النفس ابصرت ارتباطها بها فى كونها وكون كل كون فلم تر عمن تعزل اه مع اختصار وحذف مالا يحتاج اليه فى المقام وبه تم شرح كتاب العزله وكان ذلك عند اذان عصر يوم السبت ثامن عشر من شعبان من شهور سنه 1199 على يد مؤلف العبد الفقير المضطر ابى الفيض محمد مرتتضى الحسينى غفر الله ذنوبه وستر عيوبه واعانه بمنه مع اكمال بقيه الكتاب انه كريم جواد وهاب والحمد لله رب العالمين على حال وحين وصلواته وسلامه على حبيبه محمدا واله وصحبه اجمعين امين. بسم الله الرجمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمد واله وصحبه وسلم تسليما الله ناصر كل صابر الحمد لله رافع حجب الاستار عن معانى الاسرار * فى مطاوى الاسفار * ومطلع شموس الانوار من اكنه افق غيب دجى الاسحار * وناصب اعلام الهدايه فى كل فج ليعتبر بها السالكون فى تلك الشعاب من المهامه والقفار * سبحانه من اله فتح ابواب عنايته لشاهدى ملكوت سمواته وارضه * فجذبهم الى حضرات قدسه * واشهدهم لطائف انسه * ونزه قولبهم عن الالتفات للاغيار * وحملهم على نجائب التوفيق * واذاقهم حلاوه التحقيق * واستخلصهم خلاصه ذكره الدار * والصلاه والسلام الاتمان الا كملان على سيدنا ومولانا محمد سيد الانبياء والمرسلين الاخيار * ولى المؤمنين * وعصمه المتقين * ذى الجاه المكين * والحبل المتين * والمصباح المضئ الانوار * وعلى اله الائمه الاطهار * واصحابه القاده الابرار * من المهاجرين والانصار * والتابعين لهم بأحسان الى ما بعد يوم القرار * اما بعد فهذا شرح (كتاب ااب السفر) وهو السابع من البع الثانى من احياء العلوم * لامام المنطوق منها والمفهوم * العارف بأسرار المعارف المعكوم منها والمختوم * محى ما ندرس من الفنون لاهل الرسوم * المستوجب بصنعه حسن المحامد * مجدد القرن الخامس حجه الاسلام الامام ابى حامد * سقى الله بعهاد الرحمه ثراه * واجزل فى جنه الفردوس فراه * يسفر عن خفايا معانيه * ويكشف عن مشكلات مبانيه * ويرفع الحجب عن منصات عرائسه المجلوه * ويميط اللثم عن صفحات مخدرات نفائسه المتلوه * فمن طالعه بصدق عزم انشرح صدره * ومن مارسه بعقد قلب ارتفع بين الانام قدره * شرعت فيه وابكار الافكار بشغل الوقت مشرده * والخواطر بمقاساه الاهم فالاهم مبدده * سائلا من الله الكريم اللطف والعنايه * والمعونه الحسنى مع الهدايه * انه اكرم مسئول * وولى كل مأمول * قال المصنف رحمه الله تعالى ( بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذى فتح بصائر اوليائه) اى قواهم المودعه للقلب المنوره بنور القدس والبصيره للقلب بمثابه البصر للنفس وهى القوه القدسيه والعاقله النظريه واولياؤه عباد المتقون المخصصون بالقرب لديه وفتحها بان امدها بانواره * وحلاها بفيوضات اسراره * (بالحكم والعبر) جمعا حكمه وعبره الحكمه هى العلم بحقائق الاشياء على ما هى عليه والعمل بمقتضاها والعبره هى المجاوزه من علم ادنى الى علم اعلى فينال وراءها ما هو اعظم منها (واستخلص هممهم) جمع همه وهى قوه راسخه فى النفس طالبه لمعالى الامور هاربه من خسائسها اى جعلها خالصه (لمشاهده عجائب صنعه) بعين البصر (فى الحضر والسفر) والحضر مجمع الناس فى قريه او مصر والسفر يقابله (فاصبحوا راضين بمجازى القدر) اذا الرضا بها من نتائج مشاهده العجائب لما فيها من الدلاله التامه على كمال قدرته (منزهين) اى مبدعين (قلوبهم عن التلف) اى الميل ( الى متنزهات البصر) يقال مكان متنزه زمتنزه زنظه ونزيه اذا كان ذا حسن والوان مختلفه من الزهور وغيرها وخرجوا @ يتنزهون يطلبون الاماكن النزهه واستعمال النزهه فى الخضر والجنان منقول عن ابن قتيبه والزمخشرى ولاهل اللغه عداهما اختلاف (الاعلى سبيل الاعتبار) اى الواعظ والتذكار (بما يسنح) اى يجرى ( فى مسارح النظر ومجارى الفكر) جمع فكره وهى قوه مطرقه للعلم الى المعلوم وحين ساحوا طلبا للخمول ورجاء لصلاح القلوب واستقامه الاحوال قوى يقينهم واطمأنت خواطرهم (فاستوى عندهم البر والبحر والسهل والوعر والبدو والحضر) السهل الارض اللينه والوعر هى الشاقه والبدو الباديه والحضر الحاضر يقال بدا بداوه وحضر حضاره (والصلاه) التامه الكامله (على) سيدنا (محمد سيد البشر) اى جنس الانسان واليه الاشاره بقوله انا سيد ولد ادم وبيدى لواء الحمد (وعلى اله وصحبه المقتفين) اى المتبعين (لاثاره فى الاخلاق والسير) جمع سيره وهى الحاله التى عليها الانسان غريزيا كان او كسيبا (وسلم) تسليما (كثيرا) كثيرا (اما بعد فان السفر) يقال سفر الرجل سفرا من حد ضرب فهو سافر والاسم منه السفر وهو قطع المسافه والجمع اسفار يقال ذلك اذا خرج للارتحال او لقصد موضع فوق مسافه العدوى لان اهل العرف لا يسمون مسافه العدوى سفر او اصل تركيبه يدل على الظهور والانكشاف يقال سفر الحجاب والخمار عن الوجه والعمامه عن الرأس اذا كشفه وازاله واسفر عن الشئ كشفه واوضحه وسفرت المرأه سفورا كشف وجهها فى سافره وسفرت الشمس سفر اطلعت وسفرت بين القوم سفاره اصلحت والواسطه يسمى سفيرا لانه يوضح ماينوب فيه ويكشفه واسفر الصبح اسفارا اضاء واسفر الوجه من ذلك وسفر البيت كنسه بالسفر ى المكنس وذلك ازاله السفير عنه وهو التراب ومن لفظ السفر اشتقت السفره بالضم للجلده التى يوعى فيها طعام السفر والجمع سفر كغرفه وغرف وانما خص المسافر بصيغه المفاعله مع انه يسافر وحده اعتبارا بانه سفر من المكان والمكان سفر عنه ويقال كانت سفرته قريبه ويقاس جمعه على سفرات كسجده وسجدات واما وجه تسيته فسيأتى قريبا فى سياق المصنف (وسيله) عظيمه يتوسل فى قضاء اغراضه الدنيويه والدينيه وهو عمل من الاعمال يحتاج الى نيه واخلاص فأن كان يتوسل به (الى الخلاص عن مهروب)فان كان الهرب عن المعصيه فهو فرض (او الوصول الى المطلوب) فأن كان ما طلب به طاعه فهو فضل او ما ضرب فى تجاره فهو مباح ومنه معصي وهو ما سعى به الى فساد (والسفر سفران) سفر ظاهرى وهو ان يخرج (بظاهر البدن) مغارقا (عن المستقر والوطن) متوجها (الى الصحارى والفلوات)وهى التى لا انيس بها (و) سفر (باطنى وهو بسير القلب) منتقلا (عن) عدوه (اسفل سافلين) وهو العالم السفلى متجاوزا (الى ملكوت السموات) وهو العالم العلوى (واشرف السفرين السفر الباطن) الذى هو بسير القلب من عالم واصل هذا فى الرساله للقشيرى قال واعلم بأن على قسمين السفر بالبدن وهو انتقال من بقعه الى بقعه وسفر بالقلب وهو ارتقاء من صفه الى صفه فترى انه يسافر بنفسه وقليل من يسافر بقلبه سمعت ابا على الدقاق يقول كان بفرخان من قرى نيسابور شيخ من هذه الطائفه سأله بعض الناس هل سافرت فقال سفر الارض ام سفر السماء سفر الارض لا وسفر السماء بلى انتهى (فان الواقف على الحاله التى نشأ عليها عقيب الولاده) من حال صغره (الجامد على ما تلقنه) اى تناول (بالتقليد من الاباء والاجداد) ومن فى حكمهم من شيوخ بلده (لازم درجه القصور قانع بمرتبه النقص ومستبدل بمتسع فضاء عرضه السموات والارض) وهى الجنه (ظلمه السجن وضيق الحبس) اى الدنيا (ولقد صدق القائل * ولم ار فى عيوب الناس عيبا * كنقص القادرين على التمام الا ان هذا السفر لما كان مقتحمه) اى مرتكبه (فى خطب خطير) اى عظيم (لم يستغن فيه عن) استصحاب (دليل) يدل على الطريق الصحيح والحجه الواضحه (وخفير) يخفر من نكايه الاعداء (فاقتضى غموض السبيل) اى دقته (وفقد الخفير والدليل) معا (واقتناع السالكين من الحظ الجزيل) اى الوافر (بالنصيب النازل) وفى نسخه النزر (القليل اندراس مسالكه) وانطماس اثارها (فانقطعت فيه الرفاق) جمع رفيق @ وخلا عن الطائفين منتزهات الانفس والمكوث والافاق واليه دعا الله سبحانه بقوله سنريهم اياتنا فى الافاق وفى انفسهم) ففيه اشاره الى تنزه الافاق والانفس (بقوله تعالى وفى الارض ايات للموقنين وفى انفسكم افلا تبصرون) اشار به الى منتزه ملكوت الارض والانفس وبقوله تعالى قل سيروا فى الارض فانظروا افمن جعلت اياته فى نفسه تبصر ففطن ومن جعلت له الايات فى الافاق سرب وسرى (وعلى القعود عن هذا السفر وقع الانكار بقوله تعالى وانكم لتمرون عليهم مصحبين وبالليل افلا تعقلون وبقوله تعالى وكأن من ايه فى السموات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون) فمن سار فكانت له بصيره اعتبر وعقل * ومن مر على الايات فنظر اليها منها تذكر واقبل * (فمن يسر له هذا السفر لم يزل فى سير متنزها فى جنه عرضها السموات والارض وهو ساكن بالبدن مسترقى فى الوطن) وهذا هو السفر فى الوطن احدى الكلمات الاثنى عشره التى بنى عليها الساده النقشبنديه اصول طريقتهم وكان شيخ المصنف ابو على الروذبارى من ائمتهم واحد كبراء سلسلتهم (وهو السفر الذى لا تضيق فيه المناهل والموارد) ان ضاقت على السفر الظاهر (لايضر فيه التزاحم والتورد) كما يضر فى السفر الظاهر (بل تزيد بكثره المسافرين غنائمه وتتضاعف ثمراته وفوائده فغنائمه دائما غير ممنوعه) على اخذيها (وثمراته متزايده غير مقطوعه) من جانبها (الا اذا ابدا للمسافر فتره) وتراخ وسكون (فى سفره) هذا (ووقفه) ولو قليله (فى حركته) وارتقائه (فان الله سبحانه وتعالى لا يغير ما بقوم) مما ينعم عليهم (حتى يغيروا ما بأنفسهم) والا فلكل مجتهد نصيب على قدر اجتهاده وعزمه (واذا زاغوا) عن الطريق باغواء الشيطان (ازاغ الله قلوبهم) عن المعرفه والوصول (وما الله بظلام للعبيد) حاشاه من ذلك (ولكنهم يظلمون انفسهم) وينقطعون بمعاصيهم ويتأخرون لقصورهم (ومن لم يؤهل للجولان) اى حركه (فى هذا الميدان) يعنى به سفر الباطن (والتطواف فى منتزهات هذا البستان ربما سافر بظاهر بدنه فى مده مديده فراسخ معدوده مغتنماهم التجاره للدنيا او ذخيره للاخره فان كان مطلبه) من هذا السفر تحصيل (العلم او الدين او) تحصيل (الكفايه للاستعانه على) امور (الدين كان من سالكى سبيل الاخره وكان له سفره) هذا (شروط واداب) ينبغى مراعتها (وان اهملها كان من عمال الدنيا واتباع الشيطان وان واظب عليها لم يخل سفره عن فوائد تلحقه بعمال الاخره ونحن نذكر ادابه وشروطه بابين الباب الاول فى اداب السفر من اول النهوض) الى القيام والحركه (الى اخر الرجوع) الى مستقره (وفيه نيه السفر وفائدته * الباب الثانى فيما لابد للمسافر من بعلمه من رخص السفر ومعرفه ادله القبله والاوقات) للصلوات *(الباب الاول فى الاداب من اول النهوض الى اخر الرجوع وفى نيه السفر وفائدته وفيه فصلان)* *(الفصل الاول)* (فى فوائد السفر ونيته وفضله اعلم ان السفر) ارتحال من بقعه الى بقعه وقطع مسافه وفيه (نوع حركه) بظاهر البدن (ومخالطه) مع الغير (فيها فوائد ولها افات كما ذكرناها فى كتاب) اداب (الصحبه والعزله) قريبا (والفوائد الباعثه على السفر لاتخلو من هرب او طلب فان المسافر اما ان يكون له) سبب (مزعج) اى مقلق (عن مقامه) اى مستقره ومأمنه (ولولاه لما كان له @) مقصد يسافر اليه واما ان يكون له مقصود ومطلب والمهروب عنه اما امر له نكايه فى الامور الدنيوي كالطاعون والوباء اذا ظهر ببلد) فالطاعون الموت بطعن الجن والوباء فساد يعرض لجوهر الهواء لاسباب سماويه او ارضيه وسيأتى الكلام عليهما قريبا (او خوف سببه فتنه او خصومه او غلاء سعر) فى الافوات (وهو اما عام كما ذكرنا او خاص كمن يقصد باذليه فى بلده فهرب منها) لاجل ذلك فهذه اقسام النكايه فى الامور الدنيويه (واما امر نكايه فى الدين كمن ابتلى فى بلده بجاه ومال واتساع اسباب تصده) اى تمنعه (عن التجرد لله) تعالى (فيؤثر الغربه والخمول) اى يختارهما (ويتجنب السعه والجاه) والمال (او كمن يدعى الى بدعه) اى الى ارتكابها (قهرا) عن نفسه (او الى ولايه عمل لاتحل مباشرته) كالمكس ومال الايتام وما اشبه ذلك (فيطلب الفرار منه) سلامه لدينه (واما المطلوب فهو اما دنيوى كالمال والجاه) اى تحصيلهما (او دينى والدينى اما علم واما عمل والعلم اما علم من العلوم الدنيويه واما علم باخلاق نفسه وصفاته على سبيل المثال التجربه واما بايات الارض وعجائبها) المودعه فيها (كسفر ذى القرنين وطوافه فى نواحى الارض) اى اطرافها وقصه مذكوره فى القران وهل كان نبيا او ملكا صالحا الحافيه اختلاف وكذا فى اسمه والمشهور انه الاسكندر وفى سبب تلقيبه اقوال وقد ذكرت طرفا منه فى شرح القاموس (والعمل اما عباده واما زياره والعباده هو الحج والعمره والجهاد) فى سبيل الله (ةالزياره ايضا من القربات وقد يقصد بها مكان كمكه والمدينه المنوره وبيت المقدس والثغور) التى فى وجه العدو (فان الرباط بها قرابه وقد يقصد بها) اى بالزياره (الاولياء والعلماء وهم اما موتى) انتقلوا الى دار الاخره (فتزار قبورهم) قصد للتبرك (واما احياء فيتبرك بمشاهدتهم ويستفاد من النظر الى احوالهم قوه الرغبه فى الاقتداء بهم فهذه هى اقسام الاسفار وتخرج عن هذه القسمه اقسام) اربعه (القسم الاول فى طلب العلم وهو اما واجب واما نقل وذلك بحسب كون العلم واجبا او نفلا وذلك العلم اما علم بأمور دينيه او بأخلاقه فى نفسه او بايات الله فى ارضه وفد قال صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته فى طلب العلم) الشرعى النافع الذى اريد به وجه الله (فهو فى سبيل الله) اى حكمه حكم من هو فى الجهاد (حتى يرجع) لما فى طلبه من احياء الدين واذلال الشيطان واتعاب النفس وفى قوله حتى يرجع اشاره الى انه بعد الرجوع وانذار القوم له درجه اعلى من تلك الدرجه لامه حينئذ ورث الانبياء فى تكميل الناقصين قال العراقى رواه الترمذى من حديث انس وقال حسن غريب اه قلت وكذلك رواه ابو يعلى والطبرانى والضياء فى المختاره وفى خالد بن يزيد اللؤلؤى قال العقيلى لا يتابع على كثير من حديثه وذكر له هذا الخبر قال الذهبى وهو مقارب الحديث وفى روايه لابى نعيم فى الحليه بلفظ من طلب العلم فهو فى سبيل الله حتى يرجع (وفى خبر اخر من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه) رواه الترمذى وقال حسن من حديث ابى هريره ويروى من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنه وان الملائكه لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع الحديث بطوله رواه مسلم وابو داواد والترمذى وابن ماجه وابن حبان والبهيقى من حديث ابى الدرداء وقد تقدم ذلك فى كتاب العلم (وكان سعيد بن المسيب) رحمه الله تعالى وهو من كبار التابعين (يسافر اياما فى طلب الحديث الواحد) كذافى القوت (وقال) عامر بن شراحيل (الشعبى) رحمه الله تعالى (لو سافر رجل من الشام الى اقصى اليمن فى كلمه) اى لاجل تحصيل كلمه (تدله على الهدى او ترده عن ردى ما كان سفره ضائعا) نقله صاحب القوت (ورحل جابر بن عبد الله) الانصارى رضى الله عنه @ عنه (من المدينه الى مصر مع غيره من الصحابه فسافروا شهرا فى حديث بلغهم عن عبد الله بن انيس) بن اسدا لجهنى ثم (الانصارى) حليفهم يكنى ابا يحي روى عنه اولاده وعمر وحمزه وعبد الله وبسر بن سعيد روى له الجماعه الا البخارى مات بالشام سنه ثمانين (يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعوه)وقال ابن اسحق وهو من قضاعه حليف لبنى سمله وهو انه بعثه رسول الله عليه عليه وسلم الى خالد بن نبيح الغزى فقتله وهو الذى سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن ليله القدر وهو الذى رحل اليه جابر ابن عبد الله فسمع منه حديث القصاص وهذا الذى ساقه المصنف هو بعينه لفظ القوت وقال العراقى رواه الخطيب فى كتاب الرحله باسناد حسن ولم يسم الصحابى وقال البخارى فى صحيحه رحل جابر بن عبد الله مسيره شهر الى عبد الله بن انيس فى حديث رواه واحد ورواه احمد الا انه قال الى الشام واسناده حسن ولاحمد ان ابا ايوب ركب الى عقبه بن عامر الى مصر فى حديث  وله ان عقبه بن عامر اتى سمله بن مخلد وهو اول امير بمصر فى حديث اخر وكلاهما منقطع اه قلت ويقال هو عبد الله بن ابى انيسه قال الوليد بن مسلم حدثنا داود بن عبد الحرحمن المكى عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر رضى الله عنه قال سمعت حديثنا فى القصاص لم يبق احد يحفظه الا رجل بمصر يقال له عبد الله ابن ابى انيسه فساقه ولكن الصحيح ما قاله البخارى وقرأت فى تاريخ مصر لمحمد بن الربيع الجيزى مانصه قدم جابر بن عبد الله الانصارى مصر بعد الفتح على عقبه بن عامر الجهنى ويقال على عبد الله بن انيس الجهينى وكان قدومه فى ايام مسلمه بن مخلد ولاهل مصر عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم نحو من عشره احاديث ثم ساقها ثم قال ومما يبين قدوم جابر مصر ما حدثنا احمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عمر حدثنى محمد بن مسلم عن القاسم بن عبد الواحد عن عبد الله بن محمد ابن عقيل عن جابر بن عبد الله الانصارى قال كان عبد الله بن انيس الجهينى وكان عداده فى الانصار يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فى القصاص قال جابر فخرجت الى السوق فاشتريت بعيرا ثم شددت عليه رحلا ثم سرت اليه شهر افلما قدمت مصر سألت عنه حتى وقفت على بابه فخرج الى غليم اسود فقال من انت قال قلت جابر بن عبد الله فدخل عليه فذكر ذلك له فقال له اصاحب رسول الله صلى الله عليه وسل فخرج الغلام فقال ذلك لى فقلت نعم فخرج الى فالتزمنى والتزمته وذكر الحديث (وقل مذكور فى العلم محصل) اى ذو تحصيل (من زمان الصحابه الى زماننا) هذا (الاوحصل العلم بالسفر وسافر لاجله) وفى بعض النسخ وكل مذكور فى العلم محصل من زمان الصحابه الى زمننا لم يحصل العلم الا بالسفر وسافر لاجله (واما عمله بنفسه وخلاقه فذلك ايضا مهم فان طريق الاخره لايمكن سلوكه الا بتحسين الخلق وتهذيبه) وتصفيته عن المذام (ومن لا يطلع على اسرار باطنه وخبائث صفاته لا يقدر على تطهير القلب منها وانما السفر هو الذى يسفر عن الاخلاق) اى يوضحها ويكشف عنها (وبه يخرج الله الحب فى السموات والارض) ولفظ القوت فيكون للمسافر فى ذلك علوم وبصائر يعرف بها خفايا نفسه ومكامنها ويكون هذا من خبء الارض الذى يخرجه الله عز وجل لمحبيه متى شاء كما قال جل وعلا يخرج الخبء فى السموات والارض (و) قيل (انما سمى السفر سفر الانه يسفر عن الاخلاق) وفى القوت عن اخلاق النس قال وايضا يسفر عن ايات الله وقدره وحكمه فى ارضه (ولذلك قال عمر رضى الله عنه للذى كان يعرف عنده بعض الشهود) اى يزكى عنده رجلا من الشهود لقبل شهادته فقال (هل فى الصفر الذى يستدل به على مكارم الاخلاق فقال لا فقال ما اراك تعرفه) هكذا اورده هنا مختصرا تبعا لصاحب القوت وقد تقدم له فى كتاب اداب الصحبه بطوله واخرخجه الاسماعيلى فى مناقب عمر مطولا (وكان) ابو نصر (بشر) ابن الحرث (الحافى) قدس سره (يقول يا معشر القراء) يعنى  بهم العلماء (سيحوا فى الارض) اى سافروا فيها (تطيبوا) اى يطيب عيشكم (ان الماء اذا ساح) اى جرى على وجه الارض (طاب واذا طال مقامه فى موضع تغير) ولفظ القوت فان الماء اذا كثر مقامه فى موضع تغير (وبالجمله فان النفس فى @ الوطن لا تظهر خبائث أخلاقها لاستئناسها بما يوافق طبعها من المألوفات المعهودة فإذا حملت وعثاء السفر وصرفت عن مألوفاتها المعتادة وامتحنت بمشاق الغربة انكشفت غوائلها ووقع الوقوف على عيوبها فيمكن الاشتغال بعلاجها ) ولفظ القوت فلتكن نية هذا المسافر استصلاح قلبه ورياضة نفسه واستكشاف حاله وامتحان أوصافه لأن النفس إنما أظهرت الاذعان والانقياد في الحضر وربما استكانت وأجابت في المصر فإذا وقعت عليها أثقال الأسفار ولزمتها حقائق الاستخبار وخرجت من مقاد ذلك المعيار فأسفرت حقيقتها وانكشفت دواعيها ( وقد ذكرنا في كتاب العزلة فوائد المخالطة والسفر مخالطة مع زيادة اشتغال واحتمال مشاق وأما آيات الله في أرضه ) الدالة على كمال قدرته ( ففي مشاهدتها ) بعين البصر ( فوائد للمستبصرين ) أي المتأملين ( ففيها قطع متجاورات ) كما قال الله تعالى وفي الأرض قطع متجاورات ( وفيها الجبال ) الشوامخ التي جعلها الله أوتادا في الأرض ( وفيها البراري ) والقفار ( وفيها البحار ) العذبة والملحة ( وفيها أنواع الحيوان و ) أصناف ( النبات ) ذو ألوان ( وما من شيء منها إلا وهو شاهد لله تعالى بالوحدانية ) قال القائل
ففي كل شيء له آية * تدل على أنه واحد(و) ما من شيء منها إلا وهو ( مسبح له بلسان ذلق ) اي فصيح ( لا يدركه إلا من ألقى ) له ( السمع ) الباطن ( وهو شهيد ) بقلبه حاضر بلبه ( وأما الجاحدون ) أي المنكرون ( والغافلون ) عن الحقائق ( والمغترون بلامع السراب من زهرة الدنيا ) أي متاعها ( فإنهم لا يبصرون ولا يسمعون ) لحجب أبصارهم وأسماعهم عن درك ذلك ( لأنهم عن السمع معزولون وعن آيات ربهم محجوبون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون وما أريد بالسمع ) هنا ( السمع الظاهر ) الذي هو عبارة عن قوة مودعة في العصب المفروش في مقعر الصماخ به تدرك الأصوات ( فإن الذين أريدوا به ) في الآية ( ما كانوا معزولين عنه وإنما أريد به السمع الباطن ولا يدرك بالسمع الظاهر إلا الأصوات ) بطريق وصول الهواء بكيفية الصوت إلى الصماخ ( ويشارك الإنسان فيه سائر الحيوانات ) فإنها كذلك تدرك به الأصوات بالوجه المذكور ( فأما السمع الباطن فيدرك به لسان الحال الذي هو وراء نطق المقال يشبه قول القائل حكاية لكلام الوتد والحائط ) ومراجعتهما ( قال الجدار للوتد لم تشقني فقال سل من يدقني ولم يتركني وراء الحجر الذي ورائي ) ومن ذلك حكاية لسان حال الحوض امتلأ الحوض وقال قطني * مهلا رويدا قد ملأت بطني( وما من ذرة في السماوات والأرض إلا ولها أنواع شهادات لله تعالى بالوحدانية هو توحيدها ) وفي نسخة هي أمر من السر به النزول إلى توحيدها ( وأنواع شهادات لصانعها بالتقديس هي تسبيحها ولكن لا يفقهون تسبيحها لأنهم لم يسافروا من مضيق سمع الظاهر إلى فضاء سمع الباطن و ) لم يتجاوزوا ( من ركاكة لسان المقال إلى فصاحة لسان الحال ) فهم قاصرون عن وصول هذا المقام ( ولو قدر كل عاجر ) بنفسه قاصر على مقامه ( على مثل هذا السير لما كان سليمان عليه السلام مختصا بفهم منطق الطير ) من دون أقرانه الكرام ( ولما كان موسى عليه السلام مختصا بسمع كلام الله تعالى الذي يجب تقديسه عن مشابهة الحروف والأصوات ) قال المصنف في كتاب المعارف العقلية اعلم أن العقل الكلي أثر من آثار كلام الباري والنطق أثر من العقل الكلي فإذا النطق ليس هو صورة العبارة ولا نفس العبارة ولا شكل @ الحروف ولا تقطع الأصوات بل النطق هو تمكن النفس الإنسانية من العبارة عن الصور المجردة المتقررة في علمه المنفردة في عقله المبراة عن الأشكال المعراة عن الأجسام والمثال فيه تتصور حقائق الأشياء بأعيانها وذواتها المجردة في مرآة القلب وتقدر النفس من العبارة عنها ويتمكن الذهن من التفكير فيها ويحيط العقل بظاهرها وباطنها ولذلك سميت النفس ناطقة يقال كذلك للرجل ناطق ولو لم يتكلم في العيان ولو لم يقل باللسان وحقيقة ذلك تتعين في القرآن حيث قال هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق وليس الكتاب له العبارة ولا عنده الإشارة لكن لما تضمن جميع الأشياء وأحاط على المكتوبات واشتمل على لطائف الموجودات وكشائفها فبهذا المعنى سمى الله كتابه ناطقا ليعلم العاقل أن الناطق من الإنسان هو من تكون نفسه مناسبة لكتاب الله تعالى ومقصودة لمضمونات كلماته ومن لم يعرف حقيقة ما قلنا فهو أبكم وإن كان قائلا ومن لم يدركه فهو أصم وإن كان سميعا ومن لم يره بعين بصيرته فهو أعمى وإن كان ناظرا فمن انسلخ عن جلدة الهوى والطبيعة انسلاخ الحية وتدرع بدرع الشريعة ينشرح صدره بنور الإيمان ويحترق قلبه بنار الوحدانية ويكل نظره الحسي ويحتد نظره العقلي ولا يخفى عليه شيء من أسرار الملكوت وروضة الجبروت فهو قاعد بشخصه بين أبناء جنسه وقلبه كالطير فهو في الهواء يصعد إلى مرقاة الكرم ويتغذى بلطائف أسرار الحكم فيسمع قلبه النغمات الفلكية ويتلذذ بالترنمات الملكية ويفهم أصوات الطير كما قال الله تعالى اخبارا عن نبيه سليمان عليه السلام وعلمنا منطق الطير فإذا النطق أشرف الأحوال وأجل الأوصاف وماهية تصور النفس صور المعلومات وقدرة النفس على الاسماع لغيرها بما ينتج في العقل بأي لغة كانت وبأي عبارة اتفقت ( ومن يسافر ليستقري هذه الشهادات ) الناطقة ( من الأسطر المكتوبة بالخطوط الالهية على صفحات الجمادات لم يظل سفره بالبدن بل يستقر في موضع ويفرغ قلبه للتمتع بسماع نغمات التسبيحات من ) السنة ( آحاد الذرات فماله وللتردد في الفلوات ) من عالم الملك ( وله غنيمة في ملكوت السماوات فالشمس والقمر والنجوم مسخرات ) ولأمره طائعات ( وإلى أبصار ذوي البصائر ) القديسة ( مسافرات في الشهر والسنة مرات ) كرات ( بل هي دائبة في الحركة على توالى الأوقات ) يدل على ذلك قوله والشمس والقمر دائبين ( فمن الغرائب أن يدأب بالطواف بأحد المساجد ) والمشاهد ( من أمرت الكعبة أن تطوف به ) وقد وقع طواف الكعبة لرجال من الصديقين والأولياء ( فمن الغرائب أن يطوف في أكناف الأرض ) أي جوانبها ( من تطوف به أقطار السماء ) فمن تأمل هذا رجع إلأى نفسه وانتبه من رقدة غفلته ( ثم مادام المسافر مفتقر إلى أن يبصر عالم الملك والشهادة بالبصر الظاهر فهو مبعد في المنزل الأول من منازل السائرين إلى الله والمسافرين إلى حضرته ولأنه معتكف على باب الوطن لم يفض به المسير إلى متسع الفضاء ) وهذا المقام الذي هو فيه ليس معدودا من الأسفار الأربعة المعروفة عند أهل الحق وإنما هو مبدأ آثار تجمل تهيأ منه للوصول إلى السفر الذي هو رفع حجب الكثرة عن وجه الوحدة وهو السير إلى الله من منازل النفس بإزالة التعشق من الظاهر والأغيار إلى أن يصل إلى الأفق المبين ( ولا سبب للطول في هذا المنزل إلا الجبن ) والخوف ( والقصور ولذلك قال بعض أرباب القلوب ) من العارفين ( إن الناس ليقولون افتحوا أعينكم حتى تبصروا ) مطلوبكم ( وأنا أقول غمضوا أعينكم حتى تبصروا وفي ) الظاهر أن بين الكلامين مخالفة وليس كذلك بل ( كل واحد من القولين حق ) ولكل منهمل وجه وجيه ( الا أن الأول خبر عن المنزل القريب من الوطن ) إذ فيه الافتقار إلى فتح البصر لرؤية المظاهر والأغيار ليعتبر بها إلى ما وراء ذلك ( والثاني خبر عما بعده من المنازل البعيدة من الوطن التي لا يطؤها إلا مخاطر بنفسه ) أي من رمى نفسه في خطر عظيم ( والمجاوز إليها بما يتيه فيها سنين ) لما فيها من المخاوف والمهالك التي منها الترقي إلى حضرة الوحدانية ثم إلى عين الجمع والحضرة الأحدية ثم إلى أحدية الجمع والفرق ( وربما يأخذ التوفيق ) الالهي ( بيده فيرشده ) في لحظة ( إلى سواء السبيل ) وذلك بفضله وكرمه ( والهالكون @ في التيه هم الأكثرون من ركاب هذا الطريق ) كما يوميء إليه كلام سهل التستري ( والعالمون كلهم هلكى ) إلا المخلصون والمخلصون على خطر ( ولكن السائحون بنور التوفيق فازوا بالنعيم ) الأبدي ( والملك المقيم ) السرمدي ( وهم الذين سبقت لهم من الله الحسنى ) ومن ساعدته العناية لا يقاس بغيره ( واعتبر هذا الملك ) الأخروي ( بملك الدنيا ) فإنه يقل بالإضافة إلى كثرة الخلق طلابه ( ومهما عظم المطلوب قل المساعد ) وعز المعين ( ثم الذي يهلك أكثر من الذي يملك ) كما هو مشاهد ( ولا يتصدى لطلب الملك العاجز الجبان لعظم الخطر وكثرة التعب ) فيتحامى عنه ولا يحمل اثقال الملوك إلا الجمال ولقد صدق القائل ( وإذا كانت النفوس كبارا * تعبت في مرادها الأجسام )( وما أودع الله العز ) والأبهة ( والملك في الدين والدنيا إلا في حيز الخطر ) وهو الإشراف على الهلاك وخوف التلف وفي نسخة إلا في متن الخطر ( وقد يسمى الجبان الجبن ) أي الإحجام عن الإقدام ( والقصور ) عن درك المعالي ( بأسهم الحزم والحذر ) قال الشاعر ( يرى الجبناء أن الجبن حزم * وتلك خديعة الطبع اللئيم )والجبناء جمع الجبان المذكر وجمع المؤنث جبنات ( فهذا حكم السفر الظاهر إذا أريد به السفر الباطن بمطالعة آيات الأرض ) الدالة على كمال قدرته ( فلنرجع إلى الغرض الذي كنا بصدده ولنبين القسم الثاني وهو أن يسافر لأجل العبادة إما الحج ) إلى بيت الله الحرام ( أو جهاد ) في سبيل الله وقد ذكرنا فضل ذلك وآدابه وأعماله الظاهرة والباطنة في كتاب أسرار الحج فأغنانا عن ذكره ثانيا ( ويدخل في جملته زيارة قبور الأنبياء عليهم السلام وزيارة قبور الصحابة والتابعين وسائر العلماء ) والشهداء ( والأولياء ) والصلحاء على اختلاف طبقاتهم ( وكل من يتبرك بمشاهدته في حياته يتبرك بزيارته بعد وفاته ويجوز شد الرحال لهذا الغرض ولا يمنع من هذا قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى ) وفي رواية بتقديم المسجد الحرام رواه أحمد والشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة ورواه أيضا سوى أبي داود من حديث أبي سعيد ورواه ابن ماجه وحده من حديث ابن عمر وقد تقدم في أسرار الحج ( لأن ذلك في المساجد فإنها متماثلة بعد هذه المساجد وإلا فلا فرق بين زيارة قبور الأنبياء وبين الأولياء والعلماء في أصل الفضل وإن كان يتفاوت في الدرجات تفاوتا عظيما بحسب اختلاف درجاتهم عند الله ) وهنا بحث مشهور للشيخ أبي العباس بن تيمية تقدم نقله في كتاب الحج والجواب عنه ( وبالجملة زيارة الأحياء أولى من زيارة الأموات ) وقالوا في المثل كلب جوال خير من أسد رابض ( والفائدة من زيارة الأحياء طلب بركة الدعاء ) منهم ( و ) طلب ( بركة النظر إليهم فإن النظر إلى وجوه العلماء والصالحين ) من عباده ( عبادة ) فإنهم إذا رؤا ذكر الله والذكر عبادة ( وفيه أيضا حركة للرغبة في الاقتداء بهم والتخلق بأخلاقهم وآدابهم هذا سوى ما ينتظر من الفوائد العلمية المستفادة من ) بركات ( أنفاسهم وأفعالهم كيف ومجرد زيارة الإخوان في الله فيه فضل ) وأجر وهو مستحب ومندوب إليه ( كما ذكرنا في كتاب الصحبة و ) قيل مكتوب ( في التوراة ) سر ميلا عد مريضا سر ميلين شيع جنازة سر ثلاثة أميال أجب دعوة ( سر أربة أميال زر أخا في الله ) قال صاحب القوت وقد رويناه في خبر عن بعض @ أهل البيت ( وأما البقاع فلا معنى لزيارتها سوى المساجد الثلاث وسوى الثغور المرابط بها ) في وجه العدو ( فالحديث ) المذكور ( ظاهر في أنه لا تشد الرحال لطلب بركة البقاع إلا إلى المساجد الثلاث ) وفي القوت وإن سافر إلأى بعض الثغور ناويا رباط أربعين يوما أو ثلاثة أيام فحسن وإن قصد عبادان فرابط فيها ثلاثا فقد انتابها ثلاثمائة من العلماء والعباد للرباط فيها ما يجل وصفه روي عن علي رضي الله عنه أنه سأل رجلا بالبصرة يرابط بعبادان ثلاثا ويشركه في صحبته وقال بعض العارفين كوشفت بالأبصار فرايت الثغور كلها تسجد لعبادان ( وقد ذكرنا فضائل الحرمين في كتاب الحج وبيت المقدس ايضا له فضل كبير ) ولفظ القوت ومن قصد في سفره أحد المساجد الثلاث المندوب إليها لشد الرحال فهو أفضل أعلاها المسجد الرحام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد بيت المقدس فيقال من جمع الصلاة في هذه المساجد الثلاث من سنته غفرت له ذنوبه كلها ومن أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ( وخرج ابن عمر ) رضي الله عنهما ( قاصدا إلى بيت المقدس حتى صلى فيه الصلوات الخمس ثم كر راجعا من الغد إلى المدينة ) كذا في القوت ( وقد سأل سليمان ) عليه السلام ( ربه عز وجل أن من قصد هذا المسجد لا يعنيه ) أي لا يهمه ( إلا الصلاة فيه أن لا تصرف نظرك عنه مادام مقيما فيه حتى يخرج منه وأن تخرجه من ذنوبه كيوم ولدته أمه فأعطاه الله ذلك ) كذا في القوت قلت وهذا قد أخرجه النسائي من حديث عبد الله بن عمر ورفعه أن سليمان بن داود عليهما السلام لما بنى بيت المقدس سأله خلالا ثلاثا سأله حكما يصادف حكمه فأوتيه وسأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأوتيه وسأله حين فرغ من بناء المسجد أن لا يأتيه أحد لا ينهز إلأا للصلاة فيه أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه وأخرجه أحمد كذلك وزاد فنحن نرجو أن يكون الله عز وجل قد أعطاه إياه ( القسم الثالث أن يكون السفر للهرب من سبب مشوش للدين وذلك ايضا حسن فالفرار مما لا يطاق من سنن الأنبياء والمرسلين أي من طرائقهم ) فإنه إن لم يفر منه فقد أوقع نفسه في التهلكة وقد نهى الله عنه حيث قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ( ومما يجب الهرب منه الولاية والجاه وكثرة العلائق والأسباب فإن ذلك كله يشوش فراغ القلب ) ويدخل عليه أنواع الأشغال والفكر الردية ( والدين لا يتم إلا بقلب فارغ ) خال ( عن ) ملاحظة ( غير الله ) تعالى ( فإن لم يتم فراغه فبقدر فراغه يتصور أن يشتغل بالدين ) أي بأموره ( ولا يتصور فراغ القلب من الدنيا عن مهمات الدنيا والحاجات الضرورية ) خصوصا لصاحب العلائق والأسباب ( ولكن يتصور تخفيفها وتثقيلها وقد نجا المخففون وهلك المثقلون ) ومن المشهور على الألسنة فاز المخففون وأخرج الحاكم في الأهوال من مستدركه وتمام في فوائده من حديث هلال بن يسار عن أم الدرداء قالت قلت لأبي الدرداء ما يمنعك أن تبتغي لأضيافك ما تبتغي الرجال لأضيافهم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمامكم عقبة كؤود لا يجوزها المثقلون فأنا أريد أ ن أتخفف لتلك العقبة وقال الحاكم صحيح الإسناد ورواه أبو المظفر في فضائل العباس بلفظ إنما أمامكم وعند الطبراني وراءكم عقبة كؤود وأورده ابن الأثير في النهايو بلفظ بين أيدينا عقبة كؤودا لا يتجاوزها إلا الرجل المخفف وأخرج أبو نعيم في الحلية في قصة التقاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأويس القرني وعرض عليه نفقته واباها أنه قال يا أمير المؤمنين بين يدي ويديك عقبة كؤودا لا يجاوزها إلى كل ضامر مخفف ومما قيل فيه قالوا تزوج فلا دنيا بلا امرأة * وراقب الله واقرأ آي ياسينا لما تزوجت طاب العيش لي وحلا * وصرت بعد وجود الخير مسكينا جاء البنون وجاء الهم يتبعهم * ثم التفت فلا دنيا ولا ديناهذا الزمان الذي قال الرسول لنا * خف الرحال فقد فاز المخفونا

( والحمد لله الذي لم يعلق النجاة بالفراغ المطلق عن جميع الأوزار والأعباء ) إلى الأثقال ( بل قبل المخف بفضله ) @ وكرمه ( وشمله بسعة رحمته والمخف ) من أخف الرجل إذا صار خفيفا والمراد به ( هو الذي ليست الدنيا أكبر همه ) وروى هناد والترمذي من حديث أنس والطبراني من حديث ابن عباس من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له وأخرج الطبراني من حديث أنس خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وهو آخذ بيد أبي ذر فقال يا أبا ذر علمت أن بين أيديا عقبة كؤودا ولا يصعدها إلا المخفون قال رجل يا رسول الله أمن المخفين أنا أم من المثقلين قال عندك طعام اليوم قال نهم قال وطعام غد قال نعم قال وطاعم بعد غد قال لا قال لو كان عندك طعام ثلاث كنت من المثقلين ( وذلك لا يتيسر في الوطن لمن اتسع جاهه وكثرت علائقه فلا يم مقصوده إلا بالعزلة ) وفي نسخة بالغربة ( والخمول وقطع العلائق التي له بد عنها ) وحاجة إليها ( حتى يروض نفسه ) ويختبرها ( مدة ) وفي نسخة مديدة ( ثم ربما يمده الله بمعونته فينعم عليه بما يقوى به يقينه ويطمئن به قلبه فيستوي عنده الحضر والسفر ويتقارب عنده وجود الأسباب والعلائق وعدمها ولا يصده شيء منها عما هو بصدده من ذكر الله ) ولفظ القوت فإن نوى القرب من الأمصار طمعا في سلامة دينه وبعدا من تعلق النفس بما في الحضر من حظ دنياه فحسن وربما خرج طلبا للخمول والذلة لخشية الفتنة بالشهرة ورجاء صلاح قلبه واستقامة حاله في البعد عن الناس ورياضته بالتفرق والتوحد إلى أن يعتدل يقينه ويطمئن قلبه فيستوي عنده الحضر والسفر ويعتدل عنده وجود الخلق وعدمهم باسقاط الاهتمام بهم انتهى ( وذلك مما يعز وجوده جدا بل الغالب مع القلوب الضعف والقصور عن الاتساع للخلق والخالق وإنما يسعد بهذه القوة الأنبياء ) والصديقون والشهداء ( والأولياء ) إذ منحهم مواهب لدنية ( والوصول إليها بالكسب ) والرياضة ( شديد وإن كان للاجتهاد والكسب فيها مدخل ايضا ) ولكن جل العناية للوهب الالهي ( ومثال تفاوت القوة الباطنة فيه مثال تفاوت القوة الظاهرة في الأعضاء فرب رجل قوي ذي مرة ) بالكسر اي قوة وأصل المرة الفتل وحبل مرير أي مفتول ويقال أنه لذو مرة إذا كان ذا رأي محكم ( سوي ) كغني أي مستوي الخلقة كاملها ( شديد الاعصاب محكم البنية ) لم توهنه الأمراض ولم تزعزعه النوائب ( يستقل بحمل ما وزنه ألف رطل مثلا ) وهو ما يقرب عشرة قناطير وقد سمع بمثل ذلك في الحمالين ببلاد الروم فإن منهم من يحمل قدر ذلك ويفتخر به على أقرانه ( فلو أراد الضعيف ) البنية ( المريض ) الواهن ( أن ينال رتبته بممارسة الحمل والتدريج فيه قليلا قليلا لم يقدر عليه ) وخانته قواه ( ولكن الممارسة والجهد يزيد في قوته زيادة ما ) اي نوعا من الزيادة ( وإن كان ذلك لا يبلغه درجته ) ولا يجعله مثله في القوة فلا ينبغي أن يترك الجهد عند اليأس من الرتبة العليا فإن ذلك غاية الجهل ونهاية الضلال والإخلاد إلى الهوان ( وقد كان من عادة السلف ) رحمهم الله تعالى ( مفارقة الوطن خيفة من الفتن وقال سفيان الثوري ) رحمه الله تعالى ( هذا زمان سوء لا يؤمن فيه على الخامل فكيف على المشتهرين هذا زمان رجل ينتقل من بلد إلى بلد كلما عرف في موضع تحول إلى غيره ) نقله صاحب القوت إلا أنه قال المشهورين بدل المشتهرين وهو في الحلية لأبي نعيم ( وقال أبو نعيم ) الفضل بن دكين بن حماد بن زهير التميمي مولاهم الأحول الملائي الكوفي ثقة ثبت من كبار مشايخ البخاري روى له الجماعة مات سنة ثماني عشرة ومائتين ( رأيت سفيان الثوري وقد علق قلته بيده ) وهي شبه الكوز للماء ( ووضع جرابه على ظهره فقلت إلى أين يا أبا عبدالله قال بلغني عن قرية فيها رخص ) اي ارتخاء أسعار وأنا ( أريد أن أقيم فيها فقيل له وتفعل هذا ) ولفظ القوت فقلت وتفعل هذا يا أبا عبدالله ( قال نعم إذا بلغك عن قرية فيها رخص فأقم بها فإنه أسلم @ لدينك وأقل لهمك ) هكذا نقله صاحب القوت وهو في الحلية لأبي نعيم ( وهذا هرب من غلاء السعر ) لا غير ( وكان سري ) بن المفلس ( السقطي رحمه الله تعالى يقول للصوفية إذا خرج الشتاء قد خرج آذار وأورقت الأشجار وطاب الانتشار فانتشروا ) ولفظ القوت إذا خرج الشتاء ودخل آذار وأورقت الأشجار طاب الانتشار وآذار بالمد شهر معروف من الشهور العجمية وفيه تورق الأشجار بعد سقوطها ويطيب الزمان ويعتدل الهواء ( وقد كان ) إبراهيم ( الخواص ) رحمه الله تعالى ( لا يقيم ببلد أكثر من أربعين يوما ) بل كان ينتقل ( وكان من المتوكلين ويرى اللإقامة اعتمادا على الأسباب قادحة في التوكل ) هذا مشربه وكان يرى أيضا السؤال قادحا في التوكل وخالفه في المسئلتين جماعة من العارفين ( وسيأتي أسرار الاعتماد على الأسباب في كتاب التوكل إن شاء الله تعالى ) ونفصل هناك مذاهب الجماعة ( القسم الرابع السفر هربا مما يقدح في البدن كالطاعون ) فاعول من الطعن عدلوا به عن أصله ووضعوه دالا على الموت العام كالوباء ذكره الجوهري ( أو في المال لغلاء الأسعاء وما يجري مجراه ولا حرج في ذلك بل ربما يجب الفرار في بعض المواضع وربما يستحب في بعض ) منها ( بحسب وجوب ما يترتب عليه من الفوائد واستحبابه ولكن يستثنى منه الطاعون فلا ينبغي أن يفر منه لورود النهي فيه ) قال أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحبيل الكلبي الأامير لأبو محمد وأبو زيد حب رسول الله وابن حب رسول الله مات بالمدينة سنة أربع وخمسين عن خمس وسبعين سنة روى له الجماعة ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الوجع أو ) قال ان هذا ( السقم رجز ) أي عذاب وأصله الضطراب يقال رجز البعير رجزا إذا تقارب خطوة واضطرب لضعف فيه ( عذب الله به بعض الأمم قبلكم ) وهم قوم فرعون من بني إسرائيل أمرهم أن يدخلوا الباب سجدا فخالفوا فأرسل الله عليهم ذلك فمات منهم في ساعة سبعون ألفا وقد رود التصريح بأنهم من بني إسرائل في هذا الخبر بعينه كما سيأتي ( ثم يقي بعد في الأرض فيذهب المرة ويأتي الأخرى فمن سمع به في أرض فلا يقدمن عليه ومن وقع بأرض وهو بها فلا يخرجنه الفرار منه ) قال الخطابي أحد الأمرين تأديب وتعليم والآخر تفويض وتسليم وقال التوربشتي الله شرع لنا التوقي من المحذور وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ الحجر منع أصحابه من دخوله وأما نهيه عن الخروج فلأنه إذا خرج الأصحاء ضاعت المرضى من متعهد والموتى من التجهيز والصلاة عليهم انتهى قال العراقي هو متفق عليه واللفظ لمسلم انتهى قلت ورواه كذلك الترمذي والنسائي وفي لفظ لهما الطاعون رجز أو عذاب أرسل على طائفة من بني إسرائيل فإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فرارا منه وإذا وقع بأرض ولستم بها فلا تهبطوا عليها وقوله أو عذاب هكذا هو بالشك ووقع بالجزم عند ابن خزيمة من حديث عامر بن سعد بلفظ أن رجس سلط على طائفة من بني إسرائيل ( وقالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فناء أمتي بالطعن والطاعون فقلت هذا الطعن قد عرفناه ) وهو أن يطعن بعضهم في الحرب بالرماح ( فما الطاعون قال ) هو ( غدة كغدة البعير ) قال الزمخشري في الفائق الغدة داء يأخذ البعير فترم نكفتاه له فيأخذه شبه الموت وفي أمثالهم أإدة كغدة البعير وموت في بيت سلولية قاه عامر بن الطفيل عند دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه تأخذهم ) أي الآفة ( في مراقهم ) جمع مرق وهو أسفل البطن مما رق ولان ( المسلم الميت منه شهيد والمقيم عليه المحتسب ) وجه الله تعالى اي طالب الثواب على صبره هلى خوفه منه وشدته ( كالمرابط في سبيل الله ) أي له مثل ثواب الشهيد ( والفار منه كالفار من الزحف ) والفرار من الزحف حين يزحف العدو على المسلمين من غير عذر كبيرة والفرار من الطاعون وزره مثل وزر ذلك قال العراقي رواه أ؛مد وابن عبدالبر في التمهيد باسناد جيد أ هـ قلت حديث عائشة روي بألفاظ مختلفة فروى أحمد والبخاري بلفظ الطاعون كان عذابا بعثه الله على من يشاء وان الله جعله رحمة للمؤمنين فليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد قاله لها حين سألته عن الطاعون ما هو وروى أحمد أيضا بسند فيه ثقات الطاعون غدة @ كغدة البعير المقيم بها كالشهيد والفار منها كالفار من الزحف وروى الطبراني في الأوسط وأبو نعيم في فوائد أبي بكر بن خلاد بسند حسن الطاعون شهادة لأمتي ووخز أعدائكم من الجن كغدة الإبل تخرج في الآباط والمراق من مات فيه مات شهيدا ومن أقام به كان كالمرابط في سبيل الله ومن فر منه كان كالفار من الزحف وأخرج أحمد والطبراني في الكبير من حديث أبي موسى وفي الأوسط من حديث ابن عمر فناء أمتي بالطعن والطاعون وخز أعدائكم من الجن وفي كل شهادة ( وعن مكحول ) ابي عبدالله الدمشقي الفقيه مات سنة بضع عشرة ومائة وروى له مسلم والأربعة ( عن أم أيمن ) بركة حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي والدة اسامة بن زيد ماتت في خلافة عثمان رضي الله عنهما ( قالت أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض اصحابه ) وفي نسخة بعض أهله ( لا تشرك بالله شيئا وإن عذبت أو خوفت ) وفي نسخة وإن حرقت بالنار ( أطع والديك وإن أمراك أن تخرج عن كل شيء هو لك فا×رج لا تترك الصلاة عمدا فإن من ترك الصلاة عمدا فقد برئت ذمة الله منه إياك والخمر ) لا تشربه ( فإنه مفتاح كل شر إياك والمعصية فإنها تسخط الله ) أي تغضبه ( ولا تفر من الزحف ) أي عند زحف المشركين بالمسلمين ( وإن أصاب الناس موتان ) بالضم الموت الكثير الذريع ( وأنت فيهم فاثبت فيهم ) اي لا تنتقل عن موضعك فارا ( أنفق من طولك ) أي طاقتك وقدرتك وما طالت به يدك ( على أهل بيتك ممن عليك نفقته ولا ترفع عصاك عنهم ) لأجل التأديب ( أخفهم بالله ) قال العراقي رواه البيهقي وقال فيه إرسال أ هـ قلت ومكحول كثير الارسال مشهور بذلك ورواه كذلك ابن عساكر في التاريخ وقد رواه ابن ماجه والبيهقي من حديث أبي الدرداء بلفظ لا تشرك بالله شيئا وغن قطعت وحرقت ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر وعند الطبراني من حديث أميمة مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت وحرقت بالنار ولا تعصين والديك وإن أمراك أن تخلي من أهلك ودنياك فتخله ولا تشربن خمرا فإنها رأس كل شر ولا تتركن صلاة متعمدا فمن فعل ذلك برئت منه ذمة الله  وذمة رسوله ولا تفرن يوم الزحف فمن فعل ذلك فقد باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير ولا تزدادن في تخوم أرضك فمن فعل ذلك يأتي به على رقبته يوم القيامة من مقدار سبع أرضين وأنفق على أهلك من طولك ولا ترفع عصاك عنهم وأخفهم في الله عز وجل وأميمة قيل هو اسم أم أيمن الحبشية وعند أحمد والطبراني وأبو نعيم في الحلية من حديث معاذ بلفظ لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت وحرقت ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة وإياك والمعصية فإن المعصية تحل سخط الله وغياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس وغذا أصاب الناس موت وأنت فيهم فاثبت وأنفق على عيالك من طولك ولا ترفع عنهم عصاك أدبا وأخفهم في الله وعند الطبراني من حديث أبي الدرداء بلفظ لا تشرك بالله شيئا وإن عذبت وحرقت وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من كل شيء حولك فاخرج منه ولا تترك صلاة مكتوبة عمدا فإن من ترك الصلاة عمدا فقد برئت منه ذمة الله إياك والخمر فإنها مفتاح كل شر وغياك والمعصية فإنها موجبة سخط الله لا تغلل ولا تفر يوم الزحف وإن هلكت وفر أصحابك وإن اصاب الناس موتان وأنت فيهم فاثبت ولا تنازع الأمر أهله وإن رايت أنه لك وأنفق من طولك على أهل بيتك ولا ترفع عصاك عنهم أدبا وأخفهم في الله عز وجل وعند ابن النجار في تاريخه من حديث أبي ريحانة بلفظ لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت وحرقت بالنار وأطع والديك وإن أمراك أن تخلي من أهلك ودنياك ولا تدعن صلاة متعمدا فإن من تركها فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله ولا تشربن خمرا فإنها رأس كل خطيئة ولا تزدادن في تخوم أرضك فإنك تأتي بها يوم القيامة من مقدار سبع أرضين والمسمى بأبي ريحانة صحابيان أحدهما الأزدي أو الدوسي الأنصاري وقيل اسمعه سمعون والثاني أبو ريحانة القرشي وعند الطبراني من حديث عبادة بن الصامت لا تشركوا بالله شيئا وإن قطعتم أو @ أو حرقتم أو صلبتم ولا تتركوا الصلاة متعمدا فإن من تركها متعمدا فقد خرج من الملة ولا تركبوا المعصية فإنها سخط الله ولا تشربوا الخمر فإنها رأس الخطايا كلها ولا تفروا من الموت وإن كنتم فيه ولا تعص والديك وإن أمراك أن تخرج من الدنيا كلها فاخرج ولا تضع عصاك عن أهلك وانصفهم من نفسك ( فهذه الأحاديث تدل على أن الفرار من الطاعون منهي عنه وكذلك القدوم عليه ) أما الخروج فلأنه إذا خرج الصحيح ضاع المريض من متعهد وأما الدخول فللتوقي من المحذور ( وسيأتي شرح ذلك في كتاب التوكل ) إ، شاء الله تعالى ذكر هناك أنه إنما نهى عن الخروج كالدخول مع أنه سببه في الطب الهواء وأظهر طرق التداوي الفرار من الضرر وترك التوكل في نحوه مباح لأن الهواء لا يضر من حيث يلاقي ظاهر البدن بل من حيث دوام استنشاقه فإنه إذا كان فيه عفونة وصل إلى الرئة والقلب أثر فيها بطول الاستنشاق فلا يظهر الوباء على الظاهر إلا بعد استحكام الـاثير في الباطن فالخروج لا يخلص لكنه يوهم الخلاص فيصير من جنس الموهمات كالطيرة إلى آخر ما قال على ما سيأتي تفصيه ( فهذه أقسام الأسفار وقد خرج منه أن السفر ينقسم إلى مذموم وإلى محمود وإلى مباح والمذموم ينقسم إلأى حرام كإباق العبد ) من سيده ( وسفر العاق ) لوالديه بأن يخرج من غير رضاهما ( وإلى مكروه كالخروج من بلد ) فيه ( الطاعون والمحمود ) منه ( ينقسم إلى واجب كالحج ) إلى بيت الله ( وطلب العلم الذي هو فريضة على كل مسلم ) وهو تعلم مالابد منه ( وإلى مندوب إليه كزيارة العلماء والصلحاء وزيارة مشاهدهم ) بعد موتهم ( ومن هذه الأسباب تتبين النية في السفر فإن معنى النية الانبعاث للسبب الباعث والانتهاض لاجابة الداعية ) وقد خصت في غالب الاستعمال بعزم القلب على أمر من الأمور ( ولتكن نيته الآخرة في جميع أسفاره وذلك ظاهر في الواجب والمندوب ومحال في المكروه والمحظور وأما المباح فهما كان قصده بطلب المال مثلا التعفف عن السؤال ورعاية ستر المروءة على الأهل والعيال والتصدق بما فضل ) اي زاد ( عن مبلغ الحاجة صار هذا المباح بهذه النية من أعمال الآخرة ) وهذا ظاهر ( ولو خرج إلأى الحج وباعثه الرياء والسمعة ) ونحو ذلك ( لخرج عن كونه من أ‘مال الآخرة وله صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات ) رواه بهذا اللفظ الإمام أبو حنيفة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التميمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب مرفوعا وهو لفظ ابن حبان في صحيحه وللستة بلفظ إنما ( عام في الواجبات والمندوبات والمباحات دون المحظورات فإن النية لا تؤثر في إخراجها عن كونها من المحظورات وقد قال بعض السلف ) ولفظ القوت ويقال ( إن الله تبارك وتعالى قد وكل بالمسافرين ملائكة ينظرون إلى مقاصدهم فيعطي كل واحد على قدر نيته ) ولفظ القوت على نحو نيته ( فمن كانت نيته ) طلب ( الدنيا أعطى منها ونقص من آخرته أضعافه وفرق عليه همه وكثر بالحرص والرغبة شغله ومن كانت نيته ) طلب ( الآخرة ) وأهلها ( أعطي من البصية والفطنة وفتح له من التذكرة والعبرة بقدر نيته وجمع له همه ) وملك من الدنيا بالقناعة والزهد شغله ( ودعت له الملائكة واستغفرت له ) هكذا هو في القوت ومعناه في المرفوع من حديث أنس فيمارواه ابن أبي حاتم في الزهد من كانت نيته طلب الدنيا شتت الله عليه أمره وجعل الفقر بين عينيه ولم يأته منه إلا ما كتب له ومن كانت نيته طلب الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة وعند الطيالسي وابن ماجه والطبراني من حديث زيد بن ثابت من كانت نيته الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا راغمة ومن كانت نيته الدنيا فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له ( وأما النظر في أن السفر هو الأفضل @ أو الإقامة ) في الوطن هو الأفضل ( فذلك يضاهي النظر في أن الأفضل هو العزلة والمخالطة وقد ذكرنا مناهجه في كتاب العزلة فليفهم هذا منه فإن السفر نوع مخالطة مع زيادة تعب ومشقة تفرق الهم وتشتت القلب في حق الأكثرين والأفضل في هذا ما هو الأعون في الدين ) وقال القشيري في رسالته هذه الطائفة مختلفون فمنهم من آثر الإقامة على السفر ولم يسافر إلا لغرض كحجة الإسلام والغالب عليهم الإقامة مثل الجنيد وسهل بن عبدالله وأبي يزيد البسطامي وابي حفص الحداد وغيرهم ومنهم من آثر السفر وكانوا على ذلك إلى أن خرجوا من الدنيا مثل أبي عبدالله المغربي وغبراهيم بن أدهم وغيرهم وكثير منهم سافروا في ابتداء أمورهم في حال شبابهم أسفارا كثيرة ثم قعدوا عن السفر في آخر أحوالهم مثل أبي عثمان الحيلي والشبلي وغيرهما ولكل واحد منهم أصول بنوا عليها طريقتهم انتهى ( ونهاية ثمرة الدين في الدنيا تحصيل معرفة الله تعالى وتحصيل الأنس بذكر الله تعالى والأنس يحصل بدوام الذكر ) حتى يغمر قلبه ( والمعرفة تحصل بدوام الفكر ) بالمراقبة ( ومن لم يتعلم طريق الفكر والذكر لم يتمكن منهما ) أي لم يكن له نصيب منهما ( والسفر هو المعين على التعلم في الابتداء والإقامة هي المعينة على العمل بالعلم في الانتهاء فأما السياحة في الأرض على الدوام فمن المشوشات للقلب إلا في حق الأقوياء ) مثل إبراهيم بن أدهم وأضرابه ( فإن المسافر وماله ) كل منهما ( لعلى قلق ) محركة أي تعب وهلاك ( إلا ما وقى الله ) وحفظه ( فلا يزال المسافر مشغول القلب تارة بالخوف على نفسه ) من الأعداء ( وماله ) من السراق ( وتارة بمفارقة ما ألفه واعتاده ) وأنس به ( في إقامته وإن لم يكن معه مال يخاف عليه ) من التلف ( فلا يخلو عن الطمع والاستشراف ) والتطلع ( إلى الخلق فتارة يضعف قلبه بسبب الفقر فيعتريه فتور وتارة يقوى باستحكام أسباب الطمع ) فيه فتنزرع فيه أنواع الخبائث ( ثم الشغل بالحط والترحال ) من بقعة إلى بقعة ( مشوش بجميع الأحوال ) مشتت للبال ( فلا ينبغي أن يسافر المريد إلا في طلب علم ) واجب ( أو مشاهدة شيخ يقتدى به في سيرته ) الظاهرة والباطنة ( وتستفاد الرغبة في الخير من مشاهدته ) وملاقاته ( فإن اشتغل بنفسه ) بمداومة الذكر القلبي ( واستبصر ) فيه ( وانفتح له ) باب ( طريق الفكر ) الصحيح ( والعمل ) المطابق بالسنة ( فالسكون ) في حقه في مستقره ( أولى به وأرفق ) لحاله وهذا هو الحق الصريح الذي اشر إليه السادة النقشبندية ( الا أن أكثر متصوفة هذه الأعصار لما خلت بواطنهم عن لطائف الأفكار ودقائق الأعمال ) لفترات عرضتها ولم يقدروا على إزالتها ( ولم يحصل لهم أنس بالله تعالى بذكره في الخلوة ) ووقفوا عن السير ومالوا إلى الغير ( وكانوا بطالين ) أي من أهل البطالة ( غير محترفين ولا مشغولين قد ألفوا البطالة )  ومالت نفوسهم إليها (واستثقلوا العمل واستوعروا طريق الكسب ) أي وجدوها وعرة المسلك ( واستلانوا جانب السؤال ) والتكفف ( والكدية ) أي الاستجداء من الناس ( واستطابوا ) سكنى ( الرباطات ) والخانقاهات ( المبنية لهم ) أي باسمهم ( في ) سائر ( البلاد واستسخروا الخدم ) أي جعلوهم مسخرين منقادين ( المنتصبين للقيام بخدمة القوم واستخفوا عقولهم وأديانهم من حيث لم يكن لهم قصد من الخدمة إلا الرياء والسمعة ) للناس (وانتشار الصيت ) بينهم والشهرة ( واقتناص الأموال بطريق السؤال ) وأنواع الاحتيال ( تعللا بكثرة الأتباع ) والواردين ( فلم يكن لهم في الخانقاهات حكم نافذ ولا تأديب للمريدين نافع ولا حجر عليهم قاهر يقهرهم @ عما لا يليق ( فلبسوا المرقعات ) أي الخرق الملفقة من أنواع الصوف والخز وغيره ( واتخذوا في الخانقاهات متنزهات ) من مياه جارية واشجار مغروسة وفرش مبسوطة ( وربما تلقفوا ألفاظا مزخرفة من الطامات ) وهي ما فيها شطح ( فينظرون إلى أنفسهم وقد تشبهوا بالقوم في خرقهم وفي سيلحتهم وفي لفظهم وفي عبارتهم وفي آداب ظاهرة من سيرتهم فيظنون بأنفسهم خيرا ويحسبون أنهم يحسنون صنعا ويعتقدون أن كل سوداء تمرة ) وأن كل بيضاء شحمة ( ويتوهمون أن المشاركة ) لهم ( في الظاهر ) من الأقوال والأفعال ( توجب المساهمة ) أي المقاسمة ( في الحقائق ) الباطنة ( وهيهات فما أغزر حماقة ) أي قلة عقل ( من لا يميز بين الشحم والورم ) كلاهما ككتف أي فيستسمن كل ذي ورم يظن أن به شحما ( فهؤلاء بغضاء الله تعالى فإن الله تعالى يبغض الشاب الفارغ ) أخرج سعيد بن منصور في سننه من قول ابن مسعود اني لأكره الرجل فارغا لا في عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة رواه أحمد وابن المبارك والبيهقي كلهم في الزهد وابن أبي شيبة من طريق المسيب بن رافع قال قال ابن مسعود إني لأمقت الرجل أراه فارغا ليس في شيء من عمل دنيا ولا آخرة وهو عند الزمخشري في صورة الانشراح من قول عمر رضي الله عنه بلفظ إني لأكره أحدكم سبهللا لا في عملدنيا ولا في عمل آخرة ويحتمل أن يكون المراد بالشاب هنا الصحيح فقد قال العسكري في الأمثال الصحة عند بعضهم الشباب والعرب تجعل مكان الصحة الشباب كما قالوا القلب الفارغ والشباب المقبل يكسب الآثام وكان يقال إن لم يكن الشغل محمدة فالفراغ مفسدة والقلب الفارغ يبحث عن السوء ( ولم يحملهم على السياحة ) من أرض إلى أرض ( إلا الشباب والفراغ إلا من سافر لحج أو عمرة في غير رياء ولا سمعة أو سافر لمشاهدة شيخ يقتدى به في علمه وسيرته وقد خلت البلاد عنه الآن ) هذا في زمن المصنف فكيف بزماننا الآن وقد كمل المائتان بعد الألف ( والأمور الدينية كلها قد فسدت وضعفت إلا التصوف فإنه قد أمحق ) وزال حتما رسمه ( بالكلية وبطل ) أمره ( لأن العلوم لم تندرس بعد ) ففي طلابها كثرة ( والعالم وإن كان عالم سوء فإنما فساده في سيرته لا في علمه فيبقى عالما غير عامل بعلمه و ) لا يخفى أن ( العمل غير العلم ) فالعلم شيء والعمل شيء ولا يلزم من فساد العمل فساد العلم ولكن لما كان المقصود من العلم هو العمل أطلقوا اسم الفساد على العلم بوجود الفساد في العمل وقالوا هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل ( وأما التصوف فهو عبارة عن تجرد القلب لله واستحقار ما سوى الله ) بأن لا يكون في ملاحظته غيره ( وحاصله يرجع إلى عمل القلب والجوارح ومهما فسد العمل فات الأصل ) المحصول ( وفي أسفار ) مثل هؤلاء ( نظر ) وبحث ( للفقهاء من حيث أنه اتعاب نفس بلا فائدة ) تؤل إليه وهو منهي عنه ( وقد يقال أن ذلك ممنوع ) وسند المنع أنا لا نسلم أنه اتعاب نفس بلا فائدة فأقل ما يقال فيه أن تلك الحركة لا تخلو عن مشقة وهي لا تقصر عن رياضة للبدن  وهذه فائدة في الجملة ( ولكن الصواب عندنا أن نحكم بالإباحة لهم ( فإن حظوظهم ) من سياحتهم ( التفرج عن كرب البطالة ) وغمومها فإن البطالة ثقل معنوي لا يخففها إلا التنقل من أرض إلى أرض ( بمشاهدة البلاد المختلفة ) وما فيها من الآثار القديمة والحادثة ( وهذه الحظوظ وإن كانت ) عند أهل الحق ( خسيسة ) مبتذلة ( فنفوس المتحركين لهذه الحظوظ ايضا خسيسة ولا بأس باتعاب حيوان خسيس لحظ خسيس يليق به ويعود إليه فهو المتأذي وهو المتلذذ ) فلكل عمل رجال ولكل ميدان أبطال ( والفتوى تقتضي تسييب العوام في المباحات التي لا نفع فيها ولا ضرر فالسائحون ) في الأرض ( من غير مهم في الدين والدنيا بل لمحض التفرج في البلاد كالبهائم المترددة في الصحاري ) بلا أزمة ولا خطام ( فلا بأس @ بسياحتهم ما كفوا الناس عن شرهم ) من لسانهم ويدهم ( ولم يلبسوا على الخلق حالهم ) وكف شرهم عن الناس إن كان ذا شر ولم يجدوا بدا إلا بمفارقتهم إياهم فهي فائدة يؤل إلى الناس نفعها وإليه أيضا وأما تلبيس الحال على الخلق فهذا أمر آخر زائد على الأول ( وإنما عصيانهم في التلبيس والسؤال على اسم التصوف والا كل من الاوقاف التي وقفت على الصوفية ) بأن يجعل نفسه صوفيا فيرتب له شيء من ذلك الوقف أو يسأل الناس على اسم التصوف فيعطي لذلك ويكرم فهو عصيان وحاله حال المتشبه بما لم يعط فهو زائر مزور ( لأن الصوفي عبارة عن رجل صالح عدل في دينه مع صفات أخرى وراء الصلاح ) يبعد اجتماعها في شخص على الوجه المرضي فكيف يلبس عليهم حاله وهو لم يتصف بتلك الأوصاف ( ومن أقل صفات أحوال هؤلاء أكلهم أموال السلاطين ) الحاصلة من الجبايات والمكوس وغيرها ولا شك في حرمتها ( وأكل الحرام من الكبائر فلا تبقى معه العدالة والصلاح ) فكيف يطلق على هؤلاء اسم الصوفية ( ولو تصور صوفي فاسق ) غير عدل ( لتصور صوفي كافر وفقيه يهودي وكما أن الفقيه عبارة عن مسلم مخصوص فالصوفي أيضا عبارة عن عدل مخصوص لا يقتصر في دينه على القدر الذي تحصل به العدالة ) فقط بل يتعداه ( وكذلك من نظر إلى ظواهرهم ) من حسن الحال ( ولم يعرف بواطنهم ) وما فيها من الخبث ( وأعطاهم من ماله على سبيل التقرب إلى الله تعالى حرم عليهم الأخذ ) من ذلك المال ( وكان ما أكلوا سحتا وأعني به إذا كان المعطي بحيث لو عرف بواطن أحوالهم ) الخبيثة ( ما أعطاهم ) لأن مثله مما لا يتقرب به ( فأخذ المال بإظهار التصوف ) من نفسه ( من غير اتصاف بحقيقته ) ولا تحقق بوصفه ( كأخذه بإظهار نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه على سبيل الدعوى ) واللحوق ( ومن زعم أنه علوي ) أي من أولاد علي بواسطة أحد أولاده الخمسة الحسن والحسين ومحمد والعباس وعمر ( وهو كاذب ) في دعواه وزعمه ( وأعطاه مسلم ملا بحب أهل البيت ) النبوي ( ولو علم أنه كاذب ) في انتسابه ( لم يعطه شيئا فأخذه على ذلك حرام وكذلك الصوفي ) فمن زعم أنه كذلك ولم يكن كذلك وأعطى بذلك الاسم لم يجز له أخذه ( ولهذا احترز المحتاطون ) في دينهم ( عن الأكل بالدين ) أي بمقابلته ( فإن المبالغ في الاحتياط لدينه لا ينفك في باطنه عن عورات ) ومعائب ( لو انكشفت للراغب في مواساته افترت ) أي سكنت ( رغبته عن المواساة فلا جرم كانوا لا يشترون شيئا ) في الأسواق ( بأنفسهم مخافة أن يسامحوا ) أي يرى صلاحهم وشهرتهم فيسامح لهم ( لأجل دينهم ) وصلاحهم ( فيكونوا قد أكلوا بالدين وكانوا يوكلون من يشتري لهم ويشترطون على الوكيل أن لا يظهر ) للبائع ( أنه لمن يشتري ) لئلا يتسامح فيه ( نعم إنما يحل لهم أخذ ما يعطى لأجل الدين إذا كان الآخذ بحيث لو علم المعطي ( أي صاحب العطاء ) من باطنه ما يعلمه الله تعالى لم يقتض ذلك فتورا في رأيه ) وفي نسخة لم يقض بدل لم يقتض ( والعاقل المنصف يعلم من نفسه أن ذلك ممتنع أو عزيز ) نادر ( والمغرور الجاهل بنفسه أحرى أن يكون جاهلا بأمر دينه فإن أقرب الأشياء ) إليه ( قلبه فإذا التبس عليه أمر قلبه فكيف ينكشف له أمر غيره ومن عرف هذه الحقيقة لزمه لا محالة أن لا يأكل إلا من كسبه ) أي من كسب يده فقد ورد في الخبر أحل ما أكل العبد من كسب يده ليأمن هذه الغائلة أو لا يأكل إلا من مال من يعلم قطعا أنه لو انكشفت له عورات باطنه لم يمنعه ذلك عن مواساته ووجدان مثل هذا عزيز في كل الأعصار ( فإن اضطر @ طالب الحلال ومريد الآخرة إلى أخذ مال غيره فليصرح له ) عن حقيقة حاله ( وليقل إنك إن كنت تعطيني لما تعتقده في من الدين ) والصلاح والنسب ( فلست مستحقا لذلك ولو كشف الله ستري لم ترني بعين التوقير ) والتعظيم ( بل اعتقدت ) في أني ( شر الخلق ) الموجودين ( أو من شرارهم ) أو من المقصرين في خدمة المولى أو نحو ذلك ( فإن أعطاه مع ذلك فليأخذ فإنه ربما يرتضي منه ) هذه ( الخصلة وهو اعترافه على نفسه بركاكة الدين ) اي ضعفه ( وعدم استحقاقه لما يأخذه ) أو اعترافه بأنه ليس له تعلق بالنسب النبوي  وأنه ليس بمتحقق فيه فلا يكون مستحقا لما أعطى لأجل ذلك المتعلق ( ولكن ههنا مكيدة للنفس ) خفية ( ومخادعة ) دقيقة ( فليتفطن لها وهو أن يقول ذلك مظهرا أنه متشبه بالصالحين ) من السلف ( في ذمهم نفوسهم ) الأمارة ( واستحقارهم لها ونظرهم إليها بعين المقت والإزراء ) أي الاحتقار ( فتكون صورة الكلام ) في الظاهر ( صورة القدح والازدراء وباطنه وروحه عين المدح والاطراء ) أي المبالغة في الثناء ( فكم من ذام نفسه ) في المجالس ( وهو لها مادح بعين ذمه ) وهذه الدسيسة قلما يدركها الا المستبصرون ( فذم النفس في الخلوة ) عن الناس ( مع النفس ) بأن يخاطبها ويذكر لها عيوبها فيقول أنت كذا وفعلت كذا وكذا ( هو المحمود ) النافع ( فأما الذم في الملا ) من الناس ( فهو عين الرياء إلا إذا أورده إيرادا يحصل للمستمع يقينا بأنه مقترف للذنوب ) مرتكب لما لا يحل ( ومعترف بها ) أي مقر ( وذلك مما يمكن تفهمه وممكن ) ايضا تلبيسه ( بقرائن الأحوال ) القائمة ( والصادق بينه وبين الله تعالى يعلم أن مخادعته لله تعالى إذ مخادعته لنفسه محال فلا يتعذر عليه الاحتراز عن أمثال ذلك فهذا هو القول في أقسام السفر ونية المسافر وفضيلته ) وبه تم الفصل الأول من الكتاب .*( الفصل الثاني في آداب المسافر من أول نهوضه ) * اي حركته للسفر ( إلى آخر رجوعه ) أي المستقر ( وهي أحد عشر أدبا الأول أن يبدأ برد المظالم ) إلى أربابها إن كانت قبله لأحد ( وقضاء الديون ) وغيصالها على الوجه المرضي لأصحابها ( وإعداد النفقة لمن تلزمه نفقته ويرد الودائع إن كانت ولا يأخذ لزاده إلا الطيب الحلال وليأخذ قدرا يوسع به على رفقائه قال ابن عمر رضي الله عنهما من كرم الرجل طيب زاده في سفره ) والمراد بطيبه أن يكون من وجه حلال ( ولابد في السفر من طيب الكلام ) ولينه ( وإطعام الطعام ) لمن مر به ( ومن إظهار مكارم الأخلاق ) وهي عشرة صدق الحديث وصدق الناس وإعطاء السائل والمكافأة بالصنائع وحفظ الأمانة وصلة الرحم والتذمم للجار والتذمم للصاحب واقراء الضيف ورأسهن الحياء هكذا في حديث عائشة وفي حديث أنس مكارم الأخلاق ثلاثة تعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك ( فإن السفر يخرج خبايا الباطن ) ويسفر عن مكامنه ولذلك سمي سفرا ولفظ القوت لأن السفر يسيء الأخلاق ويكثر الضجر ويخرج مكامن النفس من الشح والشره ( و) كل ( من صلح لصحبة السفر صلح لصحبة الحضر وقد يصلح في الحضر من لا يصلح في السفر ) ولفظ القوت وكل من صلحت صحبته في السفر صلحت صحبته في الحضر وليس كل من صحب في الحضر صلح أن يصحب في السفر ( ولذلك قيل إذا أثنى على الرجل معاملوه في الحضر ورفقاؤه في السفر فلا تشكوا في صلاحه ) نقله صاحب القوت عن بعض السلف ( والسفر من أسباب الضجر ) أي السآمة والملل ( ومن أحسن خلقه في الضجر فهو الحسن الخلق وإلا فعند مساعدة الأمور @ على وفق الغرض قلما يظهر سوء الخلق ) وإنما امتحانه عند توارد المشاق ( وقد قيل ثلاثة لا يلامون على الضجر الصائم والمريض والمسافر ) نقله صاحب القوت عن بعض السلف وأضجرهم في الغالب المريض ثم الصائم ثم المسافر ( وتمام حسن خلق المسافر بالإحسان إلى المكاري ) بأن يلين معه في الكلام ويتحمله ويطعمه معه ويواسيه بالمعاملة ( وبمعاونة الرفقة ) أي المرافقين معه ( بكل ممكن ) في كل ما يعسر عليها ( وبالرفق بكل منقطع ) في الطريق ( بأن لا يجاوزه ) إن رآه كذلك ( إلا بالإعانة ) له بما يليق لحاله ( بمركوب ) إن أبدعت به راحلته ( أو زاد ) إن نفد زاده أو ماء إن عطش هو أو دابته ( أو توقف لأجله ) إن كان ضعيف السير فلا يتركه ويسيرلأنه خلاف المروءة ( وتمام ذلك مع الرفقاء بمزاح ومطايبة ) في الكلام ( في بعض الأوقات من غير فحش و ) لا ( معصية ) ولكن بحد محدود ( ليكون ذلك شفاء لضجر السفر ومشاقه ) فيقطعون المسافة البعيدة من غير تعب ( الثاني أن يختار رفيقا ) في سفره ( فلا يخرج ) مسافرا ( وحده فالرفيق ثم الطريق ) وقد روى ذلك من حديث رافع بن خديج مرفوعا التمسوا الرفيق قبل الطريق والجار قبل الدار رواه الطبراني في الكبير وابن أبي خيثمة وأبو الفتح الأزدي والعسكري في الأمثال والخطيب في الجامع من طريق ابان بن المحبر عن سعيد بن معروف بن رافع بن خديج عن أبيه عن جده وابن المحبر وسعيد لا تقوم بهما حجة ولكن له شاهد رواه العسكري فقط من حديث عبدالملك بن سعيد الخزاعي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر حديثا طويلا ثم قال في آخره الجار ثم الدار الرفيق ثم الطريق وهو عند الخطيب في جامعه باختصار من حديث محمد بن مسلم عن أبي جعفر محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الجار قبل الدار والرفيق قبل الطريق والزاد قبل الرحيل وعند الخطيب في الجامع من طريق عبدالله بن محمد اليماني عن أبيه عن جده قال قال خفاف بن ندبة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خفاف ابتغ الرفيق قبل الطريق وكلها ضعيفة ولكن بانضمامها تقوى ( وليكن رفيقه ممن يعينه على الدين فيذكره إذا نسي ويعينه ويساعده إذا ذكر ) وهو معنى الخبر الوارد إذا أراد الله بعبد خيرا جعل له رفيقا صالحا إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه وقد تقدم في كتاب الصحبة وروى ابن أبي الدنيا في كتاب الإخوان عن الحسن مرسلا خير الأصحاب صاحب إذا ذكرت الله أعانك وإذا نسيت ذكرك ( فإن المرء على دين خليله ) وروى ذلك مرفوعا وقد تقدم ذلك في كتاب الصحبة ( ولا يعرف الرجل إلا برفيقه ) فلينظر من يخالل ومنه أخذ المتنبي قوله * وكل قرين بالمقارن يقتدي * ( وقد نهى صلى الله عليه وسلم أن يسافر الرجل وحده ) قال العراقي رواه أحمد من حديث ابن عمر بإسناد صحيح وهو عند البخاري بلفظ لو يعلم الناس في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل أ هـ قلت وروى أحمد من حديث ابن عمر أيضا نهى عن الوحدة أن يبيت الرجل وحده وأما حديث البخاري فهو عن ابن عمر ايضا وقد أخرجه كذلك أحمد والترمذي وابن ماجه ( وقال الثلاثة نفر ) ولفظ القوت وقد نهى صلى الله عليه وسلم أن يسافر الرجل وحده وقال الثلاثة نفر فهذا يدل أن الحديث المرفوع هو هذا القول الثلاثة نفر فتأمل قال العراقي رويناه من حديث علي في وصيته المشهورة وهو حديث موضوع والمعروف الثلاثة ركب رواه أبو داود والترمذي وحسنه النسائي من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( وقال ) أيضا ( إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا أحدكم ) هكذا هو في القوت وقال العراقي رواه الطبراني من حديث ابن مسعود بإسناد حسن ( وكانوا يفعلون ذلك ويقولون هو أمير أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ) هكذا هو في القوت وقال العراقي رواه البزار والحاكم عن عمر رضي الله عنه قال إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا عليكم أحدكم ذاك أمير أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ( وليؤمروا عليهم أحسنهم أخلاقا وأرفقهم بالأصحاب وأسرعهم إلى الإيثار ) والبذل ( وطلب الموافقة ) فإذا أمر فليطيعوه ولا يخالفوه ( وإنما يحتاج إلى الأمير ) في السفر ( لأن الآراء تختلف في تعيين المنازل @ والطرق بحسب القرب والبعد والأمن والخوف ( ومصالح السفر ولا نظام إلا من الوحدة ولا فساد إلا من الكثرة ) ولفظ القوت والسياحة لاتحسن إلا على الانفراد والوحدة فإن اتفق ثلاثة في سياحة بقلب واحد وهم واحد على حال واحد فهم كعبد واحد فهو حسن وفيه معاونة على البر والتقوى ( وإنما انتظم أمر العالم لأن مدبر الكل واحد ) لا يشاركه أحد ( و ) إليه الإشارة بقوله جل وعز ( لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ) وتوضيح هذا المقام قد مر في كتاب قواعد العقائد ( ومهما كان المدبر واحدا انتظم التدبير ) وارتفع التعسير ( وإذا كثرت المدبرون فسدت الأمور في الحضر والسفر ) وإنما يخشى من التلف في البحر إذا كان في السفينة مدبران ( إلا ان مواطن الإقامة لا تخلو عن أمير عام ) يدبر أمر العامة بالسياسة الشرعية كأمير البلد ( أو أمير خاص كرب الدار وأما السفر فلا يتعين له أمير إلا بالتأمير ) من عند أنفسهم ( فلهذا وجب التأمير ليجمع شتات الآراء ) في أمر المنازل والطرق ويتكلم على مصالح السفر ( ثم على الأمير ) إن أمره القوم ( أن لا ينظر إلا لمصلحة القوم ) أي ما يصلح به حالهم ( وأن يجعل نفسه وقاية لهم ) إن عرضت مشقة ( كما نقل عن عبدالله المروزي أنه صحبه أبو علي الرباطي ) وكان المروذي من عادته أن يدخل البادية بلا زاد ولا راحلة ( فقال ) الرباطي لما صحبه ( على أن تكون أنت الأمير أو أنا ) ولفظ الرسالة أيما أحب إليك أن تكون أنت الأمير أو أنا ( فقال ) لا ( بل أنت ) فقال وعليك الطاعة لي قال نعم ( فلم يزل يحمل الزاد لنفسه ولأبي علي على ظهره ) ولفظ الرسالة فأخذ مخلاة ووضع فيها زادا فحمله على ظهره فإذا قلت أعطني أحمله قال الأمير أنا وعليك الطاعة ( فأمطرت السماء ذات ليلة فقام عبدالله طول الليل على رأس رفيقه وفي يده كساء ) أرخاه عليه من سائر جهاته ( يمنع عنه المطر فكلما قال له عبدالله لا تفعل يقول ألم تقل أن الإمارة مسلمة لي ) وعليك الطاعة لي ( فلا تتحكم علي ولا ترجع عن قولك حتى قال أبو علي وددت لو أني مت ولم أقل له أنت الأمير ) ولفظ الرسالة فكنت أقول في نفسي ليتني مت ولم أقل له أنت الأمير ثم قال لي غذا صحبت إنسانا فاصحبه كما رأيتني صحبتك هكذا أورده القشيري في كتاب الصحبة من الرسالة وتبعه المصنف هنا وسبق للمصنف ايضا هذه القصة في كتاب آداب الصحبة مع اختلاف يسير بين السياقين ( فهكذا ينبغي أن يكون الأمير ) على الجماعة يقي بنفسه عنهم في المخاوف ويجب عليهم امتثال أمره لقوله تعالى أولي الأمر منكم ( وقال صلى الله عليه وسلم خير الأصحاب أربعة ) قال العراقي رواه أبو داود والترمذي والحاكم من حديث ابن عباس قال الترمذي حسن غريب وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين أهـ قلت وإنما لم يصححه الترمذي لأنه يروى مسندا ومرسلا ومعضلا قال ابن القطان لكن هو ليس بعلة فالأقرب صحته انتهى ورواه كذلك أحمد والبيهقي وابن عساكر ولفظ الجميع خير الصحابة أربعة وخير السرايا أربعمائة وخير الجيوش أربعة آلاف ولا يهزم اثنا عشر ألفا من قلة زاد ابن عساكر إذا صبروا وصدموا ( وتخصيص الأربعة من بين سائر الأعداد لابد من أن يكون له فائدة والذي ينقدح ) الفكر ( فيه أن المسافر لا يخلو عن رحل يحتاج إلى حفظه ) ومنعه وصيانته ( وعن حاجة يحتاج إلى التردد فيها ) بالذهاب والمجيء فيها ( ولو كانوا ثلاثة لكان المتردد في الحاجة واحدا فيتردد في السفر بلا رفيق فلا يخلو عن خطر وضيق قلب لفقد أنيس الرفيق ولو تردد في الحاجة اثنان كان الحافظ للرحل واحدا فلا يخلو أيضا عن الخطر وضيق الصدر ) وهذا الذي ذكره المصنف حسن ويقرب منه أن يقال وجه تخصيص هذا العدد لأن أحدهم لو مرض أمكنه جعل واحدا وصيا والآخرين شهيدين والثلاثة لا يبقى منهم غير واحد ولأن الأربعة أبعد أوائل الأعداد من الآفة وأقربها إلى التمام ألا ترى أن الشيء الذي تحمله الدعائم أربعة وذا القوائم الأربع إذا زال أحدها قام على ثلاث ولم يكد يثبت وماله ثلاث قوائم إذا زال أحدها سقط وإنما كانت الأربعة أبعد من الآفة لأنهم لو كانوا ثلاثة ربما تناجى اثنان دون واحد وهو منهي عنه والأرعة إذا @ انتجى اثنان يبقى اثنان والله أعلم( فاذامادون الأربعه لا يفى بالمقصود وما فوق الأربعة يزيد فلا تجمعهم رابطة واحدة فلا ينعقد بينهم التوافق لان الخامس زيادة بعد الحاجة ومن يستغنى عنه لا تصرف الهمة اليه فلا تتم الموافقة معهم نعم فى كثرة الرفقاءفائدة للأمن من المخاوف)اذا كان الطريق بعيدا ويخاف فيه من العدو ففى الكثره صيانة وأمن لانه يرجى به دفع الصائل وهيبة على العدوولو كان فيهم كثرة (ولكن الأربعة خير للرفاقة الخاصة لا العامة وكم من رفيق فى الطريق عند كثرة الرفاق لا يكلم ولا يخالط الى آخر الطريق للإستغناء عنه) وعدم الإحتياج اليه (الثالث ان يودع رفقاء الاهل والحضر والاصدقاء وليدع عند الوداع بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعضهم صحبت عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما من مكة اللى المدينة فلما أردت أن أفارقه شيعنى وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال لقمان الحكيم إن الله تعالى إذا استودع شيئا حفظه وانى استودع الله دينك وامانتك وخواتيم عملك) قال العراقى رواه النسائى فى اليوم والليلة ورواه ابو داود مختصرا واسناده جيد أهـ قلت رواه النسائى من طريق قزعة ابن يحيى عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال ان لقمان الحكيم كان يقول ان الله إذا استودع شيئا حفظه واخرجه الإمام أحمد من هذا الوجه وأخرجه النسائى أيضا من طرق أخرى فيها اختلاف فى تسمية التابعى وهذا ينبغى أن يدخل فى رواية الأكابر عن الأصاغر سواء كان لقمان نبيا او لا وأخرجه الطبرانى فى كتاب الدعاء والنسائي أيضا في اليوم والليلة قال الطبراني حدثنا أبو زرعة عبدالرحمن بن عمر الدمشقي وأبو عبدالملك أحمد بن إبراهيم القرشي وقال النسائي حدثنا أحمد بن إبراهيم وعبدة قال حدثنا محمد بن عائذ حدثنا الهيثم بن حميد عن المطعم بن مقدام عن مجاهد قال أتيت بن عمر رضي الله عنهما أنا ورجل ومعي وفد قد أردنا الخروج إلى الغزو فشيعنا فلما أراد أن يفارقنا قال إنه ليس لي ما أعطيكما ولكنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا استودع الله شيئا حفظه وإني استودع الله دينكما وأمانتكما وخواتيم أعمالكما وهو حديث صحيح أخرجه ابن حبان في النوع الثاني من القسم الأول من صحيحه عن محمد بن عبدالرحمن عن أبي زرعة الرازي عن محمد بن عائذ وأما قول العراقي ورواه ابو داود مختصرا إلى آخره فقد أخبرناه إسماعيل بن علي بن عبدالله الحنفي أخبرنا محمد بن إبراهيم بن حسن أخبرنا الحسن بن علي بن يحيى أخبرنا علي بن عبدالقادر بن محمد الطبراني عن أبيه عن جده محمد بن مكرم أخبرنا محمد بن عبدالرحمن الحافظ أخبرنا أحمد بن علي بن محمد الحافظ قال قرأت على محمد بن علي البكري بمكة وعلى أبي إسحاق البعلي بمصر قال البكري أخبر ابو الفرج بن عبدالهادي فيما سمع عليه أخبرنا أحمد بن أبي أحمد بن نعمة أخبرنا أبو الفضل الخطيب في كتابه أخبرنا أبو الخطاب القاري أخبرنا عبدالله بن عبيدالله بن يحيى أخبرنا الحسين بن إسماعيل القاضي المحاملي قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي ح وقال البعلي أخبرنا إسماعيل بن يوسف أخبرنا عبدالله بن عمر أخبرنا عبد الأول بن عيسى أخبرنا عبدالرحمن بن محمد أخبرنا عبدالله بن أحمد أخبرنا إبراهيم بن خزيم قال حدثنا عبد بن حميد قالا حدثنا أبو نعيم حدثنا عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز عن يحيى بن إسماعيل بن جوير عن قزعة بن يحيى أنه أتى ابن عمر رضي الله عنهما في حاجة فقال تعال أودعك كما ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسلني في حاجة فقال استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك هذا حديث حسن أخرجه أحمد والبخاري في التاريخ كلاهما عن أبي نعيم فوقع لنا بدلا عاليا بثلاث درجات وأخرجه أبو داود عن مسدد والحاكم من طريق أخرى عن مسدد عن عبدالله بن داود الخريبي عن عبدالعزيز بن عمر لكن وقع في روايته عن إسماعيل بن جرير لم يذكر يحيى وقد وافق أبا نعيم أبو حمزة أنس ابن عياض وعبدة بن سليمان عند النسائي ومروان بن معاوية عند أحمد ثلاثتهم عن عبدالعزيز بن عمر وأخرجه أحمد أيضا عن وكيع عن عبدالعزيز لكنه لم يذكر بين عبدالعزيز وقزعة أحدا ووافقه يحيى @ ابن حمزة عن عبدالعزيز عند الخرائطي ورواه عيسى بن يونس عن عبدالعزيز فوافق الخريبي في إسماعيل لكنه خالفه في اسم أبيه فقال إسماعيل بن محمد بن سعد وهي عند النسائي ايضا وزاد فيها فأخذ بيدي فحركها ثم قال ووقع في رواية أبي حمزة فاردت الانصراف فقال كما أنت حتى أودعك وفيها فأخذ بيدي فصافحني ثم قال الحديث وفيه من الاختلاف غير ذلك وقد مضى بعضه وقال المحاملي حدثنا خلاد بن أسلم حدثنا سعيد بن خيثم حدثنا حنظلة بن أبي سفيان عن سالم بن عبدالله بن عمر قال كان ابن عمر إذا جاءه الرجل وهو يريد السفر قال له ادن مني حتى أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا يقول أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك أخرجه أحمد عن سعيد بن خيثم وقال الترمذي حسن صحيح غريب من حديث سالم وخالف سعيدا الوليد بن مسلم فقال عن حنظلة عن القاسم بن محمد بن أبي بكر بدل سالم قال كنت عند عبدالله بن عمر إذ جاءه رجل فذكر الحديث بتمامه نحوه هكذا أخرجه النسائي عن محمود بن خالد عن الوليد بن مسلم ( وروى زيد بن أرقم ) بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجي صحابي مشهور رضي الله عنه أول مشاهد الخندق مات سنة ست وسبعين من الهجرة وروى له الجماعة ( عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أراد أحدكم سفرا فليودع إخوانه فإن الله تعالى جاعل في دعائهم البركة ) قال العراقي رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق بسند ضعيف أهـ قلت لفظ الخرائطي حدثنا أحمد بن سهل العسكري حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح ثنا عبدالله بن يوسف الكلاعي حدثنا مزاحم بن زفر التيمي حدثني ايوب بن خوط عن نقيع بن الحرث عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره إلا أنه قال في دعائهم خيرا بدل البركة وهو حديث غريب وسنده ضعيف جدا ونقيع هو أبوداود الأعمى متروك عندهم كذبه يحيى بن معين وقد روي بلفظه من حديث أبي هريرة قال الحافظ في آمال الأذكار قرأت على التقي بن عبيدالله عن أبي عبدالله بن الزرار أخبرنا محمد بن إسماعيل أخبرتنا أم الحسن بنت أبي الحسن قالت أخبرنا زاهر بن طاهر أخبرنا محمد بن عبدالرحمن أخبرنا محمد بن أحمد قال حدثنا أحمد بن علي حدثنا عمرو بن الحصين حدثنا يحيى بن العلاء عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم سفرا فليسلم على إخوانه فإنهم يزيدونه بدعائهم إلى دعائه خيرا وهو حديث غريب أخرجه الطبراني في الأوسط وابن السني وابو يعلى في المسند ( وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ) عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم تقدمت تراجمهم ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ودع رجلا قال زودك الله التقوى وغفر ذنبك ووجهك للخير حيث توجهت ) قال العراقي رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق والمحاملي في الدعاء وفيه ابن لهيعة أهـ قلت وله شاهد من حديث قتادة الرهاوي رضي الله عنه قال لما عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومي أخذت بيده فودعته فقال جعل الله التقوى زادك وغفر ذنبك ووجهك للخير حيث تكون أخرجه المحاملي في الدعاء من طريق قتادة بن الفضيل بن عبدالله عن أبيه عن عمه هشام بن قتادة الرهاوي عن أبيه ( فهذا دعاء المقيم للمودع وقال موسى بن وردان ) العامري مولاهم المصري مدني الأصل صدوق مات سنة سبع عشرة ومائة عن أربع وسبعين وروى له البخاري في الأدب والأربعة ( أتيت أبا هريرة ) رضي الله عنه ( أودعه لسفر أردته فقال ألا أعلمك يا ابن أخي شيئا علمنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الوداع فقلت بلى فقال أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه ) قال العراقي رواه ابن ماجه والنسائي في اليوم والليلة بإسناد حسن أهـ قلت قال المحاملي في الدعاء حدثنا ابو بكر أحمد بن منصور ومحمد بن صالح الأنماطي قالا حدثنا عبدالله بن صالح كاتب الليث قال حدثنا الليث حدثنا الحسن بن ثوبان أنه سمع موسى بن وردان قال أردت الخروج إلى سفر فأتيت أبا هريرة رضي الله عنه فقلت أودعك فقال يا ابن أخي @ ألا أعلمك شيئا حفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الوداع قلت بلى قال فأستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه هذا لفظ أحمد بن منصور وفي رواية محمد بن صالح بالسند المذكور إلى موسى عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودع رجلا فذكره وقال في آخره أو لا تخيب هذا حديث حسن أخرجه النسائي وابن السني كلاهما في اليوم والليلة من رواية الليث وابن لهيعة وأخرجه ايضا من طريق رشدين بن سعيد عن الحسن بن ثوبان عن موسى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يسافر فليقل لمن يخلفه استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه وهذا اللفظ بصيغة الأمر تفرد به رشدين وفيه ضعف وقد أخرج أبو يعلى في مسنده الكبير رواية ابن المغربي من طريق بشر بن السري عن ابن لهيعة وفق رواية رشدين في أن الذي يريد السفر هو الذي يقول ذلك والله أعلم ( وعن أنس بن مالك ) رضي الله عنه ( أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أريد سفرا فأوصني فقال له في حفظ الله وفي كنفه زودك الله التقوى وغفر ذنبك ووجهك للخير حيث كنت أو أينما كنت شك فيه الراوي ) تقدم هذا الحديث في الباب الثاني من كتاب الحج أخبرنا به عمر بن أحمد بن عقيل قال أخبرنا عبدالله بن سالم أخبرنا محمد بن العلاء الحافظ أخبرنا علي بن يحيى أخبرنا يوسف بن زكريا أخبرنا محمد بن عبدالرحمن الحافظ أخبرنا أبو الفضل الكتاني الحافظ أخبرنا أبو إسحاق التنوخي أن أحمد بن أبي طالب أخبرهم قال أخبرنا أبو الحسن بن المظفر أخبرنا ابو محمد بن حمويه أخبرنا عيسى بن عمر حدثنا الدارمي حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا سعيد بن أبي بن كعب عن موسى بن ميسرة عن أنس رضي الله عنه قال جاء رجل غلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله إني أريد السفر فقال متى قال غدا إن شاء الله تعالى فأتاه فأخذ بيده فقال له في حفظ الله وفي كنفه زودك الله التقوى وغفر ذنبك ووجهك للخير حيثما توجهت أو أين توجهت شك سعيد وأخرجه الطبراني عن علي بن عبدالعزيز وأخرجه المحاملي عن عبيد الله بن عمر بن جبلة وأحمد بن محمد خمستهم عن مسلم بن إبراهيم فوقع لنا بدلا عاليا وقال البغوي في معجمه حدثنا محمد بن إسحاق ثنا يحيى بن إسماعيل حدثنا سيار بن حاتم حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أريد سفرا فزودني قال زودك الله التقوى قال زدني قال وغفر ذنبك قال زدني قال ويسر لك الخير حيثما كنت وأخرجه الترمذي عن عبدالله بن أبي زياد قال حدثنا يسار فساقه وقال حسن غريب ( وينبغي إذا استودع الله تعالى ما يخلفه أن يستودع الجميع ولا يخصص ) واحدا دون واحد فقد روي أن عمر رضي الله عنه كان يعطي الناس عطاياهم غذ جاءه رجل معه ابن له فقال عمر ما رأيت أحدا أشبه بأحد من هذا بك فقال أحدثك عنه يا أمير المؤمنين بأمر إني أردت أن أخرج إلى سفر وأمه حامل فقالت تخرج وتدعني على هذه الحالة فقلت أستودع الله ما في بطنك فخرجت ثم قدمت ) من سفري ( فإذا هي قد ماتت فجلسنا نتحدث فإذا نار على قبرها فقلت للقوم ما هذه النار فقالوا هذا من قبر فلانة ) يعنون به زوجته ( نراها كل ليلة فقلت والله إن كانت لصوامة ) كثيرة الصوم ( قوامة ) كثيرة القيام للصلاة بالليل ( فأخذت المعول ) بالكسر الفأس العظيمة ( وأتيت إلأى القبر فحفرنا وإذا سراج ) يضيء ( وإذا هذا الغلام يدب ) اي يتحرك ( فقيل لي إن هذه وديعتك لو كنت استودعت أمه لوجدتها فقال عمر رضي الله عنه هو أشبه بك من الغراب بالغراب ) أخبرنا الشريف الصوفي سليمان بن أبي بكر الهجام الحسيني قراءة عليه وأنا أسمع قال أخبرنا الشريف عماد الله بن يحيى بن عمر بن عبدالقادر الحسيني أخبرنا يوسف بن محمد الحسيني أخبرنا عمير أبو بكر بن علي أخبرنا الطاهر بن الحسين أخبرنا عبدالرحمن بن علي بن محمد الزبيدي أخبرنا محمد بن عبدالرحمن الحافظ أخبرنا الحافظ ابو الفضل أحمد بن علي المصري قال قرأت على شيخ الحفاظ أبي الفضل بن الحسين رحمه الله تعالى قال قرأت على أبي محمد بن @ القيم عن الفخر بن النجاري سماعا قال أخبرنا أبو عبدالله الكراني في كتبه أخبرنا محمود بن إسماعيل أخبرنا أبوالحسين بن نادشاه أخبرنا سليمان بن أحمد الطبراني قال في كتاب الدعاء حدثنا محمد بن العباس المؤدب حدثنا عبيد بن إسحاق العطار حدثنا عاصم بن محمد بن زيد بن عبدالله بن عمر عن زيد بن أسلم عن أبيه هو مولى عمر قال بينما عمر رضي الله عنه يعطي الناس إذا هو برجل معه ابنه فقال عمر ما رأيت غربا أشبه بغراب أشبه بهذا منك قال أما والله يا أمير المؤمنين ما ولدته أمه إلا ميته فاستوى له عمر فقال ويحك حدثني فقال خرجت في غزاة وأمه حامل به فقالت تخرج وتدعني على هذا الحال حاملا مثقلا فقلت أستودع الله ما في بطنك فغبت ثم قدمت فإذا بابي مغلق فقلت فلانة قالوا ماتت فذهبت إلى قبرها فبكيت عنده فلما كان الليل قعدت مع بني عمي أتحدث وليس يسترنا من البقيع شيء فارتفعت لي نار فقلت لبني عمي ما هذه النار فتفرقوا عني فقمت لأقربهم مني فسألته فقال هذه نار ترى كل ليلة على قبر فلانة فقلت إنا لله وإنا إليه راجعون أما والله إن كانت لصوامة قوامة عفيفة مسلمة انطلق بنا وأخذت الفأس فإذا القبر منفرج وهي جالسة وهذا يدب حولها فنادى مناد ألا أيها المستودع ربه خذ وديعتك أما والله لو استودعت أمه لوجدتها فعاد القبر كما كان هذا حديث غريب موقوف ورواته موثقون إلا عبيد بن إسحاق فضعفه الجمهور ومشاه ابو حاتم الرازي وأخرجه أبو بكر الخرائطي من وجه آخر أخصر منه فقال حدثنا أبو قلابة عبدالملك بن محمد حدثنا عبيد بن إسحاق بسنده ومعناه قال فأخذت المعول حتى انتهينا إلى القبر فحفرنا فإذا سراج يقد وإذا هذا الغلام يدب الحديث ( الرابع أن يصلي قبل سفره صلاة الاستخارة كما وصفنا في كتاب الصلاة ووقت الخروج ) من المنزل ( يصلي ) ركعتين أو أربع ركعات ( لأجل السفر ) أما الركعتان فهو المنصوص في مذهب الشافعي وأما الأربع ركعات ( فقد روى أنس بن مالك ) رضي الله عنه ( أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أردت سفرا ) هكذا في النسخ وفي بعضها إني نذرت سفرا وهو الموافق لما سيأتي وبخط الحافظ العراقي في هامش المغني لعله أردت أي بدل نذرت ( وقد كتبت وصيتي فإلى أي الثلاثة أدفعها إلى ابني أم أخي أم أبي ) وفي نسخة إلى أبي أم أخي أم ابني ( فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما استخلف عبد من خليفة أحب إلى الله من أربع ركعات يصليهن في بيته إذا شد عليه ثياب سفره يقرأ فيهن بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد ثم يقول اللهم إني أتقرب بهن إليك فاخلفني بهن في أهلي ومالي فهن خليفته في أهله وماله وحرز حول داره حتى يرجع إلى أهله ) قال العراقي رواه الخلاائطي في مكارم الأخلاق وفيه من لا يعرف انتهى قلت أخبرنا محمد بن أحمد بن سالم الحنبلي في كتابه أخبرنا عبدالقادر بن عمر الثعلبي أخبرنا أبو المواهب محمد بن عبدالباقي الحنبلي أخبرنا والدي أخبرنا النجم المغربي أخبرنا أبو يحيى الأنصاري أخبرنا الحافظ ابو الفضل العسقلاني قال أخبرنا أبو بكر بن إبراهيم بن العز عن أبي عبدالله محمد بن السلم سماعا عليه بدمشق أخبرنا الكمال محمد بن عبد الرحيم أخبرنا القاضي ابو القاسم الخرستاني أخبرنا أبو الحسن بن المسلم أخبرنا أحمد بن عبد الواحد أخبرنا محمد بن أ؛مد بن عثمان أخبرنا محمد بن جعفر بن سهل قال حدثنا علي بن حرب حدثنا المعافى بن محمود حدثنا سعيد بن مرتاش عن إسماعيل بن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت سفرا وقد كتبت وصيتي فإلى أي الثلاثة أدفعها إلى أبي أم إلأى أخي أم ابني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استخلف عبد في أهله من خليفة أحب إلى الله تعالى من أربع ركعات يصليهن في بيته إذا شد عليه ثياب سفره يقرأ فيهن بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد ثميقول اللهم إني افتقرت إليك بهن فاخلفني بهن في أهلي ومالي فهن خليفته في أهله وماله وداره ودور حول داره حتى يرجع إلى أهله حديث غريب أخرجه الحاكم في تاريخ نيسابور في ترجمة نصر بن بابا من طريقه قال حدثنا سعيد بن المرتاش فذكره وقال في روايته أتقرب بهن وقال فيها يقرأ في كل واحدة قال الحافظ في أمالي الأذكار بعد أن أورد هذا وسعيد هذا لم أقف له على ترجمة ولست على يقين من ظبط اسم أبيه ونصر بن بابا قد @ ضعفوه وقد تابعه المعافى ولا أعرف حاله قلت أما نصر بن بابا فهو أبو سهل المروزي قال البخاري يرمونه بالكذب وسعيد بن المرتاش والمعافى بن محمود لم أجد لهما ذكرا في المثنى للذهبي مع كثرة جمعه ولا في الديوان له ولا في ذيله فهذا معنى قول الحافظ العراقي وفيه من لا يعرف ( الخامس إذا حصل على باب الدار فليقل ) هذه الكلمات ( بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني أعوذ بك من أن أضل ) غيري ( أو أضل ) أي يضلني غيري ( أو اذل ) أحدا بأن أوقعه في الذلة ( أو اذل ) أي يوقعني غيري فيها ( أو أظلم ) أحدا ( أو أظلم ) أي يظلمني أحد ( أو أجهل أو يجهل علي ) رواه الطبراني في الكبير من حديث بريدة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال بسم اله رب أعوذ بك من أن أذل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي ورواه ابن عساكر وزاد أبغي أو يبغى علي وعند الترمذي وابن السني كان إذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله اللهم إنا نعوذ بك من أن نذل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا وأخرج ابن ماجه والحاكم وابن السني من حديث أبي هريرة كان إذا خرج من بيته قال بسم الله التكلان على الله لا حول ولا قوة إلا بالله وروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه مرفوعا ما من مسلم يخرج من بيته يريد سفرا أو غيره فقال حين يخرج بسم الله آمنت بالله اعتصمت بالله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله إلا رزق خير ذلك المخرج وصرف عنه شره أخرجه احمد والمحاملي في الدعاء وفيه رجل لم يسم (فإذا ) نهض من جلوسه و ( مشى قال اللهم بك انتشرت وعليك توكلت وبك اعتصمت وإليك توجهت اللهم أنت ثقتي ورجائي فاكفني ما أهمني وما لا أ÷تم به وما أنت أعلم به مني عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك اللهم زودني التقوى واغفر لي ذنبي ووجهني للخير أينما توجهت ) أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبدالكريم المخزومي أخبرنا محمد بن منصور أخبرنا علي بن علي أخبرنا أحمد بن خليل أخبرنا محمد بن أحمد بن علي أخبرنا قاضي القضاة أبو يحيى الأنصاري أخبرنا أبو الفتح المراغي أخبرنا عبدالرحيم بن الحسين الحافظ أخبرنا عبدالله بن محمد بن القيم عن أبي الحسن بن النجاري سماعا عن محمد بن أبي زيد قال أخبرنا محمد بن إسماعيل أخبرنا أحمد بن محمد حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا علي بن عبدالعزيز حدثنا محمد بن سعيد حدثنا عبدالرحمن المجاري عن عمر بن مساور العجلي عن الحسن عن أنس رضي الله عنه قال لم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا قط إلا قال حين ينهض من جلوسه اللهم بك انتشرت وإليك توجهت وبك اعتصمت اللهم اكفني ما أهمني وما لا أهتم له وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي ذنبي وزودني التقوى ووجهني للخير حيثما توجهت ثم يخرج هذا حديث غريب أخرجه أبو يعلى الموصلي عن أبي بكير عن المحاربي وأخرجه بن السني عن أبي عروة الحراني عن أبي كريب وأخرجه ابن عدي في ترجمة عمر المذكور من كتاب الضعفاء وعده من أفراده واختلف في اسمه واسم أبيه فقيل فيه عمرو بفتح أوله وقيل في أبيه مسافر بالفاء بدل الواو وهو ضعيف عندهم والمشهور الأول فيهما وأخرجه المحاملي في الدعاء عن هرون بن إسحاق عن المحاربي عن عمرو بن مساور فذكره وزاد أنت ثقتي ورجائي ( وليدع بهذا الدعاء في كل منزل يرحل عنه فإذا ركب الدابة فليقل بسم الله وبالله والله أكبر توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ) وروى نحوه مع زيادة من حديث أبي إسحاق السبيعي عن علي بن ربيعة الوالبي قال شهدت عليا رضي الله عنه أتى بدابة ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله ثلاث مرات ثم قال الله أكبر ثلاث مرات ثم قال سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم ضحك فقلت يا أمير المؤمنين من أي شيء ضحكت فقال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت ثم ضحك فقلت يا رسول الله من أي شيء ضحكن فقال إن ربنا يعجب من عبده إذا قال اغفر لي ذنوبي قال علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب غيري رواه عن أبي إسحاق جماعة أو الأحوص سلام @ ابن سليم  ومنصور بن المعتمر والأحلج الكندي وسفيان بن سعد الثوري واسرائيل بن أبي إسحاق وشريك أما أبو الأحوص فأخرجه أبو داود عن مسدد عنه وأخرجه الطبراني عن معاذ بن المثنى عن مسدد وأخرجه الترمذي والنسائي جميعا عن قتيبة عن أبي الأحوص وأخرجه بن حبان من طريق قتيبة وأخرجه صاحب الحلية عن عبدالله بن جعفر عن يوسف بن حبيب عن سليمان بن داود عن أبي الأحوص وأما منصور بن المعتمر فأخرجه النسائي عن محمد بن قدامة عن جرير بن عبدالحميد عنه وأخرجه المحاملي في الدعاء عن يوسف بن موسى عن جرير وأخرجه الحاكم والبزار من طريق جرير وأما الأحلج الكندي فأخرجه المحاملي في الدعاء عن يوسف بن موسى عن أبي أسامة عنه وأما سفيان الثوري فأخرجه المحاملي أيضا عن زكريا بن يحيى البناطي عن يحيى القطان عنه وأما إسرائيل فأخرجه الطبراني في الدعاء عن عثمان بن عمر الضبي عن عبيدالله بن رجاء وأخرجه عبد بن حميد عن عبيدالله بن موسى كلاهما عنه وأما شريك فأخرجه أحمد عن يزيد ابن هرون عنه وأخرجه الطبراني في الدعاء عن الحسن بن محمد بن الصباح وأحمد بن منصور كلاهما عن يزيد قال الحاكم صحيح الإسناد وقال الترمذي حسن صحيح وقال البزار هذا أحسن إسناد يروى لهذا الحديث وقد روى عن أبي اسحاق السبيعي أيضا شعبة بن الحجاج العتكي قال الحاكم في تاريخ نيسابور حدثنا أبو بكر المزكي قال حدثنا أبو بكر بن خزيمة قال سمعت عبدالرحمن بن بشر بن الحكم يقول ذكر عبدالرحمن بن مهدي وأنا أسمع الحديث الذي حدثنا يحيى بن سعيد بن القطان عن شعبة عن أبي اسحاق عن علي بن ربيعة قال كنت ردف علي رضي الله عنه حين ركب فقال سبحان الذي سخر لنا هذا قال شعبة قلت لأبي اسحاق ممن سمعته قال من يوس بن خباب فلقيت يونس فقلت ممن سمعته قال من رجل سمعه عن علي بن ربيعة قال الحافظ في أمالي الأذكار فقد دلت هذه القصة على أن أبا اسحاق دلسه بحذف رجلين فالعجب من الحاكم كيف ذهل عنها في المستدرك والرجل الذي ما سماه أحد اربعة أو أكثر وصلت إلينا رواياتهم له عن علي بن ربيعة شقيق الأزدي والحكم بن عيينة وإسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصغير والمنهال بن عمرو ورواياتهم إلا الحكم في كتاب الدعاء للطبراني وأحسنها سياقا رواية المنهال والله أعلم ( فإذا استوت الدابة تحته فليقل الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم أنت الحامل على الظهر وأنت المستعان على الأمور ) تقدم من حديث علي رضي الله عنه أنه كان يقول إذا استوى على ظهر الدابة الحمد لله ( السادس أن يرحل من المنزل بكرة ) أي في أول النهار ( روى جابر ) بن عبدالله الأنصاري رضي الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم رحل يوم الخميس يريد تبوك ) وهو موضع بالشام ( وبكر ) أي سافر في أول النهار ( وقال اللهم بارك لأمتي في بكورها ) قال العراقي رواه الخرائطي بسند ضعيف وفي السنن الأربعة من حديث صخر الغامدي اللهم بارك لأمتي في بكورها وقال الترمذي حديث حسن انتهى قلت ورواه كذلك أحمد وابن حبان ورواه ابن ماجه من حديث ابن عمر ورواه الطبراني في الكبير من حديث ابن عباس وابن مسعود وعبدالله بن سلام وعمران بن حصين وكعب بن مالك والنواس بن سمعان وستأتي الاشارة إلى بعض ذلك ( ويستحب أن يبتديء بالخروج يوم الخميس فقد روى كعب بن مالك عن أبيه ) هكذا في النسخ وهو غلط فإن كعب بن مالك صحابي مشهور وهو أحد الثلاثة الذين تخلفوا في غزوة تبوك وتيب عليهم وكأنه كان في الأصل فقد روى ابن كعب بن مالك عن أبيه فسقط لفظ ابن من النساخ وكعب له ولدان عبدالرحمن وعبدالله الأخير روى له الشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجه ( فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى سفر إلا يوم الخميس ) رواه البخاري في صحيحه ( وروى أنس ) رضي الله عنه ( أنه قال صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم الخميس والسبت ) وفي بعض النسخ يوم السبت فقط قال العراقي رواه البزار مقتصرا على يوم خميسها والخرائطي مقتصرا على يوم السبت وكلاهما ضعيف قلت وفي لفظ للبزار في بكور يوم خميسها ( وكان صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية ) أي طائفة من العسكر ( بعثها @ اول النهار)قال العراقى رواه الاربعة من حديث صخر الغامدى و حسنه الترمذى اه قلت و لفظهم ما عدا النسائى كان اذا بعث سرية اة جيشا بعثهم من اول النهار و كان صخر تاجرا فكان يبعث فى تجارته من اول النهار فاثرى و كثر ماله (وروى ابو هريرة) رضى الله عنه (انه صلى الله عليه و سلم قال اللهم بارك لامتى) فى بكورها (يوم خميسها ) قال العراقى رواه ابن ماجة و الخرائطى فى مكارم الاخلاق و اللفظ له و قال ابن ماجة يوم الخميس و كلا الاسنادين ضعيف انتهى قلت ورواه الطبرى فى الاوسط من حديث عائشة و لفظه و جعله فى يوم الخميس و فى روايه له اغدوا فى طلب العلم فانى سالت ربى ان يبارك لامتى فى بكورها و يجعل ذلك يوم الخميس (و قال عبد الله بن عباس)رضى الله عنه (اذا كانت لك الى رجل حاجة فاطلبها اليه نهارا و لا تطلبها ليلا واطلبها بكرة فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول اللهم بارك لامتى فى بكورها ) قال العراقى رواه البزار و الطبرانى فى الكبير و الخرائطى فى مكارم الاخلاق و اللفظ له و اسناده ضعيف قلت و فى لفظ للطبرانى قال ابن عباس و باكر فى حاجتك فان النبى صلى الله عليه و سلم قال و ذكره فى الباب عن بريدة و نبيط ابن شريك و ابى بكر قال الحافظ ابن حجر منها يصح و منها لا يصح و فيها الحسن و فيها الضعيف (و لا ينبغى ان يسافر بعد طلوع الفجر من يوم الجمعة فيكون عاصيا بترك الجمعة و اليوم )سائره (منسوب اليها ) فيقال يوم الجمعة (فكان اوله من اسباب وجوبها) و اخرج ابن النجار فى تاريخه عن حديث ابن عمر مرفوعا من سافر من دار اقامة يوم الجمعة دعت عليه الملائكة لا يصحب فى سفره و لا يعان على حاجته و كذلك رواه الدار قطنى فى الافراد ورواه ابو بكربن ابى شيبة من قول سنان بن عطية موقوفا عليه و تقدم فى كتاب الجمعة (و التشييع للوداع مستحب ) و قد ثيت فعله عن النبى صلى الله عليه و سلم و عن السلف (وهو سنة )متبعة (وقال صلى الله عليه و سلم )و فى بعض النسخ و التشييع مستحب قال النبى صلى الله عليه و سلم (لان اشيع مجاهدا فى سبيل الله فاكففه) و فى نسخة فاكتنفه (على رحلة غدوة او روحة احب الى من الدنيا و ما فيها ) قال العراقى رواه ابن ماجة بسند ضعيف من حديث معاذ بن سند انتهى قلت و كذلك رواه احمد و الطبرانى فى الكبير (السابع ان لا ينزل )عن دابته (حتى يحمى النهار) وذلك عند ارتفاع الشمس من مشرقها (فهو السنة فان الارض تطوى بالليل ما لا تطوى بالنهار قال صلى الله عليه و سلم عليكم بالدجلة فان الارض تطوى بالليل ) الدجلة بالضم سيرا اخر الليل و يجوز فى اللغة بالفتح و هو سير الليل كله و ليس بمراد هنا و الادلاج بالتخفيف سير الليل كله و الدجلة بالفتح اسم منه و الادلاج بالتشديد سيرا اخر الليل و الدجلة بالضم اسم منه فهذا هو الاكثر و قيل يقال فيهما بالتخفيف و التشديد اخرجه ابو يعلى عن ابى خيثمة عن يزيد بن هرون عن هشام بن حسان عن الحسن عن جابر مرفوعا و اخرجه النسائى عن احمد بن سليمان عن يزيد و اخرجه ابن السنى عن النسائى و رجاله ثقات الا ان الحسن لم يسمع عن جابر عند الاكثر ورواه ابو داود و ابن خزيمة و ابو النعيم فى الحلية و البيهقى و الحاكم من حديث انس و عند البخارى من حديث ابى هريرة فسددوا و فاربوا و ابشروا و استعينوا بالغدوة و الروحة و شىء من الدجلة و هذا الحديث قد تقدم للمصنف فى الباب الثانى فى كتاب اسرار الحج و قوله (مالا تطوى بالنهار)و هو صحيح فى المعنى لكن مارايته فى رواية من روايات هذا الحديث (ومهما اشرف على المنزل ) يريد نزوله (فليقل) هذه الكلمات (اللهم رب السماوات السبع و ما اظللن و رب الارضين السبع و ما اقللن ) اى حملن (ورب الشياطين و ما اضللن ) اى اغوين (ورب الرياح و ما ذرين ورب البحار و ما جرين اسالك خير هذا المنزل و خير اهله و اعوذ بك من شر هذا المنزل و شر ما فيه اصرف عنى شر شرارهم )قال الطبرانى فى الدعاء حدثنا القاسم بن عباد و حدثنا سويد بن سعيد حدثنا حفص بن ميسرة و حدثنا عبد الله بن محمد العمرى حدثنا اسمعيل بن ابى اويس حدثنى حفص عن موسى بن عقبة عن عطاء بن ابى مروان عن ابيه ان كعبا حلف بالله الذى فلق البحر لموسى عليه السلام ان صهيبا رضى الله عنه حدثه ان رسول الله صلى الله عليه و سلم لم ير قريرة يريد دخولها الا قال حين يراها اللهم@  رب السموات الخ و فيه نسئلك خير هذه القرية و خير اهلها و نعوذ بك من شر هذه القرية و شر اهلها و شر ما فيها وقال كعب انها دعوة داود عليه السلام حين يرى العدو و هذا حديث حسن و اخرجه المحاملى فى الدعاء عن احمد بن منصورعن سويد بن سعيد و اخرجه النسائى و ابن خزيمة و ابن حبان و الحاكم كلهم من رواية عبد الله بن وهب عن حفص بن ميسرة و اخرجه ابن السنى من طريق محمد بن ابى السرى عن حفص ورواه عبد الرحمن بن ابى الزناد عن موسى بن عقبة فزاد فى السند رجلا قبل كعب قال المحاملى فى الدعاء حدثنا الحسن بن محمد يعنى الزعفرانى و العباس بن محمد يعنى الدورقى و ابراهيم بن هانىء قالوا حدثنا سعيد بن عبد الحميد حدثنا ابن ابى الزناد عن موسى عن عطاء عن ابيه ان عبد الرحمن بن مغيث الاسلمى حدثه قال قال كعب فذكر الحديث بطوله اخرجه النسائىء عن هرون بن عبد الله عن سعيد بن عبد الحميد بن جعفر واشار الى ضعف هذه الزيادة وقدروى من وجه اخر عن عطاء بن ابى مروان عن ابيه عن ابى مغيث اخرجه النسائىء عن ابراهيم ابن يعقوب عن ابى جعفر النفيلى عن محمد بن سلمة عن محمد بن اسحق و قال حدثنى من لا اتهم عن عطاء بن ابى مروان عن ابيه عن ابى مغيث بن عمران النبى صلى الله عليه و سلم اشرف على خيبر فقال لاصحابه قفوا ثم قال اللهم رب السموات السبع و ما اظللن فذكر الحديث واخرجه الطبرانى عن ابى شعيب الحرانى عن النفيلى ووقع فى روايته وقال لاصحابه قفوا فوقفوا وانافيهم وهذا يدل على صحبة ابى مغيث فكان الحديث عن ابى مروان بسندين هذا و الماضى و هو كعب عن صهيب و قد جاء الحديث من وجه اخر عن ابى مروان قال فيه عن ابيه عن جده قال المحاملى فى الدعاء احمد بن عثمان الدقاق المعروف بابن اخى سمى فى جزئياته حدثنا احمد بن عبد الجبار عن يونس عن بكير عن ابراهيم بن اسمعيل بن مجمع الانصارى عن صالح ابن كيسان عن ابى مروان الاسلمى عن ابيه عن جده رضى الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم الى خيبر حتى اذا كنا قريبا و اشرفنا عليها قال للناس قفوا فوقفوا و قال اللهم رب السموات السبع فذكر الحديث مثل اللفظ الاول الا الرياح زاد فى اخره اقدموا باسم الله ومدار هذا الحديث على ابى مروان و قد اختلف فيه فذكره الطبرانى فى الصحابة وذكره الاكثر فى التابعين وذكره ابن حبان فى اتباع التابعين و على القول الاول تكون روايته عن كعب من رواية الصحابة عن التابعين و هى قليلة وروى ايضا من حديث بن عمر و فى اخره زيادة قال الطبرانى فى الدعاء حدثنا الحسن بن على العمرى و محمد بن على الطرائفى قالا حدثنا على بن ميمون الرقى حدثنا سعيد بن مسلمة حدثنا محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه و سلم قال اذا خرجتم من بلدكم الى بلد تريدونها فقولوا اللهم رب السموات و ما اظللن فذكر مثل الحديث الماضى اولا لكن بالافراد فيها وزاد ورب الجبال اسالك خير هذا المنزل و خير ما فيه و اعوذ بك من شر هذا المنزل و شر ما فيه اللهم ارزقنا جناه واصرف عنا وباه و اعطنا رضاه و حببنا الى اهله وحبب اهله الينا (فاذا نزل المنزل فليصل فيه ركعتين ) فقد روى البيهقى من حديث انس كان اذا نزل منزلا لم يرتحل حتى يصلى فيه ركعتين و عند الطبرانى من حديث فضالة بن عبيد كان اذا نزل منزلا فى سفر ودخل بيته لم يجلس حتى يركع ركعتين (ثم ليقل اعوذ بكلمات الله التامات ) و فى بعض النسخ اللهم انى اوذ بك و بكلماتك (التى لا يجاوزهن بر و لا فاجر من شر ما خلقت ) قال المحاملى فى الدعاء حدثنا ابراهيم بن هانىء حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا الليث بن سعد عن زيد بن ابى حبيب عن الحارث بن يعقوب ان يعقوب بن عبد الله بن الاسج حدثه ان بسر بن سعيد حدثه ان سعد بن ابى وقاص رضى الله عنه حدثه قال سمعت خولة بنت حكيم السليمة رضى الله عنها تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من نزل منزلا فقال اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لا يضره شىء حتى يرتحل من منزله هذا حديث صحيح اخرجه مالك بلاغا عن يعقوب و اخرجه مسلم و الترمذى و النسائى جميعا عن قتيبة و اخرجه مسلم ايضا عن محمد بن رمح كلاهما عن الليث و اخرجه ابو نعيم فى المستخرج عن احمد بن يوسف و محمد بن احمد@ وابراهيم بن عبد الله و ابراهيم بن محمد و محمد بن ابراهيم قال الاول حدثنا احمد بن ابراهيم حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث و قال الثانى حدثنا  الحسن بن سفيان و قال الثالث و الرابع حدثنا محمد بن اسحق قال حدثنا قتيبة حدثنا الليث و قال الخامس حدثنا محمد بن زياد محمد بن رمح حدثنا الليث و ليس لخولة فى الصحيحين حديث غيره و رواه الطبرانى فى الكبير من حديث عبد الرحمن بن عابس و اخرج ابو الشيخ فى الثواب بسند فيه ابن لهيعة عن عبد الرحمن  بن عوف رضى الله عنه رفعه من قال حين يصبح اعوذ بكلمات الله التامات التى لا يجاوزهن بر و لا فاجر من شر ما خلق وذرا و برا عصم من شر الثقلين الانس و الجن وان لدغ لم يضره شىء حتى يمسى وان قالها حين يمسى كان كذلك حتى يصبح (فاذا جن عليه الليل فليقل يا ارض ربى وربك الله اعوذ بالله من شرك و شر ما فيك وشر ما دب عليك اعوذ بالله مش كل اسد ) و هو حيوان معروف (واسود) و هو الشخص و قيل العظيم من الحيوانات و فيه سواد و يكون تخصيصها بالذكر لخبثهما (وحية و عقرب ) وذكر الحية بعد الاسود على المعنى الثانى فيه تعميم بعد تخصيص (ومن ساكن البلد ) قال الخطابى هم الجن الذين هم سكان الارض ما كان ماوى الحيوان بها و ان لم يكن فيه بناء و منازل (ووالد وماولد )المراد بالوالد ابليس و بما ولد الشيطان قال الخطابى (وله ما سكن فى الليل و النهار و هو السميع العليم ) اخرج ابو داود و اللفظ له من حديث عبد الله ابن عمر رضى الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم اذا سافر فاقبل الليل قال يا ارض ربى و ربك الله اعوذ بالله من شرك و شر ما فيك و شر ما خلق فيك وشر ما يدب عليك واعوذ بك من اسد و اسود ومن الحية و العقرب وساكن البلد و والد وما ولد رواه ايضا النسائى فى الكبرى و الحاكم فى المستدرك وقال صحيح الاسناد وفى روايه للنسائى واعوذ بالله من اسد (ومهما غلا نشزا ) محركة و هو ما ارتفع (من الارض فى وقت السير فينبغى ان يقول اللهم لك الشرف على كل شرف و لك الحمد على كل حال)قال الطبرانى فى الدعاء حدثنا على بن عبد العزيز حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا عمارة بن زادان عن زياد النميرى عن انس رضى الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم اذا سافر فصعد اكمة قال اللهم لك الشرف على كل شرف و لك الحمد على كل حال واخرجه المحاملى فى الدعاء عن محمد بن اشكاب عن عمارة به بلفظ اذا صعد نشزا من الارض او اكمة واخرجه كذلك احمد وابن السنى من رواية عمارة و هو ضعيف وفى شيخه ضعف ايضا (ومهما هبط سبح ) قال المحاملى فى الدعاء حدثنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا روح حدثنا اشعث عن الحسن عن جابر قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فاذا صعدنا كبرنا و اذا هبطنا سبحنا و اخرجه النسائى فى الكبرى عن محمد بن ابراهيم عن خالد بن الحرث عن الاشعث به و اخرجه احمد بن عثمان الدقاق فى خبر به عن محمد بن عيسى عن محمد بن الفضل عن سالم الافطس عن سالم بن ابى الجعد مثله (ومهما خاف الوحشة فى سفره قال سبحان الملك القدوس رب الملائكة و الروح جلت السموات و الارض بالعزة و الجبروت ) قال الطبرانى فى الدعاء حدثنا محمد بن عثمان بن ابى شيبة حدثنا عبد الحميد بن صالح حدثنا محمد بن ابان حدثنا دريك بن عمر و تعن ابى اسحق عن البراء بن عازب رضى الله عنهما ان رجلا شكا الى الرسول صلى الله عليه و سلم الوحشة فقال سبحان الملك القدوس فذكره فقال الرجل فذهبت عنه الوحشة واخرجه النسائى من روايه محمد بن عبد الواهب عن محمد بن ابان و هو ضعيف (الثامن ان يحتاط)لنفسه (بالنهار فلا يمشى منفردا خارج القافلة لانه ربما يغتال ) اى يؤخذ غيلة (او ينقطع ) عن الرفقة (و يكون بالليل متحفظا عن النوم كان صلى الله عليه و سلم اذا نام فى ابتداء الليل فى السفر افترش ذراعه و ان نام فى اخر الليل نصب ذراعه نصبا و جعل راسه فى كفه ) تقدم فى كتاب الحج (و الغرض من ذلك ان لا يستثقل فى النوم )اى لا يستغرقه لانه اذا نصب الذراع لم يزل متهيئا لليقظة و الافتراش يوجب@ الاستغراق (فتطلع الشمس ) عليه (و هو نائم لا يدرى ) الوقت (فيكون ما يفوته فى الصلاة افضل مما يطلبه بسفره ) من غزو او حج او تجارة(و المستحب بالليل ان يتناوب الرفقاء فى الحراسة فاذا نام واحد حرس اخر )كل واحد بنوبته (فهو السنة ) تقدم فى الباب الثانى من كتاب الحج (ومهما قصده عدو) من الادميين (او سبع فى ليل او نهار فليقرا ايه الكرسى ) الى خالدون (وسورة الاخلاص و المعوذتين و شهد الله ) الى الاسلام فقد وردت فى كل ذلك اخبار (و ليقل بسم الله ما شاء الله و لا قوة الا بالله حسبى الله توكلت على الله ماشاء الله لا ياتى بالخير الا الله ما شاء الله لا يصرف السوء الا الله ) قال المحب الطبرى فى المناسك عن ابن عباس و لا احسبه الامر فرعا الى النبى صلى الله عليه و سلم قال يلتقى الخضر و الياس فى كل عام فى الموسم فيحلق كل واحد منهما راس صاحبه و يتطرقان عن هؤلاء الكلمات بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله ما شاء  الله و لا حول و لا قوة الا بالله قال بن عباس من قالهن حين يصبح و حين يمسى ثلاث مرات امنه الله من الحرق و الغرق و السرق قال عطاء و احسبه من الشيطان  و السلطان و الحية و العقرب و تقدم ذلك فى كتاب الحج و اخرج الترمذى و البيهقى من حديث انس من قال حين خرج من بيته بسم الله توكلت على الله لا حول و لا قوة الا بالله يقال له كفيت و و قيت و نحى عنه الشيطان قال الترمذى حسن غريب (حسبى الله وكفى سمع الله لمن دعا ) اى اجاب (ليس وراء الله منتهى و لا دون الله ملتجى كتب الله لاغلبن انا ورسلى ان الله قوى عزيز تحصنت بالله العظيم و استعنت بالحى القيوم الذى لا يموت ) وقال ابو النعيم فى الحلية حدثنا ابى و ابو محمد بن حبان و محمد بن عبد الرحمن قالوا حدثنا ابراهيم بن محمد بن الحسن حدثنا محمد بن يزيد حدثنا عبيد بن جبار عن عطاء بن مسلم قال سمعت رجلا من اصحاب ابراهيم بن ادهم يقول خرجنا الى الجبل فاكترانا قوم نقطع الخشب يهبؤن منه القصاع و الاقداح فبينما انا و ابراهيم نصلى اذا قبل السبع فانصدع الناس فدنوت منه فقلت الا ترى ما الناس فيه قال مالهم قلت هذا السبع خلف ظهرك فالتفت اليه و قال يا خبيث وراءك ثم قال الا قلتم حين نزلتم (اللهم احرسنا بعينك التى لا تنام واكفنا بكنفك الذى لا يرام اللهم ارحمنا ) و فى لفظ الحلية و ارحمنا(بقدرتك علينا و لا نهلك ) و لفظ الحلية و لا تهلكنا (و انت ثقتنا و رجاؤنا ) قال و حدثنا محمد بن ابراهيم حدثنا احمد بن محمد ابن سلامة الطحاوى حدثنا عبد الرحمن بن الجار ود البغدادى حدثنا خلف بن تميم قال كنا مع ابراهيم فى ادهم فى سفرنا فاتاه الناس فقالوا له ان الاسد قد وقف على طريقنا قال فاتاه فقال يا ابا الحارث ان كنت امرت فينا بشىء فامض لما امرت به و ان لم تكن امرت فينا بشىء فتنح عن طريقنا قال فمضى و هو يهمهم فقال لنا ابراهيم بن ادهم و ما على احدكم اذا اصبح و اذا امسى ان يقول اللهم احرسنا بعينك التى لا تنام واحفظنا بركنك الذى لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا و لا نهلك و انت الرجاء قال ابراهيم انى لاقولها على ثيابى و نفقتى فما فقدت منها شيئا حدثنا محمد بن حبان حدثنا احمد بن الحسين حدثنا احمد بن ابراهيم الدورقى حدثنا خلف بن تميم حدثنى عبد الجبار بن كثير قال قيل لابراهيم بن ادهم هوذا السبع قد ظهر فقال ارونيه فلما نظر اليه ناداه يا قسورة ان كنت امرت فينا بشىء فامض لما امرت به و الا فعودتك على ذلك فضرب بذنبه وولى ذاهبا قال فعجبا منه حين فقه كلامه ثم اقبل علينا ابراهيم فقال قولوا اللهم احرسنا بعينك التى لا تنام اللهم واكنفنا بركنك الذى لا يرام اللهم ارحمنا بقدرتك علينا و لا نهلك و انت الرجاء قال خلف فانا اسافر منذ نيف و خمسين سنة فاقولها لم يات لص قط و لم ار الا خيرا (اللهم اعطف علينا قلوب عبادك و امائك برافة و رحمة )اى املها الينا بان يرافوا بنا و يرحمونا فان قلوبهم بقبضتك تصرفها كيف شئت و نواصيهم بيدك (انك ارحم الراحمين ) قيل هو اسم الله الاعظم و لذلك حسن ختم الدعوات به (التاسع ان يرفق بالدابة ان كان راكبا فلا يحملها مالا تطيق ) فانها ستخاصمه الى الله يوم القيامة (و لا يضربها فى وجهها فانه منهى عنه ) فقد روى احمد و مسلم و الترمذى من حديث جابر نهى عن الوسم فى الوجه و الضرب@ فى الوجه (ولا ينام عليها فانه يثقل بالنوم ) لارتخائه (وتتاذى به الدابة كان اهل الورع ) من السلف (لا ينامون على الدابة الا غفوة) من ضرورة (و قال صلى الله عليه و سلم لا تتخذوا ظهور دوابكم كراسى ) تقدم فى الباب الثالث من كتاب الحج ( و يستحب ان ينزل عن الدابة غدوة و عشية يروحها بذلك فهو سنة و فيه اثار عن السلف و كان بعض السلف يكترى ) الدابة من صاحبها (بشرط ان لا ينزل ) عنها (ويوفى الاجرة ) تامة (ثم كان ينزل ) عنها (ليكون بذلك محسنا الى الدابة فيوضع فى ميزان حسناته لا فى ميزان) حسنات (المكارى) فانه قد استوفى كراءة و اذن له فى عدم النزول (ومن اذى بهيمة بضرب او حمل ما لا تطيق طولب به يوم القيامة اذنى كل كبد حراء اجر ) و هو حديث مرفوع رواه احمد و ابن ماجة و ابو يعلى و البغوى و الطبرانى و الضياء من حديث سراقة بن مالك الانصارى اخى كعب بن مالك ورواه ابن سعد فى الطبقات من حديث حبيب بن عمر و السلامانى (وقال ابو الدرداء رضى الله عنه لبعير له عند الموت ايها البعير لا تخاصمنى الى ربك فانى لم اكن احملك فوق طاقتك و فى النزول ساعة صدقتان احداهما ترويح للدابة ) اى تنشيطها عن كلالها لترجع الى اصلها (والثانية ادخال السرور على المكارى ) فانه كذلك يستريح (و فيها فائدة اخرى و هى رياضة البدن ) بالحركة المعتدلة (و تحريك الرجلين ) بالمشى خطوات يسيرة (و الحذر من خدر الاعضاء )و جلس الدم فى العروق (بطول الركوب و ينبغى ان يقرر على المكارى ما يحمله عليها شيئا شيئا و يعرضه عليه ) و لا يكتم شيئا منه ( و يستاجر الدابة بعقد صحيح ) شرعى ( لئلا يثور بينهما نزاع يؤذى القلب و يحمل على الزيادة فى الكلام فما يلفظ ) العبد ( من قول الا لديه رقيب عتيد ) اى مراقب حاضر يحصى عليه جميع اقواله ( فليحترز عن كثرة الكلام ) و اللغط (و اللجاج ) و الخصومة ( على المكارى فلا ينبغى ان يحمل فوق المشروط ) اى الذى وقع عليه الشرط (شياوان خف فان القليل قد يجر الى الكثير و من حام حول الحمى يوشك ان يقع فيه) و هو قطعة من الحديث تقدم فى كتاب الحلال  و الحرام (قال رجل لابن المبارك ) رحمه الله تعالى (وهو ) راكب (على دابة احمل لى هذه الرقعة الى فلان فقال حتى استامر الجمال )اى استاذنه ( فانى لم اشارطه على حمل هذه الرقعة فانظر كيف لم يلتفت الى قول الفقهاءان هذا مما يتسامح فيه ) لانه تافه حقير ( ولكن سلك طريق الورع ) والاحتياط استبراء لدينه و عرضه ( و العاشر ينبغى له ان يستصحب عدة اشياء ) فى سفره (قالت عائشة رضى الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه و سلم اذا سافر حمل معه خمسة اشياء المراه و المكحلة و المدوار و السواك و المشط ) قيل و كان مراده حمل المراه ليرى فيها وجهه و المكحلة هى قارورة الكحل و المدار بالكسر شىء يعمل من حديد او خشب على شكل سن من اسنان المشط و اطول منه يسرح به الشعر الملبد و فى ضمنه اشعار بانه كان يتعهد نفسه بالترجيل و غيره مما ذلك اله له و ذلك من سننه المؤكدة و السواك و المشط معروفان (فى روايه اخرى عنها ستة اشياء المراة و القارورة ) اى وعاء الطبيب (والمقراض ) و هو المقص (و السواك و المكحلة و المشط ) قال العراقى رواه الطبرانى فى الاوسط و البيهقى فى السنن و الخرائطى فى مكارم الاخلاق و اللفظ له و طرقه كلها ضعيفة اهــ  قلت ورواه العقيلى كذلك بلفظ كان لا يفارقه فى الحضر و لا فى السفر خمس المراة و المكحلة و السواك و المشط و المدرا فى سنده يعقوب بن الوليد الازدى قال فى الميزان كذبه ابو @حاتم و يحيى و حذف احمد حديثه و قال من الكذابين الكبار يضع الحديث ورواه ايضا ابن طاهر فى كتاب صفقة التصوف من حديث ابى سعيد واعله ابن الجوزى من جميع طرقه (و قالت ام سعد الانصارية ) هى كبشة بنت رافع بن عبيد الخدر ية ام سعد بن معاذ رضى الله عنه (و كان رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يفارقه فى السفر المراه و المكحلة ) قال العراقى رواه الخرائطى فى مكارم الاخلاق و اسناده ضعيف (وقال صهيب ) بن سنان ابو يحيى الرومى رضى الله عنه اصله من بنى النمير قيل اسمه عبد الملك و صهيب لقبه صحابى مشهور (قال رسول الله صلى الله عليه و سلم عليكم بالاثمد ) بالكسر هو الكحل الاسود و هو اجود الاكحال و ايسرها وجودا سيما فى الحجاز اى الزموا الاكتحال به (عند مضجعكم ) اى عند ارادة النوم (فانه مما يزيد فى البصر ) بدفعه المواد المنحدرة من الراس (وينبت الشعر ) بتحريك العين للازدواج و المراد شعر هدب العين لانه يقوى طبقاتها و قد تعلق بظاهرة قوم فانكروا على الرجال الاكتحال نهارا قال ابن جرير و هو خطا لانه انما نص على النوم لان الاكتحال عنده انفع لا لكراهة استعماله فى غيره من اوقات النهار قال و تخصيص الاثمد فى اشارة الى اختصاصه بالانفعية من بين الاكحال قال العراقى رواه الخرائطى فى مكارم الاخلاق بسند ضعيف و هو عند الترمذى و صحيحه ابن خزيمة و ابن حبان من حديث ابن عباس و صححه ابن عبد البر و قال الخطابى صحيح الاسناد اهـ قلت حديث ابن العباس رواه ابو نعيم فى الحلية بلفظ عليكم بالاثمد عن النوم فانه يجلو البصر و ينبت الشعر ورواه الطيالسى و البيهقى و لم يقل عند النوم و فى الباب عن جابر و ابن عمر و على و عثمان و ابى هريرة فحديث جابر اخرجه عبد بن حميد و ابن ماجة و ابن منيع و ابو يعلى و العقيلى و الضياء و لفظه كلفظ ابن عباس فى الحلية و حديث بن عمر و اخرجه ابن ماجة و الحاكم و صححه اقره الذهبى و لفظه كلفظ جابر و حديث على اخرجه الطبرانى و ابن السنى و ابو نعيم فى الحلية و الديلى بلفظ عليكم بالاثمد فانه منبت للشعر مذهبة للقذى مصفاة للبصر و اسناد الطبرانى حسن وروى الضحاك فى كتاب الشمائل له من حديث على مرفوعا امرنى جبريل بالكحل و انبانى انه فيه عشر خصال يجلو البصر و يذهب الهم 7 و يبعث و يلمس البلغم و يحسن الوجه و يشد الاضراس و يذهب النسيان و يذكى الفؤاد عليكم بالكحل فانه سنة من سنتى و سنة الانبياء قبلى و حديث عثمان رواه البغوى فى معجمه بلفظ عليكم بالكحل فانه ينبت الشعر و يشد العين و حديث ابى هريرة و اخرجه ابن النجار فى تاريخه بلفظ حديث ابن عباس السابق (وروى انه صلى الله عليه و سلم كان يكتحل ثلاثا ثلاثا ) رواه انس بلفظ كان يكتحل و تراذ كره المحب الطبرى فى الاحكام و اخرج احمد و الطبرانى من حديث عقبة ابن عامر كان اذا اكتحل اكتحل وترا و اذا استجمر استجمروا وترا (وفى روايه انه اكتحل لليمنى ثلاثا و لليسرى ثنتين ) قال العراقى رواه الطبرانى فى الاوسط من حديث ابن عمر بسندلين اهـ قال المناوى فى شرح الجامع و فى كيفية الايثار فى الاكتحال و جهان اصحهما فى كل عين ثلاثة لما رواه الترمذى و حسنه كان له مكحلة يكتحل منها كل عين ثلاثة اطراف و الثانى يكتحل فى عين وترا و فى عين شفعا ليكون المجموع وترا لما فى حديث الطبرانى عن ابن عمر انه كان اذا اكتحل جعل فى اليمنى ثلاثا و فى اليسرى ثنتين يجعلهما وتر و فى ايضاح التنبيه للاصبحى  تفسير هذا الوجه قال يكتحل فى اليمنى اربعة اطراف و فى اليسرى ثلاثة قال الولى العراقى و هو تقييد غريب و قال ابن وضاح فى تفسير الايثار اثنين فى كل عين و يقسم بينهما واحدة (وقد زاد الصوفية ) وقدس الله اسرارهم فيما يستصحبه المسافر (الركوة ) بالفتح و لو صغيرة و الجمع ركاء مثل كلبة و كلاب (و الجمل و قال بعض الصوفية اذا لم يكن مع الفقير ركوة و حبل دل )ذلك (على نقصان دينه ) نقله صاحب القوت ( وانما زادوا هذا لما راوه من الاحتياط فى طهارة الماء و غسل الثياب فالركوة لحفظ الماء للطهارة و الحبل لتجفيف الثوب المغسول ) و فى نسخة الثياب المغسولة ( ولنزع الماء ) من الابار (وكان الاولون ) من السلف (يكتفون بالتيمم من الارض و يغنون انفسهم عن نقل الماء ) فاذا حان @ عليهم وقت الصلاة و لم يجدوا ماء تيمموا (و ) كانوا (لا يبالون بالوضوء من الغدران ) و هى الحيضان التى غادرتها السيول و ابقت فيها مياها ( ومن المياه كلها مالم يتيقنوا نجاستها حتى توضا عمر رضى الله عنه من ) ماء فى (جرة نصرانية ) ذكره البخارى فى الصحيح و تقدم فى كتاب الطهارة (وكانوا يكتفون بالجبال و الارض عن الحبل فيفرشون الثياب ) المغسولة ( عليها فهذه بدعة ) اى اخذ الحبل و الركوة ( الا انها بدعة حسنة و انما البدعة المزعومة  ما تضاد السنن الثابتة ) و تخالفها ( اما ما يعين على الاحتياط فى الدين فمستحسن ) شرعا ( وقد ذكرنا احكام المبالغة فى الطهارة فى كتاب ) اسرار (الطهارة و ) ذكرنا هناك ( ان المتجرد للدين لا ينبغى ان يؤثر ) اى المختار ( طريق الرخصة بل يحتاط فى الطهارة مالم يمنعه ذلك عن عمل افضل منه ) و الاجره الى الوسواس ( و قيل كان ) ابراهيم (الخواص من المتوكلين و كان لا تفارقه اربعة اشياء فى السفرو الحضر الركودة و الحبل و الابرة بخيوطها و المقراض و كان يقول ليست هذه من الدنيا ) بل هى من الاسباب المعينة على الاخرة و لم يقدح ذلك فى توكله و لفظ القوت و لا ينبغى للمسافران يفارقه من الاسباب اربعة الركوة و الحبل و الابرة بخيوطها و المقراض و كان الحواص من المتوكلين و لم تكن هذه الاربعة تفارقه و كان يقول ليست من الدنيا و لفظ القشيرى فى الرسالة و قيل كان ابراهيم الخواص لا يحمل شيئا فى السفر و كان لا يفارقه الابره و الركوة اما الابرة المخياطة ثوبه ان تمزق سترة للعورة و اما الركوة للطهارة و كان لا يرى ذلك علاقة و لا معلوما انتهى قوله علاقة اى ما يتعلق به القلب من الاغراض الفاسدة و الخطوط النفيسة (الحادى عشر فى اداب الرجوع من السفر كان النبى صلى اله عليه و السلام اذا قفل )اى رجع (من غزو او حج او عمرة ) و التقييد بالثلاثة لبيان الواقع لا للاختصاص فيسن الذكر الاتى لكل سفر (يكبر على كل شرف ) اى محل عال (من الارض ثلاث تكبيرات) و المناسبة فيه ان الاستعلاء محبوب للنفس و فيه ظهور و غلبة فينبغى للمتلبس به ان يذكر عنده ان الله اكبر من كل شىء و يشكر له ذلك و يستمطر منه المزيد (و يقول لا اله الا الله ) بالرفع على الخبرية او على البدلية من الضمير المستتر فى الخبر المقدر او من اسم لا باعتبار محله قبل دخولها (وحده ) نصب على الحال (لا شريك له ) عقلا و نقلا و هو تاكيد لقوله وحده لان المتصف بالوحدانية  لا شريك له (له الملك ) بالضم السلطان و القدرة و اصناف المخلوقات (وله الحمد ) زذ الطبرانى فى روايته يحيى و يميت و هو حى لا يموت بيده الخير ( و هو على كل شىء قدير ) وظاهره انه يقول عند التكبير على المحل المرتفع و يحتمل انه يكمل الذكر مطلقا ثم ياتى بالتسبيح اذا هبط و فى تعقيب التكبير بالتهليل اشارة الى انه المنفرد بايجاد كل موجود و انه المعبود بالحق (ايبون ) خبر مبتدا محذوف اى نحن راجعون لله (تائبون ) من التوبة و هى الرجوع عن كل مزموم شرعا الى ما هو محمود شرعا قاله تواضعا او تعليما واردا امته و استعمل التوبة للاستمرار على الطاعة (عابدون ساجدون لربنا ) يتعلق بساجدون او بسائر الصفات على التنازع و هو مقدر بعد قوله (حامدون ) ايضا (صدق الله وعده ) فى اظهار دينه و ان العاقبة للمتقين (ونصر عبده ) محمدا صلى الله عليه و سلم يوم الخندق (و هزم الاحزاب ) اى طوائف الفكر المتفقة عليه على باب المدينة (وحده ) بغير فعل من الادميين رواه مالك و احمد و الشيخان و ابو داود و الترمذى من حديث ابن عمر و اخرجه الطبرانى و المحاملى فى الدعاء زاد الاخير فى اخره و كل شىء هالك الا وجهه له الحكم و اليه ترجعون و هذا الحديث ذكره المصنف فى كتاب الحج (واذا اشرف على مدينته ) اى فارب الدخول عليها (فليقل اللهم اجعل لنا بها قرارا و رزقا حسنا ثم ليرسل الى اهله من يخبرهم بقدومه ) و فى بعض النسخ من يبشرهم (كيلا يقدم عليهم بغتة ) اى فجاة (فيرى ) من اهله ( مايكره) وورد ذلك فى السنة ففى الصحيح كى تستخد المغيبة و تمشط الشعثة ( و لا ينبغى ان يطرقهم ليلا فقد ورد النهى عنه ) تقدم فى كتاب الحج ( و كان النبى صلى الله عليه و سلم اذا قدم ) من سفره ( دخل المسجد اولا و صلى ركعتين ثم دخل البيت ) روى الطبرانى و الحاكم من حديث ابى ثعلبة كان اذا قدم من سفر بدا بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم يثنى @ بفاطمة ثم ياتى بازواجه و قد تقدم فى كتاب الحج (فاذا دخل ) البيت ( قال توباتو بالربنا اوبا او بالا يغادر علينا حوبا ) الحوب بالفتح و الضم و اكتساب الاثم و الاوب الرجوع و هذا ما قاله تعليما لامته قال العراقى رواه ابن السنى فى اليوم و الليلة و الحاكم من حديث ابن عباس و قال صحيح على شرطهما (و ينبغى ان يحمل لاهل بيته و لا قاربه تحفة ) و فى نسخة هدية ( مطعوما او غيره على قدرا مكانه فهو سنة فقد روى انه ان لم يجد شيئا فليضع فى مخلاته حجرا ) قال العراقى رواه الدار قطنى من حديث عائشة باسناد ضعيف (وكان هذا مبالغة فى الاستحثاث على هذه المكرمة لان الاعين تمتد الى القادم من السفر ) ليطرفهم بشىء يجلبه اليهم (و القلوب تفرح به فيتاكد الاستحباب فى تاكيد فرحهم و اظهار التفات القلب فى السفر الى ذكرهم بما يستصحب لهم ) من التحف و الهدايا (فهذه الجملة من الاداب الظاهرة فاما الاداب الباطنة ففى الفصل الاول بيان جملة منها ) فمن تامل الفصل المذكور ظفر بها (و جملة ذلك ) اى بيانه على وجه الاجمال (ان لا يسافر الا اذا كان زيادة دينه فى السفر ) بان يحصل له الترقى الى امور الخير و النشاط فى العبادة و جمع الهمة (ومهما وجد قلبه متغيرا الى نقصان ) فى دينه (فليقف و لينصرف ) عن سفره (و لا ينبغى ان يجاوز همه منزله بل ينزل حيث ينزل قلبه ) قال القشيرى فى رسالته سمعت محمد بن الحسين يقول سمعت عبد الله بن على يقول سمعت عيسى القصار يقول سئل رويم عن ادب السفر فقال ان لا يجاوز همه قدمه و حيثما وقف قلبه يكون منزله قال الشارح اذ ليس مقصوده من السفر الا تخليصقلبه لمراقبة ربه ووجود لذته فى مناجاته فحيثما وقف قلبه لانتظار جبر نقص او لكمال شكر زيادة يكون منزله فلا يجاوزه قلت و هذا المقام هو المسمى بالنظر على القدم عند السادة النقشبندية قدس الله ارواحهم الزكية (وينوى فى دخول كل بلدة ان يرى شيوخها و يجتهدان يستفيد من كل واحد منهم ادبا ) من اداب الطريقة (او كلمة ) من الحكم الشرعية ( لينتفع بها الا ليحكى ذلك ) عنه ( ويظهرانه لقى المشايخ ) فانه يظهر فى النفس رعونة و ترفعا على اخوانه الذين لم يسافروا ( و لا يقيم ببلدة اكثر من مدة اسبوع ) اى سبعة ايام من يوم اجتماعه به ( او تعشرة ايام ) يزيد ثلاثة ايام على الاسبوع (الا ان يامره الشيخ المقصود ) اى الذى قصد بزيارته (بذلك ) اى بالاقامة اكثر لما ذكر (و لا يجالس فى مدة الاقامة الا الفقراء الصادقين ) دون الاغنياء المترفهين (وان كان قصده زيارة اخ ) فى الله تعالى (فلا يزيد على ثلاثة ايام فهو حد الضيافة ) روى فى ذلك عن ابن شريح رواه البخارى فى التاريخ بلفظ الضيافة ثلاثة ايام فما كان وراء ذلك فهو صدقة و هكذا رواه احمد و ابو داود من حديث ابى هريرة و لفظه عند ابن ابى الدنيا فى قرى الضيف فما زاد فهو صدقة و على الضيف ان يتحول بعد ثلاثة ايام و بدون هذه الزيادة رواه احمد و ابو يعلى من حديث ابى سعيد و البراز من حديث ابن عمر و الطبرانى فى الاوسط من حديث بن عباس و البراز ايضا من حديث ابن مسعود الا انه زاد و كل معروف صدقة واما حديث التلب بن ثعلبة فرواه الباوردى و ابن قانع و الطبرانى فى الكبير و الضياء بلفظ الضيافة ثلاث ليال حق لازم فما سوى ذلك فهو صدقة و حديث طارق رواه الطبرانى ايضا فى الكبير بلفظ ثلاثة ايام فما فوق ذلك فهو معروف و قال صاحب القوت المسافر هو ابن السبيل الذى اوجب الله حقه فى الاموال و ليس عليه ايضا فى الثواء عند اخبه المسلم ثلاثة ايام شىء لانه يقيم على ما ابيح له فلا يقيمن فوق ثلاث فقد نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك فقال و لا يقيم فوق ثلاث فيحرجه اى يضيق عليه و تاويل قوله عندى فما زاد فهو صدقة اى مكروه و لا مندوب اليه و لا مامور به فان اختار الصدقة و لم ينزه نفسه عنها فهو اعلم اى و ما كان فى الثلاث فهو حق له واجب على مضيفه (الا اذا شق على اخيه مفارقته ) ولفظ القوت فان سالوه الاقامة فوق ثلاث او علم انهم يحبون اقامته فلا باس بذلك و قد تاول بعض الصوفية قول النبى صلى الله عليه و سلم فما زاد فوق ثلاث فهو صدقة انه صدقة على اصحاب المنزل من الضيف@ تصدق عليهم باقامته لانه مثوبه لهم و لا يعجبنى هذا التاويل ( واذا قصد زيارة شيخ فلا يقيم عنده اكثر من يوم و ليلة و لا يشتغل نفسه بالعشرة ) فان ذلك يقطع بركة نفسه قال القشيرى فى الرسالة سمعت محمد بن احمد بن محمد الصوفى يقول سمعت عبد الله بن على التميمى يقول حكى عن محمد بن اسمعيل الفرغانى انه قال كنا نسافر مقدار عشرين سنة انا و ابو بكر الدقاق و الكثانى لا نختلط باحد و لا نعاشر احدا فاذا قدمنا بلدا فان كان فيه شيخ سلمنا عليه و جالسناه الى الليل ثم نرجع الى المسجد فيصلى الكثانى من اول الليل الى اخره و يختم القران و يجلس الدقاق مستقبل القبلة و كنت استلقى متفكرا ثم نصبح و نصلى صلاة الفجر على ضوء العتمة فاذا وقع معنا انسان ينام كنا نراه افضل منا (و كلما يدخل بلد الا يشتغل بشىء سوى زيارة الشيخ بزيارة منزله فان كان فى بيته فلا يدق عليه بابه و لا يستاذن عليه الى ان يخرج )الى الصلاة فى المسجد (فاذا خرج يتقدم اليه بادب ) فيسلم عليه و قال صاحب القوت لفى اخر كتاب العلم و اما العلماء فقد كان من الناس من لا يستاذن عليهم الا لمهم لابد منه بل كانوا يقعدون على ابوابهم او مساجدهم ينتظرون خروجهم لاوقات الصلاة اجلالا للعلم و هيبة للعلماء حدثونا عن ابى عبيد قال ما قرعت على عالم قط بابه كنت اجىء الى منزله فاقعد على بابه انتظر خروجه من قبل نفسه اتاول قول الله تعالى و لو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم و قد روينا مثل هذا عن ابن عباس كان فى موضع من العلم و الشرف وان المار كان يمر به و هو قائم على منزل الرجل من الانصار تسفى عليه الرياح فيقول مايجلسك هنا يا ابن عم رسول الله فيقول انتظر خروج صاحب المنزل و قد تقدم هذا الاثر فى كتاب العلم (و لا يتكلم بين يديه الا ان يساله ) عن مقدمه مثلا و ما الذى اقدمه المنزل (فان ساله اجاب بقدر السؤال ) و لا يزيد ( ولا يساله عن مسئلة مالم يستاذن اولا) و الا كان سببا لتغير خاطره عليه فيمقت فى الحال (و اذا كان فى السفر فلا يكثر ذكر اطعمة البلدان و اسخيائها و لا )ذكر (اصدقائه فيها ) فان ذلك يدل على شره و حرص و تعريف لحاله (و ليذكر مشايخها و فقراءها ) و عبادها فان عند ذكرهم تتنزل الرحمات (و لا يهمل فى سفره زيارة قبور الصالحين ) و مشاهدهم (بل يتفقدها فى كل قرية و بلدة ) ينزل فيها فانها مظنة البركة (و لا يظهر حاجته ) لاحد ( الا بقدر الضرورة )ان دعت (و مع من يقدر على ازالتها ) كما قال الشاعر   و لابد من شكوى الى ذى مروءة  *   يواسيك او يسليك او يتوجع(و و يلازم فى الطريق الذكر ) فلا يفتر لسانه عنه (و) افضل الذكر (قراة القران) و لكن (بحيث لا يسمع غيره) لئلا يداخله الرياء و السمعة (و اذا كلمه انسان فليترك الذكر و ليجبه ) متوجها له (مادام يحدثه ثم يرجع الى ما كان عليه ) من الذكر (فان تبرمت نفسه بالسفر او بالاقامة فليخالفها فى البركة فى مخالفة النفس )و قد بنى القوم طريقهم على مخالفة النفس كما سياتى للمصنف (واذا تيسرت له خدمة قوم صالحين فلا ينبغى له ان يسافر تبرما بالخدمة فذلك كفران لها (ومهما وجد نفسه فى نقصان عما كان ) عليه (فى الحضر فليعلم ان سفره معلول ) اى فيه علة (وليرجع ) عن سفره (اذلو كان بحق ) و فى نسخة محقا (لظهر اثره ) عليه و فى القوت و على المسافر من اهل القلوب ان يفرق بين سكون القلب الى الوطن و السفر بين سكون النفس اليهما فان ذلك قد يلتبس فيحسب من لا بصيره له و لا تفتيش لحاله و لا صدق فى احواله ان سكون النفس هو سكوت القلب فينتقص بذلك و لا يفطن لنقصانه فان كان قلبه يسكن الى احدهما و فيه صلاح دينه و عمارة اخرته و محبة  ربه فهذا سكون القلب لانه يسكن الى اخلاق الايمان و ما ورد العلم به و ان كانت نفسه تسكن الى احداهما مما فيه عاجل حظوظه و عمارة دنياه و موافقة هواه فهذا سكون نفسى لانها تسكن الى معانى الهوى فليتحول من الوطن الى الغربة و ليرجع من الغربة الى المصر و من كلن فى سفر على غير هذا النعت من التفقد و حسن القيام باحكامه فهو على هوى و فتنة و سفره بلاء عليه و محنة (قال رجل لابى عتمان@ المغربى ) اسمه سعيد بن سلام واحد عصره صحب ابن الكاتب و ابا عمر و الزجاجى و لقى النهر جورى و ابن الصائغ و غيرهم مات بنيسا بور سنه ثلاث و سبعين و ثلاثمائة واوصى ان يصلى عليه الامام ابو بكر بن فوريك (خرج فلان مسافر فقال السفر غربة ) عن الوطن (والغربة ) عنه ( ذلة و ليس للمؤمن ان يذل نفسه ) و هو فى حديث مرفوع تقدم ذكره فى افات المناظرة من كتاب العلم (واشار به الى من ليس له فى السفر زيادة دين و الافعز الدين لا ينال الا بذل الغربة فليكن سفر المريد من وطن هواه ومراده و طبعه حتى يعز فى هذه الغربة و لا يذل فانه من اتبع هواه فى سفره ذل لا محالة اما عاجلا و اما اجلا )و فى القوت من لم يكن له فى سفره حال يشغله و هو يجمعه ووقت يحبسه و ماوى يظلله و سكن يؤنسه وزاد من باطنه و علم من عالمه فان الحضر اوفر لحاله و اصلح لقلبه و اسكن لنفسه من السفر و السفر يجمع هم الاقوياء و يشتت قلوب الضعفاء و يذهب احوال اهل الابتلاء                       *(الباب الثانى فيما لابد للمسافر من تعلمه من رخص السفر )*اى التى رخص الله فيها العبادة (وادلة القبلة و الاوقات )مما تتاكد معرفته لكل مسلم (اعلم ان المسافر ) من بقعة الى بقعة (يحتاج فى اول سفره ان يتزود لدنياه و اخرته اما زاد الدنيا فلطعام و الشراب و ما يحتاج اليه من نفقة فان خرج متوكلا ) على الله (من غير زاد ) و لا نفقة (فلا باس به اذا كان سفره فى قافله ) و هى الرفقة و عليه اقتصر الفارابى و قال فى مجمع البحرين ومن قال القافلة الراجعة من السفر فقط غلط بل يقال للمبتدئة بالسفر قافلة ايضا تفاؤلا لها بالرجوع و قال الازهرى مثله قال و العرب تسمى الناهضين للغزو قافلة تفاؤلا بقفولها و هو شائع (او بين قرى متصلة ) كبلاد الريف (وان ركب البادية وحده او مع قوم لا طعام معهم و لا شراب ) بل كلهم على قدم التجريد (فان كان ممن يصبر على الجوع )و العطش (اسبوعا ) اى سبعة ايام (او عشرا ) اة عشرة ايام (مثلا او يقدر على ان يجتزى ) اى يكتفى (بالحشيش ) الرطب و اصول النبات (فله ذلك و ان لم يكن له قوة الصبر على الجوع و لا القدرة على الاجتراء فخر وجه من غير زاد معصية فانه القى نفسه بيده الى التهلكة )و هو منهى عنه قال القشيرى فى الرسالة سمعت ابا عبد الرحمن السلمى يقول سمعت محمد بن على العلوى يقول سمعت جعفر بن محمد يقول سمعت احدف الهمدانى يقول كنت فى البادية وحدى فعييت فرفعت يدى وقلت يارب ضعيف زمن و قد جئت الى ضيافتك فوقع فى قلبى ان يقال لى من دعائك فقلت يارب هى مملكتك تحتمل الطفيلى فاذا انا بهاتف من ورائى فالتفت فاذا انا باعرابى على راحلة قال يا اعجمى الى اين فقلت الى مكة قال اودعاك فقلت لا ادرى فقال اوليس قال الله تعالى من استطاع اليه سبيلا فقلت المملكة واسعة تحتمل الطفيلى فقال نعم الطفيلى انت يمكنك ان تخدم الجمل فقلت نعم فنزل عن راحلته و اعطانيها و قال سر عليها قال الشارح فى ذلك دلالة على ان المسافر لا يسافر فى البادية بل زاد و لا راحلة الا اذا عودة الله القوى على ذلكوقد يعوده اياها لكن يطرا له فى اثناء سفره ما يوجب له العجز عن ذلك فلا يضره و الاحنف كان الغالب عليه بحسب ما خطر له من السفر بلا زاد و لا راحلة ان الله يقويه على ذلك فلما طرا عليه العجز فى السفر استغاث بالله تعالى فاغاثه (و لهذا سر سياتى فى كتاب التوكل ) ان شاء الله تعالى (و ليس معنى التوكل التباعد عن الاسباب )الظاهرية (بالكلية و لو كان ذلك لبطل التوكل بطلب الدلود )الحبل لاجل (نزع الماء من البئر ) كما وقع لبعضهم لما قيل له الا تشرب من زمزم قال لو كان لى حبل ودلو (ولوجب )عليه (ان يصبر حتى يسخر الله ) له (ملكا ) فى صورة انسان (او شخصا اخر حتى يصب الماء فى فيه فان كان حفظ الدلو و الحبل لا يقدح فى التوكل و هو ) اى الدلو مع الحبل (اله الوصول الى المشروب فحمل عين المطعوم و المشروب حتى لا ينتظر له وجود اولى بان لا يقدح فيه ) اى فى التوكل اذ لا فرق بين حمل الشىء و ما هو اله الوصول اليه (و سياتى حقيقة التوكل ) ما هى (فانه ملتبس ) امره (الا على المحققين@ من علماء الدين ) فانهم يدركون حقيقة و يميزون بين ما يقدح فيه و مالايقدح فيه و لهم فيه مشارب (واما زاد الاخرة فهو العلم الذى يحتاج اليه ) وهو اخذ الاربعة التى يحتاج اليها المسافر نقل القشيرى فى رسالة عن ابى يعقوب السوسى انه قال يحتاج المسافر فى سفره الى اربعة اشياء علم يسويه وورع يحجزه ووجد يحمله و خلق يصل به و اقتصر المصنف على الاول ثم فصله فقال هو العلم الذى يحتاج اليه (فى طهارته و صومه و صلاته و عبادته فلابد ان يتزود منه اذا السفر تارة يخفف عنه امور فيحتاج الى معرفة القدر الذى يحفظه السفر كالقصر ) اى قصر الصلاة الرباعية على ركعتين (والجمع ) اى بين الصلاتين فى وقت واحد (وتارة يشدد عليه امور كان ) هو (مستغنيا عنها ) و هو (فى الحضر ) و ذلك (كالعلم بالقبلة و اوقات الصلوات فانه ) حال اقامته (فى البلد مكفى بغيره من محاريب المساجد ) المبنية (واذان المؤذنين) اما (فى السفر ) فانه (قد يحتاج الى ان يتعرف بنفسه فاذا ما يفتقر الى تعلمه و ينقسم الى قسمين * القسم الاول العلم برخص السفر و السفر يفيد فى الطهارة رخصتين مسح الخفين و التيمم و فى صلاة الفرض رخصتين القصر و الجمع و فى صلاة النفلى رخصتين اداؤه على الراحلة ) اعم من ان تكون جملا او بغلا او فرسا او حملوا و هنا بخلاف ما قيل فى الحج من اشتراطها جملا كما تقدمت الاشارة اليه فى كتاب الحج (واداؤه ماشيا ) على القدمين ( و فى الصوم رخصة واحدة و هى الفطر فهذه سبع رخص الرخصة الاولى المسح على الخفين ) و قد اتفقوا على جوازه فى السفر و على جوازه فى الحضر ايضا الا روايه عن مالك يصح للرجال و النساء و قد ثبت جوازه بالسنة لا بالكاف خلافا لمن حمل قراءة الجر فى ارجلكم عليه لان المسح على الخف لا يجب على الكعبين اتفاقا و ليس فى المسح على الخفين خلاف الا للرافض فانهم لا يرونه و الاخبار المستفيضة ترد عليهم و مثل هؤلاء لا يعتد بخلافهم قال ابو حنيطة رحمه الله تعالى ما قلت بالمسح حتى جائنى فيه مثل ضوء النهار وروى عنه ايضا قال اخاف الكفر على من لم ير المسح على الخفين لان الاخبار التى جاءت فيه فى حيز التواتر و قال ابو يوسف خبر المسح على الخفين يجوز نسخ الكتاب به لشهرته و قال احمد ليس فى قلبى فى المسح شىء فيه اربعون حديثا عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ما رفعوا و لا وقفوا اى مرفوعة و موقوفة و هكذا نقله بن عبد البرقى الاستذكار و قال ابن ابى حاتم فيه عن احدو اربعين و نقل بن المنذر عن الحسن البصرى قال حدثنى سبعون من اصحاب النبى صلى الله عليه و سلم انه كان يمسح على الخفين و ذكر ابو القاسم بن منده اسماء من رواه فى تذكرته فبلغ ثمانين صحابيا و سرد الترمذى فى سننه جماعة و البيهقى فى سنته جماعة منهم ابو بكر و عمر و على و ابن مسعود و ابن عمر و ابن عباس و سعد و المغيره و ابو موسى الاشعرى و عمرو بن العاص و ابو ايوب و ابو امامة و سهل بن سعد و جابر بن عبد الله و ابو سعيد الخدرى و بلال صفوان بن عسال و عبد الله بن الحرث بن جزء و سلمان و ثوبان و عبادة بن الصامت و بعلى بن مرة واسامة بن زيد و عمر بن امية الضمرى و ابو بكر و خزيمة ابن ثابت و ابى بن عمارة و ابو هريرة و عائشة رضى الله عنهم اجمعين قال بن عبد البر بعد ان سرد منهم جماعة لم يردعن غيرهم منهم خلاف الا لشىء الذى لا يثبت عن عائشة و ابن عباس و ابى هريرة قال الحافظ فى تخريج الرافعى قال احمد لا يصح حديث ابى هريره فى انكار المسح و هو باطل و روى الدار قطنى من حديث عائشة اثبات المسح و يؤيد ذلك حديث شريح بن هانىء فى سؤاله اياها عن ذلك فقالت سل ابن ابى طالب و فى روايه انها قالت لا اعلم بذلك و اماما اخرجه ابن ابى شيبة عن حاتم بن اسمعيل عن جعفر بن محمدعن ابيه قال قال على سبق الكتاب الخفين فهو منقطع لان محمد لم يدرك عليا و اماما رواه محمد بن مجاهر عن اسمعيل بن ابى اويس عن ابراهيم بن اسمعيل عن داود بن الحصين عن القاسم  عن عائشة  قالت لان اقطع رجلى بالموسى احب الى ان امسح على الخفين فهو باطل عنها قال بن حبان محمد بن هاجر كان يضع الحديث و اغرب ربيعة فيما حكا الاجرى عن ابى داود قال جاء زيد بن اسلم الى ربيعة فقال امسح على الجور بين فقال ربيعة ما صح عن النبى صلى الله عليه و سلم انه مسح على الخفين فكيف على الخرقتين (قال صفوان بن عسال )@ المرادى صحابى مشهور نزل الكوفة له ثنتا عشرة غزوة وروى عنه ابن مسعود مع جلالته وزر بن حبيش وعبد الله بن سلمة وطائفة وروى له الترمذى والنسائى وابن ماجه (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنا مسافرين أو) قال (سفرا) شك من الراوى وهو بفتح فسكون جمع سافر كركب وراكب (ان لانتزع خفافنا ثلاثة ولياليهن) الامن جنابة ولكن من غائط أو بول أو نوم قال العراقى رواه الترمذى وصححه وابن ماجه والنسائى فى الكبرى وابن حبان وابن خزيمة اه قلت ورواه أيضا الشافعى وأحمد والدارقطنى والبيهيقى قال الترمذى عن البخارى حديث حسن وصححه أيضا الخطابى  ومداره عندهم على عاصم  بن النجود غن زر بن حبيش عنه  وذكر أبو القاسم بن منده انه رواه عن عاصم أكثر من أربعين نفسا وتابع عاصما عليه عبد الوهاب بن بخت واسمعيل بن أبى خالد وطلحة بن معرب والمنهال بن عمرو ومحمد بن سوقة وذكر جماعة ومراده أصل الحديث لانه مشتمل على التوبة والمرء مع من أحب وغير ذلك وقد روى الطبرائى حديث المسح من طريق عبد الكريم بن أمية عن حبيب بن أبى ثابت عن زر وعبد الكريم ضعيف ورواه البيهيقى من طريق أبى روق عن أبى الغريب عن صفوان بن عسال ولفظه ليمسح أحدكم اذا كان مسافرا على خفيه اذا أدخلهما طاهرتين ثلاثة أيام ولياليهن وليمسح المقيم يوما وليلة ووقع فى الداقطنى زيادة فى آخر هذا المتن وهى قوله أو ريح وذكر ان وكيعا تفرد بها عن مسعر عن عاصم (فكل من لبس الخف على طهارة مبيحة للصلاة ثم أحدث فله ان يمسح على خفيه من وقت حدثه) العارض له (ثلاثة أيام ولياليهن ان كان مسافرا أو يوما وليلة ان كان مقيما) هذا التوقيت باتفاق الائمة الا مالكا فانه لا توقيت عنده بحال وحكى الزعفرانى عن الشافعى انه لا توقيت بحال الا اذا وجب عليه غسل ثم رجع عن ذلك نقله ابن هريرة فى الافصاح وقوله على طهارة مبيحة للصلاة ونصه فى الوجيز اذا لبسه على طهارة كاملة اذا لبسهما ثم أحدث أى من كل حدث كائنا أو حادثا هعلى طهارة كاملة وتتفرع منها مسائل خلافية يأتى ذكرها وقوله فله ان يمسح اشارة الى انه رخصة لا عزيمة والا حب المسح وقوله من وقت حدثه يأنتى الكلام عليه قريبا (ولكن بخمسة شروط الاول ان يكون اللبس بعد كمال الطهارة فلو غسل الرجل اليمنى وأدخلها فى الخف ثم غسل اليسرى ثم أدخلها فى الخف لم يجز له المسح عند الشافعى) رضى الله عنه (حتى ينزع خف اليمين ويعيد لبسه) فيكفيه ويجوز المسح بعده على الصحيح من المذهب وعلى الثانى لابد من نزعهما ولو أدخل الرجلين فى الخف بلا غسل ثم غسلهما ثم أدخلهما قرار الخف صح لبسه وجاز المسح ولو لبس متطهرا ثم أحدث قبل وصول قدم الخف أو مسح بشرطه ثم أزال القدم من مقرها ولم يظهر من محل الفرض شئ ففى الصورتين ثلاثة أوجه الصحيح جواز المسح فى الثانية ومنعه الاولى والثانية يجوز فيهما والثالث لا يجوز فيهما وعند أصحابنا هذه الصورة التى ذكر المصنف يجوز فيها المسح اذا أحدث لعدم اشتراط كمال الطهارة وقت اللبس عندنا وانما يشترط وقت الحدث حتى لو غسل رجليه ولبس خفيه ثم أتم الوضوء قبل ان يحدث جاز له المسح عليهما لوجود التمام عند الحدث وسورة امتناعها عند الشافعى لوجهين لعدم الترتيب فى الوضوء ولعموم كمال الطهارة وقت اللبس ويستدل بلفظ الحديث أدخلتهما وهما طاهرتان وأجاب أصحابنا بان المراد ممه أدخلت كل واحد منهما الخف وهى طاهرة لانهما افترقتا فى الطهارة والادخال وهذا  كما يقال دخلت البلد ونحن ركبان يشترط ان يكون كل واحد راكبا عند دخولها ولا يشترط ان يكون جميعهم ركبانا عند دخول كل واحد منهم ولا اقترانهم فى الدخول (الثانى ان يكون الخف) الذى يلبسه صالحا للمسح وصلاحيته بأمور أحدها ان يكون (قويا) بحيث (يمكن) متابعة (المشي فيه) وعليه بقدر ما يحتاج اليه المسافر حوائجه عند الحط والترحال (ويجوز المسح على الخفين وان لم يكن متصلا) بان يجعل له نعل فى أسفله كما يفعل أهل ما وراء النهر (اذ العادة جارية@ بالتردد فيه فى المنازل لان فيه قوة على الجملة بخلاف جوارب الصوفية المتخذ من الجلد )الذى يلبس مع المكعب (فانه لا يجوز المسح عليه ) حتى يكون قويا يمكن متابعة المشى عليه و يمنع نفوذ الماء ان شرطناه اما لصفاقته و اما لتجليد القدمين و النعل على الاسفل و الالضاق على الكعب و قيل فى اشتراط تجليد القدم مع صفاقته قولان و لو تعذر المشى فيه لسعته المفرطة او ضيقه لم يجز المسح على الاصح و لو تعذر لغلظه او صقله كالخشب و الحديد او لتحديد راسه بحيث لا يستقر على الارض لم يجز و كذا المسح على اللفائف و الجوارب المتخذة من صوف و لبد و قال اصحابنا يجوز المسح على الجوارب اذا كان متصلا او مجلدا او ثخينا اما اذا كان مجلدا او متصلا فانه يمكن المواظبة فى المشى عليهما و الرخصة لاجله فصار كلخف و المجلد و هو الذى وضع الجلد على اعلاه و اسفله و النعل هو الذى و ضع على اسفله كالنعل للقدم و قيل يكون الى الكعب و اما الثخنين فحداه ان يستمسك على الساق من غيران يربط و ان لا يرى ما تحته هذا قول الصاحبيبن و قال ابو حنيفة لا يجوز المسح عليه و يروى رجوعه الى قولهما قبل موته بثلاثة ايام او سبعة و عليه الفتوى و هو مذهب على و ابن مسعود (وكذا الجرموق الضعيف ) فانه لا يجوز المسح عليه لان الحاجة لا تدعو اليه فى الغالب فلا تتعلق به الرخصة و لان البدل لا يكون له بدل قال الرافعى فى الشرح الكبير الجرموق هو الذى يلبس فوق الخف لشدة البرد غالبا فاذا لبس جرموقا فوق خفه قله اربعة احوال احدهما ان يكون الاعل صالحا للمسح دون الاسفل لضعفه او تخرقه فالمسح على الاعلى خاصة الثانى عكسه فالمسح على الاسفل خاصة فلومسح الاعلى فوصل البلل الى الاسفل فان قصد مسح الاسفل اجزاه على و كذا ان قصدهما على الصحيح و ان قصد الاعلى لم يجز و ان لم يقصد واحدا بل قصد المسح فى الجملة اجزاه على الاصح لقصده اسقاط فرض الرجل بالمسح الثالث ان لا يصح واحد منهما فيتعذر المسح الرابع ان يصلحا كلاهما ففى المسح على الاعلى وحده قولان القديم و الاملاء جوازه الجديد منعه قال النووى قلت الاظهر عند الجمهور الجديد و صححه القاضى ابو الطيب فى شرح الفروع و الله اعلم فان جوزنا المسح على الجرموق فقد ذكر ابن سريح ثلاثة معان اظهرها انها كخف واحد فالاعلى ظهارة و الاسفل بطانة و تتفرع على المعانى مسائل منها مالو لبسهما معا على طهارة فاراد الاقتصار على مسح الاسفل جاز على المعنى الاول دون الاخرين و منها مالو لبس الاسفل على طهارة و الاعلى على حدث ففى جواز المسح على الاعلى طريقان احدهما لا يجوز و اصحهما فيه و جهان و ان قلنا بالمعنى الاول او الثانى لم يجزو بالثالث يجوز و لو لبس الاسفل بطهارته ثم احدث و مسحه ثم لبس الجرموق فهل يجوز مسحه فيه طريقان احدهما ينبنى على المعانى ان قلنا بالاول او الثالث جاز و بالثانى لايجوز و قيل ينبنى الجواز على هذا الثانى على ان مسح الخفين برفع الحدث ام لا ان قلنا يرفع جاز و الا فلا و الطريق الثانى القطع بالبناء على رفع الحدث و اذا جوزنا مسح الاعلى فى هذه المساله قال الشيخ ابو على ابتداء المده من حين احدث اوليسه الاسفل و فى جواز الاقتصار على الاسفل الخلاف السابق و منها هو لبس الاسفل على حدث و غسل رجله ثم لبس الاعلى على طهارة كاملة فلا يجوز مسح الاسفل قطعا و لا مسح الاعلى ان قلنا بالمعنى الاول و الثالث و الثانى يجوز منهما ماتلو تخرق الاعلى من الرجلين جميعا او نزعه منهما بعد مسحه و بقى الاسفل بحاله فان قلنا بالمعنى الاول لم يجب نزع الاسفل بل يجب مسحه و هل يكفيه مسحه او يجب استيعاب الوضوء فيه القثولان فى نازع الخفين و ان قلنا بالمعنى الثالث فلا شىء عليه و ان قلنا بالثانى و جب نزع الاسفل ايضا و غسل القدمين و فى استئناف الوضوء القولان فحصل من الخلاف فى المسئلة خمسة اقوال احدهما لا يجب شىء و الثانى يجب مسح الاسفل فقط و الثالث يجب المسح و استئناف الوضوء و الرابع يجب مسح الخف و غسل الرجلين و الخامس يجب ذلك مع استئناف الوضوء و منها لو تخرق الاعلى من احد الرجلين او نزعه فان قلنا بالمعنى الثالث فلا شىء عليه و ان قلنا بالثانى و جب نزع الاسفل ايضا من هذه الرجل و جب نزعهما من الرجل الاخرى و غسل القدمين و فى استئناف الوضوء القولان و ان قلنا بالمعنى الاول فهل يلومه نزع الاعلى @ من الرجل الاخرى وجهان أصحهما نعم كمن نزع أحدا الخفين فاذا نزعه عاد القولان فى انه يجب استئناف أم يكفيه مسح الاسفل والثانى لا يلزمه نزع الثانى وفى واجبه القولان أحدهما مسح الاسفل الذى نزع أعلاه والثانى استئناف الوضوء ومسح هذا الاسفل والاعلى من الرجل الاخرى ومنها لو تخرق الاسفل منها لم يفسد على المعانى كلها ولو تخرق من احداهما فان قلنا بالمعنى الثانى أو الثالث فلا شئ وان قلنا بالاول وجب نزع واحد من الرجل الاخرى لئلا يجمع بين البدل والمبدل قاله فى التهذيب ثم اذا نزع ففى واجبه القولان أحدهما مسح الخف الذى نزع الاعلى من فوقه والثانى استئناف الوضوء والمسح عليه وعلى الاعلى الذى تخرق الاسفل  تحته ومنها لو تخرق الاسفل والاعلى من الرجلين أومن أحدهما لزمه نزع الجميع على المعانى كلها ومنها لو تخرق الاعلى من رجل والاسفل من الاخرى فان قلنا بالثالث فلا شئ عليه وان قلنا بالاول نزع الاعلى المتخرق وأعاد مسح ما تحته وهل يكفيه ذلك أم يجب استئناف الوضوء ماسحا عليه وعلى الاعلى من الرجل الاخرى فيه القولان هذا تفربع على جواز مسح الجرموق فان منعناه فادخل يده بينها ومسح الخف الاسفل جاز على الاصح ولو تخرق الاسفلان فان كان عند التخريق على طهارة لبسه الاسفل ومسح الاعلى لانه صار لخروج الاسفل عن صلاحيته للمسح وان كان محدثا لم يعجز مسح الاعلى كاللبس على حدث وان كان على طهاوة مسح فوجهان اما اذا لبس جرموقافى رجل واقتصر على الخف فى الاخرى فعلى الجديد لا يجوز مسح الجرموق وعلى القديم ينبنى على المعانى الثلاث فعلى الاوّل يجوز كما لا يجوز المسح فى خف وغسل الرجل الاخرى وعلى الثالث يجوز وكذا على الثانى على الاصح قال النووى فاذا جوزنا المسح على الجرموق فكذا اذا لبس ثانيا وثالثا ولو لبس الخف فوق الجبيرة لم يجز المسح على الاصح والله أعلم 8*(فصل)* وقال أصحابنا ومن لبس الجرموق فوق الخف مسح عليه اذا لبسهما قبل ان يحدث فاذا حدث قبله وهو لابس الخف لا يجوز لان وظيفة المسح استقرت للخف لحلول الحدث فلا يزال بمسح غيره وكذا لو لبس الجرموقين قبل الحدث ثم أحدث فادخل يديه فمسح خفيه لا يجوز مسح فى غير محل الحدث ولو مسح أحد جرموقيه بعد المسح عليهما وجب مسح الخف البادئ واعادة المسح على الجرموق لانتقاض وظيفتها كنزع أحد الخفين وفى بعض روايات الاصل ينزع الآخر ويمسح على الخفين وان كان الجرموقان من كرباس لا يجوز المسح عليه لانه لا يمكن متابعة المشى عليه فصار كاللفافة الا ان تنفذ البلة للخف قدر الواجب لحصول المقصود ودليل الامام ما رواه أحمد من حديث بلال رضى الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الجرموقين والخمار ولابى داود كان يحرج فيقضى حاجته فآتيه بالماء فيمسح على عمامته وجرموقيه قال الجوهرى والمطرزى الجرموق خف قصير يلبس فوق الخف فارسى معرب وقال زفر من أصحابنا يمسح على الخف المنزوع جرموقه وليس عليه فى الآخر شئ لان المسح باق فى غير المنزوع وأجيب بان طهارة الرجلين لا تتجزأ اذ هما وظيفة واحدة ولهذا لا يجوز ان يغسل احداهما ويمسح الاخرى فان انتقض فى احداهما كنزعهما لعدم التجزى فصار كنزع أالخفين حيث يجب عليه نزع الآخر (الثالث ان لا يكون فى موضع فرض الغسل ) من الرجلين ( خرق فان تخرق بحيث انكشف محل الفرض ) ولو قل (لم يجز المسح ) قطعا وهذا هو الجديد وهو الاظهر ( وللشافعى رضى الله عنه قول قديم انه يجوز ) المسح عليه مالم يتفاحش الجرق وهو ( مادام يستمسك على الرجل ) ويتأتى المشى عليه فهذا هو التفاحش وقيل التفاحش ان يبطل اسم الخف فلو تخرقت البطانه او الطهاره جاز المسح اذا  كان الباقى صفيقا والافلا على الصحيح ويقاس على هذا ما اذا تخرق من الطهاره موضع ومن البطانة موضع لا يحاذيه ( وهو مذهب مالك ) رحمة الله تعالى (ولا بأس به لمسيس الحاجة اليه وتعذر الخرزفى السفر فى كل وقت ) وقال أصحابنا الخرق الذى يمنع المسح قدر ثلاث اصابع القدم أصغرها والاعتبار بالاصغر للاحتياط واما اذا انكشفت الاصابع نفسها يعتبرانينكشف الثلاث ايتها كانت ولا يعتبر الاصغر لان كل اصبع اصل @بنفسها فلا يعتبر بغيرها حتى لو انكشفت الابهام مع جارتها وهما قدر ثلاث اصبع من أصغرها يجوز المسح فان كان مع جارتيها لا يجوز المسح والخرق المانع هو المنفرج الذى يرى ما تحته من الرجل أو يكون منضما لكن ينفرج عند المشى ويظهر القدم منه عند الوضع بان كان الخرق عرضا وان كان طولا فيه ثلاث أصابع وأكثر ولكن لا يرى شئ من القدم ولا ينفرج عند المشى لصلابته لا يمنع المسح ولو انكشفت الطهارة وفى داخلها بطانة من جلد أو خرقة مخروزة  بالخف لا يمنع والخرق فوق الكعب لا يمنع لأنه لا عبرة بلبسه وفى الكعب وما تحته هو المعتبر فى المنع ويجمع الخروق فى خف واحد لا فى خفين لأن الرجلين عضوان حقيقة فعمل بها ولم يجمع ثم الخرق الذى يجمع اقله ما تدخل فيه المسلة وما دونه ويعتبر الحاقا بمواضع الخرق ( والمدارس المنسوج يجوز المسح عليه مهما كان ساترا لا تبدو بشرة القدم من خلاله وكذا ) الخف ( المشقوق ) القدم ( الذى يرد ) اى يشد ( على محل الشق بسراج ) وفى بعض النسخ بشرج وهو محركة العروة تكون للجوالق وجمعه اشراج بشرط ان لا يظهر شئ مع الشد وهذا هو الصحيح المنصوص (لأن الحاجة تمس إلى جميع ذلك ) فان ظهر شئ مع الشد لم يجز المسح وكذا لو فتح الشرج بطل المسح فى الحال وان لم يظهر شئ ( فلا عتبر الا ان يكون ساترا الى فوق الكعبين كيفما كان فأما إذا كان ستر بعض القدم ) بأن شد عليه قطع من أدم ( وستر الباقى باللفافة لم يجز المسح عليه ) لانه يقع عليه اسم الخف ( الرابع أن لا ينزع الخف بعد المسح فان نزع فالاولى استنئاف الوضوء ) مراعاة للقول بانه مبطل جميع الوضوء وهو أحد قولى الشافعى وأظهر الروايتين عن أحمد (فان اقتصر على غسل القدمين ) فقط (جاز ) وهو القول الاظهر للشافعى وقال أحمد أرجو أن يجزئه وبه قال أبوحنيفه ومالك وليس عليه إعادة بقية الوضوء إذا كان على وضوء لان الحدث السابق هو الذى حل بقدميه وقد غسل بعده سائر الاعضاء وبقية القدمان فقط فلا يجب عليه الا غسلهما وقال الرافعى واختلف فى أصل القولين فقيل أصل بانفسهما وقيل مبنيان على تفريق الوضوء وضعفه الاصحاب وقيل على ان بعض الطها رة هل يختص بالانتقاض أم يلزم من انتقاض بعضها انتقاض جميعها وقيل مبنيان على ان مسح الخف يرفع الحدث عن الرجل أم لا فان قلنا لا يرفع اقتصر على غسل الرجلين والا استأنف قال النووى الاصح عند الاصحاب ان مسح الخف يرفع الحدث عن الرجل كمسح الرأس انتهى  وقال أصحابنا وحكم النزع يثبت بخروج القدم الى ساق الخف وكذا بخروج أكثر القدم اليه فى الصحيح وعن ابى يوسف انه ان خرج أكثر القدم بكل وعن محمد ان بقى فى الخف من القدم قدر ما يجوز المسح عليه لا ينتقض والا انتقض وقال بعض المشايخ ان امكن المشى به لا ينتقض والا انتقض ولا فرق بين خروجه بنفسه والاخراج ( الخامس ان يمسح على الموضع المحاذى لمحل فرض الغسل لاعلى الساق واقله ما يسمى مسحا) اى ما ينطلق عليه اسم المسح (على ظهر القدم من الخف ) لا أسفل الرجل فلا يجوز الاقتصار عليه فى الاظهر وقيل يجوز قطعا وقيل لا يجوز قطعا ولا العقب فلا يجزى على المذهب وقيل هو أولى بالجواز من الاسفل وقيل أولى بالمنع كذا فى الروضة وفى الافصاح لابن هبيرة وهل يسن مسح ما حاذى باطن القدمين أيضا فقال ابو حنيفة وأحمد لا يسن وقال مالك والشافعى يسن وفى شرح الكنز للزيلعى لا يجوز مسح باطنه أو عقبه أو ساقيه أو جوانبه أو كعبيه لقول على رضى الله عنه لو كان الدين بالرأى لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه لكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهرهما خطوطا بالاصابع وقال أبو حنيفة يجزئ قدر ثلاث أصابع فصاعدا فاومسح باصبع واحد ثلاث مرات من غير أن يأخذ ماء جديد الا يجوز ولو مسح كذلك وأخذ لكل مرة ماء جديدا جاز لوجود المقصود ولو أصاب موضع المسح ماء او مطر قدر ثلاث أصابع جاز ويعتبر قدر ثلاثة أصابع من كل رجل على حدة حتى لو مسح على احدى رجليه مقدار إصبعين وعلى الاخرى مقدار خمس أصابع لا يجزئه والمعتبر فيها أصابع اليد على الاصح لانها آله المسح ومذهب احمد مسح الاكثر ومالك يرى الاستيعاب (واذا@ مسح بثلاثة أصابع خرج من شبهة الخلاف ) مع أبى حنيفة ( واكمله أن يمسح أعلاه وأسفله ) ولكن ليس استيعاب جميعه سنة على الاصح ويستحب مسح العقب على الاظهر وقيل الاصح وقيل قطعا ولو كان عند المسح على أسفل خفه نجاسة لم يجز المسح عليه ويجزئ غسل الخف عن مسحه على الصحيح لكن يكره (دفعة واحدة من غير تكرار ) قال النووى يكره تكرار المسح على الصحيح وعلى الثانى يستحب تكراره ثلاثا كالرأس ( كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أى مسح أعلى الخف وأسفله قال العراقى رواه أبو داود والترمذى وضعفه وابن ماجه من حديث المغيرة وهكذا ضعفه البخارى وأبو زرعة اهـ قلت وكذلك رواه أحمد والدار قطنى والبيهقى وابن الانبار وكلهم من طريق ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المفغيرة عن المغيرة وفى رواية ابن ماجه عن وراد كاتب المغيرة قال الانرم عن أحمد انه كان يضعفه ويقول ذكرته لعبد الرحمن بن مهدى فقال عن ابن المبارك عن ثورحدثت عن رجاء عن كاتب المغيرة ولم يذكر المغيرة ثم قال أحمد وقد كان نعيم بن حماد حدثنى به عن ابن المبارك كما حدثنى الوليد بن مسلم به عن ثور فقلت له انما يقول هذا الوليد فاما ابن المبارك فيقول حدثت عن رجاء ولم يذكر المغيرة فقال لى نعيم هذا حديثى الذى أسال عنه فاخرج الى كتابه القديم بجط عتيق فاذا فيه ملحق بين السطرين بخط ليس بالقديم عن المغيرة فاوقفته عليه وأخبرته أن هذا زيادة فى الاسناد لا اصل لها فجعل يقول للناس بغد احرسوا على هذا الحديث وقال ابن أبى حاتم فى العلل عن أبيه عن أبى زرعة حديث الوليد ليس بمحفوظ وقال موسى ابن هرون لم يسمعه ثور عن رجاء حكاه قاسم بن أصبغ عنه وقال البخارى فى التاريخ الاوسط حدثنا محمد بن الصباح حدثنا محمد بن أبى الزناد عن أبيه عن عروة بن الزبير عن المغيرة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على خفه ظاهرها قال وهذا أصح من حديث رجاء عن كاتب المغيرة وكذا رواه أبو داود والترمذى من حديث ابن أبى الزناد ورواه الطبالسى عن ابن أبى الزناد وقال الترمذى هذا حديث معلوم لم يسنده عن ثور غير الوليد قال الحافظ فى تاريخ الرافعى قد رواه الشافعى فى الام عن ابراهيم بن يحيى عن ثور مثل الوليد وذكر الدار قطنى فى العلل أن محمد بن عيسى بن سميع رواه عن ثوركذلك وقال الترمذى وسمعت أبازرعة ومحمدا يقولان ليس بصحيح وقال أبو داود لم يسمع ثور عن رجاء وقال الدار قطنى روى عن عبد الملك بن عمر عن وراد كاتب المغيرة عن المغيرة ولم يذكر أسفل الخف وقال ابن حزم أخطأ فيه الوليد فى موضعين قال الحافظ ووقع فى سنن الدار قطنى ما يوهم رفع العلة وهى حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز حدثنا داود بن رشيد عن الوليد بن مسلم عن ثور بن زيد حدثنا رجاء بن حيوة فذكره فهذا ظاهره أن ثورا سمعه من رجاء فتزول العلة ولكن رواه أحمد بن عبيد الصفار فى مسنده عن أحمد بن يحيى الحلوانى عن داود بن رشيد فقال عن رجاء ولم يقل حدثنا رجاء فهذا الخلاف على داود يمنع من القول بصحة وصله مع ما تقدم فى كلام الائمة قال الحافظ قد روى الشافعى فى القديم  وفى الاملاء من حديث نافع عن ابن عمرانه كان يمسح اعلى الخف واسفله (ووجهه) وفى نسخة ووسطه ( ان يبل اليدين ويضع رؤس أصابع اليد اليمنى على رؤس أصابع رجله اليمنى ويمسحه بان يجر أصابعه الى جهة نفسه ويضع رؤس أصابع يده اليسرى على عقبه من اسفل الخف ويمرها الى رأس القدم ) وعبارة الرافعى الاول ان يضع كفه اليسرى تحت العقب واليمنى على رؤس الأصابع ويمر اليسرى على اطراف الاصابع من أسفل واليمنى الى الساق قال وتروى هذه الكيفية عن ابن عمر قال الحافظ كذا والمحفوظ عن ابن عمر انه كان يمسح أعلى الخف وأسفله كذا رواه الشافعى والبيهقى (ومهما مسح ) على الخف حال كونه  (مقيما ) فى الحضر (ثم سافر أو )مسح حال كونه (مسافرا ثم أقام غلب حكم الاقامة فليقتصر على  يوم وليلة 9 قال الرافعى اذا مسح فى السفر ثم اقام فان كان بعد ما مضى يوم وليلة فاكثر فقد انقضت مدته ويجزئه ما مضى وان كان قبل يوم وليلة تممها وقال المزنى يمسح ثلاثا ما بقى من ثلاثة أيام ولياليهن مطلقا ولو @ شك الماسح فى السفر أو الحضر فى انقضاء مدته وجب الاخذ بانقضائها ولو شك المسافر هل ابتدأ المسح فى الحضر أم فى  السفر أخذ بالحضر فيقتصر على يوم وليلة فلو مسح فى اليوم الثانى شاكا وصلى به ثم علم فى الثالث انه كان ابتدأ فى السفر لزمه اعادة ما صلى فى اليوم الثانى وله المسح فى اليوم الثالث فان كان فى اليوم الاول واستمر على الطهارة فلم يحدث فى اليوم الثانى فله ان يصلى فى الثالث بذلك المسح لانه صحيح فان كان أحدث فى الثانى ومسح شاكا وبقى على تلك الطهارة لم يصح مسحه فيجب اعدة المسح وفى وجوب استئناف الوضوء القولان فىالموالاة وقال صاحب الشامل يجزئه المسح مع الشك والصحيح الاول ( وعدد الايام الثلاثة محسوب من وقت حدثه بعد المسح على الخف ) لا من وقت المسح وبه قال أبو حنيفة ومالك ورواية عن أحمد لان ما قبل ذلك طهارة الوضوء ولا تقدير فيها انما التقدير فى التحقيق تقدير منعه شرعا وانما منع من وقت الحدث وفى رواية عن أحمد انها من وقت المسح  (ولو لبس الخف فى الحضر ومسح فى الحضر ثم خرج وأحدث فى السفر وقت الزوال مثلا مسح ثلاثة ايام وليلليهن من وقت الزوال من اليوم الرابع فاذا زالت الشمس من اليوم الرابع لم يكن له ان يصلى الا بعد غسل الرجلين فيغسل رجليه ويعيد لبس الخف ويراعى وقت الحدث ويستئنف الحساب من وقت اتلحدث ولو احدث بعد لبس الخف فى الحضر ثم خرج بعد الحدث فله ان يمسح ثلاثه ايام الان العادة قد تقتضى اللبس قبل الخروج ثم لا يمكن الاحتراز من الحدث فاما اذا مسح فى الحضر ثم سافر اقتضى على مدة المقيمين ) قال الرافعى اذا لبس الخف فى الحضر ثم سافر مسح فى السفر سواء كان محدثا فى الحضر أم لا وسواء سافر بعد الحدث وخروج وقت الصلاة أم لا وقال المزنى ان أحدث فى الحضرمسح مسح مقيم وقال ابو اسحق المروزى ان خرج الوقت فى الحضر ولم يصل ثم سافر مسح مسح مقيم أم اذا مسح فى الحضر ثم سافر فتيمم مسح مسح مقيم والاعتبار بالمسح بتمامه فلو مسح أحد الخفين فى الحضر ثم سافر ومسح الآخر فى السفر فله مسح مسافر قال النووى هذا الذى جزم به الرافعى فى مسالة المسح على احد الخفين هو الذى ذكره القاضى حسين وصاحب التهذيب لكن الصحيح المختار ما جزم به صاحب التتمة واختاره الشاشى انه يمسح مسح مقيم لتلبسه بالعادة فى الحضر والله أعلم * وهنا مسائل ينبغى التنبيه عليها * منها ان الخف المسروق والمغصوب وخف الذهب او الفضة يصح المسح عليه على الاصح والخف من جلد كلب أو ميتة قبل الدباغ لا يجوز المسح عليه مطلقا لا لمس مصحف ولا غيره ولو وجدت فى الخف شرائطه الا انه لا يمنع نفوذ الماء لم يجز المسح عليه على الاصح واختار أمام الحرمين والمصنف الجواز * ومنها لو لبس واسع الرأس يرى من رأسه القدم جاز المسح عليه على الصحيح ويجور على خف زجاج قطعا اذا أمكن متابعة المشى عليه * ومنها انه لا يتعين اليد للمسح بل يجوز بخرقة وخشبة وغيرهما ولو وضع يده المبتلة ولم يرهما أو قطر الماء عليه أجزأه على الصحيح * ومنها ان أكثرما يمكن المقيم أن يصلى من الفرائض المؤداة ست صلوات ان لم يجمع فان جمع لمطر فسبع والمسافر ستة عشرة وبالجمع سبعة عشر وأما المقضيات فلا تنحصر ومنها أن المسافر انما يمسح ثلاثة أيام اذا كان سفره طويلا وغير معصية فان قصر سفره مسح يوما وليلة وان كان معصية مسح يوما وليلة على الاصح وعلى الثانى لا يمسح شيئا ويجرى الوجهان فى العاصى بالاقامة كالعبد المأمور اذا أقام * ومنها ما لو خرج الخف عن صلاحيته لضعفه أو تخرقه او غير ذلك فهو كنزعه * ومنها لو انقضت المدة أو ظهرت الرجل وهو فى صلاة بطلت فلو لم يبق من المدة الا ما يسع ركعة فافتتح ركعتين فهل يصح الافتتاح وتبطل صلاته عند انقضاء المدة أم لا تنقعد وجهان فى البحر أصحهما الانقعاد وفائدتهما أنه لو اقتدى به انسان عالم بحاله ثم فارقه عند انقضاء المدة هل تصح صلاته أم لا تنعقد فيه الوجهان وفيما أراد الاقتصار على ركعة ومنها ان لزم الماسح غسل جنابه أو حيض أو نفاس يجب استئناف اللبس بعده ومنها اذا تنجست رجله فى الخف ولم يمكن غسلها فيه وجب النزع لغسلها فان أمكن غسلها فيه فغسلها لم يبطل المسح * ومنها سليم الرجلين اذا لبس فى احداهما لا يصح مسحه @ فلو لم يكن له الارجل جاز المسح على خفها ولو بقية من الرجل الاخرى بقية لم يجز المسح حتى يواريها بما يجوز المسح عليه ولو كانت احدى رجليه عليلة بحيث لا يجب غسلها فلبس الخف فى الصحيحه قطع الدارمى بصحة المسح عليه وصاحب البيان بالمنع وهو الاصح  لانه يجب التيمم عن الرجل العليلة فهى كالصحيحة والله اعلم ( ويستحب لمن يريد لبس الخف فى حضر أو سفر أن ينكس الخف وينفض ما فيه حذرا من عقرب أو حيه أو شوكة ) أو غير ذلك مما يؤذيه ( فقد روى أبو امامة ) البهلى صدى بن عجلان رضى الله عنه ( أنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخفيه فلبس أحدهما فجاء غراب فاحتمل الآخر ثم رمى به فخرجت منه حية ) وفى لفظ فوقعت بدل فخرجت ( فقال النبى صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس خفيه حتى ينفضهما ) قال العراقى رواه الطبرانى وفيه من لا يعرف اهـ قلت أورده فى معجمه الكبير بهذه القصة وقال الهيثمى صحيح ان شاء الله تعالى (الرخصه الثانية التيمم بالتراب ) وفيه ثلاثة أبواب الاول فيما يبيحه وانما يباح بالعجز عن استعمال الماء بعذره أو بعسره لخوف ضرر ظاهر وللعجز أسباب أشار للسبب الاول بقوله (والتراب بدل عن الماء عند العذر وانما يتعذر الماء بان يكون بعيدا عن المنزل بعدا لو مشى اليه لم يلحقه غوث) الرفاق من (القافلة ان صاح واستغاث وهو البعد الذى لا يعتاده اهل المنزل فى تردادهم لقضاء حوائجهم الى التردد عليه ) اعلم ان للمسافر عند فقد الماء أربعة احوال * احداها ان يتيقن عدم الماء حوله فيتيمم ولا يحتاج الى طلب الماء على الاصح *الثانية ان يجوز وجوده بعيدا أو قريبا فيجب تقديم الطلب قطعا ويشترط ان يكون بعد دخول وقت الصلاة * والثالثة ان يتيقن وجود الماء حواليه اما ان يكون على مسافة ينتشر اليها النازلون للحطب والحشيش والرعى فيجب السعى اليه ولا يجوز التيمم وهذا فوق حد الغوث الذى يقصده عند التوهم قال محمد بن يحيى تلميذ المصنف تقرب من نصف فرسخ وإما ان يكون بعيدا بحيث لو سعى اليه فانه فرض فيتمم على المذهب بخلاف ما لو كان واجد للماء وخاف فوات الوقت لو توضأ فانه لا يجزز التيمم على المذهب فى التهذيب وجه شاذ أنه يتمم ويصلى فى الوقت ثم يتوضأويعيد وليس بشئ وانما أن يكون بين المرتبتين على ما ينتشر اليه النازلون ويقصر من خروج الوقت فهل يجب قصده أم يجوز التيمم نص الشافعى رحمة الله أنه ان كان على يمين المنزل أو يساره وجب وان كان صوب مقصده فلم يجب فقيل بظاهر النص وقيل فيها قولان والمذهب جواز التيمم وان علموا وصوله الى الماء فى آخر الوقت * الحالة الرابعة أن يكون الماء حاضرا بان يزدحم مسارفون على بئر لايمكن ان يستقى منه إلا واحد بعد واحد لضيق الموقف أو لاتحاد الآ له فان توقع حصول نوبته قبل خروج الوقت لم يجز التيمم وان علم أنه لا يحصل الا بعد الوقت فنص الشافعى رحمة الله أنه يجب الصبر ليتوضأ( وكذا أن نزل على الماء عدوٍّ أو سبع فيجوز التيمم  وان كان الماء قريبا )  وهذا هو السبب الثانى من أسباب العجز وهو الخوف على نفسه أو ماله إذا كان بقربه ما نخاف من قصده على نفسه أو عضوه من سبع أو عدو أو على ماله الذى معه أو المخلف فى رحله من غاصب أو سارق أو كان فى سفينه وخاف لو استقى من البحر فله التيمم ولوخاف من قصده الانقطاع عن رفقته تيمم ( وكذا ان احتاج اليه لعطشه فى يومه أو بعد يومه لفقد الماء بين يديه فله التيمم وكذا ان احتاج اليه العطش أحد رفقائه فلا يجوز له الوضوء ) وهذا هو السبب الثالث من أسباب العجز وفيه مسائل اقتصر منها المصنف على مسئلتين إحداهما إذا وجد ماء واحتاج اليه لعطشه فى الحال أو فى المآل جاز التيمم ولا يكلف أن يتوضأ بالماء لجمعة  ويشتر به الثانية إذا ةجد ماء واحتاج العطش أحد رفقائه فى الحال أو فى المآل جاز التيمم ونقل عن المصنف فى غير هذا الكتاب تبعا لشيخه إمام الحرمين التردد فى عطش رفيقه والمذهب القطع بجوازه ويلحق به الحيوان المحترم وغير المحترم من الحيوان هو الحربى والمرتد والخنزير والكلب العقور وسائر الفواسق الخمس وما فى معناها ( ويلزمه ) فى هذه الصور ( بذله بثمن أو بغير ثمن ) وللعطشان أن يأخذه من صاحبه قهر اذا لم يبذله ( و) من فروع هذا السبب أن ( لو كان يحتاج @ إليه للقدر حتى يطبخ به مرقة ) أو أرزا ( أو احتاج اليه لينفع به الكعك ) اليابس أو البقسماط وفى معناه الخبز المقدد أو يبل به سويقا ( او ليطبخ به اللحم ) أو غيره ( لم يجز التميم بل عليه أن يجتزى )أى يكتفى (بالكعك اليابس ويترك تناول المرقة ) والسويق ( ومهما وهب له ) أى عادم الماء ( الماء وجب قبوله على الصحيح لو أعير الدلو والرشاء وجب قبوله قطعا وقيل ان زادت قيمة المستعار على ثمن الماء لم يجب قبوله ولو أقرض ثمن الماء وجب قبوله ) على الصحيح ( وان وهب ثمنه ) وآله الإستقامه وكان الواهب أجنبيا ( لم يجز قبوله لما فيه من المنة ) وكذا لو وهب الأب أو الأبن على الصحيح ولو أقرض ثمن الماء وهو معسر لم يجب قبوله وكذلك ان كان موسرا بمال غائب على الصحيح وصورة المسئلة أن يكون الأجل ممتدا الى أن يصل الى بلد ماله ولو وجد ثمن الماء واحتاج اليه لدين مستغرق أو نفقة حيوان محترم معه او لمؤنة من مؤن السفر فى ذهابه وايابه لم يجب شراؤه (وان) فضل على هذا كله و ( بيع بثمن المثل لزمه الشراء ) ويصرف اليه أى نوع كان معه من المال ( وان ببيع الغبن ) أى بزياده ( لم يلزمه ) الشراء وان قلت الزياده وقيل ان كانت مما يتغابن بمثلها وجب وهو ضعيف ولو بيع بنسيئة وزيد بسبب الأجل ما يليق به فهو ثمن مثله على الصحيح وفى ضبط ثمن المثل أوجه الأصح انه ثمنه فى ذلك الوضع وتلك الحالة والثانى ثمن مثله فى ذلك الموضع فى غالب ألاوقات والثالث انه قد أجرة نقله نقله الى ذلك الموضع واختاره المصنف فى كتبه قال النووى ومل يتقدمه أحد باختياره ولو بيع آلة الأستقامة وأجرتها بثمن المثل وأجرته وجب القبول فان زاد لم يجب ذلك قال الأصحاب ولو قيل يجب التحصيل مالم تتجاوز الزيادة ثمن مثل الماء  لكان حسنا ولو لم يجد ال ثوبا وقد على سده فى الدلو ليستقى منه الماء وأمكن شقه وشد بعضه ببعض لزمه هذا كله اذا لم يحصل فى الثوب نقص يزيد على أكثر الأمرين من ثمن المثل واجرة الحبل *(تنبيه)* وللعجز أسباب آخر* منها العجز بسبب الجهل جعله المصنف فى كتبه الثلاثة سببا وأنكره الرافعى وقال اللائق أن يذكره فى آخر سبب لفقد وقد وجهه النووى بما هو مذكور فى روضته ومنها المرض وهو ثلاثة أقسام مايخاف معه الوضوء فوت الروح أو فوت عضو أو منقطعة عضو فيبيح التيمم لو خاف مرضا مخوفا يتيمم على المذهب الثانى أن يخاف زيادة العلة أو بط البرد أ والمرض المدنف أو حصول شيئ قبيح فى عضو يبد وعند المهنه أظهر الأقوال جواز التيمم ويجوز الإعتماد على اخبار طبيب حاذق بشرط الإسلام والبلوغ والعدالة ومنها لقاء الجبيرة وهى تكون للكسر أو الإنخلاع ومنها الجراحة وهى قد تحتاج الى لصوق من خرقة او قطنة أو نحوهما فيكون لها حكم الجبيرة وقد لاتحتاج وفى كل منهما مسائل وتفريعات يراجع فيها الشرح الكبير للرافعى ( وإذا لم يكن معه ماء وأراد التيمم فأول ما يلزمه طلب الماء مهما جوز الوصول اليه بالطلب ) وبه قال مالك وقال ابو حنيفة الطلب ليس بشرط وعن أحمد روايتان كالمذهبين وقد تقدم فى السبب الأول ذكر الأحوال الأربعة للمسافر عند فقد الماعوذ وذكرنا انه ان تيقن عدم الماء حوله لم يحتج الى طلب على ألأصح فان جوز وجوده وجب تقديم الطلب قطعا وله أن يطلب بنفسه ويكفيه طلب من آذن له على الصحيح ولا يكفيه من لم يأذن له قطعا (وذلك ) أى الطلب ( بالتردد حول المنزل ) بان ينظر يمينا وشمالا وقداما وخلفا ات استوى موضعه ويخص مواضع الخضرة واجتماع الطير لمزيد احتياط ان أمن على نفسه أو ماله لو تردد (والتردد حول الرحل بالتفتيش وطلب البقايا من البقايا من الاوانى والمطاهر ) وهذا انما يكون قبل التردد حول المنزل فان لم يجد فى رحله أو عند رفقته طلب حول المنزل فان كان معه رفقة وجب سؤالهم الى ان يستوعبهم أو يضيق الوقت فلايبقى الا مايسع تلك الصلاه على ألأصح وفى وجه الى ان يبقى ما يسع ركعة وفى وجه يستوعبهم ان خرج الوقت ولايجب ان يطلب من كل أحد من الرفقة  بعينه بل ينادى فيهم من معه ماء من يجود بالماء ونحوه قال البغوى وغيره لو قلت الرفقة لم يطلب من كل بعينه ولو بعث النازلون ثقة كفاهم كلهم ومتى عرف معهم ماء وجب استيهابه على الأأصح هذا كله إذا لم يسبق منه تيمم وطلب فان سبق نظر ان جرى امر يحتمل @ بسببه حصول ماء بان انتقل عن موضعه أو طلع ركب او سحابة وجب الطلب أيضا لكن كل موضع تيقن بالطلب الأول ان ماء لا فيه ولم يحتمل حدوثه لم يجب الطلب منه على المذهب وان لم يجر المذكور نظر فان تيقن عدم الماء لم يجب على الأصح وان كان ظنه وجب على الأصح لكنه أخف طلبا من الأول ( فان نسى الماء فى رحلة او نسى بئرا بالقرب منه لزمه اعادة الصلاة لتقصيره فى الطلب ) فى أظهر القولين والثانى لا تلزمه الأعادة وبه قال أبو حنيفة وعن أحمد ومالك روايتان فى الأعادة كالقولين (وان علم ) باليقين (انه سيجد الماء فى آخر الوقت فالأولى ان يصلى بالتيمم فى اول الوقت فان العمر لايوثق به ) هكذا اختاره المصنف هنا وهو وجه شاذ وعبارة الرافعى فان تيقن وجود الماء آخر الوقت فالأفضل تأخير الصلاة ليؤديها بالوضوء وفى التتمة وجه شاذ انه يقدمها بالتيمم أفضل لفضيلة الوقت فان لم يتيقن الماء ولكنه رجاه فقولان اظهرهما التقديم أفضل وموضع القولين اذا اقتصر على صلاة واحدة اما اذا صلى بالتيمم اول الوقت وبالوضوء مرة أخرى آخره فهو النهاية فى احراز الفضيلة وان ظن عدم الماء او تساوى احتمال وجوده وعدمه فالتقديم افضل قطعا وربما وقع فى كلام بعضهم نقل القولين فيما اذا لم يظن الوجود ولاوثوق بهذا النقل قال النووى قد صرح الشيخ أبو حامد وصاحب الحاوى والمحاملى وآخرون يجريان القولين فيما اذا تساوى الاحتمال والله اعلم ( واول الوقت رضوان الله) أى ايقاع الصلاة فى اول وقتها سبب لحصول رضوان الله تعالى وذد ورد ذلك مرفوعا من حديث جرير رواه الدارقطنى بلفظ اول الوقت رضوان الله وآخر الوقت عفو الله قال الذهبى فى سنده كذاب وقال الحافظ فى سنده من لايعرف وأورده ابن الجوزى فى الواهيات وقال لايصح وروى عن أبى محذورة مرفوعا اول الوقت وضوان الله ووسط الوقت رحمة الله وآخر الوقت عفو الله رواه الدارقطنى ايضا وفيه ابراهيم بن زكريا وهو متهم وفى الباب ابن عمر ابن عباس وعلى وانس وابو هريرة وفى سند الكل مقال ( تميم ابن عمر ) رضى الله عنهما ( فقيل له اتتيمم وجردان المدينة تنظر إليك فقال او ابقى الى ان ادخلها ) ثم ذكر الحديث رواه الترمذى والدارقطنى مختصرا بدون هذه القصة وفى سنده يعقوب بن الوليد المدنى وهو من كبار الكذابين ثم ان ابن عمر كان مسافرا الان المقيم لا يجوز له التيمم وان خاف الوقت لو سعى الى الماء فانه لابد من القضاء ( ومهما وجد الماء بعد الشروع فى الصلاة لم تبطل صلاته) ولاتيممه ( ولم يلزمه الوضوء ) بل يمضى فيها وبه قال مالك رواية عن احمد انه يمضى فى صلاته وهو صحيحة وقال ابو حنيفة واحمد فى الرواية الاخرى تبطل صلاته وتييمه الا ان الشافعى شرط فى صحة الصلاة بهذا التيمم ان يكون بعجل لا يغلب فيه وجود الماء ( واذا وجد الماء قبل الشروع فى الصلاه لزمه الوضوء ) وبطل تيممه باجماع منهم واذا رآه بعد فراغه من الصلاة فلا اعادة عليه وان كان الوقت باقيا اذا كان مسافرا سفرا مباحا باجماع منهم * الباب الثانى فى كيفية التيمم واليه اشار بقوله (ومهما طلب ) الماء ( فلم يجد ) فليتيمم أى ( فليقصد صعيدا طيبا ) قال الله تعالى فى كتابه العزيز وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا قال اهل اللغة التيمم القصد والتعمد وله اركان * أحدهما ان يكون ذلك الصعيد ( عليه تراب يثور منه غبار )  والمراد بالطيب أن يكون طاهرا خالصا غير مستعمل فالتراب متعين ويدخل فيه جميع انواعه ولو ضرب يده على ثوب أو جدار ونحوهما وارتفع غبار جاز التيمم وأما الرمل فالمذهب انه ان كان خشنا يرتفع منه غبار ام يكف ضرب اليدين عليه وان ارتفع كفى وقيل قولان  مطلقا واما كونه طاهر فلابد منه فلا يصح بنجس مطلقا وأما كونه خالصا فيخرج منه المشوب بالزعفران والدقيق ونحوهما فان كثر المخالط لم يجز بلا خلاف وكذا ان قل على الصحيح وهذا الذى ذهب اليه الشافعى من كوه لا يجوز التيمم بغير التراب هو مذهب أحمد وقال ابو حنيفة ومالك يجوز بسائر الأجناس من الأرض مما ينطبخ كالنورة والزرنيخ وزاد مالك فقال ويجوز بكل ما اتصل بالأرض كالنبات  * الركان الثانى قصد التراب الركن الثالث نقل التراب المسموح به العضو * الركن الرابع النية * الركن الخامس مسح الزجه * الركن @ السادس مسح اليدين * الركن السابع الترتيب وفى كل ذلك تفريعات يأتى ذكر بعضها ( ويضرب عليه كفيه بعد ضم أصابعهما ضربه ) واحدة ( فيمسح بهما وجهه) ويجب استيعابه ولا يجب ايصال التراب الى منابت الشعور التى يجب ايصال الماء اليها فى الوضوء على المذذهب ويجب ايصاله الى ظاهر ما أيسر من اللحية على الأظهر كما فى الوضوء ( يضرب ضربة أخرى بعد نزع الخاتم) من أصبعه وجوبا لئلا يحول بين الصعيد وبين داخل حلقة الخاتم ولا يكفى تحريكه بخلاف الوضوء ذكره صاحب العدة وغيره وأما نزعه فى الضربة الاولى فسنة كما فى الشرح الكبير و( ويفرج الأصابع ) على مانص عليه الشافعى وقال ألأكثرون فى الضربة الاولى ايضا ( ويمسح بهما يديه الى مرفقيه) فيستوعب هذا هو قدر الأجزاء فى التيمم فهما ضربتان احداهما للوجه والثانية لليدين الى المرفقين وهى الرواية المشهورة عن أبى حنيفة وهو الجديد من مذهب الشافعى ان قدر الاجزاء مسح جميع الوجه ومسح اليدين الى المرفقين بضربتيبن ( فان لم يستوعب بضربة واحدة جميع بديه ضرب) ضرب ( أخرى بعد نزع الخاتم وتفريخ الأصابع ويمسح بهما يديه الى مرفقيه) قال الشيخ ابو اسحق والمذهب الاول يعنى بضربتين وهذا الذى ذكره المصنف هو القول القديم وقد أنكر أبو حامد الإسفرايينى القول القديم  ولم يعرفه وقال المنصوص هو هذا القول قديما وجديدا كمذهب ابى حنيفة وقال مالك فى احدى الروايتين واحمد قدره ضربة واحدة للوجه والكفين يكون بطرف أصابعه للوجه وبطون راحتيه لكفيه قال الوزير ابن هبيره فى الافصاح وهو ألم بحال المسافر لضيق أثوابه التى يجد المشقة فى اخراج ذراعيه من كميه غالبا قال وينبغى لم تيمم بضربتين ان يحول يديه فى الضربة الثانية عن الموضع الذى كان ضرب عليه اولا الى موقع اخر احترازا من ان يكون قد سقط فى هذا المكان من التراب الذى استعمله شئ وقال مالك فى الرواية الأخرى كقزل أبى حنيفة والشافعى فى المشهور هذا كله سياق ابن هبيرة وقال الرافعى ويجب استيعاب مسح اليدين الى المرفق على مذهب وقيل قولان أظهرهما هذا والقديم مسحهما الى الكوعين واعلم انه تكرر لفظ الضربتين فى ألأخبار فجرت طائفة من ألأصحاب على الظاهر فقالوا لايجوز النقص من الضربتين وتجوز الزيادة وإلا صح ما قاله الآخرون ان الواجب ايصال التراب سواء حصل بضربه او اكثر لكن يستحب ان لايزيد على ضربتين ولا ينقص وقيل يستحب ثلاث ضربات ضربة للوجه وضربتان لليدين وهو ضعيف قال النووى الأصح وجوب الضلابتين نص عليه الشافعى وبه قطع العراقيون وجماعة الخراسانيين والله اعلم ( وكيفية التلطف فيه ذكرناه فى كتاب الطهارة فلا نعيده ) قال الرافعى صورة الضرب ليست متعينة فو وضع اليد على التراب الناعم وعلق بها غبار كفى ويستحب ان يبدأ بأعلى الوجه وأما اليدان فيضع أصابع اليسرى سوى الإبهام على ظهور أصابع اليمنى فاذا بلغت الكوع ضم أطراف اصابعه على حرف الذراع ويمر بها على المرفق ثم يدير بطن كفه الى بطن الذراع فيمرها عليه وابهامه مرفوعه فاذا بلغ مسح ببطن ابهام اليسرى ظهر ابهام اليمنى ثم يضع اصابع اليمنى على اليسرى ويمسحها كذلك وهذه الكيفية ليست واجبه ولكنها مستحبة على المذهب وقيل غير مستحبة * (الباب الثالث فى أحكام التيمم)* وذكر فيه مسائل منها ما اشار اليه بقوله ( ثم اذا صلى به فريضة واحده فله ان يتنففل ماشاء بذلك  التيمم ) خاصة الى ان يدخل وقت صلاة اخرى دون قضاة الطوائف وبه قال مالك وقال ابو حنيطة واحمد  يقضى به الفوائت ايضا وقال الرافعى يجوز ان يجمع فريضة ونوافل واما ركعتا الطواف فان قلنا على الأصح وأما صلاة الجنائز ففيها ثلاث طرق والمذهب الجواز ( وان اراد الجمع بين فريضتين متفقتين أو مختلفتين كصلاتين و طوافين أو صلاة وطواف او مقضيتبن كظهر أو مكتوبة او منذورة أو منذورتين فلا يجوز الجمع بينهما بتيمم وفى قول اى وجه @ ضعيف يجوز منذورتين وفى وجه شاذ يجوز فى فوائت وفائتة ومؤداه الصبى كالباغ على مالذهب وقيل وجهان الثانى يجمع بين مكتوبتين يتيمم ( و ) منها انه ( لا ينبغى ان يتيمم لصلاة قبل دخول وقتها وان فعل وجب عليه اعدة التيمم ) أى لايجوز التيمم بفرض قبل وقتها فلو فعل لم يصح للفرض ولاللنفل أيضا على المذهب لو جمع بين الصلاتين بالتيمم جاز على الصحيح ويكون وقت الاولى وقتا للثانية ول تيمم للظهر فصلاها ثم تيمم للعصر ليجمعها فدخل وقت العصر قبل فعلها بطل الجمع والتيمم وقت الفائتة بتذكرها ولو تيمم لمؤداة فى اول وقتتها صلاها به فى آخر جاز قطعا نص عليها قال النووى وفيه وجه مشهور فى الحاوى وغيره انه لايجوز التأخر لا بقدر الحاجة كالمستحاضة والفرق ظاهر والله اعلم ولو تيمم لفائتة ضحوة فلم يصلها حتى دخل الظهر فله ان يصلى به الظهر على الأصح ولو تيمم للظهر ثم ذكر فائتة قيل يستبيحها وقيل على الوجهين وهو الاصح هذا كله تفريع على الاصح ان تعيين الفريضة ليس بشرط فان شرطناه لم يصح غير مانواه والتيمم للفائتة وحدها صحيح على المذهب قال النووى ولم تيممم لفائتة لا سبب لها قبل وفت الكراهة لم تبطل بدخول وقت الكراهة بل يستبيحها بعده بلا خلاف ولو آخذ التراب قبل وقت الفريضة ثم مسح الوجه فى الوقت لم يصح لان أخذ التراب من واجبات التيمم فلا يصح قبل الوقت ولو تيمم شاكا فى الوقت فصادفه لم يصح وكذا لو طلبه شاكا فى دخول الوقت فصادفه لم يصح الطلب والله اعلم ( ولينوعند مسح الوجه استباحة الصلاة) اعلم ان النية من اركان التيمم كما سبقت الإشارة  اليه فلابد منها فان نوى رفع الحدث او نوى الجنب رفع الجنابة لم تصح نيته على الصحيح وان نوى استباحة الصلاة فله اربعة احوال احدهما ان ينوى استباحة الفرض والنفل معا فيستبيحهما له والتنفل قبل الفريضة وبعدها فى الوقت واخرجه وفى وجه ضعيف لا يتنفل بعد الوقت ان كانت الفريضة معينة ولا يشترط تعيين الفريضة على ألأصح فعلى هذا الونوى الفرض مطلقا صلى به اى فريضة شاء ولو نوى معينة فله ان يصلى غيرها الحال الثانى ان ينوى الفريضة سواء كانت احدى الخمس او منذورة ولا ينوى النافلة فاتباح الفريضة وكذا النافلة قبلها على ألأظهر وبعدها على المذهب فى الوقت وكذا بعده على ألأصح ولو تيمم لفائتتين أو منذورين استباح أحدهما على ألأصح وعلى الثانى لا يستبيح شيئا ولو تيمم للفائتة ظنها عليه ولم يكن عليه شئ أو لفاتته الظهر وكانت العصر لم تصح ولو ظن عليه فائتة ولم يجزم بها فتيمم لها ثم ذكرها قال المتولى والبغوى والرويانى لا يصح وصححه الشاشى وهو ضعيف الحال الثالث ان يتوى النفل فلا يستبيح به الفرض على المشهور وقيل قطعا ولو نوى ولو نوى مس المصحف أو سجود التلاوة والشكر او نوى جانب الإعتكاف أو قراءة القرآن فهو كنبة النفل ولا يستبيح الفرض على المذهب ويستبيح ما نوى على الصحيح وعلى الآخر يستبيح الجميع ولو تيمم لصلاة الجنازة فهى كنية النفل على الاصح الحال الرابع ان ينوى الصلاة فحسب له حكم التيمم للنفل على الأصح وعلى الثانى هو كمن نوى الفرض والنفل معا اذا مانوى فرض التيمم او اقامة التيمم المفروض فلا يصح على الأصح لو نوى التيمم وحده لم يصح قطعا ذكره الماوردى ول تيمم بنية إستباحة الصلاة ظانا ان حدثه اصغر فكان اكبر او عكسه صح قطعا لان موجبهما واحد ولو تعمد ذلك لم يصح فى الأصح ذكره المتولى ولو اجنب فى سفره ونسى وكان تيمم وقتا وتوضأ وقتا أعاد صلوات الوضوء فقط والله اعلم (و) من فروع هذا الباب (لو وجد) الجنب او المحدث  ( من الماء ما يكفيه لبعض طهارته فيستعمله) وجوبا على الأظهر ( ثم ليتيمم بعده تيمما تاما ) وجوبا فبغسل المحدث وجهه ما يكفى الوضوء وحده فان قلتا بالمذهب بنه يدخل الأصغر فى الأكبر فهو كالجنب وان قلنا لا يدخل الأصغر ويتيمم عن الجنابة يقدم أيهما شاء هذا كله اذا صلح الماء لوجود الغسل فان لم يجد المحدث لا ثلجا أو برد لايقدر على اذابته لم يجب استعماله على مذهب وقيل فيه القولان فان اوجبناه تيمم عن الوجه واليدين ثم مسح به الرأس ثم تيمم  للرجلين هذا كله اذا وجد ترابا فان لم يجده وجب استعمال الناقص @ على المذهب وقيل فيه القولان ولم لم يجد إلا ترابا لو لم يجد إلا ترابا يكفيه للوجه واليدين وجب استعماله على المذهب وقيل فيه القولان ولو لم يجد ماء ووجد ما يشترى بعض ما يكفى من الماء طريقات ولو تيمم ثم رأى ماء لا يكفيه فان أحتمل عنده ان يكفيه بطل تيممه وان علم بمجرد رؤيته انه لا يكفيه فعلى القولين فى استعماله ان اوجبناه بطل وإلا فلا لو كان عليه نجاسات فوجد ما بغسل بعضها وجب على مذهب ولو كان جنبا أو حائضا او محدثا وعلى يديه نجاسة ووجد ما يكفى احداهما تعين النجاسة فيغسلها ثم يتيمم فو تيمم ثم غسلها جاز على الأصح ولو عدم ماء الطهارة وساترا ووجدنم احدهما تعين ستر العورة وبقيت لهذه الشروط استقصاها النووى فى شرحى المهذب والتنبيه * ( الرخصة الثالثة فى الصلاة المفروضة القصر) * وهو جائز فى كل صلاة رباعية مؤداه فى السفر ادرك وقتها ( واه ان يقتصر فى كل واحدة من الظهر والعصر والعشاء على ركعتين ) فام المغرب والصبح فلا قصر فيهما بالإجماع ( ولكن بشروط ثلاثة لأول أن يؤديها فى اوقاتها فلو صارت قضاء ) فاما المغرب والصبح قلاقصر فيهما بالإجماع ( ولكن بشروط ثلاثة لاول ان يؤديها فى اوقاتها فلو صارت قضاء ) أى فاتت فى الحضر وقضاها فى السفر ( فالأظهر لزوم التمام ) خلافا للمزنى وان شك هل فاتت فى السفر أو الحضر لم يقصر أيضا ةان فاتت فى السفر فقضاها فىه او فى الحضر فاربعة اقوال أظهرها ان قضى فى السفر قصر والا فلا والثانى يتم فيهما والثالث يقصر فيهما والرابع ان قضى ذلك السفر قصر وان قضى فى الحضر وسفر آخر أتم فان قلنا يتم فيها فشرع فى الصلاة بنية القصر فخرج الوقت فى أثنائها فهو مبنى على ان الصلاة التى يقع بعضها فى الوقت أداء أم قضاء والصحيح انه ان وقع فى الوقت ركعة فأداء وان كان دونها فقضاء فان قلنا قضاء لم يقصر وان قلنا اداء قصر على الصحيح وقال صاحب التلخيص يتم ( الثانى ان ينوى القصر ) فلا بد من هذه النية عند ابتداء الصلاة ولا يجب استدامة ذكرها لكن يشترط الإنفكاك عما يخالف الجزم بها ( فلو نوى الإتمام لزمه الإتمام ولو ) نوى القصر أولا ثم الإتمام او تردد بينهما أو ( شك انه نوى القصر او الإتمام) أو شك انه نوى القصر ثم ذكر انه نواه( لزمه الاتمام) فى هذه الصور (الثالث ان لا يقتدى بمقيم ولا مسافر متم فان فعل ) لو فى لحظة ( لزمه الإتمام ) والإقتداء فى لحظى يتصور من وجوه  منها ان يدرك الامام فى آخر صلاته او يحدث الإمام عقب اققتدائه وينصرف ولو صلى الظهر خلف من بقضى الصبح مسافرا كان او مقيم لم يجز القصر على الاصح ولو صلى الظهر خلف من يصلى الجمعة فالمذهب انه لا يجوز القصر مطللقا وقيل ان قلنا ان الجمعة ظهر مقصورة قصر والا فهى كالصبح ( بل ان شك فى أن امامه مقيم او مسافر لزمه الإتمام) اعلم ان المقتدى تارة يعلم حال امامه وتارة يجهلها فان علم نظر ان علمه مقيما او ظنه لزمه الإتمام فلو اقتدى به ونوى القصر انعقدت صلاتع وكفت نية القصر وان علمه او ظنه مسافرا أو علم او ظن انه نوى القصر فله ان بقصر خلفه وكذا ان لم يدر انه نوى القصر ولايلزم الإتمام بهذا التردد لان الظاهر من حال المسافر القصر ولو لم يعرف نيته فعلق عليها فنوى ان قصر قصرت ان اتم اتممت فوجهان اصحهما جواز التعليق فان اتم الامام اتم وان قصرقصرا اذا لم يعلم ولم يظن انه مسافرا او مقيم بل شك فيلزمه الإتمام ( وان تيقن بعده انه مسافر ) قاصر ( لان شعار المسافر لايخفى فليكن متحققا عند النية) وفى وجه انه اذا بات قاصرا جاز القصر وهو شاذ قاله الرافعى ( وان شك فى امامه) انه (هل يرى القصر ام لا بعد ان عرف انه مسافر لم يضره ذلك لان النيات ) من الأمولر الخفية ( لا يطلع عليها ) وقد بقى على مالصنف شرطان آخران الشرط الرابع ان يكون مسافرا من اول الصلاة الى آخرها فلو نوى الإقامة فى أثنائها او انتهت به السفينة الى دار الإقامة او سارت به من دار الإقامة فى اثنائها أو شك هل نوى الإقامة فى أثنائها أوانتهت به السفينة الى دار القامة أو سارت به من دار الإقامة فى أثنائها او شك هل نوى الإقامة أم لا أو دخل بلدا وشك هل هو مقصده ام لازمه الإتمام الشرط الخامس العلم بجواز القصر فلو جهل جوازه السفر الطويل المباح فلابد من هذه القيود الثلاثة وبيانها فى سياق المصنف( وحد السفر من جهة البداية @ والنهاية فيه اشكال ) وغموض ( فلابد من معرفته والسفر هو الإنتقال من موضع الإقامة مع ربط القصد بمقصد معلوم ) لا بد فيه منه ( فالهائم) على وجهه لا يدرى اين يتوجه وان طال سفره ( وراكب التعاسيف) وهو الذى يسلك على غير طريق كانه جمع تعساف مثل التضراب والتقتال والترحال والتفعال مطرد من كل فعال ثلاثى غالبا) ( ليس له ترخيص وهو الذى لايقصد موضعا معينا ) هو تفسير لراكب التعاسيف بالمعنى وفى وجه ان الهائم اذا بلغ مسافة القصر له القصر وشاذ منكر ثم شرع فى بيان ابتداء السفر بببيان تفصيل الموضع الذى منه الإرتحال فقال ( ولا يصير مسافرا مالم يفرق عمران البلد ) هذا اذا لم يكن للبلد سورا او كان فى غير صوب مقصده فابتداء سفره بمفارقة العمران حتى لا يبقى بيتا متصل ولا منفصل والخراب الذى يتخلل العمارات معدود من البلد كالنهر الحائل بين جانبى البلد فلا يترخص بالعبور من جانب الى جانب ( ولا يشترط ان يجاوز جدران البلدة) أى اطرافها ان كانت خربة ولا عمارة وراءها لانه ليس بموضع اقامة هكذا اعتمده المصنف واليه ذهب صاحب التهذيب وقال العراقيون الشيخ ابو محمد لابد من مجاوزتها وهذا الخلاف فيما اذا كانت بقايا الحيطان قائمة لم يتخذوا الخراب مزارع ولا هجروه بالتحويط على العامر فان لم يكن كذلك لم يشترط مجاورتها بلا خلاف (و) كذلك لا يشترط مجاورة ( بستانيها ) ومزارعها المتصلة بالبلدة ( التى قد يخرج اهل البلد اليها للتنزه ) وان كانت محوطة الا اذا كان فيها قصور ودور سكنها ملاكها بعض فصول السنة فلابد من مجاورتها حينئذ وفى وجه من التتمة انه يشترط مجاورة اليساتين والمزارع المضافة الى البلدة مطلقا وه وشاذ ضعيف جدا هذا حكم البلدة التى لاسور لها فان ارتحل من بلدة لها سور مختص بها فلابد من مجاورته وان كان داخل السور مزارع او مواضع حربة لان جميع داخل السور معدود من نفس البلد محسوب من موضع الإقامة فان فارق السور وترخص ان لم يكن خارجهدور متلاصقة او مقابر فان كانت فوجهان الاصح انه يترخص بمفارقة السور ولا يشترط مفارقة الدور والمقابر وبهذا قطه المصنف وكثيرون والثانى يشترط مفارقتها وهو موافق لظاهر نص الشافعى رحمة الله تعالى هذا حكم البلده ان كانت مسورة او غير مسوره ( واما القرية) فلها حكم البلدة فى جميع ما ذكرناه ( فالمسافر منها ينبغى ان يجاوز البساتين المحوطة)  وكذا المزارع المحوطة ( دون التى ليست بمحوطة) هكذا اعتمده  المصنف فى الوجيز نقلا عن الأصحاب قال الرافعى وهو شاذ والصواب انه لا يشترط مجاوزة البساتين ولا المزارع المحوطة وهو الذى اختاره العراقيون وقال امام الحريمن لا يشترط مجاوزة المزارع المحوطة ولا البساتين غير المحوطة ويشترط مجاوزة البساتين المحوطة واما المقيم فى الصحارى فلابد له من مجاوزة عرض الوادى نص عليه الشافعى وأما اهل الخيام فيعتبر مع مجاوزة مرافقها كمطرح الرماد وملعب الصبيان والنادى ومعاطن الابل فإنها من جملة مواضع اقامتهم وفى وجه انه لايعتبر مفارقة الخيام بل يكفى مفارقة خيمة وهو شاذ ( ولو رجع المسافر الى البلد ) بعد ان فارق البنيان (لأخذ شئ نسيه) او لحاجة اخرى فله احوال * أحدها ان لايكون بهذه البلدة اقامة اصلا فلا يصير مقيما بالرجوع ولا بالحصول فيها الثانى اشار اليه بقوله ( لم يترخص ان كان ذلك وطنه مالم يجاوز العمران ) أى ان كان ذلك وطنه فليس اه الترخص فى رجوعه وانما يترخص اذا فارقها ثانية وفى وجه انه يترخص ذاهبا وهو شاذ منكر الثالث اشار اليه بقوله ( وان لم يكن ذلك هو الوطن فله الترخص ) اى لن لم يكن ذلك وطنه لكنه اقام بها مدة فهل له الترخص فى رجوعه وجهان أصحهما نعم له الترخص صححه أمام الحرمين والمصنف  وقطع به فى التتمة ( اذ صار مسافرا بالإنزعاج والخروج منه مدة ) والوجه الثانى لا وقطع به فى التهذيب وحيث حكمنا بانه لا يترخص اذا عاد ولو نوى العود ولم يعد لم يترخص وصار بالنية مقيما ولافرق بين حاجتى الرجوع والحصول فى البلدة فى الترخص وعدمه هذا محله اذا لم يكن من موضع الرجوع الى الوطن مسافى القصر فان كانت مسافر فهو مسافر مستأنف فيترخص ( أما نهاية السفر ) الذى يقطع الترخص ( فبأخد أمور ثلاثة @ الاول) العود الى الوطن والضبط فيه ان يعود الى الموضع الذى شرطنا مفارقته فى انشاء السفر منه وفى معنى الوطن ( الوصول الى العمران من البلد الذى ) سافر اليه اذا ( عزم على الاقامة به) القدر المانع من الترخص فاولم ينو الاقامة  به ذلك القدر لم ينته سفره بالوصول اليه على الاظهر ولو حصل فى طريقه فى قرية أو بلدة له بها اهل وعشيرة فهل ينتهى سفره بدخولها قولان أظهرهما لا الامر (الثانى العزم على الاقامة ثلاثة أيام فصاعدا اما فى بلد  أو صحراء) اى اذا نوى الاقامة فى طريقه مطلقا انقطع سفره فلا يقصر فلو أنشأ السير بعد ذلك فهو سفر جديد فلا يقصر الا اذا توجه الى مرحلتين هذا اذا نوى الاقامة فى موضع يصلح لها من بلدة أو قرية أو واد  يمكن البدوى النزول فيه للاقامة فاما المفازة ففى انقطاع السفر بنية الاقامة فيها قولان أظهرهما عند جمهور الاصحاب ان نوى اقامة أربعة أيام صار مقيما وذلك يقتضى ان نية دون الاربعة لا يقطع السفر وان زاد على ثلاثة وقد صرح به كثيرون واختلفوا فى ان الاربعة كيف تحسب على وجهين فى التهذيب وغيره أحدهما يحسب منها يوما الدخول والخروج كما يحسب يوم الحدث ويوم نزع الخف فى مدة المسح وأصحهما لا يحسبان فعلى الاول لو دخل يوم السبت وقت الزوال بنية الخروج يوم الاربعاء وقت الزوال صار مقيما وعلى الثانى لا يصير وان دخل ضحوة السبت وخرج عشية الاربعاء قال امام الحرمين والمصنف متى نوى اقامة زيادة على ثلاثة أيام صار مقيما وهذا الذى قالاه موافق لما قاله الجمهور لانه لا يمكن زيادة على الثلاثة غير يومى الدخول والخروج بحيث لا يبلغ الاربعة ثم الايام المحتملة معدودة لياليها واذا نوى مالا يحتمل صار مقيما فى الحال ولو دخل ليلا لم تحسب بقية الليلة ويحسب الغد الامر (الثالث صورة الاقامة وان لم يعزم ) عليها (كما اذا اقام على موضع واحد ثلاثة أيام سوى يوم الدخول لم يكن له الترخص بعده وان لم يعزم على الاقامة وكان له شغل) عرض فى بلة أو قرية فاقام له فله حالان أحدهما ( وهو يتوقع) أى يرجو (كل يوم ) ساعة فساعة (انجازه) أى الفراغ من شغله (ولكنه يتعوق عليه ويتأخر ) وهو على نية الارتحال عند فراغه والثانى يعلم ان شغله لا يفرغ فى ثلاثة أيام غير يومى الدخول والخروج كالنفقة والتجارة الكثيرة ونحوهما (فله ) فى الاول ( أن يترخص ) بالقصر الى اربعة ايام وفيها بعد ذلك طريقان الصحيح منهما ثلاثة أقوال احدهما يجوز القصر أبدا (وان طالت المدة على أقيس القولين لانه منزعج بقلبه) غير مستقر ( ومسافر عن الوطن بصورته ولا مبالاة بصورة الثبوت على موضع واحد مع انزعاج القلب ولا فرق بين أن يكون هذا الشغل قتالا أو غيره) كالخوف من القتال أو التجارة أو غيرها (ولا بين ان تطول المدة أو تقصر ولا بين ان يتأخر الخروج لمطر لا يعلم بقاؤه ثلاثة أيام أو لغيره) والثانى لا يجوز القصر أصلا والثالث قال الرافعىهو الاظهر يجوز ثمانية عشر يوما فقط وقيل سبعة عشر وقيل تسعة عشر وقيل عشرين يوما والطريق الثانى ان هذه الاقوال فى المحارب ويقطع بالمنع فى غيره وأما الحال الثانى فان كان محاربا وقلنا فى الحال الاول لا يقصر فهنا أولى والافقولان أحدهما يترخص أبدا والثانى ثمانية عشر وان كان غير محارب كالمتفقه والتاجر فالمذهب انه لا يترخص أصلا وقيل هو كمحارب وهو غلط وقد أشار المصنف الى القول الثالث من الاقوال الثلاثة من الحال الاول بقوله ( اذ ترخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصر فى بعض الغزوات ثمانية عشر يوما على موضع واحد)  قال العراقى رواه أبو داود من حديث عمران بن حصين فى قصة الفتح فاقام بمكة ثمانية عشر ليله لا يصلى  الا ركعتين وللبخارى من حديث ابن عباس أقام بمكة تسعة عشر يوما يقصر الصلاة ولابى داود سبعة عشر بتقديم السين وفى رواية له خمسة عشر اه قلت قال فى التهذيب اعتمد الشافعى رواية عمران لسلامتها من الاختلاف قال الحافظ رواها أبو داود أبن حبان من حديث على بن زيد جدعان عن أبى نضرة عن عمران قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت معه الفتح فاقام بمكة ثمانى عشر لا يصلى الا ركعتين @ يقول يا أهل البلد صلوا أربعا فانا قوم سفر حسنه الترمذى وعلى ضعيف وانما حسن الترمذى حديثه لشواهد ولم يعتبر الاختلاف فى المدة كما عرف من عادة الحدثين من اعتبارهم الاتفاق على الاسانيد دون السياق فهى من جهة الاسناد ليست صحيحة ودعوى صاحب التهذيب انها سالمة من الاختلاف أى على راويها وهو وجه من الترجيح قعيد لو كان راويها عدة وأما رواية تسعة عشر فرواها ايضا أحمد من حديث عكرمة عن ابن عباس واما رواية سبعة عشر بتقديم السين فرواها أيضا ابن حبان من حديثه واما رواية خمسة عشر فرواها أيضا النسائى أبن ماجه البيهقى من حديث ابن عباس ويروى أيضا انه أقام عشرين يوما رواها عبد بن حميد من حديث ابن عباس أيضا والله أعلم (فظاهر الظن أنه لو تمادى القتال ) أى استطال (لتمادى ترخصه ) فى القصر (اذ لا معنى لتقدير ثمانية عشر يوما , الظاهران قصره )صلى الله عليه وسلم (كان لكونه مسافرا لا لكونه غازيا مقاتلا هذا ) الذى ذكرناه هو (معنى القصر وأما معنى الطول ) أى معنى كون السفر طويلا (فهو أن يكون مرحلتين كل مرحلة ثمانية فراسخ) فالمرحلتان ستة عشر فرسخا وهى أربعة برد وهى مسيرة يومين معتدلين (وكل فرسخ ثلاثة أميال) فالمجموع ثمانية وأربعون ميلا ( وكل ميل أربعة آلاف خطوة وكل خطوة ثلاثة أقدام ) يوضع قدم امام قدم ملاصق له وفى المصباح الميل عند العرب مقدار مدى البصر من الارض وعند القدماء من أهل الهيئة ثلاثة آلاف ذراع وعند المحدثين أربعة آلاف ذراع والخلاف لفظى فانهم اتفقوا على ان مقداره ستة وتسعون ألف أصبع والاصبع ست شعيرات بطن كل واحدة الى أخرى ولكن القدماء الذراع اثنتان وثلاثون أصبعا والمحدثون يقولون اربعة وعشرون أصبعا فاذا قسم الميل على رأى القدماء كل ذراع اثنين وثلاثين أصبعا كان المتحصل ثلاثة آلاف ذراع والفرسخ عند الكل ثلاثة اميال فاذا قدر الميل بالغلوات ان كانت كل غلوة أربعمائة ذراع كان ثلاثين غلوة وان كان كل غلوة مائتى ذراع كان ستين غلوة ويقال للاعلام المبنية فى طريق مكة أميال لانها بنيت على مقادير مدى البصر من الميل الى الميل وانما أضيف الى بنى هاشم فقيل الميلى الهاشمى لان بنى هاشم حددوه وأعملوه اه قال الرافعى وهل هذا الظبط تحديد أو تقريب وجهان الاصح تحديد وحكى قول شاذ ان القصر يجوز فى السفر القصير بشرط الخوف والمعروف الاول واستحب الشافعى رحمه الله ان لا يقصر الا فى ثلاثة أيام للخروج من خلافى ابى حنيفة رحمه الله فى ضبطه به والمسافة فى البحر مثل المسافة فى البر وان قطعها فى لحظة فان شك فيها اجتهد قال النووى وان حبستهم الريح فيه قال الدارمى هو كالاقامة فى البر بغير نية الاقامة والله اعلم واعلم ان مسافة الرجوع لاتحسب فلو قصد موضعا على مرحلة بنية ان لا يقيم فيه فليس له الفصر لا ذاهبا ولا راجعا وان كان يناله مشقة مرحلتين متواليتين لانه لا يسمى سفرا طويلا وحكى الحناطى وجها انه يقصر اذا كان الذهاب والرجوع مرحلتين وهو شاذ منكر ويشترط عزمه فى الابتداء على قطع مسافة القصر فلو خرج لطلب آبق أو غريم وينصرف متى لقيه ولا يعرف موضعه لم يترخص وان طال سفره كما قلنا فى الهائم فاذا وجده وعزم على الرجوع الى بلده وبينهما مسافة القصر ترخص اذا ارتحل عن ذلك الموضع فلو كان فى ابتداء السفر  يعلموصعه وانه لا يلقاه قبل مرحلتين ترخص فلو نوى مسافة القصر ثم نوى انه ان وجد الغريم رجع نظر ان نوى ذلك قبل مفارقته عمران البلد لم يترخص والافوجهان أصحهما يترخص مالم يجده قاذا وجده صارمقيما وكذا لو نوى قصد موضع فى مسافة القصر ثم نوى الاقامة فى بلد وسط الطريق فان كان من مخرجه الى المقصد الثانى مسافة القصر ترخص وان كان أقل ترخص أيضا على الاصح مالم يدخله واذا سار العبد بسير المولى  والمرأة بسير الزوج والجندى بسير الامير ولا يعرفون مقصدهم لم يجزلهم الترخص فلو نووا مسافة القصر فلا عبرة بنية العبد والمرأة وتعتبر تية الجندى لانه ليس تحت يد الامير وقهره فان عرفوا مقصدهم فنووا فلهم القصر (ومعنى المباح ) اى معنى كون السفر مباحا انه ليس بمعصية سواء كان طاعة@أو تجارة وذلك (ان لايكون عاقا لوالديه هاربا منهما ) من غير اذنهما (ولا هاربا من مالكه ) ان كان رقيقا (و) ان (لا تكون المرأة هاربة من زوجها ولا ان يكون من عليه الدين ) الشرعى (هاربا من المستحق ) لذلك الدين (مع اليسار) أى الغنى ولو قال والغريم مع القدرة على الاداء كان أخصر ( ولا يكون متوجها فى قطع طريق) على المسلمين ( أو ) فى ( قتل انسان ) برىء أو للزنا ( أو طلب ادرار حرام من السلطان )من نحو جبايات ومكوس (أو سعى بالفساد بين المسلمين ) ونحو ذلك من المعاصى ( وبالجملة فلا يسافر الانسان الا فى غرض ) من الاغراض (والغرض هو المحرك ) له على سفره (فان كان تحصيل ذلك الغرض حراما ولولا ذلك الغرض لا ينبعث لسفره فسفره معصية ولا يجوز فيه الترخص ) فلا يقصر ولا يفطر ولا يتنفل على الراحلة ولا يجمع بين صلاتين ولايمسح ثلاثة أيام وله ان يمسح يوما وليلة على الصحيح والثانى لا يمسح أصلا وليس لهأكل الميته عند الاضطرار على المذهب وبه قطع الجماهير من العراقيين وغيرهم وقيل وجهان أصحهما لا يجوز تغليظا عليه لانه قادر على استباحتها بالتوبة والثانى الجواز كما يجوز للمقيم العاصلا على الصحيح الذى عليه الجمهور وفى وجه شاذ لايجوز للمقيم العاصى لقدرته على التوبة قال النووى ولا تسقط الجمعة عن العاصى بسفره وفى تيممه خلاف والله أعلم ومما ألحق بسفر المعصية انيتعب الانسان نفسه ويعذب دابته بالركض من غير غرض ذكر الصيد لانى انه لا يحل له ذلك (وأما الفسق فى السفر بشرب الخمر وغيره لا يمنع الرخصة بل كل سفر ينهى الشرع عنه فلا يعين ) وفى نسخة فلا يعان ( عليه بالرخصة ولو كان له باعثان احدهما مباح والآخر محظور وكان بحيث لو لم يكن له الباعث المحظور لكان المباح مستقلا بتحريكه ولكان لا محالة لاجله فله الترخص ) قال الرافعى وأما العاصى فى سفره وهو ان يكون السفر مباحا ويرتكب المعاصى فى طريقه فله الترخص ولو أنشأ سفرا مباحا ثم جعله معصبة فالاصح انه لا يترخص ولو أنشأ سفر معصية ثم تاب وغير قصده من غير تغيير صوب السفر قال الاكثرون ابتداء سفره من ذلك الموضع ان كان منه الى مقصده مسافة القصر ترخص والا فلا وقيل فى الترخص وجهان كما لو نوى مباحا ثم جعله معصية ( والمتصوفة الطوافون فى البلاد من غير غرض صحيح ) كلقاء شيخ مسلك أو زيارة ولى أو غير ذلك من الاغراض الحسنة (سوى التفرج لمشاهدة البقاع المختلفة فى ترخصهم خلاف والمختار ان لهم الترخص ) وعبارة النووى ولو كان ينتقل من بلد الى بلد من غير غرض صحيح لم يترخص قال الشيخ أبو محمد السفر لمجرد رؤية البلاد والنظر البها ليس من الاغراض الصحيحة.*(الرخصة الرابعة الجمع)*بين الصلاتين يجوز الجمع ( بين الظهر والعصر فى وقتيهما وبين المغرب والعشاء فى وقتيهما ) تقديما فى وقت الاولى وتأخيرا فى وقت الثانية (فذلك أيضا جاثز فى كل سفر طويل مباح وفى جوازه فى السفر القصير قولان ) وفى نسخة قول وسيأتى بيانه والافضل للسائر فى وقت الاولى ان يؤخرها الى الثانية وللنازل فى وقتها تقديم الثانية وفهم من قوله مباح انه لا يجوز الجمع فى سفر المعصية وفهم من سياق المصنف انه لايجوز جمع الصبح الى غيرها ولا العصر الى المغرب وأما الحجاج من اهل الآفاق فيجمعون بين الظهر والعصر بعرفة فى وقت الظهر وبين المغرب والعشاء بمزدلفة فى وقت العشاء وذلك الجمع بسبب السفر على المذهب الصحيح وقيل بسبب النسك كما ذهب اليه أبو حنيفة رحمه الله فان قلما بالاول ففى جمع المكى القولان لان سفره قصير ولا يجمع العرفى بعرفة ولا المزدلفى بمزدلفة لانه وطنه وهل يجمع كل واحد منهما بالبقعة الاخرى فيه القولان كالمكى وان قلنا بالثانى جاز الجمع لجميعهم  ومن الاصحاب من يقول فى جمع المكى قولان الجديد منعه والقديم جوازه وعلى القديم فى العرفى والمزدلفى وجهان المذهب منع جمعهم على الاطلاق وحكم جمعهم فى البقعتين حكمه فى سائر الاسفار ويتخير فى التقديم والتأخير والاختيار التقديم بعرفة والتأخير بمزدلفة (ثم ان ) جمع المسافر فى وقت الاولى بان ( قدم العصر الى الظهر ) اشترط ثلاثة أمور الاولى نية @ الجمع واليه أشار بقوله (فلينو الجمع بين الظهر والعصر فى وقتيهما ) والمذهب انها تشترط وستقف على تفصيله قريبا ذلك ( قبل الفراغ من الظهر وليؤذن للظهر وليقم ) له ( وعند الفراغ ) منه ( يقيم للعصر ) بلا تخلل بينهما أشار بذلك الى الترتيب وهو الشرط الثانى فيباأ بالظهر ثم يتبعه بالعصر ( ويجدد التيمم أولا ان كان فرضه التيمم ولا يفرق بينهما باكثر من تيمم واقامة ) أى يجوز الفصل الطويل ولا يضر اليسير قال الصيدلانى نقلا عن الاصحاب حد اليسير قدر الاقامة والاصح ماقاله العراقيون ان الرجوع فى الفصل الى العادة وقد تقتضى الاعادة احتمال زيادة على قدر الاقامة يدل عليه ان جمهور الاصحاب جوزوا الجمع بين الصلاتين بالتيمم وقالو الا يضر الفصل بينهما بالطلب والتيمم لكن يخفف الطلب ومنع أبو اسحق المروزى جمع التيمم للفصل بالطلب (فان قدم العصر لم يجز ) ويجب اعادتها بعد الاولى ولو بدأ بالاولى ثم صلى الثانية فبان فساد الاولى فالثانية فاسدة أيضا ثم ان النية يكفى حصولها عند الاحرام بالاولى أو فى اثنائهما أو مع التحلل منها ولا يكفى بعد التحلل وفى قول انهما تشترط عند الاحرام بالاولى وفى وجه انها تجوز فى اثنائها ولا تجوز مع التحلل (وان نوى الجمع عند التحرم بصلاة العصر ) أى بعد التحلل قبل الاحرام بالثانية ( جاز عند المزنى ) وهو قول خرجه للشافعى ( وله وجه فى القياس اذ لامستند لا يجاب تقديم النية بل الشرع جوزا الجمع وهذا جمع وانما الرخصة فى العصر فتكفى النية فيها وأما الظهر فجاز على القانون ) وفى وجه للاصحاب وهو مذهب المزنى ان نية الجمع لا تشترط أصلا قال النووى قال الدرامى لو نوى الجمع ثم تركه فى اثناء الاولى ثم نوى الجمع ثانيا ففيه القولان ( ثم اذا فرغ من الصلاتين فينبغى أن يحمع بين سنن الصلاتين أما العصر فلا سنة بعدها ولكن السنة بعد الظهر يصليها بعد الفراغ من العصر لانه لو صلى راتبة الظهر قبل العصر انقطعت الموالاة ) التى هى الشرط الثالث ( وهى زاجبة على وجه ) والصحيح المشهور اشتراطها وقال الاصطنحرى وأبو على الثقفى يجوز الجمع ان طال الفصل بين الصلاتين مالم يخرج وقت الاولى وحكى عن نصه فى الام انه اذا صلى المغرب فى بيته بنية الجمع وأتى المسجد فصلى العشاء جاز والمعروف اشتراط الموالاة فلا يجوز الفصل الطويل ولا يضر اليسير كما تديم قريبا ( ولو أراد ان يقيم الاربعة المسنونة قبل الظهر والاربعة المسنونة قبل العصر فليجمع بينهن قيل الفريضتين فيصلى سنة الظهر أولا ثم سنة العصر ثم فريضة الظهر ثم فريضة العصر ثم سنة الظهر الركعتان اللتان هما بعد الفرض ) وقد وافقه الرافعى على بعض هذا السياق قال النووى فى الروضة هذا شاذ ضعيف والصواب الذى قاله المحققون أنه يصلى سنة الظهر التى قبلها ثم يصلى الظهر ثم العصر ثم سنة الظهر التى بعدها ثم سنة العصر وكيف تصح سنة الظهر التى بعدها قبل فعلها وقد تقدم وقتها بدخل بفصل الظهر وكذا سنة العصر لا يدخل وقتها الا بدخول وقت العصر ولا يدخل وقت العصر المجموعة الى الظهر الا بفعل الظهر الصححة والله أعلم قلت وهذا  لا يرد على الرافعى الا ان قال بتقديم ركعتى سنة الظهر البعدية على فريضة الظهر وهو لم يقل كذلك ولفظه اذا جمع الظهر والعصر صلى سنة الظهر ثم سنة العصر ثم يأتى بالفريضتين وأما قوله وكذا سنة العصر الاولى آخره فهو وارد عليه وعلى المصنف ( ولا ينبغى أن يهمل النوافل فى السفر ) أى الزوائد على الفريضة ولذلك تطلق على سنن أيضا ( فما يطوله من ثوابها أكثر مما يناله من الربح لاسيما وقد خفف الشرع عليه وجوز له أداءها على لراحل كيلا يتعوق ) أى يتأخر ( عن الرفقة ) اذ لو أمر بالنزول للصلاة فاتنه الرفقة وان أخر الظهر الى العصر فيجزى على هذا الترتيب ) أى يصلى السنن أولا ثم الفريضتين ثم ركعتى الظهر البعدية ( ولا يبالى بوقوع راتبة الظهر بعد العصر فى وقت المكروه لان ماله سبب لا يكره فى هذا الوقت ) كما تفدم فى كتاب الصلاة ( وكذلك يفعل فى المغرب والعشاء والوتر اذا @ قدم وأخر ) أى يصلى الفريضتين ( فبعد الفراغ من الفرض يشتغل بجميع الرواتب ) من سنة المغرب ثم سنة العشاء ( ويختم الجميع بالوتر وان خطر له ذكر الظهر قبل خروج وقته فليعزم على أدائه مع العصر جميعا فهو نية الجمع لانه انما يخلو عن هذه النية اما بنية الترك أو بنية التأخير عن وقت العصر وذلك حراك والعزم عليه حرام وان لم يتذكر الظهر حتى خرج وقته ) أو ضاق بحيث لم يبق معه ما يكون للصلاة فيه أداء ( اما النوم ) غلب عليه ( أو لشغل ) عرضه ( فله أم يؤدى الظهر مع العصر ولا يكون عاصيا ) لله تعالى (لان السفر كما يشغل عن فعل الصلاة فقد يشغل عن ذكرها  ) وان تذكر الا انه لم ينو تأخيره بنية الجمع حتى خرج الوقت أو ضاق يكون عاصيا وتكون الاولى قضاء لانه يجب فى وقت الاولى كون التأخير بنية الجمع كما صرح به الاصحاب ( ويحتمل ان يقال ان الظهر انما تقع أداء عزم على فعلها قبل خروج وقتها) فان لم يعزم كذلك وقعت قضاء (لان الاظهر ان وقت الظهر والعصر صار مشتركا فى السفر بين الصلاتين ولذلك يجب على الحائض قضاء الظهر اذا طهرت من الحيض ) على ما مر تفصيله فى كتاب أسرار الطهارة (ولذلك ينقدح ان لا يشترط الموالاة ولا الترتيب بين الظهر والعصر عند تأخير الصلاة ) وبذلك صرح الرافعى بقوله فلو جمع الثانية لم يشترط الترتيب ولا الموالاة ولا نية الجمع حال الصلاة على الصحيح ( أما اذا قدم العصر على الظهر لم يجز ) تقديمه (  لان ما بعد الفراغ من الظهر هو الذى جعل وقتا للعصر اذ يبعد ان يشتغل بالعصر من هو عازم على ترك الظهر أو على تأخيره ) فان بدأ بالعصر وجب اعادتها بعد الاولى كما تقدم ( وعذر المطر ) سواء كان قويا أو ضعيفا اذا بل الثوب ( مجوز للجمع ) بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء ( كعذر السفر ) وفى وجه أنه بجوز بين المغرب والعشاء فى وقت المغرب دون الظهر والعصر وهو صعيف حكاه امام الحرمين وهو مذهب مالك وقال المزنى لا يجوز مطلقا والثلج والبرد ان كان ا يذوب ان فكالمطر والا فلا وفى وجه شاذ لا يرخصان بحال ثم هذه الرخصة لم يصلى جماعة فى مسجد ياتبه من بعد ويتأذى بالمطر فى اتيانه فاما من يصلى فى بيته منفردا أو فى جماعة أو مشى الى المسجد فى كن أو كان المسجد فى باب داره أو صلى النساء فى بيوتهن أو حضر جمع الرجال فى المسجد وصلوا افرادا فلا يجوز الجمع على الاصح وقيل الاظهر ثم ان أراد الجمع فى وقت الاولى فشروطه كما تقدمت فى جمع السفر وهو ان أراد تأخير الاولى الى الثانية كالسفر لم يجز على الاظهر الجديد ويجوز على القديم فاذا جوزناه فقال العراقيون يصلى الاولى مع الثانية سواء اتصل المطر أو انقطع وقال فى التهذيب اذا انقطع قبل دخول وقت الثانية لم يجز الجمع ويصلى الاولى فى آخر وقتها كالمسافر اذا أخر بنية الجمع ثم أقام قبل دخول وقت الثانية ومقتضى هذا أن يقال لو انقطع فى وقت الثانية قبل فعلها انقطع الجمع وصارت الاولى قضاء كما لو صار مقيما وأما اذا جمع فى وقت الاولى فلا بد من وجود المطر فى أول الصلاتين ويشترط أيضا وجوده عند التحلل من الاولى على الاصح الذى قاله أبو زيد وقطع به العراقيون وصاحب التهذيب وغيرهم والثانى لا يشترط ونقله  فى النهاية عن معظم الاصحاب ولا يضر انقطاعه فيما سوى هذه الاحوال الثلاث هذا هو الصواب الذى نص عليه الشافعى وقطع به الاصحاب فى طريقهم وذكر ابن كج عن بعض الاصحاب أنه ان فتتح الصلاة الاولى ولا مطر ثم أمطرت فى آثنائها ففى جواز الجمع القولان فى نية الجمع فى اثناء الاولى واختار ابن الصباغ هذه الطريقة والصحيح المشهور ماقدمناه.*(فصل)* المعروف فى المذهب أنه لا يجوز الجمع بالمرض ولا الخوف ولا الوحل وقال جماعة من الاصحاب يجوز بالمرض والوحل وممن قاله أبو سليمان والخطابى والقاضى حسين واستحسنه الرويانى وأيده النووى وقال هو ظاهر مختار فقد ثبت فى صحيح مسلم ان النبى صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينه من غير خوف ولا مطر وقد حكى الخطابى عن القفال الكبير عن أبى اسحق المروزى جواز الجمع فى الحضر للحاجة من غير اشتراط الخوف والمطر والمرض وبه قال ابن المنذر والله أعلم (وترك الجمعة أيضا من رخص السفر وهى متعلقة @ بفرائض الصلوات ) وقد تقدم بتفاريعه فى باب الجمعة من كتاب الصلاة ( ولو نوى الاقامة بعد ان صلى العصر فادرك وقت العصر فى الحضر فعليه أداء العصر ومامضى انما كان مجزئا بشرط أن يبقى العذر الى خروج وقت العصر ) قال الرافعى اذا اجمع تقديما فصار فى اثناء الاولى قبل الشروع فى الثانية مقيما بنية الاقامة أو وصول السفينة دار الاقامة بطل الجمع فيتعين تأخير الثانية فى وقتها وأما الاولى فصحيحة فلو صار مقيما فى اثناء الثانية فوجهان أحدهما يبطل الجمع كما يمتنع القصر بالاقامة فى اثنائها فعلى هذا هل تكون الثانية نطلا أم تبطل فيه الخلاف كنظائره وأصحهما لا يبطل الجمع صيانة لها عن البطلان بعد الانعقاد بخلاف القصر فان وجوب الاتمام لا يبطل فرضية مامضى من صلاته أما اذا صار مقيما بعد الفراغ من الثانية فان قلنا الاقامة فى اثنائها لا تؤثر فهنا أولى والا فوجهان الاصح لا يبطل الجمع كما لو قصر ثم أقام ثم قال صاحب التهذيب وآخرون الخلاف فيما اذا قام بعد فراغه من الصلاتين اما فى وقت الاولى واما فى وقت الثانية قبل مضى امكان فعلها فان كان بعد امكان فعلها لم تجب اعادتها بلا خلاف صرح امام الحرمين بجريان الخلاف مهما بقى من وقت الثانية شىء هذا كله اذا جمع تقديما فلو جمع فى وقت الثانية فصار مقيما بعد فراغه منها لم يضر وان كان قبل القراغ صارت الاولى قضاء .*( الرخصة الخامسة النقل راكبا )*على الراحلة سائر الى جهة مقصوده فى السفر الطويل وكذا الفصير على المذهب ولا يجوز فى الحضر على الصحيح بل لها فيه حكم الفريضة فى كل شىء الا القيام وفى وجه شاذ يجوز للراكب فى الحضر المتردد فى وجهة مقصوده قال الاصطخرى واختار القفال الجواز بشرط الاستقبال فى جميع الصلاة وحيث جازت النافلة على الراحلة فجميع النوافل سواء على الصحيح الذاى عليه الاكثرون وعلى الضعيف لا يجوز صلاة العيد والكسوف والاستسقاء ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى على راحلته أينما توجهت به دابته و أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الراحلة ) قال العراقى متفق عليه من حديث ابن عمر انتهى قلت وله ألفاظ منها للبخارى عن عامر بن ربيعة كان يسبح على الراحلة وله من وجه آخر عن ابن عمر كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومىء برأسه قبل أى وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلى عليها المكتوبة وقد روى عن جابر مثله فى المنفق وله آلفاظ منها كان يصلى على راحلته حيث توجهت به فاذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة هذا لفظ البخارى ولم يذكر مسلم النزول وقال الشافعى أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج أخبرنى أبو النبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى وهو على راحلته النوافل ورواه ابن خزيمة من حديث محمد بن بكر عن ابن جربج مثل سياقه وزاد ولكن يخفض السجدتين من الركعة يومىء ايماء ولابن حبان نحوه وأخرج أبو داود من حديث الجارود بن أبى سبرة حدثنى أنس ان النبى صلى الله عليه وسلم كان اذا سافر وأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة وكبر ثم صلى حيث كان وجهه وركابه ورواه أيضا ابن السكن وصححه ( وليس على المتنفل الراكب فى الركوع والسجود الا الايماء ) أى الاشارة فيهما بالرأس ( و ) ليس عليه وضع الجبهة على عرف الدابة ولا على قربوس السرج ولا كاف بل (ينبغى أن ) ينحنى و ( يجعل سجوده أخفض من ركوعه ) قال امام الحرمين والفصل بينهما عند التمكن محتوم ( و ) الظاهر انه ( لا يلزمه الانحناء الى حد يتعرض به لخطر بسبب الدابة ) فلو يبلغ غاية وسعه فيه الى هذا الحد ( فان كان ) الراكب ( فى مرقد ) ونحوه مما يسهل فيه الاستقبال واتمام الاركان ( فليتم الركوع والسجود ) فى جميع الصلاة على الاصح ( فانه قادر عليه ) كراكب السفينة ( وأما استقبال القبلة فلا يجب لا فى ابتداء الصلاة ولا فى دوامها فليكن فى جميع صلاته اما مستقبلا القبلة أو متوجها فى صوب الطريق ليكون له جهة يثبت فيها ) قال الرافعى اذا لم يتمكن التنفل راكبا من اتمام الركوع والسجود والاستقبال فى جميع صلاته ففى وجوب الاستقبال عند الاحرام أوجه @ ان سهل وجب والا فلا فالسهل ان يكون يمكن انحرافه عليها أو تحريفها أو كانت سائرة وبيده زمامها وهى سهلة وغير السهل ان تكون صعبة والثانى لا يجب أصلا والثالث يجب مطلقا فان تعذر لم تصح صلاته والرابع ان كانت الدابةمتوجهة الى القبلة أو الى طريقه أحرم كما هو وان كانت الى غيرها لم يجز الاحرام الا الى القبلة والاعتبار باستقبال الراكب دون الدابة فلو استقبل عند الاحرام لم يشترط عند السلام على الاصح ولا يشترط فيما سواهما من أركان الصلاة لكن يشترط لزوم جهة المقصد فى جميعها اذا لم يستقبل القبلة ويتبع مايعرض فى الطريق من معاطف ولا يشترط سلوكه فى نفس الطريق بل الشرط جهة المقصد وليس لراكب التعاسيف ترك الاستقبال فى شىء من ناطته وهو الهائم الذى يستقبل تارة ويستدير تارة وليس له مقصد معلوم فلو كان له مقصد معلوم ولكن لم يسر فى طريق معين فله التنفل مستقبلا جهة مقصده (فلو حرف دابته عن الطريق) الى غير القبلة ( قصدا بطلت صلاته الا اذا صرفها الى القبلة ) فانه لم يضره ( ولو حرفها ناسيا ) أو غالطا ظن ان الذى توجه اليه طريقه ( وقصر الزمان ) اى عاد عن قرب ( لم تبطل صلاته وان طال ففيه خلاف ) الاصح انها تبطل ( وان جمحت به الدابة فانحرفت ) فان طال الزمان بطلت على الصحيح كالامالة قهر أو ان قصر ( لم تبطل صلاته ) على المذهب وبه قطع الجمهور ( لان ذلك مما يكثر وقوعه وليس عليه سجود سهو اذا الجماج غير منسوب اليه ) وذكر الرافعى فى صورة الجماج أوجها أصحها يسجد والثانى  لا والثالث ان طال سجدو الا فلا وهذا  تفريع على المشهور ان النفل يدخله سجود السهو ( بخلاف ما لو حرف ناسيا فانه يسجد للسهو بالايماء ) وقال فى صورة النسيان ان طال الزملن سجد للسهو وان قصر فوجهان المنصوص لا يسجد. *( الرخصة السادسة التنفل للماشى )*وهو (جائز فى السفر ) الطويل وكذا القصير على المذهب ولا يجوز فى الحضر على الصحيح وفى الماشى أقوال أظهرها انه يشترط أن يركع ويسجد على الارض وله التشهد ماشيا والثانى يشترط التشهد أيضا قاعدا ولا يمشى الا حالة القيام والثالث لا يشترط اللبث بالارض  فى شىء ( ويومىء بالركوع والسجود و) مقتضاه انه ( لا يقعد للتشهد وهذا القول اختاره المصنف وعلله بقوله ( لان ذلك ) أى القعود للتشهد  ( يبطل فائدة الرخصة وحكمه ) فيها ( حكم الراكب ) الذى بيده الزمام ( لكن ينبغى ان يتحرم بالصلاة مستقبلا للقبلة ) وهذا مفرع على القول الثالث الذى اختاره المصنف الا ان صاحب هذا القول يشترط الاستقبال أيضا فى حالة السلام وعلى القول الاول يستقبل فى الاحرام والركوع والسجود ولا يجب عند السلام على الاصح وعلى القول الثانى وجب عند الاحرام وفى جميع الصلاه غير القيام ثم علل المصنف لما اختاره بقوله ( لان الانحراف فى لحظة ) أى وقت الاحرام ( لا عسر عليه فيه بخلاف الراكب فان فى تحريف الدابة وان كان العنان بيده نوع عسر وربما تكثر الصلاة فيطول عليه ذلك ( واذا لم نوجب استقبال القبلة شرطنا ملازمة جهة مقصده ( ولا ينبغى ان يمشى فى نجاسة رطبة عامدا فان فعل بطلت صلاته ) فان كان ناسيا أو غالطا لم يضر ( بخلاف ما لو وطئت دابة الراكب نجاسة  ) فانه لا يضر على الاصح ( وليس عليه ) أى شىء على الماشى ( أن يشوش المشى على نفسه ) أى يكلف نفسه ( بالاحتراز ) والتحفظ والاحتياط ( من النجاسات التى لا يخلو الطريق عنها غالبا ) فانه حرج واذا انتهى الى نجاسة يابسة ولم يجد  عنها معدلا فقال امام الحرمين فيه احتمال ( وكل  هارب من عدو أو سيل أو سبع فله أن يصلى الفريضة راكبا وماشيا كما ذكرناه فى التنفل ) فى كتاب الصلاة وتقدم انه لا يجوز فعل الفريضة على الراحلة من غير ضرورة فان خاف انقطاعا عن الرفقة لو نزل أو خاف على نفسه أو ماله فله ان يصليها على الراحلة وتجب الاعادة ومن فروع الرخصتين لا تصح المنذورة ولا الجنازة على الراحلة على المذهب فيهما ومنها شرط الفريضة أن يكون مصليا مستقرا فلا تصح من الماشى المستقبل ولا من الراكب المخل بقيام أو ركوع أو استقبال فان @ استقبل وأتم الاركان فى هودج أو سرير أو نحوهما على دابة واقفة صحت الفريضة على الاصح الذى قطع به الاكثرون منهم صاحب المعتمد والتهذيب وصاحب التتمة والبحر وغيرهم والثانى لا يصح وبه قطع امام الحرمين والمصنف فان كانت سائرة لم تصح الفريضة على الاصح المنصوص ومنها راكب السفينة لا يجوز تنفله فيها الى غير القبلة لتمكنه نص عليه الشافعى وكذا من تمكن فى هودج أو على دابة واستثنى صاحب العمدة ملاح السفينة الذى سيرها وجوز تنفله حيث توجه لحاجة ومنها ما لو انحرف المتنفل ماشيا عن مقصده فان كان الى جهة القبلة فلا يضره وان كان الى غيرها عمدا بطلت صلاته ومنها انه يشترط ان يكون ما يلاقى بدن المصلى على الراحلة وثيابه من السرج وغيره طاهرا ولو بالت الدابة أو كان على السرج نجاسة فسترها  وصلى عليه لم يضر ومنها انه يشترط فى جواز التنفل راكبا وماشيا دوام السفر والسير فلو بلغ  المنزل فى خلال الصلاة اشترط اتمامها الى القبلة متمكنا وينزل ان كان راكبا ولو دخل بلك اقامته فعليه النزول واتمام الصلاة مستقبلا باول دخول البنيان الا اذا جوزنا للمقيم التنفل على الراحلة وكذا لو نوى الاقامة بقرية ولو مر بقرية محتاجا فله اتمام الصلاة فان كان له بها أهل فهل يصير مقيما بدخولها قولان أظهرهما لا يصير ومنها انه يشترط للراكب الاحتراز عن الافعال التى لا يحتاج اليها فلو ركض الدابة للحاجة فلا بأس ولو أجراها بلا عذر أو كان ماشيا فعدا بلا عذر بطلت صلاته على الاصح .*( الرخصة السابعة الفطر )*وهو فى الصوم فللمسافر ان يفطر فقد رخص الله له ذلك ( الا اذا أصبح مقيما ) أى عازما على الاقامة ( ثم سافر فعليه اتمام ذلك اليوم وان اصبح مسافرا صائما ثم أقام ) أى بدا له الاقامة ( فعليه الاتمام ) لصومه ( وان اقام مفطر ا فليس عليه الامساك بقية النهار وان أصبح مسافرا ) وهو ( على عزم الصوم لم يلزمه ) الصوم ( بل له أن يفطر اذا أرادو الصوم أفضل ) أى صوم رمضان فى السفر لمن أطاقه أفضل من الافطار على المذهب ( والقصر أفضل من الاتمام ) على المذهب وبه قال مالك وأحمد ( للخروج عن شبهة الخلاف ) فان أبا حنيفة ف=قال هو عزيمة وقد شدد فيه حتى قال ببطلان صلاة من صلى أربعا ولا يجلس بعد الركعتين ويروى عن مالك أيضا انه عزيمة فهذا قول وعلى الثانى الاتمام أفضل وفى وجه هما سواء ( ولانه ليس فى عهدة القضاء بخلاف المفطر فانه فى عهدة القضاء وربما يتعذر عليه ذلك بعائق ) يمنعه ( فيبقى فى ذمته الا اذا كان الصوم يضربه ) أى ببدنه أو عقله ( فالافطار أفضل ) ولذلك قلنا بافضلية الصوم لمن أطاقه واستثنى الاصحاب صورا من الخلاف * منها اذا كان السفر دون ثلاثة أيام فالاتمام أفضل قطعا نص عليه ومنها ان يجد من نفسه كراهة القصر فيكاد يكون رغبة عن السنة فالقصر لهذا أفضل قطعا بل يكره له الاتمام الى ان تزول تلك الكراهة وكذلك القول فى جميع الرخص فى هذة الحالة * ومنها الملاح الذى يسافر فى البحر ومعه أهله وأولاده فى سفينة فا الافضل له الاتمام نص عليه فى الام وفيه خروج من الخلاف فان أحد لا يجوز له القصر (فهذه سبع رخص ) شريعة ( ثلاث منها ) تتعلق ( بالسفر الطويل وهو القصر والفطر والمسح ) على الخف ( ثلاثة أيام وتتعلق اثنان بالسفر طويلا كان أو قصيرا وهو سقوط الجمعة وسقوط القضاء عند اداء الصلاة بالتيمم ) على الصحيح ( وأما صلاة النافلة ماشيا  وراكبا ففيه خلاف والاصح جوازه فى ) السفر ( القصر والجمع بين الصلاتين فيه خلاف والاضهر اختصاصه بالطويل ) ولذا عده الرافعى والنووى فى الرخص المتعلقى بالطويل فهى أربعة والثلاثة ذكرها المصنف قريبا ( وأما صلاة الفرض ماشيا وراكبا للخوف ) أى لاجل الخوف ( فلا يتعلق بالسفر وكذا أكل الميتة ) عند الاضطرار ليس مختصا بالسفر (وكذا آداء الصلاة فى حال التيمم عند فقد الماء ) واسقاط الفرض به على الصحيح ( بل يشترط فيها الحضر والسفر مهما وجدت أسبابها ) قال النووى وترك الجمع أفضل بلا خلاف فيصلى كل صلاة فى وقتها للخروج من الخلاف فان أبا حنيفة وجماعة من التابعين لا يجوز وله وممن نص على أن تركه أفصل المصنف وصاحب التتمة قال المصنف فى البسيط لا خلاف ان ترك الجمع أفضل قال @ الاصحاب واذا جمع كانت الصلاتان آداء سواء جمع فى وقت الاولى أو الثانية وفى وحه شاذ فى الوسيط وغيره أن المؤخرة تكون قضاء وغسل الرجل أفضل من مسح الخف الا اذا تركه رغبة عن السنة أو شكا فى جوازه ومن فروع هذا الباب لو نوى الكافر أو الصبى السفر الى مسافة القصر ثم أسلم وبلغ فى اثناء الطريق فلهما القصر فى بقيته ولو نوى مسافر ان اقامة أربعة أيام وأحدهما يعتقد انقطلع القصر كالشافعى والآخر لا يعتقده كالحنفى كره للاول أن يقتدى بالثانى فان اقتدى صح فاذا سلم الامام من ركعتين قام المأموم لاتمام صلاته والله أعلم ( فان قلت فالعلم بهذه الرخص ) المذكورة ( هل يجب على المسافر تعلمه قبل السفر أم يستحب له ذلك فاعلم انه ان كلن عازما ) أى قاصدا فى نيته ( على ترك المسح والقصر والجمع والفطر وترك التنفل راكبا وماشيا لم يلزمه علم الترخص فى ذلك ) لاستغنائه عنه و ( لان الترخص ليس بواجب عليه وأما علم الترخص التيمم فيلزمه لان فقد الماء ليس اليه الا ان يسافر على شط نهر ) أو بحر ( يوثق ببقاء نائه ) أو ادامة سفره على ذلك الشط من غير أن يعدل عنه ( أو يكون معه فى الطريق عالم يقدر على استفتائه  عند الحاجة ) اليه ( فله أن يؤخر الى وقت الحاجة أما اذا كان يظن عدم الماء ) بان لم يستمر على شط النهر ( ولم يكن معه عالم ) يستفتى منه ( فيلزمه التعلم لا محالة فان قلت التيمم يحتاج اليه لصلاة لم يدخل بعد وقتها فكيف يجد علم الطهارة لصلاة بد لم تجبب وربما لا تجب فاقول من بينه وبين الكعبة  مسافة ) أى بعد (لا تقطع الا فى سنة ) مثلا (فيلزمه قبل ) دخول ( أشهر الحج ابتداء السفر ويلزمه تعلم المناسك ) والآداب المتعلقة بالحج ( لا محالة اذا كان يظن انه لا يجد فى الطريق من يتعلم منه ) تلك المناسك ( لان الاصل الحياة واستمرارها ) الى ان يصل الى المقصود ( وما لا يتوصل الى الواجب الا به فهو واجب ) لتوقفه عليه ( وكل مايتوقع وجوبه توقعا ظاهرا غالبا على الظن وله شرط لا يتوصل اليه الا بتقديم ذلك الشرط  على وقت الوجوب فيجب تقديم الشرط لا محالة كعلم المناسك قبل وقت الحج وقبل مباشرته فلا يحل اذا للمسافر ان ينشىء السفر مالم يتعلم هذا القدر الذى ذكرناه من علم التيمم فان كان عازما على سائر الرخص فعليه ان يتعلم أيضا القدر الذى ذكرناه من علم التيمم وسائر الرخص فانه اذا لم يعلم القجر الجائز لرخصة السفر لم يمكنه الاقتصار عليه فان قلت ان لم يتعلم كيفية التنفل راكبا وماشيا ماذا يضره وغايته ان صلى ان تكون صلاته فاسدة وهى غير واجبة فكيف يكون علمها واجبا فاقول من الواجب ان لا يصلى النفل على نعت الفساد ) أى وصفه ( فالنفل مع ) وجود ( الحدث والنجاسة والى غير القبلة من غير اتمام شروط الصلاة و ) من غير تمام ( أركانها حرام ) لا يحل فعله ( فعليه ان يتعلم ما يحترز به عن النافلة الفاسدة )  ويحتاط فيها ( حذار عن الوقوع فى المحذور فهذا  بيان علم ما خفف على المسافر سفره  ) وبع تم القسم الاول*( القسم الثانى )*(ما يتجدد من الوظيفة بسبب السفر وهو علم القبلة والاوقات ) وقد صنف العلماء فى كل منهما كتبا مختصة بمعرفتها ( وذلك أيضا واجب فى الحضر ) لان معرفة الاوقات أكيدة لتصحيح العبادات واستقبال القبلة شرط لصحة الفريضة الا فى شدة الخوف وشرط لصحة النافلة أيضا الا فى شدة الخوف والسفر المباح كما تقدم والعاجز كالمريض لا يجد من يوجهه والمربوط على خشبة يصلى حيث توجه ( ولكن فى الحضر ) @  يجد ( من يكفيه من محراب ) من محاريب المساجد المشهورة (متفق عليه ) وأصل المحراب صدر المجلس والغرفة والمراد هنا محراب المسجد وهو الموضع الذى يقف فيه الامام للصلاة ( يغنيه عن طلب القبلة و ) عن ( مؤذن ) عارف ( يراعى الوقت ) ويحافظ عليه ( فيغنيه عن طلب علم الوقت و ) أما ( المسافر ) فانه ( قد تشتبه عليه القبلة ) لعدم محراب ( وقد يلتبس عليه الوقت ) لعدم مؤذن ( فلا بد له من علم أدلة القبلة والمواقبت ) قدر مايعرف به القبلة ومواقيت الصلاة قال الرافعى وأما التمكن من ادلة القبلة فينبنى على ان تعلمها فرض كفايهة أم عين الاصح فرض عين قال النووى المختار ما قاله غيره انه ان أراد سفرا ففرض عين لعموم حاجه المسافر اليها وكثره الاشتباه عليه والا ففرض كفاية اذا لم ينقل ان النبى صلى الله عليه وسلم ثم السلف الزموا آحاد الناس بذلك بخلاف أركان الصلاة وشروطها والله أعلم قال الرافعى فان قلنا ليس بفرض عين صلى بالتقليد ولا يقضى كالاعمى وان قلنا فرض عين لم يجز التقليد فان قلد قضى لنقصيره وان ضاق الوقت عن التعلم فهو كالعالم اذا تحير وفيه خلاف ( أما أدلة القبلة فهى ثلاثة أقسام أرضية كالاستدلال بالجبال والقرى والانهار او هوائية كالاستدلال بالرياح ) الاربع ( شمالها وجنوبها وصباها ودبورها ) فالشمال تأتى من ناحية الشام وهى حارة فى الصيف بارح والجنوب تقابلها  وهى الريح اليمانية والصبا تأتى من مشرق الشمس وهى القبول أيضا والدبور تأتى من ناحية المغرب وهو أضعفها لاختلافها كما قوله النووى ( أو سماوية وهى النجوم ) وهى أقواها ( فاما الارضية والهوائية فتختلف باختلاف البلاد ) والاقطار ( فرب طريق فيه جبل مرتفع ) أو أكمة عالية ( يعلم انه على يمين المستقبل أو شماله أو ورائه أو قدامه فليعلم ذلك وليفهمه وكذلك الرياح قد تدل فى بعض البلاد ) دون بعضها ( فليتفهم ذلك ولسنا نقدر على استقصاء ذلك اذ لكل بلد واقليم حكم آخر ) فالضبط فيه لا يخلو من العسر ( أما السماوية فاذلتها  تنقسم الى نهارية والى ليلية أما النهارية فكالشمس فلابد أن يراعى قبل الخروج من البلد ان الشمس عند الزوال أين تقع منه أهى بين الحاجبين أو على العين اليمنى أو ) العين ( اليسرى او تميل لى الجنبين ميلا أكثر من ذلك فان الشمس لا تعدو فى البلاد الشمالية ) وهى ناحية الشام ( هذه المواقع فاذا حفظ ذلك فهما عرف الزوال بدليله الذى سنذكره عرف القبلة به ) لا محالة ( وكذلك يراعى مواقع الشمس منه وقت العصر فانه فى هذين الوقتين يحتاج الى القبلة بالضرورة وهذا أيضا لما كان يختلف فى البلاد فليس يمكن استقصاؤه ) وفى نسخة استيفاؤه (وأما القبلة وقت المغرب فانها تدرك بموضع الغروب وذلك ان تحفظ ان الشمس تغرب عن يمين المستقبل أو هى مائلة الى وجهه أو قفاه وبالشفق أيضا تعرف القبلة للعشاء الاخيرة وبمشرق الشمس تعرف القبلة لصلاة الصبح فكان الشمس تدل على القبلة فى الصلوات الخمس ولكن يختلف ذلك باختلاف الشتاء والصيف فان المشارق والمغارب كثيرة ) كما يرشد اليه قوله تعالى رب المشارق والمغارب ( وان كانت محصورة فى جهتين ) كما يرشده اليه قوله تعالى رب المشرقين ورب المغربين فلابد من تعلم ذلك أيضا ( ولكن قد يصلى المغرب والعشاء بعد غيبوبة الشفق فلا يمكنه ان يستدل على القبلة به فعليه ان يراعى موضع القطب ) بالضم ( وهو الكوكب ) الصغير ( الذى يقال له الجدى ) وفى تعبيره هذا مسامحة فان الذى عرفه غيره من علماء هذا الفن انه نجم صغير فى بنات نعش الصغرى بين الفرقدين والجدى وهو ( كالثابت لا تظهر حركته عن موضعه ) ولذلك سمى قطبا @ تشبيها له بقطب الرحى (وذلك اما يكون على قفا المستقبل أو على منكبه الايسر) أو خلف اذنه اليمنى (فى البلاد الشمالية من مكة) كالكوفة وبغداد وهمدان وقزوين وطبرستان وجرجان وما والاها (وفى البلاد الجنوبية كاليمن وما وراءها فيقع فى مقابلة المستقبل فليتعلم ذلك وما عرفه) حالة كونه (فى بلده فليعمل عليه فى الطريق كله) اذا سافر (الا اذا طال السفر) وامتد بان يكون المقصد بعيدا كان يتوجه الشامى الى اليمن مثلا أو بالعكس (فالمسافة ان بعدت اختلف موقع الشمس) فى وسط النهار (و) كذا اختلف (موضع القطب وموضع المشارق والمغارب الا أنه ينتهى فى أثناء سفره الى بلاد فينبغى أن يسأل أهل مصر) وفى نسخة أهل البصيرة (أو يراقب هذه الكواكب وهو مستقبل محراب جامع البلد حتى يتضح له ذلك) ولنذكر التعريف بحال هذه الكواكب التى يراقبها فى حضره وسفره ثم نذكر المجرة اذ بها تعرف المشارق والمغارب المختلفة ثم نذكر الرياح الاربع وتحديدها بهن وما عدل عنهن وان كان سبق ذكرها اجمالا ثم نذكر حكم استدلال الفقهاء على القبلة بالجدى قال أبو حنيفة الدينورى فى كتاب النجوم اعلم ان النجوم السيارة سبعةوهى التى تقطع البروج والمنازل فهى تنتقل فيها مقبلة ومدبرة لازمة لطريقة الشمس احيانا وناكبة عنها أحيانا اما فى الجنوب واما فى الشمال ولكل نجم منها فى عدوله عن طريقة الشمس مقدار اذا هو بلغه عاود فى مسيره الرجوع الى طريقة الشمس وذلك المقدار من كل منها مخالف لمقدار النجم الآخر فاذا عزلت هذه النجوم السبعة عن السماء سميت الباقية كلها ثابتة تسمية على الغلب من الامر لانها وان كانت لها حركة مسير فان ذلك خفى يفوت الحس الا فى المدة الطويلة وذلك لانه فى كل مائة عام درجة واحدة فلذلك سميت ثابتة وسيرها مع خفائه هو على تأليف البروج أعنى من الحمل الى الثور ثم الى الجوزاء سيرا مستمرا لا يعرض لشئ منهار وانما أدرك العلماء ذلك فى الدهور المتطاولة والازمان المترادفة بان تعرف العالم منهم مواضعها من البروج ورسم ما وقف عليه من ذلك لمن يخلف بعده ثم قاسها اخلافهم من بعدهم فوجدوها قد تقدمت عن تلك الاماكن الاولى وكذلك فعل اختلاف واختبروا ذلك فوجدوها تتحرك باسرها معا حركة واحدة وقد تقدم الاوائل فتعرفوا مواضع هذه الكواكب من الفلك ورسموا ذلك فى كتبهم على ما أدركوا فى ازمنتهم وبينوا تاريخ ذلك فى كتبهم بينا واضحا ولما أرادوا تمييز كواكب السماء بدؤا فقسموا الفلك الى نصفين بالدائرة التى هى مجرى رؤس برجى الاستواء وهما الحمل والميزان وسموا أحد النصفين جنوبيا وسموا النصف الثانى شماليا وسموا كل ما وقع فى النصف الجنوبى من البروج والكواكب جنوبيا وما وقع منها فى الشمالى شماليا والعرب سمت الشمالية شامية والجنوبية يمانية والمعنيان واحد لكن مهب الشمال عليهم من جهة الشام ومهب الجنوب من جهة اليمن فكل كوكب مجراه فيما بين القطب الشمالى وبين مدار السماك الاعزل أو فويقه قليلا فهو شاآم وما كان مجره دون ذلك الى ما يلى القطب الجنوبى فهو يمان فاقر بها من القطب بنات نعش الصغرى وهى سبعة كواكب فى مثل نظم بنات نعش الكبرى والمنجمون يسمونها الدب الاصغر والبنات منها ثلاثة أولها الكوكب الذي يسمى الجدى وهو الذى يتوخى النس به القبلة وتسمية العرب جدى بنات نعش ليفرقوا بينه وبين جدى البروج فالجدى والكوكبان اللذان يليانه هى البنات وهى عند المنجمين ذنب الدب الاصغر ثم النعش وهى أربعة كواكب مربعة منها الفرقدان وكوكبان آخران معهما فالكواكب الثلاثة التى هى البنات وكوكبان من النعش أحدهما أحد الفرقدين وهؤلاء الخمة فى سطر واحد أقوس وقد قابله سطر آخر أقوس أيضا فيه كواكب خفية متناسقة أخذت من الجدى الى الفرقدين حتى صار هذان السطران شبيهن بحلقة السمكة والناس يسمونها الفاس تشبيها بفاس الرحى التى فى القلب فى وسطها يظنون ان قطب الفلك فى وسط هذه الصورة وليس كذلك بل القطب بقرب الكوكب الذى يلى الجدى من هذا السطر الخفى الكواكب فوجدت هذه الكوكب أقرب@كواكب السماء كلها من هذا القطب لم أجد بينه وبين القطب الا أقل من درجة واحدة وليس القطب كوكبا بل هو نقطة من الفلك الى آخر ما ذكر فاطالل ثم ذكر بعد ذكر بعد ذلك الكواكب اليمانية وانما اقتصرت على القدر المطلوب منه وأما معرفة المشارق والمغارب باختلاف الفصول فاعلم ان المجرة هى أم النجوم لكثرة عدد نجومها وهى وان كانت مواضع منها أرق ومواضع اكثف ومواضع أرق ومواضع أعرض فهى راجعة فى خاصتها الى الاستدارة فاذا كان كوكب الردف فى أفق المشرق وذلك حين يبدو طالعا فذاك حين تفقد المجرة من السماء الاخطا خفيا فى جهة الشتاء الى مهب الجنوب ثم كلما ازداد الردف علو ازدادت المجرة ظهورا وهى فى ذلك مضطجعة فى جهة المشارق قد أخذت ما بين الشمال الى الجنوب الى ان يطلع النسر الطائر فيرى حينئذ طرفها الشمالى يزاد الى نحو مشرق الصيف الى ان يطلع العيوق فحينئذ ترى وسط المجرة على قمة الرأس وترى طرفها الجنوبي قد عدل عن القبلة شيأ الى نحو مغرب الشتاء وترى طرفها الشرقى فيما بين مطلع العيوق وبين مطلع السماك الرامح وهو مشرق الصيف ثم لايزال العيوق يرتفع ووسط المجرة تميل عن قمة الرأس فى جهة الشمال الى ان يطلع الناجز وهو رجل الجوزاء فعند ذلك لا ينتهى ميلان المجرة فى الشمال وعدولها عن قمة الرأس ثم يرتفع الناجز قليلا حتى ترى طرف المجرة الشرقي في حقيقة مطلع رأٍ الحمل وهو مشرق الستواء وترى طرفها الغربى فى حقيقة مغرب رأس الحمل وهو مغرب الاستواء فتراها قد قسمت دائرة الافق نصفين فدار وسطها بعد ما دل عن سمت الرأس الى الشمال ثم لا يزال العيوق يرتفع ويميل طرف المجرة الشرقى الى مطلع رأس الجدى وهو مشرق الشتاء ويميل طرفها لغربي الى مغرب الردف وذلك فوق مغرب الصيف الاعلى ويرجع وسطها الى سمت الرأس حتى يعتدل على قمة الرأس ثم لا تزال تعدل عنها فى جهة الجنوب ويدنو طرفها الغربى من مغرب قاب العقرب وهو مغرب الشتاء الاسفل الى ان يبدو كوكب الردف طالعا فيرجع الى ابتدائه فهذه حالها أبدا الدهر واما مهاب الرياح فقد تقدم ان الرياح أربع الصبا ومهبها فيما بين مطلع الشرطين الى القطب ومهب الشمال فيما بين القطب ومسقط الشرطين الى القطب الاسفل مهب الدبور وما بين القطب الاسفل الى مطلع الشرطين مهب الجنوبوحكى عن بعضهم انه قال الرياح ست القبول وهى الصبا والدبور والشمال والجنوب والنكباء ومحوة فما بين المشرقين مخرج القبول وما بين المغربين مخرج الدبور وما بين مشرق الشمس فى الصيف الى القطب مخرج النكباء وما بين القطب الى مغرب  الصيف مخرج الشمال وما بين مغرب الشتاء الى القطب الاسفل مخرج الجنوب وما بين القطب الاسفل الى مشرق الشتاء مخرج محوة وهذا اقول خالد فاما أبو سعيد الاصمعى فانه قال معظم الرياح أربع وحدهن بالبيت الحرام فقال القبول هى التى تأتى من تلقاء الكعبة يريد الى تستقبلها وهى الصبا والدبور التى تأتى من دبر الكعبة والشمال الى تأتى من قبل الحجر والجنوب من تلقائها يريد من تلقاء الشمال قال وكل ريح انحرفت فوقعت بين ريحين فهى نكباء وقال أبو زيد مثل ذلك والمنجمون على نحو قول الاصمعى فمهب الصبا فى كل بلد من قبل مشرقه ومهب الدبور من قبل مغربه وكذلك الاخريان مهبهما بكل بلد من جهة القطبين فاما قولهم للجنوب اليمانية والشمال الشامية فلان مهبهما هو كذلك باعجاز ونجد فالشمال تاتيهم من قبل الشام والجنوب من قبل اليمن وليس هذا بلازم لكل بلد لا تكونالشمال ببلاد الروم شامية ولا الجنوب ببلاد الزنج يمانية فاعرف هذا فانهما قد شهرتا على ألسن العرب بالشامية واليمانين حتى كانهما لهما اسمان علمان لازمان والعلة ما أخبرتك وأما القول فى القبلة فقال أبو حنيفة الدينورى فى كتاب الزوال والقبلة ما لفظه أما علم القبلة فى كل بلد فليس يتهيأ فيه شئ تضبطه العامة وتقوى عليه أكثر مما ذكره الفقهاء من توخيها بالمشارق والمغارب ومهاب الرياح الاربع ومجارى النجوم ولي على من يبلغ فلقمه غامض علمه أكثر من ذلك وأرجو ان يكون الامر فيه واسعا مع الاجتهاد@والتحرى بمن أوتى فيه فضل معرفة بعد ان لا يكون من قوم معروفين بالخلاف فيه لبدعة وهوى أو لجاج فان أولئك لا يقتدى بهم ولا يلتفت اليهم واعلم ان اولى العلم بغوامض هذا الباب أدلة لطيفة لا يختلفون فيها تضطر العاقلين من أهل القوة عليه الا ان أسبابه اذا صودفت على صحة أدت الى اليقين الذى لا شك فيه والعامة لا تضبط ذلك ولا تقوى على فهمه فمن ذلك ان تبدأفتعلم بحيال أى درجة  البلد الآخر وعلى ذلك فان علمه ممكن على عسر فيه شديد فاذا علمت ذلك على الحقيقة فقد علم قدر الاختلاف الذى بين الجزأين المتحاذين للبلدين وعملت حقيقية الجهتين أيضا ثم تعمل الدائرة الممثلة بدائرة الافق فاذا خطت على ما على ما ينبغى في البلد الذى يراد نصب قبلته وضعت مكة حينئذ موضعها الذى يجب لها من هذه الدائرة ثم أجيز على النقطة التى وضعت لمكة وعلى النقطة الموضوعة للمدينة الاخرى وهى مركز الدائرة خط يبلغ طرفه خط الدائرة فاذا خط هذا الخط على هذه الصفة باحاطة فان هذا لخط هو متوجه فى سمت مكة لا محالة ومن جعله حيال جهة فقد توجه جهة مكة من غير شك وليس خفى على من سمع هذا النعت انه اذا فعل فهو كما وصفنا وان أحدا لا يستطيع دفعه وفعله ممكن بالبراهين المضطرة وما أكثر ما يتنازع الناس فى أمر القبلة فيحتج المتنازعات جميعا بالجدى فاعلم انه لا يقدر ان تصيب سمت مكة من بلد من بلدان الا بعد ان تعلم وأنت بمكة اين سمت ذلك البلد فتضع الجدى منك فى مثل هذا الوقت بذلك الموضع الذى وجدته عليه بمكة فاذا فعلت ذلك أصبت فاما اذا لم تعلم وأنت بمكة أين بلدك وكيف جهته فما ينفعك من النظر الى الجدى واذا كان هذا هكذا فالاهتداء الى بلدك بالجدى وأنت بمكة كاهتدائك الى مكة بالجدى وانت ببلدك ليس بينهما فرق فافهم ذلك وتوخ بالجدى وغير الجدى واحتط بجهدك وتحر بطاقتك فانه ليس عليك أكثر من ذلك الا أن تصادف عالما قد لطفت معرفته وبرع علمه فيوقفك عليه ان شاء الله تعالى (فمهما تعلم هذه الادلة فله ان يعول عليها) أى يعتمد (فان بان له) فى اجتهاده (انه أخطأ من جهة القبلة الى جهة أخرى من الجهات الاربع فينبغى ان يقضى) اعلم ان المصلى بالاجتهاد اذا ظهر له الخطا فى الاجتهاد له أحوال أحدها ان يظهر قبل الشروع فى الصلاة فان تيقن الخطأ فى اجتهاده اعرض عنه واعتمد الجهة التى يعلمها أو يظنها الآن وان لم يتيقن بل ظن ان الصواب جهة أخرى فان كان دليل الاجتهاد الثانى عنده أوضح من الاول اعتمد الثانى وان كان الاول أوضح اعتمده وان تساويا فله الخيار  فيهما على الاصح وقيل يصلى الى الجهة مرتين الحال الثاني ان يظهر الخطا بعد الفراغ من الصلاة فان تيقنه وجبت الاعادة على الاظهر سواء تيقن الصواب أيضا أم لا وقيل القولان اذا تيقن الخطأ وتبين الصواب أما اذا لم يتيقن الصواب فلا اعادة قطعا والمذهب الاول فلو تبين خطأ الذى قلده الاعمى فهو كتيقن الخطا المجتهد وأما اذا لم يتيقن الخطأ بل ظنه فلا اعادة عليه فلو صلى أربع صلوات الى أربع جهات باجتهادات فلا اعادة على الصحيح وعلى وجه شاذ تجب اعادة الاربع وقيل اعادة غير الاخيرة ويجرى هذا الخلاف سواء أوجبنا تجديد الاجتهاد  أم لم نوجبه وفعله الحال الثالث ان يظهر الخطأ فىاثناء الصلاة وهو ضربان أحدهما يظهر الصواب مقترنا بظهور الخطأ متيقنا بنياه على القولين فى تيقن الخطا بعد الفراغ فان قلنا موجب  العادة بطلت صلاته والا فوجهان وقيل قولان أصحهما ينحرف الى جهة الصواب ويتم صلاته والثانى يبطل وان لم يكن الخطأ متيقنا بل مظنونا فعلى هذين الوجهين أو القولين الاصحخ ينحرف ويبنى وعلى هذا الاصح لو صلى أربع ركعات الى أربع جهات باجتهادات فلا اعادى كالصواب وخص صاحب التهذيب الوجهين بما اذا كان القليل الثانى أوضح من الاول قال فان استويا تمم صلاته الى الجهة الاولى ولا اعادة الضرب الثانى ان لا يظهر الصواب مع الخطا فاتن عجزعن الصواب بالاجتهاد على القرب بطلت صلاته لانه وان قدر عليه القرب فهل ينحرف ويبنى أم يستانف فيه خلاف مرتب على الضرب الاول وأولى بالاستئناف مثاله عرف ان قبلته يسار المشرق فذهب الغيم وظهر كوكب قريب من @الافق هو مستقبله فعلم الخطأ يقينا ولم يعلم الصواب اذ يحتمل كون الكوكب فى المشرق ويحتمل المغرب لكن يعرف الصواب غلى قرب فانه يرتفع فيعلم انه مشرق أو ينحط فيعلم انه مغرب ويعرف به القبلة وقد يعجز عن ذلك بان يطبق الغيم عقيب الكوكب (فان انحرف عن حقيقة محاذاة القبلة ولكن لم يخرج عن جهتها لم يلزمه القضاء وقد أورد الفقهاء خلافا فى ان المطلوب) بالاجتهاد (جهة الكعبة أو عينها) قولان أظهرهما الثانى اتفق العراقيون والقفال على تصحيحه فلو ظهر الخطأ فى التيامن أو التياسر فان كان ظهوره بالاجتهاد وظهر بعد الفراغ لم يؤثر قطعا وان كان فى أثنائها انحرف وأتمها قطعا وان كان ظهوره بالتيقن وقلنا الفرض جهة الكعبة فذاك وان قلنا عينها ففى وجوب الاعادة بعد الفراغ والاستئناف فى الاثناء القولان (وأشكل معناه على قوم اذ قالوا ان قلنا ان المطلوب العين فمتى يتصور هذا مع بعد الديار وان قلنا المطلوب الجهة الواقف فى المسجد ان استقبل جهة الكعبة وهو خارج ببدنه عن موازاة الكعبة لا خلاف فى انه لا تصح صلاته) وقال صاحب التهذيب وغيره ولا يستيقن الخطأ فى الانحراف مع البعد عن مكة وانما يظن ومع القرب يمكن التيقن والظن وهذا كالتوسط بين اختلاف أطلقه العراقيون انه هل يتيقن الخطأ فى الانحراف من غير معاينة الكعبة من غير فرق بين القرب عن مكة والبعد فقالوا قال الشافعى رحمه الله تعالى لا يتصور الا بالمعاينة وقال بعض الاصحاب يتصور ثم اعلم انه اشتراط استقبال المصلي على الارض له أحوال أحدها انه يصلى فى جوف الكعبة فتصح الفريضة والنافلة يستقبل أى جدار شاء و الباب مردود أو مفتوح الثانى يقف على سطحها فان لم يكن بين يديه شاخص لم يصح على الصحيح وان كان شاخص من نفس الكعبة فله حكم العتبة ان كان قدر ثلثى ذراع جاز والا فلا على الصحيح ولو استقبل خشبة أو عصا مغروزة غير مسمرة لم يكف على الاصح وهذا هو الذى أشار اليه المصنف بقوله لا خلاف فى انه لا تصح صلاته ولو وقف الامام بقرب الكعبة عند المقام أو غيره ووقف القوم خلفه ومستديرين بالبيت جاز ولو وقفوا فى آخر بابا المسجد وامتد صف طويل جاز وان وقفوا بقربه وامتد الصف فصلاة الخارجين عن محاذاة الكعبة باطلة الرابع ان يصلى بمكة خارج المسجد وان عاين الكعبة كمن يصلى على أبى قبيس صلى اليها ولو بنى محرابه على العيان صلى اليه أبدا ولا يحتاج فى كل صلاة الى المعاينة وفى معنى المعاين من نشأ بمكة وتيقن اصابة الكعبة وان لم يشاهدها حال الصلاة فان لم يعاين ولا يتقن الاصابة فله اعتماد الادلة والعمل بالاجتهاد ان حال بينه وبين الكعبة حائل أصلى كالجبل وكذا ان كان الحائل طارئا كالبناء على الاصح للمشقة فى تكليف المعاينة الخامس ان يصلى بالمدينة فمحراب رسول الله صلى الله عليه وسلم نازل منزلة الكعبة فمن يعاينه يستقبله ويسوى محرابه عليه بناء على العيان وفى معنى المدينة سائر البقاع التى صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ضبط المحراب وكذا المحاريب المنصوبة فى بلاد المسلمين وفى الطريق التى هى جادتهم يتعين استقبالها ولا يجوز الاجتهاد وكذا القرية الصغيرة اذا نشأ فيها قرون من المسلمين ثم هذه المواضع التى عليها الاجتهاد فيها فى الجهة هل يجوز له التيامن أو التياسر ان كان محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجز بحال ولوتخيل حاذق معرفة القبلة فيه تيامنا أو تياسرا فليس له ذلك وخياله باطل وأما سائر البلاد فيجوز على الاصح الذى قطع به الا كثرون والثانى لا يجوز والثالث لا يجوز فى الكوفة خاصة والرابع لا يجوز فى الكوفة والبصرة لكثرة من دخلها من الصحابة السادس اذا كان بموضع لا يقين فيه اعلم ان القادر على يقين القبلة لا يجوز له الاجتهاد وفيمن استقبل حجر الكعبة مع تمكنه منها وجهان الاصح المنع لان كونه من البيت غير مقطوع به بل هو مظنون ثم اليقين قد يحصل بالمعاينة وبغيرها كالناشئ بمكة العارف يقينا بامارات وكما لا يجوز الاجتهاد مع القدرة على اليقين لا يجوز اعتماد قول غيره وأما غير القادر على اليقين فان وجد من يخبره بالقبلة اعتمده ولم يجتهد ثم قد يكون الخبر صريح لفظ وقد يكون دلالة كالمحراب المعتمد واذا لم يجد العاجز@ومن يخبره فتارة يقدر على الاجتهاد وتارة لا يقدر فان لزمه واستقبل ما ظنه القبلة (وقد طولوا فى تأويل معنى الخلاف فى الجهة والعين ولابد اولا من فهم معنى مقابلة العين و) معنى (مقابلة الجهة ومعنى مقابلة العين ان يقف) المصلى (موقفا لو خرج خط مستقيم من بين عينيه الى جدار الكعبة لاتصل به  وحصل من جانبى الخط زاويتان متساويتان وهذه صورته) المرسومة 
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(والخط الخارج من موقف المصلى يقدر انه خارج من بين عينيه فهذه صورة مقابلة العين) وهى ظاهرة فى الرسم كما ترى وفى بعض النسخ هكذا صورته
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(فاما مقابلة الجهة فيجوز فيها ان يتصل طرفا الخط الخارج من بين العينين الى الكعبة من غير ان يتساوى الزاويتان عن جهتى) وفى نسخة فى جنبتى (الخط بل لا يتساوى الزاويتان الا اذا انتهى الخط الى نقطة معينة هى واحدة فلو مد هذا الخط على الاستقامة الى سائر النقط من يمينها ـو شمالها كانت احدى الزاويتين أضيق فيخرج عن مقابلة العين ولكن لا يخرج عن مقابلة الجهة كالخط الذى كتبنا عليه مقابلة الجهة) فى الرسم الذى تقدم قبل هذا (فانه لو قدرر الكعبة على طرف ذلك الخط لكان الواقف مستقبلا لجهة خارجين من العينين يلتقى طرفهما فى داخل الرأس بين العينين على ) وفى نسخة فى (زاوية قائمة فما يقع بين الخطين الخارجين من العينين فهو داخل فى الجهة وسعة ما بين الخطين تتزايد بطول الخطين وبالبعد عن الكعبة) باتساع@الجهة (وهذه صورته) كما تراها 
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فاذا فهم معنى العين والجهة فأقول الذى يصح عندنا فى الفتوى ان المطلوب) بالاجتهاد (العين ان كانت الكعبة مما يكن رؤيتها) وهو أظهر القولين واتفق العراقيون على تصحيحه كما تقدم (وان كان يحتاج الى الاستدلال عليها) بالادلة (لتعذر رؤيتها) بان حال بينه وبينها حائل أصلى كالجبل أو طارئ كالبناء (فيكفى استقبال الجهة وأما طلب العين عند المشاهدة فمجمع عليه) وبه قال أصحابنا الحنفية ففى التجنيس للمرغينائى من كان بمعاينة الكعبة فالشرط اصابة عينها ولم يكون بمعاينتها فالشرط اصابة جهتها وهو المختار والمراد باستقبال الجهة عندنا ان يبقى شئ من سطح الوجه مسامتا للكعبة أو لهوائها لان المقابلة ان وقعت فى مسافة بعيدة لا تزول به من الانجراف لو كانت فى مسافة قريبة ويتفاوت ذلك بحسب تفاوت البعد وتبقى المسامتة مع انتقال مناسب لذلك البعد فلو فرض خط من تلقاء وجه المستقبل للكعبة على التحقيق فى بعض البلاد وخط آخر يقطعه على زاويتيت قائمتين من جانب يمين المستقبل أو شماله لا تزول تلك المقابلة والتوجه بالانتقال الى الشمال على ذلك الخط بفراسخ كثيرة ولذا وضع العلماء قبلة بلد وبلدين وثلاث سمت واحد فجعلوا قبلة بخارى وسمرقند ونسف وترم وبلخ ومرو وسرخس مواضع الغروب اذا كانت الشمس فى آخر الميزان وأول العقرب كما اقتضته الدلائل الموضوعة لمعرفة القبلة ولم يخرجوا لكل بلد سمتها لبقاء المقابلة والوجه فى ذلك القدر ونحوه من اللمسافة كذا فى الدراية نقلا عن شيخه (وأما الاكتفاء بالجهة عند تعذر المعاينة فيدل عليه الكتاب والسنة وفعل الصحابة رضى الله عنهم والقياس أما الكتاب فقوله تعالى وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره أى نحوه) هكذا فسره البيضاوى قال وقيل الشطر فى الاصل لما انفصل عن الشئ من شطر اذا انفصل ودار شطور أى منفصلة عن الدور ثم استعمل الشطر لجانب وان انفصل كالقطر وكذا قوله تعالى فول وجهك شطر المسجد الحرام (ومن قابل جهة الكعبة يقال قد ولى وجهه شطه) قال البيضاوى وانما استقبال عينها حرج عليه بخلاف القريب (واما السنة فما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لاهل المدينة ما بين المغرب والمشرق قبلة والمغرب يقع على يمين أهل المدينة والمشرق على يسارهم فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع ما يقع بينهما قبلة ومساحة الكعبة لا تفى بما بين المشرق والمغرب وانما يفى بذلك جهتها) قال العراقى رواه الترمذى وصححه النسائى وقال منكر وابن ماجه من حديث أبى هريرة اه قلت ورواه الحاكم كذلك وقال هو على شرطهما واقره الذهبى ولفظهم جميعا ما بين المشرق والمغرب قبلة وزاد الديلمى فى مسند@الفردوس مفردا للترمذى بزيادة لاهل المشرق فليحرر قال المناوى فى شرحه على الجامع أى ما بين مشرق الشمس فى الشتاء وهو مطلع قلب العقرب ومغرب الشمس فى الصيف وهو مغرب السماك الرامح قبلة أهل المدينة فانها واقعة بين المشرق والمغرب وهى الى طرف المغرب أميل فيجعلون المشرق عن يمينهم والمغرب عن يسارهم (وروى هذا اللفظ أيضا عن عمر) بن الخطاب (وابنه) عبد الله بن عمر (رضى الله عنهما) أما حديث ابن عمر فاخرجه الحاكم من طريق شعيب بن أيوب عن عبد الله بن نمير عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر وأما حديث عمر فاخرجه الدارقطنى فى العلل وقال الصواب عن نافع عن عبد الله ابن عمر عن عمرو رواه البيهقى كذلك ولفظه بعدما أورد الحدث المراد والله أعلم أهل المدينة ومن كانت قبلته على سمتهم فيما بين المشرق والمغرب تطلب قبلتهم ثم يطلب عينها فقد روى نافع بن أبى نعيم عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال ما بين المشرق والمغرب قبلة اذا توجهت قبل البيت وفيه ثلاثة أمور  الاول ان نافع ابن أبى نعيم قال فيه أحمد ليس بشئ فى الحديث حكاه عنه ابن عدى فى الكامل وحكى عنه الساجى انه قال هو منكر الحديث والثانى ان هذا الاثر اختلف فيه عن نافع فرواه ابن أبى نعيم كمامر ورواه مالك فى الموطأ عنابن عمرقال الثالث قوله اذا توجهت قبل البيت يحتمل ان يراد به طلب الجهة فيحمل على ذلك حتى لا يخالف أول الكلام وهو قوله ما بين المشرق والمغرب قبلة فتأمل ورواه عبد الرزاق فى المصنف عن عمر موقوفا وعن ابن عمر موقوفا ثم هذا الحديث بظاهرة معارض لما فيه المتفق عليه من حديث اسامة ومن حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت ودعا فى نواحيه ثم خرج وركع ركعتين فى قبل الكعبة وقال هذه القبلة واختلف فى تأويله فقال الخطابى قوله هذه القبلة معناه ان أمرها استقر على هذه البنية فلا ينسخ أبدا فصلوا اليها فهى قبلتكم وقال النووى يحتمل ان يريد هذه الكعبة هى المسجد الحرام الذى أمر تم باستقباله لا كل الحرم ولا مكة ولا المسجد الذى حولها بل نفسها فقط قال الحافظ وهو احتمال حسن بديع ويحتمل ان يكون تعليما للامام ان يستقبل البيت من وجهه وان كانت الصلاة الى جميع جهاته جائزة وقد روى البزار عن عبد الله بن حبقى قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى الى بابا الكعبة وهو يقول أيها الناس ان الباب قبلة البيت لكن اسناده ضعيف وروى البيهيقى عن ابن عباس مرفوعا البيت قبلة لاهل المسجد والمسجد قبلة لاهل الحرم والحرم قبلة لاهل الارض فى مشارقها ومغاربها لامتى واسناده ضعيف أيضا قال صاحب الكشف والتحقيق وهو عبد العزيز النجارى هذا على التقريب والا فالتحقيق ان الكعبة قبلة العالم (وأمام فعل الصحابة رضى الله عنهم فما روى ان أهل مسجد قباء كانوا فى صلاة الصبح مستقبلين لبيت المقدس مستدبرين الكعبة لان المدينة بينهما فقيل لهم الا قد حولت القبلة الى الكعبة فاستدار وا فى اثناء الصلاة من غير طلب دلالة ولم ينكر عليهم وسمى مسجدهم ذا القبلتين) قال العراقى رواه مسلم من حديث أنس واتفقا عليه من حديث ابن عمر مع اختلاف اه قلت لفظ حديث ابن عمر بينما الناس يصلون فى صلاة الصبح بقباء اذ جاءهم آت فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها وكانت وجوههم الى الشام فاستداروا الى الكعبة وهو متفق عليه من حديثه هكذا ومن حديث البراء بن عازب نحوه ومسلم من حديث أنس نحوه وللبراز من طريق ثمامة عن أنس فصلوا الركعتين الباقيتين الى الكعبة وذكر البيضاوى فى تفسيره أنه صلى الله عليه وسلم قدم للمدينة فصلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهرا ثم وجه الى الكعبة فى رجب بعد الزوال قبل قتال بدر يشهرين وقد صلى باصحابه فى مسجد بنى سلمة ركعتين من الظهر فتحول فى الصلاة واستقبل الميزاب وتبادل الرجال والنساء صفوفهم فسمى المسجد ذا القبلتين اه وحديث البراء قال البخارى فى صحيحه حدثنا عمر بن خالد حدثنا الزهير حدثنا أبو اسحق عن البراء أن النبى صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم@المدينة نزل على أجداده أو قال اخواله منالانصار وانه صلى قبل بيت المقد س ستة عشر أو سبعة عشر شهرا وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهنو راكعون فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة فدطروا كما هم قبل البيت الحديث قوله على أهل مسجد بنى سلمة ومر عليهم فى صلاة العصر وأما أهل قباء فما أتاهم الا فى صلاة الصبح هكذا أخرجه فى أول الصحيح وأيضا فى التفسير عنابى نعيم محمد بن المثنى والنسائى عن محمد بن بشار ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد عن الثورى عن أبى اسحق عنه وأخرجه ابن ماجه عن علقمة بن عمر وعن أبى بكر بن عياش عن أبى اسحق وأخرجه الترمذى عن هناد عن وكيع عن اسرائيل بن يونس عن جده أبى اسحق وأخرجه البخارى أيضا فى الصلاة عن عبد الله بن جابر وفى خبر الواحد عن يحيى  عن وكيع كلاهما عنه به وأخرجه النسائى أيضا عن محمد بن اسماعيل بن ابراهيم عن اسحق ابن يوسف الازرق عن زكريا بن أبى زائدة عن أبى اسحق وفيه جواز الصلاة الواحدة الى جهتين وهو الصحيح عند أصحاب الشافعى فمن صلى الى جهة فتغير اجتهاده فى اثنائها فانه يستدير الى الجهة الآخرة كما تقدم وفيه دليل على قبول خبر الواحد وهو مجمع عليه وفيه وجوب الصلاة الى القبلة والاجماع على انها الكعبة وبه يجتح على ان من صلى بالاجتهاد الى غير القبلة ثم تبين له الخطأ لا تلزمه الاعادة لانه فعل ما عليه فى ظنه مع مخالفة الحكم في نفس الامر كما ان أهل قباء فعلوا ما وجب عليهم عند ظن بقاء الامر فلم يؤمروا بالاعادة (ومقابلة العين من المدينة الى مكة لا يعرف الا باداة هندسية) بترتيب آلات غريبة (يطول النظر فيها فكيف أدركوا على البديهة فى أثناء الصلاة) اذو رد عليهم الخبر وهم راكعون (وفى ظلمة الليل) اذ كانوا يصلون الصبح بغلس (ويدل أيضا) من فعلهم (انهم بنوا المساجد حول مكة وفى سائر بلاد الاسلام) كالكوفة والبصرة ومصر والشام ومرو وقرقيسيا وغيرها (ولم يحضروا قط مهندسا) ولا منجما (عند تسوية المحراب) ولما كانوا يعرفون الاسطرلاب (ومقابلة العين لا تدرك الا بدقيق النظر فى الهندسة) ومعرفة آلات الفن (وأما القياس فهو ان الحاجة الى الاستقبال وبناء المساجد فى جميع أقطار الارض ولا يمكن مقابلة العين) فى محاريبها (الا بعلوم هندسية) وآلات فلكية وارصاد الكواكب السبعة السيارة (لم يرد الشرع بالنظر فيها بل ربما يزجر عن التعمق) أى غوص الذهن (فى علمها فكيف يبنى أمر الشرع عليها فيجب الاكتقاء) فى البلاد البعيدة (بالجهة للضرورة) الداعية (وأما دليل الصورة التى صورناها) آنفا (فى حصر جهات العالن فى أربع) فقط (فقوله صلى الله عليه وسلم فى آداب قضاء الحاجة لا تستقبلوا بها القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا) قال العراقى متفق عليه من حديث أبى أيوب اه قلت وكذلك رواه النسائى والطبرانى ولفظهم لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول ولكن شرقوا أو غربوا وفى لفظ عند الطبرانى وسمويه لا تستقبلوا القبلة بفروجكم ولا تستدبروها ورواه أبو يعلى من حديث أسامة بن زيد بلفظ لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول (وقال هذا بالمدينة والمشرق على يسار المستقبل لها والمغرب على يمينه) اذهبى واقعة بين المشرق والمغرب وهى الى طرف المغرب أميل كما تقدم (فنهى عن جهتين ) الاستقبال والاستدبار (ورخص فى جهتين ) التشريق والتغريب (ومجموع ذلك أربع جهات) قدام ووراء والشرق والغرب (ولم يخطر ببال أحد ان جهات العالم يمكن ان تفرض ستة أو سبعة أو عشرة وكيفما كان فما حكم الباقى) منها (بل الجهات تثبت فى الاعتقادات بناء على خلقة الانسان ليس له الأربع جهات قدام وخلف ويمين وشمال فكانت الجهة بالاضافة الى الانسان فى ظاهر النظر أربعا والشرع لا يبنى الاعلى مثل هذه الاعتقادات فظهر) مما تقدم (ان المطلوب)@بالاجتهاد فى الاقطار النائية (الجهة) لا العين (وذلك يسهل أمر الاجتهاد فيها ويعلم أدلة القبلة فاما مقابلة العين فانها تعرف بمعرفة مقدار عرض مكة عن خط الاستواء) هى الدائرة التى فى سطح دائرة معدل النهار على وجه الارض وانما سميت بخط الاستواء لكون الفلك هناك متحركا كاعلى الاستواء ولا ستواء الليل والنهار فيه ابدا بالتقريب ويعلم منه أيضا وجه التسمية بمعدل النهار (و) معرفة (مقدار درجات طولها وهو بعدها عن أول عمارة فى المشرق) وهو الموضع المعروف بجزائر الخالدات وجزائر السعداء وقيل موضع يسمى بكنك دز يقال ان ارصاد علماء الهند كانت هناك وهو آخر العمارة فى جهة المشرق على زعمهم وهذا الموضع هو مستقر الشياطين على زعم براهمة الهند وقيل آخر عمارة المشرق جزيرة يسميها الهنود جمكوت وهى آخر عمارة تصل اليها والبعد بين كنك دز وبين الجزائر الخالدات مائة وثمانون درجة قال الجفمينى فى شرح الملخص طول مكة من جزائر الخالدات سبع وسبعون درجة وعشر دقائق وعرضها من خط الاستواء احدى وعشرون درجة وأربعون دقيقة (ثم يعرف ذلك أيضا فى موقف المصلى) من أى بلد كان (ثم يقابل أحدهما بالآخر) وهذا لابد من ذلك وتقدم عن كتاب القبلة لابى حنيفة الدينورى ما يؤيد ذلك فانك اذا لم تقابلا أحدهما بالآخر وأنت بمكة أين بلدك وكيف جهتهفما ينفعك من النظر الى الجدى (ويحتاج فيه الى آلات وأسباب طويلة) وتلك الآلات هندسية ومن أشد ما يحتاج اليه فى معرفة سمت القبلة الدائرة الممثلة فى الافق وهى معروفة عند أهل العلم وسهلة الصنعة عليهم (والشرع غير مبنى عليها قطعا) اذ لم يثبت ذلك عن السلف (فاذا القدر الذى لابد من تعلمه من أدلة القبلة موقع الشرق والغرب والزوال وموقع الشمس وقت العصر فهذا يسقط الوجوب فان قلت فلو خرج المسافر) من مستقره الى بلد آخر (من غير تعلم ذلك هل يعصى فاقول ان كان) ذلك المسافر (طريقة على قرى متصلة فيها محاريب) للمسلمين معروفة فى مساجدهم (أو كان معه فى الطريق) رجل (بصير)عارف بادلة القبلة (موثوق بعدالته وبصيرته) يستوى فيه الرجل والمرأة والعبد ولا يقبل كافر قطعا ولا فاسق وصبى مميز على الصحيح فيهما (يقدر على تقليده فلايعصى فان لم يكن معه شئ من ذلك عصى لانه سيتعرض) وفى نسحة متعرض (لوجوب الاستقبال ولم يكن قد حصل علمه فصار ذلك كعلم التميم وغيرهوغيره فان تعلم هذه الادلة واستبهم عليهم الامر اما بغيم مظلم) طبق أفق السماء (أو ترك التعلم ولم يجد فى الطريق من يقلده فعليه ان يصلىفى الوقت) ان خاف فوته (على حسب حاله ثم عليه القضاءسواء خاف خروج الوقت أو لم يخفه لكن ان ضاق الوقت صلى كيف كان وتجب الاعادة هذا هو الصحيح وفيه وجه لابن سريج انه يقلد عند خوف الفوات وفى وجه ثالث يصبر الى ان فات الوقت ولو خفيت الدلائل على المجتهد لغيم أو ظلمة أو تعارض أدلة فثلاثة طرق أصحها قولان أظهرهما لا يقلد والثانى يقلد والطريق الثانى لا يقلد والثالث يصلى بلا تقليد كيف كان ويقضى فان قلنا يقلد لم تلزمه الاعادة على الصحيح وقول الجمهور قال امام الحرمين هذا الطريق اذا ضاق الوقت وقبل ضيقه يصبر ولا يقلد قطعا قال وفيه احتمال من التميم أول الوقت (و) اذا لم يقدر على الاجتهاد بان عجز عن تعلم الادلة مثل (الاعمى) والبصير الذى لا يعرف الادلة ولا له معرفتها (ليس له الا التقليد فليقلد من يوثق بدينه ومعرفته ان كان مقلدا مجتهدا فى القبلة) وهو كل مكلف مسلم عدل عارف بالادلة سواء فيه الرجل والمرأة والعبد وفى وجه شاذله تقليد صبى مميز والتقليد قبول ولو  المستند الى الاجتهاد فلو قال بصير رأيت القطب أو رأيت الخلق العظيم منالمسلمين يصلون الى هنا كان الاخذ به قبول خبرلا تقليد ولو اختلف عليه اجتهاد مجتهدين قلد من شاء منهما على الصحيح والاولى تقليد الاوثق والاعلم وقيل يجب لك وقيل يصلى مرتين الى الجهتين (وان كانت القبلة ظاهرة فله اعتماد قول كل عدل يخبره بذلك فى حضر أو سفر) ثم قد يكون الخبر صريح لفظ وقد يكون دلالة كالمحراب المعتمد وسواء@فى العمل بالخبر أهل الاجتهاد وغيره حتى الاعمى يقصد المحراب اذا عرفه بالمس حث يعتمده البصير وكذا البصير فى الظلمة وقال صاحب العدة انما يعتمد الاعمى على المس فى المحراب رآه قبل الاعمى فان لم يكن شاهده لم يعتمده ولو اشتبه عليه مواضع لمسها فلاشك أنه يصير حتى يخبره غيره صريحا فان خاف فوت الوقت صلى  وأعاد هذا كله اذا وجد من يخبر عن علم ومو ممن يعتمد قوله أما اذا لم يجد العاجز من يخبره فتارة يقدر على الاجتهاد وتارة لا يقدر فان قدر لزمه واستقبل ما ظنه القبلةولا يصح الاجتهاد الا بادلة القبلة (وليس للاعمى ولا للجاهل أن يسافر فى قافلة ليس فيها من يعرف أدلة القبلة حيث يحتاج الى الاستدلال) بها اما بالرياح أو بالنجوم (كما ليس للعامى أن يقيم ببلدة ليس فيها فقيه عالم بالتفصيل) أحكام (الشرع بل يلزمه الهجرة) أى الانتقال منها (الى حيث يجد من يعلمه دينه) أى أموره (وكذا ان لم يكن فى البلد الاافقية فاسق) معلن بفسقه (فعليه الهجرة أيضا) الى بلد آخر (اذ لا يجوز له الاعتماد على فتوى الفاسق بل العدالة شرط لجواز) زفى نسخة فى جواز (قبول الفتوى كما) شرطوا (الرواية وان كان معروفا بالافقه مستور الحال فى العدالة والفسق) غير معلن به (فله القبول) لفتواه (مهما لم يجد من له عدالة ظاهرة لان المسافر فى البلاد لا يقدر أن يبحث عن عدالة المفتين) لانه فى شغل عنه فى أموره اللازمة (فان رآه لابسا للحرير أو ما يغلب عليه الابريسم) وهو الحرير الخام (أو راكبا لفرس عليه مركب ذهب) أى سرج ذهب وغيره من العدد والآلات كذلك كالركاب وما يوضع على عذارية ورأسه (فقد ظهر فسقه وامتنع عليه قبول قوله فليطلب غيره)ممن ليس كذلك (وكذلك اذا رآه يأكل على مائدة سلطان) أو أمير (أغلب ماله حرام) من المكوسات والغصوب وغيرها من المظالم (أو يأخذ منه ادرارا أو صلة) أو خلعة (من غير أن يعلم ان الذى يأخذه من وجه حلال) كما تقدم فى كتاب الحلال والحرام (فكل ذلك فسق يقدح الكافر والفاسق على ما بين (وأما معرفة أوقاتن الصلوات الخمس) المفروضة فى الحضر والسفر (فلابد منها) أى بزوال الشمس عن كبد السماء (وكل شخص يقع له فى ابتداء النهار ظل مستطيل فى جانب المغرب ثم لايزال ينقص الى وقت الزوال ثم يأخذ الزيادة فى جهة المشرق ولا يزال يزيد الى الغروب فليقم المسافر فى موضع) مستو (أو لينصب عودا مستقيما) فى أرض مستوية بحيث لا يكون بعض جوانبها مرتفعا وبعضها منخفضا انا بصب الماء أو بعض موازين المفننين (وليعلم على رأس الظل) علامة (ثم لينظر بعد ساعة فان رآه فى النقصان فلم يدخل بعد وقت الصلاة) أو يرسم فى الارض دائرة وينصب فى مركزها مقياس قائم بان يكون بعد رأسه عن ثلاث نقط من محيط الدائرة متساويا ولتكن قامته بمقدار ربع قطر الدائرة فراس ظله فى أوائل النهار خارج الدائرة لكن الظل ينقص الى حده ثم يزيد الى أن ينتهى الى محيط الدائرة ثم يخرج منها وذلك بعد نصف النهار فتضع علامة على مخرج الظل فتنتصف القوس التى بين مدخل الظل ومخرجه ويرسم خطا مستقيما من منتصف القوس الى مركز الدائرة مخرجا من الطرف الآخر الى المحيط فهذا الخط هو خط نصف النهار فاذا كان ظل المقياس على هذا الخط فهو نصف النهار والظل الذى فى هذا الوقت هو فىء الزوال فاذا زال الظل من هذا الخط فهو وقت الزوال فذلك أول وقت الظهر وقد تقدمت صورة هذه الدائرة فى كتاب الصلاة (وطريقه فى معرفة ذلك ان ينظر فى البلد وقت أذان المؤذن ظل قامته فاذا كانت مثلا ثلاثة أقدام بقدمه فمهما صار كذلك فى السفر وأخذ فى الزيادة صلى) فهو أول وقت@الظهر وقال أبو حنيفة الدينوى من أراد أن يعرف ظل نصف النهار بالقياس فليتحر وقت نصف النهار وليكن ذلك قبيل انتصافه ثم ينتصب القياس ولينظركم الظل من قدم ثم ليثبت قليلا ثم ليعد القياس فان وجد الظل قد نقص فان الشمس لم تزل وان وجده زاد فقد فاته الزوال فان وجد الظل ينقص فليس أبدا حتى يجده قد اختصر الزيادة فاذا زاد فذلك حين زالت الشمي\س فلينظر على كم زالت من أقدام القياس فذلك هو ظل الزوال فى ذلك اليوم (فان زاد عليه ست أقدام ونصف دخل وقت العصر اذا ظل كل شخص بقدمه ست ونصف بالتقريب)وانما قال بالتقريب ليشمل قول من هو أن يزيد على ظل الزوال أبدا سبع أقدام ومقادير الظل مختلفة باختلاف البدان والفصول كما هو مبين فى كتاب الزوال لابى حنيفة الدينوى واعلم ان لكل بلد خطا من السماء عليه نزول الشمس الدهر كله فمن أراد أن يعمل فلينظر الى مطلع الشمس من أى يوم شاء ويعلم بذلك الموضع علامة من الارض ويحفظها ثم يقدر ببصره النصف مما بين العلامتين وليحنط فى ذلك أشد الاحتياط فحيث وجده فليعلم عليه له علامة من الارض لتكون محفوظة عنده أبدا ثم ليعلم ان الشمس تزول أبدا على الخط الذى يأخذه من تلك العلامة الى محاذاة الرأس لا يخرم عنه اذا هو أخذ ذلك بتقدير صحيح وليعلم ان نصف النهار هو أبدا من طلوع الشمس الى مصيرها على هذا الخط الى ان تغيب واعلم انفصل أزمان هذا التقدير هو عند أقصر ما يكون النهار وذلك لان مطلع الشمس يقرب من مغربها فيكون اصابة النصف ما بينهما بالنظر والتقدير أسهل والخطأ فيه أقل (ثم ظل الزوال الميزان فليستصحبه) معه (المسافر ويتعلم اختلاف الظل به فى كل وقت وان عرف موقع الشمس من مستقبل القبلة وقت الزوال وكان فى السفر موضع ظهرت القبلة فيه بدليل آخر يمكنه ان يعرف الوقت بالشمس بات يصير بين عينيه مثلا ان كان كذلك فى البلد) وقال النووى فى الروضة وقت الظهر يدخل بالزوال وهو زيادة الظل بعد استواء الشمس ويخرج وقتها اذا صار  ظل الشخص مثله سوى الظل الذى كان عند الزوال ان كان ظل وما بين الطرفين وقت احتياط وأما العصر فيدخل وقتها بخروج وقت الظهر بلا خلاف ويمتد الى غروب الشمس وفيه وجه ضعيف قاله الاصطخرى أربعة أوقات وقت الفضيلة وهو الاول ووقت الاختيار الى أن يصير ظله مثليه وبعده جواز بلا كراهة الى اصفرار الشمس ومن الاصفرار الى الغروب وقت كراهة يكره تأخيرها اليه انتهى وقال أصحابنا وقنت الظهر من الزوال الى بلوغ الظل مثليه سوى الفئ هذا مذهب أبى حنيفة وقال صاحباه وفاقا للشافعى آخره اذا صار ظل كل شئ مثله وهو رواية الحسن بن زياد عن أبى حنيفة وفى رواية أسد بن عمر وعنه اذا صار ظل كل شئ مثله خرج وقت الظهر ولا يدخل وقت العصر حتى يصير ظل كل شئ مثليه وجعل صاحب الوسيط رواية الحسن عن أبى حنيفة رواية محمد عنه وجعل المثلين رواية أبى يوسف عنه وجعل المهمل رواية الحسن عنه ووقت العصر من المثلين الى الغروب هذا قول أبى حنيفة وعندهما اذا صار ظل كل شئ مثله دخل وقت العصر وهو مبنى على خروج وقت الظهر على القولين وقال الحسن بن زياد اذا اصفرت الشمس خرج وقت العصر*(تنبيه)* قال الدينورى فى كتاب الزوال وماأكثر من يغلط فى  هذا الموضع اذا سمع ما جاء به بعض الخبر مجملا بان أول وقت العصر اذا صار ظل كل شئ مثليه ولم يسمع الخبر المفسر بان أول وقت العصر اذا كان الظل مثل الشئ ومثل ظل الزوال ولو أن انسانا لم يصل  العصر أبدا حتى يصير ظل الشئ مثليه لمكث فى الشتاء أشهرا لا يصلى العصر ولا سيما فى البلدان الشمالية وكذلك ان لم يصل الظهر حتى يكون ظل كل شئ مثله مكث فى الصيف اشهرا لا يصلى الظهر ولا سيما فى البلدان الجنوبية وذلك بين فيما وصفناه من مقادير الظل فى البلدان فافهم هذا واعمله والله أعلم (وأما وقت المغرب فيدخل بالغروب) بلا خلاف والاعتبار بسقوط قرصها وهو ظاهر فى الصحارى (ولكن قد تحجب الجبال المغرب عنه) وفى نسخة الشمس التى تغرب عنه (فمهما ظهر سواد فى الافق مرتفع من الارض قيد رمح فقد دخل وقت  المغرب)@وفى الروضة وأما العمران وخلل الجبال فالاعتبار بان لا يرى شئ من شعاعها على الجدران ويقبل الظلام من المشرق وفى آخر وقتها قولان القديم أنه يمتد الى مغيب الشفق والجديد أنه اذا مضى قدر وضوء وستر عورة وأذان واقامة وخمس ركعات انقضى الوقت وما لابد من شرائطه لا يجب تقديمه على الوقت فيجوز التأخير بعد الغروب بقدر اشتغاله بها والاعتبار فى ذلك بالوسط المعتدل ويحتمل أيضا أكل لقم يكسر بها حدة الجوع وفى وجه ما يمكن تقديمه على الوقت كالطهارة السترة يسقط من الاعتبار وفى وجه يعتبر ثلاث ركعات لاخمس وهما شاذان والصواب الاول ثم على الجديد لو شرع  فى المغرب فى الوقت المضبوط فهل له مدها الى انتفاء الوقت ان قلنا الصلاة التى لا يقع بعضها فى الوقت وبعضها بعده اداء وانه يجوز تأخيرها الى ان يخرج عن الوقت بعضها فله ذلك قطعا وان لم يجوز ذلك فى سائر الصلوات ففى المغرب قولان أصحهما يجوز مدها الى مغيب الشفق والثانى منعه كغيرها ثم ان القولين فى الجديد واختيار طائفة من الاصحاب القديم ورجحوه وعندهم المسألة مما يفتى به على القديم قال النووى الاحاديث الصحيحة مصرحة بما قاله القديم وتأويل بعضها متعذر فهو الصواب وممن اختاره الخطابى والبيهيقى والغزالى فى الاحياء والبغوى فى التهذيب وغيرهم والله أعلم (وأما العشاء فيعرف) وقتها (بغيوبة الشفق وهو الحمرة) لانه المتفاهم عند أهل اللغة وهو مذهب عمر وابنه وعلى وابن مسعود واختارالشافعى وأبو يوسف ومحمد رواية عن أسد بن عمر وعن أبى حنيفة واليه ذهب الخليل والفراه والازهرى من أهل اللغة ويروى ذلك مرفوعا من حديث ابن عمر الشفق الحمرة فاذا غاب وجبت الصلاة رواه الدارقطنى وقال البيهقى الصحيح انه موقوف على ابن عمر وأقره النووى وعند أبى حنيفة الشفق  هو البياض وعند غيوبته يدخل وقنت العشاء ونقل عن أبى بكر ومعاذ بن جبل وعائشة وابن عباس فى رواية وأبى هريرة وبه قال عمر بن عبد العزيز والاوزاعى والمزنى وابن المنذر والخطابى واختاره المبرد وثعلب وقال امام الحرمين يدخل وقتها بزوال الحمرة والصفرة قال والشمس اذا غربت تعقبها حمرة ثم ترقى حتى تنقلب صفرة ثم يبقى البياض قال ومن غروب الشمس الى زوال الصفرة كما بين طلوع الفجر الصادق وطلوع الشمس ومن زوال الصفرة الى انمحاق البياض قريب مما بين الصبح الصادق والكاذب هذا قول امام الحرمين والذى عليه المعظم ويدل عليه نص الشافعى انه الحمرة ثم هذا فى الصحارى والمواضع البارزة (فان كانت محجوبة عنه بجبال فيعرفه بظهور الكواكب الصغار وكثرتها وانتشارها (فان ذلك يكزن بعد غيوبة الحمرة) ثم غيوبة الشفق الظاهرة فى معظم النواحى أما الساكنون بناحية تقصرلياليهم ولا يغيب عنهم الشفق فيصلون العشاء اذا مضى من الزمان قدر ما يغيب فيه الشفق فى أقرب البلاد اليهم أما وقت الاختيار للعشاء فيمتد الى ثلث الليل على الظهر والى نض\صفه على الثانى ويبقى وقت الجواز الى طلوع الفجر الثانى على الصحيح  وقال الصطخرى يخرج بذهاب وقت الاختيار (وأما الصبح فيبدو فى الاول مستطيلا) فى السماء (كذنب السرحان) بالكسر يطلق على الذئب والاسد والجمع سراحين شبه الفجر الكاذب بذنبه فى استطالته (فلا يحكم الى ان ينقضى زمان ثم يظهر بياض معترض) مستطير فى الافق (لا يعسر ادراكه لظهوره فهذا أول الوقت)أى فبطلوعه يدخل أول وقتها اجماعا ويتمادى وقت الاختيار الى ان يسفر وعند أبى حنيفة يبتدى مسفرا بحيث يمكنه ترتيل أربعين آية أو أكثر ثم اعادته امن ظهر فساد وضوئه ويختم مسفرا وهو اختيار الحافظ ابن حجر وفاقا للحنفية ومختار الطحاوى يبتدئ مغلسا ويختم مسفرا ووقت الجواز الى طلوع الشمس على الصحيح وعند الصطخرى يخرج وقت الجواز بالاسفار فعلى الصحيح للصبح أربعة أوقات فضيلة أوله ثم الاختيار الى الاسفار ثم جواز بلا كراهة الى طلوع الحمرة ثم كراهة وقت طلوع الحمرة اذا لم يكن عذر (قال صلى الله عليه وسلم ليس الصبح هكذا وجمع بين كفيه وانما الصبح هكذا ووضع سبابتيه على الاخرى وفتحهما وأشار به الى انه معترض) ليس بمستطيل قال العراقى رواه ابن ماجه من حديث ابن مسعود باسناد صحيح مختصر دون الاشارة بالكف@والسبابتين ولاحمد من حديث طلق بن على ليس الفجر المستطيل بالافق ولكنه معترض الاحمر واسناده حسن اه قلت لفظ أحمد فى مسنده ليس الفجر بالابيض المستطيل فى الافق ولكنه الاحمر المعترض وقد رواه كذلك الطبرانى فى الكبير (وقد يستدل عليه) أى على الصبح الصادق (بالمنازل) القمرية وهىثمانية وعشرون منزلة يقطعها القمر (وهو تقريب لا تحقيق فيه بل الاعتماد على مشاهدة انتشار البياض عرضا) فى السماء (لان قوما) من أهل الحساب (ظنوا ان الصبح يطلع قبلل الشمس بمنزلتين وهذا) أيضا (تقريب لكن الاعتماد عليه لان بعض المنازل ) تطلع معترضة منحرفة فيقصر زمان طلوعها وبعضها  منتصبة فيطول زمان طلوعها ويختلف ذلك فى البلاد) باختلاف الاقاليم (اختلافا يطول ذكره) فى هذا الكتاب (نعم تصلح المنازل لان يعلم بها قرب وقت الصبح وبعده فاما حقيقة أول الصبح فلا يمكن ضبطه بمنزلتين) كما قالوا (أصلا وعلى الجملة فاذا بقيت أربع منازل الى طلوع قرن الشمس بمفدار منزلة يتيقن انه الصبح الكاذب واذا بقى قريب من منزلتين يتحقق طلوع الصبح الصادق والكاذب وهو مبدأ ظهور البياض وانتشاره) فى الافق (قبل اتساع عرضه فمن وقت الشك ينبغى ان يترك الصائم السحور ويقدم القائم) بالليل للصلاة (الوتر عليهولا يصلى صلاة الصبح حتى تنقضى مدة الشك فاذا تحقق صلى) الصبح ( ولو أراد مريد أن يقدر على التحقيق وقتا معينا يشرب فيه متسحرا ويقوم عقبه ويصلى الصبح متصلا به) كما كان يفعله الاعمش (فليس معرفته فى قوة البشر أصلا) لصعوبته (بل لابد من مهلة للتوقف والشك ولا اعتماد الا على العيان ولا اعتماد فى العيان الا أن يصير الضوء منتشرا فى العرض) حتى (تبدو مبادى الصفرة) عقب الحمرة (وقد غلط فى هذا جمع من الناس كثير فيصلون قبل الوقت ويدل عليه ما روى) الامام (أبو عيسى) محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمى (الترمذى) الحافظ الضرير أحد الائمة الستة وقيل انه ولد أكمه طاف البلاد فسمع من قتيبة بن سعيد وعلى بن حجر وأبى كريب وخلائق وأخذ علم الرجال والعلل عن البخارى وقد روى عنه حماد بن شاكر وأحمد بن على بن هندية ومحمد بن أحمد بن محبوب ومحمد بن يحيى بن الفرات والهيثم بمن كليب الشاشى وآخرون وقد سمع البخارى عنه أيضا قال ابن حبان فى الثقات كان ممن جمع وصنف وحفظ وذاكر قال المستغفرى مات فى شهر رجب سنة تسع وسبعين ومائتين (فى جامعة) المعروف بالسنن (باسناده) المعروف عن قيس بن طلق (عن) أبيه (طلق بن على) بن المنذر الحنفى السحيمى أبى على اليمامى الصحابى رضى الله عنه وفادة وعدة أحاديث روى عنه ولده قيس وخلدة وغير هما روى له الاربعة (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا ولا يهيدنكم) أى لا يزعجنكم ولا يمنعنكم الاكل وأصل الهيد الزجر يقال هدته هيدة هيدا اذا زجرته ويقال فى زجر الدواب هيد هيد (الساطع المصعد) وسطوعه ارتفاعه مصعدا قبل ان يعترض (فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الاحمر) أى يستبطن البياض المعترض أوائل الحمرة وذلك ان البياض اذا تتام طلوعه ظهرت أوائل الحمرة وقدر واه كذلك أبو داود وابن خزيمة والدارقطنى (وهذا تصريح برعاية الحمرة) قال أبو عيسى (وفى الباب عن عدى بن حاتم) بن عبد الله بن سعد الطائى أبى طريف صحابى شهير وكان ممن ثبت  فى الردة وحضر فتوح العراق وحروبومات سنة ثمان وستين وهو ابن مائة وعشرين سنة (وأبى ذر) جندب بن جنادة الغفارى (وسمرة بن جندب) بن@هلال الغزارى حليف الانصار مات بالبصرة سنة ثمان وخمسين (وهو حديث حسن غريب و العمل علي هذا عند أهل العلم) انتهى وحديث سمرة لفظه لا يمنعكم عن سحوركم آذان بلال و لا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطير في الافق رواه مسلم و أبو داود والترمذى و النسائى كلهم في الصوم و اللفظ للترمذى ورواه كذلك الطيالى و أحمد و الدارقطنى و الحاكم وفى لفظ لابى داود لا يمنعنى من سحوركم أذان بلال ولابياض الافق الذى هكذا حتى يستطير رواه عن مسند حدثنا حمادين زيد عن عبد الله بن سوادة عنأبيه قال سمعت سمرة بن جندب يخطب وهو يقول قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لا يمنعني فساقه وأما حديث عدي بن حاتم فانه لمانزل قوله تعالي حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود قال أخذت عقالا أبيض وعقالا أسود وضعتهما تحت وسادتى فنظرت فلم أتبين فذكرت ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فضحك وقال وسادك اذا العريض طويل انما هو الليل و النهار وقال عثمان انما هو سواد الليل وبياض النهار وقد روى أيضا من حديث ابن مسعود وسلمان بلفظ لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فانه يؤذن بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم وليس الفجران يقول هكذا حتي يقول هكذا يعترض في أفق السماء فحديث ابن مسعود أخرجه أحمد و الشيخان وأبوداود و النسائى وابن حبان وحديث سلمان أخرجه الطبرائى في الكبير (فقال ابن عباس) رضى الله عنهما (كلوا واشربوا مادام الضوء ساطعا قال صاحب الغريبين) غريب القرآن وغريب الحديث وهو أبو عبيد أحمد بن محمد بن عبد الرحمن القاشانى المروى من أئمتا اللغ و الحديث روى عن أحمد بن محمد بن ياسين وأبى اسحق أحمد بن محمد بن يونس البزار الحافظ و غيرهما و أخذ علم اللغة عن الازهرى و غيره واشتهر بها روى عنه أبو عثمان الضابونى و عبد الواحد المليجي و غيرهما ذكره الشيخان ابن الصلاح و النووى فى طبقات الشافعية توفى فى رجب سنة احدى و اربعمائة نقل عنه الرافعى في الحيض وغيره في تفسيره لهذا الحديث (أى) مادام (مستطيلا) فى الافق كذنب السرحان (فاذا لا ينبغى ان يعول الاعلى ظهور الصفرة وكانها مبادى الحمرة) هكذا ذكره امام الحرمين فى النهاية ( وانما يحتاج المسافر الى معرفة الاوقات لانه قد يبادر بالصلاة قبل الرحيل) أى قبل انتقاله من موضعه (حتي لا يشق عليه النزول) ثانيا (أو) يبادر بها (قبل النوم حتي يستريح فان وطن نفسه علي تأخير الصلاة الي ان يتيقن) دخول الوقت (فتسمح نفسه بفوات فضيلة أول الوقت) الذى هو رضوان الله (ويتجشم) أى يتحمل (كلفة النزول وكلفة تأخير النوم الى التيقن استغنى عن تعلم علم الاوقات فان المشكل) أى الملتبس انما هى (أوائل الاوقات) علي مامر بينها (لا أوسلطها) ولا أواخرها والله آعلم وبه تم كتاب آداب السفر و الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات وصلى الله على سيدانا محمد وسلم*قال مؤلفه رحمه الله تعالى فرغ منه فى الثالثة من ليلة الخميس سابع شهر رمضان المبارك سنة 1199 على يد مؤلفه أبى الفيض محمد مرتضى الحسينى غفر الله له بمنه وكرمه ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم* (بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم الله ناصر كل صابر)*الحمد لله الذى بذكره تطمئن القلوب وتنشرح الصدور* وتصفو النفوس من الهموم والا كدار* وبشكره على نعمائه ترفع اعلام الحضور* وتخفض رايات الشرور* وتنصب أسرة السرور لبلوغ الاوطار* أحمده علي ما منحناه من الاسماع ومتعنابه من الابصار* وأصلى على نبيه المبعوث على عموم الخلق فى جميع الاقطار* المعنوت بالخلق العظيم فى الكتاب الكريم وناهيك به من الشرف والفخار*صلى الله عليه صلاة متصلة بالعشى و الابكار* دائمة بدوام الليل والنهار* و على آله الاطهار* وأصحابه البررة الاخيار* الذين أضحى بهم الدين عالى المنار* وأرتفع بهم الحق حتى صار أوضح من علم فى رأسه نار* صلى الله عليه وعليهم ما طلع نجم وتعاقبت الانوار* ونم النسيم باسرار الازهار* وتر ثم البلبل وغنى الهزار* ورقصت قضب البان علي تشييب سمات الاسحار وتما يلت غصون الاشجار بالثمار*وسلم تسليما كثيرا@كثيرا وبعد فهذا شرح (كتاب السماع والوجد) وهو الثامن من الربع الثانى من كتاب الاحياء للامام حجة الاسلام أبى حامد قطب الاعلام محمد بن محمد بن محمد الغزالى أحله الله فراديس الجنان ومتعه بالانس الدائم مع الحور والولدان*يكشف النقاب عن مخدرات أبكاره*ويميط الثام عن مخبآت أسراره*بوجه لطيف يحصل وجه المقصود*بعون الرب المعبود*ومن فيض فضله الغادى*جل اعتمادى وبه استمدادى*انه خير مأمول*وولى كل سؤال* قال رحمة الله تعالى (بسم الله الرحمن الرحيم) تيمنا بذكره الكريم واتباعا للسنن المألوف القديم ثم أعقب بالحمد معمراعاة البراعة اللفظية والمعنوية بذكر ما يناسب ايرادهلما سيذكر ويشوق الراغب لمطالعته الى معرفة ما يخبأ فيه ويضمر فقال (الحمد للهالذى أحرق قلوب أوليائه بنار محبته) بان أحبهم بالحب الازلى وأراهم شؤنه فولعت له قلوبهم وذلك مصداق قوله يحبهم ويحبونه (واسترق هممهم)اى قواهم الراسخة فى نفوسهم (وأرواحهم بالشوق للقائه) أى معرفته وهم فى هذا العالم (ومشاهدته) فى حظيرة قدسه والاستيفاء الاخذ بالنمام والكمال (ووقف أبصارهم) الظاهرة (وبصائرهم) الباطنة (على ملاحظة جمال حضرته) الجامعة للحضرات الخمس من الغيب المطلق والشهادة المطلقة والغيب المضاف بقسميها والجامعة وهى مظهر الحضرة الاحدية وجمالها نعوتها الرحموتية وما بها من الالطاف الالهية _حتى أضجو) أى صارو (من تنسم روح الوصال) الروح بالفنح ما تلذ به النفس والوصال حضرة الجمع (سكرى) جمع سكران والسكر عندهم غيبة بوارد قوى وهو يعطى الطرب والالتذاذوهو أقوى من الغيبة وأتم منها (وأصبحت قلوبهم من ملاحظة سبحان الجلال) الجلال نعوت القهر من الحضرة الالهية وسبحانه عظمته ونوره وبهاؤه (والهة) أى مغيبة (حيرى) جمع حائر أى متحيرة (فلم يروا فى الكونين) هما عالم الغيب والشهادة (شيأ سواه) أى لم يعتقدوا أو لم يقعبصرهم على شئ الارأوه قبله (ولم يذكروا فى الدارين) اى الدنيا والآخرة (الا اياه) قل الله ثم ذرهم (ان سنحت) أى عرضت (لابصارهم صورة) جسمية أو نوعية (عبرت) أى جاوزت (الى المصر) لها جل وعز (بصائرهم) وهذا هو الاعتبار المشار اليه بقوله فاعتبروا يا أولى الابصار (وان قرعت اسماعهم نغمة) أى جرس من الكلام أو حسن الصوت فى القراءة (سبقت الى المحبوب سرائرهم) أى خواطر نفوسهم (وان ورد عليهم صوت مزعج) يقال أزعجه والقلق الاضطراب (أو مطرب) من الطرب محركة خفة تصيبه لشدة حزن أو سرور قال فة المصباح والعامة تخصه بالسرور (أو محزن) والحزن بالضم الغم الحاصللوقوع مكروه أو فوات محبوب فى الماضى  ويضاده الفرح (أو مهيج) أى مثير من أهاج أوهيج للمبالغة (أو مشوق) من الشوق وهو نزاع النفس قد شاقه اليه وشوقه (لم يك انزعاجهم الا اليه) قال بعض أئمة اللغة لا يقال فى مطاوع أزعجه فانزعج وقال الخليل لو قيل كان صوابا واعتمده الفارابى فقال أزعجته فانزعج والمشهور أزعجته فشخص (ولا طربهم الا به ولا قلقهم ال عليه ولا حزنهم الا فيه) اى لاجله (ولاشوقهم الا الى ما لديه) من النعيم الابدى (ولا انبعاثهم) أى حركتهم (الا له) خاصة كما هو شأن المخلصين (ولا ترددهم الا حواليه) بفتح اللام على الظرفية أى حوالى كرمه وفضله اذ هو تعالى منزه عن الجهات الست (فمنه سماعهم واليه استماعهم) وفى الحديث القدسي اشارة الى ذلك حيث يقول ولا يزال العبد يتقرب الى بالنوافل حتى أحبه فاذا أحببته كنت سمعه الذى به يسمع وبصره الذى به يبصر الحديث (فقد أففل عن غيره أبصارهم واسماعهم) أى حجبت أبصارهم عن النظر لسواه واسماعهم عن الاستماع من غيره (أولئك الذين اصطفاهم الله) أى اختارهم (لولايته) وهى قيام العبد بالحق عند الفناء عن نفسه (واستخلصهم) أى ميزهم (من بين أصفيائه وخاصته) فهم خلاصة الخلاصة وصفوة الخاصة (والصلاة) الكاملة (على) سيدنا ومولانا (محمد المبعوث برسالته) الى عموم الخلق (وعلى آله وأصحابه أئمة الحق@ وقتادته) أي رؤسائه (وسلم ) تسليما (كثيرا ) كثيرا (أما بعد فإن القلوب والسرائر ) هي خواطر النفس فهي غير القلوب غير القلوب اذا لقب عبارة عن لطيفة ربانية لها بهذا القلب الجسماني الصنوبري الشكل المودع في الجانب الايسر من الصدر تعلق وتلك اللطيفة هي حقيقة الانسان ( خزائن الاسرار) أي مواضع تخزن فيها الاسرار الحق ( ومعادن الجواهر ) أي بمنزلتها ( وقد طويت فيها جواهر كما طويت النار في الحديد والحجر ) اذا أصاب أحدهما الآخر ظهرت النار وطار الشرار (وأخفيت ) تلك الجواهر ( كما أخفي الماء تحت التراب والمدر ) فلو حفر عليه لانبسط (ولا سبيل إلى استثارة خفاياها ) أي أظهار تلك الاسرار الخفية (الا بقداح السماع ) هو بالتشديد اسم للمعجر الذي تقدح به النار أو الحجر هو الزناد والقداح الحديد ( فلا منفذ إلى القلوب ) أي محل النفوذ اليها ( الامن دهليز الاسماع ) والدهليز المدخل إلى الدار والجمع دهاليز فارسي معرب ( فالنغمات الموزونة على الايقاع ( المستلذة ) أي تستلذها النفوس (تخرج ما فيها ) من المكامن ( وتظهر محاسنها ) ان كانت (أو مساويها فلا يظهر من القلب عند التحريك ) لسماعها ( الامايحويه ) ويشمله (كما لا يتشرح الاناء بما فيه ) وقد اشتهر على الألسنة ذلك وهو من الحكم يقولون كا اناء بما فيه يطفح ويروى يرشح وفي لفظ ينصح ( فالسماع للقلب محك صادق ومعيار ناطق ) والمحك هو الحجر الاسود الصافي البراق الذي تحك عليه الجواهر المعدنية فيبين الخالص من المغشوش والمعيار وما تتعابر عليه المكاييل والموازين امتحانا لمعرفة التساوي ( فلا يصل روح ) وفي نسخة نفس ( السما اليه الا وقد تحول فيه ما هو الغالب عليه ) من حسن أو قبيح ( واذا كانت القلوب بالطباع مطيعة للاسماع حتى أبدت بمواردها مكامنها ) اي ما ستر فيها (وكشفت بهام ساويها ومحاسنها وجب شرح القول ) بتفصيله ( في) حكم ( السماع والوج وبيان ما فيهما من الفوائد والآفات وما يستحب فيهما من الآداب والهيئات وما يتطرق اليهما من خلاف العلماء ) في المذاهب الاربعة ( في انهما من المحظورات أو المباحثات ونحن نوصح ذلك في بابين الباب الاول في أباحة السماع * الباب الثاني في آدابه وآثارة ) التي تحدث ( في القلب بالوجد وفي الجوارح بالرقص والزعقة ) وهو الصوت الشديد ( وتمزيق الثياب ).*الباب الاول في ذكر اختلاف العلماء في اباحة السماع وكشف قناع الحق فيه )*(بيان أقاويل العلماء ) من فقهاء المذاهب ( والتصوفة في تحليله وتحريمة * اعلم ان السماع هو اول الامر ويثمر السماع حالة)باطنية ( في القلب تسمى الوجد ) وهو احساسه بما هو فيه ( ويثمر الوجد تحريك الاطراف اما بحركة غير موزونة) بالايقاع ( فتسمى الاضطراب ) ولا يختص به الاطراف بل تارة يعم سائر الجسد (واما موزونة فتسمى الصتفيق والرقص ) فالتصفيق هو ضرب الكف والرقص هو تمايل الاعضاء كلها ( فنبدأ بحكم السماع وهو الاول ) وماذكر فإنما هو ثمراته ( وننقل فيه الاقاويل المعربة عن المذاهب ) المتبوعة فيه ( ثم تذكر الدليل على أباحته ثم نردفه ) أي نتبعه ( بالجواب عما تمسك به القائلون بتحريمه فإما نقل المذاهب فقد نقل القاضي أبو الكيب ) طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر ( الطبري) شيخ المذهب ولد بآمل طبرستان سنة 348 وسمع بجرجان من أبي أحمد الغطريقي وبنيسابور من أبي الحسن الماسر جسي وعليه تفقه وببغداد من الدارة طنى روي عنه الخطيب البغدادي وأبو اسحق الشيرازي وه أخص تلامذته وأبو محمد اآبنوسي وأبو الشيرازي في جماعة آخرهم موتا أبو بكر@محمد عبد الباقي الانصاري توفي سنة 450 وقد جاوز المائة وله كتاب في تحريم السماع وهذا الذي ذكره المصنف عنه فيما بعد من الكتاب المذكور (عن الشافعي ومالك وأبى حنيفة وسفيلن ) الثوري وهؤلاء أئمة الاسلام (و) عن جماعة من العلماء ) سواهم ( ألفاظا يستدل بها انهم رأوا تحريمه وقال قال الشافعي في كتاب آداب القضاء ) من الأم ( ان الغناء لهو مكروه يشبه الباطل ومن استكثر منه فهو سيفه ترد شهادته وقال القاضي أبو الطيب استمتاعه من المرأة التي ليست بمحرم له لا يجوز عند أصحاب الشافعي بحال سواء كانت مكشوفة أو من وراء حجاب وسواء كانت ) المرأة ( حرة أو مملوكة ) له ( وقال ) أيضا ( قال الشافعي صاحب  الجارية اذا جمع الناس لسماعها فهو سيفه ترد شهادته وقال ) أيضا ( حكى الشافعي انه كان يكره الطقطقة بالقضيب ) أي الضرب به (و) كان ( يقول وضعته الرنادقة ) جمع زنديق وهو الذي لا يتمسك بشريف ويقول بقدم الدهر ( ليشغلوا عن القرآن ) أي عن قراءته والاستمتاع اليه قال ( وقال الشافعي ويكره من جهة الخير اللعب بالنرد أكثر مما يكره اللعب بشيء من الملاهي ) ولفظه في الام وأكره بالنرد للتحسير أكثر مما أكره اللعب بشيء من الملاهي اه كأنه يشير إلى ما رواه أحمد وأبو داود  وابن ماجه والحاكم والبيهقي من حديث أبي موسى رضي الله عنه مرفوعا من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله والى ما رواه أيضا سوى الاخيرين ورواه أيضا أبو عوانة والطبراني من حديث سليمان بن ريدة عن أبيه مرفوعا من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده في لحم الخنزير ودمه ( ولا أحب اللعب بالشطرنج ) بالفتح على المشهور وقيل بالكسر وهو المختار ليكون تغاير الاوزان العربية مثل جردحل اذ ليس في الاوزان العربية فعلل بالفتح غيره ( وأكره كل ما لعب به الناس لان اللعب ليس من صنهة أهل الدين ولا المروءة ( فقد روى ابن عساكر  من حديث انس ليست من ددولادد مني ( واما مالك رحمة الله تعالى ( فقد نهي عن الغناء وقال اذا اشترى جارية فوجسدها مغنية كان له ردها وهو مذهب سائر أهل المدينة ) أي عامة فقهائها ( الا ابراهيم بن سعد وحده ) هو ابراهيم بن سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري أبو أسحق المدني نزيل بغداد زالد يعقوب وسعد روى عن الزهري قال أحمد ثقة وقال ابن معين ثقة حجة وقال العجلى مدني ثقة وقال أبو حاتم ثقة وقال ابن خراش صدوق ولد سنة ثمان ومائة ومات سنة خمس وثمانين ومائة روى له الجماعة وهو أحد شيوخ الشافعي وكان تعاطبه الغناء وسماعه أمرا مشهورا عنه لم يختلف النقل فيه وحكاه عنه الفقهاء في كتبهم ونصبوا الخلاف معه وحكته عنه الشافعي في كتابه وأجمع أهل الاخبار على نسبة ذلك اليه وكان لا يسمع الطلبة الحديث حتى يسمعهم الغناء نشيدا ونشيطا وقال الخطيب في التاريخ بسنده أنه لما أقدم ابراهيم بن سعد العراق سنة أربع وثمانين ومائة فاكرمه الرشيد وسئل عن الغناء فافتى بتحاميله فاتاه بعض اصحاب الحديث ليسمع منه أحاديث الزهري فسمعه يتغنى فقال لقد كنت حريصا على ان أسمع منك واما الآن فلا سمعت منك حديثا أبدا فقال اذا لا أفقد الا سخكط علي وعلي لا حدثت ببغداد ما أقمت حتى أغني قبله فشاعت عنه ببغداد فبلغت الرشيد فدعابه فسأله عن أحاديث المخزومية التي قطعها النبي صلى الله عليه وسلم في سرقة الحلى فدعا فقال الرشيد أعود مجمر قال لا ولكن عود الطرب فتبسم الرشيد ففهمها ابراهيم فقال لعله بلغك يا أمير المؤمنين حديث السفيه الذآذاني بالامس والجاني إلى ان حلفت قال نعم فدعا الرشيد بعود فغنى !يا أم طلحة ان البين قد أفدى * قل الثواءلئن كان الرحيل غدافقال هل كان من فقهائكم من يكره السماع فقال من ربطه الله تعالى وقد ساقها ابن قتيبة بأتم من هذا السياق وفيه ان ابراهيم بن سعد أتاه بعض أصحاب االحديث ليسمع منه أحاديث الزهري فسمع غناء في الدار وذكر هذا البيت كان لم يكن بين الحجوت إلى الصف * أنيس ولم يسمر بمكة سامر

قال فأستأذنت عليه فدخلت واذا بالعود عن يمينه فقلت أصلحك الله جئتك في أحاديث الزهري لا سمعها @ منك فسمعت صوتا  أنكرته فقال والله لا سمعت مني حديثا حتى أغنيك أصواتا ثم تناول العود فقلت لا حاجة لي في السماع منك حديثا ولا غناء قال فمروا وانصرف إلى لعنة الله وخزي عذابه فقمت وأنا أقول هذا فقيه المدينة يتغنى فقال يا عاض ما أنت أعلم بالدين مني ولا أبوك أذهب أتبعك الله خزية ومن أشبهك وذكر في حكايته ان الرشيد سأله عن مالك وقال بلغني عنه انه كأن يحرم الغناء فقال ابراهيم وهل لما ل كان يحلل أو يحرم ولا والله لابن عمك الا بوحي من الله تعالى وما ادركت احدا يحرم الغناء وما ادركت احدا الا وهو ينشد شيأ الا ابن لبيد فأنه كان يقول لا آمر به ولا انهى عنه لاني لا أدري أحق هو أم باطل واما نحن يا امير المؤمنين فربما أعددناه في الحسنات وقد ساقها كذلك الفضل بن سلمة في كتاب ملاهي العرب ( واما ابو حنيفة ) رحمة الله تعالى ( فأنه كان يكره ذلك ويجعل سماع الغناء من الذنوب وكذلك سائر اهل الكوفة وسفيان الثوري وحماد ) بن ابي سليمان ( وابراهيم ) بن يزيد النخعي (و) عامر بن شراحيل الشعبي ( الشعبي وغيرهم كله نقله القاضي أبو الطيب الطبري ) في كتابه المذكور وانفراد بهذه النقول عن الائمة دون اصحاب الشافعي وعليه اعتمد الطرطوشي وابو العباس القرطي وابن الحوزي ونقلوا عنه كثيرا في تصانيفهم في هذه المسألة وفي سياقه المذكور مؤاخذات سيأتي ذكرها في اثناء الكلام المصنف وقد عقد الشهاب السهر وردى في العوارف أبوابا في حكم السماع منها الباب الثالث والعشرون في القول فيه رد او انكارا قال فيه وحيث كثرت الفتنة بطريقة وزالت العصمة فيه وتصدى للعرض عليه أقوام قلت اعمالهم وانفسدت احوالهم واكثروا الاجتماع للسماع وربما يتخذ للاجتماع طعام تطلب النفوس الاجتماع لذلك لا رغبة القلوب في السماع كما كان من سير الصادقين فيصير السماع معلولا تركن اليه النفوس طلبا للشهوات واستحلاء لمواطن اللهو والغفلات وينقطع بذلك على المريد طلب المزيد ويكون بطريقة تضييع الاوقات وقلة الخط من العبادات وتكون الرغبة في الاجتماع طلبا لتناول الشهوة واسترواحا إلى الطرب واللهو والعشرة ولا يخفى ان هذا الاجتماع مردود عند اهل الصدق فكان يقال لا يصح السماع الا لعارف مكين ولا يصلح لمريد مبتديء وقال الجنيد اذا رأيت المريد يطلب السماع فأعلم ان فيه بقية من البطالة وقيل ان الجنيد ترك السماع فقيل له اما كنت تسمع فلم تمتنع مع من قيل له تسمع أنت لنفسك فقال ممن لانهم كانوا يسمعون الامن اهل مع اهل فلما فقدوا سماع الاخوان تركوا تركوا فما اختاروا السماع حيث اختاروه الا بشروط وقيود وآداب يذكرون به الآخرة ويرغبون في الجنة ويحذرون به من النار ويزداد به طلبهم وتحسن به احوالهم ويتفق لهم اتفاقا بعض الاحايين لا ان يجعلوه دأبا وديدنا حتى يتركوا الاجله الا وراد وقد نقل عن الشافعي رضي الله عنه قال في كتاب آداب القضاء ثم ساقه إلى قوله وضعته الزنادقة ليشغلوا به عن القرآن وزاد وقال الشافعي لا بأس بالقراءة بالالحان وتحسين الصوت ثم نقل عن مالك وابي حنيفة ما تقدم في كلام القاضي ابي الطيب الطبري وقال وما أبحه الا نفر قليل من الفقهاء ومن أباحه من الفقهاء أيضا لم ير اعلانه في المساجد والبقاع الشريفة وقيل في تفسير قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث قال بن مسعود هو الغناء والاستماع اليه وقيل في قوله تعالى وأنتم سامدون  أي مغنون رواه عكرمة عن ابن عباس قال هو الغناء بلغة حميز يقولون سمد اذا غنى وقوله تعالى واستفز زمن استطعت منهم بصوتك في قول مجاهد الغناء والمزامير ويروي مرفوعا ان ابليس أول من ناح وأول من تغني وفي حديث عبد الرحمن بن عوف مرفوعا انما نهيت عن صوتين فاجرين صوت عند نعمة وصوت عند مصيبة وروى عن عثمان رضي الله عنه قال لا تغنيت ولا تمنيت ولا مسـ  ذكرى بيميني منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى عن ابن مسعود انه قال الغناء ينبت النفاق في القلب وروى ان ابن عمر مر عليه قوم محرمون وفيهم رجل يتغنى فقال الا لا سمع الله لكم وروى ان رجلا سأل القاسم بن محمد عن الغناء فقال انهاك عنه وأكرهه لك قال احرام هو قال انظر يا لبن اخي اذا ميز الله الحق والباطل ففي @ أيهما نجعل الغناء وقال فضيل بن عياض الغناء رقية الزنا وعن الضحاك الغناء مفسدة للقلب مستحطة للرب وقال بعضهم اياكم والغناء فإنه يزيد الشهوة ويهدمم المروءة وانه لينوب عن الخمر ويفعل السكر وروى عن الحسن انه قال ليس الدف من سنة المسلمين والذي نقل عنه صلى الله عليه وسلم انه سمع الشعر لا يدل على اباحة الغناء فان حسنه حسن وقبيحة قبيح وانما يصير غناء بالالحان وان أنصف المنصف وتفكر في اجتماع اهل الزمان وقعود المغني بدفه والمشيب بشبابيه وتصور في نفسه هل وقع مثل هذا الجلوس و الهيئة بحضرته صلى الله عليه وسلم وها استحضر واقوالا وقعدوا مجتمعين لاستماء لا شك بأن ينكر ذلك من حاله صلى الله عليه وسلم  واصحابه ولو كان في ذلك فضيلة تطلب ما اهملوها وكثيرا ما يغلط الناس في هذا كلما احتج عليهم بالسلف الماضيين يحتج بالمتأخرين فكان السلف اقرب عهد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديهم أشبه بهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر عن عبد الله بن عروة بن الزبير عن جدته اسماء وعن ابن عمر في الانكار على من يتساقط عند قراءة القرآن وكذا عن ابن سيرين في الانكار على مثلهم ثم قال واما اذا انضاف إلى السماع ان يسمع من الامر فقد توجهت الفتنة وتعين على اهل الديانة انكار ذلك قال بقية بن الوليد كانوا يكرهون النظر إلى الامر دا لجميل وقال عطاء كل نظرة يهواها القلب فلا خير فيها وقال بعض التابعين اللوطية على ثلاثة أصناف صنف ينظرون وصنف يعملون ذلك العمل فقد تعين على طائفة الصوفية الاجتناب عن مثل هذه الاجتماعات واتقاء مواضع التهم فهذه اللآثار دلت على اجتناب السماع وأخذ الخذر منه اه كلام السهر وردي بأختصار وقال البدر بن جماعة  في جواب فتوى رفعت اليه في السماع فقال هذه مسئلة خلافية تباينت فيها الطرق تباينا لا يوجد في غيرها وصنف فيها العلماء تصانيف ولم ينر كوافيها القائل مقالا وملخص القول فيها ان الناس على اربعة اقسام فرقة استحسنت وفرقة أباحت وفرقة كرهت وفرقة حرمت وكل من هذه الفرق على قسمين فمنهم من اطلق القول ومنهم من قيده بشرط ولسنا الآن بصدد التقصي لهذه الاقوال وترجيح بعضها على بعض لان هذا الجواب ليس واردا مورد التصنيف بل مورد الافتاء الذي جرت العادة فيه بالأختصار فلنقتصر على حكاية المذاهب الاربعة فاما ابو حنيفة رحمة الله فمذهبه فيه أشد المذاهب وقوله فيه أغلظ الاقوال وقد صرح أصحابه بأن استماعه فسق والتلذذ به كفر وليس بعد الكفر واما ما لك رحمة الله فأنه لما سئل عنه قال انما يفعله عندنا الفساق وفي كتب اصحابه اذا اشترى جارية فوجدها مغنية فله ان يردها بالعيب واما احمد بن حنبل رحمة الله فان ابنه عبد الله سأله عنه فقال يابني الغناء ينبت النفاق في القلب ثم ذكر قول مالك انما يفعله عندنا الفساق واما الشافعي رحمة الله فقد قال في كتاب أدب القضاء ان الغناء لهو مكروه  يشبه الباطل وقال لاصحابه بمصر خلفت ببغداد شيأ أحدثته الزنادقة يسمونه التغيير يصدون به الناس عن القرآن فإذا كان قوله في التغبير وهو عبارة عن شعر مزهد في الدنيا اذا غنى المغني به ضرب الحاضرون بقضب على اطع أو مخدة ضرابا موافقا للاوزان الشعرية فليت شعري ماذا يقول في السماع الواقع في زماننا فمن قال بأباحة هذا النوع فقد أحدث في دين الله ما ليس منه انتهى بإختصار (ونقل ) الشيخ ( أبو طالب )محمد بن علي بن عطية الحارثي البصري ( المكي ) رحمة الله تعالى في كتابه قوت القلوب (إباحة السماع عن جماعة ) من السلف ( وقال سمع من اصحابه عبد الله بن جعفر ) بن أبي طالب أحد اجواد بني هاشم ولد بأرض الحبسة وأمه أسماء بنت عميس توفى سنة ثمانين وهو ابن ثمانين روي له الجماعة وقال الشيخ كمال الدين ابو الفضل جعفر بن تعلب الادفوي في الامتاع واما عبد اللخ بن جعفر بن ابي طالب رضي الله عنهما فسماع العناء عنه مشهور مستفيض نقله عنه كل من أمعن في المسئلة من الفقهاء والحفاظ واهل التاريخ الاثبات وقال ابن عبد البر في الاستيعاب انه كان لا يرى بالغناء بأسا وقال الاستاذ أبو منصور البغدادي في مؤلفة في السماع كان عبد الله بن جعفر مع كبر شأنه يصوغ الالحان لجواريه ويسمعها منهن على أو ناره @وروى الزبير بن بكار بسنده ان عبد الله بن جعفر راح إلى منزل جيلة يستمع منها لما خلطت انها لا تغني لاح دالا في بيتها وغنت له واردت ان تكفر عن بمينها وتأتيه ليستمعه فمعناه ( وابن الزبير ) هو عبد الله بن ابن الزبير بن العوام بن خويلد بن اسد القرشي الاسدي ابو بكر المدني وامه اسماء بنت ابي بكر الصديق وكان فصيحا ذا لسن وشجاعة بويع له بالخلافة بعد موت يزيد بن معاوية وقتله الحجاج بمكة في أيام عبد الملك ابن مروان سنة ثلاث وسبعين وروى له الجماعة وروى الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في كتابه اقتناص السوانح بسنده عن وهب بن سنان قال سمعت عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يترنم بالغناء وقال عبد الله قلما سمعت رجلا من المهاجرين الا و هو يترنم وقال امام الحرمين وابن ابي الدم ان الاثبات من اهل التواريخ نقلوا انه كان لعبد الله بن الزبير جوار عوادات وان ابن عمر دخل عليه فرأى العود فقال ما هذا يا صاحب رسول الله فناوله له فتأمله ابن عمر وقال هذا ميزان شامي فقال ابن الزبير توزن به العقول وحكي سماع الغناء عنه أيضا الشيخ تاج الدين الغزاري نقل هذا كله الادفوي في الامتا ( والمغيرة بن شعبة ) بن ابي عامر بن مسعود أبو عبد الله القفي كان يعد من دهاة العرب تقدمت ترجمته بطولها في كتاب النكاح وقد حكى سماعه الشيخ تاج الدين الغزاري وغيره وكان كثير النكاح والتزويج ( ومعاوية ) بن ابي سفيان الاموي روي ابن قتيبة بسنده ان معاوية سمع عند ابنه يزيد بالغناء على العود فطرب لذلك وذكر حكاية مطولة وساقها أيضا المبرد في الكامل وقال ابن قتيبة في كتاب الرخصة دخل معاوية على عبد الله بن جعفر يعوده فوجد عند جارية في حجرها عود ما هذا يا بن جعفر فقال هذه جارية أرويها رقيق الشعر فتزيده حسنا لحسن تغنيها قال فلتقل فحركت العود فغنت.

أليس عندك شكر للتي جعلت * ما ابيض من قادمات الرأس كالحمم وجددت منك ما قد كان أخلقه * طول الزمان وصرف الدهر والقدم قال فحرك معاوية رجله فقال له عبد الله لم حركت رجلك فقال ان الكريم طروب وحكى الماوردي في الحاوي ان معاوية وعمرو بن العاص مضا إلى عبد الله بن جعفر لما استكثرمن سماع الغناء وانقطع اليه واشتغل به فمضا اليه ليكلماه في ذلك فلما دخلا عليه سكتت الجواري فقال له معاوية مرهن يرجعن إلى ما كن عليه فرجعن فغنين فطرب معاوية فحرك رجله على رجله على السرير فقال له عمرو ان من جئت تلحاه احسن حالا منك فقال له معاوية اليك يا عمرو فإن الكريم طروب ( وغيرهم ) منهم امير المؤمنين عمر بن الخطاب نقله ابن عبد البر وابن طاهر في صفوة التصوف ومنهم عثمان بن عفان نقل الماوردي في الحاوي وصاحب البيان وغيرهم انه كانت له جاريتان تغنيان له فإذا كان وقت السحر قال لهما امسكا فان هذا وقت الاستغفار ومنهم عبد الرحمن بن عوف رواه ابو بكر بن ابي شيبة وابن عبد البر والمبرد والزبير بن بكار وغيرهم ومنهم ابو عبيده بن الجراح رواه البيهقي ومنهم سعد بن ابي وقاص رواه ابن قتيبة في كتاب الرخصة ومنهم ابو مسعود البدري رواه البيهقي ومنهم بلال المؤذن رواه البيهيقي أيضا منهم عبد الله بن الارقم رواه ابن عبد البر ومنهم اسامة بن زيد رواه البيهقي وابن عبد البر ومنهم حمزة بن عبد المطلب وقصته في الصحيحين زمنهم عبد الله بن عمر رواه طاهر ابن حزم وابن ابي الدم ومنهم البراء بن مالك رواه ابو نعيم الحافظ وابن دقيق العبد ومنهم عمرو بن العاص رواه ابن قتيبة وقد تقدم ومنهم النعمات بن بشير رواه صاحب الاغاني وصاحب العقد وشارح المقنع ومنهم حسان بن ثابت رواه صاحب الاغاني ومنهم خوات بن جبير ورياح بن العترف رواهما البيهقي ومنهم عبيد الله بن عمر رواه الزبير بن بكار في الموفقيات ومنهم عائشة الصديقية وردت احاديث كثيرة في سماعها ( وقال ) ابو طالب المكي رحمة الله تعالى ( قد فعل ذلك كتير من السلف الصالح صحابي ) كما تقدم بيانه ( وتابعي بأحسان ) وحسابك مهم سعيد المسي بوبه يضرب المثل في الورع وهو أفضل التابعين بعد أو بس واحد الفقهاء السبعة وقد سمع الغناء واسناد سماعه قال ابن عبد البر ذكر @وكيع عن محمد بن خلف قال حدثني عبد الله بن ابي سعيد حدثني الحسن بن على بن منصور اخبرني ابو غياث عن ابراهيم بن محمد بن العباس المطلبي ان سعيد بن المسيب في بعض ازمة مكة فسمع الاخضر يغني في دار العاص بن وائل وهو يقول تضوع مسكا بطن نعمان اذمشت * به زينب في نسوة خفرات فضرب سعيد برجله فقال هذا والله مما يلذ استماعه ثم قال سعيدوليست كأخرى أوسعت جيب درعها * وأبدت بنان الكف في الجمرات وعلت بنات المسك وصفا مرجلا     * على مثل بدر لاح في ظلمات وفاضت ترائي يوم جمع فأفتنت     * برؤيتها من راح من عرفات قال وكانوا يررون هذا الشعر لسعيد بن المسيب قال ابن عبد البر هذا من شعر النميري رويناه وليس فيه هذه الابيات فهي لسعيد والنميريهو مجمد بن عبد الله من بني ثقيف وليس من بني نمير وهذا شعره في زينب اخت الحاج وقد ساق هذه الحكاية أيضا ابن الحوزي في تلبيس ابليس والطبراني وابن السمعاني في أوائل الذيل واما سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب فقال الحافظ ابو الفضل محمد بن طاهر اخبرنا ابو الفتح عبدوس بن عبد الله الهنداني بها اخبرني عبد الله بن عيسى الخلقاني حدثنا الحسين بن احمد الصفار الهروي حدثني ابو بكر محمد بن جعفرب الخرائطي ثنا يموت بن الزرع حدثنا محمد بن حميد بن يشجر ثنا محمد ابن سلمة حدثني ابي قال اتيت عبد العزيز بن عبد المطلب أسأله عن بيعه الجن للنبي صلى الله عليه وسلم بمسجد الاحزاب ما كان بدؤها فوجدته مستقليا وهو يتغني فما روضة بالحزن طيبة الثري * يمد الندا جثجاثها وعرارها بأطيب من أرد ان عزة مو هنا * وقد أوقدت بالمندل الرطب نارها  من الخفرات البيض لم تلق شقرة * وبالحسب المكنون صاف بخارها فإن برزت كانت لعينك قرة * وان عبث عنها لم يغمك عارهافقلت أصلحك الله اتغنى بهذه الابيات وانت في جلالك وشرفك اما والله لاحدثن بهار كان نجد فوالله ما اكثرت بي وعاد يتغني بهذه الابيات فما ظيبية أدماء حفافة الحشى * تجوب بطليقها بطون الخمائل بأحسن منها اذ تقول تدللا * وأدمعها تذرين حشو المكاحل تمتع بذا اليوم القصر فإنه * رهين بأيام الشهور الا طاول قال فندمت على قولي له وقلت له أصلحك الله أتحدثني في هذا بشء فقال نعم حدثني ابي قال دخلت على سالم بن عبد الله بن عمرو أشعب يغنيه بهذا الشعر 

مغيرية كالبدر وجهها * مطهرة الاثواب والعرض وافر لها حسب ذاك وعرض مهذب * وعن كل مكروه من الامر زاجر من الخفرات البيض لم تلق ريبة * ولم يستلمها عن تقى الله شاعر فقال له سالم زدني فقال  ألمت بنا والليل داج كأنه * جناح غراب عنه قد نفض القطرا فقلت اعطا رثوي في رحالنا * وما احتملت ليلي سوى ريحها عطرا فقال سالم أما والله لولا ان تداوله الرواة لا جزلت جائرتك فلك من هذا الامر مكان انتهى وساقه ابن السمعاني في اوائل الذيل بأسانيده وعبد العزيز بن عبد المطلب هذا هو قاضي المدينة وقيل قاضي مكة واما خارجة ابن زيد فهو احسد الفقهاء السبعة وعبد الرحمن بن حسان فروى صاحب الاغاني بسنده إلى خارجة بن زيد قال دعينا إلى مأدبة فحضرنا وحضر حسان  بن ثابت وكان قد ذهب بصره ومعه ابنه عبد الرحمن فجلسنا @ جميعا على مأدبة فلما فرغ الطعام اتونا بجاريتين مغننينين احدهما ريعة والاخرى عزة الميلاء فجلستا واخذتنا بمزهر وضربتا بأعجيبا وغنتا حسان فلازال قصر بين بصري وحلق * عليه من الوسمي جودوا وابل فأسمع حسان يقول قد أراني هناك سميعا بصيرا وعيناه تدمعان فإذا سكتتا سكتت عنه واذا يبكي وكنت ارى عبد الرحمن ابنه اذا سكتتا يشير اليهما ان  غنيا وذكر ذلك ايضا صاحب التذكر فالحدونية والمبرد والمبرد في التكامل وابن المرزبا واما القاضي شريح فنقل عنه الاستاذ ابو منصور والبغدادي في مؤلفة في السماع انه كان يصوغ الالحان ويسمعها من القيان مع جلالته وكبر شانه واما سعيد بن جبير فقال الحافظ محمد بن طاهر بسنده الى الاصمو قال حدثنا عمر بن ابي زائدة حدثني امرأة عمر بن الاصم قالت مر رنا ونحن جوار بمسجد سعيد بن جبير ومعنا جارية تغني ومعها دف وهي تقول لئن فتنتني فهي بالامس فتنت * سعيد افا ضحى قد قلى كل مسلم  والقى مفاتيح القراءة واشترى * وصال الغواني بالكتاب المتمم فقال سعيد تكذبين تكذبين ورواه ايضا الفا كهي في تاريخ مكة وابن السمعاني في اوائل الذيل وهي في الاصمعيات فقد سمع سعيد الغناء بالدف ولم ينكر فعلها ولما ذكرت ما لم يكن انكر عليها القول ولم ينكر الفعل مع زهده وتقشفه ومبادرته الى انكار ما ينكرها واما الشعبي فهو من اكابر التابعين علما وعملا فقد حكى عنه الاستاذ ابو منصور انه كتن يقسم الاصوات الى الثقيل الاول والى الثقيل الثاني وما بعدهما من المراتب وقال الحافظ محمد بن طاهر في كلبه صفوة التصوف قال الصمعي حدثنا عمرو بن ابي زائدة قال مر الشعبي بجارية تغني * فتن الشعبي لما * فلما رأت الشعبي قولي *رفع الطرف اليها * وهو في الاصمعيات وساقه ابن السمعاني في اوائل الذيل بأسانيد واما عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن ابي بكر المعروف بأب نابي عتيف فقال الاستاذ ابو منصور كان فقيها   ناسكا يغني ويعلم الفيتان الغناء وقال الزبير بن بكار في الموفقيات حدثنا طيبة مولاة فاطمة بن عمر بن مصعب بن الزبير عن ام سليمان بنت نافع ان ابن ابي عتيق دخل على جاية بالمدينة فسمعها تغني لابن سريج ذكر انقلب ذكره ان زيد * والمطايا بالشهب شهب الركاب وبنعمان طاف منها خيال * ياقومي من طيفها المنتاب  عللته وقربته بوعد * ذاك منها الى مشيب الغراب بت في نعمة وبات وسادى * بين كف حديثة بخضاب فسألها ابن ابي عتيق ان تعيده فاتت فخرج من عندها وركب نجيبا فقدم مكة واخذ ابن سؤيح وادخله حماما وهياه ثم جاء به اليها وقال هذا يعني احب ان تسمعى منه وتسميعه قالت نعم فأمره بالغناء فغنى ابياتا ذكرها الزبير فسألته ان يعيده فقال له ابن ابي عتيق خذ نعليك اتعرفين ابن سريج وساق صاحب الاغاني منه جملة وبالجملة فسماع ابن ابي عتيق كثير مشهور لا يختلف فيه اهل الاخبار مروى بأسانيد جياد وكان كثير البسط والخلاء مع عفة ونسك وزهد وعبلدة واخرج له الشيخان في الصحيحن واما عطاء بن ابي رباح فهو من اكابر التابعين وهو مع علمه وزهده وروعه وعبادته واخرج له الشيخان في الصحيحين واما عطاء بن ابى رباح فهو من اكابر التابعين وهو مع علمه وزهده وورعه وعبادته ومعرفت بالسنن والآثار فقد قال الاستاذ ابو منصور انه كان يقسم الاصوات الى الثقيل الاول والى الثقيل الثاني وما بعد هما من المراتب وقال البيهقي بسنده الى ابن جريح قال سألت عطاء عن الغناء يالشعر فقال لا ارى به بأسا نالم لم يكن فحشا وروى ابن قتيبة بسنده الى ابراهيم المخزومي قال ارسلني ابي الى عطاء ين ابي رباح اسأله عن مسئلى فاتيته فوجدته في دار العقبي وعليه ملحقة معصفرة فقالوا له يا أبا مجمد لو اذيت لنا ارسلنا الى العريض وابن سريج فقال افعلوا ما شئتم فبعثوا اليهما فحضروا او غنيا وعطاء يسمعهما حتى اذا مالت الشمس قام الى منزله قال ابن قتينة واختلف عند @ محمد بن ابراهيم في الغناء فبعث إلى ابن جريح والى عمرو بن عبيد فاتياه فسألهما فقال ابن جرح لا بأس به جئت عطاء بن ابي رباح وقد ختن ولده وعنده الا بحر يغني فكان اذا سكت لا يقول له غن واذاغني لا يقول له اسكت واذا لحن احن رد عليه فقال عمرو بن عبيد فأيهما يكتب الغناء الذي على اليمين او الذي على الشمال فقال ابن جريج لا يكتبه واحد منهما وقال ابن عبد البر بسنده إلى ابن جريج قال سألت عطاء عن الحداء والشعر والغناء فقال لا بأمر به ما لم يكن فحشا وقال محمد بن اسحق الفا كهي في تاريخ مكة حدثني عبد الله ابن احثنا خلف بن سالم مولى ابن صيفي حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الحميد المخزومي عن عمه عيسى بن عبد الحميد قال ختن عطاء ولد فدعانا في وليمة في دار الاخنس فلما فرغ الناس جلس عطاء على المنبر يقسم بقية الطعام ودعا الفتيات العريض وابن سريج فجعلا يغنيان فقالوا لعطاء عليهم احسن غناء فقال يغنيان حتى اسمع فاعادا واستمع فقال احسنهما الرقيق الصوت يعني ابن سريج واما الزهري فنقله عنه الاسناذ ابو منصور روا ما عمر بن عبد العزيز فقالابن قتيبة سئل اسحق عنه فقال ما طن اذنه شيء بعد ان افضت اليه الخلافة واما قبلها وهوامير فكان يسمع من جواريه خاصة ولا يظهر منه الا الجميل وكان ربما صفق بيديه وتمرغ على فراشه طربا وضرب برجليه وقال الزبير بن بكار في الموفقيات اخبرني عمي قال ادركت الناس بالمدينة يغنون لحنا وينسبونه إلى عمر بن عبد العزيز وهو كان قد شهدت الناس يوم تقسمت * خلائقهم فاخترت منهن اربعا اعارة سمع كل مغتاب صاحب * ويأتي بعيب الناس الا تتبعا واعجب من هاتين انك ندعي السلامة * من عيب الخليقة احمعا وانك لو حاولت فعل اساء * فكوفيتا حسانا حجدتهم معا واما سعد بن ابراهيم فحكاه عنه ابن حرم وابن قدامة الحنبلي وغيرهما فهؤلاء جملة من التابعين  *( فصل )*واما من بعد التابعين فمنهم عبد الملك بن جريح وهو من العلماء الحفاظ والفقهاء العباد المجمع على جلالته وعدالته وكان يستمع الغناء ويعرق الالحان حكى عنه الاستاذ ابو منصور انه كان يصوغ الالحان ويميز بين البسيط والنشيد والخفيف وقال ابن قتيبة حكى عنه الاستاذ ابو منصور انه كان يوح إلى الجمعة فيمر على مغن بين فيولج عليه الباب فيخرج فيجلس معه على الطريق ويقول له غن فيغنيه أصواتا فتسيل دموعه على لحيته ثم يقول ان من الغناء ما يذكر الجنة وقال صاحب التذكرة الحدونية قال داود المكي كافي حلقة ابن جريج وهو يحدثنا وعنده جماعة منهم عبد الله بن المبارك وجماعة من العراقيين اذ مر به مغن فقال له احب ان تسمعني فقال له اني مستعجل فالح عليه فغناه فقال له احسنت احسنت ثلاث مرات ثم التفت الينا فقال لعلكم انكرتم فقالوا انا ننكره بالعراق فقال ما تقولون في الرجز يعني الحداء قالوا لا بأس به قال اي فرق بينه وبين الغناء واما محمد بن علي ين ابي طالب ابن قتيبة انه سئل عن الغناء فقال ما احب ان امضي اليه ولو دخل على ما خجت منه ولو في موضع لي فيه حاجة ما امتنعت من الدخول واما ابراهيم بن سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف فقد تقدم عنه قريبا واما ابن مجاهد فسيأتي قريبا واما عبد الله بن الحين العنبري قاضي البصرة فكان من العلم والورع بمكان وكان من مذهبه اباحة الغناء اتقطعت النقلة على ذلك ونصب الفقهاء الخلاف معه فيه وممن حكاه عنه زكريا بن يحي السباحي في كتابة الخلاف وابو بكر بن المنذر في الاشراف والقاضي ابو الطيب وغيرهم واما الامام ابو حنيفة فحكى صاحب التذكرة الحمدونية انه سئل هو وسفيان الثوري عن الغناء فقالا ليس من الكبائر ولا من أسوأ الصغائر وحكى ابن عبد ربه فب العقد أيضا عن ابي حنيفة وذكر قصة جارة التي سنذكرها بعد وذكر عن ابي يوسف أيضا انه كان يحضر مجلس الرشيد وفيه الغناء وقال الحافظ في رسالته واما ابو حنيفة فحدثنا اصحابنا عنه منهم من حديث عن حفص بن غياث ومنهم من حدث عن محمد بن الحسن عن ابي يوسف قال ذكر عند @ أبي حنيفة الغناء فقال أما انا فوددت ان لي غريمتا لازمي وحلف على فأدخلني إلى موضع فيه سماع فاسمع وذكر ابن قتيبة انه ذكر عند ابي يوسف الغناء فذكر قصة ابي حنيفة التي نذكرها وهي نا حكاما بن قتيبة وغيره عنه انه كان له جارو كان كل ليلة يغني أفا عوني واي فتى اضاعوا * ليوم كريهة وسداد ثغر وكان ابو حنيفة يسمع اليه وانه فقد صوته فسأل عنه فقيل له انه وجد في اليل وسجن في سجن الاخير عيسى فليس عمامته وتوجه إلى الامير وتحدب معه فقال لا اعرف ما اسمه فقال ابو حنيفة اسمه عمرو فقال الامير يطلق كل من اسمه عمر وفأطلق الرجل فلما خرج قال له ابو حنيفة اضعناك فقال بل حفظت وتمام هذا انه قال له فصر إلى ما كنت عليه وقد ضمن ذلك في قصيدته ابو عمر يوسف بن هرون الكندي المعروف بالرمادي على ما اورده الحافظ ابو محمد عبد الواحد بن علي التميمي المراكشي صاحب كتاب المعجب في اخبار اهل المغرب اولها لخطب الشاربين يضيق صدري * ويوفقني تلقيهم بضر فان أبا حنيطة وهو عدل * وفر من القضاء مسير شهر فقيه لا يداينه فقيه * اذا ذكر القياس اني بدر وكان له من الشراب جار * يواصل مغربا منها بفجر وكان اذا انتشى عني بيت * المضاع بسجنه من آل عمرو اضاعوني وامي ففي اضاعوا * ليوم كريهة وسداد ثغرفغيب صوت ذاك الجار سجن * ولم يكن الامام بذاك يدريفقال وقد مضى ليل ونان * ولم يسمع غناء ليت شعري اجاري المؤنسي ليلا غناء * لخير قطع ذلك ام لشر فقالوا انه في سجن عيسى * اتوه به بليل وهو يسري فنادى  بالطويلة وهي مما * يكون برأسه لجليل امر ويمم جاره عيسى بن موسى * فلاقاه باكرام وبشر فقال سجنت لي جار يسمى * بعمر وقال يطلق كل عمريفقد تضمنت هضه الحكاية والقصيدة انه كان يسمع اليه ولم ينهه عن الغناء فدل على اباحته عنده فان استماء كل ليلة مع ورعة وزهده ينبغي ان يحمل على الاباحة وما ورد عنه بخلافه يحمل على الغناء المقترن بشيء من الطمض ونحوه جماعبين القول والفعل على ان تحريم اخذ من مقتضى قوله لا من نصه فيما عملت ورأيت في كتبهم ولا دلالة فيما اخذ منه لاحتماله وجوها هذا الفظ الكمال الادفوي في الامتاع قلت وذكر صاحب الهداية فب باب الشهادة ولا تقبل شهادة ناتجة ولا مغنية وهذا أيضا لفظ لقد ورى فاطلق ثم قال ولا من يغني للناس فوردانه تكرار يعلم ذلك من قوله مغنية قال الشيخ ابن الهمام في فتح القديران الوجه ان اسم مغنية ومغني انما هو في العرف لمن كان الغناء حرفته التي يكتسب بها المال فاللفظ المذكور هنا عام غير انه خص الؤنث به ليوافق لفظ الحديث لعن الله النائحات لعن الله المغنيات ومعلوم ان ذلك لوصف التغني لا لوصف الانوثة ولا للتغني مع الانوثة لان الحكم المرتب على مشتق انما يفيد ان وصف الاشتياق هو العلة فقط لا مع زياده أخرى نعم هو من المراه أفحس لرفع صوتها وهو حرام ونصوا على ان المغني للهو او جمع المال حرام بلا خلاف ثم قال ةفي التغني لا سماع نفسه ولدفع الوحشة خلاف بين المشايخ منهم من قال انما يكره ما كان على سبيل اللهو احتجاجا بماروى عن انس بن مالك انه دخل على اخيه البراء بن مالك وكان من زهاد وكان من زهاد الصحابة وكان يتغنى وبه اخذ شمس الائمة الرخي ومنهم من قل يكره @ بجمع ذلك واخد شيخ الاسلام ويحمل حديث البراء بن مالك انة كان ينشد الاشعار المبانة التى فيهال الحكم والمواعظ كأن اللفظ الفناء يطلق على المعروف يطلق على غيرة وانشاد المباح من الاشعار لا بأس به ومن المبارح ان تكون فية صفة امرأة مرسلة بخلاف ما اذا كانت بعينها حية فقد عرف ام التغنى المحرم فى اللفظ مالا يحل كصفة المذكر والمرأة المعينة الحية ووصف الحية ووصف الالخمر المهيج اليها والهجاء لمسلم أذومى اذا  اراد المتكلم بة هجاءها الا اذا اراد انشاد الشعر للاستشهادبة او لتعلم فصاحتة نعم  اذا قيل ذلك على الملاهى امتنع وان كان مواعظا وحكما للالات نفسها لا لذلك التغنى وفى المغنى الرجل الصالح اذا تغنى بشعر فية لش لا تبطل عدالتة وفى مغنى ابن قدامة الملاهى نوعان محرم وهو الالات المطربة ومباح وهو الدف فى النكاح وفى معناهما كان من حادث سرور ويكرة غيرة وفى الاجناس وسئل محمد بن شجاع عن الذى يترنم مع نفسة قال لا يقدح فى شهادتة اة كلام ابن الهمام ثم قال الادفوى واما الامام مالك رحمة الله تعلاى فقد ذكرنا فى قصة ابراهيم بن سعد من مالك يعنى ان الرشيد سألة هل بلغك عن مالك بن انس فى ذلك شىء فقال لا والله الا ان ابى اخبرنى انهم اجتمعوا فى مدحاة كانت فى بنى يربوع وهم يومئذ جلة ومالك اقلهم من فقة وقدرمعهم دفوف وعيدان يغنون بها ويلعبون ومع مالك دف مربسع وهو يغنيهم .       سلمى على ارمعت بينا*واين لقاؤهم اينا *وقد قالت لا تراب       لا زهر تلاقينا*تعالين فقد طا*ب لنا العيس تعاليناوقد حكى صاحب الاغانى والتذكرة الجدونية انة سمع من يغنى شياعلى غير الصواب فسألة ذلك الشخص ان يخبرة بالصواب فاخرج رأسة من كوة وغناة على الصواب فسألة ان يعيدة فقال حتى تقول اخدتة عن مالك بن أنس وحكى الاباحة عنة أبو قاسم القشيرى والاستاذ أبومنصور والقفال وغيرهم وسألت جماعة فضلاء المالكية هل لة نص فى تحريم الغناء فقالوا لا وانما اخد من قولة انة لا يصح بيع الجاريةة المغنية على انها مغنية ومن نصة الجارية انة اذا وجدها مغنية كان لة الرد وهذا لا يدل على التحريم فانة يجوزان يكون عندة حلالاو يمتنع البيع لامر اخراما لكونة غير منضبط وانة لا يقابل بالعوضية شرعا كما ان عسيب الفحل جائز ولا يصح العقد علية بيبيع ولا اجارة وقد ذكر القاضى عياض فى التنبيهات منع اجارة الدف مع القول باباحتة وقال ما كل مباح يجوز العقد علية وأما الرد بالعيب فقد حكى ابن رشد عنة فى المقدمات فى رواية زياد عنة انة فرق بين أمة التسرى وامة الخدمة فان امة التسرى يعارج الولد واختارة ابن رشد وقطع المواز بعدم الرد وقال صاحب البحران مالكا يرد الجارية بالغناء ولا يرد العبد قال لان الغناء يدل على قلة صيانتها ولو كان الغناء حراما لرد العبد ايضا ثم بتقدير تسليم ذلك كلة يدل على تحريم غناء النساء خاصة لا لاجل ان الغناء نفسة حرام هو لاجل ان الغناء من النساء يعو الى الفساد والافساد ولذلك صرح ابن العربى المالكى انة يجوز للرجل سماع جاريتة وبالجلة فاذا لم يكن لة نص فى المسئلة فما استنبطوة غير متجة اذهو محتمل وما نقل عنة بالاسنادانة سئل عنة فقال انما يسمعة  الفسات محتمل وانة لا يجوز محمول على غناة يقترن بة مسكر ونحوة جعابين النقول التى قدماها التى هى صريحة وايضا نقولة انما يسمعة الفساق محتمل ان الذين نعهدهم او نعرفهم يسمعونة عندنا وصفهم كذا فلا يدل انة اراد التحريم كما ااذا قلت ما قولك فى المتفرجين فى البحر فتقول انما يفعلة عندنا اهل اللعب واهل الفساد فلادلالة على تحريم فرجة البحر وقال ابن العربى ان علماء نا بحملتهم قالوا اذا وقع البيع فسبح قال ولو كان حراما لم يقولوا فسخ واما الامام الشافعى رحمة الله تعالى فسيأتى الكلام على نصوص مذهبة اثناء سيق المنصف واما الامام احمد بن حنبل رحمة الله تعالى فقال أبوالوفاء ابن عقيل فى كاية المسمى بالفصول صحت الرواية من احدانة سمع الغناء عن ابنة صالح وقد قال ابو حامدات فعلة يضاف الية مذهبا @يكون كالقول وحكاء عن جماعة الاصحاب وقد كان أبو بكر الخلال وصاحبه عبد العزيز يحملان الكراهة من أحمد على غناء يقترن به ما يقتضى الكراهة وقال شارح المقفى روى عن أحمد انه سمع عند ابنه صالح قوة لافلم ينكره فقال له ابنه يا أبت ألست كنت تنكره أو تكرهه فقال قيل لى انهم يستعملون المنكر معه وما استنبطه ابن الجوزى غير متجه واما منع بيع الجارية المغنية فتقدم الكلام عليه عندذ كرمالك واما أخذه ذلك من كسب المخنث على تقدير تسليم ان كسبه بالغناء فلا يدل ان أكثر من قال باباحة الغناء أطلق القول بمنع أخذ الأجرة وقد يجوز الشئ ويمتنع مقابله بالعوضية لمعنى آخر و كيف يصبح استباط ذلك من مقتضى قوله يخالطه وقد علل هو المنع بأنه كان يقول انه يقترن به منكر وقول ابن الجوزى أنه يحمل فعله وقوله على م كان يغنى من زمنه من القصائد الزهديات كلام عجيب فان الكلام فى التحريم والاباحة للغناء نفسه لاما يقترن به وكون الشعر الذى يغنى به مما لا يجوز وليس موضع النزاع فانه يكون تحريمه لمعارض ولا نعلم أحد قال بجواز الغناء بالقصائد الزهديات دون غيرها وابن الجوزى غلب عليه الوعظ والواية والفقيه الغواص له مرتبة أخرى وأما سفيان بن عبينة رحمه الله تعالى فحكى عنه تلميذه الزبير ابن بكار الموفقيات انه لما دم ابن جامع مكة بمال جم قال سفيان لاصحابه علام يعطى ابن جامع هذه الاموال قالوا على الغناء قال ما يقول فيه قال يقول أطوف بالبيت مع من يطوف * وارفع من منررى المسبل قال هى السنة ثم ماذا قال هى السنة ثم ماذا قالوا يقول واسجد بالليل حتى الصبح * واتا ومن المحكم المنزل قال أحسن و أصلح ثم ماذا قالوا يقول عسى فارج الهم عن يوسف * يسخر لى ربة المحمل قال أفسد الخبيث ما أفسد الخبيث ما أصلح لاسخرها الله تعالى له وهكذا ساقه المارودى فى الحاوى وساقه أيضا المردفى الكامل الا أنه قال لما سمع البيت الثالث أشار بالسكون و قال حلال حلالا وهذا من سفيان صريح فى الجواز ألا ترى انه استحسن أولا وانما أنكرا خرا لما اقترن به من ذكر ربة المحمل فى طوافة * وأما عبد العزيز ابن المطلب القاضى فاخرج له مسلم فى صحيحه واللترمذى وغيرهما واستشهد به البخارى فى الصحيح وقد قدمنا أنه كان يغنى وما غنى به فى ترجمة سالم بن عبد الله بن عمر ثم ذكر الادفوى جماعة من المتأخرين ممن كان يجوز السماع كالقاضى أبى بكر الياقلانى وأبى عبد الله بن مجاهد وأبى على الثقفى وأبى بكر بن اسجق وأبى نصر السندى والحاكم ابى عبد الله والشيخ تاج الدين القزازى والعز بن عبد السلام وابن دقيق العبد وأطال فى النقول عنهم ورأيت ان نقلت ذلك برمته طال الكتاب وسيأتى ذكر كلام بعضهم فى اثناء السياق بحسب المناسبة قال المصنف (وقال) يعنى أبا طالب المكى فى القوت ( ولم يزل الحجازيون عندنا بمكة يسمعون السماع فى أفضل أيام السنة وهى الايام المعدودات والمعلومات فى كاب الحج (ولم يزل أهل المدينة مواظبين كاهل مكة على السماع  الى زماننا هذا ) وقد تقدم فى ترجمة ابراهيم بن سعد أنه قال للرشيد وما أدركت أحد الا وهو ينشد شيأ الا ابن فربما أعددناه فى الحسنات قلت ابن أبى لبيد هذا هو عبد الله ابن أبى لبيد أبو المغيرة المدنى روى عن أبى سملة والمطلب بن عبد الله وعنه السفيانات ثقة روى له له البخارى مقرونا بغيره والباقون سوى الترمذى (فادركا ابأمرون القاضى وله جوار يسمعن التلحين قد أعدهن للصوفية)هو محمد بن عثمان ابن خالد بن عمر بن عبد الله بن الوليد بن عثمان بن عفان العثمانى المدنى نزيل بمكة روى عن أبيه وعن ابراهيم بن سعد وجماعة وعنه ابن ماجة والغريابى و محمد بن يحيى بن منده ومحمدين بن أحمد بن عوف وخلق و ثقه أبو حاتم مات سنة @ ووالده عثمان روى عن مالك وهو متروك الحديث (قال) صاحب القوت ( وكان لغطاء ) يعنى ابن أبى رباح (جاريتات تلمحنان وكان اخوانه يستمعون اليهما ) وقد نقل هذا الكلام الشهاب السهر و ردى فى العوارف عن الشيخ أبى طالب المكى قال وعندى اجتناب ذلك هو الصواب وهذا لا يسلم الا بشرط طهارة القلب وغض البصر والوفاء بشرط قوله تعالى بعلم خائنة الاعين وما تخفى الصدور اه ونقله أيضا الكمال الادفوى فى الامتناع وقال و هذا وان صدر من هؤلاء فهو محمول على من يوثق به وبدينه وجرب وصح والافقد قال الشافعى رحمه الله تعالى ما يقتضى ذم ذلك لذا قصد وقال من اتخذ غلاما أو جارية يدعو الناس اليهما ليستمعوا منها فهو سفيه وفى الجارية سفه و دناءة وما نقل عن عطاء فى ذلك فهو محمول على ما ذكرناه وعند جماعة من الشافعية انه اذا كان اخوانه يأتون اليه لا لاجل سماع جاريته فيسمعونها عنده انه يجوز على تفصيل مذكور فى رد الشهادة وقد نقل عن الشافعى وغيره ما يقتضى ان سماع الجوارلى وان لم تمن له جائز وقد قدمنا بحث المارودى فيه وكلام ابراهيم بن سعد وما حكاه ابنه وجماعة من أهل العم وكلام الحاكم وما روى عن المزنى ويونس بن عبد الأعلى فالمتجه الجواز الا عند خوف الافتنان وكذلك سماع المرد فان خاف الافتنان فحينئذ يحرم مع احتمال الجواز ثم قال المصنف (قال) يعنى أبا طالب (وقيل لابى الحسن ابن سالم ) هو من مشايخ البصرة ومن شيوخ أبى طالب وقد تقدم ذكره فى هذا الكاب مرارا (كيف تنكر السماع وقد كان الجنيد) سيد الطائفة (و) خاله وشيخه (سرى) بن المغلس (السقطى و ذو النون9 المصرى (يسمعون فقال وكيف انكر السماع و أجازه وسمعه من هو خير منى و قد كان عبد الله بن جعفر الطيار يسمع ) كما قد منا فى ترجمته وانما أنكر اللهو و اللعب فى السماع ) ففى هذا تجويزأصل السماع وانما ينكر لما يعرضه من العوارض الخارجية ونقل هذا القول أيضا صاحب العوارف وقال عقبة وهذا قول صحيح ثم ساق حديث الجاريتين عند عائشة ( وروى عن يحيى ن معاذ ) الرازى (أنه قال فقدنا ثلاثة اشياء فما اراها أرها تزداد الاقلة ) أحدها (حسن الوجه) أى صاحبته أو المراد الاقبال والملقى فى الظاهر بين الاخوان (مع الصيانة) عمالا يحل تعاكيه أو مع صيانة للباطن عن التكلف ومخالفة الظاهر (و) الثانى (حسن القول ) أى التكلم بما يثاب عليه (مع الديانة) الحاصلة بالطاعات (و) الثالث (حسن الاخاء ) بان ينتظر كل واحد فى حق أخيه كما ينتظر فى حق نفسه بل يؤثره على نفسه (مع) دوام (الوفاء) بذلك ( ورأيت فى بعض الكتب هذا) القول (بعينه محكيا عن الحرث) بن اسد (المحاسبى) رحمه الله تعالى قلت ذكره القشيرى فى الرسالة فقال سمعت أباساتم السجستانى يقول سمعت أبا نصر الصوفى يقول سمعت الوجيهى يوق سمعت أبا على الروذبارى يقول كان الحرث بن أسد المحسبى يقول ثلاث اذا وجدت متع بهن وقد فقدناها حسن الوجه مع الصيانة وحسن الصوت مع الديانة وحسن الاخاء مع الوفاء (وفيه ما يدل على تجويزه لسماع الغاناء مع زهده وتصاونه وجده فى الدين و تثمره ) ولا يخفى ان هذا لا يتم الا أن أريد بقوله حسن القول الانشاد وأما على رواية القشيرى حسن الصوت فظاهر لا يحتمل التأويل (قال) أبو طلب ( وكان ابن مجاهد) يحتمل أنه أراج به ابا عبد الله بن مجاهد شيخ المتكاميلن وهو شيخ القاضى أبى بكر الباقلانى ترجمة السبكى فى الطبقات ويحتمل انه أراد به ابا بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد المقرى البغدادى المتوفى سنة 324 روى عنه الدار قطنى وابن الجنانى وهو ثقة (لا يجيب دعوة الا أن يكون فيها سماع) أما أبو بكر بن مجاهد فيدل له ما وراء الخطيب فى التاريخ بسنده الى أبى بكر الجنانى الحافظ قال كنت جالسا عن ابى بكر بن مجاهد فاتاه بعض غلمانه فقال يا أستا1ان رأيت ان تجملنى بحضورك غدا دارنا فقال ينبغى ان تدعو ابا بكر يغنينا فاقبل الفتى يسألنى فقلت اريد ابن عريب فقال السمع والطاعة فلما حضرنا طلبت ابن عريب فقال حبسه عنا بعض الرؤساء فشق على فقال أبو بكر بن مجاهد من ينوب عن ابن عريب فانتظرته ساعة فلم \اره ثم سألت عن الغائب فقال هات قضيبا وأخذه واندفع يغنى فغنانى نيطاو اربعين @ صوتا فى غاية الحسن و الطيبة والاطراب فقلت يا أستاذ متى تعلما هذا فقال يا بارد تعلمته لبغيض مثلك لا يحضر الدعوة الا بمغن و أما أبو عبد الله بن مجاهد فبدل له ما ساقه المصنف تبعا لثاحب القتو فقال ( وحكى عن غير واحد نه قال اجتمعنا فى دعوة ( ومعنا أبو القاسم) البغوى (ابن بنت منيع) هو عبد الله بن محمد عبد العزيز سبط احمد بن منيع امام حافظ صنف معجم الصحابة (وابو بكر) عبد الله (بن أبى داود) سليمان بن الأشعث السجتانى الحافظ بن الحافظ روى عن عمرو بن على القلاس وعيسى بن حاد رغبة ومحمد بن أسلم الطوسى فى جماعة آخرهم آخرهم أحمد بن صالح المصرى روى عنده الدار قطنى وابن شاهين وابن سمعون و أبو طاهر المخلص وكان مولده فى سنة ثلاثين ومائتين بسجستان ونيسابور و سمع الكثير وحدث فى اصبهان بثلاثين ألف حديث من حفظه و كانت عنده قوة نفس فوقع بينه وبين محمد بن حر يرو يحيى بن محمد بن صاعد فتكلم فيها و تكلما فيه على عادة الاران قال الدار قطنى هو ثقة الا انه كثير الخطافى الكلام على الحديث وقال صالح جزرة هو امام العراق فى وقته وقال الخلال كان أحفظ من أبيه توفى سنة 310 ( وابن مجاهد فى نظرائهم فحضر سماع فجعل ابن مجاهد يحرض ابن بنت منيع على اب أبى داود فى أن يسمع فقال ابن أبى داود حدثنى أبى عن أحمد بن حنبل ) رحمه لله تعالى ابن بنت منيع حدثنى جدى ) لامى هو أحمد بن منيع بن عبد الرحمن البغوى أبو جعفر الاصم نزيل بغداد ابن عم اسحق بن ابراهيم بن عيد الرحمن البغوى قال النسائى ثقة مات سنة 244 وكان مولده سنة 160 روى له البخارى وروى عنه الباقون ( عن صالح بن أحمد ) كنيته أبو الفضل و أمه عباسة بنت الفضل من العرب وهى أول نروجيات أبيه أقامت معه ثلاثين سنة وما تزوجها الا بعد أربعين مولده سنة 203 وتوفى فى شهر رمضان سنة 166 عن ثلاثة وستين سنة باصبهان وقبره عنج قمر جمعه بن أبى جمعة الدوسى الصحابى يزرار الدعاء عنده مستجاب وكان المعتمد قد ولاء القضاء بها سمع من ابيه مسائل كثيرة الا انه قلت روايته عن أبيه لاشتغاله بكثرة عياله وروى عن أبى الوليد الطيالسى وعنه ابنمزهير و البغوى ومحمد بن مخلد وعبد الرحمن بن أبى حاتم ( ان أباء كان يسمع قول ابن الحبازة) هو محمد بن عبد الله بن يحيى بن زكيريا يا أبو بكر الغدادى الساعر ذكره الخطيب فى التاريخ قال الحافظ محمد بن طاهر حدثنا ابو بكر احمد بن على حدثنا محمد بن الحسين الصوفى حدقنا الحسين بن أحمد سمعت أبا عباس الحسن الفرغانى يقول سمعت صالح بن أحمد يقول كنت أحب السماع وكان أبى يكره ذلك فواعدت ليلة ابن الحيازة فمكث عندى الى ان علمت ان أبى قد نام فاخذ يغنى فسمعت حسه فوق السطح فصعدت فرأيت أبى فوق السطح يسمع ما غنى وذيهله تحت ابطه وهو يتجتر فوق السطح كانه يرقص وقد روى مثل هذه القصة من وجه آخر عن عبد الله بن أحمد قال ابن الجوزى فى تلبيس ابليس أخبرنا ابو منصور القزاز حدثنا ابو بكر أحمد بن على بن الحسين الثورى حدثنا يوسف بن عمر القواس سمعت أبا بكر بن مالك القطيعى يحكى اظنه عن عبد الله بن احمد قال كنت أدعو بن الحيازة وكان ابى ينهانا عن التغنى فكنت اذا كان عندى أكتمه من أبى لئلا يسمع فجاء ذات ليله عندى وكان يقول فعرضت لابى عندنا حاجة وكانوا فى زقاق فجاء فسمعه يقول فوقع فى سمعه شئ من قوله فخرجت لأنظر فاذا بابى ذاهبا وجائيا فردت الباب ودخلت فلما كان الغد قال يا بنى اذا كان مثل هذا فنعم هذا الكلم أومعناه و أخرجه أيضا ابن طاهر عن أبى غالب الذهلى عن أبى بكر الخكيب مثله (فقال ابن مجاهد لابن أبى داود دعنى انت من أبيك وقال لابن بنت منيع دعنى أنت من جدك انيس) أى امى شئ (تقول يا أبا بكر فيمن انشد بيت شعر أهو حرام) ولفظ القوت فيمن انشدك شعرا أحرام عليه (قا ابن أبى داود لا قال فان كان حسن الصوت حرم عليه انشاده ) ولفظ القوت فيه تحريم عليه (قال لا قال فان انشده وطوله وقصر الممدود المقصور ايحرم عليه قال أفوا شيطان واحد كيف اقوى لشيطانين ) ولفظ @ القوت اناما اقوى لشيطان واحد اقوى لشيطانين ثم قال صاحب القوت وكان ابن منيع يسمع القول وقد نقل هذه العبارة أيضا الكمال لادفوى فى الامتناع ويقرب من هذا ما أورده ابن طاهر المقدسى قال أخبرنا أبو محمد التميمى قال سألت الشريف ابأعلى محمد بن أحمد بن أبى موسى الهاشمى عن السناع فقال ما ادرى ما أقول فيه الا أنى حضرت دار شيخنا ابى الحسن عبد العزيز بن الحارث التميمى سنة 270 فى دعوة مجملها لاصحابه حرضها ابو بكر الابهرى شيخ الماليكة وأبو القاسم الدراكى شيخ الشافعية و أبو الحسن طاهر بن الحسين شيخ اصحاب الحديث وأبو الحسين بن سمعون شيخ الوعاظ والزهاد وأبو عبد اله بن مجاهد شي المتكلمين وصاحبه أبو بكر الباقلانى فى دار شيخنا أبى الحسن التميمى شيخ الحنابلة فقال أبو على لو سقط اليقف عليهم لم يبق فى العراق من يفتى فى حادثة بسنة و كان ابو عبد الله معهم وكان يقرأ بصوت حسن فقالو له شئا فقال وهم يستمعون خطت اناملها فى بطن قرطاس * رسالة بعبير لا بانفاس ان زر فديتك لى غير محتشم * فان حبك لى قد شاع فى الناس وكان قولى لمن ادى رسالتها * ففى لامشى على العينين والراس قال ابو على فبعد ما رأيت لا يمكننى ان أفتى بحفار و اباحة (قال) ثاحب القوت ( وكان أبو الحسن العسقلانى الاسود من) كبار (الاولياء) وفى بعض نسخ القوت أبو الخير بدل أبو الحسن (يسمع ويوله) أي يحصل له الوله حتى يغيب عن نفسه (عند لسماع وصنف فيه كآبار فيه على منكر به وكذلك جماعة منهم) اى من الأولياء ( صنفوا فى الرد على منكريه) قال صاحب القوت أنكرنا السماع نجنلا مطلقا غير مقيد مفصل يكون انكارا على سبعسن صديقا وان كنا نعلم ان الانكار اقرب الى قلوب القراء والمتعبدين الا انا نفعل ذلك لانا نعلم ما لا يعلوم وسمعنا السلف من الاصحاب والتابعين ما لا يسمعون قال صاحب العوارف وهذا يقول الشيخ عن علمه الوافر بالسنن و الآثار اجتهاده وتحريمه الصواب ولكن نبسط لاهل النكار لسان الاعت1ار ونوضح لهم الفرق بين سماع و يؤثر و سماع ينكر ( وحكى عن بعض الشيوخ أنه قال رأيت ابا العباس الخضر عليه السلام فقلت ما تقول فى هذا السماع الذى اختلف فيه أصحابنا قال هو الصفاء الزلال الذى لا يثبت عليه الا أقدام العلماء9 كذا نقله صاح القوت أى المزلق للاقدام ونقله أيضا عن الشهاب السهروردى ف العوارف و الادفوى فى الامتاع ولفظ العوارف رأى بعض الصاليحن أبا العباس الخضر قال قلت ما تقول فذكره أورده القشيرى فى الرسالة وقال توفى سنة 299 (أنه قال رأيت النبى صلى الله عليه وسلم فى النوم فقلت يا رسول الله هل تنكر من السماع شئا فقال ما انكر منه شئا لكن قل لهم يفتحون قبله القرآن ويختتمون بعده بالقرآن) هكذا أورده صاحب القوت وصاحب الامتاع و زاد صاحب العوارف بعده فقلت يا رسول الله انهم يؤذوننى وينبسطون فقال احتملهم يا أبا على هم أصحابك فكان ممشاد بفتخر ويقول كانى رسول الله صلى الله عليه وسلم ( وحكى عن طاهر بن هلال الهمدانى الوراق وكان من أهل العلم) وفى بعض النسخ طاهر بن بلال بن بلب وهو نص القوت 0انه قال كنت معتكفا فى جامع) ثغر (جدة على البحر ) وهى فرضة مكة (فرأيت يوما طائفة يقولون فى جانب منه)  اى من الجامع (قولا) أى نشيدا 0 ويسمعون فانكرت ذلك بقلبى وقلت ) فى نفسى (فى بيت من بيوت الله يقولون الشعر قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة وهو جالس فى تلك الناحية ) التى كانوا ينشدون فيه الشعر 0 والى جانبه أبو بكر الصديق رضى الله عنه وأبو بكر) رضى الله  عنه (يقول شئا من القول والنبى صلى الله عليه وسلم يستمع اليه ويضع يده على صدره كالواجد) لذلك (فقلت فى نفسى ما كان ينبغى ان أنكر على أولئك) الثغر (الذين كانو يستمعون وهذا رسول الله صلى لله عليه وسلم ) @ يستمع وأبو بكر) رضى الله عنه ( يقول فالتفت الى النبى صلى الله عليه وسلم وقال هذا حق بحق أو قال حق من حق انا أشك فيه) هكذا أورده صاحب القوت وتبعه صاحب العوارف (وقال) أبو القاسم (الجنيد) بن محمد سيد الطائفة وكان يفتى على مذهب أبى نور0 تنزل الرحمة على هذه الطائفة فى ثلاثة مواطن عند الاكل لأنهم لا يأكلون الا عن فاقة) لينشطوا للعبادة( عند المذاكرة) فى العلم (لانهم متحاورون فى مقانات الصديقين ) وأوحالهم ( وعند السماع لأنهم يسمعون بوجد) صادق (ويشهدون حقا ) نقله ثاحب االقوت والعوارف ولفظ القشيرى فى الرسالة وحكى عن جعفر بن نصير عن الجنيد انه قال تنزل الرحمة على الفقراء فى ثلاثة مواطن عند الساع فانهم لا يسمعون الا عن حق ولا يقولون الا عن وجد وعند اكل الطعام فانهم لا يأكلون الا عن فاقه وعند مجاراة العلم فانهم لا يذكرون الا صفة الأولياء ( وعن ابن جريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن  جريج القرشى الأموى أبو الوليد المكى روى عن عطاء وعمرو بن يرخص فى السماع وقد تقدم ذلك فى ترجمته مفصلا ( فقيل أيؤتى به يوم القيامة فى جملة حسناتك أو سيآتك فقال لا فى الحسنات ولا فى السيآت لانه شبيه باللغو قال الله تعالى لا يؤخذكم الله باللغو فى  ايمانكم) فقال ابن جريج لا بأس به جئت عطاء بن ابى رساح وقد ختن ولده وعنده الابجر يغنى فكان اذا سكت لا يقول له غن واذا غنى لا يقول له اسكت واذا لحن رد عليه فقال عمرو بن عبيد فايهما يكتب الغناء الذى عن اليمين او الذى عن الشمال فقال ابن  جريج لا يكتبه واحد منهما وقد تقدم هذا عند ترجمته قريبا (هذا ما نقل من الأقاويل ) فى اباحة السماع ( ومن طلب الحق فى التقليد فهما استقصى تعارضت عنده الأقاويل فيبقى متحيرا) فيها ( أو مائلا الي بعض الأقاويل (وكل ذلك قسور ) فى المقام ( بل ينبغى ان يطلب بالحق بطرائقه وذلك بالبحث عن  مدارك الحذر والاباحة ) والتامل فيها ( كما سنذكره) فيما بعد *(بيان الدليل على بااحة السماع)* (اعلم ان قول القائل السماع حرام معنه انه الله تعالى يعاقب عليه) لارتكابه الحرمه الممنوعة (وهذا امر لا يعرف بمجرد العقل ) اذ هو معذول عن الاستقلال ( بل بالسمع) من جهة الشارع (ومعرفة الشرعيات محصورة فى النص أو القياس على المنصوص باجماع فقهاء الأمصار و لا عبرة بمخالفة الظاهرية فيه ( واعنى بالنص ) ما ازداد وضوحا على الظاهر (ما اظهره رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله او فعله وبالقياس) الحاق بمعلوم فى حكمه اساوة الاول الثانى فى علة حكمه وهو (المعنى المفهوممن الفاظه و افعاله فان لم يكن فيه نص ولم يستقم فيه قياس على منصوص بطل القول بالتحريم ويبقى فعلا لا حرج فيه كسائ المبيحات ) وهو الذى فهمه ابن جريج كما تقدم قريبا ( ولا يدل على تحريم السماع نص ولا قياس ويتضح ذلك فى جوابنا ادلة المائلين الي التحريم ومهما تم الجواب عن ادلتهم كان ذلك مسلكا كافيا فى اثبات هذا الغرض) وهو الاباحة (لكن نستفتح ونقول قد دل القياس والنص جميعا على اباحته اما القياس هو ان الغناء ) قال ابن قطيبة فى ادب الكاتب ومكسور الاول ولا يضم وقال الهروى ممدود ويقصر صوت مرتفع منوال وقال ابن سيده الغناء من الصوت ما طرب به هذا قول اهل اللغة واما فى الاصلاح فقد اشار اليه المصنف بقوله ( اجتمع فيه معان ينبغى ان يبحث عن افرادها ثم عن مجموعها فان فيه سماع صوت طيب @ موزون مفهوم محرك للقلب فالوصف الاعم انه صوت طيب ينقسم الى الموزون وغيره والموزون ينقسم الى المفهوم كالاشعار والى غير المفهوم كصوت الجادات وسائر لحيوانات وحاصله انه رفع الصوت المتوالى بالشعر وغيره على الترتيب المرعى الخاص فى الموسيقى ويندرج فيه البسيط المسمى بالاستبداء وهو صوت مجرد من غير شعر ولا رجز لكنه على ترتيب خاص مظبوط عند أهل الصنعة وهو من أحسن أنواع الغناء عندهم وقال ابن الجوزى فى تلبيس ابليس لهم شئ يسمونه بالبسيط يبتدؤن به يزعج النفوس على مهل اه ويشمل البسيط الاستبداء وهو اصوات متوالية والضرب مزدوج ويشمل البيشرد والضر فيه مطرد وقال ابن الجوزى والغناء اسم يقع على اشياء منها غناء الحجيج فى الطرقات وفى معناه الغزه ينشدون اشعارا فى الحرب وقال يطلق على الحداء وقال ابن عبد البرقى التمهيد ان اسم الغناء يشمل غناء الركبان وهو رفع الصوت بالشعر كالتغنى به ترنما وغناء التعب والحداءاه وهذا يشعر بان غناء النعب غير الركبان و الصيحيح انه هو صرح باه ابن الكلبى في كتابه ابتداء الغناء و العبدان وال صاحب الاغانى لم يكن للعرب الا الحداء والنشيد وكانو يسمونه الركبانى وقال بعضهم هو صوت فيه تمطيط ورقه ( أما سماع الصوت الطيب من حيث انه طيب فلا ينبغى ان يحرم بل هو حلال بالنص والقياس اما القياس فهو انه يرجع الى تلذذ حاسة السمع بادراك ما هو مخصوص بها) وفى نسخة به ( وللانسان عقل وخمس حواس) السمع والبصر والشم والذوق والحس (ولكل حاسة ) من هذه لخمس ( ادراك وفى مدركات تلك الحواس ما يستلذ فلذة البصر فى المبصرات الجميلة كالخضرة والماء الجارى والوجه الحسن) فقد روى الحاكم فى تاريخة من حديث على وابن عمر وأبو نعيم فى الطب من حديث عائشة والخرائطى فى اعتدال القلو بمن حديث أبى سعيد بلفظ ثلاث يجلين البصر النظر الى الخضرة والى الماء الجارى والى الوجه الحسن وروى ابو حسن العراقى فى فوائده من حديث يريدة ثلاث يزدن فى قوة البصر الكحل بالامد والنظر الى الخضرة والنظر الى الوجه الحن ( وبالجملة سائر الالون الجميلة9 فانه يستلذه البصر (وهى فى مقابلة ما يكره من الالون المكدرة القبيحة) الردية ( واشلم الروائح الطيبة9 من كل مشموم على تباين انواعه وفى مقابلتها ) وفى بعض النسخ وهى فى مقابلة( الاثنان المتكرهة) جمع نتن محركة وقد نتن الشئ فهو نتن ونتين نتونة ونتانة من حد ضرب وقتل وتعب وانتن مثله فهو منتن ( وللذوق الطعوم اللذيذة كالدسومة والحلاوة والحموضة وهى فى مقابلة المرارة) والمزازة ( المستبشع وللمس لذة اللين والنعومة والملاسة وهى فى مقابلة الخشونة والضراسة وللعقل لذة العلم والمعرفة وهى فى مقالبة الجهل والبلادة فكذلك الاصوات المدكة بالسمع تنقسم الى مستلذة كصوت البلاب) جمع بلب طير معروف ( والمزامير ) جمع مزمور ( ومستكرهة كنهيق الحمار وغيره فما أظهر قياس هذه الحاسة ولذتها على سائر الحواس ولذاتها وأما النص فيدل على اباحة سماع الصوت الحسن امتنان الله على عاده به اذ قال) فى كتابه العزيز يزيد فى الخلق ما يشاء قيل ) فى تفسيره هو ( حسن الصوت) هكذا فسره الزهرى أخرجه عبد ابن حميد و ابن المنظور ابن حاتم والبيهقى فى شعب الايمان كله باسانيدهم عنه و اخرج ابن المنذر عن ان عباس قال الصوت الحسن( وفى الحديث ما بعث الله نبيا الا حسن الصوت) قال العراقى رواى الترمذى فى الشمائل عن قتادة من قوله وزاد وكان نبيكم حسن الوجه وحسن الصوت وروينا متصلا فى الغيلانيات من رواية قتادة عن انس والصواب الاول قاله الدار قطنى ورواه ابن مردويه فى التفسير من حديث على ابن ابى طالب وطرقه كلها ضعيفة اه ( وقال صلى الله عليه وسلم أشد أذننا للرجل السحن الصوت بالقرآن من صاحب القينة الى قينته) رواه احمد وابن ماجه والبيهقى فى السنن والحاكم فى المستدرك من حديث فضالة بن عبيد وقال الحاكم صحيح على شرطهما وقد تقدم هذا للمصنف فى كتاب آداب تلوة القرآن والأذن محركة هو الاستماع @ والانصات قال عدى بن زيد ايها القلب تعلل بدرن * أن همى فى سماع و أذن اى فى سماع واستماع قال صاحب الامتاع فالتمثيل بالبقية والنقيد والتقييد بصاحبها فيه اشعار بذلك وليقع التشبيه كاملا مستوفى شبه شدة الاستماع الى القراءة بشدة الاستماع الى القينة وجعل استماع القراءة أشد وجعل القارئ فى مقابلة القينة ولا شك أن النقوص تستلذ سماع الغناء أكثر من مجرد رفع الصوت بالشعر وكذلك يستلذ لسماع التغنى بالقرآن أكثر من مجرد القراءة ورفع الصوت بها من غير لحن يعد تغنيا فان الألحان لها تأثر فى رقة القلب وجريان الدمع( وفى الحديث فى معرض المدح لداود عليه السلام انه كان حسن الصوت فى النباحة على نفسه وفى تلاوة الزبور حتى كان يجتمع الانس والجن والوحوش والطير لسماع صوته وكان يجمل من مجلسه أربعمائة جنازة وما يقرب منها فى الاوقات) هكذا أورده صاحب القوت وصحب العوارف ولفظ القشيرى فى الرسالة وقيل ان داود عليه السلام كان يستمع لقراءته الجن والانس والطير والوحش اذا قرأ الزبور وكان يحمل كل يوم من مجلسه أربعمائة جنازة ممن قد مات ممكن يسمع قراءته وقال العراقى هذا الحديث لم أجدله أصلا اه قلت قال ابن بطال قال أب عاصم حدثنا ابن جريح عن عطاء عن عبيد بن مير قال كانت دوود عليه السلام معرفة يتغنى عليها ويبكي ويبكى قال وقال ان عباس ان داود عليه السلام كان يقرأ الزبور بسبعين لحنا يلون فيهن ويقرأ قراءة يطرب منها المحموم فاذا أراد ان يبكى نفسه لم تبق دابة برأ وبحر الا انصتن ويستمعن ويبكين (  وقال صلى الله عليه وسلم فى مدح أبى موسى الاشعرى) رضى الله عنه ( لقد أعطى مزمار من مزامير آل داود) أخرجه الشيخان وقد تقدم فى كأب تلاوة القرآن الكريم وثبت ايضا ان معاذ بن جبل قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو علمت انك تسمع قراءتى لحبرته تحبيرا ومن ذلك أن عبد الله بن مغفل رضى الله عنه قرأ فرجع وقرأ أبو ايا وقال لولا انى أخشى ان يجتمع على الناس لقرأت بذلك اللحن الذى قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهوفى الصحيحين من رواية شعبة ( وقال الله تعالى ان انكر الاصوات لصوت لحمير دل بمفهومه على مدح الصوت الحسن) فانه فى مقابلته ( ولو جازان يقال انما أبيح ذلك بشرط ان يكون فى القرآن ) خاصة ( للزمة أن يحرم صوت البلبل لانه ليس يقرأ القرآن واذا جاز لسماع صوت غفل لا معنى له فلم لا يجوز سماع صوت يفهم منه الحكمة والمعانى الصحيحة و ) فى الخبر ( ان من الشعر لحكمة) أخرجه البخارى من حديث ابى بن كعب و سيأتى قريبا( الدرجة الثانية النظر فى الصوت الطيب الموزون فان الوزن وراء لحسن فكم من صوت حسن خارج عن الوزون وكم من صوت موزون غير مستطاب والاصوات الموزونة باعتبار مخارجها ثلاثة بالاستقراء فانها) لا تخلو( انا ان تكون من جاد) لا روح له( كصوت المزامير و الاوتار وصوت القضيب والطبل وغيره واما ان تخرج من حنجرة حيوان و ذلك الحيوان اما انسان وانا غيره فصوت العنادل) جمع عندليب ( والقماوى) جمع قمرى 0 وذوات السجع الاصوات حناجر الحيوانات وانما وضعت المزامير على ضوت ) وفى نسخة على صور ( الحناجر وهى تشبيه للصنعة بالخلقة و ما من شئ توصل أهل الصناعات بصناعتهم الى تصويره الاوله مثال فى الخلقة التى استأثر اله تعالى باختراعه منه تعلم الصناع وبه قصدوا الاقتداء وشرح ذلك يطول) ليس هذا محل تفصيله 0 فسماع هذه الاصوات يتحيل ان يحرم لكونها طيبة أو موزونة فلا ذاهب الى تحريم صوت العندليب @ وسائر الطيور) ذوات السجع 0 ولا فرق بين حنجرة وحنجرة ولا بين جماد وحيوان فينبغى ان يقاس على صوت العندليب الاصوات الخارجة من سائر الاجسام باختيار الآدمى كالذى يخرج من حلقه أو من القضيب والطبل والدف وغيره يستثنى عن هذه الا الملاهى والاوتار والمزامير ذورد الشرع بالمنع عنها) فى أخبار كثيرة * منها عند البخارى من حديث ابى عامر او أبى مالك الاشعرى ليكونن فى أمتى أقوام يستحلون الحر والحرير والمعازف صوة التعليق ولذلك ضعفه ابن حزم ووصله أبو داود الاسماعيلى والمعارف الملاهى قال الجوهرى ولا حمد من حديث ابى امامة ان الله أمرنى أن أمحق المزامير والكبارات يعنى الرابط والمعازف وله من حديث قيس بن سعدان ربى حرم على الخمر والكوبة والقنين وله فى حديث لابى امامة باستحلالهم الخمور وضربهم بالدفوف وكلها ضعيفة ولابى الشيخ من حديث مكحول مرسلا الاستماع الى الملاهى معصية الحديث ولابى داود من حديث ابن عمر سمع مزمارا فوضع أصبعيه على اذنيه قال أبو داود هو منكر هكذا ساق العراقى هذه الاخبار باختصار وسياتى ذكر بعضها عند البهيقى والبخارى اذا علق شيئا بصيغة الجزم سحتج به ثم ان البخارى علقه عن هشام بن عنارة وقد لقيه فيحمل على السماع فالحكم حينئذ للوصل كما هو معروف فى موضعه( لا للذتها اذ لو كان للذة النفس لقيس عليها كل ما يلتذ به الانسان ولكن حرمت الخمور و اقتضت ضراوة الناس لها ) أى الاعتياد لها والاجتراء عليها ( المبالغة فى الفطام عنها حتى انتهى الامر فى الابتداء الى كسر الدنان) جمع دن وهو اذى كان تعمل فيه الخمور ومنه قول الشاعر * فصلى على دنها وارتسم 8 ( فحرم معها ما هو شعار أهل الشرب وهى الاوتار والمزامير فقط وكان تحريمها من قبل الاتباع ) أى لكونها من شعار أهل الشرب(كما حرمت الخلوة) بالاجنبية 0لانها مقدمة الجماع) ففى الخبر ولا يخلون أحد بالاجنبية ولو اقرأها القرآن ( وحرم النظر الى الفخذ) فى حديث محمد بن جحش غط فخذك فانها عورة ( لا تصاله بالسوأتين وحرم قليل الخمر وان كان ل يسكر لانه يدعو الى السكر) كما فى حديث ابن عبا حرمت الخمر لعينها قليلها وكثيرها ( وما من حرم لاوله حريم يطيف به) اى يدور به ( وحكم الحرمة ينح) أى يعم 0 على جميع حريمه ليكون حمى الحرام محارمه) تقدم فى كآب الحلال والحرام (فهى محرمة تابعة لتحريم الخمر بثلاث علل احداها انها تدعو الي شرب الخمر فان اللذه الحاصلة بها انما تتم بالخمر والمثل هذه العلة حرم قليل الخمر) وان لم يسكر * العلة( الثانية انها فى قريب عهد بشرب الخمر تذكر مجالس الانس بالشرب فهى سبب الذكر والذكر يسبب انبعاث الشوق وانبعاذ الشوق الشوق اذا قوى فهو سبب الاقدام) على الشرب وأجاب المجيبون بان قولكم انها فى قريب العهد كر مجالس الشرب فذلك انما يقتضى المنع فى حق من هذا حاله فانا من ليس كذلك أو كانت قد مضت مدة وحسنت توبته واستمر على الخير لم تشمله العلة المذكورة ( ولهذة العلة نهى عن الانتباذ فى البخارى من حديث ابن عباس فى قصة وفد عبد القيس وفيه فامرهم باربع ونهاهم عن أربع الحنتم والدباء والمزفت والنقير وربما قال المقير قال ابو هيريرة الحنتم هى الجرار الخضر وقال ابن عمر هى الجرار كلها وقال أنس جرار يؤتى بها من مصر مقبرات الاجواف وقالت عائشة حمر أعناقها فى جنوبها يجلب فها الخمر من مصر وقال ابن أبى ايلى افواهها فى جنوبها يجاب فيها الخمر من الطائف وكان ناس ينتبذون فيها وقال عطاء جرار يعمل من طين ودم وشعر وفى المحكم جرار خضر تضرب الى المحمرة وفى مجمع الغرائب خمر وقال الطبرزدى قال بعض أهل العلم انما الحنتم ما طلى ن الفخار بالحنتم المعمول بالزجاج وغيره @ وفيه النهى عن الانباه فى هذه الاوانى وهى ان تجعل فى الماء شيا من تمر او زبيب ليحاو ويشرب لانه يسرع فيه الاسكار فيصير حراما ثم ان هذا النهى كان فى اول الاسلام ثم نسنح ففى صحيح مسلم من حديث بريده كنت نهيتكم عن الانتباه الا فى الانتباه الا فى لاسقيه فانتبذوا فى كل وعاء ولا تشربوا مسكرا وهو مذهب ابى ابى حنيفه والشافعى والجمهور وذهب طائفه الى ان النهى باق منهم مالك واحمد واسحق حكماء الخطابى عنهم ( فمعنى هذا ان مشاهده صورتها تذكرها وهذه العله تفارق الاولى اذ ليس فيها اعتبار لذة فى الذكر اذ لا لذة فى رؤيه القنينه ) وهى الزجاجه التى يشرب فيها المسكر ( و) سائر ( اوانى الشرب لكن من حيث التذكير بها فأن كان السماع يذكر الشرب تذكيرا يشوق الى الخمر عند من الف ذلك مع الشرب فهو منهى عن السماع بخصوص هذه العله فيه ) "العله ( الثالثه الاجتماع عليها لما ان صار من عادة اهل الفسق) والفجور(فيمنع التشبه بهم لان من تشبه بقوم فهو منهم ) رواه احمد وابو داود والطبرانى فى الكبير من حديث ابى منيب الجرشى عن اب عمر به مرفوعا يسند فيه ضعف ويروى عن الحسن قال قلما تشبه رجل يقوم الا كان منهم ( وبهذه العله تقول بترك السنه مهما صارت شعار الاهل البدعه خوفا من التشبه بهم ) وقد الرافعى عن بعض ا~مه الشافعيه انه كان يقول الاولى ترك رفع اليدين فى الصلاة فى ديارنا يعنى ديار العجم قال لانه صار شعار للرافضه وله امثله كثيره لكن قد يقال ليس كل شىء يفعله الفساق يحرم فعله على غيرهم ولو كان معتبر الكان الضرب بالدفوف والشبابه حراما ولكان يحرم اتخاذ الظروف المستعمله غالبا فى الخمر كالقنانى والاقداح المزورقه فأنها الان كذلك حتى لو امتنع او عدم الخمر لنقص ثمنها ولكان ايضا يحرم بقاء شجر العنب فانه اصل لذلك وكذلك الرياحين فان استعمالها للشراب ولا تكاد تفارق الفاكهة مجلس الشرب خصوصا الورد فان الشراب ينتظرون وروده يتألمون اذا جاء فى شهر الصوم كما قال بعضهم متألما من ذلك 
وما عذب الله العصاة بمثل ما " أدابل ورد فى اواخر شعبان
فلما لم يحرم شىء من ذلك علمنا ان هذه العله غير معتبره فتأمل ( وبهذه العله يحرم ضرب الكوبه ) ىبالضم ( وهو طبل مستطيل رقيق الوسط واسع الطرفين ) معرب ( وضربها عاده المنثين ) فى ذلك الوقت ( ولولا ما فيه من التشبه لكان مثل طبل الحجيج والغزو ) اعلم ان الكوبه هى طبل مخصر مغلوف الطرفين بجلد فالذى صرح به الشافعيه ان الضرب به حرام وتوقف امام الحرمين فيه فقال ان صح حديث علمنا به قال والقاضى لم يتعرض لها ولو رددناه الى المعنى فهو فى معنى الدف ولست ارى فيها ما يقتضى التحريم الا ان المخنثين يعتادون الضرب بها ويتولعون بها قال والذى يقتضيه الرأى ان ما يصار منه الحان مستلذه يهيج الانسان ويستحثه على الشرب ومجالسه اهله فهو المحرم وما لبس كذالك اونما ينتحى لا يقاعات قد تطرب وان كانت لا تلذ فجميعها فى معنى الدف والكوبه فى هذا امعنى كالدف فان صح فيها تحريم حرمنا والا توقفنا وقال شارح المقنع من الحنابله ان احمد قال اكره الطبل وهو الكوبه وقد اخرج ابو داود من حديث ابن عمر مرفوعا نهى عن الخمر والميسر والكوبه والغبيراء ومن حديث ابن عباس ان الله حرم الخمر والميسر والكوبه وقال كل مسكر حرام وقد اجاب المبيحون عن هذه العله المذكروة بانا لانسلم انها شعار المخنثين فان يكن فى بعض الاقاليم فيختص به ولانسلم ان كل شىء يفعله المخنثون يكون حراما ولو كان ذلك كذالك لحرم على الرجال غسل الثياب حرفهه فان المخنثين اعتادوا واكثرهم غسالون اونما يمنع التشبه بهم فى الافعال المخصوصه لهم ان سلكمايضا والا فلا ويقولون ايضا ان الكوبه لم يتحقق موضوعها فى اللغه ففى الفائق للزمخشرى الكوبه النرد وقيل الطبل وفى المجمل لابن فارس الكوبه الطبل على ما قبل ويقال النرد وفى المصباح الكوبه النرد بلغة اهل اليمن عن ابى عبيده وحكماء البيهقى عنه ايضا وقال ابن الا عبرابى الكوبه النرد ويقال الطبل الطبل ويقال البربط وهذا اظهر وقال الخطابى غلط من قال الكوبه الطبل بل هى النرد @ فلما اختلف اهل اللغه فيها سقط الاحتجاج بتلك الاحاديث التى فيها ذكر الكوبه بالمعنى الذى ذكروه ( ولهذه العله تقول لو جتمع جماعه ) فى موضوع ( وزينوا مجلسا ) بالفارش الفاخره والتعليقات المثمنه من الثياب وغيرها ( واحضروا ) ما بينهم ( الات الشرب واقداحه وصبوا فيها السكنجيبين ) المعمول بالخل والعسل او صبوا فيها اللبن الممزوج بالسكر ( ونصبوا ساقيا يدور عليهم ) بتلك الاقداح ( ويسقيهم فيأخذون من الساقى ويشربون ويحى بعضهم بعضا بكلماتهم المعناده بينهم حرم ذلك عليهم وان كان المشروب مباحا) فى ذاته طيبا صرح به فقهاء المذاهب الابعه وقالوا ( لان فى هذا تشبها باهل الفساد ) ومن تشبه بقوم فهو منهم ( بل لهذا ينهى عن لبس القباء ) وهى الفرجيه المشقوقه من قدام ( و) عن ( ترك الشعر على الرأس قزعا ) وهو حلق حلق بعض الرأس دون بعض وفى الخبر نهى عن القزع ومعناه ماذكر ( فى بلاد صار القابء من لباس اهل الفساد فيها ) وترك شعر الرأس من شعار الزنادقه ( ولا ينهى عن ذلك فى ) بلاد ( ما وراء النهر ) المراد به ما وراء نهر جيحون وهى بلاد الازبك ( لاعتياد اهل الصلاح ذلك فيهم ) فلا ينكر ذلك عندهم اى لبس بذلك ( فبهذه المعانى يحرم المزمار العراقى والاتار كلها كالعود والصنج والرباب والبربط ) وفى سياق المصنف دلاله على ان الباربط غير العود والمشهور بين اهل الضرب خلافه خلافه فقد ذكروا ان من اسماء العود البربط والمزهر والكراز والموتر والعرطبه والكباره والقنين قيل والطنبور ايضا والصحيح انه غير العود ( وغيرها) كالسنطير والقانون والكمنجه ( وما عدا ذلك فليس فى معناها كشاهين الرعاه والحجيج وشاهين الطبالين وكالطبل والضيب وكل اله يستخرج منها صوت مستطاب موزون سوى ما يعتاده اهل الشرب لان كل ذلك لا يتعلق بالخمر ولا يذكر بها ولا يشوق اليها ولا يوجد التشبه باربابها فلم يكن فى معناها فبقى عله اصل الاباحه قياسا على اصوات الطيور وغيرها ) وقد نقضه ابو العباس القرطبى فى كشف القناع فقال الجواب عن هذا منع الحكم فى الاصل وبيانه ان لا نسلم الاجماع على اباحه سماع الطيور فانا لا نعلل تحريم الغناء بمجرد الاستطابه بل بالتطريب الذى تنشأ عنه تلك المفاسد سلمناه لكن ينتقض باصوات المزامير والاوتار فانها مطربه وقد حكى اجماع اهل العصر المتقدم على تحريمها لا يقال هذا لا يرد فانا قد تحرر نا عنه بقولنا خارجه باختيار لانا نقول هو واردلانا نقول بموجبه فى المزامير والاوتار فانها خارجه من الاله باختيار النافع والضارب سلمناه لكنه نحرز بوصف طردى لا مناسبه فيه وذلك انه اذا حصل الاطراب المفضى الى تلك المفاسد حكم بالنحريم مطلقا لوجود المقتضى للتحريم ولا فرق بين ان يخرج من جماد او حيوان فقد صح بطلات القياس والله الموفق اهل قلت واصل هذا الكلام فى النقض على الصنف من ابن الجوزى وقد تبعه القرطبى على بعض كلامه بما ملخصان ان المفردان قد تباح ولا تباح المركبات قال ابن الجوزى قد نزل الغزالى عن  مرتبته فى الفهم الى ان قضى لا باحه المركبات لا باحه المفردات ورد عليه بان الهيئه الاجتماعيه لهه زياده تأثير هذا معنى ما قاله قال فان العود بمفرده لو ضرب به بغير وتر لم يحرم والوتر لو ضرب به بمفرده لم يحرم وعند اجتماعا يحرم الضرب بهما وكذلك ماء العنب لم يحرم شربه فاذا حدثت فيه شده مطربه حرم فكذلك ههنا فان المجموع يحدث طربا يخرج عن الاعتدال قال القرطبى وما ذكره الغزالى سنتقض بالعود فان ما ذكره موجود فيه والضرب به حرام قال صاحب الامتاع وليس العجب الا منهما فان الغزالى لم يقل ان كل شىء يجوز منفردا يجوز مع الاجتماع وانما قال هذا فى المقام الخاص لما ذكره من الادله على جواز كل فردوا الهيئه الاجتماعيه لم يحصل منها ما يقتضى الدليل على تحريمه فانه انما يحدث فيه زياده اطراب @ وزيادة الإطراب لم يدل الدليل على تحريمها بل فيه ما يدل على الجواز وقد قال معاوية بحضرة عبد الله بن جعفر وعمرو بن العاص الكريم طروب فأنى بصيغة مبالغة وبعد ان ورد الشرع ولم يحرم شيئا فالأصل فيه الإباحة فيبقى على الأصل إلا بدليل وقد قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم وقال تعالى قل إنما حرم ربى الفواحش الأية وقال صلى الله عليه وسلم والذى نفسى بيده ما تركت عملا يقربكم من الجنة ويبعدكم من النار الا ذكرته لكم الحديث فقد دلت الأدلة على أن المحرم بين وفصل فحيث لم تجد دليلا على شى قلنا انه ليس بحرام والغناء كان موجودا قديما فلو حرم لبين وفصل كما بين الشارع تحريم غيره وهذه طريقة ذكرها جماعة من العلماء أما القياس فشرطه مساواة الفرع الأصل أو الزيادة وما ذكروه ليس بمساوأ أما العنب فليس فيه عند الإنفراد اسكار البتة وعند حجوث الشدة فيه يحدث السكر بخلاف الغناء فان فى المفردات طربا وعند الإجتماع زيادرة طرب وكذلك العود بمفرده والواتر بمفرده فلا يصح القياس ثم انا نقول لولا النص على التحريم عند الهيئة الإجتماعية لم يقل بالتحريم بمجرد مناسبة وليس ثم دليل على تحريم مجموع مفردات الغناء والقياس اباحة المركب مما كانت مفرداته مباحة مالم يدل دليل ونحن نطالب بالدليل وأما ما قاله القرطبى انه يتنقض فعجب منه كيف ينتقض والغزالى يقول والقياس تحليل العود وسائر الملاهى ولكن ورد ما يقتضى التحريم فورد فى الكوبة ونحوها أخبار أو وردت فى المعتمد فى التحريم وفى الآوتار والمزمار جعل العلة كونها شعار للشاربين فالعلة وان وجدت لكنها تختلف لمان والصحيح ان ذلك لايقدح به وقد قال امام الحرمين فى بعض الآلات القياس اباحتها قال فان صح الخبر قلنا به وإلا توقفنا وما قاله القرطبى أو الغزالى يحتاج إلى إثبات ان سماع الطيور المطربة جئز قال ولا نسلم الإجماع عليه فالموجود فى كتب كثير من أصحاب المذاهب ماهو صريح فى الجواز ما يدل عليه وقد جوّز الشافعية والحنابلة الإستئجار للإستئناس بأصوات الطيور المسموعة فان نازع أحد فى جواز سمعاها فهو سفسكة لايقوم عليها دليل بل هو بعيد عن القواعد وماكل قول يعتد به ولا كل رأى يعتمد عليه والوقوف مع لم تثبت عصمته فى جميع ماقاله يفضى الى الوقوع فى المهالك وكل واحد يؤخد من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر قاله الإمام مالك والله أعلم ( بل أقول سماع الأوتار ممن يضربها على غير موزون متناسب مستلذ حرام أيضا وبهذا يتبين انه ليس العلة فى تحريمها بمجرد اللذة الطيبة بل القياس تحليل الطيبات كلها الأمانى تحليله فساد ) يعرض ( قال الله تعالى) فى كتابه العزيز ( قل من حرم زينة الله الذى أخرج لعباده والطيبات من الرزق ) والطيبات جمع محلى بالألف واللام فيشمل كل طيب والطيب يطلق بازاء معان ثلاث المستلذ وهو الأكثر وبازاء الطاهر الحلال وصيغة العموم كلية تتناول كل فرد من أفراد العموم ويتعلق الحكم بهن ( فهذه الأصوات لاتحرم من حيث أنها أصوات موزونة انما تحرم بعارض آخر كما سيأتى بيان العوارض المحرمة ) قريبا ( الدرجة الثالثة الموزون المفهوم) معناه ( وهو الشعر وذلك لا يخرج الا من حنجرة الإنسان فيقطع باباحة ذلك لانه مازاد لاكونه مفهوما والكلام المفهوم غير حرام والصوت الطيب الموزون غير حرام فاذا لم يحرم الأ حاد فمن اين يحرم المجموع نعم ينظر فيما يفهم منه فان كان فيه امر محظور وحرم نثره ونظمه وحرم النطق به) كان يكون فيه هجو أو تشبيب بامرأة معينة أو كذب أو ووصف الخدود والقدود  والأصداغ ونحوها أو ذكر الأمرد * القيد الأول ان لايكون فيه هجو والهجو على فسمين هجو الكفار وهجو المسلمين أم هجو الكفار فضربان أحدهما أن يكون بصيغة عماة فيجوز ولا يتجه فيه خلاف  كما يجوز لعنهم على العموم * الثانى أن يكون فى معين فذلك المعين اما ان يكون حربيا او ذمّيا فالأول جائز فأن دمه وماله وعرضه كل ذلك مباح الثانى موضع نظر والمتجه المنع كغيبته والنظم كالنثر والنظم أولى بالمنع فانه يحفظ وقد يسلم الذى هجا وصاحب الشافى والصنف وغيرهما أطلقوا الجواز وهو محمول على غير المعين من أهل الذمة فان الذمى محقون الدم والمال وكذلك العرض وأم هجو المشركين غير أهل الذمة فجائز وأما هجو المسلم فلما @ أن يكون فاسقا متجاهرا بالفسق اولا فان كان متجاهرا فينبغى أن يجوز كما نجو زغيبته وما جاز فى النثر جاز فى النظم ونقل ابن العربى الإجماع على لعن العاصى على العموم وهل يلحق التعريض بالتصريح فالذى يجرى قياس قواعد المالكية الحاقة وعند الشافعية نزاع فيه والمنقول عن القاضى ابن كج أن التعريض ليس بهجو وقال الرافعى يشبه أن يكون هجو والذى قاله ابن كج أفيس فانهم لم يجعلوا التمريض فى باب القذف ملحقا بالكناية فكيف يلحق بالتصريح ومن حيث المعنى المحذور والذى فى الصريح ليس فى التعريض فان الصريح يفهمه كل أحد وينقله ويعرف المقصود به وليس كذلك التعريض القيد الثانى التشبيب بأمرآة معينة فالمعينة اما ان تكون أجنبية أو غير أجنبية كزوجته وأمته فان كانت أجنبية فشبب بها ووصف اعضاءها الباطنة ونحوها لم يجز و فى النهاية فى شرح الهداية من كتب الحنفية ان الشعر اذ كان فيه صفة إمرأة معينة وهى حية كره وان كانت ميتة لم يكره وان كانت مرسلة لم يكره أهـ وأما غير الأجنبية ففيه خلاف فى المذهب وايراد الرافعى يقتضى عدم الجواز وقال الرويانى فى البحر يجوز ان يشيب بزوجته وأمته ولاترد شهادته قال عامة الأصحاب وسيأتى لذلك بقية فى أثناء سياق المصنف القيد الثالث الكذب فاذا كذب الشاعر فى شعره اما ان يكون يمكن حمله على نوع من المبالغة أولا فان أمكن جاز والصحيح ان المبالغة اذا افضت الى خروج الشئ عن حد الامكان الى حد الإستحالة ونحو ذلك فالترك أفضل وإلا فالبالغة أفضل وأما اذا لم يمكن حمله على نوع من المبالغة فنقل الرافعى عن جمهور الشافعية انه حرام وادعى انه الأصح وانه ظاهر المعنى كسائر انواع الكذب ونقل عن القفال وأبى بكر الصيدلانى أنه لايلحق بالكذب لان الكاذب يوهم ان الكذب صدق والشاعر بخلافه فانه انام يقصد تحسين الصفة والكلام لايحقق المذكور قال الرافعى بعد سياقه وهذا حسن بالغ وقد قيل أكذبه أعذبه قال فلافرق بين قليله وكثيره * القيد الرابع ذكر الخدود والأصداغ والقدود ونحو ذلك فاذا ذكر فى شعره شيئا من ذلك ففيه خلاف ادعى المصنف انه لايحرم بشرط ان لايكون فى معين وكلام الرافعى فى كاب السير يقتضى انه مكروه وكلام الحنابلة بقتضى عدم جواز ذلك وصرح به صاحب المستوعب منهم وفى فتاوى الصدر الشهيد من الحنفية ان الشعر الذى فيه ذكر الخمر والفسق وذكر الغلام يكره وكذا فى فتاوى قاضى خان* القيد الخامس ان لايكون التشبيب بالمرد فان كان فى مالعين فالذى نقله الرافعى انه حرام فان كان فى غير معين فشبب به وذكر محبته له فقال الرويانى فى البحر انه حرام يفسق به و البغوى وغيره لايحرم وهذا هو الذى يترجج ويحمل على محمل صحيح وقال الرافعى على قياس ماذكره القفال والصيدلانى فى مسئلة الكذب أن يكون التشبيب بالنساء والغلمان بغير تعيين لايخل بالعدالة اذ غرض الشاعر تحسين الكلام لا تحقيقه وهذا الذى بحثه هو المتجه ( والحق فيما قاله الشافعى ) رضى اله عنه ( غذا قال الشعر فحسنه وقبيحه قبيح ) وقد روى ذلك أيضا عن ابن سيرين وعن الشعبى كما نقله ابن عبد البر قال وليس أحد من أهل العلم بنكر الحسن من الشعر وذلك ما كان  جكمة ومباحا من القول وهو كالكلام يوجد منه على مايوجد منه ويكره منه مايكره منه وليس أحد من الصحابة الا وقد قال الشعر أو تمثل به أو سمعه فرضيه ولولا ذلك ما كان مباحا أهـ وقد أخرج البيهقى فى السنن هذا حديثا مرفوعا من عدة طرق والصحيح انه مرسل واخرجه أبو يعلى الموصلى من حديث عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشعر فقال الشعر كلام حسنه حسن وقبيحة قبيح واسناده جيد وأخرج البخارى فى الأدب المفرد والطبرانى فى الأوسط من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا الشعر بمنزلة الكلام فحسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام وحكى الماوردى فى الحاوى والرويانى فى البحر أن الشعر ينقسم الى محرم ومباح ومستحب وان المستحب على قسمين الأول ما حذر من الآخرة والثانى ما حث على مكارم الأخلاق ومن المستحب مدح الأنبياء عليهم السلام والصحابة وأهل التقوى وأمثال ذلك ولايخفى القسمات الأخيران وقال أبو محمد بن حزم فى رسالته فى مراتب العلوم انه اذا عانى الآنسان @ الشعر فليكن فيه الحكم والخير قال وينبغى أن يجتنب من الشعر أربعة أضرب أحدهما الأغزال فانها نعم العون على عدم الصيانة وتدعو الى الفتن وتصرف النفس الى الخلاعة التانى الأشعار المقولة فى الحروب فانها تهيج الطبع وتسهل على المرء موارد التلف الثالث أشعار التغرب وصفات المفاوز والبيد فانها تسهل التغرب والتحول الرابع الهجاء وصنفان من الشعر لا ينهى عنههما نهيا تاما ولايحض عليهما بل هما عندنا من المباح المكر ووهما المدح الثناء أهـ وهذا الذى قاله أبو محمد مردود لم سيأتى فى سياق المصنف ( ومهم جاز انشاد الشعر بغير صوت والحان جاز مع الألحان فان افراد المباحات اذا اجتمعت كان ذلك المجموع مباحا ومهما انضم مباح الى مباح لم يحرم إلا اذا تضمن المجموع محظور والأتتضمنه الا حاد ولام حظور هنا ) وقد ادعى ابن عبد البر وغيره وغيره الأجماع على جوازه ( وكيف ينكر انشاد الشعر وقد انشد بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ) واستنشده أكثر من يحفظ فم ذلك فى المتفق عليه من حديث أبى هريرة ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه مر بحسان بن ثابت وهو ينشد الشعر فى المسجد فلحظ اليه فقال قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك الحديث ولمسلم من حديث عائشة انشاد حسان قصيدته المشهوره التى فيها هجوت محمد فاجبت عنه * وعند الله فى ذاك الجزاء * أتهجو ولست له بكف * فشركما لخيركما الفداء * فان أبى ووالده وعرضى * لعرض محمد منكم فداء  وأنشد حسان أيضا وان سنام المجد من آل هاشم * بنو بنت مخزوم ووالدك العبد  وللبخارى انشاد ابن وراحة * وفينا رسول  الله يتلو كتابه * اذا انشق معروف من الفجر ساطع * وأخرج البيهقى فى الدلائل ان العباس رضى الله عنه قال يارسول الله انى أريد أن امدحك قل لا يفضض الله فاك فأنشدته * من قبلها طبت فى الظلال وفى * مستودع حيث يخصف الورق * ثم هبطت البلاد لا بشر * أنت ولانطفة ولا علق * بل نطفة تركب السفين وقد * ألجم نسر وأهله الغرق * تنقل من صالب الى الرحم * اذا مضى عالم بدا طبق * وقال البيهقى ابو عبد الله الحافظ خبرها عبد الرحمن بن الحسن بهمدان حدثنا ابراهيم بن الحسن حدثنا ابراهيم ابن المنذر الحزامى حدثنى محمد بن فليح عن موسى بن عقبه قال انشد صلى الله عليه وسلم بانت  سعادفى المسجد بالمدينة فلما بلغ قوله  * ان الرسول لسيف يستضاء به * مهند من سيوف الله مسلول * فى فتية من قريش قال قائلهم * ببطن مكة لما أسلموا زولوا * أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بكه الى الخلق ليأتوا فيستمعوا ( وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لشعر الحكمة ) رواه البخارى من حديث من حديث أبى بن كعب والترمذى من حديث ابن عباس وقال حسن صحيح وقد تقدم فى كتاب العلم ( وانشدت عائشة رضى الله عنها ) بيد لبيد بن ربيعة رضى الله عنه * ذهب الذين يعاش فى أكنافهم * وبقيت فى خلف كجلد الأجرب ) * قلت وهو مسلسل قال الحافظ بن ناصر الدمشقى فى نفحات الأخيار من مسلسلات الأخبار اخبرنا أبو العباس أحمد بن حجر بن موسى بن أحمد بن الحسبانى بقرائتى عليه بظاهر دمشق سنة 830 أخبر أبو عمرو وعثمان بن يوسف بن القواس قراءة عليه وانت تسمع فاقر به أخبرنا أبو حفص عمر بن عبد المنعم الطائى أخبرنا عبد الواحد بن عبد الرحمن بن سلطان وأبو نصر محمد بن هبة الله بن الشيرازى قالا أخبرنا أبو الحسن @ على بن مهدى أخبرنا أبو طاهر محمد بن الحسين بن محمد الحنائى فى سنة 502 أخبرنا أبو الفرج محمد بن عبد الرحمن الدارمى البغدادى فى سنة 469 وأخبرنا يوسف بن عثمان العوفى قراءة عليه وأنا استمع انبأنا ابن احمد بن ابراهيم بن محمد بن ابراهيم الطبرى أخبرنا على بن هبة الله بن جميزى سماعا عليه فى سنة 454 أخبرنا الحافظ أبو طاهر السلفى أخبر أبو الحسن المبارك أبن عبد الجبار الصيرفى بغداد فى سنة 433 أخبرنا أبو الفتح عبد الكريم بن محمد بن احمد المحاملى قال هو والدارمى واللفظ له اخبرنا أبو بكر احمد بن ابراهيم بن الحسن ابن شادان البزار ببغداد حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن اسماعيل الليثى حدثنا يعيش بن الجهم عن أبى ضمره غن هشام بن عروه عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها انها كانت تتمثل بابيات لبيد بن ربيعة رضى الله عنه ** ذهب الذين يعاش فى أكنافهم * وبقيت فى خلف كجلد الأجرب * يتحدثون مخافة وملامة * ويعاب قائلهم وان لم يشعب * قالت عائشة رضى الله عنها رحم الله لبيدا كيف لو ادرك زماننا هذا عوره رحم الله عائشة كيف لو أدركت زماننا هذا وقال هشام رحم الله عروة كيف لو ادرك زماننا هذا وقال أبو ضمر ترحم الله هشاما كيف لو أدرك زماننا هذا والتسلسل الى آخره ثم قال أبو ضمره أنس بن عياض وثقة أبو حاتم وقال ابن عدى له أحاديث غير محفوظة وقال غيره منكر الحديث ثم قال وقدر ويناه فى مسلسلات الإبراهيمى بشرطه من طريق ابى الفوارس أحمد من محمد السدى حدثنا ابراهيم بن مرزوق وقد حدثنا أبو عامر العقدى حدثنا مالك ابن أنس عن هشام بن عروة عن عائشة فذكره وإبراهيم بن مرزوق يخطئ ويصر ولايرجع ذكره الدارقطنلا ثم قال وهذا الحديث طرق منها ما أخبرناه عاليا عبد الرحمن بن محمد بن الشهاب الفارقى بقراءتى عليه أخبرتك أبو محمد القاسم من المظفر الدمشقى قراءة عليه وانت تسمع فافر به أخبرنا محمود بن ابراهيم بن سفيان العبدى فى كآبة الى أخبرنا أبو الخير محمد بن أحمد بن محمد الباغبانى سماعا أخبرنا أبو عمر وعبد الوهاب بن محمد بن منده سمعت أبا عبد الله محمد بن اسحق بن محمد بن يحيى العبدى سمعت الحسن بن يوسف الظرائفى بمصر سمعت محمد بن عبد الله بن عبد الحكم سمعت أبا ضمرة يعنى أنس بن عياض يقول هشام بن عرفة يقول سمعت أبى يقول سمعت عائشة رضى الله عنها تقول يرحم الله لبيدا بن ربيعة حيث يقول  * ذهب الذين يعاش فى أكنافهم * وبقيت فى خلف كجلد الأجرب* قالت عائشة رضى الله عنها فكيف بلبيد لو أدرك زماننا هذا ثم ساق التسلسل الى آخره قال واخبرنا ابو هريرة عبد الرحمن الفارقى اجازة عن احمد بن ابى بكر البكارى أن الحسين بن عطية أخبره فى سنة 495 أخبرنا على بن مختار أخبرنا أبو طاهر السلفى الحافظ أخبرنا أبو على الحسن بن أحمد المقرى حدثنا أبو بكر أحمد بن الفضل أخبرنا الحافظ أبو عبد الله بن منده العبدى قال أخبرنا خثيمة بن سليمان حدثنا محمد بن عوف بن سفيان حدثنا عثمان بن سعيد الحمصى حدثنا محمد بن المهاجر حدثنا محمد بن الوليد الزبيدى عن الزهرى عن عروة عن عائشة رضى الله عنها أنها ذكرت لبيدا رضى الله عنه حيث يقول* ذهب الذين يعاش فى أكنافهم * وبقيت فى خلف كجلد الأجرب * يتحدثون مخافة وملامة * ويعاب قائلهم وان لم يشعب * ثم قالت عائشة رحم الله لبيدا لو أدرك زماننا ثم ساق التسلسل الى آخره قال رواه عن خيشمة بن سليمان أبو بكر محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله يحيى القطان الدمشقى والخضر بن عبد الوهاب بن يحيى الحرانى مسلسلا رواه ابو عبد الله الحصين بن محمد عبد بن الحسن بن شعيب بن فنجويه الدينورى فى مسلسلاته عن أبى عمرو بن عثمان بن عمرو خفيف الدارج حدثنا أبو بكر احمد بن عمرو بن جابر بالرملة حدثنا محمد بن عوف فذكره وحدق بع إبن المبارك فى الزهد فقال أخبرنا معمر عن الزهى عن عروه سمعت عائشة تقول قال لبيد @ * ذهب الذين يعاش فى أكنافهم * وبقيت فى خلف كجلد الأجرب * يتحدثون مخافة وملامة * ويعاب قائلهم وان لم يشعب * قالت فكيف لو أدرك لبيد قزما نحن بين ظهرانيهم قال الزهرى وكيف لو أدركت عائشة  من نحن  بين ظهرانيهم اليوم قال وقد جاء عن وكيع عن هشام مسلسلا وذلك فيما رواه الحافظ أبو الغنائم الترسى قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن على العلوى حدثنا أبو محمد جناح بن نذير عن جناح  المحارى الكوفى حدثنا أبو الحسين على بن الحسين البلخى القطان حدثنا أبو بشر اسمعيل بن ابراهيم بن إسحاق الحلوانى بحلوان حدثنا على بن عبد المؤمن الزعفرانى حدثنا وكيع أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها فذكره  نحوه هذا كله سياق الحافظ بن ناصر الدين وأورده الحافط أبو مسعود سليمان بن ابراهيم الأصفهانى الوراق فى مسلسلاته من طرق أربعة الأولى مسلسة يقول كل راو رحم الله فلانا فكيف لو أدرك زماننا هذا عن ابى بكر أحمد بن محمد بن احمد الحافظ عن أبى سعيد الحسين بن محمد بن الحسن بن ممراق عن أبى بكر احمد بن محمد بن عبد الله يوسف التاجر عن أبى عبد الله الحسين بن جعفر بن محمد الجرجانى بالرى عن ابى الحسن أحمد بن محمد بن الفضل الصيرفى عن الزبير بن بكار الثانية مسلسة يقول كل راو فكيف بفلان لو ادرك زماننا هذا عن أبى بكر احمد محمد بن جعفر الحافظ عن ابى سعيد الحسين بن محمد بن الحسن بن ممراق عن أبى بكر احمد بن محمد بن الفضل الصيرفى عن الزبير بن بكار الثانية مسلسة يقول كل راو فكيف بفلان لو أدرك زماننا هذا عن أبى منصور محمد بن عبد الله بن يوسف التاجر عن أبى عبد الله الحسين بن جعفر بن محمد الجرجانى بالرى عن أبى الحسن أحمد بن محمد بن عيسى البزار بالقلزم عن محمد بن عبد الله بن يزيد القلزمى  الثالثة مسلسلة يقول كل راو فكيف لو أردك فلان أهل هذا الزمان عن أبى الحسن أحمد بم محمد بن احمد بن رنجو يه المزكى عن ابى الحسن يوسف بن الفضل بن شادات عن أبى يعلى محمد بن زهير بن الفضل ال  يلى حدثنا احمد بن داوود الآيلى الرابعة مسلسة بقول كل راو سمعت عن أبى الفضل احمد بن احمد بن المحمود المزكى عن أبى عبد الله محمد ابن ابى يعقوب الحافظ عن أبى على الحسن بن يوسف الطرائفى عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أربعتهم غن ابى صمرة أنس بن عياض فذكره وأورده ايضا من وحه آخر عن أبى القاسم الحسين بن محمد بن عمر بن عبدان الواغظ غن أبى بكر أحمد بن عبد الرحمن الحافظ عن ابى عبد الله الحسين بن أحمد الثقفى ببغداد عن أبى العباس الدمشقى احمد بن جوصا الحافظ عن ابى عمرو عثمان بن سعيد الحمصى عن ابيه عن محمد بن الوليد الزبيدى عن الوهرى عن عروة عن عائشة قال الحافظ بن ناصر الدين وروينا عن الكديمى قال سمعت أبا نعيم يقول كنت أكثر تعجبى من قول عائشة رضى الله عنها ذهب الذين يعاش لكنى أقول * ذهب الناس فاستقلوا وصرنا * خلفا فى اراذل النسناس * فى اناس تعدهم من عديد * فاذا فتشوا فليسوا بناس * كلما جئت ابتغى النيل منهم * بدونى قبل السؤال بياس * وبكوالى حتى تمنين انى * منهم قد افلت رأسا براس * ( ورورى فى ) المؤطأ و( الصحيحين ) من حديث هشام بن عروة عن ابيه ( عن عائشة رضى عنها انها قالت لما قدم رسول الله صلى الله وعليه وسلم المدينة وعك ابو بكر وبلال ) رضى الله عنهما اى اصابتهما الحى ( وكان بها وباء ) أى وحم ( فكان أبو بكر رضى الله عنه اذا اخدته الحى يقول ) (*كل أمرى مصيح فى اهله  * والموت أدنى من شراك فعله ) ( وكان بلال ) رضى الله عنه ( اذا قلعت عنه الحى يرفع غقيرته ) أى صوته ( ويقول ) ويتشوق الى مكة  ( الاليت شعرة هل ابيتن ليلة * بواد وحولى اذخر وجليل ) وهما نيتان معروفان  وهل أردن يوما مياه مجنة * وهل يبدون لى شامة وطفيل ) لماء مجنة فهى من ميته مكة وشامة وطفيل قال الخطابى كنت أقول انهما جبلان حتى وردتهما فإذا هما ما آن ( قالت عائشة رضى الله عنها فاخبرت بذلك رسول الله صلى الله عليه فقال اللهم حبب لنا المدينة كحبنا مكة ) أو اشد الحديث قال العراقى هو فى الصحيحين كما ذكر المصنف لكن أصل الحديث والشعر عند @ البخاري فقط ليس عند مسلم اهووجه الاستدال منه انشادأبي بكر وبلال وبلغ ذلك رسول الله صلي الله عليه وسلم فاقرهما عليه قال ابن عبد البر واذا كان النبي صلي الله عليه وسلم سمع وابو بكر أنشد فهل للتقليد موضع أرفع من هذاوكان رسول  الله صلي الله عليه وسلم ينقل اللبن ككتف الطوب النئ مع القوم في بناء المسجد النبوي وهو يقول هذا الجال لاجال خيبر هذا ابرربنا وأطهر وقال ايضا مرة اخري اللهم ان العيش عيش الاخرة فارحم الانصار والمهاجرة وهذا في الصحيحين قال العراقي البيت الاول انفرد به البخاري في قصة الهجرة من رواية عروة مرسلا وفيه البيت الثاني ايضا الاانه قال الاجر بدل العيش متمثل بشعر رجل من المسلمين لم يسم لي قال ابن شهاب ولم يبلغنا في الاحاديثان رسول الله صلي الله عليه وسلم تمثل ببيت شعر تام غير هذا البيت و البيت الثاني في الصحيحين من حديث انس يرتجزون ورسول الله صلي الله عليه وسلم يقول اللهم لاخير الا خير الخرة فانصر الانصار والمهاجرة  وليس البيت الثاني  موزوثاو في الصحيحين أيضا انه قال في حفر الخندق بلفظ فبارك في النصار والمهاجرين وفي رواية فاغفر وفي رواية لمسلمفاكرم ولهما من حديث سهل بن سعد فاغفر للمهاجرين والانصار وكان النبي صلي الله عليه وسلم يضع لحسان بن ثابت رضي الله عنه منبرا في المسجد يقوم عليه قائما فيه اخر عن رسول الله صلي الله عليه وسلم او ينافح اي يدافع وهوشاك من الراوي ويقول رسول الله صلي الله عليه وسلم ان الله يؤيد حسان بروح القدس مانافح او قال فاخر عن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال العراقي رواه البخاري تعليقا ورواه ابو داود والترمذي والحاكم متصلا من حديث عائشة قال الترمذي حسن صحيح وقال الحاكم صحيح الاسناد وفي الصحيحين انها قالت انه كان ينافح عن رسول الله صلي الله عليه وسلم  اهقلت  وفيهما ايضا من حديث ابي سلمه بن عبد الرحمن انه سمع حسان بن ثابت يستشهد أبا هريرة انشدك الله هل  سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم  يقول ياحسان اجب عن رسول الله صلي الله عليه وسلم ايده بروح القدس فقال ابو هريرة نعم وعندخما ايضا انه قال له اهجهم وجبريل معك وفي لفظ هاجهم وسياتي للمصنفوروي ايضا انه صلي الله عليه وسلم قال كيف تعمل بحسبي ونسبي فقال لاسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين ولما انشد ه النابغة الجعدي رضي الله عنه واسمه قيس بن عبد الله بن عدس بن ربيعة بن ابن كعب بن عامر بن صعصعة يكني ابليلي قدم اسمهان مع الحرث بن عبد الله بن عوف بن اصرم من قبل معاوية شعرا وهو قوله الاتي ذكره قال له لايفضض الله فاك اي لايكسر الله سنك قال العراقي رواه البغوي في معجم الصحابة وابن عبد البر في الاستيعاب بسند ضعيف من حديث النابغة قال انشدت النبي  صلي الله عليه وسلم بلغنا السماء مجدنا وثناؤنا وانا لنر جو فوق ذلك مظهرا الابيات رواه البراز بالفظ عاونا العباد عفة وتكرما الابيات وفيه فقال احسنت ياباليلي لايفضض الله فاك اهقلت ورواه ايضا ابو نعيم في تاريخ اصبهان والشيرازي في الالقاب كلهم من طريق يعلي بن الاشرف سمعت النابغة يقول انشدت النبي صلي الله عليه وسلم بلغنا السماء مجدنا وحدودنا وانا لنرجو فوق ذلك مظهرا فقال اين المظهر ياباليلي قلت الجنة قال اجل ان شاء الله تعالي ثم قلت ولاخير في حلم اذا لم يكن له بوادر تحمي صفوه ان يكدرا ولاخير في جهل اذا لم يكن له حليم اذا ماوردا الامر ا صدرا فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم لايفضض الله فاك هكذا رواه علي بن احمد الزار عن محمد بن عبد الرحمن المخلص عن البغوي عن داود بن رشيد عن يعلي بن الاشرف ورواه ابن هزار مودعلي المخلص بلفظ @ لايغمض الله فوك مرتين نابغة احمد بن علي الاشقر والحسين بن علي الخياط ومحمد بن احمد بن دحروج ومحمد بن احمد بن قريش والقاضي ابو بكر محمد بن عبد الباقي الزاز وابو الدر ياقوت بن عبد الله الرومي كلهم عن ابن هزار متود ورواه ابو حفص عمر بن ابراهيم الكاني وابو الحسن محمد بن عبد الله بن اخي عن الدقاق عن ابي القاسم البغوي وحدث به ابو بكر بن ابي داود السجستاني عن ايوب بن محمد الوزان حدثنا بعلي بن الاشرف فذكره بنجوه ورواه ايضا الدار قطني في المؤتلف والمختلف وابو علي بن السكن في الصحابة وغيرهما من طريق الرحال بن المنذر عن ابيه عن كرز بن اسامة وكان قد وفد الي النبي صلي الله عليه وسلم عن النابغة الجعدي قال اتيت النبي صلي الله عليه وسلم فقلت فذكره ورواه السلفي في البلدانيات فيما اخبرناه عمر بن احمد بن عقيل الحسيني عن عبد الله بن الم اخبرنا محمد بن العلاء الحافظ اخبرنا سالم بن محمد اخبرنا محمد بن احمد علي اخبرنا محمد بن محمد بن العماد اخبرتنا ام الفضل هاجر ابنة محمد القدسي قالت اخبرنا محمد بن احمد بن محمد بن ثمين اخبرنا ابو الحسن الراقي اخبرنا ابو القاسم المكي اخبرنا ابو طاهر السلفي اخبرنا ابو الخير زيد بن رفاعة الكاتب اخبرنا ابو بكر محمد بن الحسن بن دريد عن ابي حاتم السجستاني عن الاسمعي عن ابي عمرو بن العلاء عن نصر بن عاصم الليثي عن ابيه قال سمعت النابغة يقول اتيت رسول الله صلي الله عليه وسلم فانشدته حتي اتيت الي قولي  اتيت رسول الله اذا جاء الهدي ويتلو كابل واضح الحق نيرا بلغنا السماء مجدنا وجدودنا وانا لنرجو فوق ذلك مظهرا فقال الي اين ياباليلي فقلت الي الجنة فقال ان شاء الله تعالي فانشدته ولاخير في جهل البينين فقال لي صدقت لايفضض فاك فبقي عمره احسن ثغرا كلما سقطت له سن عادت سن اخري وكان معمرا ورواه الخطابي في غريب الحديث وابو العباس المرحبي في فضل العلم له  من طريق سليمان بن احمد الحرشي عن عبد الله بن محمد بن حبيب الكعبي عن مهاجر بن سليم عن عبد الله بن جراد قال سمعت نابغة بن جعدة قال انشدت النبي صلي الله عليه وسلم من قولي علونا السماء عفة وتكرما وانا لنرجو فوق ذلك مظهرا فغضب النبي صلي الله عليه وسلم وقال واين المظهر ياباليلي  قلت الجنة قال اجل ان شاء الله ثم قال انشدني من قولك فانشدته وذكرهما فقال لي اجدت لايفضض الله فاك فرايت اسنانه كالمبرد المنهل لاانقصمت له سن ولاانفلت نزف غروبه ورواه الحارث بن ابي اسامة في مسندورواه ابن عبد البر في الاستيعاب من جهته  قال حدثنا العباس بن الفضل حدثنا محمد بن عبد الله التميمي حدثني الحسن بن عبيد الله من سمع النابغة الجعدي يقول اتيت النبي صلي الله عليه وسلم فانشدته قولي وانا لقوم مانعودخلنا اذا ماالتقينا نحيد وتنفر وننكر يوم الروع الوان خيلنا من الطعن حتي نحسب الجو اشقرا وليس بمعروف لنا ان نردها صحاحا ولامستنكران تعقرا بلغنا السماء وذكر البيت مع باقي القصة بنحو وقد وقع لي هذا من وجه اخر مسلسلا بالسرار فيما كتب الي نقر الديار الشامية ابو عبد الله محمد بن احمد بن سالم الحنبلي رحمه الله تعالي قال اخبرنا عبد الغني بن اسماعيل النابلسي عن موسي النحو عن زين الدين بن سلطان اخبرنا الشمس محمد بن محمد بن الحسن المزي واخبرنا عمر ابن احمد الحسيني عن عبد الله بن سالم عن محمد بن العلاء الحافظ عن سالم عن محمد بن العلاء الحافظ عن سالم بن محمد عن محمد بن احمد بن علي اخبرنا الكمال محمد بن علي الطويل قال اخبرنا الشهاب ابو الطيب احمد بن محمد المجازي الانصاري الخروجي اخبرناالزين العراقي الحافظ والشرف محمد بن محمد بن الكويك قال الاول اخبرنا الصلاح خليل بن كيكاوي@ العلائي اخبرنا الخطيب شرف الدين احمد اخبرنا العلم السخاوي اخبرنا ابو طاهر السلفي الحافظ اخبرنا ابو الوفاء علي بن شهر باي الزعفراني اخبرنا ابو القاسم عبد الملك بن المظفر اخبرنا ابو جعفر محمد بن الحسين وقال الثاني اخبرنا ابو عبد الله الذهبي اخبرنا احمد بن اسحق اخبرنا عبد السلام بن سهل اخبرنا شهرويه اخبرنا احمد بن عمر بن البيع اخبرنا حميد بن المامون قال اخبرنا ابو بكر عبد الله بن احمد الفارسي اخبرنا ابو عثمان سعيدبن زيد بن خالد اخبرنا عبد السلام بنرغبان ديك الجن اخبرنا زعبل الخزاعي اخبرنا ابو نواس الحسن بن هاني اخبرني والية بن الحباب اخبرني ابو المسهل الكميت بن زيد اخبرني خالي ابو فراس همام بن غالب الفرزدق اخبرنا الطرماح قال لقيت نابغة بني جعدة قلت له لقيت رسول الله صلي الله عليه وسلم قال نعم وانشدته قصيدتي التي اقول فيها بلغنا السماء فساقه وقالت عائشة رضي الله عنها كان اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم يتناشدون الاشعار وهو يبتسم قال العراقي رواه الترمذي من حديث جابر بن سمرة وصحيحه ولم اقف عليه من حديث عائشة  اهقلت ورواه كذلك احمد والطبراني من طرق بلفظ قال جابر بن سمرة شهدت رسول الله صلي الله عليه وسلم اكثر من مائة مرة في المسجد واصحابه يتذاكرون الشعر واشياء من امر الجاهلية فربما يبتسم رسول الله صلي الله عليه وسلم وعن عمرو بن الشريد بن سويد الثقفي الطائفي يكني ابا الوليد قال العجلي حجازي تابعي ثقة وذكر ابن حبات في كاب الثقات روي لي الجماعة الاالترمذي عن ابيه له صحبة روي له مسلم وابو داود والنسائي قال انشدت النبي صلي الله عليه وسلم مائة فاقية اي مائتين واصل القافية الحرف الاخير من البيت وقيل هي الكلمة الاخيرة منه من قول امية بن ابي الصلت الثقفي وكان قد قرا الكنب ورغب عن عبادة الاونات ويخبران نبينا يبعث قد اظل زمانه كل ذلك يقول هيه هيه بالكسر وسكون الاخر فيهما وهي كلمة تقال عند الاستزادة للشي ثم قال ان كاد اميمة في شعره ليسلم رواه مسلم وكان كلما سمع بخروج النبي صلي الله عليه وسلم وقصته كفر حد اله ويروي ايضا انه قال آمن لسانه وكفر قلبه وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم كان يحدي له في السفر وان اتجشه بفتح الهمزة وسكون النون وضم الجيم وفتح الشين المعجمة كان يحدو بالنساء والبراء بن مالك يعي اخاه كان يحدو بالرجال فقال النبي صلي الله عليه وسلم ياانجشه رويدك سوقا بالقوارير قال العراقي رواه ابو داود الطيالسي واتفق الشيخان منه علي قصة انجشه دون ذكر البراء ابن مالك اهقلت قال ابو داود الطيالسي في مسنده حدثه جاد بن سلمة عن ثابت عن انس قال كان البراءين مالك يعني اخاه رضي الله عنهما يحدو بالرجال وكان انجشه يحدو بالنساء وكان حسن الصوت فكان اذا اعنقت الابل فقال النبي صلي الله عليه وسلم ياانجشه رويدك سوقك بالقوارير واخرجه احمد عن سلمة وهو حديث صحيح وقصة انجشه مخرجة في الصحيحين وغير هذا الوجه من طريق ايوب عن ابي قلابة عن انس وسياقا اثم لكن لم يذكر البراء وفيهما من طريق تئادة عن انس قال كان النبي صلي الله عليه وسلم حاد يقال له انجشه وفيه قال قتادة القوارير ضعفة النساء وقال ابو مسلم الكجي في سنتهحدثنا محمد بن عبد الله النصاري حدثنا حميد عن انس قال كان يسوق بامهات المؤمنين رجل يقال له انجشه فقال له النبي صلي الله عليه وسلم رويدك ارفق بالقوارير  واخرجه عن ابي عدي عن حميد ولم نزل الحداء وراء الجمال من عادة العرب في سنن الرسول صلي الله عليه وسلم وزمان الصحابة رضوان الله عليهم وماهي الااشعار تؤدي باصوات طيبة والحان موزونة قال الماوردي وغيره تحسين الرجز بالصوت الشجي عند كلال السفر تنشيطا للتنوس ومنهم من لم يقيده بالرجز لكنه الاكثر ولم ينقل عن احد من الصحابة انكاره بل ربما كانو يلتمسون ذلك تارة لتحريك الجمال وتارة للاستلذاذ فلايحرم من حيث انه كلام مفهوم مستلذ مؤدي باصوات طيبة والحان موزونة قال صاحب الاقناع ولااعلم خلافا في جواز الحداء وقد صرح بنفي  الخلاف جماعة منهم ابن عبد البر وطبي وغيرهما وفي كلام ابن احمد ان الرعاية الكبري مايقتضي @ خلافا ولم اره لغيره فان ذهب الي التحريم او الكراهة فيقطع بعدم الاعتداد به ولو قيل باستجابه لكان اقرب فان فيه تخفيف كلال السفر ونشاط النفس وتقطع الابل المفاوز وتحمل الاثقال به وقد اشار القرطبي الي ذلك فقال ربما يندب اليه قلت وقد قطع النووي باستحبابه فقال في الاذكار باب استحباب الحداء واورد فيه احاديث كثيرة مشهورة منها ماتقدم ذكره الدرجة الرابعة النظر فيه من حيث انه مجرك للقلب ومهيج لما هو الغالب عليه فاقول لله عز وجل سر خفي في مناسبة النغمات الموزونة للارواح حتي انها التؤثر فيها تاثيرا عجيبا وقد اشار كثاجم الي ذلك في تاليفه في السماع والسهر وردي في العوارف فن الاصوات مايفرح اي يورث الفرح والسرور ومنها مايحزن اي يورث الحزن والغم ومنها ماينوم اي يستجلب النوم والسكرة ومنها مايطرب اي يورث الطرب الزائد ومنها مايضحك اي يورث الضحك ومنها مايبكي اي يورث البكاء ومنها مايستخرج من الاعضاء حركات علي وزنها وايقاعها باليدوالرجل والراس فتضطرب له ولاينبغي ان ذلك لفهم  معاني الشعر المقول به بل هذا جارفي الاوتار بون اصوات حتي قيل من لم يحركه وفي نسخة من لم يبهجه الربيع وازهاره والعود واوتاره فهو فاسد المزاج مختل التركيب ليس له علاج وفي نسخة لاينفع فيه علاج وفي هذا المعني قيل فان كنت لم تعشق ولم تدر مالهوي فكن  حجرا صلبا يدق بك النوي وكلما لطف المزاج وخفت الروح وشرفت النفس حركتها الالحان وهزها الوجد وكذلك الكلام الحسن والمعني الرقيق يحرك الجسم وقد ينتهي الي ان يصير الانسان مغلوبا علي الحركة قال ابو منصور المتعالي في بعض كتبه كان ابو الطيب سهل بن ابي سهل الصعلوكي يقول ما كنت اعرف سبب رقص الصوفية حتي سمعت قول ابي الفتح البستي الكاتب فكنت ارقص طربا وعلمت  ان الكلام الحسن يرقص وذلك قوله يقولون ذكر المرء يحيا بنسله وليس له ذكر اذا لم يكن نسل فقلت لهم نسلي بدائع حكمتي فان فاتناسل فانا به نسلو وكيف يكون ذلك لفهم المعني وتاثيره مشاهد في الصبي وهو في مهده فانه يسكته الصوت الطيب عن بكائه ويستلذبه وتنصرف النفس عما يبكيه الي الاصغاء اليه وكذلك في الجمل مع بلاده طبعه وغلظ خلقته يتاثر بالحداء تاثيرا يستخف معه الاحمال الثقيلة ويستقصر بقوة نشاطه في سماعه المسافات الطويلة في المقاوز البعيدة وينبعث فيه من النشاط مايسكره ويؤلمه فترات اذا طالت عليها البراري اعتراها الاعياء والكلال تحت تلك المحامل والشقادف والاحمال الثقيلة واذا سمعت منادي الحداء تمراعناقها وتصغي الي ذلك الحادي ناصبة اذانها وتسرع في سيرها وتخرج شقاشق جرثها حتي تتزعزع عليه محاملها واثقالها وربما تتلف انفسها في شدة السير وثقل الحمل وهي لاتشعر لنشاطها وقد تكلم الطرطوشي في كابه الحوادث والبدع علي السماع وذكر في الانكار ان شجنهم في السماع الجمال والاطفال قال فانهم يحتجون بهم قال صاحب الامتاع وهذا الذي ذكره كلام عجيب ساقط فان القوم لم يجعلوا ذلك حجة علي الجواز دائما ابدو شاهد الماذكر وممن انالاستلذاذ ليس من حيث المعني المفهوم واحتجوا بان من لايفهم لايطرب وسبب هذا الاعتراض والانكار مااذا كره الفانقي  المالكي المقري في مصنفه في السماع من كلام ذكره وقال انما هم مثل البراغيث ياكلون ويرقصون وهذه الالفاظ كلها عبارات مزوقة ومقالات غير محققة وقد ادعي ابو هلال العسكري في كتابه الاوائل ان في الالحان لحنا يسمي القمي يطرب كل من يسمعه سواء فهمه ام لا وقال كشاجم في اداب النديم ان الغناء شئ يخص النفس دون الجسم كما ان الاكول شئ يخص الجسم دون النفس قال وقال العلماء الغناء فضيلة في المنطق اشكلت علي النفس وقصدت عن تبيين كنهها فاخرجتها الحانا قال قول انها لي الالحان اشداصغاء مما ظهر عندنا من سائر منطقها حرصا علي معرفة غامضا وشوقا الي استقباح متعلقها وهي @ الي تعرف مالايعرف اشوق منها الي ماعرفت وكذلك المثل العجيب النادر من الشعر كلما دق معناه ولطف حتي يحتاج في استخراجه الي غوار الفكر وابالة الذهن تكون النفس اذا ظهر لها اكثر استلذاذا واشد اسقامتها الي مايفهمه اول وهلة ولايحتاج فيه الي نظر وفكر وليس ذلك الا لشرفها وبعد غايتها قال الشاعر يصف كلام امراة وحديث الذ وهو مما يشتهي السامعون يوزن وزنا منطق بارع وتلحن الحانا واحلي الحديث ماكان لحنا والمراد باللحن هنا المعني الغامض اللطيف الذي يستخرج بالفطنة والذكاء قال ويقال ان الالحان اشرف المنطق فكذلك نفس الطروب اشرف النفوس وكل ذي ذهن لطيف ونفس فاشلة احرص علي السماع والمشاكلة قال كشاجم وكتبت الي بعض من كان يزهد في السماع وينكر فضله بهذه الابيات ان كنت تنكران في الالحان فائدة ونفعا انظر الي الابل اللوائي هن اغلظ منك طبعا تصغي لاصوات الحداة فتقطع الفلوات قطعا ومن العجائب انهم يظمونها خما وربعا واذا توردت الحياض وحاولت في الماء كرعا وتشوقت للصوت من حاد تصيخ الينة سمعا ذهات عن الماء الذي تلتذه بردا ونفعا شوقا الي النغم الذي اطربتها لحنا وسجعا قال وقد وجدناه يؤنس الوحيد ويهيج النفوس ويقوي الحس اهوقالت الحكماء السماع يستنهض العاجز ويستحلب الغائب من الافكار ويحيد الكلال عن الاذهان قال ابن قتيبة الغناء يروق الذهن ويلين العريكة ويهيج النفس ويجلي الدم ويلائم اصحاب العلل الغليظة وينفعهم النفع التام ويزيد في فضائل النفس قال وكان الحكماء اهل الهند يصغونه لبعض الامراض وذكر ابو علي بن سينا في كليات القانون مامعناه انه يجب في تربية الاطفال ان يؤخذوا بالالحان وذكر مناسبة الانغام والنقرات والقبض وذكر ابن حزم في رسالته ان الاوائل وصفوا انها ثلاثة انواع منها نوع يشجع الجبان ونوع يسخي البخيل ونوع يؤلف النفوس وينفر وقال غيره حلاوة الانغام ولذتها يعرفها ارباب الاحوال واهل اللطافة وكلما كان حجاب النفس خفيفا كان اشد استلذاذا واكثر تاثراوكلما كانت القلوب عامرة حركتها الانغام والله اعلم هذا كله سياق صاحب الامتاع فقد حكي ابو بكر محمد بن داود الدينوري المعروف بالرقي من كبار العلوفين اصحاب الاحوال اقام بالشام وعاش اكثر من مائة سنة مات بعد الخمسين وثلاثمائة صحب ابن الجلاء والدقاق ولفظ الرسالة اخبرنا ابو حاتم السجستاني قال اخبرنا عبد الله بن علي السراج قال حكي ابو بكر محمد ابن داود الدينوري الرقي قال كنت في البادية فوافيت قبيلة من قبائل العرب فاضافني رجل منهم وادخلني خباء فرايت في الخباء اي في طرفه عبدا اسود مقيدا بقيدا ورايت جمالا قد ماتت بين يدي البيت ولفظ الرسالة بفناء البيت وقد بقي منها جمل وهو ناهل ذابل قد سقطت فتونه كانه ينزع روحه من شدة الضعف والكلال فقال لي الغلام وهو ذاك الاسود المقيد انت الليلة ضيف عند مولاي ولك حق عليه فاشفع في الي مولاي فانه مكرم لضيفه ولا يرد شفاعتك فعاه يحل القيد عني ولفظ الرسالة انت الليلة ضيف وانت علي مولاي كريم فتشفع لي فانه لايردك فلما احضروا الطعام استقمت وقلت لا اكل مالم اشفع في هذا العبد ولفظ الرسالة فقلت لصاحب البيت لا اكل طعامك حتي تحل هذا العبد فقال هذا العبد قد افقرني واهللك ولفظ الرسالة واتلف جميع مالي فقلت ماذا فعل ولفظ الرسالة فقلت فما فعل فقال ان له صوتا طيبا واني كنت اعيش بما اكتسبه من ظهور هذه الجمال فحملها احمالا ثقيلة وكان يحدوبها ولفظ الرسالة ثقيلة وحدابها حتي قطع مسيرة ثلاث ليال في ليلة واحدة@ ولفظ الرسالة مسيرة ثلاثة ايام في يوم واحد من طيب نعمته فلما حملت احمالها ماتت كلها الاهذا الجمل الواحد ولفظ الرسالة فلما حطت عنها ماتت كلها ولكن انت ضيفي فلكرامتك قد وهبته اي ذنبه لك وقبلت شفاعتك  فيه ولفظ الرسالة ولكن قد وهبته لك وحل عنه القيد قال فاحببت ان اسمع صوته فلما اصبحنا امره ولفظ الرسالة فلما اصبحنا احببت ان اسمع صوته فسالته ذلك فاصر الغلام ان يحدو علي جمل كان يستقي الماء في بئر هناك ولفظ الرسالة علي جمل كان هناك علي بئر يستقي عليه ظما رفع صوته هام الجمل علي وجهه وقطع حباله ووقعت انا علي وجهي فما اظن اني سمعت صوتا اطيب من فوقعت لوجهي حتي اشار عليه بالسكون ونقضه القرطبي  في كشف القناع فقال ان كل ماذكروه فلا تنكره فانه ليس موضع الخلاف غير قولهم ولم يفرقوا في ذلك بين الاصوات المطربة ولاغيرها فانا تمنع ذلك وتسندالمنع للادلة المتقدمة ثم ان النبي صلي الله عليه وسلم قد فرق بين المطرب وغيره حيث قال لانجشه رويدك سوقا بالقوارير فقدمنعه من الاطراب ونص علي تعليل المنع وان كانت القوارير المراد بها النساء فنهاه مخافة الفتنة عليهن فان الغناء رقية الزيادات كان كني به عن الابل فنهاه مخافة اتلاف المال وكيفما كان فقد منعه من التزيين المطرب الذي يؤثر فسادا وهو الذي منعناه في اول المسئلة وتحصل من هذا الجواب عن حكاية الرقي ان ذلك العبد عصي باتلاف مال سيده ولافرق بين اتلافها بالنحر بغير اذن سيده ال واقول انه لايحل سماع مثل ذلك الحد اعتمامه يهلك الاموال ويتلف النفوس ويغيب العقول فقد زاد هذا الخمر باتلاف النفوس وهو اولي بالتحريم واما انشاد الاشعار فما في ذلك منع ولا انكار لكن علي الوجه الصحيح فان الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح اه كلامه فصل قد ذكر الشيخ شهاب الدين بن السهر وردي في العوارف وجهين في التناسب فقال اعلم ان الوجد يشعر بسابقة فمن لم يفقد لم يجدوا ان كان الفقد لمزاحمة وجود العبد بوجود صفاته  وبقاياه فلو تمحض عبدا تمحض حرا ومن تمحص حرا افات من شرك الوجد فشرك الوجد يصطاد البقايا المتخلف شي من العطايا قال الحصري رحمة الله تعالي مادون حال من يحتاج الي مزعج يزعجه قالو جد في السماع في حق المحق كالو جديا بالسماع في حق البطل من حيث النظر الي انزعجاه وتاثر الباطن وهو ظهورا اثره علي الظاهر وتغييره للعبد من حال الي حال وانما يختلف الحال بين الحق والمبطل ان المبطل يجد لوجود هوي النفس والمحق يجد لو جودارادة القلب فالبطل محجوب بحجاب النفس والمحق محجوب بحجاب القلب وحجاب النفس حجاب ارضي ظلماني وحجاب القلب حجاب سماوي نوراني ومن لم يفقد بدوام التحقق بالشهوة فلايتعثر باذيال الوجود ولايجد ولا يسمع ومن هذه المطالعة  قال امضهم 7 اناردم كله لاننقذ في قول ومرممشاد الدينوري رحمه الله تعالي بقوم فيهم قوال فلما راوه امسكوا فقال ارجعوا الي ماكنتم فيه فلو جمعت ملاهي الدنيا في اذني ماشغل همي ولاشفي بعض مابي فالو جسد صراخ المبتلي بالنفس تارة في حق المبطل وبالقلب تارة في حق المحق فمثار الوجد الروح الروحاني في حق المبطل والمحق يكون الوجد تارة من قبيل فهم المعاني تشارك النفس الروح في السماع ولكن في حق المبطل تسترق النفس السمع وفي حق المحق يسترق القلب السمع ووجما يستلذاذ الروح بالنغمات ان العالم الروحاني يجمع الحسن والجمال ووجود التناسب في الهياكل الصور ميزات الروحانية فتي سمع الروح النغمات اللذيذة والالحان المتناسبة تاثربه لوجود الجنسية ثم يتقيد ذلك بالتسرع لمصالح عالم الحكمة ورعاية الحدود للعبد عين المصلحة عاجلا واجلا ووجما اخر انما تستلذ الروح النغمات لان النغمات بها تحادث النفس مع الروح باللايماء الخفي اشارة ورمز@بين المتعاشقين والنفوس والارواح تعاشق اصلي ينزع ذلك الي انوثة النفس وذكورة الروح والميل والتعاشق بين الذكر والانثي بالطبيعة واقع قال الله تعالي وخلق منها زوجها ليكن اليها وفي قوله منها اشعار بئلازم وتلاصق موجب للاتلاف والتعاشق والنغمات تستلذها الروح لا نها مناغات بين المتعاشقين وكما ان في عالم الحكمة كونت حواء من في عالم القدرة كونت النفس من الروح فهذا التالف من هذا الاصل وذلك ان النفس روح حيواني تجنس بالقرب من الروح الروحاني وتجنسها بان امتازت من ارواح جنس الحيوان بشرف القرب من الروح فصارته فاذا تكون النفس في الروح الروحاني في عالم القدرة لتكون حواء من ادم في عالم الحكمة فهذا التالف والتعاشق ونسبة الانوثة والذكورة من هنا ظهرو بهذا الطريق استطاب الروح النغمات لانها مراسلات بين المتعاشقين ومكالمة بينهما وقد قال القائل تكلم منا في الوجود عيوننا ونحن سكوت والهوي يتكلم فاذا استلذ لروح النغمة وتحركت بما فيها بحدوث الروح النغمة وجدت النفس المعادلة بالهوي وتحركت بما فيها الحدوث العوارض ووجد القلب المعاول بالادارة وتحرك بما فيه لوجود العارض في الروح وللارض من كان الكرام نصيب فنفس المبطل ارض لسماء قلبه وقلب المحق ارض لسماء روحه فالبالغ مبلغ الرجال والمتجوهر المتجرد عن اغراض الاحوال خلع نعلي النفس والقلب بالوادي المقدس وهو في مقعد صدق عند مليك مقتدر استقر وغرس واحرق بنور العيان اجرام الالحان ولم تصغ روحه الي مناغات عاشقة لشغله طالعة اثار محبوبه والهائم المشتاق لايستكشف ظلامة العشاق ومن هذا حاله لايحركه السماع بطريق فهم المعاني وهو اكثف ومن يضعف عن حمل لطيف الاشارات كيق يتحمل ثقل اعباء العبارات اهسياقه وهو حسن فاذا تاثير السماع في القلوب محسوس ومشاهد ومن لم يحركه السماع فهو ناقص الخلقة مائل عن الاعتدال الاصلي بعيد عن الروحانية زائد في غلظ الطبع وكثافته علي الجمال والطيور تقف علي راس داود عليه السلام لاستماع صوته عند قراءة الزبور كماذكر الغشيري في الرسالة ومهما كان النظر في السماع باعتبار تاثيره في القلوب لم يجزان يحكم فيه مطلقا باباحة ولاتحريم بل يختلف ذلك بالاحوال والاشخاص واختلاف طرق النغمات فحكمه حكم مافي القلب فالمنكر له من غير تفصيل اما مغتر بما اتيح له من اعمال الاخيار واما جامد الطبع لا ذوق له فيصر علي الانكار قال سليمان الداراني رحمه الله تعالي السماع لايحصل في القلب ماليس فيه لكن يحرك مافيه اي لايحدث في القلب شيا وانما يحرك مافي القلب فمن كان يتعلق قلبه بغير الله يحركه السماع فيجد بالهوي ومن يتعلق باطنه بمحبة الله يجد بالارادة ارادة القلب ولفظ الرسالة قال ابو سليمان ان الصوت الحسن لايدخل في القلب شيا وانما يحرك من القلب مافيه قال ابن ابي الحواري صدق والله ابو سليمان اهو سبق تفصيله في كلام صاحب العوارف ونقضه القرطبي فقال لانسلم ان السماع يحرك ماغلب علي قلبه وانه يزيد مالا الي حاله ووجدا الي وجده فان الغناء المطرب من حيث هو كذلك لايستخرج من القلب خيرا ولايكون فيه خير وانما ينبت النطاق في القلب كما في الخير ولئن سلمنا انه يستخرج من القلب فلايسلم ان كل ماكان مباحا بدليل الخمر فانها تظهر مافي قلب الشارب لها وهي مع ذلك محرمة ثم نقول ان الذي يجده ارباب القلوب عند السماع لايتوقف علي الاصوات الطيبة المزونة والنغمات المقطعة بل ذلك فتح من الحق وهبات لايتوصل اليها بشي من المحرمات ولا المكروهات وقد قيل الطرب يسمع من صرير الباب وصوت الذباب اهوالجواب عن هذا ظاهر فالترنم بالكلمات المسجعة المزونة يعتاد في مواضيع لاغراض مخصوصة ترتبط بها اثار في القلب وبه يحصل التغير للعبد من حال الي حال وهي سبعة مواضع الاول غناء الحجيج فانهم يدور ون اولا في البلاد@ قبل دخول الوقت بالطبل والمشاهين والغناء بالاشعار الطيبة والالحان الموزونة بالايقاع وذلك مباح لاينكره احد من اهل الدين لانها تجري مجري الحداء والانشاد اذا هي اشعار نقلت وفي نسخة تنظم في وصف الكعبة والمقام والحطيم وزمزم وسائر المشاعر المحترمة ووصف البادية وغيرهاوتاثيرها يهيج الشوق الي حج بيت الله الحرام واشتعال نيرانه ان كان ثم اي هناك شوق حاصل في نفسه  او استثاره الشوق واجتلابه ان لم يكن حاصلا من قبل واذا كان الحج قربه من القرب والشوق اليه محمود شرعا فالتشويق اليه بكل مايتشوق محمود الاانه بحد محدود ومتي خالطه مايخالف الشرع فانكار محتم علي ذوي الدين وذلك مثل مخالطة الرجال والنساء ومااشبهه فوقع الانكار هو هذا القدر المحرم بهذا قطع الحافظ ابن حجر حين سئل عن ادارة المحمل في وسط مصر وماينجر اليها من المفاسد ورفع امر ذلك الي سلطان العصر فافتي العلماء بالمنع مطلقا الاالحافظ ابن حجر ووقع لذلك اجلاس بين يدي السلطان وتفاوضوا فقال الحافظ ادارة المحمل اشعار بالحج وان الطريق امن فمن شاء ان يحج فليتاهب وفيه تشويق الي الغربة فلايمنع وانما يمنع مايقع فيه من المفاسد والمحرمات وتم الامر علي ذلك وكما يجوز للواعظ علي العامة ان ينظم كلامه في الوعظ ويزينه بالسجع بان يكون متناسب الطرفين ويشوق الناس بذلك الي الحج و الزيارة وذلك بوصف البيت السعيد والمشاعر الحرمية ووصف الثواب عليه ان قصده جاز لغيره ذلك علي نظم الشعر فان الوزن اذا انضاف الي السجع صار الكلام اوقع في القلب واكثر تاثيرا فيه فاذا اضيف اليه صوت طيب نغمات موزونة زاد وقعه وتاثيره في القلب فان اضيف اليه الطبل والشاهين وحركلت الايقاع زاد تاثير في القلب وكل ذلك جائز مباح مالم يدخل فيه المزامير والاوتار التي هي شعار الاشرار وعوائد الفجار فانه حينئذ يجب ازالة ماعرضه ويبقي  الصوت والطبل علي اباحته نعم ان قصديه تشويق من لايجوز له الخروج الي الحج كالذي اسقط الفرض عن نفسه ولم ياذن له ابواه في الخروج فهذا يحرم عليه الخروج ولو خرج كان عاصيا فيجرم لذلك تشويقه الي الخروج بالسماع بكل كلام مشوق الي الخروج فان التشويق الي الحرام حرام فينبغي للوعظ ان ينهوا علي ذلك وان يفصلوا ومع ذلك فما يمنع من وعظة فان الذي يخرج علي الوصف المد نور عن ان يكون قد قضي فريضة الاسلام بالنسبة الي من لم يقض بعد قليل واقل من خالف ابويه والقليل لاحكم له وكذلك اذا كانت الطرق غير امنه من فساد الاعراب وكان هلاك غالبا باخبار السيارة لم يجز تحريك القلوب ومعالجتها بالتشويق فانه يقضي الي الاهلاك الثاني مايعتاده الغزاة في سبيل الله بتحريض الناس علي الغزو في اسجاعهم المسجعة عليه وذلك ايضا مباح لايشكره احد كما للحاج ولكن ينبغي ان يخالف اشعارهم وطرق الحانهم ونغماتهم طرق اشعارالحاج وطرق الحانهم ونغماتهم لان استشارة داعية الغزو انما هو بالتشجيع لقلب جبان وتحريك الغيظ والغضب علي الكفار عند انتهاك حرمة من حرمات الله تعالي وتحسين الشجاعة وتقبيح الجبن واستحقار النفس والمال بالاضافة اليه بالاشعار المشجعة مثل قول ابي الطيب احمد بن الحسين الكوفي الشاعر المتنبي في قصيدته فمالاتمت تحت السيوف مكرما تمت وتقاسي الذل غير مكرم ومثل قوله وقد كسبت انطاكية فقتل المهر وامه كانت تدعي الجهامة في قصيدة يري الجبناء ان الجبن حزم وتلك خديعة النفس اللئيم كذا في النسخ والموجودة في ديوانه المعجز بدل الجبن والطبع بدل النفس ومن هذه القصيدة @ وكم من عائب قولا صحيحا وافثه من الفهم السقيم ولكن تاخذ الا ذان منه علي قدر القرائح والعلوم وامثل ذلك من قصيدة اخري مش عزيز اوامت انت كريم بين طعن القثار وخفق البنود فسر وس الرماح اذهب للغيظ واشفي لغلي صدر الحقود لا كما قد حييت غير حميد فاذا مت مت غير فقيد فاطلب العزفي لغلي وذر الذل ولو كان في جنان الخلود يقتل العاجز الجبان وقد يستعجز عن قطع بخنق المولود اي العاجز كل العجز قد يقتل فالعجز والجبن ليسا من اسباب البقاء ومثال ذلك وطرق الاوزان المشجعة تخالف طرق واوزان المشوقة فهذا ايضا مباح في وقت يباح فيه الغزو ولكن في حق من يجوزله الخروج الي الغزو ومن لا فلا الثلث الرجزيات التي يستعملها الشجعان في وقت اللقاء مع الاعداء والغرض منها التشجيع للنفس والتحريض والانصار والاموات وتحريك النشاط فيه قتال ليستعدوا في ملاقاة العدو بالشرح صدر وفيه التمدح بالشجاعة والنجدة وقوة القلب وذلك اذا كان بلفظ رشيق اي خفيف وصوت طيب كان اوقع في النفس واكثر تاثيرا فيه وذلك مباح في كل قتال مباح ومندوب اليه ومجظور في قتال المسلمين واهل الذمة من الكفار وكل قتال محظور شرعا لان تحريك الدواعي الي المحظور محظور وذلك منقول عن شجعان العصابة في حروبهم مع المشركين كعلي بن ابي طالب وخالد بن الوليد المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم المخزومي سيف الله يكني ابا سليمان وكان اميرا علي القتال اهل الردة وغير هلمن الفتوح رضي الله عنهما وغيرهما من الصحابة ممن وجه الي حروب الكفار وكما هو معروف من سيرهم ومذ كورفي كتب المغازي ولذلك نقول ينبغي ان يمنع الضرب بالشاهين في معسكر الغزاة فان صوته مرقق محزن يحل عقدة الشجاعة ويضعف صرامة النفس وشهامتها ويشوق الي الاهل والوطن ويورث الفتور في القتال لخاصية فيه وكذا سائر الاصوات والالحان الرفقة للقلب فالالحان الرققة المحزنة تباير الالحان المحركة المشجعة فمن فعل ذلك قصد التغير عن القتال المحظور فهو به مطيع لله تعالي الرابع اصوات النباحة ونغماتهم وتاثيرها في تهيج الحزن والبكا وملازمة الكابة والغم والحزن قسمان محمود ومزموم فاما المزموم فكالحزن علي مافات من الاموال قال الله عز وجل مااصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسكم الافي كاب من قبل ان نبراها ان ذلك علي الله يسير لكيلا تاسوا اي تحزنوا علي مافاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم والحزن علي الاموات من هذا القبيل فانه سخط لقضاء الله عز وجل وتاسف علي مالاتدارك فيه وفي نسخة له فهذا الحزن كان مذموما كان تحريكيا لنياحة مذموما  فلذلك ورد النهي الصريح في النياحة رواه البخاري ومسلم من حديث ام عطية اخذ علينا النبي صلي الله عليه وسلم في البيعتان لانتوح وروي ابو داود بلغتنا نهي عن النياحة وفي حديث معاوية نهي عن النوح والشعر والتصاوير وجاود السباع والتبرج والغناء@ والذهب والخز والحرير وعند البهيقي من حديث ابن عمر ان الميت ليعذب بما نيح عليه وفي الذريعة للراغب قال بعض الحكماء اسباب الحزن فقد محبوب اوفوت مطلوب ولايسلم الانسان لان الثبات والدوام معلومات في الكون والفساد واعلم ان الجزع علي مافات لايلم ماتشعت ولابرمهما انتكت واماغة علي المستقبل فلا يخلو من ثلاثة اوجما مافي شي ممتنع كونه فليس ذلك من شان العاقل فكذلك ان كان من قبيل الواجب كونه كالموت الذي هو جثم في رقاب العباد وان كان ممكا كونه فان كان في الممكن الذي لاسبيل الي دفعه كامكان الموت الذي جثم في رقاب العباد وان كان ممكنا كونه فان كان في الممكن الذي لاسبيل الي دفعه كامكان الموت قبل الهرم فالحزن له جهل واستجلاب غم الي غم وان كان من الممكن الذي يصح دفاعه فالوجه ان يحتال لدفاعه بعقل غير مشوب بحزن فمن علم ان ماجري من حكمه وسبق في عمله لاسبيل الي ان يكون هانت عليه النوب واما الحزن المحمود فهو حزن الانسان علي تقصيره في امر دينه وبكاؤه علي خطاياه والبكاء حقيقة والتباكي تكلفا وكذا الحزن والتحازن علي ذلك محمود شرعا وعليه بكي ادم عليه السلام لما هبط الي الارض علي خطيئته وتحريك هذا الحزن وتقويته محمود دلاته يبعث علي التنمر والاجتهاد علي التدارك لملاقاته ولذلك كانت  نياحة داود عليه السلام محمودة اذ كان ذلك مع دوام الحزن وطول البكاء بسبب الخطايا والننوب بالاضافة الي مقامه فقد كان يحزن في فواته ويحزن غيره ويبكي ويبكي غيره حتي كانت الجنائز ترفع من مجالس نياحته نقل ذلك القشيري في الرسالة وتقدم قريبا وكان يعمل ذلك بالفاظه والحانه وذلك محمود لان المفضي الي المحمود محمود ومن هذا لايحرم علي الواعظ الطيب الصوت ان ينشد علي المنبر بالحانه الاشعار الحزنة الرققة للقلب وان يبكي ويتباكي ليتوصل به الي تبكيه غيره واثارة حزنه وكان سبط بن الجوني بما طلع علي المنبر فيغلب عليه البكاء  قبل ان يشرع في الواعظ فيبكي الناس لبكائه وينزل عن المنبر ولم يقل شيئا الخامس في اوقات السرور تاكيد المسرور وروتهيجا وهومباح ان كان ذلك السرور مباحا كالغناء في ايام العيد وفي العرس اي الدخول بالمراة وفي وقت قدوم الغائب من سفره وفي وقت الوليمة والعقيقة وكذلك عند ولادة المولود وعند ختانه وعند حفظ القران وكل ذلك معتاد لاظهار السرور ووجه جوازءان من الالحان مايثير الفرح والسرور والطرب فكل ماجاز السرور به جاز انارة السرور فيه ويدل علي هذا من النقل انشاد النساء بالدف والالحان عند قدوم رسول الله صلي الله عليه وسلم المدينة  طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مادعا لله داع قال العراقي رواه البهيقي في الدلائل من حديث ابن عائشة معضلا وليس فيه ذكر الدف والالحان اهقلت هو في الخلفيات وفيه ذكر الدف ويروي بزيادة ايها المبعوث فينا جئت بالامر المطاع فهذا الاظهار السرور بقدومه وكانوا ينتظرونه وهو سر ور محمود فاظهاره بالشعر والنغمات والرقص والحركات ايضا محمود فقد نقل عن جماعة من الصحابة انهم جملوا في سرور اصابهم ورواه ابو داود من حديث علي كماسباتي في الباب الثاني في احكام الرقص قريبا وهوجائز في قدوم كل غائب قادم بجوار الفرح به وفي كل سبب مباح من اسباب السرور يدل علي هذا ماروي في الصحيحين البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها ثم قالت رايت رسول الله صلي الله عليه وسلم يسترني بردا وانا انظر الي الحبشة@ يلعبون اي بالحراب والوق في المسجد حتي اكون انا التي اسامة فاقدروا بضم الدال وكسر ها لغتان حكاهما الجوهري وغيره وهو من التقدير اي قدروات في انفسهم قدر رغبتهن تكون بهذه الصفة وهي الجاوية الحديثة السن الحريصة علي اللهو اي حداثة السن والحرص علي اللهو ولامانع لها من ذلك متي تشتهي اشارة الي اطول مدة وقوفها لذلك ومن العلو ان من كانت بهذه الصفة تحب اللهو والتفرج والنظر الي لعب حيابليغا وتحرص علي ادامته ماامكنها ولا ثمل ذلك الابعذر من طويل قال العراقي هو كما ذكره المصنف في الصحيحين اهقلت اخرجه البخاري من طريق معمر وفيه بعد قوله الحديثة السن اسمع اللهو واخرجه ايضا من طريق صالح بن كسان وفيه والحبشة يلعبون في المسجد ولم يذكر مابعد ه واخرجه ايضا تعليقا ومسلم مسندا من طريق يونس بن زيد وفيه حريصة علي اللهو وذلك عند مسلم وليس البخاري فانه انما ساق الرواية العلقة مختصرة واخرجه البخاري ايضا من طريق الاوزاعي مثل سيلق المصنف واخرجه مسلم والنسائي من طريق عمرو بن الحارث وفيه فاقدروا قدر الجارية العربية الحديثة السن خمستهم عن الزهري عن عروة عن عائشة وله طرف اخري تركتها اختصارا وراء اسور بلفظ فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة علي اللهو وسياتي قريبا وري مسلم والبخاري في حديث عقيل بالتصغير هو ابن خالد بن عقيل كامئر الايلي يكني ابا خالد الاموي مولي عثمان بنعفان قال احمد والنسائي ثقة وقال ابن معين اثبت من روي عن الزهري مالك ثم معمر ثم عقيل وعفة ايضا اثبت الناس في الزهري مالك ومعمر ويونس وعقيل وشعيب بن ابي حمزة وسفيان بن عبديدة وقال ابو زرعة عقيل صدوق ثقفات بمصر سنة اخري واربعين ومائة روي له الجماعة عن الزهري هو ابو بكر محمد بن مسلم بن عبيد بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة المدني تقدمت ترجمته مرارا عن عروة بن الزبير بن العوام القرشي تقدمت ترجمته مرارا عن عائشة رضي الله عنها ان ابا بكر رضي الله عنه دخل وعندها باريثان في ايام من تدفقات وتضر بان النبي صلي الله عليه وسلم متفش ثوبه اي محمر وجهه فانهرهما اي زجرهما ابو بكر فكشف النبي صلي الله عليه وسلم عن وجهه فقال دعهما ياابا بكر فانها ايام عيد قال العراقي هو كما ذكر المصنف في الصحيحين لكن قوله انه فهمها من رواية عقيل عن الزهري ليس كما ذكر بل هو عند البخاري كما ذكر عند مسلم من رواية عمرو بن الحارث عنه اهقلت اخرجه البخاري في سنة العيد وفي ابواب متطرقة من طرق وفي بعضها ماسياتي للمصنف قريبا واخرجه مسلم في العيد واخرجه النسائي في عشرة النساء ووجه التمسك بهما انهما غنتا بحضرته الشريفة وزجر ابا بكر عن الانكار عليهما ولم ينهه عن سماعهما فدل ذلك علي جوازه واباحته وقالت عائشة رضي الله عنها رايت رسول الله صلي الله عليه وسلم يسترني وانا انظر الي الحبشة وهم يلعبون في المسجد فزجرهم عمر رضي الله عنه فقال النبي صلي الله عليه وسلم امنا يابني ارفلة يعني من الامن قال العراقي تقدم قبله بحديث دون زجر عمر لهم الي اخره فرواه مسلم من حديث ابي هريرة دون قوله امنا يابني ارفدة بل قال دعهم ياعمر زاد النسائي فانما هو سوار رفدة ولهما من حديث عائشة دونكم يابني ارفدة وقد ذكره المصنف بعد هذا وفي احاديث عمرو بن الحارث بن يعقوب بن عبد الله الانصاري ابي امة المصري المدني الاصل مولي قيس بن سعد بن عبادة كان فارئا فقيها مفتياروي عن بكر بن سوادة وبكير بن الاشجع وثمامة بن شقي وجعفر بن ربيعة وابيه الحارث وحيان بن واسع وربيعة الراي وسالم اب النصر وسعيد بن الحارث الانصاري وسعيد بن ابي هلال وعامر بن يحي المعاقري وعبد ربه بن سعيد وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق وعبيد الله بن ابي جعفر وعمارة بن غزية وقتادة وكعب بن علقمة وابي الاسود  محمد بن عبد الرحمن بن نوفل ومحمد بن مسلم بن شهاب  الزهري وهشام بن عروة ويحي النصاري ويزيد بن ابي حبيب ويونس بن يزيد الايلي وابي حمزةبن سليم وابي الزبير المكي وابي يونس مولي ابي هريرة روي عنه بكر وعبد الله بن وهب وهوراويته وموسي بن اعين الجزري ذكره@ خليفة في الطبقة الثالثة من التابعين من اهل مصر وابن سعدفي الرابعة وقال كان ثقة ان شاء الله وقال ابو داود سمعت احد يقول ليس فيهم يعني اهل مصر اصحح حديثا من الليث وعمرو بن الحارث يقاربه وثقة ابن معين ابو زرعة والعجلي والنسائي وغيرهم مات سنة ثمان واربعين ومائة عن ثمان وخمسين سنة روي له الجماعة نحوه يريد المساواة في اصل المعني مع اختلاف اللفظ فاذا اتفق اللقطات قالوا مثله وفيه تغنيان وتضريان قال العراقي رواه مسلم وهو عند البخاري من رواية الاوزاعي عن ابن شهاب قلت اخرجه صاحب العوارف من طريق عمر بن الخطاب عن الاوزعي وفيه تغنيان وتضربان بدفين واسلم في العيد تغنيان وتدفقان وتضر بان  بدفين واسلم في العيد تغنيان وتدفقان وتضر بان وفي حديث ابي الطاهر احمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن الصرح القرشي الاموي المصري مولي تهيك مولي عتبة بن ابي سفيان قال النسائي ثقة قال ابن يونس كان فقيها من الصالحين الاثبات توفي سنة خمسين ومائتين روي عنه مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن وهب هوابو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي الاموي المصري وثقة ابن سعين وابو زرعة وقال ابن حيان جميع وصنف وحفظ علي اهل الحجاز ومصر حديثهم وعني بجميع مارواه من المسانيد والمقاطيع وكان من العباد وقال ابن عدي من اجله الناس ومن ثقاتهم وقال يونس بن عبد الاعلي عرض علي بن وهب القضاء فجفا نفسه  ولزم البيت فاطلع عليه رشدين بن سعد وهو يتوضا في صحن داره فقال له ياابا محمد لم لاتخرج الي الناس تقضي بينهم بكتاب الله وسنة رسوله  فرفع راسه اليه وقال الي هنا انتهي عقلك اما علمت العلماء يحشرون مع الانبياء عليهم السلام وان القضاة يحشرون مع السلاطين وقال خالد بن خداش قرئ علي ابن وهب كلب الاهوال القيامة يعني من تصفيفه فر مغشيا عليه فلم يتكلم بكلمة حتي مات بعد ايام سنة سبع وتسعين ومائة روي له الجماعة والله لقد رايت رسول الله صلي الله عليه وسلم فيه الخلف لتوكيد الامر وتقويته يقوم علي باب حجرتي ارادت بها منزلها وكلام بعضهم يقتضي ان اصلها حظيرة الابل والحبشة بالتحريك ويقال فيهم حبش بغيرها وقال صاحب الحكم وقالوا الحبسة وليس بصحيح في القياس لانه لا واحدله علي مثال فاعل فيكون مكسرا علي فعله يلعبون بحرابهم ودوقهم في مسجد رسول الله صلي الله عليه وسلم فيه جواز للعب بالسلاح ونحوه من الات الحرب في المسجد كما سياتي وهو يسترني بردائه لكي انظر الي لعبهم وفيه جواز نظر النساء اني لعب الرجال  قال ابن بطال وقد يمكن ان يكون تركه اياها لتنظر الي اللعب بالحراب لتضبط السنة في ذلك وتنقل تلك الحركات المحكمة الي بعض من ياتي من ابناء المسلمين وتعرفهم بذلك واستدل به علي جواز نظر المراة للرجل وفيه لاصحاب الشافعي اوجه احدها وهو الذي صححه الرافعي جوازه فتنظر جميع يديه الامابين السرة والركبة والثاني لها ان تنظر مابيد وفي المهنة فقط وهذا الحديث محتمل للوجهين والثالث وهو الذي صححه النووي تبعا لجماعة تحريم فنظرها اليه كما يحرم نظره اليها واستدل هولاء بقوله تعالي وقل للمومنات يغضضن من ابصارهن وبقوله صلي الله عليه وسلم لام سلمة وام حبيبة رضي الله عنهما استحيا عنه اي عن ابن ام كلثوم فقالتا انه اعمي لايبصر نا فقال النبي صلي الله عليه وسلم افعميا وانتما الستما تبصرانه رواه الترمزي وغيره وحسنه هو وغيره واجابوا عن حديث عائشة هذا بجوابين احدهما انه ليس فيه انها نظرت الي وجوههم وابدانهم وانما نظرت الي لعبهم وحرابهم ولايلزم من ذلك تعمد النظر الي البدن وان وقع بلا قصد صرفته في الحال والثاني لعل هذا كان قبل نزول الاية في تحريم النظر اوانها كانت صغيرة قبل بلوغها لم تكن مكلفة علي قول من يقول الصغير المراهق لايمنع النظر ولايخفي ان محل الخلاف فيما اذا كان النظر يغير شهوة ولا خوف فتنة فان كان كذلك حرم قطعا ثم يقوم من اجلي حتي اكون انا التي انصرف فيبينان ماكان عليه صلي الله عليه وسلم من الرافة والرحمة وحسن الخلق ومعاشرة لاهل المعروف وذلك من اوجه سياتي ذكر بعضها في سلف المصنف قريبا قال العراقي هذا الحديث رواه مسلم ايضا انتهي قلت ورواه@ايضا احمد والنسائي لنقلهم بعد قوله لانظر الي لعبهم بين اذنه وعاتقه وزادا قوله انصرف فاقدر واقدر الجارية الحديثة السن الحريصة علي الهوي عن الشيخين الحريصة علي اللهو وفي رواية لمسلم الجارية العربية وهي المشتهية للعب المحبة له ومعني الحريصة علي اللهوي انها حريصة علي تحصيل ملتهواء نفسها من اللعب واللهو ولم تتصف بالحرص لاجل محبة المال كما يعهد من غيرها فانها لم تكن بتلك الصفة وماكان حريصا الا كحرص الصغار علي تحصيل ماتهوي نفسها من النظر الي اللعب ورواية الصحيحين الحريصة علي اللهو اظهر توجيها وهو منصوب علي الحال وفي رواية البخاري الحديثة السن تسمع اللهو يعني ان حداثة سنها مع سماع اللهو ويوجب ملازمتها له فاظنك برؤية اللهو التي هي ابلغ من سماعه وروي عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كنت العب عند رسول الله صلي الله عليه وسلم وكان النبي صلي الله عليه وسلم يسر الي فيلعبن معي قال العراقي هو في الصحيحين كما ذكر المصنف ولكن مختصرا اهقلت روياه من طريق هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة وفي له فاسلم وهي اللعب بالبنات فتاتيني صواحي فاذا دخل رسول الله صلي الله عليه وسلم فررت منه فياخذهن رسول الله صلي الله عليه وسلم فيردهن الي قال القرطي في شرح مسلم البنات جمع بنت وهن الجواري واضيفت اللعب وهي جمع لعبة وهومايلعب به البنات لانهن اللواتي يصنعنها ويلعبن بها وقال الولي العراقي المراد بالبنت هنا نفس اللعب وتسميتهن بذلك من مجاز التشبيه الصوري كتسمية النقوش في الحائط اسدا والله اعلم وقال القاضي عياض في شرح مسلم فيه جواز اللعب بهن قال وهن مخصومات من الصور المنهي عنها لهذا الحديث ولما فيه من تدريب النساء في صغرهن لامر انفسهن وبيوتهن واولادهن وفي رواية اخري ان النبي صلي الله عليه وسلم قال لها يوما ماهذا ياعائشة قالت بنياتي بالتصغير وفي نسخة بناتي قال هذا الذي اري في وسطهن قالت فرس قال ماهذا الذي عليه قالت جناحا ت فقال فرس له جناحات قالت اوماسمعت انه كان لسليمان بن داود عليهما السلام خيل لها اجنحة قالت فضحك النبي صلي الله عليه وسلم حتي بدت تواجده قال العراقي وهذه ليست في الصحيحين وانما رواها ابو داود باسناد صحيح انتهي والحديث محمول عندنا معاشر الشافعية علي عادة الصبيان في اتخاذ اللعب الخرق والرفاع من غير تكميل صورة بدايل ماروي في بعض الروايات  ان الفرس كان له جناحان من رفاع وقال القاضي عياض وقد اجاز العلماء مبيعهن وشراؤهن وروي عن مالك كراهة للعب قال ومذهب جهور العلماء جواز اللعب بهن وقال طائفة هو منسوخ بالنهي عن الصور اه قال الولي العراقي في شرح التقريب ومقتضاه استثناء ذلك من امتناع الملائكة من دخول البيت الذي فيه صورة وقد يقال فيه مثل الخلاف الذي بين الخطابي والنووي نعم وفي اطراد مثل ذلك هنا اذا لو كان كذلك لمنع النبي صلي الله عليه وسلم دخول مثل هذه الصور في بيته وان كان اللعب بهم كرهه علي دخول الملائكة البيوت ذلك لابد لهم منه والله اعلم وقالت عائشة رضي الله عنها دخل رسول الله صلي الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث وفي رواية من جواري الانصار تغنيان بما تناولت به الانصار يوم بعاث وبعاث كغراب موضع بالمدينة قال البكري علي ليلتين منها وتاتينها اكثر ويوم بعاث من ايام الاوس والخزرج بين البعثة والهجرة وكان الظفر لالوس قال الازهري هكذا ذكره بالعين المهملة الواقدي ومحمد بن اسحق وصححه الليث فجعله بالغين المعجمة وقال القاني في باب العين المهملة يوم بعاث في الجاهلية للاوس والخزرج بضم الياء قال هكذا سمعنا ممن يختار هذه  عبارة ابن در يد ايضا فاضطجع علي الفراش وحول وجههه عنهما ودخل ابو بكر رضي الله عنه فانتهرني اي زجرني وقال@ مزمارة الشياطين عند النبي صلي الله عليه وسلم وهو استفهام انكاري فاقبل عليه رسول الله صلي الله عليه وسلم وقال دعهما فلما اغفل غمرتهما فخرجت وكان يوم عيد وفي لفظ امر امير الشيطان في بيت رسول الله صلي الله عليه وسلم ياابا بكر ان لكل قوم عيدا وهذا عيدنا اخرجه البخاري في ابواب متفرقة وفي بعضها انه دخل عليها في يوم عيد فطرا او اضحي وعندها  ثغنيتان وتدفقات في هذه الطريق فقال له النبي صلي الله عليه وسلم دعهما واخرجه مسلم في العيد والنسائي في عشرة النساء يلعب فيه البودان وهم الحبشة بالحراب والداراق فاما سالت رسول الله صلي الله عليه وسلم واما قال ابتداء تشتهي ياعائشة  تنظرين الي لعبهم فقلت نعم فاقمني وراه وخدي علي خده وفي رواية احمد والنسائي بين اذنه وعاتقه ويقول دونكم يابني ارفدة وهو لفظ الصحيحين  كما تقدمت الاشارة اليه حتي اذا ملك قال حسبك اي كفاك قلت نعم قال فاذهبي رواه البخاري ومسلم وفي صحيح مسلم خاصة فوضعت راسي علي منكبه فجعلت انظر الي لعبهم حتي كنت انا التي انصرفت ولاتنافي بين الروايتين المذكورتين وبين رواية احمد والنسائي المذكورة ايضا فاتها اذا وضعت راسها علي منكبه صارت بين اذنه وعاتقه فان تمسكت في ذلك صار خدها علي خده فهذه الاحاديث كلها الصحيحين سوي بعض الذي اشرنا اليه انه ليس فيهما وهي نص صريح في ان الغناء واللعب ليسا حرام وقد بقي علي المصنف ذكر احاديث اخر تمسك بها القاتلون باباحة الغناء واللعب منها اخره البخاري في باب الضرب بالدف في النكاح من حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت جاء النبي صلي الله عليه وسلم فدخل حين بني علي فجلس علي فراشي لمجلسك مني فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن مت قتل ابائي اذ قالت احداهن وفينانبي يعلم مافي غد فقال صلي الله عليه وسلم دعي هذا وقولي التي كنت تقولين واخرجه الترمذي عن حميد بن مسعدة البصري عن بشر ن الفضل عن خالد عن ذكوان عن الربيع بنت معوذ قال حديث حسن صحيح واخرجه ابو داود عن بشر بن المفضل واخرجه ابن ماجه عن ابي بكر بن ابي شبيبة عن يزيد بن هروت عن حماد بن سلمة عن ابي الحسن المدائني قال كنا بالمدينة يوم عاشوراوالجواري يندبن بالدف ويغنين فدخلنا علي الربيع بنت معوذة ذكرنا ذلك لها فقالت دخل رسول الله صلي الله عليه وسلم صبيحة عرسي وعندي جاريتان تغنيان وتندبان ابائي الذين قناوايوم بدر وتقولان فيما تقولان وفيناتي بعلم مافي غد فقال اماهذا فلاتقولان لايعلم مافي غد الاالله وقد تقدم المصنف في كاب النكاح وسياتي في اخر هذا الكاب ومنها ماخرجه البخاري في الصحيح من حديث عائشة قرابة لها من الانصار فجاء رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال اهديتم الفتاة قالوا نعم ارسلتم معها من يغني قالت لا فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم ان الانصار فيهم غزل فاوبعثتهم معها من يقول اتينا كم اتينا فحيانا وحياكم وقال ابن دقيق العيد في اقتناص السوانح بسنده الي عائشة ان النبي صلي الله عليه وسلم قال لها مافعلت فلانة ليتيمة كانت عندها فقالت اهديتها الي زوجها قال فهلا بعثتم معها بجارية تضرب الدف وتغني قالت تقول ماذا تقول اتينا كم اتينا فحيانا وحياكم وقال الحافظ ابو الفضلمحمد بن طاهر المقدسي اخبرنا ابو اسحق وابراهيم بن محمد الاصفهاني بها حدث ابراهيم بن عبد الله التاجر حدثنا الحسين بن اسماعيل المحاملي حدثنا ابو حمزة الزبير بن خالد حدثنا صفوات  ابن فهيرة ابو عبد الله رضي الله عنه عن الغناء فقال لكم بعض الانصار بعض اهل عائشة رضي الله عنها واهدها الي فتي فقال لها رسول الله صلي الله عليه وسلم اهديت عروساك قالت نعم  قال فارسلت معها بغناء فان@ الانصار يحبونه قالت لافال فادركها يازينب امراة كانت تغني بالمدينة ورواه ابو الزبير عن جابر كذلك ومنها اخرجه النسائي في باب اطلاق الرجل لزوجته سماع الغناء والضرب بالدف فقال اخبرنا هرون بن عبد الله حدثنا مكي بن ابراهيم حدثنا الجعيد هو ابن عبد الرحمن عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن زيدان امراة جاءت الي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال ياعائشة اتعرفين هذه فقالت لا يانبي الله قال هذه قينة بني فلان تحبين ان تغنيك فغنتها فقال النبي صلي الله عليه وسلم قد نفخ الشيطان في منخريها واسناده صحيح واخرجه الطبراني في الكبير عن احمد بن داود المكي عن علي بن حجر عن المكي عن الجعيد بلفظ تحبين ان نغنيك فقالت نعم فغنتها ومنها اخرجه الحافظ ابو ذر الهروي فقال اخبرنا احمد بن ابراهيم بن الحسن قراءة عليه حديثنا عبد الله بن سليمان حدثنا هرون بن اسحق حدثنا محمد وهو ابن عبد الوهاب عن سفيان عن ابي اسحق عن عامر بن سعد انه اتي ابا مسعود وقرظة بن كعب وثابت بن يزيد وعندهم غناء فقلت لهم ماهذا وانتم اصحاب محمد قالوا انه رخص لنا الغناء في العرض قال واخبرنا ايضا عبد الرحمن بن عمر الحلال حدثنا الحسين بن اسماعيل المحاملي حدثنا هرون بن اسحق فذكره وهذا الحديث من جملة الاحاديث التي الزم الدار قطني الشيخين اخرجهما ياء في كليهما واخرجه ابو بكر بن ابي شيية في المصنف عن شريك عن ابي اسحق عن عامر بن سعد واخرجه الحاكم في المستدرك وفيما انه ارخص لنا في الغناء في العرس والبكاء علي الميت من غير نياحة وقال صحيح علي شرطهما ولم يخرجا واخرجه النسائي في السنن وفيه فان شئت فاقم وان شئت فاذهب انه رخص لنا في اللهو عند العرس ورواه ابن قنينة في كاب الرخصة في السماع بسنده الي عامر بن سعد قال دخلت علي ابي مسعود الانصاري وقوظة بن كعب وجواريغين بدفوف لهن فقلت تفعلون هذا وانتم اصحاب محمد فقالوا نعم رخص لنا في ذلك ومنها ماخرجه ابن ماجه في السنن فقال حدثنا هشام بن عمار حدثنا عيسي بن يونس حدثنا عوف عن ثمامة بن عبد الله عن انس بن مالك ان النبي صلي الله عليه وسلم مر ببعض ازقة المدينة فاذا هو بجوار يضربن بدفهن ويغنين ويقلن نحن جواي من بني النجار ياحبذا محمد من جار فقال النبي صلي الله عليه وسلم يعلم اني لاحبكن ومنها مااخرجه الترمذي من رواية بريد بن الحسيب رضي الله عنه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم لما رجع من مغازيه جاءته جارية سوداء فقالت يارسول الله اني كنت ان ردك الله سالما ان اضرب بالدف بين يديك واتغني فقال لها ان كنت نذرتي فاضربي والا فلاجعلت تضرب دخل ابو بكر وهي تضرب ثم دخل عثمان وهي تضرب ثم عمر فالقت الدف تحتها وقعدت عليه فقال الرسول صلي الله عليه وسلم ان الشيطان يخاف منك ياعمر الحديث وقال حسن صحيح واخرجه البهقي فقال الترمذي حدثنا احمد بن منيع وقال ابن ماجه حدثنا عمرو بن رافع قالاحدثنا هيثم حدثنا ابو مليح عن محمد بن طالب الجمعي قال رسول الله صلي الله عليه وسلم تصل مابين لااله الاالله والدف والصوت قال وفي الباب عن عائشة وجابر والربيع بنت عوذ وحديث محمد بن حاطب حديث حسن وقد اخرجه كذلك احمد والنسائي وصححه الحاكم وهو من جملة الاحاديث التي الزم الدار قطني مسلما اخراجه وقال هو  صحيح فهذه الاحاديث التي ذكرناها كذلك يستدل بها علي الاباحة اما مالقاوا مافي النكاح ونقيس عليه غيره ولاينصرف عن ذلك الابدليل يمنع منه وفيها اي الاحاديث التي ذكرها المصنف انفا دلالة علي انواع من الرخص الاول للعلب بالسلاح ونحوه من الان الحرب ويلتحق به مافي معناه من الاسباب المعينة  علي الجهاد وانواع البر ولاتخفي عادة الحبشة في الرقص واللعب الثاني فعل ذلك في المسجد قال المهلب @ شارح البخاري المسجد موضوع لامر جماعة المسلمين فما كان من الاعمال مما يجمع منفعة الدين واهله فهو جائز في المسجد واللعب بالحراب من تدريب الجوارح علي معاني الحروب وهو من الاشتداد مدوو القوة علي الحرب فهو جائز في المسجد وغيره الثلث قوله صلي الله عليه وسلم دونكم يابني ارفدة كما هو في الصحيحين من حديث عائشة كما تقدم وهو امر باللعب والتماس له وذلك مفهوم من قوله دونكم فكيف يقدر كونه حراما الرابع متصلا بي بكر وعمر رضي الله عنهما عن الانكار والتغيير بقوله دعهما وتعليله بانه يوم عيد وكان يوم عيد فطر او اضحي كماسبق ذكره اي هو وقت السرور وهذا من اسباب السرور الخامس وقوفه طويلا في مشاهدة ذلك وسماعه لموافقة عائشة رضي الله عنها وفيه دليل علي ان حسن الخلق في تطيب نفوس النساء والصبيان بمشاهدة اللعب احسن من خشونة الزهد والتقشف في الامتناع والمنع منه حاصله بيان ماكان عليه صلي الله عليه وسلم عائشة من النظر الي هذا اللهو ومنها انه لم يقطع ذلك عليها بل جعل الخيرة اليها في قدر وقوفها ومنها مباشرته صلي الله عليه وسلم سترها بنفسه الكريمة وبردائه وموافقتها في ذلك الي غيره والي ذلك اشارت بقولها ثم يقوم من اجلي وفيه ايضا انه لاباس بترويج النفس بالنظر الي بعض اللهو المباح السادس قوله صلي الله عليه وسلم ابتداء لعائشة رضي الله عنها اتشتهين ان تنظرين كماهو في الصحيحين لم يكن ذلك عن اضطرار الي مساعدة لاهل خوفا من غضب او وحشة فان التماس اذا سبق ربما كان الردسبب الوحشة وهو محظور فيقدم محظور علي محظور فاما ابتداء السؤال فلاحاجة فيه السابع الرخصة في الغناء والضرب بالدف من الجاريتين  المذكورين وفي رواية من القينتين كما سبق مع انه شبه ذلك بمزامير الشيطان كما في قول ابي بكر رضي الله عنه وفي لفظ اخر الشيطان في منخريها وفيه بيان ان المزمار المحرم غير ذلك ولولا ذلك لما اقره صلي الله عليه وسلم في الفراش واوكان يضرب الاوتار في موضع لما جوز الجلوس ثم اي هناك ليقرع صوت الاوتار سمعه فيدل هذا علي ان صوت النساء غير محرم وتحريم صوت المزامير بل انما يحرم عند خوف الفتنة  ومن في حكمهم في اوقات السرور كلها قياسا علي يوم العيد فانه وقت سرور وفرح وفي معناه يوم العرس وهويوم دخول العروي بالعريس فان كان ذلك في مشاهدة المعشوق المحبوب الي النفس فالغرض منه تاكيد اللذة المعنوية ففيه نوه لذة اذا انضاف اليه رجاء الوصال عن قربا وبعد فان الرجاء من حيث هو لذيذ ولياس@ مؤلم طبعا (وقوة لذة الرجاء بحسب قوة الشوق والحب للشيء) فكلما قوي الحب قويت لذة الرجاء (ففي هذا السماع تهيج للعشق وتحريك للشوق وتحصيل لذة الرجاء المقدر في) حالة (الوصال مع الاطناب في وصف حسن المحبوب ) مما اعطي من الكمال فيه (وهذا ) لاشك انه (حلال ان كان المشتاق اليه ممن يباح وصاله شرعا وهذا كمن يعشق زوجته او سريته) اي جاريته المملوكة له (فيصغي الي عتابها  التتضاعف لذته في لقائها فيحظي بالمشاهدة البصر وبالسماع بالاذن  ويفهم لطائف معاني الوصال والفراق القلب فنترادف اسباب اللذة ) ومن ذلك ما حكى الماوردي في الاحكام السلطنية ان أبا الازهر حكي ان أبا عائشة راي رجلا يكلم امراة في الطريق فقال لئن كانت حرمتك انه لقبيح بك وان لم تكن حرمتك فاقبح ثم تولي فجلس يحدث الناس فاذا رفعت القيت في حجرة مكتوب فيها ان التي ابصرتني * سحرا كلمها رسول * اددت الي رسالة  كادت لها روحي تسيل  *من فاتر الالحاظ * ذب خصره ردف ثقيل اببا ذكرها فقرأها ابن ابي عائشة ووجد مكتوبا على رأسها أبو نواس فقال مالي وللتعرص لابي نواس قال وليس فيما قاله أبو نواس صريح فججور لاحتمال ان يكون اشارة إلى ذي محرم اه ( فهذا ) وأمثال ذلك (نوع تمتع من جملة مباحثات الدنيا ومتاعها وما متاع الحياة الدنيا الا لعب ولهو ) كما قال تعالى وما هذه الحياة الدنيا الا لعب ولهو وان الدار الآخرة لهو الحيوان وقال أيضا انما الحياة الدنيا لعب ولهو كما قال تعالى وما الحياة الدنيا الا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون (وهذا ) الذي ذكرناه (منه ) أي داخل في جملته ( وكذلك ان غصبت منه جارية ) او غابت ( او حيل بينه وبينها بسبب من الاسباب ) وكان يهواها ( فله ) وفي نسخة فلعله (ان يحرك بالسماع شوقه وان يستثير به رجاء الوصال)كما جرى ذلك كثيرا في الازمنة السالفة ( فأن باعها ) برضا نفسه اما لفقر ألجأ اليه أو لغير ذلك من الاسباب الضرورية ( أو طلقها حرم عليه ذلك بعددلا يجوز تحريك الشوق حيث لا يجوز تحقيقه بالوصال والرجاء واما من يتمثل في نفسه صورة صبي اوامره لا يحل له النظر اليها وكان ينزل على ما يمثل في نفسه حرام ) قطعا ( لانه محرك للفكر ) الرديئة ( في الافعال المحظورة ومهيج للداعية الي مالايباح الوصال اليه )فينبغي حسم هذه المادة  وسد ابوابها (واكثر العشاق ) البطالة والسفهاء من العامة ( من الشباب في وقت هيجان الشهوة ) النفسية ( لا ينفكون عن اضمار شيء من ذلك فذلك ممنوع في حقهم لما فيه من الداء الدفين ) المتكتم في النفس الامارة بالسوء ( لا لامر يرجع إلى نفس السماع ولذلك مثل حكيم ) من الحكماء ( عن العشق ) ما هو ( فقال ) هو ( دخان ) مظلم ( يصعد إلى دماغ الانسان ) تهيجه الشهوة ( يزيله الجماع ويحركه السماع ) وقد اختلطت عباراتهم في العشق ذكر بعضها الامام ابو محمد جعفر بن احمد بن الحسين السرج في كابه مصارع العشاق (السابع سماع من احب الله عز وجل وعشقموا اشتاق الي لقائه فلا ينظر شي لا رآءفيه) رؤية تليق بحبه المستكن في ضميره (مؤكد لعشقه وحب ومورزناد قلبه) بقداح شوقه ( ومستخرج منه احوالا من المكاشفات ) الصريحة ( والملاطفات ) المقربة ( لا يحيط الوصف بها يعرفها من ذاقها وينكرها من كل حسه عن ذوقها ) وفيه يقول القائل ولو يذوق عادلي صبايتي* صبامعي لكنه ماذاقها @( وتسمى تلك الاحوال ) الشريفه (بلسان الصوفيه) بفتح فسكون (مأخوذ من) معنى (الوجود والمصادفه اى يصادف من نفسه احوالا لم يكن يصادفها قبل السماع) والوجود عند هم فقدان العبد بمحق او صافه البشريه ووجود الحق لانه للبشريه عند سلطان الحقيقه وقال القشيرى فى الرساله الوجود ما يصلدف قلبك ويرد عليك بلا تعمل ولا تكلف ولهم فى الوجد والوجود والتواجد فروق سيأتى ذكرها (ثم تكون تلك الاحوال اسبابا) محصله (لروادف وتوابع لها تحرق القلب نيرانها وتنقيه) اى تصفيه (من الكدورات) العارضه عليه (كما تنقى النار) اى تخلص (الجواهر المعروضه عليها من الخبث) الكامن بها (ثم تتبع الصفاء الحاصل به مشاهدات) انوار (ومكاشفات) اسرار (وهى غايه مطالب المحبين لله عز وجل) وقصوى امانيهم (ونهايه ثمرات القرابات كلها والمفضى اليها) كالسماع ونحوه (من جمله القربات) المطلوبه (لا من جمله المعاصى) على قول الاكثر (والمباحات) على قولى ابن جريج (وحصول هذه الاحوال للقلب بالسماع سببه سر لله عز وجل) خفى (فى مناسبه النغمات الموزونه للارواح) كما سبق قريبا (وتسخير الارواح لها وتأثيرها بها شوقا) (وفرحا وحزنا تاره وانبساطا وانقباضا ومعرفه السبب فى تأثير الارواح بالصوت) والنغمات (من دقائق علوم المكاشفات) وخفاياها ليس لاهل الرسوم الى معرفته من سبيل (والبليد الجامد القاسى القلب) بما زرع فيه من ظلمات الشكوك والاوهام (المحروم من لذه السماع يتعجب من التذاذ المستمع) به( ووحده ) منه (واضطراب حاله وتغيير لونه تعحب البهيمه) الحيوانيه (من لذه اللوزينج) وهو حلواء معروف تقدم ذكره فى اخر كتاب اداب الا كل (وتعجب العنين الذى لا شهوه له فى النساء من لذه المباشره) اى الجماع ومقدماته (وتعجب الصبى) وهو الصغير دون البلوغ (من لذه الرباستو) لذه (اتساع اسباب الجاه وتعجب الجاهل) الذى لا يدرك حقائق الاشياء كما هى (من لذه معرفه الله عز وجل ومعرفه جلاله وعظمته) وكبريائه (وعجائب صنعته ) فى مخلوقاته (ولكل ذلك سبب واحد وهو ان اللذه نوع ادراك والادراك يستدعى مدركا ويستدعى قوه مدركه) بسببها يحصل له الادراك (فمن لم تكمل له قوى ادراكه لم يتصور منه التلذذ) اصلا (فكيف يدرك اللذه المطعوم من فقد الذوق وكيف يدرك لذه الالحان) والنغمات الموزونه (من فقد السمع ولذه المعقولات ) المعنويه (من فقد العقل فكذلك ذوق السماع) يكون (بالقلب) اى بواسطته (بعد وصول الصوت الى) حاسه (السمع يدرك) ذلك (بحاسه باطنه فى القلب ومن فقدها عدم لا محاله لذته ولعلك تقول كيف يتصور العشق فى حق الله عز وجل حتى يكون السماع محركاله) هذا شروع فى بيان اطلاق العشق على الله تعالى فقد انكره ابن تميمه وغيره من العلماء وتلاه تلميذه ابن القيم فاورد فى كتاب الداء والدواء فصلا منع فيه اطلاقه وكأنه نظر الى قول اهل اللغه فانهم قالوا ان العشق يكون فى عفاف وفى ذعاره ومنهم من قال هو عمى الحس عن ادراك عيوبه او هو مرض وسواس يجلبه الى نفسه بتسليط فكره على استحسان بعض الصور وقد الف الرئيس ابو على بن سينا فيه رساله وبسط فيها معناه وناه لا يدرك معناه والتعبير عنه نريده خفاء وهو كالحسن لايدرك ولا يمكن التعبير عنه وكالوزن فى الشعر وغير ذلك مما يحال فيه على الاذواق السليمه والطباع المستقيمه اه واشتقاقه من العشقه محركه وهى اللبلابه وتحضر ثم تصفر وتدق قاله الزجاج وابن دريد سمى العاشق لذبوله وفى الاساس سمى به لا لتوائه ولزومه هواه كاللبلابه تتلوى على الشجر وتلزمه (فاعلم ان من عرف الله عز وجل احبه لا محاله ومن تأكدت معرفته تأكدت محبته @ بقدرتأ كد معرفته والمحبه اذا تاكدت) وقويت (سميت عشقا) وبه عبر بعض اهل اللغه انه افراط الحب فالحب اخص من العشق من حيث انه فى عفاف والعشق يعم فى عفاف الحب وذعاره كما تقدم وبهذا المعنى لايظهر المنع من الاطلاق (فلا معنى للعشق الا محبه مفرطه ولذلك قالت العرب ان محمدا ) صلى الله عليه وسلم (عشق ربه لما رأوه يتخلى للعباده) وهى التفكير (فى جبل حراء) تقدم الكلام عليه (واعلم ان كل جمال فمحبوب عند مدرك ذلك الجمال فالله جميل) له الجمال المطلق فى الذات والصفات والافعال (يحب الجمال) منكم فى قله اظهار الحاجه لغيره وسر ذلك انه كامل فى اسمائه وصفاته فله الكمال المطلق من كل وجه ويحب اسماءه وصفاتخ ويحب ظهورا ثارها فى خلقه فانه من لوازم كماله وهذا قدروى مرفوعا من حديث ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لايدخل الجنه من كان فى قلبه مثقال ذره من كبر فقال رجل ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا فقال ان الله جميل يحب الجمال اخرجه مسلم فى الايمان والترمذى فى البر واخرجه الطبرانى فى الكبير من حديث ابى امامه الباهلى والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو وابن عسا كر من حديث جابر وابن عمرو فى بعض طرق حديث ابن مسعود قلت يا رسول الله امن الكبران البس الحله الحسنه فذكره قال الحاكم احتجابر وانه واقره الذهبى وقد وهم الحاكم فى استدراكه فانه اخرجه مسلم واخرج ابو يعلى والبهيقى من حديث ابى سعيد الخدرى بزياده ويحب ان يرى اثر نعمته على عبده ويبغض البؤس والتباؤس وعند عدى من حديث ابن عمر بزياده سخى يحب السخاء نظيف يحب النظافه (ولكن الجمال ان كان يتناسب الخلقه) واعتدالها (وصفاء اللون) نقائه (ادرك بحاسه البصر وان كان الجمال بالجلال والعظمه وعلو الرتبه وحسن الصفات والاخلاق واراده الخيرات لكافه الخلق وافاضتها عليهم على الدوام الى غير ذلك من الصفات الباطنه ادرك بحاسه القلب ولفظ الجمال قد يستعار ايضا لها فيقال ان فلانا جميل وحسن ولا يراد صورته وانما يعنى به انه جميل الاخلاق محمود الصفات حسن السيره ) وفى الروض للسهلى ان الحسن يتعلق بالمفردات والجمال بالمركبات الجميليات اى ان الحسن انما يوصف به ما كان مفردا نحو خانم حسن فاذا اجتمع من ذلك جمل وصف صاحبها بالجمال (حتى قد يحب الرجل لهذه الصفات الباطنه استحسانا لها كما يحب الصوره الظاهره وقد تتأكد هذه المحبه فتسمى عشقا)  وهذا معنى قول بعض ائمه اللفه فى حد العشق انه افراط الحب (وكم من الغلاه) جمع غال وهو المتجاوز عن الحد (فى حب ارباب المذاهب) المتبوعه (كالشافعى ومالك وابى حنيفه) رحمه الله تعالى (حتى انهم ليبذلون اموالهم وارواحهم فى نصرتهم وموالاتهم) وحسن القيام بمقليدهم (ويزيدون علىكل عاشق فى الغلو والمبالغه) والتهالك (ومن العجب ان يعقل عشق شخص لم يشاهد قط صورته اجميل هو ام قبيح وهو الان ميت) تحت اطباق الثرى (ولكن لجمال صورتته الباطنه وسيرته المرضيه والخيرات الحاصله من عمله ) اى بواسطه عمله (لاهل الدين وغير ذلك من الخصال) الحميده (ثم لايعقل عشق من لاخير ولا جمال ولا محبوب فى العالم الا وهو حسنه من حسناته واثر من اثار كرمه وغرفه من بحر جوده بل كل حسن وجمال) افرادا ومجموعا (فى العالم) سواء (ادرك بالعقول والابصار والاسماع وسائر الحواس من مبتدأ العالم الى منقرضه) اى تمامه (ومن ذروه السماء الى منتهى الثرى) وفى نسخه ومن دون الثريانى منتهى الثرى (فهو ذره من خزائن قدرته) الباهره (ولمعه من انوار حضريه) الساطعه (فليت شعرى كيف لا يعقل حب من هذا وصفه وكيف لا يتأكده عند العارفين باوصافه حبه) ويقوى @ (حتى يتجاوز حدا يكون اطلاق اسم العشق عليه ظلما) وتعديا (فى حقه لقصوره عن الانباء) اى الاخبار (عن فرط محبته فسبحان من احتجب عن الظهور بشده ظهوره واستتر عن الابصار) اى اتترت عنه الابصار (بأشراقه ونوره) فكان لشده ظهوره خفاؤه عن مرامى الابصار والافكار (ولولا احتجابه بسبعين حجابا من نوره لا حرقت سبحان وجهه) ما انتهى اليه من (ابصار الملاحظين لجمال حضرته) والمراد بالبحان هنا جلال الله وعظمته ونوره وهاؤه وهو حديث مرفوع قد تقدم الكلام عليه مرارا (ولولا ان ظهوره سبب خفائه لهتت العقول) وطاحت الافكار (وذهبت القلوب وتخاذلت القوى) البشريه وتناثرت الاعضاء لشده ذلك المقام (ولو ركبت القلوب من الحجاره والحديد) وهما من اصلب الاجرام (لاصبحت تحت مبادى انوار تجليه) القهرى (دكاد كاوانى تطيق كنه نور الشمس ابصار الخفافيش) جمع خفاش حيوان معروف لايبصر بالنهار (وسيأتى تحقيق هذه الاشاره فى كتاب المحبه) ان شاء الله تعالى ويتضح به (ان محبه غير الله عز وجل قصور وجهل فى الحقيقه بل المتحقق بالمعرفه لا يعرف غير الله عز وجل اذا ليس فى الوجود تحقيقا الا الله تعالى وافعاله) وهذا من المعبر عنه عندهم بوحده الوجود (ومن عرف الافعال من حيث انها افعال فلم تجاوز معرفه الفاعل الى غيره) بل لم يخطر بوجوده خيال غيره (فمن عرف الشافعى) رحمه الله تعالى (وعمله وتصنيفه) اى جمعه وتركيبه (من حيث انه تصنيفه) وصنعته (لا من حيث انه بياض وجلد وحبر وورق وكلام منظوم ولغه عربيه فلقد عرفه ولم يجاوز معرفه الشافعى الى غير ولا جاوزت محبته الى غيره وكل موجود سوى الله تعالى فهو تصنيف الله تعالى) فى نسخه صنع الله (وفعله وبديع افعاله) وحسن تركيبه (فمن عرفها من حيث هى صنع الله تعالى رأى من الصنع صفات الصانع كما يرى من حسن التصنيف فضل المصنف وجلاله قدره وكانت معرفته ومحبته مقصوره على الله عز وجل غير مجاوزه الى ما سواه) وقد الم بهذا البحث الشيخ الاكبر قدس سره فى المفتوحات عند ذكره قوله صلى الله عليه وسلم ان الله جميل يحب الجمال فقال الجمال نعت الهى ونبه بقوله جميل على انا نحبه فانقسمنا فمنا من نظرالى جمال الكمال وهو جمال الحكمه فاحبه فى كل شئ لان كل شئ محكم وهو صنعه حكيم ومنا من لم يبلغ هذه الرتبه وماله علم بالجمال الا هذا الجمال المقيد الموقوف على الغرض وهو فى الشرع موضع قوله اعبد الله كانت تراه فجاء بكاف التشبيه فمن لم يصل فهمه الى اكثر من الجمال المقيد قيده فاحبه لكماله ولا حرج عليه لا تيانه بالمشروع وعلى قدر وسعه فبقى حبه تعالى للجمال وهى رتبه اهل الكمال فاحبه فى كل شئ فان العالم خلقه الله تعالى فى غايه الاحكام والاتقان فالعالم جمال الله وهو الجميل المحب للجمال فمن احب العالم بهذا النظر فما احب الاجمال الله ذا جمال الصنعه ولا يضاف اليها بل الى صانعها والله اعلم (ومن حد هذا العشق ان لا يقبل الشركه) كما هو شأن الوحده الحقيقيه (وكل ما سوى هذا العشق فهو قابل للشركه اذ كل محبوب سواه فيتصور له  نظير) ومشابه (اما فى الوجود واما فى الاماكن فاما هذا الجمال فلا يتصور له ثان لا فى مكان ولا فى الوجود) واليه اشار بعض العارفين بقوله * فما لهذا الجمال ثانى * (فكان اسم العشق فى حب غيره مجازا محضا لا حقيقه) لما عرفت (نعم الناقص) المدرك (القريب فى نقصانه من الهينه قد لا يدرك من لفظ العشق الا طلب الوصال الذى هو عباره عن تماس ظواهر الاجسام بالعناق) والتقبيل والتفخيذ (وقضائه شهوه الوقاع) اى الجماع (فمثل هذا الحمار ينبغى ان @لايستعمل معه لفظ العشق والشوق والوصال والانس) ونحو ذلك (بل يجنب هذه الالفاظ والمعانى كما تجنب البهيمة النرجس والريحان ويخص بالقت) وهو الفصفة اذا يبست (والحشيش) هو الكلا اليابس (وأوراق القضبان) جمع قضيب وهو كل ما اقتضب من الشجر طريا أى اقتطع (فان الالفاظ انما يجوز اطلاقها فى حق الله تعالى اذا لم تكن موهمة معنى بجب تقديس الله عز وجل) أى تنزيهه (عنه والايهام) فيه (يختلف باختلاف الافهام) فمن لم يجاوز فهمه غير ما أدركه من ظواهر الرسوم فهو معذور (فلينتبه لهذه الدقيقة فى أمثال هذه الالفاظ) فانه من المهمات (بل لا يبعد أن ينشا من مجرد سماع صفات الله عز وجل وجد غالب ) يغمره (ينقطع بسببه نياط القلب) وهو بكسر النون عرق علق به القلب من الوتين اذا قطع مات صاحبه (فقد روى أبو هريرة) رضى الله عنه (وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر غلاما فى بنى أسرائيل كان على جبل) وفى نسختة كان فى بنى اسرائيل على جبل (فقال لامه من خلق السماء قالت الله عز وجل فقال من خلق هذا الغيم قالت الله عز وجل فقال انى لاسمع لله تعالى شانا ثم رمى بنفسه من الجبل فتقطع) هكذا هو فى القوت وفى العوارف قال العراقى رواه ابن حيان (وهذا كانه سمع ما دل على جلال الله وتمام قدرته فطرب له ووجد فى نفسه من الوجد ما وجد) وفى نسخته ووجد فرمى نفسه من الوجد (وما أنزلت الكتب الاليطربوا بذكر الله تعالى) ويهيموا به (رأيت مكتوبا فى الانجيل) وهى النسخة المشهورة بتن أيدى الرهبان مانصه (غنينا لكم فلم تطربوا وزمرنا لكم فلم ترقصوا) هو على وجه التمثيل (أى شوقناكم بذكر الله تعالى فلم تشتاقوا) كذا فى القوت ووضع الغناء والزمر موضع التشويق وقد أخرجه أبو نعيم فى الحلية بسنده الى مالك بن دينار قال زمرنالكم فلم ترقصوا أى وعظناكم فلم تتعظوا (فهذا ما أردنا ان نذكره من أقسام السماع وبواعثه ومقتضياته وقد ظهر على القطع اباحته فى بعض المواضع والندب اليه فى بعض المواضع فان قلت فهل له حالة يحرم فيها فاقول انه يحرم بخمسة عوارض) تعرضه (عارض فى المسمع وعارض) يعرض (فى اله السماع وعارض) يعرض (فى نظم الصوت وعارض) يعرض (فى نفس المستمع أو فى مواظبته) أى المداومة عليه (لان اركان السماع) ثلاثة لا يتم الابها (هو المسمع والمستمع واله السماع وعارض فى أن يكون الشخص من عوام الخلق لم يغلب عليه خوف الله سبحانه) *(العارض الاول أن يكون المسمع)* هو الذى يصدر منه السماع وهو القوال الذى يستمعه المستمعون (امرأة) أجنبية (لايحل النظر اليها ويخشى الفتنة من سماعها) فى نفسه (وليس ذلك من الغناء بل لو كانت المرأة بحيث يفتن بصوتها فى المحاورة) أى مراجعة الكلام معها (من غير الحان فلا تجوز محاورتها ومحادثتها) حينئذ (ولاسماع صوتها فى القران أيضا) لتحقق الافتتان قال الماوردى فى الحاوى وبكراهة الغناء جزم كثير من الشافعية ولم يفرفوا بين الرجل والمرأة بشرط أمن الفتنة قالوا ونص عليه الشافعى فى أدب القضاء من الام قال ابن الصباغ وصاحب البحر وصاحب الذخائر وغيرهم لم يفرق أصحابنا بين الرجل والمرأة قال ابن الصباغ وينبغى أن يكون فى الاجنبية أشد كراهة وقال الرافعى فى الشرح الصغير الغناء بغير اله مكروه ومن الاجنبية أشد كراهة وقيل يحرم @ سماعها وبناه فى الشرح الكبير على أن صوتها عورة أو لبس بعورة وقال صاحب الامتاع وذهبت طائفة الى التفرقة بين الرجال والنساء فجزموا بتحريمه من النساء الاجانب وأجروا الخلاف فى غيرهن قال القاضى أبو الطيب الطبرى اذا كان المغنى امرأة ليس بمحرم له فلا يجوز بحال وسواء كانت حرة أو مملوكة قاله الاصحاب وسواء كانت مكشوفة أو وراء حجاب وقال القاضى حسين فى تعليقه اذا كان المغنى امرأة فلا خلاف انه يحرم سماع صوتها وقال أبو عبد الله السامرى الحنبلى فى كتابه المستوعب الغناء اذا قلنا به فذاك اذا كان ممن لا يحرم صوتها كزوجته وأمته فاما من يحرم كالنساء الاجانب فلا يجوزة ولا واحدا وقال القرطبى جمهور من أباحه حكموا بتحريمه من الاجنبيات للرجال والرافعى حكاه وجها فى مذهب الشافعى وسياق ابن حمدان فى الرعاية الكبرى يقتضى انه مذهب أحمد وأبو بكر بن العربى فرق بين الحرة والمملوكة فمنع من الحرة و اجاز فى الامة لسيدها ولغيره ذكره فى العارضة (وكذلك الصبى الذى يخاف فتنته) فانه بمنزلة المراة فيحرم عند خوف الفتنة ولا يحرم اذا لم يخف ووافقه الرافعى على ذلك فى الشرح الكبير وقال الماوردى فى الحاوى من تفصيل ذكره فى رد الشهادة وان كان المغنى جارية فان كانت حرة ردت شهادة المستمع وان كانت أمه فسماعها أخف من سماع الحرة لنقصها فى العورة وأغلظ من سماع الغلام لزيادتها عليه فى العورة فيحتمل ان يغلب نقصها عن الحرة واجراؤها مجرى الغلام ويحتمل ان يغلب زيادتها على الغلام واجراؤها مجرى الحرة وقال القرطبى يحرم سماع الامرد الحسن وادعى ان الفتنة فيه أشد والبلية أعظم فان المملوكات يمكن شراؤهن والحرائر يمكن التوصل اليهن بالنكاح ولا كذلك المرد اه قال صاحب الامتاع والذى يتجه أنه يجوز سماع الجميع الاعند خوف الفتنة وحكى ابن الجوزى فى ذم الهوى خلافالاصاحب أحمد فى أنه اذا اخاف ان نظر حصلت الشهوة عنده هل يجوز وقال صاحب الذخيرة من الحنفية أيضا خلافا فى الشاهد اذا كان شهد على المراة قد يحصل له الافتتان والله اعلم (فان قلت فهل تقول ان ذلك حرام) مطلقا (بكل حال حسما للباب أم لا يحرم الا حيث يخاف الفتنة فقط فاقول هذه مسئلة محتملة من حيث الفقه يتجاذبها أصلان) أصيلان (أحدهما ان الخلوة بالاجنبية والنظر اى وجهها حرام) قولا واحدا (سواء خيف الفتنة أو لم يخف لانها مظنة الفتنة على الجملة فقضى الشرع بحسم الباب من غير التفات الى الور الثانى ان النظر الى الصبيان مباح الاعند خوف الفتنة ) بهم (ولا يلحق الصبين بالنساء فى عموم الحسم بل يتبع فيه الحال وصوت المرأة دائر بين هذين الاصلين فان قسناه على النظر اليها ) أى المرأة وهو حرام (أوجب حسم الباب وهو قياس قريب) وينظر فيه ما سيأتى من كلام صاحب الامتاع من أنه مبنى على القول بالمصالح المرسلة وهو مذهب مالك ولا يقول به الشافعية (ولكن بينهما فرق اذا الشهوة تدعو الى النظر فى أول هيجانها ولا تدعو الى سماع الصوت وليس النظر لشهوة المماسة كتحريك السماع بل هو اشد) وأقوى (وصوت المرأة فى غير الغناء ليس بعورة فمازالت النساء فى زمان الصحابة) رضى الله عنهم وبعدهم بل زمنه صلى الله عليه وسلم (يكلمن الرجال فى السلام و الاستفتاء) فى أمور الدين (والسؤال والمشاورة وغيرهما) كما هو معروف امن طالع سيرهم وسيرهن (ولكن للغناء مزيد أثر فى تحريك الشهوة فقياس هذا على النظر الى الصبيان أولى لانهم لم يؤمروا بالاحتجاب)عن الرجال (كما لم تؤمر النساء بستر الاصوات فينبغى أن يتتبع مثار الفتن فيقتصر التحريم عليه هذا هو الاشبه والاقيس عندى) وقد تقدم معنى الاقيس والشبه فى مقدمه كتاب أسرار الصلاة (وبتأكد) ذلك (بحديث الجارتين المغنيتين فى بيت عائشة رضى الله عنها) فى يوم اعيد كما تقدم قريبا (اذ يعلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يسمع أصواتهما)وهو مضطجع على فراشه (ولم يحتر زمنه ولكن لم تكن الفتنة مخوفة عليه) لكونه معصوما @ (فلذلك لم يحترز فاذا يختلف هذا باحوال المرأة وأحوال الرجل فى كونه شابا) تام القوة كثير الشهوة (وشيخا) قد فترت شهوته وكون المرأة شابة والرجل شيخا وعكسه (ولا يبعد ان يختلف الامر فى مثل هذا بالاحوال فانا نقول للشيخ ان يقبل زوجته وهو صائم) لضعف قوته وهو يستدعى ملك نفسه (وليس للشاب ذلك لان القبلة تدعو الى الوقاع فى الصوم) غالبا (وهو محظور) ومن حام حول الحمى أوشك ان يقع فيه (والسماع يدعو الى النظر والمقاربة وهو حرام فيختلف) ذلك (أيضا بالاشخاص) وقال صاحب الامتاع على انى أقول اذا خاف الفتنة فهو محل نظر أيضا فان المفسدةغير حاصلة وانما تتوقع فيحتمل حصولها ويحتمل عدمه والامور المتوقعة لاتلحق بالواقعة الا بنص أو اجماع فان ورد شئ من ذلك فهو المعتمد والشافعية لا يقولون بالمصالح المرسلة وكذلك أكثر العلماء (العارض الثانى فى الاله بأن تكون من شعائر أهل الشرب ) للمسكرات (أو) من شعائر (المخنثين وهى المزامير والاوتار) فان كلا من ذلك من شعائر أهل الشرب (وطبل الكوبة) وهو من شعائر المخنثين (فهذه ثلاثة أنواع) من الآلات (ممنوعة) أما المزامير فاسم يعم عده أنواع منها الصرناى وهو قصبة الرأس متسعةاخرها يزمر بها فى المراكب على النقارات وفى الحرب وهى معروفة ومنها الكرجة وهى مثل الصرناى الا انه يجعل أسفل القصبة قطعة نحاس معوجة يزمر بها فى اعراس أهل البادية فى الارياف وصوتها أقرب الى صوت الصرناى ومنها النائى وهو معروف وهو أكثرضربا من الاولين ومنها المقرونة وهما قصبتان ملتصقتان وأول من اتخذها بنو اسرائيل على ما قاله ابن الكلبى وقد اختلف العلماء فى المزامير فالمعروف فى مذهب الائمة التحريم وذهبت الظاهرية وابن طاهر الى الاباحة والظاهرية بنوه على مسئلة الحظر والاباحة والاصل عندهم الاباحة ومنعوا ورود نص فيهاوضعفوا الاحاديث الواردة كلها وقد ذكر المصنف ان القياس الحل لولا ورود الاخبار وكونها صارت شعار أهل الشرب والمبيحون يمنعون صحة الاخبار ولا يسلمون ما ذكره من انها شعار أهل الشرب والغالب على أهل الشرب ان لا يحضر والزمر عند الشرب فان فيه تشنيعا عليهم واظهار الحالهم خصوصا الصرناى والكرجة فليسا من الشرب أصلا وليسا مطربين أيضا كما حققه صاحب الامتاع واما الاوتار ويدخل فيها العود والقانون والرباب والجنك والسنطير والكمنجة وغير ذلك والمعروف فى مذهب الائمة أن الضرب بها وسماعها حرام وحكى جماعة جواز ضرب العود وسماعه عن عبد الله بن جعفر وعبد الله بن عمر وابراهيم بن مسعود وغيرهم كما ورده صاحب العقد وغيره وقد تقدم للمصنف المنع فى الاوتار لثلاث علل احداها انها تدعوا الى الشرب والثانية انها تذكر الشرب لقرب عهدها به والثالثة انه من عادة أهل الفسق وتقدم الكلام على كل ذلك نفيا واثباتا وأما طبل الكوبة فقد تقدم تحقيقه وتقدم قول المصنف انه من عادة المخنثين والموجود فى كتب الشافعية انه حرام وتوقف امام الحرمين فيه كما تقدم (وماعدا ذلك يبقى على أصل الاباحة كالدف) وهو بضم الدال وفتحها لغتان مشهورتان ويعنى به الدائر المفتوح اما المغلوق فيسمى مزهرا على ما حكى فى كتب الفقهاء قال بعض علماء الموسيقى انه اله كاملة على سائر الملاهى وتفتقر اليه جميع الات الطرب اذبه تعرف الضروب صحيحها وسقيمها ومنه تكملت صورة الكرة الفلكية على الوضع الصحيح لانه بيكارى الصورة وادعوا انه مركب على العناصر الاربعة قالا ولا نتبين الفقرات الخفاف والثقال الا به وهو الذى يوصل ويقطع وكل ملهاة لايحضرها الدف فهى ضعيفة القوة وأما حكم الضرب شرعا فقد اختلف العلماء فيه فقال الحافظ محمد بن طاهر انه سنة وأطلق قوله فيه وقيدت طائفة منهم بانه سنة فى العرس فقط وزاد اخرون والختان وانه يحرم فى غييرهما وأورده البغوى فى التهذيب والشاشى فى الحلية وأبو اسحق فى المهذب وبه قال صاحب البيان وابن أبى عصرون وابن درياس صاحب الاستقصاء وايراد المحاملى فى البحر يقتضيه وكذلك الجرجانى فى تحريره وسليم الرازى فى المجرد واليه أشار صاحب الذخائر ونقله ابن حمدان فى الرعاية الكبرى @ قولا فى مذهب أحمد وطائفة الى اباحته فى العرض والختان وكراهته فى غيرهما وهذا ما أورده القاضى أبو الطيب فى تعليقه وصاحب زوائد المهذب وذهبت طائفة الى اباحته فى العرس واقتصروا على ذكره قال الحليمى فى المنهاج ويحتمل أن يكون المعنى فى تحريم الدف فير العرس انه آلة لا يراد بها الا اشراب اللهو فى القلب وايراد الحموى فى شرح الوسيط يقتضيه وحكى عن فتاوى أبى الليث السمر قندى من الحنفية أن ضرب الدف فى غير العرس مختلف بين العلماء قال بعضهم يكره وقال بعضهم لا يكره وذهبت طائفة الى الاباحة مطلقا وعليه جرى امام الحرمين والمصنف وحكاه العماد الهروردى عن بعض الاصحاب وقال القاضى ابو الطيب وابن الصباغ عن بعض أصحاب الشافعى ايضا أنه قال صح حديث الاصحاب وقال القاضى أبو الطيب وابن الصباغ عن بعض أصحاب الشافعى أيضا انه قال ان صح حديث المرأة التى نذرت لم يكره فى حال من الأحوال وذهبت طائفة الى اباحته فى العرس والعيد وقدوم الغائب وكل سرور حادث وهذا ما اختاره المصنف فى هذا الكتاب والقرطبى المالكى فى كشف القناع لما ذكر احاديث تقتضى المنع قال وقد جاءت أحاديث تقتضى الاباحة فى النكاح و أوقات السرور وتستثنى هذه المواضع من المنع المطلق وحكاه ابن حمدان الحنبلى فى الرعاية قولا عندهم فقال وقيل يباح فى كل سرور حادث وذهبت طائفة من الشافعية فى العرس والختان وفى غيرهما وجهان وهذا ما حكاه مجلى فى الذخائر وعليه دج الرافعى وصحح من الوجهين الجواز وذهبت طائفة من الشافعية الى اباحته فى النكاح وهل يعم البلدان والازمان أو يختص بالبوادى والقرى التى لاينا كره أهلها ويباح فيها كره فى الامصار وفى زماننا فيه وجعان وهذا ما اقتصر عليه الماوردى فى الحاوى وتابعه الروبانى حكاه عنه وم يحك غير وكلام أبى الفضل الجاكرمى يقتضى التفرقة بين المداومة وغيرها كالغناء وفى كلام غيره وما يقتضيه وقول المصنف ( وان كان فيه جلاجل) فى أصح الوجهين وتبعه الرافعى فى الشرح الكبير وذكر المصنف فى البسيط الوجين فقال ان لم يكن بجلاجل فباح وان كان بجلاجل فوجهان فان كان بجلاجل فوجهان والوجه الثانى انه حرام وهو الذى أورده القاضى حسين فى تعليقه والشاشى فى الحلية وايرا ابن درياس فى شرح المهذب يقتضيه و نقله فى الذخيرة من كتب الحنفية أبى الليث السمرقندى قال الدذ الذى يضرب به فى زماننا هذا مع الصنجات والجلاجل ينبغى ان يكون كروها وانما الخلاف فى ذلك الذى كان يضرب به فى الزمان المتقدم وقال القرطبى من المالكية لما استثنى الدف فيمما ذكرنا من المواضع ولا يلحق بذلك الطارات ذات الصلاصل والجلاجل لما فيها من زيادة الاطراب (وكالطبل والشاهين والضرب بالقضيب وسائر الآلات) وأما الطبل بأنواعه فقد قال المصنف هنا وفى البسيط تباع سائر الطبول غير الكوبة وتابعه الرافعى وهو مذهب أهل الظاهر واختاره ابن طاهر و ذهبت طائفة الى تحريم الطبول كلها غير طبل الحرب قال القاضى حسين فى تعليقه انا ضرب الطبول فان كان طبل لهو فلا يجوز وان كان طبل حرب فيجوز ضربه ولا يكره و المارودى قسم الآلات الى محرم ومكروه ومباح وجعل من المحرم طبل الحرب والحليمى فى منهاجه استثنى طبل الحرب والعيد وأطلق تحريم سائر الطبو ولكنه حصر ما استثناء فى العيد للرجال خاصة والقرطبى المالكى وابن الجوزى الحنبلى استثننيا ايضا طبل الحرب وقال الخوارزمى الشافعى فى الكافى يحرم طبل اللهو وأطلقت طائفة القول بتحريم الطبول كلها ولم تستثن ومنهم العمرانى صاحب البيان والبغوى صاحب التهذيب والهروردى صاحب الذخيرة وحكاه صاحب الاستقصاء عن الشيخ أبى حامد و أطلق ايضا أبى عصفرون فى كتاب التنبيه له واما الشاهين فهو الصرناى وقد تقد حكمه عند ذكر سائر الآلات : أما الضرب بالقضيب ويسمى التعبير فللعلماء ايضا خلاف فذهبت طائفة الى تحريمه منهم البغوى وابو بكر بن المظفر الشافعيان وحكاه السامرى واب حمدان عن بعض الحنابلة واطلاقات عن بعض الحنابلة واطلاقات المالكية تشمله وفى فتاوى الصدر الشهيد من الحنفية انه حرام @ وتقدم قول الشافعى خلطت بالعراق شيأ يسمى التعبير احدائه الزبادقة ليشتغلوا به عن القرآن والذكر الا أن كلام الشافعى يقتضى انه انما كرهه لعلة أخرى فقد ذكر الحافظ المنذرى فى الفوائد السفرية ان الشافعية قالت ان الكراهة من حيث قوله قالت الفلانية وهو كذب وذهبت طائفة الى كراهته وهذا ما اورده العراقيون من الشافعية وجماعة من الخراسانيين واختاره من الحنابلة السامرى وصال ابن حمدان أيضا حكمه حكم الغناء ان كره كره وان حرم حرم وذهبت طائفة الى اباخته به قطع المصنف هنا واقتضاه ارياد الحليمى والفورانى واليه ذهب ابن طاهر واطلاق الظاهرية يشمله وفى البدائع من كتب الحنفية أن ضرب بالقضيب والدف لا بأس به بخلاف العود وذهبت طائفة الي تفصيل فقالوا ان كان مع الغناء فهو مكر وان كان مفردا فهو مباح وهذا ما أورده صاحب الحاو وابن درياس من الشافعية وحكاه الشيخ شمس الدين الحنبلى فى شرح المقنع ولم يحك غيره ولم يثبت نص فى ذلك وفى الفوائد السفرية للحافظ المنذرى انه قيل للربيع قول الشافعى أكره التعبير فقال ما أدرى ما هذا كان الشافعى يسمع مثل هذا ولا ينكره *(فصل)* فى الكلم على الشبابة وهى اليراعة المثقبة وتحتها أنواع قصبة واحدة ويسمى الزير والفحل و قصبتان احدهما تحت اخرى ويسمى الموصول ونوع يسمى المنحارة وهى التى تضرب بها الرعاة فذهبت طائفة الى تحريم الضرب وهو الموجود فى كتب الأئمة الثلاثة واختاره من الشافعية البغوى وحرم به ابن أبى عصرون ونقل الحموى فى شرح الوسيط عن الشيخ أبى على انه قال صوت اليراعة مختلف فيه والقياس تحريمه كسائر المزامير وادعى النووى انه الاصح ونقل عن القزوينى من النتاخرين ترجيحه وذهبت طائفة الى الاباحة وهو مذهب الظاهرية اختاره ابن طاهر المقدسى وابو بكر العامرى واقتضاء سياق المصنف وقال الرافعى فى الشرح الصغير انه الاظهر وقال فى الشرح الكبير انه الاقرب وكلام الرويانى يشعر بالاباحة فانه لم يحك التحريم ولا الكراهة وحمل ما ورد على غير الشبابة وقال الجاجرمى ولا يحرم اليراع واختار الجواز من المتاخرين ابن الفركاح والعز بن عبد السلام وابن دقيق العبد والبدر ان جماعة قال صاحب المتناع سمعت ذلك من لفظه مرارا والقاضى حسين وامام الحرمين حكيا فى المذهب وجهين ولم ير جحاشيأ وقال التاج الشريشى المالكى انه مقتضى المذهب الفقهى والفقه المذهبى وذهب المارودى فى الحاوى ال انها فى الامصار مكروهة وفى الاسفار والمرعى مباحة ولم يحك غير هذا وحكاه الرويانى عنه فى التحريم ولم يحك خلافه وقال فى الوصية الشبابة التى يعمل فيها فى الحرب وفى الاسفر يجوز الوصية بها مع منعه الوصية فى المزامير هكذا ذكر صاحب الحاوى وقال الرافعى وقد روى ان داود عبد السلام كان يضرب بها فى غنمه قال وروى عن الصحابة الترخص فى اليراع قالو والشبابة تحث على السير وتجمع البهائم اذا سرحت وتجرى الدمع وترق القلب وهذه المعانى ليست موجوودة فى المزامير وبمثل هذا أجاب المصنف ولم تزل أهل الصلاح والمعارف يحضرون الشماع بالشبابة وتجرى على يدهم الكرامات الظاهرة ولهم الاحوال السنية ومرتكب المحرم ولا سيما اذا أصر علسه يفسق به *(فصل )* فى العود ويسمى المزهر والكرات والموتر والعرطبة والكبارة والقنين والحق بعضهم به الطنبور والصحيح انه غيره وله ذكر فى كلام العرب واشعارهم وهو آلة كاملة وافية لجميع النغمات فانه مركب على حركات نفسانية فااوتار الاربعة هى الزير والمثنى والمثلث والبم تقابل الاخلاط الاربعة السوداء والصفراء والبلغم والدم قال ابن الكاى وأول من عمله رجل من بنى قابيل بن آدم يقال له الملك بن آدم عمر زمانا طويلا ولم يكن بوالد له فتتزوج خمسين امرأة وتسرى بمائتى جارية فولد له غلام قبل ان يموت بعشر سنين فاشتد فرحه به فلما اتت على الغلام خمس سنين مات فجزع عليه جزعا شديدا وأخذ فعلقه على شجرة وقال لا تذهب صورته عن عينى فجعل لحمه يقع وعظامه تسقط حتى بقيت الفخذ و الساق والقدم @ و الاصابع فاخذعودا فشقه ورفعه وجعل يؤلف بعضه الى بعض وجعل صدره على صورة الفخذ والعنق على صورة الساق والابزيم على صورة القدم والملك على صورة الاضلاع وعلق عليه اوتارا كالعروق ثم جعل يضرب به ويبكى اه وقد اختلف العلماء فيه فالمعروف فى مذاهب الأئمة الاربعة ان الضرب به وسماعه حرام وذهبت طائفة الى جوازه وحكى اسماعه عن عبد الله بن جعفر وعبد الله بن عمر و عبد اللهب ن الزبير ومعاوية بن ابى سفيان وعمر بن العاص وحسان بن ثابت رضى الله عنهم وعن عبد الرحمن بن حسان وخارجة بن زيد ونقله الاستاذ أبو منصور عن الزهرى وسعيد بن المسبب وعطاء ابن أبى رباح والشعبى وعبد الله بن أبى عبيد واكثر فقهاء المدينة  وحكاه الحليمى عن عبد العزيز بن الماجشون وقدما ذلك عن ابراهيم وابنه سعد وحكاه الاستاذ أبو منصور وايضا عن مالك وكذلك حكاه الطورانى  فى كتابه الغمد وحكى الرويانى عن القفال انه حكى عن مالك انه كان يبيح الغناء على المعازف وحكاه المارودى فى الحاوى عن بعض الشافعية ومال اليه الاستاذ أبو منصور ونقل الحافظ ابن طاهر عن اشليخ أبى اسحق الشيرازى انه كان مذهبه وانه كان مشهورا عنه وانه لم ينكره عليه احد من علماء عصره وابن طاهر عاصر الشيخ واجتمع به وهو ثقة وحكاه عن أهل المدينة وادعى انه لا خلاف فيه بينهم واليه ذهب الظاهرية حكاه ابن خرم وغيره قال صاحب الامتاع ولم أر من تعرض للكراهة ولا لغيرها الا ما أطلقه الشافعى ف الام حيث قال واكره اللعب للخبر أكثر ما اكره اللعب بشئ من الملاهى فاطلاقه يشمل الملاهى كلها ويندرج فيه العود و غيره وقد تمسك بهذا النص من اصحابه من جعل النرد مكر وها غير محرم و ما حكاه المازرى فى شرح التلقين عن ابن عبد الحكم انه قال انه مكروه ونقل عن العز بن عبد السلام انه سئل عنه فقال انه مباح وهذا الذى يقتضيه سياق المصنف هنا *(فصل فى الصفاقتين)* اختلف العلماء فى الضرب بهما فذهبت طائفة الى التحريم وهو اختيار الشيخ أبى محمد الجوينى وجزم به المصنف وجرى عليه الرافعى واطلاق المالكية تحريم الآلات كلها غير ما استثنوه يشمله وحكى ابن ابى الدم فى شرح الوسيط حلفا فيه وتوقف امام الحرمين ومال الى الجواز وقياس من أباح الضرب بالقشيب اباحته بالاولى اذ ليس هو مما يطرب لا مفردا ولا مضافا وأهل الظاهر يبحون جميع الآلات فيندرج فيها ومقتضى ما قاله بعض الشافعية والحنابلة كراهته وانهم قالوا كل ما لا يطرب بانفرده فالضرب به مكروه والمحرمون اعتمدوا فيه على ان المخنثين يعتادون الضرب به ولا يخفى توجيه الاقوال والاجوبة من جهة المبيحين والاباحة التى تظهر *( فصل فى الصنوج)* ذهبت طائفة الى التحريم وبه قال من الشافعية القاضى حسين وصاحبه البغوى وحكاه ابن أبى الدم عن الشيخ أبى على وبه قطع المصنف والراعى واطلاقات المالكية وغيرهم ممن يرى تحريم جميع الآلات ويشمله وال المارودى انه مكروه مع الغاء ولا يكره اذا نفرد والظاهرية يبيحون جميع الآلات وقياس قول من يبيح القشيب من الشافعية والحنابلة اباحة الصنوج ولم يثبت نص فى المنع (العارض الثالث فى نظم الصوت وهو الشعر فان كان فيه شئ من الحنا والفحش ) وهو كل ما عظم قبحه (والهجو) وهو على قسمني هجو الكفار وهجو المسمين وهجو الكفار اما ان يكون بصيغة عامة فيجوز وانا ان يكون فى معين فان كان حربيا جاز أو ذميا فالمستحب المنع والمصنف اطلق الجواز وهو محمول على غير المعين من أهل الذمة وأما هجو الكفار فسياتى فى كلام المصنف وسبق تفصيل ذلك ايضا وبكل ماذ كرجل قووله صلى الله عليه وسلم لان يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير من ان يمتلئ شعرا رواه مسلم فقد قيل فى تأويله ان المراد به الشعر الذى فيه هجو رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ورد التصريح به فى هذا الحديث ان عائشة رضى الله عنها قالت انما قال صلى الله عليه وسلم لان يمتلئ جوف أحدكم قبيحا خير من ان يمتلئ من شعر هجيت به وقيل ان المراد به شعر فيه فخش وخنا قال صاحب الامتاع وقد ورد هذان @ الوجهان بان فيهما المسامحة بالقليل قلت وجدت بخط العلامة محمد حسن القماط صاحب الطناوى ما نصه والقليل فى التحريم كالكثير لان هجره صلى الله عليه وسلم حرام بل كفر قليله وكثيره قال صاحب الامتاع وما صح ما قيل فيه ما حكاه البهيقى وابن حزم ان المراد ان يمتلئ من الشعر حتى لا يشتغل بعلم سواء ولا يذكر غيره وبوب البهيقى على هذا ( أو كذب على الله تعالى) أو اعتراض عليه ( وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم أو على الصحابة رضى الله عنهم كما رتبه الروافض فى هجاء الصحابة وغيره) أى غير ذلك وفى بعض النسخ وغيرهم (فسماع ذلك حرام بألحان وبغير الحان والمستمع شريك للقائل ) وكلاهما فى الحرمة سواء 0 وكذلك ما فيه وصف امرأة بعينها فانه لا يجوز وصف المرأة بين يدى الرجال) ولكن فيه تفصيل فانه المعينة انا ان تكون أجنبية أولا كزوجته وأمته فان كانت أجنبية فالتبيب بها ووصف اعضائها الباطنة ونحوخا لم يجز وقد ثبت فى الصحيح انه صلى الله عليه وسلم نهى ان تنبعث المرأة لزوجها ولا شك ان الوصف يشوق النفوس ويؤثر فى القلب قال بعضهم أهوى بجارحة السما * ع ولا أدرى ذات المسمى وقال آخر هو يتكلم بالسمع قبل لقائكم * وسمع الفتى يهوى لعمرى طرفه وشوقنى وصف الجليس اليكم * فلما التقينا كنتم فوق وصفه ولا خلاف فى المنع من ذلك الا انه وقع لجماعة ممن يعتد بهم التشبيب بالاجنبيات كعبد الرحمن بن ابى بكر رضى الله عنهما قال الزبير بن بكار بسنده الى هشام بن عروة عن أبيه ان عبد الرحمن بن أبى بكر قدم الشام فى تجارة فرأى هناك امرأة بقال لها ابنة الجودى على طفطسة حولها ولأن فاعجبته فقال فيها تذكرت ليلى والسمادة دونها * فالابنة الجودى ليلى وماليا فى أبيات ذكرها قال فلما بعث عمر بن الخطاب رضى الله عنه جيشه الى الشام قال لامير الجيش ان ظرت بليلى ابنة الجودى عوة فادفعها الى عبد الرحمن فظفر بها فدفعها اليه وفى النهاية من شرح الهداية من كتب الحنطية ان الشعر اذا كان فيه صفة امرأة معينة وهى حية كره وان كانت ميتة لم يكره وان كانت مرسلة لم يكره انتهى أما غير الاجنبية كزوجته وامته ففيه خلاف فى مذهب الشافعى وايراد الرافعى يقتضى عدم الجواز وقال الرويانى فى البحر يجوز أن يشيب بزوجته و أمته ولا ترد شهادته قال عامة الاصحاب وقال الطرانى بسنده الى الشعبى قال قال شريح فى زينب زوجته رأيت رجالا يشربون نساءهم * فشلت يمينى يوما أضرب زينبا أأضربها فى غير جرم أتت به * الى فاعذرى اذا كنت مذنبا فتاة تزين الحلى ان هى ينت 8 كأن يفيها المسك خالطا محليا فلو كنت يا شعبى صادفت مثلها * لعشت زمانا ناعم البال طيبا وقال الطبرانى ايضا حدثنا ابو شعيب الحرانى حدثنا عمر وبن شيبية حدثنا ابو نعيم حدثنا عمرو بن ثابت قال سمعت سكينة  ابنة الحسين تقول عوتب أبى الحسين بن على فى أمى فقال أبى لعمرك اننى لاحب دار * تصفيها سكينة والرباب أحبهم وأبذل جل مالى * وليس اللائم فيها جواب أما اذا كان شيب بامرأة غير معينة  ففيه خلاف قال ابن عقيل الحنبلى فى الفصول اذا شيب بامته أو زوجته قال شيخنا فى المجرد لا ترد شهادته قال وهذا عندى فيه تفصيل ان شيب بها ولم يظهر الشعر لم ترد شهادته وان شهر صفاتها دخل فى مداخل المظهر محاسن زوجته وكان مقارنا للديوث وجعله مما يسقط المروأة وان اختلف اسما لغيره معين كسعادر سلمى على عادة الشعراء لم يفسق ولم ترد شهادته لانه لم يوقع الصفة على معين اه وكلام الشافعى صريح فى الجواز فانه قال اذا شبب بامرأة ولم يسم أحد الا ترد شهادته لانه يمكن ان يشيب @ بامته و زوجته وهذا النص ايضا يرجح ما ذكره الرويانى فى المسئلة الاولى (واما هجاء الكفار) الحر يبين ( وأهل المبدع) السيئة (فذلك جائز) باتفا العلماء وانما قيدت بالحر مبين فان الذمى محقون الدم والمال وكذلك العرض وانما جاز هجومهم على العموم لما ثبت فى الصحيحين علن اليهود لعن النصارى قال صلى الله عليه وسلم اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد الحديث واللعنة أغلظ من الهجور فى كلام القرطبى ما هو صريح ف جواز لعن الكفار سواء كانت لهم ذمة ام لا قال وكذلك المجاهر بالمعاصى كشرب الخمر وأكله الربا ومن تشبه من النساء بالرجال وعكسه اهـ وأما هجو المشركين غير أهل الذمة فاشار المصنف الى جوازه بقوله(فقد كان حسا بن ثابت رضى الله عنه ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهاجى الكفار) ويرد عليهم مهاجاتهم ويوضع له منبر فى المسجد لذلك ( وامر روسل الله صلى الله عليه وسلم بذلك) قال العراقى متفق عليه من حديث ابراء انه صلى الله عليه وسلم قال لحسان اهجهم او هابة وعند مسلم من حديث عائشة هجاهم حسان فشقى واشتقى وعندهما ايضا من رواية أب سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع حسان بن ثابت يستشهد اباهر يرة انشدك الله هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا حسان اجب عن رسول الله اللهم أيده بروح القدس فقال أبو هريرة نعم ( فاما النسب وهو التشبيب بوصف الخدود والاصداغ وحسن القد والقامة وسائر أوصاف النساء فهذا فيه نظر) فكلام الرافعى فى السير يقتضى انه مكروه فانه قال ومن المكروه اشعار المولدين فى الغل والبطالة وقال اللخمى من الماليكة فى التبصر فانه يكره من الشعر ما فيه ذكر الخمر والحنا وذكر ابن ابى زيد فى نوادره عن ابن حبيب انه قال يكه تعليم الشعر وروايته ان كان فيه ذكر الخمر والحنا وقبيح الهجاء وقاله كله أصبغ وقال أبو عبد الله القرطبى المنمسران ذلك حرام وجعل منه البيت الاول من قول الشاعر ذهبى اللون تحسب من * وجنيته النار تقتدح خوفونى من فضيحته* ليته وافى فافتضح وكذلك  ايراد ابن الجوزى فى كتابه تلبيس ابليس يقتضى عدم جواز ذلك وصرح به صاحب المنسوب من الحنابلة وفى باب الكراهة من فتاوى الصدر الشهيد من الحنفية ان الشعر الذى فيه ذكر الخمر والفسق وذكر الغلام يكره وكذلك فى فتاوى قاضى خان 0 والصحيح انه لا يحرم نظمه وانشاده بلحن وغير لحن وعلى المستمع ان لا ينزله على امرأة معينة وان نزله نله على من تحل من زوجته وجاريته) وقال الرافعى فى كتاب الشهادات وينبغى أن يقال على قياس ما ذكره القفال والصيدلانى فى مسئلة الكذب أنه لا يخل بالعدالة اذا كان فى الشعر ان يكون الحكم كذلك اذا شبب بامرأة ولم يذكر عينها قال صاحب الامتاع وهذا الذى ذكره الرافعى بحث جزم به الجرجانى فى الشافى حيث قال اذا شبب بوجته أو امته ولم يكثر لم ترد شهادته وكذا اذا اطلق لجوزان يريد احداهما اهـ و دليل ذلك قصة كعب بن زهير وقد رويت من طرق مرفوعة ومرسلة ومن قصيدته قوله وما سعاد غداة البين اذ رحلوا * الا انمن غضيض الطرف مكحول وقوله فى وصف الظلم 8 كانه منهل الراح معلول * وفى شعر حسان فى قصيدته التى يقول فيها كان شبيبة من بيت الرأس * يكون مزاجها عسل وماء وفيها ذكر المزاح والخمر قالها فى السنة الثانية من الهجرة وسمعها منه من لا يمكن الطعن عليه ولم ينكر عليه وهى قصيدة مشهورة مذكورة فى السير وبعضها فى الصحيح وقال الطبرانىحدثنا احمد بن ثعلب حدثنا محمد بن سلام الجمعى حدثنا أبو عبيدة مسلم بن المثنى حدثنى رؤية بن العجج عن أبيه قال أنشدت ابا هريرة  رضى الله عنه طا الخيالان فهاجا سقما * خيال مكنى وخيال تكتما قامت تريك خشية ان تحرما * ساقا مخندا وكعبا أورما @ فقال ابو هريرة كنا ننشد مثل هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يعاب علينا وساقه ابن عساكر فى التاريخ وابن زرعه أحمد بن الحسين الحافظ فى كتاب الغزل وقال الرافعى فى كتاب السير ومن المباح شعر المولدين الذى لا يتبين فيه الشخص وقال ابن عبد البر فى التمهيد وقد روى تيبه بن سعيد عن أبى بكر بن شعيب بن الحجاب المعمولى عن أبيه قال كنت عند ابن سيرين جاءه رجل يساله عن شىء من الشعر قبل صلاة العصر فانشده ابن سيرين كان المدامة و الزنجبيل *وريح الخزامى وذوب العسل يعل به برد أنيابها *اذا النجم وسط السماء اعتدل وقال الله أكبر ودخل فى الصلاة قال وسمع سعيد بن المسيب الاخضر يغنى فى دار العاصى بن وائل تضوع مسكا بطن نعان اذ مشت * به زينب فى اسوة حفرات فكمل عليه ابياتا ذكرت آنطا و أخرج الطبرانى بسنده الى سفيان بن عيينة قال جئت يوما مسعر بن كدام فوجدته يصلى فجلسنا فاطال الصلاة ثم انقتل الينا بعد ما صلى فتبسم وقال ألا تلك عزة قد أقبلت * تقلب للعين طرفا غضيضا  تقول مرضت فما عدتنا * فقلت لها لا أطيق النهوضا كلانا مريضان فى البلدة * وكيف يزور مريض مريضا فقلت له تنشد هذا الشعر بعد هذه الصلاة فقال مرة هكذا ومرة هكذا وانشد السمعانى للشيخ أبى اسحق الشيرازى أشعار فيها ذكر الحدود والخمىى مع تقشفه وزهده وعلمه وروى الخطيب فى ترجة الامام ابن الامام أبى بكر محمد بن داود الظاهرى فى مناظرة جرت بينه وبين ابن سريج ان ابى داود تمدح عليه بقوله أكرر ف روض المحاسن مقلتى * وأمنع نفسى ان تنال محرما وينطق سرى من مترجم خامارى * فلولا اختلاس رده لتكلما رأيت الهوى دعو من الناس كلهم * فما ان رؤى حبا صحيحا ملما فقال ابن سريح أو على تفتخر بهذا وأنا الذى أقول ومساهر بالغضج من لحظاته * قديت أمنعه لذيل سناته ضنا بحسن حديثه وعتابه * وأكرر للحظات فى وجناته حتى اذا ما الصبح لاح عموده * ولى بخاتم ربه وبراته وكان ذلك بحرة القاضى أبى عمر محمد يوسف وأمثال ذلك مما هو فى أشعارهم وفى انشادهم ذلك واستماعم له فى كل ورد وصدر ما يرفع الاشكال ويشهد للقائل بالجواز صحة المقال (فان نله على أجنبيه فهو العاصى بالتنزيل واجالة الفكر فيه ) وتقدم للمصنف قوله وسائر أوصاف النساء تتعلق به مسئلة التشبيب بالمردان وفيها أيضا اختلاف للعلماء فان كان فى معين فالذى نقل الرافعى انه حرام قال صاح الامتاع لابد ان يقيد هذا بما اذا لم يكن فى ابنه ونحوه اهـ قلت قال الفقيه محمد بن الحسبن القماط لا ينبغى هذا التقييد بل التشبيب بالابن أفحش من غيره الا أن يريد شيئا يحمل على محض الشفقه والرحمه والملاطه لا غير فله وجه والله أعلم اهـ وان كان فى غير معين فشبب به و ذكر محبته له فقال الرويانى فى البحر انه حرام يفسق به وقال البغوى وغيره لا يحرم قال صاحب الامتاع وهذا هو الذى يترجح ويحمل على محمل صحيح وقد بذكر المذكر ويراد به الشيخ وغير ذلك قال ولعل مراد الرويانى اذا فهم بالقياس والقياس ارادة من تحرم محبته والتشبيب به والالتفسيق بالمحتملات بعيد عن القواعد وذكر ابن عقيل الحنبلى فى الفصول انه اذا شبب بالمردان ووصف قدودهم وشعورهم ردت شهادته لانهم لم يباحوا بحال قال ويحتمل ان لا ترد لانه وصف ما لم يخلق للتمتع فهو كوصف البهائم وان كان فى الناس من يشته البهائم وهذا عند من يحرم وأما من يبيع نظر الامرد كالظاهريه وغيرهم لم يفسق وقد ساق الخطيب وابن الجوزى عن أبى بكر بن داود الامام أنه عشق@ بعض الغلمان وشبب بمحبته ومات من العشق وكذا بن حرم وابن طاهر عشقا وشببا فى شعرهما وقبل الناس شهادتهم وروايتهم وقال الرافعى على قياس ما ذكره القفال والصيدلانى فى مسئلة الكذب ان يكون التشبيب بالنساء والغلمان بغير تعيين لا يخل بالعداله اذا غرض الشاعر تحسين الكلام لا تحقيقه قال صاحب الامتاع وهذا الذى حثه هو المتجه واذا سقطت اشعار العلماء الذين يقتدى بهم وسماعم لذلك كان كثيرا والله اعلم ( ومن هذا وصفه فينبغى انيجتنب السماع رأسا فان من غلب عليه عشق ) لشىء (نزل كل ما يسمعه عليه ) لكمال تعلقه به (سواء كان اللفظ ) الذى سمعه ( مناسبا أولم يكن ) كذلك (اذا ما من لفظ الا ويمكن تنزيله على معان ) متنوعة ( بطريق الاستعارة ) والتشبيه والنقل ( فالذى يغلب على قلبه حب الله تعالى يتذكر بسواد الصدغ ) أى الشعر النابت عليه مثلا ( ظلمة الكفر ) بجامع الضلال فيهما ففى الاول ضلال الفكر وفى الثانى ضلال العقل ( وبنضارة الحد نور الايمان ) وطلاوته ووفوره بجامع البهجة فيهما أو يتذكر بواد الاصداغ ليالى الفراق فانها اسود وبنضاره الحدود الصبح المسفر عن الوصال ( وبذكر الوصال لقاء الله تعالى ) فانه الوصال الذى لا انقطاع بعده ( وبذكر الفراق الحجاب عن الله تعالى فى زمرة المردودين ) أى البعد عن حفرته بسوء ما جنته يداه ( وبذكر الرقيب ) وهو العدول الذى يحول بينه وبين محبوبه ويعذله عن حبه له وهو ( المشوش لروح الوصال عوائق الدنيا ) أى موانعها (وآفاتها المشوشة عن الانس بالله تعالى ) فتلك بمنزلة الرقباء بين العبد وربه (ولا يحتاج فى تنزيل ذلك عليه الى استنباط وتفكر ومهلة بل تبق المعانى الغالية على القلب الى فهمه مع اللفظ ) بسرعة ( كما روى عن بعض الشيوخ أنه مر فى السوق فسمع واحد يقول الخيار عشرة بحبه ) وهو انما أدا الخيار المأكول وانه عشرة تساوى حبة دره (فغلبه الوجد) وغشى عليه من سماعه (فسئل عن ذلك فقال اذا كان الخيار عشرة بحبة فى قيمة الاشرار ) أى سبق الى ذهنه ان المراد بالخيارهم الناس الاخيار ذوو الصاح فن كانوا بحبة درهم فقد بخست قيمتهم فما مقدار سواهم عند الله تعالى فهذا المعنى الذى سبق الى ذهنه أدهشه وأورث فيه الوجد ولفظ القشيرى فى الرسالة قيل سمع الشبلى قائلا يقول الخيار عشرة بدانق فصاح وقال اذا كان الخيار عشرة بدانق كيف الاشرار ( واجتاز بعضهم) فى السوق (فسمع قائلا يقول يا سعتر برى ) وهو انما يريد بذلك النداء على السعتر النبات المعروف فى كتب الطب ينبت بنفسه فى البرارى يقصد بذلك بيعه ويصف بانه برى غير مستنبت وهو أقوى (فغلب عليه الوجد فقيل له على ماذا كان وجدك فقال سمعته كان يقول اسع) أى اجتهد فى طاعتى (تر ) وأصله ترى وانما سقطت ياؤه لكونهت وقعت فى جواب الامر (برى ) بكسر الباء أى خيرى ومواهب كرامتى ولفظ القشيرى فى الرساله سمعت حمد بن أحمد بن محمد الصوفى يقول سمعت عبد الله بن على الطوسى يقول سمعت يحيى بن الرضى العلوى قال سمع أبو سليمان الدمشى طوافا ينادى يا سعتر برى فسقط مغشيا عليه فلما أفاق سئل فقال حسبته يقول اسع تر برى انتهى وقد نقله القطب سيدى عبد الوهاب الشعر انى هكذا فى بعض مصنفاته وقد وفد الينا من الغرب أحد الاولياء الصالحين محمد العربى ابن القطب سيدى محمد المعطى بن محمد الصالح بن محمد المعطى بن عبد الخالق بن عبد القادر بن أبى عبد الله محمد الشرقى النادلى نفع الله به فرأيت عنده كتاب المرقى فى مناقب سيدى محمد الشرقاوى تأليف أحد احفاده وهو عبد الخالق بن محمد بن أحمد بن عبد القادر بن سيدى محمد الشرقى وفيه ما نصه كان رجل فى رقاق مصر يبيع ويقول يا سعتر برى ففهم منه ثلاثه من العباد الاول من أهل البداية اسع تر برى أى اجتهد فى طاعتى تر مواهب كرامتى والثانى متوسط ففهم يا سعة برى أى ما أوسع معروفى واحسانىى لما أحبنى وأطاعنى والثالث من أهل الننهاية ففهم الساعة ترى برى أى الفتح جاء ابانه فتواجدوا جميعا انتهى (حتى ان العجمى ) الذى لا يعرف يتكلم بالعربية (قد يغلب عليه الوجد على ) سماع ( الابيات المنظومه بلغة العرب فان بعض حروفهها توازن الحروف العجمية ) مع بقاء التركيب (فيفهم منها معانى أخر ) غير التى قصدها@ الشاعر (أنشد بعضهم) ( وما زارنى فى النوم الا خياله * فقلت له أهلا وسهلا ومرحبا ) (فتواجد عليه أعجمى ) أى أخذه الوجد بسماعه ( فسئل ع سبب وجده فقال انه يقول ما زار يم وهو كم يقول فان لفظ زار يدل فى العجيمة على المشرف على االهلاك ) ولفظ ما موضوع بازاءنا والياء والميم المضاف  اليهما زار موضوع بازاء ضمير الجمع (فتوهم أنه يقول كلنا مشرفون على الهلاك واستشعر عند ذلك خطر هلاك الآخره والمحترق فى حب الله تعالى وجده بحسب فهمه ) من منطوق اللفظ الذى يسمعه (وفهمه بحسب تخيله وليس من شرط تخيله أن يوافق مراد الشاعر ولغته فهذا الوجد حق وصدق ومن استشعر خطر هلاك الآخره فجدير أن يشوش عليه عقله وتظطرب عليه أعضاؤه فاذا ليس فى تغيير أعيان الالفاظ كبير فائدة بل الذى غلب عليه عشق مخلوق فينبغى أن يحتر زمن السماع باى لفظ كان والذى غلب عليه حب الله تعالى فلا تضره الالفاظ ولا تمنعه عن فهم المعانى اللطيفه المتعلقه بمجارى همته الشريفه)*(العارض الرابع فى المستمع وهو ان تكون الشهوة ) * النفيسة (غالبة عليه ) لا يمكنه دفعها عنه ( وكان فى غرة الشباب ) وعنفوانه ( وكانت هذه الصفة أغلب عليه من غيرها فالسماع ) حينئذ ( حرام عليه سواء غلب عل قلبه حب شخص معين أولم يغلب ) اذ هو مغلوب الشهوة ( فانه كيفما كان فلا يسمع وصف الصدغ والحد والفراق والوصل ) والرقيب  (الا ويحرك ذلك شهوته وينزله على صورة معينه ينخ الشيطان بها ) أى بتلك الشهوة ( فى قلبه فتشتعل فيه نار الشهوة وتحثه بواعث الشر وذلك  هو النصرة لحزب الشيطان )  وجنده ( والتخذيل للعقل المانع منه الذى هو حزب الله تعالى ) ومن هنا قال صاحب القوت السماع حرام وحلال وشبهة فمن سمعه بنفس مشاهدة شهوة وهوى فهو حرام ومن سمع بمعقوله على صفة مباح من جاريته أو زوجته كان شبهة لدخول اللهو فيه ومن سمعه بقلب بمشاهدة مكان تدل على الدليل وتشهده طرقات الجليل فهو مباح وقد نقله صاحب العوارف أيضا وصحه وقال قول الشيخ أبى طالب يعتبر لوفور عمله وكمال حاله وعلمه باحوال السلف ومكان ورعه وتقواه وتحريه الاصوب والاولى (والقتال فى القلب الدائم بين جنود الشيطان وهى الشهوات ) النفسانية ( وبين حزب الله تعالى وهو نور العقل )الالهى (الا فى قلب قد فتحه أحد الجندين واستولى عليه بالسكلية ) وغلب عليه (وغالب القلوب )فى غالب الازمان من غالب الاشخاص ( وقد فتحها جند الشيطان وغلب عليها فيحتاج ) حينئذ الى (أن يستأنف أسباب القتال لازعاجها ) وفى نسخة لازعاجه ( فكيف يجوز تكثير أسطحنها وتشحيذ سيوفها وأسنتها والسماع مسحذ لا سلحة جند الشيطان فى حق مثل هذا الشخص فليخرج مثل هذا عن مجمع السماع فانه يستفسر به ) ومن هنا قال الشيح أبو عبد الرحمن السلمى سمعت جدى يقول المستمع ينبغى ان يستمع بقلب حى ونفس ميتة ومن كان قلبه ميتا ونفسه ميته لا يحل له السماع ( العارض الخامس ان يكون الشخص من عوام الخلق ولم  يغلب عليه حب الله تعالى فيكون السماع عليه محبوبا ولا غلبت عليه شهوة ) بحكم الشيخوخة ( فيكون فى حقه محظورا ولكنه أبيح فى حقه كسائر أنواع اللذات المباحة ) وأراد بالعوام هنا غير أهل المعرفة بالله تعالى فدخل فيه علماء الدنيا باسئر فنونهم والمتكلمون على العلوم الغريبة والمشتغلون بالتدري والتصنيف وقال القاضى حسين فى تعليقه الناس فى السماع على ثلالثة أضراب العوام @ والزهاد والعارفون فاما العوام فحرام عليهم لبقاء نفوسهم وأما الزهاد فيباح لهم الحصول مجاداتهم وأما أصحابهم فيستحب لهم حياة قلوبهم ( الا انه اذا اتخذه ديدنه) اى عادته ( وهجيراه) أى ريقته ( و قصر عليه أكثر أوقاته) وفى نسخة وقضى بدل وقصر ( فهذا هو السفيه الذى ترد شهادته ) وهذا السياق اشار به الي قول من قال بالتفرقة بين القليل من الغناء والكثير فاجاز القليل وحظر الكثير وقد حكاه الرافعى وجها فى مذهب الشافعى عن رواية أبى الفرج البزاز فى شرح مختصر المزنى للقاضى أبى على بن أبى هريرة ما يقتضى انه مذهب الشافعى فانه لما حكى اختلاف العلماء فى الحظر والاباحة قال والشافعى لا يبحيه يعنى مطلقا قال و يقول ان كان كثيرا دخل فى بابب السط وقال الحافظ أبو بكر بن المن
ر فى الاشراف قال الشافعى واذا كان الرجل يد من الغاء ويستغل به فهو فى منزلة السفه وقال الصميرى فى شرح المفاية وأاما الرجل يشعر في بيته أو مع من يستأنس به فى وقت دون وقت تطربا فلا يمنع وقال القاضى حسين فى تعليقه قال الشافعى فى الكبير اذا كان الرجل يغنى على الادوار فهو سفيه اما اذا كان يغنى احيانا وحده او مع صديق له استنفا سافلا ترد شهادته وقال ابو حامد محمد بن ابراهيم الجاجرمى فى كفايته ولا يحرم اليراع والدف مع الجلاجل فى وجه وكذا الغناء وسماعه والرقص الاذاذ داوم عليها وقال المارودى فى الحاوى ولم يزل اهل الحجاز يترخصون فيه وهم فى عصر العلماء وجلة الفقهاء لا ينكرون عليهم ولا يمنعونهم عنه الا فى فحالين احدهما الا كثار منه والانقطاع اليه والثانى ان يكون فيه مكروه وايرا الحليمى فى كماهجه يقتضيه ( فان المواظبة على اللهو وجناية وكمات الصغيرة بالاصرار عليها والمداومة تصير كبيرة فكذلك بعض المباحات بالمداومة يصير صغيرة ) قال الرافعى والرجوع فى المداومة والاكثار الى العرف ويختلف بختلاف الاشخاص فيستفتح من شخص قدر لايستفتح من غيره اهـ واختلف فى الاصرار عل الصغيرة هل هو تكرارها أو الاتيان بأنواع كما سياتى فى كتاب التوبة ( وهو كالمواظبة على متابعة الزنوج والحبشة والنظر الى لعبهم على الدوام فانه ممنوع وان لم يكن أصله ممنوعا اذ فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هذا القبيل اللعب بالشطرنج فانه مباح ولكن المواظبة عليه مكروهة كراهة شديدة ) وسيأتى قريبا ما يتعاونه ( ومهما كان لغرض اللعب والتلذذ باللهو فان كان انما يباح لما فيه من ترويح القلب) واستئناس النفس 0 اذا راحة القلب معالجة له ف بعض الاوقات لتنبعث دواعيه) وتقوم بواعثه ( فيشتغل فى سائر الاوقات بما يجدى ) أى ينفع وفى نسخة بالجد ) أى الاجتهاد ( كاستحسان الخال) وهى الشامة السوداء ( على الخد لو استوعبت لخيلان الوجه لشوهته فما اقبحه9 وفى نسخة ابح ذلك ( فيه و ذلك الحسن قبيحا السبب الكثرة فاكل حسن محسن بكثيره ولا مباح يباح كثيره بل الخبز ) الذى به قوام البدن ( مباح) اكله ( والاستكثار منه حرام) ااذ كان يستضر به وكذا شراب المان مباح شربه وهو شفاء والاستكثار منه مضر بالمعدة ( فهذا مباح مسائ المباحات) وهذا الذى ذكره المصنف صحيح من جهة القياس وقد ناقضه صاحب الامتاع من أصله فقال و أما من فرق بين القليل والكثير فغير متجه ولا دليل له والقياس ان المباح قليله يباح كثيره الا ان يدل الدليل كسائر المباحات وقد كان عبد الله بن جعفر يستكثر منه وتعلم الصحابة منه ذلك كما تقدم قال وأما قول الغزالى ان بعض المباحات يصير بالمداومة صغيرة فقغير مسلم ولا أعرف هذا لا حد من الاصحاب والمسئلة فيها ثلاثة أوجه الصحيح عل ما هو مشهور وفى المذهب الكاراهة مطلقا والثانى الاباحة والثالث التحريم وهذه التفرقة لا نعرفها فان كان قد قيل  بها قد لا نسلم وشرط القياس الاتفاق على الاصل وما ذكره من اقياس على الصغيرة انها نصير كبير فليس القياس صحيحا فان المرتكب للصغيرة مرتكب لشيئين أحدهما ما طلب الشارع و تركه فى كل زمن والثانى استمرار وهو فى كل زمن منتهى عن التلبس به فصار كبيرة لمخالفته أولا والاستمرار على @ المخالفة وهو مأمور بالترك وواجب عليه التوبة فصارت الصغيرة كبيرة بالاستمرار و لقائل ايضا ان يقول قولا ما ورد من كون الصغيرة تصير كبيرة بالاصرار لم يقل به وأما المباح فلا خبر وان المعنى الذى آبديناه موجود فيه فبطل القياس ولو قيل ان بعض المباحات يصير المداومة مكروها لا يمكن ان يكون له وجه فان الاشتغال بالمباحات وترك ما هو انفع منها فى الآخرة تفرط والانسان مطلوب منه الاشتغال فى كل وقت بالطاعات بحسب القدرة قال الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون واذا صرف أكثر وقته النفيس الى المباح كان نار كالاولى ولا نعنى بالكراهة هنا الا ترك الاولى الا انه يقال ان الشارع قد اوجب وحرم وكره وندب وأباح فاذا اتى الانسان بالواجب عليه وترك المحرم عليه والمكر وفى حقه لا يذم بوجه من الوجوه اذا استكثر من المباحات وظاهر قوله صلى الله عليه وسلم للاعرابى افلح ان صدق وان صدق ليخلن الجنة يقتضى ان من قام بالواجبات لا عيب ولا ذم عليه اهـ ( فان قلت فقد ادى مساق هذا الكلام الى انه مباح فى بعض الاحوال دون بعض ) ولبعض الاشخاص دون بعض ( فلم اطلقت القول اولا بالاباحة) اى انه مباح مطلقا ( واطلاق القول فى الفصل) اى  فيما فيه تفصيل عند الائمة ( بلا أو نعم خلف خطأ فأعلم ان هذا غلط) نشأ عن قلة التامل ( لان الاطلاق انما يمتنع) حمله ( لتفصيل ما ينشأ من غير ما فيه النظر فاما ما ينشأ من الاحوال العارضة المتصلة به من خارج فلا يمنع الاطلاق ألا ترى اذا سئلنا عن العسل) المعروف الذى يعجبه النحل ( أهو حلال أم لا قلنا انه حلال على الاطلاق مع انه حرام على المحرور) اى من كان مزاجه حارا دمويا ( الذى يستضربه) لمخالفة مزاجه وكذا الصفراوى الذى غل عليه خلط الصفراء فانه يحركه ويستضربه أيضا ( واذا ئلنا عن الخمر ) أى عن شربها ( قلنا انه حرام مع انها تحل) فى بعض الاحيان و ذلك ( لمن غص بلقمة ان يشربها مهما لم يجد غيرها وليكن هو ومن حيث انه خمر حرام  وانما أبيح لعارض الحاجة ) فى بعض الاوقات ( والعسل من حيث انه عسل حلال وانما حرم العارض الضرر) لبعض الاشخاص ( وما كان لعارض فلا يلتفت اليه فان البيع حلال ويحرم لعارض الوقوع فى وقت النداء يوم الجمعة) كما تقدم الكلام عليه فى باب الجمعة من كان الصلاة ( وجملة من العوارض) وفى بعض النسخ ونجوه من العارض ( والسماع من جملة المباحات من حيث انه وصت موزون طيب مفهوم وانما تحريمه لعارض خارج عن حقيقة ذاته واذا انكشف الغطاء عن دليل الاباحة فلا يبالى بمن يخالف عند ظهور والدليل وأما الشافعى) رضى الله عنه ( فليس تجريم الغناء من مذهبه أصلا) قال صاحب الامتاع وتنبعث اناعدة كثيرة من المصنفات فلم أر له تصا فى تحريمه وطالعت جملة من الام والرسالة وتصانيف متقدمى الاصحاب ومتوسطيهم متأخريهم فلم يحك أحد عنه التحريم بل حكى عنه الاستاذ أبو منصور البغدادى ان مذهبه اباحة السماع بالقول والالحان اذا سمعه الرجل من رجل أو من جاريته أو من امرأة يحن له النظر اليها متى سمعه فى داره وفى دار بعض أصدقائه ولم يسمعه على قارعة الطريق ولم يقترن سماعه يشئ من المنكرات ولم يضيع عنه فى كتاب آداب القضاء  من الام ( وقال ف الرجل يتخذه صناعة) يحترف بها 0 لا تجوز شهادته ) ولفظ الاستاذ أبى منصور ان الشافعى نص فى بعض كتبه عى ان الذي يحرم من الغناء ما يغنى به القول والقينة على جعل الشروط لا يغنى الا به اهـ ( وذلك انه من اللهو والمكر و الذى يشبه الباطل ومن تخذه صناعة كان منسوبا الى السفاهة وسقوط المروءة وان م يكن محرما بين التحريم فان كان لا ينسب نفسه الى الغناء ولا يؤتى لاجلخ وانما يعرف بانه قد يطرب فى الحال فيترنم فيها لم يسقط هذا @مروءته ولم تبطل شهادته واستدل بحديث الجاريتين اللتين كانتا تغنيان في بيت عائشة رضي الله عنها وقد تقدم شىء من هذا قريباً عند قوله فهذا هو السفيه الذي ترد شهادته وأزيد على ما ذكرته هناك في حكم قبول شهادة المغنى والمستمع وردها فالذي ظهرمن كلام الشافعي أن من اتخذ الغناء صنعة وحرفة لم تقبل شهادته وهذا لا خلاف فيه بين أئمة المذاهب المتبوعة إلا ما سيذكر بعد وإيراد الظاهرية وغيرهم ممن يبيح الغناء يقتضي القبول وإن لم يتخذه صنعه ولا يد من عليه فشهادته مقبولة قال الرافعي في الكبير وإذا كان الرجل يغني أحياناً وحده أو مع صديق يستأنس به لا ترد شهادته وقال ابن أبي هريرة في شرح المختصر اذا قلل من الغناء فهذا يسير لا ترد به الشهادة وقال الصميري في شرح الكفاية إذا كان الرجل يشعر في بيته أو مع من يستأنس به في وقت دون وقت تطرأ به فلا ترد شهادته واحتج بأن عبدالرحمن بن عوفعلى عمر رضي الله عنهما فسمعه يتغنى وقال الماورديفي الحاوي من باشر الغناء بنفسه فله ثلاثة أحوال أحداهما أن يصير منسوباً ‘ليه ويسمى به فيقال له المغني يأخد على غنائه أجراً يدعونه الناس إلى دورهم لذلك ويقصدونه في داره لذلك فهو سفيه ترد شهادته لانه قد تعرض لاجس المكاسب ونسب إلى أقبح الأسماء الحال الثاني يغني لنفسه إذا خلا في داره بالتستر استرواحاً فهذا مقبول الشهادة فإن قرب بغنائه من الملاهي ما حظرناه نظر نظر فإن خرج صوته عن داره حتى سمع منها كان سفيهاً ترد شهادته الحال الثالث أن يغني إذا اجتمع مع اخوانه ليستر وحوا بصوته ولبس بمنقطع إليه نظر فإن صار مشهوراً يدعوه الناس لاجله كان سفيهاً ترد به الشهادة وإن لم يصر مشهوراً به ولا يدعوه الناس لاجله نظر فإن كان مظاهراً به ومعلنا به ردت شهادته وإن كان متستراإ لم ترد شهادته اه وقال غيره إذا كان بد من الغناء ردت شهادته حكاه جماعة عن نص الشافعي منهم القاضي حسين وقيده ابن أبي هريرة في شرح المختصر بما اذا أعلن به وكان يغشاه المغنون ولفظ مختصر المزني إذا كان الرجل يديم الغناء ويغشاه المغنون معلناً بذلك ردت شهادته وإن قل فلا ترد فشرط الدوام والاتيان له والتظاهر ونقل القاضي حسين عن نص الشافعي إذا كان يغني وحده أو مع صديق استئناساً فلا ترد شهادته وقال الرافعي بعد ذكر المداوامة على لعب الشطرنج وكذا إذا داوم على الغناء وكان الناس يأتونه له لم تقبل شهادته وفي الإبانة للغو رانى أنه إذا اتخذه كسباً أو أدام الغناء أو شبب بإمرأة أو غلام ردت شهادته وإلا فلا فهذا ما تلخص من مذهب الشافعي رضي الله عنه(وقال يونس بن عبد الأعلى ) بن ميسرة أبو موسى الصدفي المصري ثقة مات سنة أربع وستين وماتين وروي له مسلم والنسائي وابن ماجه (سألت الشافعي عن اباحة أهل المدينة السماع فقال الشافعي لا أعلم أحداً من علماء الحجاز) وفي بعض النسخ لا أعلم من علماء الحجاز (من كره السماع إلا ما كان منه في الأوصاف وأما الحداء وذكر الاطلال والمرابع وتحسين الصوت بالحان بالشعار فباح) نقله الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي في صفوة التصوف بسندة إلى الإمام أبي خزيمة قال سمعت يونس بن عبد الأعلى يقول سمعت الشافعي في آداب القضاء من الأم (أنه لهو مكروه يشبه الباطل ) وقد نقله عنه غير واحد هكذا منهم القاضي أبو الطيب الطبري كما تقدم في أول هذا الكتاب فقوله لهو يحيج ولكن اللهو من حيث انه لهو ليس بحرام فلعب الحبشة) في المسجد بين يديه صلى الله عليه وسلم ( ورقصهم لهو وقد كان صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ولا يكرهه) وفي نسخة فلا يكرهه (بل اللهو واللغو لا يؤاخذ الله به ان غنى به أنه فعل مالا فأئدة فيه لا يؤاخذ به فكيف يؤاخذ بالشعر والرقص فإن الإنسان لو وظف على نفسه أن يضع يده على رأسه في اليوم مائة مرة فهذا عبث لا فائدة له ولا يجرم ) ذلك (قال الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم  فإذا كان ذكر إسم الله تعالى على الشئ) أي على طريق القسم من غير عقد عليه ولا تصميم (والمخالفة فيه مع أنه لا فائدة فيه لا يؤاخذ به فكيف يؤاخذ بالشعر والرقص ) وأما المستمع فقال المارودي له ثلاثة أحوال أحدهما أن يصير منقطعاً إليه فتردشهادته الثاني@أن يقل من إستماعه فهو على شهادته إذا لم يقصد غناء إمرأة غير ذات محرم الثالث أن يتوسط بين الكثرة والقلة فإن اشتهر به وإنقطع به عن إشغاله كان مردود الشهادة وإلا فهو على عدالته وقبول شهادته اه وقال صاحب البيان أما سماع الغناء فإن كان يغشى بيوت المغنين أو يستدعيهم إلى منزله ليغنوا له فإن كان في خفيه لم ترد شهادته وإن أكثر من ذلك ردت شهادته وقال الجرجاني في تحريرة ولا تقبل شهادة المشهور بسماع الغناء وقال المجاملي في التجريد إذا كان الرجل يسمع الغناء فإن كثر ذلك منه واشتهر به وصار الناس يدعونه إلى الغناء ويدعوهم هو إليه ردت شهادته وإن كان يفعله نادراً ولم يكثر لم ترد وجعل صاحب الإبانة حكم المستمع حكم المغني فيفرق بين المداومة وغيرها وقال الطبراني في العدة وابن أبي عصرون   في الإنتصار إذا كان الرجل يسمع الغناء ويقصد له فإن كان في خفيه لم ترد شهادته وإن كان متظاهراً فإن كان نادراً لم ترد وإن كثر ردت وأما من يقتني الجوارى والغلمان للغناء فحكى ابن النذر في الاشراف عن الشافعي أنه قال إن كان يجمع عليهما الناس ويغشى لذلك أو كان لذلك مدمناً وكان يشتغل بهم فهو منزلة سفه تردبه الشهادة وحكى أبن أبي هريرة في شرح المختصر عن الشافعي أنه قال ولو كان يجمع الناس لسماع جاريته فليس هذا من الديانة ولو قيل أن الشهادة من يستمع إليها ساقطة لصلح وحكى المحاملي في التجريد عن الام أنه إذا اشترى غلاماً مغنياً أو جارية مغنية فإن كان يدعو الناس لسماعه ردت شهادته والجارية في ذلك أشد من الغلام وكذا صاحب البيان وإن كان يسمع وحده لم ترد شهادته وقال القاضي حسين في تعليقه ولو اشترى مغنية لتغني للناس ردت شهادته فاما إذا اشتراها لتغني له أحيانا على الأدوار لم ترد شهادته وقال المارودي في الحاوي أما مقتني الجواري والغلمان المغنين فله ثلاثة أحوال أحدهما أن يصير بهم مكتسباً ومقصوداً لاجلهم إما أن يدعوه الناس إلى دورهم وإما أن يقصدوه في داره لاجلهم فهذا سفيه ترد شهادته وحاله في الجواري أغلظ من الغلمان الحال الثاني أن يقتني ذلك لنفسه ليسمع غناءهم إذا خلا مستتراً غير مكاثر ولا مجاهر فهو على شهادته الثالث أن يدعو من يشاركه في السماع فإن كان يدعوهم لاجل السماع ردت شهادته وإن كان دعاهم لغير الغناء وأسمعهم نظر فإن كثر حتى اشتهر به ردت شهادته وإن قل ولم يشتهر فإن كان الغناء من الغلام لم ترد شهادته وإن كان من جارية نظر فإن كانت حرة ردت شهادته وإن كانت أمة فيحتمل اجراؤها مجرى الغلام لنقصها عن الحرة ويحتمل اجراؤها مجرى الحرة لزيادتها على الغلام فترد شهادته فهذا ما لخصناه من مذهب الشافعي ( وأما قوله يشبه الباطل فهذا) أيضاً ( لا يدل على اعتقاده التحريم بل لو قال هو باطل صريحاً لما دل على التحريم وإنما يدل على خلوه عن الفائدة فالباطل مالا فائدة فيه) والمباح لا فائدة فيه (فقول الرجل لإمرأته بعت نفسي منك وقولها اشتريت عقد باطل مهما كان القصد) بذلك (اللعب والطايبة وليس بحرام إلا إذا قصد بذلك التمليك المحقق الذي منع الشرع منه وأما قوله مكروه) فيجوز أن يريد به أن تركه أولى والمكروه ويطلق بالإشتراك على المحظور والمنهي عنه نهي تنزيه وعلى ترك الاولى (فينزل على بعض المواضع التى ذكرتها) وهو ما اقترن به فحش أو منكر ويكون التحريم لعرض لا لمعنى في الغناء (أو ينزل على التنزيه كما هو مذهبه أو على ترك الأولى وبالجملة فقد صح من قوله أو فعله ماهو صريح في الاباحة وليس له نص في التحريم (فإنه نص) في الام (على اباحة لعب الشطرنج وذكر أني أكره كل لعب وتعليله يدل عليه فإنه ليس ذلك من عادة ذوي الدين والمروءة فهذا) كما لا يخفى (يدل على التنزيه ورد الشهادة على المواظبة عليه) كما تقدم النقل فيه (لا يدل على تحريمه أيضاً بل قد ترد الشهادة بالاكل في السوق وما يحرم المروءة)ترد به الشهادة (بل الحياكة مباحة وليست من صنائع ذوي المروءة وقد ترد شهادة المحترف بالحرفة الخسيسة ) كالحجامة والكناسة (وتعليله يدل على أنه أراد بالكراهة التنزيه )قال صاحب الإمتاع وههنا نظر آخر وهو أن من يبيح الغناء أو يكرهه جعلا المدرك في رد الشهادة ترك المروءة ومن لا تقبل شهادته لكونه تاركاً للمروءة إذا شهد بمال يسير قبلت شهادته وإن كان كثيراً وهو مما لا يحتاج فيه إلى الأشهاد@كالاتلافات ونحوها تفبل شهادته فيما هكذا قال القاضي حسين في تعليقه ولم يحك خلافاً فيه فشهادة تارك المروءة حينئذ لا ترد مطلقاً وقال ابن حزم اشتراط المروءة إن كان من جملة الطاعات فقد إندرج فيها وإن كان غير ذلك فإشتراط فضول لا دليل عليه وحكى الماوردي أيضاً ما يخل بالمروءة منه ما تركه شرط ومنه ما يختلف في اشتراطه وحكى أربعة أوجة في المشي حافياً والبول قائماً في الماء الراكد وحمل الطعام حيث لم تجر العادة بمثله ونحو ذلك فافهم ذلك ثم العجب من قولهم انه يحل بالمروءة وأي اخلال لمن سمع أو فعل وكان ممن يليق به والاصح أن شهادة أصحاب الحرف الدينة تقبل من غير إعتبار من يليق به من غيره فغايته أن  يكون هذا تعاطي حرفة دنية ثم الأصح أن من داوم على نوع من المعاصي لا ترد له شهادته فليكن كذلك من تعاطى نوعاً منها يخل بالمروءة وقد قال الشافعي لا نعرف أحد يمض الطاعة والمروءة حتى لا يخلطهما بغيرهما فمن كان الغالب عليه الطاعات والمروءة قبلت شهادته (وهذا) أي حل الكراهه على التنزيه (هو الظن أيضاً بغيره من كبار الأئمة) جمعا بين الأقوال المتضادة تارة وتارة جمعا بين القول والفعل(وإن أراد التحريم) أو فهم ذلك من نصوصهم (فما ذكرناه حجة عليهم ) فأما أبو حنيفة رحمه الله تعالى فقد تقدم عندما دل على أباحته عنده وما وردعنه خلافه يحمل على الغناء المقترن بشئ من الفحش ونحوه جمعا بين القول والفعل على أن التحريم أخذ من مقتضى قوله لا من نصه ولا دلالة فيما أخذ عنه لاحتماله وجوهاً ومذهبه في اطلاق الكراهة على التحريم أو التنزيه مشهور فقد تقدمت الإشارة إليه مراراً وأما الإمام مالك رحمه الله تعالى فقد تقدم عنه أيضاً ما يدل على أباحته عنده وحكى ذلك عنه القشيري والإستاذ أبو منصور والقفال وغيرهم ولا نص له في تحريمه وإنما أخذ من قوله أنه لا يصح بيع الجارية المغنية على أنها مغنية وقد تقدم الكلام عليه وهو محتمل وما نقل عنه بالإسناد أنه سئل عنه فقال إنما يسمعه الفساق محتمل كذلك وأنه لا يجوز محمول على مايقترن به منكر ونحوه جمعا بين النقول التي قدمناها وأيضاً فقوله إنما يسمعه الفساق معناه الذين نعدهم أو نعرفهم يسمعونه عندنا وصفهم كذا فلا يدل على أنه أراد التحريم كما إذا قلت ما قولك في المتفرجين في البحر فيقول إنما يفعله عندنا أهل اللعب أهل الفساد فلا دليل على تحريم فرجة البحر وأما الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقد تقدم مايدل على أنه صح عنه سماع الغناء عند ابنه صالح وقد قال أبو حامد أن فعله يضاف إليه مذهباً يكون كالقول وما ورد عنه مخالفاً لهذا محمول على الغناء المذموم المقترن به ما يقتضي المنع منع وقد كان أبو بكر الخلال وصاحبه عبدالعزيز يحملان الكراهه من أحمد على غناء يقترن به ما يقتضي الكراهه وأما أخذه ذلك من كسب المخنث على تقدير تسليم أن كسبه بالغناء فلا يدل لان أكثر من قال باباحة الغناء أطلق القول بمنع أخذ الأجرة على الغناء وقد يجوز الشئ ويمتنع مقابله بالعوضية لمعنى آخر وكيف يصح استنباط ذلك من مقتضى قوله وفعله يخالف وقد علل هو المنع بأنه كان يقول أنه يقترن به منكر وقول ابن الجوزي انه يحمل فعله وقوله على ما كان يغني به من القصائد الزهديات دون غيره وابن الجوزي غلب عليه الوعظ والرواية والفقيه الغواص له مرتبة أخرى والله أعلم.*(بيان فتح القائلين يتحريم السماع والجواب عنها)*

(احتجوا) على ذلك بالكتاب والسنة أما من الكتاب فاحتجوا بقوله تعالى( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ) قال ابن مسعود رضي الله عنه وكذلك ابن العباس رضي الله عنهما والحسن البصري و إبراهيم بن يزيد النخعي وغيرهم أن لهو الحديث هنا هو الغناء وردت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال(أن الله تعالى حرم القينة وبيعها وثمنها وتعليمها) قال العراقي  رواه الطبراني في الأوسط باسناد ضعيف قال البيهقي ليس بمحفوظ  اه فنقول في الجواب@(أما) أولاً فإن الحديث ليس بمحفوظ كما قاله البيهقي فسقط الإحتجاج به وعلى التسليم (القينة المراد بها الجارية التي تغني للرجال في مجلس الشرب ) هكذا قيد بعض أئمة اللغة وقال ابن السكيت هي الامة البيضاء سواءاً كانت مغنية أو غير مغنية (وقد ذكرنا ) آنفاً أن غناء الأجنبية للفساق ومن يخاف منه الفتنة حرام وهم لا يقصدون بالقينة إلا ما هو محظور شرعاً فأما غناء الجارية لمالكها فلا يفهم تحريمه من هذا الحديث بل لغير مالكها سماعها عند عدم الفتنة بدليل ما روي في الصحيحين من غناء الجاريتين في بيت عائشة رضي الله عنها وسماع النبي صلى الله عليه وسلم لهما كما تقدم ولنذكر حكم بيع الجارية المغنية إذا كانت تساوي ألفا بغير والفين بالغناء فإن باعها بالف صح وإن باعها بالفين فقد أختلف فيه فذهبت طائفة إلى بطلان ونقل عن مالك وأحمد واختاره من الشافعية المحمودي وذهبت طائفة إلى الصحة وهو مذهب الظاهرية وإيراد صاحب الهداية يقتضى أنه مذهب أبي حنيفة فإنه قاس آلات الملاهي عليع واختاره من الشافعية أبو بكر الأدوني وحزم به الحليمي وقال الثمن يكون حراماً وقال إمام الحرمين أنه القياس السديد وصححه النووي واختاره أبوبكر بن العربي من المالكية وبناه على إباحة الغناء وتحريمه قال في العارضة وأما بيع المغنية فيبنى على أن الغناء حرام أو ليس بحرام وحكاه ابن حمدان قولاً في مذهب أحمد وذهبت طائفة إلى التفصيل فقالت أن قصد الغناء بطل والافلا وهو الموجود في كتب الحنابلة وكذلك قال كثير من المالكية فلا يجوز بزيادة ثمن لاجل الغناء وقال ابن رشد في المقدمات أن باع بزيادة ثمن لاجل الغناء حرم على المبتاع وإن زاد المشتري لذلك حرم على المشتري خاصة وذكر تقاسيم وحكى خلافاً في أنه يحرم جميع الثمن أو ما يقابل الغناء وقال في التهذيب وكره مالك بيع المغنية قال ابن القاسم فإن وقع فسخ وقال الشوشاوي المالكي أن شرط أنها مغنية فسدوالافلا قال أشهب لا تباع ممن يعلم أنها مغنية وأن تبرأمن ذلك وإلى التفضيل في الصحة وعدمها عند قصد الغناء وغيره ذهب من الشافعية أبو زيد المروزي والله أعلم احتج من قال بالبطلان بحديث عائشة المتقدم وبعضهم علله بأنها صنعة محرمة فلا يصح العقد عليها كسائر المحرمات وإحتج المجوزون بالنص والقياس أما النص فقوله تعالى وأحل الله البيع فعم كل بيع ولم يأت هنا ما يخصه فبقى على عمومه فيما لم يثبت فيه نص وأجابوا عن الحديث انه ضعيف وبعض الشافعية حمله على المغنية بالالآت المحرمة وادعى انه الغالب على المغنيات فخرج الحديث مخرج الغالب والجأة إلى هذا أمر أن الأول أن بيع المغنيات كان مشهوراً في الصدر الأول يتنافس فيهن بسببه فقد ذكر صاحب الأغاني أن عبدالله بن جعفر اشترى جاريى مغنية باربعين ألفاَ الثاني أن المغنية عين طاهرة مستكملة لجميع شرائط البيع فصح بيعها قياسا على غيرها واما الجواب عن الآية فقد رويت أقوال في معنى لهو الحديث فقيل هو الطبل نقله الطبري وقيل هو اللهو واللعب روي ذلكعن عطاء وقيل الجدال في الدين وقيل كل ما شغل عن ذكر الله وقال ابن اللعربي أصح ما قيل قيه انه الباطل وقال ابن اسحق وغيره انها نزلت في النضر بن الحرث كان يشتري اخبار الأكاسرة فيحدث بها وقال ابن قتيبة أنها نزلت في جماعة من المنافقين كانوا يشترون كتب الفرس والروم ويقرؤنها للمسلمين ليصدوهم عن ذكر الله وأخطأ من فسرها بالغناء وقال ما معناه إن الشراء لا يقع على عرض والغناء عرض وعلى التسليم فإن (شراء لهو الحديث بالدين استبد الآية ليضل به عن سبيل الله فهو حرام مذموم وليس النزاع فيه وليس كل غناء بلاً عن الدين ومشترى به ومضلاً عن سبيل الله تعالى وهو المراد في الآية )أي لا يتم الإحتجاج بالآية إلا أن كان لهو الحديث موضوعاً للغناء فإن الذم وقع على من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ولا شك أنه (لو قرأ القرآن) أوفعل غيره من الطاعات (ليضل به عن سبيل الله كان ذلك حراماً فالتحريم والحالة هذه لعارض من جملة العوارض المحرمة فلا دلالة على الغناء المطلق ومتى كان في محل الحكم وصف يمكن اعتباره وجب اعتباره ولا يلغي( وحكي عن واحد من @المنافقين أنه كان يؤم الناس ولا يقرأ في صلاته الجهرية إلا سورة عبس لما فيها من العتاب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم عمر رضي الله عنه أي قصد بقتله ورأى فعله حراماً لما فيه من الإضلال (فالإضلال بالشعر والغناء أولى بالتحريم واحتجوا أيصاً بقوله تعالى (أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولاتبكون وأنتم سامدون )قال ابن العباس رضي الله عنه سامدون من السمد وهو( الغناء) باليمانة كانوا إذا سمعوا القرآن تغنوا ولعبوا أخرجة هكذا عبدالرزاق في المصنف والفريابي وأبو عبيد في فضائله وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي والبزار وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في السنن وقال عكرمة هو الغناء (بلغة حمير يعني السامد) أخرجه سعيد بن منصور وعبد بن حميد وأبن جزء عنه سمد لنا أي غنى لنا ووجه الإستدلال به أن الله تعالى ذكر ذلك في معرض الذم والوصف المذموم شرعاً محرم فعله فنقول في الجواب أن الآية محتملة لمعان وقد فسرت بغير ما ذكر فقد نقل عن ابن العباس أيضاً تفسيرها بمعرضين عنه لاهين أخرجه عبدالرزاق والفريابي وعبد بن حميد وابن جريروا بن المنزر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عنه في قوله تعالى سامدون قال لاهون معرضون عنه وقال قتادة أي غافلون أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وأخرج الفريابي وأبو يعلي وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال كانوا يمرون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي شامخين ألم تر إلى البعير كيف يخطر شامخاً وقيل معناه مستكبرون ونقل ذلك عن الضحاك وقيل غضاب مبرطمون ونقل ذلك عن مجاهد أخرجه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وقال المهدوي المعروف في اللغة أن السمود اللهو والإعراض وقال المبرد سمد معناه صمد وقال الجوهري سمد سموداً رفع رأسه تكبراً وكل رأفع رأسه فهو سامد وقال الإعرابي سمدت سموداً عاودت وسمدت الابل في سيرها جدت والسمود اللهو والسامد اللاهي وأخرج الطيبي في فوائد الطبراني عن بن عباس أن نافع بن الأزرق سأله عن قوله سامدون قال السمود اللهو والباطل قال وهل تعرف العرب ذلك قال نعم أما سمعت قول هزيلة بنت بكر وهي تبكي قوم عاد ليت عادا قبلوا الحق ولم يبدوا جحوداًقيل قم فانظر إليهم ثم دع عنك السمودا وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن أبي خالد الوالي قال خرج علي بن أبي طالب علينا وقد أقيمت الصلاة ونحن قيام ننتظره ليتقدم فقال مالكم سامدون لا أنتم في صلاة ولا أنتم جلوس تنتظرون وآخرج ابن جرير من طريق منصور بن إبراهيم قال كانوا يكرهون أن القوم ينتظرون الإمام وكان يقال ذلك من السمود أو هو السمود وقال منصور حين يقوم المؤذن فيقومون ينتظرون وقيل في معناه واقفون للصلاة قبل وقوف الإمام وهذا روي عن الحسن فإذا كان السمود موضوعاً لما ذكرناه فاستعماله في الغناء يحتاج إلى دليل ولا دليل فانتقى ماقالوه على أنه لو كان موضوعاً للغناء أو استعمل فيه لم تكن في الآية حجة فإن الذم إنما ورد بقوم موصوفين بفعل أشياء من كونهم يضحكون من الحديث إذا سمعوه ويعجبون منه ولا يبكون ويسمدون ( فينبغي أن يحرم الضحك وعدم البكاء أيضاَ لان الآية تشتمل عليه) فإن المرتب على مجموع أشياء ينتقى بإنتقاء بعضها بالضرورة ولو سمعوا القرآن فاشتغلوا عن سماعه بالغناء كان حراماَ لما عرض لهم وهو من مادة قوله يشتري لهو الحديث وقد ذكر القرطبي في كشف القناع عند الكلام على هذه الآية أشياء ضعيفة لا تستحق أن توضع بطون الأوراق فمن ذلك قوله في تفسير ابن عباس السمود يعني الغناء أن تفسيرنا أولى فإنه عن ابن عباس وهو ترجمان القرآن فانظر هل يقول أحد أن تأويل ابن عباس وتفسيره أرحج من تفسير على وتأويله وهذه أمور اجتهادية فلا يزن الحق فيها بالرجال وإنما يرجح بالاستدلال ئم إن ابن عباس كان يستفيد من علي وقال عنه أنه أعطى تسعة أعشار العلم ولقد شاركهم في العشر الاخر وكونه ترجمان القرآن ليس فيه نفي الحكم عن غيره وإلا لكان الصحابه مايخالفونه بعد@ سماع ذلك (فإن قيل أن ذلك مخصوص بالضحك على المسلمين لاسلامهم فهذا أيضاَ مخصوص بأشعارهم وغنائهم في معرض الإستهذاء بالمسلمين كما قال تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون) أي المضلون (وأراد به شعراء الكفار ولم يدل ذلك على تحريم نظم الشعر في نفسه) كما هو ظاهر واحتجوا أيضاً بقوله تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك قال مجاهد أنه الغناء وأتوا فيه (بما روي عن جابر) بن عبدالله رضي الله عنه (عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان أبليس أول من ناح وأول من تغنى فقد جمع بين النياحة والغناء ) قال العراقي لم أجد أصلاً من حديث جابر وذكر مصاحب الفردوس من حديث علي بن أبي طالب ولم يخرجه ولده في مسنده اهـ قلت وكذا ذكر تلميذه الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الأذكار عند قوله وذكر أبو شجاع الديلمي في كتاب الفردوس عن علي رفعه أن أول من تغنى وزمر وحدا ابليس ما لفظه ولم أقف له على أصل ولا ذكر القرطبي مثل ذلك في كشف القناع وقال فإن صح الحديث وإلا فالمعنى غير بعيد إذ لا يناسب أن يظهر هذا الفعل الخسيس إلا من ابليس اه قلنا في الجواب عن الآية لا نسلم أن صوته الغناء فإنه ليس موضوعاً له فينصرف إليه ولا دل عليه دليل في كتاب زلا سنة وما قاله مجاهد معارض بمثله فالمنقول عن ابن عباس أن معنى قوله بصوتك بدعائك إلى معصية الله تعالى ونقل ذلك عن قتادة أيضاً وما رشحوه به من أن أبليس أول من تغنى لو صح لم تكن فيه حجة فما كل ما فعله أبليس يكون حراماً على أن في بعض ألفاظه كما تقدم أنه أول من حدا وليس الحداء حراماً بالإتفاق فإن ادعوا أن الدليل دل على أباحة الحداء فخرج بدليل قلنا وقد دل الدليل على اباحة الغناء ولم يثبت عن طريق صحيح المنع عنه وسلك المصنف في الجواب مسلكاً آخر فقال لا جرم كما استثنى منه نياحة داود عليه السلام ونياحة المذنبين على خطاياهم فكذلك يستثنى منه الغناء الذي يراد به تحريك السرور والحزن زالشوق حيث يباح تحريكه كما استثنى غناء الجاريتين في يوم العيد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما استثنى غناؤهم الأولى غناؤهن أي رجويريات الأنصار (عند قدومه) صلى الله عليه وسلم من بعض أسفاره بقولهم الأولى بقولهن    
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إلى أخره كما تقدم ذلك واحتجوا أيضاً بآية أخرى ولم يذكرها المصنف وهي قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما قال مجاهد ومحمد بن الحنفية الزور الغناء قالوا واللغو كل سقط من قول وفعل فيدخل الغناء فيه ورووا في ذلك أن ابن عمر سمع غناء فاسرع فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد أصبح ابن عمر عبداً كريماً ذكره القرطبي في تفسيره عن ابن عمر وذكره ابن عطية عن ابن مسعود والجواب عن ذلك انا لا نسلم أن الزور والغناء فليس لفظ الزور موضواً له ولا دليل نحمله عليه وما نقلوه من تفسير مجاهد وابن الحنفية فمعارض بمثله أيضاَ فقد نقل جماعة من المفسرين عن علي وابنه محمد أنه من الشهادة وتقديره والذين لا يشهدون الزور ونقل عن ابن جريح قال الزور الكذب وقيل أنه الشرك وقيل أعياد كانت لاهل الذمة وقيل لعب كان في الجاهليه يسمى بالزور وقيل المجلس الذي كان يشتم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نقل ذلك أبوبكر بن العربي في الأحكام وضعف قول من فسره بالغناء وكذا أيضاً ما احتجوا به من قوله تعالى وإذا مروا باللغو وإن المراد باللغو الغناء ورشحوا ذلك بما رووه عن ابن عمر انه مر بقوم وهم يغنون فاسرع فليس اللغو الغناء فإنما فسر في هذه الآية بكل سقط من قول وفعل لا نسلم اندراج الغناء فيه وحديث ابن عمر لو صح لم تكن فيه حجة فإن الإنسان إذا زهد في بعض المباحات واشتغل بما هو أهم مدح ويثنى عليه لاسيما إذا كان من قبيل اللهو واللعب وقد سمع ابن عمر الغناء بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم مراراَ فيبعد صحة ما ذكروه فهذا الجواب عن الآيات وأما السنه فإنهم (احتجوا بما روى أبو إمامة ) صدى بن عجلان الباهلي رضي الله عنه( عنه صلى الله عليه وسلم  @ أنه قال ما رفع رجل صوته بغناء إلا بعث الله له شيطاناً على منكبيه يضربان باعقابهما على صدره حتى يمسك) قال العراقي رواه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي والطبراني في الكبير وهو ضعيف اه قلت رواه الطبراني من طريق مسلمة بن علي الدمشقي عن يحيى بن الحارث الذماري عن القاسم بن عبدالرحمن عن أبي إمامه رفعه بلفظ لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن ولا الجلوس اليهن ثم قال والذي نفسي بيده ما رفع أحد عقيرته بغناء إلا ارتدف على ذلك شيطان على عاتقه هذا وشيطان على عاتقه هذا حتى يسكت وقد رواه أيضاً ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي وابن مردويه ولفظهم لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن ولا تجارة فيهن وثمنهن حرام إنما أنزلت هذه الآية في ذلك ومن الناس من يشتري لهو الحديث والذي بعثني بالحق ما رفع رجل عقيرته بالغناء إلا بعث الله تعالى عند ذلك شياطين يرتد فإن على عاتقيه ثم لا يزالان يضربان بارجلهما حتى يكون هو الذي يسكت واقتصر أحمد والبيهقي على صدر هذا الحديث إلى قوله حرام وقال الترمذي في السنن حدثنا قتيبه حدثنا بكر بن مضر عن عبيد الله بن زحرعن علي بن أبي يزيد عن القاسم بن عبدالرحمن عن أبي امامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن ولهن حرام في مثل هذا أنزلت هذه الآية ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله قال الترمزي وفي الباب عن عمر بن الحطاب وأخرجه الطبرانيفي الكبير من عدة طرق كلها عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم فاما مسلم بن علي فقال عنه يحيى بن معين ليس بشئ وقال البخاري منكر الحديث وكذا قال أبو القاسم بن عبدالرحمن قال فيه يحيى بن معين لا يساوي شيئاً وقال أحمد منكر الحديث وقال ابن حبان يروى عن الصحابة المعضلات ويأتي عن الثقات بالاسانيد المقلوبات وأما عبيد الله بن زحرفي في رواية الترمذي فقال الترمذي نفسه تكلم فيه بعض أهل العلم وضعفه وقال الترمزي لا نعرفه إلا من هذا الوجه وقد قيل أن أضعف الاسانيد هذا الإسناد وقال ابن طاهر وغيره عن أبي مسهر الغساني أنه قال عبيد الله بن زحر صاحب كل معضله وليس على حديثه إعتماد وقال يحيى بن معين كل حديثه ضعيف وقال أبو حاتم منكر الحديث جدا يروي الموضوعات عن الثقات وإذا روي عن يزيد أتى بالطامات وإذا اجتمع في إسناد هو ويزيد والقاسم فلا يكون ذلك الحديث وقال أبو الحاتم منكر الحديث جداً والقاسم قال يحيي لا يساوي شيئاً وقال أحمد منكر الحديث وقال ابن حيان يروي عن الصحابة المعضلات ويروى عن الثقات بالاسانيد المقاوبات وهذا الحديث لو صح لم يدل على تحريم الغناء وإنما قد يحتج به على تحريم غناء المغنيات ولا يصح قياس غيرهن عليهن ويمنع أيضاً دلالاته على تحريم عنائهن فإنه ليس فيه إلا النهي عن بيعهن وشرائهن ولا يلزم من منع البيع تحريم الغناء ولئن سلمنا ( قلنا هو منزل على بعض أنواع الغناء الذي قدمنا وهو الذي يحرك من القلب ما هو مراد الشيطان من الشهوة وعشق المخلوقين فأما ما يحرك الشوق إلي الله تعالى أو السرور بالعبد أو حدوث الولد أو قدوم الغائب فهذا كله يضاد مراد الشيطان بدليل قصة الجاريتين وقصة لعب الحبشة وغنائهم والأخبار التي نقلناها عن الصحاح والحسان فبل ذلك فالتجو يزقي في موضوع واحد نص في الإباحة والمنع في ألف موضوع محتمل للتأويل ومحتمل للتنزيه جمعا بين الأقوال المتضادة أما الفعل فلا تأويل له إذ ما حرم فعله إنما يحل بعارض الإكراه فقط وما أبيح فعله بعوارض كثيرة حتى النيات والقصود واحتجوا أيضاً بما روي عن عقبة ابن عامر ) الجهني رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شئ يلهو به الرجل فهو باطل إلا تأديبه فرسه ورميه بالقوس وملاعبته إمرأته ) وفي نسخة زوجته وفي أخرى أهله قال العراقي رواه أصحاب السنن الأربعة وفيه اضطراب اه قلت هذا لفظ  الترمزي وقال حديث حسن صحيح ولا يلتفت إلى قول ابن حزم بعد أن أخرجه من طرق وضعفها فيه مجهولون ولفظ النسائي كل شئ ليس من ذكر الله فهو لهو الحديث@ورواه النسائي أيضاَ والبارودي والطبراني في الكبير والبيهقي والضياء من حديث جابر بن عبد الله وجابر بن عمير الأنصاري بلفظ كل شئ ليس من ذكر الله لهو ولعب إلا أن يكون أربعة ملاعبة الرجل امرأته وتأديب الرجل فرسه ومشي الرجل بين الفرضين وتعليم الرجل السباحة قال البغوي ولا أعلم لجابر بن عمير هذا الحديث ورواه النسائي أيضاَ من حديث أبي هريرة بلفظ كل شئ من لهو الدنيا باطل إلا ثلاثة انتضالك بقوسك وتأديبك فرسك وملاعبتك أهلك فإنها من الحق الحديث ووجه الإستدلال منه أن الغناء ليس من الثلاثة ولا من الأربعة فيكون لعباً وباطلاً وذلك حرام إلا ما خرج بدليل قلنا فقوله باطل وفي نسخة قوله فهو باطل (لا يدل على التحريم بل يدل على عدم الفائدة ) فإن الباطل مالا فائدة فيه وأكثر المباحات لا فائدة فيه وقد يسلم ذلك على أن التلهي بالنظر إلى الحبشة خارج عن هذه الثلاثة وليس بحرام بل على عدم الفائدة ويلحق بالمحصور وغير المحصور قياساً وهذا تقرير جواب ثان وحاصله أن هذا العام خرجت منه مفردات كثيرة جداً وإذا كثرت مخصصات العام لم تبق فيه حجه عند قوم وعند من يتمسك بالعموم فنقول هذا العام خرج منه الغناء بالأدلة التي ذكرت (كقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا اله إلا الله وأني محمد رسول الله إلا باحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس زالتارك لدينه والمفارق للجماعة رواه عبد الرزاق في المنصف وأحمد وابن أبي شيبة والشيخان والأربعة من حديث ابن مسعود )وفي لفظ لا يحل دم امرئ مسلم إلا باحدى ثلاث رجل زنى بعد احصان فيرجم أو ارتد بعد إسلام فيقتل أو قتل نفساً بغير حق فقتل به رواه كذلك عبدالرزاق والطيالسي وأحمد والدارمي والترمزي وقال حسن صحيح وابن ماجه والحاكم من حديث عثمان بن عفان ورواه البيهقي والضياء من حديث عائشة ورواه أحمد من حديث طلحة فإنه يلحق به رابع وخامس الحاقاً لغير المحصور بالمحصور (وكذلك ملاعبته امرأته لا فائدة له إلا التلذذ وفي هذا تلذذ فاشبهها على أن التفريج في البساتين وسماع أصوات الطيور الحسنة الأصوات وأنواع المداعبات مما يلهو به الرجل ولا يحرم عليه شئ منها وإن جاز وصفه بأنه باطل وقد احتج المحرمون أيضاً باحاديث سوى التي ذكرها المصنف لا بأس مع الأجوبه عنها فمنها حديث أبي هريرة لعن النائحة والمستمعة والمغني والمغنى له رواه عمرو بن يزيد المداثني عن الحسن البصري عنه والجواب أن عمرو بن يزيد هذا قال ابن عدي أنه منكر الحديث والحسن لم يسمع من أبي هريرة والحديث غير محفوظ ومنها حديث عمرو بن قرة قال صفوان بن أمية كنا جلوساً عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء عمرو بن قرة فقال يانبي الله إن الله كتب علي الشقوة ولا أرادني أرزق إلا من دفي بكفي أفتأذن لي في  الغناء من غير فاحشة فقال لا آذن لك ولا كرامة وذكر حد يثاطو يلا رواه عبدالرزاق في المصنف عن يحيي ابن العلاء عن بشير بن نمير عن مكحول قال حدثني يزيد بن عبد الملك عن صفوان وأخرجه الطبراني في الكبير والجواب أن يحيي بن العلاء قال فيه يحيي بن معين ليس بثقة وقال غير متروك الحديث ومنها حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عبدالرحمن بن عوف فذكر حديثاً فيه ونهيت عن صوتين فاجرين صوت عند مصيبة وصوت عند نغمة لعب ولهو ومزامير الشيطان رواه محمد بن عبدالرحمن أبن أبي ليلى عن عطاء عن جابر وأصله عند الترمزي ورواه أيضاً من طريق محمد بن يونس الكريمي أحد الضعفاء ويروى من حديث معاوية رفعه نهي عن تسع وذكر منهن الغناء والنوح ذكره القاسم بن اصبع ويروى أيضاً منحديث ابن عمر كذا عند أبي نعيم والجواب أن محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى قد أنكر عليه هذا الحديث وضعف لاجله وقال ابن حبان أنه كان ردئ الحفظ كثير الوهم فاحش الخطأ استحق الترك وتركه أحمد وقال إنه سئ الحفظ مضطرب الحديث وقال عبدالحق لم يحتج بحديثه أحد ومن طريقه خرجه أبو نعيم والكريمي ضعفه الدار قطني وغيره وقال بعضهم كان وضاعاً وحديث معاوية حديث ضعيف لم يروه ألا كيسان مولاه وهو مجهول قال ابن حزم ولم يروه عنه إلا وضاعاً وحديث معاويه حديث ضعيف لم يروه عنه إلا محمد بن المهاجر وادعى @ ابن حزم أنه ضعيف الحديث ومنها أنه صلى الله عليه وسلم سمع لمعاوية وعمرو بن العاص يتغنيان فقال اللهم اركسهما في الفتنة ركساً ودعهما إلى النار دعاً أخرجه الطبراني والجواب أن في إسناده ليت بن أبي سليم وهو ضعيف وروي من طريقين آخرين ضعيفين في إسناد أحدهما يزيد بن أبي زياد قال ابن طاهر كوفي كان يلقن بالكذب فيحدث به والطريق الثاني رواه ابن عدي من طريق شعيب بن إبراهيم قال وعنده أحاديث منكرة وهذا الحديث يقطع بكذبه فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدعو على أصحابه بالنار لاسيما وهما من كبار الصحابه ولا شك أن هذا من وضع الرافضة ومنها احتجاجهم بقول أبي بكر مزمور الشيطان ولم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم قوله والجواب قال الفقيه الحافظ أبو بكر محمد بن عبدالله بن أحمد بن حبيب المعافري البغدادي في مؤلفه في السماع وهو من مشايخ ابن الجوزي من تمسك بقول أبي بكر مزمور الشيطان فقد أخطأ وأساء الفهم من وجوه منها تمسكه بقول أبي بكر مع رد النبي صلى الله عليه وسلم له عن قوله وزجره عن منعه لهن ورجوع أبي بكر إلى اشارته صلى الله عليه وسلم ومنها إعراض هذا القائل عن إقراره صلى الله عليه وسلم واستماعه الذي لا إحتمال فيه أنه يقتضي الحل والإطلاق إلى لفظ أبي بكر وتسميته المحتمله المترددة بين إحتمالين أبعدهما إرادة التحريم ولو قدر أنه اعتقد التحريم لوجب رجوعه عنه ومحال أن يعتقد أبو بكر تحريم أمر حضره النبي صلى الله عليه وسلم وأقرأعليه مع علم أبي بكر أنه صلى الله عليه وسلم لا يقر على خطأ ولا معصيه بل الصحيح أنه يفهم من قول أبي بكر ما يليق به وهو أنه رأى ضرب الدف وإنشاد الشعر لعباً من جملة المباح الذي ليس فيه عبادة فغشي باطنه الكريم من تعظيم حضرة النبوة واحترام منصب الرسالة ماحمله من تبرئة حضرته عن صورة لعب وطرب ورأى أن الإشتغال بالذكر والعبادة في ذلك المواطن أدل فزجر عنهاحتراماً لا تحريماً فرد عليه صلى الله عليه وسلم لامرين أحدهما أنلا يعتقد تحريم م أبيح في شرعه توسعه لامته ورفقاً بهم والثاني إظهار الشارع مكارم  الأخلاق وسعة الصدر لأهله وأمته لتبتهج قلوبهم ببعض المباح ليكون أبسط لهم في العود إلى وظائف العبادات كما قال لما قال أبو بكر أقر أن  وشعر فقال صلى الله عليه وسلم ساعة من هذا وساعة من هذا اه كلامه ومما يدل على أن قوله مزمور الشيطان ليس للتحريم انه لم ينكر إلا كون ذلك في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان أراد بقوله مزمور الشيطان التحريم لقال أمزمور الشيطان ولم يتقيده فالإنكار والله أعلم إنما هو كونه وجد ما صورته لعب في يوم العيد الذي هو محل العبادة في بيت النبي صلى الله عليه وسلمالذي هو موطن الذكر ومهبط الوحي ولذلك لم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ليس بحرام لعلمه أنه لم يخطر له التحريم وإنما قال دعوهما فإنه يوم عيد أي وقت سرور فسمح به في مواطنه بمثل ذلك وبعض من ادعى تحريم الدف تمسك به وقال قوله مزمور يعود على ضرب الدف لا على الغناء والله أعلم ومنها ما قاله الترمزي في السنن حدثنا صالح بن عبدالله عن الفرج بن فضاله الشامي عن يحيي بن سعيد عن محمد بن عمر بن علي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فعلت أمتي خمسة عشرة خصلة حل بها البلاء قيل وما هي يا رسول الله قال إذا كان المغنم دولار والأمانه مغنماً والزكاة مغرماً وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وبر صديقه وجفا أباه وأرتفعت الأصوات في المساجد وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وشربت الخمور ولبس الحريروأتخذت القيان والمعازف ولعن آخر هذه الأمة أولها فارتقبوا عند ذلك ريحا حمراء أوخسفاً أو مسخاً قال وحدثني علي بن حجر عن محمد بن يزيد عن المسلم ابن سعيد عن رميج الجذامي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتخذ الفئ دولا والأمانة مغنماً والكاة مغرماً وتعلم لغير الدين وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وظهرت الأصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور ولعن أخر هذه الأمة أولها فارتقبوا عند ذلك ريحاً @حمراء و زلزله و خسفا و قذفا و ايات تتابع كنظام بال قطع سلكه فتتابع قال و حدثنا عباد بن يعقوب الكوفى عن عبد الله بن عبد القدوس عن الاعمش عن هلال بن يساف عن عمران بن حصين رضى الله عنه ان رسول مسخ و قذف فقال رجل من المسلمين يا رسول الله و متى يكون ذلك قال اذا ظهرت القيان و المعازف و شربت الخمور و الجواب قد قال الترمذى نفسه بعد ايراده الحديث الاول ما لفظه هذا الحديث لا نعرفه عن على الا من هذا لوجه و لا نعرف احدا رواه عن يحيى بن سعيد الا الفرج بن فضاله و قد تكلم فيه بعض اهل الحديث و ضعفه من قبل حفظه و قد روى عنه و كبح و غير واحد من الائمه هذا كلام الترمذى و الفرج بن فضاله مختلف فيه فروى عن عبد الرحمن بن مهدى انه قال فيه ما رأيت شاميه اثبت منه و نقل معاويه بن صالح عن احمد انه قال هو ثقه و قال بن معين لا بأس به و قال بن المدينى هو وسط ليس بالقوى وقد ضعفه جماعه سئل الدار قطنى عنه فقال ضعيف فقيل له نكتب عنه حديثه عن يحيى بن سعيد اذا فعلت امتى خمس عشره خصله الحديث المحتج به فقال هذا باطل فقيل من جهه الفرج فقال نعم و قال ابو داوود سمعت احد يقول اذا حدث عن الشاميين فليس به بأس و لكنه عن يحيي بن سعيد عنده منا كير و قال ابو حاتم لا يحل الاحتجاج به و قال مسلم انه منكر الحديث ثم الاحتجاج بهذا الحديث على تقدير ثبوته فيه نظر فان فيه ترتيب امور مذكوره على مجموع امور و الترتيب على امور لا يلزم منه الترتيب على الافراد ثم ان فى الخصال المذكوره ماليس بمحرم كطاعه الرجل زوجته و بر صديقه و ارتفاع الاصوات فى المساجد لا يختلف فيه فان قيل ان طاعه الرجل زوجته مقيده بعقوق امه و كذلك بر صديقه بجفاء ابيه قلت ان جعلتا خصله واحده نقص العدد و يبقى ارتفاع الاصوات فانه ليس بمحرم و لا نعلم فيه خلافا و يقال ايضا و كذلك اتخاذا لقينات مقيدبضرب المعازف ولا يتناول الى الغناء بالاله و قد تقدم فى كلام المصنف قريبا ان القينه فى عرفهم هى التى تغنى للشراب فيكون الحديث انما يتناول الغناءالمقرن بالمنكر و نحوه و اما الحديث الثانى ففيه رميح الجذامى مجهول الحال و لم يخرج له احد من السته الا الترمذى هذا الحديث الواحد واما الحديث الثالث فقال الترمذى عقبه حديث غريب و رواه الاعمش مرسلا و فى سنده ايضا عبد القدوس قال يحيي بن معين ليس بشىء رافضى خبيث و هناك احاديث اخر احتج بها المحرمون تركت ذكرها و الكلام عليها مخافه الاطاله و قد تصدى البو العباس القرطبى للجواب عما ذكرنا فى كتابه كشف القناع من ثلاثه اوجه فقال الاول ان المحدثين لهم فى علل الاحاديث طرق اصطلحوا عليها يذكرون الاحاديثمن اجلها و اذا عرفت تلك الطرق على محل التحقيق الاصولى لم تكن تلك الطرق موجبه للترك مطلقا و انما تكون موجبه عند تعارضها مما هو سليم من تلك العلل فيكون التسليم اولى و اما مع عدم المعارض فان تلك الطرق لا تكون قادحه فى غلبه ظن الصدق و بيان ذلك انهم يقولون الجهاله للراوى موجبه للترك و يعنون بالمجهول مالا يروى عنه الا واحد و ان كان ذلك المروى عنه معروف العين و الحال من عداله و  غيرها فان روى عنه روايات فاكثر خرج عن الجهاله الى الشهره فى اصطلاحهم و التحقيق خلاف ذلك فمتى عرفت عداله الرجل قبل خبره سواء روى عنه واحد ام اكثر و على هذا كان الحال فى الصنف الاول من الصحابه و تابعيهم الى ان نطع المحدثون و تواضع المصطلحون فقولهم فى كيسات مجهول مع انه معلوم الحال غير مقبول و الا فالمجهول فى التحقيق مثل قولك شيخ و رجل لا يعرف عينه و لا اسمه فهذا الذى لايختلف فى تركه لجوازان يكون كذبا و من هذا النوع ايضا قولهم منقطع او مرسل فان هذا قد يمكن ان يكون عله معتبره اذا كان المرسل لا يروى الا عن الثغات فات روايته عنه تعديل له فانا علمنا من حاله انه لا يروى الا عن عدل فالمسكون عنه عدل و على هذا درج السلف حتى قال محمد بن جرير الطبرى انكارا المرسل بدعه حدثت بعد المائتين فاما اذا عارضه سند عدل كان اولى بالاتفاق اما اذا كان المرسل يروى عن الثقات و غيرهم لم يقبل مرسله و لا ينبغى ان @ يختلف فيه وعلي هذا فلا يلتفت الي قولهم في حديث البخاري انه منقطع لان البخاري لايعلق في كتابه الا ما كان في نفسه مسندا صحيحا لكنه لم يسنده ليفرق بين ماكان علي أصله في شرط شرطه في أصل كتابه وبين ماليس كذلك ومن ذلك قولهم فلان ضعيف ولايبيتون وجه الضعف فهو جرح مطلق وفيه خلاف وتفصيل مذكور في الاصول والاولي ان لا يقبل من متاخري المحدثين لانهم يجرحون بمالايكون جرحا ومن ذلك قولهم فلان سئ الحفظ أوليس بالحافظ فلا يكون هذا جرحا مطلقا ينظر الي حال المحدث والحديث فان كان الحديث من الاحاديث القصار التي تنضبط لكل أحد قبل حديثه الا انا يكون مختل الذهن والحفظ فهذا لا يحل ان يروي عنه ولا بعد من المحدثيين واما ان كان من الاحاديث الطوال فان كان ذلك المحدث ممن يكتب حديثه ويضبطه فلا يكون سوء حفظه قادحا فيه فان الكتابه أثبت من الحفظ فينبغي أن لا يرد حديثه الا أن يتيقن انه نقله من حفظه فان تبين انه كان لا يكتب حديثه فيعتبر حديثه من روايه غيره فان وجد غيره قد رواه علي نحو مارواه قبل وان خالفه الحفاظ ترك وينظر أيضا هل روى عنه أثمه حفاظ أو حسنوا حديثه أولا فان كان الاول قبلناه وحديثه الفرج بن فضاله من هذا القبيل فانه قد روى عنه وكيع بن الحراح وغيره من الأثمه وقال الترمذي انه حسن فدل علي انه يعمل بحديثه ولا يترك وقد ذكر معني حديثه من طريق اخر ذكرها الترمذي  فصح اعتباره فوجب قبوله الوجه الثاني ان هذه الاحاديث مشهوره عند المصنفين من المحدثين وغيرهم مخرجه في كتبهم يحتج بها عن العلماء متداوله بينهم فكل من منع الغناء استدل بها وأسند منعه اليها وهم العدد الكثير والجم الغفير حتي صارت من الشهره لا يحتاج الي ذكر مسندها لشهرتها ومعرفه الناس بها فلو كانت تلك العلل موجبه للترك لتلك الاحاديث لما جازلهم ولما استجازوه في دينهم فانه كان يكون منهم اقتباس الحكم من غير أصل واستدلال بما ليس بدليل وكل ذلك بعيد عنهم ومحال عليهم لما يعرف من حالهم الوجه الثالث ان تلك الاحاديث معضوده المتون بالقواعد الشرعيه لكونها زاجره عن الخوض في أحوال السفهاء والتشبه بالفجار والسخفاء وما كان فيه تشبه وخوض فهو حرام شهدت الادله به قال صلي الله عليه وسلم اذا سمعتم الحديث تعرفه قلوبكم وتلين له اشعاركم وابشاركم وترون انه منكم بعيد فانا أبعدكم به رواه البزار في مسنده باسناد صحيح الي أبي حميد وروى الدار قطني نحوه من حديث أبي سعيد رفع قال حدثتم عني بحديث تنكرونه فكذبوه فانا أقول مايعرف ولا ينكر ولا أقول ما ينكر ولا يعرف وهذا أيضا صحيح علي ما قاله عبد الحق وما أشتملت عليه تلك الاحاديث من ذم الغناء وأهله تعرفه قلوب العلماء وتلين للك اشعارهم وابشارهم وتنفر ممن ظن اباحته ومشروعيته قلوبهم وتنكره عقولهم فتؤول تلك الاحاديث علي مايشهد به هذا الحديث  كلام القرطبي وقد أجاب عن هذا صاحب الامتاع مجملا ومفصلا أما مجملا فقال اعلم ان قوله في الوجه الاول ان المحدثين اصطلحوا في العلل الي اخر كلام لايرتد به  المنازع ولا يندفع به الخصم فان لكل علم قوما اهلهم الله تعالي له احتفلوا به واعتنوا به وهذبوه واستقرؤا عوارضه وتتبعوا احواله فصار كلامهم فيه هو المعتبر وعليه المعول وقد تلقي الائمه من الفقهاء والحفاظ عليه وغيرهم كلام أهل كل علم بالقبول واعتمدوا عليه فالائمه الحفاظ مثل أحمد وابن المديني وابن معين وشعبه والائمه السته وابن حبان وابن خزيمه وغيرهم اذا قالوا هذا حديث صحيح سمع منهم وهذا ضعيف توقف في العمل به ويرجع اليهم في العلل كما يرجع العامي الي قول المفتي ويجب عليه العمل بما افتاه من غير ان يذكره دليله مع جواز الخطا علي مثل المفتي فالمعتمد في العلل والتصحيح علي أهله المعتنين به فهذا بطريق الاجمال وأما من حيث التفصيل فقوله في المجهول انهم يعنون به مالا يروى عنه الا واحد لم يقصر القوم الجهاله علي ماقاله وانما هذا قسم من الجهاله ولا يطلقون هذا علي من هومعروف العين والعداله وانما يطلق علي من هو معروف@وتجهل عدالته فروايه الواحد عنه لاتخرجه عن الجهاله وروايه الاثنين وان كانت تخرجه الا انه لا تثبت بذلك عدالته علي ماقاله الخطيب البغدادي وهذا الظاهر المتجه فان مطلق الروايه لادلاله لها علي التعديل وقد ورد عن الائمه من العلماء والحفاظ عن الضعفاء والمتروكين نعم كل من قال من الحفاظ اني لا أروي الا عن ثقه فهذا قريب علي أنه أيضا فيه نظر اذا يحتمل الذهول ويخفي الجرح عنه اولا يعتمد هو لما فيه جرح ولا يعتمده جرحا فان الناس تختلف أراؤهم في أسبابه وقد وثق الشافعي جماعه وبعض الحفاظ يضعف من وثقه فلابد من معرفه حال ذلك الشخص والتعديل له فقوله في كيسان لا يلتفت الي ماقالوه فيه هو كما قال لكن ليس من الوجه الذي ذكره فانه روى عنه محمد بن المهاجر ثقه روى له البخاري في الادب المفرد واحتج به الباقون لكن لم يخرج أحد من الائمه هذا الحديث من هذا الطريق ولا حكم بصحته أو محسنه من يعتمد عليه ولا يكفي كون سنده جيدا فقد يصحح السند ولا يصحح الحديث لعله فلابد ممن يحكم بصحته أو بحسنه من يعتمد عليه  ثم قوله في هذا الحديث نهى عن تسع ولا يلزم من النهى التحريم ويحمل علي الكراهه لمعارضته الادله التي ذكرنا ها أوالغناء المقترن به منكر والله اعلم  واما ذكره في المرسل فالحق فيه ماذهب اليه الافعي وغيره انه ليس بحجه وقد نقله مسلم في صدر كتابه وعزاه الي اهل العلم بالاخبار وكذا ابن عبد البرعن جماعه اصحاب الحديث وكذا ابن الصلاح ةغيرهم وقولهم ان روايه الراوي تعديل له هذا اذي قاله هو الذي ادعي الفخر الرازي انه الحق والذي قاله غيره انه ليس تعديلا وادعي ابن الصلاح ان اكثر العلماء من المحدثين وغيرهم عليه وهو الذي يظهر فان ثم احتمالات كثيره وما علقه البخاري تقدم الكلام فيه وقوله انهم يقولون فلان ضعي ولم يبينوا الضعف وان ذلك لا يقدح من المتاخرين فهذه مساله فيها مذاهب ومذهب الشافعي وصاحبي الصحيحين وغيرهم انه لابد من التبيين وذهب القاضي ابو بكر وغيره الي انه لا يجب لانه ان كان غير بصير بهذا الشأن لم يصح منه ولم يعتبره وله فان فان كان بصيرا فلا معني للسؤال قال الفخران الحق التفصيل فيه بانه ان كان عالما باسباب الرح والتعديل اكتفينا منه بذلك والا فلابد من البيان بالجمله فانا وان قلنا انه لا يقبل الا مفسر فمعناه انالا نثبت الجرح للمجروح ولكن نتوقف في الحكم بحديه وقد صرح بذلك ابن الصلاح في جواب سؤال رفع اليه واما قوله انهم يقولون فلان سئ الحفظ ونحوه الخ فكلام تفرد القرطبي ببعضه وبعضه قال الفخر الرازي فذكر انه اذ كان غير قادر علي الحفظ اصلا لا يقبل حديثه البته وان كان يقدر علي ضبط قصار الحديث دون طوالها فهذا يقبل منه ما عرف كونه قادرا علي ضبطه اما اذا كان السهر غالبا عليه يقبل منه واذا استوي الذكر والنسيان لم يترجح انه مماسها فيه وهذا الذي قالاه لعلهما تفردا به فلم اره لغيرهما والمعروف ما قاله العلماء والحفاظ ان ذلك يوجب التوقف وجعله حديث الفرج من هذا عجيب من وجهين احدهما انه طويل الثاني ان افرج ضعف من اجل هذا الحديث حتي قال الدارقطني لا يكتب من حديثه هذا الحديث واما الوجه الثاني فقوله ان تلك الاحادي نخرجه في كتب العلماء الخ فكلام عجيب وكيف جعل الاحكا الشرعيه تابعه لاحتجاج المحتج وانما الاحكام تتبع الادله فلو سلكنا ذلك لادي الي مفاسد عظيمه ولا تعرف احدا من اهل العلم يقول ذلك الا بعض المتأخرين من الحنفيه وهو ايضا وارد عليه فان المبحين احتجوا بحاديث ذكروها فعين ما قاله يقلب عليه واما احتجاجه علي ذلك بانه لو كانت تلك العلل موجبه للترك لما جاز لهم ولما استحلوا الاحتجاج بها الخ فكلام عجيب ايضا فانه يجوز ان يظنوا صحتها وسلامتها ولا يطلعون علي ضعفها فيحتجون بها علي ظن السلامه وعلمنا بدينهم اقتضي لنا حمل ما صدر منهم علي ذلك ولا يوجب القدح فيهم ولا العمل بما احتجوا به والمجتهد انهما يكلف بما ظنه فقد يكون خطأ ةقد شهد الشارع بان المجتهد قد يخطي وهذا الشافعي قد وثق ابراهيم بن محمد واتفق الحفاظ او اكثرهم علي تضعيطه ونسب الي الكذب وروي مالك مع تشدده عن عبد الكريم بن@ ابي المخارق ظانا فيه الثقه وهو ضعيف وامثال ذلك كثير ثم ان تلك الاحاديث مخرجه في كتب المحدثين ان عني به كل المحدثين فليس كذلك فانه ليس منها شئ في الصحيحين وبعضها في الترمذي خرجه وضعفه وكذلك قوله محتج بها في كتب العلماء لم يحتجوا بها القائلون بالاباحه وهم الاكثرون ضعفها منهم جماعه من الظاهريه والمالكيه وذكر ابن العربي في الاحكام تضعيفها وقال لم يصح في التحريم شئ ولم يحتج به الائمه المشهورون من ارباب المذاهب المتبوعه وان اراد البعض فليس كلام البعض حجه واما الوجه الثالث فقوله ان تلك الاحاديث معضوده المتون بالقواعد الشرعيه فلا يسلم ماقاله بل القواعد الشرعيه تقتضي خلاف ماقاله فان الخشوع ورقه القلب وشوق النفس الي الاحباب والاوطان ونفع الابدان وادخال السرور علي القلب وجلاء الهموم كل ذلك مطلوب ممدوح والغناء يحصل منه وهذا أمر محسوس مشاهد وكم من سمع الغناء فحصل له ماهيمه من المعرفه وربما كان سبب وفاه بعض العارفين فهذا تمام الاجوبه عن الوجوه التي ذكرها وقد حذفت منه ما رأيت ذفه في بعض المواضع ثم شرع المصنف رحمه الله تعالي بكر أثار الصحابه ومن بعدهم مما احتج بها المحرمون فقال( واحتجوا بقول عثمان) ابن عفان(رضي الله عنه) وقال(ماتغنيت ولا تمنيت ولا مسست ذكري بيمييني منذ بايعت رسول الله صلي الله عليه وسلم)أخرجه ابن ماجه في سننه(فنقول) أبعد الاحتمالات ارادته التحري كيف وكان يسمع الغناء وكانت له جاريتان تغنيان له والا(فليكن التمني ومس الذكر باليمين حرامان كان هذا دليل تحريم الغناء)وليس كذلك(فمن أين ثبت ان عثمان)رضي الله عنه(كان لايترك الا الحرام)وانما تنزه عن ذلك كما تنزه عن غيره من المباحات وكثير من الصحابه رضي الله عنهم تورعوا وزهدوا في كثير من المباحات(واحتجوا) أيضا(بقول) عبد الله(بن مسعود رضي الله عنه الغناء ينبت في القلب النفاق)أي هو سبب له ومنبعه وأسه واصله(وزاد بعضهم الي رسول الله صلي الله عليه وسلم وهو غير صحيح)لا في اسناد ممن لم يسم رواه أبو داود وهو في روايه ابن العبد ليس في روايه اللؤلؤي ورواه البيهقي مرفوعا موقوفا قاله العراقي قلت روي مرفوعا من عده طرق كلها ضعيفه قال البيهقي والصحيح أنه من قول ابن مسعود وفي بعض طرقه من هو مجهول وفي بعضها ليث بن أبي سليم وقد نقل النووي في تهذيب الاسماء واللغات الاتفاق علي ضعفه وأقره الزركشي وقال ابن طاهر رواه الثقات عن شعبه عن مغيره عن ابراهيم ولم يجاوز فهو من قول ابراهيم قلت رواه ابن ابي الدنيا في ذم الملاهي عن ابراهيم قال كانوا يقولون الح فاذا ليس هو من قول ابراهيم وممن رواه مرفوعا ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي ورواه ابن عدي والديلي من حديث أبي هريره وأخرجه البيهقي من حديث جابر بلفظ الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع وهو ضعيف أيضا فيه علي بن حماد قال الدار قطني متروك وابن أبي رواد قال أبو حاتم أحاديثه منكرهوقال ابن الجنيد لا يساوي فلساوابراهيم بن طهمان مختلف فيه وقال بعضهم المراد بالغناء هناغني المال وهو الذي يناسب انبات النفاق فان كثره المال تطغي وتكسب أمور رارديه من عدم الفكره في الاخره ورد عليه الغافقي ردا شنيعا من حيث ان الغني من المال مقصورا  ولفظ الحافظ بن حجر وزعم ان المراد بالغناء هنا غني المال ردا عليه بان الروايه انما هي بالمد وغني المال مقصورا  وحاول صاحب الامتاع تصحيح مني القصر فقال وهذا الذي قاله يعني الغافقي انما يتجه ان كان العلماء  كلهم رووه بالمدوان كان كذلك لم يبق لرده قوه ثم لو سلم انهم رووه بالمد فتحريرالاداه من المد والحركات لا يتحرر ولذلك لم يحتج أهل العربيه بالروايه بالمعني وخطؤا من احتج بها ممن تأخر لعدم الوثوق بتحرير اللفظ ولذلك وقع فيها لحن قلت ومما يؤيد روايه المدمار واه الديلي من طريق مسلمه بن علي حدثنا عمر مولي غفره عن أنس رفعه الغناء واللهو ينبتان النفاق في القلب كما ينبت الماء العشب والذي نفسي بيده ان القرأن والذكر لينبتان الايمان في القلب كما ينبت الماء العشب قال السخاوي قال النووى@ لا يصحح وعز القرطبي قول ابن مسعود السابق الي عمر بن عبد العزيز قال وقال الحكم بن عتيبه حب السماع ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء العشب قلت ولكن عمر بن عبد العزيز مرح بانه بلغه من الثقات من حمله العلم ان حضور المعازف واستماع المغاني واللهج بهما ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء العشب هكذا  أخرجه ابن ابي الدنيا من طريق جعفر الاموي قال كتب عمر بن عبد العزيز الي مؤدب ولده كتابا فيه كذا وكذا فذكره فهذا ليس فيه أنه من قوله (ومرعلي)عبد الله(بن عمر) رضي الله عنهما(قوم محرمونوفيهم رجل يتغني فقال الا لا أسمع الله لكم الا لا اسمع الله لكم) مرتين هكذا في كشف القناع الا انه اقتصر علي القول مره واحده وهكذا هو في العوارف ولفظ صاحب الامتاع ومن الاثار ماروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه مر بقوم محرمين وفيهم رجل يغني فقال الا لا سمع الله بكم(وعن نافع) مولي ابن عمر(أنه قال كنت مع ابن عمر) رضي الله عنهما(في طريق فسمع زماره راع فوضع أصبعيه في أذنيه ثم عدل عن الطريق فلم يزل يقول يانافع اتسمع ذلك حتي قلت لا فاخرج أصبعيه)من أذنيه(وقال هكذا رأيت رسول الله صلي الله عليه وسلم صنع)قال العراقي ورفعه أبو داود وقال هذا حديث منكر انتهي قلت وصححه ابن ناصر شيخ ابن الجوزي وأخرجه ابن ابي الدنيا والبيهقي عن نافع قال كنت أسير مع ابن عمر فساقاه هكذا(وقال الفضيل بن عياض)رحمه الله تعالي(الغناء رقيه الزنا) وهكذا نقله القرطبي وصاحب العوارف يقال رقيته أرقيه رقيا من حد رمى عوذته بالله والاسم الرقيا والمره رقيه والجمع رقي كديه ومدي(وقال بعضهم الغناء رائد من رواد الفجور)وأصل الرود الطلب بخداع وتلطف وحيله وفي بعض النسخ من راده الفجور(وقال يزيد بن الوليد) بن عبد الملك بن مروات أبو خالد بن العباس الاموي ثاني عشر خلفاه بني اميه توفي سنه ست وعشرين ومائه وكان لام ولدو يسمي الناقص وبقى خمسه أشهر وأياما مات بدمشق عن ست وأربعين سنه قال يابني أميه(اياكم والغناء فانه ينقص الحياء ويزيد الشهوه ويهدم المروءه وانه لينوب عن الخمر ويفعل ما يفعله السكر فان كنتم لابد فاعلين فجنبوه النساء فان الغناء داعيه الزنا)نقله القرطبي  في كشف القناع قلت اخرجه ابن ابي الدنيا والبيهقي من طريق ابي عثمان الليثي قال يزيد بن الوليد الخ ومن ذلك قول الضحاك الغناء مفسده للقلب مسخطه للرب ومر ابن عمر علي جاريه تغني فقال لو كان الشيطان تاركا أحد الترك هذه وقول الشعبي لعن المغني والمغني له وغير ذلك من الاقوال التي قد مر بعضها(فنقول) في الجواب(قول ابن مسعود)رضي الله عنه(الغناء ينبت النفاق)في القلب(وأراديه في حق المغني فانه في حقه ينبت النفاق اذ كان غرضه كله ان يعرض نفسه علي غيره ويروج صوته عليه)أي يزينه(ولا يزال ينافق ويتردد الي الناس ليرغبوا في غنائه)ويزداد واميلا اليه(وذلك أيضا لا يوجب تحريما فان)كثيرا من المباحات كذلك وذلك لان(لبس الثياب والجميله وركوب الخيل المهملجه وسائر أنواع الزينه والتفاخر بالحرث والاذمام والزرع)كذا في النسخ والاولي اسقاط قوله الزرع فان الحرث هو الزرع(ينبت الرياء والنفاق في القلب) ويبعثهما(ولا يطلق القول بتحريم ذلك كله فليس السبب في ظهور النفاق في القلب المعاصي فقط بل المباحات التي هي مواقع نظر الخلق أكثر تأثيرا ولذلك نزل عمر رضي الله عنه عن فرس مهملج تحته وقطع ذنبه لانه استشعر في نفسه الخيلاء لحسن مشيته)وتلك الهملجه وانما قطع ذنبه لئلا تطمح نفسه اليه ثانيا فان أزين مافي الافراس بعد معارفها ذيولها فمبدأ النفاق من المباحات)ثم لو سلم جميع ذلك وان ابن مسعود قاله وانه قصدبه الغناء وقصد التحريم كان قول صحابي وليس بحجه كما هو الصحيح من مذهب الشافعي واحدي الرواتين عن أحمد لاسيما مخالفه غيره له من الصحابه(وأما قول ابن عمر)رضي الله عنهما(الا لا أسمع الله لكم فلا يدل)أيضا(علي التحريم من حيث انه غناء بل كانوا محرمين ولا@ يليق بهم الرفث) حالتئذ وهو الفحش في المنطق(وظهر له من مخايلهم ان سماعهم)لذلك القول(لم يكن لوجد وشوق الى زياره بيت الله بل لمجرد اللهو)بمقتضي شهوه النفس(فانكر ذلك عليهم لكونه بالاضافه الي حالهم وحال الاحرام)المقتضي لاشتغالهم بالتلبيه والذكر والتسبيح والاستغفار المشروعات فتركهم ذلك واشتغالهم بالغناء يستحقون به الذم والانكار(وحكايات الاحوال تكثر فيها وجوه الاحتمالات و)أما الجواب عن( وضع الاصبع في أذنيه)حين سمع زماره راع(فيعارضه أنه لم يأمر نافعا بذلك)أي بسد أذنيه(ولا أنكر عليه سماعه)ولا ذكر له انه حرام ولا نهي الراعي ولو كان حراما لنهي الفاعل(وانما فعل ذلك هو لانه رأي أن ينزه في الحال سمعه وقلبه عن صوت ربما يحرك اللهو)والشغل به(ويمنعه عن) استحضار أمر في(فكر كان فيه أوذكر هوأولي منه)فسد أذنيه ليجتمع له فكره ويستمر في حاله(وكذلك فعل رسول الله صلي الله عليه وسلم)كما رواه أبو داود(مع أنه لم يمنع ابن عمر)وكان معه (وفعل ابن عمر أيضا لا يدل علي التحريم بل يدل علي ان الاولي تركه ونحن)فلا نخالفه في ذلك بل(نري ان الاولي تركه في أكثر الاحوال)لا كثر الاشخاص(بل أكثر مباحات الدنيا الاولي تركها اذا علم ان ذلك يؤثر في القلب فقد خلع رسول الله صلي الله عليه وسلم بعد الفراغ  من الصلاه ثوب  ابي جهم)بن حذيفه وهي الانيجانيه(اذ كانت عليه اعلام علي الثوب)ومما يقويه أنه صلي الله عليه وسلم بعث ذلك الثوب الي أبي جهم ليلبسه ولم ينهه عن لبسه وقت الصلاه وقد صرح صلي الله عليه وسلم انها شغلته مع كمال حاله فاولي ان تشغل أباجهم ومع ذلك فلم ينهه عن اللبس فدل علي انه تنزيه عن الشئ مع أنه يكون مباحا(فلعله صلي الله عليه وسلم كان في حاله كان صوت زماره الراعي يشغله عن تلك الحاله كما شغله العلم)بالتحريك واحد الاعلام(وعن الصلاه بل الحاجه الي استشاره الاحوال الرشيفه من القلب بحيله السماع)وبواسطه(قصور)في الحال والمقام(ولذلك قال)به أوب الحسن علي بن ابراهيم(الحصري)البصري أحد مشايخ الرساله سكن بغداد وبها مات سنه371 وكان شيخ وقته حالا وقالا(ماذا اعمل بسماع ينقطع اذا مات من يسمع منه اشاره الي ان السماع من الله تعالي هو الدائم)ولفظ القشيري في الرساله سمعت محمد بن أحمد بن محمد النميمي يقول سمعت عبد الله بن علي يقول سمعت الحصري يقول في بعض كلامه ايش اعمل بسماع ينقطع اذا انقطع من يسمع منه بل ينبغي أن يكون سماعك سماعا متصلا غير منقطع قال وقال الحصري ينبغي أن يكون ظمأ دائما وشربا دائما فكلما ازداد شربه ازداد ظمؤه انتهي(فالانبياء عليهم السلام  علي الدوام في لذه السماع) من لله تعالي (والشهود) لحضرته جل وعز(لا يحتاون الي التحريك بالحيله) وايضا فان زماره راع  لا تتعين فان الرعاه كما تقدم يضربون بقصبه تسمي المخاره وبقصبتين يسمونها المقرونه وباقصاب متلاصقه يقال لها الشجبيه فالذي امتنع صلي الله عليه وسلم من سماعه وكذا ابن عمرليس بمتعين فيحتمل ماذكرناه فلا يبقي لهم حجه في الحدي الابالقياس فمن يمنع كون القياس حجه يسقط الاستدلال ومن يقول به يعارض بقياس اخروبادله اخري(وانما قول الفضيل هو رقيه الزنا وكل ماعداه من الاقاويل الغربيه) مما تقدم ذكر بعضها(فهو منزل علي سماع العشاق) المصور الحسان(والمغتلمين من الشبان) من اصحاب الشهوات النفسيه ولو كان ذلك عاما في الكل(لما سمع من الجاريتين في بيت رسول الله صلي لله عليه وسلم) كما تقدم ثم بتقدير ما استدل به المانعون فهو معارض بالادله التي ذكرناها وطريق الجمع ان يحمل ما اورده علي الغناء@ المقترن به منكر او بشعر فيه فحش ونحو ذلك واعترض المانعون علي ذلك بان الاحاديث التي اوردها المبيحون ليست نصا وما اوردناه نص في التحريم وبتقدير تسليمها لم يحصل التوارد علي شئ واحد فان محل النزاع في الغناء المطرب وليس في ادلتكم ما يدل عليه اما غناء الجاريتين ففي بعض طرقه وليستا بمغنيتين وانما قالت ذلك تحرزا من ان يظن انه كان يطرب غناؤها ثم انهما كانتا صغيرتين ولا كلام فيه وكذا الجواري التي في حديث الربيع واما حديث المراه التي نذرت فليس غناؤها مما يطرب وكذا المراه التي جاءت لعائشه فليس غناؤها مما يطرب ثم انه ليس فيه ان النبي صلي الله عليه وسلم سمعها وانما سمعتها عائشه وسماع المراه للمراه مما لا يتناوله النزاع قال القرطبي والظاهر انه صلي الله عليه وسلم لم يسمعها فان وان ل يكن حراما فهو من اللغو الذي يعرض عنه وبقيه تلك الاحاديث مخصوصه بالعيد والعرس ونحوه وقال القرطبي وبتقدير التسليم فهو مخصوص بذلك الزمن مع من يؤمن منه وليس زماننا كذلك وقال ابن الجوزي ويدل علي ان الغناء كان مما لا يطرب قولها ما تقاولت به الانصار يوم بعاث  وكذلك حديث الربيع كن يندبن من قتل يوم بدر ةليس فيه ذكر الدود والقدود والغزاله والغزل وروي بسنده الي عبد الله بن احمد انه سال اباه عما كانوا يغنون به فقال غناء الركبان  اتينا كم اتينا كم قال والظاهر من حال عائشه انها كانت صغيره والجواب عن ذلك اما قول القرطبي ان احاديثهم  نص ان اريد بالنص ما لا يحتمل التأويل فلا نسلم فان مما احتجوا به لا تبيعوا القينات وهذا ليس نصا في التحريم بل ولا دلاله لها علي تحريم  نفس الغناء وانها ان سلم دلالتها فهي تدل علي المنع من غناء النساء خاصه والفرق بين غناء النساء وغيرهن ظاهر واما قولهم ليس  ذلك الغناء مما يطرب فلا نسلم وهل الطرب الاخفه ورقه يحصل معها  الخضوع والخشوع  واثاره الشوق والحزن فحيث كان محمودا كان محمودا والغناء  لم يحرك في القلب ما ليس فيه وانما يحرك الساكن ويثير الكامن فحيث كان حسنا كان حسنا ثم ان كان التحريم في الغناء من حيث الطرب فما الدليل عليه وقد نقل عن جماعه من الصحابه الطرب كما تقدم وهو ليس  من صفات الذم باتفاق الحكماء  والعقلاء ولا ثبت في  الشرع ذمه ولا المنع منه وان كانت العله الاضطراب  فيلزمه تحريم جميع انواع الغناء  مما يطرب وهم ق خصوا غناء الركبان ونشيد الاعراب  والحداء لا يعاربه فذلك لاحد شيئين اما الكثافه طبعه وبد حثه واما الماألفه وكذلك هذا الغناء المرتب  لا يطرب بعض الناس ثم ان  حلهم سماع عائشه انه من المرأه فانه اذا كانت العله الاطراب دار الحكم فيه مع وجود الطرب سواء كانت امراه تغني لامرأه ام لا واما اعتذارهم بقول عائشه ليستا بمغنيتين الخ فليس في اللفظ دلاله علي ذلك ولا دليل علي انها قصدت ذلك بل قال بعضهم في معني قولها المذكور اي لم تكونا ممن تغني للناس وقال بعضهم ليستا بمجيدتين والاول اقرب الي اللفظ ب في الطريق المنقول عنها وعندي قينتان وهذا اللفظ الغالب في استعماله في المعتاد في الغناء المعده له كما تقدم وقوله انهما كانتا صغيرتين فهمو محتمل الا انه ثبت انهما  كانتا كذلك وليس كاف فانه لو كان حراما لم يفعلاه في بيته صلي الله عليه وسلم والمميز يمنع من تعاطي المحرمات اما وجوبا علي البالغ او ندبا وكذلك قوله عن عائشه انها كانت صغيره ثم ان عائشه  بني بها النبي صلي الله عليه وسلم وهي بنت تسع وي بعض طرق الحديث ان الغناء كان في  خطر فاقل ما يكون عمرها عشر سنين فاما ان تكون بالغه وقد قال الشافعي ان نساء  تهامه يحضن لتسع واما مراهقه والمراهقه تمنع المحرمات وقد حكم جماعه من العلماء بمنع الصبي المميز من لبس الحرير ومنع المراهق من النظر ولو كان جواز ذلك من حيث الطفوليه لذكر ردا علي ابي بكر ولما علل به بالعبد ولما انكر ابو بكر علي ما احتجوا به من انكاره وتمسكوا به من قولهم مزءوره وقول@ القرطبي ان الظاهر انه صلي الله عليه وسلم لم يسمعها ظاهر الحديث يخالف ظاهر قوله فان فيه فلما فرغت قال نفخ الشيطان في منخريها وقوله انه لو لم يكن محرما لكان من اللغو الذي يعرض عنه غير مسلم فما كل لغو يمتنع منه ولا كل لهو يمتنع من حضوره وفعله وغناء الجاريتين كان لهوا وكان صلي الله عليه وسلم خاضره والعب الحبشه ورقصهم في المسجد واشباه ذلك من اللهو واللغو ثم انه ليس فيه انه قصد السماع واستدعاه وانما فعل بحضرته فلم ينكره ولا سد اذنيه كما فعل في المزامير وامره بالوفاء بالنذر قوي وكذلك استدعاؤه من عائشه سماع المرأه ثم انهم لم يثبتوا علي تعليل وانما ان دل دليل علي الجواز حملوه علي انه كان من شعر ليس  فيه من ذكر الاوصاف فيجعلون المنع في غيره من  جهه الشعر فان احتج عليهم بشعر سالم مما ذكره وذكروا تاره الصغر وتاره يجملونه علي سماع من يجوز لهوان رد عليهم من لايجوز علي رايهمسماعه جعلو انه كان مما لايطرب  وهذا كاف في الرد عليهم وقولهم ان ذلك مخصوص بالعيد والعرس يحتاج الي دليل المخصص والاصل التعميم حتي يرد مخصص ولا نعلم احدا من اهل الاجتهاد  قال بجوازالغناء في العيد والعرس دون غيره فالقول به احداث قول اخر والجمهور علي المنع منه وان كان افخر الرازي اختار فيه تفصيلا واما احتجاج ابن الجوزي بما ذكره انهم كانوا يقولونفي غنائهم اتينا كم اتينا كم وكذا ندبهم من قتل فلا حجه فيه فانه ليس في اللفظ  صيغه حصر فيجوز ان يكون يقولون اشياء هذا من جملتها ويدل عليه ان في حديث الربيع ويقولان فيما يقولان وفينا نبي يلم ما في غد فدل علي انهما كانا يقولان اشياء كثيره علي عاده من ياتي بالغث والسمين ولو كان كما قال لكان التحريم لاجل ما يعرض في الشعر من ذكر الخدود والقدود كما قال لالمعني في الغناء كما بيناه غير مره واما حملهم ذلك علي ذلك الزمان فيحتاج الي دليل وقد قدمنا في تراجم بعض من ذكر ما يخالف ما قاله وقلما يقع انصاف ويظهر من ناقص اعتراف  فهذا تمام الكلام علي الايات والاحاديث والاثار (واما القياس فغايه ما يذكر فيه ان يقاس علي الاوتار وقد سبق الفرق) قريبا(اويقال) في الاستدلال به علي التحريم ما هو ملتحق بنوعي الكتاب والسنه وهو ان نقول(هو) اي اغناء المطرب (لهو ولعب) والاصل فيهما التحريم فالغناء علي التحريم اما المقدمه الاولي فواضحه واليه اشار بقوله(وهو كذلك) فان الغناء المطرب يحمل علي اللهو وينتهي به من غيره لشده التذاذ النفس به وسرورها وفرحها به حتي يكون عن ذلك مجون وعبث كالاهتزاز والرقص وغير ذلك من احوال المجانين والسفهاء وهو  المعني باللعب وهذا كله مشاهد بحيث لا يمنع  ولا ينكر واما المقدمه  الثانيه فيدل عليه امر ان احدهما الكتاب والثاني السنه  فالاول ما في كتاب الله من ذم اللعب واللهو في غير موضع كما تقدم وجه التمسك بهذا الاسلوب ان الله تعالي ذكر اللهو واللعب في تلك المواضع علي جهه ان يذم بهما ما جلا عليه فيلزم ان يكونا مذمومين اذا لا يذم بوصف مدح والوصف المذموم شرعا محرما فيلزم ان يكون اللهو واللعب محرما شرعا  ثم ان اللعب واللهو من اسماء الاجناس فيلزم الذم بجنسهما وهو الذي اردناه* الامر الثاني السنه وهما حديثان ما خرجه الترمذي  وغيره ك لهو يلهو به الرجل باطل الحديث وقد تقدم ذكره وتقدم وجه التمسك به والحديث الثاني هو الحديث المشهور لست من ددولا الددمني قال مالك الددا اللهو واللعب وما كان كذلك كان محرما لانه قد تبرأ منه النبي صلي الله عليه وسلم فظهر انه حرام هذا تقرير هاتين المقدمتين من جانب المحرمين والجواب عنه منع المقدمتين فان من الناس من يقول ان الغناء ليس لهوا ولعبا وانما فيه تفصيل وقد اجاب المصنف عن ذلك بعد تسليمه للمقدمه الاولي  بقوله وهو كذلك فقال(ولكن الدنيا كلها لهو ولعب ) اي لا نسلم ان اللهو واللعب محرم فان الدنيا لهو لعب واكثر ما فيها من المأكل المشارب والمناكح والمساكن الحسنه وكثره الخدم والرياسات وما لا يقبله الحصر  كذلك(قال عمر) بن الخطاب (رضي الله عنه لزوجته) وقد كلمته في واقعه وعارضته( انما انت لعبه في زاويه البيت)وقد تقدم تمامه في كتاب النكاح وفي كتاب الف بالابي الحجاج البلوي ما لفظه تكلمت نسوه بحضره عمر@ فقال لهن اسكتن فانما أنتن اللعب فاذا فرغ لكن لعب بكن ( وجميع الملاعبة مع النساء لهو إلا الحرائة التى هى سبب ووجد الولد ) فانه خارج عنه ( وكذلك المزح الذى لا فحش فيه فيه حلال نقل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) يأتى فى آفات اللسان (و) نقل ( عن الصحابة ) رضوان الله عليهم ( كما سيأتى تفصيله فى كتاب آفات اللسان ) ان شاء الله تعالى ( وأى لهو يزيد على لهوا الخبشة والزنوج فى لعبهم وقد تبت بالنص ابحته) وا احتجوا به على المقدمة الثانية فلاحجة فيه أيضا فان الآيات التى ذكر وها منها قوله الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا فان الذم فيها لمن اتخذ دينه كذلك وليس من غنى أو سمع الغناء اتخذ دينه كذلك ومنها قوله تعالى انما الحياة الدنيا لعب ولهو وقوله تعالى وما الحياه ادلنيا إلا لهو ولعب فلا نسلم ان ذلك ذم وانما هو اخبار عن حالها وان هذه صفتها ومنها قوله تعالى وما الحياه الدنيا الا لهو ولعب فلانسلم ان ذلك ذم وانام هو اخبار عن حالها وان هذه صفتها ومنها قوله تعالى انما نخو
ض ونلعب وكذا قوله تعالى فذرهم يخوضوا ويلعبوا فان فيها تهديد لمن خاض ولعب واشتغل عن الآخرة وما يقرب الى الله تعالى فذموا على سلوك هذا الطريق ومنه ذرهم ياكلوا ويمتعوا فليس ذلك ذما للآكل والتمتع ولم يقل ان ذلك حرام فاللهو من حيث هو ليس بحرام كيف وقد كانت الأنصار يهبون اللهو ول يمتنعوا من محبته بل أقروا عليه فى قوله عليه السلام أما عملت أن الأنصار يعجبهم اللهو فلو بعثت معها بغناء كما تقدم وقول الصحابة لما قيل لهم ما هذا قالوا نلهو ولو كان ذلك حراما لما أجابوا به وحرص عائشة على اللهو كما قالت فاقدروا قدر الجارية السن الحريصة على اللهو وقد وقف لها صلى الله عليهى وسلم حتى نظرت الى لعب الحبشة ومانا طويلا وكذلك رقص الحبشة انام كان لهوا ولعبا وأما ما استدلوا به من الحديثين فلا يدلان أيضا أما الحديث الأول وهو قوله كل شئ يلهو به الرجل باطل فقد تقدم الكلام عليه قريبا وذكرنا ان الباطل ملا فائدة فيه وغالب المباحات لا فائدة فيها بل المباح من حيث هوهو لا فائدة فيه فانه المستوى الطرفين وأما الحديث الثانى فالدد مختلف فيه عن الخليل انه النقر برؤس الأصابع فى الأرض فلا دلالة له حينئذ على الغناء وقيل هو اللعب بمعزفه فلا دلالة له أيضا وقيل هو اللهو فاذا كان مختلفا فى موضوعه لم يستدل به ثم يستدل به بتقديم تسليم انه اللهو فلا دلالة فيه فان التبريه وقعت فى لفظ الشارع بازا عمعان الخروج عن الملة وهو نادر جدا وارادة التحريم كقوله ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب وأمثال ذلك واردة ليس على طريقتنا ولم يرد التحريم كقوله ليس منا من لم يتغن بالقرآن وأمثال ذلك كثيرة ويدل على أنه ليس المراد التحريم ما قدمناه من الأدلة المقتضية لاباحته ( على أنى أقول اللهو) فى الجملة ( مروج للقلب ومخفف عنه اعباء الفكر ) أى أثقاله ( والقلوب اذا كرهت ) واضطرت الى ما لاتليقه ( عميت) عن درك الحقائق كما فى قول على رضى الله عنه ( وترويحها ) باللهو ( اعانة لها على الجد ) فى الأعمال ( فالمواظب على التفقه مثلا ينبفى ان يتعطل يوم الجمعة ) كما هو اختيار أكثر البلاد وفى بعضها يوم الثلاثاء كما هو اختيار بلاد الروم ( لان عطلة تبعث النشاط ) وتهيجه ( فى سائر الأيام ) أى فى بقيتها ( والمواظب على نوفال الصلوات فى سائر الأوقات ينبغى ان يتعطل فى بعض الأوقات ولاجله كرهت فى بعض الأوقات) كما تقدم ذلك مفصلا فى كتاب الصلاة ( فالعطلة معونه على العمل واللهو معين على الجد ) وقد أشرت الى ذلك فى شرح حديث ام زرع ( ولا يصبر على الجد والحق المر الا أنفس الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ) لما آعطوا من قوة المقام والحال ( فاذا اللهو على هذه النية يصير قربة ) لاحراما ( هذا فى حق من لايحرك السماع من قلبه صفة محمودة يطلب تحريكها بل ليس الا اللذة والإستراحة المحضة فينبغى أن يستحب له ذلك ليتوصل به الى المقصود الذى ذكرناه نهم هذا يدل عل ) نوع ( نفضان عن) بلوغ (ذروة الكمال فان الكامل ) فى الحقيقة ( هو الذى لا يحتاج ان يروى نفسه بغير الحق ) كما هو شأن الأنبياء @ الكرام من على قدمهم من ورثتهم ( ولكن حسنات الأبرا سيئات المقربين ) كما قاله سهل التسترى ( ومن أحاط بعلم علاج القلوب ووجوب التلطف بها لسياقتها الى الحق علم قطعا ان ترويحها بأمثال هذه الأمور دواء نافع لا غنى عنه ) للسالك فى طريق الحق  *( الباب الثانى فى آثار السماع وآدابه) * ( اعلم ) أولا ( ان ) للسماع درجات متفاوته مترتبه وان ( أول درجة السماع فهم المسموع وتنزيله) بعد الفهم ( على معنى ) مناسب ( يقع للمستمع ثم يثمر ) ذلك الفهم ( الوجد ) فى القلب ( ويثمر الوجد) بعد تمكنه ( الحركة بالجوارح فلينظر فى هذه المقامات الثلاثة) ويقابل فيها ( المقام الأول فى الفهم وهو يختلف باختلاف أحوال المستمع ) فلنبين تلاك الأحوال ( وللمستمع أربعة أحوال أحدهما أن يكون سماعه بمجرد الطبع) فبما يقتضيه ( أى لاحظ له فى السماع الا إستلذاذ الألحان والنغمات ) الموزونه قتطربه وتثير ما فى باطنه من الغرام ( وهذا مباح ) لاضطراه بطبعه لذلك ( وهو أخس رتب السماع اذا الابل شريكه له فيه وكذا سائر البهائم بلا يستدعى هذا الذوق ال حياة ولك حيوان نوع تلذذ بالأصوات الطيبة ) كما بينه صاحب مصارع العشاق ( الحالة الثانية أن يسمع بفهم ولكن ينزله على صوره مخلوق اما معين او غير معين  هو سماع الشبان) المغتلمين ( وارباب الشهوة) الغالبة على نفوسهم ( ويكون تنزبلهم للمسموع على حسب شهواتهم ومقتضى احوالهم وهذه الحالة أخس أن يتكلم فيها إلفا ببيان خستها ) وردائها ( والنهى عنها الحالة الثالثة ) ان يسمع بهم ولكن (ينزل ما يسمعه على أحوال نفسه فى معاملته مع الله تعالى وتقلب أحواله فى التمكن منه مرة وتعذره أخرى وهذا سمع المريدين ) السالكين ( لا سيما المبتدئين ) منهم فى اول درجات السلوك ( فان المريد لا محالة مرادا هو مقصده ) لان المريد هو الطالب ولابد للطالب من مطلوب يطلبه يسمى لاجله طالبا ( ومقصده معرفة الله ولقائه والوصول اليه بطريق المشاهدة بالسر وكشف الغطاء ) عن باطنه ( وله فى مقصده طريق هو سالكه ومعاملات هو مثاجر عليها او حالات تستقبله فى معاملته فاذا سمع ذكر او عتاب او خطاب او قبول أو رد او ووصل أو هجر أو قرب أو بعد أو تلهف عل فائت او تعطش الى منتظر أو تشوق الى وارد أو طمع او يأس او ووحشة أو استئناس أو ووفاء بالوعد أو نقض العهد ا و خوف فراق او فرح بوصال أو ذكر ملاحظة الحبيب ومدافعة الرقيب أو همول العبرات أو ترادف الحسرات أو طول الفراق او عدة الوصال أو غير ذلك مما يشتمل على وصفه ألأشعار ) واصل هذا السياق من الرسالة للسياق ولفظه وقال بنداربن الحسين السماع على ثلاثة أو جه منهم من يسمع بالطبع ومنهم من يسمع بالحال ومنهم من يسمع بحق فالذى يسمع بالطبع يشترك فيهه الخاص والعام فان للجبلة البشرية استلذاذا بالصوت الطيب والذى يسمع بالحال فهو يعامل مايرد من ذكر عتاب أو خطاب أو وصل أو هجر او قرب أو بعد أو تأسف على فائت او تعطش الى آت أو ووفاء بعهد أو تصديق لوعد أو نقض لعهد أو ذكر قلق أو أشتياق أو خوف فراق أو فرح وصال أو حذر انفصال وما جرى مجراه وأما من يسمع بالله ولله لا يتصف بهذه ألأحوال التى هى ممزوجه بالحظوظ البشرسة فانها مبقاه مع العلل فيسمعون من حيث صفاء التوحيد بحق لابحظ أهـ ( فلابد أن يوفق بعضها تفصيل حال المريد فى طلبه فيجرى ذلك مجرى @ القداح الذى يورى زناد قلبه ) ويستجلب ما فيه ( فتنشغل به نيرانه ويقوى به إنبعاث الشوق وهيجانه وتهيج عليه بسببه أحوال مخالفة لعادته ) فيضطر لذلك ويسلب اختياره ( ويكرن له مجال رحب ) أى واسع ( فى تنزيل الألفاظ على أحواله) المناسبة ( وليس على مالستماع مراعاة مراد الشاعر من كلامه بل لكل كلام وجوه ) محتلفة ( ولكل ذى فهم غى اقتباس المعنى منه حظ) ونصيب ( ولنضرب لهذه التنزيلات والفهم أسئلة كى لايظن الجاهل أن المستمع لابيات فيها ذكر الفم والخد والصدغ انما يفهم منها ظواهرها ) التى يعرفها ) التى يعرفها العامة والخاصة ( ولا حاجة بنا إلى ذكر كيفية فهم المعانى من الأبيات ففى حكايات أهل السماع ما يكشف عن ذلك ) لمن طالعها وتأمل فيها ( فقد حكى ان بعضهم سمع قائلا يقول ) فى غنائه ( * قال رسول الله غدا يزو * رفقلت تدرى ما تقول *) فالمراد بالرسول هو الواسطة بينه وبين حبيبه أخبر أن حبيبة يزوره فى غذ فلما أخبره بذلك قال له تدرى ماذا تقول أهو حق ماتقول ( فاستفزه) أى أطربه وحركه ( القول واللحن وتواجد وجعل يكرر ذلك) بلسانه( ويجعل مكان الياء ) التحتية من بزور ( نونا فيقول قال الرسول عذا نزور حتى غشى عليه من شدة الفرح واللذة والسرور فلما افاق من غشيته سئل عن وجده  مم كان قال ذكرت قول الرسول صلى الله عليه وسلم ان أهل الجنة يزورون ربهم فى كل يوم جمعة مرة ) قال العراقى رواه الترمذى وابن ماجه من حديث ابى هريره وفيه عبد الحميد بن حبيب بن أبى العشر مختلف فيه وقال الترمذى غريب لاتعرفه لا من هذا الوجه قال وقدروى سويد بن عمر وعن الأوزاعى شيئا من هذا أهـ قلت ورورى ابن عساكر فى التاريخ من حديث جابر ان أهل الجنة ليحتاجون الى العلماء فى الجنة وذلك انهم يزورون الله تعالى فى كل جمعة فيقول لهم تمنوا على ماشئتم الحديث وقد تقدم شئ من ذلك فى باب الجمعة من كتاب الصلاة ( وحكى الرقى) أبو بكر محمد بن داود الدينورى من كبار مشايخ الشام صحب ابن الجلاء عاش الى بعد الخمسين وثلاثمائة ( عن ابن الدراج  انه قال ) كذا فى النسخ وفى بعضها عن ابن ابى الدراج ولفظ الرسالة سمعت محمد بن احمد من محمد الصوفى يقول سمعت عبد الله بن على الطوسى يقول سمعت الرقى يقول سمعت الدراج يقول وهذا هو الصحيح وهو ابن الحسن الدراج بن الحسبن الرازى نزيل بغداد له ذكر فى غير موضع من الرسالة ( كنت أنا وابن الفوطى مار على الدجلة بين البصره والأبله ) بضم الهمزة والموحدة وتشديد اللام مدينة بالبصرة ( فإذا  ) نحن ( بقصر حسن له منظر ) وفى بعض النسخ منظره وعليه رجل وبين يديه جار به تغنى وتقول فى غنائها) * فى سبيل الله ود * كان منى لك يبذل * (كل يوم تتلون ) وتتلون مع مولاه دليل قلة معرفته ولذا قال * ( غير هذا بك أجمل ) * أى أحسن * ماترى العمر تولى * ورسول الموت أقبل * ( فإذا شاب تحت ) تلك ( المنظره وبيده ركوة وعليه مرقعة يسمع ) هذه الأبيات ( فقال يا جارية بالله وبحياة مولاك الا أعدت على هذا ابيت ) ولفظ الرسالة ياجارية بحياة موالاك أعيدى كل يوم تتلون * غير هذا بك اجمل ( فأعادت ) بإذن مولاه فقال لها الشاب قولى فاعادت أيضا ( فكان الشاب يقول هذا والله تلونى مع الحق ) تعالى ( فى حالى فشهق شهقة ومات ) ولفظ الرسالة خرجت بها وحه ( قال فقلنا قد استقبلنا فرض) يعنى تجهيز ذلك الميت اذ هو فرض كفاية على عموم المسلمين فان قامت به جماعة سقط عن الآخرين ( فوقفنا) لذلك ( فقال صاحب القصر للجارية ) لما أثر فيه صدق الشاب ( أنت حرة لوجه الله تعالى قال ثم ان أهل البصرة لما سمعوا به خرجوا لجنازته ( فصلوا عليه ) بعد أن جهزوا ككفن ( فلما فرغوا من دفنه قال صاحب القصر ) أليس تعرفونى ( أشهدكم ان كل شئ لى ) فهو ( فى سبيل الله وكل @ جوارى أحرار وهذا القصر للسبيل قال رمى بثيابه وانثر بازار وارتدى آخر ومر على وجهه والناس ينظرون اليه حتى غاب عن اعينهم وهم يبكون فلم يسمع له بعد خبر ) ولفظ الرسالة بعد قوله كل مما لبكى أحرار ثم أئتزر إزار وارتد برداء وتصدق بالقصر ومر فلم ير له بعد ذلك وجه ولا سمع له آثر واخرجه ابن الجوزى فى صفوة التصوف فقال أخبرنا أبو بكر محمد بن عيد الله بن حبيب العامرى أخبرنا على بن صادق أخبرنا أبو عبد الله بن باكويه حدثنا عبد الواحد بن بكر حدثنا أبو بكر محمد بن داود الينورى هو الرقى يقول سمعت ابا اسحق الهروى يقول كنت مع ابن الحوطى بالبصرة فاخد بيدى وقال قم حتى نخرج الى الأبلة فلما قربنا من ألأأبلة ونحن نمشى على شاطئ الأبلة فى الليل والقمر طالع اذ مررنا بقصر لجندى فيه جارية تضرب بالعود فوقفنا فى بناء القصر نستمع وفى جانب القصر فقير بخرقتين واقف فقالت الجارية* كل يوم تتلون * غير هذا بك اجمل * فصاح الفقير وقال أعيد به فهذا حالى مع الله فنظر صاحب الجارية الى الفقير فقال لها آثر كى العود واقبلى عليه انه صوفى فأخذت تقول والفقير يقول هذا حالى مع الله والجارية تقول الى أن زعق الفقير زعقة خر مغشيا عليه فحركاه فاذا هو ميت فقلنا مات الفقير فلما سمع صاحب القصر بموته نزل فادخله القصر فاغتممنا وقلنا هذا يكفنه من غير وجهه فصعق الجندى وكسر كل ما كان بين يديه فقلنا ما يعد هذا ااخير ومضينا الى الأبله وبتنا وغرفنا الناس فلما أصبحنا رجعنا إلى القصر واذا الناس مقبلون من كل وجه الى الجنازة فكأنما نودى فى البصرة حتى خرج القضاة والعدول وغيرهم واذا الجندى يمشى خلف الجنازة حافيا حاسرا حتى دفن ثم ذكر القصة الى آخرها ( والمقصود ان هذا الشخص كان مستغرق الوقت بحاله مع الله تعالى ومعرفة عجزه من الثبوت على حسن الأدب فى المعاملة وتأسفه عن تقلب قلبه وميله عن سنن الخلق ) وهذا هو التلوين فلما قرع سمعه ما يوافق حاله سمعه من الله تعالى كأنه يخاطبه ويقول له كل يوم تتلون ) يا عبدى ولا تثبت فى مقام العبودية والذل لى ( غير هذا بك اجمل ) فاستحيا من هذا الخطاب استحياء اذهب نفسه فانن الحياء قد يميت اذا تمكن كما حكى ان رجل كان بين يدى جماعة فخرج منه صوت فاستحيا ونكس رأسه وسكن فحركوه فوجدوه ميتا ( ومن كان سماعه من الله تعالى وعلى الله ) تعالى ( وفيه ) تعالى فينبغى أن يكون قد أحكم قانون العلم فى معرفة الله ومعرفة صفاته ) على وجه ينكشف له الغطاء عن وجه الحق ( والأخطر له من السماع على قسمين سماع يشرط العلم والصحو غمن شرطط صاحبه معرفة الأسامى والصفات والأوقع فى الكفر المحض وسماع بشرط الحال فمن شرط صاحبه الفناء من احوال البشرية والتنقى من آثار الحظوظ لظظهور واعلام الحقيقة ( ففى سماع المريد المبتدئ خطر) عظيم ( الا اذا لم ينزل ما يسمع الأعلى حاله من حيث لا يتعلق بوصف الله تعالى ) ومن هنا قال القشيرى فى الرسالة المر يد لا تسلم له حركه فى السماع بالأختيار البته فان ورد عليه وارد حركة ولم يكن فيه فضل قوه فبقدر الغلبة بعذر فاذا زالت الغلبة وجب عليه السكون فان استدام الحركة مستجلبا للو وجد من غير غلبة وضرورة لم يصح ( ومثال الخطأ فيه مثال هذا البيت ) المذكور ( بعينه لو سمعه ) السامع ( فى نفسه وهو يخاطب به ربه عز وجل فيضيف التلون الى الله تعالى فيكفر ) ولا يشعر ( وهذا قد يقع ) من المريد ( عن جهل محض مطلق غير ممزوج بتحقيق ) علمى وهو الغالب على السامعين ( وقد يكون عن جهل ساقه اليه نوع من التحقيق ) على حسب زعمه ( هو أن يرى تقلب أحواله) أى أحوال قلبه ( بل تقلب ساءر أحوال من الله تعالى وهو حق ) فى حد ذاته 0فانه) تعالى بيده الأمر يقلب كيف شاء (تاره يبسط قلبه) ويشرح  صدره بالواردات المناسبة للحال ( وتارة يقبضه ) بما يرد عليه من التجلى القهرى) ( وتارة ينّوره) بافاضه لمعه من انواره عليه ( وتاره يظلمه) بارخاء الحجاب وفى نسخة يغلسه وهو بمعناه وفى أخرى يقسيه أى يجعله ضيفا حرجا فيقسى ( وتارة يثبته على @  طاعته ) كما قال الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ( وتاره يسلط الشيطان عليه ليصرفه عن سنن الحق) الى السؤء والفحشاء ( وهذا ) لا شك انه ( كله من الله تعالى ومن تصدر منه افعال مختلفة فى اوقات متقاربه فقد يقال فى العادة انه ذو بدوات وانه متلون ولعل الشاعر لم يرد الأنسبة محبوبة الى التلون فى قبوله ولاده وتقريبه وتبعيده وهو هذا المعنى فسماع هذا كذلك فى حق الله تعالى كقر محض ) لانه نسب اليه تعالى ملا يليق به ( بل ينبغى أن يعلم انه تعالى يلون ولا يتلون وغير ولا يتغير ) كل يوم هو  فى شان ل يسئل عم يفعل ( بخلاف عباده ) فانهم عبداه ) فانهم يتلونون ويتغيرون ( وذلك العلم يحصل للمريد اعتقاد تقليد ايمانى ) يتقلفه من افواه من يعتقد فيه الكمال فيقلده ويعقد قلبه عليه ( ويحصل للعارف البصير بيقين كشفى حقيقى ) يطمئن به قلبه وينشرح به صدره ( وذلك من أعاجيب أوصاف الربوبية وهو المغير من غير تغيير ) يلحقه ( ولا يتصور ذلك لا فى حق الله تعالى بل كل مغير سواه فلا يغير مالم يتغير ومن أرباب الوجد من يغلب عليه حال مثل السكر المدهش ) لعقله ( فيطلق لسانه بالعتاب مع الله تعالى ويستنكر اقتهاره للقلوب و) هكذا ( قسمته للاحوال الشريفة على التفاوت ) والتباين ( فانه المستصفى لقلوب الصديقين ) أى جاعلها مختارة مصفاه عن الكدر قابلة لإفاضة الأنوار ( والمبعد لالقلوب الجاحدين ) المنكرين ( والمغروين فلا مانع لما اعطى ولام عطى مانع) كما ورد ففى الخبر ( لم يقطع التوفيق عن الكفار لجناية متقدمة ) فيكون ذلك القطع سببا لها ( ولا أمد الأنبياء عليهم السلام بتوفيقه ونور هدايته الوسيلة سابقة ) يمتنون بها ( ولكنه قال تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنها المرسلين وقال عز وجل ولكن حق القول منى لأملان جهنم من الجنة والناس اجمعين وقال الله تعالى ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنا مبعدون ) وغير ذلك من الآيات الدالة على ذلك ( فان خطر ببالك انه لم اختلفت السابقة وهم فى رتبة العبودية مشتركون نوديت من سرادقات الجلال ) تادب ( ولاتجاوز حد الأدب فنه لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون ولعمرى تأدب اللسان والظاهر مما يقدر عليه الأكثرون فاما تأدب السر عن اضمار الإستبعاد لهذا الإختلاف الظاهر فى التقريب والإبعاد والإشقاء والإسعاد مع بقاء السعادة والشقاوة أبد لا باد فلا يقوى عليه إلا علماء الراسخون فى العلم ) الموفقون من الله لفهم هذا وامثاله ( ولهذا قال الخضر عليه السلام لما سئل عن السماع فى المنام ) ماتقول فى هذا السماع الذى يختلف فيه اصحابنا (فقال انه الصفاء والزلال ) بالتشديد ( الذى لايثبت عليه الا قدام العلماء ) وقد تقدم ذلم فى اول هذا الكتاب وذلك ( لانه محرك الاسرار القلوب ومامنها ) أى خوافيها ( ومشوش لها تشويش السكر المدهش الذى يكاد يحل محل عقده الأدب عن السر الأممن عصمه الله عز وجل بنور هدايته ولطيف عصمته ولذلك قال بعضهم ) وهو أبو على الروزبارى ( لما سئل عنه فقال ليتنا نجونا من هذا السماع رأس برأس ) نقله القشيرى فى الرسالة أى لالنا ولا علينا خوفا من التكلف واستجلاب الأحوال مع الجماعة ( ففى هذا الفتن ) أى النوع ( من السماع خطر يزيد على خطر السماع المحرك للشهوه فان غايه ذلك معصية وغاية الخطا ههنا كفر) وشتان @ بينهما ( واعلم ان الفهم قد يختلف باحوال المستمع فيغلب الوجد على مستمعين لبيت واحد ) سمعاه من القوال ( وأحدهما مصيب فى الفهم والآخر مخطىء أو كلاهما مصيبان وقد فهما معنيين مختلفين متضادين ولكنه بالاضافة الى اختلاف أحوالهما لا يتناقص كما حكى عن عتبة الغلام ) هو عتبة بن أبان بن تغلب هكذا نقله أبو حاتم الرازى عن على بن المدينى وهو من رجال الحلية (أنه سمع رجلا يقول سبحان جبار السماء * ان المحب لفى عناء فقال صدقت وسمعه آخرفقال كذبت ) كل واحد سمع منه حيث هو هكذا نقله القشيرى فى الرسالة وقال أبو نعيم فى الحلية حدثنا جعفر حدثنا ابراهيم قال حدثنى عبد الواحد ابن عون الخراز حدثنا أبو حفص البصرى قال كان خليد جار العتبة قال فسمع عتبة ذات ليلة وهو يقول سبحان جبار السماء * ان  المحب لفى عناء فقال عتبة صدقتوالله فغشى عليه اهـ ( فقال بعض ذوى البصائر أصابا جميعا ) وهو الحق ) الذى لا محيد عنه  ( فالتصديق كلام محب غير ممكن من المراد ) أى لم يتم تمكينه من وصوله الى المراد (بل مصدود ) أى ممنوع ( ومتعب بالصدر والهجر ) وهو المراد من قوله فى عناء ( والتكذيب كلام مستانس بالحب مستلذ لما يقاسيه بسبب فرط حبه غير متأثر به) فلا يحس بالعناء أصلا فهذا معنى قوله كذبت ( أو كلام محب غير مصدود عن مراده فى الحال ولا مستشعر بخطر الصد ) والهجران ( فى المال وذلك لاستيلاء الرجاء وحسن الظن ) معا (على قلبه ) فهما يتواردان عليه ويتجاذبان ( فباختلاف هذه الاحوال يختلف الفهم ) وهذا معنى قول القشبرى كل واحد سمع منه حيث هو ( وحكى عن أبى القاسم بن مروان وكان قد صحب أبا سعيد ) أحمد ين عيسى (الخراز ) البغدادى صحب ذا النون والسرى وغيرهما مات سنة سبع وسبعين ومائتين ( وترك حضور السماع سنين كثيرة فحضر فى دعوة فانشد بعضهم              واقف فى الماء عطشا  *  ن ولكن ليس يسقى

فقام القوم وتواجدوا فلما سكتوا ) أى رجعوا عن وجدهم ( سالهم عما وقع لهم من معنى البيت فاشاروا الى التعطش الى الاحوال الشريفة ) أى التشوق لحصولها ( والحرمان عنها ) أى عدم الوصول لها (مع حضور أسبابها ) وذلك السبب وقوفه فى الماء ( فلم يقنعه ذلك فقالوا له فما عندك فبه فقال أن يكون فى وسط الاحوال ويكرم بالكرامات ولا يعطى منها ذرة ) فشبه الوقوف فى الماء بكونه فى وسط الاحوال وتمكينه فيها هو اكرامه بالكرامات ولكن لا يسقى من ذلك الماء أراد به لا يعطى ذرة من تلك الاحوال ( وهذا اشارة الى اثبات حقيقة وراء الاحوال والكرامات والاحوال سوابقها والكرامات تسنح من مباديها والحقيقة بعد لم يقع الوصول اليها ) فالتعطش انما هو الى وجدان تلك الحقيقة ( ولا فرق بين المعنى الذى فهمه ) أبو القاسم بن مروان ( وبين ما ذكروه الا فى تفاوت رتبة المتعطش اليه فان المحروم عن الاحوال الشريفة ) أولا ( يتعطش اليها ) ويتمنى ادراكها ( فان مكن منها تعطش الى ما وراءها فليس بين المعنيين اختلاف فى الفهم بل الاختلاف بين الرتبتين ) ويدرك ذلك بادنى فهم ( وكان أبو بكر ) دلف بن حجدر (الشبلى ) البغدادى (رحمه الله ) صحب الجنيد وكان نسيج وحده مات سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة عن سبع وثمانين سنة ( كثيرا مايتواجد على هذا البيت ) ينشده بنفسه (ودادكم هجر وحبكم قلى  *  ووصلكم صرم وسلمكم حرب )( وهذا البيت يمكن سماعه على وجوه مختلفة بعضها باطل وأظهرها أن يفهم هذا فى الخلق بل @ فى الدنيا باسرها بل فى كل ماسوى الله تعالى فان الدنيا مكارة ) أى كثيرة المكر والحيلة (خداعة أى كثيرة الخداع ( قتالة لاربابها ) بايقاعها لهم فى أسباب الهلاك ( معادية لهم فى الباطن ومظهرة صورة الود ) فى الظاهر ( فما امتلأت منها دار حبرة ) أى سرورا ( الا امتلأت عبرة ) اى بكاء واليه أشار الحريرى بقوله دار متى ما أصحكت فى يومها   *  أبكت غدا تبا لها من دار 

وقال غيره * ان جلت أو جلت أو حلت أو حلت أو كست أو كست ( كما ورد فى الخبر ) قال العراقى رواه ابن المبارك عن عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبى كثير مرسلا بلفظ ما امتلأت دار منها حبرة الا امتلأت عبرة اهـ ( وكما قال ) أبو منصور ( الثعالبى ) صاحب اليتيمة والمضاف والمنسوب وغيرهما ( فى وصف الدنيا ) ( تنح عن الدنيا فلا تخطبنها  *  ولا تخطبن قتالة من تناكح )(فليس يفى مرجوها بمخوفها *  ومكروهها  أما تأملت راجح)(لقد قال فيها الواصفون فأكثروا )            وفى نسخة فأطنبوا(وعندى لها وصف لعمرى صالح * سلاف )بالضم من أسماء الخمر ( قصاراها ) أى غايتها ( ذعاف ) أى مر ( ومركب شهى اذا استلذاته فهو جامح ) يقال جمح عن الطريق اذا عدل وم جامحا أى عر رأسه ( وشخص جميل يونق ) أى يزين ( الناس حسنه * ولكن له أسرار سوء قبائح ) أى قبيحة لو ظهرت ( والمعنى الثانى أنه ينزله  على نفسه فى حق الله تعالى فانه اذا تفكر فمعرفته جهل ) روى أبو الشيخ فى العظيمة من حديث ابن عباس تفكروا فى كل شىء ولا تفكروا فى ذات الله ومن حديث أبى ذر تفكروا فى خلق الله ولا تفكروا فى الله فتهلكوا وروى الطبرانى فى الاوسط وابن عدى والبيهقى من حديث ابن عمر تفكروا فى آلاء الله ولا تفكروا فى الله وروى أبو نعيم فى الحلية من حديث ابن عباس تفكروا فى خلق الله ولا تفكروا فى الله ( اذ ما قدروا الله حق قدره ) بنص الآية وروى أبو الشيخ من حديث أبى ذر تفكروا فى الخلق ولا تفكروا فى الخالق فانكم ماتقدرون قدره (وطاعته رياء  اذ لا يتقى الله حتى تقاته ) ولا جل ذلك قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا (وحبه معلوم اذ لا يدع شهوة من شهواته فى حبه ) فكيف يكون الحب خالصا ( ومن أراد الله به خيرا وبصره بعيوب نفسه ) وشغله عن عيوب غيره ( فسيرى مصداق هذا البيت فى نفسه وان كان على الرتبة ) كاملها ( بالاضافة الى الغافلين ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ) رواه مسلم وقد تقدم ولم يرد به انه عرف منه مالا يطاوعه لسانه ى العباره عنه بل معناه انى لا أحيط بمحامدك وصفات الهيتك وانما أنت المحيط بها وحدك فاذا لا يحيط مخلوق من ملاحظة حقيقة ذاته الا بالحيرة والدهشة وأما اتساع المعرفة فانما يكون فى معرفة أسمائه وصفاته (وقال) صلى الله عليه وسلم (انى لاستغفر الله فى اليوم والليلة سبعين مره ) تقدم فى الباب الثانى من الاركان ( وانما كان استغفاره من أحوال ) شريفة ( هى درجات بعد بالاضافة الى مابعدها ) من الاحوال ( وان كان قربا بالاضافة الى ما قبلها فلا قرب الا ويبقى وراءه قرب ) لا نهاية له (اذ سبيل السلوك الى الله تعالى غير متناه والوصول الى أقصى درجات القرب محال والمعنى الثالث أن ينظر ) السالك (فى مبادى أحواله فيرتضيها ثم ينظر فى عواقبها فيزدريها ) أى يحتقرها ( لا طلاعه على خفايا الغرور فيها فيرى ذلك من الله تعالى فيستمع البيت فى حق الله تعالى شكاية من القضاء والقدر ) والاستنكار على القسمة الازلية ( وهذا كفر محض كما سبق بيانه ) قريبا ( وما من بيت الا ويمكن تنزيله على معان ) شتى ( وذلك بقدر غزارة علم المستمع وصفاء قلبه @ الحالة الرابعة سماع من جاور الاحوال والمقامات ) فالاحوال مواهب والمقامات مكاسب وقيل الاحوال ثمرات المقامات وسيأتى الكلام على كل ذلك فى موضعه اللائق به (فعزب ) أى غاب ( عن فهم ماسوى الله تعالى حتى عزب عن ) فهم (نفسه وأحوالها ) وتلويناتها (ومعاملاتها وكان كامدهوش الغائص ف ) بحر ( عين الشهود ) وفى بعض النسخ فى بحر الشهود وفى أخرى فى عين بحر الشهود وفى كل من هذه العبارات تفاوت خفى أشرف به فى شرح صيغة القطب سيدى عبد السلام بن مشيش قدس سره عند قوله وأغرقنى فى عين بحر الوحدة ( الذى يضاهى حاله حال النسوة اللاتى قطعن أيديهن فى مشاهدة جمال يوسف عليه السلام حتى دهشن ) وفى نسخة بهتن (وسقط احساسهن ) أخرج ابن جرير وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن ابن زيد قال أعطتهن ترنجا وعسلا فكن يحززن الترنج بالسكين ويأكلن بالعسل فلما قيل له اخرج عليهن خرج فلما رأينه أعظمنه وتهيمن به حتى جعلن يحززن أيديهن بالسكين وفيها الترنج ولا يعقلن لا يحسبن الا انهن حززن الترنج قد ذهبت عقولهن مما رأين وأخرج ابن أبى حاتم من طريق دريد بن مجاشع عن بعض أشياخه قال قالت زليخا للقيم أدخله عليهن وألبسه ثيابا بيضا فان الجميل أحسن مايكون فى البياض فأدخله عليهن وهن يحززن مما فى أيديهن فلما رأينه حززن أيديهن وهن لايشعرن من النظر اليه مقبلا ومدبرا فلما خرج نظرن الى أيديهن وجاء الوجع فجعلن يولولن ( وعن مثل هذه الحالة تعبر ) السادة ( الصوفية بانه فنى عن نفسه ) بان استولى من أمر الحق سبحانه  عليه فغلب كون الحق تعالى على كونه وهذا هو الثناء المطلق ( ومهما فنى عن نفسه فهو عن غير أفنى فكانه فنى عن كل شىء الا عن الواحد المشهود وفنى أيضا عن الشهود ) اعلم أن الفناء المطلق على قسمين فناء ظاهر وفناء باطن فالفناء الظاهر هو أن يتجلى الحق تعالى له بطريق الافعال ويسلب عن العبد اختياره وارادته فلا يرى لنفسه ولا لغيره فعلا الا بالحق ثم يأخذ فى المعاملة مع الله تعالى بحسبه وهذا هو الذى أشار اليه المصنف بقوله فهو عن غيره أفنى والفناء الباطن أن يكاشف تارة بالصفات وتارة بمشاهدة آثار عظمة الذات ويستولى على باطنه أمر الحق حتى لا يبقى له هاجس ولا وسواس وهذا هو الذى أشار اليه المصنف بقوله  وفنى أيضا عن الشهود وليس من ضرورة الفناء ان يغيب احساسه كما قد يفهم من سياق المصنف السابق ولكن قد تتفق غيبة الاحساس لبعض الاشخاص وليس ذلك من ضرورة الفناء على الاطلاق ثم استدل المصنف على قوله وفنى أيضا عن الشهود فقال (فان القلوب ان التفت الى الشهود والى نفسه بانه مشاهد فقد غفل عن المشهود فالمستهتر بالمرئى  ) وفى بعض النسخ فالمستغرق بالمرئى ( لا التفات له فى حال استغراقه الى رؤيته ولا الى عينه التى بها رؤيته ولا الى قلبه الذى به لذته فالسكران لا خبر له من سكره والملتذ لا خبر له من التلذاذه وانما خبره من الملتذ به فقط) وهذا مقام من أطلق من وثائق الاحوال وصار الله لا بالاحوال وخرج من القلب فصار مع تقلبه لا مع قلبه ( ومثاله العلم العلم بالشىء فانه مغاير للعلم بالعلم بذلك الشىء فالعالم بالشىء مهما ورد عليه العلم بالعلم بالشىء كان معرضا عن الشىء ومثل هذه الحالة قد تطرأ فى حق المخلوقين وتطرأ أيضا فى حق الخالق ولكنها فى الغالب تكون كالبرق الخاطف لا يثبت ولا يدوم فان دام لم تطقه القوة البشرية فربما نضطرب تحته اضطرابا تهلك فيه نفسه ) وقد يتفق ان صاحب هذا الاستغراق يتسع وعاؤه حتى لعله يكون متحققا فى الفناء ومعناه روحا وقلبا ولا يغيب عن كل مايجرى من قول وفعل والى الاول وأشار المصنف بقوله ( كما روى عن أبى الحسين ) أحمد بن محمد ( النورى) البغدادى كان من أقران الجنبد مات سنة 298 ( انه حضر مجلسا ) فيه سماع (فسمع ) من القوال (هذا البيت ) لبعضهم (مازلت أنزل من ودادك منزلا  *  تتحير الالباب عند نزوله )فقام وتواجد وهام على وجهه فوقع فى أجمة قصب قد قطع وبقى أصولها مثل السيوف فكان يغدو فيها @ ويروح (ويعيد البيت ) المذكور ( الى الغداة والدم يجرى ) وفى نسخة يخرج ( من رجليه حتى ورمت قدماه وساقاه وعاش بعده أياما ومات رحمه الله تعالى فهذه درجة الصديقين فى الفهم والود وهى أعلى الدرجات لان السماع على الاحوال نازل عن درجات الكمال وهى ممتزجة بصفات البشرية وهو نوع قصور ) عند أهل العرفان ( وانما الكمال أن يفنى بالكلية عن نفسه وأحواله أعنى انه ينساها فلا يبقى له التفات اليها ) أى الى الاحوال والى النفس ( كما لم يكن للنسوة التفات الى اليد والسكين ) وفى نسخة الى الايدى والسكاكين ( فيسمع بالله وفى الله ولله ومن الله) واليه يشير ما نقله القشيرى عن بندار بن الحسين بعد ان نقل من يسمع بطبع وبحال فقال وأما من يسمع بحق فيسمع بالله والله ولا يتصف بهذه الاحوال التى هى ممزوجة بالحظوظ البشرية فانها مبناة مع العلل فيسمعون من حيث ابقاء التوحيد بحق ولا بحظ ونقل أيضا عن بعضهم ان أهل السماع على ثلاث طبقات  أبناء الحقائق يرجعون فى سماعهم الى مخاطبة الحق لهم وضرب يخاطبون الله تعالى بقلوبهم بمعانى مايسمعون فهم مطالبون بالصدق فيما يشيرون به الى الله تعالى وثالث هو فقير مجرد قطع العلاقات من الدنيا والآفات يسمعون بطيبة قلوبهم وهؤلاء أقربهم الى السلامة اهـ ( وهذه رتبة من خاض لجة الحقائق ) فظفر منها بلطائف الرقائق ( وعبر ساحل الاحوال والاعمار ) ولم يقف عندها ( واتحد بصفاء التوحيد ) الخالص من كدورات الشبه ( وتحقق بمحض الاخلاص ) أى تمكن منه ( فلم يبق فيه منه) أى من نفسه ( شىء أصلا بل خمدت بالكلية بشرينه ) وزالت صفاتها ( وفنى التفاتها الى صفات البشرية رأسا ) أى من أصله ومن ههنا ترقى العارفون من حضيض المجاز الى ارتفاع الحقيقة واستكملوا معراجهم فرأوا بالمشاهدة العبرانية ان ليس فى الوجود الا الله وكل شىء سواء اذا اعتبرت ذاته من حيث ذاته فهو عدم محض واذا اعتبر من الوجه الذى يسرى اليه الوجود من الاول رأى موجود الا فى ذاته لكن من الوجه الذى يلى موجده فيكون الموجود وجه الله فقط ( وليست أعنى بفنائه فناء جسده بل قناء قلبه ولست أعنى بالقلب اللحم والدم بل سر لطيف له الى القلب الظاهر نسبة خفية وراءها سر الروح الذى هو من أمر الله عز وجل عرفها من عرفها وجهلها من جهلها ولذلك السر وجود وصورة ذلك الوجود وما يحضر فيه فاذا حضر فيه غيره فكأنه لا وجود الا للحاضر ) قال المصنف فى الكمياء فى الموتى وكل شىء تبصره بعين الظاهر فهو من هذا العالم الذى سمى عالم الشهادة وأما حقيقة القلب فليس من هذا العالم لكنه غى عالم الغيب فهو فى هذا العالم غريب ثم قال والروح من عالم الامر والانسان من عالم الخلق من جانب فكل شىء يجوز عليه المساحة والمقدار والكيفية فهو من عالم الخلق وليس للقلب مساحة ولا مقدار ولهذا لا يقبل القسمة ولو قبل القسمة لكان من عالم الخلق وكان من جانب الجهل ومن جانب العلم وكل شىء يكون فيه جهل وعلم فهو محال وفى معنى أخر هو من عالم الامر له عبارة عن شىء من الاشياء ولا يكون عليه طريق المساحة والكيفية ( ومثاله المرآة المجلوة اذ ليس لها لون فى نفسها بل لونها لون الحاضر فيها وكذلك الزجاجة فانها تحكى لون قرارها ولونها لون الحاضر فى نفسها وليس لها فى نفسها صورة بل صورتها قبول الصورة ولونها هو هيئة الاستعداد لقبول الالوان ) قال المصنف فى المقصد الاسنى من ينظر الى مرآة انطبعت فيها صورة متلونة فيظن أن تلك الصورة صورة المرآة وان ذلك اللون لون المرآة وهيهات بل المرآة فى ذاتها لا لون لها وشأنها قبول صور الالوان على وجه يتخايل الى الناظرين الى ظاهر الامور ان ذلك هو صورة المرآة حقا حتى ان الصبى اذا رأى انسانا فى المرآة ظن أن الانسان فى المرآة فكذلك القلب خال من الصورة فى نفسه من الهيآت وانما هيآته قبول معانى الهيآت والصور والحقائق فما يحله يكون كالمتحد به لا أنه كالمتحد به تحقيقا ومن لا يعرف الزجاج والخمر اذا رأى زجاجة فيها @ خمر لم يدرك تباينهما فتارة يقول لا خمر وتارة يقول لا زجاجة ( ويعرب عن هذه الحقيقة فى القلب بالاضافة الى ما يحضر فيه قول الشاعر ) ( رق الزجاج ورقت الخمر  *  وتشابها فتشا كل الامرفكأنما خمر ولا قــــــــــدح  *  وكأنما قدح ولا خمر )وقال فى مشكاة الانوار بعد كلام ساقه فى وحدة الوجود ولا يبعد أن يفجأ الانسان مرآة فينظر فيها ولم ير المرآة فقط فيظن أن الصورة التى يرى فى المرآة متحدة بها ويرى الخمر فى الزجاج فيظن أن الخمر لون الزجاج فاذا صار ذلك عنده مالوفا ورسخ فيه قدمه استغرابه فقال رق الزجاج ورقت الخمر الخ وفرق بين أن يقول الخمر قدح وبين أن يقول كأنه القدح وهذه الحالة اذا غلبت سميت بالاضافة الى صاحب الحالة فناء بل فناء الفناء لانه فنى عن نفسه وفنى عن فنائه فانه ليس يشعر بنفسه فى تلك الحال ولا يعدم شعوره ولو شعر بعدم شعوره بنفسه كان قد شعر بنفسه وتسمى هذه الحال بالاضافة الى المستغرق به بلسان المجاز اتحادا وبلسان الحقيقة توحيدا ( وهذا مقام من مقامات علوم المكاشفة ) ووراءها أيضا أسرار يطول الخوض فيها ( منها نشأ خيال من ادعى الحلول والاتحاد وقال أنا الحق ) كما صدر من الحاج أو سبحانى ما أعظم شأنى كما صدر عن أبى يزيد البسطامى ( وحولها يدندن كلام النصارى فى دعوى اتحاد اللاهوت بالناسوت أو تدرعها بها أو حلولها فيها على ما اختلفت فيه عباراتهم وهو خطأ محصن يضاهى غلط من يحكم على المرآة بصورة الحمرة اذا ظهر فيها لون الحمرة من مقابلها) قال المصنف فى مشكاة الانوار العارفون بعد العروج الى سماء الحقيقة اتفقوا انهم لم يروا فى الوجود الا الواحد الحق لكن منهم من كان له هذه الحال عرفانا علميا ومنهم من صار له ذلك ذوقا حالا وانتفت عنهم الكثرة بالكلية واستغرقوا بالفردانية المحصنة واستوفيت فيها عقولهم فصاروا كالمبهوتين فيه ولم يبق فيهم متسع لا لذكر غير الله ولا لذكر انفسهم أيضا فلم يكن عندهم الا الله فسكر واسكرا وقع دون سلطان عقولهم فقال أحدهم أنا الحق وقال الآخر سبحانى ما أعظم شأنى وقال الآخر مافى الجبة الا الله وكلام العشاق فى حال السكر يطوى ولا يحكى فلما خف عنهم سكرهم وردوا الى سلطان العقل الذى هو ميزان الله فى أرضه عرفوا أن ذلك لم يكن حقيقة الاتحاد بل يشبه الاتحاد مثل قول العاشق فى حال فرط * أنا من أهوى ومن أهوى أنا * ثم أورد الكلام الذى أسبقناه قريبا وقال فى المقصد الاسنى عندذ ذكر اسمه الحق حظ العبد من هذا الاسم أن يرى نفسه باطلا ولا يرى غير الله حقا والعبد وان كان حقا فليس هو حقا لنفسه بل هو حق لغيره وهو الله سبحانه وتعالى فانه موجود به لا بذاته بل هو التأويل بعيد لا اللفظ لا ينبىء عنه ولان ذلك لا يخصه بل كل شىء سوى الحق فهو بالحق الثانى أن يكون مستغرقا بالحق حتى لا يكون فيه مستمع لغيره وما أخد كلية الشىء واستغراقه فقد يقال انه كما قال الشاعر * أنا من أهوى ومن أهوى أنا * ويعنى به الاستغراق وأهل التصوف لما كان الغالب عليهم رؤية فناء أنفسهم من حيث ذاتهم وملاحظتهم جانب الحق كان الجارى على ألسنتهم من أسماء الله تعالى فى أكثى الاحوال اسم الحق لانهم يلحظون الذات بالحقيقه دون ماهو هالك فى نفسه وقال فى خاتمة هذا الكتاب وحيث يطلق الاتحاد ويقال هو هو لا يكون الا بطريق التوسع والتجوز اللائق بعادة الصوفية والشعراء فانهم لا جل تحسين موقع الكلام فى الافهام يسلكون سبيل الاستعارة كما يقول الشاعر * أنا من أهوى ومن أهوى أنا * وذلك مؤول عند الشاعر فانه لامعنى لانه هو تحقيقا بل كأنه هو فانه مستغرق الهم به كما يكون هو مستغرق الهم بنفسه فيعبر عن هذه الحالة بالاتحاد على سبيل التجوز وعليه ينبغى أن يحمل كلام أبى يزيد حيث قال انسلخت نفسى عن نفسى كما تنسلخ الحية من جدلها فنظرت فاذا أنا هو فيكون معناه أم ينسلخ من شهوات نفسه وهواها وهمها @ فلا يبقى فيه متسع لغير الله تعالى ولا يكون همسوى الله تعالى واذا لم يحل فى القلب الاجلال الله تعالى وجماله حتى صار مستغرقا به يصير كأنه هو لا أنه هو تحقيقا وفرق بين قولنا هو هو وبين قولنا كأنه هو ولكن قد يعبر بقولنا هوهو عن قولنا كأنه هو وهذه مزلة قدم فان من ليس له قدم راسخ فى المقولات ربما لم يتميز له أحدهما عن الآخر فينظر الى كمال ذاته وقد تزين بما تلألا فيه من حلبة الحق فيظن انه هو فيقول أنا الحق وهو غالط غلط النصارى حيث رأوا ذلك فى ذات عيسى عليه السلام فقالوا هو الاله بل من غلط من ينظر الى المرآه انطبعت فيها صورة متلونه ثم ساق الكلام الذى ذكرته قريبا ثم قال وقول من قال أنا الحق اما أن يكون معناه قول الشاعر أنا من أهوى واما أن يكون قد غلط فى ذلك كما غلط النصارى فى ظنهم اتحاد اللاهوت بالناسوت وقول أبى يزيد ان صح عنه سبحانى ماأعظم شأنى اما أن يكون جاريا على لسانه فى معرض الحكاية من الله تعالى واما أن يكون قد شاهد كمال حظه فى صفة القدس عن باب الترقيات عاجز عن قدس نفسه وقال سبحانى أى عظم شأنه بالاضافة الى شأن عموم الخلق فقال ماأعظم شأنى وهو مع ذلك يعلم ان قدسه وعظم شأنه بالاضافة الى الخلق ولا نسبة ان قدس الرب وعظم شأنه واما أن يكون قد جرى هذا اللفظ فى سكر وغلبات الاحوال فان الرجوع الى الصحو واعتدال الحال يوجب حفظ اللسان عن الالفاظ الموهمة وحال السكر ربما لا يحتمل ذلك فان جاوزت هذين التأويلين الى الاتحاد فذلك محال قطعا واما الحلول فان المفهوم منه أمر ان أحدهما النسبة التى بين الجسم وبين مكانه الذى يكون فيه وذلك لا يكون الا بين جسمين فالبرىء عن معنى الجسمية يستحيل فى حقه ذلك والثانى النسبة التى بين العرض والجوهر فان العرض يكون قوامه بالجوهر فقد يعين بانه حال فيه وذلك محال على كل ملقوامه بنفسه فدع عنك ذكر الرب تعالى فى هذا العرض فان كل ما قوامه  بنفسه يستحيل أن يحل فيما قوامه  بنفسه الا بطريق المجاورة الواقعة بين الاجسام فلا يتصور الحلول بين عبدين فكيف يتصور بين العبد والرب فاذا بطل الحلول والانتقال والاتحاد لم يبق لقولهم معنى الا ما أشرنا اليه والله أعلم  ( وان كان هذا غير لائق بعلم المعاملة فلنرجع الى الغرض فقد ذكرنا تفاوت الدرجات فى فهم المسموعات ) فنقول ( المقام الثانى بعد الفهم والتنزيل الوجد وللناس كلام طويل فى حقيقة الوجد أعنى الصوفية والحكماء الناظرين فى وجه مناسبة السماع للارواح فلننقل من أقوالهم ألفاظا ) رويت عنهم ونسبت اليهم ( ثم لنكشف ) الغطاء ( عن ) وجه ( الحقيقة فيه اما الصوفية فقد قال ذو النون المصرى رحمه الله تعالى فى السماع ) لما سئل عنه ( انه وارد حق ) أى وارد ورد من الحق تعالى وهو وارد قولا لا يشوبه الباطل ( جاء يزعج القلوب ) أى يحركها ( الى الخلق ) تعالى (فمن أصغى اليه بنفس ) وطبع تزندق عكذا نقله القشيرى فى الرسالة ( فكأنه عبر عن الوجود بانزعاج القلوب الى الحق ) تعالى ( وهو الذى يجده عند ورود السماع اذ سمى السماع وارد حق وقال أبو الحسين الدراج ) بن الحسين الرازى  نزيل بغداد تقدم ذكره قريبا ( مخبرا عما وجده فى السماع والوجد عبارة عما يوجد عند السماع ) وهذه جملة معترضة (وقال جال بى السماع ) أى اضطرب ودار ( فى ميادين البهاء ) أى الحال والهيبة أو المراد عظمة الله عز وجل ( فاوجدنى وجود الحق عند العطاء فسقانى)  وفى نسخة فاسقانى ( بكأس الصفا فادركت به منازل الرضا وأخرجنى الى رياض  النزهة والعناء ) وفى بعض النسخ المتنزه من النزهة وفى أخرى الزهد وفى أخرى الصفاء بدل العناء ( وقال )أبو بكر ( الثغلبى ) رحمه الله تعالى لما سئل عن ( السماع ) فقال ( ظاهره فتنة) لما فيه من غناء باصوات حسنة وربما كان آلات ( وباطنه عبرة ) للسامع بما يفهمه مما سمعه مما يدل على المحبة والشوق والقرب والبعد ونحو ذلك ( فمن عرف الاشارة من الكلام حل له استماع العبرة والا فقد استدعى الفتنة وتعرض للبلية ) لعدم معرفته الاشارة نقله القشيرى فى الرسالة ( وقال بعضهم السماع غذاء الارواح لاهل المعرفة ) ولفظ الرسالة وقيل السماع @ لطف غذاء الارواح لاهل المعرفة أى أرواحهم تتغذى وتعيش بالمعانى اللطيفة التى تفهم عن السماع ويقوى لها جدها وطلبها ويدوم أنسها بمحبوبها ويظهر عليها طربها ( لانه وصف يدق عن سائر الاعمال ويدرك برقة الطبنع لرقته ) لمن كان سماعه من طبع ( وبصفاء السر ) الذى فى القلب ( لصفائه ولطفه عند أهله) وهم الذين سماعهم بحق عن حق ( وقال عمرو بن عثمان المكى ) أبو عبد الله شيخ القوم وامام الطائفة فى الاصول والطريقة صحب أبا سعيد الخراز وغيره ومات ببغداد سنة 271 ( لايقع على كيفية الوجد عبارة ) يعبر بها عنه ( لانه سر الله تعالى عند عباده المؤمنين الموقنين ) ولفظ الرسالة فى ترجمة عمرو بن عثمان المذكور وقال لا يقع على الوجد عبارة لانه سر الله عند المؤمنين اهـ أى يعسر عليهم التعبير عنه وانكان محسوسا لهم واذا عسرت العبارات عن تمييز هذه المحسوسات فعسرها عن موارد القلوب ومما يفتح به الحق من أحوال القلوب أولى وانما يفسرها من من الله تعالى عليه بها بالاشارات ويقربها بالامثال من الامور المعلومة ( وقال بعضهم الوجدمن مكاشفات الحق ) للعبد توجب استغراقه فيه وفى الرسالة سمعت محمد بن الحسين يقول سمعت أبا بكر الرازى يقول سمعت أبا على الروذبارى يقول وقد سئل عن السماع فقال مكاشفة  الاسرار الى مشاهدة المحبوب ( وقال أبو سعيد ) أحمد بن زياد البصرى ( ابن الاعرابى ) صاحب الجنيد وعمرو بن عثمان المكى وأبا الحسين النورى وغيرهم جاور الحرم ومات به سنة ثلاثمائة واحدى وأربعين ( الوجد رفع الحجاب ) من البين (ومشاهدتة الرقيب ) بلا كيف وأين ( وحضور الفهم ) فى معانى ما يسمع ( وملاحظة الغيب ) مما يرد عليه من الواردات السرية ) ومحادثة السر ) بلسان السر ( وايناس المفقود وهو فناؤك أنت من حيث أنت ) أى فناؤك عن نفسك من حيث هى وبما لها من الحظوظ البشريه ومذا القول يشير الى أن الوجد عين الوجود وفيه خلاف ستأتى الاشارة البه ( وقال أيضا الوجد أول درجات الخصوص ) هم الذين اختصهم الله تعالى بمعرفته ( وهو ميراث التصديق بالغيب ) أى ثمرته (فلماذا قوه ) بقواهه الروحانية ( وسطع فى قلوبهم نور مزال عنهم كل شك وريب وقال أيضا الذى يحجب عن الوجود ) أى عن حصوله فى السالك عند السماع ( رؤية آثار النفس ) والتطلع الى الاحوال ) والتعلق بالعلائق والاسباب ) مع الالتفات اليها (لان النفس محجوبة باسبابها فاذا انقطعت الاسباب ) بترك الالتفات اليها وعدم التعلق بها (وخلص الذكر ) عن الشوائب (وصحا القلب ) عن الغفلة (ورق) برقة السر ( وصفا) عند الكدر (نجحت الموعظة فيه) أى أثرت وقطعت (وحل من المناجاة السرية ( فى محل غريب وخوطب ) وكوشف ( وسمع الخطاب باذن واعية ) أى حافظة ( وقلب شاهد ) لما يكاشف به ( وسر ظاهر يشاهد ماكان منه غاثبا فذلك هو الوجد لانه قد وجد معد وما عنده ) مفقود الديه ( وقال أيضا الوجد ما يكون عند ذكر مزعج )أى محرك الى الحق تعالى ( أو خوف مقلق ) من أليم حجابه ( أو توبيخ على زلة ) صارت منه ( او محادثة  بلطيفة ) من لطائفه ( أو اشارة الى فائدة ) لاحت له ( أو شوق باعث الى غائب) اشتاق اليه (أو أسف )أى حزن (على فائت ) من الاحوال الشريفة ( أو ندم على ماض ) من عمره فى غير معرفة ( أو استجلاب الى حال ) يرجو التمكن فيه (أو داع الى واجب أوجبه ) الله تعالى عليه ( أو مناجاة بسر فصاحب الوجد يتأمل فى سماعه عند عروض هذه الاحوال ما يرد عليه منها ( وهو مقابلة الظاهر بالظاهر والباطن بالباطن والغيب بالغيب والسر بالسر واستخراج مالك بما عليك مما سبق لك لتسعى فيه فكتب ذلك لك بعد كونه منك فيثبت لك قدم بلا قدم وذكر بلا ذكر وان كان هو المدى بالنعم والمتولى ) للامور كلها ( واليه @ يرجع الامر كله فهذا ظاهر علم الوجد وأقوال الصوفية من هذا الجنس فى الوجد كثيرة ) فمن ذلك قول الجنيد السماع فتنة لمن طلبه ترويج لم صادفه وقال أبو يعقوب الهروجورى هو حال يبدى الرجوع الى الاسرار من حيث الاحتراق وقال أبو على الدقاق السماع طبع الا عن شرع وحزن الا عن حرق وفتنة الا عن عبرة وقال بعضهم السماع نداء والوجد قصد وقال الاستاذ أبو سهل الصعلوكى المستمع بين استنار وتجل فالا ستتار يوجب التلهب والتجلى يورث الترويح والاستتار تتولد منه حركات المر يدين وهو محل الضعف والعجز والتجلى يتولد منه سكون الواصلين وهو محل الاستكانة والتمكين وكذلك محل الحضرة ليس فيها الا الذبول تحت مورد الهيئة وقال سهل التسترى السماع علم علم استأثر الله به لا يعلمه الا هو كل ذلك نقله القشيرى فى الرسالة ( وأما الحكماء فقال بعضهم فى القلب فضيلة شريفة تقدر) وفى نسخة لم تقدر (على قوة النطق اخراجها باللفظ فاخرجتها النفس بالالحان فلما ظهرت ) تلك الفضيلة ( سرت وطربت اليها فاستمعوا من النفس وناجوها ودعوا مناجاة الظواهر ) أى تركوها ( وقال بعضهم نتائج السماع استنهاض العاجز من الرأى واستجلاب العازب من الافكار ) وفى نسخة الفكر ( وحدة الكال ) ب تشديد اللام ( عن الافهام والآراء حتى يثور ) أى يتحرك وفى نسخة يتوب أى يرجع ( ماعزب ) أى غاب ( وينهض ) أى يقوم ( ماعجز ) ويحتد ما كل ( ويصفو ما كدر ويخرج من كل رأى ونية فيغيب ولا يخطىء ويأتى ولا يبطىء وقال آخر كما ان الفكر يطرق العلم الى المعلوم فالسماع يطرق القلب الى العالم الروحانى وقال بعضهم وقد سئل عن حركة سبب الاطراق بالطبع على وزن الالحان والايقاعات فقال ذلك عشق عقلى من العاشق العقلى والعاشق العقلى لا يحتاج الى ان يناغى معقوله ) أى يسارره ( بالنطق الجرمى بل يناغيه ويناجيه بالتبسم واللحظ والحركة اللطيفة بالحاجب والجفن والاشارة وهذه نواطق اجمع الاانها روحانية وأما العاشق البهيمى فانه يستعمل الجرمى ليعبر به عن ثمرة ظاهر شوقه الضعيف وعشقه الزائف ) المهرج وأوضحه صاحب العوارف فقال ووجه آخر انما تستلذ الروح النغمات لا النغمات بها نطق النفس مع الروح بالايماء الخفى اشارة ورمزا بين المتعاشق بين الذكر والانثى بالطبيعة واقع قال الله تعالى وجعل منها زوجها ليسكن اليها وفى قوله منها لشعار بتلازم وتلاصق موجب للائتلاف والتعاشق والنغمات تستلذها الروح لانها مناغاة بين المتعاشقين وكما ان فى عالم الحكمة كونت حواء من آدم كذلك فى عالم القدرة كونت النفس من الروح فهذا التآلف من هذا الاصل وذلك ان النفس روح حيوانى تجنس بالقلب من الروح الروحانى وتجنسها بان امتازت من أرواح جنس الحيوان فشرف القرب من الروح الروحانى فصار نفسا فاذا تكون النفس من الروح الروحانى فى عالم القدوة لتكون حواء من آدم فى عالم الحكمة فهذا التآلف والتعاشق ونسبة الذكورة والانوثة من ههنا ظهر وبهذا الطريق استطاب الروح النغمات لانها مراسلات بين المتعاشقين ومكالمة بينهما وقد قال القائل كلم منا فى الوجوه عيوننا  * ونحن سكوت والهوى يتكلم نتهى وقد سبق سياق ذلك فىأول الكتاب مبسوطا ( وقال آخرون من حزن فليسمع الالحان ) ومنه قول بعضهم من ابتلى بالاحزان فعليه بسماع الالحان ( فان النفس اذا دخلها الحزن خمد نورها ) وعزب سرورها ( واذا فرحت اشتعل نورها وظهر فرحها فيظهر الحزن بقدر صفائه ونظافته ) ونقائه ( من الغش والدنس ) المعنوى ( والاقاويل المقررة فى السماع والوجد كثيرة ولا معنى للاكتثار من ايرادها ) اذ ما ذكر فيه مقنع للمسترشد ( فلنشتغل بفهم المعنى الذى الوجد عبارة عنه فنقول انه ) أى الوجد ( عبارة عن حالة يثمرها @ السماع وهو وارد حق جديد عقيب السماع ) أى عنده ( يجده المستمع من نفسه) وهو يشعر بسابقة فقد فمن لم يفقد لم يجد وان كان الفقد لمزاحمة وجود العبد بوجود صفاته وبقاياه ( وتلك الحالة لا تخلو من قسمين فاما ان ترجع الى مكاشفات ومشاهدات هى من قبيل العلوم والتشبيهات واما ان ترجع الى تعبيرات وأحوال ليست من هذا ) القبيل ( بل هى كالشوق والحزن والخوف والقلق والسرور والاسف والندم والبسط والقبض ) وهذه المواجيد ثمرات للاعمال والواردات ( وهذه الاحوال يهيجها السماع ويقويها فان ضعف بحيث لم يؤثر فى تحريك الظاهر أو تسكينه أو تغير حاله حتى يتحرك على خلاف عادته أو يطرق ) برأسه ( أو يسكن عن النظر والنطق والحركة على خلاف عادته لم يسم وجدا وان ظهر عليه الظاهر سمى وجدا  اما ضعيفا واما قويا بحسب ظهوره وتغيره للظاهر وتحريكه بحسب قوة وروده وحفظ الظاهر عن التغيير بحسب قوة الواجد وقدرته على ضبط جوارحه فقد يقوى الوجد فى الباطن ولا يتغير الظاهر لقوة صاحبه وقد لا يظهر لضعف الوارد وقصوره عن التحريك وحل عقد التماسك والى المعنى الاول اشار أبو سعيد بن الاعرابى ) فيما تقدم من سياق كلامه ( حيث قال فى الوجد انه مشاهدة الرقيب وحضور الفهم وملاحظة الغيب ولا يبعدان يكون السماع سببا لكشف مالم يكن مكشوفا قبله ) ولا يدع فى ذلك ( فان الكشف يحصل باسباب منها التنبيه والسماع منبه لامور كان قبله فى غفلة عنها ومنها تغير الاحوال ) وتلونها ( ومشاهدتها وادراكها ) فى نفسه ( فان ادراكها ) أى الاحوال ( نوع علم يفيد ايضاح أمور لم تكن معلومة قبل الورود) والسماع سبب لادراكها ( ومنها صفاء القلب والسماع فيقوى به على مشاهدة ما كان تقصر عنه قبل ذلك قوته كما يقوى البعير ) عند سماع الحداء ( على حمل ما كان لا يقوى عليه قبله ) وهذا مشاهد (وعمل القلب الاستكشاف وملاحظة اسرار الملكوت ) بعين السر ( كما ان عمل البعير حمل الاثقال ) ولكن عمل رجال ( فبواسطة هذه الاسباب يكون ) السماع ( سببا للكشف بل القلب اذا صفا ) عن غش الكدورات ( ربما يمثل له الحق فى صورة مشاهدة ) يطالعها بعين البطن ( وفى لفظ منظوم يقرع سمعه يعبر عنه بصوت الهاتف اذا كان فى اليقظة و ) يعبر عنه أيضا ( بالرؤيا اذا كان فى المنام وذلك جزء من  ) ستة وأربعين جزأ من ( النبوة ) كما ورد ذلك فى الخبر ( وعلم تحقيق ذلك خارج عن علم المعاملة ) وقد تقدمت الاشارة اليه فى مواضع من هذا الكتاب ( كما روى عن ) أبى عبد الله ( محمد بن مسروق البغدادى ) حمه الله تعالى ( انه قال خرجت ليلة فى أيام جاهليتى ) أى عنفوان شبابى ( وأنا نشوان ) اى سكران ( وكنت أغنى بهذا البيت ) أى أردده لنفسى ( بطرزنا ماء كرم ما مرت به    *    الانعجبت ممن يشرب الماء)كذا فى النسخ وكأنه اسم بقعة وفى بعض النسخ بطور سيناء بدله ( فسمعت قائلا) وهو الهاتف يقول (وفى جهنم ماء ماتجرعه        *         حلق وابقى له الجوف امعاء( @(قال فكان ذلك سبب توبتى) عما كنت عليه ( واشتغالى بالعلم و ) اقبالى على ( العبادة فانظر كيف أثر الغناء فى تصفية قلبه حتى تمثل ذلك له حقيقة الحق من صفة جهنم فى لفظ موزون قرع ذلك سمعه الظاهر ) وقال صاحب الامتاع عمل سماع فحضر أخى وحصل له فيه حال فاصبح واهتم للسفر وسافر وحج من غير أب بعد ان أقام بها قريبا من عشرين سنة ولم يحج فكان السماع سببا لسفره من ارنو وليس ذلك من مجرد الشعر بل للالحان فيه تأثير وكم سمع الغناء فحصل له ماهيمه من المعرفة ( وروى عن مسلم العبادانى ) رحمه الله ( قال قدم علينا مرة صالح ) بن بشير ( المرى) تقدمت ترجمته فى كتاب العلم )( وعتبة ) ابن أبان ( الغلام ) تقدم ذكره قريبا ( وعبد الراحد بن زيد ) البصرى تقدمت ترجمته فى كتاب العلم ( ومسلم الاسوارى ) بفتح الهمزة ( ونزلوا على الساحل ) أى ساحل عبادات بقصد المرابطة ( فهيأت لهم ذات يوم طعاما فدعوتهم اليه فجاؤا فلما وضعت الطعام بين أيديهم اذا قائل يقول ) من بعض أولئك المطوعة ( رافعا صوته)(وتلهيك عن دار الخلود مطاعم  *  ولذة نفس  فيها غير نافع)( قال فصاح عتبة الغلام صيحة خر مغشيا عليه وبكى القوم) لما سمعوا ( فرفعت الطعام من بين أيديهم وما ذاقوا والله لقمة منه ) أخرجه أبو نعيم فى الحلية فى ترجمة عتبة الغلام فقال حدثنى أبى حديثا أحمد بن محمد بن عثمان حدثنا أبو بكر بن عبيد قال حدثت عن محمد قال حدثنى روح بن سلمة الوراق حدثنى مسلم العبادانى قال قدم علينا مرة صالح المرى وعتبة الغلام فذكره وقال حدثنا أحمد بن اسحق حدثنا جعدة بن أحمد حدثنا ابراهيم بن الجنيد حدثنا سجف بن منفلور قال صنع عبد الواحد بن زيد طعاما وجمع عليه نفرا من اخوانه  وكان فيهم عتبة الغلام قال فاكل القوم غير عتبة فانه كان قائما على رؤسهم يحدثهم قال فالتفت بعضهم الى عتبة فنظر الى عينيه والدموع تنحدر منهما فسكت وأقبل على الطعام فلما فرغ القوم من طعامهم تفرقوا وأخر الرجل عبد الواحد بما رأى من عتبة فقال له عبد الواحد يابنى لم بكيت والقوم يطمعون قال ذكرت موائد أهل الجنة والخدم قيام على رؤسهم فشهق عبد الواحد شهقة خر مغشيا عليه قال سجف وحدثنى حصين بن القاسم قال فلما رأيت عبد الواحد بعد ذلك اليوم دعا انسانا الى منزله ولا أكل طعاما الا دون شبعه والا فتر ضاحكا حتى مضى لوجهه قال وأما عتبة فانه جعل لله على نفسه أن لا يأكل الا أقل من شبعه ولا يشرب الا أقل من ريه ولا ينام بالليل والنهار الا أقل من نبهته ( وكما يسمع صوت الهاتف عند صفاء القلب فيشاهد أيضا بالبصر صورة الخضر عليه السلتك فانه يتمثل لارباب القلوب بصور مختلفة ) فى أماكن شتى ( وفى مثل هذه الحالات تتمثل الملائكة للانبياء ) عليهم السلام ( اما على حقيقه صورتها واما على مثال يحاكى صورتها بعض المحاكاة رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل ) عليه السلام ( مرتين فى صورته) الاصلية ( فأخبر عنه بانه سد الافق ) وأخرج البخارى من حديث عائشة رضى الله عنهت مرفوعا أحيانا يأتينى مثل صلصلة الجرس وهو أشد على فيفصم عنى وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل لى الملك رجلا فيكلمنى فاعى مايقول ورواه مسلم كذلك وفى حديث جابر بينما انا امشى اذا سمعن صوتا من السماء فرفعت بصرى فاذا الملك الذى جاءنى بحراء جالس على كرسى بين السماء والارض فرعبت منه ( زهذا المراد بقوله علمه شديد قوى ) المراد به جبريل عليه السلام وهذا يؤيد رواية من قال يعلمنى بدل فيكلمنى ( ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى الى آخر الآيات ) من سورة النجم ( وقد يعبر عن ذلك الاطلاع بالتفرس ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله تعالى ) قال العراقى رواه الترمذى من حديث أبى سعيد وقال حديث غريب اهـ قلت ورواه فى التفسير من جامعه وكذا أبو على  فى سنده والعسكرى فى الامثال كلهم من طريق عمرو بن قيس الملائى عن عطية العوفى عن أبى سعيد به مرفوعا ثم قرأ ان فى ذلك لآيات للمتوسمين وقدر روى عن بعض أهل العلم فى تفسير للمتوسمين @قال للمتطرفين وكذا اخرجه الهروى و الطبرانى وأبو نعيم فى الطب النبوى وابن عدى وغيرهم كالحكيم الترمذى وسمو به من طريق راشد بن سعد عن ابى امامة مرفوعا ويروى عن ابن عمر وأبى هريرة أيضا بل هو عند الطبرانى وأبى نعيم والعسكرى من طريق وهب بن منبه عن طاوس عن ثوبان مرفوعا بلفظ احذر وادعوة المسلم وفراسته فانه ينظر بنور الله وينظر بتوفيق الله ولكن قال الخطيب عقب أبى سعيد المحفوظ ما رواه سفيان عن عمر وبن قيس قال كان يقال اتقوا فراسته المؤمن فانه ينظر بنور الله وعند العسكرى من حديث ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن عنير بن هانى عن أبى الرداء من قوله اتقوا فراسة العلماء فانهم ينظرون بنرو الله انه شئ يقذفه الله فى قلوبهم وعلى ألسنتهم وكلها ضعيفة وفى بعضها ما هو متماسك لا يليق مع وجود الحكم على الحديث بالوضع لا سيما وللبزار والطبرانى وغيرهما كابى نعيم فى الطب بسند حسن عن انس مرفوعا ان الله عبادا يعرفون الناس بالتوسم ( وقد حكى ان واحدا من المجوس كان يدور على المسملمين وكان يقول ) لهم(ما معنى قول النبى صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن ) الحديث (فكان) كل من يسأله (يذكر له تفسيره ولا يقنعه ذلك حتى انتهى الي بعض المشايخ من الصوفية فساله فقال معناه ان تقطع الزنار) وهو خيط الكفر( الذى) هو مشدود( على وسطك تحت ثوبك فقال صدقت هذا معناه وأسلم ) فى الحال ( وقال الآن عرفت انك مؤمن وان ايمانك حق وكما حكى عن ابراهيم الخواص ) ترجمة القشيرى فى الرسالة ( قال كنت ببغداد فى جماعة من الفقراء فى الجامع فاقبل شاب طيب الريح حسن الوجه فلت لاصحابى يقع لى ) فى نفسى ( انه يهودى فكلهم كرهوا ذلك) أى نظروا ظاهر حاله( فخرجت وخرج الشاب ثم رجع اليهم9 وسالهم (وقال اى شئ قال الشيخ فى) أى فى حقى(فاحتشموا) من الجواب (فالح عليهم فقالوا قال انك يهودى قال فجاءنى فاكب على يدى) يقبلهما ( وقبل راسى واسلم) على يدى (وقال نجد فى كتابنا) يعنى السماوية( ان الصديق لا تخطئ فراسته فقلت ) فى نفسى (امتحن المسلمين) واختبرهم (فتاملتهم فقلت ان كان فيهم صديق ففى هذه الطائفة لانهم يقولون حديثه سبحانه) ويقرؤون كلامه (فليست عليكم) وفى نسخة  عليهم (فلما اطلع الشيخ على وتفرس فى علمت انه صديق قال وصار الشاب) المذكور ( من كبار الصوفية) اى فتح الله عليه ببركة صدقه وخدمته لهم فلحق بهم وقد روى فى صدق الفراسة لافراد من رجال هذه الامة ما هو مذكور فى تراجمهم فى مواضعه ( والى مثل هذا الكشف الاشارة بقوله صلى الله عليه وسلم لولا ان الشياطين يحومون على قلوب بنى آدم لنظروا الي ملكوت السماء) تقدم الكلام عليه فى كاب الصوم (وانما تحوم الشياطين على القلوب اذا كانت مشحونة بالصفات المذمومة ) القبيحة (فانها مرعى الشيطان) ومأواه ( ومن خلص قلبه من تلك الصفات وصفاء ) عن الكدورات ( لم يطف الشيطان حول قلبه) ولم يحم أصلا ( واليه الاشارة بقوله تعالى الاعبادك منهم المخلصين وبقوله تعالى ان عبادى ليس لك عليهم سلطان ) أى تسليط واستيلاء ( والسماع سبب لصفاء القلب وهو شبكة للحق بواسطة الصفاء وعلى هذا يدل ما روى ان ذا النون المصرى رحمه الله دخل بغداد فاجتمع اليه قوم من الصوفيةومعهم قوال) وينشد الشعر (فاستأذنوه ) اى ذا النون ( ان يقول) القوال بين يديه ( شيئا فأذن لهم فى ذلك فأنشأ يقول صغير هولك عذبنى * فكيف به اذا احتنكا)  أي استسكم واستولى وقهر@ ( وانت جمعت من قلبى * هوى قد كان مشتركا ) وبعد رضاك تقتلنى * وقتلى لا يحل لكا ( أما ترثى) أى اما ترق ( لمكتئب*) أى ذى خزت و كآبة (اذا اضحك الخلى) اى الخالى من الهم ( بكى) قال (فقام ذو النون) وتواجد ( وسقط على وجهه ) مغشيا عليه من شدة وحدة الدم يقطر من جبينه ولا يسقط على الارض (ثم قال رجل آخر) من القوم يتواجد لم يبلغ حال حاله ذى النون (فقال ذو النون الذى يراك حين تقوم فجلس ذلك الرجل) اورده القشيرى فى الرسالة فقال وحكى أحمد بن مقاتل العكى قال لما دخل ذو النون المصرى بغداد فساقه الخ 0 وذلك اطلاع من ذى النون على قلبه انه متكلف متواجد فعرفه ان الذى يراه حين يقوم هو الخصم فى قيامه لغير الله تعالى ولو كان الرجل صادقا فى وجده لم جلس) ولفظ القشيرى فى الرسالة بعد سياق القصة سمعت الاستاذ أبا على الدقاق رحمه الله تعالى يقول فى هذه الحكاية كان ذو النون صاحب اشراف على ذلك الرجل حين نبهه ان ذلك ليس مقامه وكان ذلك لرجل صاحب انصاف حيث قبل ذلك منه فرجع وقعد اه  وقال صاحب العوارف وأما وجه الانكار فى السماع فهو ان يرى جماعة من المريدين دخلوا فى مبادئ الارادة ونفسوهم ما تمرنت على صدق المجاهدة حتي يحدث عندهم علم بظهور صفات النفس و أحوال القلب حتى تنضبط حركاتهم بقانون العلم ويعلمون بمالهم وعليهم وحكى ان ذو النون لما دخل بغداد دخل عليه جماعة ومعهم قوال فاستاذنوه فساق القصة ثم قال فطاب قلبه وقام وتواجد وسقط على وجهه والدم يقطر من جبينه ولا يقع على الارض ثم قام واحد منهم فنظر اليه ذو النون فقال الذى يراك حين تقوم فجلس الرجل فكان جلوسه لموضع صدقه وعلمه انه غير كامل الحال صالالح للقيام متواجدا فيقوم احدهم من غير بصيرة وعلم فى قيامه وذلك اذا سمع ايقاعا موزونا بسمع يؤدى ما سمعه الى طبع موزون فيتحرك بالطبع الموزون وينسبل حجاب نفسه المنبسط بانبساط الطبع الموزون على وجه القلب ويستفزه النشاط المنبعث من الطبع فيقوم يرقص موزونا ممزوجا بتصنع محرم عند أهل الحق ويحسب ذلك طيبة القلب وما رأى وجه القلب وطيبة بالله تعالى ولعمرى هو طيبو القلب ولكن قلب ملوث بلوث لنفس ميال الى الهوى موافق للرأى لا يهتدى الى حسن النية فى الحركات ولا يعرف شروط صحة الارادات ولمثل هذا الراقص قيل الرقص النقص لانه رقص مصدره الطبع غير مقترن بنية صالحة انتهى (فاذا قد رج حاصل الوجد الى مكاشفات) تحصل للبعض ( والى حالات ) تعترى للبعض الاول لاهل القلب والثانى لاهل الطبع ( واعلم ان كل واحد منهما ينقسم الى ما يمكن التعبير عنه عند الافاقة الي ما لا يمكن العبارة عنه أصلا) والى الاخير اشار عمر بن عثمان المكى بقوله لا يقع على الوجد عبارة كما تقدم قريبا( ولعلك تستبعد حالة أو علما لا تعلم حقيقته ولا يمكن التعبير عن حقيقته فلا تستبعد ذلك فانك تجد فى احوالك الغربية لها شواهد ) لذلك ( أما العلم فكم من فقيه تعرض عليه مسئلتان متشابهتان فى الصورة ويدرى الفرق ( وان كان من أفصح الناس) لسانا (فيدرك بذوقه الفرق ولا يمكنه التعبي عنه وادراكه الفرق علم يصادفه فى قلبه بالذوق ولا يشك فى ان لوقوعه فى قلبه سببا وله وعند اللح حقيقة ولا يمكنه الاخبار عنه لا لقصور فى لسانه بل لدقة المعنى فى نفسه عن ان تناله العبارة وهذا انما يتفطن له المواظبون على النظر فى ) المسائل ( المشكلات) والنظائر والاشباه العويصات ( وأما الحال فكم من انسان يدرك فى قلبه فى الوقت الذى يصبح فيه قبضا أو بسطا ولا يعلم سببه وقد يتفكر الاناسن فى شئ فيؤثر فى فسه أثرا فينسى @  ذلك السبب ويبقى الاثر فى فسه وهو يحس به) ويدركه ( وقد تكون الحالة التى يحسنها سر وارثبت فى نفسه بتفكره فى سبب موجب للسرور أو حزنا) كذلك ( فينسى لامتفكر فيه ويحس بالأثر عقيبه وقد تكون تلك الحالة حالة غريبة لا يعرب عنها) لفظ( السرور والحزن ولا يصادف لها عبارة مطبقة مفصحة عن المقصود بل ذوق الشعر الموزون ) بالموازين العروضية ( والفرق بينه وبين غير الموزون يختص به بعض الناس دون بعض الناس دون بعض وهى حالة) يدركها (صاحب الذوق) السليم ( بحيث لا يشك فيها أعنى التفرقة بين الموزون والمنزحف) اى الذى به زحاف أو عسلة ( ولا يمكنه التعبي عنها بما يتضح به مقصوده لمن لا ذوق له وفى انفس احوال غريبة هذا وصفها) بل فى المحسوسات لو قيل لك ما الفرق بين رائحة الزبد ورائحة المسك وطولبت بعبارة تميز بينهما لعسرت عليك وانت تدرك الفرق بينهما قطعا من نفسك ولو قيل لك ما الفرق بين حلاوة السكر وحلاوة العسل لكان كذلك واذا عسرت العبارات عن تمييز هذه المحسوسات فعسرها عن موارد القلوب اولى وانما ايسر من الله تعالى عليه بالاارات ويقربها بالامثال من الامور المعلومة (بل المعانى المشهورة من الخوف والحزن والسر وانما تحصل فى السماع عن غناء مفهوم) من غير أوتار ( فأما الاوتار وسائر النغمات التي ليست مفهومة فانها تؤثر فى النفس تأثيرا عجيبا ولا يمكن التعبير عن عجائب تلك الاوتار وقد يعبر عنها بالشوق) تقريبا للافهام ( ولكن شوق لا يعرف صاحبه امشتاق اليه فهو عجيب ) يحير الافكار ( والذى اضطرب قلبه) وفى نسخة اضطربت نفسه ( بسماع الاوتار والشاهين وما اشبهه ليس يدرى الى ماذا يشتاق ويجد فى نفسه حالة كانها تتقاضى ) وتطلب (أثرا ليس يدرى ما هو حتى يقع دلك للعوام) فضلا عن الخواص ( ومن لا يغلب على قلبه لاحب آدمى ولا حب الله تعالى ) كما هو مشاهد ( وهذا له سر ) خفى ( وهو ان كل شوق فله ركان) عليهما مداره ( أحدهما صفة المشتاق وهو نوع مناسبة مع المشتاق اليه والثانى معرفة المشتاق اليه ومعرفة صورة الوصول اليه فان وجدت الصفة التى بها الشوق ووجد العلم بصورة المشتاق اليه كان الامر ظاهرا او ان لم يوجد العلم بالمشتاق ووجدت الصفة المشوقة وحركت تلك الصفة واشتعلت نارها اورثت ذلك دهشة وحيرة لا محالة ولو نشأ آدمى وحده بحيث لم ير صورة النساء ولا عرف صورة لوقاع ) اى الجماع ( ثم أرهق الحلم) اى بلغ مبلغ من يحتلم ( وغلبت عليه الشهوة) المركبة فيه ( لكان يح من نفسه بنار) تلك ( الشهوة ولا يدرى انه يشتاق الى الوقاع لانه ليس يدرى صورة الوقاع ) ما هى ( ولا صورة النساء) ما هى ( فكذلك فى نفس الآدمى مناسبة) باطنة 0 مع العالم الاعلى واللذات التى وعد بها فى سدرة المنتهى والفراديس العلا الا انه لم يتخيل من هذه الامور الا الصفات والاسماء كالذى يسمع لفظ الوقاع واسم النساء ولم يشاهد صورة امرأ فقط ولا صورة رجل ولا صورة نفسه فى المرآة ليعرف بالمقايسة ) على صورة نفسه ( فالسماع يحرك منه الشوق والجهل المفرط والاشتغال بالدنيا) ولذاتها ( قد أنساه نفسه وانساه ربه و أنساه مستقر الذى اليه حنينه واشتياقه @ بالطبع فيتقاضاه قلبه ) وفى نسخة فيتقاضى بقلبه ( أمر اليس يدرى ما هو فيدهش ويتحير ويتشطرب ويكون كالمختنق الذى لا يعرف طريق الخلاص فهذا وامثاله من الاحوال التى لا يدرك تمام حقائقها ول يمكن المتصف بها ان يعبر عنها ) باللسان ( فقد ظهر انقسام الوجد الى ما يمكن اظهارة والى ما لا يكن اظهاره) بالوجه الذى فصلناه ( واعلم أيضا ان الوجد ينقسم الى هاجم ) وهو الذى يهجم عليه من غير تكلف ( (والى المتكلف ) يرد عليه بنوع من التكلف ( ويسمى التواجد ) والصيغة تدل على معنى التكلف فيه ( وهذا التواجد المتكلف فمنه مذموم وهو الذى يقصد به الرياع واظهار الاحوال الشريفة مع الافلاس منها ) أى خلوه منها ( ومنها ما هو حمود وهو التوصل الى استدعاء الاحوال ولذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يحضره البكاء فى قراءة القرآن ن يتباكى ويتحازن) وهو قوله فان لم تبكوا وقد تقدم فى الباب الثانى من كآب تلاوة القرآن واصل هذا السياق للقشيرى فى الرسالة فانه قال التواجد استدعاء الوجد بقرب اختيار وليس بصاحبه كمال الوجد اذا لو كان له ذلك لكان واجدا وباب التفاعل أكثره على اظهاره الصفة ليست كذك قال الشاعر اذا تحازرت ومالى من حزر * ثم كسرت العين من غير عور فقوم قالوا التواجد غير مسلم لصاحبه لما يتضمن من التكلف ويبعد عن التحقيق وقوم قالوا انه مسلم للفقراء المجردين الذين ترصد الوجدان هذه المعانى وأصله خبر الرسول صلى الله عليه وسلم ابكوا فان لم تبكوا فتباكوا والحكاية المعروفة لابى محمد الجزيرى على ما سيأتى ذكرها للمصنف مختصرة ونكمل سياقها هناك حيث أطلق هناك التواجد ولم ينكر عليه وسيأتى للمصنف فى كآب ذم الغرور وما لفظه  التواجد استدعاء الوجد والتشبه فى تكلفة بالصادقين من أهل الوجد فالتواجد تفاعل فى اكتساب الوجدان كان اصل باب التفاعيل انما يصح من اثنين لكنه استدعى الوجد وعسر عليه ثم استدعاء أشبه التفاعل والوجد غلبة ما كان يبعثه ويتواجد له على قلبه والموجود حصول ذلك فى القلب ونوايته عليه من غير تكلف ( فان هذه الاحوال قد تتكلف مباديها ثم تتحقق اواخرها وكيف لا يكون التكلف سببا فى أن يصير المتكلف بالآخرة طبعا ) لازما ( وكل من يتعلم القرآن ويحفظه تكلفا ويقرؤه اكلفا من غير تمام التأمل واحضار الذهن عند ذلك قد يصير ذلك ديدنا للسان) آي عادة له ( مطردا) جاريا ( حتى يجرى به لسانه فى الصلاة وغيرها ) من غير تكلف ( وهو غافل) عن قراءته ( فيقر أتمام السورة وتثوب نفسه) اى ترجع 0 اليه بعد انتهائه الى آخرها ويعلم انه قرأها فى حال غفلو وكذلك الكاتب يكتب فى الابتداء 9 فيكتب أوراقا وهو مستوفى القلب بفكر آخر فجميع ما تحتمله النفس والجوارح من الصفات لا سبيل الى اكتسابه لا بالتكلف والتصنع أولا ثم يصير بالعادة طبعا وهو المراد بقول بعضهم العادة طبيعة خامسة) زائدة على الطبائع الاربع وهذا القول مشهور وعن الحكماء ويشبه ذلك ما سبق للمصنف فى آداب الا كل عودوا كل بدن ما اعتاد وهو من قول الحكماء أيضا ( فكذلك الحوال الشريفة لا ينبغى أن يق الياس منها عند فقدها بل ينبغى أن يتكلف اجتلابها بالسماع وغيره ليكون @ ذلك طبعا له ( فلقد شوهد من العادات من اشتهى ان يعشق شخصا ولم يكن يعشقه فلم يزل يردد ذكره على فسه ويديم النظر ويقرر على نفسه الأوصاف المجبوبة والاخلاق المجمودة فيه حتى عشقه ورسخ ذلك فى قلبه رسوخا خرج عن جدا اختياره فاشتهى بعد ذلك الخلاص منه لم يتخلص ) أى لم يمكنه (وكذلك حب الله تعالى) والعشق فيه ( والشوق اليه ) أى الي لقائه ( والخوف من سخطه ) وعقابه ( وغير ذلك من الاحوال) الشريفة ( اذا فقدها الانسان ينبغى أن يتكلف اجتلابها ) وتحصيلها 0 بمجالسة الموصوفين بها ومشاهدة أحوالهم ) فى أثناء المجالسة 0 وتحسين صفائهم فى النفس بالجلوس معهم فى السماع) ومجالس الذكر والمراقبة ( وبالدعاء والتضرع الى الله تعالى فى أن يرزقه تلك الحالة بان تتيسر له اسبابها ) التى تحصل تلك الحالة (ومن اسبابها السماع ومجالسة الصالحين والخائفين ) لله ( والمحبين) له ( والمشتاقين) اليه ( والخاشعين ) فى عبادتهم ( فمن جالس شخصا ) مدة من الزمان 0 سرت اليه صفاته من حيث لا يدرى) ومن ذلك قول العامة من عاشر القوم أربعين يوما صار منهم أو صر منهم ( ويدل على امكان تحصيل الحب وغيره من الاحوال بالاسباب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فى دعائه اللهم ارزقنى حبك وحب من أحبك وحب من يقر بنى الى حبك) تقدم فى كآب الدعوات ( فقد فزع عليه السلام الى الدعاء فى طلب الحب) وهو دليل قومى على اثبات ما ذكر ( فهذا بيان انقسام الوجد الى مطاشفات والى أحوال ) و بيان ( انقسامه الى ما يمكن الافصاح عنه9 والتعبير عنه( والى ما لا يمكن) التعبير عنه ( و) بيان ( انقسامه الى المتكلف منه والمطبوع فان قلت فما بال هؤلاء لا يظهر وجدهم عند سماع القرآن وهو كلام الله تعالى يظهر ) وجدهم ( على الغناء وهو كلام الشعراء ) وشتان بينهما ( فلو كان ذلك حقا من لطف الله تعالى ولم يكن باطلا من غرور الشيطان لكان القرآن اولى من الغناء فنقول ) فى الجواب عن ذلك ( الوجد الحق هو ما ينشا من فرط حب الله تعالى وصدق ارادته) اى السالك فى طريق الله ( والشوق الى لقائه وذلك يهيج بسماع القرآن أيضا) كما سيأتى بيانه (وانما الذى لا يهيج بسماع القرآن حب الخلق وعشق المخلوق ويدل على ذلك قوله تعالى الا بذكر الله تكمئن القلوب و) كذا 0 قوله تعالى مثانى تقشعر منه جلود الذين يخشون وبهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله الله وكل ما يوجد عقب السماع ) أى عنده (بسبب السماع فى النفس فهو وجد والطمأنينة والاقشعرار والخشية ولين القلب ) والجلد ( كل ذلك وجد وقد قال تعالى انما المئمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وقال تعالى لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الرجل فالوجل والخشوع وجد من قبيل الاحوال وان لم يكن من قبيل المكاشفات ولكن قد يصير سببا للمكاشفات والتنبيهات ولذلك قد صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن باصواتكم) تقدم فى كآب تلاوة القرآن الكريم (وقال) صلى الله عليه وسلم (لابن موسى) الاشعرى رضى الله عنه (لقد أوتى مزمارا من مزامير داود عليه السلام ) تقدم أيضا فى كتاب تلوة القرآن ( وأما لحكايات @ الدالة على أن أر باب القلوب طهر عليهم الوجدعند سماع ) آيات ( القرآن كثيرة) يأتى ذكر بعض ذلك ( نقوله صلى الله عليه وسلم شبيبتى هود واخوانها ) قال العراقى رواه الترمذى من حديث أبى جحيفة وله وللحاكم من حديث ابن عباس نحوه قال الترمذى حسن وقال الحاكم صحيح على شرط البخارى اه ( خبر عن الوجد فان الشيب يحصل من الحزن والخوف و ذلك وجد ) والمعنى شبيبتى سورة هود واخواتها اى اشباهها من السور التى فيها ذكر أهوال القيامة والعذاب والهموم والاحزان اذا تفاقمت على الانسان أسرع اليه المشيب فى عير أوان قال المتنبى والهم يخترم الجسم نحافة * ويشيب ناصية الصبى ويهرم هكذا رواه الطبرانى فى الكبير من حديث عقبة بن عامر وأبى جحيطة وسند الطبرانى رجاله رجال الصحيح وقال الحافظ السخاوى فى المقاصد رواه ابن مردويه فى تفسير من رواية محمد بن سيرين بن عمران بن حصين قال قيل يا رسول الله أسرع اليك الشيب قال شيبتنى هود والواقعة واخواتها وفى الترمذى والحلبة لابى نعيم من حديث شبيان عن أبى اسحق السبيعى عن عكرمة عن ابن عباس قال أبو بكر يا رسول الله قد شبت قال يبتى هود والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون واذا الشمس كورت وصححه الحاكم وقال الترمذى انه حسن غريب لا نعرفه من حديث ابن عباس الامن هذا الوجه وقد رواه على بن صالح عن أبى اسحق عن أبى جحيطة نحوه يعنى كما أخرجه فى الشمائل بلفظ هود واخواتها قال الترمذى وروى عن ابى اسحق عن أبى ميسرة شئ من هذا وهو مرسل وكذا من حديث شيئان أخرجه البزار وقال اختلف فيه على ابى اسحق فقال شيبان كذا وقال على بن صالح عن ابى اسحق ع أبى حجيطة وقال زكريا بن ابى زائدة عن أبى اسحق عن أبى ميسرة ان أبا بكر قال وحديث أبى بكر رواه كذلك أبو بكر الشافعى كما فى الفوائد الغيلانيات بل  و اخرجه بن ابى شيبية فى مسنده عن أبى الاحوص عن أبى اسحق عن عكرمة  قال أبو بكر سألت النبى صلى الله عليه وسلم ما شيبك قا شبيبتى هود والواقعة والمرسلات واذا لشمس كورت وهو مرسل صحيح الا انه موصوف بالاضطراب وقد اطال الدار قطنى فى ذكر عله واختلاف طرقه فى اوائل كآب العلل ونقل حمزة السهمى عنه أنه قال طرقه كلها معتله أو نكره موسى بن ابراهيم الحال على تمام وفيه نظر فطربق شيبان واقفة اب بكر بن عياش علها كما اخرجه لدار القطنى فى العلل وقال اب دقيق اعيد فى أواخر ااقتراح اسناده على شرط البخارى ورواه البهيقى فى الدلائل من رواية عطية عن أبى سعيد قال قال عمر بن الخطاب يا رسول الله لقد اسرع اليك الشيب قال شيبتى هو واخواتها الواقعة وعم يتساءلون واذا الشمس كورت واخرجه ابن سعد وان عدى من رواية ييد الرقاشى عن أنس وفيه الواقعة والقارعة وسأل سائل واذا الشمس كورت وللطبرانى من حديث ابن مسعود بسند فيه عمرو بن ثابت وهو متروك ان ابا بكر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شيبك يا رسول الله قال شيبنى هود والواقعة والحاقة و اذا الشمس كورت اه قلت وهذا الاخير رواه الطبرى كذلك من حديث سهل بن سعد وفيه سعيد بن سلام العطار وهو كذاب ويروى من حديث سعد بن ابى وقاص اخرجه ابن مردويه ى تفسيره  وسنده ضعيف وسياقع سياق حديث ابن عباس وأبى بكر ويروى شيبتى هود واخواتها قبل المشيب وراء ذلك رواه ابن مردويه عن أبى بكر ورواه سعيد ابن منصور من حديث انس بلفظ واخواتها قبل المشيب رواه كذلك ابن مردويه عن أبى بكر ورواه سعيد ابن منصور من حديث أنس بلفظ واخواتها من النفصل ويروى من مرسل محمد بن الحنفية شيبتى هو واخواتها وما فعل بالامم قبلى هكذا رواه بن عساكر ومن مرسل أبى عمان الجونى بلفظ شيبتى هود واخواتها ذكر يوم القيامة وقصص الامم و هكذا رواه عبد الله بن احمد زوائده الزهد لابيه وأبو الشيخ فى تفسيره وقد خرجت هذا الحديث فى جزء يمينه بذل المجهود فى تخريج حديث شيبتى هود واودته ملام الدار قطنى بتمامه وكلام وغيره فليراجع ذلك فانه فيه المقصود والله اعلم ( وروى ان ابن مسعود) @ رضى الله عنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة النساء حتى انتهى الى قوله تعالى فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد و جئنابك على هؤلاء شهيدا قال حسبك فكانت عيناه تذرفان ) أى تسيلان ( بالدموع) قال العراقى متفق عليه من حديثه اه قلت و أخرجه ابن أبى شبية و أحمد وعبد بن حميد والترمذى والنسائى وابن المنذر وابن أبى حاتم و البهيقى فى الدلائل بطرق عن ابن مسعود قال قال النبى صلى الله عليه وسلم اقرأ على قلت يا رسول الله اقرأ عليك وعليك انزل قال نعم انى أحب ان أسمعه من غيرى فقرات سورة النساء حتى اتيت الى هذه الآية فكيف اذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فقال حسبك فاذا عيناه تذرفان و أخرج الحاكم وصححه من حديث عمرو بن حريث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن مسعود اقرأ فساق الحديث وفيه فاستعبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكف عبد الله و أخرج ابن أبى حاتم والبغوى فى معجمه والطبرانى بسند حسن عن محمد بن فضاله الانصارى وكان ممكن صحب النبى صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاهم فى بنى ظفر ومعه ابن مسعود ومعاذ بن جبل وناس من أصحابة فامر قارئه فقرأ فأتى على هذه الآية فكيف اذا جئنا من كل أمة الى قوله شهيدا فبكى حتى اضطرب لحياه وجنباه وقال يارب هذا شهدت على من أنا بين ظهريه فكيف بمن لم أره ( وفى رواية) أخرى (انه صلى الله عليه وسلم قرئ عنده) قوله تعالى (ان لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا اليما فصعق) قال العراقى رواه ابن عدى فى الكامل والبهيقى فى الشعب من طريقة من حديثه أبى حرب من أبى الاسود مرسلا اه قلت الصحيح انه معضل قال أبو عبيد فى فضائل القرآن حدثنا وكع حدثنا حمزة لزيات عن حمران بن اعين قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ ان لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما فعلق وهكذا أخرجه أبو بكر بن أبى داود فى فضائل القرآن عن هانى محمد بن ابى الحبيب عن وكيع وعمران ضعيف وقد ذكر ابن عدى فى ترجمته فى الكامل من جلة ما أنكر عليه وأخرجه من وجه آخر ضعيف عن حمزة بن حمران عن أبى حرب بن أبى الاشود من جملة ما انكر عليه وأخرجه من وجه آخر ضعيف عن حمزة بن حمران عن أبى حرب بن أبى الاسود وزيادة أبى حرب فيه ضعيفة وهو من ثقات التابغين حققه الحافظ ابن حجر فى أمالى الاذكار ( وروى انه صلى الله عليه وسلم قرأ ان تعذبهم فانهم عبادك فبكى) قال العراقى رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمر اه قلت وكذلك اخرجه النسائى وابن أبى الدنيا فى حسن الظن وابن جرير وابن أبى حاتم وابن حيان وان مردويه والبهيقى فى الاسماؤ والصفات وظنهم جميعا ان النبى صلى الله عليه وسلم تلا قول الله تعالى فى ابراهيم رب انهن اضللن كثيرا ن الناس فمن تبعنى فانه منى الآية وقال عيسى بن مريم عليه السلام ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم فرفع يديه فقال اللهم أمتى امتى وبكى فقال الله يا جبريل اذهب الى محمد فقل انا سنرضيك فى أمتك ولا نضرك ( وكان صلى الله عليه وسلم اذا مر بآية رحمة دعا واستبشر ) تقدم فى كىب تلاوة القرآن دون قوله واستبشر وروى احمد ومسلم و الاربعة من حديث حذيفة كان اذا مر بآية رحمة سأل واذا مر بآير رحمة سأل واذا مر بآية فيها تنزيل سبح ( والاستبشار وجد وقد اثنى الله تعال على اهل الوجد بالقرآن فقال و اذا سمعوا ما أنزل الى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع ممعا عرفوا من الحق) قال صاحب العوارف وهذا السماع  هو سماع للحق الذى لا يختلف فيه اثنان من اهل الايمان مجكوم لصاحيه بالهداية و اللب هذا سماع ترد حرارته على برد اليقين فتفيض العين بالدمع لانه تارة يثير جربا والحزن وتارة يثير شوقا والشوق حار وتارة يثير ندما والندم حار فاذا أثار السماع هذه الصفات من صاحب قلب مملوء ببرد اليقين أبكى وادمع لان الحرارة والبرودة اذا اصطدما عصرا ماء فاذا ألم السماع بالقلب وتارة يخف المامه فيظهر أثره فى الجسد ويقشعر منه الجلد وترة يعظم وقعه وتصوب أثره الى فوق نحو الدماغ فتندفق منه العين بالدمع وتارة يتصوب اثره ال الروح فتموج منه الروح موجا يكاد يضيق منه نطاق القلب فيكون من ذلك الصباح والاضطراب وهذه كلها أحوال يجدها @ اربابها من أصحاب الحال وقد يحكيها بدلائل هو فى النفس أرباب الحال ( وروى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى ولصدره أزيز كأزيز المرجل) رواه أبو داود النسائى والترمذى فى الشمائل من حديث عبد الله بن الشخير وقد تقدم ( وأما ما نقل من الوجد بالقرآن عن الصحابة) رضى الله عنهم ( والتابعين فكثير منهم من صعق ومنهم من غشى عليه ومنهم من مات فى غشيته ) قد مجع أبو اسحق الثعلبى صاحب التفسير المشهور فى كآبة قفل القرآن عددا كثيرا منهم (و) من قديم ذلك ما ( روى ان زرارة بن اوفى ) العامرى الحريشى البصرى يكنى أبا حاجب وكان قاشيها ثقة عابد اخرج له الجماعة ( كان من) ثقات ( التابعين كان يؤم الناس بالرقة فقرأ) يوما فى صلاته ( فاذا نقر فى الناقور فصعق ومات فى محرابه) أخبرنا عم بن أحمد بن عقيل أخبرنا عبد الله بن سالم اخبرنا أبو الحسن على بن عبد القادر عن ابيه عن جده قال أخبرنا جدى يحيى بن مكرم أخبرنا محمد بن عبد الرحن الحافظ أخبرنا الحافظ تقى الدين محمد بن محمد بن حمد بن قهر المكى اخبرنا ابراهيم بن صديق اخبرنا ابو اسحق التنوخى اخبرنا ابن ابى يوسف بن عبد الرحمن المرى الحافظ اخبرنا الفخر على بن احمد المقدسى اخبرنا القاضى ابو بكر محمد بن عبد الباقى انيانا ابراهيم بن عمر انبا عبد اله بن ابراهيم بن ايوب انبانا ابو جعغر احمد بن على الحراز حدثنا ابو بحر عبد لواحد بن غياث حدثنا ابو حباب القصاب واسمه عوف بن ذكوان قال صلى بنا زرارة ابن اوفى صلاة الفجر فلما بلغ فاذا نقر فى الناقور فشهق شهقة فمات هذا اثر حسن الاسناد أخرجه الترمذى في أواخر كآب الصلاة في جامعة ن طريق يهزين بن حكيم قال صلى بنازرارة بن أوفى فذكر نحوه واد في آخر فكنت فيمن حمل ومن هذا الوجه أخرجه ن أبى داوود في كآب الشريعة ( وسمع عمر) بن الخطاب( رضي الله عنه رجلا يقرأ إن عذاب ربك لواقع ماله من دافع فصاح صحيحة خر مغشيا عليه فحمل إلي بيته فلم يزل مريضا في بيته شهرا) وروى عنه أيضا انه ربما مر بآية في ورده فتخنقه العبرة ويسقط ويلزم البيت اليوم واليومين حتى يعاد يحسب مريضا ( وكان أبو حميم) وفى نسخة أبو جهيم بالتصغير وفى اخرى ابو عمير ( من التابعين يقرأ عليه صالح) بن بشير ( المرى فشهق ومات) وكان صالح من احسن الناص صوتا بالقرآن وقد اخرج ابو عبيد فى فضائل القرآن وابن ابى داود فى كتاب الشريعة جملة من التابعين ومن بعدهم ممن صعق عند قراءة القرآن منهم الربيع بن خيثم وقد تقدمت قصته فى آداب تلاوة القرآن وهو من كبار التابعين ومنهم أبو اسيد من صغار التابعين أخرج ابن ابى داود من طرريق خليد بن سعد قال وكان حسن الصوت بالقرآن وكان يقرأ عند أم الدرداء وكان أهل المسجد يجتمعون عندها وكان أبو أسيد اذا حضر قالت ام الدرداء لخليد لا تقرأ بية شديدة تشد على الرجل وكان يصعق اذا سمع بآية شديدة قال ابن ابى داود وكان ابو أسيد مستجاب الدعوة وكان يقال انه من الابدال ( وسمع الشافعى رحمه الله فارثا يقرأ هذا يوم لا ينطقون فغشى عله) تقدم فى ترجمته فى كتاب العلم(وسمع على بن فضل9 بن عياض رحمه الله تتعالى تقدمت ترجمته ( فارثا يقرأ يوم يقوم الناس لرب العالمين فسقط مغشيا عليه فقال) أبوه ( الفضيل شكر الله لك ما قد عمله منك) ومات قبل والده ( وكذلك نقل عن جماعة منهم) غير هؤلاء 0 وكذلك الصوفية فقد كان) أبو بكر (الشبلى) رحمه الله تعالى ( فى مسجه ليلة من رمضان وهو يصلى خلف امام له فقرأ الامام ولئن شئنا لنذهبن بالذى اوحينا اليك فزعق الشبلى زعقة طن الناس انه قد طارت) بها 0 روحه واخضر وجهه واريد) اى تفسير ( وكان يوق بمثل هذا يخاكب الاحباب) فكيف بغيرهم (يردد ذلك مرارا) على نفسه وهو مغاوب عليه اخرجه القشيرى فى الرسالة فقال قد سعت أبا حاتم السجستانى يثول سمعت ابا نصر السراج يقول سمعت احمد بن مقاتل العكى يقول كنت مع الشبلى فى مسجد ليلة فى شهر رمضان وهو يصلى خلف امام وانا بجنبه فقرأ الامام ولئن شئنا لنذهبن بالذى اوحينا الي فعق زعقة قلت طارت روحه وهو يرتعد ويقول بمثل هذا يخاطب الاحباب  ويردد ذلك كثيرا ( وقال الجنيد ) @ رحمه الله تعالى (دخلت على) استاذى (سرى) بن المفلس (السقطى) رحمه الله تعال (فرايت بين يديه رجلا قد اغشى عليه ) ولفظ الرسالة وحكى عن الجنيد انه قال دخلت على السرى يوما فرايت عنده رجلا مغشيا عليه فقلت ماله ( فقال هذا رجل سمع آية من القرآن فغشى عليه) واستغرق فيها (فقلت اقرؤا عليه تلك الآية ) ثانيا لعله يفيق (فقرئ) الولى فقرئت عليه فأفاق ولفظ الرسالو فقرا اي الجنيد وفيها ايضا فقلت تقرأ عليه فيكون مطابقا 0 فلما أفاق ) الرجل (قال) لى السرى ( من اين قلت هذا) ولفظ الرسالة من اين علمت ذلك ( فقلت رأيت يعقوب) عليه السلام ( كان عماه من اجل مخلوق) أى بعد يوسف وغيبته عنه أوسطه عليه مع اتيان قميص له ملطخا بالدم ( فبمخلوق أبصر) اي لما اتاه قميصه تحقق وجوده وسلامته وقرب الاجتاع به فزال عنه ما كان فيه ورد الله عليه بصره ( ولو كان عماه من أجل الحق ما أبصر بمخلوق فاستحسنو ذلك ) ولفظ الرسالة فقلت له ان قميص يوسف ذهب بسببه بصر يعقوب ثم به عاد بصره فاستحسن ذلك منى فقوله ثم به أى بعوده يعنى بعود جنسه فانه غير القميص الذى لطخ ( ويشير الى ما قاله الجنيد قول الشاعر) ( وكأس شربت على لذة * وأخرى تداويت منها بها ) وال آخر 8 كما يتداوى شارب اخمر بالخمر 8 ( وقال بعض الصوفية كنت أقرأ ليلة هذه الآية كل نفس ذائقة الموت فجعلت أرددها) بصوت محزون 0 واذا هاتف يهتف كم تردد هذه الآية فقد قتلت اربعة من الجن لم يرفعوا رؤسهم الى السماء منذ خلقوا) اى حياء من الله عز وجل ( وقال على المغازى للشبلى) رحمهما الله تعالى ولفظ الرسالة سأل أبو على المغازلى الشبلى فقال ( ربما تطرق سمعى آية من كتاب الله تعالى فتجذبنى) ولفظ الريالة فتحدونى أى تشوقنى (الى) ترك الاشياء المشتهاة و (الاعراض عن الجنيا9 والاقبال على الله تعالى ( ثم ارجع الى أحوالى) واحساسى ( والى الناس فلا أيقى مع ذلك فقال ) الشبلى ( ما طرق سمعك من القرآن وجتذبك به اليه) تعالى ولف الرسالة ما اجتذبك اليه 0 فذلك عطف منه عليك ولطف منه بك) واكرام منه اليك ( واذا ردك) ولفظ الرسالة لانه لم يصلح لك( التبرى من الحول والقوة فى التوجه اليك) تعالى فهو يربيك ويعلمك ويذيقك أشرف الاحوال منه لتعلم قدر نعمه عليك ويردك الي نفسك واحساسك ليعود عجزك عن نيل ذلك و يتكامل همك وتقوى رغبتك فى الاشتمال به والاعتماد عليه دون غيره وقد ذكر القشيرى فى آخر بحث الوجد والتواجد حكاية عن ابى عبد اله التر و غندى انه لما كان ايام المجاعة دخل يبته فرأى مقدار منوين حنطة فقال الناس يموتون من الجوع وفى بيتى حنطة فحولط فى عقله فما كان يفيق الا فى اوقات الصلاة يصلى الفريضة ثم يعود الى حالته فلم يزل كذلك الى ان مات قال القشيرى دلت هذه الحكياة على ان هذا الرجل كان محفوظ عليه آداب الشريعة عند غلبات أحكام الحقيقة وهذا هو صفة أهل الحقيقة ثم كان فيبته من نكييزه شفقته على المسلمين وهذه اقوى سمة لتحققه فى حاله ( وسمع رجل من اهل التصف قارئا يقرأ) قوه تعالى( يا أيتها النفس المطمئنة ارجعى الى ربك راضية مرضية فاستعادها) اى الآية 0 من القارئ وقال كم اول لها ارجعى ) الى ربك 0 وليس ترجع) لشؤمها ( وتواجد) لهذا المعنى ( وزعق زعقة فخرجت روحه) منها ( وسمع بكر بن معاذ) رحمه الله تعالى(قارئا يقرأ ) قوله تعالى ( وانذرهم يوم الآزفة) اذا القلوب لدى الحاجر الآية 0فاضطرب ) جسمه ( ثم صاح ) قائلا يارب (ارحم من انذرته ولم يقبل اليك بعد الانذار بطاعتك ثم غشى عليه) وهذا الوجه حصل له من وف المخالفة ( وكان ابراهيم بن ادهم) رحمه الله تعالى (اذا سمع أحدا @ يقرأ) سورة 0 اذا الماء انشقت) الى آخرها ( اضطربت أوصاله حتى ترتعد 9 لما فيها مع قصرها من ذكر اهوال ( وعن محمد بن صبيح ) بن السماك ابى العباس الوعظ روى عن سفيان الثورى والاهمش وهشام واسمعيل بن ابى خالد ترجمة ابو نعيم فى الحلية 0قال كان رجل يغتشل فى الفرات) نهر بالعراق( فمر رجل) على شاطئه وهو (يقرآ) قوله تعالى من سورة يس (وامتازوا اليوم أيها المجرمون فلم يزل الجل يضطرب) فى الماء (حتى) غشى عليه و (غرق مات) رحمه الله تعالى (وروى) فى بعض الاخبار ( ان سلمان الفارسى) رضى الله عنه (ابصر شابا يقرأ ) القرآن (فأتى) الشاب فى قراءته (على آية) من القرآن فيها تهديد (فاقشعر جلده) واضطرب حاله ( فأحبه سليمان) لما رأى منه ذلك ( وفقده مرة فسال عنه فقيل له انه  مريض فأتاه يعود فاذا هو فى ) سياق الموت (فقال) له الشاب لما رآه ( يا أبا عبد الله أرأيت تلك القشعريرة) اى الرعدة ( التى كانت منى فانها اتتنى فى أحسن صورة ) اى تمثلت لى (فأخبرتنى ان الله قد غفر لى بها كل ذنب) وتلك القشعريرة هى الوجد ( وبالجملة لا يخلو صاحب القلب من وجد عند سماع القرآن لا يؤثر فيه اصلا فمثله كمثل الذى ينعق بمالا يسمع الاجعاء ونداء صم بكم عمى فهم لا يعقلون) أولئك كالانعام بل هم اضل ( بل صاحب القلب) المنور ( تؤثر فيه الكلمة) الواحدة( من الحكمة) اذا وردت عليه (قال الجعفر) بن محمد بن نصير (الخلدى ) أبو محمد البغدادى رحمه الله تعالى صحب الجنيد وانتهى اليه وصحب النورى ورويا وسمنونا الطبقة ما ببغداد سنة 248 ترجمة القشيرى فى الرسالة (دخل رجل من أهل خراسان على الجنيد ) رحمه الله ( وعنده جماعة9 من الصوفية (فقال ) ذلك الرجل ( متى يستوى عند العبد حامده وذامه فقال بعض الشيوخ ) الحاضرين والجنيد ساكت ( اذا دخل البيمارستان ) وهو المحل الذى يسكن فيه المرضى وتحبس فيه المجانين ( وفيه بقيدين) كأنه يشير الى حالة الفقد فيشبه المجانين فانه اذا فقد نفسه استوى عنه المدح والذم والمادح والذام (فقال الجنيد ليس هذا من شانك) اى الكلام فى هذا ليس من صفك لانك لم تكمل بعد وكان سؤال الرجل كان متوجها الى كل من حضر بالمجلس ولم يكن خص الجتيد الا كان المبادرة من هذا المجيب مع خطئه عد من سوء ادب المجلس 0 ثم اقبل) الجنيد (على الرجل) السائل (فقال) نعم ( اذا تحقق انه مخلوق )ومن تحقق انه كذلك فالجامد عنده والذام منزلة واحدة لكمال شغله بالعبودية 0فشهق الرجل شهقة ومات) وكأنه ارتفع عنه عند سماع هذه الكلمة الحجاب الذى كان غكى على حق يقينه فلما انكسف لم يحتمل فكان سبب مفارقة الروح منه 0فان قلت فان كان سماع القرآن مفيدا للوجد) كما ذكرت 0فما بالهم يجتمعون على سماع الغناء من القوالين) والمغنين( دون القارئين فكان ينبغى أن يكون اجتماعهم وتواجدهم فى حلق القراء لا حلق المغنين وكان ينبغى أن يطلب عند كل اجتماع فى كل دعوة قارئ) للقرآن ( فاعلم ان الغناء ) من حيث هوهو (اشد تهييجا) وأكثر اثارة (للوجد) فى القلب ( من القرآن من سبعة أوجه الوجه الاول ان جميع آيات القران لا تناسب حال المستمع ولا تصلح لفهمه وتنزيله عل ما هو ملابس له) ومخالط به ( ممن استولى عليه خزن أو شوق أو ندم فمن اين يناسب حاله قوله تعالى يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين) الآية (وقوله تعالى والذين ) يؤمون المحصنات الآية @(وكذلك جميع الأيات التى فيها بيان احكام الميراث) والعدة(والطلاق والحدود وغيرها وانما المحرك لما فى القلب ما يناسبه والابيات انما نظمها الشعراء اعرابا) أى اظهارا (بها عن أحوال القلب فلا يحتاج فى فهم الحال منها الى تكلف)لاثارة وجد (نعم من تستولى عليه حالة غالبة قاهره)وفى بعض النسخ من يستولى عليه حال غلبه قاهرة(ولم يبق فيه متسعا لغيره) وفى نسخة لم تبق فيه متسعا لغيرها (ومعه)مع ذلك (تيقظا وذكاء ثابت يتفطن به) أى بذلك الذكاء (للمعانى البعيده)الفور (من الالفاظ فقد يخطر وجده على كل مسموع) بل كل ناطقة فى السكوت تطربه (كمن يخطر له عن ذكر قوله تعالى يوصيكم الله فى أولادكم حالة الموت المحوج للوصية وان كل انسان لابد له أن يخاف ماله وولده وهما محبوباه من الدنيا) بالحب الاضطرارى (فيترك أحد المحبوبين) الذى هو المال (للثانى) الذى هو الولد (ويهجرهما جميعا فيغلب عليه) بفهم ذلك (اخوف) من العواقب (والجزع) على الطوائت (أو يسمع ذكر) كلمة (الله فى قوله يوصيكم الله فمدهشة مجرد )ذكر الاسم (عما قبله وبعده) فلا يخطر له بياله شيئ سواء(أو يخطر له) عند ذلك ذكر (رحمة الله على عباد وشفقته) عليهم(بان تولى قسم موارثيهم بنفسه نظر اليهم فى حياتهم وموتهم فيقول اذا نظر لاولادنا بعد موتنا فلا نشك بانه ينظر لنا فيهيج منه حال الرجاء)فى رحمه الله تعالى الواسعة (ويورث ذلك استبشار او سرورا)وفرحا عظيما (ويخطر له من قوله تعالى كمثل حظ الانتثيين تفضيل الذكر بكونه رجلا على الانثى) ويخطر له اننا بذلك (ان الفضل فى الأخره لرجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وان من ألهاء) أى شغله (غير الله تعالى) وأخلد الى الحظ الفانى (فهو من الانات لا من الرجال تحقيقا فيخشى أن يعجب) من الارث المعنوى (أو ي}خر فى تعميم الاخرة كما أخر فى أموال الدنيا) وفى نسخة كما أخرت الانثى فى أموال الدنيا (فأمثال هذا قد يرحك الوجد) فى القلب (ولكن امن فيه وصفان احدهما حالة غالية مستغرقة قاهره والاخر تفطن بليغ وتيقظ كامل للنتبيه بالامور القريبة المأخذ على المعانى البعيدة) فهمها من ظاهرة الالفاظ (وذلك مما يعز) وجوده فلاجل ذلك يفزع الى الغناء الذى هو ألفاظ مناسبة للاحوال حتى يتسارع هيجانها وروى انه كان أبو الحسين) أحمد بن محمد (النورى) رحمة الله تعالى (مع جماعة فى دعوة) طعام(فجرى بينهم)ذكر(مسئلة فى العلم) وتفاوضوا فيها (وأيو الحسين ساكت )لايتكلم (ثم رفع رأسه وأنشدهم ) قول الشاعر (رب ورقاء هتوف فى الضحى*ذات سجو صدحت فى فنن) أى رب حمامة يقال حمامة ورقاء والاسم الورقة بالفم مثال الحمرة وهتوف كثيرة الصوت يقال هتفت الحمامة اذا صوتت السجو والحزن وصدحت صوتت والفنن محركة الغصن الناعم  (وذكرت الفا ودهر اصالحا*فبكت حزنا فهاجت حزنى) الالف بالكسر الاليف هو من يألفه ودهر اصالحا أى زمانا مضى كان صالحا والاجتماع والحزن بالضم والغم وهاجت أنارت والحزن محركة بمعنى الحزن بالضم لغة فيه (فبكائى بما أرقها *وبكاهار بما أرقنى) وأرقها تأريقا أشجاها والارق محركة للوعة والرقة ارقنى اشجانى @ (ولقد أشكو فما أفهمها *ولقد تشكو فيها تفهمنى) أى أشكو من مفارقة ذلك الالف فما اطيق ان أفهمها ما عندى من الشكوى وهى أيضا تشكو من فراق الفها فلا تطيق أن تفهمنى ماعندها من الوجد والشكوى والحزن (غير انى يالجوى أعرفها *وهى أيضا بالجوى تعرفنى) الجوى وجد الباطن وحرقته (قال فما بقى أحد من القوم الاقام)قائما (وتواجد ولم يحصل لهم هذا الوجد من) مذاكرة (العلم الذى خاضوا فيه وان كان العلم جد او حقا الوجه الثانى ان القرأن محفوظ للأكثرين ) فى صدورهم (ومتكرر على الاسماع والقلوب وكل ما سمع اوله) أى فى أول مرة (عظم أثره فى القلب ) حتى يمتلئ هيبة وجلالة (وفى الكرة الثانية يضعف اثره فى القلب و) فى الكرة الثانية (يكاد يسقط أثره) من القلب (ولو كلف صاحب الوجد الغالب أن يحضر وجده على ) سماع (بيت واحد على الدوام فى مرات متقاربة فى الزمان فى يوم أو أسبوع لم يمكنه ذلك) اى لم يدم له ذلك الوجد (ولو أبدل بيبيت أخر لتجدد الاول (ولكن كون النظم واللفظ غريبا بالاضافة الى الاول يحرك النفس) ويزيدها هيجانا (وان كان المعنى لا يمكن الزيادة عليه وكله محفوظ متكرر والى ماذكرناه اشارة ) أبى بكر (الصديق رضى الله عنه حيث رأى طائفة (الاعراب) من سكان البوادى (يقدمون ) المدينه (فيسمعون القرأن ويبكون فقال كنا كما كنتم ولكن قست قلوبنا) أى ثبتت أخرجه أبو نعيم الحلية (ولا تظنن) أيها السامع ( ان قاب الصديق رضى الله عنه كان أقسى من قلوب الاجلاف من العرب وانه كان أخلى) أى أكثر خلوا (من حب الله تعالى وحب كلامه من قلوبهم ) أى أولئك الاجلاف (ولكن التكرار على قلبه اقتضى المرون عليه) أى التعود عليه (وقله التأثر لما حصل له من الانس بكثرة استماعه اذ محال العادة) الجارية (أن يسمع السامع أية لم يسمعها قبل فيبكى ثم يدوم عليه عشرين سنة ثم يرددها ويبكى ولايفارق على القلب (ومع كل مألوف أنس يناقض الصدمة) وقد قرره المصنف على وجه اخر يأتى بباله فى ذكر الادب الثالث من الادب الثالث من أداب السماع قريبا (ولهذا هم عمر رضى الله عنه أن يمنع الناس من كثرة الطواف وقال قد خشيت أن يأبس الناس بهذا البيت أى يأنسوا به ) يقال أبس به بالوحدة اذا ألفه شهرا ولا يحس من ذلك فى نفسه تأثيرا) وكل هذا يقرب البعض من البعض فى المعنى لمن عرف الاشارة فيه وفهم وهو عزيز الفهم عزيز الوجود (فاذا المغنى يقدر على الابيات الغريبة) أن ينشدها (فى كل وقت لا يقدر على ذل فى الأيات) القرأنيه وهو ظاهر والله أعلم ( الوجه الثالث أن لوزن الكلام بذوق الشعر تأثيرا)  غريبا (فى النفس فليس الصوت الموزون ) بالاوزان الشعرية ( الطيب) بحسن النغمات  @ (كالصوت الطيب) اللذيذ (الذى ليس بموزون وانما يوجد الوزن فى الشعر دون الايات ) وماوجد فى بعضها احيانا اتفاقا فهو نادر فقد استخرج بعض القدماء للبحور الستة عشر أيات مناشبة للوزن وتتبعهم المتاخرون فاستنبطوا كذلك أيات ولكن لا حكم لذلك والقرأن معجز للبشر ولم يقصد فيه الوزن ( ولو زحف المغنى البيت الذى ينشده أو لحن فيه) بان غير اعرابه وأزله عن جهته (أومال عن حد تلك الطريقة فى اللحن الماطر بقلب المستمع وبطل وجده وسماعه وتفر طبعه لعدم المناسة واذا تفر الطبع اضطرب القلب وتشوش فالوزن اذا مؤثر فلذلك طاب الشعر) ومالت اليه النفوس البشرية (الوجه الرابع أن الشعر الموزون يختلف تأثيره فى النفس بالالحان التى تسمى الطرق والدستنيات) وفى بعض النسخ الرستيانات وهى لفظة عجمية (وانما اختلاف تلك الطرق بمد المقصور وقصر الممدود والوقف أثناء الكلمات والقطع والوصل فى بعضها وهذا التصرف جائز فى الشعر) بالاتفاق (ولا يجوز فى القرأن الا التلاوه كما أنزل) وتلقطه الخلف عن السلف ( فقصره ومده والوقف والوصل والقطع فيه على خلاف ما تقتضيه التلاوة) والتجويد (حرام ومكروه) صرح به أئمة هذا الشان (واذا رتل القرأن كما أنزل سقط عنه الاثر الذى سببه وزن الالحان وهو سبب مستقل التأثير وان لم يكن مفهوما كما فى الاوتار والشاهين وسائر الاصوات التى لا تفهم الوجه الخامس ان الالحان الموزونة تعضد) أى تقوى (وتوله بايقاعات وأصوات أخرموزونه خارج الحلق كالضرب بالقضيب والدق وغيره) ويقال لهذا الميزان دم تك وقدر رأيت كتابا موسوما كذلك عشرين كراما فى قطع الكامل فى بيان هذه الاوزان فمن لن يتقنها ليس له وزن فى الالحان كنال (لان الوجد الضعيف لا يستثار) من مكانه (الا بسبب قوى) وسبب ضعفه سذاجة القلب وبلادة الطبع واستحكام الشواغل الفكرية أو رداءة المزاج (وانما يقوى بمجموع هذه الاسباب ولكل واحد منها حظ فى الخلق صورة اللهو واللعب والقرأن جد كله عند كلفة الخلق) مصون من الهزل (فلا يجوز أن يمزج الحق المحض بما هو لهو عند العامة) وفى بعض النسخ بالحص المحض ما هو لهو عند العامة (وصورتها صورة اللهو عند الخاصة وان كانوا لا ينظرون اليها من حيث انها لهو) بل يلاحظون فيها معنى أخرون وراء ذلك (بل ينبغى ان يوقر القرأن )على كل حال (فلا يقرأ على شوراع الطرق) ولا فى المزابل والمجاز ولا حيث نكشف العورات (بل فى مجلس ساكن) لا يشتغل أهله سوى سماعه (ولا ) يقرأ أيضا (فى حال الجنابة ولا على غير طهارة ) بل يستاك ويتخلل ويطيب فاء اذ هو طرق القرأن وله مع ذلك أداب منها أن يستوى قاعدا ان كان فى غير الصلاة فلا يكون متكئا ومنها أن يستقبل القبلة عند قرأته واذا تثاءب تمسك عن القران وأن يقرأ على تؤده وترتيل وغير ذلك مما تقدم بعضها فى أداب تلاوة القرأن (ولا يقدر على الوفاء بحق حرمه القرأن فى كل حال) ولا يقدر على ذلك الا المراقبون لاحوالهم (فيعدل الى الغناء الذى لا يستحق هذه المراقبة والمراعاه ولذلك لا يجوز الضرب بالدف مع القرأن ليلة العرس) أى الزفاف (وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرب الدف فى العرس وقال اظهروا النكاح ولو بضرب الغربال أو لفظ معناه) رواه ابن ماجة فى سننه فقال حدثنا نصر بن على الجهضمى والخليل عمرو @ قالا حدثنا بن يونس عن خالد بن الياس عن ربيعة بن عبد الرحمن عن القاسم عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغربال خالدين بن الياس ضعيف وقال الترمذي حدثنا احمد بن منيع حدثنا يزيد بن هرون حدثنا عيسى بن ميمون عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف قال الترمذي حديث حسن غريب وميمون يضعف في الحديث قلت والحديث ثابت في اصله ولو كان خالد وميمون ضعيفين وفي الباب عن جماعة وقد تقدم ذكرها هذا الحديث في كتاب النكاح ( وكذلك لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت الربيع ) بالتصغير ممشددا ( بنت معوذ ) بن عفراء الانصارية بايعت تحت الشجرة وتأخرت وفاتها ( وعندها جوار يغنين فسمع احداهن تقول وفينانبي يعلم ما في غد على وجه الغناء ) وفي نسخة على معرض الغناء ( فقال صلى الله عليه وسلم دعى هذا ) اي اتركي هذا الكلام ( وقولي ما كنت تقولينه ) اخرجة البخاري في باب الضرب بالدف في النكاح قالت جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حين بني على فجلس على فراشي كمجلسك مني فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من ابائي يوم بدر قالت احداهن * وفينا نبي يعلم ما في غد * فقال صلى الله عليه وسلم دعىهذا وقولي الذي كنت تقولين واخرجه الترمذي وابو داود وقال حسن الصحيح وقال ابن ماجة حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة عن يزيد بن هرون عن حماد بن سلمة عن ابي الحسين واسمه خالد المدائني قال كتابا بالمدينة يوم عاشوراء والجواري يضربن بالدف ويتغنين فدخلنا على الربيع بنت معود فذكرنا ذلك لها فقالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة عرسي وعندس جاريتان تغنيان وتندبان ابائي الذين قتلوا يوم بدر وتقولان فيما تقولان * وفينا نبي يعلم ما في غد * فقال اما هذا فلا تقولاه لا يعلم ما في غد الا الله وقد تقدم الحديث في كتاب النكاح ( وهذه شهادة بالنبوة ) وهو قولها وفينا نبي ( فزجرها عنها وردها إلى الغناء الذي هو لهو لان هذا جد محض ) يعني الاقرار بالنبوة ( فلا يقرن بصورة اللهو ) وفي نسخة بصورة الهزال ( فأذا يتعذر بسببه تقوية هذه الاسباب التي بها يصير السماع محركا للقلب فواجب في الحترام العدول إلى الغناء عن القرآن كما وجب على تلك الجارية العدول عن شهادة النبوة إلى الغناء ) ولكن لا يتم هذا الا اذا كان نهيه صلى الله عليه وسلم متوجها لذلك والظاهر من سياق ابن ماحه كما تقدم ان النهي توجه لقولهما يعلم ما في غدوا كذلك بقوله لا يعلم ما في غدا الا الله ولهذا النظر يسقط الاحتجاج بالوجه الخامس فتأمل ذلك ( الوجه السادس ان الغناء قد يغني ببيت لا يوافق السامع فيكرهه وينهاه عنه ويستدعي غيره وليس كل كلام موافقا لكل حال ) مطابقا له فيما في نفسه ( فا واجتمعوا في الدعوات على القارئ فربما يقرأ آية من القرآن ( لا توافق حالهم اذا القرآن شفاء الناس كلهم على اختلاف الاحوال فآيات الرحمة شفاه الخائف ) من العذاب ( وآيات العذاب شفاه المغرور الا من ) وايات الشفاء شفاء المريض وايات الكفاية شفاء المضطر ( وتفصيل ذلك مما يطول فاذا لا يؤمن ان لا يوافق المقروء الحال وتكرهه النفس فتعرض به لخطر كراهة كلام الله عز وجل من حيث لا يجد سبيلا إلى دفعه فالاحتراز عن خطر ذلك حزم بالغ وحتم واجب اذا لا يجد الخلاص عنه الا بتنزيله على وفق سأله ) المناسبة ( ولا يجوز تنزيل كلام الله تعالي الا على ما اراد الله تعال فيجب توفير كلامه تعالى وصيانته عن ذلك ) وقد عقد القاضي عياض في كتابه الشفاء بابا لذلك وبالغ في التحذير عنه وذكر فيه اتفاق العلماء على ذلك ( واما قول الشاعر فيجب تنزيله على وفق الحال ولا يجب صيانته عن ذلك ) بل يتلاعب به كما شاء ولا يلزمه في ذلك محذور اذ هو كلام مخلوق ( هذا ما ينقدح لي في علل انصراف الشيوخ إلى سماع القرأن في حالة الجمع والاوقات وههنا وجه @ سابع كره ابو نصر السراج الطوسي ) روى عنه ابو حاتم السجستاني وغيره وله ذكر في الرسالة في مواضع كثيرة ( في الاعتذار عن ذلك فقال القرآن كلام الله وصفة من صفاته وهو حق لا تطيقه ) القوة ( البشرية لانه فير مخلوق فلا تطبقه الصفات المخلوقة ) لضعفها وعجزها عن ان تنال منه ( ولو كشف للقلوب ذرة من معناة وهيبته لتصدعت ودهشت وتحيرت ) في درك ذلك ( والالحان الطيبة مناسبة للطباع ) ملائمة لها ونسبتها نسبة الحظوظ لا نسبة الحقوق والشعر نسبته نسبة الحظوظ فاذا علقت الالحان والاصوات بما في الابيات ) المقولة ( من الطائف ) المعنوية (والاشارات ) السرية ( شا كل بعضها بعضا فكان اقرب إلى الحظوظ ) النفسية ( واخف على القلوب بمشاكله المخلوق فما دامت البشرية باقية ونخن بصفاتنا  ) الحادثة ( وحظوظنا النفسية نتنعم بالنغمات الشحيبة والاصوات الطيبة ) ونتلذذ بها ( فانبساطنا لمشاهدة بقاء هذه الحظوظ إلى القصائد اولى من انبساطنا إلى كلام الله تعالى الذي هو صفته وكلامه الذي منه بدا واليه يعود هذا حاصل المقصود من كلامه واعتذاره ) وههنا وجه نامن قريب من الوجه السابع ان لم يكن هو قال القشيري في الرسالة وقال الخواص وقد سئل ما بال الانسان يتحرك ويجد عنه عند سماع القول ترويح فيتحرك فيه وجه تاسع ان عند سماع القرآن تنزل السكينة والطمأنينة وتحضر الملائكة فينتج ذلك له التوفر والسكون وعدم الحركة وسماع الالحان على خلاف ذلك لانه في صورة اللهو فلا تحضره الملائكة فينتج ذلك الحركة والاضطراب وهذا هو المشهور الذي كانسمعه من مشايخنا في الاعتذار ( وقدحكى عن ابي الحسين الدراج ) بن الحسين الرازي تقدم ذكره ولفظ الرسالة وسمعت أبا حاتم  السبحساني يقول سمعت أبا نصر السراج يقول حكى لي بعض اخواني عن ابي الحسين الدراج ( انه قال قصدت يوسف بن الحسين الرازي ) شيخ المري والجبلي ( من بغداد للزيارة والسلام عليه ) وكان بالزي وهو نسيج وحد في اسقاط التصنع صحب ذا النون المصري وابا ترتب ورافق أبا سعيد الخرازمات سنة اربع وثلاثمائة ترجمة القشيري في الرسالة ( فلما دخلت الري ) وهي المدينة المشهورة من خراسان ( كنت اسأل عنه ) اي عن منزلة ( فكل من سألته يقول ايش تعمل بذلك الزنديق ) ولفظ الرسالة فلما دخلت الري سألت عن منزلة فكل من أسأل عنه يقول ايش يقول الزنديق ( فضيقوا على صدري حتى عزمت على الانصراف ) عنه فبت تلك الليلة في مسجد ( ثم قلت في نفسي قد جئت هذا الطريق كله ) ولفظ الرسالة جئت هذا البلد ( فلا اقل من ان اراه ) ولفظ الرسالة من زيارته ( فلم ازل أسأل عنه حتى دخلت عليه في المسجد ( ولفظ الرسالة حتى دفعت إلى مسجده ( وهو قاعد في المحراب وبين يديه رجل بيده ) وفي نسخة وبيده وفي اخرى رجل في يده ( مصحف وهو يقرأ) وكل ذلك تصحيف ولفظ الرسالةوبين يديه رحل عليه مصحف يقرأ والرحل بالحاء المهملة  ما يوضع عليه المصحف ( واذا بشيخ ) ولفظ الرسالة واذا هو شيخ ( بهى حسن الوجه وااللحية ) فدنون منه ( فلمت ) عليه ( فأقبل علي ) بعد ان رد السلام ( وقال من اين ) جئت ( فقلت من بغداد فقال وما الذي جاء بك فقلت قصدتك للسلام عليك ) ولفظ الرسالة بعد قوله من بغداد قصدت زيارة الشيخ ( فقال) لي مكاشفة وامتحانا فيما وقع لي من ترددى في زيارته بسبب ما قيل لي انه زنديق ومن قولي بعده فلا أقل من ان اراه ثم زيارتي له بهذه النية ورؤيتي له على صورة حسنة وهو يقرأ في المصحف ( لو ان رجلا في بعض هذه البلدان ) التي بيننا وبين بغداد ( قال لك اقم عندنا حتى نشتري لك دار وجارية اكان  يقعدك ذلك عن المجيء ) ولفظ الرسالة كان يمنعك عن زيارتي ( فقلت ) له يا سيدي ( ما امتحني الله بشيء @ من ذلك فلو) كان ( امتحننى ما كنت ادرى كيف يكون ) و لفظ الرساله و لو كان لا ادرى كيف كنت اكون قال الشارح يعنى ما كنت ادرى ما يكون فقهم من كلامه انه عاقل عالم بقدر الله صادق فى زيارته ثم قال لى اتحسنرايتك يدنينى اليك تباعدى  فباعدت نفسى فى ابتغاء التقرب فقال زدنى فقلت  رايتك تبنى دائما فى قطيعتى و لو كنت ذا حزم لهدمت ما تبنى  فى بعض النسخ دائبا بالموحده و هكذا هو فى الرساله اى مجد او القطيعه المجافاه و المهاجره و الحزم العقل و التهديم مبالغه الهدم اشار به الى ان العبد يشتغل فى اكثر عمره بغير ربه و ما خلق له( كانى بكم واليت افضل قولكم       الا ليتنا كنا اذا الليت لايغنى )هذا البيت ثابت فى سائر نسخ الكتاب و لم يذكره صاحب الرساله ( قال فاطبق المصحف ) لما سمع هذا القول ( و لم يزل يب ى حتى ابتل ثوبه و لحيته حتى رحمته ) اى اشفقت عليه ( من كثره بكائه ثم ) اراد ان يعرفنى ايضا كمال حاله و ان زيارته لم تجب حيث ( قال يا بنى تلوم اهل الرى ) يعنى اهل مدينته اذ يقولون يوسف ابن الحسين زنديق كانه اشرف على ما يقولون فى حقه من صلاه الغداه اى الفجر و لفظ الرساله و من وقت الصلاه هوذا اى انا اقرا فى المصحف ثم لم تقطر من عينى قطره دمع و قد قامت على القيامه و جرى ما رايته من هذين البيتين و لفظ الرساله بهذا البيت اى بسماعى له و هذا كله يدل على كماله لاشتغاله بكتاب الله تعالى من وقت الصلاه الى وقت الاجتماع مع ما رايت و اين هذا من الزندقه و بالجمله فالغرض ان العبد لا يلتفت لمدح العوام و لاذمهم لانهم يوقعون ذلك بغير اصل و لو سمع هذا الزائر من كلامهم لفاتته هذه الخيرات هكذا قرره شارح الرساله و هو غير مطابق لكلام الشيخ تلوم اهل الرى اى كيف تلومهم على قولهم هو زنديقو قد رايت منى ما رايت من عدم البكاء و الاستلذاذ بكلام رب العالمين و حين سمعت قول المخلوق هاج عندى ما هاج فكانه يريد انه ناقص المقام عن رتبه اهل الكمال و هذا اعتراف منه لعجزه و ايرادا لمصنف هذه القصه هنا يدل لما اشرت اليه فتامل تجده ( فاذا القلوب و ان كانت محترقه بحب الله تعالى فان البيت الغريب  يهيج منها مالا تهيجه تلاوه القران و ذلك لوزن الشعر و مشاكلته للطباع ) و القته لها ( و لكونه مشاكلا للطبع اقتدر البشر على نظم الشعر ) و وضع اساليبه ( و اما القران فنظمه خارج عن اساليب الكلام و منهاجه و هو لذلك ) اى لاجله ( معجز ) للبشر( لا يدخل فى قوه البشر لعدم مشاكلته لطبعه و روى ان اسرائيل استاذذى النون المصرى ) رحمهما الله تعالى ( دخل عليه رجل فراه و هو ينكث فى الارضباصبعه و يترنم ببيت فقال ) للرجل ( هل تحسن تترنم بشىء قال لا قال فانت بلا قلب) اى ليس لك حس صحيح و قد تقدمت الاشاره الى هذا فى مقدمه كتاب لعلم عند ذكر الاقوال المنسوبه الى المصنف ( اشاره الى ان من له قلب و عرف طباعه علم انه تحركه الابيات و النغمات تحريكا لا يصادف فى غيره اى لا يوجد فيتكلف طريق التحريك اما بصوت نفسه او غيره و يقرب من ذلك ما رواه ابن طاهر المقدسى فى صفوه التصوف بسنده الى المزنى قال مررنا مع الشافع على دار قوم و جاريه تغنيهم

   خليلى ما بال المطايا كأنها   تراها على الاعقاب بالقوم تنكص قال الشافع ميلوا بنا نسمع فلما فرغت قال الشافعى للمزنى ايطربك هذا قال لا قال فمالك حس صحيح و روى الاستاذ ابو منصور البغدادى فى رساله له فى السماع بسنده عن يونس بن عبد الاعلى ان الشافع استصحبه الى مجلس فيه قينه تغنى قال فلما فرغت قال هل استطبت شيئا قلت لا فقال ان صدقت فمالك حس صحيح ( و قد ذكرنا حكم المقام الول فى فهم المسموع و تنزيله )على موارده ( و ) كذلك ذكرنا ( حكم المقام @ الثانى فى الوجد الذى يصادف فى القلب فلنذكر الان اثر الوجد اعنى ما يترشح منه الى الظاهر من صعقه و بكاء و حركه و تمزيق ثوب و غيره فنقول )     ( المقام الثالث من السماع )

( نذكر فيه اداب السماع ظاهرا و باطنا و ما يحمد من اثار الوجد و يذم فاما الاداب فهى خمسه الاول مراعاه الزمان و المكان و الخوان قال ) ابو القاسم الجنيد قدس سره ( السماع يحتاج الى ثلاثه اشياء و الا فلا يسمع الزمان و المكان و الاخوان ) نقله القشيرى فى الرساله ( و معناه  ان الاشتغال به فى وقت حضور طعام او او حطام او صلاه او صارف من الصوارف ) اىمانع من الموانع ( مع اضطراب القلب ) مما يشوشه من الاسباب ( لا فائده فيه فهذا معنى مراعاه الزمان فيراعى حال فراغ القلب ) فيتفرغ له ( و المكان فقد يكون شارعا مطروقا ) اى مسلوكا ( او موضعا كريه الصوره او فيه سبب يشغل) القلب ( فيجتنب ) ذلك ليسلم من القبض و التكلف لذلك ( و اما الاخوان فسببه ) انه ( اذا حضر غير الجنس ) من الاغيار و الاضداد ( ممن ينكر السماع ) و ينكر على اهله ( متزهد بالظاهر ) اى يتكلف للزهد ( مفلس ) اى عادم ( من لطائف المعارف ) واقف عند جمود التقليد ( كان مشتغلا فى المجلس و اشتغل القلب به و كذلك اذا حضر ) المجلس متكبر من اهل الدنيا ممن يحتاج الى مراقبته و الى مراعاته او ) حضر ( متكلف متواجد من اهل التصوف يرائى بالوجد و الرقص و تمزيق الثياب )اى يفعل ذلك الافعال بالمراه وجدت بخط بعض شيوخ اليمن قال وجدت بخط حافظ الديلم اليمنيه ابى الربيع سليمان بن ابراهيم العلوى ما نصه انشدنا الامام الحافظ شهاب الدين ابو الفضل احمد بن على العسقلانى الشهير بابن حجر و قد قدم زائرا فى منزلنا يوم السبت رابع عشر شعبان سنه ثمانمائه قال انشدنا العماد احمد بن موسى بن عيسى الكركى الشافعى بقرءتى عليه عن الكمال الادفوى صاحب الامتاع انشده لنفسه

شرط السماع حضور حس دائم * و خلوه عن اكثر الفقهاء * اسمع صفاتهم فقد حررتها

مع انها تربو عن الاحصاء * ما بين من يبغى العلو تعاظما * و مخبط و محسن و مرائى

( فكل ذلك مشوشات فترك السماع عند فقد هذه الشروط اولى ففى هذه الشروط نظر للمستمع الادب الثانى و هو نظرللحاضرين ان الشيخ اذا كان حوله مريدون ) اى مبتدئون فى السلوك ( يضرهم السماع ) بأن يزيلهم عما كانوا عليه من الجد فى الاعمال ( فلا ينبغى ان يسمع ) ذلك الشيخ ( فى حضورهم فان سمع )اى اتفق سماعه بحضرتهم ( فليشغلهم بشغل اخر و المريد الذى يستضر بالسماع احد ثلاثه اقلهم درجه هو الذى لم يدرك من الطريق الا الاعمال الظاهره ) فهو مداوم عليها ( و لم يكن له ذوق السماع فاشتغاله بالسماع ) حينئذ اشتغال بما لا يعنيه فانه ليس من اهل اللهو فيلهو لان السماع صورته صوره لهو ( ولا ) هو ( من اهل الذوق ) الكامل ( فيتنعم بذوق السماع ) فليشتغل من وصفه هذا ( يذكر او خدمه ) للفقراء ( و الا فهو تضييع لزمانه ) فيمالايعنيه ( و الثانى هو الذى له ذوق السماع و لكن فيه ) بعد ( بقيه من الحظوظ الطبيعيه و الالتفات الى الشهوات النفسيه و الصفات البشريه و لم ينكسر بعد انكسارا يؤمن من غوائله اى مهالكه فربما يهيج السماع منه داعيه اللهو و الشهوه فيقطع عليه طريقه و يصده عن الاستكمال و اليه الاشاره فى قول ذى النون المصرى رحمه الله تعالى سئل عنه فقال من اصغى @ اليه بنفس تزندق و كذا قو الاستاذ ابى على الدقاق السماع حرام على العوام لبقاء نفوسهم و قال اخر من شرط صاحب السماع بشرط الحال الفناء عن احوال البشريه و التنقى من اثار الحظوظ بظهور احكام الحقيقه الثالث ان تكون قد انكسرت شهوته و امنت عائلته و انفتحت بصيرته و استولى على قلبه حب الله تعالى و لكنه لم يحكم ظاهر العلم اى لم يتقنه و لم يعرف اسماء الله تعالى و صفاته و ما يجوز عليه و ما يستحيل فاذا فتح عليه باب السماع نزل المسموع فى حق الله تعالى على ما يجوزو مالا يجوز فيكون ضرره من تلك الخواطر الماره عند تنزيله على مالا يجوز( التى هى كفر اعظم من نفع السماع ) و اليه الاشاره بقول من قال شرط صاحب السماع 7 بشرط العلم معرفه الاسامى والصفات التى لله تعالى يصفه بما يليق بجلاله مما سمعه و ينفى عنه ما سواه و الا وقع فى الكفر المحض قال ابو محمد ( سهل ) بن عبد الله التسترى ( كل وجدلا يشهد له الكتاب و السنه فهو باطل ) نقله القشيرى فى الرساله ( فلا يصلح السماع لمثل هذا و لا لمن قلبه بعد ملوث بحب الدنيا و حب المحمده و الثناء و لا لمن يسمع لأجل التلذذ و الاستطابه بالطبع فيصير ذلك عادلع و يشغله ذلك عن عباداته و مراعاه قلبه و ينقطع عليه طريقه فالسماع مزله قدم يجب حفظ الضعفاء عنه )قال صاحب العوارف و حيث تصدى للحرص عليه اقوام قلت اعمالهم و فسدت احوالهم صار معلولا تركن اليه النفوس طلبا للشهوات و استحلاء لمواطن اللهو و الغفلات و ينقطع بذلك على المريد طلب المزيد و يكون بطريقه تضييع الاوقات و قله الحظ من العبادات و تكون الرغبه فى الاجتماع طلبا لتناول الشهوه و استرواحا الى الطرب و اللهو و العشره و لا يخفى ان هذا الاجتماع مردود عند اهل الصدق فكان يقال لا يصح السماع الا لعارف مكين و لا يصلح لمريد مبتدىء قال الجنيد اذا رايت المريد يطلب السماع فاعلم ان فيه بقيه من البطاله و قيل ان الجنيد ترك السماع فقيل له اما كنت تسمع فلم تمتنع فقال مع من قيل له تسمع انت لنفسك فقال ممن لانهم كانوا لايسمعون الامن اهل مع اهل فلما فقدوا سماع الاخوان تركوا فما اختاروا السماع حيث اختاروه الا بشروط و قيود و اداب يذكرون به الاخره و يزداد به طلبهم و تحسن به احوالهم و يتفق لهم ذلك اتفاقا فى بعض الاحايين لا ان يجعلوه دأبا وديدنا حتى يتركوا لاجله الاوراد قال ابو القاسم ( الجنيد ) قدس سره ( رأيت ابليس فى النوم فقلت له هل تظفر من اصحابنا ) الصوفيه ( بشىء قال نعم فى وقتين وقت السماع و وقت النظر فأنى ادخل عليهم به فقال بعض الشيوخ ) حين ذكر له الجنيد ذلك ( لو رأيته انا لقلت) له ( ما احقك من سمع منه اذا سمع و نظر اليه اذا نظر كيف تظفر به ) يشير الى ان من كمل مقامه فى السماع و فى النظر فسار به يسمع و به ينظر كيف يداخله ابليس ( قال الجنيد صدقت ) و يشبه هذه القصه ما قال القشيرى راى بعضهم النبى صلى الله عليه و سلم فى المنام فقال الغلط فى هذا كثير يعنى به السماع سمعت ابا عبد الرحمن السلمى يقول سمعت محمد بن عبد الله بن شاذات يقول سمعت ابا بكر النهاوندى يقول سمعت عليا السائح يقول سمعت ابا الحارث الادلاسى يقول رايت ابليس فى المنام  و هو على بعض سطوح ادلاس و انا على سطح و على يمينه جماعه و على يساره جماعه و عليهم ثياب نظاف فقال الطائفه منهم قولوا فقالوا  و غنوا فاستفزعنى طببه حتى هممت ان اطرح نفسى من السطح  ثم قال ارفعوا فرفعوا اطيب ما يكون ثم قال يا ابا الحارث ما اصبت شيئا ادخل به عليكم الا هذا( الادب الثالث ان يكون مصغيا ) باذنه ( الى ما يقول القائل حاضر القلب قليل الالتفات الى الجوانب ) اى الاطراف ( مشتغلا بنفسه و مراعاه قلبه ) من ان يخطر به خاطر شيطانى فيفسده عليه ( و مراقبه ما يفتح الله تعالى له من رحمته فى سره ) اى باطنه ( متحفظا من حركه تشوش على اصحابه قلوبهم بل يكون ساكن الظاهر هادىء الاطراف متحفظا عن التنحنح ) الا عن غلبه (و) عن التثاؤب فانه من الشيطان و ينبىء عن فتور فى الباطن ( و يجلس مطرقا رأسه) الى الارض ( كجلوسه فى @ فكر مستغرق لقلبه) أى كجلوسه فى تلك الحالة فان الفكر اذا استغرق قلبه سكن باطنه وطاهره (متماسكا عن التصفيق والرقص وسائر الحركات على وجه التصنع والتكلف والمراأة)للناس(ساكنا عن النطق فى اثناء القول وبكل ما عنه بدفان غلبه الوجد وحركه من غير اختياره) فقام وتواجد وتكلم او صرخ (فهو فيه معذورغيرملوم) فيه (ومهما رجع اليه الاختيار) وذهب عنه ذلك (فليعد الى هدوة وسكونه ولا ينبغى ان يستديمه حياء من ان يقال هو قاسى القلب) جامد الطبع (عديم الصفاء والرقة) وقال صاحب العوارف مبنى التصوف على الصدق فى سائر الاحوال وهو جد كله لا ينبغى للصادق ان يتعمد الحضور فى مجمع يكون فيه سماع الابعدان يخلص النية لله تعالى اذا عزم البركة فيه واذا حضر يلزم الصدق والوقار بسكون الاطراف قال أيو بكر الكانى يجب على المستمع ان يكون فى سماعه غير مستروح اليه يهيج منه ويجتنب الحركة فيه مهما امكن سيما بحضرة الشيوخ (حكى ان شابا كان يصحب الجنيد وكان) من شأنه (اذا سمع من الذكر شيئا يزعق) ويصيح ويتغير عليه فى الحال (فقال الجنيد يوما ان فعلت ذلك مرة اخرى لم تصحبنى) هكذا هو نص الرسالة قال الشارح الاولى لا تصحبنى أى لا اختفاء الاحوال عن الله أفضل لمن قدر عليه (فكان بعد ذلك) اذا سمع شيئا (يضبط نفسه)عن الزعيق (حتى)كان(يقطر من كل شعرة منه قطرة ماعولا يزعق) مما يقاسيه فى الكتم من الشدة (فحكى انه انخنق يوما لشدة ضبطه نفسه فشهق شهقة فانشق قلبه وتلفت نفسه) وأورده القشيرى فى الرسالة فقال سمعت أبا حاتم السجتانى يقول سمعت أبا نصر السراج يقول سمعت عبد الواحد بن علوان يقول كان شاب يصحب الجنيد فساقه وفيه فيوما من الايام صاح صيحة فتلفت نفسه أى لغلبة قوة الحال عليه فكان ذلك سبب موته وما قاله الجنيد هو شانه فى القوة كما سيأتى عنه وأورده السهر فى العوارف نحوه(وروى ان موسى عليه السلام قص فى بنى اسرائيل فمزق واحد منهم ثوبه) ولفظ الرسالة وسئل ابراهيم المارستانى عن الحركة عند سماع فقال بلغنى عن موسى عليه السلام فساقه الا انه قال قيصه بدل ثوبه ولفظ العوارف بعد ان أورد انكارجماعة من الصحابة والتابعين على أحوال تعترى البعض عند قرأه القرأن من غير غلبة وهذا القول ليس انكار منهم على الاطلاق اذ يتفق ذلك لبعض الصادقين ويمكن للمتصنع المتوهم فى حق الا كثرين قد يكون ذلك فى البعض تصنعا ورياء ويكون من البعض لقصور علم ومخامرة جهل ممزوج بهوى يلم باخذ يسير من الوجد فيتبعه بزيادات يجهل ان ذلك يضر بدينه وقد لا يجهل ان ذلك من النفس ولكن النفس تسترق السمع استراقا خفيا يخرج الوجد عن الحد الذى ينبغى ان يقف عليه وهذا بيان الصدق ونقل ان موسى عليه السلام وعظ قومه فشق رجل منهم قميصه(فاوحى الله تعالى لموسى عليه السلام قل له مزق لى قلبك ولا تمزق ثوبك) ولفظ الرسالة ثيابك ولفظ العوارف فقيل لموسى قل لصاحب القميص لا يسق قميصه ويشرح قلبه(قال أبو القاسم) ابراهيم بن محمد (النصراباذى) كان عالما بالحديث كثير الرواية وصحب الشبلى وأبا على الروذبارى والمرتعش جاور بمكة وبهامات سنة 267 ترجمة القشيرى فى الرسالة (لابى عمر بن نجيد) جد أبى الرحمن السلمى لامه له ذكر فى الرسالة مواضع كثيرة ولفظ الرسالة سمعت أبا على القاق بقل اجتمع أبو عمرو وبن نجيد والنصراباذى والطبقة فى موضع فقال النصراباذى (أنا أقول اذا اجتمع القوم فيكون معهم قوال يقول خير من ان يغتابو) ولفظا الرسالة اذا اجتمع القوم فواحد يقول شيئأ ويسكت الباقون خير من ان يغتابوا أحدا أى لما قام عنده من ان الغيبة أقبح من الرياء (فقال أبو عمرو الرياء فى السماع وهو ان ترى  من نفسك حالات ليست فيك شر من ان تغتاب ثلاثين سنة أو نحو ذلك) ولفظ الرسالة لان تغتاب ثلاثين ينة أنجى لك من ان تظهر فى السماع ما استنبه به أى قام عنده من ان الرياء أقبح من الغيبة قال الشارح@ وقيل لا مخاالفة فكلام النصراباذى فى السماع حقيقة فهو دائر بين حرام ونفل لان الغيبة حرام والسماع نفل وترك الحرام مقدم على كل نافلة وكلام أبى عمر وفى السماع المراءى به فهو دائر بين حرامين الرياء والغيبة ورأى ان الرياء أقبح وأضر والغرض من ذلك التحذير من أفات السماع من قيام وصياح وتكلم وتحرك بغير حق اهـ وقال صاحب العوارف ليس من الصدق اظهار الوجد من غير وجد نازل أو ادعاء الحال من غير حال حاصل وذلك عين النفاق قيل كان النصراباذى كثير الولع بالسماع فعوتب فى ذلك فقال نعم هو خير من ان تقعد وتغتاب فقال أبو عمرو بن نجيد وغيره من اخوانه هيهات يا أبا القاسم زلة فى السماع شر من كذا وكذا سنه تغتاب الناس ذلك ان زلة السماع اشارة الى الله تعالى وترويج للحال بصريح المحال وفى ذلك ذنوب متعددة منها انه يكذب على اللع انه وهب له شيئا وما وهب له الكذب على الله من أقبح الزلات ومنها ان يغر على الحاضرين فيحسن به الفان والاغرار خيانة قال صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا ومنها انه اذا كان مبطلا ويرى بعين الصلاح سوف يظهر منه بعد ذلك ما يفسد عقيدة المعتقد فيه فتفسد عقيدته فى غيره ممن يظن به الخير من أمثاله فيكون متسببا الى فساد العقيدة فى أهل الصلاح ويدخل بذلك ضرر على الرجل الحسن الظن من فساد عقيدته فينقطع عنه مدد الصالحين وتتشعب من هذا أفات كثيرة يقف عليها من يبحث عنها منها ان يحوج الحاضرين الى مواقف فى قيامه وقعوده فيكون كتكلفا مكلفا للناس ببطاله ويكون فى الجمع من يرى بنور الفراسة انه مبطل ويحمل على نفسه الموافقة للجمع مداريا ويكثر شرح الذنوب فى ذلك فليتق الله ربه ولا يتحرك الا اذا صارت حركته كحركة المرتعش الذى لا يجد سبيلا الى الامساك وكالعاطس الذى لا يقدر ان يرد عطسته وتكون حركته بمثابة النفس ال1ى يتنفس تدعوه الى التنفس داعية الطبع انهى ( فان قلت فالافضل هو الذى يحركه السماع ولا يؤثر فى ظاهره) هو (الذى) يحركه السماع (ويظهر عليه) أثره (فاعلم ان هداك الله تعالى ان عدم الظهور تاره يكون لضعف الوارد من السماع) اما لجهله بمنزلة السماع او اسود قلبه من راتكاب المعاصى أو لجمود طبعه مع الوقوف على الانكار (فهو نقصان) عن أهل العرفان (وتارة يكون مع قوه الوجد فى الباطن ولكن لكمال القوة على ظبط الجوارح هو كمال) ولا يشترط فيه ملازمة تلك القوة باطنة بدليل قوله ( وتارة يكون لكون حال الواجد ملازما ومصاحبا فى الاحوال كلها) أى فى سائر أوقاته(فلا يتبين مزيد تأثيره) منسه (وهو غاية الكمال) ونهاية مرراتب الرجال (فان صاحب الوجد فى غالب الاحوال لا يدوم وجده) وانما يعتر به احيانا (فمتى هو فى وجد دائم فهو المرابط للحق واللازم لعين الشهود) والملازم اعين الشهود أتم من ملاحظة الشهود دائما (فهو لا تغيره طوارق الاحوال ولا يبعد ان تكون الاشارة بقول الصديق رضى الله عنه)حين رأى بعض الاعراب يبكى عند سماع القران (كما كما كنتم ثم قست قلوبنا معناه قويت قلوبنا واشتدت فصارت تطيق ملازمة الوجد فى كل الاحوال فنحن فى سماع معانى القرأن على الدوام فلا يكون القرأن جديدا قى حقنا طارئا علينا حتى نتأثر به) وهذا المعنى الذى أورده المصنف وصدره بقوله ولا يبعد هو أقرب للافهام قال صاحب العوارف الوجد وارد يرد من الحق سبحانه ومن يريد الله لا يقنع بما عند الله ومن صار فى محل بالوارد والوجد والقلب الواجد به نور والنور الطف من النار والكثيف غير مسلط على اللطيف فما دام الرجل البالغ مستمرا على عادة استقامته غير منحرف عن وجهة معهودة بنوازع وجوده لا يدركه الوجد بالسماع فان دخل عليه فتور أو عاقة قصور وبدخول الابتلاء عليه من المبتلى المحسن يتألف من تفارق صور الابتلاء وجود يدركه الوجد لعدو العبد عند الابتلاء الى حجاب القاب فمن هو مع الحق اذا ازل وقع على القلب ومن قومع القلب اذا زل وقع على النفس ثم ذكر جواب سهل التسترى للذى ساله عن القوة فقال هى ان لا يرد عليه وارد الا و يبتلعه بقوة حاله ولا يغيره الوارد قال ومن هذا القبيل قول الصديق رضى الله عنه حتى قست القلوب أى @ تصلبت وأدمنت سماع القرآن وألفت أنواره فما استغربته حتى تتغير والواحد كالمستطرب أهـ ( فإذا قوة الوجد تحرك وقوة العقل والتماسك تضبط الظاهر ) من الحركة وقد يغلب أحدهما الآخر إما لشدة قوته وإما لضعف ما يقابله ويكون النقصان والكمال بحسب ذلك فلا تظن أن الذي يضرب نفسه على الأرض ) أي يقع مغشيا عليه ( أتم وجدا من الساكن ) الساكت المطرق برأسه ( باضطرابه ) وانقلاب حاله ( بل رب ساكن أتم وجدا من المضطرب فقد كان الجنيد ) قدس سره ( يتحرك في السماع في بدايته ) أي في أول سلوكه ( ثم صار لا يتحرك فقيل له في ذلك فقال وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إشارة إلى أن القلب مضطرب جائل في الملكوت والجوارح متأدبة في الظاهر ساكنة ) لا تتحرك وقول الجنيد هذا قد ذكره القشيري في الوجد والتواجد قال أبو محمد الجزري كنت عند الجنيد وعنده جماعة كابن مسروق وغيره وثم قوال فقاموا والجنيد ساكت فقلت يا سيدي مالك في السماع شيء فقال الجنيد وترى الجبال تحسبها الآية ( وقال أبو الحسن ) كذا في النسخ والصواب أبو الحسين ( محمد بن أحمد وكان بالبصرة ) ولفظ الرسالة سمعت محمد بن أحمد التميمي يقول سمعت عبدالله بن علي الصوفي يقول سمعت علي بن الحسين بن محمد بن أحمد بالبصرة يقول سمعت أبي يقول ( صحبت ) ولفظ الرسالة خدمت وبين الصحبة والخدمة فرق كبير ( سهل بن عبدالله ) التستري قدس سره ( ستين سنة ) كذا في النسخ ولفظ العوارف سنين ولفظ الرسالة سنين كثيرة ( فما رأيته تغير عند ) سماع ( شيء كان يسمعه من الذكر والقرآن فلما كان في آخر عمره قرأ رجل بين يديه ) ولفظ العوارف قريء بين يديه قوله تعالى ( فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا فرأيته قد ) تغير و ( ارتعد وكاد يسقط ) على الأرض ( فلما عاد ) أي رجع ( إلى حاله ) أي حال صحوه ( سألته عن ) سبب ( ذلك فقال نعم يا حبيبي ) لما كبرنا واستشعرنا قرب الأجل والوقوف بين يدي الله تعالى وأنه لا يؤخذ ممن عليه حق فدية ( ضعفنا ) عن كتم أحوالنا فظهرت ولفظ الرسالة فقال يا حبيبي ضعفنا ولفظ العوارف فقال نعم لحقني ضعف ( وكذلك سمع ) سهل مرة أخرى ( قوله تعالى الملك يومئذ الحق للرحمن فاضطرب ) كذا لفظ العوارف ولفظ الرسالة وحكى ابن سالم قال رأيته مرة أخرى قريء بين يديه الملك يومئذ الحق للرحمن فتغير وكاد يسقط ( فسأله ابن سالم ) عن سببه ( وكان من أصحابه ) وهو أبو الحسن علي بن سالم البصري من مشايخ صاحب القوت ( فقال قد ضعفت فقيل له فإن كان هذا من الضعف فما قوة الحال فقال أن لا يرد عليه وارد إلا وهو يبتلعه بقوة حاله فلا تغيره الواردات وإن كانت قوية ) ولفظ العوارف بعد قوله لقوة حاله ولا يغيره الوارد ولفظ الرسالة بعد قوله ضعفت وهذه صفة الأكابر لا يرد عليه وارد وإن كان قويا إلا وهو أقوى منه ( وسبب القدرة على ضبط الظاهر مع وجود الوجد استواء الأحوال بملازمة الشهود ) فمن كان كذلك يطيق على ضبط ظاهره ولا يظهر عليه أثر الوجد ( كما حكى عن سهل ) بن عبدالله ( رحمه الله تعالى أن قال حالتي في الصلاة وبعدها واحدة ) ولفظ العوارف حالتي قبل الصلاة كحالتي في الصلاة (لأنه كان مراعيا للقلب حاضر الذكر مع الله تعالى في كل حال ) أي مستمرا على حالة الشهود ( فكذلك قبل السماع وبعده ) كذا في سائر النسخ والأولى قبل السماع وفيه ويؤيده لفظ العوارف فهكذا في السماع وقبل السماع ( إذ يكون وجده دائما وعطشه متصلا وشربه مستمرا بحيث لا يؤثر السماع في زيادته ) أشار به إلى قول الحصري الذي تقدم ينبغي أن يكون ظمأ دائما وشربا دائما فكلما زاد شربه زاد ظمؤه ( وكان ) ابو علي ( ممشاذ الدينوري ) رحمه الله تعالى مات سنة 399 تقدم ذكره ( أشرف على جماعة فيهم قوال فسكتوا ) ولفظ العوارف ومر ممشاذ بقوم فيهم @ قوال فلما رأوه أمسكوا ولفظ الرسالة سمعت محمد بن أحمد التميمي يقول سمعت عبد الله بن علي يقول سمعت أحمد بن علي الكرخي الوجيهي يقول كان جماعة من الصوفية مستجمعين في بيت الحسن القزاز ومعهم قوالون يقولون ويتواجدون فأشرف عليهم ممشاذ الدينوري فسكتوا ( فقال ) لهم ( ارجعوا إلى ما كنتم عليه ) ولفظ الرسالة والعوارف فيه ( فلو جمعت ملاهي الدنيا في أذني ما شغل همي ولا شفى بعض ما بي ) ومن هذا القبيل قول بعضهم أنا ردم كله لا ينفذ في قول ( وقال الجنيد ) رحمه الله تعالى ( لا يضر نقصان الوجد مع فضل العلم وفضل العلم أتم من فضل الوجد ) وهكذا نقله صاحب العوارف أيضا قال وبلغنا عن الشيخ حماد أنه كان يقول البكاء من بقية الوجود وكل هذا يقرب البعض من البعض ان عرف الإشارة ( فإن قلت فمثل هذا ) أي الذي تمت له الملازمة في الشهود ( لم يحصر للسماع ) وأي معنى لحضوره إياه وقد استغنى عنه ( فاعلم أن من هؤلاء من ترك السماع في كبره ) عند انتهاء قوته ( وكان لا يحضر إلا نادرا ) أي قليلا إما ( لمساعدة أخ من الإخوان و ) إما ( إدخالا للسرور على قلبه ) إذ كل من المساعدة وإدخال السرور مطلوب مرغوب إليه ( وربما حضر ) السماع ( فيعرف القوم كمال قوته فيعلمون أنه ليس الكمال بالوجد الظاهر فيتعلمون منه ضبط الظاهر على التكلف ) ثم يرجى لهم أن يصير ذلك طبعا لهم ( وإن لم يقدروا ) في مباديهم على الاقتداء به في صيرورته طبعا لهم وإن اتفق حضورهم مع غير أبناء جنسهم وهم جماعة المنكرين والناقصين والمشتغلين بالدنيا ( فيكونون معهم بأبدانهم نائين ) أي بعيدين ( عنهم بقلوبهم وبواطنهم كما يجلسون في غير سماع مع غير جنسهم بأسباب عارضة تقتضي الجلوس ) معهم ( وبعض من ينقل عنه ترك السماع ) من السادة الصوفية ( ويظن ) به في الظاهر ( أنه ) إنما تركه لأنه ( كرهه ) وإنما ( كان سبب تركه استغناءه عن السماع بما ذكرناه ) آنفا ( وبعضهم كان من الزهاد ) الواقفين مع الظاهر ( ولم يكن له حظ روحاني في السماع ولا كان هو من أهل اللهو فتركه ) رأسا ( لئلا يكون مشغولا بما لا يعنيه وبعضهم تركه لفقد الإخوان ) من سامع ومسمع ( و) لذا لما ( قيل لبعضهم ) وهو الجنيد رحمه الله تعالى كما صرح به صاحب العوارف وغيره ( لم لا تسمع ) الآن وقد كنت تسمع ( قال ممن ومع من ) فهو يشير إلأى فقد الإخوان ممن يسمع ويسمع لأنهم ما كانوا يسمعون إلا من أهل ومع أهل فلما فقدوا سماع الإخوان تركوا ( الأدب الرابع أن لا يقوم ) في السماع ( ولا يرفع صوته بالبكاء وهو يقدر على ضبط نفسه ولكن إن رقص أو تباكى ) أي تكلف البكاء ( فهو مباح إذا لم يقصد به المراياة ) للناس الحاضرين ( لأن التباكي استجلاب للحزن والرقص سبب في تحريك السرور والنشاط وكل سرور مباح فيجوز تحريكه ولو كان حراما لما نظرت عائشة رضي الله عنها إلى الحبشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يرقصون هذا لفظ عائشة ) رضي الله عنها ( في بعض الروايات ) كما تقدم في الباب الذي قبله ( وقد روي عن جماعة من الصحابة ) رضي الله عنهم ( أنهم حجلوا ) أي رقصوا ( لما ورد عليهم سرور أوجب ذلك وذلك في قصة ابنة حمزة ) بن عبد المطلب رضي الله عنه اسمها أمامة على الصحيح وهي التي تزوجها سلمة بن أم سلمة وقيل اسمها عمارة وهو غلط فإن عمارة اسم ابن له ( لما اختصم فيها علي ابن أبي طالب وأخوه جعفر وزيد بن حارثة رضي الله عنهم ) وذلك في عمرة القضاء ( فتشاجروا في تربيتها ) وفي نسخة فتشاحوا وكل منهم قال أنا أحق بها ( فقال صلى الله عليه وسلم لعلي أنت مني وأنا منك فحجل علي وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي فحجل وراء حجل علي @ وقال لزيد أنت أخونا ومولانا فحجل زيد وراء حجل جعفر ثم قال صلى الله عليه وسلم هي لجعفر لأن خالته تحته والخالة والدة ) قال العراقي رواه أبو داود بإسناد حسن وهو عند البخاري دون ذكر الحجل أهـ قلت وكذلك أخرجه البيهقي في السنن والخالة هي أسماء بنت عميس وفي الصحيحين وغيرهما الخالة بمنزلة الأم ( وفي بعض الروايات أنه ) صلى الله عليه وسلم ( قال لعائشة ) رضي الله عنها ( أتحبين أن تنظري إلى زفن الحبشة ) والذي في صحيح مسلم من حديثها قالت جاء حبس يزفنون في يوم عيد في المسجد فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فوضعت رأسي على منكبه فجعلت أنظر إلى لعبهم حتى كنت أنا الذي أنصرف عن النظر إليهن ( والزفن ) بسكون الفاء ( والحجل ) محركة ( هو الرقص ) وأصل الحجل مشي المقيد والقيد هو الحجل بالكسر ومنه قولهم الغراب يحجل ولا شك أن مشي المقيد إنما هو وثب واهتزاز وهو الرقص ( وذلك يكون لفرح أو شوق فحمه حكم مهيجه فإن كان فرحه محمودا والرقص يزيده ويؤكده فهو محمود وإن كان مباحا فهو مباح وإن كان مذموما فهو مذموم نعم لا يليق اعتياد ذلك بمناصب الأكابر وأهل القدوة لأنه في الأكثر يكون عن لهو ولعب وماله صورة في أعين الناس فينبغي أن يجتنبه المقتدى به لئلا يصغر في أعين الناس فيترك الاقتداء به ) ولذلك قيل الرقص نقص وهو من أفعال أهل البطالات لا يليق بالعقلاء ولا يناسب أحوال العقلاء لأنهم ينزهون أنفسهم عن مشابهة السفلة الغام وعن مشاكلة الصبيان والنسوان ولنذكر ما للعلماء فيه من كلام فذهبت طائفة إلى كراهته منهم القفال حكاه عن الروياني في البحر وقال الأستاذ أبو منصور تكلف الرقص على الإيقاع مكروه وهؤلاء احتجوا بأنه لعب ولهو وهو مكروه وذهبت طائفة إلى إباحته قال الفوراني في كتابه العمدة الغناء يباح أصله وكذلك ضرب القضيب والرقص وما أشبه ذلك وقال إمام الحرمين الرقص ليس بمحرم فإنه حركات على استقامة أو اعوجاج ولكن كثيره يخرم المروءة وكذلك قال مجلى في الذخائر والعماد السهروردي والرافعي وبه جزم المصنف في الوسيط وابن أبي الدم وهؤلاء احتجوا بأمرين السنة والقياس أما السنة فما تقدم من حديث عائشة قريبا في زفن الحبشة وحديث علي في حجله وكذا جعفر وزيد أما القياس فكما قال إمام الحرمين حركات على استقامة أو اعوجاج فهي كسائر الحركات وذهبت طائفة إلى تفصيل فقالت إن كان فيه تثن وتكسر فهو مكروه وإلا فلا بأس به وهذا ما نقله ابن أبي الدم عن الشيخ أبي علي بن أبي هريرة وكذلك نقله الحليمي في منهاجه هؤلاء احتجوا بأن فيه التشبيه بالنساء وقد لعن المتشبه بهن وذهبت طائفة إلى أنه إن كان فيه تثن وتكسر فهو حرام وإلا فلا وهذا أورده الرافعي في الشرح الصغير وحكاه في الشرح الكبير عن الحليمي وحكاه الجيلي في المحرر وذهب بعضهم إلى التفرقة بين المداومة وغيرها وجعله عند المداومة لا يجوز وهذا ما أورده الجاجرمي في الكفاية وذهب بعضهم إلأى التفرقة بين أرباب الأحوال والمواجيد فيجوز ويكره لغيرهم وهذا ما أورده الأستاذ أبو منصور وأشار إليه القاضي حسين في تعليقه وأبو بكر العامري وهو مقتضى سياق المصنف في هذا الكتاب وللصوفية اختلاف في أصحاب المواجيد الذين يغلب عليهم الحال هل هو محمود لهم أم لا وغيرهم ينقسم قيامهم إلأى محرم ومكروه ومباح بحسب القصد وبعضهم يرى أن يقوم غير ذي الحال موافقا لصاحب الحال كما سيأتي للمصنف وهل السكون أتم أو الحركة أتم قد تقدم حكه وقد اعترض من قال بالكراهة على حديث عائشة بأمور منها أن الحديث محمول على الحركة القريبة من الرقص جمعا بين الطرق فإن معظم الطرق ليس فيها إلا لعب الحبشة بالحراب هذا أو ماهذا معناه ذكره النووي في شرح مسلم عن العلماء ومنها أن الذي فعلته الحبشة أمر يرجع إلى الحرب فهو يرجع إلى أمر ديني ذكره القرطبي واليسع بن عيسى الغافقي وتقدم تقرير شيء من ذلك في الباب الأول وكذلك اعترضوا على حديث علي في الحجل وقالوا ليس حجلهم كهذا الرقص واعترضوا على القياس بأن هذه حركات على ترتيب خاص لعبا ولهوا فلا تلحق بسائر الحركات والجواب عن ذلك إما ما ذكره النووي @ فالأصل خلافه وليس بين الأحاديث تعارض ولا مخالفة ليقع الجمع فإن تلك الأحاديث فيها ذكر اللعب بالحراب ومن جملة اللعب الرقص ففي هذه الرواية تبين لبعض ذلك المجمل فحاصله أن رقصوا ولعبوا بحرابهم وهذه عادة السودان إلى الآن يرقصون ويحذفون حرابهم ويتلقونها وأما الحديث الثاني فما فعلوه من جملة الرقص والرقص مختلف وهل حركتهم إلا نوع مخصوص على ترتيب خاص وكذلك هذا الرقص وأما ما قاله اليسع أن في رقصهم تدريبا للحرب وكذلك القرطبي حيث قال أنه يرجع إلى امر ديني والأحاديث تأباه فإنه إنما كان لعبا ولهوا وقد قالت عائشة فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو وفي بعض طرق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتعلم اليهود والنصارى أن في ديننا فسحة وفي الحديث أن عمر رضي الله عنه قصد أن يحصبهم وإنما كان كذلك لأنه رأى لهوا ولعبا في المسجد والمساجد تصان عن اللهو واللعب ونهى عمر عن نهيهم إذ فيه فسحة وليس فيه تمرين ولا يرجع إلى أمر الحرب وأما كون الحركة على ترتيب خاص فليس الترتيب من شرطه ولو كان لم يكن فيه ما يقتضي المنع وكونه لهوا ولعبا تقدم البحث فيه مرارا وفي رقص الحبشة ولعبهم ما يعرفك أن ليس كل لهو ولعب مكروها وأما أصحاب الأحوال والمواجيد فلا اعترض عليهم فإنهم مغلوبون على الحركة وفي كلام بعض الشافعية ما يخرجه حيث قال إذا كانت الحركة باختياره ولا شك أن الألحان لها تأثير في استجلاب الحركة كما تقدم وكلما لطف المزاج وخفت الروح وشرفت النفس حركتها الألحان وهزها الوجد وكذلك الكلام الحسن والمعنى الدقيق يحرك الجسم وقد ينتهي بأن يصير الإنسان مغلوبا على الحركة قال أبو منصور الثعالبي في بعض كتبه كان أبو الطيب سهل بن أبي سهل الصعلوكي يقول ما كنت أعرف سبب رقص الصوفية حتى سمعت قول أبي الفتح البستي الكاتب فكدت أن أرقص طربا وعلمت أن الكلام الحسن يرقص وذلك قوله يقولون ذكر المرء يحيا بنسله * وليس له ذكر إذا لم يكن نسل قلت لهم نسلي بدائع حكمتي * فإن فاتنا نسل فإنا به نسلو ولا شك أن الحركة تخفف الوارد وتضعفه وتحصل به استرواحة وعلامة المغلوب أن لا يلزم الإيقاع والغالب على الطباع الداخلة الموافقة من غير قصد وسمى المصنف الحركة الموزونة رقصا وغيرها اضطرابا ( وأما تمزيق الثياب فلا رخصة فيه إلأ عند خروج الأمر عن الاختيار ) وهو أن يكون مغلوبا في فعله ذلك ( ولا يبعد أن يغلب الوجد ) على واجده ( بحيث يمزق ثوبه وهو لا يدري لغلبة سكر الوجد عليه ) فيكون كالمدهوش ( أو يدري ولكنه يكون كالمضطر الذي لا يقدر على ضبط نفسه ) فهو أيضا مغلوب الاختيار ( ويكون صورته صورة المكره ) والملجأ ( إذ يكون له في الحركة والتمزيق متنفس فيضطر إليه اضطرار المريض إلى الأنين ) فإن له متنفسا في ذلك ( ولو كلف الصبر عنه لم يقدر عليه مع أنه فعل اختياري فليس كل فعل حصوله بالإرادة يقدر الإنسان على تركه فالتنفس فعل يحصل بالإرادة ولو كلف الإنسان نفسه أن يمسك النفس ساعة لاضطر من باطنه أن يختار التنفس فكذلك الزعقة وتمزيق الثياب قد يكون كذلك فهذا لا يوصف بالتحريم ) إذا كان على الوجه الذي قررناه ( فقد ذكر عند السري ) بن المفلس ( السقطي ) وهو أستاذ الجنيد رحمهما الله تعالى ( حديث الوجد الحاد الغالب ) ما حده ( فقال نعم يضرب وجهه بالسيف وهو لا يدري فروجع فيه واستبعد أن ينتهي ) الوجد ( إلأى هذا الحد فأصر عليه ولم يرجع معناه أنه في بعض الأحوال قد ينتهي إلى هذا الحد في بعض الأشخاص ) يعني أن جواب السري خاص وأشار به إلى أن هذا الوجد قد يوجد في بعض قال صاحب العوارف فليتق الله ربه ولا يتحرك إلا إذا صارت حركة كحركة المرتعش الذي لا يجد سبيلا إلى الإمساك وكالعاطس الذي لا يقدر أن يرد العطسة وقد تكون حركته بمثابة النفس الذي يتنفس تدعوه إلى التنفس داعية الطبع فلهذا قال السري شرط الواجد في زعقته أن يبلغ إلى حد لو ضرب وجهه بالسيف لا يشعر فيه بوجع وقد يقع هذه في @ حق بعض الواجدين نادرا وقد لا يبلغ الواجد هذه الرتبة من الغيبة ولكن زعقته تخرج كالنفس بنوع إرادة ممزوجة بالاضطرار وهذا الضبط من رعاية الحركات ورد الزعقات هو في تمزيق الثياب آكد فإن ذلك يكون اتلاف المال واتفاق المحال أهـ وقد وجدت سببا خفيا لتخريق الثياب عند غلبة الوجد قال القشيري في الرسالة سمعت محمد بن الحسين يقول سمعت عبد الواحد بن بكر يقول سمعت عبد الله بن عبد الحميد يقول سئل رؤيم عن وجه وجود الصوفية عند السماع فقال يشهدون المعاني التي بعدت عن غيرهم فتشير إليهم إليّ إليّ فيتنعمون بذلك من الفرح ثم يقع الحجاب فيعود ذلك الفرح بكاء فمنهم من يخرق ثيابه ومنهم من يصيح ومنهم من يبكي كل إنسان على قدره ( فإن قلت فما تقول في تمزيق الصوفية الثياب الجديدة بعد سكون الوجد والفراغ من السماع فإنهم يمزقونها قطعا صغارا ويفرقونها على القوم ) الحاضرين في المجلس ( ويسمونها الخرقة فاعلم أن ذلك مباح إذا خرق قطعا مربعة تصلح لترقيع الثياب والسجادات فإن الكرباس ) وهو الثوب الغليظ ( يمزق حتى يخاط منه القميص ولا يكون تضييعا ) للمال وإسرافا ( لأنه تمزيق لغرض وكذلك ترقيع الثياب لا يمكن إلا بالقطع الصغار وذلك مقصود ) عند أهله ( والتفرقة على الجميع ليعم ذلك الخير ) عليهم ( مقصودة فهو مباح ولكل مالك أن يقطع كرباسه مائة قطعة ويعطيها لمائة مسكين ولكن ينبغي أن تكون القطع يمكن أن ينتفع بها في الرقاع وإنما منعنا في السماع التمزيق المفسد للثوب الذي يهلك بعضه بحيث لا يبقى منتفعا به فهو تضييع محض لا يجوز بالاختيار ) حاصل هذا الجواب على ما ذكر صاحب العوارف أن تفريق الخرقة المجروحة التي مزقها واجد صادق عن غلبة سلبت اختياره كغلبة النفس فيمن يتعمد إمساكه فيتوهم في تفريقها وتمزيقها التبرك بالخرقة لأن الوجد أثر من آثار الفضل الإلهي وتمزيق الخرقة أثر من آثار الوجد فصارت الخرقة متأثرة بأثر رباني من حقها أن تفدى بالنفوس وتترك على الرؤوس إعزازا وإكراما قال الشاعر تفوح أروح نجد من ثيابهم * يوم القدوم لقرب العهد بالدار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبل الغيث ويتبرك به ويقول حديث عهد بربه فالخرقة الممزقة حديثة العهد فحكم المجروحة أن تفرق على الحاضرين وحكم ما يتبعها من الخرق الصحاح أن يحكم فيها الشيخ إن خصص بشيء منه بعض الفقراء فله ذلك وإن خرقها خرقا فله ذلك ولا يقال أن هذا تفريط وسرف فإن الخرقة الصغيرة ينتفع بها في  مواضعها عند الحاجات كالكبيرة وروي عن علي رضي الله عنه قال أهدي لرسول الله صلى الله عليهوسلم حلة حرير فأرسل بها إلي فخرجت فيها فقال لي ما كنت لأكره لنفسي شيئا أرضاه لك فشققتها بين النساء خمرا وفي رواية أتيته فقلت ما أصنع بها ألبسها قال لا ولكن اجعلها خرابين الفواطم أراد فاطمة بنت أسد وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاطمة بنت حمزة وفي هذه الرواية أن الهدية كانت حلة ملفوفة بحرير وهذا وجه في السنة لتمزيق الثوب وجعله خرقا قال وحكي أن الفقهاء والصوفية بنيسابور اجتمعوا في دعوة فوقعت الخرقة وكان شيخ الفقهاء الشيخ أبا محمد الجويني وشيخ الصوفية أبا القاسم القشيري فقسمت الخرقة على عادتهم فالتفت الشيخ أبو محمد إلى بعض الفقهاء وقال سرا هذا سرف وإضاعة للمال فسمع أبو القاسم القشيري ولم يقل شيئا حتى فرغت القسمة ثم استدعى الخادم وقال انظروا في الجمع من معه سجادة خرق ائتني بها فجاء بسجادة ثم أحضر رجلا من أهل الخبرة فقال هذه السجادة بكم تشترى في المزاد فقال بدينار قال ولو كانت قطعة واحدة بكم تشترى قال بنصف دينار ثم التفت إلى الشيخ أبي محمد وقال هذا لا يسمى إضاعة المال ثم قال والخرقة الممزقة تقسم على جميع الحاضرين من كان من الجنس أو غير الجنس إذا كان حسن الظن بالقوم معتقدا للتبرك بالخرقة روى طارق بن شهاب أن أهل البصرة غزوا نهاوند وأمدهم أهل الكوفة وعلى أهل الكوفة عمار بن ياسر فظهروا فأراد أهل البصرة أن لا يقسموا لأهل الكوفة من الغنيمة شيئا فقال رجل من بني تميم لعمار أيها الأجدع أتريد أن @ تشاركنا في غنائمنا فكتب إلى عمر بذلك فكتب عمر أن الغنيمة لمن شهد الوقعة وذهب بعضهم إلى أن المجروح من الخرق يقسم على الجميع وما كان من ذلك صحيحا يعطى القوال واستدل بما روي عن أبي قتادة قال لما وضعت الحرب أوزارها يوم حنين وفرغنا من القوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه وهذا له وجه في الخرقة الصحيحة فأما المجروحة فحكمها إسهام الحاضرين والقسمة لهم ولو دخل على الجمع وقت القسمة من لم يكن حاضرا قسم له روى أبو موسى الأشعري قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خيبر بثلاث فأسهم لنا ولم يسهم لأحد ولم يشهد الفتح غيرنا .*( فصل )* في حكم رمي الخرقة إلى الحادي قال صاحب العوارف لا ينبغي أن يفعل إلا إذا حضرته نية يجتنب فيها التكلف والمراياة وإذا حسنت النية فلا بأس بذلك فقد روي أن كعب بن زهير دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وأنشده أبياته التي أولها *بانت سعاد فقلبي اليوم متبول * حتى انتهى إلى قوله * إن الرسول لسيف يستضاء به * فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنت فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أنا كعب بن  زهير فرمى له رسول الله صلى الله عليه وسلم بردة كانت عليه فلما كان زمن معاوية بعث إلى كعب بن زهير أن بعني بردة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشرة آلاف درهم فوجه إليه ما كنت لأوثر بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا فلما مات كعب بعث معاوية إلى أولاده بعشرين ألفا وأخذ البردة وهي البردة الباقية عند الامام الناصر لدين الله اليوم أعاد الله بركتها على أيامه الزاهرة قلت ثم انتقلت في الفتنة التتارية إلى ملوكهم من يد ليد إلى أن وصلت إلى ملوك الروم بقونية فلما تغلب عليها سلاطين آل عثمان حلد الله ملكهم إلى دور الزمان نقلوها إلى القسطنطينية ووضعوها في دار هائلة البناء وهي المعروفة الآن بالخرقة الشريفة وقد أعدت لها خزنة وحفظة تصرف عليهم الأموال الجمة وفي كل ثاني عشر من شهر المولد النبوي يفتحونها ويتبركون بها بحضرة السلطان ومن دونه ويبل طرف الخرقة في الماء فيهدي بذلك إلى الآفاق ثم قال صاحب العوارف والخرقة إذا رميت للحادي هي للحادي إذا قصد إعطاؤها إياه وإن لم يقصد ذلك قال بعضهم هي للحادي لأن المحرك هو ومنه صدر الموجب له لرمي الخرقة وقال بعضهم هي للجمع والحادي واحد منهم لأن المحرك قول الحادي مع بركة الجمع فإن بركة الجمع في إحداث الوجد لا تتقاصر عن قول القائل فيكون الحادي واحدا منهم روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر من وقف بمكان كذا فله كذا ومن قتل فله كذا ومن أسرفله كذا فتسارع الشبان واقام الشيوخ والوجوه عند الرايات فلما فتح الله على المسلمين طلب الشبان أن يجعل ذلك لهم فقال الشيوخ كنا ظهرا لكم وردأ فلا تذهبوا بالغنائم دوننا فأنزل الله تعالى يسألونك عن الأنفال الآية فقسم النبي صلى اله عليه وسلم بينهم بالسوية وقيل إذا كان القوال من القوم يجعل كواحد منهم وإذا لم يكن من القوم فما كان له قيمة يؤثر به وما كان به من خرق الفقراء يقسم بينهم وقيل ااذ كان القوال أجيرا قليس له منها شيء وإن كان متبرعا يؤثر بذلك وهذا إذا لم يكن هناك شيخ يحكم فأما إذا كان هناك شيخ يهاب ويمتثل أمره فالشيخ يحكم في ذلك بما يرى فقد تختلف الأحوال في ذلك وللشيخ اجتهاده بفعل ما يرى فلا اعتراض لأحد عليه فإن فداها بعض المحبين أو بعض الحاضرين ورضي القوال والقوم بما رضوا به وعاد كل واحد إلى خرقته فلا باس بذلك وإذا أصر واحد على الإيثار لما خرج منه لنية له في ذلك يؤثر بخرقته الحادي .*( فصل ) * ومما احتج به المبيحون ما أورده الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي في كتاب صفة أهل التصوف فقال أخبرنا أبو منصور محمد بن عبد الملك بسرخس أخبرنا أبو علي الفضل بن منصور بن نصر الكاغدي السمرقندي اجازة حدثنا الهيثم بن كليب حدثنا أبو بكر عما ربن اسحاق حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن صهيب عن أنس قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نزل عليه جبريل فقال يا رسول الله @ إن فقراء أمتك يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم وهو خمسمائة عام ففرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من ينشدنا فقال بدوي نعم يا رسول الله فأنشده

لقد لسعت حية الهوى كبدي * فلا طبيب لها ولا راقي لا الحبيب الذي شغفت به * فعنده علتي وترياقي تواجد رسول الله صلى اله عليه وسلم وتواجد أصحابه حتى سقط رداؤه عن منكبيه فلما فرغ أوى كل واحد إلى مكانه فقال معاوية بن أبي سفيان ما أحسن لعبكم يا رسول الله فقال مه يا معاوية ليس بكريم من لم يهتز عند السماع للحبيب ثم قسم رداء رسول الله صلى الله عليه وسلم على من حضر بأربعمائة قطعة ثم قال وهذا الحديث نص على أن مذهب الصوفية كان معلوما عندهم معمولا به بينهم فإنكاره جهل بالمنقول والتمادي على إنكاره بعد هذا ليس له محصول وأورده صاحب المعارف هكذا سماعا من شيخه أبي زرعة طاهر بن أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي عن والده المذكور ثم قال فهذا الحديث أوردناه مسندا كما سمعناه ووجدناه وقد تكلم في صحته أصحاب الحديث وما وجدنا شيئا نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاكل وجد أهل هذا الزمان وسماعهم واجتماعهم وهيئتهم إلا هذا وما أحسنه من حجة للصوفية وأهل الزمان في سماعهم وتمزيقهم الخرق وقسمتهم أن لو صح والله أعلم ويخالج سري أنه غير صحيح ولم أجد فيه ذوق اجتماع النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وما كانوا يعتمدونه على ما بلغنا في هذا الحديث ويأبى القلب قبوله والله أعلم أهـ قلت وهو حديث باطل لا يحتج به ولا يذكر إلا ليعلم أنه موضوع ويعتبر به وقد سئل عنه القرطبي فأجاب في رسالة له في السماع عنه بثلاثة أوجه  *أحدها أن هذا الحديث لا يصح لأن محمد بن طاهر وإن كان حافظا لا يحتج بحديثه لما ذكره السمعاني عن جماعة من شيوخه أنهم تكلموا فيه ونسبوه إلى مذهب الإباحية وعنده مناكير في هذا الكتاب المسمى بصفة أهل التصوف وهذا الحديث عنه وله فيه مناكير فإنه روي عن مالك وغيره من أئمة الهدى المتقدمين حكايات عنهم منكرة باطلة قطعا وقال محمد بن ناصر محمد بن طاهر ليس بثقة ولأن في سند الحديث عمار بن إسحاق ولا يحتج به يرويه عن سعيد بن عامر وهو كثير الغلط ذكر ذلك كله ابن السمعاني في تاريخه قال ثم العجب من غلبة الهوى والميل على هذا الرجل أعني محمد بن طاهر وذلك أنه لما أكمل سياق الحديث وفرغ منه قال في آخر كلامه ما أوهم فيه على الضعفاء أنه على شرط الصحيحين فقال أعلم أن رجال هذا الاسناد من أبي محمد سعيد بن عامر إلى أنس بن مالك من شرط الكتابين أخرجا بهذا الاسناد غير حديث في الصحيحين قال الشيخ ولولا قصد الابهام والتدليس لما صدر منه مثل هذا وإلا فأي منفعة لهذا الكلام إذا كان كل من قبل سعيد ليس على شرط الصحة ثم إن سعيدا نفسه ليس من شرط الكتابين مع ما ذكره السمعاني في عمار بن اسحاق ومع أن الفضل بن منصور رواه عن الهيثم بن كليب اجازة ولم يسمعه منه فهو منقطع فكيف يحتج أحد بمثل هذا لولا غلبة الهوى  *الثاني أن الواقف على متن هذا الحديث يعلم على القطع أنه مصنوع موضوع لأن الشعر الذي فيه لا يناسب شعر العرب ولا يليق بجزالة شعرهم وألفاظهم وإنما يليق بمخنثي شعراء المولدين يدرك ما ذكرناه بالذوق الضروري من له خبرة بشعر العرب والمولدين وكذلك ألفاظ متن الحديث لا يليق بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بكلام أصحابه وكذلك معناه لا يليق بهم للذي تواتر عندنا من أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحوال أصحابه في الجد والاجتهاد والوقار والجلالة وحسن الهيبة وكذلك تمزيق الرداء على أربعمائة قطعة لا يليق بهم وكيف يفعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نهى عن إضاعة المال ثم قسمته على ذلك العدد المعين مستنكر وكل ذلك يبعده الحس وتنفر منه النفس *الثالث أن هذا الحديث مما تنكره قلوب العلماء وتقشعر منه جلود الفضلاء وما يكون كذلك فلا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ولا نقوله بدليل قوله صلى الله عليه وسلم إذا حدثتم عني بحديث تعرفونه ولا تنكرونه ولا أقول ما ينكر ولا @ يعرف هذا آخر سياق القرطبي وقد حاول صاحب الامتاع الرد على الوجه الأول والثالث بما هو مذكور في كتابه حاصل ما قال في توثيق ابن طاهر أنه ثقة حافظ روى عنه الأئمة الحفاظ كشبرويه ابن شهردار الديلمي ومحمد بن أبي علي الحافظ الهمداني وابن نصر أحمد بن عمر الأصبهاني وابي البركات عبد الوهاب بن المبارك الانماطي ومحمد بن ناصر السلامي قال شبرويه محمد بن ناصر ثقة صدوق حافظ عالم بالصحيح والسقيم حسن المعرفة بالرجال والمتون لازم للأثر بعيد عن الفضول والتعصب خفيف الروح كثير الحج والعمرة وقال اسماعيل بن محمد بن الفضل الحافظ أحفظ من رايت ابن طاهر وقال يحيى بن عبد الوهاب بن منده محمد بن طاهر أحد الحفاظ حسن الاعتقاد جميل الطريقة صدوق عالم بالصحيح والسقيم لازم للأثر حج حجات كثيرة على قدميه ذكر ذلك كله ابن النجار في الذيل وأما ما ذكره القرطبي وغيره أنه كان يقول بالاباحة فهي مسئلة خلاف أيضا وهي مسئلة النظر إلى الأمرد والذي ذهب إليه ابن طاهر ذهب إليه كثيرون وكلام ابن ناصر لا يخلو من تحامل عليه فإنه عابه باشياء لا يعاب بمثلها وقال ابن الصلاح إنما حمل من تكلم على ابن طاهر الحسد ووثقه وحسن حاله على حال من تكلم فيه والله أعلم ( الأدب الخامس موافقة القوم في القيام إذا قام واحد منهم في وجد صادق من غير رياء وتكلف ) من نفسه ( أو قام باختيار من غير إظهار وجد وقام له الجماعة فلابد له من الموافقة فذلك من آداب الصحبة ) والعشرة ( وكذلك إن جرت عادة طائفة بتنحية العمامة ) عن الرأس ( على موافقة صاحب الوجد إذا سقطت عمامته أو خلع الثياب إذا سقط عنه ثوبه فالتمزيق بالموافقة في هذه الأمور من حسن الصحبة والعشرة ) أي معدود من جملة حسن الصحبة ( إذ المخالفة ) في الأحوال الظاهرة ( موحشة ولكل قوم رسم ) وعادة ومخالفة الرسوم سبب للتناكر ( ولابد من مخالقة الناس بأخلاقهم كما ورد في الخبر ) قال العراقي رواه الحاكم من حديث أبي ذر خالقوا الناس بأخلاقهم الحديث وقال صحيح على شرط الشيخين أهـ قلت ورواه البزار من حديث ثوبان اصبروا وخالقوا الناس وخالفوهم في أعمالهم ( ولا سيما إذا كانت أخلاقا فيها حسن العشرة ) أي المعاشرة ( والمجاملة وتطيب النفس بالمساعدة ) وقال صاحب العوارف وللمتصوفة آداب يتعاهدونها ورعايتها حسن الأدب في الصحبة والعشرة وكثير من السلف لم يكونوا يعتمدون ذلك ولكن كل ما استحسنوه وتواطؤا عليه ولا ينكره الشرع لا وجه للانكار فيه فمن ذلك أن أحدهم إذا تحرك للسماع ووقعت منه خرقة أو نازلة وجد ورمى عمامته إلى الحادي فالمستحسن عندهم موافقة الحاضرين له في كشف الراس إذا كان ذلك متقدما أو شيخا وإن كان ذلك من الشبان في حضرة الشيوخ فليس على الشيوخ موافقة الشبان في ذلك وينسحب حكم الشيوخ على بقية الحاضرين في ترك الموافقة للشبان فإذا سكتوا عن السماع يرد الواجد إلى خرقته ويوافقه الحاضرون برفع العمامة ثم ردها على الرؤوس في الحال للموافقة ( وقول القائل إن ذلك بدعة لم يكن في الصحابة فليس كل ما يحكم بإباحته منقولا عن الصحابة وإنما المحذور بدعة تراغم سنة مأمور بها ولم ينقل النهي عن شيء من هذا ) ولفظ العوارف وقول القائل ان هذه الهيئة من الاجتماع بدعة يقال له إنما البدعة المحذورة الممنوع منها بدعة تراغم سنة مأمور بها وما لم يكن هكذا فلا بأس به ( والقيام عند الدخول للداخل لم يكن من عادة العرب بل كان الصحابة ) رضي الله عنهم ( لا يقومون لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأحوال كما رواه أنس ) بن مالك ( رضي الله عنه ) كما تقدم ذلك في كتاب آداب الصحبة ( ولكن إذا لم يثبت فيه نهي عام فلا نر ى باسا في البلاد التي جرت فيها العادة بإكرام الداخل بالقيام فإن القصد منه الاحترام والإكرام ) ولفظ العوارف وهذا القيام للداخل لم يكن وكان من عادة العرب ترك ذلك حتى نقل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل ولا يقام له وفي البلاد التي هذا القيام عادتهم إذا تعمدوا ذلك لتطييب القلوب والمداراة لا بأس به لأنه تركه يوحش القلوب ويوغر الصدور فيكون ذلك من قبيل العشرة وحسن الصحبة ويكون ذلك بدعة لا بأس بها لأنها تزاحم سنة مأمورة ( وكذلك سائر أنواع المساعدات إذا @ قصد بها تطييب القلوب واصطلح عليها جماعة فلا بأس بمساعدتهم عليها بل الأحسن المساعدة إلا فيما ورد فيه نهي لا يقبل التأويل ) بوجه من الوجوه ( ومن الآداب أن لا يقوم ) الفقير ( للرقص مع القوم غذا كان يستثقل رقصه ويشوش عليهم أحوالهم إذ الرقص من غير إظهار الوجد مباح والمتواجد هو الذي يلوح منه للجميع أثر التكلف ) وبهذا يظهر الفرق في الوجد والتواجد والوجود وتقدم شيء من ذلك آنفا وقال القشيري في الرسالة التواجد استدعاء الوجد بضرب اختيار وليس لصاحبه كمال الوجد وهو غير مسلم لصاحبه لما يتضمن من التكلف وقال قوم أنه مسلم لصاحبه واستدلوا بالخبر فإن لم تبكوا فتباكوا واتدلوا بقصة أبي محمد الجريري لما قال له الجنيد وأنت مالك في السماع شيء فقال اذا حضرت موضعا فيه سماع وهناك محتشم أمسكت على نفسي وجدي فإذا خلوت تواجدت فاطلق في هذه الحكاية التواجد ولم ينكر عليه الجنيد وأما الوجد فهو ما يصادف قلبك ويرد عليك بلا تعمد وتكلف وأما الوجود فهو بعد الارتقاء عن الوجد ولا يكون وجود الحق إلا بعد خمود البشرية لأنه لا يكون للبشرية بقاء عند ظهور سلطان الحقيقة وقال أبو علي الدقاق التواجد يوجب استيعاب العبد والوجد يوجب استغراق العبد والوجود يوجب استهلاك العبد ( ومن يقوم عن صدق ) وحق ( لا تستثقله الطباع فقلوب الحاضرين إذا كانوا من أرباب القلوب محك للصدق والتكلف ) فمن قام عن تكلف فقدأوقع نفسه في زلة كبيرة إذ قد يطلع عليه بعض أرباب القلوب من الحاضرين فيرى بنور الفراسة وهو مبطل في قيامه فيوجب عليه موافقته في القيام فيقع به حرج كبير كما تقدمت الاشارة إليه قريبا في تفسير قول أبي عمرو بن نجيد ( سئل بعضهم عن الوجد الصحيح ) ما هو ( فقال صحته قبول قلوب الواجدين له إذا كانو أشكالا غير أضداد ) بأن يؤثر فيهم حاله بما ظهر عليه من أمارة الغلبة والقهر في حركاته وسكناته فيوقع الله صدقه في قلوبهم فينال كل منهم نصيبه من حاله قال القشيري سمعت أبا عبد الرحمن السلمي يقول سمعت أبا الفرج الشيرازي يقول سمعت أبا علي الروزباري يقول قال أبو سعيد الخراز من ادعى أنه مغلوب عند الفهم يعني في السماع وأن الحركات مالكة له فعلامته تحسين المجلس الذي هو فيه بوجده قال الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي فذكرت هذه الحكاية لأبي عثمان المغربي فقال هذا أدناه وعلامته الصحيحة أن لا يبقى في المجلس محق إلا أنس به ولا مبطل إلا استوحش منه أهـ فهذا معنى قول المصنف أشكالا غير أضداد ( فإن قلت فما بال الطباع تنفر عن الرقص ويسبق إلى الأوهام أنه باطل ولهو ومخالف للدين فلا يراه ذو جد في الدين إلا وينكره ) هل لذلك من سبب ( فاعلم أن الجد لا يزيد على جد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ) ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه ( رأى الحبشة يرقصون في المسجد ) ويلعبون ( فما أنكره لما ان كان في وقت لائق به وهو العيد ) قيل هو يوم عيد الفطر ( ومن شخص لائق به وهو الحبشة ) وهم من عادتهم ذلك ( نعم نفرة الطباع عنه لأنه يرى غالبا مقرونا باللهو واللعب واللهو واللعب مباح ولكن للعوام من الزنوج والحبشة ومن أشبههم ) ممن هو على طريقتهم ( وهو مكروه لذوي المناصب ) الرفيعة ( لأنه لا يليق بهم وما كره لكونه غير لائق بمنصب ذي المنصب فلا يجوز أن يوصف بالتحريم ) وله مثال ( فمن سأل فقيرا شيئا فأعطاه رغيفا كان ذلك طاعة مستحسنة ولو سأل ملكا فأعطاه رغيفا ورطلا من الخبز كان ذلك منكرا عند الناس كافة ) وفي نسخة عند الكافة ( ومكتوبا في تواريخ الأخبار من جملة مساوية ) أي معايبه ومخازيه ( يعير به أعقابه ) اي أولاده ( واشياعه ) اي أتباعه ( ومع هذا فلا يجوز أن يقال ما فعله حرام لأنه من حيث أنه أعطى خبزا للفقير حسن ومن حيث أنه بالاضافة إلى منصبه كالمنع بالاضافة إلى الفقير مستقبح فكذلك الرقص وما يجري @ مجراه من المباحات ومباحات العوام سيآت الأبرار وحسنات الأبرار سيئات المقربين ) وهو من كلام أبي سعيد الخراز كما تقدمت الإشارة إليه مرارا ( ولكن هذا من حيث الاتلفات إلى المناصب وأما إذا نظر إليه في نفسه وجب الحكم بأنه حق في نفسه لا تحريم فيه والله أعلم ) أتى بهذه الجملة للتبرك ( فقد خرج من جملة التفصيل السابق أن السماع قد يكون حراما محضا وقد يكون مباحا وقد يكون مستحبا وقد يكون مكروها ) تعتوره هذه الأحكام الأربعة ( أما الحرام فهو لاكثر الناس من الشباب ) المغتلمين في أوائل نشوة الصبوة ( وممن غلبت عليهم شهوة الدنيا ) حتى ا‘مت بصائرهم ( فلا يحرك السماع منهم إلا ما هو الغالب على قلوبهم من الصفات المذمومة ) فلمثل هؤلاء يجب الاحتراز عن حضور مجالس السماع ( وأما المكروه فهو لمن لا ينزله على صورة المخلوقين ولكن يتخذه ) عادة لازمة ( في أكثر الأوقات على سبيل اللهو ) فيلتهي به ( وأما المباح فهو لمن لا حظ له منه إلا التلذذ بالصوت الحسن ) فيباح له ( وأما المستحب فهو لمن غلب عليه حب الله ولم يحرك السماع منه إلا الصفات المحمودة ) ونحا قريبا من هذا أبو محمد بن حزم فقال من نوى بالغناء ترويح القلب ليقوى على الطاعة فهو مطيع ومن نوى به التقوى على المعصية فهو عاص وإن لم ينو لا طاعة ولا معصية فهو لغو معفو عنه كخروج الإنسان إلى بستانه وقعوده على بابه متفرجا قال ومن أنكره فقد أخطأ وقال الأستاذ أبو منصور إذا سلم من تضييع فرض ولم يترك حفظ حرمة المشايخ فهو محمود وربما كان السامع له مأجورا وقال لاقرطبي وربما يندب إليه لكنه خصه بالغناء لتسكين الأطفال ونحوه وقال الشيخ أبو بكرمحمد بن عبد الله العامري البغدادي في مؤلفه في السماع أنه ينقسم على أقسام وجعل منها قسما لما يباح وقسما يستحب وجعل من المستحب العرس ونحوه وقال الحليمي في منهاجه وإن اتصل الغناء المباح بطريق صحيح مثل أن يكون برجل وحشة أو علة عارضة لفكره فأشار عدل من الأطباء بأن يرى المساكن المنزهة ويغني ليتفرج بذلك وينشرح صدره ارتفع اسم الباطل في هذه الحال فكان اسم الحق أولى به هذا حكم الغناء قاله الفوراني من الشافعية وغيره وقاله العز بن عبد السلام لما سأله الشيخ أبو عبد الله بن النعمان عن السماع الذي يعمل في هذا الزمان سماع ما يحرك الأحوال السنية المذكرة للآخرة مندوب إليه وقال في القواعد من جملة تقسيم ذكره من كان عنده هوى مباح كعشق زوجته وأمته فسماعه لا بأس به ومن يدعوه هوى محرم فسماعه حرام ومن قال لا أجد في نفسي شيئا من الأقسام الستة التي ذكرتها فالسماع مكروه في حقه وليس بمحرم ونقل الأستاذ أبو منصور التميمي عن شيخه الإمام أبي بكر بن فورك قال كل من سمع الغناء والقول على تأويل نطق به القرآن أو وردت به السنة أو على طريق الرغبة إلى الله أو الرهبة منه فهنيأ له ومن سمعه على حظ نفسه لا حظ روحه وقلبه فليستغفر الله وأما الصوفية فقال الجنيد سيد الطائفة قدس سره الناس في السماع على ثلاثة أضرب العوام والزهاد والعارفون فأما العوام فحرام عليهم لبقاء نفوسهم وأما الزهاد فيباح لهم لحصول مجاهداتهم وأما أصحابنا فيستحب لهم لحياة قلوبهم نقله القاضي حسين في تعليقه والقشيري في الرسالة والسهروردي في العوارف وذكر صاحب القوت أن السماع حلال وحرام وشبهة وذكر نحوا مما قال الجنيد وعلى هذا القدر وقع الاقتصار في شرح كتاب الوجد والسماع قال مؤلفه الشيخ ابو الفيض محمد مرتضى الحسيني فرغ من تحريره عند أذان العشاء الآخرة من ليلة الأحد لثمان بقين من شوال من شهور سنة 1199

حامدا الله ومصليا ومسلما ومستغفراوحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول لا قوة إلا بالله العلي العظيم

*( تم الجزء السادس ويليه الجزء السابع أوله كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر )* @

